7 کے و عا ° سک و 
ابرلا بعا پام ا CES‏ 


اا درر: 
3 ر( ٤‏ 2 ٹہ 
= ا ج مھ ص چ مھ 
ف رر 
مھ ۶ AISNE ٠‏ ا 

( ا U‏ ا 

ASE 9‏ 
ت چچ کک 7 م سے 7 )7 


الف 
/ 
رر ور سو رڈ( 


اڪ الاولت 


أصل هذاالكکتاب: 


رسالة علمية؛ وأطروحة جامعية نال بها المؤلف 
درجة العالمية العالية (الدكتوراه) من قسم العقيدة بكلية 


- الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء 
وقد منح الدرجة بتقدير : (ممتاز مرتفع مع مرتبة الشرف 
الأولى). وذلك في يوم الأربعاء ۰ه 
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%8 منهج الببحث 
3 آم الصعوبات التي واجهتني في البحث. 
الشكر والتقدير . 


قاتحة العحث 


ابدام رر 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونخوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیئات أعمالنا» من یهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
أ إل ال ا وة ل شرك ا رادها ان ما غو ت 2 

تاا الین ء اموا اتقو که حى قاو ولا مون إل وام يوه 4)3 . 
ہا التاس اتقو ریک لدی لھک من یں ونودو وخلق مھا روجھا وب مما رجا کشر 
ر اموا ا اک ای تال که گان یگ رفا 46 . وکا 
| اوا آنه فووا قول سَرِ 9 ی لک مگ ینت فر که دنوب 
E‏ ورسولم رمد مر عل 4 . 


أما ا 


فإن (كمال الإنسان: إنماهو بالعلم النافع؛ والعمل الصالح» 


0(5 سور ال مان 2 8 

OD 

(۳) سورة الأحزاب: الأيتان .۷١_ ۷١‏ 

»  مهنع هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله ية يعلمها أصحابه - رضي الله‎ )٤( 
وقد أخرج طرفا منها: مسلم في صحيحه [كتاب الجمعة/ باب تخفيف الصلاة‎ 
من حديث ابن عباس‎ ]٥۹٤ ٥۹۳/۲ )۸٦۸( والخطبة _الحدیث رقم‎ 
. رضي الله عنهما_‎ 


وما لوف ود ال واا الال هو الل کیت الد :ا 
ومهارة؛ وخلافة وة ؟ ومنشور صديقيّة » وأثره يورثه : حلاوة وسكينة ؛ 
PORE ra‏ 


وعلماء الأمة الربّانيون الذين جمعوا بين العلم النافع ؛ والعمل به؛ 


والدعوة إليه”"- : هم شامة الإسلام» والسفراء بين الأنام وبين رهم الملك 


وأخحرجها بتمامها: الخمسة؛ أحمد في مسنده [الحديث رقم  )۳۷۲١(‏ 
[1۲٣۳_۲٩‏ وأبو داود في سننه [كتاب الصلاة/ باب الرجل يخطب على 
فوس _ الحديث رقم »]1١۹/١  )۱٠۹۷(‏ والترمذي في جامعه [أبواب النكاح/ 
باب ما جاء في خطبة النكاح - الحديث رقم  )٠٠٠١(‏ ۲/ ۳۹۸]» والنسائي في 
سننه [كتاب النكاح/ باب ما يستحب من الكلام عند النكاح ‏ الحديث رقم 
۳۹۷/٩  )۴۷۷(‏ - ۳۹۸]» وابن ماجه في سننه [كتاب النكاح/ باب خطبة 
النکاح _الحدیث رقم (۱۸۹۲ ۱۸۹۳) ]٤١١- ٤۳٤/۲‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود _ رضي الله عنه ‏ . 

وقد أفرد المحدث الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الخطبة الشريفة برسالة 
لطيفة» وسمها ب : (خطبة الحاجة التي كان رسول الله ية يعلّمها أصحابه)» وقد 
جمع فيها طرقها ورواياتها. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠١/١‏ . 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۷٦/۳‏ . 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى في [زاد المعاد في هدي خير 
ER CED I E‏ 
حتی: ا وا ا ولف ن ا ولو وا غ 
عظيما في ملكوت السماوات) . 

کما ذکر رحمه الله تعالی ‏ في کتابه: [مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل 
العلم والإرادة :]١١١ ٠٠٥/١‏ ما ورد في معنى (الربّاني) على لسان سلف الأمة 
المتقدمين؛ ولسان الأئمة النحويين. 


القوس السلام» فهم المُفتون في مسائل الحلال والحرام؛ والموقعون عن 
رب العالمين في باب الشرائع والأحكام» فهم كالعافية للأجسام؛ 
وكالمصابيح في الظلاء. 


ف (الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرُسل بقايا من أهل 
العلم» يدعون من ضلَ إلى الهدى؛ ويصبرون منهم على الأذى» يُحيون 
بكتاب الله الموتى ؛ ويبصْرون بنور الله أهل العمىء > فکم من قتیل لإبلیس قد 
وکم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس؛ وأقبح 

ثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين؛ وانتحال المبطلين ؛ 
وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة؛ وأطلقوا عنان الفتنةء فهم 
مختلفون في الكتاب؛ مخالفون للكتاب؛ مُجمعون على مفارقة الكتاب» 
يقولون على الله؛ وفي الله؛ وفي كتاب e‏ واو بالمتشابه 
من الكلام؛ ويخدعون جهال الناس يما ب شون غل فنعوذ بالله من فتنة 


الخضلي". 


)١(‏ عقد الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ في كتابه: [مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ]١١١ ۲٠۹/١‏ أصلا في العلم وفضله وشرفه؛ 
وبيان عموم الحاجة إليه؛ وتوفّف کمال العبد ونجاته في معاشه ومعاده علي وذکر 
فيه مائة وثلاثة وخمسين وجهاً من وجوه فضل العلم وأهله. 
كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مواضع متفرّقة من كتبه: أن العلم أفضل ما 
اكتسبته النفوس؛ وحصّلته القلوب؛ ونال به العبد الرفعة فى الدنيا والأخرة؛ كما 
ا 
Vf VT‏ . 

() تضمين من خطبة الإمام الرباني أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة 
والجماعة - التي افتتح بها مُصتفه الذي صتفه في محبسه؛ في الرد على الزنادقة 
والجهمية فیما شت فيه من متشابه القرآن؛ وتاولته على غير تأريله» ولقد أحس - 


۹ 


2 
وإن من بين من أقيمَ في أزمنة فترات القرون الماضية ليكون ببيان سنة 


خاتم الأنبياء والمرسلين كفيلاً؛ فأوضح للأمة الحجة وبين لهم المحجة ولم 
بزل على ذلك حى وفتة رسل الله تعالى لا يروم عن ذلك انتقال 
DT‏ با عبد الله محمد بن أبي بكر بن سعد الدمشقىً - المعروف 
بابن قَيّم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ . 


فهو العالم الربّان الذي حَسْنَ ذكره فى حياته؛ وجَمّل الحديث عنه 


بعد وفاته» أثره باق ما قى الدهر - بإذن الله تعالی ‏ وعینه مفقودة› واثاره 
العلمثة وسيرته المثالية في القلوب محفوظة وموجودة. 


(۱) 


رحمه الله تعالی ‏ في قوله في خطبته ؛ وإن كانت مأثورة عمن تقدّم . 

وقد ضمّن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الخطبة في مواضع من 
کتبه؛ كما في کتاب: اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية 
ص۲٠٠۲»‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين ۰۹/١‏ رسالة ابن قيم الجوزية إلى أحد 
إخوانه ص۲۳ ٠۲٤‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
۱64L 1‏ . 

وکذا ضگنها - رحمه الله تعالی - في مواضع آخری من کتبه - مشیراً إلى آن ابن 
وضاح أسندها في كتابه : (البدع والنهي عنها) إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ۔- ؛ كما في كتاب: جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير 
الأنام ص۸۲٥ ٠۸۳‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٩۲۷/۳‏ 
۸ ؛ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص 1° » الفوائد ص١١٠‏ . 

النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لابن تيمية /١‏ ۲۷۳ النبوات له ٥٦١/١‏ . 
معاني مستفادة من وصف العالم الربّاني ؛ كما جاء في وصيّة أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه - لزياد بن كميل النخعي» وقد أفاض الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - في شرح هذه الوصية فى كتابه: [مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۳/1 .[£VE—‏ 


\ 


وقد لف الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد وفاته 
ا وعلماً فريداء فمن وفقه الله تعالى لورود مائه المعين ؛ 
a E‏ 
مصقى لد للشاربين : فقد أخذ من ميراثه بعد موته بحظ وافر» وتعرّی به عن 
مصابه بفقده وکان لکسره جابر . ۰ 

ولا عرو ولا علو في ذلك؛ لأن الإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه الله 
تعالى ‏ قد عنيّ أيما عناية بالتقرير والتقريب؛ والتحرير والتهذيب لشتى 
العلوم النقليّة المستقيمة» وتصفيتها وتنقيتها مما لحقها من البدع العقلية 
ادس وكان من أبرز هذه العلوم؛ التي أنار في توضيحها وتصحيحها 
الفهوم: ركن الإسلام الأوّل؛ وأساس الإيمان الذي عليه المَعوّل؛ وهو: 
الشهادة لله - سبحانه وتعالى ‏ بالتوحيد؛ ولنبيه اة بالإرسال للعبيدء لأنها 
العهد والميثاق الذي يدخل به العبد في ربقة الإسلام» وينعم بعصمة دمه 
وماله أن ينتهك بالعدوان والاثام. 

ولما كان معرفة الله تعالى بما له من أسماء الجمال وصفات الكمال 
ونعوت الجلال: هو الصراط المستقيم والطريق القويم إلى تحقيق هذه 
الشهادة الجليلة؛ وفهم معانيها النبيلة» فقد رأيت أن أجمع ما في هذا الباب 
مما هو مرق في كتب الإمام؛ ومُودٌَ فيما له من بديع الكلام» وأن ألقّط ما 
هو متنائرّ من درره النظام» فجاءت تقريراته وتحريراته _ بحمد الله 
تعالى ‏ : مُقَرَبة مُهدّبة في هذا البحث؛ الذي وسمته ب : 


«(جهود الإمام ابن قَيّم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات». 


لالالا 


۱۱ 


أهمبْة اللحث 


إذا عَم أن موضوع البحث: متعلَقّ بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى : 
فإن ذلك يُغني ويكفي عن عد مناقبه ؛ وسرد عجائبهء إلا أن هذا البحث إنما 
جلى أهميته في: ٠‏ 

١‏ - أن العلم بأسماء الله تعالى وصفاته وسيلة جليلة إلى غاية نبيلة؛ 
وهي : معرفة الله _ سبحانه ا التي لا سعادة للعبد ولا فلاح 
ولا نعيم ولا صلاح في دنياه وأخراه إلا بهذه المعرفة؛ والتعبد لله _ تبارك 
وتعالى بها. 

۲ أن أشرف علم يناله العبد في هذه الدار: هو علمه بأسماء الله 
ال وتا ن أصل کل علم ومنشؤه» فهو عله مطلوب لنفسه مراد 
لذاته» والعمل بهذا العلم هو الغاية المطلوبة من الخلق والاأمر. 

۳ أن الكتب الإللهية عامَّة؛ والكتاب المنزل بالحق المُّصدّق لما 
بين يديها والمُهيمن عليها خاصّة: اشتملت نصوصها على الإخبار عن 
أسماء الله تعالى وصفاته أكثر من اشتمالها على ما عداها. 

٤‏ أن الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ عامَة؛ وخاتمهم 
وإمامهم 4ل خاصة : جعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم ومطالب نبوتهم 
وأساس ملتهم: تعريف أممهم بأسماء الله تعالى وصفاته» والدعوة إلى 
إخلاص الدين له. 


٥‏ ا الله سبحانه وتعالی ‏ يحب أن یحمد ویْمجد ویثنی عليه 
بما هو أهله» وأحثٌ الحمد والمجد والثناء الحسن إلى الربٌ - تبارك 
وتعالی ‏ : ذکره باسماء جماله وصفات کماله ونعوت جلاله. 

وبالعموم؛ فأهمية هذا البحث المتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته 
العلى : (أعظم مما يخطر بالبال؛ أو يدور بالخيال)» وما ذكر غيض من 
فيض ما سيمرٌ بك بمشيئة الله تعالى - من كلام الإمام ابن قَيّم الجوزية 
- رحمه الله تعالى في فاتحة آبواب هذا البحث؛ عند بيان جهوده في تقرير 
اة تخد الا ناء ر الصات: 


لالالا 


9) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۴٠٠‏ . 


۱۳ 


beet‏ اختار البحث 


| - أهمية هذاالبحث-المُشار إلى طرف يسير منه آنفا- : 
دفعتني لمطالعة أبواب توحيد الأسماء والصفات السَيّة؛ والوقوف على 
فصوله البهيّة؛ والنظر في مباحثه المرضيّة بَة» رغبة في الكتابة في مسائله 
المضية . 


کد شهرة الامام أبن قَيّم الجوزية _ رحمه الله تعالى فى العالمين ؛ 

وما جعلَ له من لسان صدق في الآخرين: زرَعَتْ حبّه وده في الجنان؛ 
َ الرغبة فی تحفیق 2 ابن رحمه الله 
أسماء الله الف وصفاته المد 0 

٤‏ متابعة بعض الباحثين ومشاركتهم في سلسلة بحوئهم العلمية ؛ 
التى تناولت بيان جهود بعض الأئمة من علماء الأمة فى تقرير مباحث 
العقيدة الإسلامية على وجه العموم؛ أو بعض مفرداتهاعلی وجه 
E (۱)‏ الله aE‏ الإعانة 

ا 111۸/۲. 


٤ 


ولکل زمان دولة ورجال)''. 

ه _ الاستجابة لمتطلبات برنامج الدراسات العليا في الجامعات؛ 
التي نصّت في لائحتها الموحّدة على ضرورة التقدّم بمشروع البحث 
العلمىٌ › وذلك لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراة). 

فهذه الأسباب وغيرٌّها مما حدى وحتٌ؛ إلى اختيار هذا البحث»› 
فأثارت ‏ بحمد الله تعالى العزم الساكن في سبات ؛ إلى إبراز جهود الامام 
ابن قم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى فى توحيد الأسماء والصفات . 


لالالا 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمین .۲٠٠/٤‏ 


1٥ 


خطة البحث 


قد اهتدیت ‏ بتوفيق الله تعالى ومتته ‏ إلى تقسيم هذا البحث إلى : 
مقدمة؛ وتمهيد؛ وثلاثة أبواب؛ وخاتمة. 

أولاً: المقدمة. وتشتمل على سبعة أمور : 

اة ال 

إت اه الوحت 

نے سا ار الت 

٤‏ _ خحطة الببحث. 

° منهج البحث. 

> _ آهم الصعوبات التي واجهتني في البحث. 

اال کر وال 

ثانياً: التمهيد : شرح عنوان البحث. ويشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول : شرح مفردات العنوان. وفيه ستة مطالب : 
الفطلت لرل ت كا رئ ةو الايا 
النطلب الشات تمرفت كل قري له راطا . 
المطلب الثالث: تعريف كلمة (توحيد) لغة. 
المطلب الرابع : تعريف كلمة (الأسماء) لغة. 
المطلب الخامس : تعريف كلمة (الصفات) لغة. 


۱٦ 


شرعا 
المبحث الثاني : تعريف بالإمام ابن قبّم الجوزية رحمه الله تعالى . وفيه 
مطلبان : 
المطلب الأول: تعريف بسيرة الإمام ابن قَيّم الجوزية. 
المطلب الثاني : تعريف بمنهج الامام ابن قَيّم الجوزية في تقرير 
توحيد الأسماء والصفات . 


الباب الأول: 
جهود الامام ابن قَيّم الجوزية في تقرير أهمية توحيد 
الأسماء والصفات وبيان معتقد أهل السنة والجماعة فيه 
وفيه ثلائة فصول : 
الفصل الأول : 
جهود الإمام ابن قبّم الجوزية في تقرير أهمية توحيد 
الأسماء والصفات ومقتضياته واثاره وثمراته» وفيه 
أربعة مباحث : 
المبحث الأول : جهود الإمام ابن قَبّم الجوزية في تقرير أهمية توحيد 
الأسماء والصفات . وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول : جهوده في تقرير أن معرفة الله تعالى إنما 
تكون بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته 
ل 
المطلب الثاني : جهوده في تقريرأنتوحيدالأسماء 
والصفات أشرف العلوم. 


۱۷ 


المطلب الثالث 


المطلب الرابع 


: جهوده فى تقرير أن الكتب الإللهية اشتملت 


على توحيدالأسماء والصفات أكثر من 
اشتمالها على ما عداه. 


: جهوده في تقرير إجماع الرسل عليهم 


السلام على توحيد الله تعالى بأسمائه 
وصماته. 

جهوده في تقرير أن الرسول م عرف الأمة 
توحيد الأسماء والصفات أت تعريف . 


المبحث الثاني : جهودالامام ابن قم الجوزية في تقرير اقتضاء 
El‏ والصفات لاتا ومتعلقاتها. وفيه 


مطلبان : 
المطلب الأول : جهرده فى تقرير اقتضاء الأسماء والصفات 
e‏ 
المطلب الثانى : جهرده فى تقرير اقتضاء الأسماء والصفات 
لمتعلقاتها. 


المبحث الثالث : جهود الإمام ابن قَيّم الجوزية في تقرير اثار توحيد 
الأسماء والصفات على النفس والكون. وفيه 


مطلا 


ل . 


ی ری ا ا ا ا 


و ا 


۸ 


المبحث الرابع : جهود الإمام ابن قيّم الجوزية في تقرير ثمرات 
توحيدالأسماء والصفات في قلب العبد 
وجوارحه. وفیه مطلبان : 
المطلب الأول : جهوده فی تقریر ثمرات توخيد الأسماء 
والصفات في قلب العبد. 
الطاب انى 2 جرد فى رر ات ااا 
والصفات في جوارح العبد. 


الفصل الثاني : 
جهود الإمام ابن قيّم الجوزية في تقرير معتقد آهل السنة 
والحماعة فى الاستدلال على إثبات توحيد الأسماء 
والصفات» وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : جهود الإمام ابن قَيّم الجوزية في تقرير معتقد أهل 
السنة والجماعة فى الاستدلال بالكتاب العزيز 
E EEE E EET‏ 
والصفات . وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : جهوده في تقرير الاستدلال بالكتاب والسنة 
وعدم التفريق بينهما في ذلك . 
المطلب الثاني : جهوده في تقرير الاستدلال بمتواتر الأخبار 
واحادها وعدم التفريق بينهما في ذلك . 
المطلب الثالث : جهوده في تقرير عدم تقديم العقل على 
الكتاب والسنة في الاستدلال. 


۱۹ 


المطلب الرابع . جهوده في تقریر رفضص التأويل القاسد في 
ااال 
المبحث الشاني : جهود الإمام ابن قَيّم الجوزية في تقرير معتقد أهل 
السنة والجماعة في الاستدلال بالاجماع على إثبات 
توحيد الاسماء والصفات. 
المبحث الثالث : جهود الامام ابن قَيّم الجوزية في تقرير معتقد آهل 
السنة والجماعة فى الاستدلال بالفطرة السليمة على 
المبحث الرابع : جهود الإمام ابن قيّم الجوزية في تقرير معتقد أهل 
السنة والجماعة في الاستدلال بالعقل الصريح على 
إتات ك بدالا سهاءوالصفات. وفةه سد 
مطالب : 
المطلب الأول : جهوده في تقرير أن الله سبحانه ‏ رکب 
العقول فى عباده ليعرفوا بها اأسماءه الحسنى 
وصفاته العلى . 
المطلب الثاني جهوده في تقرير أن الأدلة العقلية الصحبحة 
أدلة شرعية . 
المطلب الثالث : جهوده في تقرير دلالة العقل الصريح على 
إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى 
بأفعال الله _ سبحانه وتعالی _ . 


۲ ۰ 


المطلب الرابع 


المطلب السادس : 


: جهوده في تقرير دلالة العقل الصريح على 
إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى 


بأدلة التنزيه والكمال. 
جهوده في تقریر دلالة العقل الصريح على 


إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى 


بالمثل الأعلى. 
جهوده في تقرير موافقة العقل الصريح للنقل 
والصفات العلى ؛ ودرء تعارضهما . 


الفصل الثالك : 


جهود الإمام ابن قيّم الجوزية في تقرير وسطية أهل السنة 
والجماعة في توحيد الأسماء والصفات وبيان مجمل 
معتقدهم فيه» وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : جهود الإمام ابن قَيّم الجوزية في تقرير وسطية أهل 
السنة والجماعة فى توحيد الأسماء والصفات»› 
ا ع رن 0 ماپ 


المطلب الأول 


: جهوده في تقرير وسطية أهل السنة والجماعة 


وأنها بين الفْرّق نظير وسطية الأمة بين الأمم. 
جهوده فى تقرير وسطية آهل السنة والجماعة 
فى توحيدالأسماء والصفات بين آهل 


التعطيل وأهل التمثيل . 


۲١ 


المطلب الثالث 


: جهوده فى تقرير عناية أهل السنة والجماعة 


المبحث الثاني : جهود الإمام ابن قَيّم الجوزية في تقرير معتقد آهل 
السنة والجماعة في إثبات توحيد الأسماء الحسنى 
والصفات العلى . وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الثالث 


المطلب الراإبع 


للرسل ‏ عليهم السلام _ فيما جاءت به من 
الإثبات المفصل في الأسماء الحسنى 
والصفات العلى . ۰ 

جهوده في تقرير إثبات آهل السنة والجماعة 
للأسماء الحسنى والصفات العلى كما 
جاءت في الكتاب والسنة. 


: جهوده في تقرير إيمان أهل السنة والجماعة 


بمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى 
على الوجه اللائق بالله تعالى . 


جهوده فى تقرير إثبات أهل السنة 


صكه. 


المبحث الثالث : جهود الإمام ابن قَيّم الجوزية في تقرير معتقد أهل 
السنة والجماعة في تنزيه توحيد الأسماء الحسنى 


۲۲ 


المطلب الثاني : 


المطلب الثالث 
المطلب الرابع 


: جهوده في تقرير موافقة أهل السنة والجماعة 


للرسل ‏ عليهم السلام ‏ فيما جاءت به من 
النفي المجمل في الأسماء الحسنى 
والصفات العلى . 

جهوده في تقرير نفي آهل السنة والجماعة 
لجمیع ما نفاه الله تعالى عن نفسه ونفاه عنه 
رسوله د . 


. جهوده في تقرير نفي آهل السنة رالجماعة 


: جهوده في تقرير نفي آهل السنة والجماعة 


المتضمن إثبات كمال ضد المنفى . 
جهوده في تقرير حكم أهل السنة والجماعة 
فیما لم یرد نفیه ولا إثباته. 


المبحث الرابع : جهود الإمام ابن قَيّم الجوزية في تقرير معتقد آهل 
الكيفية . وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول 


: جهوده في تقرير علم آهل السنة والجماعة 


أن الله تعالى لم يُطلع الخلق على ذاته. 
جهوده في تقرير علم أهل السنة والجماعة أن 
العقول قاصرة عن معرفة كيفية أسماء الله 
تعالی وصفاته. 


۲۳ 


المطلب الثالث : جهوده في تقرير معنى قول السلف : بلا كيف . 
المطلب الراإبع : جهوده في تقرير أن عدم علم آهل السنة 
والجماعة بالكيفية لا يقدح في حقيقة 
الإيمان بالأسماء والصفات ومعرفة 
e‏ 
الباب الثانى: 
جهود الامام ابن قَيّْم الجوزية فی تقرير قواعد الأسماء 
الحسنى والصفات العلى وأدلتهماء وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : 
جهود الإمام ابن قبْم الجوزية في تقرير القواعد المشتركة 
بين الأسماء الحسنى والصفات العلى» وفيه ثمانية 
مباحث : 
الميحث الأول : جهود الامام ابن قم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(أسماء الله الحسنى وصفاته العلى توقيفية). 
المبحث الثاني : جهود الإمام ابن قَيّم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(أسماء الله الحسنى وصفاته العلى قديمة). 
المبحث الثالكث : جهود الإمام ابن قَيْم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(تعدّد الأسماء الحسنى والصفات العلى كمال). 
المبحث الراإبع : جهود الإمام ابن فيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(باب الأسماء الحسنى أخص من باب الصفات 
العلى). 


۲٤ 


الميحث الخامس 


المسيحث السادس 


الميحث السابع : 


المىيحث الثامن 


جهود الإمام ابن قيّم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(الأسماء والصفات التى تطلق على الله تعالى وعلى 
الا اغ ا 

جهود الامام ابن قيّم الجوزية في تقرير قأاعدة: 
(کل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه فالخالق أحى 
به وأولی). 

جهود الامام اش قم الجوزية في تقرير قأاعدة: 
(افخال اله الى مادرةغن أسمائة الحستي 
وصفاته العلى) . 


: جهود الامام ابن قم الجوزية في تقرير قاعدة: 


(امتناع التمثيل والتعطيل فى أسماء الله الحسنى 
وصفاته الع 


الفصل الثاني : 


جهود الامام ابن قَيّم الجوزية في تقرير القواعد المختصة 
بالأسماء الحسنى› وفبه تسعة ما حث : 


الميحث الأول 


الميحث الثاني : 


ّ جهود الإمام ابن قم الجوزية في تقرير قاعدة: 


جهود الامام ابن قم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(أسماء الله الحسنى لا تدخل تحت حصر 


وے و 
ولا تخد بعدد) . 


Yo 


الميحث الثالث 


الميحث الخامس 1 


الميحث السادس 


الميحث الثامن 


الميحث التاسع 


: جهود الإمام ابن قَيّم الجوزية في تقرير قاعدة: 


(أسماء الله الحسنى منها ما يطلق عليه - سبحانه_ 
مفرداً ومقترنا بغيره» ومنها ما لا يطلق عليه إلا 
مقرونا بمقابله). 

جهود الامام ابن قبّم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(أسماء الله الحسنى إن دلت على وصف متعد 
تضمنت ثبوت الاسم لله عر وجل» وثبوت الصفة 
التي تضمنها» وثبوت حكمها ومقتضاها) . 

جهود الإمام ابن قم الجوزية في تقرير قاعدة: (إذا 
كان الاسم من أسماء الله الحسنى دالا على عدة 
صفات فإنه يتناولها جميعها تناول الاسم الدال على 
صفة وأحدة) . 

جهود الإمام ابن قَيْم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(دلالة أسماء الله الحسنى على ذاته وصفاته تكون 
بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام) . 

جهود الامام ابن قبُم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(دلالة أسماء الله الحسنى على العلمية والوصفية). 


: جهود الامام ابن ْم الجوزية في تقرير قاعدة: 


(امماء اله الجستى لها اغشار من جيف الات 
جهود الامام ابن قم الجوزية في تقرير قأعدة: 
(وجوب مجانبة الالحاد فى أسماء الله الحسنى). 


۲٢ 


الفصل الثالث : 


جهود الإمام ابن قَيّم الجوزية في تقرير القواعد المختصة 


الميحث الأول 
الميحث الثاني 


الميحث الثالث 


الميحث الرابع : 


الميحث الخامس : 


الميحث السادس 


الميحث السابع 


: جهود الامام ابن قم الجوزية في تقرير قأعدة: 


(صفات الله العلی كلها صفات كمال). 


؛ جهود الامام ابن قم الجوزية في تقرير قأعدة: 


(القول في الصفات كالقول في الذات). 


: جهرد الامام ابن قم الجوزية في تقرير قأاعدة: 


(القول في بعض الصفات كالقول في البعمض 
الاخر). 

جهود الإمام ابن قَيّم الجوزية في تقرير قاعدة: 
لو او 

جهود الإمام ابن قَيّم الجوزية في تقرير قاعدة: 
الف اناف ما ع اكه الي دة 
المحل» فكان هو الموصوف بها). 

جهود الإمام ابن قَيّم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(النقاف الى أك سخا وال ورعن اة 


: جهود الامام ابن قيّم الجوزية في تقریر قأاعدة : 


(تزية صفات الله العلى عن مشابهة صفات 
المخلوقين). 


۲۷ 


جهود الإمام ابن قيّم الجوزية في تقرير قواعد آدلة 
اللأسماء الحسنى والصفات العلى› وفبه أربعة میاحث : 


الميحث الأول 


الميحث الثاني 


الميحث الثالث 


الميحث الراإبع 


: جهودالامام ابن قيْم الجوزية في تقرير قاعدة: 


(الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي : 
تاب الله تعالى وسنة رسوله کلل). 

جهود الامام ابن قَيّْم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(الواجب في أدلة الأسماء والصفات الواردة في 
القران والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف). 


: جهود الامام ابن قم الجوزية في نقرير قأعدة : 


ومجهولة باعتبار أخر). 


: جهود الامام ابن قيّم الجوزية في تقرير قاعدة: 


(طرافر صوص الات عات ادر مان 
ا 


الباب الثالث: 


جهود الامام ابن قَيّم الجوزية في تقرير إثبات الأسماء 
الحسنى والصفات العلى على وجه التفصيل› وفيه فصلان: 


الفصل الأول : 


جهود الإمام ابن قَيّم الجوزية في تقرير إثبات الأسماء 
الحسنى على وجه التفصيل › وفيه أربعة میا حث : 


۲۸ 


الميحث الأول : جهود الامام ابن قم الجوزية فى تقرير إحصاء 
الأسماء الحسنى . وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول 


المطلب الثاني 
المطلب الثالك 


جهوده في تقرير الحث على إحصاء الأسماء 


جهوده في تقرير مراتب إحصاء الأسماء الحسنى . 


: جهوده ى تقریر ثمرات إحصاء الاسا: 


الحسنى . 


المبحث الثاني : جهود الإمام ابن قبّم الجوزية فى تقرير أصول 


المطلب الأول 
المطلب الثاني : 


المطلب الثالث 


جهوده في تقرير اسم (اللّه) المتضمن 


لصفات الألوهية. 


جهوده في تقرير اسم (الرب) المتضمن 


جهوده في تقریر اسم (الرحمن) المتضمن 


المبحث الثالث : جهود الإمام ابن قَبّم الجوزية في تقرير تعيين 
ااا الي وا ادل واوا ماعا 
وفره OTE‏ 


المطلب الأول 


: جهوده في تقرير اسم الله تعالی : الالله. 


جهوده في تقرير أسماء الله تعالى: السَيّد؛ 
الصمد؛ الأحد؛ الوارث. 


۲۹ 


المطلب الثالكث 
المطلب الرابع 
المطلب الخامس : 
المطلب السادس : 
المطلب السابع 
المطلب الثامن 


| 
لہطلی ال 
ب التاسع 


| 
لمطلب العاشر 


:س ده ف له 
جهر في تقرير | 1 
سمي الله تعا : 
لى: الحىٌ؛ 


الققوم. 


۾ ده 9 له 
ء الله تعا 
لى: الغنىّ ؛ 


الواجد؛ الحميد؛ | 
جهوده و زه 8 لجليل 
ا ا 
۳ ر. یل : 
م n‏ 
؛ العظيم 


| لعا 
یم ؟ 
العالم؛ الخبير؛ السميع 
لعليم؛ العالم يع ؛ البصير. 


فی 


ب + مه e‏ 
6 | 
» ا e‏ 


ء الله د ) 


القدير ؛ الجامع؛ الة 
الان e‏ 
¢ 
هر؛ 


جهوده في تقرير سما ارز 
ع لله تعالی : العز 

¢ ٩*٠ 1 

ا 


| 
لحکیم ؛ الحكم؛ العدل؛ الملك 
؛ ك 


الرّشيد؛ المقسط 


الممللى 
| 

. لحادي عشر : 

. جهوده ره 

گی ا 


لاک a‏ : 
| الكبير ؛ 


۲٥ ۰» 


المطلب الثانى عشر 
المطلب الثالث عشر 


المطلب الخامس عشر 


: جهوده في تقریر اسماء الله تعالی : 


الخالق؛ الخلاق؛ البارىء؛ 
المصور. 


: جهوده في تقریر أسماء الله تعالی : 


الرَوؤوف؛ الرّحيم؛ الودود؛ الخْفار؛ 


ّ جهوده في تقرير أسماء الله تعالی : 


الحيىّ؛ الحليم ؛ العفوٌ؛ الصّبور. 


1 جهوده في تفریر اشسماء ان تعالی : 


اللطيف؛ البر؛ المحسن؛ الوّهاب؛ 
الفتاح؛ الررّاق؛ الرازق؛ المُنعم؛ 
المان؛ الشاكر؛ الشكور. 


: جهوده في تقرير اسماء الله تعالی : 


1 جهوده في تفریر اسماء الله تعالی : 


علام الغيوب؛ ذوالجلال والاکرام؛ 
شديد العقاب؛ ذوالبطش الشديد؛ 
الفعًال لما يريد. 


جهوده في تقرير اسماء الله تعالی : 


الأول الأخر؛ الظاهر الباطن . 


۳۹ 


المطلب التاسع عشر : جهوده في تقرير أسماء الله تعالى : 
الباسط القابض؛ الرًّافع الخافض ؛ 
المُعرّ المُذل؛ المُعطي المانع؛ 
المُقَدّم المُؤخر؛ النافع الضارً؛ 
العفو المُنتقم ؛ المُحيي المُّميت. 
المبحث الرابع : جهود الإمام ابن قيّم الجوزية في تقرير تفاضل 
ااسشااء الخ 
الفصل الثانى: 
جهود الإمام ابن ّم الجوزية في تقرير إثبات الصفات 
العلى على وجه التفصيل› وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : جهود الإمام ابن قَبّم الجوزية في تقرير صفات الله 
العلى التي اتفقت عليهاجميع الرسالات 
السار 
المبحث الثاني : جهود الإمام ابن قيّم الجوزية في تقرير أقسام 
صفات الله تعالى . وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : جهوده في تقرير أن الصفات تنقسم باعتبار 
تعلقها بالإثبات والنفي إلى صفات ثبوتية 
e‏ ۰ 
المطلب الثاني جهوده في تقرير أن الصفات تنقسم باعتبار 
تعلقها بذات الله تعالى وأفعاله إلى صفات 
ذاتية وصفات فعلية . 


۳۲ 


المطلب الثالث 


1 جهوده في تقرير أن الصفات تنقسم باعتبار 
تعلقها بأدلة ثبوتها إلى صفات سمعية عقلية 


المبحث الثالث : جهود الإمام ابن قَيّم الجوزية في تقرير تعيين 
الصفات العلى وذكر أدلة ثبوتها وبيان معانيها. وفيه 
تسعة مطالب : 


المطلب الثانى 1 
المطلب الثالك 
المطلب الرابع 
المطلب السادس : 
المطلب السابع 


المطلب الثامن 


المطلب التاسع 


جهوده في تقرير صفة الله تعالى: العلوٌ 


والفوقية . 


جهوده فى تقرير صفة الله تعالى : الاستواء. 


: جهوده في تقرير صفة الله تعالى : الثزول: 
: جهوده في تقرير صفتي الله تعالى : المجيء 


جهوده في تقرير صفة الله تعالى : الرؤية. 
جهوده في تقرير صفة الله تعالى : الكلام. 


: جهوده فی تقریر صفات الله تعالی : الوجه؛ 


العين؛ اليد؛ الرّجل. 


جهوده فی تقریر صمفات الله تعالى : المحرة؛ 


: جهوده في تقرير صفات الله تعالى : 


الغضب؛ الغيرة؛ العتب؛ الكيد والمكر 
والخداع . 


۳۳ 


المبحث الرابع : جهود الإمام ابن قم الجوزية في تقرير تفاضل 
الصفات العلى . 


الخاتمة: 


وتشتمل على : ثمرة البحث ومحصلته» مع توضيح وبيان أهم النتائج 
التي توصّلت إليها في البحث. 


لالالا 


٤ 


الأنام. 


منهج البحتث 


الجوزية رحمه الله تعالى _المطبوعة؛ وهي : 


۱ 


گے هه چ هھ 


اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية. 
أحكام أهل الذمة. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين . 

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. 

إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان . 

بدائع الفوائد. 

التبيان في أقسام القران. 

تحفة المودود بأحكام المولود. 

تهذيب مختصر سنن أبي داود. 


١‏ - جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير 


ت جواب في صيغ الحمد. 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . 
الداء والدواء. 


رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. 


- ا 


۳٤ 


الرسالة التبوكية. 

الروح. 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين . 

زاد المعاد في هدي خير العباد. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. 
الصلاة وحكم تاركها. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين . 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين . 

الفروسية. 

الفوائد. 

فوائد حديشرة في الكلام على حديث الغمامة وحديث الغزالة 


الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. 

كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف . 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى . 

الوابل الصيب من الكلم الطيب. 


وقد قمت ‏ بحمد الله تعالى ‏ بقراءة مُصتَفات الإمام ابن قيم الجوزية 
- رحمه الله تعالى - الماتعة ؛ ومؤلفاته الرائعة بأناة وتؤدة ‏ التي ارتضعتُ 


۳٣ 


العلم منها حولين كاملين؛ إرادة إتمام الرضاعة ‏ : ملاحظا أثناء قراءتي لها 
ما ياتي : 

أولا: استخراج مسائل توحيد الأسماء والصفات من مثاني كتبه؛ 
وإيداعها فى مواضعها المناسبة لها من الأبواب والفصول والمباحث 
والمطالب. 

ثانيا: الاقتصار على كلامه المُقَرّر لمعتقد أهل السنة والجماعة فى 
إثبات توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته» والإعراض عا سواه من کلامه 
المتضمن لنقض ورد قول آهل البدعة والشناعة فى هذا الباب» إلا ما ورد 
اضطرارا واستطراداً في مثاني كلامه؛ مع تضمنه لتقرير معتقد أهل السنة 
والخاعة. 

الا كرا ر كله انر اة ف عة راطو من الحفه دادعت 
الحاجة إلى الاستفادة منه فى مكان أخر يناسبه. 


رابعاً: العناية بتبويب كلامه وترتيبه؛ وتهذيبه وتقريبه» وصْرْفُ جڏي 
واجتهادي في ذلك ؛ ضارباً صفحاً عن التّمحل في الإكثار والتكرار من تقديم 
تمهيد بين يديه؛ أو تأخير خاتمة في التعليق عليه» وذلك لأمورعدًة؛ 
من اهمها ما يأتي : 


(1) وقد أفرد لبيان جهود الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في رد ونقض 
فول أهل البدعة والشناعة فى هذا الباب وغيره من أبواب الاعتقاد: رسالة جامعية 
ی ا ا ا ا ا 
سعيد صبري صباح؛ لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراة) من قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» وتمّت 
مناقشتها في عام (٩۱٤۱ه).‏ 
انظر : دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودیة[رقم (۱۹۳/۲_)۹۸۱۹]. 


۳۷ 


١‏ - أن كلامه غاية في الوضوح» ولا يخفى على أحد (أن بيان 
الواضحات: نوع من العىّ)'. 

أن كلامه قد اتسم بسلامة المبنى؛ وسلاسة المعنى» فهو 
(مستغنِ بمشاهدة المدلول عليه عن طلب الدليل› فان طالب الدليل إنما 
يطلبه ليصل به إلى معرفة المدلولء فإذا كان مُشاهدا للمدلول: فما له 
ولطلب الدليل؟ 
وليسيصځُفي الآذهانشيءٌ إذا احتاج النهارٌ إلى دليل")". 

ا ا ا ا ولمسائل هذا 
الباب على وجه الخصرص : ُطلتق عنان قلّمه ؛ فیجري في میدان کلِمه» فتراه 


إذا تناول مسألة : أمتع وأقنع ؛ وأفاد وأجاد؛ وو EET‏ 


فلم یکن لمتناول مُصتفاته ومُؤلفاته من بعده ب من صرف الهم إلى ما 
هو أجدى وأحرى؛ من العناية بما سبقت الإشارة إليه من التبويب والترتيب ؛ 
والتهذيب والتقريب . 


5 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين ۷۲/٤‏ . 

(۲) القائل هو: أبو الطيب المتنبي › يرد على بعض الحاضرين؛ ؛؟ ممن اکر عليه قول 
ف بين يدي سيف الدولة بي الحسن علي بن عبد الله العدوي . 
انظر: ديوان أبي الطيب المتنبي ٠۹۲/۳‏ . 
وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا البيت في مواطن من 
کتبه؛ ولم یعزه لقائل. 
انظر : التبيان في أقسام القران ص۳۹٠.‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
\T1/6‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۷۱/۱؛ ۲/ ٠٠٠١‏ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 4۳/۲ . 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ .٠٤٠١‏ 


۳۸ 


خامساً: نسبتٌ جميع كلام الإمام ابن قيّم الجوزية _رحمه الله تعالى _ 
المقرر لمسائل هذا التوحيد إليه» سوى كلامه المّضكّن في مثاني كلامي”'' : 
فإني لم أنسبه إليه في المتن› لآن مرادي بتضمینه انتقاء جمال مبناه لا تقریر 
جلال هعناه: 


سادساً: قمت بعد تبویب کلامه وترتیبه؛ وتهذیبه وتقریبه بالعناية 
بنصّه ؛ متبعا ما يأتي : 
|١‏ - الآيات القرانية الكريمة» وقد قمت فيها بما يأتي : 
(أ) عزوت الآيات القرانية الكريمة إلى مواضعهافي 
المصحف الشريف» مع ذكر اسم السورة؛ ورقم الاية. 
(ب) كتبت الآيات القرآنية الكريمة بخط مُغاير؛ تمييزاً لها عن 
سائر النصوص . 
( ج) جعلت الآيات القرانية الكريمة بين [قوسين مزهرين) . 
۲ _ الأحاديث النبوية الشريفة» وقد قمت فيها بما يأتي : 
( أ ) إذا كان الحديث الشريف فى الصحيحين؛ أو في 
أحدهما: فإني أكتفي بالعزو اله . 


- وقد التزمت بتوثيق جميع كلام الإمام ابن قيم الجوزية  رحمه الله تعالى‎ )١( 
اللو ان ك تة رة ان‎ 
البالارلة حن ل ات ماك اع فا کا ر اور‎ 
السب الثاني : أن الأمانة العلمية تقتضي نسبة الكلام إلى قائله؛ كما قال طرفة بن‎ 
:]٦٤ص[ العبْد في ديوانه‎ 
(وتصّ اللحديث إلى أهله فإن‌الوثيقةفي نصه)‎ 
انظر في مطابقة هذا المنهج لطريقة المحدثين: الفتح السماوي بتخريج أحاديث‎ )۲( 
. 1۹/١ البيضاوي‎ 


۳۹ 


(ب) 


ل 
أو أحدهما : فإني رجه من مظانه من كتب السنةء 
مبتدتا بالكتب الخمسة مسند الإمام أحمد والسنن 
الأربعة-» ثم بغيرها من آمهات كتب الحديث» مع 
العناية- قدر المستطاع بحكاية كلام المحدثين 
المتقدمين والمتأخرين - في بيان درجة الحديث 
الشريف من حيث الصحة أو الحسن أو الضعف. 

آذكر في تخريج الحديث الشريف اسم الصحابي الراوي 
للحديث؛ إن كان اسمه مغفلا في النص . 

أنص في تخريج الحديث الشريف على اسم المُوّلّف 
الحديثيّ المُخرَّج منه» مع ذكر اسم الكتاب والباب ورقم 
الحديث والصفحة . 

حرج الحديث الشريف في أول موطن يرد ذكره فيه 
مع الإشارة إلى أوّله 

إذا تكرّر ذكر الحديث الشريف فى مواطن لاحقة» 
فإني أكتفي بالإشارة إلى تقدمه» مع الاستغناء عن 
الإشارة إلى موضع تخريجه» اكتفاء بفهرس الأحاديث 
الشريفة. 

ارغ رو ال ارف اه 
الجهد في البحث عنه _ قلت : لم أقف عليه . 


جعلت الأحاديث الشريفة بين «قوسين هلاليين 
مزدوجین' . 
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۳ الاثار والأقوال» وقد قمت فيها بما يأتي : 
( 2 ارو 
(ب) أخرّج الأثر واوق القول في اول موطن يرد ذكره فيه . 
(ج) إذا تكرّر ذكر الأثر أو القول في مواطن لاحقة» فإني 
أكتفي بالإشارة إلى تقدّمه» مع الاستغناء عن الإشارة إلى 
موضع تخريجه» اكتفاءً بفهرس الآثار والأقوال. 
ار ع ا و ا ا 
الجهد في البحث عنه _ قلت : لم أقف عليه . 
(ه) جعلت الأثار والأقوال بين (قوسين هلاليين). 
E:‏ الأعلام» وقد قمت فيها بما يأتي : 
() أترجم لكافة الأعلام الوارد ذكرهم» مستثنياً من ذلك 
مشاهير الأعلام» كالأنبياء والمرسلين» والملائكة» 
والصحابة» وأئمة المذاهب الفقهية» وأصحاب 
المصتمات الحديشة. 
(ب) آترجم للأعلام في أول موضع يرد فيه ذكرهم» مستغنيا 
عن الإشارة إلى ذلك فيما تكرّر من المواضع اللاحقة» 
اكتفاءً بفهرس الأعلام المترجمين . 
(ج) تتضمن ترجمة العلم غالبا الإفادة عن: اسمهء 
وکنیته» ولقبه» ومأ اشتهر به» وسنة ولادته ووفاته . 
(د) أبين -قدر المستطاع -المهمل من الأسماء والكنى 
الواردة الذكر. 
(اا ا علي ترجمة العلم بعد استفراغ الجهد في 
الببحث عنه ‏ قلت : لم أقف عليه . 


٤١ 


ه _ المذاهب والفرق» وقد قمت فيها بما يأتي : 
( أ ) أعرّف بكافة المذاهب والفرق الوارد ذكرهاء مع الإفادة 
E‏ غ ا اھا واا ت 
(ب) أعرّف بكافة المذاهب والفرق في أول موضع يرد فيه 
ذكرها» مستغنيا عن الإشارة إلى ذلك فيما تکرّر من 
المواضع اللاحقة» اكتفاءً بفهرس المذاهب والفرق . 
( ج) حرصت - قدر المستطاع على نقل كلام الإمام ابن قيم 
الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ المعرّف ببعض المذاهب 
والفرق. 
٦‏ الكلمات الغريبة والأمثال العربية والمصطلحات العلميّة» وقد 
قمت فيها بما يأتي : 
(أ) شرحت الكلمات الغريبة؛ وببّت الأمشال العربية؛ 
وفشّرت المصطلحات العلميّة الوارد ذكرهاء مع ذكر 
توثيقها من المصادر الأصيلة المعتبرة. 

(ب) شرحت الكلمات الغريبة والأمثال العربية والمصطلحات 
العلميّة في أول موضع يرد فيه ذكرهاء مستغنياعن 
الإشارة إلى ذلك فيما تكرّر من المواضع اللاحقة» اكتفاء 
بفهرس الكلمات الغريبة والأمثال العربية والمصطلحات 
الغلة:. 
إذاوردفي النص شرح لغوامض الكلمات؛ وبيان 
للأمثال العربية ؛ وتوضيح لمعاني المصطلحات العلمية : 
0 أكتفي بتوثيتى الشرح والبيان والإيضاح من المصادر 
لأا العرة 


ار 
(N‏ 
س 


۲ 


( د ) حرصت - قدر المستطاع ‏ على نقل كلام الامام ابن 
قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _المعرٌّف ببعض 
الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمكة . 

۷_ الأبيات الشعرية» وقد قمت فيها بما يأتي : 

(آ) اجتهدت في نسبة الأبيات الشعرية الواردة الذكر إلى 
منشئيهاء مع إحالتها إلى دواوينها الأصيلة؛ أو المصادر 
الاديةالمغثرة: 

(ب) إذا تعذر علي تخريج البيت - بعد استفراغ الجهد في 
الببحث عنه قلت : لم أقف عليه . 

(ج) حرصت - قدر المستطاع ‏ على ذكر المواطن التي 
تكرّر فيها البييت في كلام الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالی ‏ . 

۸ المسائل العلمية» وقد قمت فيها بما يأتي : 

a NLN AEE) 
| . مصادرها المختصة‎ 

(ب) علقت على بعض المسائل العلمية التي تحتاج إلى بيان 
وإيضاح» مع الإشارة إلى المصادر المعنية بالمسألة 
ال 

: مصادر التوثيق العلمية» وقد قمت فيها بما يأتي‎ ٩ 

(( رتبت المصادر العلمية الوارد ذكرها في الحاشية حسب 
وفيات مۇلفيها. 

(ب) قمت بالإشارة إلى المصادر العلمية بذكر رقم الجزء 
والصفحة» مستغنيا عن الإشارة إلى ما يتعلق 


۳ 


بطبعها وتحقيقهاء اكتفاء بفهرس المراجع والمصادر 
الل 
( ج) قسمت فهرس المراجع والمصادر العلمية إلى قسمين ؛ 
أولهما لكتب الإمام ابن قيم الجوزية_ رحمه الله 
تعالى ‏ » وثانيهما لسائر الكتب المستفاد منها في 
الببحث» وقد رتبت كلا القسمين ترتيباً هجائياً وفق 
حروف المعجم. 
١‏ الفهارس العامة. وقد ختمت البحث بفهارس نظريّة وعلمية 
متنوعة» تسهيلاً للوقوف على جزئيات البحث المتناثرة» وهي : 
( أ ) فهرس الآيات القرانية . 
(ب) فهرس الأحاديث النبوية. 
( ج) فهرس الاثار والأقوال. 
( د ) فهرس الأعلام المترجمين . 
(ه) فهرس المذاهب والفرق . 
( و ) فهرس الكلمات الغريبة والأمثال العربية والمصطلحات 
اله 
( ز ) فهرس الأبيات الشعرية. 
( ح) فهرس المراجع والمصادر العلمية . 
(ط) فهرس الموضوعات التفصيلي . 
(ي) فهرس الموضوعات الإجمالي . 
هذا هو المنهج العلمئٌ الذي سلكته في كتابة مسائل البحث وجزئياته 
وقد حرصت على الالتزام به في جميع مواطن البحث؛ سوى بعض المواطن 
التي قد أخرج عنها لسببين : 


٤٤ 


السبب الأول : الخروج عن هذا المنهج لملحظ خاص؛ أو ملاحظة 
e‏ 
A,‏ للانسان» ورت المالمين هو الذي لا بضل ولا ا 
والمنصف (الفاضل العالم مَنْ إذا ذكر : کر ورَجَعَ). 


لالا 


(1) أحكام أهل الذمة 1۱۹/۲ . 
(۲( زاد المعاد في هدي خير العباد ٥۳۷ /٥‏ . 


1 


هم الصعوبات التي واجهتني في البحث 


إليها؛ ae ETT ks,‏ وان ا 
ج الاھ إلا أن صعوبة هذا البحث كامنة فى كون بعض 
مسائله مُخدّرة في بيوتاتها» ومنثورة في غير مظناتهاء وهو الأمر الذي 
استدعی منی عند قراءتها: مطالعتها بعين البصيرة؛ بعد النظر إليها بعين 
البصر القريرة. 
مشحون بالنقل عمن تقدّمه من القرون» فإني وجدتٌ صعوبة - في بعض 
المواطن د 7 بنهچ البحث إليه انفاء o‏ 
أصحابها . 

ولا أبرّىء نفسي من الفتور والنقص في عدم الالتزام بمنهج البحث في 
بعض هذه المواطن» فإن تخلل الفترات وتولد النقصان لازم لطبيعة الإنسان» 


. ٤٦٤/١ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ )١( 


٤٦ 


كما قال الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى _ : 
(وتخلُل الفترات للعزمات أف رلازمٌلطبيعةالإنسان 
وتولدالشقصان من فراته ٠‏ أو ليس سَائرنا بني القّصّان)٠.‏ 

وبالعموم؛ فالباحث يخوض غمار البحث وهو يدرك أن بساط الببحث 
ور غا جارف الان ال م رل س 2ه وأطرافه)"؛ 
وما تعدّى أحدٌ ما قسم له فيه من المعرفة إلا بسبب عله وإسرافهء 
فما للباحث إلا أن ينطق بلسان الحال: ما نطق به الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ بلسان المقال؛ فقال: (وقد كان الأولى بنا الإمساك 
عن ذلك لأن ما يصفه الواصفون منه وتنتهي إليه ليه علومهم: هو كما 
يدخل الرجل أصبعه ٌ في اليم؛ ثم ينزعهاء فهو يصف البحر بما يعلق على 
أصبعه من البلل» وأين ذلك من البحر؟ فبظلٌ السامع أن تلك الصفة أحاطت 
بالبحر»› وإ وإنما هي صفة ما علق بالأصبع منه» وإلا فالأمر أجل جل وأعظم 
وأوسع من أن تحيط عقول البشر بأدنى جزء منهء وماذا عسی أن يصف به 
الناظر إلى قرص الشمس من ضوئها وقدرها وحسنها وعجائب صنع الله 
فیها؟ 

ولکن قد رضي الله من عباده بالثناء عليه وذکر الائه وأسمائه وصفاته 
ره راا م اه ا خي اع اد زم ا اع 
نفسه» فلا يبلغ مخلوق ثناء عليه تبارك وتعالی ‏ ؛ ولا وَصْفَ کتابه ودنه 
بما ينبغي له» بل لا يبلغ أحد من الأمة ثناء على رسوله كما هو أهلٌ أن يشنى 


(1) الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية [البيت رقم )٤۲۰۹  ٤۳١۸(‏ _ 
ص٣‏ ۳]. 
(۲( بدائع الفوائد ٠١١/۲‏ . 


۷ 


عليه؛ بل هو فوق ما ينون به عليه ومع هذا فإِن الله تعالی يحب آن پحمد 
ویثنی عليه وعلی کتابه ودینه ورسوله. 
فهذه مقدمة اعتذار بين يدي القصور والتقصير من راكب هذا البحر 
الأعظم» والله عليمٌ بمقاصد العباد ونيّاتهم» وهو أولى بالعذر 
۴ .1)7( 


لالالا 


(۱) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۱/۲ . 


۸ 


الشكر والتقدير 


ٍ ر 


وختاماً: فعملاً بقول الله تعالی: « ان اشڪر لي ولولديك إل 
ألْمَصِيرٌُ 463 . وامتعالا لقول رسوله بي : «لا يشكر الله مَن لا يشكر 
الناسَ»" . 

فإني أحمد ربّي ابر الجوادء الذي جلت نعمه عن الإحصاء والتعداد» 
نیوا َة ا لا رما إت أ فَ2 4 . 

(الحمد لله الذي لا يُوّذّى شكر نعمة من نعمه؛ إلا بنعمة منه توجب 
على مُؤدي شکر ماضي نعمه بأدائها : نعمة حادثة يجب عليه شكره بهاء 
ولا يبلغ الواصفون كله عظمته؛ الذي هو كما وصف نفسه؛ وفوق ما يصفه به 
خلقه» أحمده حمدا كما ينبغي لکرم وجهه وعرٌ جلاله)“ . 


(00) سور لفمان: الابة ١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود فى سننه [كتاب الأدب/ باب فى شكر المعروف ‏ الحديث رقم 
[٠١۸ ٠١۷ /٩  )٤۸۱۱(‏ والترمذي فى جامعه [أبواب البرٌّ والصلة/ باب ما 
جاء في الشكر لمن أحسن إليك ‏ الحدیث رقم ]۳٠١ /۳  )۱۹۰٤(‏ من حديث 
أبى هريرة _ رضى الله عنه ‏ » واللفظ لأبى داود. 

(۳) سورة النحل: الاية .٠۸‏ 

- تضمين من خطبة رسالة الامام محمد بن إدريس الشافعي  رحمه الله تعالی‎ )٤( 
. ۸-۷ ص‎ 


۹۹ 


اک و وا ا ا و 
تعالى شكرهما بشكره - : والديّ الكريمين؛ وأبويّ الحليميْن؛ ومربَيّ 
الرحيميْن» اللذيْن ربياني صغيراً؛ وأحسنا إل كبر وشجًعاني على لزوم 
صراط الله المستقيم؛ ورعباني في سلوك طريق العلم القويم» وما انفگت 
أياديهما البيضاء عن الإحسان والفضل والعطاء؛ والتوجيه والنصح والدعاءء 
مع جميل صبرهم على طول غربتي ؛ وبعدي عنهما مَدَةَ غيبتي 


فجزاهما الله تعالى عتّي خير ما جزی والداً عن ولیده؛ ومُرباً عن 
مريده» وأعظم لهما الأجر والثواب؛ وأحسن لهما العاقبة والماب» وأسبل 
عليهما لباس التقوى والعافية ؛ وأسكنهما جنة الفردوس العالية . 

م بالشكر والتقدير للقائمين المخلصين على هذه الجامعة 

ایو المباركة a E‏ في المدينة النبوية الشريفة ‏ › 
وف اله فال القاتم عله مديراً ووكلاء وعمداء ورؤساء -للمُضيٌ في 
نشر رسالتهم النبيلة؛ المعنية بخدمة علوم الشريعة الجليلة» وحماية العقيدة 
الإسلامية الأصيلة ؛ من الأفكار الهدامة الدخيلة. 

والشكر موصول لجامعتي الموفّرة ‏ جامعة الكويت ‏ ؛ مُمكَلة بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية» على تفضلهم بمنحي فرصة الابتعاث 
للحصول على الدرجتين العلميتين العاليتين: (درجة الماجستير؛ ودرجة 
الدكتوراة). 


وأخص بالغ الشكر والامتنان؛ وعظيم التقدير والعرفان: شيخي 
الأريب؛ وأستاذي الأديب؛ ومشرفي اللبيب: فضيلة الشيخ الدكتور: 


وقد ضمّن الامام ابن فيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی ‏ هذه الخطرة کی موضع 
واحد من كتبه ؛ وهو: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠١٤_٠١۲ /١‏ 


0 + 


محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الجهنيّ حفظه الله ورعاه؛ وأسبغ عليه نعمه 
الظاهرة والباطنة وعفى عنه وعافاهء وبارك له في عمره وعلمه وعمله وذريته 
لتق بهم عيناه . 

فقد تفضّل على بقبول الإشراف؛ وأكرمني بالتّحف والإلطاف»› 
وأحاطني بتوجيهاته العلميّة ؛ وأتحفني بملحوظاته المنهجية . 

فجزاه اله تعالی عني خیر ما جزی شیخاً عن طلابه؛ ومُحباً عن 
أحبابه» وأجزل له المثوبة والعطاء والملَّة؛ وأدخله ووالديه وذريته بمنه 
وفضله الجكَة . 


وخاتمة الشكر والتقدير لكل من أفادني وأعانني بإشارة أو إعارة» 
وأخص بالذكر والشكر: من تفضل بإفادتي في تقويم هذا العملء وإصلاح 
ما فيه من الزلل والخلل والخطل» وهما المناقشان الجليلان؛ والشيخان 
النبيلان: الأستاذ الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن الخميسش» والأستاذ 
الدكتور/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. 

سائلاً المولى الكريم: أن يحسن لي ولهما العاقبة في الأمور كلها؛ 
وأن يجرنا من خزي الدنيا وعذاب الأخرة. 

كما أخحص بالذكر والشكر: من تفضل بالعناية والرعاية لهذا العمل 
بالطبع والنشر»ء وهي : المبرة الخيرية لعلوم القران والسلَّة؛ في دولة 
الگرتك 

سانلا لجرت الور ا وأن 

را فا میم الت ا فة ت ت 
أصبتٌ فيه وقدّمتٌ ما يُحقق الغرض المنشود: فذلك من فضل الله تعالى 


٥١ 


علي فهو وحده المحمود» وما کان من خطل آو خلل آو زلل: مما سها به 
القلم؛ أو طغى فيه الكلم : فإني أبرأً إلى الله تعالى وا وتوب 
إليه وأعرض عنه. 

فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أبى (أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق 
المصدوق؛ الذي لا ينطق عن الهوى كلاة'. لأن (الغلط من لوازم 
الطبيعة)"؛ لا ينفك عنها بحال من الأحوال؛ أو بوجه من الوجوه» 
(ويأبى الله إلا أن يتفرد بالكمال» كما قيل : 
والَقَص في أصل الطبيعة كام فبنوالطبيعة نقصهم لا يُجحد. 

وكيف يُعصم من الخطأ من خلق ظلوماً جهولا؟ ولكن من عُدّت 
غلطاته : قرب إلى الصواب ممن عدت إصاباتّه)". 

وهذا حين الشروع في التمهيد ثم (الأبواب» والله ‏ سبحانه ‏ الفاتح 
من الخیر کل باب). 


لالالا 


. ٤١١/۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
. ۲٠۰٠/۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )۲( 
. ٠٤٥/۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )۳( 
روضة المحبين ونزهة المشتاقین ص۲۹.‎ )٤( 


o۲ 


شرح عنوان البحث 


د به + e‏ 
تعريف بمفردات عنوان البحث 
0 2 ۰ 
e @ +‏ ریه . 


o 


إل باب الحدود والتعريفات : (بابٌ عظيم من أبواب المعرفة)"'؛ ما 
استفتحه أحد من الناس: إلا استنار فهمه؛ واتسع علمهء لذا (يجب الاعتناء 
او کت 

وإن من المستحسن قبل الشروع في تعلّم علم من العلوم: أن بُحيط 
طالبه علماً بحدّه وتعريفه» حتى يصون هذا العلمَ ويحوطهء فلا قحم فيه ما 
هو دخیل؛ ولا پُخرح منه ما هو أصیل . 

رة الح درو ر افر ات هر ضور ادود و الف 
والتمييز بينه وبين غيره» لأنه لا يصح الحكم على الشيء قبل تصؤره» لذا 
أجمع العلماء على أنه لا يجوز حدٌ المحدود بغيره؛ بل لا يح إلا بنفسه"". 

وعن منزلة هذا العلم السنيّة ودرجته العليّة: قال الإمام ابن قَيّم 
الجوزية _رحمه الله تعالى - : (من أشرف العلوم وأنفعها: علم الحدود» 
ولا سيّما حدود المشروع المأمور والمنهي . 

فأعلم الناس: أعلمهم بتلك الحدود» حتى لا يذخل فيها ما ليس 


(۱) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 9/۲ . 

(۲( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۲٤/۳‏ . 

(۳) انظر في منفعة الحدود والتعريفات : الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٠١/١‏ _ 
٠٥‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۳۱۹/۳ ۳۲١‏ التوضيح والبيان 
لشجرة الإيمان للسعدي ص۸4 [رسالة مودعة ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات 
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي _ العقيدة الإسلامية]. 


E 


منها؛ ولا يُخْرجَ منها ما هو داخلٌ فیهاء قال تعالى : # الاب سد ڪر 
وښتاکا واج درآ یلوا حدود ما آل آله عل رشو 04 . 

فأعدل الناس: من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات 
مغرف وقلا ےه وناك الف 

فمن المناسب جد قبل الولوج في الأبواب: آن امد بتمهيد يرفع عن 
عنوان البحث النقاب ؛ ويكشف عن مضمونه الحجاب . 

وبعد النظر في عنوان البحث: ريت أنه مركب ومولّفٰ من ست 
مفردات وهي : (جهود؛ الإمام ابن قيم الجوزية؛ في تقرير ؛ توحيد؛ الأسماء؛ 
والصفات)» فكانت الوجهة إلى تقسيم هذا التمهيد إلى مبحثين : 

المبحث الأول : تعريف بمفردات عنوان البحث. وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول: تعريف كلمة (جهود) لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني : تعريف كلمة (تقرير) لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثالث : تعريف كلمة (توحيد) لغة. 

المطلب الرابع : تعريف كلمة (الأسماء) لخة. 

المطلب الخامس : تعريف كلمة (الصفات) لغة. 

المطلب السادس: تعريف كلمة (توحيد الأسماء والصفات) شرعاً. 

المبحث الثاني : تعريف بالإمام ابن قيم الجوزية . وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريفٌ بسيرة الإمام ابن قيم الجوزية. 

المطلب الثاني : تعريف بمنهج الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير توحيد 
الأساء والضفات. 

الال 


. ۹۷ سورة التوبة: الأية‎ )١( 
. الفوائد ص۱۰۹۸‎ (۲) 


0٦ 


المبحث الأول : 
تعريف بمفردات عنوان البحث 


المطلب الأول: 
تعريف كلمة (جهود) لغة واصطلاحا 


إن كلمة (جَهّد) تطلتق في لغة العرب على: بلوغك غاية الأمر الذي 
لا تألو عن الجهد فيهء تقول: جَهڏت جَهدي؛ واجَهڏت رأيي ونفسي حتى 
بلغت مجهودي› وکل من بالغ في شيء : فقد جه واجتهد'. 

ومعنى كلمة (الجَّهد) المُتقدّم في اللغة يُوحي بأن كلمة (جهود) يُراد 
بها في الاصطلاح : المبالخة في الشيء وبذل الوسع فيه؛ للبلوغ في تحقيقه 
n‏ 


لالالا 


)۱( انظر : العين للفراهيدي /٣‏ ل٦۳۸«‏ تهذیب اللغة للأزهري ۳¥/٦‏ المحيط فى اللغة 
للصاحب ابن عباد ۳/ °امادة: جهدا. 


o 


المطلب الثاني : 
تعريف كلمة (تقرير) لغة واصطلاحا 


أن كل( قر تطلق في لخة العرب ب على معان؛ منها قولهم : قر الكلام 
في أُذنه يره قرا : إذا وضع فاه على آنه فاسمعه» ومن قر الماء في الاناء ؛ 


إذا صکه فره' . 


قال ابن الأعراب": (القَرٌ: تر ترديدكالكلامفي أذُنالاأبکم حتی‌یفهمه)". 
ومع کل 07ا0 ف الل ری ان کل (کری دا 
E E‏ 
لالال 


۷۹۰ /۲ الصحاح للجوهري‎ ۲٠۷ /١ انظر: المحيط في اللغة للصاحب ابن عباد‎ )١( 
[مادة: قر].‎ ٥*٠ أساس البلاغة للزمخشري ص‎ 

(۲) هو: أبو عبد الله محمد بن زياد الكوفي؛ مولى بني هاشم أحفظ الناس للغة العرب 
وأيامهم وأنسابهم وأشعارهم» ولد لإحدى عشرة ليلة حلت من جمادى الاخرة سنة 
خحمسين ومائة ‏ في الليلة التي مات فيها أبو حنيفة - » وتوفي بسر من رأى سنة 
إحدى وئلائين ومائتين . 
انظر في ترجمته : تاریخ بغداد للخطیب البخدادي ۲۸١ ۲۸۲ /٩‏ تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي [حوادث ووفیات ۲۳۱ ]۲٤١‏ ص۳۲۰ _ 
١ء‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ٠١١ ٠٠١/۱‏ . 

(۳) انظر: تهذيب اللغة للأزهري ۲۷٠/۸‏ [مادة: قر]. 


0۸ 


تعريف كلمة (توحيد) لغة 


إذ كله (وحد) نطق في اة الت بم : الافرادة شرل العرب" 
رجل وحد؛ أي : لا يعرف له أصلٌ ومنه قولهم : نسیج وحده؛ آي : لا ثاني 
له» وأصله الثوب الذي لا دى على سّداه غيره من الثياب لنفاسته» ومنه 
قول القائل : 
وال القرب E O‏ 

قال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني: (التوحيد: على وزن 


(۱) انظر: العين للفراهیدي ۲۸۰/۳ ۲۸۲ تهذيب اللغة للأزهري ۱۹۲/١‏ _ 
١‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٩١ ۹١ /١‏ [مادة: وحد]. 

() في قصيدة ابن المولى: (أضحى). 

(۳) ذكر أبو الفرج الأصفهاني هذا البيت في موضعین من کتابه الأغاني ٠١١/۳1‏ ؛ 
۲ نسبه في أولهما إلى بشار بن برد في قصيدة يمدح بها عقبة بن سَلّْم؛ فوهبه 
آلفي درهم » ونسبه في الموضع الآخر إلى ابن المولى في قصيدة يمدح بها يزيد بن 
حاتم ؛ فوهبه کل ما في بیت ماله . 

(6) هو: إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني؛ المُّلقَّب ب : قوام السنة الجُوزي 
بضم الجيم ‏ ؛ ومعناه: الطائر الصغيرء العلامة الحافظ»ء ولد سنة سبع 
وخمسين وأربعمائة» وتوفي بأصبهان يوم الأضحى سنة خمس وثلاثين 
وخمسمائة. = 


۹ 


التفعيل› وهو مصدر وحدتّه توحيداً» كما تقول: كلّمتّه تكليماً» وهذا النوع 
من الفعل يأتي متعدّياً؛ إلا أحرفاً جاءت لازمة. . 

ولهذا الفعل معنيان: أحدهما: تكثير الفعل وتكريره والمبالغة فيه› 
كقولهم : كسّرت الإناءء وغلَقَتٌ الأبواب وفتحتها. 

والوجه الثاني : وقوعه مرَّة واحدة» كقولهم: غدَيت فلانا وعشينه» 
وکلمته. 

ومعنی وحدته: جعلته مُنفردا عما يُشارکه أو يُشبهه فی ذاته وصفاته › 
والتشديد فيه للمبالغة» أي : بالغت في وصفه بذلك. ۰ 

وقيل: الواو فيه مُبدلة من الهمزة» والعرب تبدل الهمزة من الواو؛ 
وتبدل الواو من الهمزة» كقولهم : وشا وإشاح. . . 

وتقول العرب: واحدٌ وأحدٌ ووحد ووحيدٌ. أي : مُنفردء فالله تعالى 
واحد؛ أي : مُنفردٌ عن الأنداد والأشكال في جميع الأحوال. 

فقولهم : وحدث الله من باب عظمت الله وكبرَنّه» أي: عَلِمْنّه عظيما 
وکا فكذلك وحدته؛ 1 علمته واحدا؛ مرها عن المثل في الذات 
والصفات)'. 


لالالا 


انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ۸٠ /٠١‏ _ ۰.۸۸ الوافي بالوفيات 
للصفدې ۰۲۱۱/۹ طبقات المفسرین للداوودي ۱٠١-۱۱٤/۱‏ . 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة للأصبهاني "٠٠ ۰٠/۱‏ باختصار. 


0 


اختلف النحويُون في أصل اشتقاق (اسم) على قولين» فذهب 
الر وو ان ا ن ا وو ت ا و اا 
عندهم لام الفعل . 

وذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من الوسم» وهو بمعنى: العلامة» 
فيكون المحذوف عندهم فاء الفعل'. 

ال ان ع٠‏ افا خن من هة الع إل أن الط 


(1) انظر: المخصص لابن سيده ٠٠١١/۱١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين 
البصريين والكوفيين لابن الأنباري 1/١‏ ١١ء‏ التبيين عن مذاهب النحويين 
البصريين والكوفيين لأبي البقاء العکبري ص۱۳۲ ٠١۸‏ . 

(۲) هو: أبو البقاء موفق الدين يعيش بن محمد بن علي بن يعيش الأسدي؛ 
الموصليّ الأصل؛ الحلبيْ مولداً ومنشاً ووفاة؛ المعروف بابن الصائغ› الإمام 
النحوىٌ ولد لثلاث خلون من شهر رمضان سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة» 
وتوفي في سحر الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين 
وستمائة. 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ٤1/۷‏ _ ۴ه» 
تتمة المختصر في تاريخ البشر لابن الوردي ۲/ ٠٠٠۴١‏ البلغة في تراجم أئمة النحو 
واللغة للفیروزابادي ص۳٤۲ ۲٤۲٤‏ . 


٦١ 


يشهد مع البصريين» ألاترى أنك تقول: أسميته؛ إذادعوته باسمه» 
أو جعلت له اسماًء والأصل: أسموتهء فقلبوا الواو ياء؛ لوقوعها رابعة» 
على حدٌ أدعيت وأغزيت» ولو كان من السمة لقيل: أوسمته» لأن لام السمو 
Nag OE CGE‏ 
وجوه ترجيح قول البصريين على قول الكوفيين . 


لالالا 


(۱) شرح المُفصّل لابن یعیش ۲۳/۱ . 


1۲ 


تعريف كلمة (الصفات) لغة 


إن كلمة (وَصَفَ) تطلق في لغة العرب على: تَحلية الشيء ونَحته» 


قال وصقت ايء وا وص فة الهاء فة عرض من الرا' 


إذا أخبرت عن أمارته اللازمة لحليته ونعته 


اا ومنه قول طرفة بن 


٠.) الّر‎ 


ا اك هممث‌ به جار كجار الحُذاقيٌ الذي الصفا). 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


انطظر: تهذيب اللغة للأزهري ۲٤۸/١١‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس 
٠.١٠١‏ المحكم والمحيط الأعظم في اللغة لابن سيده ۸/ ٠٠١‏ [مادة: وصف]. 
OE E THAN EERO‏ 
طرفة بسبب بيت قاله» كان أحدث الشعراء سنا واقلهم عمراًء َل ق 

ابن ست وعشرين سنة . 

انظر في ترجمته: طبقات فحول الشعراء للجمحي ۱۳۷/١‏ ۱۳۸ الشعر 
والشعراء لابن قتيبة ص۸٠٠‏ ١٠١٠ء‏ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص 
للعباسي ۳٣۹٤/۱‏ ۳۹۸ . 

لم أقف عليه في ديوانه . 

وانظر في توثیق نسبته إليه: الصحاح للجوهري ۱٤۳۸/٤‏ ۳۹٤۱ء‏ أساس 
البلاغة للزمخشري ص۷۸٦‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي 
9/۹ . 


1۳ 


أي : صار هذا الجار موصوفا ومنعوتا بحسن الجوار» فهو كما في مثل 
العزنت: 


(جارٌ كجار أبي ذوّاد)''. 


لالالا 


)١(‏ مث تضربه العرب على الرجل الموصوف بحسن الجوار» وذلك أن الشاعر أبا دواد 
الحُذاقیّ کان مُجاوراً لکعب بن مَامَة» وکان كعبٌ إذا جاوره رجلٌ فمات: وداه 
وإن هلك له بعيرٌ أو شاة: أخلف عليه» فضربت العرب به المثل في حسْن الجوار. 
انظر : مجمع الأمثال للميداني ۲۸۹/١‏ المستقصى في أمثال العرب للزمخشري 
.٥/ |‏ 


٦٤ 


المطلب السادس : 
تعريف كلمة (توحيد الأسماء والصفات) شرعا 


إن حقيقة (توحيد الأسماء والصفات) هي : الإيمان والتصديق الجازم 
بانفراد الله - سبحانه وتعالی ‏ بجمیع ما سی به نفسه وسځاه به رسوله ڳا 
من الاأسماء الحسنی؛ وبجمیع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ئة من 
الصفات العلى » إثباتاً ونفياًء إثباتاً بلا تمثيل ؛ ونفياً بلا تعطيل. 

فزبدة هذا التوحيد وحقيقته: ما ذكره الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (حقيقته : إثبات صفات الكمال لله » وتنزيهه عن 
Î‏ 


(1) انظر: التمهيد لابن عبد البر ›١۱۳۷/۷‏ الرسالة التدمرية لابن تيمية ١/۳‏ [رسالة 
مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]ء اختيار الأولى شرح حديث 
اخحتصام الملا الأعلى لابن رجب ص۲۲ ٠۲۳‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية للسفاريني ۱۲۹/١‏ لوائح الأنوار السّنية ولواقح الأفكار السّنية له 
۱ التحف فی الارشاد إلى مذھب السلف للشوکانی ۲٣١ ۲٣۹/۱‏ 
[رسالة مودعة ضمن الفتح الرباني من فتاوى الامام الشوكاني]ء سوال وجواب في 
هم المهمات للسعدي ص١٦‏ [رسالة مودعة ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات 
الشيخ عبد الرحمن ین ناصر السعدي ے العقيدة الإسلامية]»› معارج القبول بشرح 
سلم الوصول للحكمي ۹۸/۱ . 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ۹۲۹ . 


ه“ 


وأما تفصيله ‏ رحمه الله تعالى _لهذه الحقيقة: سيمرٌ بك 
بمشيئة الله تعالى ما هو قَرَة عين للموحُدين» وسُخنة عين للمُلحدين . 

ويْخْلَص في خاتمة المبحث إلى أن المُستفاد مما تقدّم من المعاني: 
أن الجراد يتان البحت هر: مبالغة الأمام ابن قي الجوزية وبذل وسعة 
في تكرير الكلام وترديده في تحقيق انفراد الله سبحانه وتعالى ‏ 
بالآأسماء الحسنى والصفات العلى» مع بلوغه الغاية في ذلك حتى يفهم 


یه 


لالالا 


1٦1 


الميحث الثاني : 
تعريف بالامام ابن قيم الجوزية 


تعريف بسيرة الإمام ابن قيم الجوزية“ 


ولد في سابع صفر سنة إحدى وتسعين وستمائة. 

و ام وار ق و نيرة من أئمة عصره؛ وعلماء دهره» 
حتی غدا عارفاً بالتفسیر لا يجارى فيه؛ وبأصول الدين؛ وإليه فيهما 
المنتهى › والحديث ومعانيه وفقهه؛ ودقائی الاستنباط مله ؛ لا يلحق في 
ذلك وبالفقه وأصوله» وبالعربية› وتعلّم الكلام والنحو وغير ذلك وکان 
عالما بعلم الشلوك» له في كل فن من هذه الفنون: اليد الطولىء حتى إن 


(1) أفردت السيرة العملية؛ والمسيرة العلمية للإمام ابن قيم الجوزية التي اهتديت في 
تقريرها من وحي قلمه؛ واستضأت في تحریرها من مشکاة کلمه بالنشر والطبع ؛ 
لتعم بها الاستفادة والنفع ‏ مقتصراً في هذا المقام على مقتضب الكلام ‏ » وقد 
وسمتها ب : (الامام ابن قيّم الجوزية : کلمات من وحي قلمه؛ وومضات من 
مشکاة کلمه) . 


1۷ 


تصانيفه مرغوبٌ فيها بين الطوائف؛ لما فيها من العذوبة الزائدة؛ وحسن 
السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين» بحيث تعشق الأفهام كلامه؛ وتميل 
إل دهان وت القلوت 

ومن نظر في مؤلفاته الماتعة النافعة؛ ومصئفاته الذائعة الشائعة: علم 
أن غالب أبحاثه : الإنصاف والميل مع الدليل حيث مال؛ وعدم التعويل على 
القيل والقال» وإذا استوعب الكلام في بحث وطوّل ذیوله: آتی بما لم أت 
به غيرٌه» وساق ما ينشرح له صدور الراغبين في أخذ مذاهبهم عن الدليل . 

CCG SS a 
كثيرة ا في أنواع العلم» وكان شديد المحبة للعلم ؛ وکتابته ومطالعته‎ 
وتصنیفه» وکان مغری بجمع الکتب» فحصّل منھا ما لا پُحصر› حتی کان‎ 
. أولاده يبیعون منها بعد موته دهرا طويلا؛ سوى ما اصطفوه لأنفسهم‎ 

وقد توفي الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد سيرة عطرة؛ 
وحياة نضرة» وكان هری نجمه وغیابُ رسمه وقبْض علمه في وقت عشاء 
ا ا الو لف ف ر اى و ن وا و 
صلّى عليه بعد صلاة الظهر من الخد بالجامع الأموي» ودن عند والدته بمقابر 
الباب الصغير» وكانت جنازته _رحمه الله تعالى ‏ حافلة ؛ شهدها القضاة 
والأعيان والصالحون من الخاصّة والعامة» وتزاحم الناس على حمل نعشه» 
وقد كمل له من العمر: ستون سنة؛ وخمسة أشهر؛ وستة أيام. 

فخفر الله تعالى للامام ابن قيم الجوزية ذنبه؛ وستر عيبه» ووضع عنه 
وزره؛ ورفع له ذكره» وجعل له لسان صدق في الآخرين» وجعله من ورة 


لاألالا 


1۸ 


تعريف بمنهج الامام ابن قيم الجوزية 
فی تقریر توحید الأسماء والصفات 


سلك الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير توحيد 
الأسماء والصفات فجاجاً سب وقد اتسمت جميع الطرق التي سلكها 
بکونها ذللدّء لا ترى فيها أَمْتاً ولا عرَجاًء بل هي عَوَانٌ لا تنكر منها فارضاً 
e‏ 

وهذا المنهج الذي اتبعه في تقرير توحيد الأسماء والصفات: متنوّع 
المشارب؛ متعدّد المطالب. إلا أن من أوضح هذه المشارب التي تسر 
الناظرين؛ وأصحٌ هذه المطالب التي هي اياتٌ للمتوسّمين: استدلاله على 
توحيد الأسماء والصفات بدلالات عشر» وفيما يأتي ذكر مثال واحد على كل 
دلالة من هذه الدلالات؛ التي ر ببعضها على إثبات هذا التوحيد 
واستدل ببعضها الأخر على فهمهء وهي : 

أولا : الاستدلال بآيات الكتاب الحكيم . 


إل منهج الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ في الاستدلال 
بيات الكتاب الحكيم على إثبات هذا التوحيد: قد تكرّر في مواضع كثيرة من 
که فتفاعلی سبل الال رل ( فد ت ب مجان ے غل إثات ضهان 


1۹ 


س ص سے م رہ 


رقدتها العقول الميتةء فقال الله تعالى في صفة العلم: وآ يعلم من ځلق وهو 
الاطيف اَل © 4 فتأمل صحة هذا الدليل؛ مع غاية إيجاز لفظه 


واخحتصاره . 
ال E‏ لق 4 . فما أصحٌ هذا 
الدليل وما أوجزه. 


ر ر 


وقال صفة الكلام: * اذ قوم موس من بع دومن حلهد جل 
دا ل وا اک برقا ائه لا كمه ابم سیا4 . نه بهذا الدلیل على 
e‏ لا يصلح أن يكون إِلهاً. 

وكذلك قوله في الآية الأخرى عن العجل: * أفلا ي ألا رجح َيه 
کو وکا ترف کم م وک تنما 24 . فجعل امتناع صفة الكلام والتكليم ؛ 
وعدم ملك الضرٌ والنفع : دلیل على عدم الإللهية» وهذا دليل عقلئ سمعيّ 
على أن الإلله لا بُ أن يُكلّم ويتكلّم» ويملك لعابده الضرً والنفع» وإلا لم 
يكن إللهاً. 

وقال: * ألو عل لم عبن € رلساا سمب ل وهديتة الد 74 . 
نهك بهذا الدليل العقليّ القاطع : أن الذي جعلك تبصر وتتكلَّم وتعلم أولى 
ان گن نضا لما غالا فاي دليل عقليّ قطعيّ آقوى من هذا وأبين 
وأقرب إلى المعقول؟ 


EO (0 

(۲) سورة النحل: الأية ١١‏ . 
(۳) سورة الأعراف: الأية ٠٤۸‏ . 
)٤(‏ سورة طه: الأية .۸٩‏ 

. ٠١ ۸ سورة البلد: الأيات‎ )٥( 


وقال تعالى في الهة المشركين المعطلين: ‏ أله ا 
A AR CS RDO‏ 
فجعل ‏ سبحانه ‏ عدم البطش والمشي والسمع والبصر دلیا على عدم 
إلهية من عدمَت فيه هذه الصفات)“. 

انا الاستدلال بأحاديث النبي الكريم اة . 


إل منهج الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ فى الاستدلال 
بأحاديث النبي الكريم ية على إثبات هذا التوحيد: قد تكرّر في مواضع 
كثيرة من كتبه» فمنها على سبيل المثال قوله: (قوله: «إنكم ترون ربكم 
ان كما ترون القمر ليلة البدر صحوا؛ لو اتا 


Cr 


تحقيقا بوت الرؤية + وفيا لأحتمال ما يوهم خلافهاء فاتى بخاية 
البيان والإيضاح . 

وكذلك قوله عة : «لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته 
بأرض دوية مهلكة ؛ عليها طعامه وشرابه» فطلبها حتى يئس منهاء فاضطجع 
في أصل شجرة» فرأى راحلته عليها طعامه وشرابه» فقام فأخذها» فجعل 
يقول من شدة الفرح: الله آنت عبدي؛ وأناربك. أخطأمن شدة 
الفرے». 


. ٠۹٩١ سورة الأعراف: الاية‎ )١( 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ٩٠١ ٩۱٤‏ . 

(۳) اخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الأذان/ باب فضل السجود ‏ الحديث رقم 
[YY _1€1/1 — (^°)‏ ومسلم في صحیحه [کتاب الإيمان/ باب معر فة 
طریق الرؤیة ‏ الحدیث رقم ][۱۷١ ۱۹۳/۱  )۱۸۳  ۱۸۲(‏ من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ » وأوله: «هل تمارون في القمر ليلة البدر؟». 

= اخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الدعوات/ باب التوبة  الحديث رقم‎ )٤( 


۷١ 


هله ألفاظ رسول الله اء تم فال : «( کف ترول فرح لا براحلته؟ 


لا عنما بار سول اه فال وا اا وا و و ا 
براحلته»'. 


فهذا الكشف والبيان والإيضاح لا مزيد عليه: تقرير لثبوت هذه 


الصفة ؛ ونفي الإاجمال والاحتمال عنها. 


وكذلك قوله في حديث النداء : «فيناديهم بصوت»"'. 


فذكر الصوت تحقيقاً لصفة النداء وتقريراًء ولو لم يذكره لدل عليه 


لفظ النداءء كمالوقيل: يعلمبعلم؟ ويقدر بقدرة؟ ويبصر ببصر › 


(۱) 


(۲) 


( °۹( £/ 14۸°[ ومسلم في صحیحه [ کتاب التوبة/ باب في اللحض على 


التوبة والفرح بها الحدیث رقم ]۲٠٠١ ۲۱٠٤/٤  )۲۷٤۷(‏ من حديث 

أنس بن مالك رضي الله عنه - » واللفظ لمسلم. 

أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب التوبة/ باب في الحض على التوبة والفرح بها 
الحديث رقم ]۲۱۰٤/۴٤  )۲۷٤١(‏ من حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله 
عنهما - » ولفظه: «کیف تقولون بفرح رجل». 

أخرجه البخاري - معلقاً_ في صحيحه [كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: 

وک ع الق عن إلا ین آوے لم کی دارع عن و پھتر کال مادا ال رکم الوا 
آل وهر لعل لكي )4 - ]+ و مسنداً_ ف الأدب المفرد [باب 
المعانقة ‏ الحدیث رقم  )۹۹4(‏ ص۹٠۲]؛‏ وفي خلق أفعال العباد ص۹۲»› 
وأحمد في مسنده [الحدیث رقم ]٤۳۲ ٤۳۱/۲٣١  )۱٦۰٤۲(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ » وأوله: «يحشر الله العباد فيناديهم 


بصوت» . 

وحسنه الألباني في [صحيح الأدب المفرد: الحديث رقم  )۷٤١(‏ ص ۳۷١‏ 
[VY‏ 

وانظر : تغليق التعليق على صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ٠٠۳/١‏ _ 

. 


V۲ 


وهذا ونحوه إنما يراد به تحقيق الصفة وإثباتها؛ لا تشبيه الموصوف 
و ۳ ¢ 


ثالثاً: الاستدلال بإجماع الأمة. 


إن منهج الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - في الاستدلال 
بإاجماع الأمة - التي عصمَث من الاجتماع على ضلالة ‏ على إثبات هذا 
التوحيد: قد تكرّرفي مواضع كثيرة من كتبه› فمنها على سبيل المثال 
قوله : (انعقاد الإجماع المعلوم المُتيمّن على قبول هذه الأحاديث ؛ 
وإثبات صفات الربٌ تعالى بهاء فهذا لا يش فيه من له أقلٌ خبرة بالمنقول» 
فإن الصحابة هم الذين روَا هذه الأحاديث؛ وتلقًاها بعضهم عن بعض 
من أولهم إلى اخرهم» ومن سمعها منهم تلقَاها بالقبول والتصديق لهم 
التابعين: 

هذا آم يعلمه ضرورة أهل الحديث؛ كما يعلمون عدالة الصحابة 
وصدقهم وأمانتهم ؛ ونقلهم ذلك عن نبيهم بء كنقلهم الوضوء والخسل من 
الجنابة؛ وأعداد الصلوات وأوقاتها؛ ونقل الأذان والتشهد والجمعة 
والعيدين» فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات» فإن جاز 
عليهم الخطاً والكذب في نقلها: جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مما ذكرناء 
وحينئذ فلا وثوق لنا بشيءٍ نفل لنا عن نبينا ييا ألبتةء وهذا انسلاح من الدين 


والعلم والعقل)'. 


.ه٠١‎ ٠١١٤/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ٥۷۷ /۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 


A8 


رابعاً: الاستدلال بالفطرة السليمة. 

إن منهج الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - في الاستدلال 
بالفطرة السليمة - التي لم تنتكس بالشبهات؛ ولم ترتكس بالشهوات على 
إثبات هذا التوحيد: قد تكرّر في مواضع كثيرة من كتبه» فمنها على سبيل 
المثال قوله: (إن فى الفطرة: الإقرار بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه 
I‏ 
على الرسلء وكذلك تنزيهه عن النقائص والعيوب: هو آم مستقرٌ في فطر 
الخلائق)''. 

خامساً: الاستدلال بالعقول المستقيمة. 

إل منهج الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى - في الاستدلال 
بالعقول المستقيمة ‏ الموافقة للنقول القويمة على إثبات هذا التوحيد: قد 
تكرّر في مواضع كثيرة من كتبه» فمنها على سبيل المثال قوله: (العقل 
الصريح يُصدّق السمع الدالٌَ على إثبات صفات الربٌ ‏ سبحانه ‏ ومباينته 
افو ال ات دا واا مه غا ابراه واا کون 
لاجرو اع اتات ال ل و نالوت 
والإضافات العدمية : فالعقل لا يدل على ذلك؛ بل يدل على خلافه كما يدل 
السمع)'. 

سادساً: الاستدلال بالاثار المروية عن خير القرون. 

إل منهج الإمام ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى - في الاستدلال 
بالآثار المروية عن القرون التي شهد لها النبي بلا بالخيريّة على فهم 


(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .۸۲١/۲‏ 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١۳۷ /٤‏ . 


V٤ 


هذاالتوحيد: قدتكرّر في مواضع كثيرة من كتبه» فمنهاعلى سبيل 
المثال قوله: (الرؤية والإدراك كل منهمايُوجدمع الأخر وبدونه» 
فالربٌ تعالی یری ولا يُدرك؛ کمایعلم ولا یُحاط به وهذاهو الذي 
فهمه الصحابة والأئمة من الآية. قال ابن عباس: (# لا تدر 
الأبّصدر4 : لا تحيط به الأبصار )". 


فال قتاد :۰ (هو أعظم من أن رة الشان:. 
وقال عطية”: (ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته» 


و )0(0( 
وبصره یحیط بهم) ) ۰. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


()٤( 


(7) 
(۷) 


با 


سورة الأنعام: الأية ٠٠۳‏ . 

أخرجه الطبري في جامعه [۷/ ۲۹۹] بلفظ نحوه» وذكره بلفظه: ابن الجوزي في 
[زاد المسير في علم التفسير : ۹۸/۳]. 

هو: آبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي؛ البصري» حافظ زمانه؛ ومفسر 
أوانه» وكان مع ذلك رأساً في العربية وآيام أهلهاء ولد أكمهاً سنة ستين» وتوفي 
سنه سبع عشرة ومائة بواسط . 

انظر في ترجمته: معجم الآدباء لياقوت الحموي ۹/۱۷ ١٠ء‏ سير 
أعلام النبلاء للذهبي ۲۹۹/۰ ۲۸۳ طبقات المفسرين للداوودي 
A ۷/۲‏ . 

أخرجه الطبري في جامعه [۷/ ۲۹۹]. 

هو: أبو الحسن العوفي الجدلي القيسي الكوفي» من مشاهير ضعفاء التابعين› 
توفي سنة إحدى عشرة ومائة. 

انظر في ترجمته : الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ۲/ ١٠1۸ء‏ تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال للمزي ٠٠١/۲١‏ ۹٤۱٠ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ٠۲٠/١‏ _ 
۲۹ 

أخرجه الطبري في جامعه [۷/ ۲۹۹]. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۳۷۰ .۳۷١‏ 


Vo 


سابع : الاستدلال بالكتب الإللهية المَنْرلة. 


إل منهج الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ في الاستدلال 
بالنصوص المأثورة عن الكتب الإللهية المُنرَلة التي لم تعتد عليها يد 
التحريف الاثمة على فهم هذا التوحيد: قد تكرّر في مواضع كثيرة من كتبه › 
فمنها على سبيل المثال قوله عن المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام : 
(قال: (ويعرفكم جميع ما للرت). 

فبيّن أنه يُعرّف الناس جميع ما لله» وذلك يتناول ما لله من الأسماء 
والصفات» وما له من الحقوق» وما يجب من الإيمان به وملائكته وكتبه 
ورسله» بحيث يكون مايأتي به جامعا لما يستحقه الرب - سبحانه 


ال 
EE‏ 


ثامناً: الاستدلال بأشعار العرب. 


إل منهج الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى - في الاستدلال 
بأشعار العرب - آهل السليقة المُحتج بلسانهم على فهم هذا التوحيد: 
قد تكرّر في مواضع كثيرة من كتبه» فمنها على سبيل المثال قوله : 
اعد الد اللىي ل ف ود ولا كات العر تن 
آشرافها بهذا الاسم؛ لكثرة الصفات المحمودة في المسمّى به. 
قال شاعرهم : 


3 


.١١_۷/١٣انحوي الکتاب المقدس:‎ )١( 
. ۳۳١ص هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى‎ )۲( 


۷٦ 


ألابكر اللناعي بخيري بني أسد 
بعمرو بسن مسعود وبالسك اأ 


تاسعاً: الاستدلال بأقوال علماء أهل الستّة والجماعة. 

إل منهج الإمام ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى - في الاستدلال 
بأقوال علماء أهل الستة والجماعة المشهود لهم بالفهم السّديد؛ والرأي 
الرشيد ‏ على فهم هذا التوحيد: قد تكرّر في مواضع كثيرة من كتبه» فمنها 
على سبيل المثال قوله : (إِنَ الإجماع منعقدٌ على أن الله سبحانه - استوى 
على عرشه؛ حقيقة لا مجازأًء قال الإمام أبو عمر الطلمنكي __أحد أئمة 
المالكية؛ وهو شيخ أبي عمر ابن عبد البر““- في كتابه الكبير الذي سماه: 


(1) البيت لامرآة من بني أسد؛ وهي هند بنت معبد بن نضلة» ضمن أبيات لها ترڻي 
بها عمرو بن مسعود وخالد بن المضلل؛ وكانا نديمين للمنذر ابن ماء السماءء 
فراجعاه بعض القول على سکره : فغضب» فأمر بقتلهماء فلما أصبح سأل عنهما : 
فأخبر خبرهما: فندم على فعله. 
انظر: إصلاح المنطق لابن السكيت ص۹٤‏ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 
۲“ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي ۱۱/ ۲۹۹ . 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠١٠١ ٠٠۲٤/۳‏ . ) 

(۳) هو: أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري؛ الأندلسي» المقرىء الحافظ» ولد سنة 
أربعين وثلاثمائة» وتوفي في ذي الحجة سنة تسع وعشرين وأربعمائة. 
انظر في ترجمته: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأآندلس للحميدي ص۴٤١١‏ 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي ۳۸١/١‏ ۳۸۷ غاية 
النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ٠٠١/١‏ . 

)٤(‏ هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الب النمري ؛ الأندلسي القرطبي ؛ المالكي› 
حافظ المغخرب» ولد سنة ثمان وستين وثلاثمائة » وتوفي بشاطبة ليلة الجمعة سلخ 
ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعمائة ؛ واستكمل خمساً وتسعين سنة وخمسة أيام . 
انظر : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض = 


¥ 


(الوصول إلى معرفة الأصول)؛ فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين 
وتابعيهم؛ وأقوال مالك وأئمة أصحابه؛ ما إذا وَقفَ عليه الواقفٌ: علم 
حقيقة مذهب السلف» وقال في هذا الكتاب : (أجمع أهل السنة على أن الله 
تعالى على عرشه؛ على الحقيقة لا على المجاز))'. 


عاشرا: الاستدلال بأقوال أئمة التفسير والحديث والفقه واللغة 
والفلسفة . 


إل منهج الإمام ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى - في الاستدلال 
بأقوال أئمة التفسير والحديث والفقه واللغة ممن عرفوا بالإنصاف؛ وعدم 
الإإجحاف» وإن كانوا ممن تأنروا بالمناهج الكلامية؛ أو تدثروا بالمسالك 
الصوفية على فهم هذا التوحيد: قد تكرّر في مواضع كثيرة من کتبه› 
فمنها على سبيل المثال قوله عن أبي الوليد بن رشد" :(فقد حكى لك 
هذا المُطلّع على مقالات القوم الذي هو أعرف بالفلسفة من ابن سينا 


۸١١-٤‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ٠١۳١/١۸‏ ۳١۱١ء‏ الديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ۳۷١ ۳٦۷/۲‏ . 

. ٠٠۷ /۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن محمد القرطبي - الشهير بابن رشد الحفيد ‏ » فيلسوف 
الوقت» ولد سنة عشرين وخمسمائة قبل موت جده أبي الوليد بن رشد شيخ 
المالكية بشهر ‏ » مات محبوسا بداره - من جهة الخليفة ‏ بمراكش في صفر 
ا س وسن وخمساة: 
انظر في ترجمته : التكملة لوفيات النقلة للمنذري ۳۲۱/۱ ۲۲ء سير أعلام 
النبلاء للذهبي ٠١ - ۳٠۷/۲١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن 
تغرې بردي ٠١٤/١‏ . 

(۳) هو: أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن سينا البلخي؛ البخاري» الرئيس ؛ 
صاحب الفلسفةء ولد في صفر سنة سبعين وثلاثمائة» ومات بهمذان يوم الجمعة = 


V۸ 


وأضرابه : إجماعً الحكماء على أن الله _ سبحانه في السماء فوق العالم. 


والمتطفلون" فى حكايات مقالات الناس لا يحكون ذلك؛ إما جه 


وإما عمداء وأكثر من رأيناه يحكي مذاهبهم ومقالات الناس متطفلٌ. 


(۱) 


(Y۲) 


في رمضان سنة ثمان وعشرين وأربعمائة. 

انظر في ترجمته : وفیات الأعیان لابن خلکان ۲/ ٠١۷‏ ۲١٠ء‏ تاريخ الإسلاء 
للذهبی [حوادث ووفیات ]٤٤١ ٤٤١‏ ص۲۱۸ ۲۳۲ مراة الجنان وعبرة 
اقطان في رة ما بتر من رادت الرهان للات 4۷/۴ اه 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [إغاثة اللهفان في مصائد 
الشيطان ۲/ :]۳۸١‏ (كان ابن سينا كما أخبر عن نفسه قال: أنا وأبي من آهل دعوة 
الحاكم . فكان من القرامطة الباطنية الذين لا يؤمنون بمبدأً ولا معاد؛ ولا رب 
خالق ولا رسول مبعوث جاء من عند الله تعالى» وكان هؤلاء زنادقة يتستّرون 
بالرفض؛ ويبطنون الإلحاد المحض» وينتسبون إلى أهل بيت الرسول يية؛ وهو 
وأهل بیته راء منهم E‏ 

الطفيلي : الذي يدخل المادب ولم يدع إليهاء وهو منسوبٌ إلى طفيل ‏ رجل من 
ا - ؛ کان يأتي الولائم دون آن بُدعی إلیهاء 
ثم صرفوا منه فعلاً؛ فقالوا: قد طقل عليه تطفیلاً؛ وتطفٌل عليه. 

انظر: تهذيب اللغة للأزهري ۱۳/ ۳٤۹‏ لسان العرب لابن منظور ٤١٤/١١‏ تاج 
العروس من جواهر القاموس للزبیدي ۲۹/ ۳۷١ ۳۷٤‏ [مادة: طفل]. 

قلت : كآنهم a a‏ من الفنون؛ 
ولم يدعه إلى تصدي التصنيف فيه: صحة فهمه ورسوحٌ قدمه؛ تشبيهاً له 


بالطفيلي . 
الأسطوان: الرجل الطويل الرّجلين والظهرء وهو مُسَطن كمُعَظم» ويقال للعلماء: 
أساطين؛ على التشبيه. 


انظر : تهذيب اللغة للأزهري ۳۳۸/۱۲ لسان العرب لابن منظور ۲۰۸/۱۳ _ 


۷۹ 


وحدوث العالم وقيام الأفعال الاختيارية بذاته ‏ سبحانه ‏ ؛ كما ذكره 
فيلسوف الإاسلام' في وقته ا البركات البغدادى؛ وقرره غاية 
التقرير). 


تلك عشرة كاملة ؛ اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى - 


ف رر د ا ساو ات ا لل ا ف ا 
على إثبات هذا التوحيد؛ أو استدلالاً على فهمه» وسيأتى لها بمشيئة الله 
ال ا ا و دو ا ا 


(1) 


(۲) 


(۳) 


۹ تاج العروس من جواهر القاموس للزبیدي ۱۸۸/۳١‏ [مادة: سطن] . 
الفلسفة: هو علمٌ يبحث في علل الأشياء ومبادئها الأولىء أو يبحث في الوجود 
من حيث هو وجود» والفيلسوف عند اليونان: هو صاحب الحكمة؛ الذي ينظر في 
طبائع الأشياء بفكره لمعرفة عللها الخفية وراء ظواهرها. 

انظر: الموسوعة العربية الميسرة ۲/ ١٠١٠ء‏ معجم ألفاظ العقيدة لعامر فالح 
ص۷٠‏ قول الفلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبية للدكتور الخلف 
ص۳٠۲ ٠٠٤‏ [بحث مودع ضمن مجلة الجامعة الإسلامية : العدد(١٠١١)].‏ 
وقال شيخ الإسلام N GS aS‏ المراد من 
إضافة الفيلسوف إلى الاسلام: (أعنى : الفيلسوف الذي في الاسلام» وإلا فليس 
الفلاسفة من المسلمين› کما قالوا لبعض أعيان القضاة الذين كانوا في زماننا: ابن 
سينا من فلاسفة الإسلام؟ فقال: ليس للاسلام فلاسفة). 

هو : هبة الله بن علي بن ملكا البلدي› کان ودنا فأسلم في أواخر عمره» 
الفيلسوف؛ شيخ الطب؛ وأوحد الزمان» توفي سنة نيف وخمسين وخمسمائة؛ 
وعاش نحو الثمانين سنة؛ وأضر في أخر عمره. 

انظر في ترجمته: سير آعلام النبلاء للذهبي ٠٤۱۹/۲۰‏ نكت الهميان في نكت 
العميان للصفدي ص٤٠»‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين واثار المصنفين 
للبغدادي 0/۲ —¶*0°°. 


إغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان ۲/ ۳۷١‏ . 


A۹ 


وقد سبك الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - مسلكه في 
التقرير؛ وحبك طرقه في التحرير: بسحر بيانه وحجَة لسانه وبراعة بنانه» 
حيث برع في تقریره وأبدع یما إبداع› وأقنع بتحریره اشد الإقناع» فمَلكَ 
القلوب والأسماع» فأسرعت إلى قبول كلامه أيّما إسراع» وهذا الأسلوب 
الذي سلكه في التقرير يندرح تحته عِدَة أنواع» آذكر منها على سبيل 
المثال _عشرة آنواع : 

e ao 
الأسلوب كثيرا في كلام الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى  » فتارة‎ 
يرد التنزيه بأسلوب التسبيح» ومن أمثلة ذلك قوله: (وسبحان الله؛ كم زت‎ 
في هذا المقام أقدامٌ؛ وضلّت فيه أفهامٌ» وتكلّم فيه الزنديق بلسان الصديقء‎ 
واشتبه فيه إخوان النصارى بالحتفاء المخلصين: لبر الأفهام عنه؛ وعِرة‎ 
تخأص الحقّ من الباطل فيه؛ والتباس ما في الذهن بما في الخارج؛ إلا على‎ 
من رزقه الله بصيرة في الحقٌ؛ ونورا يُميّر به بين الهدى والضلال؛ وفرقانا‎ 
يفرّق به بين الحق والباطل»› ررق مع ذلك اطلاعاً على آسباب الخطأ وتفرق‎ 
الطرق ومثار الغلط» وكان له بصيرة في الحقٌ والباطل» و # ذلك فصل أله‎ 
. 0)4 ا من اء َه ڈو صل لیر‎ 

وتارة يرد التنزيه بأسلوب التحميد» ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله 
تعالی ‏ : (هل قدر اا قدره؛ E‏ قدره: من نسب 
كلامه - سبحانه ‏ أو كلام رسوله إلى مثل ذلك؟ ففصاحة الرسول وبيانه 
وعلمه ومعرفته ونصحه وشفقته يُحیل عليه أن یکون مراده من کلامه ما یحمله 
عليه المُحرّفون للكلم عن مواضعه؛ المُتأرّلون له غير تأويله» وأن يكون 


. ٤ سورة الجمعة: الأية‎ ٠١ سورة الحديد: الأية‎ )١( 
. ٥* طريق الهجرتين وباب السعادتين ص‎ )۲( 


۸١ 


كلامه من جنس الألغاز والأحاجى» والحمد لله رب العالمين)'. 


وتارة يرد التنزيه بأسلوب التهليل» ومن أمثلة ذلك قوله _رحمه الله 
تعالى - : (كل من له مسكة من عقل يعلم: أن فساد العالم وخرابه إنما نشا 
من تقديم الرأي على الوحي؛ والهوى على العقل» وما استحكم هذان 
الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه؛ وفي أمة إلا فسد أمرها أت 
فساد. 

فلا إلله إلا الله؛ كم تفي بهذه الآراء من حق؛ وأثبت بها من باطل» 
وأمیت بها من هدی؛ ا هان ضا ری فن مان سل الابباد 
وعمرَ بها من دين الشيطان؟)“. 

وتارة يرد التنزيه بأسلوب التكبير» ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله 
تعالی في نونینه : 
(فجحدت أوصاف الكمال مخافة الت .جسيم والتشبيه بالإنسان 
ووقعت في تشبيهه بالجامدا ت الناقصات وذامن الخذلان 
لله أكبرهتكث أستاركم حى غدوتم ضحكة الصبيان)". 

وتارة يرد التنزيه بأسلوب الحوقلة» ومن أمثلة ذلك قوله _رحمه الله 
تعالى ‏ : (هذه المسألة : قطب رحى الدين الذي عليه مداره» وإذا صت : 
صح بها كل مسألة وحال وذوق» وإذا لم يصخُحها العبد: فالفساد لازم له 
في علومه وأعماله وأحواله وأقواله» ولا حول ولا قوة إلا باله)؟. 


(1) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٥٠٤‏ . 

(۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين 1۸/١‏ . 

(۳) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبيات رقم _)۷١۳ ۷١١(‏ 
ص۷۷ ۷۸]. 

. ٥۷۸ ٥۷۷ص طريق الهجرتين وباب السعادتین‎ )٤( 


AY 


ت اغا و ایی واک رھدا اا مارت کر ا ف 
كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ » فتارة يرد كلامه بأسلوب 
الترغيب» ومن أمثلة ذلك قوله: (احرص على أن يكون هك واحدا؛ وأن 
يكون هو الله وحده» فهذا غاية سعادة العبد» وصاحب هذا الحال في جنة 
مُعجَلة قبل جنة الأخرة» وفي نعيم عاجل)''. 

a lT‏ ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : (معلوم آن حاجتهم إلى معرفة رهم وفاطرهم ومعبودهم - جل 
جلاله ‏ : فوق مراتب هذه الحاجات كلهاء فإنه لا سعادة لهم ولا فلاح 
ولا صلاح ولا نعيم إلا بأنيعرفوه ويعبدوه» ويكون هو وحده غاية 
مطلوبهم ؛ ونهاية مرادهم› وذکره والتقرّب إليه رَه عيونهم ؛ وحياة قلوبهم› 
فمتى فقدوا ذلك كانوا أسواً حال من الأنعام بكثير» وكانت الأنعام أطيب 
عيشا منهم في العاجل؛ وأسلم عاقبة في الأجل) . 

ثالثاً: أسلوب ضرب الأمثال» وقد تكرّر هذا الأسلوب كثيرا في كلام 
الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - » ومن أمثلة ذلك قوله: (اعلم 
أن الله تعالى خلق في صدرك يتاً وهو القلب» ووضع في صدره عرشا 
لمعرفته يستوي عليه المثل الأعلى» فهو مستو على عرشه پذاته بائ من 
خلقه» والمثل الاعلى من معرفته ومحبته وتوحیده مستو على سریر القاب» 
وعلى السرير ا من الرضاء ووضع عن يمینه وشماله مرافق شرائعه 
وأوامره» وفتح إليه بابا من جنة جنة رحمته والأنس به والشوق إلى لقائهء وأمطره 
من وابل كلامه ما أنبت فيه أصناف الرياحين والأشجار المُثمرة من أنواع 
الطاعات والتهليل والتسبيح والتحميد والتقديس» وجعل في وسط البستان 


(1) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ص٠۳ ."١‏ 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ."٠٦٠٦/١‏ 


AY 


شجرة المعرفة؛ فهي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها من المحبة والإنابة 
والخشية والفرح به والابتهاج بقربه» وأجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها من 
تدبّر كلامه وفهمه والعمل بوصاياه» وعلق في ذلك البيت قنديلاً أسرجه 
بضياء معرفته والايمان به وتوحيده» فهو يستمڈ من « سَجرو مر ڪۇو ريو لا 
شرقی ولا عرب یکاد زتها بی ا ا 1 ثم أحاط عليه حائطا 
يمنعه من دخول الأفات والمفسدين ومن يؤڙذي د 
وأقام عليه حرسا من الملائكة يحفظونه في يقظته ومنامه» ثم أعلم صاحب 
البيت والبستان بالساكن فيه» فهو دائماً هُه: إصلاح السكن ولم شعثه 
ليرضاه الساكن منزلً» وإذا أحسلّ بأدنى شعث في السّكن: بادر إلى إصلاحه 
ولمه خشية انتقال الساكن منه» CE GG‏ 

رابعاً: آسلوب التقسيم والتنويع والتفريم» وقد تكرّر هذا الأسلوب 
كيرا فى كام الاما أبن قم الجرزة د رجه الك تعالى بء رفن أملة اك 
قوله : (ذكر الوجوه التي تنقسم إليها معاني ألفاظ القران؛ وهي عشرة أقسام: 

القسم الآول: تعريفه ‏ سبحانه ‏ نفسه لعباده بأسمائه وصفات كماله» 
ونعوت جلاله وأفعاله» وآنه واحد لا شريك له» وما يتبع ذلك. 

القسم الثاني : ما استشهد به على ذلك من آیات قدرته وآثار حکمته؛ 
فيما خحلق وذرآً في العالم الأعلى والأسفل من أنواع بريته وأصناف خليقته» 
محتجا به على من لحد في أسمائه وتوحیده» وعطله عن صفات کماله 
وعن أفعاله» وكذلك البراهين العقلية التى أقامها على ذلك والأمغال 
المضروبة والأقيسة العقلية التي تقدمت الإشارة ال الت البتير يا" 


(0 سووال رە 
(۲) الفوائد ص۱۹۸ ۱۹۹ . 
(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ٦۸٤‏ . 


A٤ 


ثم ذكربقية الوجوه العشرة التي تنقسم إليها معاني ألفاظ القران 
الكر )۱( 

يم 

خامساً: أسلوب الدعوة إلى العلم والتأمُل والتدير والتظر والقدير 
والقَرْض والاعتبارء وقد تكرّر هذا الأسلوب كثيرا في كلام الإمام ابن قَيّم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ » فتارة ترد الدعوة إلى العلم» ومن آمثلة ذلك 
قوله: (اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أت 
اشتمال؛ وتضمنتها أكمل تضمّن» فاشتملت على التعريف بالمعبود ‏ تبارك 


فة ازها غلا نة وهي ال والر تة و الجن . 
وتارة ترد الدعوة إلى التأمّلء ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله 
تعالى - : (وهذا برهان قاطعٌ من إثبات صفات الكمال على استحالة التمثيل 


والتشبيه» فتأمّله فإنه في غاية الظهور والقوة. 

ونظير هذا: القهر المطلق مع الوحدة» فإنهما متلازمان» فلا يكون 
القهّار إلا واحداًء إذ لو كان معه كفو له فإن لم يقهره: لم يكن قهّارا على 
الإطلاق» وإن قهره: لم يكن كفؤاً؛ واا و خد 

فقأگل كيف كان قوله: و شی کل کچ EE‏ 
وله مَل لال 4 : من أعظم الأدلّة على ثبوت صفات كماله 
ا 


(1) انظر : الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ 1۸٦ ٦۸٤‏ . 
(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٠١/١‏ . 

90 رة :الشورى: الانة )1 

.۲۷ سورة الروم: الآية‎ )٤( 

(ه) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ۱۰۳۰ ٠١١۲‏ . 


Ao 


وتارة ترد الدعوة إلى التدبّر» ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : (فإذا أحطتٌ بهذه القاعدة خبرا؛ وعقلتها كما ينبغي : حلصت من 
الافتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين : افة التعطيل ؛ وآفة التشبيه» فإنك إذا 
وفيْتَ هذا e‏ حقه من التصؤر: أثبَك لله الأسماء الحسنى والصفات 
العلى حقيقة؛ فخلصْتَ من التعطيل» وَمَيْتَ عنها خصائص المخلوقين 
E E‏ 


والله الموفق للصواب)'. 


وتارة تردالدعوة إلى النظر»ء ومن أمثلة ذلك قوله- رحمه الله 
تعالی ‏ : (انظر كيف وجد الإقرار به وبتوحیده وصفات کماله ونعوت 
جلاله وحكمته في خلقه وأمره المقتضية إثبات رسالة رسله؛ ومجازاة 
ا نه والمسيء بإساءته: مودعاً في الفطرة مركوزاً فيهاء 
ا E‏ 
ا ولا قرت بو حدانيته ؛ ووجوب شکره وطاعته؛ ویصفاته 
وحكمته فى أفعاله ؛ وبالفواب والعقاب» ولکتّها لما فسدت وانحرفت عن 
المنهج الذي خُلِقّث عليه: نكرت ما أنكرت؛ وجحدت ما جحدت› 
ارا ا و ات ا ا ق 
واختيارا ومحبة وإذعاناً بما جل من شواهد ذلك في قلوبهي)“. 

وتارة ترد الدعوة إلى التقدير» ومن أمثلة ذلك قوله _ رحمه الله 
تعالى ‏ : (إذا شئت زيادة تعريف بهذا المثل الأعلى: فقدّر قوّى جميع 


(۱) بدائع الفوائد ٠٠١ /١‏ . 
(۲( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۲/ £ . 


A٦ 


المخلوقات اجتمعت لواحد منهم؛ ثم كان جميعهم على قوة ذلك الواحد» 
فإذا نسبت قوته إلى قوة الرب - تبارك وتعالى ‏ لم تجد لها نسبة وإياها 
ألبتة ؛ كما لا تجد نسبة بين قوة البعوضة وقوة الأسد. 

فإذا قرت علوم الخلائق اجتمعت لرجل واحد؛ ثم قدرت جميعهم 
بهذه المثابة : كانت علومهم بالنسبة إلى علمه تعالى كنقرة عصفور من بحر . 

وإذا قرت حكمة جميع المخلوقين على هذا التقدير: لم يكن لها 
نسبة إلى حكمته. 

وكذلك إذا قرت كل جمال في الوجود اجتمع لشخص واحد؛ ثم 
كان الخلق كلهم بذلك الجمال: كان نسبته إلى جمال الرب تعالى وجلاله 
دون نسبة السراج الضعيف إلى جرم الشمس. 

PTT e‏ اف لار 
OTe‏ 

فقدّر البحر المحيط بالعالم مداداً؛ ووراءه سبعة أبحر تحط e‏ 
مداد تحتب به کلمات الله : نفدت البحار وفنیت الأقلام التي لو قدرت 
جميع أشجار الأرض من حين خلقت إلى اخر الدنيا- ؛ ولم تنفد 
کلمات الله) . 

وتارة ترد الدعوة إلى الفأض»› ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله 
ال اا وت لون ها موده ف وی لای 
ا 


VON O: O) 
الضراعق المر مل غل الحة 6ل :۴ ا‎ 0 


AY 


وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم: فلمن يغفر؛ وعمّن 
یعفو؛ وعلی من یتوب ویحلم؟ 

وإذا فرضتَ الفاقات كلها قد سُدّت؛ والعبيد أغنياء معافون: فأين 
السؤال والتضرع والابتهال والإجابة؛ وشهود الفضل والمنة والتخصيص 
بالإنعام والإکرام؟). 

وتارة ترد الدعوة إلى الاعتبار» ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله 
-تعالى ‏ : (إذا اعتبرت المخلوقات والمأمورات: وجدتها بأسرها كلها دالة 
على النعوت والصفات وحقائق الأسماء الحسنى» وعلمت أن المعطلة من 
أعظم الناس عمى بمكابرة» ويكفي ظهور شاهد الصنع فيك خاصة»ء كما قال 
تعالی : « وؤ شیک اديرد 0)4 . 

سادسا: أسلوب النصح والإرشاد» وقد تكرّر هذا الأسلوب كثيرا في 
كلام الإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ » فتارة يرد النصح 
والإرشاد بأسلوب التحسّر وعظم الغبن على من أفنى أوقاته في طلب العلم ؛ 
ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق هذا التوحيد الذي دلت عليه ايات القران 
المجيد؛ ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه» ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : (تأمًل كيف افتتح الاية بقوله  :‏ زيل الي 4 والتنزيل 
يستلزم علوٌ المُنزل من عنده» لا تعقل العرب من لختها؛ بل ولا غيرها من 
الأمم السليمة الفطرة إلا ذلك» وقد أخبر أن تنزيل الكتاب منهء فهذا يدل 
على شيئين: أحدهما: علرّه تعالى على خلقه. والثاني: أنه هو المُتكلّم 
(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱/ .۲٠۰‏ 
(۲) سورة الذاريات: الاية .۲١‏ 


(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۳۷۲ . 
9) شور ةغافر :الا 


A۸ 


بالکتاب المنزل من عنده لا غیره. فإنه أخبر آنه منه» وهذا یقتضی أن یکون 
منه قولاً؛ کما آنه منه تنزیلاء فان غیره لو کان هو المُتكلّم به: لکان الکتاب 
من ذلك الغير» فإن الكلام إنما يضاف إلى المُتكذّم به. ومثل هذا: ‏ وتكن 
حق الول می 4 . ومثله : « قل نرم روح ألْمَدس من ريد 4 . ومثله: 
زيل من حكر جير 4)2 . فاستمسك بحرف (من) في هذه المواضع ؛ 
فإنه يقطع حجج شعب المعتزلة والجهمية» وتأمل كيف قال: * زيل من ؛ 
ولم يقل : تنریله؟ 


فتضمنت الاية إثبات ل ومكانه ؛ وثبوت الرسالة. 


ثم قال : # ألمب زالعّلير 4)3“ فتضمن هذان الاسمان صفتي القدرة 
والعلم ؛ وخلق أعمال العباد؛ وحدوث كل ما سوى اللهء لأن القدر: هو 
قدرة الله ؛ كما قال أحمد بن حنبل» فتضمنت إثبات القدر» ولأن عرّته 
تمنع أن یکون في ملکه ما لا یشاؤه؛ أو أن یشاء ما لا یکون» فکانت عرته 
تبطل ذلك» وكذلك كمال قدرته وت ان يکون خالق کل شیء» وذلك 
ينفي أن یکون في العالم شيءٌ قدي لا یتعلّق به خلقه» لأن کمال قدرته وعرته 


د ۰ 
يبطل ذلك . 


0 رة الد ل 

(۲) سورة النحل: الآية ٠٠١‏ . 

0 سور قات ال 

.۲ سورةغافر: الأية‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل من رواية ابن هانىء [باب السنة والرد على أهل 
الآهواء رقم .]٠١١/۲ )۱۸٦۸(‏ 

() سورة غافر: الاية ۳. 


۸۹ 


وأمره» a‏ إثبات شرعه وإحسانه وفضله. 

ثم قال: # سشَدید أَلْمقًا قاب (( 4 وهذاجزراؤه للمذنبين› ودو 
الطول: جزاؤه للمحسنين › فتضمنت الثواب والعقاب . 

ثم قال: ل إل إلا هو إو ألْمَصُِ ©4 . فتضمن ذلك التوحيد 
والمعاد. 

فتضمنت الأيتان: إثبات صفة العل؛ والكلام؛ والقدرة؛ والعلم؛ 
والقدر؛ وحدوث العالم؛ والثوات والعقاب ؛ والتوحید؛ والمعاد» وتنزیل 
الكتاب منه على لسان رسوله يتضمن : الرسالة والنبوة. 

فهذه عشرة قواعد الإسلام والإيمان؛ تجلى على سمعك في هذه الأية 
العظيمة› ولک ردا " تزف إلى ضرير مقعد. الك ف ته 
الآية تتضمن هذه العلوم والمعارف؛ مع كثرة ة قراءتك لها وسماعك إياها؛ 
وهکذا سائر ايات القران؟ 

فما أشدّها من حسرة؛ وأعظمها من غبنة على من آفنى أوقاته في طلب 
العلم؛ ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القران؛ ولا باشر قلبه أسراره 
OOO as‏ 

وتارة يرد النصح والإرشاد بأسلوب شحذ الهمم إلى الرّسوخ في هذا 
العلم» ومن أمثلة ذلك قوله رحمه الله تعالى : (ولا يعلم ما في هذه 


E 

ES PI IE 

(۳) الخود: هي الفتاة الشابة الحسنة الخْلّق» والجمع: خودات وأخواد. 
انظر: تهذيب اللغة للأزهري ۷/ ٠٠١‏ مختصر العين للزبيدي ۰٤1۹/١‏ المحيط 
فى اللغة للصاحب ابن عباد /٤‏ ۳۹۴ [مادة: خود]. 

(( بدائع الفوائد ۱۷۲/۱ ۱۷۳ . 


٩ ٩ 


الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالل 
ومعرفته ؛ ومعرفة عبوديته» وآشرنا إلى شيءٍ يسير من معناهاء ولو استقصينا 
شرحها لقام منه سفر ضخم؛ ولكن قد فتح لك الباب؛ فإن دخلت رأيت ما 
لا عین رأت؛ ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر)'. 

وتارة يرد النصح والإرشاد بأسلوب إيجاب مراعاة ما وردت به 
النصوص الشرعية» ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (عليك 
بمراعاة ما أطلقه _ سبحانه - على نفسه من الأسماء والصفات؛ والوقوف 
معها؛ وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه؛ ما لم يكن مطابقاً لمعنى أسمائه 
ET‏ 

وتارة يرد النصح والإرشاد بأسلوب الدلالة على ما يضر وما ينفع» 
ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (فلا تشتغل بأقوال المتأخرين ؛ 
الذين غشت بصائرهم عن معرفة ذلك» فخذ العلم عن أهلهء فهذا تفسير 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ )". 

وتارة يرد النصح والإرشاد بأسلوب الإعلام بما يُسهُل الفهم وييسّره» 
ومن أمثلة ذلك قوله - رحمه الله تعالى - : (والذي يُسهّل عليك فهم هذا: 
معرفة عظمة الربٌ؛ وإحاطته بخلقه» ون السموات السبع في يده كخردلة 
في يد العبد» وأنه_ سبحانه يقبض السماوات بيده والأرض بيده 
الأخرى؛ ثم بهزهنًّء فكيف يستحيل في حقٌ مَنْ هذا بعض عظمته أن يكون 
فوق عرشه؛ ویقرب من خلقه کیف شاء وهو على العرش؟)7“. 
)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۷۹/۱ . 
(۲) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص٤۹٩٥ ٥۹٦٩‏ . 


(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۹۱/۲. 
() مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ٤٠٠‏ . 


۹٩۱ 


وتارة يرد النصح والإرشاد بأسلوب تذكير من أنعم الله تعالى عليه 
بالنجاة من سلوك وادي الإلحاد في هذا التوحيد» ومن أمثلة ذلك قوله 
رحمه الله تعالی _ : (إِن كنت ممن غلظ حجابه؛ وکثفت نفسه وطباعه: 
فعليك بوادي الخفا - وهو وادي المحرّفين للكلم عن مواضعه؛ الواضعين 
له على غير المراد منه - » فهو واد قد سلکه خلق؛ وتفرّقوا في شعابه وطرقه 
ومتاهاته؛ ولم تستقَرَ لهم فيه قدهُ؛ ولا لجأوا منه إلى رکن وثيتي» بل هم 
كحاطب الليل؛ وحاطم السيل. 

وإن نجُاك الله من هذا الوادي : فتأگل هذه الألفاظ النبوية المعصومة؛ 
التي مقصود المُتكلّم بها غاية البيان؛ مع مصدرها عن كمال العلم بالله وكمال 
النصيحة للأمة)'. 

وتارة يرد النصح والإرشاد بأسلوب الإخبار عكّا يجده مَنْ أَجَارَ هذا 
التوحيد من التحريف» ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (وأنت 
إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها؛ والكذب على المُّتكلَّم بها 
Ol OS LE‏ 
سبحانه يُرى عيانا بالأبصار يوم القيامة . 

وإن أبيتَ إلا تحريفها - الذي يُسميه المحرفون: تأويلا - : فتأويل 
نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب: أسهل على أربابه من 
تأويلها» وتأويل كل نص تضمنه القران والسنة كذلك» ولا يشاء مبطل على 
وجه الأرض أن يتأوّل النصوص ويحرّفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من 
السبيل ماوجده متأوّل مثل هذه النصوص» وهذاالذي أفسد الدين 
ال 


. ٤١١ ٤١٤٤ص طريق الهجرتين وباب السعادتین‎ )١( 
. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۷۲"‎ )۲( 


۹۲ 


وتارة يرد النصح والإرشاد بأسلوب التخيير في سلوك إحدى 
التجديْن؛ مع ما في حشو هذا النصح والإرشاد من التهديد والوعيد من 
سلوك الطريق المُعارض للوحي» ومن أمثلة ذلك قوله- رحمه الله 
تعالی ‏ : (تأمّل شبههم الباطلة وخيالاتهم الفاسدة التي عارضوا بها 
الوحي: هل تقاوم هذا الدليل الدالٌ على إثبات الصفات والأفعال للرتٌ 
سبحانه ‏ ؟ ثم اختر لنفسك بعد ما ششت)'. 


وتارة يرد النصح والإرشاد بأسلوب سؤال الله تعالى الهداية والدادء 
ومن آمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ( (أهل السنة وسط في النحل؛ 
کما أن اهل الإسلام وسط في الملل وفك فان بيح معارفهم # من شجرز 
مرڪ زيون لار ولاعريّةٍ بکاد زیتہا بضیء ولو ES‏ 
هلوی الله ورو من اء . 

ا ا و ن ق 


رخات واه رول 4 3 م 


سابعاً: أسلوب الإقناع » وقد تكرّر هذا الأسلوب كثيراً في كلام الإمام 
ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى  ٠‏ فتارة يرد الإقناع بأسلوب الإعلام 
بظهور الوجه المقرر؛ وغناه بنفسه عن التأگل› ومن أمثلة ذلك قوله 
رحمه الله تعالى ‏ : (ما علم بالاضطرار: امتنع أن يقوم على بطلانه 
دلیل»› وام متنع آن یکون له معارض صحیځ» إذ لو جاز آن یکون له معارض 
م ج لم يبق لنا و بمعلوم أصلاً؛ لا حسئ ولا عقليّ› وهذا يبطل 
(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٩۱۷ ٩۱٤/۳‏ . 
(۲) سورة النور: الأية .٠٠‏ 


(۳) بدائع الفوائد ٠١٤/١‏ . 


۹۳ 


حقيقة الإنسانية ؛ بل حقيقة الحيوانية المشتركة بين الحيوانات» فإن لها تميزا 
وإدراكا للحقائق بحسبهاء وهذا الوجه في غاية الظهور؛ غنيّ بنفسه عن 
التأل)'. 

وتارة يرد الإقناع بأسلوب الإيجاب لاعتقاد ما هو مقَرَرٌ لموافقته 
لكتاب الله تعالى» ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (يجب على 
المسلم الذي لله ولكتابه وقارٌ وعظمة في قلبه أن يعتقد هذا؛ وإن لم يظهر له 
تفصیله» فإذا ظهر له تفصیله کان نورا على نور. 

فإن الله سبحانه ‏ أقام الحجة على الخلق بكتابه ورسوله» فلا 
یمکن ان یکون 

فيهما ما يظهر منه خلاف الحق؛ ولا ما يخالف العقل» ولا يمكن أن 
يُحيل الرسول الناس في الهدى والعلم وصفاته وأفعاله على ما يُناقض كلامه 
من عقلياتهم» وهذا واضح وله الحمد)'. 

وتارة يرد الإقناع بأسلوب الإخبار عن مطابقة ما هو مُقَرَرٌ لكتاب الله 
تعالى» ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (وإذا تتبّع المتتبّع ما في 
کتاب الله - مما حاجٌ به عباده في إقامة التوحيد؛ وإثبات الصفات ؛ وإئثبات 
الرسالة والنبوة؛ وإثبات المعاد وحشر الأجساد؛ وطرق إثبات علمه بكل 
خفيّ وظاهر؛ وعموم قدرته ومشیئته؛ وتفرده بالملك والتدبیر؛ وأنه 
لا يستحق العبادة سواه : وَجَدَ الأمر فى ذلك على ما ذكرناه؛ من تصرف 
ما و ق و وأسبقها إلى 
القلوب ؛ وأعظمها ملاءمة للعقول؛ وأبعدها من الشكوك والشّبه» في أوجز 


© العا ال مل غل الحههة والتطة © 


۹٤ 


لفظ وأبينه ؛ وأعذبه وأحسنه وأرشقه؛ وأدلّه على المراد). 

وتارة يرد الإقناع بأسلوب الفرض على تعلَّم العبد لهذه المسألة» ومن 
أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (وليست هذه المسألة من المسائل 
التي للعبد عنها غنى أو منها بد - كدقائق العلم والمسائل التي يختص بها 
بعض الناس دون بعض » بل هذه مسألة تفرض على العبد» وهي أصل 
عقد الإيمان الذي لا يدخل فيه الداخل إلا بها؛ ولا فلاح للعبد ولا نجاة له 
من عذاب الله إلا بهاء فليشتغل بها العبد أو ليعرض عنهاء ومن لم يتحقق بها 
علماً وحالاً وعملاً: لم يتحقق بشهادة: (أن لا إلله إلا الله)ء فإنها سرها 
وحقيقتها ومعناها؛ وإن أبى ذلك الجاحدون؛ وقصر عن علمه الجاهلون. 

فإن الإلله: هو المحبوب المعبود؛ الذي تألهه القلوب بحبها؛ 
وتخضع له وتذلٌ له؛ وتخافه وترجوه؛ ونيب اليه في شدائدها وتدعوه في 
مُهكّاتها؛ وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه ؛ وتطمئنٌ بذكره وتسكن إلى 
حبه» وليس ذلك إلا الله وحده» ولهذا كانت (لا إلله إلا الله): أصدق 
الكلام» وكان أهلها: أهل الله وحزبه» والمنكرون لها: أعداؤه وأهل غضبه 
ونقمته . 

فهذه المسألة: قطب رحى الدين؛ الذي عليه مداره» وإذا صخت : 
صح بها كل مسألة وحال وذوق» وإذا لم يُصخُحها العبد: فالفساد لازم له 
في علومه وأعماله وأحواله وأقواله» ولا حول ولا قوة إلا بال). 

وتارة يرد الإقناع بأسلوب التنبيه على أن من له أدنى بصيرة يُمكنه 
إدراك علم ما هو مقَررّ» ومن أمثلة ذلك قوله _ رحمه الله تعالى ‏ : (من له 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ٠٦١‏ . 
(۲) طريق الهجرتین وباب السعادتین ص۹۷۷٥ ٥٧۷۸‏ . 


٩۹٥ 


أدنى بصيرة: يعلم آنه لا شيء وؤ في النصوص آظهر ولا بين دلالة من مضمون 
هذه النصوص ٠»‏ فإذا كانت e‏ فالشربة كلا متشابهة؛ وليس فيها 
شيءَ محكم ألبتةء ولازم هذا القول لزوما امد ف ان اش 
بدونها خير لهم من إنزالها إليهمء فإنها أوهمتهم وأفهمتهم غير المراد؛ 
وأوقعتهم في اعتقاد الباطل ؛ ر لاع ا د ل ج 
فيه على ما یستخرجونه بعقولهم وأفکارهم ومقاییسهم . 

فنسأل الله مثبت القلوب ‏ تبارك وتعالی ‏ أن يثبّت قلوبنا على دينه؛ 
وما بعث به رسوله من الهدى ودين الحق» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا 


انه قري مجيت ee‏ 


رة د الإقناع بأسلوب القطع» ومن أمثلة ذلك قوله - رحمه الله 
تعالى - : (نحن نعلم قطعاً أن الرسل لا يُخبرون بمُحال العقول؛ وإن 
أخبروا بمحارات العقول» فلا يخبرون بما يُحيله العقل؛ وإن أخبروا بما 
بار فة الففل ولا يسل بم . 

وتارة يرد الإقناع بأسلوب النفي؛ وأن خلاف ما هو مقَرَرٌ لم يقع 
ولا يقع» ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الفرق المعارضة 
للمنقول بالمعقول: (زعمها أن نصوص الوحي تخالف العقل المتفق عليه 
Ep eb EEO‏ 
بل تزول السماء والأرض وهذا لا يكون)'. 


وتارة يرد الإقناع بأسلوب حكاية الفرق الواسع والبون الشاسع بين 


)۱( إعلام الموقعين عن رب العالمين ٠٠٤٠/۲‏ . 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۸٠١-۸۲۹/۳‏ 
)۳( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ .۸۳٤‏ 


۹٦ 


الحالين» ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (فشتان ما بين من 
يتلقى أحواله ووارداته عن الأسماء والصفات؛ وبين من يتلقًاها عن الأوضاع 
الاصطلاحية والرسوم؛ أو عن مُجرد ذوقه ووجده» إذا استحسن شيا قال: 
ا هرال : 


وتارة يرد الإقناع بأسلوب دفع إيهام التنافي بين الأمرين» ومن أمثلة 
ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (قد عَلمٌ بالفطرة والشرع أن الله تعالى فوق 
العالم؛ محيط بالمخلوقات؛ عال عليها بكلٌ اعتبار» فمن استقبل وجهة من 
الشرق إلى الغخرب؛ أو الشمال أو الجنوب؛ أو بين ذلك : فإنه متوجة إلى ريه 
حقيقة» والله تعالى َل وجهه إلى أي جهة صلّى» وهو مع ذلك فوق 
سماواته؛ عال على عرشه. 

ولا وهم تنافي هذين الأمرين» بل اجتماعهما هو الواقع)". 

ثامناً: أسلوب المجادلة والمناظرة» وقد تكرّر هذا الأسلوب كثيراً في 
کلام الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ » فتارة ترد المجادلة 
والمناظرة بأسلوب إيراد السؤال على لسان المُعارض والجواب عليه» ومن 
أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إن قلت: قد فهمت الاستدلال 
بكلماته؛ والاستدلال بمخلوقاته: فبيّن لى كيفية الاستدلال بأسمائه 
وصفاته ؛ فإن ذلك أمرٌ لا عَهَْ لنا به في تخاطبنا وکتبنا؟ 


قلت : أجل؛ هو لعمر الله كما ذكرت؛ وشأنه أجل وأعلى» فإن الربَ 
تعالى هو المدلول عليه؛ وآياته هي الدليل والبرهانء فاعلم أن الله 
سبحانه ‏ في الحقيقة هو الدالٌ على نفسه باياته» فهو الدليل لعباده فى 


(۱) طريق الهجرتين وباب السعادتین ص٤۹"‏ . 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ .٠۹۷‏ 


۹۷ 


الحقيقة بما نصبه لهم من الدلالات والآيات» وقد أودع في الفطر التي لم 
تتنجس بالتعطيل والجحود آنه - سبحانه ‏ الكامل في أسمائه وصفاته؛ وأنه 
الموصوف بكل كمال؛ المُنرّه عن كل عيب ونقص)''. 

وتارة ترد المجادلة والمناظرة بأسلوب ذكر المُقدمات التي تلزم 
المُعارض؛ وذكر النتائج التي تترتّب عليهاء ومن أمثلة ذلك قوله 
- رحمه الله تعالى ‏ : (أعظم ثمرة العقل: معرفته لخالقه وفاطره» 
ومعرفة صفات کماله ونعوت جلاله وأفعاله وصدق رسله» والخضوع والذلٌ 
والتعد له . 


فإذا أقررتم على العقل بأنه لا يُدرك ذلك ولا يُصدّق ذلك به؛ 
بل يُعارضه ويُكذّبه ويره : فقد نسبتموه إلى أقبح الجهل وأعظم شهادة 
الزور» وما کان هکذا فلا تقبل له شهادة في شيءِ؛ فضلاً عن تقديم شهادته 
على ما شهد الله به لنفسه؛ وشهدت له به رسله- من أولهم إلى 
اخرهم )7 . 

وتارة ترد المجادلة والمناظرة بأسلوب التحدي للمُعارض» ومن أمثلة 
ذلك قر له د رهه اه تغالى ت نة ما ندرك العا قاطة برل إلى 
ما جاءت به الرسل كنسبة سراج ضعيف إلى ضوء الشمس» ولا تجد ولو 
عَمّرت عمر نوح مسألة واحدة أصلدً اتفق فيها العقلاء كلهم على خلاف ما 
جاءت به الرسل في أمر من الأمور ألبتة)" . 


وتارة ترد المجادلة والمناظرة بأسلوب تعجيز المُعارض؛ وبيان 


(1( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳/ ٤۸٦‏ . 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١۳١۹٣ /٤‏ . 
(۳) تحفة المودود بأحکام المولود ص ۲۱۱ .۲٠۲_‏ 


: ۹۸ 


استحالة ما يعتقد» ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (من المحال 
تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيها؛ وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه 
وا ال و ا ل ع ا ت 

کما آنه يستحیل تعطیل مفعوله عن أفعاله؛ وأفعاله عن صفاته؛ 
وصفاته عن أسمائه؛ وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته» وإذا كانت أوصافه 
صفات كمال؛ وأفعاله حكماً ومصالح؛ وأسماؤه حسنى: ففرض تعطيلها 
عن موجباتها مستحیل في حقه)'“. 

وتارة ترد المجادلة والمناظرة بأسلوب التنرّل مع المُعارض» ومن 
أمثلة ذلك قوله - رحمه الله تعالى ‏ : (إن هذه المعارضة بين الوحي 
والعقل نتيجة جهلين عظيمين: جهل بالوحي» وجهل بالعقل . 

أما الجهل بالوحي : فإن المُعارض لم يفهم مضمونه وما دل عليه» بل 
فهم منه حلاف الحقّ الذي دل عليه وأريد به ثم عارض ما دل عليه بالرأي 
NY‏ 

ونحن ننزل معه درجة؛ وبين أن المعقول الذي ذكره: لا يصلح 
لمعارضة المعنى الباطل الذي فهمه من الوحي؛ فضلاً عن المعنى الصحيح 


الذي دل عليه الوحى . 
فإنه يستحيل أن يُعارض معارضة صحيحة ألبتة» بل هو الحقٌ الذي 
س عة إلا الول 


وتارة ترد المجادلة والمناظرة بأسلوب التسليم للمعارض› ومن أمثلة 
ذلك قوله _ رحمه الله تعالى - : (فَهَبْ أن هذا كذلك في هذا الموضع؛ 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤٥١ /١‏ . 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١۷/٤‏ . 


۹۹ 


فهل يصح أن يقال ذلك في غ ٤‏ 
وتارة ترد المجادلة والمناظرة بأسلوب إنصاف المَعارض»› ومن أمثلة 
ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (لا يتصوّر أن يجتمع لهذا المعارض علم 
بالو حى والعقل أصلاء بل إما ان يکون اھا ووا وق الأغلب على 
هؤلاء أو بأحدهما. 
والنصارى والمجوس وعباد الأصنام» بل ولا ندفع تبريزهم فيها وحذقهم 
بهاء وإنما نبيّن بالبراهين الواضحة: أنهم من أجهل الناس بالعقليات 
المتعلقة بأسماء الربٌ وصفاته وأفعاله» كما هم جهالٌ بوحيه وبما جاءت به 
(۲( 
ls‏ 


وتارة ترد المجادلة والمناظرة بأسلوب الحكم على المُعارض» ومن 
أمثلة ذلك قوله - رحمه الله تعالى ‏ : (أيّ دليل في العقل آوضح من إثبات 
الكمال المطلق لخالق هذاالعالم ومُدبّره؛ وملك السموات والأرض 
وقيّومها؟ فإذا لم يكن في العقل إثبات جميع آنواع الكمال له؛ فأي قضية 
تصح في العقل بعد هذا؟ 

ومن شك في أن صفة السمع والبصر والكلام والحياة والإرادة والقدرة 
والغضب والرضا والفرح والرحمة والرأفة كمالّ: فهو ممن سلب خاصّة 
الإنسانية؛ وانسلخ من العقل»ء بل من شك أن إثبات الوجه واليدين وما أثبته 
لنفسه معھما کمال: فهو مؤوفٌ" مصاب في عقله» ومن شك أن کونه يفعل 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ۹۲. 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١٠۸/٤‏ . 
(۳) المؤوف: الأحمق الخفيف الرأي . 


| + 


باختياره ما يشاء ويتكلم إذا شاء وينزل إلى حيث شاء ويجيء إلى حيث شاء 
كمال: فهو جاهلٌ بالكمال» والجامد عنده أكمل من الح الذي تقوم به 
الأفعال الاختباريةء كما أن عند شقيقه الجهمي : أن الفاقد لأصفات الكمال 
أل س الو صت ا كان عد اا ا ا 
لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم؛ ولااله حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا فعل 
ولا كلامٌ؛ ولا يُرسل رسولاً ولا يُثزرل كتابا؛ ولا يتصرف في هذا العالم 
بتحويل وتغيير وإزالة ونقل وإماتة وإحياء: أكملْ ممن يتّصف بذلك . 
فهؤلاء كلهم قد خالفوا صريح المعقول؛ وسلبوا الكمال عكّن هو أحقٌ 
بالكمال من كل ما سواه» ولم يكفهم ذلك حتى جعلوا الكمال: نقصا؛ 
وا کاک ت واوا واد لرن 
تاسعاً: اسلوب الاعتذار» وقد تكرّر هذا الأسلوب كثيراً في كلام 
الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - » فتارة يرد الاعتذار عن عدم 
توفية المقام حقّه» ومن أمثلة ذلك قوله: (وهذا قطرةً من بحر؛ نبّهنا به تنبيها 
يعلم به اللبيب ما وراءه» وإلا فلو أعطينا هذا e‏ 
يصل إلى ذلك علمُنا أو قدرتنا - لكتبنا فيه عدَّة أسفار» وکذا کل وجه من 
هذه الوجوه؛ فإنه لو بُسط وفص : لاحتمل سفراً أو أكثر» والله المستعان؛ 
وبه التوفيق)". 
وتارة يرد الاعتذار عن عدم التفصيل لوضوح الأمر» ومن أمثلة ذلك 
قوله ‏ رحمه الله تعالی ‏ : (ومن له أدنى إلمام بالسنة والتفات إليها يعلم 
انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده /١١‏ ٦1۱۹ء‏ لسان العرب لابن منظور 
۹ تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ۲٠/۲۳‏ [مادة: أفف]. 


. ٩١١/۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ٩۱۷/۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 


۱۰٩۹ 


ذلك» ولولا وضوح الأمر في ذلك : لذكرنا أكثر من مائة موضع)''. 

وتارة يرد الاعتذار عن عدم التفصيل خشية الإطالة» ومن أمثلة ذلك 
قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (ولولا الإطالة لذكرنا ذلك على التفصيل ‏ وقد 
تقدمت الإشارة إلى اليسير منه - ). 

وتارة يرد الاعتذار عن الإطالة لشدّة الحاجة إليهاء ومن أمثلة ذلك 
قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (ولا تستطل هذا الفصل؛ فان الحاجة إليه 
شديدة لكل أحد» فرق بين حسْن الظنٌ بالله ؛ وبين الغْرَة به). 

عاشراً: الأسلوب البلاغي» وقد تكرّر هذا الأسلوب كثيراً في كلام 
الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ » فتارة ترد البلاغة بأسلوب 
السجع› و ا داك و رجه اه الى ب (أفيظنْ الجاهلون آنا 
Dale E AOE E‏ 
بالقران العربي؛ وتكليمه لموسى حقيقة كلاما أسمعه إياه بغير واسطة» ونتكر 
سمعه وبصره» وعلمه وقدرته» وحیاته وإرادته» ووجهه الکریم ویدیه ‏ کلتا 
يديه يمين - اللتين يقبض سماواته بإحداهما والأرض بالأخرى» ورؤية 
وجهه الكريم في جنات عدن» ومحبته ورضاه» وفرحه بتوبة التائبين» ونزوله 
إلى سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل» ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء 
بين الخلائق ؛ لأسماء سكّوها هم وسلفهم ما آنزل الله بها من سلطان» 
وألقاب وضعوها من تلقاء أنفسهم لم يأت بها سنة ولا قرآن» وشبهات قذفت 
بها قلوبٌ ما استنارت بنور الوحي ولا خالطتها بشاشة الإيمان» وخيالات 
هي بتخييلات الممرورين وأصحاب الهوس أشبه منها بقضايا العقل 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٥۲۸/۲‏ . 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٦۷۹/۲‏ _ 


(۳) الداء والدواء ص۳۷. 


۰۲ 


والبرهان» ووهميات نسبتها إلى العقل الصحيح كنسبة السراب إلى الإبصار 
في القيعان» وألفاظ مجملة ومعانِ مشتبهة قد َر فيها الحقٌ بالباطل فصار 
داحضا وكتمان» فدعونا من هذه الدعاوي الباطلة التي لا تفيد إلا إتعاب 
الإنسان وكثرة الهذيان» وحاكمونا إلى الوحي والميزانء لا إلى منطق يونان 
ولا إلى قول فلانِ ورأي فلان» فهذا كتاب الله ليس فوق بيانه مرتبة في 
البيان» وهذه سنة رسوله مطابقة له أعظم من مطابقة البنان للبنان» وهذه 
أقوال أعقل الأمم بعده والتابعين لهم بإحسان» لا يختلف منهم في هذا الباب 
إثنان» ولا يوجد عنهم فيه قولان متنافیان» بل قد تتابعوا كلهم على إثبات 
الصفات وعُلرٌ الله على خلقه واستوائه علی عرشه واثبات تکلّمه وتکلیمه 
وسائر ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله كتتابع الأسنان» وقالوا للأمة: هذا 
عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم وإلى من بعدكم إلى آخر الزمان» وهذا هو 
الذي نادی به المنادي وأدن به على رؤوس الملا في السرٌ والإعلان» فحىّ 
على الصلاة وراء هذا الإمام يا آهل الإيمان» وحيًّ على الفلاح بمتابعته 
يا آهل القران» والصلاة خير من النوم في ظلمة ليلة الشكوك والإافك 
والكفران» فلا تصح القدوة بمن أقرً على نفسه وصدَّقه المؤمنون بأنه تائ في 
بيداء الاراء والمذاهب حيران» وأنه لم يصل إلى اليقين بشيءٍ منها لا هو 
ولا من قبله من أمثاله على تطاول الأزمان» وأن غاية ما وصلوا إليه الك 
والتشكيك والحيرة ولقلقة اللسان» فالحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى وخصّهم بكمال العقول وصحة الفطر ونور البرهان» وجعلهم هداة 
مهتدين مستبصرين مبصرين أئمة للمتقين يهدون بأمره ويْبصرون بنوره 
ویدعون إلى داره ویُحاربون کل مُفتن فتان» فحىَّ على خير العمل بمتابعة 
المبعوث بالفرقان» وتحكيمه وتلقي حكمه بالتسليم والقبول والإذعان» 
ومقابلة ما خالف حكمه بالإنكار والرد والهوان» ومطاعنة المعارضين له 


۰۳ 


بعقولهم بالسيف والسّنان؛ وإلا فبالقلم واللسانء فالعقول السليمة والفطر 
المستقيمة لنصوص الوحي يسجدان» ويّْصدَّقان بما شهدت به ولا يُكذبانء 
ويّقرّان أن لها عليهما أعظم السلطان» وأنهما إن خرجاعنهاغلبا 
لفان" 


وتارة ترد البلاغة بأسلوب التعجْب والاستفهام» ومن أمثلة ذلك قوله 
رحمه الله تعالى ‏ : (ويا لله العجب؛ كيف كان الصحابة والتابعون قبل 
وضع هذه القوانين - التي آتى الله بنيانها من القواعد - ؛ وقبل استخراج 
هذه الآراء والمقاييس والأوضاع؟ أَهَلْ كانوا مهتدين مكتفين بالنصوص؟ أم 
كانوا على خلاف ذلك حتى جاء المتأخرون؛ فكانوا أعلم منهم وأهدى 
وأضبط للشريعة منهم؛ وأعلم بالله وأسمائه وصفاته وما يجب له وما يمتنع 
عليه منهم ؟). 


REI TEL CS NERE 
رحمه الله تعالى  : في العقل الذي يُعارض الإجماع المعلوم المتيقن‎ - 
عند جميع أهل السنة والحديث: (غايته أن يكون عقل فرقة من الفرق‎ 
اا ا ع ا ت غلا‎ 
نصوص الوحي : التجأت إلى العقل؛ وادعت أنه يخالفها؛ وصدقت‎ 
. وکذبت‎ 


. ٠٠٥١_٩۹٥۲ /۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين .۳۷۷/٤‏ 

(۳) قال الجرجاني في [التعريفات ص۷٤۲]:‏ (اللَْبٌُ والَشر: هو أن تلف شيئين» ثم 
تأتي بتفسيرهما جملة؛ ثقة بأن السامع يرد إلى كل واحد منهما ما له كقوله تعالى : 
« وین رحسو جم لر أل وهار تشك فيو شون لوه ) [سورة القصص : 
الأية ۷۳]). 


٤ 


أما صدقها : فإن نصوص الوحي تخالف معقولها هي» وذلك من أدلٌ 
دلیل على فساده في نفسه إذ شهدت له نصوص الوحي بالبطلان. 

وأما كذبها: فزعمها أن نصوص الوحي تخالف العقل المتفق عليه بين 
العقلاء)'؟. 

وتأارة ترد البلاغة بأسلوب اله ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله 


تا ڪه (الذكر للقلب كالماء للزرع؛ بل كالماء للسمك لا حياة له إلا 
()/(Y)‏ 
ET‏ 


وتارة ترد البلاغة بأسلوب الكناية» ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : (فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه ‏ على ذلك من 
قلىك ؛ ماذا يفيض عليك من ملابس نعمه وخلع إفضاله؟). 


وتارة ترد البلاغة بأسلوب الإيجاز والإطناب» ومن أمثلة ذلك قوله 
- رحمه الله تعالى - : (أماتوحيد العلم: فمداره على إثبات صفات 
الكمال» وعلى نفي التشبيه والمثال؛ والتنزيه عن العيوب والنقائص. وقد 
دل على هذا شیئان : مجمل ومفصل . 


. ۸۳٤ ۸۳۳ /۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(( تأمل هذا اللإضراب الوارد في كلام الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى _ ؛ 
وما ينطوي عليه من معنى بديع » فإن حاجة الزرع إلى الماء دون حاجة السمك إليهء فإن 
الزرع يحتاج إلى الماء بقدر معلوم» بخلاف السمك فإنه لا غنى عنه طرفة عين. وقد 
قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في [الوابل الصيب من الكلم الطيب 
ص1۳]: (سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه يقول : (الذكر للقلب 
مثل الماء للسمك» فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء)) . 

(۳) جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص٠۲٠‏ . 

. ٥٦ ٥°°ص طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )٤( 


۰0 


أما المجمل : فإثبات الحمد له _ سبحانه ‏ . 


وأما المفصل : فذكر صفة الإللهية والربوبية والرحمة والملك» وعلى 
هذه الأربع E N PE‏ 

وتارة ترد البلاغة بأسلوب الاقتباس › ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : (إذا كان القرآن كلامه - وهو صفة من صفاته - : فهو متضمن 
لأسمائه الحسنى» فإذا كان القران غير مخلوق؛ ولا يقال: إنه غير الله ؛ 
فكيف يقال: إن بعض ما تضمنه وهو أسماؤه مخلوقة ؛ وهي غيره؟ 

فقد ححص حصر الح 4 تبحمد الله ؛ وانحسم الإشكال› وأن اسماءه 
الحسنى التي في القران من کلامه؛ وکلامه غير مخلوق» ولا يقال: هو 
عیره؟ ولا هوهو. 

وهذا المذهب مخالفٌ لمذهب المعتزلة؛ الذين يقولون: أسماؤه 
تعالی غیره؛ وهي مخلوقة» ولمذهب من رد عليهم؛ ممن يقول: اسمه 
نفس ذاته؛ لا غيره» وبالتفصيل تزول الشبه؛ ويتبّن الصواب› 
ولتك ف :. 


فهذا (بابٌ واسعٌ جداً؛ وإنما ذکرنا منه جزءاً يسيرا لتعرف به)^: 
المنهح الذي اتبعه الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى - للاهتداء إلى 
تقرير توحيد الأسماء والصفات - إثباتاً وفهماً - » ولتدرك به أسلوب قلمه 
البارع وبدر فهمه الساطع الذي قرّر به هذاالتوحيد. 

(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳/١‏ . 
(۲) سورة يوسف: الاية ٥١‏ . 

(۳) بدائع الفوائد ۱۸/١‏ . 

. ٤١ص المنار المنيف في الصحيح والضعيف‎ )٤( 


۱١٦ 


وأما تفصيل هذا المنهج العلميّ النافع المَدبّج بهذا الأسلوب الأدبيّ 
البارع : فهذا: (بابٌ يطول استقصاؤه» ويكفي المستبصر: التنبيه عليه)(“ 
في هذا المطلب ؛ لأن تقاصيله (یضيیق عن التعبير عنها زطاق الكلم)"ء 
وستقَرٌ العين ‏ بمشيئة الله تعالى ‏ بتفصيل ذلك في مثاني هذا الببحث. 


لالالا 


(۱) إعلام الموقعین عن رب العالمین ۲۲۲/۱ . 
(۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۱ . 


%۷ 


ae 


الباب الأول: 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية 
في تقرير أهمية توحيد الأسماء والصفات 
وبيان معتقد أهل السنة والجماعة فيه 


الفصل الأول: 
جهود الامام ابن قيم الجوزية 
في تقرير أهمية تو حيد الأسماء والصفات 
ومقتضیاته واثاره وثمراته 


1۱1۱ 


ry 


الميحث الأول: 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية 
فى تقرير أهمية توحيد الأسماء والصفات 


إل لتوحيد الله _ تبارك وتعالى - : منزلة سنية بديعة؛ ودرجة بهية 
رفيعة» ولهذا القسم ‏ على وجه الخصوص من أقسام توحيد الله تعالى ؛ 
وهو توحيد الله - سبحانه وتعالى ‏ بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: آهمية 
عظيمة؛ وضرورة جسيمة» إذ هو المدخل القويم ؛ والصراط المستقيم إلى 
معرفة العبد بربه - تبارك وتعالى - ؛ وما يجب له ويمتنع عليه. 

والعلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى؛ والتفقه فيهما: أشرف ما 
صرفت فيه الأنفاس؛ وك في تحصيله والاشتغال في طلبه الناس» فهو 
(الخابة الفى اتن إلا المسايقرة رالمات الى نانس فيا 
الان 

وما مثل هذا العلم العظيم بين سائر العلوم: إلا كالكوكب الساطع ؛ 
والنجم اللامع» لذا نجد أن كتب الله السماوية المنزلة على أنبياء الله تعالى 
ورسله ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ قد تضمنت بين دفتيها من التعريف 
بالله تعالى؛ والإخبار عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى النصيب الأكبر ؛ 


11۳ 


والحظ الأوفر»ء كما أن كلمة أنبياء الله ورسله ‏ صلوات الله وسلامه 
ع 

عليهم ‏ قد اجتمعت على الإقرار به؛ وتظافرت على تقريره لاممهم بأحسن 
تقرير؛ وأوضح تعبير. 
أحد قبله من الأنبياء والمرسلين» فعَّّف أمته بهذا التوحيد أعظم تعريف؛ 
وصرّف وجوه الدلالة عليه أحسن تصريف» فكفى الله تعالى به العائل 
المحتاج؛ وأغناه أن يطلب بعده دلائل الاحتجاج» فاستبان بتعريف 
النبي بيا (الصبح لمن له عينان ناظرتان» وتبين الرشد من الغيٌ لمن له أذنان 
واعیتان)'. 

وقد أحسن الإمام ابن قيم الجوزية- رحمه الله تعالى -غاية 
الإحسان؛ وقرّر في كتبه أهمية توحيد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى 
بأوضح معاني البيان. 

وقد اجتھدت فی إبراز تقریره لأهمية توحید الاشماء والصفات ؛ 
وقمت بتقسيم هذا المبحث _ بالنظر إلى منصوص كلامه الذي ظفرتٌ به فى 
مثانی كتبه إلى خمسة مطالب : 

المطلب الأول: تقريره أن معرفة الله تعالى إنما تكون بمعرفة أسمائه 

المطلب الثاني : تقريره أن توحيد الأسماء والصفات أشرف العلوم. 

المطلب الثالث: تقريره أن الكتب الإللهية اشتملت على توحيد 
الأسماء والصفات أكثر من اشتمالها على ماعداه. 


۱1٤ 


المطلب الرابع : تقريره إجماع الرسل عليهم السلام على 
توحید الله تعالی باسمائه وصفاته . 


المطللب الخامس : تقریره أن الرسول ي عرف الاأمة نو حید الاشتماء 


وبيان تقرير الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - لهذه المطالب 
فیما یأتی : 


لالالا 


المطلب الأول : 
جهوده في تقرير أن معرفة الله تعالى 
إنما تكون بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى 


إل الإنسان: هو صفوة الله تعالى من خلقه» وقد خلقه اله تعالى لغاية 
جليلة؛ ومَهمَّة نبيلة» وكمال الإنسان المنشود؛ الذي ينال به النعيم 
الوغ ت على الوصول إلى هذه الغاية؛ وهي كون الإنسان (عارفاً 
بربه ؛ محًا له ؛ قائما بعبودیته . 

تعالى : 3 وما لقت ن وض رل يبدو ر E‏ قا 


لنعاموا أن آنه عل کل ىو یبر وان آنه قد حاط یکل سىء عا 4 رق 
# ذلك لتعملموا أن أله يِعَلَم ما فى لسوت را ف الان e‏ ا 


فهذه المعرفة وهذه العبودية: هما غاية الخلق والأمر؛ وهما أعظم 
کمال الإنسان» والله تعالی من عنایته به ورحمته له: عرّضه لهذا الکمال؛ 
وها له اانه الطاهة وألا رمك 0 
(1) سورة الذاريات: الأية ٥٦‏ . 
(۲) سورة الطلاق : الاية ٠١‏ . 


(۳) سورة المائدة: الأية ۹۷. 
)٤(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ ۷۲۷. 


۱۱١ 


ولمع لحد 2 ال في اتر الاق هه 
عظمى» وهذه المعرفة إنما تتحقَّق ‏ لمن رام طلبها من العباد - : بالتعرّف 
على أسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ والتبصّر بالطرق الموصلة إلى 


SAE mS‏ التي ليس لها 
انفصام ؛ ؛ واستظل بشجرتها الظليلة وعلّت عليها الخطام: و فقد أنس بقطف 
تثمارها النضيجة؛ وأتخذ من معرفة الله تعالى ومعرفة اة وصمفاته 
وليجة. 


وصوله: 

فلا تسأل عن حرمانه من كنوز المعرفة والذخائر؟ وماذا فاته من حياة 
القلوب واستنارة البصائر؟ 

وقد بررت جهود الامام a‏ تعالی جلية 
واضحة في تقرير هذا الأصل العظيم والأمسٌ الجسيم؛ وهو معرفة الله تعالى ؛ 
الذي هو أجل المطالب؛ وأنجح الرغائب› ونیل العبد له وظفره به شرف 
الإيضاح والبرهان: أن هذه المعرفة أجل معارف الدين؛ وإرادتها أعظم 
مقاصد الشرع المبين› وأن التعنّد لله تعالى بها أشرف الأعمال؛ والثناء عليه 
بها أفضل الاقوال . 

کو یا اة کور ا اا ن کے الب 
O E N REP EE ETE‏ 
الاتية: 


11۷ 


المسألة الأولى : 
تقريره أهمية معرفة العبد لأسماء الله الحسنى وصفاته العغلى. 

اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية _رحمه الله تعالى - في مواطن متعددة 
من كتبه : ببيان أهمية معرفة الله سبحانه وتعالى ‏ بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلىء وهذا البيان منه -رحمه الله تعالى ‏ لهذه الأهمية؛ مع الإبداء فيها 
والإعادة: تقريرٌ لحاجة العباد إلى هذه المعرفة؛ وأن لها في الدين منزلة سنية 
ورتبة علية . 

وكان من تقرير الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ لأهمية 
هذه المعرفة: بيانه لحاجة الإنسان إلى هذه المعرفةء وآنه لاحياة لقلبه 
وروحه إلا بمعرفة الله _ سبحانه ‏ ؛ ومعرفة أسمائه وصفاتهء كما قال: 
(من كمال حكمة الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ وتمام نعمته وإحسانه: آنه كلما 
N ED‏ ء أقوى وأتم كان بذله لهم أكثر؛ وطرق 
وصولهم إليه أ كثر وأسهل» وهذا في الخلق والأمر» فان حاجتهم ل 
كانت إلى الهواء أكثر من الماء والقوت: کان موجودا معهم في کل مکان 
وزمان؛ وهو أكثر من غيره» وكذلك لما كانت حاجتهم بعده إلى الماء 
شديدة _ إذ هو مادة أقواتهم ولباسهم وفواكههم وشرابهم - : كان مبذولً 
لهم أكثر من غيره» وكذلك حاجتهم إلى القوت لكا كانت أشد من 
حاجتهم إلى الإيواء: كان وجود القوت 2 وهكذا الأمر في مراتب 
الحاجات . 

ومعلوم ان حاجتهم إلى معرفة رهم راي ومعبودهم 
- جل جلاله -فوق مراتب هذه الحاجات كلّهاء فإنه لا سعادة لهم 
ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوه ويعبدوه» ويكون هو 
وحده غاية مطلوبهم؛ ونهاية مرادهم» وذكره والتقرّب إليه قرة عيونهم؛ 


۱۱۸ 


وحياة قلويهم» فمتى فقدوا ذلك: كانوا أسوأً حالاً من الأنعام 
الاجل. 


وإذا علم أن ضرورة"“ العبد إلى معرفة ره ومحبته وعبادته والتقرب 
إليه فوق كل ضرورة: كانت الطرق المعرّفة لهم ذلك أيسر طرق العلم على 
الإطلاق؛ وأسهلها وأهداها وأقربهاء وبيان الربٌ تعالى لها فوق كل 


وقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ في موطن اخر: (من في قلبه أدنی حياة 
أو محبة لربّه؛ وإرادة لوجهه؛ وشوق إلى لقائه: فطلبه لهذا الباب وحرصه 
على معرفته؛ وازدیاده من التبصر فیه؛ وسؤاله واستکشافه عنه هو أکبر 
مقاصده؛ وأعظم مطالبه ؛ وأجلٌ غاياته. 


أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر» ولا فرحها بشيءٍ أعظم من فرحها بالظفر 
بمعرفة الحق فيه)". 


(1) الضرورة: هي الاحتياج؛ مشتقة من الضررء وهو الأمر النازل الذي يقصد الإنسان 
الامتناع منه؛ ولا مدفع له. 
قال الأزهري في [تهذيب اللغة :]٤٥۸/١١‏ (قال الليث: الضرورة: اسم 
لمصدر الاضطرار» تقول: حملتني الضرورة على كذاء وقد اضطر فلان إلى كذا 
وکذا). 
وانظر: الفروق اللغوية للعسكري ص۷٠٠ ٠٠۸#‏ التعريفات للجرجاني 
ص١۱۸‏ . الكليات للكفري ص٦۷٥‏ . 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .٠۳٦۷_ ۳٠١/۱‏ 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١/١‏ . 


۱۱۹ 


ولما كانت لمعرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى 
هذه الأهمية: كانت من أعظم أمور الدين؛ ومن أجل مقاصد دعوة 
خاتم الأنبياء والمرسلين» كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : (الرسول إذالم يبن للناس أصول إيمانهم؛ ولا عرفهم 
علّمأيهتدون به في أعظم أمور الدين»ء وأصل مقاصد الدعوة النبويةء 
وأجلٌ ماخلق الخلق لهء وأفضل ما أدركوه وحصّلوه وظفروابه 
وهو معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله ومايجب له 
ويمتنع عليه » بل إنمايبيّن لهم الأمور العملية: كانت رسالته مقصورة 
على أدنى المقصودين . 


فإن الرسالة لها مقصو دان عظيمان : 
والصفات . 
والثانی : محبته وطاعته والتقرّب إليه . 


فإذا لم يكن الرسول قد بين للأمة أجل المقصودين وأفضلهما: كانت 
ك 1 د 
رسالته قاصرة جدا» فكيف إذا أخبرهم فيه بماتحيله عقولهم 
وأذهائهہ؟). 


إلى غير ذلك من المواضع المثبتة في مثاني كتبه؛ والتي ذكر فيها 
رحمه الله تعالى ‏ أهمية هذه المعرفة" . 


(1) الصراعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ١١٠١١ _ ٠١٠١۴‏ . 


(۲) انظر: الداء والدواء ص۳۲٠‏ ١۱۳۳ء‏ الفوائد ص١۹‏ الصواعق المرسلة على 
اة وال عط 7 0 


المسألة الثانية : 
تقريره حقيقة معرفة الله -سبحانه وتعالى-؛ وأنها إنما تنحقق للعبد 
بمعرفته لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. 

قرّر الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ حقيقة معرفة الله 
تعالى؛ ومعرفة أسمائه وصفاته التي هي أجل المعارف؛ وإرادتها أفضل 
المقاصد» والتعبد لله تعالى بها أشرف الأعمال؛ والشناء عليه بها أفضل 
الأقوال ‏ » وأنها متى ما قامت بالعبد: فقد أشرقت عليه شمس المعرفة؛ 
وتحققت فيه صفة العبودية والحنيفيةء فقال: (إن محبة الله سبحانه _ ؛ 
والأنس به؛ والشوق إلى لقائه؛ والرّضى به وعنه: أصل الدين؛ وأصل 
أعماله وإراداته» كما أن معرفته والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم 
الدين كلها . 

فمعرفته أجل المعارف» وإرادة وجهه أجل المقاصد» وعبادته أشرف 
الأعمال» والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده أشرف 
وذلك أساس الحنيفية مله إبراهیم» وقد قال تعالى لرسوله: ٭ ثم أوحياً 
إيّکَ أن r ST IEE EEE‏ 

وكان النبي به يوصي أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: «أصبحنا على 
فطرة الإإسلام؛ وكلمة الإخلاص؛ ودين نبينا محمد؛ وملة أبينا إبراهيم حنيفا 
لاء وما کان ن ال ك° 


(1) سورة النحل: الأية ٠١۳‏ . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم /۲١  )٠١۳١١١(‏ ۷۷]» والنسائي في سننه 
الكبرى [كتاب عمل اليوم والليلة/ ذكر ما كان النبي يه يقول إذا أصبح ‏ الحديث 
رقم ]٥ /٩4  )۹۷٤۳(‏ من حديث عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي ‏ رضي الله 


عنه ے . 


وذلك هو حقىقةه شهادة أن لا إلله إلا الله وعليها قام دین الإسلام 
E‏ ولیس لله دين سواه ؛ ولا يقبل من 


أحد دينا غيره _ » # وس يبتع عير الرسلم ويا فلن يقب نه وهو فى اضرق من 


O 

فمحبته تعالى ؛ بل كونه أحب إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق : 
من أعظم واجبات الدين ؛ وأكبر أصوله؛ وأجل قوأعده» ومن حب معه 
مخلوقاً مثل ما يُحبّه: فهو من الشرك الذي لا يُغفر لصاحبه؛ ولا يُقبل معه 
عمل» قال تعالی : : } وآ الاس من يدد من دون الل آندادا وب کک آ 
الد ام کد حا و ا . 


وإذا کان العبد لا یکون من أهل الإیمان حتی يكون عبداً لله؛ ورسوله 
حب اليه من نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجمعين - ومحبته تبع 
لمخة الله ٠‏ فماالطن حه ت انه ت ؟ 

وهو سبحانه ‏ لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته التي تتضمن 
كمال محبته وکمال تعظيمه والذلٌ له» ولأجل ذلك أرسل رسله؛ وأنزل کتبه 
وشرع شراقعه» وعلى ذلك وضع الثواب والعقاب؛ وأسست الجنة والنار 
وانقسم الناس إلى شقي وسعيد. 

all,‏ : ٭ لس کل ت E‏ فلس کت 
ay‏ فالمخلوق كلما خفته : استوحشت 


منه وهربت منه ) والله - سبحانه ‏ کلما خفته: اسشت انه وقررت إليهء 


= وصححه الألباني في [شرح العقيدة الطحاوية: ص٦٩ .]٩۷‏ 
0 رة ال مزان : الاب ۸5 

NAO aN 

0 ارق 


۱۲۲ 


والمخلوق يخاف ظلمه وعدوانه» والرتٌ ‏ سبحانه ‏ إنما بُخاف عدله 
وقسطه» وكذلك المحبة» فإن محبة المخلوق إذا لم تكن لله: فهي عذابُ 
للمحبٌ ووبالٌ علیه» وما يحصل له بها من التألّم أعظم مما يحصل له من 
اللذة» وكلما كانت أبعد عن الله : كان ألمها وعذابها آعظم» هذا إلى ما في 
محبته من الإعراض عنك؛ والتجني عليك› وعدم الوفاء لك؛ إما لمزاحمة 
غيرك من المحبين له» وإما لكراهته ومعاداته لك وإما لاشتغاله عنك 
بمصالحه؛ وما هو أحبُ إليه منك» وإما لغير ذلك من الأفات . 


وأما محبة الربٌ ‏ سبحانه _ : فشأنها غير هذا الشأن» فإنه لا شيء 
أحبً إلى القلوب من خالقها وفاطرهاء فهو إلهها ومعبودها؛ ووليّها 
ومولاها وربّها؛ ومدبرها ورازقها؛ ومميتها ومحييهاء» فمحبته نعيم النفوس ؛ 
وحياة الأرواح؛ وسرور النفوس؛ وقوت القلوب؛ ونورالعقول؛ وقََة 
العيون؛ وعمارة الباطن» فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة 
والعقول الزاكية أحلى ولا ألذّ ولا أطيب ولا أسرً ولا أنعم من محبته والأنس 
به؛ والشوق إلى لقائه» والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل 
حلاوة» والنعيم الذي يحصل له بذلك أتمٌ من كل نعيم» واللدّة التي تناله 
آعلی من کل لدی . ٣‏ 


وأوضح الإإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تفاصيل هذه 
المعرفة التي استقرّت شواهدها في سويداء قلب العبد بقوله: (المثل الأعلى 
وهو ما في قلوب آهل سماواته وأرضه من معرفته والإقرار بربوبیته 
وأسمائه وصفاته وذاته - ٠‏ فهذا المثل الأعلى : هو الذي آمن به المؤمنون» 
ونس به العارفون» وقامت شواهده في قلوبهم بالتعريفات الفطرية المكملة 


(1) إغاثة اللهفان فی مصائد الشیطان ۲/ ۲۸۰ ۲۸۳ . 


۱۲۳ 


بالكتب الإللهية المقبولة بالبراهين العقلية» فاتفق على الشهادة بثبوته : العقل 
والسمع والفطرة. 

فإذا قال المثبت: يا الله : قام بقلبه ربا قيُوما قائماً بنفسه» مستويا على 
عرشه» مکلما متکلماء سامعا رائیاء قدیرا مریداء فالا لما یشاء» یسمع 
دعاء الداعين» ويقضي حوائج السائلين» ويفْرّج عن المكروبين» ترضيه 
الطاعات ؛ وتغضبه المعاصي» تعرج الملائكة بالأمر إليه؛ وتنزل بالأمر من 
نذه . 

وإذا ششت زيادة تعريف بهذا المشل الأعلى : فقدّر قوّى جميع 
المخلوقات اجتمعت لواحد منهم؛ ثم كان جميعهم على قوة ذلك الواحد» 
فإذا نسبت قوته إلى قوة الربٌ - تبارك وتعالى ‏ : لم تجد لها نسبة وإياها 
ألبتة ؛ كما لا تجد نسبة بين قوة البعوضة وقوة الأسد. 

فإذا قرت علوم الخلائق اجتمعت لرجل واحد؛ ثم قرت جميعهم 
بهذه المثابة : كانت علومهم بالنسبة إلى علمه تعالى كنقرة عصفور من بحر . 

وإذا قرت حكمة جميع المخلوقين على هذا التقدير: لم يكن لها 
نسبة إلى حكمته. 

وكذلك إذا قدّرت كل جمال في الوجود اجتمع لشخص واحد؛ ثم 
كان الخلق كلهم بذلك الجمال: كان نسبته إلى جمال الربٌ تعالى وجلاله 
دون نسبة السراج الضعيف إلى جرم الشمس . 

لاتقل الع ا د افا 
AT 2‏ 


. 04 


(1) سورة لقمان: الأية ۲۷. 


۲٤ 


فقدر البحر المحيط بالعالم مدادا؛ ووراءه سبعة أبحر تحيط ايا 
مداد تکتب به كلمات الله : نفدت البحار وفنيت الأقلام - التي لو قدرت 
جميع أشجار الأرض من حين خلقت إلى أخحر الدنيا- ؛ ولم تنفد 
کلمات الله . 


وقد أخبر النبي بي أن: «السموات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة 
بارش فلاة» والكرسي في العرش كحلقة ملقاةٍ في أرض فلا '. 

والعرش لا یقدر قدره إلا الله» وهو سبحانه فوق عرشه یری ما عباده ‏ 
علبه› فهذا هو الذي قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارفين به سبحانه ‏ 
من المثل الأعلى» فعرفوه به» وعبدوه به» وسألوه به» فأحبوه وخافوه 
ورجوه» وتوکلوا عليه وأنابوا إليه» واطمأنوا بذكره» وأنسُوا بحبّه؛ بواسطة 
هذا التعريف» فلم يصعب عليهم بعد ذلك فهم استوائه على عرشه؛ وسائر 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه العرش [الحدیث رقم »]٤۳۳ ٤۳۲ص  )5۸(‏ 
وابن جرير في جامع البیان عن تأویل آي القران [۳/ »]۱١‏ وابن حبان في صحيحه 
[ کات ال والاحسان/ باب ما جاء فى الطاعات وثوابها ‏ ذكر الاستحباب للمرء 
أن يكون له من كل خير حظ رجاء التخلص في العقبى بشيء منها - الحديث رقم 
۷٦/۲  )۹۷(‏ - 1۷۹4[ وآبو الشيخ في العظمة [ذكر عرش الربٌ تبارك وتعالى 
وكرسيه وعظم خلقهما وعلوٌ الرب تبارك وتعالى فوق عرشه ‏ الحديث رقم 
[1٥۷١ ٥۹/۲  )۰7۲‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات [باب ما جاء فى 
الغفاري ‏ رضى الله عنه ‏ ؛ بلفظ نحوه» وأوله: «ما السماوات السبع في 
الكرسي» . 
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة [الحديث رقم ]١۷١/١  )٠٠۹(‏ 
عقب إيراده طرق الحديث ‏ : (وجملة القول: أن الحديث بهذه الطرق 


صحیح) . 


ما وصف به نفسه من صفات كماله» إذ قد أحاط عليهم بأنه لا نظير لذلك؛ 


وقد أعلمهم سبحانه ‏ على اسان رسوله زه ٠‏ (يقبض سماواته 
هللاای ت وز 


وألّ: «السماوات السبع والأرضين السبع في كه تعالى كخردلة في 
کف أحدکہ»'. 


وا : يضح السماوات على أصيع والأرضين على أصيع» والجبال 
على أصبع» والشجر على أصيع؛ وام الل عل اج e‏ 


فی أيدي للخلق ؛ وأیٌ أصبع تُشبه هذه اليد وهذه الأصہع حتی یون 
ااا شا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التفسير/ باب قوله : « لأر جميعاقص ئة 
وم اقيم والس موت مطويت يِه الحديث رقم »]٠١١١ /۳ )٤۸۱۲(‏ 
ي و الحدیث رقم  )۲۷۸۷(‏ 
6٤6‏ من حديث أبي هريرة _ رضي الله عنه - » ولفظه : «يقبض الله الأرض 
ويطوي السماوات) . 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة [الرد على الجهمية ‏ الحديث رقم  )٠٠۹۰(‏ 
۲م  )‏ وابن جریر في جامع البیان عن تأویل آي القران ]۲٠/۲٤[‏ من حديث 
ابن عباس _ رضي الله عنهما - موقوفاء ولفظه : «ما السماوات السبع والأرضون». 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التفسير/ باب * وما قدروا أله حى هدرو #› 
الحدیث رقم ٠١۱۹/۳  )٤۸۱۱(‏ ١١٠٠[]ء‏ ومسلم في صحيحه [كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار/ الحدیث رقم ]۲۱٤۷ /٤ )۲۷۸7١(‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ » وأوله: «يا محمد؛ إن الله تعالى يمسك 
السماوات». 


. ٤۴۳ ٤٠۲۹/۲ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 


۱۲٢ 


a A EE E E SE BE 
أخر؛ بين فيه حقيقة هذه المعرفة؛ وأنها لما قامت شواهدها في قلب‎ 
الك اف تان اسما الله وصفاته؛ وأثبتها لله تعالی على وجه لا يماثله‎ 
. شي ءٌ من أسماء المخلوقات وصفاتهم‎ 

وهذا التقرير منه لحقيقة هذه المعرفة: يقتضي ضرورة الببحث عن 
الطرن الال علهاء والنعل اة إلا كان من المتاسة دا :مان 
طرق تحصيل العبد لمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى . 
المسألة الثالثة : 
تقريره طرق تحصيل العبد لمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. 

إن كمال حكمة الربٌ - تبارك وتعالى ‏ وتمام نعمته وإحسانه إلى 
عباده تقتضي : آنه كلما كانت حاجتهم إلى الشيء أقوى وأتم : كان بذله لهم 
أكثر ؛ وطرق وصولهم إليه أسهل»ء وحاجة العبد لمعرفة ربّه؛ ومعرفة جمال 
أسمائه وكمال أوصافه فوق جميع الحاجات. 

ولذا نجد أن الله تعالى قد عدّد سبل الوصول إليها؛ ويسر طرق 
الحصول عليهاء كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
(تأل حكمة اللطيف الخبير فيما أعطى الإنسان علمَه بما فيه صلاح معاشه 
ومعاده؛ ومنع عنه علم مالا حاجة له به فجهله به لا يضرٌ؛ وعلمه به 
لا ينتفع به انتفاعاً طائلاً - » ثم ير عليه طرق ما هو محتاجّ إليه من العلم 
اتم تيسير› وكلما كانت حاجته إليه من العلم أعظم: كان تيسيره إياه عليه 
تم » فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه ‏ سبحانه ‏ والاقرار به ؛ ويسر عليه 


طرق هذه المعرفة. فليس في العلوم ما هو أجل منها؛ ولا أظهر عند 
(۱) انظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص١١٥‏ . 


۲۷ 


العقل والفطرة» وليس في طرق العلوم التي تنال بها أكثر من طرقها؛ 
ولا أدلٌ ولا أبين ولا أوضح» فكل ما تراه بعينك أو تسمعه بأذنك 
أو تعقله بقلبك؛ وك ما يخطر ببالك؛ وكلٌ ما نالته حاسّة من حواسّك : 
فهو دليل على الربٌ ‏ تبارك وتعالى - . 

فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية؛ ليس في العلوم أجلى 
منهاء وكلٌ ما اسْتدلٌ به على الصانع : فالعلم بوجوده أظهر من دلالته» 
ولهذا قالت الرسل لأممهم: أن آل سك قاطر الوت لأر 4 ؟ 
فخاطبوهم مخاطبة من لا ينبغي أن يخطر له شك مافي وجود الله 
E‏ 

هو اا عل وجوه واه وات كاله :ا 
على اختلاف آنواعهاء ولا يطیق حصرها إلا الله . 


ثم ركز ذلك في الفطرة ؛ ووضعه في العقل جملة. 
لموم 4 . وقوله: « دگ إن عت الى 4 . وقوله: « إِنَماً أت 


القرآن - » ومُفصّلين لما فى الفطرة والعقل: العلم به جملة. 
فانظر کیف وجد الاقرارٌ به وبتوحیده وصفات کماله ونعوت جلاله 
)١(‏ سورة إبراهيم: الأية .٠١‏ 
(۲) سورة الذاريات: الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة الأعلى: الأية ۹. 
EON UN‏ 
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۱۲۸ 


وحكمته فى خلقه وأمره ‏ المقتضية إثبات رسالة رسله؛ ومُجازات المحسن 
ا 
ما خلقَث عليه : لم يعرض لها ما يفسدها ويُحرّلها ويْعْيّرها عما فطرَّث عليه ؛ 
ولاقرّت بوحدانیته ؛ ووجوب شکره وطاعته؛ وبصفاته وحکمته في آفعاله ؛ 
وبالثواب والعقاب . 

ولكنها لما فسدت وانحرفت عن المنهج الذي خلقَت عليه : أنكرت 
ما آنكرت؛ وجحدت ما جحدت› فت ال رة ما رتو اجات 
ال احا ال م قا اد ا قاروا ا و ا غ0 ا 
جيل من شواهد ذلك في قلوبهم» حتى إن منهم من لم يسأل عن 
المعجزة والخارق؛ بل علم صحة الدعوة من ذاتها» وعلم أنها دعوة حى 
پرهانه فيها» ومعذرين ومقيمين البينة على أصحاب الفطر الفاسدة للا 

تحت على الله بأنه ما أرشدها ولا هداها؛ فيح القول عليها بإقامة الحجة» 
فلايكون_سبحانه ‏ ظالما لها بتعذيبها وإشقائهاء وقد بين ذلك 
سبحانه - في قوله : # لن هو للا ذکر وان مین €9 اند رمن کان حا وی 
الول مَل الگفرى ©4 . 

فتأمّل كيف ظهرت معرفة الله والشهادة له بالتوحيد وإثبات أسمائه 
وصفاته ورسالة رسله والبعث للجزاء مسطورة مثبتة في الفطر» ولم يكن 
ليُعرف بها أنها ثابتةٌ في فطرته» فلما ذكرته الرسل ونبهته: رأی ما أخبروه به 
مُستقراً في فطرته شاهداً به عقله؛ بل وجوارحه ولسان حاله» وهذا أعظم ما 
یکون من الإيمان» وهو الذي کتبه - سبحانه - في قلوب اولیائه وخاصّته» 
فقال: * وليک ڪب ف فلويۀ مالإيسنَ4” . 


(۱( سورة يس : الأيتان ۷٠١ ٦۹‏ 
(۲) سورة المجادلة: الأية ۲۲. 


۲۹ 


فتدبّر هذا الفصل؛ فإنه من الكنوز فى هذا الكتاب» وهو حقيق بأن 
تنى عليه الختاصرء ولله الحمد والمنة. 


ا ا ا اتو 
ویسّرها عليه ما لم یعطه من غیرها؛ لعظم حاجته في معاشه ومعاده إلیهاء ثم 
وضع في العقل من الإقرار بحسن شرعه ودينه - الذي هو ظلّه في أرضه؛ 
وعدله بين عباده؛ ونوره في العالم ‏ ما لو اجتمعت عقول العالمين كلهم 
- فكانوا على عقل أعقل رجل واحد منهم - لما أمكنهم أن يقترحوا شيعا 
أحسن منه ولا أعدل ولا أصلح ولا أنفع للخليقة في معاشها ومعادها» فهو 
أعظم ایاته وأوضح بيناته وأظهر حججه» على أنه الله الذي لا إلله إلا هو؛ 
وأنه المتصف بكلٌ كمال؛ المُنرّه عن كلٌ عيب ومثال؛ فضلاً عن أن يحتاج 
إلى إقامة شاهد من خارج عليه بالأدلة والشواهد لتكثير طرق الهدى وقطع 
المعذرة وإزاحة العلة والشبهة» « مهلك من اک عن َو وخی من ى عن 


ر م 
a E Fe‏ يم علي لو “) . 

العبد لهذه المعرفة ؛ والأسباب المؤدية إليهاء وهى : 

اا وان ا ال وف ق اق کا د 
أسمائه الحسنى وصفاته العلى» كما قال في بيان الأوجه التي تنقسم إليها 
معاني القران الكريم؛ واف ار الغا تعریف الله تعالی نفسه لعباده 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى : (ذكر الوجوه التي تنقسم إليها معاني آلفاظ 
القرآن؛ وهي عشرة آقسام : 


. ٤١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
. ۲٤١-۲٤۲/۲ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ )۲( 


۱۳۰ 


القسم الأول: تعريفه ‏ سبحانه ‏ نفسه لعباده بأسمائه وصفات 
کماله› ونعوت جلاله وأفعاله» وأنه واحدٌ لا شريك له» وما يتبع ذلك . 


القسم الثاني : ما استشهد به على ذلك من ایات قدرته واثار حکمته ؛ 
فيما حلق وذرأً في العالم الأعلى والأسفل من آنواع بریته وأصناف خلیقته» 
محتجا به على من ألحد في أسمائه وتوحیده» وعطله عن صفات کماله وعن 
أفعاله» وكذلك البراهين العقلية التى أقامها على ذلك والأمثال المضروبة 
والأقيسة العقلية التي تقدمت الإشارة إلى الشيء الس 


إلى أن ا الله تعالى ‏ الوجوه بقوله : (فهذه عشرة أقسام 
عليها مدار القران) . 


وقد فصل الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما أجمله في 
كلامه المتقدم حول ما تضمنته ألفاظ القران الكريم من تعريفه ‏ سبحانه - 
نفسه لعباده بأسمائه وصفاته في مواطن متعددة من كتبه» فمن ذلك إشارته 
إلى تضمن فاتحة الكتاب الدلالة على معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى» حيث قال: (قوله : # آلکمد ي رب المت © انحن 
لحي ر © نلك يوم الس 4 يتضمن: الأصل الاول؛ وهو: معرفة 
الرتٌ تعالى ؛ ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله). 


كما قرر -رحمه الله تعالى ‏ أن العبد إذا تلى القران حى تلاوته : فإنه 
يبشهده معرفة الله بأسماء الجمال؛ وصفات الكمال؛ ونعوت الجلال» حيث 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ 1۸٤‏ . 


(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ 1۸٦‏ . 
© رالات الات ٣ے‏ 


)€( الفوائد ص۲۷ 


۱۲۳۱ 


قال : (القرآن كلام الله» وقد تجلًى الله فيه لعباده بصفاته» فتارة يتجلّى في 
جلباب الهيبة والعظمة والجلالء فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع 
الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء. 

وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال؛ وهو كمال الأسماء وجمال 
الصفات وجمال الأفعال الدالٌ على كمال الذات» فيستنفد حبّه من قلب العبد 
قوة الحبٌ كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله» فيصبح 
واف دة فارغا إلا من سج فاا أراد مه الغر أن على تلك المخة به 
أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباءء كما قيل'': 
بُرامن القلب نسيانكم ‏ وتأبى الطباع على الناقل. 

EE a 
واللطف والإحسان: انبعثت قوة الرجاء من العبد» وانبسط أمله وقوي‎ 
طمعه» وسار إلى ربه؛ وحادي الرجاء یحدو رکاب سيره» وکلما قوي‎ 
الجا ا ف الیل کا ان الاذر كلها رن فى الل غل ارف‎ 
۰ بالبذر» وإذا ا رجاؤه قصّر في البذر.‎ 


(1) القائل هو: آبو الطيب المتنبي» يمدح سيف الدولة أبا الحسن علي بن عبد الله 
العدوي» ويذكر استنقاذه آبا وائل تغلب بن داود من الأسر. 
انظر : ديوان أبي الطيب المتنبي ۲۲/۳ . 

() ذكر الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى هذا البيت في مواطن من كتبه 
ولم يعزه لقائل . 
انظر: جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۱۷٦‏ الداء 
والدواء ص٦۲۸‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص۳۷ عدة الصابرين وذخيرة 
الشاكرين ص٤٤ ٠‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص1۷» مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲/ ۳۲۹ مفتاح دار السعادة ومنشور 
ولاية أهل العلم والإرادة ٠٤٩۸/١‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب ص٠٠‏ . 


۲۲ 


وإذا تجلّى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة: 
انقمعت النفس الأمارة» وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب 
واللهو واللعب والحرص على المحرّمات» وانقبضت أعنَة رعوناتهاء 
فأحض ت المطة حظها م الخر ف والحقة والحدن. 

وإذا تجلّى بصفات الأمر والنهي؛ والعهد والوصية؛ وإرسال الرسل 
وإنزال الكتب وشرع الشرائع : انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره 

وإذا تجلّى بصفة السمع والبصر والعلم : انبعث من العبد قوة الحياءء 
فیستحي من ربّه أن يراه علی ما یکره ؛ و یسمع منه ما یکره ؛ و يخفي في 
ا و a‏ 
الشرع؛ غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى . 

وإذا تجلّى بصفات الكفاية والحسب؛ والقيام بمصالح العباد وسَوْق 
أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته 
الخاصّة لهم : انبعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به؛ 
وبکل ما يُجریه على عبده ویقیمه مما یرضی به هو سبحانه - . 

والتوكل: معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده 
وثقته به ورضاه بما يفعله به ویختاره له . 

ا تل بات ال والكراه أعطت به ال ها وتات 
إليه من الذلٌ لعظمته |والانكسار لرّته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب 
والجوارح له» فتعلوه السكينة والوقار فى قلبه ولسانه وجوارحه وسمته» 


ویذهب طیشه وقوته وحدته. 


۳۳ 


وجماع ذلك : أنه - سبحانه ‏ يتعرّف إلى العبد بصفات إللهيته تارة؛ 
وبصفات ربوبیته تأارة» فیوجب له شهود صفات الاللهية: المحبة الخاصة 
والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته» والمنافسة في قربه 
والتودّد إليه بطاعته» واللهج بذكره والفرار من الخلق إليه» ويصير هو وحده 
همّه دون ما سواه . 


ونوج له تود وات لر ال ك ع ا ا 


وكمال ذلك: آن يشهد ربوبیته فی اللهیته؛ واللهيته في ربوبیته؛ 
وحمده في ملکه؛ وعرّه في عفوه؛ وحکمته في قضائه وقدره؛ ونعمته في 
بلائه ؛ وعطاءه في منعه؛ وبره واأطفه وإحسانه ورحمته في قیوميته ؛ وعدله 
في انتقامه؛ وجوده وکرمه في مغفرته وستره وتجاوزه» ویشهد حکمته 
ونعمته في أمره ونهيه؛ وعره في رضاه وغضبه؛ وحلمه في إمهاله؛ وکرمه 
فى إقباله؛ وغناه في إعراضه. 


لکل و انار نے ادل ملا فوم فرق مان اة عل 
عرشه» يدر آمر عباده» يأمر وينهى» ويرسل الرسل ويتزل الكتبَ» ويرضى 
ویغخضب» ویثیب ویعاقب› ويعطي ويمنع › ويعرَ ويذل» ويخمض ویرفع › 
يرى من فوق سبع ويسمع» ويعلم الس والعلانية» فعًال لما يُريد» موصوف 
بکلٌ کمال» مره عن کل عيب» لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه» ولا تسقط 
ورقة إلا بعلمه» ولا يشفع أحدٌ عنده إلا بإذنه» ليس لعباده من دونه ول 
ا و 

و ی . 
(۱) الفوائد ص ۸۲-۸۰ . 


e 


وله رحمه الله تعالى نظير هذا الكلام المتعلّق بتعريف الله 
سبحانه وتعالی ‏ نفسه لعباده بأسمائه وصفاته بواسطة كتابه الكريم في 
مواضع متفرقة من تبه . 

ثانا رن ان اا فاي غ ف ا ل اغ ال رم 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ؛ الذين دارت دعوتهم على التعريف بالربٌ 
تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» كما قال: (إن دعوة الرسل تدور على ثلاثة 
أمور : تعريف الربٌ المدعوٌ إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

الأصل الثاني: معرفة الطريق الموصلة إليه؛ وهي ذكره وشكره 
وعبادته» التي تجمع كمال حبّه وكمال الذل له. 

الأصل الثالث: تعريفهم ما لهم بعد الوصول إليه في دار كرامته من 
النعيم الذي أفضله وأجله: رضاه عنهم » وتجلیه لهم» ورؤيتهم وجهه 
الأعلى» وسلامه عليهم» وتكليمه إياهم» ومحاضرتهم في مجالسهه)'. 

کما قرر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما تضمنته دعوة خاتم الأنبياء وأشرف 
المرسلين من تعريف الناس بأسماء الله وصفاته وأفعاله تعريفا شفى به داء 
العليل؛ وأروى به رمق الغليل › (فإن كلماته الجوامع النوافع في هذا الباب 
- وفي غيره ‏ : كفت وشفت؛ وجمعت وفرّقت؛ وأوضحت وبيّّت› 
حلت محل الفسير الان لما تش اقرا :فال إن رسالتة رافك 
آهل الأرض أحوج ما كانوا إليهاء فإنهم كانوا بين عبّاد أوثان؛ وعبّاد صلبان؛ 
وعبّاد نيران؛ وعجّاد الكواكب؛ ومخضوب عليهم ‏ قد باؤوا بغخضب 
(۱) انظر: الفوائد ص۲۸؛ ٠۲١١ ۲٠١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 

) . 4۸۷ ٤۸٥ /۱ نستعین‎ 


(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲٤۸۹/٤‏ . 
(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٤٦/١‏ . 


0 


من الله ؛ وحیران لا یعرف ربا یعبده؛ ولا بماذا یعبده؟ والتاس ياکل 
بعضهم بعضاً» من استحسن شيئاً: دعا إليه؛ وقاتل من خالفه» وليس في 
الأرض موضغ قدم مُشرق بنور الرسالة. 

وقد نظر الله _ سبحانه ‏ حينئذ إلى أهل الأرض فمقتهم - عربهم 
وعجمهم - ؛ إلا بقايا على آثار من دين صحيح؛ فأغاث الله به البلاد 
والعباد» وكشف به تلك الظلَّم» وأحيا به الخليقة بد الموت» فهدی به من 
الضلالة» وعَلّم به من الجهالةء وكثر به بعد القلَة» وأعَرَ به بعد الذلّة» وأغنى 
به بعد العَيْلةء وفتح به أعيناً عُمْياً؛ واذانا صكًاً وقلوبا عَلْغاً. 

فعرّف الناس رهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من 
المعرفة» وأبداً وأعادء واختصر وآطنب في ذکر أسمائه وصفاته e‏ 
حن جلت مرف سبحانه في قلوب عباده المؤمنين › واا 
ا وا ت کا ات ب وار إلا 
ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله ولا إلى من بعده» بل 
کفاهم وشفاهم وآغتاهم عن كل من تكلم في هذا اباب 5 آوکر یهت أت 
IEE Eg‏ للك رة وذڪري لقور 

س 


فا ها اران ارعان ال ن م اله تال ا لل 
معر فته ؛؟ ومعرفة اسمائه وصفاته ؛ وهما الوحی المنزل؛ والنبي المرسل» 


اتا ات ااا ا و 
aR EN AVS Na E‏ 
لعزت لابن مزر ا / 01۸5ا جرت]: 

0 س الوك ةة 

(۳) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خیر الاآنام ص۲۸۹ ۲۸٢‏ . 


۱۳٦ 


وهذا من رحمة الله بعباده؛ وتيسيره لهم سبل المعرفة» وإلا فلو خلًى الله 
ال الاد على ها وا عه رفو ا ا ی عا ےس 
والوصول إليه بواسطة العقول السليمة والفطر المستقيمة : لكان له سبحانه 
وتعالى ‏ على عباده بذلك الحجة البالغة؛ والنعمة السابغةء لأن (الخلق 
مفطورون على معرفته وتوحيده)» إلا أن رحمة الله تعالى بعباده اقتضت 
تنويع طرق المعرفة ؛ واستخراجها من الدلائل الشرعية؛ والقرائن النفسية. 

ثالثاً: تقريره أن الله تعالى عرف نفسه لعباده بما أخذه عليهم من 
الميثاق والعهد المتضمن التعريف بنفسه المقدسة؛ وبأسمائه وصقاته» كما 
قال: (إذا بلغ العبدٌ: عطي عهده الذي عهده إليه خالقه ومالكه» فإذا أخذ 
as a a E‏ 
يصلح لها الموفون بعهودهم» فإذا هر نفسه عند أخذ العهد وانتخاه“؛ 
وقال: قد الت لعهد ربّي؛ فمن آولی بقبوله وفهمه وتنفیذه مني؟ فحرص 
اوا غ فم عور 0 در 6 واا ن ل ثم وطن نفسه على امتثال 
ما في عهده والعمل به وتنفیذه حسبما تضمنه عهده)". 

إلى أن قال _ رحمه الله تعالى ‏ : (وإذا كانت هكته أعلى من ذلك؛ 
ونفسه أشرف؛ وقدره أعلى : أقبل على حفظ عهده وفهمه وتديّره» وعلم آن 
اجا ا اا س ان ا ا و ی ا 
فوجده قد تعرّف إليه وعرّفه نفسه وصفاته وأسماءه وأفعاله وأحكامه» فعَرَفٌّ 
من ذلك العهد: قيوماً بنفسه؛ مقيماً لغيره» غنياً عن كل ما سواه؛ وكلٌ ما 
سواه فقیر إلیه» مستو على عرشه؛ فوق جمیع خلقه» یری ویسمع» ویرضی 


(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٦۹١/۲‏ . 


(۲) في المعجم الوسيط [۲/ :]1۹٤١‏ (النخوة: الحماسة» والمروءة). 
(WD‏ الفوائد ص٤۱۸ ۱۸١‏ . 


۱۳۷ 


ویغضب» ويْحبٌ وبیغض» ویْدبٌر آمر مملکته؛ وهو فوق عرشه» ملم آمر 
نأه» یُرسل رسله إلى أقطار مملکته بکلامه الذي يسمعه من يشاء من خلقه› 
وأنه قائ بالقسط› مُجاز بالإحسان والإساءة» ونه حلیم غفور شکور جواد 
محسن» موصوفٌ بکلٌ کمال؛ مره عن کل عیب ونقصٍ» وآنه لا مثل له» 
ویشهد حکمته في تدبیر مملکته؛ وکیف e‏ غير مَضادة 
أ 

وتظاهر عنده العقل والشرع والفطرة؛ فصدّق كل منهما صاحبيهء 
وفهم عن الله سبحانه - ما وصف به نفسه في کتابه من حقائق أسمائه التي 
بها نزل الكتاب وبها نطق ولها أثبت وحمّق؛ وبها تعرًّف إلى عباده حتى أقرّت 
به العقول وشهدت به الفطر. 

فاا رف قله وتن وفات صاب اليد وافرقت انرارها غل 
قلبه - فصارت له كالمعاينة - » فرأى حينشذ تعلقها بالخلق والأمر 
وارتباطھما بها وسریان اثارهما في العالم الحسي والعالم الروحيًّ» ورأى 
تصرٌفها في الخلائق؛ كيف عكّت وخصّت؛ وقرّبت وأبعدت؛ وأعطت . 
ومنعت؟ 

فشاهد بقلبه مواقع عدله ‏ سبحانه ‏ وقسطه وفضله ورحمته» 
واجتمع له الایمان بلزوم حجته مع نفوذ آقضیته؛ وکمال قدرته مع کمال 
عدله وحكمته؛ ونهاية علوّه على جميع خلقه مع إحاطته ومعيته؛ وعظمته 
وجلاله وکبریائه وبطشه وانتقامه مع رحمته وبرّه ولطفه وجوده وعفوه 
وحلمه» ورآى لزوم الحجة مع قهر المقادير التي لا خروج لمخلوق عنها؛ 
ا ا او ا ا ا 
الحكمة التي هي نهايةً وغاية على المقادير التي هي أولٌ وبداية» ورجوع 
فروعها إلى أصولها؛ ومبادئها إلى غاياتهاء حتى كأنه مشاه مبادىء الحكمة 


۳۴۸ 


وتأسيس القضايا على وفق الحكمة والعدل والمصلحة والرحمة والإحسان؛ 
لا تخرج قضية عن ذلك إلى انقضاء الأكوان وانفصال الأحكام يوم الفصل 
بين العباد» وظهور عدله وحکمته وصدق رسله وما آخبرت به عنه لجمیع 
الخليقة ‏ إنسها وجنها؛ مؤمنها وكافرها ‏ » وحينئذ يتبين من صفات جلاله 
ونعوت کماله للخلق مالم یکونوا يعرفونه قبل ذلك . 

حتى إن عرف خلقه به في الدنيا يني عليه يومئذ من صفات کماله 
ونعوت جلاله ما لم يكن يحسنه في الدنيا» وكما يظهر ذلك لخلقه: تظهر 
لهم الأسباب التي بها زاغ الزائغون وضل الارن وانقطع المنقطعون» 
فيكون الفرق بين العلم يومئذ بحقائق الأسماء والصفات والعلم بها في 
الدنيا: كالفرق بين العلم بالجنة والنار ومشاهدتهما؛ وأعظم من ذلك. 

وكذلك يفهم من العهد كيف اقتضت أسماؤه وصفاته لوجود النبوة 
والشرائع ؛ وأن لا يترك خلقه سدى؟ وكيف اقتضت ما تضمنته من الأوامر 
والنواهي؟ وكيف اقتضت وقوع الثواب والعقاب والمعاد؛ وأن ذلك من 
موجبات أسمائه وصفاته ؛ بحيث ينره عما زعم أعداؤه من إنكار ذلك؟ 

ويرى شمول القدرة وإحاطتها بجميع الكائنات؛ حتى لا يش عنها 
مثقال ذرة» ويرى أنه لو كان معه إلله آخر لفسد هذا العالم؛ فكانت تفسد 
السماوات والأرض ومن فيهن» وأنه - سبحانه لو جاز عليه النوم 
أو الموت لتدكدك هذا العالم بأسره؛ ولم يثبت طرفة عين. 

ويرى ذلك الإسلام والإيمان اللَذَيْن تعبّد الله بهما جميع عباده؛ كيف 
انبعاثهما من الصفات المقدسة؟ وكيف اقتضيا الثواب والعقاب عاجلا 
وآجلاً؟ ‏ 

ويرى مع ذلك أنه لا يستقيم قبول هذا العهد والتزامه لمن جحد صفاته 


۱۳۹ 


وأنکر عله على خلقه وتکڵمه بکتبه وعهوده؛ کما لا یستقیم قبوله لمن انکر 
حقيقة سمعه وبصره وحیاته وإرادته وقوته› وأن هؤلاء هم الذين رذوا عهده 
وأبوا قبوله» وآن من قبله منهم لم یقبله بجمیع ما فيه › وبالله التوفيق)''. 

فهذا تقرير حسنْ من الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ 
طريق الفطرة السوية› ثم يعقب هذا الطريق : طريق العقل المستنير بالوحي 
المنير؛ الموصل إلى معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته» فتتظاهر عند العبد 
الموفق لمعرفة الله تعالى - : طرق الشرع والفطرة والعقل» ويصدق كل 
طريق من هذه الطرق الثلائة صاحبيه . 

انا : تقریره أن الله تعالى عرف نفسه لعباده ب بما ركبه فيهم من 
العقول؛ التى بها يعرفون کمال ذاته وأسمائه وصفاتهء» کما قال: (إن الله 
سبحانه ‏ ركب العقول في عباده ليعرفوا بها صدقه وصدق رسله» 
ویعرفوه بها» ویعرفوا کماله وصماته وعظمته وجلاله وربوبیته وتوحیده؟ 
وأنه الإلله الحقٌ وما سواه باطل . 

فهذا هو الذي أعطاهم العقل لأجله بالذات والقصد الأول» وهداهم 
به إلى مصالح معاشهم التي تكون عوناً لهم على ما حلقوا لأجله وأعطوا 
العقول له. 

فأعظم ثمرة العقل: معرفته لخالقه وفاطره» ومعرفة صفات 
کماله ونعوت جلاله وأفعاله وصدق رسله» والخضوع والذل والتعجُد 

(۲) 

.٠ له)‎ 


(۱) الفرائد ص۱۸۹ ۱۸۷ . 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١۳٣/۲‏ . 


° 


فهذا تقريرٌ لطريق العقل القويم الهادي إلى صراط المعرفة المستقيم› 
وهذا بخلاف العقل الذي (أعرض عن النص الصريح؛ وقابله بالرأي الفاسد 
القبيح)': AR OT‏ وقلبه عن التنعم بها 
مطرود ومصدود. 

خامساً: تقریره أن الله تعالی عرف نفسه لعباده بما غرسه في نفوسهم 
من الهمم العلية المتطلعة لمعرفة أسماء الله وصفاته؛ لتزداد بمعرفتها محة 
وإرادة» كما قال: (الهمّة العلية لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء: تعرّف 
لصفة من الصفات العليا تزداد بمعرفتها محبة وإرادة» وملاحظة لمكة تزداد 
بملاخظتها سكا وطافة ودر لان ترد ادد ره رة وة 

ذا تملعت الممة سر هله الادة: الت فى ارده الرساوس 
والخطرات)'. 

وهذه الهمة العليّة التي أشار إليها الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : هي التي تحدو بين يدي القلب السليم؛ وتحثه على التعرف على 
أسماء الله وصفاته ؛ وعلى عقل معانيها وتديّرها والاشتغال بهاء وهو طريق 
أخر من الطرق الموصلة إلى معرفة الله تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته؛ والتي 
غرسها الله تعالى في نفس العبد. 

سادساً: تقریره ن الله تعالى عرف نفسه لعباده بما أودعه فيهم من 
القلوب التي تعقل عنه أسماءه وصفاته وأحكامهء كما قال: (القلب المشغول 
بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله 
و وا ا ق ا 


(1) إغاثة اللهفان فی مصائد الشیطان ۲/ ۲۸۹ . 
(۲) الفوائد ص۱۱۳ . 


اللسان بذكره والجوارح بخدمته إلا إذا فرٌغها من ذکر غيره وخدمته . 

فإذا املأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع : لم يبق فيها 
موضعٌ للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه. 

وسر ذلك: أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن» فإذا صغى إلى غير 
حديث الله: لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه› كما إذا مال الى غير 
محبة الله : لم يبق فيه ميل إلى محبته» فإذا نطق القلب بغير ذكره: لم يبق فيه 
محل للنطق بذکره؛ کاللسان)“. 

فهذه بعضصض الطرف والسبل التي يسر الله بها لعباده معرفته ؛؟ ومعرفة 
أسمائه وصفاته وأفعاله؛ مما تضمنه كلام الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله 
تعالی ‏ . 

وة هذه الطرى وتعذدها: تريخ باحمة دة المعرفة؟ وانة لا غي 
للعبد عنها طرفة عين» ولو لم يبذل الله سبحانه وتعالى ‏ لعباده من هذه 
الطرفق المتعددة والسبل المتنوعة إلا وأحدة: لقامت على عباده ححته ؛ 
وبانت لهم محجته» فكيف وقد نوع الدلالة عليها؛ وذلّل وصولهم إليها؟ 

ولا بد أن يعلم العبد أن هذه الطرق المؤدية إلى معرفة الله تعالى 
منوطة بتجرد نفسه؛ واستعداده لقبولها وتلقيها من مشكاتهاء كما قال الامام 
ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ : (إن تجرد النفس يطلعها على علوم 
ومعارف لا تحصل بدون التجرّدء لكن لو تجرّدت كل التجرٌد: لم تطلع 
على علم الله الذي بعث به رسوله؛ وعلى تفاصيل ما أخبر به عن الرسل 
الماضية والأمم الخالية ؛ وتفاصيل المعاد وأشراط الساعة؛ وتفاصيل الأمر 
والنهى والأسماء والصفات والأفعال؛ وغير ذلك مما لا يعلم إلا بالوحي› 


(1) الفوائد ص۳۸ . 


۲ 


ك تجرد لن غرن لا عل مرف لك و لمن مات او وات 
وأكثر مما يحصل للنفس المنغمسة في الشواغل البدنية)“. 


فمتى ما أيقن العبد بأهمية هذه المعرفة؛ وسعى في تحصيلها: فقد 
مَك له حرم من المعرفة آمرٌ؛ ؛ یجبی إليه ثمرات کل شيء . 


المسألة الرابعة: 
تقريره ثمرة معرفة العبد لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. 

بعد ذكر تقرير الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ للطرق 
المعرّفة للعباد بربهم وأسمائه ف ناسب ذكر منثور كلامه المتضمن 
لل دة المعرفة الطيبة؛ التي تو تتي أکلها کل حين بٳِذن ربها» وهي 


e Ss‏ ( ا ا ي عا اا ويْعض عليها 


حیث ذکر ‏ رحمه الله تعالی - في مواطن متعددة من كتبه: الثمرات 
التي يجنيها العبد إذا قامت شواهد ا ق سا کر س د 
وتشمخ في سمائه» فمن هذه الثمرات ما يناله العبد في الدار العاجلة؛ ومنها 
ما يدخر له ليناله في الدار الاجلةء وهذه الثمرات (أمرٌ لا تدركه العبارة؛ 
ولا قليلا من کثير» فهذا صوت لا يلج كل آذن؛ وصّبٌ لا تحیی به کل 
رض ؛ وعینٌ لا یشرب منها کل وارد؛ وسماځٌ لا یطرب عليه کل سامع؛ 
ومائدة لا يجلس عليها طفيا). 


)۱( الروح ص٣٦١۱ ٠١۷‏ . 
)۲( تهذيب مختصر سنن آبي داود ۱۷/۱ . 
(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین .٠۲۳/۴‏ 


۳ 


فمن ثمرات هذه الدار العاجلة التي قرًّرها الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ : 


أولاً: e E‏ إيمان العبد e‏ کما 
وإحكامه؛ وشدَّة الاعتناء به فإن الان غلی .در ریق الا ساس 
وإحكامه» فالأعمال والدرجات بنيان؛ وأساسها الإيمان. 

ومتى كان الأساس وثيقاً: حمل البنيان واعتلى عليه» وإذا تهدّم شيءُ 
من البنيان: سهل تداركه» وإذا كان الأساس غير وثيق: لم يرتفع البنيان ولم 
يثبت» وٳذا تهدم شيءٌَ من الأساس: سقط البنيان؛ أو كاد . 

فالعارف هته تصحيح الأساس وإحكامه» والجاهل يرفع في البناء 
عن غير أساس؛ لا تلت تاه أن سقط تال تفال  :‏ فمن ات 
بک لی قوی مت ال ورضون حدر آم من سس بحم عل سا جي هار 
کہا یہ فی کار جه . 

فالأساس لبناء الأعمال: كالقوة لبدن الإنسان» فإذا كانت القوة قوية : 
حملت البدن ؛ N‏ الا Le‏ :ضعف 

فاحمل بنيانك على قوة أساس الايمانء فإذا تشعّث شىء من أعالي 
البناء وسطحه: كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس . 

وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته . 


والثانی : تجرید الانقیاد له ولرسوله دون ما سواه . 
(1) سورة التوبة: الأية ٠١۹‏ . 


٤ 


فهذا آوثق أساس أسَسنَ العبد عليه بنيانه» وبحسبه يعتلي البناء ما 
شاء)؟. 

اا تف وهات اله وت الك كمال 23 ال ا كا ال 
رحمه الله تعالى ‏ : (للإنسان قوتان: قوة علمية نظرية» وقوة عملية 
إرادية» وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه: العلمية والارادية. 

واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه؛ ومعرفة 
أسمائه وصفاته» ومعرفة الطريق التي توصل إليه» ومعرفة افاتهاء ومعرفة 
Ca O‏ 
الل 

اا أل المعرفة رسخ قدم العبد في مقام التوكّل» كما قال 
- رحمه الله تعالی ‏ : (إنّ التوگل : حال مُركبة من مجموع أمور؛ لا تتم 
حقيقة التوكل إلا بهاء وكلٌ أشار إلى واحد من هذه الأمور أو اثنين أو أكثر . 

فأول ذلك معرفة بالرت وصفات هن درت و كانه وتو مە واا 
الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته» وهذه المعرفة: أول درجة 
يضع بها العبد قدمه في مقام التوگّل . 

قال شيخنا -رضي الله عنه ت : (ولذلك لا يض التوگل ولا ضور 
من فيلسوف؛ ولا من القدرية النفاة القائلين بأنه : يكون في ملكه ما لا يشاءء 
a E‏ 


0( الفوائد ص١۷٠‏ . 

(۲) الفوائد ص٣۲‏ ۲۷ . 

(۳) الجهمية: اسم يُطلق على معنى خاص ومعنى عام» أما إطلاقه على المعنى 
الخاص: فهو اسم يُطلق على كل من انتسب إلى معتقد جهم بن صفوان الذي تلماه 
عن الجعد بن درهم ؛ عن آبان بن سمعان؛ عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم = 


\ ٥ 


ولا يستقيم التوكّل إلا من أهل الإثبات)“. 


فأيٌ توك لمن يعتقد أن اله لا يعلم جزئيات العالم E‏ 
وعلویه - ؛ ولا هو فاعل باختیاره؛ ولا له إرادة ومشیئة؛ ولا یقوم به صفة؟ 
فكل من كان بالله وصفاته أعلم وأعرف : کان توكله أصح وأقوى» 


اليهودي الذي سحر النبي ي٠‏ والذي يقوم على نفي جميع أسماء الله تعالى 
وصفاته وأفعاله. 
وأما إطلاقه على المعنى العام: فهو اسم يُطلق على كل من اتبع الجهمية في 
معتقدهم في باب الأسماء والصفات كالمعتزلة» وعلى كل من ورث هذا المعتقد 
من المعتزلة كالأشاعرة. 
وفي بيان متابعة المعتزلة للجهمية في مذهبهم في باب أسماء الله تعالى وصفاته: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في [الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٠١١/۲‏ _ 
۲ (وهذا أول ما ابتدعه في الإسلام: الجهميةء وإنما ابتدعوه بعد انقراض 
عصر الصحابة وأكابر التابعين لهم بإحسان» وكان مُقدّمهم رجلٌ يقال له: 
الجهم بن صفوان» فنسبّث الجهمية إليه» ونفوا الأسماء والصفات» واتبعتهم 
المعتزلة وغيرهم؛ فنفوا الصفات دون الأسماء). 
وفي بيان وراثة الأشاعرة المعتزلة وأشياخهم الجهمية في مذهبهم في باب 
أسماء الله تعالى وصفاته: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في [نقض تأسيس الجهمية 
lÎ) :[¥o^— ۷/1‏ المعتزلة: فطريقتهم هي طريقة الأعراض؛ هم أهل هذه 
الطريقة وآشهر الطوائف بهاء وعنهم تلقاها) أي: أبا الحسن الأشعرى 
المعتزلة» وبمشل هذه الطريقة ولوازمها كثر ذم السلف والأئمة لهم) أي 
للأشاعرة (فيما ذمّوه من الكلام ومن الجهمية» فإنهم من أشهر الطوائف 8 
الكلام المبني. على هذه الطريقة ‏ طريقة الأعراض والجواهر _ ومذهب 
الجهمية الذي هو نفي الصفات» إذ البدع المضافة إلى الأشعرية : هي تعلّماً من 
أصولهم» وبذلك نعتهم من نعتهم من آهل الحديث والفقهاء والصوفية 
والفلاسفة). 

)۱( لم أقف عليه . 


۱٤٦ 


والله - سبحانه وتعالی - أعلم)'. 

إلى أن قال رحمه الله تعالی ‏ : (التوكُل من أعمٌ المقامات تعلََاً 
بالأسماء الحسنى» ار ل ن اوا ما ااال نالوا 
الصفات» فله تعلق باسم الغفار والتواب والعفوٌ والرؤوف والرحيم» وق 
باسم والوهاب والررًاق والمعطي والمحسن. 

وتعلَقّ باسم المُعِرٌ المُذلّ الخافض الرا نع الماع من جهة توكله عل 
في إذلال أعداء دينه وخفضهم ؛ ومنعهم أسباب النصر. على ناشم ءادر 
والإرادة. 

وله عام بجميع الأسماء الحسنى» ولهذا فسّره من فسّره من 
الأئمة بأنه المعرفة بالله. 

فا راد اه دسب عة العدد يه 0 مقا ار ل وكا كان 
N ET‏ 

رابعاً: تقريره أن المعرفة تبعث العبد على قوة الرجاء بالله؛ وحسن 
الا ا كا فال وهاه فال عن اا ا (هو خود زه اه 
من حيث اسمه اال ا 

فذلك التعلق والتعمد بهذا الاسم والمعرفة بالله : هو الذي أوجب للعبد 
الرجاء من حيث يدري ؛ ومن حيث لا يدري . 

فقوّة الرّجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته؛ وغلبة 
AIEEE‏ : لث عبودية القلب والجوارح؛ 
و قدصاو ٿو مسجد يڏ ڪر ويا آم ار ڪر" . 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠١١/۲‏ : 
)۳( سورة الحج: الآية ٠١‏ . 


۷ 


بل لولا روح الرّجاء لما تحرّكت الجوارح بالطاعة؛ ولولا ريحه الطيبة 
لما جرت سفن الأعمال فى بحر الإرادات)''. 


خامسا": أن اة ر للد اة والفرح والسرور» 
وطيب العيش والنعيم» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (اللَدّة التاگةء ‏ 
والفرح والسرورء ea aL CSS‏ 
الاش ره » والشوقفق ا لقائه» ف القلب والهمّة عليه » فانٌ نکد 
العش : عيش من قلبه مُشبَّت؛ TT‏ فليسن لقلبة متفر بست دة 
ولا حبيبٌ يأوي إليه» كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: 


وما ذاق طعم العيش من لم يكن له خيب إلبه لوسك" 
فالعيش الطيّب ؛ والحياة النافعة؛ وقرَّة العين: فى السكون والطمأنينة 

ا الحبيب الأوّل» ولو تنقّل القلب في المخرات کا لم سکن ولم 

يطمئن و تقر عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربّه ووليّه ؛ الذي ليس له من دونه 

ولي ولا شفيع» ولا غنى له عنه طرفة عين» كما قال القائل ^“ : 

نل فؤادك حيث شت من الهوى0“ ماالحث إلاللحبيب الأول 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٤٤ ٤۳/۲‏ . 
يعزه لقائل › ولم أقف عليه . 
انظر: روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص ١1۱۹ء‏ مدارج السالكين بين منازل إياك 
نعبد وإياك نستعین ۳/ ۳۲۹. 

)۳( هو : آبو تمام حبيب بن أوس الطائي . 

(4( ضمن الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ صدر هذا البيت ومعناه فى نونيته 
فقال : 
(نقل فؤادك حيث شئت من الهوى واخ لفك اخسن الاإننشان ت 


۱۸ 


فاحرص على أن یکون هك واحدا؛ RE‏ وحده» فهذا 


غا سا الد وصاحب هذا الحال في جنة معكجلة قبل جنة الاخرة» وفي 


نعيم عاجل» کیا قال ا ااج( اا ارات اول 


(۱( 


(۲) 


فالقلب مُضطؤ إلى محبوبه ال أعلىفلايغنيه حب ثان 
وصلاحه وفلاحه ونعيمه تجريدهذاالحث للرحمن 
فإذاتخلّى منه أصبح حائراً ریا اما 
انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفر قة الناجية [الأبيات رقم  9٦۷٦(‏ 
۹) ص .]٤٤*‏ 

دیوان بي تمام ٤٤١/۲‏ . 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ هذين البيتين في مواطن من 
کتبه ولم يعزهما لقائل . 

انظر : الداء والدواء ص۲۸۸ ۲۸۹ الرسالة التبوكية ص ١١٠٠ء‏ مدارج السالكين 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۳۸؛ ۲۸۲+ ۳۲۷» مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۱۲۲/۱؛ ٤١۷‏ . 

قال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - في [مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين :]۷١ /١‏ (الوجد: هو ما يصادف القلب؛ ويرد عليه من 
واردات المحبة والشوق» والإجلال والتعظيم» وتوابع ذلك). 

فالواجد : : هو من وجد حقيقة حقيقة الإيمان؛ وذاق حلاوته؛ وخالطت بشاشته قلبّه» وقد 
أحذٌ هذا الاسم واشتق تق من قول النبي يلا : «ثلاث من كن فيه: وجد بهن حلاوة 
الإيمان: من کان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ون يحب المرء لا يحبه 
إلا له وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه؛ كما يكره أن يقذف في 
النار» أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب حلاوة الإيمان - الحديث ‏ 
رف (۱) ۳۰/۱]» ومسلم في صحیحه [کتاب الإیمان/ باب بيان خصال من 
اتصف بهن وجد حلاوة الايمان - الحديث رقم [٦٦/۱  )٤۳(‏ من حدیث 
نس بن مالك _ رضي الله عنه - » واللفظ لمسلم . 


۱۹ 


إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيّب). 
ر فال( ل اقلت ارات فض فا اط 


وقال اخر: (مساكين أهل الدنياء خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. 
قیل : وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته»› والأنس بقربه» والشوق 
إلى لقائه). 


وليس في الدنيا نعيم يُشبه نعي أهل الجنة إلا هذا)“. 


مادنا تقريره أن المعرفة تكسو العبد بالنور التام في الظاهر 
تعالى للمؤمن الذي استنار ظاهره وباطنه بمعرفة الله تعالى : (قال الله تعالى : 


کے 


او من کان میا ایی وجعلتا لم ورا یی ہو فی الاس کن ملم ف 


ص چ سے 
المت یس تارج نب . 
فالأول: هو المؤمن استنار بالإيمان بالله ومحبته ومعرفته 
وذکره. 


(1) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ هذه الأقوال في مواطن متعددة 
من كتبه مع زيادة في بعضها أو نقصان _ ولم يعزها لقائليهاء ولم أقف 
انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان ۰۱۱۸/۱ ۲/ ۲۸۳ ۲۸٤‏ الداء والدواء 
ص۲۳٠‏ ؛ ١۱۸؛ ۳۸١‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقین ص١۱۸ ›۱۸١‏ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین +٤۸۹٩ ٤۸۸/۱‏ ۲/٠۷؛‏ 
۲۷١-۳‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ٠۸۳/١‏ 8 

(۲) رسالة ابن القیم إلى أحد إخوانه ص۲۹ ."١‏ 

(۳) سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 


والأاخر: هو الغافل عن الله تعالى؛ المُعرض عن ذكره 
ومحىسه . 

والشأن كل الشأن؛ والفلاح كل الفلاح في النور» والشقاء كل الشقاء 
فی فواته . 

ولهذا كان النبي اة يبالغ في سؤال ربه _ تبارك وتعالی ‏ حین يسأله 
آن يجعله في لحمه وعظامه ؛ وعصبه وشعره وبشره؟ وسمعه وبصره»›» ومن 
فوقه ومن نەحته ؛ وعن يمينه وعن شماله ؛ وخلفه وأمامه»› حتی قول : 
ا 

فسأل ره تبارك وتعالى أن يجعل النور فى ذرّاته الظاهرة 
والباطنة › وأن يجعله مُحيطاً به من جميع جهاته» وأن يجعل ذاته وجملته 


E 


سابعاً: تقريره أن المعرفة تملؤ قلب العبد بتعظيم الربٌُ 
تال كما قال رة الله تعالى ت : (غ لى قد ر المعرفة يكون 
تعظيم الربٌ تعالى في القلب› E A E EEN‏ 
وإجلال. 


وقدذة الله تعالى من لم يُعظمه حق عظمته؛ ولا عرفه 


 ليللاب أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الدعوات/ باب الدعاء إذا انتبه‎ )١( 
۱۹۸۸]ء ومسلم في صحیحه [کتاب صلاة‎ - ۱۹۸۷ /٤  )1۳۱7( الحدیث رقم‎ 
المسافرين وقصرها/ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه _ الحديث رقم‎ 
م حدیث ابن عباس رضی الله عنهما  » وأوله:‎ ]٥۲٦ ٥۲۰/۱  )۷۹۳( 

٣‏ ی صي 
«اللَلهْمّ اجعل في قلبي نورا». 
(۲( الوابل الصيب من الكلم الطيب ص٣۷‏ . 


٥۱ 


ج ول وو حن وأقوالهم تدور على هذا فقال تعالی : 


3% الک ا حون لے وا 9 O‏ : 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(4( 


(6) 


قال ابن عباس پيا (لا ترجون لله عظمة)"'. 
وقال سعید بن جبير ا ع 


سورة نوح: الأية ٠١‏ . 

هو: أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي» شيخ القراء والمفسرين» توفي وهو 
MSS E‏ 

انظر في ترجمته: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للأصفهاني ۲۷۹/۳ ۳٠١‏ 
سير أعلام النبلاء للذهبي ٠٥١۷ ٤٤۹/٤‏ غاية النهاية في طبقات القراء لابن 
الجزري ٤١ ٤١/۲‏ . 


آخرجه ابن جرير في جامع البیان عن تأویل آي القرآن [۲۹/ ]۹٤‏ عن ابن عباس 
ومجاهد _ رضي الله عنهما - » وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القران العظيم 
[رقم ( ۱۸۹4۳ ۱۸44( — ۱°/ [FTV‏ والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان 
ا اوت و ااا ی ا ا 
عنهما ‏ . 

وانظر : تغليق التعليق على صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ۳٤۹/٤‏ الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ٤٤١ ٤١٤/١‏ . 

هو: أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي؛ الوالبي مولاهم؛ الكوفيء 
الحافظ المقرىء» ولد في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه - › وکان 
CE FOE‏ وله بضع وخمسون سنة» 
وکان قد دعا الله تعالی أن لا يسلّطه على أ حد بعده ؛ فعاش بعد قتله عة لیال ثم 
هلك . 

انظر في ترجمته: أخبار القضاة لوکیع ٠٠١١ ٤۱۱/۲‏ ذكر أخبار أصبهان لأبي 
نعیم ۳۲٤/۱‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ۳٤۳-۳۲۱/۴‏ . 


آخرجه ابن جرير في جامع البیان عن تأویل آي القرآن [۲۹/ ]۹٩‏ عن سعيد بن جبير 


عن ابن عباس رضي الله عنهما _ . 


\o۲ 


وقال الكل :لا خافن ف ىة © . 


قال البغوي': (والرّجاء: بمعنى الخوف» والوقار: العظمة؛ اسه 


ن : (€) 
من التوقير وهو التعظيم). 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€( 
(6) 


(٦) 


وفال الخ رلا ترفن ا ل ون ل 
وقال ابن كيسان" : (لاترجون في عبادة الله أن يتيبكم على 


هو: أبو عبد الله إبراهيم بن خالد الكلبي؛ البخدادي» الحافظ المجتهد؛ فقيه 
العراق» ويعرف بأبي ثور» ولد في حدود سنة سبعين ومائة» وتوفي في صفر سنة 
أربعين ومائتين . 

انظر في ترجمته: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ۲/ ۸۰ ۸۳» سير 
أعلام التبلاء للذهبي ۷٦-۷۲/۱۲‏ طبقات المفسرین للداوودي ٩/۱‏ . 

قال البيهقي في [الجامع لشعب الإيمان ۳/ :]٠١‏ (هكذا فسّره الكلبي فيما رواه 
عن أبي صالح؛ عن ابن عباس). 

هو : محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشافعي» الحافظ المفسر» توفي بمر الروذ ‏ إحدى مدن خراسان ‏ في شوال 
سنة ست عشرة وخمسمائة› زا ا و 

انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء للذهبي ٤٤١ ٤۳۹/١۹‏ مراة الجنان وعبرة 
اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان للیافعی ۳/ ۲٠۳١‏ طبقات الشافعية 
الکبری للسبکي ۷/ ۷١‏ ۸۰. 

معالم التنزیل للبغوي ۸/ ۲۳۱ . 

انظر: الجامع لأحكام القران للقرطبي ۸١/۱۹1ء‏ الدر المنثور في التفسير 
بالمآثور للسيوطي ٤٤٥ ٤٤٤/٩‏ . 

هو: أبو محمد الحسن بن محمد بن أحمد بن كيسان الحربي» المعمّر النحوي» 
توفي لأيام حلون من شوال سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة . 

انظر في ترجمته : إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ٠٠٠٤/١‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي ٠١١/٠١‏ . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي ۲۸/٤‏ . 


\or 


توقیرکم إیاه  OS‏ 
وروح العبادة: هو الإجلال والمحبةء فإذا تخلّى أحدهما عن الأخر: 


فسدت » فإدا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المُعظم: فذلك حققة 
الحمد» والله _سبحانه - أعلم). 


ثامناً: تقريره أن المعرفة تودع في قلب العبد خشية الله تعالى» كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (قوله: # فى © 4: أي إذا اهتديت إليه 
وعرفته: خشيته» لأن من عرف الله : خافه» ومن لم يعرفه : لم يخقه › 
E a E a a‏ 

تاف روا الروت فاو ل لے > کا ان 
رحمه الله تعالى ‏ : (إذا قويّتْ مواد الإيمان؛ ومعرفة الله وأسمائه 
ا ی ا ا ی کر 
TE TE‏ ۰ 


(۱) انظر: الجامع لأحکام القران للقرطبي ۱۹۹/۱۸ . 

(۲) نقل الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الأقوال بلفظها من (معالم 
التنزیل) للبغوي ۲۳۱/۸ . 
قال إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - رحمه الله تعالى ‏ في 
[جامع البيان عن تأويل أي القران ۲۹/ :]۹١‏ (وأولى الأقوال في ذلك عندنا 
بالصواب: قول من قال: معنى ذلك: مالكم لا تخافون لله عظمة. وذلك أن 
الرّجاء قد تضعه العرب إذا صحبه الجحد في موضع الخوف» كما قال أبو ذؤيب: 
إذالسعته النحل لم يرج لسعها - وخالفهافي بييتنوب عواسل. 

)۳( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۲/ ١١۷_١١١‏ . 

. ٠۹ سورة النازعات: الأية‎ )٤( 

. ۱۸۰٩ص التبيان في أقسام القرآان‎ )٥( 
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فإن كثف طباعك عن هذا؛ وكنت عنه بمعزل: فتأمّل حال الفرح 


والسترور جد نعمة عظيمة؛ واستغناؤك مَدَّة عن الطعام والشراب؛ مع 
وفور قوتك وظهور الدموية على بشرتك؛ وتغذيه بالشرور والفرح» ولا نسبة 


لذلك إلى فرح القلب ونعيمه وابتهاج الروح بقربه تعالى ومحبته ومعرفته"» 


(1۱ 


كما قیل : 


لهاأحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد")©. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


وحقيقة هذا الاستغناء: يبين مراد رسول الله بقوله َيه : «إني أبيت يُطعمني ربي 
ويسقين؟» كما في حديث النهي عن الوصال؛ المخرج في صحيح البخاري : 
[كتاب الصوم/ باب التنكيل لمن أكثر الوصال _الحدیث رقم )۱۹٦٩(‏ _ 
«[oAt /۲‏ وصحیح مسلم: [کتاب الصيام/ باب النهي عن الوصال ‏ الحديث 
رقم [۷۷١-۷۷٤/۲ )۱۱٠۳(‏ من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه - . 
وانظر : الداء والدواء ص۳۰۴۲ ٤٢‏ ۳۰. زاد المعاد في هدي خير العباد ۳۲/۲ _ 
۴۳ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۸/۱ . 

القائل هو : أبو سليمان إدريس بن أبي حفصة سليمان الأموي» قاله في إسحاق بن 
إبراهيم المصعبي » وقبله: 

لمااشلك وقد كلت ارو أت ال رتا ايبديه ا ناإفناد 
لهاأمامك نور تستضيء به ومن رجائك في أعقابهاحاد 
انظر : ديوانالمعاني لأبي هلال العسكري٠/‏ ۳ الوافي‌بالوفياتللصفدي۸/ ٠٠١‏ . 
ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى هذا البيت في مواطن من كتبه ولم 
يعزه لقائل» ویلیه : ) 
لهابوجهك نور تستضيء به ومن حديشك في أعقابها حادي 
إذا شكت من كلال السير أوعدها روح الققدوم فتحياعند ميعاد 
انظر: الداء والدواء ص٤ ١‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص۸۹ زاد المعاد 
في هدي خير العباد ۲/ ۳۳ . 

التبيان في أقسام القرآن ص١۸٤‏ . 
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اا تقريره أن المعرفة تزرع في نفس العبد محبة الله ؛ والفرح به» 
كما قال _ رحمه الله تعالى - : (إن اللَدَّة والفرح تابعة للمحبة في الكمال 
والقوة» والمحبة ا لحف المحت بصفات المحبوب وجماله» فکلما 
کان العلم به آکمل: کانت محبته آقوی› وکا کت ا کات 
اللذة والفرح به أكمل وأتمُ. 

وإدا ىت ههل| ؛ فإدا کان العباد يیحصل لهم ڊدمعرفته وذکره ورؤيته 
واستماع کلامه منه ما لا عینٌ رأت ولا أَذْنْ سمعت ولا خطر على قلب بشر» 
وهو سبحانه أعلم بنفسه من غيره» وكذلك کان حمده لنفسه وثناؤه على 
نفسه أعظم من حمد الحامدين له وثناء المثنين عليه› إن الحمد والشناء تابع 

ولهذا كان النبي بي أعظمَ الناس حمدا لربّه وثناء عليه ؛ لما كان أعلم 
الخلق به» فغناء الربٌ ‏ سبحانه ‏ على نفسه وحمده لنفسه وتمجیده لنفسه 
ومحىته لنفسه ورضاه عن نفسه : فوفق ما خط بیال | لخلق ؛ أو يدور في 
قلوبهم ؛ أو تجري به لسنتهم» كما قال النبي بيا : «لا أحصى ثناء عليك› 
نت كما أثنيت على نفسك»“). 

الحادي عشر: تقريره أن المعرفة تدمر للعبد اليقين بقضاء الله تعالى 
وقدره»› فيصبر على المصائب ویرضی بها کا قال رحمه الله تعالی _ 
فيما ينفع العبد: (أنفع الأشياء له على الإطلاق: طاعة ربّه بظاهره وباطنهء 
وأضرٌ الأشياء عليه على الإطلاق : معصيته بظاهره وباطنه» فإذا قام بطاعته 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الصلاة/ باب ما يقال في الركوع والسجود ‏ 

الحديث رقم ]١۲/١  )٤۸٩(‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها - » وأوله: 
«اللَلهٌ أعوذ برضاك من سخطك» . 
(۲) الصراعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤١١ ٠٤٤١٥١ /٤‏ . 


۱٥٩ 


وعبودیته مُخلصاً له: فكل ما يجري عليه مما یکرهه یکون خيراً له وإذا 
تخلٌی عن طاعته وعبودیته : فکلٌ ما هو فيه من محبوب هو شر له. 

فمن صت له معرفة ربّه؛ والفقه في أسمائه وصفاته: علم يقيناً أن 
المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح 
والمنافع التي لا يحصيها عله ولا فكرته» بل مصلحة العبد فيما يكره آعظم 
E‏ )0 . 


الثاني عشر: تقريره أن المعرفة تكسب العبد الأدب مع ربّه ‏ تبارك 
وتعالى ‏ » كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن الأدب مع الله تبارك 
وتعالى ‏ : هو القيام بدينه ؛ والتأدّب بادابه ظاهراً وباطناًء ولا يستقيم لأحد 
ف الأدب مع الله إلا بثلاثة آشیاء: معرفته باسمائه وصفاته» ومعرفته بدینه 
وشرعه وما يحب وما يكره» ونفس مُستعدّة قابلة ليّنة متهيئة لقبول الحق 
دفلا وغما وا س را الان 


الثالث عشر : تقريره أن المعرفة تزرع في قلب العبد مراقبة الله تعالىء 
كما قال _ رحمه الله تعالى ‏ : (إذا بلغ العبد في مقام المعرفة إلى حدٌ كأنه 
يطالع ما اتصف به الرتٌ ‏ سبحانه ‏ من صفات الكمال ونعوت الجلالء 
وأحَسّث روحه بالقرب الخاص - الذي ليس هو كقرب من المحسوس _ ؛ 
حتى يشاهد رفع الحجاب بین روحه وقلبه وبين a‏ حجابه هو نفسه» 
وقد رفع الله سبحانه ‏ عنه ذلك الحجاب بحوله أفضى القلب 
LSS‏ تحقق بذلك وارتفع عنه 
حجاب النفس ؛ وانقشع عنه ضبابُها ودخانها وکشطت عنه سحبها وغیومها: 


. ٠١٤ص الفوائد‎ )١( 
۳/۲ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ (۲) 
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فهنالك يقال له: 
اا لك ال عك اكتامة ولاح صباح كنت آنت ظلامُه 
فأنت حجاب القلب عن سر غيبه ولولاك لم يطبع عليه ختامه 
فان غت فة لظت على منكب الكشف المصون خيامه 
زج لا ساد إلا رو ونظ نے 
إذاذكرته النفس زالعناؤٌها 0 وزال عن القلب الكثيب قتام"“)'. 

الرابع عشر: تقريره أن المعرفة توجب حياء العبد من ربّه؛ والأمحبة 
له» کما قال رحمه الله تعالى ‏ : (معرفة الله سبحانه نوعان: 

معرفة إقرار؛ وهي التي اشترك فيها الناس - البَرٌ والفاجر ؛ والمطيع 

والثانی : ف ولخت الحياء مله والمحة له ؛ وتغلق القلب به 
والشوق إلى لقائه ؛ وخشيته والإنابة إليه ؛ والأنس به والفرار من الخلق إليه. 

وهذه هي المعرفة الخالصة الجارية على لسان القوم» وتفاوتهم فيها 
لا يحصيه إلا الذي عرّفهم بنفسه؛ وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن 
سواهم» وكلٌ شار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه؛ وما كشف له منها. 

وقد قال أعرف الخلق به: «لا أحصى ثناء عليك»› اتك ات هل 
نفسك»» وأخبر أنه سبحانه ‏ يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما 
)١(‏ ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ هذه الأبيات في [مدارج السالكين 

بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲/ ]۲٠۳‏ ولم يعزها لقائل» ولم أقف عليها. 


)۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۲۳۲ . 
)۳( تقدم تخریجه › وأوله: «| لي أعر د رفاك من طك 


۱0۸ 


ولهذه المعرفة بابان واسعان: 

باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلّها؛ والفهم الخاصٌ عن الله 
ورسوله. ) 

والباب الثاني: التفكر في آياته المشهودة؛ وتأمُل حكمته فيها وقدرته 
ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. 
وتفرّده بذلك ؛ و 

فيكون فقيها في أوامره ونواهيه؛ فقيهافي قضائه وقدره؛ 
فقيهافي أسمائه وصفاته؛ فقيهأفي الحكم الديني الشرعيّ 
والحكم الكونيئ القدرئ» و # ذلك فصل الله ويه من ياء واه ذو الْمَضل 
آنا MO O‏ [ 

الاش عر رر ار اة ر اه ا ن رعو 
فيجتهد في إصلاحها وتقويمهاء كما قال _ رحمه الله تعالى ‏ في أركان 
الكفر الأربعة: الكبر والحسد والخضب والشهوة: (منشاً هذه الأربعة من 
جهله بربه وجهله بنفسه» فإنه لو عرف ربّه بصفات الكمال ونعوت الجلال؛ 
وعرف نفسه بالنقائص والافات : لم يتكبّر ولم يغخضب لها ولم يحسد أحداً 
على ما آتاه الله . 

فان الخد في الحقفة وع من محاداة الله فانة يكره عة ال على 
رده ؟ وقد أحكها الله » وأحب زوالها عنه؛ والله يكره ذلك»› فهو مضا لله في 
قضائه وقدره ومحبته وکرأهته› ولذلك كان إبليس عدو حقرقة ؛؟ لان دنه 


e 0) 
٠۹۰ص الفوائد‎ (Y( 


1۹ 


کان عن کبر وحسد» قلع هاتین الصفتين ب ٠‏ معرفة الله وتو حیده؛ والرضا 


ge 


ّ 
ا 


وقلع الغضب ب : معرفة النفس؛ وأنها لا تستحق أن يغخضب لها 
ويتتقم لهاء فإن ذلك إيثارٌ لها بالرضا والغضب على خالقها وفاطرهاء 
وأعظم ما تدفع به هذه الافة : أن يُعرّدها أن تغخضب له سبحانه - وترضى 
له» فكلما دخلها شيء من الغضب والرضا له خرج منها مقابله من الغخضب 
والرضا لهاء وكذا بالعكس . 


وأما الشهوة فدواؤها: صحة العلم والمعرفة بأن إعطاءها شهواتها : 
أعظم أسباب حرمانها إياها» ومنعها منها وحميتها: أعظم أسباب اتصالها 
إليهاء فكلما فَتَحْتَ عليها باب الشهوات : كنت ساعياً في حرمانها إياهاء 
وكلما أعْلَقَّتَ عنها ذلك الباب: كنت ساعياً في إيصالها إليها على أكمل 


ال 
خر ؛ بين فيه تأويل الأثر المشهور: (من عرف نفسه عرف ربه)» حیث قال 


(۱) الفوائد ص۱۷۷ ۱۷۸ . 

(۲) أفرد هذا الأثر بالشرح: الحافظ السيوطي؛ في رسالة صغيرة جد وسمها ب : 
(القول الأشبه في حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه) ‏ وهي مودعة ضمن 
کتاب [الحاوي للفتاوي  ]٤٥٥ ٤٥۱/۲‏ قال في أولها: (إن هذا الحديث ‏ 
ليس بصحيح» وقد سبل عنه النوويٌ في فتاويه فقال: إنه ليس بثابت. وقال ابن 
تيمية : موضوعٌ . وقال الزركشي في الأحاديث المشتهرة: ذكر ابن السمعاني: أنه 
من کلام یحیی بن معاذ الرازي). 
وانظر: موضوعات الصغاني صه» المقاصد الحسنة في بيان كثير من 
الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي ص١١٤٠‏ الدرر المنتشرة في = 


۱٦۰ 


فى مشهد العجز والضعف : (في هذا المشهد يعرف نفسه حقًا؛ ويعرف ربه. 

ولیس هذا حدياً عن رسول الله اة ؛ إنما هو أثرٌ إسرائيلئٌ بغير هذا 
الأ ضا (يا إنسان اعرف نفسك : تعرف ربّك). وفيه ثلاث تأويلات : 

أحدها: أن من عرف نفسه بالضعف: عرف ربّه بالقوة» ومن عرفها 
بالعجز: عرف ربّه بالقدرة» ومن عرفها بالذلٌ: عرف ربّه بالعر» ومن عرفها 

ن آله سات افا الال الل والح والاء الد 
والغنى ؛ والعبد فقي ناقص محتاج› وكلما ازدادت معرفة العبد بنقصه وعيبه 
وفقره وذله وضعفه : ازدادت معرفته لربّه بأوصاف کماله . 

القأويل الثانى : أن من نظر إلى نفسه وما فيها من الصفات الممدوحة 
من القوة والإرادة والكلام والمشيغة والحياة: عرف أن من أعطاه ذلك 
رة هه فع اکال اج اال ت ك الك 
ا ق اغالا چا اا ومن خلقه وأوجده 
لا يكون أولى بذلك منه؟ فهذا من أعظم المحال» بل من جعل العبد متكلماً: 
الأولوية. 

والتأويل الثالث: أن هذا من باب النفى» أي كما أنك لا تعرف نفسك 


الأحاديث المشتهرة للسيوطى ص۷۳١ء‏ الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة 
للقاري ص۳۳۷ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس للعجلوني ٠٤٤ ۳٤۳/۲‏ . 


۱٦۱ 


التي هي أقرب الأشياء إليك؛ فلا تعرف حقيقتها ولا ماهيتها ولا 
كيفيتها ‏ ؛ فكيف تعرف ربك وكيفية صفاته؟)''. 

السادس عشر: تقريره أن المعرفة تكسو العبد بلباس التواضع» كما 
قال رحمه الله تعالى - : (إن التواضع يتولدمن بين العلم بالل 
سبحانه ‏ ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته 
وإجلاله ؛ ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وافاتها. 

فيتولّد من بين ذلك كله خلقٌ هو التواضع؛ وهو: انكسار القلب لله؛ 
وخفض جناح الذلٌ والرحمة بعباده» فلا یری له على أحد فضلاً؛ ولا یری له 
عند أحدٍ حقاًء بل رى الفضل للناس عليه؛ والحقوق لهم قبلّه» وهذا لق 
إنما يُعطیه الله عر وجل من يُحبّه ویکرمه ویقرّبه). 

وأما الثمرات التي تخر للعبد في حياته اا و 
المعرفة : فأجل مما أبصره النظر؛ أو خطر على قلب البشرء إذ أن أعظم نعيم 
الاخرة لاا اللظر إلى وجه الله الكريم؛ وسماع كلامه» وذلك إِنما 
ينال بأعظم نعيم الدنيا ولذته وهو : معرفة الله سبحانه وتعالى ‏ » كما قال 
الإمام ابن قيم الجوزية- رحمه الله تعالى ‏ : (أعظم نعيم الأاخرة؛ 
ولذاتها: النظر الى وجه الله جل جلاله - ٠‏ وسماع كلامه» والقرب منه» 
كما ثبت في الصحيح ‏ في حديث الرؤية - : «فوالله ما أعطاهم شيئاً أحبَ 

من النظر إليه» وفي حديث آخر : «إنه إذا تجلّى لهم ورأوه: نسوا ما 


. ٤١١ ٤٦٠ /١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 

(۲) الروح ص۲۲٥‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب إثبات رؤية المؤمنين في الأخرة 
ربهم سبحانه وتعالی _ الحديث رقم (۱۸۱) [۱١۳/۱‏ من حديث صهيب الرومي 
رضي الله عنه ٠‏ وأوله: «إذا دخل أهل الجنة الجنة». 


۱۲ 


: 1 )1( 
هم فيه من النعيم 
وفي النسائي ومسندالإمام آحمد من حديث عمار بن ياسر 
رضي الله عنه - عن النبي بي في دعائه : «وأسألك الله لذة النظر إلى 
وجهك الكريم» والشوق إلى لقائك»"' . 
وفي كتاب السنة لعبد الله بن الامام اخ : «کأدٌ الناس 
يوم القيامة لم يسمعوا القران من الرحمن› فإذا سمعوه من الرحمن فكأنهم لم 
(Dv ef |‏ 
يسمعوه قبل ذلك» ّ 


(۱) اخرجه ابن ماجه في سننه [المقدمة/ باب فيما أنكرت الجهمية ‏ الحديث رقم 
 )۱۸٥(‏ ۱۱۹/۱ ۱۲۰[ من حدیث جابر بن عبد الله - رضي الله عنھما س › 
وأوله: «بينا أهل الجنة في نعيمهم». 
وضعفه الألباني في [ضعيف سنن ابن ماجه: الحديث رقم  )۳۳(‏ ص۷١].‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم ۲۹٤/۳۰  )۱۸۳۲۴٤(‏ ١٣۲]ء‏ 
والنسائي في سننه الكبرى [كتاب المساجد/ أبواب صفة الصلاة _ الدعاء بعد 
الذكر ‏ الحدیث رقم ۸١/۲  )۱۲۲۹(‏ ١۸]ء‏ وفي المجتبى [كتاب السهو/ 
باب  )1۲(‏ الحديث رقم  )۱۳١٤(‏ 1۲/۳]» وأوله: الله بعلمك الغيب 
وقدرتك على الخلق» . 
وصححه الألباني في [صحيح سنن النسائي: .]٤۱۹ ٤۱۸/۱‏ 

(۳) جزم الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الموطن بأن الحديث 
مرفوعً» بينما تردّد في [مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
۲ ا في الحکم عليه؛ هل هو مرفوٌ أو موقوف؟ كما قال: (ذكر عبد الله بن 
الإمام أحمد في كتاب السنة أثرأ- لا يحضرني الأن؛ هل هو موقوفٌ 
أو مرفوعٌ؟ ‏ : (إذا سمع الناس القران يوم القيامة من الرحمن عر وجل ؛ 
فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك)» والصواب: أنه موقوف - كما سيأتي 
تخریجه ‏ . 

() أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة [باب قول العلماء في القرآن ومن حفظ لنا عنه = 


۳ 


فإذا عرف هذا؛ فأعظم الأسباب التي تحصّل هذه اللَدّة: هو أعظم 
لذّات الدنيا على الإطلاق» وهى لذَّة معرفته ‏ سبحانه ‏ ؛ ولذّة محبته» فإن 
ذلك هو لذّة الدنيا ونعيمها العالي» ونسبة لذّاتها الفانية إليه كتفلة في بحر» 
فإن الروح والقلب والبدن إنما خلق لذلك. 


فاأطيب ما ق الدنياً: معرفته س سبحانه _ ؟ ومحته › الل ما فی 

الجحنة : رؤبته ومشاهدته› فمحبته ومعرفته رة العيون؛ ولدة الأرواح؛ 

وبهجة القلوب؛ ونعيم الدنيا وسرورهاء بل اللَذة القاطعة عن ذلك تنقلب 

آلاماً وعَذاباًء ويبقى صاحبها فى المعيشة الضنك» فليس الحياة الطيبة إلا 
د /(۱) 
بأللّه) .. 


وهذه الثمرات المقتطفة من شجرة المعرفة ‏ والتي ذكر الإمام ابن قيم 

الجوزية رحمه الله تعالى بعضها _ : ما هي إلا محض فضل الله تعالى ومنته» 
(فهو المانٌ بفضله» وأهل سماواته وأهل أرضه في محض متته عليهي)» 
فهو _ سبحانه وتعالى ‏ المتفضل على عباده بتعريفهم بنفسه المقدسة» 
كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (الربٌ ‏ تبارك 
اسمه؛ وتعالى جدّه؛ ولا إلله غيره ‏ : هو المُنعم على الحقيقة بصنوف 
التعم التي لا يحصيها أهل سماواته وأرضهء فإيجادهم نعمة منه» وجعلهم 
أحياء ناطقين نعمة منه» وإعطائهم الأسماع والأبصار والعقول نعمة منهء 
وإدرار الأرزاق عليهم ‏ على اختلاف أنواعها وأصنافها-نعمة منه» 
وتعريفهم نفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله نعمة منه» وإجراء ذكره على ألسنتهم 

آنه قال: کلام الله لیس بمخلوق ‏ رقم (۱۲۳) [۱٤۸4٠۱٤۷/۱‏ وهو 

موقوفٌ على محمد بن كعب القرظي . 
(۱) الداء والدواء ص ٠۹۸_۳۹۷‏ . 
(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل .۲٠۳/۱‏ 


۱٤ 


ومحبته ومعرفته على قلوبهم نعمة منه» وحفظهم بعد إيجادهم نعمة منهء 
وقيامه بمصالحهم - دقيقها وجليلها - نعمة منه» وهدايتهم إلى أسباب 
مصالحهم ومعايشهم نعمة منه» وذكر نعمه على سبيل التفصيل لا سبيل إليه ؛ 
EEN‏ 


والعبد يستديم فضل الله تعالى ومنته عليه بشكره» لأن بالشكر : 
(تجُلب النعم؛ وتذفع النقم)"» فإن الله سبحانه وتعالى - كما تفضل 
على عبده بهذه العطايا : فهو قاد على سلبهامنه؛ وإجرائها على غيره 
من عباده. 


وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى 
بقوله: (إن الرب ‏ سبحانه ما أطلَعَّه) أي: ما أطلع العبد (على 
ر | کر افد م ب خا ےا ووو اط لت م الا ف اد 
على قبض تلك الشواهد والوسائط ؛ وعلى إجرائها على غيره» فإن الأمر 
کله هه ولك ا ا وله 
3 وکین ش دبای أا کم ب د لک بو ليسا وڪيل ا إل رحمة 


ر 


وقال للأمة على لسانه: قل رهشو لن خد اله سکم وار بصرکه وخم مل 
ویم ن إل عو اه اتیک پو )0 وقال تعالی : # قل لو سام أله ما لوثم 
يڪم ولا آدرنکم ِ4“ . 
(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .٠٤٠ /١‏ 
(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد ۱۷۸/٤‏ . 
(۳) سورة الإسراء: الآیتان ۸٦‏ - ۸۷. 
(6) سورة الأنعام: الأية ٤١‏ . 
)٠(‏ سورة يونس : الاية ١١‏ . 
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ويعلم العبد آن ما آخبر به الربٌ تعالى على لسان رسوله من شواهد 
معرفته والايمان به: هي معالم يهتدي بها عباده إلیه؛ ویعرفون بها کماله 
وجلاله وعظمته» فإذا تيقّنوا صدقه ولم يشگوا فيه؛ وتفطنوا لاثار أسمائه 
وصفاته في آنفسهم وفي سواهم: انض شاهد العقل والفطرة إلى شاهد 
الوحي والشرع؛ فانتقلوا حينئذ من الخبر إلى العيانء فالعبارات معالم على 
الحقائق المطلوبة» والمعالم هي الأمارات التي يُعلم بها المطلوب» فإذا 
أوصل العارف كل معنى مما تقدم ER ES‏ 
مُجريه وناصبه ومصدره: اجتمع همه عليه ؛ وتمكن في معرفة الدّات التي لها 
صفات الكمال ونعوت الجلال)'. 

وما ذكر في هذه المسألة من ثمرات المعرفة - العاجلة والأجلة- : 
(قطرة من بحر لا ساحل له؛ فلا تستطله» فإنه کنر من كنوز العلم ؛ لا يُلائم 
کل نفس» ولا یقبله کل محروم» والله صر ص پخ متو من 0)43 . 

وقد سهب الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في مواضع 
متفرقة من كتبه““ في ذكر ثمرات هذه المعرفة وتعدادهاء وذلك مما يحمل 
العبد على تطلّب هذه المعرفة وتحقيقها؛ والقيام بها حتى يظفر بنيلهاء فإن 


(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۳۸۱ ۳۸۲ . 

O O 

. ٠٤١ /٤ بدائع الفوائد‎ )۳( 

(6) انظر: إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان «o/\‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 
»۲٠٤ ۲٠۳ ٤‏ شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
١‏ ---۳۳۲. طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٠»‏ عدة الصابرين 
وذخیرة الشاکرین ص۰۲۸۲ الفوائد ص۲٦؛‏ ۱۱۲؛ ۱۹۹؛ ۲۱۹؛ ۲۲٤١‏ مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۷۲/۲؛ ۲۰۰/۳؛ ۲۹۹ ١۲۷؛‏ 
٥9‏ ۳ £ . 


أمراً (هذا شان ی نان قد هل ال اض و 2 
ويُقبض فيه على الجمر» ولا يُؤخذ بأطراف الأنامل ؛ ولا يطلب على فضلةء 
بل يُجعل هو المطلب الأعظمء وما سواه إنما يطلب على القضلةء وال 
الوت ا ور 
المسألة الخامسة: 
تقريره أثر فقد العبد لمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. 

وذكرٌ الإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ للثمرات الحسان 
التي يجنيها العبد إثر تحقيقه مراتب المعرفة: كاف لبيان العذاب الوبيل؛ 
والعناء الطويل الذي يتكبّده العبد بسبب فقده لهذه المعرفةء إلا أنا نجده 
رحمه الله تعالى ‏ قد أبرز في مواضع متفرقة من كتبه أثر فقد العبد 
لمعرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» لأن العبد إذا (ذاق مرارة الفقد: 
عرف حلاوة الوجود» فإن الأشياء تتبن بأضدادها)' . 


وشتان بين عبد رقي في درجات نعيم المعرفة وريحانها؛ وبين عبد 
شقى في دركات جحيم فقدها وحرمانهاء (وهيهات ؛ أين الظلام من الضياء؟ 
وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ وآين الحرور من الظلال؟ وأين طريقة 
أصحاب اليمين من طريقة أهل الشمال؟)'. 


ر 
¢ 


وقد قرر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أثر فقد هذه 
المعرفة في حياة الإنسان في مواضع متعددة؛ وأن من بعض نتائح ذلك الفقد 
المقرّرة ما يأتي : 


. طريق الهجرتين وباب السعادتين ص°أ"*ه‎ )١( 
۱4۹۸/۳ مدارج الشالكن نین منازل إياك دعبد وإياك نستعین‎ (۲( 


۷ 


اوا وتر 0 الد دا فاته ر ا باس وات وأا 
(فقد فاز بالحرمان» ورضي لنفسه بغاية الخسران)"» كما قال رحمه الله 
تعالی ‏ : (أيٌ شيءٍ عَرَفَ من لم يعرف الله ورسله؟ وأ حقيقة أذْرَكَ من 
فاتته هذه الحقيقة؟ وأيٌ علم أو عمل حَصل لمن فاته العلم بالله والعمل 
بمرضاته ؛ ومعرفة الطريق الموصلة إليه؛ وما له بعد الوصول إليه؟)“. 

انيا تقريرة أن الخير ر حل عن الد إذافقد هذه المحرفة وحرمها 
ل و ال ا ا ا اا ا رر 
ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته؛ وعبادته وحده والإنابة إليه؛ 
والطمأنينة بذكره والأنس بقربه» ومن فقَدَ هذه الحياة: فقَدَ الخير كله؛ ولو 
تعوّض عنها بما تعوّض في الدنياء بل ليست الدنيا بأجمعها عوضاً عن هذه 
الحياةء فمن كل شيء يَفَوتُ العبد عرض وإذا فاته الله لم يُعرّض عنه شيء 
آلبتة» وكيف يعوّض الفقير بالذات عن الغني بالذات؛ والعاجز بالذات عن 
القادر بالذات؛ والميّت عن الحي الذي لا يموت؛ والمخلوق عن الخالق ؛ 
ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته ألبتة عن غناه وحیاته وکماله ووجوده 
ورحمته من لوازم ذاته؟ وكيف يعوّض من لا يملك مثقال ذرة عمّن له ملك 
السموات والأرض؟)'. 

ثالثاً: تقريره أن العبد لا يزال منقطعاً في سيره إلى الله تعالى حتى 
تفل راه رة اله تال و دل بوخد لا شرك ل کا ال 
- رحمه الله تعالى ‏ : (لا يزال العبد منقطعاً عن الله حتى تتصل إرادته 
ومحبته بوجهه الأعلى . 


(۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۹۸/۳ . 
(۳) الداء والدواء ص۱۳۲ ٠١۳‏ . 


۱۹۸ 


والمراد بهذا الاتصال : أن تقفضي المحبة إليه ود ر به وحله؟ فاد 
SC iU‏ وأن تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله ؛ فلا يمس 
نورَّها ظلمة التعطيل ؛ فاا بل ر لظ اتر وأن يتصل 
دکره به سبحانه ‏ فيز ول بين الذاكر والمذكور حجات الغفلة ؛ والتفاته في 
حال الدكر ا غار فحينئذ يتصل الذكر به ويتصل العمل بأوامره 
ر فيفعل الطاعة لأنه أمرَ بها وأحبّهاء ويترك المناهي لكونه نهيّ عنها 

ا نعيم المعرفة وروحها وريحانهاء (كيف ينقضي 
الزمان؛ وينفد العمر: والقلب محجوب ؟ ما شم لهذا رائحة؟ EE‏ 
الدنيا كما دخل إليها؛ وما ذاق آطيب ما فيها» بل عاش عيشة البهائم ؛ وانتقل 
منها انتقال المفاليس» فكانت حياته عجزا؛ yT‏ ومعاده حسرة 
وا 

وعد وک هذه المسائل اللخمس المتعلقة بمعرفة الله تعالی ؛ التي دار 
جهد هذا الإمام المشكور؛ وعمله الصالح المبرور في تقريرهاء حيث أبداً 
في تجلبتها وأعاد» وأجاد في تقريرها وآفاد» فتراه يستفتح کتاره تأرة 
بذكرها؛ وربما ختمه بها» وكثيرا ما يشير إليها عند عرضه لإحدى المسائل ؛ 
أو يُعرّج عليها عند بيانه معنى من المعاني . 

والحرٌ اللبيب يكتفي من ذلك: بإشارة إلى (لفظات تشير إلى ما 
وراء‌ها)"» فمن ذلك افتتاحه - رحمه الله تعالی ‏ لاحدی مصنفاته بقوله : 


. ۲۲٠١ ۲۲٤ص الفوائد‎ )۱( 


(۳) بدائع الفوائد ٠١١/۳‏ . 


۱۹ 


(الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله» وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات 
كماله» وتعرّف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله. 

فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد؛ الذي لا شريك له في ذاته 
ولا في صفاته ولا في آفعاله» بل هو کما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به 
أحد من خلقه في إكثاره وإقلالهء لا بحصي أحدّ ثناء عليه ؛ بل هو كما أثنى 
على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله. 

الأول الذي ليس قبله شيءٌ؛ والاخر الذي ليس بعده شيءٌ؛ والظاهر 
الذي ليس فوقه شىء؛ والباطن الذي ليس دونه شيء؛ ولا يحجب المخلوق 
e‏ ۰ 

الح القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد المنفرد بالبقاء؛ وكل مخلوقٍ 
منتهي إلى زواله. 

السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن 
الحاجات؛ فلا يشغله سمعٌ عن سمع ؛ ولا تغلطه المسائل؛ ولا يتبرّم بإلحاح 
الملحين في سؤاله. 

البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصكّاء في الليلة 
الظلماء؛ حيث كانت من سهله أو جباله» وألطف من ذلك رؤيته لتقب قلب 
عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله. 

فإن أقبل إليه تلقّاه؛ وإنما إقبال العبد عليه من إقباله» وإن أعرض عنه 
لم يكله إلى عدرّه؛ ولم يدعه في إهماله» بل يكون أرحم به من الوالدة 
بولدها؛ الرفيقة به في حمله ورضاعه وفصاله» فإن تاب فهو فرح بتوبته من 
الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدويّة المهلكة إذا 
وجدها؛ وقد تهيًاً لموته وانقطاع أوصاله» وإن أصرٌ على الإعراض ولم 


1۷۰ 


يتعرّض لأسباب الرحمة؛ بل أصر على العصيان في إدباره وإقباله» وصالح 
عدو الله وقاطع سيّده فقد استحق الهلاك؛ ولا يهلك على اله إلا الشقئ 
الهالك لعظيم رحمته وسعة إفضاله. 


وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له إللها واحدا أحداً فرداً 

صمدا جل عن الأشباه والأمثال؛ وتمدس عن الأضداد والانداد والشركاء 

والأشكال» لا مانع لما أعطى ولا مُعطي لمامنع ؛ ولا راد لحكمه ولا معقَّب 
ج 


لأمره: ولا اراد الله بقوم سوء افلا مر م وما هم من دونو من وال )0)74 . 
(فليتأمّل من يريد نصح نفسه وسعادتها وفلاحها هذا الموضع في 
نفسه؛ وفي غيره)"» وليعلم أن المشار إليه في هذا المطلب: (قليل من 
کت وو د و ر الله تعالى _ ولوذهنت 
استقصي جميع مواضع المعرفة من كتبه" لطال المقام؛ وكثر الكلام» إذ 


(1) سورة الرعد: الأية ١٠١‏ . 

(۲) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ص١/۳ ٤‏ . 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠۸١ /١‏ . 

(4) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص٤٠٤‏ . 

)٠(‏ انظر: آحكام أهل الذمة ٠٠٦۳/۲‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين ٠١١/١‏ ؛ 
°1/۳ — ¥ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص۰۱۹ بدائع الفوائد 
٤‏ ؛, التبيان في أقسام القران ص۹۰؛ ۰٤۷۲‏ الداء والدواء ص۱۹۷ ؛ 
»٠١١-١‏ رسالة ابن القيم إلى بعض إخوانه ص٤٤ ٤٥‏ الروح 
ص٥٤٤۰‏ زاد المعاد فی هدي خير العباد ۲۹/۲؛ ۲۲۹/۳ ۲۳۰؛ ١٤۲؛‏ 
»۷/١ ١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ١/۸۸؛‏ 
_000/Y +TTY f° +4 +4° A 46 4144 II4 ٤4‏ 

٠۸٠١ +٦۸ 1۷ ۹ ١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
$A — AY 4A1 /Y AYY 441° — ۹°4/ ۳ ۱/۲‏ 1۰° = 


۱۷۱ 


المعرفة بحر لا ساحل له» (ولكن قد فح لك الباب» فإن دخلت رأيت ما 
لا عير رأت» ولا ا مەت ولا خطر على قلب)' أحد من الأنام» وإن 
لم تدخحل (فردً الباب؛ وارجع بسلام)" . 


لالالا 


٠‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص٤۷»‏ طريق الهجرتين وباب 
السعادتین ص۳٤۲‏ ؛ ۴ _ 0 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص١۱۸٠‏ 
٦‏ الفروسية ص۰۸۲ الفوائد ص۲۹؟ ۳۷؛ ۷۸؛ ۱۷۸؛ ۲۰۲ ۲٢٣۳‏ 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص٩٣۱‏ - ۱۹ء كشف الغطاء عن حكم 
سماع الغناء ص۰۲۸۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
£YYTY ¢$YYY $AV Foe FE ¢IA—1۹/Y +ot ¢+of/Y +E Y/N‏ 
۵ ۴۷۹ ۳۸۱+ ۳۳ ۴۵ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم 
والإرادة ۱ ۱٦ +۱۲٤‏ ۷٥۱؛‏ ۲۷۰۹-۲۹۹ ۲۲/۳ هداية 
الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص١١١٠؛ ٥۸۷‏ . 

)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۷۹/۱ . 

(۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱/ .۲۳١۰‏ 


۱۷۲ 


جهوده في تقرير أن توحيد 
الأسماء والصفات أشرف العلوم 


هذا مطلب (عظيم النفع؛ لا يُلقَّاه: إلا أصحاب النفوس الشريفة 
والهمم العالية)'» كيف لا؟ وهو يتضمن بيان شرف العلم بأسماء الله 
وصفاته؛ وما پُحصل تلقیه من تکمیل درجات دين الإنسان؛ وترسيخ قدمه 
في ميدان الإيمان والإحسان» فهو أساس التوحيد؛ والعروة الوثقى التي 
لا انفصام لها بين الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ والعبيد» وهو أصل المعارف 
والعلوم؛ وبه تزكو المدارك والفهوم. 

وقد تَرَلْتْ بالدلالة على فضل هذا العلم: الكتب المنزلة» وجاءت 
بالتنويه بشرفه: الأنبياء المرسلة» وهو أشرف ما وُهبت في تحصيله مُهج 
العباد؛ وبذلوا في التفقه فيه الجدّ والاجتهاد» و (أولى ما صرفَتْ إليه 
العناية» وجَرّى المتسابقون في ميدانه إلى أفضل غاية)" . ۰ 

ولما كان الأمر إنما تشرف منزلته؛ وتعلو درجته بمتعلقه: كانت 
(معرفة الله بأسمائه وصفاته؛ ومعرفة ما ينبغي لجلاله وما يتعالى ويتقدّس 


(۱) بدائع الفوائد ٠٠٠/۲‏ . 
(۲) تهذیب مختصر سنن أبی داود ۱۱/١‏ . 


۱۳ 


عنه؛ ومعرفة أمره ودينه) 9 هي أشرف المعارف والعلوم. 

وقد اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى في کتبه بتقریر 
شرف العلم بالله تعالى وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلىء وبيان 
أنه أفضل العلوم والإدراكات؛ OT ERIE‏ 
رحمه الله تعالى - معاني هذا المطلب بأحسن دلائل التقرير وأسناها؛ 
وأنظر وجوه التعبير وأبهاهاء واجتهد في إبراز فضل توحيد الله تعالى بأسمائه 
وصفاته» وشرف منزلته؛ وعلو درجته» فأقام (الدليل؛ وآنار السبيلء 
وأوضح الحجة؛ وبين المحجة)"ء فجزاه الله تعالى على ذلك خير الجزاء. 

وشرف توحيد الأسماء والصفات جلى لمن له عينان ناظرتان» وقدره 
e Ll N E O a E BCA‏ 
الجوزية - رحمه الله تعالى - مُضكَنْ في المسائل الخمس الكبار التي 
يندرج تحتها جملة من الأوجه المبينة لها - » وهي كالاتي : 


المسألة الأولى : 
تقريره شرف هذا العلم من جهة تعلّقه بتكميل أعلى درجات الدين. 
(لما كان العلم للعمل قريناً وشافعاً؛ وشرفه لشرف معلومه تابعاً: 


أفعال العبيد")“. وكان العبد المسلم كلما ازداد معرفة بالله _ سبحانه 


(۱) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۲٠/۳‏ . 

(۲) التبيان في أقسام القران ص۹۸ . 

(۳) وقد أشار الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى - في كتابه: [التبيان في أقسام 
القران ص٦۲۹‏ ۲۹۷] إلى نكتة لطيفة وفائدة منيفة؛ وهي الاستدلال بالفقه 
الأكبر في باب الأسماء والصفات على الفقه الأصغر في باب الأمر والنهي . 

. ٠/١ إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )٤( 


4 


وتعالى - ؛ وتفقهاً في أسمائه الحسنى وصفاته العلى : اكتملت له مراتب 
الدين الرضيّة ؛ وترقى في درجاته السنية» فتجده متنقًلاً في خمائل الإيمان 
وميادينها؛ متنعّماً في رياض الإحسان وبساتينها. 

وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى من أوجه متعددة 
عل علم العبد باسماء الله تعالی وصفاته بتکمیل درجات الدين» وأن (من 
ظفر به: فقد فاز وغن ؛ ؛ ومن صرف عنه: : فقد خسر وحرم» لأنه قطب 
السعادة الذي مدارها عليه؛ وا الإيمان الذي مرجعه إليه» فالوصول 
إلى الله تعالی وإلی رضوانه بدونه محال؛ وطلب الهدی من غيره هو عین 
الضلال» وكيف يوصل إلى الله من ع غير الطريق التي جعلها هو سبحانه ‏ 
موصلة إليه ؛ ودالّة لمن سلك فيها عليه؟ بعث رسوله بها منادياً؛ وأقامه على 
أعلامها داعياً؛ وإليها هادياًء فالباب عن السالك في غيرها مسدود؛ وهو عن 
طری هداد و فاد 0 مدو 

ومن أبرز الأوجه المتضمنة للدلالة على شرف توحيد الله تعالى 
بأسمائه وصفاته؛ وأنه أشرف العلوم؛ _ المستفادة من كلام الإمام ابن قيم 
الجوزية رحمه لله تعالى ما يأتي : 

أولا: تقريره أن درجة الإحسان - التي هي أعلى درجات الدين إنما 
ينالها العبد بكمال علمه بالله وأسمائه وصفاته» كما قال رحمه الله 
تالک الإاحسان: ‏ وهو مشهد المراقبة» وهو: «أن تعبد الله 
RR‏ اق کا الإيمان بالله وأسمائه 


(۱) تهذیب مختصر سنن ابی داود ۱۱/۱ ۱۲ . 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه [کتاب الإيمان/ باب سؤال جبريل النبي بيو عن 
الإيمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة _ الحديث رقم )٥۰١(‏ س ٤۹/۱‏ _ 
«[]4١‏ ومسلم في صحيحه [کبات الإيمان/ باب بيان الإيمان والاسلام ت 


Vo 


ا ا ال وی س 0 مرا غ 
عرشه» يتكلّم بأمره ونهيه» ويدبّر أمر الخليقة» فينزل الأمر من عنده ويصعد 
إليه» وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه 

فيشهد ذلك بقلبه» ويشهد أسماءه وصفاته» ويشهد قيوماً حياً» سميعا 
بصیراً عزیزا حکیما» آمراً ناهیاً» يحب ویغضب» لا يخفی عليه شيءٌ من 
أعمال العباد؛ ولا أقوالهم ولا بواطنهم» بل: يلم ڪاه لاعن وما فى 
الشدرد 4 . 

مهد الاخمان: ايل اأعال القلوب كلها فانه يُوجب الإجلال 
والتعظيم»› والخشبة والمحة» والانابة والتوگل› والخضوع لله سبحانه ‏ 
والذلً له» ويقطع الوساوس وحديث النفس» ويجمع القلب والهمً على اله 
فحظ العبد اب من الله على ا من مقام الأاحسان» وبحسبه 
تتفاوت الصلاة ؛ حتى يكون بين صلاة EE‏ 
والأرض» وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد)'. 

ثانياً: تقريره أن الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته بالحق المحض: هو 
أول درجات الإیمان» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن الآيات والبراهين 
اليقينية والأدلة القطعية قد دلّت على صدق الرسل؛ وأنهم لا يُخبرون عن الله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه إلا بالحق المحض. فهم صادقون فيما 


والإحسان ‏ الحديث رقم ]۳۹/١  )٩(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه - » وانفرد مسلم بتخريجه في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب بيان الإيمان 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ » وأوله: «الإيمان: أن تؤمن بالله». 

(1) سورة غافر: الآية .٠١۹‏ 

(۲) رسالة ابن القیم إلى أحد إخوانه ص۳۸ ۳۹. 


۱۷٦ 


يبلّغونه عن الله فى الطلب والخبر» وهذا أول درجات الإيمان)'. 


ثالفاً: تقريره أن توحيد الله بأسمائه وصفاته: من أعظم أبواب 
الإيمان» كماقال رحمه الله تعالى -فيما يُشاهده العباد: (إن ما 
Sa‏ شاه بما أخبرت به رسله عنه من اُسمائه وصفاته 
وتوحیده ولقائه ووجود ملائکته. وهذا باب عظيمٌ من أبواب الإيمان؛ إنما 
يفتحه الله على من سبقت له منه سابقة السعادة» وهذا أشرف علم يناله العبد 
في هذه الدار). 


اا و ا اوا لے وق ف او ا ردا 
عنه من أسمائه وصفاته ونعوت كماله هي أجل الأخبار وأشرفهاء والإيمان 
بها أصل الإيمان بما عداها» كما قال _ رحمه الله تعالى ‏ : (إن أصول 
الإيمان خحمسة؛ وهي: الإيمان باله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم 
الاخر. 

وأصول الإسلام خمسة؛ وهي : كلمة الشهادتين» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت. 


فعمد أرباب التأويل”" إلى أصول الإيمان والإسلام فهدموها 


.۸٥٦ _ ۸٠١ /۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

. ٠۳۷ /٤ بدائع الفوائد‎ )۲( 

(۳) التأويل لغة: هو تفسير ما يؤول إليه الشيء»› وأوّل الكلام وتأوّله: دبكره وقدّره» 
وأوله وتأوّله: فسّره» والتأويل: عبارة الرؤيا. 
انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٠١۲ /١‏ الصحاح للجوهري /٤‏ ۲۷٦٠ء‏ 
لسان العرب لابن منظور ٠١ ۳۳/١١‏ [مادة: أول]. 
وأما اصطلاحاً: فهو منقسمٌ إلى تأويل صحيح وتأويل فاسد» وقد أشار الإمام ابن 
قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة = 


۷۷ 


بالتأويل» وذلك أن معقد هذه الأصول العشرة: تصديق الرسول فيما أخبرء 
وطاعته فيما أمر . 

راا اع لے ا ارو ت اا 
ونعوت کماله فأخرجوه عن حقیقته وما وضع له. 

وهذاالقسم من الأخبار: شرف أنواع الخبرء والإيمان به أصل 
الإيمان بماعداه» واشتمال القران؛ بل والكتب الإللهية عليه أكثر من 
اشتمالها على ما عداه» وتنؤًع الدلالة بها على ثبوت مُخبره أعظم من تنؤعها 
في غيره» وذلك لشرف متعلقه وعظمته وشدَّة الحاجة إلى معرفته» وكانت 
الطرق إلى تحصيل معرفته أكثر وأسهل وأبين من غيره» وهذا من كمال 
حكمة الربٌ ‏ تبارك وتعالى وتمام نعمته وإحسانه)؟. 


المسألة الثانية : 
تقريره شرف هذا العلم من جهة دلالته على الاإيمان بالكتب المنزلة؛ 
والأنبياء المرسلة. 


لا كان غل الد قاضصرا عن رة ما ت تارك وتال ن 
الأسماء الحسنى والصفات العلى: اقتضت رحمة الله تعالى أن أرسل إلى 
عباده رسله؟ وأنزل عليهم كتبه ؛ ليعرٌفوهم بربّهم ومعبودهم . 


١‏ إلى الفرق بين صحيح التأويل وفاسده بقوله: (التأويل الذي يوافق ما 
دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها: هو التأويل الصحيح. والتأويل 
الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة: هو التأويل الفاسد. 
ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك» وكلٌ تأويل وافق ما جاء به الرسول: 
اا و 

0© الضوافق الفرسلة على الجة والفطة 5/١‏ 


۷۸ 


المنزلة التى نزلت بشرفه؛ والأنبياء المرسلة التى جاءت بالتعريف به. 


هذا الأمر فى أوجه متعددة؛ منها : 

أولا: تقريره أن العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته هو مفتاح الدعوة 
الإللهية؛ وزبدة الرسالات السماوية» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 
(اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به مُعرّفين ؛ وإليه داعين» ولمن 


* 


أجابهم مُبشرين ؛ ولمن خالفهم منذرين . 


وجعل مفتاح دعوتهم؛؟ وزبدة رسالتهم : معرفة المعبود _ سبحانه _ 
بأسمائه وصفاته وأفعاله» إذ على هذه المعرفة تنبنى مطالب الرسالة جميعها. 
ئة الخ رف و ال جا ر اة راطا و ارو تاه عة الج 

المخوف المحبوب المطاع المعبود. 

ولما كان مفتاح الدعوة الإللهية: معرفة الربٌ تعالى: قال أفضل 
الداعين إليه ‏ سبحانه -لمعاذ بن جبل ‏ وقد أرسله إلى اليمن - : «إنك 

ستأتي قوما آهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة آلا إلله إلا الله ؛ 

وأن محمد رسول الله فإذا عرفوا الله : فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 

وهذا اللفظ لمسل'. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة _ الحديث رقم 
(۱۹°) _ 416/۱[ ومسلم في صحیحه [کتاب الإيمان/ باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام _ الحديث رقم ]٥۱ ٥١/۱  )۱۹(‏ من حدیث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ . 


4 


فأساس دعوة الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ : (معرفة الله 
سبحانه باسمائه وصفاته وأفعاله)'. 


ثانياً: تقریره أن ان اهم ما حلت له الخلق؛ وأرسلت به الرسل؛ وأنزلت به 
الكتب ؛ ؛ ونصبّت عليه القبلة؛ ا ت عليه الملة: هو معرفة الله بأسمائه 
وصفاته» کما قال رحمه الله تعالی ‏ : (إن الله سبحانه ‏ قد أخبر أنه 
أکمل له _ آي : للنبي يا -ولامته به دینهم ؛ وأتم علیهم به نعمته» ومحال 
مع هذا ا a a‏ وأرسلت به الرسل؛ ا 
الكتب؛ ؛ ونصبَتُ عليه القبلة ؛ واف الا و باب الإیمان به 
ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته افا ا ايا ب لم 
يتكلم فيه بما هو الحق؛ بل تكلَّم بما ظاهره الباطل؛ والحق في إخراجه عن 
ظاهره . 


وكيف يكون أفضل الرسل وأجل الكتب غير واف بتعريف 
ذلك على أتمٌ الوجوه؛ مين له بأكمل البيان؛ مُوّضح له غاية 
er‏ ` 


ثالثاً: تقريره أن باب أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله أعظم الأقسام 
التي اشتمل عليها القران الكريم وأظهرها وأكثرها وروداً فيه» كما قال 
- رحمه الله تعالى _ في إبطال قول القائلين : إن نصوص الوحي أدلة لفظية؛ 
وهي لا تفيد اليقين : (الظاهر والله أعلم: أنكم تریدون أن کلام الله ورسوله 
لا يستفاد منه علمٌ ولا يقين فى باب معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وإثبات ملائکته وصفاتهم وآنواعهم› وإذا لم يقد اليقين في ذلك - وهو 
9 الصواعق الفرسلة على الجهعة الل ۷١١16٠‏ 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١/١‏ . 


۱۸۰ 


أعظم أقسام القرآن وأظهرها وأكثرها وروداً فيه - فكيف يُفيد في باب المعاد 
والأحكام؟)“. 


وقد أبان- رحمه الله تعالى عن هذاالمعنى في غير هذا 
الموضع"» منها: ما تقدم في الوجوه العشرة التي تنقسم إليها معاني آلفاظط 
القران الكريم؛ وأن القسم الأول والثاني منها مخضا بذكر توحيد الأسماء 
(O.‏ 
والصفات . 


رابعاً: تقريره أن أجل مافي القرآن المبين؛ وأشرفه وأفضله: 
توحید الله تعالی بأسمائه وصفاته» کما قال رحمه الله تعالی - : (من زعم 
أن أجل ما فيه وأشرفه وآفضله ‏ وهو قسم التوحيد المتضمن للأسماء 
والصفات ‏ : مجازات واستعارات وتشبيهات ؛ لا حقائق : ففي صدره منه 
أعظم حرج). 

اسا ريو ان رة الا و الات هو الا ال شر الو 
المُشمّرون؛ وتنافس فيها المتنافء-ون؛ وجرى إليها المتسابقون» وأن 
الصادقين في إثباته هم أتباع إمام المثبتين: إبراهيم ‏ عليه السلام - › كما 
فال ت زح الله الى (ا ن القلي اذا كان خالا من مرف الخ 
واعتقاده والتصدیق به ومحبته: کان E‏ لاعتقاد نقيضه والتصدیق به؛ 
لا سيّما في الأمور الإللهية التي هي غاية مطالب البرية» وهى أفضل 
اللو اكه زارفا ااا ري الع إلى تر امارد 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ .۷٦۹‏ 

(۲) انظر : الصراعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .۳٠۷ /١‏ 

(۳) انظر : الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ۸٦ ٦۸٤‏ 
)٤(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١۱۹٩۹/٤‏ . 


۱۸۱ 


وتنافس فيها المتنافسون؛ وجرى إليها المتسابقونء فإلى نحوها تمتدٌ 
الأعناق؛ وإليها تتّجه القلوب الصحيحة بالأشواق ‏ . 
فالصادقون فيها أهل الإثبات آئمة الهدى ك : إبراهيم - خليل 
الرحمن - وأهل بيته» والكاذبون فيها آهل النفي والتعطيل ك : فرعون 
وقومه. 
ووي TOT‏ ت وَلتَادَ الاو 1 ا ا و 6 
علبدت ©4 . 
وقال في أئمة الضلال: كلهم أَيَِّةٌ يتغوت إلى التار وي 
القَیمة لا صروت که . 


فمن لم يكن فيها على طريق آئمة الهدى: كان على طريق أئمة 
الضلال» إذ كان ڈ ا ا ا E‏ 


ويصونهم ٭ عَنِآلس یل سبو نہ e‏ د مدن 0)9 . 
سادساً: یی و 
السلام ‏ بخصائص لم يخص بها أهل بيت من العالمين ؛ منها: مزيد العلم 


0 شو رالا 

(۲) سورة القصص : الأية ٤١‏ . 

)۳( أصل الثغر: الكسر والثلم والانفراج› ومنه اطلق على الفرجة التي في جيل 
أو بطن واد أو طريتي مسلوك: الثغر. 
انظر : : تهذيب اللخة للأزهري ۰۸۹/۸ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۳۷۸/١‏ _ 
۹ لسان العرب لابن منظور ٠٠١/٤‏ [مادة: ثغر]. 

E IE (6) 

. ١١١۳_۱۱۳۲ /۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٠( 


۱۸۲ 


به وباسمائه وصفاته» کما قال رحمه الله تعالی ‏ : (لما کان هذا البيت 
المبارك المُطهّر أشرف بيوت العالم على الإطلاق : خصْهم الله سبحانه - 
منه بخصائص» منها: أنه جعل فيه النبوة والكتاب» فلم يأت بعد إبراهيم 
عليه السلام نبي إلا من أهل بيته)'. 


إلى أن قال _ رحمه الله تعالى ‏ : (ومنها: أنه - سبحانه ‏ خصّهم 
من العلم بما لم يخص به آهل بيتِ سواهم من العالمينء فلم يَطْرُق العالَم 
أهلٌ بيت أعلم بالله وأسمائه وصفاته» وأحكامه وأفعاله» وثوابه وعقابه 
وشرعه» ومواقع رضاه وغضبه» وملائکته ومخلوقاته منهم» فسبحان من 
جمع لهم علم الأولين والاخرين. 

ومنها: آنه سبحانه خصّهم من توحیده ومحبته» وقربه 
والاختصاص به بما لم يخص به أهلٌ بيت سواهم)"'. 


إل ا قال ر هة اة الى( لفل س فاا 
فضائلهم وخصائصهم أن لا تزال الألسن رطبة بالصلاة عليهم 
والسلام؛ والثناء والتعظيم» والقلوب ممتلئة من تعظيمهم ومحبتهم 
وإجلالهم. 


وآن يعرف المُصَلّي عليهم أنه لو أنفتق أنفاسه كلها في الصلاة عليهم : 

فاو القليل من حقهم» ا أفضل الجزاء» وزادهم في 

ابلاغ وار اوكرتت ا الله عليهم صلاة دائمة 
لا انقطاع لهاء وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين). 


(1) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام محمد على خير الآنام ص۳۸٤‏ . 
() جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام محمد على خير الأنام ص٤٤٠‏ . 
(۳) جلاء الآفهام في فضل الصلاة والسلام محمد على خير الآنام ص٥٤٠‏ . 


AY 


المسألة الثالثة : 
تقريره شرف هذا العلم من جهة كونه الأساس الذي يقوم عليه 
التوحيد العلمئ. 
وكان توحيد الله تعالى على قسمين: التوحيد العلمئ: المتضمن إثبات 
صفات الكمال لله تعالى ؛ وتنزيههاعمايضادهاء والتوحيد العمل : 
المتضمن عبادة الله وحده لا شريك أله » وکال هذان التو حيدان هما قطب 
رحى القران وعليهما مداره: كان ذلك من أعظم الدلالة على شرف هذا 

وقد أبرز الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ في مواضع 
متعددة الأوجة الدالة على شرف العلم من جهة كونه أحد قسمى توحيد الله 
تعالى » من دلك : 

أولاً: تقريره أن العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته هو أساس التوحيد 
العلميّ» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (التوحيد العلم أساسه: إثبات 
والتمثيل)'. 

ثانیاً: تقریره أن مدار ما بعث الله به رسله وأنزل به کتبه على التوحید 
العلميٌ ‏ المتضمن لأسماء الله وصفاته والتوحيد العملي» فهذان 
الأصلان هما قطب رحى القران وعليهما مداره» وأقرب الخلق إلى الله 
تعالى: أقومهم بهماعلماًوعملاء كماقال_ رحمه الله تعالى _ : 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤٠١١ ٤٠٠١/۲‏ . 
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(مدار ما بعث الله به رسله وآنزل به کتبه على هذين التوحيدين» وأقرب 
الخلق إلى الله أقومهم بهما-علماوعملاً_ . 

ولهذا كانت الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ أقرب الخلق 
إلى الله ء وأقربهم إليه وسيلة: أولوا العزم» وأقربهم : الخليلان» وخاتمهم : 
سید ولد ادم وأکرمهم على الله؛ لکمال توحیده وعبودیته لله . 

فهذان الاصلان: ها قطب رج القران؟ وغلهما هداره ونانهها 
من أهمٌ الأمور. 

والله - سبحانه ‏ بيّنهما غاية البيان؛ بالطرق الفطرية والعقلية والنظرية 
والأمثال المضروبةء ونوّع ‏ سبحانه ‏ الطرق في إثباتهما أكمل التنويع› 
بحيث صارت معرفة القلوب الصحيحة والفطر السليمة لها بمنزلة رؤية 
الأعين المبصرة-التي لا آفة بهاللشمس والقمر والنجوم والأرض 
والسماءء فذاك للبصيرة بمنزلة هذا للبص'. 

ثالثاً: تقریره أن ملاك سعادة العبد فى الدنيا؛ ونجاته فى الأخحرة؛ 
وفوزه بالجنة: إنما هو بتحقيق قسمي التوحيد: العلميٌ والعمليٌ» كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : TET‏ تحقيق 
التوحيدين اللَذيْن عليهما مدار كتاب الله تعالى» وبتحقيقهما بعث الله 
سبحانه وتعالی ‏ رسوله ية وإليهما دعت الرسل - صلوات الله 
وسلامه عليهم من أولهم إلى اخرهم. 

أحدهما : التوحيد العلمئ الخبرى الاعتقادئ؛ المتضمن إثبات صفات 
الكمال لله تعالى» وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل» وتنزيهه عن صفات 
النقص . 


. ٠٠١/۲ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
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والتوحيد الثاني : عبادته وحده لا شريك له» وتجريد محبته 
والاخحلاص له» وخوفه ورجاؤه والتوکٌل عليه» والرضى به رباً وإلهاً وولياًء 
ف ان ی 

وقد جمع _ سبحانه وتعالى - هذين النوعين من التوحيد في سورتي 
الإخحلاص؛ وهما: سورة « فل يابا كروت € ؛ المتضمن للتوحيد 
العمل الإراديء وو رة فز هر اة ا0 ) المتضمنة للتوحيد العلمي 
ا 

فسورة < فل هو لَه کد 4 : فیها بیان ما يجب لله تعالى من صفات 
الكمال» وبيان ما يجب تنزيهه من النقائص والأمثال. 


وسورة فل أا يروت( : فيها إيجاب عبادته وحده لا شريك 
له » والتبرؤ من عبادة كل ما سواه» ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالاخر. 

ولهذا كان النبي يي يقرأ بهاتين السورتين في: سنة الفجر"› 
والوتر -اللتين همافاتحة العمل وخاتمته- ٠‏ ليكون مبدأالنهار 


فور ا 

(۲) سورة الإخلاص: الأية .١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب استحباب ركعتي 
سنة الفجر ‏ الحديث رقم ]٠٠۲١/١  )۷۲١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ » وأوله : «أن رسول الله له قرأ فى ركعتى الفجر». 

)4( أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم )106 — 1004( —6/ [V1 — V۲‏ 
وأبو داود في سننه [كتاب الصلاة/ باب ما يقرأ في الوتر ‏ الحديث رقم 
 )۱٤۲۳(‏ ۱۳۲/۲ - ۳۳[] من حديث عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي 
رضي الله عنه  ٠‏ والترمذي في جامعه [آبواب الوتر/ باب ما جاء ما يقرأ في 
الوتر ‏ الحدیث رقم ]٤۷۸ ٤۷۷/۱  )٤٩۳  ٤٦۲(‏ من حديث عبد الله بن 
عباس وعائشة ‏ رضي الله عنهما - » والنسائي في سننه [كتاب قيام الليل وتطوع = 


۱۸٦ 


توحیدا؛ وخاتمته 8 


فمن نفی صفات الرب - عر وجل وعطل OTE‏ ومن 
شڳّهه بخلقه ومثلّه بهم : ا 


E‏ الإراديّ العملىٌ له ضدان: الإإاعراض عن محبته والانابة إليه 
والتوگل عليه ؛ والإإشراك به في ذلك واتخاذ أوليائه شفعاء من دونه. 


وقد جمع - سبحانه وتعالى ‏ بين التوحيدين في غير من 
القرات» فمنها: فرلة تعال : < بای الاش ایوا ریہ ری لقم أبن 
یک لعل تقو م ey‏ بک انر ا شماه 
ماه َي پو می اللَمَْتِ رداک کک کل چوا رہ ددا اتم دنوت 4€ . 


ا 


النهار/ باب ذكر اختلاف آلفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر؛ وذكر 
الاختلاف على أبي إسحاق في حديث سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في الوتر _ الحديث رقم  )۱۷١۲  ۱۹۹۸(‏ ۲۹۱/۳ ۲۹۳] من 
Sa SS‏ 
سننه [كتاب إقامة الصلاة/ باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر _ الحديث رقم 
ND‏ و ا 
وعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ » وأوله: «أن رسول الله يه كان يقرا ذ في الوتر». 
روصححه الألباني في [صحیح سنن آبي داود ۱/ ۳۹۲] 

(۱) قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [زاد المعاد في هدي خير 
العباد :]۳۱١/١‏ (سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: سنة الفجر تجري 
مجرى بداية العمل؛ والوتر خاتمته» ولذلك كان النبي ييه يصلي سنة الفجر 
والوتر بسورتي الإخلاص؛ وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل؛ وتوحيد 
المعرفة والإرادة؛ وتوحيد الاعتقاد والقصد. انتهى). 

(۲) سورة البقرة: الایتان ۲١‏ ۲۲ . 


A۷ 


ومنها: قوله تعالی: ‏ آل الى حمل لکم آلل لس كوا فيه والتّهار 


ما یک اللہ لذو صل عل الاس ول Ape‏ 0 
a SEG‏ ˆ لله إ لاهو فان توک €2 كدلات رفك 
آلیے کنو ایت الہ ذو © © آل لی ا ی 
ولسم ياء ور ا اَحَسَیَ صورڪم ورد من الطيَبت دكم آله 
ررم تکرک اک رث تکیت © هو الح لا إه إلا هو دعو 
غیت الت تلد ررب لعا 


م 2 س ص سے > مر صر رورو 


ومنها: قوله تعالی : « أله الى حلق السمدوات والأرص وما بيه ماف َة 
ي م سکوی صل اعرش مالک من دون وید ین ل وک فی کڈ ت EOL‏ 
م الَا سما إل رض نمرج لبه ؤ ف بوم کان مقدار الف سحَږٍ HORI‏ 
عم اليب والشهلدة العزد العزر الحم ا 

ره ال قر الان ار لد الاي 
في غير هذا الموطن*» كما أنه قد أحكم نظمها وقرّب فهمها في نونيته؛ 
فقال : 
(توحيدەنوعانعلمئ وقص دي كماقدجردالنوعان 
في سورة الإخلاص مع تال الف .ر اله قل يات ايان 
ولذاكقدشرعَابسلّة فجرنا وكذاكسلَّةّمغرب طرفان 
فیک ون مفشسح النهاروخنمُه تجريدكالتوحيدللديّان 


م 


)۱( سورة غافر: الأيات ٦١‏ ه٠“‏ 

)۲( سورة السجدة: الأيات “٦ ٤‏ 

(۳) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص۳٩‏ - ٠١‏ . 

۳۱۹/۱ زاد المعاد فی هدي خیر العباد‎ ۱۲٣١-۱ انظر: بدائع الفوائد‎ )٤( 
. ٤٦۹ ٤٦۸/۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ ۸ 


A۸۸ 


وكذاك قدشرعًابخاتم وفرنا ا ا 
وكذاك قدشرعًابركعتي الطوا ف وذاك تحقيق لهذاالشان 
فهماإذا أ وان مُصْطْحبَ ان لا تفارقان ولس ينفصلان 
فمْعَطل الأوصاف ذو شرك كذا ذوالشرك فهومعطل الرحمن 
أو بعض أوصاف الكمال له فحَقَ ‏ ق ذاولاتشرع إلى اللكران)٠.‏ 


المسألة الرابعة: 
تقريره شرف هذا العلم من جهة الكمال الذي يلحق العبد بتعأمه. 

ا ا ر 
رحمه الله تعالی ‏ بذكر الأوجه المتضمنة للكمال الذي يكتسبه العبد؛ 
ویحظی به بسبب تفقهه في باب توحید الله تعالی بأسمائه وصفاته» ومن 
ضمن الأوجه المنتقاة من کلامه ‏ رحمه الله تعالى ما يأتى : 

اوا قر ان افلم ا ال وة را خر اوتف 
إلى تحصيل أعظم اللْذات؛ وهو النظر إلى وجه اله الكريم» كما قال 
رحمه الله تعالے س (إن اللَدة بالمحبوب ا زی ت 
الحبٌ وضعفه» فكلما كان الحبٌ قوی : كانت اللَدّة أعظم . 

ولهدا تعظم لذ ة الطمان شرت الما ادبت فة طا 
للماء؛ وكذلك الجائع» وكذلك من أحب شيئاً: كانت لته على قدر 


حبّه إياه. 


(1) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البيت رقم )٤۷۷٣  ٤۷٦٤(‏ _ 
ص۳۰۳]. 


۸۹ 


والحبُ تاب للعلم بالمحبوب؛ رم فاقوالا ف 


النظر إلى اله بعل لقاثه بحسب قوة حه وإرادته» وذلك بحسب العلم ره 
وبصفات كماله» فإذاً العلم : هو أقرب الطرق إلى أعظم اللّذّات)“. 


ثانياً: تقريره أن العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته إنما يُعنى به: 


الراسخون في العلم؛ لأنه أشرف العلوم على الإطلاق» كماقال 
رغال ے2 فال الما عدا جما بن ار دنا 
مرحوم بن عبد العزيز العطار"؛ حدثهنا أبو نعامة“ ؛ عن بي عشمان(*؟؛ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


(6) 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والإرادة ۳٠۳/١‏ . 


هو: أبو بكر محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري» وکان يلقب ببندار وهو 
الحافظ»ء وكان حائكاً» ولد سنة سبع وستين ومائة» وتوفي في رجب سنة ثنتين 
وخمسین ومائتین . 

انظر في ترجمته: الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج ١/٤١۱ء‏ تاريخ 
القات للعجلي ص١١٠٠‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ١١١/۲١‏ 
۸ . 

هو: أبو محمد؛ ويقال: أبو عبد الله مرحوم بن عبد العزيز بن مهران العطار 
القرشي الأموي البصري من موالى ال معاوية» ولد سنة ثلاث ومائة» وتوفي سنة 
ثمان وثمانين ومائة. 

انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٠٤۳٦/۸‏ تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال للمزي ۳۷١ ۳۹٦/۲۷‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ۸/ ۳۳١‏ 
۲ 

هو: عبد ربه السعدي البصري . 

انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٠٤١/١‏ الثقات لابن حبان 
۷ تهذیب الکمال في أسماء الرجال للمزي ۳٤۹/۳٤‏ . 

هو: عبد الرحمن بن مل بن عمرو النهدي الكوفي» أدرك الجاهلية وأسلم على 
عهد النبي ييو ولم يلقه» وتوفي سنة مائة. 


۱۹۰ 


عن أبي سعيد"" قال: خرج معاوية إلى المسجد فقال: ما يُجلسكم؟ قالوا: 
جلسنا نذكر الله عر وجل . قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما 
أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم» وما كان أحد 
بمنزلتي من رسول الله ية أل حديثا عنه مني» إن رسول الله ية حرج على 
حلقة من أصحابه؛ قال: «ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده لما 
هدانا للاسلام ؛ ومن علينا بك. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الث ما 
أجلسنا إلا ذلك. قال: آما إني لم أستحلفكم تهمة لكم» إنه آتاني جبريل 
فأخبرني : أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة». 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ؛ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وأبو نعامة السعدي اسمه: عمرو بن عيسى"» وأبو عثمان النهدي اسمه: 
عبد الرحمن بن مل . 

فهؤلاء کانوا قد جلسوا یحمدون الله بذکر أوصافه والائه ؛ ونون عليه 
بذلك» ويذكرون حسن الإسلام ؛ ويعترفون لله بالفضل العظيم إذ هداهم له؛ 
ومن عليهم برسوله» وهذا أشرف علم على الإطلاق؛ ولا يُعنى به إلا 
الراسخون في العلم. 


انظر في ترجمته : الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج ا/cot۲‏ تاريخ الثقات 
للعجلي ص۹٠٠٠‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ٤١ _ ٤١٤/١۱۷‏ . 

)۱( هو: سعد بن مالك بن سنان الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ . 

(۲) اآخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب ما جاء في القوم يجلسون 
فيذكرون الله عر وجل ما لهم من الفضل ‏ الحديث رقم /٩  )۳۳۷۹(‏ ۳۹۰ 
۱ 
وصححه الألباني في [صحيح سنن الترمذي ۳/ ۳۸۷]. 

(۳) قال المزي في [تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف :]٤٤١/۸‏ (كذا قال؛ وهو 
وهم» إنما هو عبد ربه). 


۱۹۱ 


فإنه يتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله؛ ومحة ذلك 
وتعظيمه والفرح به» وأحرى بأصحاب هذا العلم أن يباهي الله بهم الملائكة. 

وقد بسر النبى ية الرجلّ الذي كان يحب سورة الإخلاص - وقال: 
أحنُها لأنهاصفة الرحمن عر وجل ؛ فقال: «حبُك إياها أدخلك 
ال وفی لفظ اخر : «أخبروه أن الله حبّه»". 

فدلٌ على أن من أحب صفات الله : أحبه الله ؛ وأدخله الجنة)" . 

ثالثاً: تقريره أن كمال العبد بالعلم» وأفضل العلم: العلم بالله تعالى 
وأسمائه وصفاته» كما قال _ رحمه الله تعالى ‏ : (كمال العبد بحسب 
هاتين القوتين: العلم والحبٌ» وأفضل العلم: العلم بالله» وأعلى الحبٌ: 
ال و ال ا 
وبرهانا بقوله في موطن اخر: (إن الكمال الانساني في ثلاثة أمور: علوم 
يعرفها؛ وأعمال يعمل بها؛ وأحوال تَرنَّبٌ له على علومه وأعماله. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم  )۱۲٤۳۲(‏ ۹١٠/١١٤1]ء‏ والترمذي في 
جامعه [أبواب فضائل القران/ باب ما جاء في سورة الإخلاص - الحديث رقم 
[۲١-۲٤/۰٩ -)۲۹۰۱(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه- . 
وحسنه الألباني في [صحيح سنن الترمذي .]٠٠١ /١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التوحيد/ باب ما جاء في دعاء النبي وي 
أمته إلى توحيد اله تبارك وتعالی ‏ الحدیث رقم  )۷۳۷۰(‏ ۲۳۰۲/۰]» 
ومسلم في صحیحه [کكتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب فضل قراءة # فهو 
َه كد 3© € _ الحديث رقم ]٠١۷/١ - )۸١۳(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها ‏ . 

(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۲۹۰/۱ ۲۹۲ . 

. ٦۲ص الفوائد‎ )٤( 


4۲ 


وأفضل العلم والعمل والحال: العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ 
والعمل بمرضاته؛ وانجذاب القلب إليه بالحب والخوف والرجاء» فهذا 
أشرف ما في الدنياء وجزاؤه شرف ما في الأخرة. 

وأجل المقاصد: معرفة الله ومحبته؛ والأنس بقربه والشوق إلى 
لقائه؛ والتنعّم بذكره» وهذا أجل سعادة الدنيا والأاخرة» وهذاهو الغاية 
التى تطلب لذاتهاء وإنما يشعر العبد تمام الشعور بآن ذلك عين السعادة 
إذا انكشف له الغطاء؛ وفارق الدنيا ودخل الأخرة» وإلافهو في الدنيا؛ 
وإن شعر بذلك بعض الشعور؛ فليس شعوره به كاملا للمعارضات التي 
عليه؛ والمحن التي امتحن بهاء وإلا فليست السعادة في الحقيقة سوى 
ذلك. 

وكلٌ العلوم والمعارف تبعٌ لهذه المعرفة؛ مرادة لأجلهاء وتفاوت 
العلوم في فضلها بحسب إفضائها إلى هذه المعرفة وبُخدهاء فكل علم كان 
أقرب إفضاء إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته: فهو أعلى مما دونه» وكذلك 
حال القلب؛ فكل حال كان أقرب إلى المقصود الذى خلق له: فهو أشرف 
ممادونه» وكذلك الأعمال؛ فكل عمل كان أقرب إلى تحصيل هذا 
المقصود: كان أفضل من غيره. 

ولهذا كانت الصلاة والجهاد من أفضل الأعمال؛ لقرب إفضائها إلى 
المقصود؛ وهكذا يجب أن يكون» فإنه كلّما كان الشيء أقرب إلى الغاية: 
کا اش وا ا د ا ا ا ا 
وأسمائه وصفاته ومحبته وخوفه ورجائه أفضل مما ليس كذلك»› وإذا 
ا کت عة أعمال في هذا الإفضاء؛ فأفضلها: آقربها إلى هذا المفضي› 
ولهذا اشتركت الطاعات في هذا الإفضاء؛ فكانت مطلوبة لله» واشتركت 
المعاصي في حجب القلب وقطعه عن هذه الغاية ؛ فكانت منهياً عنهاء وتأثير 


۹۳ 


الطاعات والمعاصى بحسب دا 


رابعاً: تقريره أن العلم بأسماء الله وصفاته: هو العلم الذي يُكرم الله 
ال اه ف هة کا ل رحا اه فال واي 
تاره وقدنیت أسماؤه إذا آراد أن يكرم عبده بمعرفته؛ ويجمع قلبه على 
محبته: شرح صدره لقبول صفاته العلى؛ وتلقيها من مشكاة الوحي» فإذا 
ورد عليه شيءَ منها: قابله بالقبول؛ وتلقاه بالرضى والتسليم؛ وأذعن له 
بالانقیاد» فاستنار به قلبه؛ واتّسع له صدره؛ وامتلاً به سرورا ومحبة» فعلم 
آنه تعريف من تعريفات الله تعالى ؛ تعرّف به إليه على لسان رسوله. 

فإن نرّل تلك الصفة من قلبه منزلة الغداء أعظم ما كان إليه فاقة ؛ ومنزلة 
الشفاء اشد ما كان إليه حاجة؛ فاشتدً بها فرحه؛ وعظم بها غناؤه؛ وقویت 
بها معرفته؛ واطمأنت إليها نفسه؛ وسكن إليها قلبه» فجال من المعرفة في 
ميادينها؛ وأسام عين بصيرته في رياضها وبساتينهاء لتيقنه بأن شرف العلم 
تابح لشرف معلومه» ولا معلوم أعظم وأجلّ ممن هذه صفته» وهو 
ذو الأسماء الحسنى والصفات الخ ران ف ات مب اا ا 
وليست حاجة الأرواح قط إلى شيءٍ أعظم منها إلى معرفة بارتها وفاطرها؛ 
ومحبته وذكره؛ والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه؛ والزلفى عنده» ولا سبيل 
إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه . 


فكلما كان العبد بها أعلم : كان بالله أعرف؛ وله أطلب؛ وإليه أقرب» 
وكلما كان لها أنكر : كان بالله أجهل ؛ وإليه أكره؛ ومنه أبعد» والله ينزل العبد 
من فته خيث ينزله العبد من نفسة)" . 


. ۱۸١ ۱۸٥۹ص عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین‎ )١( 
. ١١-١٠١ الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية‎ )۲( 


۱1۹٤ 


خامسا: تقريره أن شرف العلم بحسب شرف معلومه؛ وشدة الحاحة 
إليه» وليس ذلك إلا العلم بالله وأسمائه وصفاته وتوابعه» فهو العلم الذي 
قرف قل العا کا تال ت وت اف تال الل قل ضور 
المعلوم من الخارج ؛ وأئہاتها في النفس. والعمل : نقل صورة علمية من 
النفس ؛ وإثباتها في الخارج . فإن كان الثابت في النفس مطابقاً للحقيقة في 
نفسها؛ فهو عل صحيح» وكثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صورٌ ليس لها 
وجو حقيقرة؛ فيظنها الذي قد أثبتها فى نفسه علماً؛ وإنما هي مقدرة 


لا حقيقة لها. 

وأكثر علوم الناس من هذا الباب» وما كان منها مطابقاً للحقيقة في 
الخارج فهو نوعان: 

نوعٌ: تكمل النفس بإدراكه والعلم به؛ وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وکتبه وآمره ونهیه . 


ونوعٌ: لا يحصل به للنفس كمال؛ وهو كل علم لا يضر الجهل به؛ 
وكان النبي ية يستعيذ بالله «من علم لا ينفع»'. 
وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة؛ التي لا يضر الجهل بها 
شيغاً٬‏ کالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته وعدد الکواكکب ومقاديرهاء والعلم 
بعدد الجبال وآلوانها ومساحتها ونحو ذلك . 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب التعوذ 
من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل - الحدیث رقم ]۲۰۸۸/٤  )۲۷۲۲(‏ من 


حدیث زيد بن أرقم - رضي الله عه » وأوله: »| ان اأغو دنك من ال 


والكسل». 


140° 


فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدَّة الحاجة إليه» وليس ذلك إلا 
العلم بالله؛ وتوابع ذلك). 

سادسا: تقریره أله بالعلم باله وأسمائه وصفاته تکمل للعبد مراتب 
العبودية» كما قال رحمه الله تعالى - : (للعبودية مراتب بحسب العلم 
والعمل» فأما مراتبها العلمية فمرتبتان: ) 

إحداهما: العلم بالله» والثانية العلم بدينه . 

فأما العلم به سبحانه ‏ : فخمس مراتب : العلم بذاته؛ وصفاته ؛ 
وأفعاله؛ وأسمائه؛ وتنزیهه عما لا یلیق به. 

والعلم بدينه مرتبتان: إحداهما: دينه الأمريٌ والشرعيٌ؛ وهو الصراط 
المستقيم الموصل إليه . والثانية : دينه الجزائئ المتضمن ثوابه وعقابه. 

وقد دخل في هذا العلم : العلم بملائکته وکتبه ورسله)'. 

سابعاً: تقريره أن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو العلم الذي يأخذ 
بزمام العبد إلى الدار الاخرة» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (وقد ذكرنا 
فصلا مختصرا فی دلالة خلقه على وحدانیته وصفات کماله ونعوت جلاله 
وأسمائه ا وأردنا أن نختم به القسم الأول من الكتاب» ثم رأينا أن 
نتبعه فصلا في دلالة دینه وشرعه على وحدانيته وعلمه وحکمته ورحمته 
وسائر صفات کماله. 

إذ هذا من أشرف العلوم التي يكتسبها العبد في هذه الدار؛ ويدخل بها 
إل الدار الا 


(۱) الفوائد ص۹۷ . 
(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱۲۱/۱ ٠١۲‏ . 
(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة .۳٠١ ۳٠۹/۲‏ 


۱۹٦ 


ثامناً: تقريره أن العلم الذي يُعرّف العبد بالله تعالى وأسمائه وصفاته 
هو المستختى من اللعةء:واللحة واقعة على ما اعدا كما قال ت رمه ال 
تعالی - : (روى الترمذي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه _ قال : 
رل 0ه ول والد اة لون ما هه ا ا وتا 
والاه» وعالم ومتعلة». قال الترمذي : هذا حديث حسن”'. 


ولما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة : کانت 
وما فيها في غاية البعد منه» وهذا هو حقيقة اللعنة» وهو سبحانه ‏ إنما 
خلقها مزرعة للاخرة؛ ومعبرا إليها يرود منها عباده إليه» فلم يكن يقرب 
منها إلا ما كان مُتضمنا لإقامة ذكره؛ ومُفضياً إلى محابّه؛ وهوالعلم الذي به 
یعرف الله ؛ ویعبد ویذکر ویثنی عليه ويْمجّد» ولهذا خلقها وخلق آهلهاء کما 
قال تعالی : % وما عقت ال وان إلا عدون @4“. وقال: اه ای 


e‏ م سوت 


و ون 2 2 Re‏ رھ رت س 2 ر س 
خلق سبع موت ومن آلارض ملهن يلرل الام بينهن للعاموا آن آنه عل کل شى فير وآن 


هد حاط كل سىء عا )4" . 

فض متت هانان الاخان آنه سے انه تالق السمرات والارض 
LEE o a‏ 
إليه من العلم والتعلّم فهو المُستثنى من اللعنة» واللعنة واقعة على ما عداهء 
ٳذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دینه› وهذا هو متعلق العقاب فى 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الزهد/ باب  )٠١(‏ الحديث رقم 
[۱٩۱/٤  )۲۳۲۲(‏ وکذا ابن ماجه فی سننه [کتاب الزهد/ باب مثل الدنيا - 
الحديث رقم .]٤۲۸/٤  )٤)١١۲(‏ 
وحسنه الألباني في [صحيح سنن الترمذي ۲/ .]٠١۳‏ 

(۲) سورة الذاريات : الاية ٥“‏ . 

(۳) سورة الطلاق: الأية .٠١‏ 


۹۷ 


الأخرة» فإنه كما كان مُتعلّق اللعنة - التي تتضمن الذء والبغض فهو متعلّق 
العقاب» والله ‏ سبحانه -إنما يحب من عباده ذکره وعبادته ومعرفته ومحبته ؛ 
ولوازم ذلك وما أفضى إليه» وما عداه فهو مبخوض له؛ مذمومٌ عنده)'. 

تاسعاً: تقريره أن العلم بالله وأسمائه وصفاته أعظم الحسنات عند الله 
تعالى؛ وآنه قول الصدق» كما قال _ رحمه الله تعالى ‏ : (أعظم الذنوب 
عند الله : إساءة الظّ به» فان المسىء به الظنَّ قد ظنٌ به خلاف كماله 
الط ا ا اسار 

ولهذا توعد الله سبحانه ‏ الظانين به ظنٌ السوء بما لم يتوعد به 
غیرهم» کما قال تعالی : « ڪلم دآيرة ألسوء وعَضب اله بهم لعنهم وأعد هر 
ھم وسات مص 4€ 

NSEC FP r I U 
. 4€ نشم ریک ار کر فاصم ن لسري‎ 

وقال تعالی عن خلیله إبراهیم أنه قال لقومه - : * ماذا ندوب و 
OES TIOSIEIII‏ 

أي: فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ وماذا 
ظننتم به حتی عبدتم معه غیره؟ وماظننتم بأسمائه وصفاته وربوبیته من النقص 
حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره؟ 

فلو ظننتم به ما هو هله من آنه بکل شيءِ عليمٌُ» وهو على کل شيء 
قدیرٌ» وآنه غنیٌ عن کل ما سواه؛ وکل ما سواه فقيرٌ إليه» وأنه قائمٌ بالقسط 


.۲۷٠١ ۲٦۹/۱ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ )١( 
. > سورة الفتح : الاية‎ (۲) 

(۳) سورة فصلت: الاية ۲۳ . 

.۸۷ _ ۸٩ سورة الصافات: الآيات‎ )٤( 


1۹۸ 


على خلقه» وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشرك فيه غيره» والعالم بتفاصيل 
الأمور؛ فلا يخفى عليه خافية من خلقه» والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى 
معين» والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه» وهذا بخلاف 
الملوك وغيرهم من الرؤساء؛ فإنهم مُحتاجون إلى من يُعرّفهم أحوال الرعية 
وحوائجهم» وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم» وإلى من يسترحمهم 
ويستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وضعفهم 
وعجزهم وقصور علمهم» فأما القادر على كل شيء» الغني بذاته عن كل 
شىءٍ» الرحمن الرحيم الذى وسعت رحمته كل شىءٍ؛ فإدخال الوسائط بينه 
وبين خلقه نقصل بحق ربوبيته واللهیته وتوحيده» وظنٌ به ظنَّ سوءِ» وهذا 
يستحيل أن يشرعه لعباده» ويمتنع فى العقول والفطرء وقبحه مستقرٌ في 
العقول السليمة فوق كل قبيح)'. 

را کنر کے واف لی ےو ف ا 
الذنوب: هو إساءة الظن بالله بما يناقض أسماءه وصفاته؛ دلنا مفهومه على 
أن أعظم الحسنات: هو إحسان الظنٌ بالله بما هو عليه من أسماء الجلال 
وصفات الكمال» وهذا من أوجه الدلالة على كون توحيد الأأسماء والصفات 
أشرف العلوم وأسماها. 
المسألة الخامسة: 
تقريره شرف هذا العلم من جهة كونه أصل العلوم؛ وشدة الحاجة إليه. 


إن العلم باله وأسمائه وصفاته: هو أصل العلوم كلّهاء وأساس أعظم 
العلوم؛ وهو علم التوحيد, إذ العلم بالله وأسمائه وصفاته عله مطلوب لنفسه 
مراد لذاته» وهذا العلم المبارك هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمر» والعلم 


(۱) الداء والدواء ص۲۱۱ .۲٠۲_‏ 


۱4۹ 


به من أعظم أمور الدين؛ وأصل مقاصد الدعوة النبوية» ولذا جاءت نصوصه 
محكمة غاية الاحكام؛ لا تشابه فيها. 

وقد كشف الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه اله تعالى ‏ اللّثام عن هذه 
المعانى فى تقريره هذه المسألة بالأوجه الاتية الذكر : 

أولا: تقريره أن العلم بالله وأسمائه وصفاته: مطلوب لنفسه مراد 
لذاته» كماقال- رحمه الله تعالى ‏ : (كل من العلم والعمل ينقسم 

فليس العلم كله وسيلة مرادة لخيرهاء فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته 
هو شرف العلوم على الإطلاق ؛ وهو مطلوبٌ لنفسه مراد لذاته. 

2و 2 و ر ر ر م و سوم 

قال الله تعالى : 3 ن ازى خاق سبح تون ومن الأرض غلهن يناز الاس بيت َ 
ایوا ان آنه عل کل یو می أ ا د عاط کل یو ونا 04 . 

ف اجر انآ لق الات رارض ورل الام ته 
يَعْلمَ عباده آنه بکلَ شيءِ عليه ؛ وعلی کل شيءٍ قديرٌّ» فهذا العلم هو غاية 
الخلق المطلوبة» وقال تعالى : # فاعلرآتم ل إكه إلا ٌ4 . 

العلم بوحدانیته تعالی؛ وآنه لا إلله إلا هو : مطلوت لذاته» وإِن کان 
لا یکتفی به وحده؛ بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك له. 

فهما أمران مطلوبان لأنفسهما: أن يعرف الربٌ تعالى بأسمائه وصفاته 
وأفعاله وأحكامه» وأن عبد بمو جبها ومقتضاها. 

فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها؛ فكذلك العلم به ومعرفته). 
(1) سورة الطلاق: الأية .٠١‏ 


(0 سن مخد ا 
(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والإرادة ١/١٠ه٠.‏ 


Y٠ ۰ 


ثانا : تقریره أ علم العباد برهم ؛ وأسمائه وصفاته: هو الغاية 
المطلوبة من الخلق والأمرء كما قال رحمه الله تعالى ‏ :  (‏ سبحانه _ 
أخبر أنه خلق الخلق ؛ ووضع بيته الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد 
يَعْلمَ عباده آنه بکلَ شيء عليمٌ؛ وعلى کل شيءٍ قدیرٌ» فقال تعالی : « اله 
زی حل سبع ری ومن آلذرض نھن ازل آل چ ناا ن ن َه اه عل کل شىء َر 
وان آنه د حاط بل سنو ا ٠74‏ . 


ا 


فدلٌ على أن علم العباد بربّهم وصفاته وعبادته وحده: هو الغاية 
المطلوبة من الخلق والأمر)". 

ثالثاً: تقريره أن العلم بالله وأسمائه وصفاته: أصلٌ كل العلوم» كما 
قال س رحمه الله تعالى ‏ : (إن شرف العلم تابع لشرف معلومه» لوثوق 
النفس بأدلّة وجوده وبراهينه ؛ ولشدّة الحاجة إلى معرفته؛ وعظم النفع بها. 

ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره: فهو الله الذي لا إلله إلا هو 
رث العالمين؛وقيوم السماوات والأرضين؟ الملك الح المين المرصرف 
بالکمال کله؛ المُنرّه عن كل عيب ونقص ؛ وعن كل تمثيل وتشبيه في کماله. 

ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله: أجل العلوم 
وأفضلهاء ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات» وكما 
i E E N‏ 
A‏ إلى الملك الحق المبين؛ ومفتقرٌ إليه في تحققّ ذاته 

یڅه وکل علم فهو تاب للعلم به؛ مفتقر في تحقر ذاه إلیهء فالملم په! 
ا - سبحانه رب کل شيءٍ وملیکه ومُوجده. 


(1) سورة الطلاق: الأية .٠١‏ 
)۲( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة ۲۷۲/۱ 


۲۹١ 


ولا ربت أن كمال الغلم السب الام وكرنه سيباً: يستلزم العلم 
بمُسبّه» كما أن العلم بالعلّة التامة ومعرفة كونها علّة: يستلزم العلم 
بمعلوله» وکل موجود سوى الله : فهو مستن في وجوده إليه؛ استناد 
المصنوع إلى صانعه والمفعول إلى فاعله. 

فالعلم بذاته - سبحانه - وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه» فهو 
في ذاته رب کل شيءٍ وملیکه» والعلم به أصل کل علم ومنشژه. 

فمن عرف الله : عرف ما سواه» ومن جهل ربّه فهو لما سواه آجهل. 
قال تعالی  :‏ لتکو کارب سو اسهم نشم . 

فتائل هذه الأية؛ تجد تحتها: معنى شريقاً عظيماً؛ وهو أن من نسي 
ربّه: أنساه ذاته ونفسه؛ فلم یعرف حقیقته ولا مصالحه» بل نسي ما به 
وا زناه ت ماه را ا ا ا ا ا 
الا ا الأنعام أخبرَ بمصالحها منه» لبقائها على هداها الام 
الذي أعطاها إياه خالقهاء وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليها؛ فنسي 
ربّه فآنساه نفسه وصفاتها وما تکمل به وتزکو به وتسعد به في معاشها 
واد 


وتء ر صر رد ار رر و 


قال الله تعالى: ولا فطع من أغفلتا فلب عن دتا واقمع هوه وكات مرم 
4“ . 

فغفل عن ذكر ربّه ؛ فانفرط عليه أمرّه وقلبه » فلا التفات له إلى مصالحه 
وکماله وما تزکو به نفسه وقلبه؛ بل هو مُشسّت القلب مُضيعه؛ نفرط ا 
خا ل می ا 


٠٠١ سورة الحشر: الأية‎ )١( 
.۲۸ سورة الكهف: الأية‎ )۲( 


والمقصود : أن العلم بالله: أصل کل علمء وهو أصل علم العبد 
بسعادته وکماله ومصالح دناه واخ رته» والجهل به : مستلزم للجهل بنفسه 
ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح بهء فالعلم به: سعادة العبد» والجهل 
به: صل شقاوته)'. 

رابعاً: تقريره أن إثبات الأسماء والصفات: هو أساس علم التوحيد» 
کما قال رحمه الله تعالی ‏ : (الوقوف على ما قام بالحق ‏ سبحانه من 
أسمائه وصفاته وأفعاله ‏ وهو علم التوحيد _ الذي أساسه: إثبات الاأسماء 
والصفات» وضده: التعطيل والنفي والتجهّم. 

فهذا التوحيد يقابله : التعطيل» وأما التوحيد القصديٌ الإراديٌ ‏ الذي 
هو : إخلاص العمل لله وعبادته وحده ‏ فيقابله : الشرك. 

والتغطيل شر من الشركء فإن المعطل: جاح للذات أو لكمالهاء 
وهو جَحْدٌ لحقيقة الإللهية » فإن ذاتاً لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلَّم ولا ترضى 
ولا تغضب ولا تفعل شيئاً؛ وليست داخل العالم ولا خارجه؛ ولا متصلة 
بالعالم ولا منفصلة؛ ولا مجانبة له ولا مباينة له؛ ولا مجاورة ولا مجاوزة؛ 
ولا فوق العرش ولا تحت العرش؛ ولا خلفه ولا أمامه؛ ولا عن يمينه 
ولا عن يساره: سواءَ هي والعدم» والمشرك: مقر بالله وصفاته؛ لكن عبد 
معه غيره» فهو خير من المعطل للذات والصفات . 

فاليقين : هو الوقوف على ما قام بالحق من أسمائه وصفاته ونعوت 
کماله وتوحیده. 

وهذه الثلاثة آشرف علوم الخلائق : علم الأمر والنهي» وعلم الأسماء 
والصفات والتوحيد» وعلم المعاد واليوم الأخرء والله أعلي). 


(1) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة .۳"١١ ۳١۱۱/۱‏ 
(۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۲/ ۹ 4۹ . 


۹۳ 


خامساً: تقريره أن معرفة الله بأسمائه وصفاته : هو أعظم آمور الدين ؛ 
رأف اة النعرة الو ةة رهي أجل ما لن الكلق ي ورال ما 
أدرکوه وحصّلوه وظفروا به» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (الرسول إذا 
لم بين للناس أصول إيمانهم ؛ ولا عرّفهم علماً يهتدون به في أعظم أمور 
اديوه راض اة الع اللو واج ما لالحلل 0> وال ا 
أدركوه وحصّلوه وظفروا به ؛ وهو معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله؛ 
وما يجب له ويمتنع عليه» بل إنما يبن لهم الأمور العملية: كانت رسالته 
مقضورة غل اد المقصو د :. 

سادساً: تقريره أن نصوص الأسماء والصفات محكمة غاية الإحكام ؛ 
ا کا ل رھ اھ ای ےو ات الات که 
فإنها من أبين الكتاب إحكاماء وإن ما تضمنته من الإحكام أعظم مما تضمنه 
ما عداها)". 


فهذا تقريرٌ لإحكام نصوص الأسماء والصفات وتنٌهها عن الالتباس» 
ووضوح معناها وعدم وقوع الخلف فيها بين الناس» لذا نجد أن الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ قد وقع بينهم النزاع في كثير من أبواب الأمر والنهي»› 
ولم بُحفظ عنهم في باب الآأ سا الات اف ك وهفا ما دل 
على فضيلة هذا الباب من أبواب العلم» وأنه أفضل العلوم وأحكمها 
وأسلمهاء كما قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
الإحكام بقوله: (قد تنازع الناس في المحكم والمتشابه تنازعا كثرر ا" 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .٠٠١١ _ ٠٠١٤/۴‏ 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ۷۹٥‏ . 


)۳( أورد الزركشي والسيوطي - رحمهما الله تعالى ؛ رفا انه فن 
أالف في علوم القرآن - للمحكم والمتشابه أقوالا كثيرة؛ تقرب من = 


۹€ 


ولم يعرف عن أحد من الصحابة قط أن المتشابهات: يات الصفات» بل 
المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك. 

فکیف تکون ایات الصفات متشابهة عندهم وهم لا يتنازعون في 
شيءِ منهاء وايات الأحكام هي المحكمة وقد وقع بينهم النزاع في 
ا 

وبذا يتبين أن الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ قد اعتنى 
بيان شرف العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته أبّما عناية ؛ وأولى تقريره 
الجهد والرعاية» وأظهر فضیلته وجمیل ذکره؛ وسمو درجته وعظیم قدره» 
(فوا رحمتا لعبد شقي في طلب العلم واستفرغ فيه قواه؛ واستنفد فبه أوقاته ؛ 


العشرة» ولم يرجحا منها شيغاً. 

وقد حکی الامام ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله تعالى ع البيان عن 
تأویل آي القرآن ]۱۷٤/۳‏ عن بعضهم قوله: (المحكم من آي القرآن: ما عرف 
العلماء تأويله؛ وفهموا معناه وتفسيره» والمتشابه: ما لم يكن لأحد إلى علمه 
سبیل؛ مما استأثر الله بعلمه دون خلقه). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله تعالى ‏ في [تفسير: فل هو 
کد €): رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۱۹/۱۷)]: 
(مأثور عن جابر بن عبد الله أنه قال: المحكم: ما علم العلماء تأويلهء 
والمتشابه: ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل› كقيام الساعة. ومعلوم أن وقت 
قيام الساعة : مما اتفق المسلمون على أنه لا يعلمه إلا الله ء فإذا أريد بلفظ التأويل 
هذا: كان المراد به: لا يعلم وقت تأويله إلا الله؛ وهذا حق» ولا يدل ذلك على 
أنه لا يعرف معنى الخطاب بذلك»› وكذلك إذا أريد بالتأويل : حقائق ما يوجد). 
وانظر: البرهان في علوم القران للزرکشي ۱۹۹/۲ _ ٠‏ الإتقان في علوم 
2 للسيوطي ۳/۳ ٠٤‏ علوم القران بين البرهان والإتقان للدكتور حازم 


)۱( ا ا والمعطلة ۲۱۳/۱ .۲۱٤‏ 


e E 


٠0 


وآثره على ما الناس فيه : والطريق بينه وبين)"“ هذا العلم مسدود؛ وقلبه عن 
التنعّم به والسرور بفهمه مطرود ومصدود. 

والكلام في شرف العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته؛ وأنه أفضل 
العلوم: بحر لا ساحل له» ولعلّ ما ذُكرَ في هذا المطلب : (يكون مُنبّها على 
ما وراءه» ومن أراد الوقوف عليه : فهذه)" إشارة إلى مواطن ذكره في كتب 
الإمام ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى " فمن طلبها وجدها. 


لالالا 


(۱) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص٩۸‏ . 

(۲) اجتماع الجيوش الإإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص۹٤۲‏ . 

(۳) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمین ۳۸/۱؛ ۳٤؛‏ ١۳۳۲؛‏ ۲/ ۱۸۴؛ 
٤۳ ٤١۱ ۴٤‏ بدائع الفوائد ۱٤١ ؛٠٠٠١ /٤‏ التبيان في أقسام القران 
ص۱۹؛ ۰۸٦ ۸٩‏ ۲۹۲ ۲۹۷؛ ٠۳۸‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة 
والسلام على محمد خير الأنام ص۲۸۹ ٦١۲۸ء‏ حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح ص٣۰۱۲‏ الداء والدواء ص۲۱۹ ٠۲۲١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 
»۳١۸ “١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳٠١/۱‏ ۳۹۷؛ 
٠١١١/١ ۲‏ ١١١١ء‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 
[البیت رقم  ٤۲۳۸(‏ ١٤۲٤)]ء‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین ۲۲۹/۱؛ ۲۸٤/۲‏ . 


المطلب الثالث : 
جهوده في تقرير أن الكتب الاللهية اشتملت 
على توحيد الأسماء والصفات أكثر من 
اشتمالھا على ما عداہ 


إل إفراد الله -سبحانه وتعالى - بالعبادة؛ والكفر بما سواه: هو 
المقصد العظيم الذي (نطقت به الكتب الإللهية من أولها إلى اخرها_ ؛ 
من أولهم إلى احرم ی کما قال ا 
٭ وقد ہما ق ڪل اة رسوا آرت اعدو اوا الي 

O E OO 
تبارك وتعالى  وأوصافه؛ حتى يدين له بالحبٌ بواسطة تعنده لربّه تعالى‎ 
بأسماء الجمال؛ ويخضع له بالذلٌ بواسطة تعبده لربّه تعالى بصفات الكمال»‎ 
لذا نجد أن مقصود الكتب الإللهية الأوّل؛ وعمدتها الذي عليه المعرّل: هو‎ 
(الإإخبار عن صفات الربٌ _سبحانه- وأسمائه وأفعاله؛ وأنواع وا‎ 
. والثناء عليه ؛ والإنباء عن عظمته وعرته وحکمته وأنواع صنعه)‎ 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤٦٤/۳‏ . 
(۲) سورة النحل: الأية .٠١‏ 
(۳) طريق الهجرتين وباب السعادتین ص٤٠۲‏ . 


۹¥ 


وإ اشتمال الكتب الإللهية على ذكر الله - تبارك وتعالى - 
الجمال؛ ونعته بأوصاف الكمال أكثر مما عداه؛ وأظهر مما سواه» لذا نجد 
أن نصوص توحيد الأسماء والصفات إذا ما قيست إليها نصوص ما عداها من 
القصص والأحكام: تبلغ أضعاف أضعافها . 

وهناك ثمّة تطابق وتوافق في نصوص الأسماء والصفات التي تضمنتها 
الكتب الإللهية يشر أنها جميعاً خرجت من مشكاة واحدة» وإنما يعرف 
دل وغ و رل ب ور مل قان اطلاع في کتب اله 
المنزلةء كما أفصح عن ذلك ورقة بن نوفل ‏ رضي الله عنه ‏ بقوله 
للنبي ية بعد أن قص عليه خبر ما رأى - : «هذا الناموس الذي نرل الله 
ا 

وقد جاءت كتب الله المنزلة على آنبيائه ورسله مقررة لما فطر الله عليه 
القلوب؛ وأسكنه في الألباب من الإقرار بأسماء الله تعالیى وصفاته. 

وقد جاء القرآن الكريم خاتماً للكتب الإللهية ؛ ومصدقاً لها؛ ومهيمنا 
علیھاء کما قال تعالی : وارلا لَك الكََب الح مصقًا لما بات يديد مِنَ 
الم وتا عكري : 

فجاءت نصوصه في باب أسماء الله تعالى وصفاته على اتم وجوه البيان 
وأكملها؟؛ وأوسشعها دلالة وأشملهاء فتصوض هذا الباب فيه واضخة 
البرهان؛ فصيحة البيان . 


(۱( أخر جه البخاري فی صحیحه [کتاب رذء الوحی/ باب (۳) _ الحديث رقم 
[Y۲/1 _ )۳(‏ ومسلم في صححه [كتاب الإيمان/ باب رذء الوحي إلى 
رسول الله یه الحدیث رقم ]٠٤١ ۱۳۹/۱ )۱٩۰(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها ‏ › وأوله: «أول ما بدىء به رسول الله ية من الوحي» . 

(۲) سورة المائدة: الأية ٤۸‏ . 


وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في تقرير 
أهمة ترنحيد اله تغالى بأسما الجلال وضغات الكال؟ مجلا هذ الأهية 
بما تضمنته الكتب الإللهية من ذكر أسماء الله تعالى وصفاته؛ وأنه أكثر مما 
عداها. ۰ 

ويمكن بيان ما تضمنه كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى في هذا المطلب ؛ وتجليته بالمسائل الاتية : 


المسألة الأولى : 
تقريره أن أعظم الأقسام التي اشتملت عليها الكتب الالهية وأظهرها وأكثرها 
ورودا فيها هي: نصوص نوحید الأسماء والصفات. 


قال الإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ فيما أخبر به 
رسول الله َيه عن الله تعالى من أسمائه وصفاته ونعوت كماله: (وهذا القسم 
من الأخبار أشرف أنواع الخبرء والإیمان به صل الإيمان بما عداه» واشتمال 
القرآن؛ بل والكتب الإللهية عليه أكثر من اشتمالها على ما عداه» وتنؤع 
الدلالة بها على ثبوت مخبره أعظم من تنرعها في غيره» وذلك لشرف متعلقه 
وعظمته وشدَة الحاجة إلى معرفته)' . 

إلى أن قال ت رحفه الله تالىس (فإة القراتة :بل الكتب المذزلة 
مملوءة بذكر الفوقية؛ وعَلوٌ الله على عرشهء وأنه تكلم ويتكلّم» وأنه 
موصوفٌ بالصفات» وأن له أفعالاً تقوم به؛ هو بها فاعل» وأنه رى 
بالأبصار» إلى غير ذلك من نصوص الصفات؛ التى إذا قيس إليها نصوص 
حشر هذه الأجساد؛ وخراب هذا العالم؛ وإعدامه وإنشاء عالم اس وجدّت 


© لواف ال رة عل اا 


۰۹ 


نصوص الصفات أضعاف أضعافها)'. 

وكلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ الأنف الذكر 
متضمن للدلالة على أن الكتب الإللهية المنزلة على رسل الله - صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ فيها من تقرير توحيد الأسماء والصفات أضعاف أضعاف ما 
فيها من تقرير الأحكام. 

زاغل ره اف اا لك ان ا و 
أسمائه وصفاته عند إرادة إثبات توحيده؛ وعند فرض الأحكام والأوامر 
والتواهىئ»:وغند ذكر ما يرغت النفوس ويرهها؛ لن أن مصدر ذلك كله 
e‏ وصفاته العلى» كما قال : (کثیرا ما يذكرها عند ذكر الهتهم 
التي عبدوها من دونه وجعلوها شرکاء له» فیذکر ‏ سبحانه ‏ من صفات 
Gg oS‏ 
هو منتف عن الهتهم» فيكون ذلك من أدلٌ الدليل على بطلان إللهيتها؛ 
وفساد عبادتها من دونه . 

ويذكر ذلك عند دعوته عباده إلى ذکره وشکره وعبادته» فیذکر لهم من 
أوصاف كماله ونعوت جلاله ما يجذب قلوبهم إلى المبادرة إلى دعوته؛ 
والمسارعة إلى طاعته؛ والتنافس في القرب منه. 

ويذكر صفاته أيضا عند ترغيبه لهم وترهيبه وتخويفه ؛ ليْعَرّف القلوب 
من تخافه وترجوه؛ وترغب إليه وترهب منه. 

ويذكر صفاته أيضاً عند أحكامه وأوامره ونواهيه» فقَلّ أن تجد آية 
حكم من أحكام المُكلفين: إلا وهي مختتمة بصفة من صفاته أو صفتين› 
E‏ قد سیم آنل کول ای 


.۳٠۸/١ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
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رک فی ریچ ھا وشک اک اک وان مع ورگا إن اه یع بور 4 . 
فیذکر صفاته عند سوال عباده لرسوله عنه» ویذکرها عند سؤالهم له 
عن أحكامه» حتى إن الصلاة لا تنعقد إلا بذكر أسمائه وصفاته» فذكر أسمائه 
وصفاته: روحها وسرّها؛ يصحبها من أولها إلى اخرهاء إا بإقامتها 
لیذکر بآسمائه وصفاته)"'. 
المسألة الثانية : 
تقريره للتطابق والتوافق بين الكتب الالهية في باب توحيد الأسماء 
والصفات؛ وأنها تخرج من مشكاة واحدة. 
قال الإمام ابن قيم آل ا حا ا( ا 
L‏ ©4“ . 


ا ر 2ے 2 G4‏ کک ت رص ب 2 
ءاتیکھ م التب یعلمون تھ مرل من رَبك بال قلا کون ت الممترين 
: سے اہ س ا ا 
وذلك أن الكتاب الأول مَصدق للقران» فمن نظر فيه : علم علما يقينا 


أن هذا وهذامن مشكاة واحدة؛ لا سبّمافى باب التوحيد والأسماء 
والصفات . 


فإن التوراة مطابقة للقرآن فى ذلك موافقة له“ء وهذا يدل على أن ما 


0 مو الا 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ١٩١١ ٩۱١‏ . 

(۳) سورة الأنعام: الأية ٠١١‏ . 

)٤(‏ وهذا بخلاف الإنجيل»ء فإنه لما كان تابعاً للتوراة ومتمماً لها؛ وأهله مطالبون 
بالعمل به إزاء عملهم بالتوراة ‏ كما قال الله تعالى على لسان نبيهم عيسى _ عليه 
السلام - : مص لما یکت بی ت الورة ولل كم بعس آلِى ُرَم 
ية € [سورة آل عمران: الأية :-]٠١‏ جاء ذكر صفات الله تعالى فيه 
مُجملاً؛ اكتفاء بذكرها مُفصلة في التوراة. 


۲۱۱ 


في التوراة من ذلك ليس هو من المَّبدّل المُحرّف الذي أنكره الله عليهم؛ بل 
هو من الحق الذي شهد للقران وصدَقه . 


ره ؛ 


ولهذا لم يُنكر النبي بيا عليهم ما في التوراة من الصفات؛ ولا عابهم 
ولا جعله تشبيها وتجسيما وتمثيلا كما فعل كثيرٌ من النفاة؛ وقالوا: 


اليهود آمة ال والتجسيم . ولا ذنب لهم في ذلك› فإنهم فسّروا ما في 
التوراة. 


فالذي عابهم الله به من تأويل التحريف والتبديل : لم يعبهم به المعطلة 


النفاة؛ بل شاركوهم فيه" والذي استشهد الله سبحانه ‏ على نبوة 


(۱) 


وقد أشار الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى ذلك في [هداية 
الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص“۳] بقوله: (ليس في الإنجيل من 
صفات الله تعالى وصفات ملكوته وصفات اليوم الآخر إلا أمور مجملة). 

مثال ما عاب الله تعالى به الأمة الغضبية من تأويل التحريف والتبديل: قوله 
تعالى: لد سح آله قول لري الوا إ َه قير وع يا4 [سورة آل عمران: 
الأية .]۱۸١‏ وقوله تعالى: # وكات الود يد أله ملول € [سورة المائدة: الآية 
[٤‏ 

وقد أشار الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة ]٠١١١ ٠١٠١/۳‏ إلى شيء من تأويلهم» فقال: 
(اتفقت الأمم على أن الله _ سبحانه - موصوفٌ بالكمال؛ مره عن أضداده» وإن 
تنازعوا في كون الصفة المعينة والفعل المعين كمالاً أو ليس بكمال» والذين نفوه 
تخبَّلوا أن إثباته يستلزم النقص والحدوث» وأن الكمال في نفيه» وإن كان كثير 
من طوائف بني ادم يستجيزون وصفه بالنقائص والعيوب؛ مع علمهم بآنها نقائص 
وعيوب» كما صرحت به اليهود من قولهم: إنه فقير» وإنه تعب لما خلق العالم» 
وإنه بکی على الطوفان حتى رمدت عيناه وعادته الملائكة» وإنه ندم على خلق 
آدم وذریته ندماً عظیماً حتی عض أنامله. ويقولون في صلاتهم: يا إلهنا: انتبه 
من رقدتك» كم تنام؟ ونحو ذلك). 
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رسوله به من موافقة ما عندهم من التوحيد والصفات عابوهم به؛ ونسبوهم 
فيه إلى التجسيم والتشبيه. 

وهذا ضدٌ ما كان عليه الرسول ية وأصحابه» فإنهم كانوا إذا ذكروا له 
شيئاً من هذا الذي تسميه المعطلة تجسيماً وتشبيهاً: صدَقهم عليه أو أقَرّهم 
ولم ينكره» كما صدَقهم في خبر الحَبر المتفق على صحته من حديث 
عبد الله بن مسعود» وضحك تعجباً وتصديقا له وفي غير ذلك)"'. 


المسألة الثالثة : 
تقريره أن الكتب الالهية جاءت مقررة لما جبلت عليه الفطر المستقيمة؛ 
وأقرت به العقول السليمة من إثبات أسماء الله تعالى وصفاته. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (قد دل العقل 
والفطرة وجميع كتب الله السماوية على أن الله تعالى عال على خلقه؛ فوق 
جميع المخلوقات» وهو مستو على عرشه» وعرشه فوق السماوات كلها. 

فهو سبحانه - محيط بالعالم كله فأينما ولّى العبد: فإن الله 
مستقبله» بل هذا شأن مخلوقه المحيط بما دونه)"'. 

وبعد بيان ما تضمنه كلام الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ 
من اشتمال الكتب الإللهية جميعها على تقرير توحيد الله تعالى؛ وإفراده 
ال ا ال وأنها أكثر مما عداه: يحسن بيان ما تضمنه 
کلامه - رحمه الله تعالى ‏ في خاتم الكتب الإللهية - والمصدق لما بين 


= وانظر في تأويلهم: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری ص٦۸٥ ٥۹۱‏ . 
)١(‏ تقدم تخريجه» وأوله: «يا محمد؛ إن الله تعالى يمسك السماوات». 


(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠٤١ ٠٠٤٤/۳‏ . 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۹۰ .۳۹٩٦‏ 


1۳ 


يديه منها؛ والمهيمن عليها - › وأنه قد أحكم باب الأسماء والصفات غاية 
الإحكام. 


المسألة الرابعة: 
تقريره أن القران الكريم قد تضمن الدلالة على أسماء الله تعالى وصفاته 
أكثر من الدلالة على ما سواه. 

قرّر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ ما تضمنه القرآن 
الكريم على وجه العموم ‏ ؛ وبعض سوره الكريمة- على وجه 
الخصوص من إثبات أسماء الله تعالى وصفاته» وأنه إنما أنزل على العباد 
لیذکرهم (بالربٌ تعالی وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ وحقوقه على عباده)» 
فقال في وصف خطاب القران الکریم : (تأمل خطاب القرآن: تجد مَلکا له 
الاك ك و للدت أره الأنر ر كلها هة مرها مدو فا 
إليه» مستویاً على سریر ملکه» لا تخفى عليه خافية في قطار مملكتهء عالماً 
بما في نفوس عبیده؛ مُطلعا على 7 وعلانيتهم› منفردا بتدبیر 
المملكة» يسمع ويرى» ويعطي ويمنع» ویثیب ویعاقب»› ویکرم ویهین› 
ویخلق ویرزق» ویمیت ويحيي› ويقدر ويقضي ويدبّر» الأمور نازلة من 
عنده ‏ دقيقها وجليلها _ وصاعدة إليه» لا تتحرّك ذرة إلا بإذنه» ولا تسقط 
ورقة إلا بعلمه. 

تال كيف تجده يني على نفسه ويُمجد نفسه ویحمد نفسه؛ وینصح 
عباده ویدلٌهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم» ویُرغبهم فیه ویحذرهم مما فب 
هلاكهم» ویتعرّف إليهم بأسمائه وصفاته» ويتحبّب إليهم بنعمه نة واا 
فیذکرهم بنعمه علیهم؛ ویأمرهم بما یستوجبون به تمامهاء ویحذرهم من 


(1) التبيان في أقسام القران ص١٠٠‏ . 


نة باكر يبا اعا ل نن اكرات إن ن أطاعوه؛ وما أعدّ لهم من العقوبة 
إن عصوه» ويُخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه؛ وكيف كانت عاقبة هؤلاء 
وهؤلاء؟ ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم› ويذمٌ أعداءه 
بسيىء أعمالهم وقبيح صفاتهم» ويضرب الأمثال» وينرّع الأدلة والبراهين› 
خت غ فة أعذاته اخ الأ جوية دى الصادى ةو كدت الكاذب: 
ويقول الحق ويهدي السبيل» ويدعو إلى دار السلام؛ ويذكر أوصافها وحسنها 
ونعيمهاء ويُحذر من دار البوار؛ ويذكر عذابها وقبحها وآلامهاء ویْذکر عباده 
فقرهم إليه؛ وشدّة حاجتهم إليه من كل وجه» وأنهم E‏ 
عين» ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات؛ و وأنه الغنىٌ بنفسه عن كل ما 
سواه؛ وکل ما سواه فقيرٌ إليه بنفسه» وأنه لا ينال أحدٌ ذرة من الخير فما فوقها 
إلا بفضله ورحمته» ولا ذرة من الشرٌفمافوقها إلا بعدله وحكمته. 

ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب» وأنه مع ذلك مُقيل 
عثراتهم ؛ وغافر زلاتهم ؛ ومقيم أعذارهم ؛ ومّصلح فسادهم؛ والدافع عنهم 
والمحامي عنهم والناصر لهم؛ والكفيل بمصالحهم؛ والمُنجي لهم من كل 
کرب ؛ والمُوفي لهم بوعده؛ وآنه وليّهم الذي لا ولي لهم سواه» فهو 
مولاهم الح ونصيرهم على عدوهم ؛ فنعم المولى ونعم النصير. 

فإذا شهدت القلوبُ من القرآن مَّلكاً عظيماً رحيماً جواداً جميلاً هذا 
شأنه : فكيف لا تحبّه؛ وتنافس في القرب منه؛ وتنفق أنفاسها في التوذد 
إليه؛ ويكون أحبً إليها من كل ما سواه؛ ورضاه اثر عندها من رضا كل 
ما سواه؟ وكيف لا تلهج بذكره؛ ويصير حه والشوق إليه والأنس به هو 
غذاءها وقوتها ودواءها؛ بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت؛ ولم تنتفع 
بحیاتها؟)(. 


(۱) الفوائد ص۲۷ ۲۳۸ . 
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القران الكريم» وأما وصفه لشفائه فهو في قوله: (القرآن متضمنٌ لأدوية 
القلب A a‏ قال الله عر وجل : « أا لاس قَدَ 
جاک و ریک وشفاء ماف ألصدور 4 . 
وقال تعالی  :‏ ورمن الان ماهو شقا ررح مرن 4 . 
N Re‏ 
الباطل ؛ فتزول امراضص الشيه المفسدة لملم والتصؤر والإدراك؛ ب بحیٹ یری 
الأشياء على ما هى عليه. 


وليس تحت أديم السماء كتابٌ متضمن للبراهين والآيات على 
المطالب العالية : من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات ورد 
التّحَل الباطلة والآراء الفاسدة مثل القرآن» فإنه كفي بذلك كلّه؛ متضمر له 
على تم الوجوه وأحسنها وأقربها إلى العقول؛ وأفصحها بياناً. 

فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك» ولكن ذلك 
موقوفٌ على فهمه ومعرفة المراد منه» فمن رزقه الله تعالى ذلك : أبصر الح 
والباطل عيانا بقلبه كما يرى الليل والنهار وعلم أن ما عداه من كتب الناس 
وارائهم ومعقولاتهم: بين علوم لا ثقة بها؛ ونما هي آراءٌ وتقليد» وبين 
ظنون كاذبة لا تغني عن الحق شيا وبين آمور صحيحة لا منفعة للقلب 
فيها› وبين علوم صحيحة قد وعّروا الطريق إلى تحصيلها؛ وأطالوا الكلام 
في إثباتها مع قله نفعها- » فهي : «لحم جمل غثٌ؛ على رأس جبل 


)۱( سورة يونس : الأية ۷ه . 
(۲) سورة الاسراء: الأية ۸۲. 


وَعر» لا سهل فیرتقی؛ ولا سمین فینتقل»'. 

وأحسن ماعند المتكلمين وغيرهم: فهو في القران أصح 
ايرا واخ ترا قلس دكم اكا ت والطوير 
الف . 
وإنما قرّر في مواطن من كتبه بعض ما تضمنته سوره الكريمة على وجه 
الخصوص - من إثبات هذا الباب» فقال ‏ رحمه الله تعالى - فى وصف 
سورة (ق)؛ وما حوته اياتها وجمعته ألفاظها: (قد جمعت هذه السورة من 
أصول الإيمان ما يكفي ويشفي» ويُغْني عن كلام أهل الكلام؛ ومعقول أهل 
المعقول. 

فإنها تضمنت تقرير المبداً والمعاد» والتوحيد والنبوة» والاإيمان 
وهؤلاء. 

وتضمنت إثبات صفات الكمال لله؛ وتنزيهه عما يضاد کماله من 
النقائص والعيوب)'. 


)١(‏ قطعة من حديث ام زرع الطويل» وقد أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب 
النکاح/ باب حسن المعاشرۃ مع الآھل ‏ الحدیث رقم ۱۹۹۸/٤  )9۱۸۹(‏ 
4,),) ومسلم في صحيحه [كتاب فضائل الصحابة/ باب ذكر حديث 
آم زرع ‏ الحدیث رقم [۱۹١١ ۱۸۹١/٤  )۲٤٤۸(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها ‏ . 

(۳) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان .۷٤ ۷۳/١‏ 

(۳) الفوائد ص١۱‏ . 
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وقال - رحمه الله تعالى - في وصف سورة (البروج): (قد اشتملت 
هذه السورة على اختصارها من التوحيد على: وصفه ‏ سبحانه ‏ بالعرًّة؛ 
المتضمنة للقدرة والقوة وعدم النظير» والحمد المتضمن لصفات الكمال 
والتنزيه عن أضدادها؛ مع محبته وإللهيته› وملكه السماوات والأرض 
المتضمن لكمال غناه وسعة ملكه» وشهادته على كل شيءٍ المتضمن لعموم 
اطلاعه على ظواهر الأمور وبواطنهاء وإحاطة بصره بمرئياتها؛ وسمعه 
تا غا ا 


ووصفه بشدَة البطش المتضمن لكمال القوة والعرّة والقدرة» 
وتفرده بالإبداء والإعادة المتضمن لتوحيد ربوبيته؛ وتصرّفه في 
المخلوقات بالابداء والاعادة؛ وانقيادها لققدرته فلا يستعصي عليه منها 


هھ 


سي . 

ووصمفه بالمغفرة المتضمن لمال جوده وإحسانه وغناه ورحمنه» 
ووصفه بالودود المتضمن لكونه حبيباً إلى عباده؛ مُحبًا لهم . 

ووصفه بانه ذو العرش الذې لا یقدر قدره سواه؛ وأن عرشه المختص 
به لا پلیق بغیره آن پستو ی غلیه: 

ووصمه بالمجد المتضمن لسعة العلم والقدرة والملك والغنى والجود 
والإحسان والكرم» وكونه فعالاً لما يريد؛ المتضمن لحياته وعلمه وقدرته 
ومشيئته وحكمته» وغير ذلك من أوصاف كماله. 


فهذه السورة: كتابٌ مستقل في أصول الدين ؛ تفي من فهمهاء 
3 الد ہا الڏۍ آنل عل عبد ولك . 


سے سے 


OS a) 


و 3 بار ای رل مردلی مر )2 . 

وغير ذلك من سور القران الكريم التي تضمن سياقها الدلالة على 
تفرد الله تعالى بأسماء الجلال؛ وصفات الكمال؛ ونعوت الجمال - التي 
شار الإمام او ن إلى بعضها في مصنفاته 
تصريحا"“؛ وأشار إلى بعضها تلميحاً بقوله: (قد أفصح القرآن عن هذا 
النوع جد الافصاح› کما في ول سوره ة الحديد؛ وسوره طه؛ 2 سوره 
الحشر؛ ولور ب الا وول ورال قا وسوره 
الإخلاص بكمالها؛ وغير ذلك)“. 


فالعبد متى ما وف لاإقبال (على القرآن وتفهّمه وتدبره» واستخراج 
كنوزه؛ وإثارة دفائنه» وصرَّف العناية إليه؛ والعكوف بالهمّة عليه: فإنه 
الكفيل) بترسيخ قواعد (التوحيد - الذي دعت إليه رسل الله؛ ونزلت به 


ومن هذه الأحرف - وغيرهاممااستغنى عن ذكرہ اكتفاء بما 


(0 رة الان ال 

() التبیان في أقسام القران ص۱۲۸ ٠۲۹‏ . 

)( انظر في وصف سورة (الفاتحة): زاد المعاد في هدي خير العباد ۳٤۷ / ٤‏ شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٦۲۷/۲‏ وفي وصف سورة 
(القيامة): التبيان في أقسام القران ص۱۹۸ ۲١٠‏ وفي وصف سورة (التين): 
التبيان في أقسام القران ص٠۸‏ وفي وصف سورة (التكاثر): عدة الصابرين 
وذدخيرة الشاکرین ص۹٠٠‏ وفي وصف سورة (الإإخلاص): زاد المعاد في هدي 
خیر العباد ۱/٦۲۰۹؟ /٤ ۳۱۹١‏ ۱۸۰ ۱۸۱ . 

() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤٦۸/۳‏ . 

. ١١/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )٠( 

(7) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤٦۸/۳‏ . 


۲۱۹ 


تقل“ : يتبيّن عناية الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - بتقرير 
أهمية توحيد الأسماء والصفات؛ وذلك ببيان اشتمال الكتب الإللهية على 
هذا التوحيد أكثر من اشتمالها على ما عداه» إذ على هذا التوحيد تنبني 
مطالب الرسالات جميعها. 


لالالا 


(1) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمین ۱۸۲/٤‏ ۱۸ء التبيان في أقسام 
القران ص۲۳۷ -۲۳۸؛ ۲٠٠١ ٠٠١‏ الروح ص٠٦٤٠‏ شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ١/۱۹۳؛ ٠۳١٠/۲‏ الكافية الشافية في 
الانتصار للفرقة الناجية [الأبیات رقم »])٤۲۷۹  ٤٤۷۲(‏ كشف الغطاء عن 
حکم سماع الغناء ص۱۳۸ . 


° 


جهوده في تقرير إجماع الرسل-عليهم السلام- 
على توحید الله تعالی بأسمانه وصفاته 


إن الله سبحانه وتعالی ‏ قد خص آنبياءه ورسله ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ بخصائص لم يخص بها سواهم؛ أوجبت لهم زكاة النفوس ؛ 
الناس› ومن هذه الخصائص : أن جعلهم وسائط بینه وبين عباده في تبليغ 
رسالاته؛ وتعریف أسمائه وصفاته . 

وقد انعقد إجماع أنبياء الله تعالى ورسله _ صلوات الله وسلامه 
عليهم - على الإقرار بباب أسماء الله تعالى وصفاته» حيث اتفقت كلمتهم ؛ 
الجلال وصفات الكمال لله عر وجل ؛ وتنزيهها عما بُتافيهاء وكان 
ذلك هو مدار الحق الذي بعثوا به. 

وجاء إجماع أنبياء الله تعالى ورسله ‏ عليهم السلام -معززاً 
لدلالة الشرع القويم؛ الموافق للعقل السليم؛ والمقررلمافطر 
عليه الطبع المستقيم» فجاء إجماعهم متنوّع الدلالات؛ ومتعدد 
النتانت. 


وقد قام سوق دعوة آنبياء الله ورسله _ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ 
على الدعوة إلى الله تعالى؛ وتعريف المدعرّين بأسماء المدعوٌ المعبود 
وصمفاته › فكان ذلك هو مفتاح دعوتهم ؛؟ وزبدة رسالتهم . 

وقد اجتهد الإامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - في تفرير 
همية الله تعالی بأسمائه وصمفاته ا و 2 
باب نو حید الله بأسمائه وصفاته › وبیان ذلك وإيضاحه مُضكَنَ فی المسائل 
الأتية الذكر : 


المسألة الأولى : 
تقريره أنْ الله تعالى فضل رسله -عليهم السلام- بجعلهم وسائط بينه وبين 
خلقه فی تعریفهم أسماءه وصفاته. 

قال الإمام ابن ّم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ : (إنّ أفضل منازل 
الخلق عند الله : منزلة الرسالة والنبوةء ف : « أله فى ى المَكرَة 


وو کے 


رسلاو أ اچ0 . 

عباده في تبلیغ رسالاته ؛ وتعریف أسمائه وصفاته وأفعاله وأحکامه ومراضیه 
ومساخطه وثوابه وعقابه؟ وخصّهم بوحیه؛ واختصّهم بتفضیله؛ وارتضاهم 
لرسالته إا عبأاده» وجعلهم آزکی العالمين ا وأشرفهم آخحلاقا ؛ 
وأكملهم علوما وأعمالا؛ وأحسنهم خلقة ؛ وأعظمهم محبة وقبولا في قلوب 
الناس» وبرًأهم من كل وَصْم وعَيْب وكل خلت دنيءٍ» وجعل أشرف مراتب 
)۱( سورة الحج : الأية .۷١‏ 


۲۲ 


الناس بعدهم: مرتبة خلافتهم ونيابتهم في آممهم» فإنهم يخلفونهم على 
منهاجهم وطريقهم؛ من نصيحتهم للأمة» وإرشادهم الضال؛ وتعليمهم 
الجاهل» ونصرهم المظلوم؛ وأخذهم على يد الظالم» وأمرهم بالمعروف 
وفعله؛ ونهيهم عن المنكر وتركه» والدعوة إلى الله بالحكمة للمستجيبين ؛ 
والموعظة الحسنة للمعرضين الغافلين ؛ والجدال بالتي هي أحسن للمعاندين 
المعارضين» فهذه حال أتباع المرسلين؛ وورثه النبيين» قال تعالى: « فل 
ذو سيلج أذعوا إل آله عل بص يرق آنا نم)0 . 
المسألة الثانية : 
تفريره لاأجماع الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم على ما تضمنته 
الايات والأخبار من نصوص الأسماء والصفات؛ واتفاق كلمتهم؛ وتواطؤ 
خبرهم على ذلك. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى - : (الرسل - من 
أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ أرسلوا بالدعوة 
إلى الله ؛ وبيان الطريق الموصل إليه؛ وبيان حال المدعوين بعد وصولهم 
إليه» فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول. 

E E 
حتی کان العباد يُشاهدونه _ سبحانه - ؛ وینظرون إلیه فوق سماواته على‎ 
عرشه» يکلم ملائکته؛ ويدبّر أمر مملكته؛ ويسمع أصوات خلقه؛‎ 
ويرى أفعالهم وحركاتهم؛ ویشاهد بواطنهم كما يُشاهد ظواهرهم»‎ 
يأمر وينهى ؛ ويرضى ويغخضب؛ ويحبٌ ويسخط ؛ ويضحك من قنوطهم‎ 


AICS 0‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۲۹۲/۱ ۲۹۳. 


۳ 


(0D ~e 9‏ 2 ت 7 و 
و ؛ ويجيب دعوة مضطرٌهم؛ ويغخيث ملهوفم ؟ ويعبر' 


محتاجهم؛ ویجبر کسیرهم ؛ ويغني فقيرهم؛ ويميت ويحيي؛ ويمنع 
ويُعطي» بوت أ عة من يا r ex AT<‏ ل ميك المليي"؛ وتي الملك من 
يشاء وينزع الملك ممن يشاء؛ ؛ وير من يشاء يذل من يشاء؛ بيده الخير وهو 
على کل شيءَ قدير»› $ کل بور هون مأو 3 يغفر ذنباً؛ ور كربا 
ويفكٌ عانياً؛ وينصر مظلوماً؛ ويقصم ظالماً؛ ويرحم مسكيناً؛ ويُغيث 
ملهوفاً» ويسوق الأقدار إلى مواقيتها؛ ويُجريها على نظامهاء وبقّم ما يشاء 
دته و حر ما ا ا رة فا الاير اناه وار اير 
الغمالك ك الوخد ا فة الدع وة ا ال 


القاعدة الثانية : تعريفهم بالطريق الموصل إليه؛ وهو صراطه المستقيم 
الذي نصبه لرسله وأتباعهم؛ وهو امتثال أمره واجتناب نهيه» والإيمان بوعده 
ووعیده. 

القاعدة الثالثة : تعريف الحال بعد الوصول» وهو ما تضمنه اليوم 
الأخحر من الجنة والنار؛ وما قبل ذلك من الحساب والحوض والميزان 
والصراط) . 


)١(‏ الغيّر: هو اسم من غيّرت الشيء فتغيّر» أي تغيّر الحال وانتقالها عن حال إلى 
حال. 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٠٤١١/۳‏ غريب الحديث لابن 
الجوزي »۱٣۹/۲‏ مجمع بحار الآنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار للفتني 
۸/٤‏ [مادة: غير]. 

(۲) سورة البقرة: الأية ۲٠۹‏ . 

ENE O 

A 

. ٠٠١ ۲۹٣٤/۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )٠( 


۲Y4 


NEE ENS a a di 


تعالی على خلقه؛ وفوقیته؛ واستوائه على عرشه؛ قد قیل : نها تقارت 
الألف'. 


)١(‏ يريد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : عموم الأدلة السمعية والعقلية 
والفطرية وغيرها. 
وهو رحمه الله تعالى _ كثيراً ما يتحدى خصومه في مسألة العلو؛ وغيرها من 
مسائل الأسماء والصفات بوفرة الأدلة وكثرتهاء وأنها تقرب من الألف دليل؛ 
أو تزيد عليهاء وذلك مما يحيل على منكرها ردّها؛ أو تأويلها. 
انظر: إعلام الموقعین عن رب العالمین ۳۰۳/۲» بدائع الفوائد ٠١٤/١‏ شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ ٠٤٠١‏ الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة ۲۹۰/۱؛ ٠١۲۲/٤‏ . 
وقد صنف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ كتاب: (اجتماع الجيوش 
الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية)؛ وحشد فيه جيوش الأدلة النقلية ؛ 
وعساكر القواطع العقلية؛ وكتائب الدلائل الفطرية على إثبات مسألة علو الله 
تعالى على خلقه» وضمنه: اي الكتاب العزيز» وأحاديث النبي بء وما حفظ 
عن أصحاب رسول الله بة؛ والتابعين؛ والأئمة الأربعة؛ وأتباعهم ممن يقتدى 
بأقوالهم» وآقوال أئمة الحديث؛ وأئمة التفسير؛ وأئمة اللغة العربية ‏ الذين 
يحتج بقولهم ‏ ؛ والزهاد والصوفية ‏ أهل الاتباع ‏ ؛ والشارحين لأسماء الله 
الحسنى؛ وأهل الكلام - من أهل الإثبات ‏ ؛ وشعراء الإسلام؛ والفلاسفة 
المتقدمين والحكماء الأولين» ثم ختم ‏ رحمه الله تعالى ‏ كتابه بذكر أقوال 
الجن المؤمنين» ثم أتبعه بذكر أقوال الحيوانات . 
وقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى [الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية _ 
الأبیات رقم )٠١۱۸ ۱١۱۳(‏ _ ص١١١]:‏ 
(ياقوم واله إنذلقولنا األفتدلعليەبل آألفان 
عقلاً ونقلاً مع صريح الفطرة ال أولى وذوق حلاوة الإيمان 
کال ا اة فا ااا ت لون 


Y0 


المسألة الثالثة : 
تقريره لاجماع الأنبياء -من أولهم إلى أخرهم - على بطلان المحذور الذي 
نفاه العقل والشرع والفطرة عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؛ 
ونزهه عنه. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ : (المحذور الذي 
نفاه العقل والشرع والفطرة وأجمعت الأنبياء - من أولهم إلى اخرهم على 
بطلانه - : أن يكون مع الله الهة أخرى» لا أن يكون إلله العالمين الواحد 
القهار : حًا و ما بصا اا آمرا تاها فوق عرشه» له اللأسماء 


فلم ينف العقل والشرع والفطرة أن يكون للاله الواحد صفات كمال 
ونعوت جلال یختص بها لذاته)". 


وقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (معلومٌ أن هذه النقائص: هي التي دلً 
العقل الصريح واتفاق المرسلين من أولهم إلى اخرهم ‏ على نفيها 


عن الله ؛ وتنزیهه عنها)" . 


أترونآناتاركواذاكله لجعاجع التعطيل والهمذيان 
ياقوم ماأنتم على شيءإلى أنترجعواللوحي بالإذعان 
وتحكموه في الجليل وده تحكيم تسليم مع الرضوان). 

(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .٠٦۸/١‏ 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۹۳۸/۳ . 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١١/۳‏ . 


۲۲٢ 


المسألة الرابعة: 
تقريره أن توحيد الأسماء والصفات الذي هو من أسس الايمان بالله تعالى- 
أحد الأصول الثلاثة التي اتفق الرسل- عليهم الصلاة والسلام على 
المجيء بها 

قال الإإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (الأصول الثلاثة 
ال اتفق عليها جميع الملل وجاءت بها ج جميع الرسل وهي : الإيمان بالل 
واليوم الأخر > والأعمال الصالحة» قال الله تعالى: # إن الد ءامنا ودر 
ادوا وأللصدری والصرعيت من ءام يالله لوم الأخر وعيل لحا لهم اجره 


r f 


ند رَه لاوق عَم اه رشک 0)74 . 

وق رح ا أن من أصول الإيمان 
بالله تعالى ‏ التي اتفقت عليها جميع الرسل - : إثبات أسماء الله وصفاته ؛ 
فقال: (هل النبوة والرسالة إلا لتكميل هداية ا فدلٌ هذا کله على 
إثبات الخالق وصفات كماله وصدق رسله ووعده. وهذه أصول الإيمان التي 
اتفقت عليها جميع الرسل - من أولهم إلى آخرهم ) . 

کا ر ال و و ا ا حا هال 
اسا وصفاته: هو أحد أقسام التو حيد الثلاثة ‏ المندرجة تحت أصول 
الإيمان بالله تعالى ‏ التي اتفقت عليه الرسل؛ فقال في سورة (الفاتحة): 
(اشتمال هذه السورة على آنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل 
صلوات الله وسلامه علیهم ‏ )“. 
(1) سورة البقرة: الأية 1۲ . 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱١۹٦/۳‏ . 
(۳) التبيان في أقسام القران ص۲٠‏ . 
(6) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین .۳۳/١‏ 


¥ 


المسألة الخامسة: 
تقريره أن أساس دعوة الرسل جميعهم -صلوات الله وسلامه علیھمے؛ 
ومفتاحها؛ وزبدتها هو: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. 
رحمة العزيزالرحيم أن بعث الرسل به مُعرّفين» وإليه 
داعین »› ولمن أجابهم مُبشرين» ولمن خحالفهم منذرين»› وجعل 
بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

إذ على هذه المعرفة تنبنى مطالب الرسالة جميعها. 

ون الفا وا جاو و لولاا رال اما 
المرجوٌ المخوف المحبوب المطاع المعبود. 

ولما كان مفتاح الدعوة الإللهية: معرفة الربٌ تعالى: قال أفضل 
الداعين إليه ‏ سبحانه ‏ لمعاذ بن جبل ‏ وقد أرسله إلى اليمن ‏ : «إنك 
ستآتي قوما أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة ألا إلله إلا الله ؛ 
وأن محمداً رسول الله فإذا عرفوا الله؛ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
وهذا اللفظ لمسل'“. 

فأساس دعوة الرسل _صلوات الله وسلامه عليهم ‏ : معرفة الله 
سبحانه اتان وصماته افا 


(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١ ٠١١ /١‏ . 


۲۸ 


المسألة السادسة : 
تقريره أن مدار الحق الذي اتفقت عليه الرسل - عليهم السلام - أن يثبت لله 
تعالى حقائق الأسماء والصفات؛ وأن ينفى عنه مشابهة المخلوقات. 

قال اللإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى في بيان توحيد الرسل 
وتوحيد من خالفهم: (مدار الحق الذي اتفقت عليه الرسل على: أن 
یوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله؛ من غير تحریف 
ولا تعطيل؛ ومن غير تشبيه ولا تمثيل» إثبات الصفات؛ ونفي مشابهة 
اللات ۰ ۰ 

فمن شبه الله بخلقه: فقد كفر» ومن جحد حقائق ما وصف الله به 
نفسه: فقد كفر» ومن أثبت له حقائق الأسماء والصفات ونفى عنه مشابهة 
المخلوقات : ٭ ققد هدی إل رط مسق ( 4 . 

ولما كانت هذه النقول السالفة الذكر متضمنة للإجماع المنافي 
للاختلاف : زاد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى في المسألة التي 
تليها هذا الأمر تأكيدا؛ مبينا انتفاء وقوع الخلاف بين أحد من المرسلين في 
باب توحيد الأسماء والصفات . 


المسألة السابعة: 


تقریره أن الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم - لم يختلف اثنان منهم في 
باب الأسماء والصفات. 


6 و 5 ره اف ال الل د 
(0) رة ال اعمران: الاه 
(۲( الروح ص۷۹٥‏ . 


۲۹ 


فلم يختلف منهم اثنان في باب الأسماء والصفات» وإن كان في 


الكتابَيّن -اللذين لم ينزل من السماء كتابٌ أهدى منهما- من ذلك ما ليس 
فى غيرهما"» حتى زعمت أئمة المعطلة أنهما كتابا تشبيه؛ ومن جاء بهما 
إماما المشبهة . 


وقال بعض من تتبع النصوص النبوية في ذلك والاثار السلفية: إنه 


وجدها تزيد على ألف» وقال غيره: إنها تزيد على مائة ألف» ولا تنافي 
هما فإ ت الأول: أرادما يذل غلى تضر ص العلو والاستراى والقاتي: أراد 
مال ع السا وان اا ا 2 


وفي خاتمة هذا المطلب يتضح جليأ من تقرير الإمام ابن قيم 


الجوزية- رحمه الله تعالى المشار إليه وغيره': أن أتباع الرسل 


(1) 


(۳) 


أي: التوراة والقران» ولعل ذلك الأمر: يقسّر كثرة ورودهما مقترنين في 


0 رر قش وم r‏ ت e‏ وريس ص 
کتاب يله الكريم» کقوله تعالی : وما فدروا آل حیّ قرو إذ قالوأ ما آنزل الله عل بسر من 
ص گر iter‏ صر ےم م A ٤‏ ر وګ ف و م ردم مرس رە ص 
یو قل من آنزل آلکتب ای جاء پو موسی ورا ودی الاس علوت رایس بد وها وفون 
ر r le i Ki I‏ د و ەى , 2 م رو ع کے ا کے سے 
کییرا وعلٔمشم ما لر تامو اتر ولا ءاہاؤگہ فل آل تم درشم فی حوضیم لبون و وھد ا کب 


ر ر & 


رلته مارك مَصیق لی بین دیو وزد آم آلقری ومن وا والزين يوون با رة ومون 
په وهم عل صلاتيم فظو €3 [سورة الأنعام: الآیتان ٩۱‏ ۹۲]. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١۷۹/٤‏ . 

انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ۲٤۹ /٤‏ شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل ١/١۱۹۳؛‏ ۲/٦٠٤؛ ٠۳١‏ الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۳/ ۸۷۲ ۸۷۳؛ ۹۳۳ 4۳٤‏ الكافية الشافية فى الانتصار 
للفرقة الناجية [الأبيات رقم (7 41 1۹ ۳ 4+ ۳140 
٦‏ ؛ ١‏ ۳۲۸ ۹۳ ۲۰؛ »])٥۱‏ مدارج السالكين بين 


منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٤۷٥ ٤۷٤/۳‏ . 


۹ 


عليهم السلام - حقا؛ والموافقين لهم صدقاً: هم أهل السنة والجماعة؛ 
المثبتون لله عر وجل ما يليق به» والنافون عنه ما يتنرّه عنه. وأن 
المناوئين لهم من سائر طوائف المعطلة: هم أتباع أعداء الرسل؛ المخالفين 
فعرّف ‏ رحمه الله تعالى -(عساكر الإسلام والسنة وأمراءهاء 
وعساكر البدع والتجهم› ا إلى إحدى الفئتين على بصيرة من 
ليك م کاک ن َة ويخ من حى عن بيت ووت أله ليع 


3ا 1ل 


. ٤١ سورة الأنفال: الأية‎ )١( 
.""١ص اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية‎ )۲( 


۲۳۱١ 


جهوده في تقریر آن الرسول يي 


£ 


عرف الأمة توحيد الأسماء والصفات أت تعريف 


إن الله تعالى قد سد ببعثة النبي بيا حاجة العباد وفاقتهم إلى معرفة 
ربّهم ؛ والتعبّد له بأسمائه الحسنى وصفاته العلى› وجعل رسوله كَل (واعظا 
تشفي مواعظه القلوب من السقم» وطبيباً يبرىء بإذنه من أنواع الألم)'“. 

وقد قام رسول الله ية بأعباء هذه البعثة حقٌ القيام؛ فبلغ الرسالة؛ 
وأدى الأمانة؛ ونصح الأمة» فكان في تعريفه بيه الأمة بربّها _ تبارك 
وتعالى - ؛ وأسمائه وصفاته: (أفصح خلق الله» وأعذبهم كلاما؛ 
وأسرعهم أداءّ؛ وأحلاهم منطقاًء حتى إن كلامه ليأخذ بمجامع القلوب؛ 
ويسبي الأرواح). 

وإن من تمام تحقيق الشهادة للنبي بيه بالرسالة: أن يعتقد العباد 
كمال نصح الرسول بء وأن العباد قد نالوا(ببركة رسالته؛ ويمن 
سفارته): معرفة ربّهم وبارئهم ‏ سبحانه وتعالی ‏ والفقه في أسمائه 
وصفاته» وأنه بيه قد جمع في تعريفه بين (کمال بيان المتكلم وفصاحته 


(۱) التبيان في أقسام القران ص۷٠٠‏ . 
(۲) زاد المعاد فی هدي خير العباد ۱/ ۱۸۲ . 
(۳) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲٠۲‏ . 


۲۳۲ 


وحسن تعبیره» وکمال معرفته وعلمه بما يعر عنه» وکمال نصحه وارادته 
لهداية الخلائق)'. 

فمن قدح بعد ذلك في نصح الرسول يية؛ وتعريفه لأمته بمعبودها 
الحق وأسمائه وصفاته: فقد قطع سبب التعريف الذي جعله الله تعالى (بينه 
وبين عباده إذا انقطعت الأسباب» وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يُغلق 
إذا علقت الأبوات)“. 

وقد برزت جهود الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فو 
تقرير أهمية توحيد الله تعالى بأسماء الجلال وصفات الكمال؛ مقررا تعريف 
رسول الله بي لهذا التوحيد؛ وأنه وقع منه على أتم الوجوه» ومبيناً أن 
رسول الله ئة قد أوضح لأمته توحيد الأسماء والصفات غاية الإيضاح ؛ و 
لهم بیانا شافیاً لا لبس فیه ولا إشکال ولا اشتباه» حتی لم یدع بعد تعریفه 
لقائل مقالاً. 

وبيان ماتضمنه هذا المطلب من كلام الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ وتفصيله مودعٌ في النقول الكثيرة؛ والأوجه الوفيرة 
التي تضمنتها المسائل الاتية الذكر : 
المسألة الأولى : 
تقريره أن الله تعالى سد حاجة العباد وفاقتهم إلى معرفة ربّهم؛ والتعبد له 
بأسمائه وصفاته: ببعثة النبي بيا 

إن من رحمة الله _ تبارك وتعالى - ؛ وتمام متته على عباده: أن 
آرسل إليهم رسولاً من أنفسهم» يتلو عليهم آيات ربهم؛ ويعلمهم 


(1) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٥٤٤‏ . 


A 


ما يحتاجون إليه في امور معاشهم ومعادهم» فهدی الله بنبیه ورسوله ٤5‏ 
الناس من الضلالة› وعَلّم به من الجهالة› وفتح به أعيناً عمياً؛ EEN‏ 
وقلوبا غلفاً» قال الله تعالى : ا تی اک عل آلغز من بک فم شر ن 
ايھ يلوا عل ايلو ور ڪيم ولمم آلککب الڪ َة ون کاو 


من قبل نی صل مین 43 . 


ولقد أحسن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في بيان 
حاجة الناس إلى رسالة النبي بياة؛ وفاقتهم إلى بعثته» فقال: (إن رسالته 
وافت أهل الأرض أحوج ما كانوا إليهاء فإنهم كانوا بين عبّاد أوثان؛ وعبّاد 
صلبان؛ وعبّاد نيران؛ وعبّاد الكواكب؛ ومغضوب عليهم - قد باؤوا بغضب 
من الله ؛ وحیران لا یعرف ربًا یعبده؛ ولا بماذا یعبده؟ 


والناس يأكل بعضهم بعضاً» من استحسن شيئاً دعا إليه؛ وقاتل من 
خالفه» وليس في الأرض موضع قدم مُشرق بنور الرسالة. 

وقد نظر الله سبحانه ‏ حيتئذ إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 
وعجمهم ؛ إلا بقايا على اثار من دين صحيح؛ فأغاث الله به البلاد 
والعباد» وكشف به تلك الطَلَّم» وأحيا به الخليقة بعد الموت» فهدى به من 
الضلالة؛ وعَلّم به الجهاا ٠‏ وك به خدالفك ا وأع بعد الد زاغ 
به بعد العَْلَة» وفتح به أعيناً عُمْياً؛ وآذاناً صَاً؛ وقلوباً غَلْفاً. 

عرف الناس ربّهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفةء 
وأبدأ وأعاد؛ واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته افا ع ات 
معرفته ‏ سبحانه - في قلوب عباده المؤمنين» وانجابت سحائب الشك 
والرَيْب عنها؛ كما ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداره. 


( سور ال عان الا ۹4 


۳4 


ولم يدع لامته حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله ولا إلى من 
بعده» ل وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب» أو 
یکفھۂ أا رلا یک التب پتل مھ یت ف درل اة رفك ى 


قوم ونور ( )7 . 
المسألة الثانية : 
تقریره أن الرسول با بلغ الرسالة؛ وأذى الأمانة؛ ونصح الأمة فس التعريف 
بالله -سبحانه - وأسمائه وصفاته. 

إل نبي الله ية كان أعلم الناس بره ومولاه» کما قال ی : «والله إني 
لأعلمهم رألله ؛ وأشدهم له خحشية»"'. 

وکان من کمال رأفته ورحمته بأمته E E‏ 
# قد جڪ رسوا د م ن شيڪم عبر َه ا عَبَِْو حرش 


يڪم پالمڙمرت روف ريد 3 ان عرّفهم جميع ما لله 
سبحانه وتعالى ‏ من الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ وما له من 
الحقوق على عباده. 

وقد جاء تعريف النبي َيه لأمته ببيان شاف ؛ e‏ 
فيه ولا إشکال ؛ ولا غموض ولا محال» بل کان النبي ي يح يجيب من سأله 


. ه١ سورة العنكبوت: الأية‎ )١( 

(۲) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خیر الأنام ص۲۸۹ ۲۸۹ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الأدب/ باب من لم يواجه الناس بالعتاب _ 
الحديث رقم ]۱۹۲٤/٤  )٦۱۰۱(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنھا س » 
وأوله: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه». 

. ٠١۸ سورة التوبة: الاية‎ )٤( 


o 


من أصحابه - رضي الله عنهم - عن أسماء الله تعالى وصفاته: بتقريرها 
وتقريبها من أفهامهم بالأمثال والمقاييس . 


وقد كان النبي ييا يبدىء في تعريف الناس بربّهم ويعيد» ويعرُفهم ما 
له من الأسماء الحسنى والصفات العلى» بل كان مدار خطبه ية في الجوامع 
الكبار على الثناء على الله تعالى بأسماء الجلال وصفات الكمال ونعوت 
الجمال. 


وقد وفع تقریر الامام ابن فيم الجوزية رحمه الله تعالى _ لهذه 
المسألة على أحسن الوجوه وأبهاها ؛ وأبينها وأهداهاء حبٹث آوضح 
رحمه الله تعالى ‏ في مواضع متفرقة : نصح النبي بيه لأمته في تعريفهم 
رهم ومعبودهم ‏ سبحانه وتعالى - » ومن هذه المواضع ما يأتي : 

أولاً: تقريره أن رسول الله بيه أعلم الناس بتفاصيل الأسماء 
والصفات؛ وأفصحهم في التعبير عنها وإيضاحهاء كما قال رحمه الله 
تعالى ‏ : (كان أعلمَ الناس بتفاصيل الأسماء والصفات ؛ وحقائقها. 

وكان أفصح الناس في التعبير عنها؛ وإيضاحها وکشفها بکلٌ طریق› 
کما یفعله بإشارته وحاله. 


كما في الصحيح عن ابن عمر قال: رآیت رسول الله ٤ة‏ وهو يقول: 
«يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى. وجعل رسول الله ميا 
يقبض يده ويبسطها؛ يحکي E‏ لاثبات 
(۱) أخرجه البخاري فى صحيحه [كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: # لما خلت 

دی € الحدیث رقم »]۲۳٠۳/١  )۷٤۱۲(‏ ومسلم في صحیحه [كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار - الحديث رقم (۷A۸)‏ — £/ ۲1۸ ۲164[ 
وأوله: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرض». 


۲۳٢ 


اليد؛ وصفة القبض والبسط ؛ لا تشبيها وتمثياذ). 

ولما كان رسول الله َة أعلم الخلق بتفاصيل الأسماء والصفات : كان 
أكملهم ذكرا لله عر وجل _ بها؛ وأرشدهم إلى تعريف الناس بجميع 
ما له تعالى من الأسماء والصفات» فكان يي أعلم الخلق وأكملهم 
وأرشدهم - اعتقاداً وقولاً وعملاً - في معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته. 
وإلى ذلك المعنى وقعت الإشارة في كلام الإمام ابن قيم الجوزية 
- رحمه الله تعالى ‏ في الوجهين الاتيين . 

ثانياً: تقريره أن النبي يي أكمل الخلق ذكراً لله تعالى وثناء عليه 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (كان 
النبي بي أكمل الخلق ذكراً لله عر وجل -» بل كان كلامه كله في 
ذکر الله وما والاه» وکان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله» وإخباره عن 
أسماء الربٌ وصفاته وأحکامه وأفعاله ووعده ووعیده ذکراً منه له» وثناؤه 
عليه بالائه وتمجیده وحمده وتسبیحه ذکراً منه له» وسؤاله ودعاؤه إیاه 
ورغبته ورهبته ذکرا منه» وسک و ا ت ل ا 

فکان ذاکرا لله في کل أحیانه؛ وعلی جمیع أحواله» وکان ذکره لله 
يجري مع أنفاسه: قائما وقاعدا وعلی جنبه» وفي مشیه ورکوبه؛ ومسیره 
ونزوله؛ وظعنه وإقامته)". 

الا ره ان اسل ع ف أ ااا انات د 
لم یعرف به نبیٌ آمته» کما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن محمدا اة أرشد 
الناس إلى جميع الحق؛ حتى أكمل الله به الدين؛ وأتمٌ به النعمة» ولهذا كان 
خاتم الأنبياء» فإنه لم يبق شيءٌ يتي به غيرٌه» وأخبر محمد يي بكلٌ ما يأتي 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ١١ه.‏ 
() زاد المعاد في هدي خير العباد ۲/ ۳٠٠‏ . 


Y۷ 


من أشراط الساعة؛ والقيامة والحساب والصراط ووزن الأعمال؛ والجنة 
وأنواع نعيمها؛ والنار وأنواع عذابها)'. 

إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (فأخبر من الأمور التي تأتي في 
المستقبل بمالم يأت به نبيٌ من الأنبياء؛ كما تَعَتَةٌ المسيح ية حيث قال : 
(إنه يُخبركم بكل ما يأتي)"'. 

ولا يوجد مثل هذا أصلاً عن نبيٌ من الأنبياء قبل محمد ة؛ فضلاً عن 
أن يُوجد في شيءٍ أنزل على قلب بعض الحواريين» وأيضاً فإنه قال: 
(ويُعرّفكم جميع ما للرب). 

فبّن أنه يُعرّف الناس جميع ما لله» وذلك يتناول ما لله من الأسماء 
والصفات» وما له من الحقوق» وما يجب من الإيمان به وملائکته وكتبه 
O e‏ 
وتخا لی ٠:‏ 

وهذا لم يأت به غير محمد بء فإنه تضمن ما جاء به من الكتاب 
OE‏ 


(1) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص٠"‏ . 

(۲) الكتاب المقدس: يوحنا١١/۷_‏ 
ولفظه فيما يرويه يوحنا عن المسيح عليه السلام ‏ قال: (إن خير لكم أن 
أنطلقء لأني إن لم أذهب لم يأتيكم الفارقليط » فإذا انطلقت أرسلته إليكم» فإذا 
جاء فهو يويح العالم على الخطيئة» وإن لي كلاما كثيرا أريد قوله؛ ولكنكم 
لا تستطيعون حمله» لکن إذا جاء روح الى ذاك الذي یرشدکم إلى جميع 
الحقّء لأنه ليس ينطق من عنده؛ بل يتكلم بما يسمع» ويُخبركم بكلٌ ما يأتي» 
ويعرٌفكم جميع ما للأب). 

(۳) الکتاب المقدس: پوحنا ۷/١١‏ 

. ۴٠ص هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى‎ )٤( 


Y۸ 


إلى آن قال رحمه الله تعالى ‏ : (ومن الذي عَرّف الأمة ما ينبغي لله 
حق التعريف غيرٌّه؟ ومن الذي يتكلّم في هذا الباب بما لم يطق أكثر العالم أن 
يقبلوه غیرٌه؛ حتی عجزت عنه عقول كثيرة ممن صدّقه وآمن به؟ فساموه أنواع 
التحريف والتأويل بعجز عقولهم عن حمله؛ كما قال أخوه المسيح 
_ صلوات الله عليهما وسلامه _ . 

ومن الذي ارسل إلى جن الخلن ب فر وعم واعهادا ف 
معرفة الله وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وقضائه وقدره 
غيره علاة؟ )' . 

رابعاً: تقريره أن رسالته ية حلصت في تعريف الرتٌ تعالى بأسمائه 
وصفاته وأفعاله للأمة؛ والتعريف بحقوق هذه المعرفة ومتعلقاتهاء كما قال 
وة اله تعالی ے2 :(الرشول ‏ ضلرات اله وسلامه عله ے نما ا 
بتعريف الربً تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله» والتعريف بحقوقه على عباده. 

فمن انکر رسالته: فقد آنكر الرب الذي دعا إليه؛ وحقوقه التي أمر 
بهاء بل نقول: لا يمكن الاعتراف بالحقائق على ما هي عليه مع تكذيب 
رسوله ط)۱ . 

اا وان اول ا ا رة الاما وتات 
سانا افا لا ع فة لمن ول كالول اشعاهه کا قال ره ان 
تعالى ‏ عن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ : لم يتنازعوا في تأويل ايات 
الصفات وأخبارها في موضع واحد» بل اتفقت كلمتهم وكلمة التابعين 
بعدهم على إقرارها وإمرارها؛ مع فهم معانيها وإثبات حقائقها. 


)١(‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص۴۳۷. 
() هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری ص٤۸٥‏ . 


۳۹ 


وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بياناًء وأن العناية ببيانها اهم ؛ لأنها 
من تمام تحقيق الشهادتين» وإثباتها من لوازم التوحيد. 

فبنها الله ورسوله بياناً شافياً لا يقع فيه لبسلْ؛ ولا إشكال يوقع 
الراسخين في العلم في منازعة؛ ولا اشتباه)' . 

سادساً: تقریره أن كشف رسول ية وبيانه وإيضاحه لثبوت أسماء الله 
تعالى وصفاته؛ ونفي الإجمال والاحتمال عنھا: لا مزید علیهء کما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (قوله: «إنكم ترون ربكم عياناً؛ كما ترون القمر ليلة 
البدر صحواً؛ ليس دونه سحاب»: تحقيقاً لثبوت الرؤية؛ ونفياً لاحتمال 
ما يوهم خلافهاء فأتى بغاية البيان والإيضاح . 

وكذلك قوله ية : «لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته 
بأرض دوّية مُهلكة ؛ عليها طعامه وشرابه» فطلبها حتى يئس منهاء فاضطجع 
في أصل شجرة» فرآی راحلته عليها طعامه وشرابه» فقام فأخذهاء فجعل 
يقول من شدة الفرح: اللهك آنت عبدي؛ وآنا ربُّك. أخطآمن شدة 
ال 

هذه ألفاظ رسول الله اء ثم قال: «کیف ترون فرح هذا براحلته؟ 
لا ها الا قل و 0 ا R2‏ 
براحلته». 

فهذا الكشف والبيان والإيضاح الذي لا مزيد عليه : تقريرٌ لثبوت هذه 
الصفة؛ ونفي الإجمال والاحتمال عنها. 
(© الص راع المرساة غل اة وال ١١‏ 
(۲) تقدم تخريجه» وآوله: «هل تمارون في القمر ليلة البدر». 


(6) تقدم تخریجه» ولفظه: «کیف تقولون بفرح رجل). 


3 


DE SN * . Sl 
.'' وكذلك قوله في حديث النداء : «فيناديهم بصوت»‎ 


فذكر الصوت تحقيقاً لصفة النداء وتقريراً» ولو لم يذكره لدلّ عليه لفظ 
النداء» كمالو قيل : يعلم بعلم ؛ ويقدر بقدرة؟ ویبصر ببصر . 


وهذا ونحوه إنما یراد به : E‏ 
AE‏ وا گت َة 4 إنما سيق لإثبات 


كما قال عثمان بن سعيد الدارمي' "في قوله: لیس کتلو 
0 قال : (معناه : هو احسن الأشياء وأجملها . وقالت الجهمية : 
معناه : ليس هناك شيء). 


(۱) تقدم تخریجه»› وأوله: «يحشر الله العباد فيناديهم بصوت» . 

(۲) سورة الشورى: الاية ١١‏ . 

(۳) هو: أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد التميمي الدارمي السجستاني› 
ولد قبل المائتين بيسير» وتوفي في ذي الحجة سنة ثمانين ومائتين . 
وصفه الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [اجتماع الجيسوش 
الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص۲۲۸] بقوله: (الإمام؛ حافظ أهل 
المشرق؛ وشيخ الأئمة). 
انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ۲۲٠/١‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي ۳۱۹/۱۳ ۳۲٣‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد 
11/۲. 

EET TD) 

)٠(‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افتراه 
على الله عر وجل من التوحید ۹۰۹/۲ . 
ولفظه في نقضه: (فقولنا: ‏ ا يلي شى 4: أنه شيء أعظم الأشياء؛ 
وخالق الأشياء؛ وأحسن الأشياء» نور السماوات والأرض. وقول الجهمية: = 


۲١ 


ومن هذاحديث الصورة؛ وقوله: «خلق دم على صورة 
ال 


GES‏ وإنما آراد به 
: تحقيق الوجه وإثبات السمع والبصر والكلام صفة OEE‏ 
والله أعلم). 


انا تقريره أن مدار خطب النبي ب على الثناء على الله 
تعالی بالائه وأسماء جلاله وأوصاف كماله؛ التي تحبّبه إلى خلقهء 
كماقال- رحمه الله تعالى ‏ : (كان مدار خطبه على حمد الله ؛ 
اداه ةرا وان ال ا وتعليم قواعد 
الإاسلام» وذكر الجنة والنار والمعاد»ء والأمر بتقوى الله» وتبيين موارد 


سی کمتلٰی۔ سی 42 : يعنون به أنه لا شيء» لأنهم لا يثبتون في الأصل شيعا ؛ 
فكيف المثل؟ وكذلك صفاته: ليس عندهم شيء) . 
قال الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ في [اجتماع الجيوش الإسلامية 
على غزو المعطلة والجهمية ص٠۲۳]‏ في وصف كتابي الدارمي - النقض والرد 
على الجهمية ‏ : (وكتاباه من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعهاء وينبغي 
لكل طالب ةهراف الر ترت على ها كان عله الصجاتة وال اعون 
والأئمة ‏ : أن يقرأ كتابيه. . وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله يوصي 
بهذين الكتابين أشد الوصية؛ ا وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء 
والصفات - بالعقل والنقل - ما ليس في غيرهما). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الاستئذان/ باب بدء السلام ‏ الحديث رقم 
»]۱۹١۹/١ - )۷(‏ ومسلم في صحيحه [كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ 
باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مشل أفئدة الطير ‏ الحديث رقم )۲۸٤١(‏ _ 
[۲۱۸١ ⁄--۴٤‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١١٤/۲‏ ١٠ه‏ 


4۲ 


غضبه ومواقع رضاه» فعلی هذا کان مدار خطبه)'. 

وقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (كانت خطبته ية إنما هي تقريرٌ لأصول 
الإیمان؛ من الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله ولقائه› وذكر الجنة والنار» 
سا أا اف رال اع وا أ اغات رال مه ا 
ارت ا ا رجا وة ر ا 

لا كخطب غيره التي إنما تفيد آموراً مشتركة بين الخلائق؛ وهي : 
الوح على الحياة؛ والتخويف بالموت» فإن هذا أمر لا يحصل في القلب 
اا اا ر ا 0 ر ا ا اا و 0 
للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه. 

فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة؛ غير نهم یموتون؟ وتقسّم 
أموالهم ؛ ويبْلي الترابُ أجسامَهم» فيا ليت شعري؛ أي إيمان حَصل بهذا؟ 
وای توحید a‏ نافع حصل به؟ 

ومن تأئّل خطب النبي ية وخطب أصحابه: وجدها كفيلة ببيان 
الهدى والتوحيد» وذكر صفات الربٌ ‏ جل جلاله - ؛ وأصول الإيمان 
الكلية» والدعوة إلى الله» وذكر آلائه تعالى التي تحبّبه إلى خلقه؛ وأيامه التي 
تخوّفهم من بأسه» والأمر بذكره وشكره الذي يُحبّهم إليه» فيذكرون من 
عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يُحسه إلى خلقهء ویأمرون من طاعته وشکره 
وذكره ما يُحّبهم إليه» فينصرف السامعون وقد أحبّوه وأحبّهم . 

ثم طال العهد وخفي نور النبوة؛ وصارت الشرائع والأوامر رسوما 
تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدهاء فأعطوها صورها؛ وزيّتوها بما 
زيّتوها به» فجعلوا الرسوم والأوضاع سنناً لا ينبغي الإخلال بهاء وأخلوا 


(۱) زاد المعاد في هدي خير العباد ۱۸۸/١‏ . 


€۳ 


بالمقاصد التي لا ينبغي e‏ بھاء فرصعوا ٠‏ الخطب بالتسجيع" 
والفقر" وعلم البديع > فنتقص ؛ ؛ بل عدم حظ القلوب منها؛ وفات 
المقصود OE‏ 


ثامناً: تقريره أن النبي بي كان يجيب صحابته - رضي الله عنهم _ 


عما يشكل عليهم من أسماء الله تعالى وصفاته بتقريرها؛ لا بتحريفها 
وتأویلهاء کما قال رحمه الله تعالی _ : (إنهم يسآلونه عما يشکل عليهم 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


قال الكفوي في كتابه [الكليات ص١٠۳]:‏ (الترصيع: هو توازن الألفاظ» مع 


توافق الأعجاز؛ أو تقاربها). 

وانظر: التعريفات للجرجاني ص۷۸» جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع 
للهاشمي ص٦ ٠٠٤‏ . 

قال الجرجاني في كتابه [التعريفات ص١١٠]:‏ (السجع: هو تواطؤ الفاصلتين 
من النثر على حرف واحد في الاخر). 

وانظر: الكليات للكفوي ص۹٠٠٠‏ جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع 
للهاشمي ص٤ ٠١‏ المنهاج الواضح للبلاغة لحامد عوني ۱۸۸/١‏ . 

قال الجرجاني في كتابه [التعريفات ص٠٠۲]:‏ (الفقرة في اللغة: اسم لكل حلي 
يُصاغ على هيئة فقار الظهر» ثم استعير لأجود بيت في القصيدة: تشبيهاً له 
بالحلِيّ» ثم استعير لكل جملة مختارة من الكلام: تشبيها لها بأجود بيت في 
القصدة) . 

وانظر : الكليات للكفوي ص١٠٥‏ . 

قال الجرجاني في كتابه [التعريفات ص٠٠۲]:‏ (علم البديع: هو علم يعرف به 
وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقة الكلام أمقتضى الحال» ورعاية وضوح 
الدلالةء أي: الخلو عن التعقيد المعنوئً). 

وانظر: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع للهاشمي ص۰٠۳ »۳٦١‏ 
المنهاج الواضح للبلاغة لحامد عوني ٠١١/١‏ . 

زاد المعاد في هدي خير العباد ۱[ 441L‏ . 


٤ 


من الصفات» فيُجيبهم بتقريرها؛ لا بالمجاز“ والتأويل الباطل . 


كما سأله أبو رزين العقيلي عن صفة الضحك”"؛ لما قال: «ينظر 


إليكم أزلين مشفقين ؛ فيظلٌ يضحك» يعلم أن فرجكم قريب» . 


(1) 


الجوز لغة: هو قطع الشيءء جاز الطريق: سار فيه وسلکه» وأجازه خلَفه وقطعه. 
انظر: تهذيب اللغة للأزهري ۱٤۸/١١‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس 
١ء‏ لسان العرب لابن منظور ۳۲٠٣/٠‏ [مادة: جوز]. 

وأما اصطلاحاً: فهو مُضَكَنٌ في قول الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - 
في [مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة :]۲۷۳١/۲‏ (إن تقسيم 
الألفاظ إلى حقيقة ومجاز: ليس تقسيماً شرعيًا ولا عقليًا ولا لغويًاء فهو 
اصطلاحٌ محضْ؛ حدث بعد القرون الثلاثة المُفضلة بالنص»› وكان منشؤه من 
جهة المعتزلة والجهمية؛ ومن سلك طريقهم من المتكلمين . وآشهر ضوابطهم 
قولهم : إن الحقيقة: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أوّلاء والمجاز: هو 
اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاً. ثم زاد بعضهم: في العرف الذي وقع 
به التخاطب ؛ لتدخل الحقائق الثلاث؛ وهي : اللغوية والشرعية والعرفية). 

قال الامام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ في [زاد المعاد في هدي خير 
العباد /٣‏ 1۷۷] في وصف حديث أبي رزين لقيط بن عامر بن المنتفق العقيلي 
رضي الله عنه ‏ : (هذا خذنف کا جليل› تنادي جلالته وفځامته وعظمته 
على أنه قد حرج من مشكاة النبوة). 

كما قال رحمه الله تعالى ‏ في [الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية - 
الأبيات رقم  )٤۹٦١  ٤۹٦٠(‏ ص٠٠[‏ في وصفه: 

(هذا حديث لقيط المعروف بال خبر الطويل وذا عظيم الشان 
وعليه كل جلالة ومهابةولكم ‏ حواهبعدمنعرفان). 
وانظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبيات رقم ٠۷٤١(‏ _ 


. 1۱٤١ص‎  ) ٤ 


(۳) 


أخرجه أحمد فی مسنده [الحدیث رقم [۱۲۸١۱۲۱/۲۹ )۱٦۲۰١(‏ 
وأوله: «أيها الناس ؛ آلا إني قد خبًات لكم صوتي». 


4° 


«فتعجب أبو رزين من ضحك الربٌ تعالى؛ وقال: يا رسول الله 
شا ر 


والجهمئ لو سئل عن ذلك؛ لقال: لا يجوز عليه الضحك؛ كما 

وكذلك لما أخبرهم رسول الله عن رؤية الربٌ تعالى : فهموا منها رؤية 
العيان؛ لا مزيد العلم» كما استشكل بعضهم ذلك ؛ وقال : يا رسول الله » 

كيف يسع الخلائق؛ وهو واخل ونحن کا وهذا السائل ہو رزين 
ضا ؛ قر رسول اله کل فهه؛ وقال ا رد دا ي 
لاء ا الس لكر رق لمر اقل : بلی . قال : فاه أکبر». 


وهذا يدل على أن القوم نما أحيلوا في إثبات ذلك على ما دل علي 
اللفظ؛ وعلى مابيّنه لهم ا لى رای چ 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم »]۱٩۹/۲٣  )۱۹۱۸۷(‏ وابن ماجه في 
سننه [المقدمة/ باب فيما أنكرت الجهمية ‏ الحديث رقم  )۱۸١(‏ ١/١١١]ء‏ 
وأوله: «ضحك ربّنّا من قنوط عباده». 
وحسنهما الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم )۲۸٠١(‏ _ 
[V4 — ۲/٦‏ . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم  )۱٦۱۸7(‏ ۲۹/١٠٠]ء‏ وأبو داود في 
سننه [كتاب السنة/ باب في الرؤية _ الحدیث رقم »]٠٠١ ۹۹/۰ )٤۷۳۱(‏ 
وابن ماجه في سننه [المقدمة/ باب فيما أنكرت الجهمية _ الحديث رقم 
1۱۱٦/١  )۱۸۰(‏ وأوله: «يا أبا رزين؛ أليس كلكم يرى القمر». 
وحسنه الألباني في [صحيح سنن ابن ماجه: الحديث رقم .]۷۸/١  )٠١١(‏ 

)۳( ۰ محرز جهم بن صفوان الراسبي مولاهم السمرقندي» أ الضلالة ؛ 

س الجهمية › قل على ید سال : بن أحوز سنة ثمان وعشرين ومائة. 


۲٤“ 


(۱) 


(۲( 


انظر في ترجمته : الكامل في التاریخ لابن الأثیر ٠۳٤٤ ۳٤۲/٩‏ تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير الأعلام للذهبي [حوادث ووفیات ]٠٤١ ۱۲١‏ ص٥٠‏ 
۸ البداية والنهاية لابن کثیر ۲۸/٠١‏ . 

هو : الجعد بن درهم؛ مؤدب مروان الحمارء أول من ابتدع : بان الله ما اتخذ 
إبراهيم خليلً؛ ولا كلم موسى تكليماًء قتل في مدينة واسط بالعراق في أوائل 
المائة الثانية على يد الأمير أبي الهيثم خالد بن عبد الله القسري . 

فال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [طريق الهجرتين وباب 
السعادتين ص٠٠۲]:‏ (ضحى خالد بن عبد الله القسري بشيخ المعطلة الفرعونية : 
جعد بن درهم» فإنه خطبهم في يوم أضحى» فلما أكمل خطبته قال: (أيها الناس 
ضحوا؛ تقبّل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم 
یکلم موسی تكليماً؛ ولم يتخذ إبراهيم خليلاً - تعالى الله عما يقول الجعد علوا 
کبیرا-)» ثم نزل فذبحه» فکان ضحیته). 

وانظر : الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ۰۱۰۷۱ /٤‏ ٦۱۳۹ء‏ مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۲۸/۳ . 

وقال ‏ رحمه الله تعالى في [الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية/ الأبيات رقم  )٥١  ٠١(‏ ص٤"]:‏ 

(ولأجل ذا ضحى بجعد خالد ال قسري يوم ذبائح الققربان 
إذقال إبراهيم ليس خليله كلاولاموسى الكليم الداني 
كر الكل اة ا مخ اجى اران 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ٤۳١/١‏ البداية والنهاية لابن كثير 
۳٠١ ۳"۹‏ . مقالة التعطيل والجعد بن درهم للدكتور التميمي ص١١٠‏ . 
هو: أبو إسحاق إبراهيم بن سيار» مولى ال الحارث بن عباد الضبعي البصري» 
شيخ المعتزلة» وكان ظهوره سنة عشرين ومائتين» وكان يدمن شرب الخمر؛ وله 
فيها أشعارٌ» حتى ورد في سبب موته: أنه سقط من غرفة وهو سكران؛ فمات 
سنة بضع وعشرين ومائتين. 


€۷ 


والعلاف والمريسي”' وتلامذتهم» ولا على غير ما يتبادر إلى أفهامهم من 
لغاتهم وخطابهم . 
كان يقرر لهم ذلك؛ ويقرّبه من آفهامهم بالأمثال والمقاييس العقلية ؛ 

E E 
تاسعاً: تقریره أن الله تعالى جعل من صلاته وصلاة أهل سماواته‎ 
وأرضه على رسوله به ما یکون تنویهاً به وتشریفاً له؛ جزاء تعريفه الناس‎ 
بأسماء الله تعالی وصفاته» کما قال رحمه الله تعالی  : (قوله: «إِن الله‎ 

وملائكته وأهل السماوات والأرض يُصلون على مُعلّم الناس الخير». 


انظر في ترجمته: اللباب في تهذيب الأآنساب لابن الأثير ۳٠١/۳‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي .٠٤١ ٠٤١/٠١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن 
تغري بردي ۲/ € 

(1) هو: آبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبيد الله البصري العلاف» رأس الاعتزالء 
ا ست ون واک ری ارت اا مه وان قت ن د 
وخرف في آخر عمره. 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۷۳/۱۱ ١٤۱۷ء‏ نكت الهميان 
في نکت العميان للصفدي ۲۷۷ ۲۷۹4 شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
لابن العماد ۲/ .۸٥‏ 

۳) هو: آبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي 
المريسي» رأس الجهمية في زمانه» وهو وإن لم يدرك جهماً؛ إلا أنه تلقف 
مقالاته من أتباعه» مات في اخر سنة ثماني عشرة ومائتين؛ وقد قارب الشمانين. 
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ۰٦۷ ٥٦/۷‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي ٠۲٠ ۱۹۹/۱١‏ الوافى بالوفيات للصفدي ٠١١/١١‏ _ 
۲ . 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٥٠١/۲‏ ١١ه.‏ 

)4( أخر جه الترمذي في جامعه [أبواب العلم/ باب ما جاء في فضل الفقه على = 


۲4۸ 


لما كان تعليمه للناس الخير سببا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم : 
جازاأه الله من جنس عمله؛ بان جعل عليه من صلاته وصلاة ملائکته وأهل 
الأرض ما يكون سببا لنجاته وسعادته وفلاحه. 


وأيضاً فإن مُعلّم الناس الخير لما كان مُظهراً لدين الربتٌ وأحكامه؛ 
وا لهم بأسماثه وصفاته: جعل الله من صلاته وصلاة آهل سماواته 
وأرضه عليه ما یکون تنویهاً به وتشريفاً له؛ وإظهاراً للثناء عليه بين آهل 
السماء والأرض)''. 


أ 


وقال س رحمه الله تعالى ‏ في الصلاة على النبي بيا : إنها متضمنة 
لذكر الله تعالى ؛ وشکره؛ ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله. 

فالمُصلی عليه که قد تضمنت صلاته علیه: ذکر الله ؛ وذکر رسوله؛ 
وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله؛ كما عرفا ربَنا وأسماءه وصفاته» 


فهي متضمنة لكل الإيمان» بل هي متضمنة للإقرار بوجود الربٌ 
المدعو وعلمه وسمعه وفدرته وإرادته وحباته وکلامه؛ وإرسال رسوله؛ 
وتصديقه في أخباره كلّها؛ وکمال محبته. 


ولا ريب آن هذه هي أصول الإيمان» فالصلاة عليه ية متضمنة لعلم 
العبد ذلك؛ وتصديقه به؛ ومحبته له فكانت من أفضل الأعمال)"'. 


العبادة _ الحديث رقم ]٤١١/٤  )۲۹۸١(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه ‏ » وأوله: «فضل العالم على العابد». 
وصححه الألباني في [صحيح سنن الترمذي ۳/ ۷۲]. 

. ٠٠۳/۱ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ )١( 

(۲) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص٤۲٠‏ . 


۲4۹ 


المسألة الثالثة : 
تقريره وجوب اعتقاد العبد لكمال نصح الرسول بل وتمام تعريفه الأمة 
بر بها سبحانه e‏ وصفاته. 


إن ال راخ عل العذان م يحقق معنى شهادة DE‏ الله ) ؛ 
والتي تقتضي أن بصق رسول الله ا فيما أخبر؛ وأن يُطيعه فيما أمر ؛ وأن 
ا وأن لا يعبد الله تبارك وتعالی إلا بما شرع . 


وإن من حسن متابعة الرسول النبىّ الأمىّ ية : الإيمان به وتعزيره 
PE‏ زل معه» کما قال تعالی  :‏ لش EN‏ ت 
ا اذى مدوم كوبا عند مرن ردد لدیل اش ۳ 


لشت س 


المع روف وَيتلهم عن اشڪر وميل ا تة لیت ورم بهم الْحبيتَ 


ويضع عن إت والافللَ لق ا ااا اموا پو وعرروه 
وتسرو واتبن الود ریه أ سح ریک هتنت 4 

وإن من تمام ذلك: أن يعتقد العبد اعتقاداً لا يُداخله ريب ولا شك: 
أن تعرنفت الرسول 4 الامة ا - تبارك وتعالی ‏ وآسمائه وصفاته وقع 
على أكمل وجوه البيان وأبهاهاء وأعلى منزلة النصح وأسناهاء وأنه با بلغ 
في تعريفه رسالة ربّه؛ وأدّى الأمانة؛ ونصح لأمته. 

وقد اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - بتقرير هذا 
الأمر؛ وأن الواجب فيه على العبد اعتقاد أن الحقٌ في باب أسماء الله تعالى 
هو ما کان عليه رسول الله او وجاء به» وأن الإيمان لا يُخالط 

شة قلب العبد إلا باعتقاد ذلك وتيمّنه» وذلك أن تعريف النبي كلا 
ا الله تعالى وصفاته لأمته من الأمور المعلومة بالدين بالضرورةء 


. ٠١١ سورة الأعراف: الأية‎ )١( 


o٠ 


فالواجب على العبد أن يقطع بوقوع هذا التعريف على اتم وجه وأكمله؛ كما 
يقطع بوقوع تعريفه يي سائر أحكام الدين وواجباته لأمته» وأن الأمة 
لا تحتاج بعد بيانه وتعريفه إلى سواه؛ بل قد كفاها رسولها َو بهذا التعريف 
وشفاها» واعتقاد ذلك: هو حقيقة الرضى بمحمد ييه نبيا ورسولاء والعبد 
متى عقد قلبه على ذلك : فقد نجى ‏ بمشيئة الله تعالى من فتنة الشبهات . 


وجميع ما سبقت الإشارة إليه: يتضح جلياً في تقرير الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى الاتي الذكر : 

آولاً: تقريره آن الحقٌ في باب أسماء الله وصفاته: هو ما كان عليه 
رسول الله یة؛ وجاء به علما وعملاً ‏ » کما قال رحمه الله تعالی _ : 
ال هو اكان عله ر 0 اه راسا وتا ا غلا 
في باب صفات الربٌ ‏ سبحانه ‏ وأسمائه وتوحیده وآمره ونهیه ووعده 
ووعيده؛ وفي حقائق الإيمان التي هي منازل السائرين إلى الله تعالى. 


ركل ذلك مسل إلى زرل اله ب دون ارا الرجال وأوضاعهم 
وأفكارهم واصطلاحاتهم» فكل علم أو عمل أو حقيقة أو حال أو مقام خرج 
من مشكاةنبوته؛ وعليه السّكة المحمدية ‏ بحيث يكون من ضرب 
المدينة ‏ : فهو من الصراط المستقيم› وما لم يكن كذلك فهو من صراط 
آهل الغضب والضلال)'. 

ثانياً: تقريره أن الإيمان لا تخالط بشاشته القلوب إلا باعتقاد أن 
الرسول ية بين للأمة نو حید الاساء والصفات على أتم الوجوه» وأوضحه 
غاية الإيضاح› کما قال رحمه الله تعالى - : (من أبين المحال أن يكون 
أفضل الرسل قد علَّم مته أداب البول ‏ قبله وبعده ومعه ‏ ؛ وآداب الوطء؛ 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۹/۱ ۷۹. 


۲٥۱ 


وآداب الطعام والشراب» ويترك أن يُعلمهم ما يقولونه بألسنتهم وتعتقده 
قلوبهم في رهم ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف؛ والوصول إليه 
أجل المطالب؛ وعبادته وحده لا شريك له أقرب الوسائل - » ويْخبرهم فيه 
بما ظاهره باطلٌ وإلحاد» ويحيلهم في فهم ما آخبرهم به على مستکرهات 
التأويلات؛ ومستنكرات المجازات» ثم يُحيلهم في و الخ لا 
تحكم به عقولهم وتوجبه اراؤهم» هذا وهو القائل : «تركتكم على البيضاءء 
ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك»'. 

وهو القائل : «ما بعث الله من نب إلا كان حًا عليه أن يدل آمته على 
خير ما یعلمه لهم» ea‏ 

وال او لق دوشرلا 0 واا لی اف 
السماء إلا ذكرنامته علماه“. ۰ 

وقال عمر بن الخطًاب: «قام فينا رسول الله ية مقاماًء فذكر بدء 
الخلق ؛ حتى دخل أهل الجنة منازلهم؛ وأهل النار منازلهم» حفظ ذلك من 


(۱) اخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم »]۳١۷ /۲۸  )۱۷۱٤۲(‏ وابن ماجه في 
سننه [المقدمة/ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ‏ الحديث رقم 
[۳۲/١ )٤۳(‏ من حديث العرباض بن سارية ‏ رضى الله عنه ‏ . 
وصححه الألباني في [سلسة الأحاديث اا الحدبة رقم (۷) _ 
۰/۲ 1[ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الإمارة/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء 
الأول فالأول ‏ الحديث رقم ]۱٤۷۳/۳  )۱۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو ‏ رضي الله عنهما _ ٠‏ ولفظه: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا 
علیه) . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم »]۳٤١/۳١  )۲۱٤۳۹(‏ ولفظه: «لقد 
ترکنا رسول الله ی . 


حفظه ؛ ونسیه من نسیه» ذکره ال ا 


و «صلى بهم رسول الله ك صلاة الظهر؛ ثم ج ج ر 
العصر» فصلى العصر؛ ثم خطب بهم حتى غربت الشمس» فلم يدع شيا 
کان ولا يكون من خلق ادم إلى قيام الساعة حتى أخبرهم به» حفظه من 
حفظه؛ ونسیه من نسیه». 
رسول له ل قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم اشاي 
بالصواب ؛ بل تكلم بما ظاهره خلاف الصواب؟ 

بل لا ي يتمٌ الإيمان إلا باعتقاد أن بيان ذلك قد وقع من الرسول على أتم 
الوجوه» وأوض غا الإيضاح› ولم يدع بعده لقائل مقالاء ولا لمتأول 
E‏ 

ثالثاً: تقريره أن تعريف رسول الله ية أمته توحيد الأسماء والصفات 
من الأمور ا بالضرورة من دينه» کما قال س رحمه الله تالو کے 


ال ا واستوائه على عرشه» وتكلمه بالقرآن حقيقة مَيمَةَ 
وتكليمه لعبده موسى حقيقة منه إليه بلا واسطة؛ کلاما غه إناة ول 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب بدء الخلق/ باب ما جاء في قول الله تعالى : 
E O e E e E‏ الحدیٹ رقم (۳۱۹۲) _ 
41/۲[. 

EE sS 
ORS وأوله: «إن الدنيا‎ ٠  هنع رضي الله‎  يردخلا‎ 
.]۲۳۹ وضعفه الألباني في [ضعیف سنن الترمذي ص۲۳۸‎ 


(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠١ ۱١۸/١‏ . 


Yor 


عباده في الأخرة؛ وتكليمه ملائكته» وإثبات صفاته» ورؤية المؤمنين له في 
الجنة من فوقهم عياناً جهرة بأبصارهم : يعلمون أن نبيهم جاء بذلك ضرورة؛ 
كما أنه جاء بالوضوء والغسل من الجنابة» والصلاة وصوم رمضان والحج 
والزكاة» وتحريم الظلم والفواحش)'. 

وقال ‏ رحمه الله تعالی _ : (إن ما جاء به الرسول من الاثبات معلوم 
بالضرورة من دينه؛ كما هو معلومٌ بالأدلة اليقينية» فلا يمكن مع تصديق 
الول 


رابعاً: تقريره أن الرّضى بنبوة محمد بيا ورسالته يتضمن ألا يرضى في 
باب أسماء الرتٌ وصفاته وأفعاله إلا بحكمه» كماقال- رحمه الله 
تعالى ‏ : (آما الرّضى که فيتضمن كمال الانقياد له؛ والتسليم 
المطلق إليه ؛ بحيث يكون أولى به من نفسهء فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع 
کلماته» ولا يحاکم إلا إليه ؛ ولا یحم عليه غیره؛ ولا یرضی بحکم غیره 
ألبتة ؛ لا فى شىء من أسماء الربٌ وصفاته وأفعاله؛ ولا في شيءِ من أذواق 
حقائق الإيمان ومقاماته ؛ ولا في شيءِ من أحکام ظاهره وباطنه› ولا یرضی 
في ذلك بحکم غیره؛ ولا یرضی إلا بحکمه. 

فإن عجز عنه: کان تحکيمه غيره من باب غذاء المضطرٌ إذا لم يجد ما 
يقيته إلا من الميتة والدم» وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب؛ الذي 
إنما يتيكّم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور)"'. 


خامساً: تقريره أن ما جاء به الرسول ية في باب أسماء الله تعالى 


. ٠١٠١١ /۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ١٠١١۷ /۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 
. ۱۸١ /۲ مدارج التالكن ي منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ (۳) 


Yo 


وصفاته: هو الكافي الذي لا حاجة بالأمة إلى سواه» وإنما يحتاج إلى غيره 
من قل نصیبه من معرفته وفهمه» کما قال رحمه الله تعالی ‏ : (القیاس 
الصحيح: هو معقول النصوص. والقياس الباطل المخالف للنصوص : 
مضا للشرع» فهذا الفصل: هو فرق ما بين ورثة الأنبياء وغيرهم» وأصله 
مبنيّ على حرف واحد وهو: عموم رسالته ية بالنسبة إلى كل ما يحتاح إليه 
العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم التي بها صلاحهم في معاشهم 
ومعادهم» وأنه لا حاجة إلى أحد سواه ألبتة ؛ وإنما حاجتنا إلى من يبلُغنا عنه 
ما جاء به . 

فمن لم يستقَرٌ هذا في قلبه: لم يرسّخ قدمه في الإيمان بالرسول» بل 
يجب الإايمان a‏ رسالته في ذلك ؛ کما یجب الإیمان بعموم رسالته 
بالتسبة إلى المكلفين: فكما لا يخرجح أحدٌ من الناس عن رسالته ألبتة؛ 
فكذلك لا يخرج حقٌ من العلم به والعمل عما جاء به فما جاء به هو الكافي 
الذي لا حاجة بالامة إلى سواه» وإنما يحتاج إلى غيره من قل نصيبه من 
معرفته وفهمه» فبحسب قَلَة نصيبه من ذلك تکون حاجته . 

وإ لا فقد ت في رسول الله يا وما من طاثر يلب جناحيه في السماء إلا 
وقد ذکر للأمة منه علماء وعلّمهم کل شيءٍ؛ حتی ادات التخلي واداب 
الجماع والنوم والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول. 

ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجنة والنار ويوم القيامة 
وما فيه حتى أنه رأي عين» وعرَفهم بربّهم ومعبودهم أت تعريف؛ حتى 
کآنهم یرونه بما وصفه لهم به من صفات کماله ونعوت جلاله. 

وعرّفهم الأنبياء وأممهم وما جری لھم معهم؛ حتی کأنهم کانوا 
بينهم » وعرّفهم من طرق الخير والشرٌ _ دقيقها وجليلها _ ما لم يعرفه نبي 


Yoo 


وعرفهم من أحوال الموت وما يكون E‏ وما یحصل فيه 
من النعيم والعذاب للروح والبدن ما جلى لهم ذلك؛ حتى كأنهم 

وكذلك عرَّفهم من أدلّة التوحيد والنبوة والمعاد؛ والردٌ على جميع 
طوائف أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عَرّفه حاجة إلى كلام أحد من الناس 
ألغة . 

وكذلك عرّفهم من مكايد الحروب ولقاء العدوٌ وطرق الظفر به ما لو 
علموه وفعلوه لم يقم لهم عدو أبداء وكذلك عرّفهم من مکائد إبليس طرقه 
التي يأتیهم منها ویحترزون به من کیده ومکره وما یدفعون به شرّه ما لا مزید 
عليه» وبذلك أرشدهم في معاشهم إلى ما لو فعلوه لاستقامت لهم دنياهم 
أعظم استقامة . 

وبالجملة: فقد جاءهم رسول الله ية بخير الدنيا والأخرة بحذافيره 
ولم يجعل الله بهم حاجة إلى أحد سواه ولهذا ختم الله به ديوان النبوة؛ 
فلم يجعل بعده رسولاً لاستغناء الأمة به عمن سواه. 

فكيف يبظ أن شريعته الكاملة المكملة محتاجة إلى سياسة خارجة 
عنها؛ أو إلى حقيقة خارجة عنها؛ أو إلى ن عنها؛ أو إلى معقول 
خارج عنها؟ 

فمن ظٌ ذلك : فهو كمن ظلَّ أن بالناس حاجة إلى رسول أخر بعده» 
رست ها ل ا ما قل عوط ولك فل ا واا 
یَکفھۂ اتا رسا یک الب بن نهر لیک ف دل اة وى 


قوم بمو ا . 
)١(‏ سورة العنكبوت: الأية ١ه‏ . 


ل۲ 


وقال تعالی : ولاعت آلکتب ن e‏ تیدا لکل ب ودی ا 
ِلْمْسَليينَ 46ء وقال تعالى: ‏ اما الان ہیی لی ہے اھ 
وقال تعالى : اا الئاس کد جا نکم وط من ریک وشقاء لما ف الصدذور 
وى رة لمي 4€ . 

وكيف يشفي ما في الصدور كتا لا يفي بعشر معشار ما الناس 
محتاجون إليه - على زعمهم الباطل ‏ 

ويا لله العجب» كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين ؛ 
واستخراج هذه الآراء والمقاييس والأقوال؟ أَهَلْ كانوا مهتدين بالنصوص ؛ أم 
كانوا على خلاف ذلك حتى جاء المتأخرون أعلم منهم وأهدى منهم _؟ 

هذا ما لا يظنه من به رَمَن من عقل أو حياءِء ا 
ولکن من ا فھماً في الكتاب وأحاديث الرسول ب استغنى بهما عن 


N TT‏ من الفهم»› و # لك فصل آله وه س كا وَل ذو 
فصل اَلعَظِيرِ )04 . 

E TN‏ لقام منه عدّة أسفار» ولکن هذه 
لفات ير ال اوو :. 

شادا؛ تقريره أن الذي ينجى العبد من فتنة الشبهات : تجريد متابعة 
الرسول؛ وتحكيمه فى إثبات ما أثبته لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات 
العلى؛ أو نفاه عنه» كما قال _رحمه الله تعالى ‏ فى فتنة الشبهات: 


() سورة النحل: الأية ۸۹ 
(۲) سورة الإسراء: الأية . 
IN a‏ 
ECS‏ 
)٥(‏ بدائع الفوائد ۱۳۳/۳ ۔_ ٠١١‏ . 


(لاينجّي من هذه الفتنة إلا: تجريد اتباع الرسول وتحكيمه في دق الدين 
ظاهره وباطنه؛ عقائده وأعماله؛ حقائقه وشرائعه» فیتلقّی عنه 

ئق الإيمان وشرائع الإسلام وما يثبته لله من الصفات والأفعال والأسماء 
N ER‏ الصلوات وأوقاتها وآعدادها ومقادیر 
نصب الزكاة ومستحقيها ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وصوم 
ران 

فلا يجعله رسولا في شيءِ دون شيءِ من آمور الدينء بل هو رسول 
فی کل يناوالل ؟ ۷ کی إل عفرل و 
إلا منه» فالهدی کله دائرٌ على آقواله وأفعاله» وکل ما خرج عنها: فهو 
ضلالٌ. 

فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عمّا سواه ووزنه بما جاء به الرسول؛ 
فإن وافقه : قبله؛ لا لكون ذلك القائل قاله بل لموافقته للرسالة» وإن خالفه 
رده؛ ولو قاله من قالهء فهذا الذي يتجيه من فتنة الشبهات › وإن فاته ذلك : 
أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه)'. 


المسألة الرابعة: 


تقريره بطلان القدح في نصح الرسول بيا؛ وتعريفه لأمته بمعبودها الحق 
وأسمائه وصفاته؛ ببيان لوازمه الباطلة. 


إن اعتقاد العبد في حى رسوله اة غير الواجب الذي سبقت الإشارة 
إليه: يترتّب عليه القدح في أحد أمرين: إما القدح في الكتاب المنزل؛ 
أو القدح في النبي المرسل. 
(۱) إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان ۲۳۹/۲ .۲٤٠١‏ 


10۸ 


فإما أن يكون أشرف الكتب السماوية وخاتمها والمهيمن عليها قد 
خلی من بيان ما به حياة قلوب العباد ورَوؤْحها وريحانها؛ وهو معرفة ربهم 
بأسماء الجلال وصفات الكمال» أو أن يكون أشرف الكتب السماوية قد 
اشتمل عليها غاية الاشتمال؛ إلا أن بلاغ النبيٌ بلا ما أنزل إليه من ربه لم 
يقع على الوجه الأكمل؛ والبيان الأجمل. 


وهناك ثم احتمال يتطرق إليه القدح: وهو أنيكون الرسول 
الكريم ية قد بلغ الأمة ما أنزل إليه من ربّه؛ إلا أن صدر هذه الأمة الأوّل؛ 
والذي على نقلهم وعلمهم المعوّل: لم ينقلوا تعريف نبيها بي لأمته نقلا 
يحصل به العلم الضروري. 

ومعلوم أن الأمة قدنقلت هذانقلاً عامآمتواتراً- خلفأعن 
سلف » وحصل لمن بعدهم العلم الضرورئٌ بذلك؛ والذي 
هو بمنزلة الأخحبار المتواترة» فالقدح في العلم الضروري؛ وأنه 
لا يفيد اليقين: كالقدح في الأخحبار المتواترة وأنها لا تفيد اليقين ؛ 
اء نوا 

وقد قرر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى هذا الأمر أحسن 
تقرير وأوضحه» وبين اللوازم الفاسدة؛ والترتبات الكاسدة الناجمة عن هذا 
الاعتقادء وفيما يأتي نص کلامه: 

أولاً: تقريره أن القدح في تعريف النبي اة يزم منه أن يكون 
أشرف الكتب وأشرف الرسل قد قصّر في توحيد الأسماء والصفات غاية 
التقصير» كما قال - رحمه الله تعالى في قول المعطلين النفاة: 
(من لوازمه أن يكون أشرف الكتب وأشرف الرسل قد قصّر في هذا 
الباب غاية التقصير؛ بل أفرط في التجسيم والتشبيه غاية الإفراط› 


۲0۹ 


وتنرًع فيه غاية التنؤع» فمرَّة يقول: أين؟ ومرَة يُقَرٌ عليهالمن سأله 
ولا يتكرهاء ومرَة يشي ا ومرًّة يضع يده على عینه وآذنه حین يخبر 
عن سمع الرب وبصره» ومرة يصفه بالنزول والمجيء؛ والإتيان 
والانطلاق؛ والمشي والهرولة» ومر يبت له الوجه والعين؛ واليد 
والأصبع؛ والقدم والرّجُل؛ والصحك والفرح؛ والرّضى والغضب؛ 
والكلام والتكليم؛ والنداء بالصوت والمناجاة» ورؤية آهل الجنة له 
مواجهة عياناً بالأبصار من فوقهم؛ ومحاضرته لهم محاضرة» ورفع 
الحجب بينه وبينهم ؛ وتجلّيه لهم» واستدعائهم لزيارته وسلامه عليهم 
سلاماً حقيقياً قولاً من رب رحيم» واستماعه وأذنه لحسن الصوت إذا تلا 
كلامه» وخلقه ماشاء بيده» وكتابة كلامه بيده» ويصفه بالارادة 
والمشيئة ؛ والقوة والقدرة؛ والحياة والحياء؛ وقبض السماوات ؛ وطبُّها 
بيده والأرض بيده الأخرى» ووضعه السماوات على أصبع؛ والأرض 
على أصبع ؛ والجبال على أصبع؛ والشجر على أصبع» وأضعاف ذلك مما 
اا ا فو ج ودا وار ل اناا 
ا ب 

کنا ا مه رل ا ا اجار تد ا 
عر هف ا ا کار وک وما شهد لقائله بالإيمان: شهد هؤلاء 
ل اتر واا وتا رجي دال اا واا رفي 
هؤلاء بكتمانه وإخفائه» وما أطلقه على ره للا بُطلق عليه ضده 
ونقيضه _ : يُطلق هؤلاء عليه ضده ونقيضه؛ لئلا يُطلق هو عليه» 
ومانره ربّه عنه من العيوب والنقائص: يُمسكون عن تنزيهه 
عنه؛ وإن اعتقدوا أنه مره عنه» ويْبُالغون في تنزيهه عماوصف به 


۲٦۰ 


Ce? 
ثانياً: تقريره أن القدح في تعريف النبي بيا توحيد الأسماء والصفات‎ 
لأمته وأنه لا يفيد اليقين؛ كالقدح في مخبر الأخبار المتواترة وأنه لا يقيد‎ 
القن كما فال رمه اله الى ت أن القران تضكن الأمر اواس‎ 
ظاهرة وباطنة» والنهي عن مناه ظاهرة وباطنة» ورسول الله َيه بيّن مقادير‎ 
الصلوات ومواقيتها وصفاتهاء والزكوات ونصبها ومقاديرهاء وكذلك سائر‎ 

العبادات . 
وعامة هذه الأمور نقلتها الأمة نقلا عامًا متواترا؛ خلفاً عن سلف»› 
خضل العلم الضروريٌ للخلق بذلك؛ كما حصل لهم العلم الضروري بأنه 
بلخهم ألفاظهاء وأنه قاتل المشركين وأهل الكتاب» وأنه بعت بمكة؛ وهاجر 
إلى المدينةء وأنه دعا الأمة إلى أن شهدوا أن لا إلله إلا الله؛ وأن محمدا 
رسول الله » وأخبرهم أن هذا القرآن كلام الله الذي تكلَّم به؛ لا كلامه 
ولا كلام مخلوق» وآنه ليس قول البشرء ونه علمهم أن ربّه فوق سماواته ؛ 
على عرشه» وأن الملك نزل من عنده إليه؛ ثم يعرج إلى ربّه» وأن ربّه يسمع 
ویری ؟ ویتکلَّم وینادي ؛ ویحب ویبغض؛ ویرضی ویغخضب» وأن له یدین 
ووجهاء وأنه يعلم السرً وأخفى؛ فلا يخفى عليه خافية في السماء ولا في 
الأرض» وأنه يقيمهم من قبورهم أحياء بعدما مرّقهم البلى ؛ إلى دار النعيم 

أو إلى الجحيم . 


فالعلم الضرورئ تات جاء بذلك وراد كالعلم الضرورئ 
بوجوده ومعئه و مخرجه وقتاله لمن خالفهء فالقدح فيما 


أخبر به من ذلك وأنه لا يفيد اليقين : كالقدح في مخبر الأخبار المتواترة 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ٠١٠١١ _ ٠٠١١‏ . 


۲۹۱ 


وأنه لا يفيد اليقس“'“). 


إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (فإن الأمة كلها تنقل عمن قبلها؛ 
ومن قبلها عمن قبلها؛ حتى ينتهي الأمر إلى الرسول: أن الله يرى ويسمع ؛ 
ویتکلم ويعلم › وأنه فوفق السماوات السبع على العرش› وأنه ر 0 


القيامة جهرة . 


وعلم الأمة بمراد الرسول من ذلك فوق علمهم بمراده من أحاديث 
الشفعة والربا والحيض والفرائض ونحوها . 


)١(‏ وكلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في سياق كسر طاغوت 
المتكلمين الأول وهو قولهم: إن كلام الله وكلام رسوله با أدلة لفظية لا تفيد 
علماً» ولا يحصل منها يقينٌ. 
وهذا الطاغوت هدم به أربابُه قواعد الدين» وأسقطوا حرمة النصوص من 
قلوب العالمين» وعجّدوا طريق الطعن فيها للزنادقة والملحدين» وحامل لواء 
هذا الطاغوت؛ والمتولي كبره: هو فخر الدين الرازي؛ المسمى ب : 
ابن خطيب الريّ. 
قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۲/ :]٦٤١‏ (ولا يعرف أحد من فرق الإسلام قبل ابن الخطيب 
وضع هذا الطاغوت؛ وقرّره وشيّد بنيانه وأحكمه مثله» بل المعتزلة والأشعرية 
والشيعة والخوارج وغيرهم يقولون بفساد هذا القانون» وإن اليقين يستفاد من 
کلام اله ورسوله» وإن كان بعض هذه الطوائف يوافقون صاحب هذا القانون في 
بعض المواضع؛ فلم يقل أحدّ منهم قط: إنه لا يحصل اليقين من كلام الله 
ورسوله ألبتة). 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٥٤ ٦٥۳/۲‏ . 

(۳) عِلْم الأمة بمراد الرسول بي من باب الأسماء والصفات فوق علمهم بمراده من 
باب الأحكام» وذلك لأن نصوص الأسماء والصفات: محكمة لا اشتباه فيهاء 
وهي مبينة لا إجمال فيهاء ولا يتطرّق إليها النسخ» ولا تقبل الاجتهاد» ولا يجوز-= 


۲Y 


فكيف يقال : حصل لهم اليقين بمراده من ذلك دون هذا؟ وهل هذا إلا 
من أقبح المكابرة 5 . 


إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (والفقهاء وأهل الحديث يعلمون 
بالاضطرار: أن النبي اة سجد سجدتي السهو في الصلاة» وقضى 
بالشفعة» وجعل الدية على العاقلةء وأخبر أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل 
ليلة» وأنه يرى بالأبصار جهرة يوم القيامة» وأنه يذخل انار قوما من أهز 
التوحيد؛ ثم يخرجهم بالشفاعة» وآنه أخبر بخروج الدجال» ونزول المسيح 
من السماء» وطلوع الشمس من مغربهاء وغير ذلك مما يجهله كثيرٌ من 
الناس» ومن أقرَ به فهو عنده ظنٌ . 


وأهل الحديث جازمون به» متيقنون له كتيفّنهم أنه بُعث من مكة؛ 
وهاجر إلى المدينة؛ ومات بها)" . 


فيها القياس» وأما نصوص الأحكام: فیتخلَّلها الاشتباه واللإجمال» ويتطرّق إليها 
النسخ» وتقبل الاجتهاد» ويجوز فيها القياس . 
قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ]۲٠١ /١‏ في دلالة ايات الأسماء والصفات: (إن دلالتها على 
معانيها آظهرٌ من دلالة كثير من ایات الأحكام على معانيهاء ولهذا ايات الأحكام 
لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصّة من الناس» وأما ايات الأسماء والصفات فيشترك 
في فهمها الخاص والعام» أعني: فهك أصل المعنى؛ لا فهم الكنه والكيفيةء 
ولهذا أشكل على بعض الصحابة قوله: ٭ حى يكن لک ألْحَيْط الأَيض مى الل 
لأسو € [سورة البقرة: الآية ۱۸۷]ء ولم يُشكل عليه ولا على غيره قوله: 
ودا سالک عباوى عى قان ريك اجيب دعوة ادل إا دان [سورة البقرة: 
الأية ١۱۸]ء‏ وأمثالها من آيات الصفات). 

. ٠٠٠٥ /۲ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٦٦١/۲‏ . 


۳ 


وختاماً: يتضح جليأ مما تضمنه تقرير الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ المشار إليه وغيره"": رأفة النبي بي ورحمته بأمته ؛ 
حيث اشتملت رسالته على تعريف البرية بربّها ومعبودها _ الذي معرفته غاية 
المعارف؛ والوصول إليه أجل المطالب؛ وعبادته وحده لا شريك له أقرب 
الوسائل  ٠‏ (فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله والصالحون من خلقه 
Og EES Lg O E E E‏ 
والفضيلة» وبعثه المقام المحمود الذي وعده في دار السلام)". 

فهذا ختام هذا المبحث المتعلق بتقرير أهمية توحيد الله تعالى بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى ‏ وقد (اتضح ‏ بحمد الله وجهه؛ وأسفر صبح 
معناه)_ ؛ فتأمله» (فإنه من المباحث العزيزة الغريبة؛ التي يثنى على 
ملا الخاضصر» وال الموفق العن ‏ . 


لالالا 


(1) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ۳۷١ ۳۷١/٤‏ بدائع الفوائد 
١١١ ٤‏ التبيان في أقسام القران ص٠٠»‏ حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح ص١۲»‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۹۳۲/۳ طريق 
الهجرتين وباب السعادتين ص٤١٤ ٠٤١١‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين 
ص٤۲‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبيات رقم ۱٦٠۷(‏ _ 
)))٩4۹‏ كشف الغطاء عن حكم سماع الخناء ص۲٥‏ . 

0 اروا 

(۳) تهذیب مختصر سنن أبي داود ۱۸۱/۱۲ . 

. ۹/۲ بدائع الفوائد‎ )٤( 


۲٤ 


الميحث الثاني : 


جهود اإمام ابن قم الجوزية 
في تقرير اقتضاء الأسماء والصفات لمسمياتها و متعلقاتها 


ا و ا ق ی ا 
على اتات ااه وصفانه لجسماها وسعقاتا: ما تطالعة العون 
بأبصارها؛ والقلوب ببصائرهاء ولو لم تكن هذه الأسماء والصفات مقتضية 
لمسمياتها ومتعلقاتها: لما صح استدلال الله - جل جلاله - بها في القضايا 
العظام والمسائل الجسام؛ ولمَا وقع الاستدلال بها على أعظم آمر أَمَرّ الله 
تعالى به؛ وهو إفراده بالعبادة دون من سواه؛ الذي هو زبدة ما اشتملت عليه 
الكتب المطهرة؛ وجاءت بالدعوة إليه الرسل البررة. 

واقتضاء أسماء الله الحسنى وصفاته العلى لمسمياتها ومتعلقاتها: هو 
الفقه الأكبرء ومطالعة العبد له؛ وتفقهه فيه ؛ وتعبده لله تعالی به: مما رسخ 
في اللإسلام قدمّه ؛ ويصوّب في الأحكام فهمه. 

فتأكل هذا الفقه الأكبر (تأكّل فقيه في باب أسماء الله وصفاته؛ يفتح 
لك باباً من أبواب معرفته ومحبته)'» ويُطلعك على (العواقب الحميدة 
والغايات التي إليها تسابق المتسابقون؛ وفيها تنافس المتنافسون)'. 


(1) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۷٥٠‏ . 
)۲( اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص1۹ . 


SL 


وقد اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بتقرير اقتضاء 
الأسماء والصفات لمسمياتها ومتعلقاتها عناية بارعة» وتجلت جهوده في 
إبراز هذه المقتضيات في مواضع شتى من كتبه النافعة» وهذه العناية تبرز 
أهمية هذا الباب وخطره؛ وعظم قدره. 

وقد قسّمت كلام الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - في هذا 
المبحث إلى قسمين؛ وجعلته في مطلبين : 

المطلب الأول: جهوده في تقرير اقتضاء الأسماء والصفات 
لمسمياتها. 

المطلب الثانى: جهوده فى تقرير اقتضاء الأسماء والصفات 
لمتعلقاتها. ٠‏ 


لالالا 


۲٦ 


المطلب الأول: 
جهوده في تقرير اقتضاء الأسماء والصفات لمسمياتها 


ا أسماء الله الحسنى وصفاته العلى مقتضية لمسمياتها أت اقتضاء 


وا > فليست هي أسماءٌ وصفاتٌ مجردة عن مُسكَاها تعالی من تسای 
واوا ارا را د اسا الح الات ال ان ) 
ولیق اتال غمی تا 


ولذا نجد أن الله تعالى - المتسمّى بأسماء الجلال والمتصف بصفات 
الكمال ‏ يقيم أعلام توحیده فی قلوب عباده؛ رک رايات الشرك به؛ 


)١(‏ هذا هو الذي عقد عليه أهل السنة والجماعة قلوبهم السليمة في هذا الباب» وهو 
خلاف ما عقدت عليه المعتزلة قلوبهم السقيمة في هذا الباب» حيث سلبوا هذه 
الأسماء حسنها» وجعلوها أعلاماً جامدة لا معاني لها إلا العلمية المحضة 
المترادفة» وقولهم هذا في غاية الفساد والتناقض . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في [النبوات :]٠٠١ /١‏ (إن المعتزلة لما رأوا 
الجهمية قد نفوا أسماء الله الحسنى : استعظموا ذلك؛ وأقروا بالأسماء» ولما رأوا 
هذه الطريق توجب نفي الصفات: نفوا الصفات؛ فصاروا متناقضين» فإن إثبات 
حي عليم قدیر حکیم سمي بصير؛ بلا حياة ولا علم ولا قدرة ولا حكمة 
ولا سمع ولا بصرٍ: ما لاتا > کإثبات ت مُصلٌ بلا صلاة؛ وصائم بلا صیام؛ 
وقائم بلا قيام» ونو لكف في ااا ال اماه الاغلن الات 
ادر عا 


¥ 


بذکر أسمائه وصفاته والاستدلال بھاء کما نلحظ أن الله تعالی يُعلّل أحکامه 
وأوامره ونواهیه بذکرها؛ مُدلَلاٌ على صځتهاء وکذا یذکرها عندما یتحببٍ 
سبحانه ‏ إلى عباده؛ ویرغبهم في ذکره وشکره وعبادته؛ ویرهبهم 
ويُخوّفهم من شديد عذابه وأليم عقابه ؛ فتسرع نفوسهم إلى فعل الخيرات؛ 
وترك المنكرات . 


ولو لم تكن أسماء الله عر وجل - وصفاته مقتضية لمسمياتها: لما 
صح استدلال الله جل جلاله - بها في القضايا العَليّة والمسائل السَّنيةء 
فلما وقع الاستدلال بها علمنا أن المقصود بها: هو التنبيه على عظم شأنها؛ 
ا قان ااا رالات لاه م ا 
على المتصف بها - سبحانه وتعالى ‏ ؛ ومستلزم للتأله له مع كمال الحبٌُ 
وكمال الذلٌ. 


ومطالعة العبد بعين قلبه لهذه المقتضيات : يُرسّخ قدمَه؛ ويْصوّب 
فهمّه في باب أسماء الله تعالى وصفاته» ويوّرثه مقام العبودية» ولا تزال 
مطالعته تنقله في منازلها العليّة ؛ ودرجاتها البهيّة : حتى تقوده تلك 
المطالعة بزمامه إلى منزلة الصديقية وأبوابهاء وتوقفه على شرَفها 
وأعتابها. 

وفي هذا الباب: نجد أن الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ 
قد اعتنى بتقرير اقتضاء الأسماء والصفات لمسمياتها بأحسن دليل وأوضح 
ا ی ا ا 
ا و 


وقد انتخبت من كلامه رحمه الله تعالى ‏ بعض المواطن للدلالة 
على جهده فى هذا الباب» وهى مودعة فى المسائل الاتية الذكر : 


۲۸ 


المسألة الأولى : 
تقریره أن الله -سبحانه وتعالى- في الحقيقة هو الدال على نفسه بایاته» 
فهو الدليل لعباده في الحقيقة بما نصبه لهم من الدلالات والايات. 


قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (- سبحانه ‏ 
أخبر ت وخبره الصدق؛ وقوله الحى ٠‏ أنه لا بد أن يُرئ العباد من الأيات 
الأفقية E‏ 

ريه اتا ف الفاق و انش س حی يتين لهم آنه 4 _ 

القرآن› افإنه هو المتقدم في قوله : 8 ر مد 
ڪفره تم بد € ثم قال: اوک يَف ريك انم ڪل کل سى 
کا 04 

فشهد ‏ سبحانه - لرسوله بقوله آن ما جاء به حقٌ» ووَعَدّه آن يري 
العباد من اياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضاء ثم ذكر ما هو أعظم من 
ذلك وأجل؛ وهو شهادته - سبحانه - على کل شيءٍ» فإن من أسمائه: 
الشهيد الذي لا يغيب عنه شيءٌ؛ ولا يعزب عنه « ْمَل دو ف رض ولاف 
لم4 ؛ بل هو مطل على کل شيءٍ؛ مشاه له؛ عليم بتفاصيله» وهذا 
استدلال بأسمائه وصفاته؛ والأول استدلال بقوله وکلماته» والاستدلال 
بالأيات الأفقية والنفسية : استدلال بأفعاله ومخلوقاته . 


فإن قلت: قد فهمت الاستدلال بکلماته؛ والاستدلال بمخلوقاته: 
I GEO)‏ 
(۲) سورة فصلت: الاأية ٠۲‏ . 


© سور قصلت الاة هة 
)€( سورة يونس : الاية ١‏ . 


۹ 


فبيّن لى كيفية الاستدلال بأسمائه وصفاته ؛ فإن ذلك أمرٌ لا عهد لنا به في 
تخاطبنا وکتبنا؟ 


لت آم هو ار اه کا ت راه ا راعلى فاق ال 
تعالى هو المدلول عليه؛ واياته هي الدليل والبرهان» فاعلم أن الله 
سبحانه - في الحقيقة هو الدال على نفسه باياته» فهو الدليل لعباده في 
الحقيقة بما نصبه لهم من الدلالات والآايات» وقد أودع في الفطر - التي لم 
تتنجس بالتعطيل والجحود _ : أنه سبحانه -الكامل في أسمائه 
وصفاته ؛ وأنه الموصوف بكلٌ كمال؛ المُنرَّهٌ عن كل عيب ونقص» فالكمال 
ااا ل وااو ا ا ا 0 
يستحيل أن يكون على غير ذلك فالحياة كلها له؛ والعلم كله له؛ والقدرة 
كلّهاله؛ والسمع والبصر والإرادة والمشيئة والرحمة والغنى والجود 
والإحسان والب كلّه حاص له قائ به» وما خفي على الخلق من كماله : أعظم 
وأعظم مما عرفوه منه؛ بل لا نسبة لماعرفوه من ذلك إلى مالم يعرفوه. 

ومن کماله المقدس: اطلاعه على کل شيءِ؛ وشهادته علیه» بحیث 
5 وا و اغ و م اه ا وا ی 
ومَنْ هذا شأنه؛ کیف یلیق بالعباد أن يشرکوا به؛ وأن یعبدوا معه غیره؛ وان 
يجعلوا معه إللهاً آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم 
الكذب؛ ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه؛ ثم ينصره على ذلك؛ ويؤيده 
ويعلي کلمته؛ ویرفع شأنه ویجیب دعوته؛ ويهلك عدوّه؛ ویظهر على يديه 
من الأيات والبراهين والأدلّة ما تعجز عن مثله قوى البشر؛ وهو مع ذلك 
كاذب عليه مفتر ساع في الأرض بالفساد؟ 

ومعلومٌ أن شهادته ‏ سبحانه ‏ على کل شيءِ؛ وقدرته على کل 
شيءٍ؛ وحکمته وعرته وکماله المقدس: يأآبى ذلك کل الإباءء ومن ظنّ 


۷۹ 


ذلك به وجوزه عليه : فهو من أبعد الخلق من معرفته؛ وإن عرف منه بعض 
صفاته ؛ كصفة القدرة وصفة المشيئة» والقران مملوءٌ من هذه الطريق» وهي 
طريق الخاصّة» بل خاصّةٌ الخاصَة هم الذين يستدلون بالله على أفعاله؛ وما 
یلیق به آن یفعله وما لا یفعله. 


وإذا تدبّرت القران: ا فیبدیه ويُعیده لمن له فهم 


وقلٽ واج عن الله قال الله وو تقول عا بع آلاقری 3 ااذ ينه 


ق کر کر کے سے 


امین وی و ثم لقطعنا نه آلوتں ی 


أفلا تراه کیف یخبر ‏ سبحانه ‏ أن کماله وحکمته وقدرته تأبی أن 
يقر من تقول عليه بعض الأقاويل؟ بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده؛ كما جرت 


بذلك سئه في المتقوّلين عليه . 
م سے ص کا کے ر 7 صر وکر صت ي س ”ت رق 
وقال تعالی: ٭ آم قولون آفترى عل أله كبا إن سط أله عم عل كليك 


ا الرظ:: ثم أخبر خبرا جازما غير متعلق: آنه ينح لله 
الكل 3 I EUEY‏ 


وقال تعالی : وما قدرواً الله حى قرع ذد قالواً ما ما انز آنه على بر من 


4 . فأخبر آن من نفى عنه الإرسال والكلام: a‏ 
ا EGS Sy‏ أنه ينصر 
الكاذب المفتري عليه ؛ ويرْيّده وبُظهر على يديه الأيات والأدلّة؟ 

وهذا فى القران كثيرٌ جدًاء يستدلٌ بكماله المقدّس وأوصافه وجلاله 
على صدق رسله؛ وعلی وعده ووعیده» ويدعو عباده إلى ذلك› کما یستدل 


. ٤۷ ٤٤ سورة الحافة: الأيات‎ )١( 
.۲٤ سورة الشورى : الأية‎ (۲) 
.٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )۳( 


۲۷1 


بأسمائه و yy‏ > كما في قوله: # هو أله 
الّرِی ؟ 15 هلا هو عل ألمَيب شۇ هو اَن لر )هو أ ارف 
1 ت إل مر التق التذوش الك الزين اليرت المزز الا 
آلمک ڪر سبح أله عا ى َا بشرڪوت 49 . وأضعاف أضعاف ذلك 
في القران. 

وال کات اا وا غا 0 ی 
الأحكام والشرائع الباطلة؛ وأن كماله المقدس يمنع من pe‏ کقوله: 
تاز کک رارج لیا ابا واھ اسا سیا فل نت آنه ل ياش بالف كا 
شرو عل الو ما ا تکشر )€ وقول عَقیبَ ما نهی عنه وحرّمه من 
الشرك والظلم والفواحش والقول عليه بلا علم: ۶ کل ذلك کان سیتعم عند ریف 
ًا 4 . 

فأعلمك أن ما کان سيئة فی نفسه فهو یکرهه؛ وکماله یأبی أن يجعله 
شرعا له ودیناًء وھا ا بأسمائه وصفاته على ما يفعله 
ويأمر به؛ وما يحبّه ويبغخضه؛ ويثيب عليه ويعاقب عليه» ولكن هذه الطريق 
لا يصل إليها إلا حاص الخاصّة» فلذلك كانت طريقة الجمهور: الدلالات 
بالآيات المشاهدة» فإنها أوسع اا و و ما ل 
بعض خلقه على بعض ؛ ويرفع درجات من يشاء وهو العليم الحكيم . 


فالقران العظيم قد اجتمع فيه مالم يجتمع في غيره» فإانه هو الدعوة 
والحجة ؛ وهو الدليل والمدلول عله ؛ وهو الشاهد والمشهود له ؛ وهو 
0 ال ان 
(۲) سورة الأعراف: الأية ۲۸. 
(۳) سورة الإسراء: الآية .٠۸‏ 


VY 


الحكم والدليل؛ وهو الدعوة والبيّة » قال الله تعالى : * أفمن كان عل بيَةٍ من 
رَيدِء یتوه شاه د َ4" _ أي : من ربّه؛ وهو القران - . 
وقال تعالى لمن طلب اية تدلٌ على صدق رسوله: # أولر يکنه أا 
چس ص سے مھ سے ص مس 7 ا e‏ ار کے + ٌ2 
زلا عك التب يتل لبهم ليك في ذللت رة وذزڪري لِقور 
ے2 x‏ لے رص 2 2 رن ص م ت سر حو ل . قر سے سے سے 
روت € فل کی بائ نی وییکم دا عار ما ف السَموبت 
ر کے رھ د سر رش مو کے شش ر ت IT‏ ص ےج اس ص 
وا رض وات اموأ العلل و مروا بان أولتيك هم رون4 . 
فأخبر- سبحانه أن الكتاب الذي أنزله على رسوله يكفي 
عن كل أاية» ففيه الحجة والدلالة على أنه من الله؛ وأن الله سبحانه- 
أرسل نة زسولة» وفة اا ها وت ي ات اة وخ 


من العذاب» ثم قال: < فل کی اق بی یکم بیدا علد ماف 
a‏ 2 


اموت رارض“ . 

فإذا کان الله _ سبحانه - عالماً بجميع الأشياء : كانت شهادته أصدق 
شهادة وأعدلهاء فإنها شهادة بعلم تام مُحيط بالمشهود به» فيكون الشاهد به 
أعدل الشهداء وأصدقهم» وهو سبحانه ‏ يذكر علمه عند شهادته؛ 
وقدرته وملکه عند مجازاته؛ وحکمته عند خلقه وآمره؛ ورحمته عند ذکر 
رسال رسوله؛ وحلمه عند ذکر ذنوب عباده ومعاصيهم؛ وسمعه عند ذکر 
دعائهم ومسألته؛ وعرته وعلمه عند قضائه وقدره. 

فتأئّل ورود أسمائه الحسنى في كتابه؛ وارتباطها بالخلق والأمر 
والثواب والعقاب)'؟. ۰ 


. ١١ سورة هود: الأية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت: الآيتان ٥۲ ٥١‏ . 

(۳) سورة العنكبوت: الآية ٠۲‏ . 

. ٤۸٩۹ ٤۸٥ /۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )٤( 


Y۳ 


وقد تضمن كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى س تقرير 
استدلال لله تعالى بأسمائه وصفاته؛ واقتضائها لمسمياتهاء ونَصْبه 
سبحانه لعباده من الدلالات والآيات_ المردعة في الفطر ما 
ن ا ا و و 

فما تضمنته هذه المسألة من الفقه في اقتضاء أسماء الله تعالى 
وصفاته لمسمياتها: (نبذ تسيربك إلى ماوراءها؛ تُرْشدك وأنت 
فخ وسا له امن الماتل الا ةما لو نة من اها 
وإيضاحها. 


المسألة الثانية : 

تقريره تمدح الله -سبحانه - بأسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ لتضمنها 
توحيده واستحالة إثبات شريك له. 

عل أحكامه وأفعاله بأسمائه» ولو لم یکن لھا معنی لما كان التعليل 
صحیحاً» کقوله تعالی: « آسَتَعْفروا رکم إن کات عفادا € 4 وقول 
تعالی : # للذ N‏ بن ولو من داهم تربص آر ا اهر إن او ن اه ودوم( ون 
موا ای مع عَلِيم 4 . 

واللإحسان إليها ‏ بأنه غفورٌ رحيم» یعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا 
رجع إليه - والجزاء من جنس العمل › فكما رجع إلى التي هي أحسن : 
0 بدائع الفوائد ٦١/١‏ . 

(۲) سورة نوح: الآية .٠١‏ 


(۳) سورة البقرة: الایتان ۲۲٢‏ ۲۲۷ . 


V٤ 


رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة)''. 

الى أن فال ت ر هة اله تعال ت (رالفر ان عفار من هدا و الود 
التنبيه عليه » وأيضا فإنه -سبحانه يستدل بأسمائه على توحيده؛ ونفي الشرك 
عنه» ولو كانت أسماء لا معنى لها: لم تدل على ذلك كقول هارون لعبدة 
العجل : قوم إنَمَا نشم بو ون ریم لرن . وقوله - سبحانه - في 
القصة : إا هکم اله آآږی لا له مو ريح ڪل ن e‏ 
وقوله e‏ ورھگ رک ویڈآ إل إل هوان ام 04 . وقر 


= في أخر سورة الحشر: # هو ۾ لله أله 


ا 
َد ل E‏ 


i‏ ا ای 9 َه ای ل لإ هو املك القدوس 
> الْمرمنَ [ ر ےم : e TA E‏ 0 ر کڪ و ری سے U‏ ع 
ر <S‏ 


سے 
e‏ ا 


فسبح : نره نفسه عن شرا المشركين به؛ عقب تمَدّحه باسمائة 
الحسنى المقتضية لتوحيده؛ واستحالة إثبات شريك له. 


دن تار هاا النعى قى الفران: هط به على رياض هن 
العملم؛ حماها الله عن كل أقاك مُعرض عن كتاب الله؛ واقتباس 
الهذى س" . 


(1) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الآنام ص۲۸۰ . 

(۲) سورة طه: الاية .۹١‏ 

(۳) سورة طه: الآية ۹۸ . 

WEI (0 

(ه) سورة الحشر: الآیتان ۲۲ ۲۳ . 

0) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲۸۲ _ 
۳ . 


Yo 


المسألة الثالثة : 
تقريره ذكر الله تعالى لأسمائه الحسنى وصفاته العلى عند سؤال عباده 
لرسوله بلا عن الله تعالى؛ أو عن أحكامه. 

فال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في صفات الله 
تعالى: (كثيرا ما يذكرها عند ذكر الهتهم التي عبدوها من دونه وجعلوها 
شرکاء له» فیذکر ‏ سبحانه - من صفات کماله وعَلُرّه على عرشه؛ وتکلّمه 
وتكليمه؛ وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته : ما هو منتف عن الهتهمء فيكون ذلك 
من أدل الدليل على بطلان إللهيتها؛ وفساد عبادتها من دونه. 

ويذكر ذلك عند دعوته عباده إلى ذکره وشکره وعبادته» فیذکر لهم من 
أوصاف كماله ونعوت جلاله ما يجذب قلوبهم إلى المبادرة إلى دعوته؛ 
والمسارعة إلى طاعته؛ والتنافس في القرب منه» ويذكر صفاته أيضا عند 
ترغیبه لهم وترهیبه وتخویفه؛ ليْعَرٌف القلوب من تخافه وترجوه؛ وترغب 
إليه وترهب منه› وك اة أا وااو ا اة 

فقلّ أن تجد آية حكم من أحكام المُكلّفين إلا وهي مختتمة بصفة من 
صفاته أو صفتين › وقد يذكر الصفة في أول ال ية ووسطها واخرهاء کقوله: 
قدسيع له قول الى لک فی رفجها شتک إ کک آللِّ وا اه مع ورگا إن الله سمي 
©0 . 

فیذکر صفاته عند سؤال عباده لرسوله عنه» ویذکرها عند سؤالهم له 
عن أحكامهء حتى إن الصلاة لا تنعقد إلا بذكر أسمائه وصفاته» فذكرٌ أسماثه 
وصفاته : روحها وسها؛ يصحبها من أولها إلى آخرهاء وإنما أَمَرَ بإقامتها 
لیذکر بأسمائه وصفاته)"'. 


E FP) 
. ٩۱١ /۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 


۲۷٦ 


المسألة الرابعة: 
تقريره أن ما للرب -تبارك وتعالى - من الأسماء الحسنى والصفات العلى: 
يستلزم الناء عليه - سبحانه وتعالى-؛ والتأله له بكمال الحبٌ مع كمال الذل. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ : (الحمد والمجد: 
إليهما يرجع الكمال كله . 

فإن الحمد: يستلزم الثناء والمحبة للمحمود» فمن أحببته ولم تشن 
عليه لم تکن حامداً له؛ وکذا من أثنیتَ عليه لغرض ما ولم تحبه لم تكن 
اا ا ن عاد 

وهذا الثناء والحبٌ تبع للأسباب المقتضية له؛ وهو ما عليه المحمود 
من صفات الكمال ونعوت الجلال والإإحسان إلى الغير› فن هذه هي أسباب 
المحبة» وكلما كانت هذه الصفات أجمع وأكمل: كان الحمد والحبٌ أت 
وأعظة. 

والله -سبحانه - له الكمال المطلق الذي لا نتقص فيه بوجه ماء 
اا خان ار ھر ا ا اھ کا عدو ج 
کل جا اوا آل ج ااه واا رال اعانرا ا 
ولکل ما صدر منه ‏ سبحانه _ . 

وأما المجد: فهو مُستلزمٌ للعظمة والسعة والجلال؛ كما يدل عليه 
موضوعه في اللغة» فهو دال على صفات العظمة والجلال. 

والحمد: يدل على صفات الإكرام» والله _ سبحانه وتعالى _ 
ذو الجلال والإكرام. 


(1) انظر: تهذيب اللغة للأزهري /٠١‏ ۰.1۸۲ معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۰/ ۲۹۷› 
المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ۷/ ۲٤١‏ [مادة: مجد]. 


VY 


وهذامعنى قول العبد: لا إلله إلا الله؛ والله أكبر. 


فلا إلله إلا الله : دال على آلوهیته وتفرٌده فيهاء فألوهیته : تستلزم محبته 
التامة . والله كبر : دال على مجده وعظمته ؛ وذلك یستلزم تمجیده وتعظیمه 


و 
ولهذا يقرن _ سبحانه - بين هذين النوعين في القرآن كثيراء كقوله: 
رمت اله ورکئم ع آهل الِب إِنَم يد يد ید @ 4 وقوله تعالی: 


مو 


وفل آلسند رای کرد ری آم ريك فی لمال وکر یکن لم ول ن الد وک 
ا 


و برك َنم يك ذى امكل لدم €3 4 وقال تعالى: 
ویبقی وجه ريك ذو أل Ey‏ ا2 . : 

وفي الفسثل وصحيح أبي حاتم وغیره من حدیث آنس ‏ رضي الله 
عنه عن النبي ب أنه قال اراي با دا الالو راا 0 


)۱( ور هود ا ۴ 

(۲) سورة الإسراء: الأية ١١١‏ . 

(۳) سورة الرحمن: الأية ۷۸. 

©) سورة الرخمن: الاية۷؟. 

)٥(‏ أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم  )۱۷٥۹٩(‏ ۱۳۸/۲۹]ء والبخاري في 
تاریخه الکبیر ۳1/ ۲۸۰]ء والسائی فی سننه الکبریى [كتاب النعوت/ باب 
ذوالجلال والإکرام ‏ الحدیث رقم ]۱٤۸ ۱٤۷/۷  )۷٦۹۹(‏ من حدیث 
ربيعة بن عامر _ رضي الله عنه  ٠‏ وكذا أخرجه الترمذي فى جامعه [أبواب 
الدعوات/ باب (۹۱) ہ الحدیٹ رقم (٤۲٣٣۔ )٣٣۲١‏ ہ ]٤۹۸ ٤۹۷/٩‏ 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ٠»‏ ولم أقف عليه في صحيح 
أبي حاتم ابن حبان. 


VA 


: الزموها وة ا ا 
فالجلال والإكرام: هو الحمد والمجد. 
ونظیر هذا قوله تعالی : فن ری ئ کرم € ۰4 وقوله تعالی: 


و ع بورك 


وات اه عفوا عورا © 4 وقوله تعالى: « واه فر واه عفر 


تیم ©4 وقوله تعالی: < وهو القفد الوذوڈ 63 ذو ارش لیڈ 


«°4 © 


وفي الحديث الصحيح ‏ حديث دعاء الكرب ‏ : لا إلله إلا الله 


العظيم الحليم» لا إلله إلا اله رب العرش العظيم› لا إلله إلا الله رب 
السماوات ورب الأرض؛ ورب العرش الكري »“)" . 


(¥) 


وصححه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم )٠١١١(‏ _ 


.] 4/٤ 


النهاية في غريب الحدیث والأثر لابن الأثیر ٠٠۲/٤‏ . 

وز ة لمل : الا 6 : 

سورة النساء: الأية ۹۹٩‏ . 

سورة الممتحنة: الأية ۷. 

سورة البروج: الآیتان ٠١ ٠٤١‏ . 

أخرجه البخاري فى صحيحه [كتاب الدعوات/ باب الدعاء عند الكرب _ 
الحديث رقم ( ESS 1۹40/4 (ET f‏ ومسلم في صحيحه 
[كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب دعاء الكرب ‏ الحديث 
رقم  )۲۷۳۰(‏ ۲۰۹۲/۲ ۲۰۹۳] من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما _ . 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۸٤٤‏ _ 


۹ 


۷۹ 


المسألة الخامسة: 
تقريره أن ظهور الأسباب التي يُحمد عليها الرب -تبارك وتعالى- من 
مقتضى كونه محمودا فلا بد من ظهور هذه الأسباب ليترتب عليها كمال 
الحمد الذي هو أهله. 

قال الإمام ابن قَيّم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ : (إن الله 
سبحانه _ له الحمد المطلق الكامل؛ الذي لا نهاية بعده» وكان ظهور 
الاسات الى تعمد علها من مفشى ك كه ودا وهي من لوازم حمده 
تعالی . 

وهى نوعان: فضل وعدل»ء إذ هو سبحانه ‏ المحمود غلى هذا 
وعلى هذاء فلا بد من ظهور أسباب العدل واقتضائها لمسمياتها ليترتّب 
عليها كمال الحمد الذي هو أهله. 

فکما أنه سبحانه ‏ محمود على إحسانه وبرٌّه وفضله وثوابه : 
فهو مود على عدذلة وانقامة وغقاعه» إذ مدر ذلك كل جن غرف 
وحکمته. ) 

ولا ت اوت غل هدا كرا ٠‏ كنا ف سور الا حت 
ا کرحم ر 9 ولد رمک هو لمر لِد 46 . 

فاو س انه ان ذلك صاد ر عن عرته المتضمنة كمال 
قدرته؛ وحكمته المتضمنة كمال علمه؛ ووضعه الأشياء مواضعها اللائقة 
بها . 


(۱) سورۃ الشعراء: الآیات ۸ ۹ ۱۰٤۱۰۳ 4۹۸ ٦۷‏ ۲۲۱۲۱ ۱۳۹ 
۹ 040۸+ € 4۷9۷ 141_14۰ . 


۸۰ 


فما وضع نعمته ونجاته لرسله ولاتباعهم؛ ونقمته وإهلاکه لأعدائهم 

إلا في محلَّها اللائق ی بھا ؛ لکمال عرّته ET‏ 

ولهذاقال- سبحانه _عقيب إخباره عن قضائه بين أهل 
السعادة والشقاوة؛ ومصير كل منهم إلى ديارهم التي لا يليق بهم 
غیرها؛ ولا تقتضى حكکمته سواها قى بيهم بالق ييل المد لله رب 
OE‏ 

اشا فا ی سے ات دا فاوت بین عباده 
أعظم تفاوت وأبينه ؛ لیشکره منهم من ظهرت عليه نعمته وفضله؛ ویعرف أنه 
قد حب بالإنعام ؛ وخص دون غیره بالإکرام» ولو تساووا جميعهم في النعمة 
والعافية : لم يعرف صاحبٰ النعمة قدرّها؛ ولم يڏل شڪرَها» ِد ا 
أحدا إلا فى مثل حاله)". 


(1) إن ايات سورة الشعراء التي ختمت بها قصص الرسل مع أممهم: إنما تضمنت 
ال ت اک ی ۶ لر يم 4)9 لحكم عظيمةٍء منها: بيان أن 
نجاة رسل الله عليهم السلام _ وأتباعهم صادر عن كمال رحمة الله تعالى؛ 
وهلاك أعدائهم صادرٌ عن كمال عر الله تعالى . 
E GP TS‏ 
ا نستعين ۳/٤٠ه]:‏ (- سبحانه ‏ يذكر في سورة الشعراء ما 
أوقع بالمشركين من نوع العقوبات؛ ويذكر إنجاءه لأهل التوحيد» ثم يقول: 
إن ف ذلك لأية ریا انآ کرشم زونرن ( 0 وَل ريك لَه لز َم 6 . فيذكر شرك 
هؤلاء الذين استحقًوا به الهلاك؛ وتوحيد هؤلاء الذين استحمًوا به النجاة» ثم 
يُخبر أن في ذلك آية وبرهاناً للمؤمنين» ثم يذكر مصدر ذلك كلّه؛ وأنه عن 
أسمائه وصفاته» فصدور هذا الإهلاك عن عِرّته؛ وذلك الإنجاء عن رحمته). 
(۲) سورة الزمر: الآأية .۷١‏ 
(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ٠١ ١٠١٠٤/١‏ 


۲۸۱1 


المسألة السادسة: 
تقريره لاحتجاج الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى على علمه بخلقه 
وإحاطته بهم؛ وعدم خروجهم عن مقدوره ومعلومه. 

قال اللإمام ابن قيّم الجوزية -رحمه الله تعالى -: (احتجاجه_سبحانه- 
على إثبات علمه بالجزئيات كلها بأحسن دليل وأوضحه وأصحّه» حيث 
يقول : ویر کولم أ مروا دات اشر 4)3 . ثم قرر علمه 
بذلك بقوله  :‏ ألا يعم من لى وهو أللطيف ار 49 . 

وهذا من أبلغ التقريرء فإن الخالق لا بد أن يعلم مخلوقه؛ والصانع 
یعلم مصنوعه» وإذا کنتم مُقَرّین بأنه خالقکم وخالق صدورکم وما تضمنته ؛ 
فکیف تخفی عليه وهي خلقه؟) . 

إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (ثم ختم الحجة باسمين مقتضيين 
لثبوتها وهما: 

اللطيف : الذي لطف صنعه وحكمته ووی حتی عجزت عنه الأفهام . 

والخبير : الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما 


أحاط بظواهرها . 
فكيف يخفى على اللطيف الخبير ماتحويه الضمائر وتخفيه 
لخدو 


وقال ‏ رحمه الله تعالى في قوله تعالى : # الزن يلون العش ومن حولم 


WEN O O) 
.٠١ سورة الملك: الآية‎ )۲( 
. ٤۹١/۲ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۳( 
. ٤۹۲ /۲ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 


TAY 


سے 


رس س حون ماد یوم ومون ن باه رتغ ا للذ ءامنوا ا 2 گل س سء 
تة وملا اغف لذبن تابا انعا ساك ی 7 E)‏ 

عفر لذن تابوا واتبعوا وم ٣‏ ریناوادخلهر 
TE Ee e‏ 
ألْعَريرٌ لكيه 


رتهم السيتاتِ ومن بن السات يمي نر ققد ْم ودر 
هو الور ألْعَِيمُ )4 : (وقاية السيئات نوعان: 

أحدهما: وقاية فعلها بالتوفيق ؛ فلا تصدر منه. 

والثاني : وقاية جزائها بالمغفرة؛ فلا يعاقب عليها. 

ضمت الابة سال الأمرينة والظرف تقية للجم الط ة 
TaN‏ 

وتأمّل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل 
الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم. قامعا اى 
استغفارهم : توسّلهم إلى الله سبحانه ‏ بسعة علمه وسعة رحمته. 


فسعة علمه : تتضمن علمه بذنوبهم وأسبابهاء a E‏ 
واستيلاء عدوّهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم» وما رين لهم من الدني 
وزينتها» وعلمه بهم؛ إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة فى بطون آمهاتهم › 
وعلمه السابق بآنهم لا بد أن يعصوه» وآنه يحب العفو والمغفرة» وغير ذلك 
من سعة علمه الذي لا حيط به أحد سواه. 


4 )۱( 

(۳) أي: الظرف: « يومَينٍ : بقَيّد الجملة الشرطية: # وَمَن تن أَلسَيَحَاتِ 4 ؛ 
لا الجملة الطلبية: ی ته ألسيكا )» وسؤال الملائكة رهم بقولهم: 
وقهم ألسَيََاتِ €: يتضمن نوعي الوقايةء وعليه فلا يصح الاعتراض بالقيد 
الوارد في قولهم: * يوْمَيْذٍ € فإنه قي للشرط في قولهم: « وَمّن تي 

لات4 ؛ وليس قيداً للطلب في قولهم : وقه ياب4 . 


TAT 


وسعة رحمته: تتضمن آنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين من آهل 
توحيده ومحبته» فإنه واسع الرحمة» لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياءء 
ولا آشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت کل شيءِ . 

ثم سألوه أن يخفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله - وهو صراطه الموصل 
إليه الذى هو : معرفته ومحبته وطاعته فتابوا مما يكره؛ واتبعوا السبيل التي 

ثم سالوه أن يقيهم عذاب الجحيم» وأن يدخلهم والمؤمنين - من 
أصولهم وفروعهم وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بها. 

وهو سبحانه _ وإن كان لا يخلف الميعاد فإن وعدهم بها بأسباب› 
من جملتها: دعاء الملائكة لهم بأن يدخلهم إياهاء» يدخلونها برحمته؛ التي 
منها أن وفقهم لأعمالهاء وأقام ملائكته يدعون لهم بدخلولها. 

ثم أخبر ‏ سبحانه - عن ملائكته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة: 
نك أنت اكيم 4 . أي : مصدر ذلك وسببه وغاينّه صادرٌ عن كمال 
قدرتك وكمال علمك» فإن العزة: كمال القدرة. والحكمة: كمال العلم. 

وبهاتين الصفتين يقضي - سبحانه وتعالی ‏ ما شاء» ویأمر وینهی› 
ويثيبُ ويُعاقب» فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر). 

فبين ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن من اثار اقتضاء صفتي العلم والرحمة 
لمسماهما: علم الله سبحانه _ بذنوب عباده وأسبابهاء ونه لا يهلك عليه 
أحذ منهم ؛ ممن كان من أهل توحيده» وأن من اثار اقتضاء صفتي العزة 
والحكمة لمسماهما: كمال القدرة وكمال العلم؛ وهمامصدر الخلق 
والاأمر. 


.۸ سورة غافر: الأية‎ )١( 
. A‘ _ إالداء والدواء ص۱۷۹‎ (۲) 


YA 


المسألة السابعة: 
تقريره أن محبّة الله تعالى للافضال والإنعام على عباده تستلزم أن يُقدّر لها 
أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة. 
يحب أن يتفضل عليهم) أي : على عباده (ويَمٌّ عليهم نعمه ويريهم مواقع بره 
وکرمه. 

فلمحبته الإفضال والإنعام: ينوعه عليهم أعظم الأنواع وأكثرها ف 
سائر الوجوه الظاهرة والباطنة. 

ومن أعظم أنواع الإحسان والبرٌّ: أن يُحسن إلى من أساء؛ ويعفو عمن 
ظلم؛ ويغفر لمن آذنب؛ ويتوب على من تاب إليه؛ ويقبل عذر من اعتذر 
إليه. 

وقد ندب عباده إلى هذه | شش الفاضلة والأفعال الحميدة؛ وهو أولى 
بها منهم وأحق» وكان له في تقدير أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة ما 
يبهر العقول› فا ی 
المسألة الثامنة : 
تقريره أن مطالعة العبد لاقتضاء أسماء الله تعالى وصفاته لمسمياتها: ينقله 
في منازل العبودية مرتبة تلو مرتبة؛ حتى يبلغ منزلة الصديقية. 

قال اللإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إن الصادق يعمل 
على رضى الحق تعالى ومحابّه» فإذا كانت الؤْحص أحب إليه تعالى من 
العزائم : كان التفاته إلى ترفيهها؛ وهو عين صدقه. 
)١(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۲١۹/۲‏ . 


YAo 


فإذا أفطر في السفر؛ وقصَرَ وجَمَعَ بين الصلاتين عند الحاجة إليه؛ 
وحَمَفَ الصلاة عند الشُغْل؛ ونحو ذلك من الرْخحص التي يحب الله تعالى أن 
يۇخذ بها : فهذا الالتفات إلى ترفيهها لا يتافي الصدق . 

بل ههنا نكتة: وهي أنه فرق بين أن يكون التفاته إلبها ترفهاً وراحة؛ 
وأن يكون متابعة وموافقة» ومع هذا فالالتمات إليها ا وراحة لا ينافي 
الصدق؛ فإن هذا هو المقصود منها. 

وفيه شهود نعمة الله على العبد؛ وتعَيّد باسمه البَرّ اللطيف المحسن 
الرفيق» فإنه رفيق يحب الرّفق» وفي الصحيح : «ما خير رسول الله اة بین 
أمرين إلا اختار أيسرهما؛ مالم یکن إثما». 

لما فيه من روح التعبّد باسم الرفيق اللطيف ؛ وإجمام القلب به لعبودية 
أخرى» فإن القلب لا يزال يتنقّل فى منازل العبودية» فإذا أخذ بترفيه رخصة 
محبوبه : استعد بها لعبودية أخرى» وقد تقطعه عزيمتها عن عبودية هي أحبُ 
إلى الله منهاء كالصائم في السفر الذي e‏ أصحابه ؛ والمفطر 
7 ويسقي الرّكاب ويضمٌُ المتاع» ولهذا قال فيهم 
النبي بيا : «ذهب المُفطرون اليوم الا 


الذي يضرب الأخبية 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب المناقب/ باب صفة النبي بيد الحديث 
رقم 1۱۱۰۲/۳٣۳  )۳۹۹۰(‏ ومسلم في صحيحه [كتاب الفضائل/ باب 
مباعدته بي للاثام واختياره من المباح أسهله ‏ الحدیث رقم  )۲۳۲۷(‏ 
۴٤‏ ...]1 من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - . 

(۲) الأخبية: جمع خباء» وهو: من أبنية الأعراب التي تتخذ من الوبر أو الصوف؛ 
لا من الشعر» وإذا كان أكبر من الخباء: فهو بيت . 
انظر: تهذيب اللغة للأزهري ٠٠١ ٠٠٤/۷‏ المحيط في اللغة للصاحب ابن 
عباد ٤۲۷ /٤‏ لسان العرب لابن منظور ٦/١‏ [مادة: خبأً]. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الجهاد والسير/ باب فضل الخدمة في = 


۲۸٦ 


أما الرخحص التأويلية المستندة إلى اختلاف المذاهب والاراء التي 


i‏ ء: فالأخذ بها عندهم عين البطالة ؛ مناف للصدق)''. 


فهذه جملة منتقاة من كلام الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله 


أسماء الله تعالى وصفاته لمسمياتهاء وهو دال بمعناه عما اسْتغْنيّ عن ذكره 
مساق کا 


(1) 
(۲) 


لالالا 


الغزو ‏ الحديث رقم  )۲۸۹۰(‏ 1۸4۱/۲ ومسلم في صحيحه [کات 


الصيام/ باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل - الحديث رقم )۱١١١۹(‏ _ 
۲ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه - . 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۹٤/۲‏ . 

انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص٠۲٠‏ التبيان في أقسام القران 
ص۱١۰۱‏ الداء والدواء ص٤۳ ۳١۹‏ ۲۱۱ ۰۲۱۲ الروح ص٤‏ ۲۰؛ ۳۱۹ _ 
۷ زاد المعاد في هدي خير العباد »۳٤۸/١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعلیل ٣۲۳ ۳۲۲ ۹٦/۱‏ ؛ ٦٠۷ ؛٥٦۲ ٥٦۱/۲‏ _ 
۹ ۴ 9٥٦؛ ۷۲١ ۷۱۹ ۳ ٦٦۲‏ الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۱/ ١٠۰٠۲؛‏ ١٠۲؛‏ ١۲/٤۷٤؛ /۳١‏ ۹۲٠۱ء‏ عدة الصابرين وذخيرة 
الشاکرین ص۷٣۲‏ ۰۲۹۸ الفوائد ص۱۳ ؛ ٤۱؛‏ ۲۲؛ 1۱۸۷ء طريق الهجرتين 
وباب السعادتين ص١١٠ء‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبيات 
رقم »])٤٩۹١  ٤٦۹٠(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والإرادة 
۳٠٤/۲ ١‏ المنار المنيف في الصحیح والضعیف ص٣۲ ۲٠‏ . 


YAY 


المطلب الثاني : 
جهوده في تقرير اقتضاء الأسماء والصفات لمتعلقاتها 


ارک اقا ل وا ول اه ا ا 
يوجب محبة الله تعالى - المتسمّي بها والمتصف بها لها؛ ومحبة من 
بها من عباده ويتصف بمقتضاهاء والله تعالى لا يخرج في جميع خلقه 
وأمره عن موجب كماله المقدس الذي تقتضيه أسماؤه الحسنى وصفاته 
العلى» وذلك مما يوجب كمال الحمد له والثناء عليه. 

والله عر وجل يحب من عباده أن يُطالعوا كماله المقدس الذي 
فيه أسماؤء الحسنى رضفانة الغلى؛ ويفتهر ا فى تعلى ماف الوجر دمن 
خلت وأمر بآسمائه وصفاته . 

وإن مطالعة العبد لهذه المسألة - التي هي (من أشرف المسائل لمن 
عرف قدرها؛ ورعاها حقٌ رعايتها)"'_ مما يُوجب له: كمال المعرفة ؛ التي 
هي أفضل مكتسب؛ وأشرف نسب يحصل للعبد في هذه الدار» كما يوجب 
له محبة الله ؛ و a‏ واللهح بالشناء عليه بالأذكار. 

کا أن ال المد انها اها اه مال اة اها 
وجب له الإقرار بتسمي الله تعالى بأسماء الجلال؛ واتصافه بصفات الكمال 


(۱) الداء والدواء ص۲۸. 


TAA 


على الحقيقة» وأنها أسماء وصفات حقيقية قائمة بذات الله تعالى المقدسة؛ 
علی كيف لیتق بجلال اله وعظمته» وفق قوله تعالی: « کش کل 
شء وهو اسيع الب بر )4 . 

وقد تجلّت جهود الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى _ ؛ 
وعنايته بتقرير اقتضاء الأسماء والصفات لمتعلقاتها في مواضع متعددة من 
كتبه» وقد أبرزت دفائن تقريراته؛ وأخرجت كمائن تحريراته في المسائل 


المسألة الأولى : 
تقريره أن استلزام محال وتعلقات تتعلّق بها الأسماء والصفات ويظهر فيها 
اثارها: أمرٌ ضروريٰ لها. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (ظهور هذه 
الصفات والأسماء: تستلزم محال وتعلقات تتعلق بها؛ ويظهر فيها اثارهاء 
وهذا مر ضرورىئ للصفات والأسماءء إذ العلم لا بذ له من معلوم» وصفة 
الخالقية والرازقية تستلزم وجود مخلوقي ومرزوق» وكذلك صفة الرحمة 
والاحسان والحلم والعفو والمغفرة والتجاوز تستلزم محال تعلق بها ویظهر 
فيها اثارها» فالأسباب والوسائط مظهر الخلق والأمر» فكيف يكون تعليق 


)١(‏ هذا هو الذي عقد عليه آهل السنة والجماعة قلوبهم السليمة في هذا الباب» وهو 
خلاف ما عقدت عليه المعطلة قلوبهم السقيمة» حيث سلبوا حقائق هذه الأسماء 
والصفات» وعطلوا الرب - تبارك وتعالى ‏ عن كماله المقدس؛ بتعطيل أسمائه 
الحسنى وصفاته العلى» فلم يتبتوا له على الحقيقة اسما ولا صفة» بل جعلوا 
عبده المخلوق أكمل منه» إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها. 
وانظر : الداء والدواء ص۱۹۹ . 

TO TIT 


۲۸4 


الأحكام والثواب والعقاب بها تلبيساً؟ وهل ذلك إلا حكمة بالغة باهرة؛ 
وایات ظاهرة؛ وشواهد ناطقة بربوبية مُنشئها وکماله وثبوت اسمائه وصفاته؟ 


فإن الكون كما هو محل الخلق والأمر؛ ومظهر الأسماء والصفات؛ 
فهو بجمیع ما فيه : شواهد وأدلة وآياتٌ دعا الله - سبحانه ‏ عباده إلى النظر 
فيها؛ والاستدلال بها على وجود الخالق» والاعتبار بما تضمنته من الحكم 
والمصالح والمنافع على علمه وحکمته ورحمته وإحسانه؛ وبما تضمنته من 
العقوبات على عدله؛ ونه يغضب ویسخط ؛ ویکره ویمقت» وبما تضمنته 
من المثوبات والإکرام؛ على آنه يبحب ویرضی ويفرح . 

فالكون بجملة ما فيه: آياتٌ وشواهد وأدلة؛ لم يخلق الله فيه شيئاً 
تلبيساً؛ ولا وَسّطه عبثا؛ ولا خلقه سدى» فالأسباب والوسائط والعلل محل 
استذكار المُتفكرين ؛ واعتبار الناظرين؛ ومعارف المُستدلين» « إن فى َلك 
لیت متسین )4 . 


وكم في القرآن من الحتٌ على النظر؛ والاعتبار بها والتفگر فيها؛ وذ 
من أعرض عنهاء والإخبار بآن النظر فيها والاستدلال يوجب العلم والمعرفة 
تد رواد فهو انات كه اه دق انات ا افا عل با 
اتار قا دى ول رتب عله امسات اراك اما باط وا جو 
وها لا ا بل ذلك موجب کماله؛ وکمال نعوته وصفاته؛ وبها 
عرقت ربوبيته وإللهيته وملكه وصفاته وأسماؤه» هذا ولم يخلقها 
سبحانه ‏ عن حاجة منه إليها؛ ولا توففا لكماله المقدس عليهاء فلم 
یتکثر بھا من قلّة؛ ولم یتعرّز بها من ذلَّة» بل اقتضی کماله أن يفعل ما يشاء؛ 
ویأمر ویتصرَّف ویدبّر كما يشاء» وآن يُحمد ویعرف ویذکر ویعبد؛ ویعرٌّف 


(۱)( سورة الحجر: الأية ¥ ., 


۹۰ 


الخلق صفات كماله ونعوت جلالهء ولذلك خلق خلقاً يعصونه ويُخالفون 
أمره؛ لتعرف ملائکته وأنبیاؤه ورسله وأولیاژه کمال مغفرته وعفوه وحلمه 
وإمهاله» ثم أقبل بقلوب من شاء منهم إليه؛ فظهر كرمه في قبول توبته وبرٌه 
ولطفه في العود عليه بعد الإإعراض عنه» كما قال النبي ي4 : «لو لم تذنبوا؛ 
لذهب الله بكم ؛ ولجاء بقوم يذنبون؛ ثم يستغفرون؛ فيغفر لهم»"'. 

فلمَنْ كانت تكون مغفرته لو لم يخلق الأسباب التي يعفو عنها 
ويغفرها؛ والعبد الذي له يغفر؟ فلق العبد المغفور له؛ وتقدير الذنب الذي 
يبغفر؛ والتوبة التي يعفر بها: هو نفس مقتضى العرّة والحكمة؛ وموجب 
اللأسماء الحسنى والصفات العلى؛ ليس من التلبييس في شيءِ» فتعليق 
الكوائن بالأسباب : كتعليق الثواب والعقاب بالأسباب)"'. 


المسألة الثانية : 
تقريره أن الله -تبارك وتعالى- يحب أسماءه الحسنى وصفاته العلى»› 
وهو -سبحانه- لا يخرج في خلقه وأمره عن موجب كماله المقدس 
شرع آمرئٌ» ودين حسابیٌ جزائئٌ» وکلاهما لله وحده» فالدین کله لله 
أمرا وجزاءَ - » والمحبة أصل كل واحد من الدينين» فإن ما شرعه 
سبحانه _ وأمر به: فإنه یحّه ویرضاه» ومانهی عنه: فإنه يکرهه 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب التوبة/ باب سقوط الذنب بالاستغفار - 
الحدیث رقم [۲٠٠۹/٤  )۲۷٤۹(‏ من حديث أبي هريرة _ رضي الله عنه ‏ »› 


وأوله: «والذي نفسي بيده؛ لو لم تذنبوا). 
(۲) مدارح السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤١۷ ٤١١/۳‏ . 
rêk 0 8 €‏ 0 


۲۹۱ 


ويبغخضه ؛ لمنافاته لما یحنّه ویرضاه» فهو يحب ضدّه» فعاد دينه الأمرىٌ كله 
الى محبته ورضاه. 
ودين العبد لله به إنما يُقبل: إذا كان عن محبة ورضى»ء كما قال 


النبي مي : «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّا؛ وبالاسلام ديناً؛ وبمحمد 
RT‏ 


فها الدين قائمٌ بالمحبةء وبسببها شرع؛ ولأجلها شرع؛ وعليها 
اس > وكذلك دينه الجزائئ فإنه يتضمن مجازات المحسن بإحسانه؛ 
والمسيء بإساءته» وکل من اا محبوب للرب» فإنهما عدله وفضله» 
وکلاهما من صفات کماله» وهو سبحانه ‏ يحب صفاته وأسماءه؛ 
ويحبٌ من يحبّها. 

وكل واحد من الدينين: فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه» 
فهو س سبحانه على صراط مستقيم في آمره ونهيه وثوابه وعقابه» كما 
قال تعالى ار عر هووا ال ان ول قوت 


(1) قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين ۲/ 1۱۹۳]: (هذه الثلاثة : هي أصول الإسلام التي لا يقوم 
إلا بها وعليها) . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن من رضي بالل 
ربا؛ وبالإسلام دينا؛ وبمحمد ييو رسولا: فهو مؤمن؛ وإن ارتكب المعاصي 
الكبائر ‏ الحديث رقم ]٦۲/١ _ )۴٤(‏ من حديث العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه ‏ 

(۳) تكرر الاستشهاد بهذه الآية الكريمة ‏ المتضمنة قول نبي الله الكريم: هود عليه 
السلام ‏ في مواضع متعددة من كتب الامام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله 
تعالى ‏ » وقد وقع في بعضها وهم _ فات محققيها التنّه له والتنبيه عليه - › 
حيث نسب هذا القول - المُضكن في الآية الكريمة - في بعضها إلى خطيب = 


۹۲ 


ولما علم نبي الله هود _ عليه السلام - آن ربّه على صراط مستقيم 
في خلقه وأمره ونهیه؛ وثوابه وعقابه؛ وقضائه وقدره؛ ومنعه وعطاثه ؛ 
وعافیته وبلائه؛ وتوفيقه وخذلانه» لا يخرج في ذلك عن موجب کماله 
المقدس الذي تقتضيه أسماؤه وصفاته؛ من العدل والحكمة والرحمة 
والإحسان والفضل» ووضع الثواب في موضعه؛ والعقوبه في موضعها 
اللائق بهاء ر ا ا ت ؛ والهداية 
والإضلال؛ كل ذلك في أماكنه ومحاله اللائقة به؛ بحيث يستحق على 
ذلك كمال الحمد والثناء: أوجب له ذلك العلم والعرفان» إذ نادى 
على رؤوس الملا من قومه Ss a EGS SS‏ 
إن أشہد آله 7 نشوا ان بر مسا ف د @ من دوښو یہ ککیڈونی جیما فر کا 
و E E‏ 

ل فى @4. 

ا قدرته وقهره بکل ما سواه» وذل کل شي 
فقال : ل امن دآ إ لاهو ٤اخ‏ اصا4 . 


الأنبياء شعيب عليه السلام ٠‏ لذا اقتضى التنبيه والتنويه. 
انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ١/۲٦٠؛‏ ۳٦١٠ء‏ روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين ص۷۷٠‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
A /۲‏ . 

_ ٠٤ سورة هود: الآأيات‎ )١( 

(۲) سورة هود: الأيات ٠٤‏ _٦ه.‏ 

(۳) سورة هود: الأية “٠ه‏ . 


14۳ 


فکیف آخاف مَنْ ناصیته بيد غيره» وهو في قبضته وتحت قهره» 
وسلطانه دونه؟ وهل هذا الأمر إلا من آجهل الجهل وأقبح الظلم؟ 

ثم أخبر آنه - سبحانه على صراط مستقیم في کل ما یقضیه ویقدره» 
فلا یخاف العبد جوره ولا ظلمه» ت د فان ناصيته بيده » 
ولا آخاف جوره وظلمه؛ a a‏ وهر سبحانه ‏ ماض 
فی عبده حكمَهٌ» عدلٌ فيه قضاؤه» انملك و0 الخمد: ag‏ 
في عباده عن العدل والفضل › إن أعطى وأكرم؛ وهدی ووفق: فبفضله 
ورحمته» وإن منع وأهان؛ وأضلَ وخذل وأشقى : فبعدله وحكمته» 
على صراط مستقيم في هذا وهذا). 

e‏ ا ومحبة E‏ ي 
بحسرتها ‏ » وبالله التوفيق . 

وهذا موضع يضيق عنه عة أسفار» واللبيب يدخل إليه من بابه» وسر 
هذا الباب: أنه سبحانه ‏ كاملٌ فى أسمائه وصفاته» فله الكمال المطلق 
من جميع الوجوه؛ الذي لا نقص فيه بوجه ما» وهو يحب اسماءه وصفاته ؛ 
E E PS O RG E‏ 
وتر يحب الوتر؛ جميل يحب الجمال؛ عليم ب يحت العلماء؛ جواد يبحت 
الأجواد؛ قوي والمؤمن القوي حب إليه من المؤمن الضعيف؛ حي يحب 
أهل الحياء؛ وَفىٌ يحب أهل الوفاء؛ شكور يحت الشاكرين؛ صادق يحب 


(۱) الداء والدواء ص٣۳۱‏ ۳۱۸. 


۲۹4 


ا لم يکن ب من 
تقديره للأسباب التي تظهر آثار هذه الصفات فيها؛ ويستدل بها عباده على 
كمال آسمائه وصفاته» ویکون ذلك أدعى لهم إلى محبته وحمده وتمجیده 
والثناء عليه بما هو أهله» فتحصل الغاية التي خلق لها الخلق» وإن فاتت من 
بعضهم فذلك لفوات سبب لكمالها وظهورهاء فتضمن ذلك الفوات المكروه 
له أمرا هو أحبٌ إليه من عدمه. فتأمّل هذا الموضع حق التأمُ)'. 


المسألة الثالثة : 
تقريره أن ظهور اثار أسماء الله وصفاته في العالم؛ مما يُوجب تعرْف الخلق 
على ربهم؛ واستدلالهم علیه. 


5 ا الله تعالى ‏ : (إن أسماءه 
الحسنى تقتضي اثار ها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتهاء فاسم السميع 
البصير: يقتضي مسموعاً ومْبْصراًء واسم الررّاق: يقتضي مرزوقاً» واسم 
الرحيم : يقتضي مرحوماًء وكذلك أسماء الغفور والعفرٌ والتوًاب والحليم: 
يقتضي من يغفر له ویتوب عليه ویعفو عنه ویحلم . 

ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات؛ إذ هي أسماءٌ حسنى 
وصفات کمال ونعوتٹ جلال وأفعال حكمة وإحسان وجود» فلا بد من ظهور 
آثارها في العالم. 

وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
حيث يقول: «لو لم تذنبوالذهب الله بكم؛ ولجاء بقوم يذنبون» ثم 
يستخفرون؛ فیغفر لهم»'. 


.۸۲ روضة المحبين ونزهة المشتاقین ص۸۹‎ )١( 
تقدم تخریجه»ء وآوله: «والذي نفسي بیده؛ لو لم تذنبوا».‎ )۲( 
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ا لا اون اف ي وا 
سبحانه ؟ وإذا فرضتَ المعصية والخطيئة منتفية من العالّم؛ فلمن 
يغفر؛ وعمّن يعفو؛ وعلى من يتوب ويحلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد 
سدّت؛ والعبيد أغنياء معافون: فأين السؤال والتضرّع والابتهال والإجابة؛ 
وشهود الفضل والمنة والتخصيص بالإنعام والإكرام؟ 

فسبحان من تعرّف إلى خلقه بجميع أنواع التعرٌفات؛ ودلّهم عليه 
أنواع الدلالات؛ وفتح لهم إليه جميع الطرقات» ثم نصب إليه الصراط 
المستقيم ؛ وعرفهم به ودلّهم عليه ا ی کاک عة وت و 
کے عا بيتَة وت اله سیم لیم 049 . 
المسألة الرابعة: 
تقریره أن الله -سبحانه وتعالی۔ يحب من عباده أن یتعرّفوا على کمال 
أسمائه وصفاته؛ ويفقهوا تعلقها بمتعلقاتها واقتضاءها لأثارها وموجباتها. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية_ رحمه الله تعالى - : (إن الله 
وا ن ان رفسا اعا ا رن کا ان 
ترف ما و و ك 

وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله ؛ من معرفة 
عموم ربوبیته ‏ سبحانه ‏ ن اسا واو واا 
بمتعلقاتها واقتضائها لاثارها وموجباتهاء وذلك من أعظم الدلالة على 


ربوبیته وملکه وإللهیته؛ وحبّه وبغضه ؛ وثوابه وعقابه» والله أعلم). 


0 رة اال ا 
(۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳۰/۱ . 
(۳) الفوائد ص٣١٠‏ . 


۲۹٦ 


المسألة الخامسة: 
تقريره أن مطالعة العبد لاقتضاء الأسماء والصفات لمتعلَّقاتها: وجب له 
معرفة الله؛ ومحبته والثناء عليه» وهذا من أجل المشاهد للخليقة؛ وأشرفها 
قدرا وأرفعها ذكرا. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (مشهد الأسماء 
والصفات : وهو من أجل المشاهد؛ وهو أعلى مما قبله وأوسع . 

الط على ااال م ول ارو حك واا 
بالاسماء الحسنى والصفات العلى؛ وارتباطه بها - وإن كان العالم بما فيه 
من بعض اثارها ومقتضياتها - » وهذا من أجل المعارف وأشرفها. 

وکل اسم من اسما Sse SR‏ ان اسیا اوضاف 
مدح وكمالِ» وکل صفة لها مق مقتض وفعل إما لازم وإما متعد ‏ » ولذلك 
A E ODS‏ 
كار ااال وجا 

ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيها؛ وتعطيل الأوصاف 
عما تقتضيه وتستدعيه من الأفعال عن المفعولات» كما أنه يستحيل تعطيل 
مفعوله عن أفعاله؛ وأفعاله عن صفاته؛ وصفاته عن أسمائه؛ وتعطيل 
أسمائه وأوصافه عن ذاته» وإذا كانت أوصافه صفات كمال؛ وأفعاله حكماً 
ومصالح؛ وأسماؤه حسنى : ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيل في حفّه . 

ولهذا ینکر سبحانه على من عطّله عن أمره ونهیه؛ وثوابه 
وعقابه» وآنه بذلك نسبه إلى ما لا يليق به؛ وإلى ما يتنه عنه» وأن ذلك 
حکم سي« ممن حکم به عليه وأن من نسبه إلى ذلك فما قدره حى قدره؛ 
لاع ا > كما قال تعالى - في حق منكري النبوة وإرسال 


4۹۷ 


الرسل وإنزال الكتب ‏ : #وماقدروًاً 
م 
شیو .۰ 
# وما قدرواً اله ع برد وألا جیا َة وم اة والشموت 
E NAGA‏ 
والفجار؛ والمؤمنين والكفار- : کیب آل ارا اکاک ا 
ایی اما ومیاو لیت س یھر ومام س ما کرت O4‏ . 
أن هذا حکم سيءَ ل تلو ره ؟ تأباه آسماؤه وصفاته › وقال 
: افحجتر a‏ تما خلفتک عَبَنًا عبتا وأ کہ لتا لا رعو ا وا فتعلل 
َه السك ا اک اکر م اسر سے ر 08 : عن هذا الظن 
الذي تأباه أسماؤه وصفاته. 
ونظائر هذا فى القرآن كثيرة› ينفى فيها عن نفسه خلاف موجب أسمائه 
وصفاته» إذ ذلك مستلزمٌ تعطيلها عن كمالها ومقتضياتها. 
فاسمه الحميد المجيد: يمنع ترك الإنسان سدى مهملا معطلاً؛ 
لا يۇمر ولا پتھی ؛ ولا یثاب ولا يعاقب» وكذلك اسمه الحكيم : یأبی 
ذلك» وكذلك اسمه الملك» واسمه الحي: يمنع أن يكون معطلا من الفعل› 
بل حقيقة الحياة : الفعل» فكل حى : فعالٌ. 
(1) سورة الأنعام: الاية .٩١‏ 
0 سوال Wé‏ 
O‏ 
)٤(‏ سورة المؤمنون: الآيتان ١٠١١_١١١‏ . 


۲4۸ 


واسمه السميع البصير: يُوجب مسموعاً ومرئياًء واسمه الخالق: يقتضي 
لا وكذلك الرراق» واسمه الملك: يقتضي مملكة وتصرفاً وتدبيراً؛ 
واغطاء و وإحساناً وعدلاً؛ وثواباً وعقاباًء واسم البَرّ المُحسن المُعطي 
المنان ونحوها: تقتضي اثارها وموجباتها. 


إذا عرف هذا: فمن أسماثه - سبحانه ‏ الغْمار التورّاب العف فلا ب 
لهذه الأسماء من متعلقات› ولا بد من جناية تغفر؛ وتوبة تقبل؛ وجرائم 
يُعفى عنهاء ولا بد لاسمه الحكيم: من متعلق یظهر فيه حکمه» إذ اقتضاء 
هذه الأسماء لاثارها كاقتضاء اسم الخالق الرزاق المُعطي المانع للمخلوق 
والمرزوق والمعطى والممنوع» وهذه الأسماء كلها حسنى» والرث تعالى 
يحب ذاته وأوصافه وأسماءه» فهو عفر يحت العفو؛ ويْحب المغفرة؛ 
ويحبٌ التوبة» ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر بالبالء 
وکان تقدیر ما یغفره ویعفو عن فاعله ویحلم عنه ویتوب عليه ویسامحه من 
موجب آسمائه وصفاته» وحصول ما يحبّه ويرضاه من ذلك» وما یحمد به 
نفسه ویحمده به آهل سماواته وأهل آرضه ما هو من موجبات کماله؛ 
ومقتضی حمده. 


وهو سبحانه _ الحميد المجيد» وحمده ومجده يقتضيان اثارهماء 
ومن اثارهما: مغفرة الزلات؛ وإقالة العشرات؛ والعفو عن السيغات؛ 
والمسامحة على الجنايات؛ مع كمال القدرة على استيفاء الحقّ ؛ والعلم 
منه سبحانه ‏ بالجناية ومقدار عقوبتهاء فحلمه بعد علمه؛ وعفوه بعد 
قدرته ؛ ومغفرته عن کمال عزته وحکمته» كما قال المسیح مي : إن تمذيهم 
م عبادك ون تعفر لهم فنك أت امرك ©4 . 


سے ت 


. ٠١۸ سورة المائدة: الأية‎ )١( 


4۹ 


أي : فمغفرتك عن كمال قدرتك وحكمتك› نوغرا 
ويسامح جهاً بقدر الحقَّء بل أنت عليمُ بحمّك؛ قادرٌ على استيفائه؛ حكيم 
في الأخذ به. 

فمن تأمّل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم وفي الأمر: تبيّن له 
أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد وتقديرها هو من كمال الأسماء 
والصفات والأفعال» وغاشيا اا دف اه ومجده؛ کما هو مقتضی 
ربوبيته وإللهيته . 

فله في كل ما قضاه وقدّره: الحكمة البالغة؛ والايات الباهرة؛ 
والتعرٌّفات إلى عباده بأسمائه وصفاته؛ واستدعاء محبتهم له وذکرهم له 
وشکرهم له وتعبّدهم له بأسمائه الحسنى . 

إذ كل اسم فله تعد مُختصل به -علماً ومعرفة وحالاً = » وأكمل 
الناس عبودية المُتعبّد بجميع الأسماء والصفات التى يطلع عليها البشرء فلا 
تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم أخر؛ كمن يحجبه التعبّد باسمه القدير 
عن التعيّد باسمه الحليم الرحيم» أو يحجبه عبودية اسمه المُعطي عن عبودية 
اسمه المانع» ا اسمه الرحيم والعفوٌ والغفور عن اسمه المنتقم» 
أو التعبُد بأسماء التودّد والبرٌ واللطف والإحسان عن أسماء العدل 
الوت اتر لر رت ك 

ا ين إلى الله وهي طريقة مشتقة من قلب 
القرانء قال الله تعالی : رو الما ای ادغو ا . 

والدعاء بها يتناول: دعاء المسألة؛ ودعاء الثناء؛ ودعاء التعبّد. وهو 
سبحانه ‏ يدعو عباده إلى أن یعرفوه باسمائه وصفاته؛ وينوا عليه بها ؛ 


. ٠۸١ سورة الأعراف: الأية‎ )١( 


ویأخذوا بحظهم من عبودیتهاء وهو سبحانه م يحت موجب أسمائه 
E‏ کل لیم ؛ جواد بحب کل جواد؛ وتر يحب الوتر؛ 
خا حل 2 يحب العفو وأهله؛ حي يحب الحياء وأهله؛ بر 
يحب الأبرار؛ شکور يحب الشاكرين؛ صبورٌ يحب الصابرين؛ حلي يحب 
أهل الحلم . 

فلمحبته - سبحانه _للتوبة والمغفرة والعفو والصفح: خلق من يغفر 
له ویتوب عليه ویعفو عنه» وقدّر عليه ما يقتضي وقوع المكروه والمبغخوض 
له؛ لیترتّب عليه المحبوب له المرضيً له» فتوسّطه كتوسّط الأسباب 
المكروهة المفضية إلى المحبوب. 
راان فوروال اداإلى ماس ها ل0 


المسألة السادسة: 
تقريره أن للعبد سعاية فى تحصيل مقتضيات أسماء الله وصفاته؛ وإيثارها. 
قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (العبد استدعى 
القوبة و اعا الى نه لشرکه بالله وکفره به ؛ واجتهاده في غضبه. 
ولغضبه موجباتٌ واثارٌ ومقتضيات» والعبد موث لها؛ م في 
تحصيلها؛ عامل عليها بإيثاره إياها وسعيه في أسبابها» فهو المُهلك لنفسهء 


(۱) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا البيت في مواطن من كتبه 
ولم يعزه لقائل» ولم أقف عليه. 
انظر: إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ۲/ .٠٤١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعلیل ٦۲۲/۲‏ طريق الهجرتین وباب السعادتین ص٥۲۹۰.‏ 
ولفظه فيها: 
(وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبهاسببامامثله سبب). 
(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٤٥١ ٤٤۹/۱‏ . 


۳۰۱ 


ور رور و وا ر ا وا ا ف ار 
متك من کل ما تخاف» وهو بأبی إلا شروداًعليه؛ ونفارعنه؛ 
ومصالحة لعدوّه ومظاهرة له على ريه مطل لمرضاة خلقه بمساخطه» 
رضی المخلوق آثر عنده من رضی خالقه؛ وحمّه آکد عنده من حقه؛ وخوفه 
ورجاؤه وحبّه في قلبه آعظم من خوفه من الله ورجائه وحبه. 

فلم يدع لفضل ربّه وکرامته وثوابه إلیه طريقاً؛ بل سد دونه طرق 
مجاريها بجهده» وأعطى بيده لعدوه فصالحه؛ وسمع له وأطاع وانقاد إلى 
مرضاته» فجاء من الظلم بأقبحه وأشده» فهو الذي عارض مراده به منه 
بمراده وهواه وشهوته» واعترض لمحابه ومراضیه بالدفع ؛ ولم يأذن لها في 
الدخول علیه» فأضاع حظه وبخس حقّه وظلم نفسه؛ وعادی حبیبه ووالی 
عدوّه» وأسخط من حياته في رضاه؛ وأرضی مَن حياته في سخطه» وجاد 
بنفسه لعدوٌه؛ وبخل بها عن حبیبه ووليه . 

و تبارك وتعالی ‏ لیس له ار عند عبده فیدرکه بعقوبته؛ 
ولا يتشفی بعقابه؛ ولا يزيد ذلك في ملکه مثقال ذرة؛ ا 
ولو غفر لأهل الأرض كلهم لما نقص مثقال ذرة من ملكه» كيف والرحمة 
أوسع من العقوبة؛ وأسبق من الغضب؛ وأغلب له؟ 

رو ی ا ق 
حکمته؛ ولا يُنقص ذرة من ملکه؛ ولا پخرجه عن کمال تصرٌفه؛ ولا يوجب 
خلاف کماله؛ ولا تعطيل أوصافه وأسمائه. 

ولولا أن العبد هو الذي سد على نفسه طرق الخيرات؛ وأغلق دونها 
أبواب الرحمة بسوء اختياره لنفسه : لكان ره له فوق رجائه؛ وفوق أمله)'. 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٤٦/۲‏ . 


۳۹۲ 


المسألة السابعة: 
تقریره أن الله -سبحانه وتعالی- يحب من اتصف من عباده بمقتضات 
أسمائه وصفاتهء وأن معاملته -سبحانه- لهم بموجب الصفة التي يُعاملون 
بها عباده. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ : (السخاء نوعان: 
فأشرفهما: سخاؤك عما بيد غيرك . والثاني : سخاؤك ببذل ما في يدك . 


فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئاً؛ لأنه سخى 
عما في أيديهم» وهذا معنى قول بعضهم : السخاء أن تكون بمالك متبرٌّعا؛ 
وعن مال غيرك متورعاً. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه يقول: 
(أوحى الله إلى إبراهيم ية : (أتدري لم اتخذتك خليلً؟“ قال: لا. قال: 
لأني ريثت العطاء أحبَ إليك من الأحذ)“). 

وهذه صفة من صفات الربٌ ‏ جل جلاله _ » فإنه يُعطى ولا يأخذ 


4 


و ولا يطعم وهو أجود الأجودين› وأكرم الأكرمين› وأ حت الخلق 


(1) ذكر ابن الجوزي في [زاد المسير في علم التفسير ]۲٠١/۲‏ في سبب اتخاذ الله 
تعالى إبراهيم عليه السلام ‏ خليلا: ثلاثة أقوالء منها ما تضمنه المعنى 
المشار إليه. 

(1) عزا المنذري في [الترغيب والترهيب ۳/ ]۳۸١‏ هذا الحديث القدسى إلى عمر بن 
الخطاب مرفوعاًء وأشار إلى ضعفه بقوله: (رُوىً). 
وضعفه الألباني في [سلسلة الأحاديث الضعيفة: الحديث رقم )٠٠٤٥(‏ ._ 
I-۰۱‏ "[. 

(۴) السياسة الشرعية لابن تيمية ۲۸/ ۲۹١‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية]. 


إليه من اتصف بمقتضيات صفاته › فإنه كريم يحب الكريم من عباده» وعالم 
يحب العلماءء وقادرٌ يحت الشجعان» وجميل يحت الجمال. 


A RA 

اواو اعرا غاد الا کن الع نآب دا فال 
سمت دنن المستت قول ١ن‏ ال طت الطب نظف بحت 
E E O RET‏ 


)١(‏ هو: عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي البصري» ثقة مأمون» توفي في 
مادق الأول سنة خم ومائين. 
انظر في ترجمته: الطبقات لخليفة بن خياط ص۲۲۷» الثقات لابن حبان 
۸ تهذیب الکمال في أسماء الرجال للمزي .۳٠۹ - ۳۹٤/۱۸‏ 

(۲) هو: خالد بن إلياس؛ وقيل: إياس؛ القرشي العدوي المدني» معدود في طبقات 
الضعفاء والمتروكين . 
انظر في ترجمته: الضعفاء الصغير للبخاري ص١٤٠‏ الضعفاء والمتروكين 
للنسائي ص۱۷۲ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ۲٤٠٠/۱‏ . 

(۳) هو: صالح ب بن أبي حسان المدني» e‏ 
انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۳۹۹/٤‏ ميزان الاعتدال في 
نقد الرجال للذهبي ۲/ ۲۹۲ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ٠٠١ /٤‏ . 

)٤(‏ هو: أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي» سيد التابعين ؛ 
وأحد من وردت عنه الرواية في حروف القران الكريم» ولد لسنتين مضتا من 
خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - ؛ وقيل: لأربع» وتوفي 
سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد بن عبد الملك؛ وهو أبن خمس وسبعين سنة» 
وهي السنة التي يقال لها: سنة الفقهاء؛ لكثرة من مات منهم فيها. 
انظر في ترجمته: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني 
CS o‏ غاية 
النهاية في طبقات القراء لابن الجزري .۳٠۸/١‏ 


۳ & 


ولا تشتهوا باليهود). قال: فذكرت للمهاجر بن مسمار" فقال: حدثنيه 
عامر بن سعد" عن آبیه - رضی الله تعالی عنه ‏ » عن النبي کا إلا آنه 
قال : «فنظقوا آفنيتكم». هذا حديٌ غريبٌ» خالد بن إلياس : يُّضعًّف). 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(6) 


(f) 


فه اوا اوران ع ی ن 


هو: مهاجر بن مسمار القرشي الزهري؛ المدني . 

انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري ۷ الغقات لابن حبان ٤۸٦/۷‏ ۰ 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ۲۸/ ٥۸٤ ٥۸۳‏ . 

هو: عامر بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري المدني» كان ثقة كثير 
الحديث» توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك سنة أربع ومائة. 

انظر في ترجمته: الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم 
البخاري في جامعه للکلاباذي ٠٥١ _ ٠٥٥/۲‏ تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال للمزي ۲۱/۱٤‏ ۲۳ سير أعلام النبلاء للذهبي "٤۹/٤‏ . 

أحرجه الترمذي في جامعه [أبواب الأدب/ باب ما جاء في النظافة ‏ الحديث 
رقم .]٤٩٥/٤  )۲۷۹۹(‏ 

وضعفه الألباني في [ضعيف سنن الترمذي ص۱۳٠۳‏ - .]٠٤‏ 

ET‏ علي الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي البغدادي المؤدب» الاإمام 
المحدث الثقة؛ مسند وقته» ولد سنة خحمسين ومائة» وتوفي بسامراء لأربع بقين 
من ذي الحجة سنة سبع وخمسين ومائتين . 

انظر في ترجمته: تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ۳۹٩ ۳۹٤/۷‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي ٠١١ ٠٥۷/١١‏ الوافي بالوفيات للصفدي ٠٠۳/١۱۲‏ . 

هو : أبو الحسن سعيد بن محمد الوراق الثقفي الكوفي» سكن بغخداد ومات بها. 
انظر في ترجمته: الكامل في الضعفاء لابن عدي ۱۲۳۸/۳ ۱۲۳۹ء تهذيب 
الكمال في أسماء الرجال للمزي ٠٠١ _ ٤١/١١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
للذهبي ٠١۹۹/۲‏ . 


و عن الأعرح'ء عن ابي هريرة› عن النبي ي قال : «السخي : 
قريب من الله ؛ قريب من الجنة ؛ قريب من الناس؛ بعيد من النارء والبخيل : 
بعيڈٌ من الله؛ بعيڈ من الجنة؛ بعيدٌ من الناس؛ قريب من النار» ولجاهل 
سخ آحبُ إلى الله تعالى من عابد بخيل»". 

وفي الصحيح : «إن الله تعالى وتر يحب الوتره^“. 


(۱) هو: أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري الخزرجي النجاري المدني› 
قاضي المدينة وعالمها في زمانه؛ وتلميذ الفقهاء السبعة» ولد قبل السبعين في 
زمن ابن الزبير» وتوفي سنة ثلاث وأربعين ومائة. 
انظر في ترجمته: تاريخ خليفة بن خياط ص٠۲٤٠‏ تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال للمزي ٠٠٠۹ ۳٤٦/۳۱‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ٤٦۸/٥‏ _ 
۱ 

(۲) هو: آبو داود عبد الرحمن بن هرمز المدني الأعرجء الإمام الحافظ الحجة 
المقرىء٠‏ أول من وضع العربية بالمدينة» وكان أعلم الناس بالنحو وأنساب 
فريش» توفي سنة سبع عشرة ومائة. 
انظر في ترجمته: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي ۷۷/١‏ _ 
۸ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان لليافعي 
«۰/١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ٩١/۲‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب البر والصلة/ باب ما جاء في البخيل - 
الحدیث رقم .]١١٠١ /۳  )۱۹٦۱(‏ 
قال الترمذي: (هذا حدیثٌ غریب لا نعرفه من حديث يحیى بن سعيد عن الأعرج 
عن أبي هريرة؛ إلا من حديث سعيد بن محمد» وقد خولف سعید بن محمد في 
رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد» إنما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة 


شيءٌ مرسل). 
وضعفه الألباني في [سلسلة الأحاديث الضعيفة: الحديث رقم )٠١٤١(‏ _ 
۸/۱[]. 


= أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الدعوات/ باب لله مائة اسم غير واحدة_‎ )٤( 


۳۰٦ 


وهو سبحانه وتعالی ‏ رحيم يحب الرحماء؛ وإنمايرحم من عباده 


الرحماءء وهو سير يحب من يستر على عباده» وعفوٌ يحب من يعفو عنهم ٠‏ 
وغفور يحب من يغفر لهم ولطيت يحب اللطيف من عباده؛ خض الفط 
الغليظ القاسي الجعظرئ الجوًاظ"» ورفيق يحب الرّفق» وحليم يحب 

الحلمء وبر يحب البرً وأهلهء وعدل يبحت العدل» وقابل المعاذير حت من 
aT‏ وُجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا 


وھا فمن عفا: عفا عنه» ومن غفر: غفر له ومن سامح : سامحه» 


ومن حاقق : حاققه» ومن رفق بعباده: رفق به» ومن رحم خلقه: رحمه» 
ومن أحسن إليهم : أحسن إليه» ومن جاد عليهم : جاد عليه» ومن نفعهم : 
نفعه» ومن سترهم: ستره» ومن صفح عنهم : صفح عنه» ومن تتبّع 
عورتهم : تتبّع عورته› ومن هتکهم : هتکه وفضحه› ومن منعهم خیره: منعه 
خیره» ومن شاقٌ: شاق الله تعالی به» ومن مکر: مکر به» ومن خادع: 
ا و عا ا ته عا ا ال ك اة با في اانا 


(۱) 


(۲) 


الحدیث رقم »]۲٠١٠۳ /٤  )٩٤۱۰(‏ ومسلم في صحيحه [كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار/ باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها ‏ الحديث رقم 
 )۲۹۷۷(‏ ۲۰۱۲/۴ ۲۰۹۳[ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
أله له س و تون اا 

الما ا ا 

انظر: غريب الحديث لابن الجوزي ٠١١۹/١‏ النهاية في غريب الحديث والاثر 
لابن الأثير ۲۷٠/١‏ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار 
للفتني ۱/ ٣٠۰‏ . 

الجوًّاظ : هو الضخم. وقيل: الجموع المنوع . وقيل: القصير البطين . 

انظر : غريب الحديث للخطابى ٤١١/۲‏ الفائق فى غريب الحديث للزمخشري 
١‏ غريب الحديث لابن الجوزي ٠ . ۱۸٠/١‏ 


¥۷ 


وألا واف ال لحد فل خب ما نكرت الا ل 

ولهذا جاء في الحديث: ا ب ما ستره الله تعالى في الدنيا 
والاخرة» ومن نس عن مؤمن كربةً من كرب الدنيا ا ا ع 
من کرب يوم القيامة» ومن تر غل معسر : : نسر اله تعالی TES‏ 
و «من أقال نادماً: أقال الله تعالى عثر ته . و «من أنظر معسراً أو وضع 
عنه: أظلَّه الله تعالی فی ظلٌ عرشه»". 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القران وعلی الذکر ‏ الحدیث رقم ]۲٠۰۷٤/٤  )۲٦۹۹(‏ 
من حديث أبي هريرة رضى الله عنه ‏ بلفظه» وكذا أخرجه البخاري فى 
صحيحه [كتاب المظالم/ باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمة الحذيت 
رقم  )۲٤٤۲(‏ ۷۳۲/۲]ء ومسلم في صحيحه [كتاب البر والصلة والاداب/ 
باب تحريم الظلم ‏ الحديث رقم(۹۸۰٣ )۲ [۱۹۹٦/٤‏ من حدیث عبد الله بن 
عمر - رضي الله عنهما _ بلفظ نحوه» وأوله: «من نفس عن مؤمن كربة». 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه [كتاب البيوع/ باب الإقالة - ذكر إقالة الله جل 
وعلا في القيامة عثرة من أقال نادماً بيعته ‏ الحدیث رقم )٥٠۲۹(‏ _ 
١ TAR‏ والبيهقي في سننه الکبری [کتاب ب البيع| باب من أقال المسلم إليه 

بعض السلم وقبض بعضا ]۲۷/١‏ , بلفظه» وكذا أخرجه أحمد في مسنده 
ا رقم ١ ۱ 60/۱۲ -)۷٤۳(‏ وآبو داود في سننه [كتاب البيوع 
والإجارات/ باب فضل الاقالة الحديث رقم  )۳٤٦۹١(‏ ۷۳۸/۳[ وابن 
ماجه في سننه [كتاب التجارات/ باب الإقالة ‏ الحدیث رقم )۲٠۱۹۹(‏ _ 
۳۷-۴۳[ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه  ٠‏ بلفظ: «من أقال 
مسلما» . 
وصححه الألباني في [صحيح سنن أبي داود: .]۳٠٤/۲‏ 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم ]۳۲۹/۱٤  )۸۷۱۲(‏ من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه _ بلفظه» وکذا آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب = 


۳۰۸ 


لأنه لما جعله فى ظلّ الإنظار والصبر؛ ونجّاه من حر المطالبة وحرارة 
EE‏ ا ا ت للم ب اة 
إلى ظل العرش 

وكذلك الحديث الذي فى الترمذي وغيره عن النبي بيا أنه قال في 
حطبته یوماً: «یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه: لا تؤذوا 
المسلمين؛ ولا تتبعوا عوراتهم»› فإنه من تتبع عورة آخيه: يتبع الله عورته» 
ومن يتبع الله عورته يفضحه؛ ولو في جوف بیته»'. 

یاو اوک کت غ و0 ال لت کا نکر ات 
لعباده» ولما أظهر المنافقون الإسلام وأسرّوا الكفر: أظهر الله تعالى لهم يوم 
القيامة نورا على الصراط» وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط» وأسرً لهم أن 
يُطفىء نورهم» وأن يُحال بينهم وبين الصراط ؛ من جنس أعمالهم . 

وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما یعلمه الله فيه : فإن الله تعالی يظهر له 
في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز» ويطن له خلافهاء وفي 
الحدیث: «من راءی: راءی الله به» ومن سکع : سکع الله به» 


الزشد:والرقاق/ بات حديت جاب ر الطوتل اوقة آبى الشر الخديت 
رقم ۲۳۰۱/٤  )۳۰۰٦(‏ ۲۳۰۲] من حدیث ا و ا ا 
عنهما _ بلفظ نحوه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب البر والصلة/ باب ما جاء في تعظيم المؤمن ۔ 
الحدیث رقم (۲۰۳۲) ]٥٥١ ٠٥٤/۳‏ من حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما» وكذا أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم _)۱۹۷۷٩(‏ ۳۳/ ۲۰]» 
وأبو داود في سننه [كتاب الأدب/ باب في الغيبة - الحديث رقم _)٤۸۸١(‏ 
8--_-۱۹9[] من حديث أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه- 
وحسنه الألباني في [صحيح سنن الترمذي .]"٩۱/۲‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الزهد والرقائق/ باب من أشرك في عمله = 


۳۰۹ 


والمقصود: أن الكريم المتصدق يُعطيه الله ما لا يُعطي البخيل 
الممتنك» ويوسّع عليه في ذاته وخلقه ورزقه ونفسه وأشبات مغفنه؛ جزاء 
له من ج غل 


المسألة الثامنة : 
تقريره أن موافقة العبد لربّه -تبارك وتعالى- في صفة من صفاته: تقرّبه 
من رحمة ریه؛ وتصيّره محبوبا له. 


قال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - : (كان النبي إلا 
غير الخلق على الامةء والله ‏ سبحانه ‏ اشد غيرة منه» كما ثبت في 
1 عنه بل أنه قال : (آ7 جبول من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه» والله أغير 
(O‏ 
معي“ . 


وفي الصحيح أيضأعنه أنه قال في خطبة الكسوف ‏ : 
ياأمة محمد؛ ماأحدأغيرمن الله أنيزنى عبد أو تزنى 


غير الله الحدیث رقم ]۲۲۸۹/٤  )۲۹۸۳(‏ من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما ‏ » وكذا آخرجه البخاري فى صحيحه [كتاب الرقاق/ باب 
الرياء والسمعة ‏ الحدیث رقم »]۲٠۳۸/٤ )٦٤۹٩(‏ ومسلم في صحیحه [کتاب 
الزهد والرقائق/ باب من أشرك في عمله غير الله الحدیث رقم (۲۹۸۷) _ 
۴1۴٤‏ من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بلفظ نحوه» 
ولفظ مسلم الذي انفرد به: «من سمع سكع الله به» ومن رائی رائی الله به . 

)۱( الوابل الصيب من الكلم الطيب ص۳٥‏ ٦ه‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التوحيد/ باب قول النبي ي : «لا شخص 
أغير من الله» ‏ الحديث رقم »]۲۳۱٤/٩  )۷٤۱٩(‏ ومسلم في صحیحه 
[كتاب اللعان/ الحديث رقم [۱۱١١/۲  )۱٤6۹۹(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 


۳1٠ 


ا( 


وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال : «لا أحد أغير من الله› من أجل ذلك 


حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء ولا أحد أحب إليه العذر من الله» من 
أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» ولا أحد أحبً إليه المدح 
من الله » من أجل ذلك أثنى على نفسه»'. 


فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها؛ 


وبين محبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والاحسان. 


ً اص ۰ ٠ r‏ ر ن ۰ 
والله ‏ سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده» ويقبل عذر 


من اعتذر إليه› وأنه لا يؤاخحذ ىكه بارتکاب ما یغار من ارتکابه حتی یعذر 


(1) 


(۳) 


قال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ في [روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين ص*]: (في ذكر هذا الذنب بخصوصه في خطبة الكسوف سر 
ديع ؛ - قد نبهنا عليه - في باب غض البصر: وأنه يُورث نورا في القلب» 
ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى ‏ بين الأمر به وبين ذكر اية النور» فجمع الله 
اين زر اقاب بف افر وين رن اللي مه بالجاةة لى 
أحدهما بالأخر» فجمع النبي ية بين ظلمة القلب بالزنا وبين ظلمة الوجود 
بكسوف الشمس؛ وذكر أحدهما مع الأخر). 

أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الكسوف/ باب الصدقة في الكسوف ‏ 
الحديث رقم »]۳٠۲ /١  )۱۰٤٤(‏ ومسلم في صحيحه [كتاب الكسوف/ باب 
صلاة الكسوف _ الحديث رقم ]٦۱۸/۲  )۹٠١(‏ من حديث عائشة 
_ رضي الله عنها ‏ . 

أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التفسير/ باب : # لثما حرم ري الفوكجش ما ظهر 
مناوما بطل _ الحديث رقم »]۱٤١۱۸/۳  )٤٦۳۷(‏ ومسلم في صحیحه [کتاب 
التوبة/ باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش ‏ الحديث رقم  )۲۷٣١(‏ 
٤‏ ۲۱۱۲[ من حدیث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ . 


۳١۱١ 


اه وجل د ارفا ويل وآرل كه معان ودار ت وا 


ای ا ی ان دیا 2 لغ 
اليه» بل قد يكون له فى نفس الأمر عذرٌ؛ ولا تدعه شدَة الغيرة أن يقبل 
عذره. 


وكثيرٌ ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها: قلة الغيرة؛ حتى يتوسّع 
في طريق المعاذير» ويرى عذرا ما ليس بعذر» حتى يعتذر كثير منهم 
بالقد 
ر ر . 


وکل منهما عير ممدوح على الاطلاق› وقد صح عن النبي ڪي آنه 
قال : «إن من الغيرة ما يحبّها الله » ومنها ما يبغضها الله » فالتى يبخضها الله : 
الغيرة من غير ريبة» وذكر الحديث”'. 


وإنما الممدوح: اقتران الغيرة بالعذر» فيخار في محل الخيرة» ويعذر 
في موضع العذر» ومن كان هكذا: فهو الممدوح حقًا. 


(۱) اخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم »]٠١١/۳۹  )۲۳۷٤۷(‏ وأبو داود في 
سننه [كتاب الجهاد/ باب الخيلاء في الحرب ‏ الحدیث رقم )۲٠١۹(‏ _ 
[١٠١ ۳‏ والنسائي في سننه [كتاب الزكاة/ باب الاختيال في الصدقة _ 
الحديث رقم [۸۲/١  )٠١۷(‏ من حديث جابر بن عتيك _ رضي الله عنه - . 
وحسنه الألباني في [صحيح سنن النسائي .]۲٠٤/۲‏ 
وأخرجه ابن ماجه في سننه [كتاب النكاح/ باب الغيرة ‏ الحديث رقم 
[٤۸۸/۲ ۷‏ من حديث آبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 
وصححه الألباني في [صحيح سنن ابن ماجه: الحديث رقم  )٠١۳١(‏ 
111۳/۲ 


۳1۲ 


ولما جمع ‏ سبحانه - صفات الكمال كلّها: كان أحقّ بالمدح من كل 
أحد» ولا يبلغ أحدٌ أن يمدحه كما ينبغي له» بل هو كما مدح نفسه؛ وأثنى 

فالغیور قد وافق ربّه ‏ سبحانه ‏ في صفة من صفاته» ومن وافق الله 
فى صفة من صفاته : قادته تلك الصفة إليه بزمامه؛ وأدخلته على ربّه؛ وأدنته 
o‏ 
الرحماء» كريمٌ يحب الكرماءء علي يحب العلماءء قوي يحب المؤمن 
القويّ؛ وهو آحبٌ اليه من المؤمن ليت حي يحب أهل الحياء» جميل 
بحب هل الجمال» وتر يحب أهل الوتر)'. 
المسألة التاسعة : 
تقريره أن العبودية كلها ترجع إلى مقتضى الأسماء والصفات. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (الأسماء الحسنى 
والصفات العلى مقتضية لأثارها من العبودية والأمر اقتضاءها لأثارها من 
الخلق والتكوين» فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها ؛ 
أعني: من موجبات العلم بها؛ والتحفق بمعرفتهاء وهذا مُطردٌ في جميع 
أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. 

فعلْمُ العبد , CAS‏ والعطاء والمنع؛ الل 
والرزق؛ والإحياء والاماتة: يثمر له عبودية التوگل عليه باطنا؛ ولوازم 
التوگل وا ا وعلمه بسمعه تعالی وبصره وعلمه؛ ونه لا یخفی 
عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؛ وأنه * بعلم الي وخی" ؛ 


(۱) الدأء والدواء ص۷١۱‏ °۹۹ . 
(۲( سورة طه: الأية ۷. 


1۳ 


و يلم اة لاعن وما فى ألصدودُ 3© 4 : يمر له حفظ لسانه 
وجوارحه وخطرات قلبه عن ل ما لا رضي الله ؛ وال 
الأعضاء ما ن ال وير ضا فير ذلك الخاد اطا ومر ل الها 
اجتناب المحرّمات والقبائح› ومعرفته بغناه وجوده وکرمه وبره وإحسانه 
ورحمته: توجب له سعة الرَّجاء؛ وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة 
والباطنة بحسب معرفته وعلمه» وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه: 
تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة؛ وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا 
من العبودية الظاهرة هي موجباتهاء وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته 
العلى وجب له محبة خاصّة بمنزلة أنواع العبودية. 

خت الو هة كيا الى مت الاعماء رالات وارتہطت بها 
ارتباط الخلق بهاء فخلقه ‏ سبحانه - وأمره: هو موجب أسمائه وصفاته في 
العالّم؛ وآثارها ومقتضاهاء لأنه لا يزين من عباده بطاعتهم؛ ولا تشينه 

وتأمّل قوله ية في الحديث الصحيح الذي يرويه عن ربه ‏ تبارك 
وتعالى - : «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرُوني؛ ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني». ذكر هذا عقب قوله: «يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار؛ 
وأنا أغفر الذنوب جميعاء فاستغفروني أغفر لكي" . 

فتضمن ذلك : أن مايفعله تعالى بهم في غفران زلاتهم وإجابة 
دعواتهم وتفريج كرباتهم ليس لجلب منفعة منهم؛ ولا لدفع مضرَة يتوقعها 
)١(‏ سورة غافر: الأية ٠۹‏ . 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب البر والصلة والآداب/ باب تحريم الظلم - 


. وأوله: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي»‎ NE E 


۳14 


منهم ؛ كما هو عادة المخلوق الذي ينفع غيره ليكافئه بنفع مثله؛ أو ليدفع عنه 
ضرراء فالرت تعالى لم بحسن إلى عباده ليكافئوه؛ ولا ليدفعوا عنه ضرراً 
فقال: «لن تبلغوا نفعي فتنفعوني؛ ولن تبلغوا ضري فتضرُوني». 

إني لست إذا هديت مُستهديكم ؛ وأطعمت مستطعمكم؛ وكسوت 
سمت مُستکسیکم ؛ وأرویت م : مُستسقیکم ؛ وکفیت م : مُستکفیکم ؛ وغفرت لمُستغفر کم : 
بالذي أطلبٌ منكم أن تنفعوني؛ أو تدفعوا عني ضرراًء فإنكم لن تبلغوا 
ذلك؛ وآنا الغْننٌ الحميد» كيف والخلق عاجزون عما يقدرون عليه من 
الأفعال إلا بإقداره وتیسیره وخلقه؟ فكيف بما لا يقدرون عليه؟ فكيف 
يبلغون نفع الغنيّ الصمد؛ الذي يمتنع في حقه أن يستجلب من غيره نفعا؛ 
E E REY‏ 

ثم ذكر بعد هذا قوله : «يا عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم 
انوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاًء ولو أن 
أولكم واخركم وإنسكم وجنكم کانوا علی آفجر قلب رجل واحد منکم ما 
نقص ذلك من ملكي شيئا) . 

فبین ‏ سبحانه _ أن ما أمرهم به من الطاعات؛ وما نهاهم عنه من 
السيئات لا يتضمن استجلاب نفعهم؛ ولا استدفاع ضررهم» كأمر السيّد 
عبده؛ والوالد ولدّه؛ ۰ رعيته بما ينفع الأمر والمأمور» ونهيهم عما 
يضر الناهي والمُنهى » فبيّن تعالى أنه المُنرّه ٥‏ عن لحوق نفعهم وضرُهم به في 
اة ای پاتا وبما يأمرهم به» ولهذا لما ذكر الأصلين بعد 
هذا؛ وأن تقواهم وفجورهم و ومع ت لا يزيد في 
ملکه شيئاً ولا ينقصه؛ وآن نسبة ما يسألونه كلهم إياء فيعطيهم إلى ما عنده: 
کو س فتقضمّن ذلك أنه لم يأمرهم ولم يحسن إليهم بإجابة الدعرات 
وغفران الزلات وتفريج الكربات لاستجلاب منفعة ولا لاستدفاع مضرة؛ 


10 


وأنهم لو أطاعوه كلهم لم يزيدوا في ملكه شيعاً؛ ولو عصوه كلهم لم يُنقصوا 
من ملكه شيئا؛ وأنه الغننٌ الحميد» ومن كان هكذا؛ فإنه لا يتزيّن بطاعة 
عباده؛ ولا تشينه معاصيهم» ولكن له من الحكم البوالغ في تكليف عباده 
وأمرهم ونهيهم ما يقتضيه ملكه التامٌ وحمده وحكمته» ولو لم يكن في ذلك 
إلا أنه يستوجب من عباده شكر نعمه التي لا تحصى - بحسب قواهم 
وطاقتهم ؛ لا بحسب ما ينبغي له؛ فإنه أعظم وأجلٌ من أن يقدر خلقه عليه ؛ 
ولکنه سبحانه یرضی من عباده بما تسمح به طبائعهم وقواهم ‏ » فلا شيء 
أحسن في العقول والفطر من شكر المُنعم؛ ولا أنفع للعبد منه. فهذان 
مسلكان آأخران في حسن التكليف والأمر والنهي : 

اخذهما: يعلى دات وضفاة وأنة آهل الذلك» وأن جماله تعالى 
وكماله وأسماءه وصفاته تقتضي من عباده غاية الحبٌ والذلٌ والطاعة له. 

والثاني : متعلقٌ پإاحسانه وإنعامه؛ ولا سيّما مع غناه عن عباده» وأنه 
إنما يُحسن إليهم رحمة منه وجوداً وكرماً؛ لا لمعاوضة ولا لاستجلاب 
متفعة ولا لدفع مضر: 

وأىٌ المسلكين سلكه العبد: أوقفه على محبّه وبذل الجهد في 
مرضاته» فأين هذان المسلكان من ذَيّنك المسلكيْن؟ وإنما أ ا 
إنكارهم المحبّة؛ وذلك الذي حَرَمَهم من العلم والإيمان ما حَرَمَهم؛ 
وأوجب لهم سلوك تلك الطرق المسدودةء والله الفاح العليم)'. 

فهذا تقريرٌ لمرجع العبودية - الظاهرة والباطنة ‏ ؛ وأنه إلى مقتضى 
ااه الله الى وضقاتة. زان ف تال حك يوالغ تقتشا اساره 
وصفاته في تكليف عباده وآمرهم ونهيهم . 


)1( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۰/۲ .o۳‏ 


۳۱٦ 


وثمة نكتة لطيفة تتضمن الفرق بين متعلّق الأمر ومتعلق النهي؛ نه 
عليها الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى في موطن آخر؛ فقال: 
(إن المأمورات منعلقَة بمعرفة الله وتوحيده؛ ا و و ت 
والتوكل عليه والإنابة ال فا ات لزت الى و ساز وهات 
ومتعلّق المنهيسات: ذوات الأشياء المنهيّ عنهاء والفرق من أعظم ما 


OTS 

المسألة العاشرة: 
تقريره أن اقتضاء أسماء الله تعالى وصفاته لمتعلقاتها يستلزم -ولابد- 
ظهور اثارها فى الوجود: 


قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إن الربَ 
سا وال ا ا لااد الخ هو اسار م امات کا 
وأفعاله ناشئة عن صفاته . 

فإنه سبحانه لم يستفد كمالاً بأفعاله» بل له الكمال العام 
المطلق› وفعاله عن کماله» والمخلوق كماله عن فعاله» فإنه فعل : فمل 

وأسماؤه الحسنى تقتضي اثارها؛ وتستلزمها استلزام المُقتضي 
الموجب لمُوجبه ومقتضاه» فلا بد من ظهور اثارها في الوجود» فإن من 
أسمائه : الخلاق المُقتضي لوجود الخلق» ومن أسمائه: الررّاق المُقتضي 
لوجودالرزق والمرزوق» وكذلك الخمار والتواب والحكيم والعفوًء 
وكذلك الرحمن الرحيم» وكذلك الحكم العدل» إلى سائر الأسماء» ومنها: 
الحكيم المستلزم لظهور حكمته في الوجود» والوجود متضمنٌ لخلقه وأمره» 


(1) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص۸٦‏ . 


۳1۷ 


آلا ل لى وا لأ تارك مه رن لابين سين 4¢ . 

فخلفة وأ ضصدراغ كه وعلبة وحكهه وغلهه افضا ظهور 
خلقه وأمره» فمصدر الخلى والأمر عن هذين المتضمنين لهاتين الصفتين › 
ولهذا يقرن ‏ سبحانه - بينهما عند ذكر إنزال كتابه» وعند ذكر ملكه 
وربوبيته» إذ هما مصدر الخلق والاأمر. 

ولماكان سبحانه كاملا في جمیع أوصافه - ومن أَجلَها 
حکمته - كانت عامة التعلّي بكلٌ مقدور» كما آن علمه عام التعلق بكلْ 
0 ومشيئته غا التعای بک موجود» وسمعه ويبصره عام لتعلّت بكل 
ي فهذا من لوازم صمفاته› فلا بُ ن تكون حكمته عام التعلّيٍ 
بک ما خلقه وقدّره؛ زار وي ع ا و ل یمتنع تخلفه 
وانفكاكه عنهاء كما يمتنع تخلف الصفة نفسها وانفكاكها عنه. 

ودا وده ر هان کاف قاتنے انظال فلك الا 1 ناواه کی 
فى إبطالها: إثباتٌ عموم تعلق صفاته» وذلك يستلزم إثبات الصفات» وهي 
تستلزم إثبات الذات). 


المسألة الحادية عشر : 
تقريره أن لكل اسم من أسماء الله تعالى وصفة من صفاته تعلّقاً لا بد من 
ترتبه علیه. 


الأسماء الحسنى؛ ولكلٌ اسم من أسمائه: أثرٌ من الاثار في الخلق والأمر 
لا بد من ترتبه عليه» كترتّب المرزوق والرّزق على الرازق؛ وترتب المرحوم 
)١(‏ سورة الأعراف: الأية ٠٤‏ . 


(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١٠١١ ٠١٦۳/٤‏ . 


۳1۸ 


وأسباب الرحمة على الراحم؛ وترئّب المرئيات والمسموعات على السميع 


فلو لم يکن في عباده من يخطيء ویذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو 
عنه: لم يظهر أثرٌ أسمائه الغفور والعفوٌ والحليم والتوّاب وما جرى مجراهاء 
وظهور أثر هذه الأسماء ومتعلقاتها فى الخليقة : كظهور آثار سائر الأسماء 


فكما أن اسمه الخالق يقتضي مخلوقاً؛ والبارىء يقتضي مبروءاً؛ 
والمُصوّر يقتضي مُصوَّراً ولا بد : فأسماؤه الغقًار الترًّاب تقتضي مغفوراً له ؛ 
وما يغفره له» وكذلك من يتوب عليه؛ وأمورا يتوب عليه من أجلهاء ومن 
يحلم عنه ويعفو عنه» وما يكون متعلّق الحلم والعفو» فإن هذه الأمور متعلقة 
بالغير؛ ومعانيها مستلزمة لمتعلمَاتها. 

وهذا باب أوسع من أن يدرك واللبيب يكتفي منه باليسير» وغليظ 
الحجاب في واد ونحن في واد. 


وإن كان أل الواديجمع بيننا ٠‏ فغيرخفي شيحه من خزامه؟. 
الخليقة : ترى ما يعجب العقول» وتأمًل اثارهما حق التأمل في أعظم مجامع 
الخليقة ؛ وانظر كيف وسعهم رزقه ومغفرته؟ 

ولولا ذلك لما کان له من قيام أصلا» فلكلٌ منهم نصيبٌ من الرزق 
والمغفرة؛ فإما متصلا بنشأته الثانية» وإما مُختصاً بهذه النشأة)“'. 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۲/ .۲٣۲ ۲٩۱‏ 


۳1۹ 


المسألة الثانية عشر : 
تقريره أن الله تعالى خلق ما يكره من الأسباب لظهور أثار أسمائه ومتعلقاته. 
قال الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ : (- سبحانه - 
خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات؛ 
وهو سبب شقاوة العبيد وعملهم بما يغضب الربً - تبارك وتعالى ‏ ؛ 
وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبّه الله ویرضاه بکل طريتي وکل حيلة ؛ 
فهو مبغوض للربٌ ‏ سبحانه وتعالی ‏ مسخوط له؛ لعنه الله ومقته وغضب 
عليه . 


ومع هذا فهو : وسيلة إلى محابٌ كثيرة للربٌ تعالى ترتبت على خلقه؛ 
وجودها أحبٌ إليه من عدمها: 

منها: أن تظهر للعباد قدرة الرت تعالى على خلق المُتضادات 
المتقابلات» فخلق هذه الذات التى هى أخبث الذوات وشرٌها؛ وهي 
ن شو في مقابلة ذات جبريل ‏ التي هي أشرف الذوات وأطهرها 
وأزكاها؛ وهى مادَّة كل خير ٠‏ فتبارك الله خالق هذا وهذا» كما ظهرت 
لهم قدرته التاة في خلت الليل والنهار؛ والضياء والظلام؛ والداء والدواء؛ 
والحياة والموت؛ والحرٌ والبرد؛ والحسن والقبيح؛ والأرض والسماء؛ 
لوالا ل و او و وول م لالدلا ل عل 
کمال قدرته وعرّته وسلطانه وملکه» فإنه خلق هذه المتضادّات؛ وقابل 
بعضها ببعض ؛ وسلَط بعضها على بعض؛ وجعلها ال ضر فة ودنرد 
وحكمته» فخلو الوجود عن بعضها بالكلية : تعطيل لحكمته وكمال تصرف 
وتدبیر مملکته . ) 

ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية؛ مغل القهّار والمُنتقم والعدل 
والضارٌ وشديد العقاب وسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض 


۲۹ 


الل فان ها لاساو لاال كا0 و 1 م وخ 
كان الخلق كلهم على طبيعة المَلَك : لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال. 
ومنها: ظهور اثار أسمائه المْتضمنة لحلمه وعفوه ومخفرته وستره 
وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبیده» فلولا خلق ما یکره من الأسباب 
المفضية إلى ظهرر آثار هذه الأسماء: لتعطلت هذه الحكم والفوائد» وقد 
أشار النبي َيه إلى هذا بقوله: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم؛ ولجاء بقوم 
یذنبون فیستغفرون الله ؛ فيغفر لهم»''. 
ومنها: ظهور اثار أسماء الحكمة والخبرة» فإنه ‏ سبحانه - الحكيم 
الخبير؛ الذي يضع الأشياء مواضعها؛ وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع 
الشيء في غير موضعه؛ ولا يُنزله غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه 
وحكمته وخبرته» فلايضع الحرمان والمنع موضع العطاء والفضل ؛ 
ولا الفضل والعطاء موضع الحرمان والمنع؛ ولا الثواب موضع العقاب؛ 
ولا العقاب موضع الثواب؛ ولا الخفض موضع الرفع؛ ولا الرفع موضع 
اضق SED TEN EES TEEN‏ 
ينبغي النهي عنه؛ ولا ينهى عما ينبغي الأمر به» فهو : # أعلم حيت عل 
ر 4 > وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه 
ووصولها؛ وأعلم بمن لا يصلح لذلك ولا يستأهلهء وأحكم من أن يمنعها 
أهلها؛ وأن يضعها عند غير أهلهاء فلو قذّر عدم الأسباب المكروهة البغيضة 
له: : لتعطّلت هذه الأثار ولم تظهر لخلقه» ولفاتت الحكم والمصالح المُترتبة 
عليهاء وفواتها شر من حصول تلك الأسباب» فلو عُطّلت تلك الأسباب لما 
فيها هن الش: لتعطل الخير الذي هو آعظم من الشرٌ الذي في تلك الأسباب»› 


(۱) تقدم تخریجه» وأوله: «والذي نفسي بيده؛ لو لم تذنبوا». 
(۲) سورة الأنعام: الاية ٠١١‏ . 


۳۲١ 


وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها ا هو أضعاف 
أضعاف ما يحصل بها من الشرٌ والضرر - ؛ فلو قدّر تعطيلها ‏ لقلا يحصل 

منها ذلك الشرٌ الجزئى ‏ : لتعطل من الخير ما هو أعظم من ذلك الشرٌّ؛ بما 
لا نسبة بینه وبینه)'. 

وجمیع ما تقدم بیانه من و الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله 
تعالى السالف الذكر - في المسائل الانفة : مقررٌ لاقتضاء أسماء الله وصفاته 
ها وها ا رجت اناك ات ااا وهات ا هال 
ويمنع تعطيلهاء وهذا المُوجب مُضكَنٌ في المسألة الاتية : 
المسألة الثالثة عشر : 
تقريره أن وجود أثر لكل اسم وصفة لا بد من ظهوره فيه واقتضائه له: 
یمتنع به تعطیل آثار أسمائه وصفاته. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - : (إن تنويع 
المخلوقات واختلافها: من لوازم الحكمة والربوبية والملك» وهو أيضا من 
موجبات الحمد» فله الحمد على ذلك كله أكمل حمد وأتكه أيضاًء فإن 
مخلوقاته هي موجبات أسمائه وصفاته» فلكل اسم وصفة أثرُ ENO‏ 
ظهوره فيه واقتضائه له . 


فيمتنع تعطيل اثار أسمائه وصفاته؛ کما یمتنع تعطیل ذاته عنها» وهذه 
الآثار لها مُتعلَفاتٌ ولوازمٌ يمتنع أن لا توجد). 

فلیتأمّل العبد اقتضاء هذه الأفتياة والصفات ا لمتعلقاتها س التأمّل ؛ 
وليّمعن فيها النظرء فإنه (كلما ازدادت البصائر فيه تأملاً وتفكيراً: زادها 
)1( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۰۳/۲ ۲٠٤‏ . 


(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتین ص٣۲۲‏ . 


YY 


E O O 
ينبغي أن يستكثرها (من يعلم شدَّة الحاجة إليها؛ وضرورة النفس إليهاء فلو‎ 
تكرّرت فالحاجة إليها فى محل الضرورة» الان‎ 

فهذه شذرات منتقاة من كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالی - یکتفی بها عن نظائرها المثبتة فی مثانى كتبه"» وقد انتظمت تقرير 
اقتضاء أسماء الله تعالی وصماته لمتعلقاتها وضبط معاقده» وتشييد بنيانه 
وتوطيد أركانه وإحكام قواعده. 


لالالا 


.۷/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 

(۲) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۹٠۲‏ . 

(۳) انظر: أحكام أهل الذمة ۲/٤٦٠؛‏ ٦٠٠٦ء‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
+۱۱١ _ ۳/۲ ۱۱‏ ۱۸۰ . التبیان في أقسام القران ص۰٦‏ ۱٦؛‏ ۸۰؛ 
۵ ۳ 2 ۰ ۹ ۷ ۴ ۱ حادي الأرواح إلى 
بلاد الأفراح ص٣۱۲‏ ۱۲۷؛ ٤٥۷ +٤۳۱‏ ؛ ۰٤٩٦‏ الروح ص ۳۳۰+ ٤۸۲‏ ؛ 
C23‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقین ص۷۷ - ۷۸» شماء العليل فى مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۸۸/۱ ۱۷۰؛ ۹۸/۲٥؛ ٦٦۲‏ ٣٦٦؛‏ 
۸؛)» طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۹١۱۱‏ ۱۱۷؛ ١۱۷١‏ ۱۷۸؛ 
٥‏ £۱۸ 1۸۹ 4۱۹۰ ۹£ 4۱۹ ۹۳ ۲ ۳۹ ۳۳ عدة 

الصابرين وذخيرة الشاکرین ص '۷؛ ٤۷؛‏ ۸۱؛ ۳۹۲؛ ۳۹۳ مدارج السالكين 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳/۲ cE1V — £11/F T°‏ مفتاح 


دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والإرادة ٠٠٠١/۲‏ . 


Y۳ 


الميحث الثالث : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير آثار 
تو حيد الأسماء والصفات على النفس والكون 


إن لأسماء الله الحسنى وصفاته العُلى آثارا حميدة وترثّبات مجيدة في 
النفس؛ وفي الكون الذي تعيش فيه» وهذه الاثار من موجب أسماء الله 
وصفاته» وسريان اثارها في النفس وفى الكون يستوجب حمد الله ومجده؛ 
والثناء عليه بما هو أحقٌ به وأهلّه. ۰ 
وإن من جلال أسماء الله تعالى وكمال صفاته: أن سرت اثارها إلى 
النفس البشرية؛ وتعدتها إلى جميع ذرّات الكون» ولو حبس الله سبحانه 
وتعالى هذه الأثار عنها: لتعطلت المصالح ؛ وفسدت المعايش. 
وهذه الآثار - السارية في النفس والكون ‏ : أعلامٌ دالّهٌ على ثبوت 
حقائق الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ وشواهد على قيامها بالل 
بسانت وال 
)١(‏ هذا معتقد أهل السنة والجماعة المؤسّس بنيانه على تقوى من الله 
ورضوان _ ؛ وهم: أصحاب سواء السبيل» وأما معتقد أهل البدعة والشناعة 
المؤسس بنيانه على شفا جرف هار ؛ وهم: الضالون عن سواء السبيل: 
فهو ما بين تأويل؛ وتخييل؛ وتجهيل؛ وتمثيل . 


Yo 


وقد اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ببيان منزلة 
توحيد الأسماء والصفات ؛ واثارها على النفس والكون. 

وقد اشتمل هذا المبحث على مطلبين : 

المطلب الأول: جهوده فى تقرير آثار توحيد الأسماء والصفات على 
النفس. ۰ 

المطلب الثانى : جهوده فى تقرير اثار توحيد الأسماء والصفات على 
الکون. ۰ ۰ 


لالالا 


= انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤١٤ ٤۱۸/۲‏ . 


۳۲٢ 


المطلب الأول : 


جهوده في تقریر اثار 
تو حيد الأسماء والصفات على النفس 


إن اء اا الح وات الل أ عظها غلم الي الة 
- التي هي أكرم مخلوقات الله تعالى  ٠‏ إذ أن هذا الأثر يُورث النفس كمال 
المعرفة بربّها وبارئها ‏ سبحانه وتعالى ٠»‏ ويحمل النفس على كمال 
الخضوع والدل لمعبودها - جل وعلا - مع كمال محبته ‏ التي هي حقيقة 
العبودية له - » ومتى ما كسيت النفس بحل العبودية : فإنها تجمل بالأخلاق 
الجليلة؛ وتكمل بالشيم النبيلة. 

ولمًا كان قضاء الوطر بنيل هذا الأثر ليس للنفس البشرية في إدراكه 
حول ولا قوة» (ولكن التوفيق والرشد بيد الله - لامانع لماأعطى؛ 
ولا معطي لما منع» فما كل أحد يوَّفق لهذا لا معرفة به؛ ولا إرادة له؛ 
ولا قدرة عليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله _): فقد اجتهد الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير آثر توحيد الأسماء والصفات على 
النفس من وجه عديدة» وقد درجت هذه الأوجه تحت ثلاث مسائل ؛ 


وهي . 
(۱)( بدائع الفوائد ۲/ ۲١۷‏ . 


۳۷ 


المسألة الأولى : 
اثار توحيد الأسماء والصفات على النفس بتحقيق كمال معرفة الله تعالى. 

إن النفس البشرية إنما تكمل بحسب كمال معرفتها بربّها وبارئها 
وفاط ها ت انه وتال > وإن فن الائار الغظمة لتر خد الاساء 
والصفات على النفس: أنها تخرس فيها معرفة الله تعالى؛ ومعرفة أسمائه 
وصفاته» وقد قرر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ مساألة اثار 
توحيد الأسماء والصفات على النفس؛ وما يقارنها من كمال معرفة الله تعالى 
من أوجه متعددة؛ منها ما يأتي : 

أولاً: تقريره أن كمال علم العبد ومعرفته تكون بمعرفة أسماء الله 
تقال وضفات وروا بخن ضر کا قال ب رمه اله تقال 
(كمال عبودية العبد: موافقته لربّه في محبته ما أحبّه ؛ وبذل الجهد في فعله› 
NS NEE E‏ 
المطمئنة ؛ لا للأمّارة ولا للوامة. 


فهذا كمال من جهة الإرادة والعمل» وأما من جهة العلم والمعرفة: 
فأن تكون بصيرته منفتحة في معرفة الأسماء والصفات والأفعال» له شهود 
خاصل فيها مطابق لما جاء به الرسول للة؛ لا مخالف له» فإن بحسب 
مخالفته له في ذلك: يقع الانحراف» ويكون مع ذلك قائماً بأحكام العبودية 

وهذا سلوك الأكَيّاس - الذين هم خلاصة العالّم - » والسالكون على 
هذا الدرب أفرادٌ من العالم» طريق سهلٌ قريب موصلٌ» طريق امنْ؛ أكثر 
السالكين في غفلة عنه» ولکن يستدعي رسوخا في العلم ؛ ومعرفة تأمة به ؛ 
وإقداماً على رد الباطل المخالف له؛ ولو قاله من قاله. 


۳۲۸ 


وليس عند أكثر الناس سوى رسوم تلقَوْها قوم مُعظمين عندهم» 
ثم لإحسان ظنّهم بهم: قد وقفوا عند أقوالهم؛ ولم يتجاوزوهاء» فصارت 
حجاباً لهم؛ وای حجاب؟ 

فمن فتح الله عليه بصيرة قلبه وإيمانه - حتى خرقها؛ وجاوزها إلى 
مقتضى الوحي والفطرة والعقل - : « َد أو حا مرا 4ء 
ولا يُخاف عليه إلا من ضعْف هكَته» فإذا انضاف إلى ذلك الفتح هكة عالية : 


فال الان خا اااي ا ا ر 2ا 

فشان ما ين من بتلقى: خر اله ورارذاته عن الأسماء والصفات؟ وين 
من يتلقًاها عن الأوضاع الاصطلاحية والرسوم؛ أو عن مرد ذوقه ووجده» 
إذا اسخجسن شا فال هدا هرال 

فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عَجَبٌ؛ وفتحه 
عَجَبٌ» صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب 
ولا مکدود» ولا مُشتّت عن وطنه؛ ولا ا وی بال 
با جامد وهی تمر مر السا )2 , 

اا روان اعرف الا اة ا اماف وا د 
شهدت نفسه حدوث المحدثات والكائنات؛ والنظر فيها؛ والاعتبار بهاء 
کما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن العبد مأمورٌ أن يشهد أن لا إلله إلا الله ؛ 


. ۲٠۹ سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(۲) الشَّأو: السَبْق» يقال: شأوته؛ أي: سبقته. 
انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۲۳۸/١‏ أساس البلاغة للزمخشري 
ص۳۱۸ القاموس المحيط للفيروزابادي ص٤۷١٠‏ [مادة: شأر]. 

(۳) سورة النمل: الاية ۸۸. 

.٠۹٤ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۳۹۳‎ )٤( 


۳۹ 


وأن ا ا الله» ويشهد أن الجنة ي والنار ا والساعة ي 
والح > وكع د دروت ال دات ات لت فال ا ت 
وقدرته؛ وبماخلقه من الأسباب؛ ولما خلقه من الحكم. 


ولم يأمر العبد؛ بل لم رَد منه أن لا يشهد حادثاً ولا حدوث شيءِ» 
وهذا لا كمال فيه ولا معرفة؛ فضلاً عن أن يكون غاية العارف؛ وأن يكون 


والقران من أوله إلى اخره صريح في خلافه» فإنه أمر بشهود الحادثات 
سبحانه ‏ وعلی أسمائه وصفاته . 


فأعرف الناس به وبأسمائه وصفاته : أعظمهم شهودا لها ونظراً فيها 
واعتبارأبهاء فكيف يكون لب التوحيد وقلبه وسره إسقاطهامن 
ال 

ثالثاً: تقريره أن دوا e‏ الله وصفاته يُثمر لها 
معرفته» کما E‏ الله ا : EE‏ ر الورع والاستعانة 
وقصرَ الأمل»› وقوة الإيمان اللقاء 3 هر الرهد والتعرة كر المة 
والرجاءء والقناعة تمر الرضاء والدك .قي اة القلب» 
والإيمان بالقدر يمر a‏ ودوا ا والصفات يثمر : 
المعرفة» والورع يثمر: الزهد أيضاًء والتوبة تثمر: المحبة أيضاًء ودوام 
الذكر يُثمرهاء والرضا يتثمر: الشكرَّء والعزيمة والصبرٌ يثمران: جميع 
الأحوال والمقامات» والإخلاص والصدق كل منهما يمر الأخر ويقتضيه» 


(1) قال الجرجاني في [التعريفات ص :]1١٠١‏ (الحادث: ما يكون مسبوقاً بالعدم). 
(۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ٥۲۸_٥۲۷‏ . 


PY: 


والمعرفة تمر الحا وال ر الو والمراقبة نئم عمارة 
القت وخا الأيام والحياءَ والخشية والإنابةء وإماتة النفس وإذلالها 
وكسرّها وجب : حياة القلب وعرّه وجبره» ومعرفة النفس ومقتّها يُوجب: 
الحياء من الله عر وجل واستكثارّ مامنه؛ واستقلالّمامنك من 
الطاعات؛ ومحو أثر الدعوى من القلب واللسان» وصحة البصيرة تثمر: 
اليقينَ» وحسن التأمًل لما ترى وتسمع من الايات المشهودة والمتلوة يمر : 
صحة البصيرة . 

وملاك ذلك كله أمران: أحدهما: أن تنقل قلبك من وطن الدنيا؛ 
فتسکنه في وطن الا ثم تقبل به کله على معاني القران واستجلائها 
ا وأخذ نصيبك وحظك من کل آية 
من ایاته ؛ تنزلها على داء قلبك 

فهذه طريق مُختصرة قريبة سهلة؛ موصلة إلى الرفيق الأعلى؛ آمنة 
لا بٌلحق سالکها خحوفٌ ولا عطبٌ ولا جوع ولا عطشلْ؛ ولا فیها آفةٌ من آفات 
سائر الطريق ألبتة؛ وعليها من الله حارس وحافظ يكلا السالكين فيها؛ 
ويحمیهم ویدفع عنهم ٠‏ ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس 
الها راتا وقطاعيا واف الح 

رابعاً: تقریره أن العبد متى ما صدق في معاملته لربّه تعالی بمقتضی 
أسمائه وصفاته فإنه يظفر بمعرفة الله تعالى وبمعرفة نفسه» كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (إن التائب الصادق فى توبته إذا تاب إليه وجده: 
غفوراً رحيماًء والمتوكل إذا صدق في التوكُل عليه وجده: حسيباً كافيًء 
والداعي إذا صدق في الرغبة إليه وجده: قريبا مُجيباًء والمحبٌ إذا صدق في 


(۱)( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۹/۲ . 


۳1 


محبته وجلده: OT‏ والملهوف إدا صدف فی الاستغادة ره وجده. 
كاشفاً للكأْب؛ مُحلَصاً منه» والمضطر إذا صدق فى الاضطرار إليه وجده: 
خا ماد و الخاف 5ا دن في الجا اله وجا وا فن الخرف: 
والراجى إذا صدق فى الرجاء وجده: عند ظته به . 

فمحنه وطاله ومریده الذي لا يبغخی به بدلا؛ ولا يرضی بسواه 
غوضا ادا صدق فی محبته وإرادته وحده ا دااع ن اك 
الموجودات› فإنه إذا کان المرید منه یجده؛ فکیف بمریده ومحبه؟ 

فيظفر هذا الواجد بنفسه وبربّه» أما ظفره بنفسه: فتصير منقادة له؛ 
مُطيعة له تابعة لمرضاتهء غير أبية ولا أمّارة؛ بل تصير خادمة له مملوكة بعد 
أن كانت مخدومة مالكة . 

وأما ظفره بربه: فقربه منه؛ وأنسه به وعمارة سره په وفرحه وسروره 
به أعظم فرح وسرور» فهذا حقيقة اتصال الوجود» والله المستعان). 

خامساً: تقريره أنه بحسب استعداد العبد وقوة بصيرته وكمال معرفته 
بالله وأسمائه وصفاته يكون حظ نفسه من مطالعة ما يختص بحكمة الله 
اة الوه كا قال ےرجمةاه فالے: اولاز القون ادا 
شاهدوا أحوال أعداثه ؛ ومفته لهم وعضبه عليهم وخحذلانه لهم : ازدادوا 
وا ود و شارا و انار :ونه انات واه نا عله ک9 و 
رغبة ومنه رهبة»› وعلموا نهم لا ملجأً لهم منه إلا إليهء وآنهم لا يعيذهم من 
بأسه إلا هو؛ ولا ينجيهم من سخطه إلا مرضاته » فالفضل بيده أولا وآخرا. 

وهذه قطرة من بحر حكمته المحيطة بخلقه» والبصير يطالع ببصيرته ما 
وراءه؛ فيطلعه على عجائب من حكمته لا تبلغها العبارة؛ ولا تنالها الصفة . 


(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۳۳۹ . 


۲ 


E 
استعداده وقوة 2 وکمال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته؛‎ 
ومعرفته بحقوق العبودية والربوبية» وکل مؤمن له من ذلك شرب معلوم؛‎ 
TT ومقامٌ لا يتعدّاه ولا‎ 

سادسا: تقريره أن استغراق العبد في مُطالعة شواهد أسماء الله وصفاته 
يُخْص نفسه من همم المخلوقين المتعلقة بالأدنى؛ ويْصيّر لها همة عالية 
متعلقة بمعرفة ربّه تعالى؛ والانس به» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 
(استخراق شواهد الأسماء والصفات في الذات الجامعة لهاء فإن الذات 
ES‏ لأسمائها وصفاتهاء فإذا استغرق العبد في حضرة الجمع: غابت 
الشواهد في تلك الحضرة. 

وأكمل من ذلك: أن يشهد كثرة في وحدة؛ ووحدة في كثرةء بمعنی : 
أن يشهد كثرة الأسماء والصفات في الذات الواحدة؛ ووحدة الذات مع كثرة 
أسمائها وصفاتها)". 

إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (نظر بالله لا بنفسه» واستمد من 
فضله وتوفیقه ؛ لا من معرفته وتحقیقه» فشاهد سبق الله سبحانه وتعالی _ 
لکل شيءِ؛ وأوليته قبل کل شيء . 

فتخلّص من همم المخلوقين المتعلقة بالأدنى؛ وصارت له همة عالية 
متعلة بربّه الأعلى تسرح في رياض الأنس به ومعرفته؛ ثم تأوي إلى مقاماتها 
تحت عرشه؛ ساجدة له خاضعة لعظمته متذللة لعرته» لا تبغي عنه حولا؛ 
ولا تروم به بدلا)". 


(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲٠۱۹/۳‏ . 


۲۳ 


فهذه بعض اثار توحيد أسماء الله تعالى وصفاته على النفس؛ وما 
تشرف به من کمال معرفتها برها - جل جلاله - ؛ ومعرفتها بأسماء جلاله 
وصفات كماله ونعوت جماله» وهذه الأثار الخندة شى ما شاعدت النفس 
لوائحها السنيّة ؛ وأبصرت لوامعها البهيّة : فإنها تسرح في ميادين الأنس 
وروضاتها؛ وتتنعم في جنات المعرفة وغرفاتها. 
المسألة الثانية : 
اثار توحيد الأسماء والصفات على النفس في تدزجها في منازل العبودية. 

إن التفس البشرية متى ما غرست شجرة المعرفة في باطنها: فإنه 
سرعان ما و أكلها س فار البردة والحنيفية لربها ومولاها _ سبحانه 
وتعالى ٠‏ ولا تزال النفس يأتيها من روح اثار أسماء الله تعالى وصفاته 
وريحانها حتى ترسخ في مقام العبودية قدمُها؛ وتشمخ في سمائها هامتهاء 
وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ مسألة اثار توحيد 
الأسماء والصفات على النفس؛ وما يصحبها من تدرٌج في منازل العبودية من 
أوجه متعددة؛ منها ما يأتي 

أولا: تقريره أن علم العبد بأسماء الله وصفاته يُرسّخ النفس في درجة 
العلم؛ ويُرقيها إلى أعلى مراتب العبودية» كما قال رحمه الله تعالى _ : 
لر ان فيل كز مط و عض عل اعات اوذلك هة ات ا 
ويترتّب عليها العذاب واللعنة؛ لا أن السخط هو نفس العذاب واللعنة؛ بل 
هما أثر السخط والغضب وموجبهماء؛ ولهذا بُفرّق بینهماء كما قال تغالی : 

ومن يقل موم امعجدا فجراؤم جهنم دا فما وعضب أله 
ڪه ولتم وَأعد عدبا عَطيمًا 4)9 . 


. ۹۳ سورة النساء: الآية‎ )١( 


۳< 


فرق بین عذابه وغضبه ولعنته ؛ وجعل كل واحد غير الأاخرء وکان من 
دعاء النبي ب : «اللَلهَ إني أعوذ برضاك من سخطك ؛ وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك؛ وأعوذ بك منك»''. 

فتأمّل ذكر استعاذته يل بصفة الرضى من صفة السخط؛ وبفعل 
المعافاة من فعل العقوبة» فالأول للصفة ؛ والثاني لأثرها المُترتب عليهاء ثم 
ربط ذلك كله بذاته - سبحانه - ؛ وأن ذلك كله راجِمٌ إليه وحده؛ لا إلى 
غ 

فما أعوذ منه: واقع بمشيئتك وإرادتك؛ وما أعوذ به من رضاك 
ومعافاتك: هو بمشيثتك وإرادتك؛ إن شعت أن ترضى عن عبدك وتعافيه ؛ 
وإن شت أن تغضب عليه وتعاقبه» فإعاذتي مما أكره وأحذر؛ ومنعه أن يحل 
بي: هو بمشيئتك أيضاًء فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك» 
فعياذي بك منك : عياذي بحولك وقوتك وقدرتك ورحمتك وإحسانك؛ مما 
يكون بحولك وقوتك وقدرتك وعدلك وحكمتك» فلا أستعيذ بغيرك من 
غيرك» ولا أستعيذ إلا بك من شيءِ هو صادرٌ عن مشيئتك وخلقك؛ بل هو 
منك › ولا أستعيذ بغيرك من شيءٍ هو صادرٌ عن مشيئتك وقضائك؛ بل أنتَ 
الذي تعيذني بمشيئتك مما هو كائنٌ بمشيئتك» فأعوذ بك منك. 

را عل مااي هت الكلماتف ن ارخ لمارف وال ا 
الراسخون في العلم بالله ومعرفته ؛ ومعرفة عبوديته › وآشرنا الى شيءٍ يسير 
من معناها» ولو استقصينا شرحها: E‏ ولكن قد فتحَ لك 
الباب؛ فإن دخلت : رأیتَ ما لا عينٌ رآت؛ ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على 
ا 


(۱) تقدم تخریجه › وأولة مإ ر أعوذ برضاك من سخطك». 
(۲( مدارج السالكين بین منازل إياك تعد وإياك نستعین ۱ - --_ ۲۷۹ . 


o 


فعلماء الأمة الربّانيون الراسخون في العلم والمعرفة والعبودية ‏ ورثة 
الأنبياء والمرسلين ‏ هم الذين يعقلون حقيقة توحيد الأسماء والصفات؛ 
وأثرها على النفس › > لذا فهم لا يزالون في سلکوهم إلى الله تعالی يتعبّدون له 
بهذه الحقيقة والمعرفة» قد جمعوا قلوبهم عليهاء لا يلتفتون إلى غيرها؛ 
ولا يشتغلون بسواها» كما هو مقَرَرٌ في : 


ثانياً: تقريره أن السالك إلى الله تعالى قد شغل نفسه بالتعجّد بمقتضى 
أسماء الله تعالى وصفاته› کما قال - رحمه الله تعالى - : (إن المُتكأم يقني 
زمانه في تقریر حدوث العالم وإثبات وجود الصانع› وذلك آم مفروعٌ منه 
عند السالك الصادق ‏ صاحب اليقين ‏ » فالذي يطلبه هذا الاستدلال 
الذي هو عرضة الشبه والأسئلة والإيرادات التي لا نهاية لها - : هو كشف 
ويقينٌ للسالك» فتقيّده في سلوكه بحال هذا المتكلم: انقطاع وخروج عن 
الفتوًة؛ وهذا حقٌ لا يُنازع فيه عارف. 


فترى المتكلم يبحث في الزمان والمكان والجواهر والأعراض”' 
الا كران اوو اناف علا اوا لصا ها إلى اكرون 
وعبودينه . 


والسالك قد جاوزها إلى جمع القلب على المكوّن وعبودیته بمقتضی 
اسمائه وصفاته؛ لا یلتفت إلى غیره؛ ولا یشتغل قلبه بسواه. 


)١(‏ الجواهر: جمع جوهر؛ وهو: ماقام بنفسه»ء ويقابله العرض - واحد 
الأعراض - ؛ وهو: معنى زائ على ذات الجوهر»ء يحتاج في وجوده إلى محل 
يقوم به . 
انظر: التعريفات للجرجاني ص۱۹۲ء الكليات للكفوي ص٤۲٦‏ المعجم 
الوسيط ٠١٤/١‏ . 


۳۳٦ 


فالمتكلم متفرق مشتغلٌ في معرفة حقيقة الزمان والمكان» والعارف قد 
شح بالزمان أن يذهب ضائعا في غير السير إلى رب الزمان والمكان)"'. 

فالسالکون إلى الله تعالی لا یزالون یتعبّدون لله عر وجل بمقتضى 
أسمائه وصفاته؛ ويقطعون في سيرهم المراحل حتى يصلوا إلى الله تعالى› 
وهم يعلمون أن هذا الوصول ليس مما يستغنى به عن السير إلى الله - جل 
جلاله ‏ بالكلكة ؛ فإن ذلك عين المحال» ولكن بحسب العبد أن يشت سيره 
إلى ره ومولاه بحسب ملاحظته ا رها ت کا هر 
مقر في : 

ثالثاً: تقريره أن النفس كلما زادت ملاحظتها لأسماء الله وصفاته كلما 
اشتَّ سیرّھا إلى رها وبارئها ‏ تبارك وتعالی ‏ › کما قال رحمه الله 
تعالى - : (لا يصل العبد ما دام حيًا إلى الله وصولا يستغني به عن السير إليه 
ألبتة» وهذاعين المحال» بل يشت سيره إلى الله كلما زادت ملاحظته 
لتوحیده وآسمائه وصفاته . 

ولهذا كان رسول الله ب أعظم الخلق اجتهاداً وقياماً بالأعمال 
ومحافظة عليها إلى أن توفاه الله» وهو أعظم ما كان اجتهادا وقياما بوظائف 
العبودية. 

فلو أتى العبدٌ بأعمال الثقلين جميعها: لم تفارقه حقيقة السير إلى الله ؛ 
وكان بَعْدٌ في طريق الطلب والإرادة). 

والعبد كلما اشد سيره إلى الله تعالى ‏ بملاحظته لتوحيد الله تعالى 
بأسمائه وصفاته - : کلما ا e‏ مجاهدة نفسه للقيام بفرائض الله 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳/۲" 
(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠١۲/۳‏ . 


TY 


تعالى وواجباته التي هي أحبٌ ما تقرّب به العبد إلى ربّه تعالى ‏ ؛ 
واستفرغ وسعه في التقرّب إليه بالنوافل بعد تكميل الفرائض - الموجبة 
لمحبة الله تعالى للعبد - » كما هو مقر في : 

اغا تقريره أن مشاهكة ما له ب اة من الامعاء الخد 
والصفات العلى يجمع هم النفس على الله تعالى؛ وعلى قيامها بفرائضه» 
کما قال رحمه الله تعالى ‏ : (الموحد يشاهد بإيمانه ويقينه ذاتا جامعة 
للأسماء الحسنى والصفات العلى» لها كل صفة كمال؛ وکل اسم حسنٍ» 
وذلك يجذبه إلى نفس اجتماع همه على الله ؛ وعلى القيام بفرائضه . 

a e EC gS SE SOK CE‏ وإن طولوا 
العبارات ؛ ودققوا الإشارات ‏ › فالأمر كله دائ”ٌعلى : جمع الهمّة 
على الله ؛ واستفراغ الوسع بغاية النصيحة في التقرّب إليه بالنوافل؛ بعد 
تمي ل الفرائضن» فلا تطرل؛ ولا طول علكف ١‏ . 

فالنفس التي جمعت اله على القيام بفرائض الله تعالى؛ واستفرغت 
الوسع في التقرّب إليه بالنوافل: لا تزال تترقى في درجات العبودية - درجة 
بعد درجة ‏ ؛ وتتعبّد لله تعالى بجميع أسمائه الحسنى وصفاته العلى: حتى 
تبلغ كمال العبودية› كما هو مقر في : 

خامساً: تقريره أن التعبٌد لله تعالى بجميع أسمائه وصفاته: يكَمّل 
للنفس عبودیتهاء كما قال رحمه الله تعالی ‏ : (له فی کل ما قضاه 
وقدّره: الحكمة البالغة؛ والآيات الباهرة؛ والتعرّفات إل عباده باسمائه 
وصفاته ؛ واستدعاء محبتهم له وذکرهم له وشکرهم له وتعبّدهم له بأسمائه 
الح 


۳۸ 


e KP‏ وأكمل 


ای ا ا 
باسمه القدير عن التعبّد باسمه الحليم الرحيم› أو يحجبه عبودية اسمه 
المُعطي عن عبودية اسمه المانع » أو عبودية اسمه الرحيم والعفوٌ والغفور عن 
اسمه المُنتقم» أو التعبّد بأسماء التوذد والبرٌ واللطف والإحسان عن أسماء 
العدل والجبروت والعظمة والكبرياء؛ ونحو ذلك» وهذه طريقة الككّل من 
السائرين إلى اش). 


ا و ت ا و 
O‏ فلم تحجبها عبودية اسم عن عبودية 
ا اخ واا رت الین ال ى ها الال واكعب افدر 
كما هو مُقرَرّ في : 

اا رر ا0 د لدان ا الا الي 
والصفات العلى يورث نفسه الرّضى بقضاء الله وقدره» كماقال 
رحمه الله تعالی ‏ : (- سبحانه ‏ هو الأول قبل كل شيءٍ؛ والاخر 
بعد کل شيءِ ؛ والمظهر لکل شي ءِ ؛ والمالك لکل شيءِ٬‏ وهو الذي 
بن ما اء رار 4؛ وليس للعبد آن بختار عليه؛ وليس لأحل معه 
اختیاڑ ولایشر ف حکی لخدا 4 . 


والعبد لم يكن شيئاً مذكوراء فهو سبحانه ‏ الذي اخحتار وجوده؛ 


)1( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤٠٥١/١‏ . 
© سو رة لقص :ال ۸ 
(۳) سورة الكهف: الأية ٠١‏ . 


۳۹ 


و أن بکون كما فدرة له رفا من عافية وبلاءٍ؛ وغنى وفقر؛ وعز 
ول ونباهة وخمول» فکما تفرد _ سبحانه _ بالخلق: تفرد بالاختيار 
والتدبير» وليس للعبد شيءٌ من ذلك» فإن الأمر كله لله» وقد قال تعالى 
نيه ل  :‏ ي أكون لأر ى٤٠‏ 

هذا تين اليد أن لامر كله له ويس له من الم قلي ولا كير لم 
يکن له مُعول بعد ذلك غير الرّضى بمواقع الأقدار؛ وما يجري به من ريه 
لاان" 

وو الك لاسء اه ال وض وات اا رر 
الإيمان بقضاء الله تعالى؛ والرضى بقدره» كما أن إيمانه بحكمة الله تعالى 
في قضائه ؛ ورؤيته للطفه في قدره: يلبسه كساء العبودية ؛ وينزله في أشرف 
منازل الولاية» كما هو مقر في : 

سابعاً: تقريره أن مطالعة العبد لحكمة الله تعالى البالغة في منعه ما هو 
محتاجٌ إليه: يُلبسه خلعة العبودية؛ ويوليه أشرف الولایات» كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (لم يمنع الربٌ عبدّه ما العبدٌ محتاج إليه بخلا منه؛ 
ولا قفا من هرات ول انارا عله بيا هى للد ل مه لر 
إليه ؛ ويره بالتذأل له؛ وليُغنيه بالافتقار إليه ؛ وليّجبره بالانكسار بين يديه 
وليذيقه بمرارة المنع: حلاوة الخضوع له ولذة الفقر إليه» وليلبسه خلعة 
العبودية؛ ويوليه بعزله أشرف الولايات» وليشهده حكمته في قدرته؛ 
ورحمته فی عرته؛ وبرّه ولطفه فی قهره» وآن منعه: عطاء؛ ART‏ 
E es el e,‏ وتسلیط آعدائه عليه : ت 
يسوقه به ليه . 


(0) مبورة ال اران ا9 1۸ 


HL 


وبالجملة ؛ فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه» وحکمته وحمده آقاماه فی 
مقامه الذي لا یليق به سواه؛ ولا يحسن أن يتخطاه» والله أعلم حيث يجعل 
مواقع عطائه وفضله› و اله له آعم حيث مل رسسالتم م # رکدلك 
ر ەو چ2 وہ 


او 2 ی ی م اله علّهم م ا يتا آلس اله ياه 


فهو سبحانه ‏ أعلم بمواقع الفضل ومحالٌ التخصيص ومحال 
الحرمان» فبحمده وحكمته أعطى ؛ وبحمده وحکمته حرم» فمن رده المنع 
إلى الافتقار إليه والتذلّل له وتملّقه: انقلب المنع في حمّه عطاء» ومن شغله 
عطاؤه وقطعه عنه : انقلب العطاء في حقه منعاء فكل ما شغل العبد عن الله : 
فهو مشؤوم عليه › وکل ما رده إلیه : فهو رحمة به)". 

ثامناً: تقريره أن العبد إذا اعتبر كل كمال في الوجود: وجده من اثار 
کال الت تارك لے ولك مما رت الف گال سد 
a E E‏ ومن لم يتحقَق بها علماً وحالاً 
ولا : لم يت يتحقق بشهادة: (أن لا إلله إلا الله)» كماقال- رحمه الله 
تعالی _ : (هل تعلَقت المحبة بوجود محدث إلا الكمال في وجوده بالنسبة 
إلى غيره؟ وهل ذلك الکمال إلا من آثار صت آل أل القن کل س 2 )؟ 
وهل الكمال كله إلا له؟ 


ا غ ال و ل م ود و ع 
محبة الله؛ وأنه أولى بكمال الحبٌ من كل شىءٍ» ولكن إذا كانت النفوس 


(1) سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 

(۲) سورة الأنعام: الآية ٠۳‏ . 

(۳) زاد المعاد في هدي خير العباد ۲/ ° 1 . 
)٤(‏ سورة النمل: الأية۸۸. 


E) 


ضارا كانت مخراها غل فدرها و اما الفرن لكان الخرة فاا 
تبذل حبَها لأجل الأشياء وأشرفها. 


والمقصود : : أن العبد إدا اعتبر كل كمال في الوجود: وجده من اثار 
کماله سبحانه ‏ › فھو دال على كمال مُبْدعه؛ كما آن كل علم في 
الو جود ار غل وکل قدرة فمن ائار كرت 


ونسبة الكمالات الموجودة في العالم العلويّ والسفلىٌ إلى كماله: 
كنسبة علوم الخلق وقدرهم وقواهم وحياتهم إلى علمه _ سبحانه - وقدرته 
وقوته وحياته» فإذاً لا نسبة أصلا بين كمالات العالّم وكمال الله - جل 
جلاله - ؛ فیجب آن لا یکون بین محبته تعالى ومحبة غيره من الموجودات 
نسبة» بل يكون حب العبد له: أعظم من حبّه لكل شيءٍ بما لا نسبة بينهماء 
ولهذا قال تعالی : ٭ وال ءامو اكد حًا ب04 . 


e A e :‏ ) و ګ 
فالمؤمنون آشد حبا لربّهم ومعبودهم من کل مُحبٌ لکل محبوب» هذا 
مقتضى عقد الإيمان؛ الذي لا يتم إلا به. 


)١(‏ كما قال أبو الطيب المتنبي ‏ في قصيدته الرائقة؛ وفقرتها الفائقة» وهو مما 
استحسنه له الحافظ ابن الجوزي؛ وحكاه عنه الحافظ ابن كثير - » يمدح 
سيف الدولة أبا الحسن علي بن عبد الله العدوي؛ وقد عزم على الرحيل من 
أنطاكية : 
وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادهاالأجسام. 
انظر: ديوان أبي الطيب المتنبي ٠٤٠/١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 
لابن الجوزي /٠١‏ ۹۸ء البداية والنهاية لابن کثیر ۲۷۸/٠١‏ . 
وقد ذکر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ هذا البيت في [مفتاح دار 
السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۸/۲٤۳]ء‏ وعزاه لقائله. 

(۲) سورة البقرة: الاية١١٠‏ . 


۳۲ 


وليست هذه المسألة من المسائل التي للعبد عنها غنى أو منها بذ 
- كدقاتق العلم والمسائل التي يختص بها بعض الناس دون بعض - » بل 
هذه مسألة تفرض على العبد» وهي أصل عقد الإيمان الذي لا يدخل فيه 
الداخل إلا بها؛ ولا فلاح للعبد ولا نجاة له من عذاب الله إلا بهاء فليشتغل 
بها العبد؛ أو ليْعرض عنهاء ومن لم يتحقًق بها علما وحالاً وعملا_ : لم 


ت 


يتحقّق بشهادة: (أن لا إلله إلا الله)ء فإنها سرّها وحقيقَتها ومعناها؛ وإن 

E ا‎ 

فاد الإلله: هو المحبوب المعبود؛ الذي تألهه القلوب بحبّها؛ 
وتخضع له وتذل له؛ وتخافه وترجوه؛ وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في 
مُهكاتها؛ وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأً إليه؛ وتطمئنٌ بذكره وتسكن إلى 
حبّه» وليس ذلك إلا الله وحده» ولهذاكانت (لا إلله إلا الله): أصد 
الكلام» وكان أهلها: أهلَّ الله وحزبه» والمنكرون لها: أعداؤه وأهل غضبه 
ونقمته . 

فهذه المسألة : قطب رحى الدين الذي عليه مداره» وإذاصحت: صح 
بها كل مسألة وحال وذوق» وإذا لم يُصخُحها العبد: فالفساد لازم له في 
علومه وأعماله وأحواله وأقواله» ولا حول ولا قوة إلا بالله). 

فهذا تقريرٌ لهذه الحقيقة العظيمة؛ وهي محبة الله تعالى 
في نفس العبد؛ والتي هي أصل عقد الإيمان» وبيان أن السبيل إليها: 
يعتبر العبد کل جمال وا ار و ال أستماء :ال 
وكمال آوصافه» وذلك مما يوجب للنفس محبة ذات الله تعالى الجامعة 
للأسماء الحسنى والصفات العلى ؛ وهو آشرف ما تتحلى به النفس > کماهو ‏ 


E. 


مقرر في : 


(۱) طريیق الهجرتین وباب السعادتین ص٦۷٥ ٥۷۸‏ . 


"Er 


اعا رة أن مال الد ا اء ار واف رورت ا 
تعالى؛ وهي أشرف كسوة يتسربل بها العبد على الإطلاق» كماقال 
رحمه الله ال (لما کان کل حیوان جنفسا فان الس مو جب 
الحياة وعلامتها ‏ : كانت أنفاس الحياة المشار إليها ثلاثة آنفاس : 

لف ودرو مال ال عد و اعد ا لم ا الا 
على الاخرة؛ والمخلوق على الخالق؛ والهوى على الهدى؛ والغيًّ على 
الرشاد. 

وتف ال اء وقضارة مطااة الزعد و الط ات ال 
وما الله أعدًّ لمن آثر الله ورسوله والدار الأخرة» وحَكم الهدى على الهوى؛ 
والوحى على الآراء؛ والسنة على البدعة؛ وما كان عليه رسول الله كلا 
وأصحابه على عوائد الخلق . 

i‏ بالمحة ؛ مصدره . مطالعة الاشا: والصفات ؛ ومشاهدة 
لاوا 

ا ا ا و 
و ی ا ا 0 هاو 
تنفس بالحبٌ . 


فليزن العبد إيمانه بهذه الأنفاس الثلاثة ؛ ليعلم ما معه من الإيمان» فإن 
القلوب مفطورة على حب الجمال والإجمال. 


والله ‏ سبحانه -جميل؛ بل له الجمال التامٌ الكامل من جميع 
لو جو حال ال اوخل الات ,خان ا فل وهال 
الأسماءء وإذا جُمعٌ جمال المخلوقات كله على شخص واحد؛ ثم كانت 
جميعها على جمال ذلك الشخص؛ ثم نسب هذا الجمال إلى جمال الربُ 


3 


تبارك وتعالى ‏ : كان أقلّ من نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس. 

فالتمسُ الصادرٌ عن هذه الملاحظة المطالعة: أشرف آنفاس العبد 
على الاطلاق» فأين نف المشتاق المحبٌ الصادق إلى تفس الخائف 
الراجي؟ ۰ 

ولكن لا يحصل له هذا التَقَسل إلا بتحصيل ذيّنك النَفْسَيْن» فإن 
احا ی د لالات واا ر فة لاطافا ت ف هدت 
اال بف الى المي الثالك). ٠‏ 

فمصدر محبة العبد لربّه ‏ تبارك وتعالى ‏ : هو مطالعته لأسماء الله 
تعالى وصفاته؛ ومشاهدة نعمائه والائه» وهذا الحبُ لا تنتفع به النفس كمال 
الانتفاع ما لم يوجب لها تعظيم محبوبها ‏ سبحانه ‏ وإجلاله ومهابته» کما 
هو مقَرَرٌ في : 

غاشرا: قرترة أن الح الاشيىء عن هرد القن لجال اسما ال 
تعالى وجلال أوصافه هو الحبٌ النافع الموجب للتعظيم والإجلال والمهابة؛ 
الذي هو غاية كمال العبد» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إذا قارن المحبة 
مهابة المحبوب وإجلاله وتعظيمّه وشهود عر جلاله وعظيم سلطانه: 
الكت ةل وذلت لا وا کات ل ف ر ات و 
ورف فن رعر ات الف اها ودغارها الاطلة واماتا الكادة 
ولهذا في الحديث: «يقول الله عر وجل : أين المتحابُون بجلالي؟ 
اليوم أظلُهم في ظلَّي ؛ يوم لا ظلّ إلا ظلّى»“. 
(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ."٠١١ ۳٠۰١‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب البر والصلة والاآداب/ باب فضل الحب 


في الله حدیث رقم ]۱۹۸۸/٤  )۲۹۹۲(‏ من حديث أبي هريرة _ رضى الله 


b0 -‏ ت 


to 


فقال: «أين المتحابون بجلالى؟)» فهو حب بجلاله وتعظيمه 
اھ ا ا له ا و عاد اللا الها : 
والحبٌ الناشىء عن شهود هذين الوصفين: هو الحبُ النافع الموجب 
لكونهم في ظل عرشه يوم القيامة» فشهود الجلال وحده: يُوجب خوفا 
وخشية وانكساراء وشهود الجمال وحده: يوجب حبا بانبساط وإذلال 
ورعونة» وشهود الوصفين معاً: يُوجب حبًا مقروناً بتعظيم وإجلالِ ومهابة 
وهذا هو غاية كمال العبد» والله أعلي). 

وكما أن مشاهدة النفس للجلال والجمال توجب لها محبة ربّها 
اك وال ت الك فا اد وال الو ضوف ها 
والتحدّث بجلال أسمائه وكمال أوصافه» فإنه يوجب لها أيضاً محبته ؛ الذي 
هو غاية كمال العبد» كما هو مقَرَرٌ في : 


الحادي عشر : تقریره أن فی تحڈّث العبد بنعمة الله ؛ ومدحه والشناء 
ا ا الو غ اطا ون غرة وغل ما ورات کا 
قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن المتحدّث بالنعمة: مخبرٌ عن صفات ولبّها؛ 
ومحض جوده وإحسانهء فهو من عليه بإظهارها والتحدّث بها E‏ 
ناشرالجميع ما أولاه. 

ومقصوده بذلك : إظهار صفات الله ومدحه والثناء عله ؛ وبعث النفس 
على الطلب منه دون غيره وعلى محبته ورجائه»› فیکون راغباً إلى الله باظهار 
نعمه ونشرها والتحدّث بها)". 

وما في توحيد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من بعث 


طريق المخر ين ريات العان صن ةاة: 
(۲( الروح ص۱٩٥‏ . 


۳ 


للنفس على المحبة : باب عظيمٌ إلى الله جل جلاله - ؛ يدخل منه خواص 
عباد الله المؤمنين وأوليائه المتقین؛ لا يدخل منه غيرهم» ولا يشبع من 
معرفته أحد منهم › وهو باب المحبين ا المتعبّدين لله بأسمائه وصفاته 


رم گر ٠‏ 


صدقاً» كما هو مُقَرَرٌ في : 

الثانى عشر : تقريره أن باب الأسماء والصفات إنما يدخل منه إلى الله 
ال ا عباده وأوليائه ؛ الذين امتلأت نفوسهم بالمحبة الصادقة» 
كما قال رحمه الله تعالى - : (في الصحيحين عنه يا أنه قال: «لا أحد 
أصبر على أذى سمعه من الله إنهم ليجعلون له الولد؛ وهو يرزقهم 
ویعافیهه»''. 


وفي بعض الاثار: (يقول الله : ابن ادم ؛ حيري إليك نازل؛ وشرك إِليّ 
صاع كم أتحبًّب إليك بالنعم؛ وأناغنيّ عنك؟ وكم تتبغْض إِليّ 
بالمعاصي؛ وأنت فقي إِلىً؟ ولا يزال المَلَكُ الكريم يعرج إلى منك بعمل 
ق 
ولو لم يكن من تحبّبه إلى عباده وإحسانه إليهم وبرّه بهم : إلا آنه خلق 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الأدب/ باب الصبر على الأذى _ حديث 
رقم (1۰۹4) [۱۹۲٤/٤‏ ومسلم في صحيحه [كتاب صفات المنافقين 
وأحکامهم/ باب لا آحد أصبر على أذی سمعه من الله عر وجل حديث رقم 
[۲٠٠١ /٤ - )۲۸۰۶(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ . 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر [رقم ]٠١ /۳  )٤۳(‏ [ضمن موسوعة رسائل 
ابن أبي الدنيا]ء وأبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
[۲/ ۳۷۷[ والبيهقي في شعب الإيمان [باب في تعديد نعم الله عر وجل وما 
یجب من شکرها ‏ رقم  )٤۲٦۹(‏ ۷۳/۸٤]ء‏ وابن أبي يعلى في طبقات 
الحنابلة ]۱۹١/١[‏ عن مالك بن دينار؛ أنه قرأه في بعض الكتب . 


۳4۷ 


لهم ما في السماوات والأرض؛ وما في الدنيا والاخرةء ثم أهّلهم وكرّمهم؛ 
وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وشرع لهم شرائعه. 

وأذن لهم في مناجاته كل وقت أرادواء وكتب لهم بكل حسنة يعملونها 
عشرة أمثالها؛ إلى سبعمائة ضعفٍ؛ إلى أضعاف كثيرة» وكتب لهم بالسيئة 
واحدة؛ فإن تابوا منها محاها وأثبت مكانها حسنة» وإذا بلغت ذنوب أحدهم 
عنان السماء ثم استغفره غفر له» ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه 
بالتو حید لا يشرك به شیا لتاه بقرابها مغفرة» وشرع لهم التوبة الهادمة 
للذنوب؛ فوفقهم لفعلها؛ ثم قبلها منهم › وشرع لهم الح الذي يهدم ما 
قبله - ؛ فودّقهم لفعله وکر عنهم سیئاتهم به. 

وكذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقربات» وهو الذي آمرهم بها؛ 
وخلقها لهم؛ وأعطاهم إياها؛ ورتب عليها جزاءهاء فمنه السبّب ومنه 
الجزاء ومنه التوفيق ومنه العطاء أولا وآخراًء؛ وهُم محل إحسانه كله منه أولا 
رأخراء. أعظى عة الال وقال :ق بهذا إليّ أقبله منك» فالعبد له 
والمال له والثواب منه؛ فهو المُعطي أولا واخراًء فكيف لا يحب مَنْ هذا 
شأنه؟ وكيف لا يستحي العبد أن صرف شيا من محبته إلى غيره؟ ومن أولى 
بالحمد والثناء والمحبة منه؟ ومن أولى بالكرم والجود والاحسان منه؟ 
فسبحانه وبحمده؛ لا إلله إلا هو العزيز الحكيم . 

ويفرح - سبحانه وتعالى ‏ بتوبة أحدهم إذا تاب إليه أعظم فرح 
وأكمله؛ ويكفر عنه ذنوبه؛ ويُوجب له محبته بالتوبة» وهو الذي ألهمه 
ااا وو ع و ا و لے ا 
ملائكته ؛ واستعملهم في الاستغفار لأهل الأرض» واستعمل حملة العرش 
منهم في الدعاء لعباده المؤمنين؛ والاستغفار لذنوبهم؛ ووقایتهم عذاب 


الجحيم ؛ والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جناته. 


۳۸ 


فانظر إلى هذه العناية؛ وهذاالإحسان؛ وهذاالتحتّن والعطف 
والتحبُب إلى العباد واللّطف التامٌ بهم» ومع هذا كلّه بعد أن أرسل إليهم 
رسله وأنزل عليهم كتبه وتعرّف إليهم بأسمائه وصفاته والائه: ينزل كل 
ليلة إلى سماء الدنيا؛ يسأل عنهم ويستعرض حوائجهم بنفسه؛ ويدعوهم 
إلى سؤاله» فيدعو مُسيئهم إلى التوبة؛ ومريضهم إلى أن يسأله أن يشفيه؛ 
وفقيرهم إلى أن يسأله غناه؛ وذا حاجتهم يسأله قضاءها؛ كل ليلة. 

ويدعوهم إلى التوبة؛ وقد حاربوه وغارا آولياءه وأحرقوهم بالنارء 
قال تعالی : 3 إت الت منوا ومین ألمت م لھ پنونوا لهم عدا جه وم عَذَابُ 
ري )4 . 

وقال بعض السلف : (انظروا إلى كرمه؛ كيف عذّبوا أولياءه وحرّقوهم 
بالنار؛ ثم هو يدعوهم إلى التوبة؟)"'. 

فهذا الباب يدخل منه كل أحد إلى محبته - سبحانه وتعالى ‏ » 
فإن نعمته على عباده مشهودة لهم؛ يتقلبون فيها على عدد الأنفاس 
واللحظات . 


وقد روي في بعض الأحاديث مرفوعا: «أحبٌوا الله لما يغذوكم به من 

نعمه »› وآحبّوني بحب الله» . 

)۱( سورة البروج : الاية٠٠.‏ 

(۲) ذکره ابن کثیر في [تفسیر القران العظیم ٦/٤۹؛‏ ۷/ ۷٠۱؛ ]۳۷١/۸‏ عن الحسن 
البصري ؛ بلفظ نحوه. 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب المناقب/ باب مناقب أهل بيت النبي إل - 
ذف رقم (۳۷۸۹) م ]۱۲۹/١‏ من حدیث عبد الله بن امن رض الله 
عنهما س . 
وضعفه الألباني فى [ضعيف سنن الترمذي صا٦٤  .]٤١١‏ 


۳۹ 


فهذه محبة تنشاً من مطالعة المنن ورؤية النعم والآلاء. 

وكلما سافر القلب فيها : ا ات ج ادت و 0 
سفر القلب عندهاء بل كلما ازداد فيها نظرا: ازداد فيها اأعتبارا؛ وعجزاعن 
ضبط القليل منهاء فيستدلٌ بماعرفه على مالم يعرفه. 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ دعا عباده إليه من هذا الباب» حتى إذا 
دخلوا منه: دعوا من الباب الأخر؛ وهو باب الأسماء والصفات؛ الذي إنما 
يدخل منه إليه: خواص عباده وأوليائه» وهو باب المحبين حقا؛ الذي 
لا یدخل منه غیرهم» ولا يشبع من معرفته أحدٌ منهم» بل کَلَّما بدا له منه 
عَلهٌ: از داد ا ومحبة وظماًء فإدا انضم داعي الاحسان والانعام إلى داعي 
الكمال والجمال: لم يتخلف عن محبة مَن هذا شأنه إلا أردأ القلوب 
واا دا ا وأبعدها من كل خير . 

فإن الله فطر القلوب على محبة المُحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه. 

وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده: فمن المعلوم أنه 
لاأحدأعظم إحسانأمنه- سبحانه وتعالى ‏ ؛ ولا شيء أكمل منه 
ولا أجمل» فكل كمال وجمال في المخلوق من اثار صنعه ‏ سبحانه 
وال د ورای اکا ا ف ل ا 
ولا يحصي أحذ من خلقه ثناء عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع 
أفعاله ؛ بل هو كما أثنى على نفسه. 

ھال الات و وچا ک0 هو 
المحبوب لذاته وصفاته» إذ لا شيء أكمل منه» وكل اسم من أسمائه وصفة 
و لها ف لحرت اليد عل و ما ا 
وعلى كل ما أمر» إذ ليس في أفعاله عب ولا في أوامره سفة؛ بل أفعاله كلها 


۳o٠ 


لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة» وكلٌ واحد من 
ذلك يستوجب الحمد والثناء والمحبة عليه» وكلامه کله دق وعدل؛ 
وجزاؤه کله فضل وعدلٌء فإنه إن أعطی فہفضله ورحمته ونعمته؛ وإن منع 
او عاقب فبعدله وحکمته . 

مادعا خی واج كلاولاسعيٌ لديه‌ضائع 
إنعُدبوافبعدلهأونعّموا فبفضله وهو الكريم الواسةٌ“)0. 


فهذا حال خواص أولياء الله ومحبيه»› وهؤلاء هم المقربون من عباده» 
الذين ينظرون ببصائرهم - قبل النظر بأبصارهم ‏ إلى اثار توحيد الله 
بأسمائه وصفاته على النفس» كما هو مقر في : 

اللالث عشر: تقريره أن نفوس المُقَرّبين من عباد الله تعالى 
تنظر بعين بصائرها إلى جمال أسماء الله وكمال صفاته» كماقال 
-رحمه الله تعالى ‏ في المَقَرٌّبين: (هم أعلم به وأعرف بأسمائه وصفاته من 
أن يتّهموه في تدبیره؛ أو يظنٌوا به الإخلال بمقتضی حکمته وعدله» بل هو 
ناظرٌ بعين قلبه إلى بارىء الأشياء وفاطرها؛ ناظرٌ إلى إتقان صنعه؛ مشاهد 
لحکمته فيه؛ وإن لم يخرج ذلك على مكاييل عقول البشر وعوائدهم 
ومألوفاتهم)"'. 


(1) ذکر الامام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ هذين البيتين في مواضع متعددة 
من كتبه؛ ولم يعزهما لقائل» ولم أقف عليه. 
انظر: بدائع الفوائد ۱۳۹/۲. التبيان في أقسام القران ص۷» مدارج السالكين 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠۳/۲‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب 
ص٩٩‏ . 

(۲) طريق الهجرتین وباب السعادتین ص۷۱٩‏ _ ٥۷١‏ . 

(۳) طريق الهجرتین وباب السعادتین ص٦۹".‏ 


۳٥1 


فعباد الله المقرّبون؛ لکمال علمهم وحصافة أذهانهم وسلامة أفهامهم 
جُعل لبصائرهم فرقانٌ يُوجب لهم التمييز بين صراط الله المستقيم وما انحرف 
عنه من السبل المتفرقة عن سبيله» وهذا الفرقان من اثار كونهم أعلم بالل 
تعالى؛ وأعرف بأسمائه وصفاته» كما هو مَقَرَرٌ في : 

الرابع عشر: تقريره أن تفكر النفس في أسماء معبودها - سبحانه 
وتعالى -وصفاته وجب لها التمييز بي بين الإإيمان والكفر؛ والتوحيد 
Soong‏ : (أما الفكرة في صفات المعبود 
وافعاله ET‏ فت وجب له التمييز بين ¿ الايمان والکفر ؛ والتوحيد 
والشرك؛ والاقرار والتعطيل؛ وتنزيه الرت ع ا 
أهله من الجلال والإكرام. 

ومجاري هذه الفكرة: تدبّر کلامه وما تعرّف به سبحانه إلى عباده 
على ألسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله؛ وما نره نفسه عنه مما لا ينبغی 
له ولا یلیق به سبحانه ‏ » وتدیّر یامه وأفعاله فی أوليائه وأعدائه التى 
قصّها على عباده وأشهدهم إيّاها؛ ليستدلّوا بها على أنه إلههم الحقٌ المبين 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ويستدلوا بها على أنه على كل شيءٍ قديرٌ؛ وأنه 
بکل شيءِ عليم ؛ وآنه شذيد العقاب؛ وأنه غفور رحيم ٠‏ و ق 
وأنه الفعّال لما يريد؛ ونه الذي وسع كل شيءِ رحمة وغ وأن أفعاله 
كلها داثرة بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة لا يخرج شيءٌ منها عن 
ذلك . 


(۱) المراد بالفكرة ة في صمات المعبود و وأحكامه: ما فسرة الامام ابن فيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد ذلك a‏ التدبّر لكلام الله تعالى؛ والنظر 
في ار آأفال ول را ل ك رة اه ولحت عن کا 
صفاته. 


oY 


وهذه الثمرة لا سبيل إلى تحصيلها إلا بتدبر كلامه؛ والنظر في اثار 
أفعاله. 

وإلى هذين الأصلين ندب عباده في القران» فقال في الأصل 
أفلا درون اا افر یما آلو 4 کت آرلته یك مر 
کیا اتی 4 إا رل اعرا عل فرت @04. « 4 


ت امع فا6 را رر کنر 2 . 
وقال في الأصل الثاني : ٭ فل آنظروا مادا فی الوت رالا ي 4 


۾ ت ف لق لسوت والذرض وَاَخَكفِ لل ولتار ل 5 ® لول الألْبب ان 
الذن يدون الله ق قل EE AE‏ وعل جنوبهم سه ن ا حل النموات 


لأر ض4" ا 

رربو 9 وا یکی ایی ھار وم ار اھ اکا ین رر ایا لأر بعد مو 

کر کک ا ر ی ®4 3 ولو یروا في 1 رض فبنظروا کب کان 

علب اَذَه ن قله 4 قل سرو فی آل لاض فانظروا کف کان علقبة لذ من 
ا ٤و‏ روو 


قل 4 « ومن ءايه أن فک من تراپ ثم ذا اتور تیروت © 


NEO a OAL O) 
: 8 سور الىمىن ال‎ )0( 

EN aa © 

E TE) 

(6) سورة قضلت: الاية ۴ 

E TT) 

(۷) سورة آل عمران: الآیتان ۱۹۰ ٠۹۱‏ . 

0 سو رة الات ٠‏ الانات ۴ 

(4) سورة غافر: الأية .٠١‏ 

. ٤١ سورة الروم: الأية‎ )٠١( 


or 


fon MC f ln ©‏ کے 4 e a‏ اص ر ر روم 4 
ومن یکیو أن خلق کر ِن أنف كم آزویجا كوا تھا وع بتڪم موده 
سم ” م و د . ر صر 2 چ سے چ اص ۾ و 
ورَحُْمَة إن ف ذلك ليت لقو مكرود )€ . إلى قوله : # ومن ء ابيد أن تقوم 

م سے رھ کے ے 
اسما درش بار ٠)‏ . 


فهذا الفرقان والتمييز بين الهدى والهوى؛ والرّشاد والفساد: من اثار 
أسماء الله تعالى وصفاته على النفس» وهو مما يوجب للنفس السكينة 


ry, 


والطمأنينة» كما هو مُقَرَرّ في : 


الخامس عشر: تقريره أن طمأنينة العبد إلى أسماء الربٌ تعالى 
وصفاته توجب للنفس طمأنينة إلى الإيمان بها وإثباتها واعتقادها؛ 
ومان إلى ما فة و جه من اثان الخردة كما قال ن هة الل 
ال ت الا إل امام الت ا واه توعان طا إل 
الإيمان بها وإثباتها واعتقادهاء وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتوجبه من اثار 


مثاله : الطمآنينة إلى القدر وإئباته والإيمان به: يقتضى الطمأنينة إلى 
مواضع الأقدار التي لم يُوْمر العبد بدفعها؛ ولا قدرة له على دفعهاء فيْسلّم 
لھا ویرضی بھا؛ ولا یسخط ولا یشکو ولا یضطرب إیمانه» فلا یأسی على 
ما فاته؛ ولا يفرح بما أتاه» لأن المصيبة فيه مُقَدّرة قبل أن تصل إليه؛ وقبل 
أن بُخلق کما قال تعالی : ما صاب من مَصِیبٍَ فی لاض ولا ف اکم إلا نی 
ولا تق روا یما اتڪ 04 . 


(1) سورة الروم: الایات ۲۰ .٠١‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ٠٥١١ ٠١١/١‏ . 
E NOE ©‏ 


"of 


وقال تعالی : « ما أَصَابَ ِن مَصِيبَةٍ إلا بإِذنِ آله ومن يوم بال هد 
ب04 . 

قال غير واحد من السلف: (هو العبد تصيبه المصيبة ؛ فيعلم أنها من 
عند الله ؛ فیرضی ویْسلّہ) . 

فهذه ا أحكام الصفات ومو جباتها واثارها في العالم» وھی 
قدرٌ زائ على الطمأنينة بمجرّد العلم بها واعتقادهاء» وكذلك سائر الصفات 
تازا ومتعلقاتها كالسمع والبصر والرضى والغخضب والمحبة» فهذه 
طمأنينة الإيمان)'. 


فهذه بعضصض الأوجه المقربة أہمعنى هذه المسأالة؛ والتى فرّر بها 
الى عل الف ٠ا‏ حه ن ع ف ا0 او 


. ١١ سورة التغابن: الأية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البیان عن تأویل اي القران [۲۸/ ۱۲۳]ء والبيهقي في 
الجامع لشعب الإيمان [باب في الصبر على المصائب وعما تنزع إليه النفس من 
لذة وشهوة/ فصل في ذكر ما في الأوجاع والأمراض والمصيبات من الكفارات - 
رقم  )۹۹۷٦(‏ ۱۹۹/۷ ۱۹۷]» وسننه الكبرى [كتاب الجنائز/ باب الرغبة 
ا ا ی و ا ا 
قیس» بلفظ نحوه. 
وقد روي عن علقمة قوله: (شهدناعنده) أي : عند عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه - عرض المصاحف» فاتى على هذه الآية $ ومن ومن يال يه 
قال . .) وذکر نحوه. 
انظر : 0 ت الإيمان للبيهقي ۷/ ۹۷ء السنن الكبرى له ٠٦٦/٤‏ تغليق 
التعليق لابن حجر العسقلاني .٠٤۳ ۳٤۲/٤‏ 

. ٤۹٩ ٤۹۸ص الروح‎ )۳( 


"oo 


المسألة الثالثة : 
اثار توحيد الأسماء والصفات على النفس بتحصيل الأخلاق الحميدة 
والخصال الرشيدة. 


اا ا ا ا و ا 
الأخلاق الحميدة؛ ويدثرها برداء الخصال الرشيدة؛ ويكسوها بحلَّة الشيم 
المجيدة» ويجعل النفس تحيى في هذه الدار حياة طيبة سعيدة» وقد اعتنى 
الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بتقرير هذه المسألة المتضمنة 
لجملة من الاثار السَنية؛ وأوجه من الموجبات البَهيّة على النفس البشريّةء 
وهي كما سيأتي : 

أو قري أن رة الد تاا اه ال را عل 
اب چ قال ي رها ا هال قا ف الدع 
ا ا ا معرفته أن ربح هذه التجارة: 
سكنى الفردوس؛ والنظر إلى وجه الربٌ ‏ سبحانه ‏ » وخسارتها: 
دخول النار؛ والحجاب عن الربٌ تعالى» فإذا تيقً هذا: هان عليه 
الحساب اليوم. 

فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الأخر: أن لا يغفل عن محاسبة 
نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها > فکل تفس 


من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا حظ لها يُمكن أن يُشترى بها كنز من الكنوز 
لا يتناهى نعيمه أبد الآبادء فإضاعة هذه الأنفاس أو اشتراء صاحبها بها ما 


یجلب هلاکه : ران عظيم ؛ لا یسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم 
وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن : 3 يوم تمد ڪل فی ا 


۳٦ 


2 ر ت ْ e r‏ چ ر (١‏ (۲( 
عملت من EA OEE‏ تود لوا لسهاوبته :ا أمدا بيدا ( 


فهذا أحد اثار أسماء الله تعالى وصفاته على النفس؛ والذي يحملها 
على التحلي بهذا الخلق الكريم ألا وهو محاسبة النفس؛ وملاحظة 
حركاتهاوسكناتها؛ ومتابعة خطراتها وخطواتهاء والنفس متى ما 
راقبت الله تعالى في کل صغیر وکبیر ؛ وحاسبتها في كل قطمير ونقير: 
أوجب لها ذلك خلق الحياء من الله تعالى؛ الذي هو شعبة من شعب 
الإيمان» كما هو مقَرَرٌ في : 

انا فرت امراف الا اع ول تق فد 
e N‏ (إن العبد متى علم بنظره) آي 
نظر الله تعالی (إلیه ومقامه علیه؛ وآنه بمرآی منه ع ؛ وکان يا : 
استحیی من ربّه أن يتعرّض لمساخطه)"' . 

و اا الى هه دم و اه ق ا ا 
يحمل نفسه على التحلّي بالفضيلة؛ والتخلّي عن الرذيلة» وهو خلقٌ كرية 
متى ما استوطن في النفس واستقرً بها: فإنه وجب لها السكينة والطمأنينةء 
كما هو مقرَرٌ في : 

ا ردان کن الي اة ا ها ا 
أسمائه وصفاته يُورثها الطمأنينة » كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (النفس 
إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكره وآنابت إليه واشتاقت إلى لقائه وأنست 


بقربه: : فهي مطمئنة» وهي التي يقال لهاعندالوفاة : ا با با لتس 


E SE TIE 
. ٠١٤١ ۱۳۲۳/۱ إغاثة اللهفان فی مصائد الشیطان‎ )۲( 
. ٤۸٥ص طريق الهجرتين وباب السعادتین‎ )۳( 


oV 


لمعيه © آنجی إل ريك ضيه َة 4 . 


قال ابن عباس : تاا انفش المي 463 : يقول : (المصدّقة). 
وقال قتادة: (هو المؤمن اطمأنّت نفسه إلى ما وعد الله)". 
وقال الحسن : (المُطمئلَّة بما قال الله ؛ والمصدقة بما قال)“ . 


وقال مجاهد: (هى المنيبة المُخبتة ؛ التى أيقنت أن الله ربّهاء وضربت 
ا وطاعته› وأيقنت بلاق . 


وحقيقة الطمأنينة : السكون والاستقرار» فهي التي قد سكنت إلى ربّها 
وطاعته وأمره وذكره؛ ولم تسكن إلى سواه. 

فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره» واطمأنت إلى أمره ونهيه 
وخبره» واطمأنت إلى لقائه ووعده» واطمأنت إلى التصديق بحقائق 
أسمائه وصفاته» واطمأنت إلى الرّضى به ربا وبالاسلام ديناً وبمحمد 
و اطا لى فاو و قدره واا هل اهو 
وا 


ات ا ا الا وو وها ونل ا الك اھا کل 
وأن مرجعها إليه» وأنها لا غنى لها عنه طرفة عين)” . 


.۲۸- ۲۷ سورة الفجر: الآیتان‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البیان عن تأویل آي القران [۳۰/ ۱۹۰]. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البیان عن تأویل اي القران [۳۰/ .]٠۹۰‏ 

)٤(‏ أحرجه عبد الرزاق الصنعاني في تفسير القران [۳۷۲/۲]ء والطبري في جامع 
البیان عن تأویل اي القران [۳۰/ .]٠۹۰‏ 

.]٠۹۰ /۳۰[ آخرجه الطبري في جامع البيان عن تأويل اي القران‎ )٥( 

. ٠١١۷ ۱۲۹/۱ إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان‎ )١( 


0۸ 


فطمأنينة النفس: هى من اثار أسماء الله تعالى وصفاته»ء وهذه 
ار ر ا ب ل اا وا اها ر 
عر وجل - ؛ والأنس بعبادته؛ والأنس بالتخلى بالأخلاق الكريمة التي 
بحبّها ويرضاهاء» كما هو مُقَرَرٌ في : 

رابعاً: تقريره أن كشف النفس عن معاني أسماء الله نعالی وصفاته 
کا ا ی کا لے ر ف ال س ھا الأنس المذكور 
يكون ميدؤه الكشف عن أسماء الصفات التي يحصل عنها الأنس؛ و 
بھاء کاسم الجميل والبَرٌ والأطيف والودود والحليم والرحيم ونحوهاء ثم 
يقوى التعلّق بها إلى أن يستغرق العقل فيما زجّه" نوع من الأسماء؛ ؛ فيقهر 


العقل بصو دش 


() الزاي والجيم أصلٌ يدل على رفَة في شيءِ» والزج - بالضم ‏ : طرف المرفق؛ 
والحديدة في أسفل الرمح» يقال: زججته بالرمح: زرقته به» وزج بالشيء: 
زمی به عن نفسه. 
انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۷/۳ أساس البلاغة للزمخشري 
ص۲۹۷ القاموس المحيط للفيروزابادي ص٤٤۲ ۲٤٠١‏ [مادة: زجج]. 

() الصاد والواو واللام: أصلٌ صحيح يدل على القهر والعُلُرّء فالصول: 
هو المطو» والصّولة: هي الحملة والوثبة» ومنه الدعاء المأثور: «اللَلهَيّ بك 
أحول؛ وبك أصول؛ وبك أقاتل»؛ أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم 
]۳۰١ /۳۹ )۲۸(‏ من حدیث صهیب بن سنان الرومی ‏ رضى الله 
عه ے . ۰ 
انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٠۲۲/۳‏ النهاية في غريب الحديث 
والأثر لابن الأثیر ٦۱/۳‏ لسان العرب لابن منظور ۳۸۷/١١‏ ۳۸۸ [مادة: 
صول]. 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤١٦/۲‏ . 


۳0۹ 


ومجموع هذه الأخلاق الكريمة؛ والخصال العظيمة ‏ التي تقدَّم ذكر 
هاه وانها هن ائار اء أف وضفاتة ت اذا تلت بها القن فاا 
تورثها البركة؛ وتجعلها مباركة» لأنها تعلّقت بالله تعالى وبأسمائه وصفاته» 
كما هو مقَرَرٌ في : 

افا ف وان دك اء ا هال کر الو ار کا فل 
E‏ ا ا ا کی کک ی 
والأجل : لأن الشيطان مُكَل بها وبأصحابها» فسلطانه عليهم» وحوالته على 
هذا الديوان وأهله وأصحابه» وکل شىء يتّصل به الشيطان ويّقارنه: فب ر كته 
a‏ ۰ 

ولهذا شرع ذكرٌ اسم الله تعالى عند الأكل والشرب والأبس والرّكوب 
والجماع ؛ لا في مقارنة اسم الله من البركة» وذكر اسمه يطرد الشيطان؛ 
فتحصل البركة» ولا معارض لها. 

وكلٌ شيءٍ لا يكون لله: فبركته منزوعة» فإن الربٌ هو الذي يبارك 
وحده» والبركة كلها منه» وك ماب ليه مبا ر۱٠‏ 

والنفس المباركة _ التي لحقتها البركة من اثار أسماء الله وصفاته - 
تحملها الهمة العالية على التعرّف على الله تعالى بالأفعال الرشيدة والأقوال 
السديدة التي تناسب أسماءه الحسنى؛ وتشاكل صفاته العلى» لا تبخي عن 
رضاه حولا؛ ولا تروم بعبادته بدلا کما هو مقر في : 

فادها رة ا ف الخاد غل يادا هال واا ةا 
النفس على التعرّف على الله تعالى بالأفعال والأقوال التي تناسبهاء كما 
قال رحمه الله تعالى في قول النبي ية : «إن الله جميل بحب 


(۱) الداء والدواء ص۳١٠‏ . 


۳۹۰ 


الال ( ف هاا الجديت اقرف حل على اأضان غظم: 
فار مرف واو ار 

فیعرَّف الله سبحانه ‏ بالجمال الذي لا يماثله فيه شيءَ“ ويعبد 
بالجمال الذي ر حه من الأقوال والأعمال والأخلاق . 

يحب من عبده آن يُْجمّل لسانه بالصدق؛ وقلبه بالإخلاص والمحبة 
والإنابة والتوگل ؛ وجوارحه بالطاعة؛ وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه 
وتطهيره له من الأنجاس والاحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان 
وتقليم الأظفار . 

فيّعرفه بصفات الجمال؛ ويتَعَرَّف إليه بالأفعال والأقوال والأخحلاق 
ا ق و 
ودینه . 

فجمع الحديث قاعدتين : المعرفة؛ والسلوك)'. 

وجميع الخصال الحميدة والخلال المجيدة التي زكت بها النفس 
وجملت - : هي من اثار أسماء الله تعالى وصفاته ؛ ليس للنفس في اكتسابها 
حول ولا قوة» إنما الحول والقوة بيد الله تبارك وتعالى ‏ » كماهو مةه 
ر 

سابعاً: تقريره أن النفوس إنما لحقتها صفات الكمال من آثار صفات 
الربٌ تعالی» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (ذات الربٌ ‏ سبحانه _ 
ا ا و و ر ال وذات العبد مستلزمة للجهل للجهل والظلمء 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب تحريم الكبر وبیانه - حديث رقم 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». 
(Y۲)‏ الموائد ص۷٣۲‏ . 


۳٣۱ 


وما فيه من العلم والعدل: فإنما حصل له بقضل الله عليه؛ وهو أمرٌ خارج 

فمن أراد الله به خيرا: أعطاه هذا الفضل؛ فصدر منه الإحسان والبر 
والطاعة» ومن أراد به شرًا: أمسكه عنه؛ وخلاه ودواعی نفسه وطبعه 
وموجبها؛ فصدر منه مُوجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح»› ولیس منعه 
لذلك ظلماً منه - سبحانه - » فإنه فضله» ولیس من مَتَعَ فضلَّه ظالماً؛ 
لاا اه غنم ل سول لو 


فصفات الكمال التي في العبد - والتي هي من اثار أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى ‏ : إنما لحقت نفسه بفضل الله تعالى عليه؛ فهو معطي 
الكمال وواهبه؛ المتجمّل بأسماء الجلال والمُنعوت بصفات الكمال؛ الذي 
كل جمال وكمال في النفس إنما هو من عطيته وهبته» ورؤية النفس لهذا 
الفضل : يُطلعها على مكامن النقص ودفائن العيب التي جْبلت عليه» كما هو 
مقر في : 

ثامناً: تقريره أن مطالعة العبد لجلال أسماء الله تعالى وكمال صفاته : 
يشهدها صفات النقص والعيب التى جبلت عليها نفسه» كما قال _ رحمه الله 
تعالى ‏ : (إن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم والحاجةء 
وکلما OEE‏ وعيبه وفقره: ازداد شهوده لعرة الله وکماله 
راه و الك الي فق الذنب وذكة نطلل على مته 
العرة. 

ومنها: أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية»› فإذا شهد 
جریان الحکم؛ وجعله فاعلا لما هو مختارٌ له؛ مریدٌ بارادته ومشیئته 


(1) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص١۱۸‏ 


۳Y 


واختیاره» فکانه مختارٌ غير مختار؛ مريد غير مرید؛ شاءِ غير شاءِ» فهذا 
یشهد عر الله وعظمته وکمال قدرته . 


ومنها: أن یعرف بره سبحانه فی ستره عليه حال ارتكاب المعصية ؛ 
مع کمال رؤيته له› ولو شاء لفضحه بین خلقه ؛ رو وهذامن کمال بره . 


ومن أسمائه: البَرّء وهذا الب من سيده كان عن كمال غناه عنه؛ 
وكمال فقر العبد إليه. ۰ 

فيشتغل بمطالعة هذه المنة؛ ومشاهدة هذا البرّ والإحسان والكرم 
فيذهل عن ذكر الخطيئة» فيبقى مع الله - سبحانه - ؛ وذلك آنفع له من 
الأغال جاه ورشهود ذل مضه ان الال ا وا عا 
سواه: هو المطلب الأعلى؛ والمقصد الأسنى» ولا يُوجب هذانسيان 
الخطيئة مُطلقا؛ بل في هذه الحال» فإذا فقدها فليرجع إلى مطالعة الخطيئة ؛ 
وذكر الجناية » ولكل وقت ومقام عبودية تليق به . 

ومنها: شهود حلم الله سبحانه وتعالى ‏ في إمهال راكب الخطيئة ؛ 
ولو شاء لعاجله بالعقوبة» ولكنه الحليم الذي لا يعجل» فيّحدث له ذلك 
معرفة ریه سبحانه _ باسمه الحليم ؛ ومشاهدة صفة الحلم ؛ والتعنّد بهذا 
الاسم» والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسّط الذنب أحبٌ إلى الله ؛ 
وأصلح للعبد؛ وأنفع من فوتها» ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع . 

ومنها: معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما 
تقدّم من الاعتذار ؛ لا بالقدرء فإنه مخاصمة ومحاجَة كما تقدّم» فيقبل عذره 
بکرمه وجوده» فیُوجب له ذلك اشتغالا بذکره وشکره؛ ومحبة أخری لم تکن 
حاصلة له قبل ذلك فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به؛ ثم 
غفر لك إساءتك ولم يُؤاخذك بها: أضعاف محبتك على شكر الإحسان 


1Y 


وحده» والواقع شاهدٌ بذلك» فعبودية التوبة بعد الذنب لونٌ؛ وهذا لون آخر. 

ومنها: أن يشهد فضله في مغفرته» فإن المغفرة فضل من الله وإلا فلو 
أخذك بمحض حقّه كان عادلاً محموداأء وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك» 
فيُوجب لك ذلك أيضاً شكراً له ومحبة وإنابة إليه وفرحاً وابتهاجأ به؛ ومعرفة 
له باسمه الغمّار؛ ومشاهدة لهذه الصفة؛ وتعبدا بمقتضاهاء وذلك أكمل في 
لاا وال 

وها أن تکل له مراب الذل والخضرع والانکمان بين بده 
والافتقار إليه» فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية» ولو قدرت لقالت كقول 
عون ولك فار قاط وغه ع قافر واا حاضيا من هد 
المضاهاة: ذل العبودية)'. 

فشهود العبد لدل نفسه ونقصها وفقرها: يُوجبٌ له زيادة شهوده لما 
يقابل ذلك من عرَة المعبود - تبارك وتعالى - وكماله وغناه» فهذه صفات 
اة الخال سان تفال بے كا أن تلك وات ذاتة للمخارى: 
وإن من تمام إنصاف العبد في معاملته لمعبوده - تبارك وتعالى - : أن 
لا ینازعه صفاته التي لا تليق لا به سبحانه وتعالی - » کما هو مقَرَرٌ في : 

تاسعاً: تقريره أن عين الإنصاف في العبودية أن لا تنازع نفس العبد 
ره في آسمائه وصفاته التي لا تليق بهاء کما قال رحمه الله تعالی ‏ : 
(أما الإنصاف في معاملة الله : فأن يُعطي العبودية حقّها؛ وأن لا بازع ربّه 
صفات إللهيته التي لا تليق بالعبد ولا تنبغي له؛ من العظمة والكبرياء 
والخرونق . 


(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۲۷/۱ ۲۲۸ . 
)۲( مدارج السالكن سن منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٤۹۸/١‏ . 


“٤ 


فهذه خاتمة تقرير اثار التوحيد العظيمة ؛ وموجباته الكريمة على النفس 
البشرية» فهي مُنْعّمة في هذه الدار العاجلة ‏ قبل الدار الآجلة - في رياض 
من المعرفة والعبودية والأخلاق» فمن شاء فليترّه (بصيرته فى هذه الرياض 
لونقة المشجبة؛ التي ترص القلوب لها فرحاًء وى بها عن الطماء 
والشراب» والحمد لله الفتاح العليم). 

ومن فقه مسائل هذا المطلب (وتأكلها حى التأمل: انتفع بها غاية)““ 
الانتفاع» ومن كشف له القناع - بعد فقدها وحرمانها ‏ : (عَلمَ أي بضاعة 
آضاع؟ وأنه لا خير له في حياته وهو معدودٌ من سقط المتاع)" . 

وفیما ذكرَ من کلام الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى - في 
اثار تتوحيد الأسماء والصفات على النفس دلالة وإشارة عمالم يُذكر 


O 


لالالا 


(۱) بدائع الفوائد ۱۰۷/۱ ۱١۸‏ . 

(۲) الداء والدواء ص۲۷ . 

(۳) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۲۸. 

(6) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٦٦٦/۲‏ _ 
۷“ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۲۹؛ ٥٦۹ ؛٤۳١ ؛٤۳۲ ٤۳١‏ 
۸١‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص44 كشف الغطاء عن حكم سماع 
الغناء ص٤1۸؛ .٠٠١‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
«t€ /۲‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤٤١/١‏ ؛ 
/Y TTT +°4/۲‏ 1+ ۲ ۲۸۸ ۳۸۹ مفتاح دار السعادة ومنشور 
ولاية أهل العلم والإرادة ٥٤۸ +۱٠۷ ۱٠٦/۱‏ ۹١٤٠ء‏ الوابل الصيب من 
الکلم الطیب ص۹١٠‏ . 


۳1 


جهوده في تقریر اثار 
توحيد الأسماء والصفات على الكون 


إل جميع ما في هذا الكون من كائنات ومُحدّثات: إنما هو موجب 
أسماء الله الحسنى وصفاته العلى . 

وسريان اثار هذه الأسماء والصفات في الكون _ في عالمه الحسي 
والروحىٌ ‏ : إنما هو مقتضى حمد الله تعالى ومجده» لأن هذه الأسماء 
والصفات لا لاش از حب ا وإلا تجرّدت تلك الأسماء عن 
حسنها؛ وتلك الأوصاف عن كمالها. 

وقد تجلت جهود الإمام أبن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
تقرير توحيد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ وما فيه من الاثار 
الحميدة على الكون؛ والتي هي بمثابة ظلال (يأوي إليها اللَّهفان» ومناهل 
يردها الظمان)'“. ا 


ویمکن إبراز جهوده ‏ رحمه الله تعالى ‏ وبيانها في المسائل الثلاث 


(۱) بدائع الفوائد ۱۲۸/۳ . 


۳ 


المسألة الأولى : 


تقریره سریان آثار توحید الله تعالی بأسمائه وصفاته على جمیع ما في الکون» 
وأن ذلك مقتضى حمده ومجده. 


إن لأثار أسماء الله وصفاته سرياناً في جميع ذرًّات الكون» فجميع ما 
في هذا الكون _ من كائنات وحادثاتِ؛ ومن خلق وأمر ‏ : لا يخرج عن 
موجب أسماء الله وصفاته؛ إذ هو مقتضى حمد الله تعالى ومجده والثناء 
عليه» فللّله - سبحانه - في كل ما قضاه في هذا الكون وقدّره: الحكمة 
البالغة ؛ والنعمة السابغة. 

وقد أوضح الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما تضمنته 
هذه المسألة من المعاني في تقريراته الأتية: 


أولاً: تقريره سريان آثار أسماء الله وصفاته في العالم الحسي 
والعالم الروحىٌ؛ وتصرٌفها في الخلائق› كما قال رحمه الله تعالى - في 
العبد: (إذا عرف بقلبه وتيقّن صفات صاحب العهد؛ وأشرقت أنوارها على 
قلبه ‏ فصارت له كالمعاينة - : فرأى حيتعذ تعلّقها بالخلق والأمر؛ 
وارتباطهما بها وسريان اثارهما في العالّم الحسيٌ والعالم الروحيّء 
ورآى تصرفها في الخلائق» كيف عت وخصت؛ وقرّبت وأبعدت؛ 
وأعطت ومنعت؟ 

فشاهد بقلبه مواقع عدله ‏ سبحانه ‏ وقسطه وفضله ورحمته»› 
واجتمع له الإیمان بلزوم حجُته مع نفوذ أقضيته ؛ وکمال قدرته مع کمال 
عدله وحکمته؛ ونهاية علوّه على جميع خلقه مع إحاطته ومعسنه؛ وعظمته 
وجلاله وکبریائه وبطشه وانتقامه مع رحمته ویره ولطفه وجوده وعفوه 
وحلمه» ورأی لزوم الحجْة مع قهر المقادير التي لا خروج لمخلوق عنها؛ 


۳Y 


;ك اجات الات ر افا ر اد دا ف 

ثانياً: تقريره تعلق أسماء الله وصفاته بأنواع الكائنات؛ وارتباطها 
بجميع الحادثات» كما قال _ رحمه الله تعالى - في شهود معنی الأزل: 
(أين هذامن مشهد تنوع TE‏ بأنواع الكائنات ؛ 
وارتباطها بجميع الحادثات› وإعطاء كل اسم منها وصفة حقّها من الشهود 
راليزوة الفط إلى رياد ارقا فى الاق رلامر والعالم العلويّ 
والسفليّ؛ والظاهر والباطن؛ ودار الدنيا ودار الاخرة» وقيامه بالفرق والجمع 
في ذلك علماً ومعرفة وحالاًء والله المستعان). 

ا ا ل و کو 
بجميع ذرّات الكون من دلائل وموجبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى› 
كما هو مقرَرٌ في : 

ثالثاً: تقريره أن جميع ما في الكون فهو موجب أسماء الله تعالى 
وصفاته» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن جميع ما في الكون 
أوجبته مشيئة الله وحكمته وملكه» فهو موجب أسمائه وصفاته» 


فمن لم يرض بما رضي به ربُه: لم یرض بآسمائه وصفاته ؛ فلم يرض 
6 
به رب : 


فعدم خحروج جميع ما في الكون عن مشيئة الله تعالى القاهرة وحكمته 
البالغة الباهرة: مما يقفضى إلى حمد الله تعالى ومجده والثناء عليه» كما هو 


م ی کہ ۰ 


مقرر في : 


. ۱۸٦ص القوائد‎ )١( 
.۷۲ /۲ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ (۲) 
. ۲۲۱/۲ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ (۳) 


۳۸ 


رابعاً: تقريره أن سريان آثار أسماء الله وصفاته في الكون هو مقتضى 
E ES e EEE‏ (من تأمّل سريان 
اسا والصفات في العالم وفي الأمر: تبيّن له أن مصدر قضاء هذه 
الجنايات من العبيد وتقديرها هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال» 
وغایتها أیضا مقتضی حمده ومجده؛ کما هو مقتضی ربوبیته وإللهیته» فله 
في كل ما قضاه وقدّره الحكمة البالغة ؛ والايات الباهرة)'. 


فسريان آثار أسماء الله تعالى وصفاته في الكون مما يقتضي حمد الله 
تعالی و فلو لم تسر هذه الاثار في الكون وتظهر : لبطلت أسماء 
الجلال؛ isle,‏ الكمال» كما هو مقَرَرٌ في : 


خامساً: تقريره أن إنكار آثار أسماء الله تعالى وصفاته في الكون: 
إبطالٌ للأسماء الحسنى وتعطيلٌ للأرصاف العلى» كما قال رحمه الله 
تعالی - : (إن الرب ‏ سبحانه _ كامل في أوصافه وأسمائه وأفعاله» فلا بد 
من ظهور آثارها في العالّم» فإنه مُحسنٌ؛ ويستحيل وجود الإحسان بدون من 
يحسن إليه» وررّاق فلا بذ من وجود من يرزقهء وغمًار وحليم؛ وجواد وبر 
ولطيفتٌ بعباده؛ ومان ووهًَابٌ؛ وقابض وباسط؛ وخافض ورافع ؛ ومعز 
ومذل. 

وهذه الأسماء تقتضي مُتعلَقاتِ تنعل بها؛ وآثارا تتحقّق بها > فلم یکن 
ET r‏ ولا تعطلت تلك الا رصاف ورطلت اك الايا 
فتوسط تلك الآثار لا بُ منه في تحمًّق معاني تلك الأسماء والصفات» فكيف 
يقال: إنه عبث لا فائدة فيه؟ وبال التو فيق). 


(۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤٥١/١‏ . 
(۲) شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۸/۲ . 


۳۹ 


المسألة الثانية : 
تقريره أن بركة الله على الكون إنما هي من أثار أسمائه وصفاته. 

أ مات وا ای ر غاا اوس کا 
وكلٌ ذرة من ذرّات الكون إنما تلحقها بركة الله تعالى على حسب قربها منهء 
N NEE‏ 
ولا على خير إلا زاده وأنماه» ولا على آفة إلا محقها وأذهبهاء وقد برزت 
ا ا و 
وإيضاحهاء وكان تقريره لها على النحو الأتي : 

أولا: تقريره أن كل ما نسب إلى الله تعالى وإلى محبته ورضاه في هذا 
الکون فھو مُباركء کما قال رحمه الله تحال : (إن الرت هو الذى يبار 
وحده» والبركة كلها منه» وکل ما نسب إليه مُبارك› فکلامه مٌبارٌ؛ ورسوله 
مارك ؛ وعبده المؤمن النافع لخلقه مُبارك؛ وبيته الحرام مُباركٌ؛ وكنانته من 
آرضه وهي الشام ‏ أرض البركة؛ وصفها بالبركة في ست ايات من 
کتابه"'. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في [تفسير سورة الأعراف :]۳۲/٠١‏ (قد أخبر الله 
بأنه بارك في أرض الشام في ايات؛ منها: قوله: وشا الوم الت ادا 
ضعو مسرن الرض ومكرمها الى ترشا فا4 [سورة الأعرات: اة 
۷ . ومنها قوله: « وة ولوا إل الأض لی رکا فبا لیت © 4 
[سورة الأنبياء: الآية .]۷١‏ ومنها قوله: « ری مرو إل الذرض الت رکا فا 
وا يكل سىء علليية )€ [سورة الأنبياء: الآية .]۸١‏ ومنها قوله: «وجَمَلت 
یم ناقری اتی رکا فہا فری طهر ) اشررة شا الا »)٨۸‏ وهي قری 
الشام» وتلك قرى اليمن» والتي بينهما قرى الحجاز ونحوها وبادت. ومنها 
قوله: إل لمجي الأفصا الى بلركتا حولم ) [سورة الإسراء: الآية١]‏ ) [رسالة 


مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية]. 


۳۷۰ 


افلا ميارك إلاهو وحده» ولا مارك إلا ما نسب إليه - أعني : إلى 
آلوهیته ر وإلا فالکون کله منسوبٌ إلى ربوبیته وخلقه - . 

وك ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال: فلا بركة فيه ؛ 
ولا خير فيه» وکل ما كان قريباً من ذلك: ففيه من البركة على حسب قربه 
E‏ 

فكل ما تسب من أعيان هذا الكون إلى الله تعالى وإلى محبته ورضاه: 
فو ار ن اا فان وی الک ب و فی ‏ سجااد کل دک 
على کل ما نسب إليه» كما هو مقر في : 

ثانياً: تقریره أن ذكر اسم الله تعالى على كل شيءٍ من محال هذا الكون 
یبارکه» کما قال رحمه الله تعالی ‏ : (تبارك اسمه» فلا یذکر على قلیل 
إلا كتّره» ولا على خير إلا أنماه وبارك فيه» ولا على آفة إلا أذهبهاء 
ولا على شیطان إلا رده خاستاً داحراً. 

وكمال الاسم من كمال مُسمّاه» فٳذا کان هذا شأن اسمه الذي 
ا ف و ل وق الاو ا 0 اف 
ا ا 
المسألة الثالثة : 
تقريره اثار احاد أسماء الله تعالى وصفاته على الكون. 

إن لأسماء الله وصفاته جميعها آثاراً عظيمة؛ ومنافع جسيمة على 
وة وان لعف احاد هد الايا الصنت السات العكى اترا 


+ 


مشاهدة: تسبي القلوب؛ وتسترق الألباب» وقد أوضح الامام ابن قيم 


. ۱۳٣ص الداء والدواء‎ )١( 
کتاب الصلاة ص۱۷۱ ن‎ (۲( 


۳۷1 


الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما لبعض هذه الأسماء الحسنى والصفات 
العلى من اثار حميدة على الكون» وقرر ذلك فيما يأتي : 

أولاً: تقريره أن جميع ما في الكون هو من آثار رحمة الله تعالى 
الخاصّة والعامة » كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن ظهور آثار هذه الصفة 
في الوجود كظهور أثر صفة الربوبية والملك والقدرة» فإن ما لله على خلقه 
من الإحسان والإنعام شاه برحمة تامة وَسعّت كل شيءٍ» كما أن 
الموجودات كلها شاهدة له بالربوبية التامة الكاملة» وما في العالّم من آثار 
التدبير والتصريف الإللهىٌ شاه بملكه _ سبحانه - » فجَعّل صفة الرحمة 
واسم الرحمة مجازاً: كجَعْل صفة الملك والربوبية مجازاًء ولا فرق بينهما 
ین ودع لو 

وإذا أردت أن تعرف بُطلان هذا القول: فانظر إلى ما في الوجود من 
ا رحمته الخاصّة والعامَة» فبرحمته آرسل إلينا رسوله كياة؛ وآنزل علينا 
كتابه؛ وعصمنا من الجهالة؛ وهدانا من الضلالة؛ وبصّرنا من العمى؛ 
وأرشدنا من الغي» وبرحمته عرٌّفنا من أسمائه وصفاته وأفعاله ما عرَفنا به أنه 
ربا ومولانا. 

وو ةا ما لم نكن نعلم» وأرشدنا لمصالح دیننا ودنیانا 
وبرحمته أطلع الشمس والقمر؛ وجعل الليل والنهار؛ وبسط الأرض ؛ 
وجعلها مهاداً وفراشا وقراراً وكفاتاً للأحياء والأموات» وبرحمته أنشاً 
السحاب ؛ وأمطر المطر؛ وأطلع الفواكه والأقوات والمرعى. 

ومن رحمته سر لنا الخيل والإبل والأنعام؛ وذلّلها منقادة للركوب 
والحمل والأكل والدرٌ. 


وبر حمته وصح الرحمة بین عباده ليتراحموا بها ؛ وكذلك بين سائر 


YY 


أنواع الحيوان» فهذا التراحم الذي بينهم: بعض اثار الرحمة التي هي 
صفته ونعمته _ » واشتی لف ا : اسم الرحمن الرحيم» وأوصل إلى 
خلقه معاني خطابه برحمته› وبصّرهم ومن لهم أسباب مصالحهم برحمته. 


وأوسع المخلوقات: ر وأوسع الات رح فاس ى 
على عرشه الذي وسع المخلوقات ‏ بصفة اي وسعت کل 
شيءَ ‏ » ولما استوی على عرشه بهذا ا اشتقّه من صفته؛ 
وتسکّی به دون خلقه _ : کتب بمقتضاه على نفسه يوم استوائه على 
عرشه؛ حین قضی الخلق ‏ کتاباً فهو عنده؛ وضعه على عرشه: أن رحمته 

وكان هذا الكتاب العظيم الشأن كالعهد منه - سبحانه - للخليقة كلها 
بالرحمة لهم؛ والعفو عنهم؛ والمغفرة والتجاوز؛ والستر والامهال؛ والحلم 
والأناة» فكان قيام العالم العلويّ والسفليّ بمضمون هذا الكتاب؛ الذي 
ى ان ا 

ا ا و اا واا ف 
خلقَتْ؛ وبرحمته عمرّت بأهلها؛ وبرحمته وصلوا إليها؛ وبرحمته طاب 
عيشهم فيهاء وبرحمته احتجب عن خلقه بالنور؛ ولو كشفَ ذلك الحجابٌ: 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصرّه من خلقه» ومن رحمته آنه يعيذ 
من سخطه برضاه؛ ومن عقوبته بعفوه؛ ومن نفسه بنفسه . 


ومن رحمته أن خلق للذكر من الحيوان أنثى من جنسه؛ وألقی بینهما 
المحبة والرحمة ليقع بينهما التواصل الذي به دوام التناسل ؛ وانتفاع 
الزوجين» ويْمتّع كل واحد منهما بصاحبه. 


ومن رحمته أحوج الخلق بعضهم إلى بعض ؛ لتك مصالحهم» 


AA 


ولو أغنى بعضهم عن بعض : لتعطلت مصالحُهم ؛ وانحلّ نظامّهاء وکان من 
تمام رحمته بهم أن جعل فيهم الغنىَّ والفقير؛ والعزيز والذليل؛ والعاجر 
والقادر؛ والراعي والمرعي» ثم فقر الجميع إليه» ثم عك الجميع برحمته. 

ومن رحمته أنه خلق مائة رحمة؛ كل رحمة منها طباق ما بين السماء 
والأرض» فأنزل منها إلى الأرض رحمة واحدة ‏ نشرها بين الخليقة - 
ليتراحموا بهاء فبها تعطف الوالدة على ولدها؛ والطير والوحش والبهائم» 
وبهذه الرحمة قوامٌ العالّم ونظامه. 

وتأمل قوله تعالی : « لن €9 عَلَمَ اقرا 9© لى الوس 2© 
عَلّمَه بيان )4“ . كيف جعل الخلق والتعليم ناشئًاً عن صفة الرحمة؛ 
متعلقاً باسم الرحمن؟ وجعل معاني السورة مرتبطة بهذا الاسم» وختمها 
بقوله : # برك نم ريك ذی کل وكرام 4)2 . 

فالاسم الذي تبارك: هو الاسم الذي افتتح به السورةء إذ مجيء البركة 
كلها منه» وبه وُضعت البركة في كل مُبارك» فكل ما ذكر عليه : بورك فيه 
وکل ما آخلی منه: زعت مته البركةء فان کان مدکی وخلا منه سمه کان 
ميتة» وإن كان طعاماً: شارك صاحبه فيه الشيطان» وإن كان مدخلا دحل معه 
فيه» وإن كان حدثاً لم رفع عند كثير من العلماءء وإن كان صلاة: لم تصٌ 

ولما خلق الله الرحم؛ واشتق لها اسما من اسمه؛ فأراد إنزالها إلى 
الأرض: تعلّقت به _ سبحانه - » فقال: «مَة". فقالت: هذا مقام العائذ 


E NNE RTT ED 

0© ن ا 2 

(۳) قال ابن الجوزي في [غريب الحديث ۳۷۹/۲]: (مه: كلمة تقال للكفٌ 
عن الشيء). 


"V4 


بك من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أقطع من قطعك؛ وأصل من 
لا“ € 


وهي متعلقةً بالعرش؛ لها حَنْحَت"“ كحنحنة المغزل» وكان تعلَقها 
بالعرش رحمة منه بها؛ وإنزالها إلى الأرض رحمة منه بخلقه» ولما علم 
ا ےا ا و رى ا E‏ 
رَحمَها بتعلقها بالعرش؛ واتصالها به؛ وقوله: «آلا ترضين أن صل من 
وصلك؛ وأقطع من قطعك؟) . 


ولذلك كان من وصل رَحمَه لقربه من الرحمن؛ ورعاية حرْمَة 
الحم : قد عَمَرَ دنیاه؛ واتسعت له معيشنّه؛ وبُورك له في عَمُره؛ ونسیء 
له في آثره» فإن وصل ما بينه وبين الرحمن - جل جلاله مع ذلك وما بينه 
وبين الخلق بالرحمة والإحسان: تم له مر دنیاه وآخراه» وإِن قطع ما بينه 
وبين الرحم؛ وما بينه وبين الرحمن: أفسد عليه أمر دنياه واخرته؛ ومحق 


وانظر: الفاق في غريب الحديث للزمخشري ۳۹١/۳‏ النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير ۴۷۷/٤‏ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل 
ولطائف الأخبار للفتني ٠٠۲ /٤‏ [مادة: مهه]. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التفسير/ باب تفسير سورة محمد و4 
حدیث رقم »]۱٥۳۳/۳  )٤۸۳۲  ٤۸۳۰(‏ ومسلم في صحیحه [کتاب البر 
والصلة والاداب/ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ‏ حديث رقم  )۲٠١٤(‏ 
۰/٤‏ ۱۹۸4۱[ من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ › وأوله: 
«خلق الله الخلق» فلما فرغ منه». ۰ ۰ 

(۲) حكى الأزهري في [تهذيب اللغة [٤٤۹/۳‏ عن ابن الأعرابي قوله: (حَنْحَن: إذا 
أشفق) . 
وانظر: لسان العرب لابن منظور ۱۳/ ۱۳ء تاج العروس من جواهر القاموس 
للزبيدي ٤٤٦/٣٤‏ [مادة: حنن]. 


Vo 


بركة رحمته ورزقه وأثره» كما قال ية : «ما من ذنب أجدر أن يُعجّل لصاحبه 
العقوبة في الدنيا؛ مع ما يخر له من العقوبة يوم القيامة: من البغي وقطيعة 
الرحم»'“. 

فالبغى : معاملة الخلق بضد الرحمة» وكذلك قطيعة الرحمء وإن 
القوم ليتواصلون ‏ وهم فجرة ‏ : فتكثر أموالهم ويكثر عددهم» وإن القوم 
ليتقاطعون: فتقلٌ أموالهم ويقلٌ عددهم» وذلك لكثرة نصيب هؤلاء من 
الرحمة؛ وقلّة نصيب هؤلاء منهاء وفي الحديث: «إن صلة الرحم تزيد في 
الغ :. 


وإذا أراد الله بأهل الأرض خيرا: شر عليهم أتَرامن آثار اسمه 
الرحمن ؛ فعمَرَ به البلاد؛ وأحيا به العباد» وإدا ااا ر أمسك عنهم 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد [باب عقوبة عقوق الوالدين ‏ حديث رقم 
 )۲۹‏ ص1۱۸]ء وأحمد في مسنده [حدیث رقم »]٩۹ ۸/۳٤  )۲۰۳۷۲٤(‏ 
وأبو داود في سننه [كتاب الأدب/ باب في النهي عن البغي ‏ حديث رقم 
[۲۰۸/٩۹ -)۲(‏ والترمذي في جامعه [أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع/ باب  )٥۷(‏ حدیث رقم [۲۸۱/٤  )۲١۱۱١(‏ وابن ماجه في سننه 
[كتاب الزهد/ باب البغي ‏ حدیث رقم ]٤۷۳/٤  )٤۳۱١(‏ من حديث 
أبي بكرة ‏ رضي الله عنه _ . 
وصححه الألباني في [صحيح الأدب المفرد: الحديث رقم  )۲۳(‏ ص٤٤‏ _ 
[4F‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط [حديث رقم ]١٠١/١  )۹٤۷(‏ من حديث 
معاوية بن حيدة ‏ رضي الله عنه ‏ » وأوله: «إن صدقة السرّ تطفىء غضب 
الرت» . 
قال الهيثمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :]۱۹٤/۸‏ (رواه الطبراني في 
الأوسط» وفيه: أصبغ : غير معروف» وبقية رجاله وثقواء وفيهم خلاف). 


۳۷٦ 


ذلك الأثر؛ فحلّ بهم من البلاء بحسب ما أمسك عنهم من آثار اسمه 
الرحمن» ولهذاإذا أراد الله سبحانه أن يخرب هذه الدار؛ ويقيم 
القيامة: أمسك عن أهلها أثر هذا الاسم؛ وقبضه شيئًاً فشيئاً» حتى إذا جاء 
وعذّه: قبض الرحمة التي أنزلها إلى الأرض» فتضع لذلك الحوامل ما في 
بطونهاء» وتذهل المراضع عن أولادها» فيضيف ‏ سبحانه _ تلك الرحمة 
التي رفعها وقبضها من الأرض إلى ما عنده من الرحمةء فيكمل بها مائة 
رحمة» فیرحم بها آهل طاعته وتوحیده وتصدیق رسله وتابعهم . 

وأنت لو تأملت العالّم بعين البصيرة: لرأيته مُمتلثاً بهذه الرحمة 
الواحدة كامتلاء البحر بمائه؛ والجوٌ بهوائه» وما في خلاله من ضدٌ ذلك : 
فهو مُقتضی قوله : «سبقت رحمتي غضبي»' 


فالمسبوق لا ب الا وإن أبطاً» فوك ا الح 


فهو آحكم الحاكمين ؛ وأرحم الراحمين› فسبحان من أعمى بصيرة من زعم 
أو ا 


ثانياً: تفریره أن الله سبحانه ‏ طب وان طيْبَ کل ما في هذا 
3 إنما هو من ااا طیہته» کما قال رحمه الله تعالی _ في العبد 
المصلي في تشيّده : (قوله والطببات : فهي صفة الموصوف المحذوف› 
أي : الطيّبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده. 

فهو طب » افعالة ا وصمفاته أطيب شىیءِ ٠‏ فتاوه اطیب 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب التوبة/ باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت 
غضبه ‏ حدیث رقم [۲۱۰۸/٤  )۲۷١۱(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عله » وأوله : «قال الله عر وجل - : سبقت رحمتي غضبي». 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .٠١١ ۳۲٤۸/۲‏ 


YY 


الأسماء» واسمه: الطيْبُ؛ ولا يصدرعنه إلاطيّب» ولا يصعد إليه إلا 
طب ولا يقرب منه إلا طب و # لله يصعد الكلر أَلطْيَبٌُ 4ء وفعله 
طيَّبٌ» والعمل الطيّب يعرج إليه» فالطيّبات كلها له؛ ومضافة إليه؛ وصادرة 
عنه؛ ومنتهية إليه. 

قال النبي ب : «إن الله طيّبٌ ؛ لا يقبل إلا طييا». 

وفي حديیث رقۀ المريض الذي رواه أبو داود وعیره: «أنت رب 
الطببين»" . 

ولا یجاوره من عباده إلا الطيبون»› کما يقال لأهل الجنة: سام 
يڪم طبتم فادځلوها حَللرين 4)2 . 

وقد حکم ‏ سبحانه : شرعه وقدرّه ‏ أن الطيّبات للطيّبين» فإذا كان 
هو سبحانه - الطيّب على الإطلاق : فالكلمات الطيّبات والأفعال الطيّبات 
اقغات اا ا ت ا ا ا 


.٠١ سورة فاطر: الأية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتربيتها ‏ الحديث رقم ]۷٠۳ /۲  )۱۰٠١(‏ من حديث أبي هريرة _ رضي الله 
عه س . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه [كتاب الطب/ باب كيف الرقى _ الحديث رقم 
[۲۱۸/٤  )۳۸۹۲(‏ من حديث أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ » وکذا اخرجه 
أحمد في مسنده [الحدیث رقم  )۲۳۹۵۷(‏ ۳۹/ ۳۷۹] من حديث فضالة بن 
عبید ‏ رضي الله عنه - » والنسائي في سننه الکبرى [كتاب عمل اليوم والليلة/ 
باب ما قول من کان به اسر الحدیث رقم  )۱۰۸۰۷(‏ ۳۸۱/۹] من حديث . 
رجل لم يسمّه» وأوله: «ربنا الله الذي في السماء». 
وضعفه الألباني في [ضعيف سنن أبي داود ص۳٠۳ .]۳٠٤‏ 

€9 رة الم اا 


۳7۸ 


أحد سواه بل ما طاب شيءٌ قط إلا بطیبته ‏ سبحانه - » فطیبٌ کل ما سواه 
من اثار طيبته» ولا تصلح هذه التحية الطيّبة إلا له)'. 


(وها هنا سر لطیف یجب التنبیه عليه ؛ والتنبّه له والتوفیق له بيد مَن 
أزمة التوفيتي بيده - » وهو)”" أثر ذكر اسم الله EE‏ وما 
يكسبها اسمّه - جل جلاله - من الطيّب» وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ذلك بقوله: (لا يلك ر أن يكون ذكرٌ اسم الأوثان 
والكواكب والجنٌ على الذبيحة يكسبها خبثاً؛ وذکرٌ اسم الله وحده یکسبها 
طيباً: إلا من قل نصيبه من حقائق العلم والإيمان وذوق الشريعة» وقد 
جعل الله سبحانه ‏ ما لم يُذكر اسم الله عليه من الذبائح فسقا؛ وهو 
الخبيث. 


ولا ريب أن ذكر اسم الله على الذبيحة يُطيّبها؛ ویطرد الشيطان عن 
١‏ و ا فإذا أخحل کر ا ان الذابح والمذبوح؛ 
فأتّر ذلك خباً في الحيوان» الشيطان پجري في مجاري الدم من الحيوان؛ 
a‏ وحامله» وهو أخبث الخبائث» فإذا ذكر الذابح اسم الله : خرج 
الشيطان مع الدم ؛ فطابت الذبيحة» فإذا لم يذكر اسم الله : لم يخرج الخبث»› 
وأما إذا ذكر اسم عدوّه من الشياطين والأوثان: فإن ذلك بكسب الذبيحة خباً 
أخر . 


ت و ا و و ا 
سبحانه ‏ بينهما» كقوله: # فصل اريك واغحر )4 . وقوله: « فلن 
(۱) كتاب الصلاة ص۱۸۳ . 


(۲( الروح ص ٥*٠‏ . 
ورال اله 


۳۷۹ 


صلاق وی ویای وساف و ر ایی 4)3 . وقال تعالی  :‏ والیڈت 
چم ر صد رر 4 م رد ا و یر ی سک د سہ کے ے صر صر ص و 
جلها لک ین شمتړر اله کر فا خیر فاذکروا اسم الل علنپاصواف ذا وت جنوبا 


ررد ٥‏ وص م سے ع روت ے کک ص ای ا س سے 2 م ي اک ر 
لوا نها وأطوموا لقانم والمعار ذلك سخرتھا کک عدم کرو کن یتال له 
رلوم اڑکا کیک ب0 اتر رکچ 

ارا ا ا ا ع و 
وهو : التقرّب إليه بها وذكر اسمه عليهاء فإذا لم يذكر اسمه عليها: كان 
ُذكر عليها اسمُه؛ أو ذكرَ عليها اسم غيره - : وصفَ الحْبْث؛ فكانت 
بمنزلة الميتة . 

وإذا كان هذا فى متروك التسمية ؛ وما ذكر عليه اسم غير الله : فما ذبحه 
عدو الشرك به النى هومن أحت البريّة ‏ أولى بالتحريم فإن فعل 
الذابح وقصده وخبثه لا يكر أن يؤثر في المذبوح؛ كما أن خبْث الناكح 
ووصفه وقصده يؤثر في المرآة المنكوحة. 

وهذه أمورٌ إنما يُصدّق بها من أشرق فيه نور الشريعة وضياؤهاء وباشر 
قله بشاشة حكمها وما اشتملت عليه من المصالح في القلوب والأبدانء 
وتلقًاهاصافية من مشكاة النبوة» وأَحْكَم العقد بينها وبين الأسماء 
والصفات ؛ التي لم يطمس نور حقائقها ظلمة التأويل والتحريف)" . 

ثالثاً : تقريره عناية الخالق ‏ سبحانه ‏ بخلقه؛ وهدايته العامة لهم 
کما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن الله سبحانه -هدى البهائم والطير أن 


. ٠١۲ سورة الأنعام: الاية‎ )١( 
.٠۷ ۳١ سورة الحج: الایتان‎ )۲( 
. ۱۷4 ۲ إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ (۳) 


FA 


يُعرّف بعضها بعضا مُرادَها بأصواتها؛ كما يُشاهد في أجناس الحيوان 
والطيور»ء فالديك يصوت فيعرف الدجاج مراده» والفرس يصهل فيعرف 
الخيل مراده» والكلب ينبح فتعرف الكلاب مراده» والهرٌ تنوء فتعرف 
أولادها مرادهاء والدجاجة تعرّف أفراخها مرادّها بصوتهاء وهذا من 
تمام عناية الخالق _ سبحانه ‏ بخلقه؛ وهدايته العاكة» كما قال موسى: 
ربا الک آعطی کل ی علقم م دی )4 . وقال تعالی : « سح اش رك 
1 0 ای خی فسوی )و (f 6 HHO‏ 

ومن منظوم كلام الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى - في بيان 
ES‏ وغل ا 


وهي النفس البشرية _ قوله 

(يكفيك من وّسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والاحسان 
يكفيك من لم تخل من إحسانه في طرفةبتقلّب الأجفان 
يكفيك رلم تزل ألطافه تأاتي إليكبرحمةوحنان 
يكفيك رب لم تزل في ستره ٠‏ ويراك حين تجيء بالعصيان 
يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقايةمنەمدى الأزمان 
يكفيك رلم تزل في فضله فقّبافي السروالإعلان 
يدعوه أهل الأرض مع أهل السما ء فكل يوم ربُنافي شان 
وهو كفيل بكل مايدعونه O TN‏ 


. ٠١ سورة طه: الأية‎ )١( 
.۳_ ١ سورة الأعلى: الآيات‎ )۲( 


(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤٤/۲‏ . 
(6) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبيات رقم )٤۸١۱۷  ٤۸١1١(‏ _ 


.]۳٤١ ۳٤١ص‎ 


وهذه خاتمة تقرير الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ لاثار 
أسماء الله وصفاته على الكون؛ وما فيه من الكائنات والمحدثات» وأن 
ج ذلك اا ربوبية الله لخلقه› وهدايته لهم وعنايته بهم ۰ وهذه 
الأثار (لا سبيل للخلق ‏ ولو تناهوا في العلم والمعرفة - إلى الإحاطة بهاء 
ونسبة ما عقلوه منها إلى ما خفي عليهم : كنقرة عصفور في بحر)'. 

وفیما تقدم من کلامه - رحمه الله تعالى - إشارة تَحَبّر عما وراءها من 
الكلام المودع في مثانی TY‏ 


لالالا 


(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ."٠۸/١‏ 
(Y۲)‏ انظر : شفاء العليل فى مسائل الققضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ 00+ SDs‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱۱۹۷/۳ ٠٠۹۸‏ . 


AY 


المبحث الرابع : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية 
في تقرير ثمرات توحيد الأسماء 
والصفات في قلب العبد وجوارحه 


إن الحبك ب الفقة فى توخ الأسماء والصفات: الك ف الى با 
يستلزمه من المقتضيات متى ماطالع بعين بصيرته معاني الأسماء 
والصفات؛ ورأى بعين بصره آثارها في نفسه وفي المخلوقات : أنتج له ذلك 
رات رة ل مقط عة ولا وع (فددللت طرفي ذلا رولت 
اروها تس وهه اترات ن ما اوجح رها شاف 
القلب : ابتهح بالغبطة والسرور؛ وأنس باللذة والحبور. 
ولما كان القلب للجوارح (كالملك المْتصرّف في الجنود؛ 
الا در ا ع اا و ا وا ت ع 
وقهره» وتكتسب منه الاستقامة والزيغ› وتتبعه فيمايعقده من العزم 
ا : كانت لهذه اللمرات التي يجنيها القلب من توحيد الله 
بأسمائه وصفاته سريان إلى الجوارح؛ ولا بد فكلّما(قوي سراج 


. 1۲۹/۲ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل‎ )١( 
. ٠/١ إغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان‎ )9( 


FAY 


الإيمان في القلب؛ وأضاءت جهاته كلها به؛ وأشرق نوره في أرجائه: سرى 
ذلك النور إلى الأعضاء؛ وانبعث إليها؛ فأسرعت الإجابة لداعي الإيمان؛ 
وانقادت له طائعة مُذللة؛ غير متثاقلة ولا كارهة» بل تفرح بدعوته حين 
يدعوها). 


: ثمرة يجنيها ملك الجوارح من قطوف هذا التوحيد الدانية: فان 


بركة رزقها الرغد تلحق رعينه وجنده وخدمه'. 


وقد اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ عناية بالغة 
بتقرير ثمرات توحيد الأسماء والصفات ؛ مُبينا عَودَها الحميد على قلب العبد 
وجوارحه» فجزاه الله خير الجزاء على حسن تقريره لهذا المبحث» فما آحلى 
اد اا ا الها ارف رفا اعلا جد ا 
وتسييرا إلى ربّهاء وما ألطف موقعها من قلب كل مُحبٌ» وما أعظم غنى 
القلب وأطيب عيشه حين تباشره معانيها» فنسأل الله من فضله» إنه جواد 
E‏ 


(۱) طريق الهجرتين وباب السعادتین ص٥٤٤‏ . 

(۲) انظر في الإشارة إلى استواء القلب على عرش مملكة الجسد؛ والجوارح بين يديه 
كالخدم والجند والرعية: إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ۱۲۳/١‏ بدائع 
الفوائد/ ١۳١٠ء‏ التبيان في أقسام القران ص١٤٤؛ ٤٦١‏ روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين ص١٠٠»‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
١ء‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص1۹ مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعین ١/۱۲۷؛ ٠٦٤‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل 
العلم والإرادة ٠١/۲‏ . 

(۳) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۸" . 


Af 


الميحث ؛ وما تضكّنه كلامه من التقريرات الجليلة بالتعبيرات الجميلة يتضح 
المطلب الأول : جهوده في تقرير ثمرات توحيد الأسماء والصفات في 


المطلب الثانى : جهرده فى تقرير ثمرات توحيد الأسماء والصفات فى 


لالال 


Ao 


جهوده في تقریر ثمرات 
تو حيد الأسماء والصفات في قاب العبد 


ا ااا ال وو ل ا اطا غل فب ال 
المؤمن. 

وهذاالقلب كلما انطرح في بيداء المطالعة والتبصّر والاعتبار؛ 
وتعرض لشمس التوحيد التي أشرقت عليه: توالت عليه بشائر المعرفة› 
ا الا ا ا ا 
الشبهات وأمراض الشهوات» فغشيته السكينة ؛ ونزلت عليه الطمأنينة» ورزق 
بإذن بارئه وفاطره الثبات حتى الممات . 

وجهود الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في تقرير ثمرات 
تو حيد الأسماء والصفات فى قلب العبد يمكن بيانها؛ وتجليتها بست مسائل 
(تذكر قلوت السات إلى اش وأما أهل البطالة الثكلة: فليس عندهم من 
ذلك خبر)'» والله المستعان. 

وهذه المسائل هي : 


(۱) الرسالة التب و كية ص۹٥٠‏ . 


۳۸٦ 


المسألة الأولى : 
ما يمره توحيد الأسماء والصفات في القلب من التبصر في الشواهد؛ 
والأاستنارة بها. 

إن من الثمرات التي يجنيها العبد من توحيد الله تعالى بأسمائه 
فا ا رق ف ۰ تنس التصر ف جواهك اسهاء ال تغالن 
را واا ا ر آم ن ارا ره ا 
تعالى معالم هذه المسألة من أوجه متعددة؛ منها : 

أولاً: تقريره أن استغراق القلب في شهود الذات المقدسة وصفاتها 
استغراقاً علمياً أرفع من العلم المْجرّد» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 
(إن التجلي الذاتيّ والصفاتي لا يقع في هذا العالم؛ ولا تثبت له القوى 
البشرية. 

والحق: أنه إشراق نور المعرفة والإيمان؛ واستغراق القلب في شهود 
الذات المقدسة وصفاتها استغراقا a‏ هو أرفع من العلم الجر 
لسانت 


منها: قوته» فإن المعارف والعلوم تتفاوت . 
ومنها: صفاء المحل ونقاؤه من الكدر المانع من ظهور العلم والمعرفة 


() الشهود: هو فكرة القلب في صفات المعبود القائمة بالذات المقدسة» والمراد 
باستغراق القلب في شهود الذات المقدسة وصفاتها استغراقا علمياً: ما ذكره 
الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ آنفا من: تدبّر القلب لكلام الله 
تعالى؛ ونظره فى اثار أفعاله» وليس المراد بشهود القلب: إدراك كيفية الذات 
المقدسة؛ وما هي عليه من الصفات العليّة » لذا كان هذا الاستغراق العلمي أرفع 
من العلم المُجرّد؛ وهو: العلم المُجرّد عن التفكر والتدبرء والله أعلم. 


AY 


ومنها: التجرّد عن الموانع والشواغل . 

ومنها ا خو الخو ال وة 

ومنها: كمال الأنس به والقرب منه. 

إلى غير ذلك من الأسباب؛ التي توجب للقلب شهودا وكشفاً وراء 
O‏ 

فتعرّف القلب على أسماء الله تعالى وصفاته والعمل بها: يوجب له 
كمال الإيمان» وهذا التعرّف المصاحب لهذا العمل: أرفع من العلم المَجرّد 
عن العمل» والقلب متى ما استغرق في هذه المعرفة: أثمر له تعظيم من 
قامت به هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى» كما هو مقرَرٌ في : 

ثانياً: تقريره أن مشاهدة القلب للصفات؛ والنظر في متعلّمَاتها يكسبه 
التعظيم للمُتّصف بهاء كما قال رحمه الله تعالى - : (إن النعت صفة 
ومن شاهد الصفة فلا بُ أن يشاهد متعلقاتهاء فإن النظر فى متعلقاتها يكسبه 
التعظيم للمُتّصف بها. ۰ 

فإن من شاهد العلم القديم الأزلي متعلَقاً بسائر المعلومات التي 
لا تتناهی من واجب' وممکن" ومستحیل ؛ ومن شاهد الإرادة الموجبة 
لسائر الإرادات على تنوؤعها من الأفعال والأعيان والحركات والأوصاف التي 
لا تتناهی ؛ وشاهد القدرة التي هي كذلك؛ وشاهد صفة الكلام الذي 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۲٠١‏ . 

(۲) قال الجرجاني في [التعريفات ص۲۲"]: (الواجب لذاته: هو الموجود الذي 
يمتنع عدمه امتناعاً لیس الوجود له من غيره؛ بل من نفس ذاته» فإن کان وجوب 
الوجود لذاته: سمي واجباً لذاته» وإن كان لخيره: سمّىٌ واجباً لغيره). 

۳) قال الجرجاني في [التعريفات ص٠1۲۹]:‏ (الممكن بالذات: ما يقتضى لذاته أن 
لا يقتضي شيئاً من الوجوب والعدم» كالعلم). 


AAR 


لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر؛ وأشجار العالّم كلها أقلام يُكتب بها 
كلام الربٌ جل جلاله؛ لفنيت البحار ونفدت الأقلام؛ وكلام الله عر وجل 
لا ينفد ولا يفنى - » فمن شاهد الصفات كذلك؛ وجال قلبه في عظمتها: 
فهو مشغول بالصفات؛ ومتفرّق قلبه في مُتعلّمَاتها وتنؤعها في أنفسها. 

بخلاف من قصر نظره على نفس الذات؛ وشاهد قَدَمَها وبقاءهاء 
واستغرق قلبه في عظمة تلك الذات؛ بقطع النظر عن صفاتهاء فهو مُشاهد 
للعين؛ والأول مشاه للصفات)'. 

فالقلب الركن الذي شل بمطالة اما اه تال روصا وق 
في متعلّقاتهاء إذا قام فيه تعظيم الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ : أثمر له إثبات 
ما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه اللائق به 
سبحانه وتعالی ‏ » كما هو مَقَرَرٌ في : 

ثالثاً: تقريره أن القلب متى ما قام به تعظيم الحقّ - جل جلاله _ 
وحسْن النظر في الشواهد والتبصر والاعتبار بها: صارت الصفات والنعوت 
مشهودة للقلب قبْلة له» كما قال - رحمه الله تعالى ‏ في العبد: (يُدراه 
الصفات بذلك النور القائم في سره وطيب حياة عقله ؛ التي طيبها زرع الفكر 
الصحيح المتعلق بما دعا الله سبحانه ‏ عباده إلى الفكر فيه بقوله: 
ويَڪ روت ف لق ألسَّموتِ وألَأرض) . وقوله: ¥ ولم کوان شه 
احا که اتوت اذ ماتا لای . وقرله : < کدوک ب اه 
کک آليکت لمڪم تدرو د € ف لديا ً04 . 
(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین .۲٤۳٩/۳‏ 
(۲) سورة ال عمران: الأیة ٠۹۱‏ . 


(۳) سورة الروم: الآية ۸. 
)٤(‏ سورة البقرة: الآیتان ۲۱۹ ۲٠٠‏ . 


۳۸۹ 


فیتفکرون في الأيات التي نها لهم ؛ فیستدلٌون بھا على توحیده 
وصفات کماله وصدقی رسله والعلم بلقائه › ویتفگرون في الدنيا وانقضائها 


واضمحلالها وافاتها؛ والاخرةودوامھاونغاتيا وش فا 


وقوله: 3 وهن ء ایدید أن خلق ڏک من نف کم زو كاك راإلهاول خا 
i ER‏ ذلك ليت لموم مكرود )4 . 

فالفكر الصحيح - المُويّد بحياة القلب ونور البصيرة - : يدل على 
إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال» وأما فکر مصحوت بموت القلب 
وعمى البصيرة: فإنما يُعطي صاحبه نفيها وتعطيلها). 


إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (إنه ينضاف إلى نور البصيرة 
وطيب حياة العقل : حياة القلب بحسن النظر الدائر بين تعظيم الخالق ‏ جل 
جلاله - ؛ وحسن الاعتبار بمصنوعاته الدالة عليه» فلا بد من الأمرين» فإنه 
إن غفل بالتعظيم عن حسن الاعتبار: لم يحصل له الاستدلال على الصفات› 
وإن حصل له الاعتبار من غير تعظيم الخالق ‏ سبحانه ‏ : لم يستفد به 
إثبات الصفات. فإذا اجتمع له تعظيم الخالق وحسن النظر في صنعه: أثمرا 
له إثبات صفات کماله؛ ولا بد . 


والاعتبار: هو أن يعبر نظره من الأثر إلى المُؤثر؛ ومن الصنعة 
إلى الصانع ؛ ومن الدليل إلى المدلول» فينتقل إليه بسرعة لطف إدراك» 
E OS‏ قال الله تعالى  :‏ فاعتيرواً اولي 


(1) سورة الروم: الآية .٠١‏ 
(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۳۷۳ . 
( وة الخ الان 


۳۹۰ 


والاعتبار: افتعالٌ من العبور» وهو عبور القلب من الملزوم إلى 
لازمه؛ ومن النظير إلى نظیره› وهذا الاعتبار يضعف ویقوی حتى يستدلّ 
صاحبه بصفات الله تعالى وكماله على ما يفعله؛ لحسن اعتباره وصحة نظره»› 
وهو اعتبار الخواص واستدلالهم» فإنهم يستدلون بأسماء اله وصفاته 
وآفعاله؛ وآنه یفعل کذا ولا يفعل کذاء فیفعل ما هو موجب حکمته وعلمه 
وغناه وحمده؟ e‏ 
الأولى : $ سیه نتاف َا رن E‏ ب 0 

ثم قال في الطريق الشانية : 3 وک کف , رك انم عى کل شىء 

کر چ 


لفات وال عل داو ااه ووا واا وا على 
مایفعله ویأمر به؛ وما لا یفعله ولا یأمر به. 

ال و ن الود ے سے دل على أنه لا يأمر 
بالفحشاء والمنكر» واسمه الحكيم : يدل على أنه لا يبخلق شيئاً عبثاً» واسمه 
الغني : ل غلا نه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا واسمه الملك : ایا 
یستلزم حقيقة ملکه من قدرته وتدبیره وعطائه ومنعه وثوابه وعقابه؛ وبثُ 
رسله في آقطار مملکته ؛ وإعلام عبیده بمراسیمه وعهوده إلیهم؛ واستوائه 
على سرير مملكته الذي هو عرشه المجيد. 


فمتى قام بالعبد تعظيم الحق جل جلاله ‏ ؛ وخسن النظر في 
الشواهد والتصر والاعتبار بها : صارت الصفات والنعوت مشهودة لقلبه؛ 


. سورة فصلت: الاية ۳ه‎ )١( 
وة فلت الان‎ 0( 


۳۹۱ 


وة € 


فهذه خحاصيّة للقلب المُعظم لله عر وجل - ؛ الذي قام به شاهد من 
الاعتبار وحسن النظر» فهو يستدل بالأسماء الحسنى والصفات العلى على 
كمال الله تغالن وغل كمال ما بفعله» والقلبة مي ها ترفى إلى هذه الدرجة 
السَنيّة : فقد أصبح ذا بصيرة مُنيرة» كما هو مقَرّرٌ في : 

رابعاً: تقريره أن البصيرة في الأسماء والصفات أن يشهد القلب ما 
للرتٌ - تبارك وتعالى من أسماء الجلال وصفات الكمال ونعوت 
الجمال» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (البصيرة على ثلاث درجات؛ من 
استكملها فقد استكمل البصيرة: بصيرة في الأسماء والصفات»› وبصيرة في 
الأمر والنهي» وبصيرة في الوعد والوعيد. 

فالبصيرة في الأسماء والصفات : أن لا يتأتّر إيمانك بشبهة تعارض ما 
رو ا و رر کون آل السارةة ذلك غا 
بمنزلة السب والشكوك في وجود الله» فكلاهما سواءٌ في البلاء عند أهل 
البصائر. 

وعقد هذا: آن يشهد قَلبّك الرب _ تبارك وتعالى ‏ مستوياً على 
عرشه؛ متکلماً بأمره ونهیه؛ بصيرا بحرکات العالم علوي وسفليه - 
وأشخاصه وذواته؛ غا لأصواتهم؛ ا على ضمائرهم وأسرارهم» 
وأ الك تحت ا نازلٌ من عنده وصاعد إلیه» وأملاکه بین يدیه؛ 
تنفذ أوامره في أقطار الممالك» موصوفاً بصفات الكمال؛ منعوتاً بنعوت 
الجلال؛ مرها عن العيوب والنقائص والمثال» هو كما وصف نفسه فى 
کتابه؛ وفوق ما يصفه به خلقه. ۰ 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۳۷۴۳ ۳۷١‏ . 


۳4۲ 


حي لايموت؛ قَيّومٌ لا ينام؛ عليمٌ لا يخفى عليه مثقال ذرة في 
السجاوات ولاف الارن به رى ذب التعلة السرداء فل اأصة 
و سمي يسمع ضجيج الأصو ات باختلاف اللغات 
على تفنن الحاجات» تمت كلماته صدقاً وعدلاً؛ وجَلّت صفاته أن تقاس 
بصفات خلقه شبَها ومثلا؛ وتعالت ذاته أن تشبه شيا من الذوات أصلاً؛ 
ووس اا ا ا و ا وی و 
لامر ول الع وا و لااك و الك ول لالج ا 
ليس قبله شيءَ؛ واخر ليس بعده شيءَ؛ ظاهرٌ ليس فوقه شيءَ؛ باط ليس 
دونه شيء . 

ااا ا وو ی و کان چ 
وصفاته كلها صفات کمال؛ ونعوته كلها نعوت جلال؛ OS‏ 
ورحمة ومصلحة وعدل» كل شىء من مخلوقاته دال عليه ؛ ومرشدٌ لمن راه 
بعين البصيرة إليه . ۰ 

لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً؛ ولا ترك الإنسان سدى 
عاطلاء بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته؛ وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا 
بشكرها إلى زيادة كرامته. 

تعرّف إلى عباده بأنواع التعرٌّفات؛ وصرف لهم الآيات؛ ونرع لهم 
الدلالات» ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب؛ ومد بينه وبينهم من عهده 
أقوى الأسباب» فأتمٌ عليهم نعمه السابغة ؛ وأقام عليهم حجته البالغة» أفاض 
عليهم النعمة؛ وكتب على نفسه الرحمة؛ وضكَّن الكتاب الذي كتبه: أن 

وتفاؤت الناس في هذه البصيرة: بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص 
النبوية وفهمها؛ والعلم بفساد الشبه المخالفة لحقائقهاء وتجد أضعف الناس 


۳4۳ 


بصيرة: آهل الكلام الباطل المذموم الذي ذه السلف لجهلهم 
اار و و ا 


وإذا تأئلت حال العامة ئة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم : رأيتهم أت 
بصيرة منهم؛ وأقوى إيماناً؛ وأعظم تسليماً للوحي وانقيادا للحق)'. 

فهذه دلالةٌ على ما أودع في قلب المثبت من البصيرة في أسماء الله 
وصفاته» وهي أشرف خلعة يخلعها الله على قلبه» والناس متفاوتون في هذه 
البصيرة أعظم تفاوت» وتفاوتهم فيها بحسب الإيمان بالنصوص الشرعية 
ومعرفتها؛ وتعظيمها والانقياد لهاء وكلما زادت بصيرة القلب بأسماء الله 
وصفاته : كلما اشتدّ سيره إلى الله تعالى؛ واتسعت خطوته في ذلك السيرء 
كما هو مقَرَرّ في : 

خامساً: تقريره أن مطالعة معاني أسماء الله وصفاته تحدو بالقلب في 
السير إلى الله تعالى» كما قال _ رحمه الله تعالى ‏ في العبد: (إذا سمع 
خطاب الترغيب والتشويق واللطف والإحسان: لا يفنى به عمًا يجيء بعده 
من خحطاب التخويف والترهيب والعدل» بل يسمع الخطاب الثاني مُستصحباً 
لحكم الخطاب الأول؛ ويمزج هذا بهذاء ويسير بهما ومعهما جميعاً؛ عاكفا 
بقلبه على المُتكلّم وصفاته ‏ سبحانه - » وهذا سير في الله» وهو نوع اخر 
أعلى وأرفع من مجرّد المسير إليه» ولا ينقطع بذلك سيره إليه ؛ بل يدرج 
سيره» فإن سير القلب في معاني آسمائه وصفاته وتوحیده ومعرفته . 

ومتى بقيت للقلب في ذلك ملكة واشت تعلّقّه به: لم تحجبه معانی 
المسموع وصفات المُتكلّم بعضها عن بعض»› ولكن في الابتداء يعسر عليه 
ذلك» وفي التوسط يهون عليه» ولا انتهاء ههنا ألبتة» والله المستعان. 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱/ ٠١۹‏ 2 


۳۹ ٤ 


فهذه كلماتٌ تشير إلى معاني سماع أهل المعرفة والإيمان والأحوال 
ال 

فهذا حال القلب فی سيره فى معانى أسماء الله تعالى وصفاتهء فالقلب 
کا ائ ركن اك اللدد كلا معطا مال علدن وكا ر 
ورحمته ورزقه» وفتح له من الفتوح في معرفة أسمائه وصفاته ما لا يدور 
بالبال؛ ولا يخطر بالخيال» كما هو مقَرَرٌ في : 

سادساً: تقريره أن ها يست اله تغالى عن الد وكحةة لم لا 
الحياة الطيبة يفتح على القلب من معرفة أسماء الله تعالى وصفاته أموراً 
عظيمة» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (الربٌ تعالى يستر عنهم) أي : 
عن عباده (ما يستره رحمة بهم ؛ ولطفا بضعيفهم» إذ لو دام له حال الكشف 
لمَحَقَه"» بل من رحمة ربّه أن رده إلى أحكام البشرية ومقتضى 
الطبيعة. 


وأیضاً لیتزاید طلبّه ویقوی شوفّه» فإنه لو دامت له تلك الحال لألمَه 
واعتادها؛ ولم يقع منه موقع الماء من ذي الغلَّة الصادي؛ ولا موقع الأمن من 
الخائف؛ ولا موقع الوصال من المهجورء فالرتٌ ‏ سبحانه - واراها عنه 
لیکمل فرحه ولذته وسروره بها. 

وأيضاً فليْعرّفه - سبحانه _ قدر نعمته بما أعطاه وخلع عليه» فإنه لما 
ذاق مرارة الفقد: عرف حلاوة الوجود» فإن الأشياء تتبكّن بأضدادها. 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٤١۳ ٤۳۲/۲‏ . 

)۲( المراد بما یستره الله تعالی عن عباده ویکشفه لهم : ما فسّره الامام ابن فيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ قبل هذا بأنه : دوام الحياة الطيبة ولذتها ونعيمهاء 
والفرح والسرور بالظفر بالمحبوب. 


۳4٥ 


افو ف وا ورو ي ا 
فضله وبرّه طرفة عين» وآنه إن انقطع عنه إمداده : قَسَدَ بالكلىة . 

وشا فليعرفه أن ذلك الفضل والعطاء ليس لسبب من العبد؛ وأنه 
عاجز عن تحصیلها بكسب واختيارٍ؛ N a‏ 
اغا اغلا 

وأيضا فلیعرفه عره في منعه؛ وبرّه في عطائه ؛ وکرمه وجوده في عَوُده 
عله با رهه فع غل فلن رة ال او لفات ت 
هذا الاستتار والكشف بعده أمورٌ غريبةٌ عجيبة يعرفها الذائق لهاء ويُنكرها من 
ليس من أهلها. 

وأيضاً فن الطبيعة والتفس لم يموتا ولم حدما بالكلية» ولولا ذلك لما 
قام سوق الامتحان والتكليف في هذا العالَّم » بل قرا بسلطان العلم والمعرفة 
والإيمان والمحبة» والمقهور المغلوب لا بد أن يتحرك أحياناً؛ وإن قلّت» 
ولكن حركة أسير مقهور؛ بعد أن كانت حركته حركة أمير مُسَلّط . 

فمن تمام إحسان الربٌ إلى عبده وتعريفه قدر نعمته: أن أراه 
في الأعيان ما كان حاكمأعليه قاهرأاله؛ وقد تقاضى ماكان 
يتقاضاه منه أولاء فحينفذ يستغيث العبد بره ووليّه ومالك أمره 
کا يالب الفلرب ت فل غا و «(يامُصرّف 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم [١١١ /۱١۹  )۱١١١۷(‏ والبخاري في 
أدبه المفرد [باب دعوات النبي ية الحديث رقم  )۷٠٤(‏ ص١۷٤1]›‏ 
والترمذي في جامعه [أبواب القدر/ باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي 
الرحمن ‏ الحديث رقم (4۰) 14/4[ وابن ماجه في سننه [کتاب 


۳۹٦ 


القلوب صرف قلبى على طاعتك»'. 

ااافا ا هول ا ار وةل ا ارا ارخا 
كما قيل : (إن ركنت إلى العلم أنسيناكه؛ وإن ركنت إلى الحال سلبناك إياه؛ 
وإن ركنت إلى المعرفة حجبناها عنك؛ وإن ركنت إلى قلبك أفسدناه 
عليك)'. 


فلا يركن العبد إلى شيءٍ سوى الله ألبتةء ومتی وَجَدَ من قلبه رکونا لی 


٠‏ فليعلم آنه قد أحيل على مُفلس؛ بل م وأنه قد فت له البابُ 
9 ؛ فليحذر ا والله المستعان)"'. 


فالله _ سبحانه وتعالى ‏ أعلم بمواقع العطاء ومحالٌ المنع» فعطاؤه 
ومنعه عن حمده وحکمته» لذا فالقلب متی ما فتح الله تعالی له برحمته باب 
معرفة أسمائه وصفاته ؛ والفقه في معانيها؛ والإيمان بحقائقها: فقد فتح له 
فتحا مبينا» وكان من اثار هذا الفتح المبارك: إشراقة شمس ثمراتها في سماء 
القلب» وأخحوف ما يُخاف على القلب أن يمسك الله تعالى عنه هذا الفتح 
بسبب رکونه إلى ملس مثله؛ وعدم وثوقه برحمة الله تعالىء فإن أمسك 
العزيز الحكيم ا عنه هذا الفتح فلا مرسل له من بعده» فلا تسأال 
حینئذ عن قلب استبدل ‏ بسبب ضعفه وعورته وذنبه وخطئيته ‏ العرّة 


بالذلّة؛ والغنى بالفقر؛ والجبر بالكسر» وتقرير ذلك في : 


= وصححه الألباني في [صحيح الأدب المفرد: الحديث رقم )٥۲١(‏ _ ص۳٥٠۲].‏ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب القدر/ باب تصريف الله تعالى القلوب كيف 
شاء ‏ الحدیث رقم ]۲۰٤٠٥/٤  )۲٦٥٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ » ولفظه: الله مُصرٌّف القلوب». 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱۹۷/۳ ۱۹۹٩‏ . 


۳4۷ 


سابعاً: تقريره أن القلب إذا أشرقت عليه آنوار أسماء الله تعالى 
وصفاته : اضمحل عندها کل نور» کما قال رحمه الله تعالی ‏ : (إن الله 
غ و ل فة ان ا اواو وا و إلا ما كان منها 
نورا؛ أقربهم إليه وأكرمهم عليه . 

وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ي : «إن الله تعالى 
خلق خلقه في ظلمة؛ وألقى عليهم من نوره» فمن آصاب من ذلك النور 
اهتدى؛ ومن أخطأه ضلّ» فلذلك أقول : جف القلم على علم الله تعالى»''. 

وهذا الحديث العظيم : أصل من أصول الإيمان؛ وينفتح به باب عظيم 
من أبواب سر القدر وحكمته» والله تعالى الموفق . 

وهذا النور الذي ل سبحانه وتعالى ‏ : هو الذي أحياهم 
وهداهم ؛ فأصابت لظ هخ ولكن لما لم يستقل بتمامه وکماله: 
أكمله لهم؛ وأتمّه بالروح الذي ألقاه على رسله ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - » والنور الذي أوحاه إليهم؛ فأدركته الفطرة بذلك النور السابق 
الذي حصل لها يوم إلقاء النورء فانضاف نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة» 

ور ی ر 4" فآشرقت منه القلوب؛ واستنارت به الوجوه؛ وحييّت به 

الأرواح؛ وأذعنت به الجوارح للطاعات طوعاً واختياراً. ٠‏ 

فازدادت به القلوب الصفات العليا؛ الذي يضمحل فيه كل نور سواه؛ 
فشاهدته ببصائر الإيمان مشاهدة نسبتها إلى القلب نسبة المرئيات إلى العين› 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم  )٦٦٤٤(‏ ۲۱۹/۱۱ ۲۲۰]ء وكذا 
أخحرجه الترمذي في جامعه [أبواب الإيمان/ باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ‏ 
الحدیث رقم /٤ - )۲۹٤۲(‏ ۳۸۲]. 
وصححه الألباني في [مشكاة المصابيح : الحديث رقم .]۳۷/١  )٠١١(‏ 

(۲) سورة النور: الأية .٠٠‏ 


۳۹۸ 


ذلك لاستيلاء اليقين عليها؛ وانكشاف حقائق الإيمان لها؛ حتى كأنها تنظر 
إلى عرش الرحمن - تبارك وتعالى بارزا؛ وإلى استوائه عليه؛ كما أخبر به 
سبحانه وتعالی فی کتابه؛ وکما أخبر به عنه رسوله ل . 


يدبّر أمر الممالك؛ ويأمر وينهى؛ ويخلق ويرزق؛ ويميت ويُحيي ؛ 
ويقضي ويفذ؛ ويْعْرٌ ويُذل؛ وبُقلّب الليل والنهار؛ ويداول الأيام بين 
الناس؛ ويْقلّب الدوّل فيذهب بدولة ويأتي بأخرى» والرسل من الملائكة 
عليهم الصلاة والسلام ‏ بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به 
وأواقرة وه انهه متحافة على تغافت إلابات؟ نافدة تخب إرادةة فا شاه 
كما شاء في الوقت الذي يشاء؛ على الوجه الذي يشاء؛ من غير زيادة 
ولا نقصانِ؛ ولا تقذّم ولا تأخر. 


وأمره وسلطانه نافد في السماوات وأقطارها؛ وفي الأرض وما عليها 
وما تحتها؛ وفي البحار والجو؛ وفي سائر أجزاء العالم وذراته› بقلّبها 
ويصرّفها؛ ويحدث فيها ما شاءء وقد أحاط بكلٌ شيءٍ علما؛ وأحصی کل 
شيءِ عدداً؛ ووسع کل شيء رحمة وحكمة» ووسع سمعه الأصوات؛ فلا 
تختلف عليه ولا تشتبه عليه ؛ بل یسمع ضجیجها باختلاف لغاتها؛ على کثرة 
حاجاتهاء لا يشغله سمع عن سمع؛ و كثرة المسائل؛ ولا يتبرّم 
بإلحاح ذوي الحاجات . 


وأحاط بصره بجميع المرئيات» فيرى دبيب النملة السوداء؛ على 
الصخرة الصماء؛ في الليلة الظلماء» فالغيب عنده شهادة؛ والسرٌ عنده 
علانية » يعلم السرً؛ وأخفى من السرٌّ _ فالسرً: ما انطوى عليه ضمير العبد؛ 
وخطر بقلبه ولم تتحرّك به شفتاه» وآخفی منه: ما لم یخطر بعد» فیعلم أنه 
سیخطر بقلبه كذا وكذا؛ في وقت كذا وکذا_ . 


۳۹۹ 


له الخلق والأمر؛ وله الملك والحمد؛ وله الدنيا والأخحرة؛ وله النعمة 
ا ك ا ول الد ك وم ا 
کله ؛ وإلیه يرجم الأمركك شملت قدرته کل شيءِ؛ ووسعت رحمته کل 


رھ کے کے 


شي ء ؛ وسَعَّت نعمته إلى کل حى سل م ¿ فی السموات وا رض کل وم هو فی 
OEE‏ 


بغفر ذنباً؛ ويقرّج هما؛ ویکشف کرباً؛ ویجبر كسيرا؛ ويُغني فقیرا؛ 
ویعلم جاهااً؛ ويهدي TE O TREE‏ 
ویشبع جائعاً؛ ویکسو عاریاً؛ ويشفي مریضاً؛ ويعافي مبتلا؛ ويقبل تائباً؛ 
ويجزي مُحسناً؛ وينصر مظلوماً؛ ويقصم جبًاراً؛ ويقيل عثرة؛ ويستر عورة؛ 
ويُوْمّن من روعة؛ ويرفع أقواماً ويضع آخرين. 


1 ااا 


«لا ینام ؛ ولاينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل 
الليل قبل النهار؛ وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت 


سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه»" . 


و أيمبنه ملای؛ لا تغيضها نفقة › E‏ الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق 
منذ خحلق الخلق ؛ فإنه لم یغض ما فی یمینه» 


( 0 شو رة الم ة۹ 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب في قوله عليه السلام: «إن الله 
لا ینام٤ ‏ الحدیث رقم [۱٦۲ ۱١۱/۱  )۱۷۹(‏ من حدیث آبی موسی 
الأشعري _ رضي الله عنه ‏ » ولفظه: «إن الله لا ينام». 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التفسير/ باب تفسير سورة هود _ الحديث رقم 
(€ £۸( — ۳/ 144°[ ومسلم في صحیحه [کتاب الزكاة/ باب الحث على النفقة 
وتبشير المنفق بالخلف - الحدیث رقم 1۹٠ /۲  )۹٩۳(‏ ١14]؛‏ واللفظ له من 
حديث أبي هريرة_ رضي الله عنه - » ولفظه : «يمين الله ملأى لا تغيضهانفقة» . 


£٠ ٠ 


د @ ے ¢ ‌ 
قلوب العباد ونواصيهم بىذه ؟ واأرمة الامور معقودة بقضائه وقدره» 


# والارض ج م ووم الیک ا ا 7 وت مييه بد . 

تبغ سماوانه كلها ید الکريدة؛ والارش بايد الاخری؛ ف 
يهرهنٌ؛ ؛ ثم یقول : أنا الملك أنا الملك » آنا الذي بدت الدنيا ولم تكن شيئاً؛ 
ونا الذي اعدا کا فاا 


لا تغاظة د أن ن ولا جاج سالا أن عظماة لوان آهل 
سماواته وأهل أرضه؛ وأول خلقه واخرهم؛ وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى 

قلب رجل منهم: ما زاد ذلك في ملکه شيئاًء ولو أن أول خلقه واخرهہ؛ 
وإنسهم وجنهم انوا على ATE‏ ما نقص ذلك من ملکه 
شیا“ ولو أن هل سماواته وأهل أرضه؛ وإنسهم وجنهم ؛ وحيّهم وميتهم؛ 
ورطبهم ويابسهم قاموا في صعید واحد فسألوه؛ فأعطى كلا منهم ما سأله: 
ما نقص ذلك مماعنده مثقال ذرة. 

ولو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا - 
أقلامٌ؛ والبحر وراءه سبعة بحر تمدو ,عه لاد فكَتبَ بتلك الأقلام 
وذلك المداد: لفنيت الأقلام ونفد المداد؛ ولم تنفد كلمات الخالق ‏ تبارك 
وتعالی ‏ » وکیف تفنی کلماته عر وجل جلاله ‏ وهي لا بداية لها 
ولا نهاية؛ والمخلوق له بداية ونهاية» فهو أحق بالفناء والنفاد» وكيف يفني 
المخلوق غير المخلوق؟ 

و الأول الذى ليس قله شى والأخن الاق لیم ده شي 
والظاهر الذي ليس فوقه شيءُ؛ والباطن الذي ليس دونه شیءٌ ‏ تباراه 
وتعالى - . 


AV 0 


م ذکرَ؛ وأحق من عبد ؛ وأحق من حمدَ؛ وأولى مَن شکر؛ 
ll‏ من ابثغي؛ O E‏ وأجوذ مَن سل ؛ وأعفى من قدر؛ 
وأكرم من قفص ؛ وأعدل من انتقم» حلمه بعد علمه؛ وعفرٌه بعد قدرته؛ 
ومغفرته عن عرته ؛ ومنعه عن حکمته؛ وموالاته عن إحسانه ورحمته. 
بال جوا كلاولاسعۇلديەضائع 
إنعُذبوا فبعدله أونعموا فبفضله وهوالكريم الواسع 

وهو الملك لا شريك له؛ والفرد فلا ند له؛ a al‏ 
والصمد فلا ولد له ولا صاحبة؛ والعليٌ فلا شبیه له ولا سمي له» < َء 
الك إلا َه 4؛ وكل ملك زائ إلا ملكه؛ وكل ظلٌ قالمٌ إلا ظلّ؛ 
وکل فضل منقطع إلا فضله» لن يطاع إلا بإذنه ورحمته؛ ولن یُعصی إلا بعلمه 
وحکمته» بُطاع فیشکر؛ ویُعصی فیتجاوز ویغفر» کل نقمة منه عدلٌ؛ وکل 
نعمة منه فضل» أقرب شهيد؛ وأدنى حفيظ» حال دون النفوس؛ وأخذ 
بالنواصي؛ وسل الأثار؛ وكتب الأجال» فالقلوب له مفضية؛ والس عنده 
والغيب عنده شهادة» عطاؤه كلام؛ وعذابه كلام» ّما أَمره إذآ 


اد ميان یقول لھ کن کرت ۵ 


TT‏ اضمحل عندها کل نور» 
ووراء هذا ما لا یخطر بالبال؛ ولا تناله عبار" . 


فللله دو ما خحطه هذا البنان؛ وأفصح عنه هذا اللسان» فما أسحر هذا 
البيان؟ فكلماته تملك الجنان؛ و (تلج الأسماع بلا استئذان؛ وتحلٌ من 
)١(‏ سورة القصص: الأية ۸۸. 


(۲( سورة يس : الاية AY‏ . 
(۳) الوابل الصیب من الکلم الطیب ص۸۷ .٩۱‏ 


۲ 


العقول محل الماء الزلال من الصادي الظمان)'» وما أجل هذا التقرير ؛ 
وأجمل هذا التعبير؛ المتضمن لبيان أنوار الإيمان بأسماء الله وصفاته؛ 
وإشراقتها على قلب المؤمن الصادق . 

ولما كانت هذه الأنوار الساطعة؛ والإشراقات اللامعة : موافقة للأنوار 
المستجئّة في العقول السليمة والفطر المستقيمة : ازداد القلب بذلك نورا إلى 
نوره» كما هو مقرَرٌ في : 


ثامناً: تقریره آن نور الإايمان بالله وبأسمائه وصفاته في القلب مُوافق 
لنورالعقل والفطرة التي بهايبصر نورالإيمان» كماقال- رحمه 
تعالی - : (قال: ‏ # الله دور السملوات والارض مل ورو کیش کور فا مِصباح 


ج . وہ رکا م و رر ر٤‏ کے وو وہ و و ےو ےل ا ص ر 0 2 
المصباح في زجاجةٍ الزجاجة کانپا کوک دری دوقد من شج رة مبلر َة زيون لا شرقية ولا 


ج ج 

Ta IT r رص کر ٣ےہ ر ا ”ەع ر ے وو ب مہ ۾‎ hr 

عريم د د زتہا بضیء ولو لم تمسّسه نار نور عل نور - ری الله نورم من يشاء 
۵ ر ص 


وریب اک الاس این له یکل ىء ي2 4 . 

فأخبر - سبحانه ‏ عن مثل نور الایمان به وبأسمائه وصفاته وآفعاله ؛ 
وصدق رسله في قلوب عباده؛ وموافقة ذلك لنور عقولهم وفطرهم التي 
أبصروا بها نور الإيمان بهذا المثل المتضمن لأعلى أنواع النور المشهودء 
وأنه نورٌ على نور: نور الوحي ونور العقل» نور الشرعة ونور الفطرة» نور 
الأدلة السمعية ونورالأدلة الق 
فعانهاء وشاعد. تاها فان لت في آنوار شتى» وهذه الأنوار 


. ٠٠۹۹/۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
۳١ رة الور“ الا‎ )( 
.۸٥۲ ۸٥١ /۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۳( 


{۳ 


المتلألاآة فى القلب إنماهى آنوار قربه من ربّه تبارك وتعالى _ ؛ 
واستغراقه في محبته؛ وأنسه بذکره» وتوهُج نور القلب وخبْوته: بحسب ما 
يبدو له من الشواهد» فمتى ما بدت له الشواهد الإيمانية واستنار بها: استقام 


رم بے ٠‏ 


سيره إلى الله تعالى والدار الأخرة» كما هو مُقَرَّرّ في : 

تاسعاً: تقريره أن شاهد النور في القلب هو ثمرة قربه من الربٌ 
- تبارك وتعالى ‏ ؛ ومطالعته لأسمائه وصفاته» وعلى حسب الشواهد 
یکون العمل› کما قال رحمه الله تعالی ‏ : (إن شاهد نور جلال الذات 
في قلب العبد ليس هو نفس نور الذات الذي لا تقوم له السماوات والأرض› 
فإنه لو ظهر لها: لتَدكدّكثْ؛ ولأصابها ما أصاب الجبل» وكذلك شاهد نور 
العظمة في القلب: إنما هو نور التعظيم والإجلال؛ لا نور نفس المُعظم 
ذي الجلال والإكرام. 

وليس مع القوم إلا الشواهد والأمثلة العلمية والرقائق ؛ التي هي ثمرة 
قرب القلب من الربٌ وأنسه به؛ واستغراقه فی محبته وذکره؛ واستیلاء 
لقان مر ف عله رالوت ت ارك وتال وراد داك ك 222 
عن اطلاع البشر على ذاته أو آنوار ذاته أو صفاته أو أنوار صفاته» وإنما هي 
الشواهد التي تقوم بقلب العبد؛ كما يقوم بقلبه شاه من الاخرة والجنة 
والنار؛ وما آعد الله لأهلهما. 


وهذا هو الذي وجده عبد الله بن حرام الأنصاري”'“ يوم أحد لما قال: 


() وإنما القائل هو: أنس بن النضر؛ عم أنس بن مالك رضي الله عنهما- ؛ كما 
ذكره الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى - في مواضع أخر. 
انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۲۱۳ - ۲٠١‏ زاد المعاد في هدي 
خير العباد ۱۹۸/۳؟ ۲۰۹٣‏ . 
وأا عبد الله بن حرام الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ : فقد جاء عن ابنه جابر = 


٤ 


«واهاً لریح الجنةء نی أجد _ والله ريحها دون حر ٣)‏ 


زياض الجنة؟ فال لى الدك ٠‏ :وة قرول فما بين بن ومترى روضة 


- رضي الله عنهما ‏ قال : ٫جيء‏ بابي يوم أحد قد مل به؛ حتى وُضِعَ بين يدي 
رسول الله یاد ؛ وقد سُجُي ثوباء فذهبت أ أن أكشف عنه؛ فنهاني قومي» ثم 
ذهبت أكشف عنه؛ فنهاني قومي› فأمر رسول الله عا فرفع › فسمع صوت 
صائحة» فقال: من هذه؟ فقالوا: ابنة عمرو؛ أو أخحت عمرو»ء قال: فلم تبكي؟ 
أو لا تبكي » فما زالت الملائكة نظلّه بأجنحتها حتى رُفع»» كما أخرجه 
البخاري في صحیحه [کتاب الجنائز/ باب  )۳٤(‏ الحدیث رقم (۱۲۹۳) _ 
١‏ )])» ومسلم في صحيحه [كتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل 
عبد الله بن عمرو بن حرام؛ والد جابر رضي الله عنهما ‏ الحديث رقم 
۱۹۱۷/٤ )۲٤۷۱(‏ ۱۹۱۸4[ واللفظ للبخاریٌ. 

(1) قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح ص۳٠۲ :]۲٠١‏ (ريح الجنة نوعان: ريح يوجد في الدنياء تشه 
الأرواح أحياناً؛ ESS‏ وريح يدرك بحاسّة الشمٌ للأبدانء كما يشم 
روائح الأزهار وغيرهاء وهذا يشترك أهل الجنة في إدراكه في الاخرة - من قرب 
وبعد ‏ » وأما في الدنيا: فقد يدرکه من شاء الله من آنبيائه ورسله. وهذا الذي 
وجده أنس بن النضر: يجوز أن يكون من هذا القسم»ء وأن يكون من الأول» 
والله أعلم). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الجهاد والسير/ باب قول الله عز وجل : 

N EE 

دلا © - الحدیث رقم )° ۸°( — «LAA /Y‏ ومسلم في صحیحه [کتاب 
الإمارة/ باب ثبوت الجنة للشهيد ‏ الحدیث رقم  )۱۹۰۳(‏ ١۳/١١١٠]؛‏ 
واللفظ له من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه - . 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم  )۱۲٥۲۳(‏ ۹۸/۱۹٤]ء‏ والترمذي في 
جامعه [أبواب الدعوات/ باب  )۸۲(‏ الحدیث رقم ٤۸۷/٩  )٥۰۹(‏ _ = 


0 


من رياض الجنة»'. 


فهو روضة لأهل العلم والإيمان لما يقوم بقلوبهم من شواهد الجنة؛ 
حتی کأنها لهم رآي عين› وإذا قعد المنافق هناك لم يكن ذلك المكان في 
حقه روضة من واف ال ومن هذا قوله َة : «الجنة تحت ظلال 
الو 


فالعمل إنما هو على الشواهد» وعلى حسب شاهد العبد يكون 
عمله)". 


ثم شار - رحمه الله تعالى ‏ إلى هذه الشواهد الإيمانية؛ ای 
القلب إلى ربه - تبارك وتعالى ‏ ؛ وتحت به الخطى» فقال: (ونحن نشي 
بعون الله وتوفيقه إلى الشواهد إشارة يُعلم بها حقيقة الأمرء فأول شواهد 
السائر إلى الله والدار الأخرة: أن يقوم به شاه من الدنيا وحقارتها؛ ول 
وفائها؛ وكثرة جفائها؛ وخسّة شركائها؛ وسرعة انقضائهاء ويرى أهلها 


۸ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 
وضعقه الألباني في [سلسلة الأحاديث الضعيفة : الحديث رقم _)٠٠١١(‏ 
4/۳ —4[. 

(۱) آخرجه الببخاري في صحيحه [كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة/ باب 
فضل ما بین القبر والمنبر ‏ الحدیث رقم ]۳١٤/١  )۱۱۹۳(‏ من حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه _ . 

(۲) أخرجه الببخاري في صحيحه [كتاب الجهاد والسير/ باب الجنة تحت بارقة 
السيوف ‏ الحدیث رقم  )۲۸۱۸(‏ ۸۷۲/۲]» ومسلم في صحيحه [كتاب 
الجهاد والسير/ باب كراهة تمنى لقاء العدو» والأمر بالصبر عند اللقاء- 
الحدیث رقم  )۱۷٤۲(‏ ۱۳۹۲/۳ ۱۳۹۳]؛ واللفظ له من حدیث عبد الله بن 
أبي أوفى ‏ رضي الله عنه - » وأوله: «يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدوً. 

۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۲٠١‏ . 


٤°“ 


وعشاقها صرف رلا قد بذعت بهم ؛ وعذبتهم بأنواع العذاب؛ 


وأذاقتهم أمرّ الشراب» أضحكتهم قليلاً وأبكتهم طويلا» سقتهم كؤوس 
سمها بعد کؤوس خمرها؛ فسکروا بحبها وماتوا بهجرها. 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها: ترحل قلبه عنها؛ وسافر في طلب 
الدار الأخرة» وحينئذ يقوم بقلبه شاه من الاخرة ودوامها؛ وأنها هي 
الحيوان حمًاء فأهلها لا رتحلون منها ولا يظعنون عنها؛ بل هي دار القرار 
ون الخال زه السير» وأن الدنيا بالنسبة إليها كما قال النبي كلا: 
اما الدنيا في الاخرة إلا كما يجعل أحذكم أصبعَه في اليةٌ؛ فلينظر بم 
ترجع؟»". 
وقال بعض التابعين : (ما الدنيا في الاخرة إلا أقلٌ من ذرة واحدة في 
جبال الدنيا)". 


ثم يقوم بقلبه: شاه من النار وتوقّدها واضطرامها؛ وبُخد قعرها؛ 
وشدّة حرّها؛ وعظيم عذاب أهلهاء فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود 


)١(‏ قال الأزهري في [تهذيب اللغة :]۲٤١/١‏ (قال اللحياني: يقال أبدع فلان 
بفلان: إذا قطع به وخذله ولم يقم بحاجته؛ ولم یکن عند ظته به). 
وانظر : أساس البلاغة للزمخشري ص۳۲ لسان العرب لابن منظور ۸/ ۷ء تاج 
العروس في جواهر القاموس للزبیدې ۳۱١/۲۰‏ [مادة: بدع]. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ باب فناء الدنيا 
وبيان الحشر يوم القيامة ‏ الحدیث رقم ]۲۱۹۳/٤  )۲۸۰۸(‏ من حديث 
المستورد بن شداد ‏ رضي الله عنه ‏ » ولفظه: «واله؛ ما الدنيا في الاخرة». 

(۳) قال الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ في [مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين ۳/ ۹۷]: (قال مطرف بن عبد الله أو غيره - : (نعيم 
الدنيا بحذافيره في جنب نعيم الأخرة: أقلٌ من ذرة في جنب جبال الدنيا) )» ولم 
أقف عليه . 


¥۷ 


زرف العيون؛ والسلاسل والأغلال في أعناقهم› فلما انتهوا إليها: 

فتحت في وجوههم أبوابها؛ فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع ؛ ا 

قلوبهم حسرة وأسفاء * ودا المجرمون التار فظنوا انهم ماعو ها ولم جوأ عتا 
مَصرفا 4)9 . 

فأراهم شاهد الإيمان وهم إليها يدفعون» وأتى النداء من قبل رب 

. ا ا ا 

العالمين: < قنور ب متوو €9 . ثم قیل لهم : < هزو الا الق تہ 

بھا ت کوت € في n‏ ا ء۶ ت €9 اصلوھا فاصبراً َو کک ا 


یک مارو ما کد 0 


ق ا ىو ر وفي 
النار كالحطب يسجرون» 3% م ن جهن مهاد دومن فوقھ م عواش 0ء فہئس 
اللحاف وبثس الفراشء وإن استغائوا من شد العطش : # ياوا يماو كلمَهْل 
شوى الوجو 4 فإذا شربوه قطْع أمعاءهم في أجوافهم؛ وصهر ما في 
بطونهم» شراب بهم الحميم؛ وطعامهم الزقوم» 3لا شتی بهم نونوا رلک 
PE‏ ن مدو کر ری کے ڪشر @ ر وهم صطرخی فبا را 
E‏ 8 


حرجنا حمل ملحا ع ری ڪا تعمل اور ارش کان رس ب 
ا ذو نَا لرن بن تر @04. 


سے سے م 


. ٥۳ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.٠٤ سورة الصافات: الأية‎ )۲( 
١ے‎ ٤ت شون الطرر: الایا‎ 0 
. ٤١ سورة الأعراف: الأية‎ )٤( 
.٠۹ سورة الكهف: الاأية‎ )٠( 
.۳۷ _ ۳١ سورة فاطر: الایتان‎ )0 


4۸ 


الشهوات؛ ولبس ثياب الخوف والحذر؛ وأخصب قلبه من مطر أجفانه؛ 
وهان عليه کل مصيبة تصیبه في غير دینه وقلبه . 


وعلى حسب قوة هذا الشاهد يكون بُعده من المعاصي والمخالفات› 
فيّذيب هذا الشاهدٌ من قلبه الفضلات والمواد المهلكة؛ وينضجها؛ ثم 
بُخرجهاء فيجد القلب لدّة العافية وسرورهاء فيقوم به بعد ذلك: شاه من 
ا ی ی ا و 
علی قلب بش فضلا عما وصفه الله لعباده على لسان رسوله من النعيم 
المفصّل؛ الكفيل بأعلى أنواع اللذة من المطاعم والمشارب والملابس 
والصور والبهجة والسرور. 


فيقوم بقلبه : شاهذ دار قد جعل الله النعيم المقيم الدائم بحذافيره فيهاء 
رها الك اف ال راوع ا الاه اة ر قي 
a nS‏ 
الكافور؛ وألذّ من الزنجبيل» ونساؤها: لو برز وجه إحداهن في هذه الدنيا 
لغلب على ضوء الشمس» ولباسهم : الحرير من السندس والإستبرق» 
وخدمهم : ولدان كاللؤلؤ المنثور» وفاكهتهم : دائمة ¥ لا مقطو رلا َر © 


2 ہم ےم 


وفرش عة €2 4 وغذاۇهم : للحم عمتا تهون ۵ Oe‏ وشرابهم 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب بدء الخلق/ باب ما جاء فى صفة الجنة؛ 
وآنها مخلوقة _ الحديث رقم (۳۲۴) 1۰۲/۲ من ا اي هريرة 
رضي الله عنه ‏ ؛ واللفظ له» ومسلم في صحیحه [کتاب الإیمان/ باب أدنی 
الجنة منزلة فيها ‏ الحديث رقم [۱۷١/١  )۱۸۹(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه ‏ » وأوله: «قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين». 

(۲) سورة الواقعة: الآیتان ۳۳ .٠٤‏ 

(۳) سورة الواقعة: الآية .٠١‏ 


۹ 


عليه : خمرة ٭ لا فیہا غو ولا شم عنها رفوت € ا : (فاكهة 
ر وک ې وشاهدهم : (رزعث © امل اللؤلو الکن عد فم 

عل آلذرآپلی کک 4 وفي تلك الرياض يُحبرون» وفيها ما ا 
0 ََكد الاَعَت) وهم فيها خالدون. 


فإذا انضم إلى هذا الشاهد شاهد يوم المزيد؛ والنظر إلى وجه الربٌ 
جل جلاله - ؛ وسماع كلامه منه بلا واسطة» كما قال النبي يلا : » 
أهل الجنة في نعيمهم؛ إذ سطع لهم نورٌ» فرفعوا رؤوسهم فإذا الربٌ تعالى 
قد أشرف عليهم من فوقهم» وقال: يا آهل الجنة ؛ سلام عليكم. ثم قرأ قوله 
تعالی سل کوان تیو جو" . ثم یتواری عنهم؛ وتبقی رحمته وبرکته 
عليهم في ديارهم٤ ٠‏ 

فإذا انضم هذا الشاهد إلى الشواهد التي قبله: فهناك يسير القلب إلى 
ربّه أسرع من سير الرياح في مهابّهاء فلا يلتفت في طريقه يميناً ولا شمالاً . 

هذا وفوق ذلك شاه اخر؛ تضمحل فيه هذه الشواهد؛ ويغيب به 
العبد عنها كلهاء وهو شاهد جلال الربٌ تعالى وجماله وكماله؛ وعزه 
اطا و قرم وا ف فر وله كه ولات کو 
وخطابه لملائکته وآنبیائه» فإذا شاهده: شَاهَدَ بقلبه قیوماً قاهرا فوق عباده؛ 


. ٤١ سورة الصافات: الأية‎ )١( 

0 ىر الاق الا 

(۳) سورة الواقعة : الآیتان ۲۲ .۲۳١-‏ 
9و 0 

.۷١ سورة الزخرف: الأية‎ )٠( 

0© رة يسر الاب 6۸ 

(۷) تقدم تخریجه . 


4١ 


مستویا عل عر شة؛ منفردا بتدبیر مملکته ؛ آمرا ناهیا؛ مُرسلاً رسله ومد ل 
کتبه؛ یرضی ویغضب؛ ویثیب ويعاقب؛ ويعطي ویمنع ؛ ويعز ويذل؛ 
ويحبٌ ويبغخض ؛ ويرحم إذا اشترحم؛ ويغفر إذا استغفر؛ ويُعطي إذا سل ؛ 
وجيب إذا ذعي؛ ويّقيل إذا استقيل» أكبر من كل شيءِ؛ وأعظم من كل 
شيءِ؛ وآعڙ من کل شيءِ؛ وأقدر من کل شيءِ؛ وأعلم من کل شيءِ؛ 
وأحکم من کل شيء . 

ار کت ری ا کتھم علی واحد منھم؛ ثم کانوا كلهم علی 
تلك القوة؛ ثم نسبت تلك القوى إلى قوته تعالى: ا 
البعوضة بالنسبة إلى a e‏ الخلق كلهم على واحد 
منهم ؛ ثم كانوا كلهم بذلك الجمال؛ ثم تسب إلى جمال الربٌ تعالى لكان: 
دون سراج ضعي بالستبة إلى عين الشمس» ولو كان علم الأولين والأخرين 
على رجل منهم ؛ ثم كان كل الخلق على تلك الصفة ؛ ثم سب إلى علم الربٌ 
تعالى؛ لكان ذلك بالنسبة إلى علم الربٌ: كنقرة عصفور في بحر» وهكذا 
ا و ت ا 


فإنه يسمع ضجيج الأصوات؛ باختلاف اللخات؛ على تفنن 
الحاجات» فلا بُشغله سمع عن سمع ؛ ولا تغلطه المسائل ؛ ولا يتبرًم بإلحاح 
الین سوا عندہ ٤نا‏ ارون هر و4 فالس عنده علانية: 
والغيب عنده اة يرى دبيب النملة السوداء؛ على الصخرة الصماء؛ في 
الليلة الظلماءء ويرى نياط عروقها؛ ومجاري القوت في أعضائها"» يضع 


(1) سورة الرعد: الأية .٠١‏ 
(۲( ومن أبدع وأبرع وأروع ما أنشد في هذا المعنى : ما قاله الزمخشري في [الكشاف 
عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ]١١١/١‏ عند 


رص ٣‏ رو م کا اص ےر 


قوله تعالى: ‏ # إن أله لا سىء أن يضرب ممل ما بعوصة فما فوقها) [سورة = 


4۱١ 


السماوات على أصبع من أصابع يده؛ والأرض على أصبع ؛ والجبال على 
ا الجر غل اس والماء على أصبع» ویقبض سماواته بإحدی 
يديه ؛ والأرضين باليد الأخرى› فالسماوات السبع في كفه كخردلة في كف 
العبدء ولو أن الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم قاموا صفاً واحداً ما أحاطوا 
باله - عر وجل - » لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى 
إليه بصره من خلقه. 


البقرة: الآية ]۲١‏ _ : (أنشدث لبعضهم : 

يامن يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل 
ويرى عروق نياطهافي نحرها والمخ من تلك العظام الحل 
اغفرلعبدتاب من فرطاته ماكانمنه في الزمان الأول). 
ونسبت إليه هذه الأبيات في: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان 
۱۷۳6ء مراة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من 
حوادث الزمان لليافعي ۳/ ٠۲۷١ ۲۷١‏ شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب لابن العماد ٠١١/١‏ . وحكاها عنه الأبشيهي في [المستطرف في كل 
فن مستظرف ۲/ ]۲۲١‏ مع زيادة» فقال: (قال الزمخشري في تفسير سورة البقرة 
في ذلك : 


يا من يرى مد البعوض جناحها 
ويرى مناط عروقها في نحرها 
ويسرى خرير الدم في أوداجها 
ويرى وصول غذا الجنين ببطنها 
ويرى مكان الوطء من أقدامها 
ویری ويسمع حسّ ماهو دونها 


في ظلمة الليل البهيم الألييل 
والمخ من تلك المظام الل 
تقلا من مفصل في مفصل 
تی فا ااا رن 
O PT‏ 


کما بف هذه الأبيات ا أبى العلاء بن سليمان المعري ؛ کما في : : [التذكرة 
في آحوال الموتى امور اة للقرطبي ص ۱۹۳]. 


۲ 


فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد: اضمحلّت فيه الشواهد المتقدّمة من 
غير أن تَعْدَم؛ ؛ بل تصير الغلبة والقهر لهذا الشاهد؛ وتندرج فيه الشواهد 
کا ومن هذا شاهده: فله سلو و سير خحاص ليس لغيره ٥‏ ممن هو عن هذا 
في غفلة ؛ أو معرفة مَُجْمَلةء فصاحب هذا الشاهد: سائ إلى الله في يقظته 
ومنامه؛ وحر کته وسکونه ؟ وفطره وصبامه › له شان وللناس فان هو في 
واد والناس في واد. 
خليلي لا والله ماآنامنكما إذاعلم من ال ليلى بدا لى . 

والمقصود: أن العيان والكشف والمشاهدة في هذه الدار إنما تقع على 
الشواهد والأمثلة العلميةء وهو المشل الأعلى الذي ذكره - سبحانه ‏ فى 
ثلاثة مواضع من كتابه؛ في سورة النحإ "؛ وسورة الروم ؛ وسورة 
الشورى“» وهو ما يقوم بقلوب عابديه ومُحبّيه والمُنيبين إليه من هذا 
الشاهد» وهو الباعث لهم على العبادة والمحة والخشة والانابة» وتفاوتهم 
فيه لا ينحصر طرفاه» فكل منهم له مقا معلومٌ لا يتعدًاه» وأعظم الناس حظاً 
في ذلك معترف بأنه لا پحصی ثناء عليه سبحانه ‏ ؛ وأنه فوق ما نی 
عليه المثنون؛ وفوق ما يحمده الحامدون» كما قيل : 


(1) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا البيت في [الفوائد ص١٤]‏ 
ولم يعزه لقائل» وذكره قبله ابن الجوزي في [المدهش ص٤٠۲]؛‏ ولم يعزه أيضا 
لقائل» ولم أقف عليه. 

(۲) قوله تعالى في [الآية :]٠١‏ * لزن لا يموت باكخرة مل ألسرء وينه امكل الكل وهو 
المزیرا[ے كدٌ49. 

(۳) قوله تعالى في [الآية ۲۷]: * وهو الى ردو الاق ثد يعدو وهو أهوت عله ول 
المل لذ نی آلترت لاض و لمر الك @4. 

)٤(‏ قوله تعالی في [الأية :]١١‏ ل قار لسوت و والارض جل لک من نشیک ار جاومنَ 
الذنکی اروا رگم ایی گترو کی2 رمو ارغ الد ۰.4 


41۳ 


ومابلغ المُهدوننحوكمدحة ٠‏ وإنآطنبواإن الذي فيك أعظم 
لك الحمدكل الحمدلامبداله ولامنتهى والله بالحمدأعلة'. 
وطهارة القلب ونزاهته من الأوصاف المذمومة والإرادات السفلية؛ 
BNR SA N aL,‏ 
الذي يجلس عليه؛ ومقعده الذي يتمكن فيه فحرامٌ على قلب ملو 
بالخاتت والأغلاق الردهة والصفات الذمة 4 متخلى لمر ادات الضافلة أن 
يقوم به هذا الشاهد؛ وأن يكون من أهله. ۰ 
رە فؤادك عن سواناوائتنا فجنابناحل لكل مزه 
والصبرطلسةلكنزلقائنا من حل ذاالطلسّم فازبكنزه". 
إذا طلعت شمس التوحيد؛ وباشرت جوانُها الأرواح؛ ووا 
البصائر : تجلّت بها ظلمات النفس والطبع ؛ GE.‏ 
ہن ای کیتلی کی ء وهو اسيم البص ود لا 
فسافر القلب في بيداء الأمر؛ ونزل منازل العبودية منزلا منزلاء فهو 
ينتقل من عبادة إلى عبادة؛ مقيم على معبود واحد» فلا تزال شواهد الصفات 


)١(‏ لم أقف عليهماء ونحوهما: قول الخنساء تماضر بنت عمرو بن الشريد 
رضي الله عنها ‏ في [ديوانها ص٣۱۸[‏ في مرثيتها لأخيها صخر : 
(فما بلغت كف امرىء مُتناول بها المجد إلا حيثٌ مانلتَ أطول 
ولا بلغ المهدون في القول مدحة ٠‏ ولو أطنبوا إلا الذي فيك أفضل). 
وانظر: ديوان المعاني للعسكري ۱ لسان العرب لابن منظور ٠۲/۹‏ . 

(۲) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذين البيتين في مواطن من كتبه 
ولم يعزهما لقائل»› ولم أقف عليه. 
انظر : طريق الهجرتین وباب السعادتین ص۷۷٤‏ ۰ الفوائد ص۳۹؛ ٠١‏ . 

(۳) سورة الشورى: الاية ١١‏ . 


٤ 


e E OE KEE‏ وتقیمه ذا 
قعد» إن قام بقلبه شاه من الربوبية والقيومية : ری آن ل آلأَمر کا 4 
ليس لأحد معه من الأمر شيءَ ل ما يفت آله لاس ميك منیب لھا و 
تیا زی ی تیو وکو آمو کیم © کا الاش کیا نتت ر یک مز 


من خللنی عبر الله برزی کم کمک ولیک لاخر کاک ٣ز‏ کے ©4" . 
ون مسك هه a SSPE‏ ت برد َر لا راد ِء 


ِب په من ياء ون عادو وهو ٢‏ مفو ا يژ 48 3 وين سألتَه 
حا الکو والرض فوا ر آل سم اعون من دون آل إن ردن آل 
بضر هل هن TOE‏ سل مرک ا کت َه ٤ NEES‏ 


ي ررر ص کے ہے م 
اک ر ] ڪل المتو ڪون € . ٭ فل لسن الاش ومن فیا إن ند 
r e ll e} I 7‏ 


تع اموک 0 eê‏ ولون لله له قل آفلا تذ گ ت ف الکموت أ ورد ت 
مرش آمقلی سقو لوریت الہ فل فلا تشقویتے لای فل مر بیو ما طز 


ر 2 و s SS 7 Ae‏ ع ر 
شیو وهو جير ول ار عليه ب تم تعامون © سے کر ن اق 
OE‏ 


وإن قام بقلبه شاه من الإللهية : رأى في ذلك الشاهد الأمر والنهي ؛ 
والنبوات والكتب والشرائع ؛ والمحبة والرضى؛ والكراهة والبخض ؛ 
والثواب والعقاب» وشاهد الأمر اا ق غ وأعمال 
العباد صاعدة إليه ومعروضة عليه» جریا خان ما ول الدار؛ وفي 


. ٠١١ سورة آل عمران: الأية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر: الآیتان ۲ _ . 
N‏ 

0 سورد الم الا 8 : 

.۸٩ _ ۸٤ سورة المؤمنون: الآیات‎ )٥( 


10٥ 


العقبى نضرة وسروراء ويقدم إلى ما لم يكن عن أمره وشرعه منها فيجعله 

وإن قام بقلبه شاهدٌ من الرحمة: رأى الوجود كله قائماً بهذه الصفةء 
قد وَسَعَ من هي صفته كل شيء رحمة وعلماء وانتهت رحمته إلى حيث 
انتھی علمه» فاستوی على عرشه برحمته لسع کل شيء؛ کما وَسع عرشه 
کل شي ء. 

وإن قام بقلبه شاهد العرّة والكبرياء والعظمة والجبروت: فله شان 

فما ذكرناه إنما هو أدنى تنبيه عليهاء» فالكشف والعيان والمشاهدة 
لا تتجاوز الشواهد ألبتة)'. 

فهذا تقريرٌ للشواهد الإيمانية التى متى ما خالط القلب بشاشتها؛ 
واكتحلت بحقيقتها عين بصيرته: استنار بمعرفة الله تعالى؛ ومعرفة أسمائه 
الحسنى وصفاته العلى . 
المسألة الثانية : 
ما يثمره توحيد الأسماء والصفات فى القلب من المعرفة. 

إف اهف ول اى امان وجل له فا ن ج : 
المعرفة فى سويدائه» وهذه الشجرة الطيبة متى ما رسخ في سماوة القلب 
الا وق بات اغ ٠:‏ ا دن اھ ا د وھا اھا 
وصنوفها؛ وذللت للاكلين أغصانها وقطوفهاء وإن من تلكم الثمرات التي 
يجنيها القلب من مطالعته لأسماء الله وصفاته: أن يعمر بمعرفة الله تعالى ؛ 
(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۲٣۰‏ ۲۹۷ . 


٤4١٦ 


حتی يغمره ذكر الله تعالى ومشاهدته بأسماء الجلال وصفات الكمالء 
برجائه وحسن الظن به» فقالبه بين الخليقة والبرية ؛ وقلبه قد اوى إلى خالقها 
وبارئها. 

وإيضاح الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذه المسألة 


يتجلى في الوجوه الأتية الذكر : 

اوا رین ان ال الى لی قارب وجدا سا سرف 
ومحبته وإرادته» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (خلق الله القلوب وجعلها 
محلا لمعرفته ومحبته وإرادته» فهي عرش المثل الأعلى الذي هو معرفته 
ومحبته وإرادته» قال تعالی : ل لل لا موب بالاخرة مڪل السوء ويه لمك 
آلا وهو لمرد الم 4“ . وقال تعالی : ٭ وھ اَی بدو لن ثد 


رور ژر ر eT 2 C E:‏ و ا ت کح رورم ١۶ر‏ ر 
يويدو وهو اهوت عليه وله المثل الاعلل في التلوتِ والارض وهو العريز 


ألْمَكِدٌ @4”. وقال تعالی : ¥ ایی کمنلیے سی 02 . فهذا من المثل 
الأعلى. 


وهو مستو على قلب المؤمن؛ فهو عرشه» وإن لم يكن أطهر الأشياء 
وأنزهها وأطيبها وأبعدها من كل دنس وخبث: لم يصلح لاستواء المثل 
الأعلى عليه - معرفة ومحبة وإرادة - » فاستوى عليه مثل الدنيا الأسفل 
ومحبتها وإرادتها والتعلٌّق بهاء فضاق وأظلم وبَعْدَ من کماله وفلاحه» حتی 
تعود القلوب على قلبين : 
)١(‏ سورة النحل: الأية .٠٠‏ 
(۲) سورة الروم: الأية ۲۷. 


1۷ 


قلب: هو عرش الرحمن؛ ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة 

وقلب : هو عرش الشيطان؛ فهناك الضيق والظلمة والموت والحزن 
والغْمٌ والهمٌ» فهو حزين على ما مضى؛ مهمومٌ بما يستقبل؛ مخمومٌ في 
الحال. 


وقد روى الترمذي”“ وغيره عن النبي بي أنه قال: «إذا دخل النور 
القلب: انفسح وانشرح. قالوا: فما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة 
إلى دار الخلود» والتجافى عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل 


٩٩» نزوله‎ 


(1) مراد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالترمذي: أبا عبد الله الحكيم 
الترمذي - صاحب: نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول ‏ » وقوله 
موهمّ» لأن هذا اللفظ - أعني : الترمذي ‏ لا يتبادر إلى الذهن عند إطلاقه إلا 
على : أبي عيسى محمد الترمذي ‏ صاحب الجامع الكبير - » لذا قال الألباني 
في [سلسلة الأحاديث الضعيفة : الحديث رقم  )4٦(‏ ۲/ ۳۸۷]: (ابن القيم 
في الفوائد ؛ وعزاه للترمذي فجاء بوهم اخر› والعصمة لله وحده). 

(۲) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول [الأصل 
السادس والثمانون .]٥۲۸/١‏ 
وفي نسخة الكتاب الخطيّة [ج٠:ق١٠١/ب]‏ - وقد سقط من نسخة الكتاب 
المطبوعة ‏ ما نصه: (ثنا إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي»› قال: ثني 
أبو سهيل بن آنس» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر قال: «يا نبي الله ؛ آي 
المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم ذكراً للموت؛ وأحسنهم له استعداداًء وإذا دخل 
النور في القلب: انفسح واستوسع . قالوا: فما اية ذلك يا نبي اله؟ قال: الإنابة 
إلى دار الخلوده» والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل نزول 
الموت». ثنا عبد الجبار» ثنا سفيان» عن خالد بن أبي كريمة» عن بي جعفر 
عبد الله بن المسور عن رسول الله َي نحوه) [نسخة خطية مودعة في مكتبة شيخنا= 


41۸ 


والنور الذي يدخل القلب: إنما هو اثار المثل الأعلى» فلذلك 
واد E‏ 


أبي عبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله تعالى ]. 
وللحديث عدة طرق» فمنها ما أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل [باب 
المبادرة بالعمل - الحديث رقم  )۱۳١(‏ ص۹4 ١٠٠1ء‏ والطبري في جامع 
البيان عن تأويل اي القران [۲۷/۸]ء والحاكم في مستدركه [كتاب الرقاق/ 
الحدیث رقم  )۷۸٦۳(‏ ٤/١٤۳]ء‏ والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان [باب 
في الزهد وقصر الأمل ‏ الحديث رقم ۱٤١/۱۹  )۱۰۰٩۹۸(‏ ١٤۱]؛‏ وفي 
الزهد الكبير [الحديث رقم  )۹۷٤(‏ ص٦٠۴]‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه ‏ » وكذا أخرجه الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
[۸/ ۲۷ وابن أبي حاتم في تفسیر القران العظیم [رقم ]۱۳۸١ /٤  )۷۸۷۳(‏ 
من حديث عبد الله بن المسور ‏ رضي الله عنه ‏ » وكذا أخرجه عبد الرزاق 
الصنعاني في تفسير القران [۲/ ۲۱۷ -۸٠۲]»ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
[الحديث رقم ۷٦/۷  )۳٤۳١١١(‏ - ۷۷]ء والطبري في جامع البيان عن تأويل 
آي القران [۲۹/۸ - ۲۷]ء وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم [رقم 
»]۱۳۸٤ /٤  )۷۸۷۲(‏ من حدیث رجل یکنی أبا جعفر؛ کان يسكن المدائن. 
وقال اتن كبر في افير اران ال 0۹٠‏ د دنك لرن ا 
الحديث ‏ : (فهذه طرق لهذا الحديث _ مرسلة ومتصلة - ؛ يشدٌ بعضها 
بعضاًء والله أعلم). 
ول الألباني في [سلسلة الأحاديث الضعيفة: الحديث رقم )4٦٥(‏ _ 
۲ بقوله: (وجملة القول: أن هذا الحديث ضعيفٌ؛ لا يطمرٌ القلب 
لثبوته عن رسول الله ية لشدَّة الضعف الذي في جميع طرقه» وبعضها أشدٌ ضعفاً 
من بعضٍ» فليس فيها ما ضعفه سیر يمکن أن ينجبر» خلافاً لما ذهب إليه ابن 
كثير؛ وإن قلّده في ذلك جماعةٌ ممن ألفوا فى التفسير). 

(۱) الفوائد ص٣۳.‏ 


4۹ 


فالنور الذي ينصبغ به القلب: هو من ثمرات معرفة الله تعالى؛ ومعرفة 
أسمائه وصفاته» فلذلك ينفسح القلب لذلك النور وينشرح» وهذا النور متى 
ما توالی على القلب: سقط منه ذكر ما سویى الله تعالى» واستوت معرفة الله 
تعالى وذكره على القلب ؛ وصار عرشاً لها» كما هو مُقَرَرٌ في : 

ثانياً: تقريره أن القلب متى ما توالى عليه العلم بأسماء الله تعالى 
وصفاته؛ وصفت له معرفتها: سقط منه ذکر غیر الله تعالی› کما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (إذا علم العبد انفراة الربٌ ‏ سبحانه ‏ بالأزل 
والبقاء والفعل؛ وعجز من سواه عن القدرة على إيجاد ذرة أو جزء من ذرة؛ 
وآنه لا وجود له من نفسه ‏ فوجوده لیس له ولا به ولا منه ‏ » وتوالي هذا 
ا اا ا ا ا ا 
غناه وربوبیته وملکه وقدرته . 

فار الت ےن انی رده هر الود وال هود و الد گور کا 
كان وحده هو الخالق المالك الخني الموجود بنفسه أزلا وأبداء وأمّا ما سواه 
فوجوده وتوابع وجوده عارية ليست له. 

وكلما فنيّ العبد عن ذكر غيره وشهوده: صَفَتْ هذه المعرفة في 
فل 

فهذا حال القلب المطمئن بذكر الله تعالى ومطالعة أسمائه وصفاته» قد 
صفت له معرفته بربه _ تبارك وتعالى ‏ ؛ وبانت له معالمهاء وهذه المعرفة 
تحدو بين يديه في سيره نحو العبودية المحضة؛ التي بها يتم غناه بربّه 
ومعبوده ‏ سبحانه وتعالی ‏ » کما هو مقرَرٌ في : 

ثالثاً: تقريره آن القلب يستغني بأسماء اله وصفاته على قَذر حَظّه من 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ .٠۸١‏ 


{۰ 


العلم بها؛ وقشمه من معرفتهاء كما قال رحمه الله تعالى - : (جميع 
ما يبدو للقلوب من صفات الربٌ ‏ سبحانه ‏ يستغني العبد بها بقدر حظه 
وقسمه من معرفتها؛ وقیامه بعبودیتها. 

فمن شهد مشهد علو الله على خلقه وفوقنه لعباده واستوائه على عرشه 
کما آخبر به اعرف الخلق؛ وأعلمهم الا ادون ت و 
بمقتضى هذه الصفة؛ بحيث يصير لقلبه صمَدٌ يعرج القلب إليه؛ مناجيا له 
مُطرقاً؛ واقفاً بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز» فيشعر بأن 
کلمّه وعَمَله صاعدٌ إليه؛ معروض عليه مع أَوْفی خاصًته وأولیائه؛ فيستحي 
والمراسيم الإللهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير ؛ والمصرٌّف من 
الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف 
البلاء وإرساله وتقلّب الول ومداولة الأيام بين الناس؛ إلى غير ذلك من 
التصرّفات فى المملكة التى لا يتصرف فيها سواه فمراسمه نافذة فیھا كما 


زر د چ وچ 


یشاءء ٭ دامر ت اسما إل الارض ثم بعر لَه ف يوم کان مقدارة أل 


سَوٍمسًا تعد €9 فمن أعطى هذا المشهد حفّه - معرفة وعبودية _ : 
استغنی به . 


وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماوات؛ ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال؛ بل 
أحاط بذلك علمه علما تفصيلياً؛ ثم تعد بمقتضى هذا الشهود من حراسة 
خواطره وإرادته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه: علم أن حركاته الظاهرة 
والباطنة؛ وخواطره وإراداته؛ وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه؛ علانية 
له؛ بادية لا يخفى عليه منها شي ءَ. | 


, 0 سورة السجدة: الأية‎ )١( 


وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه ‏ سبحانه _ لأصوات عباده على 
اختلافها؛ وجهرها وخفائها؛ سواء عنده ماسر آلقول ومن جر ب ۽ 
لا يشغله جهر من جَهرَ عن سمعه لصوت من أسرً؛ ولا يشغله سمع عن 
سمع؛ ؛ ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها؛ بل هي عنده 
كلها کصوت واحد؛ کما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس 
واحدة. 

وكذلك إذا شهد معنی اسمه البصیر ‏ جل جلاله - ؛ الذي یری دبیب 
النملة السوداء على الصخرة الصكّاء في حندس الظلماء؛ ويرى تفاصيل خلق 
الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها؛ ويرى مد البعوضة 
جناحها في ظلمة الليل؛ وأعطى هذا المشهد حقّه من العبودية؛ بحس 
حرکانھا وسکتاتھا؛ وتن انها بمرای :د شاا ا ل کب 
عنه منها شي ءَ. 

وكذلك إذا شهد مشهد القيومية ‏ الجامع لصفات الأفعال ‏ ؛ وأنه 
قائم على کل شيءِ؛ وقائم على کل نفس؛ وأنه تعالى هو القائم بنفسه؛ 
المقيم لغيره؛ القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره؛ وإيصال جزاء المحسن إليه 
وجزاء المسيء إليه؛ وأنه بكمال قیومينه : «لا ينام ؛ ولا ينبغي له أن ينام» 
يخفض القسط ويرفعه» ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار؛ وعمل النهار قبل 
الليل»"'. لخدم که ور04 . ولا يضل ولا ينسی: 

وهذا المشهد: من أرفع مشاهد العارفين؛ وهو مشهد الربوبية » وأعلى 
منه : مشهد الإللهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء ‏ » وهو: 


(۱) شوو اغد ال ا 
(۲( تقدم تخریجه » وأوله: «إن الله لا ينام». 
(۳) سورة البقرة: الأية ٠٠٠١‏ . 


{۲ 


شهادة أن لا إلله إلا هو؛ وأن إلهية ما سواه باطلٌ ومحالٌ؛ كما أن ربوبية ما 
لك 

فلا أحد سواه یستحقٌ آن يرل وُعبد؛ ويْصلی له ویسجد؛ ویستحق 
نهاية الحبٌ مع نهاية الذلّ - لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله - » فهو المطاع 
وحده على الحقيقة ؛ والمآلوه وحده؛ وله الحكم وحده» فكل عبودية لغيره: 
باطلة وعناءً وضلالٌ» وكلٌ محبة لغيره: عذابٌ لصاحبهاء وكلٌ غنى لغيره: 
فقرٌ وضلالٌ» وکل عر بغیره: ذل وصغارٌ» وکل تکثر بغیره: قله وفاقة. 

فكما استحال أن يكون للخلق رت غيره: فكذلك استحال أن یکون 
لهم إلله غيره» فهو الذي انتهت إليه الرغبات؛ وتوجّهت نحوه الطلبات» 
ويستحيل أن يكون معه إلله اخر» فإن الإلله على الحقيقة : هو الغنعْ الصمد؛ 
ولا حاجة به إلى أحد و ا ی ۰ 

ومن المحال أن يحصل فى الوجود اثنان كذلك» ولو كان فى الوجود 
إلهان: لفسد نظامه أعظم فساد؛ واختل أعظہ اختلال» ا یکون 
له فاعلان متساویان؛ کل منهما مستقلٌ بالفعل» فإن استقلالهما: يُنافی 
استقلالهماء واستقلال أحدهما: يمنع ربوبية الأاخر. ۰ 

فتوحيد الربوبية : أعظم دليل على توحيد الإللهية» ولذلك وقع 
الاحتجاج به في القران أكثر مما وقع بغيره؛ لصحة دلالته وظهورها وقبول 
العقول والفطر لها؛ ولاعتراف أهل الأرض بتوحيد الربوبية . 

وكذلك كان عباد الأصنام يُقَرّون به؛ وينكرون توحيد الإللهية› 
ويقولون: # أجمل اة إلهاودًا4 . مع اعترافهم بأن الله وحده هو الخالق 
لهم؛ وللسماوات والأرض وما بينهما؛ وأنه المنفرد بملك ذلك كله 


0(J‏ ررض ا 


{YY 


فأرسل الله تعالى بُذکرهم بما في فطرهم الاقرار به من توحیده وحده 
لا شريك له؛ وأنهم لو رجعوا إلى فطرهم وعقولهم لدلتهم على امتناع إلله 
اخر معه واستحالته وبطلانه. 

فمشهد الألوهية: هو مهل الفا وهو معد جامع للأسماء 
والصفات› ا العباد منه بحسب حظھم من معرفة الأسماء والصفات› 
ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى: هو اسم (الله) جل جلاله-› 
فإن هذا الاسم: هو الجامع» ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه 
فيقال: الرحمن الرحيم العزيز المًار القهّار : من أسماء الله» ولا يقال: الله 

ن اسما ال ج قال ا ال ریئو الاسام E‏ 

فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلّهاء وکل مشهد سواه: فإنما هو 
مشه لصفة من صفاته » فمن اتَسَحَ قلبه لمشهد الإللهية؛ وقام بحقه من التعبّد 
الذي هو كمال الحبٌ بكمال الذلٌ والتعظيم - والقيام بوظائف العبودية: 
فقد تم له غناه بالإلله الحق؛ وصار من أغنى العباد» ولسان حال مثل هذا 
قول : 
امال عن الاس کل وإن الغنى العالي عن الشيء 0 

فیا له من غنی ما أعظم خطره ه وأجلّ قدره» تضاءلت دونه الممالك فما 
دونها» وصارت بالنسبة إليه کالظل من الحامل له؛ ل الموافي في 
المنام الذي يأتي به حديث النفس؛ ويطرده الانتباه من النوم)" . 


() سورة الأغراف : الأب ۸٠‏ 

(Y)‏ ذكر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی _ هذا البیت فى مواطن من كتبه 
ولم يعزه لقائل» ولم أقف عليه . 
انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۱۸۸/۳ مفتاح دار 
السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۹/۱ . 

(۳) طريق الهجرتيین وباب السعادتین ص٥۸‏ ۸۸. 


Af 


فهذا يحض ما نره مرف اله تغالى بأسماة وضفات: هن غ الف 
بمعبوده الحق؛ الذي لا يعدله غنى» والقلب كلما امتلأت أرجاؤه بالل تعالى 
وبأسمائه وصفاته ‏ علماً ومعرفة ‏ ؛ وأشرقت في جنباته أنوار الغنى : لط 
عظم رجاؤه بربه ‏ تبارك وتعالی _ ؛ وازداد حسن ته به » کما هو مقرَر 
ي 


ص 


زاغا فريرة أن القلب الممل ءاسا اله الل وضغاة علا 
ومعرفة ‏ يضع الرجاء بالله تعالى وحسن الظنٌ به فى محلَّه اللائق به» كما 
قال س رحمه الله تعالى ‏ : (حسن الظن: إنما يكون مع انعقاد أسباب 
النجاةء وأمامع انعقاد أسباب الهلاك : فلا يتأتّى إحسان الظرٌ. 

فاد فل بل انى ذلك وكرت مسك حن الط سح م ةا 


ورحمته وعفوه وجوده؟ وأن رحمته سبقت عضه؛ وأنه لا تنفعه العقوبة 
ولا يضرًّه العفو . 

قیل : الأمر هکذا» والله فوف ذلك وأجل وأكرم ؛ وأجود وأرحم» 
ولك إن وع ذلك فى محل الاق هه اه مسا مرف 
بالحكمة والعرّة والانتقام وشدّة البطش؛ وعقوبة من يستحق العقوبة» فلو 
کان معوّل حسن الظنَ على مجرّد صفاته وأسمائه : لاشترك في ذلك البرٌ 
والفاجر ؛ والمؤمن والكافر ؛ وولنه وعدوه. 

فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه؛ وتَعَرَض 
وندم وأقلع » وبَدّل السيئة بالحسنة» واستقبل بقَيّة عَمُره بالخير والطاعةء ثم 
أحسن الظنٌ » فهذا حسْنْ ظر“» والأول غرور واللّه المستعان . 

ولا تستطل هذا الفصل ؛ فان الحاجة إليه شديدة لكل أحده فرق ت 


{Yo 


حن الظرٌ باه ؛ وبين الغَّة به قال الله تعالی : ٭ إی اریت ١امنوا‏ ورين 
ھار جروا وھ دوا فی سیل اللہ أوکیک برجو رمت آ4 . 
فجعل هؤلاء: أهل الرجاء؛ لا الظالمين والفاسقين. وقال تعالى: 
ٹر پیک ربت لیے اکرو من بعد ما فوا شم جن ھدوا وصبروا 
bE‏ بعد هالغ فور ريم ( 4€ 


ای ا ان بعد هذه الأشياء: غفورٌ رحيمٌ لمن فعلهاء 
فالعالم يضع الرجاء مواضعه» والجاهل المغترٌ يضعه في غير مواضعه)". 

فالقلب الذي استنار بالعلم بالله تعالى وبمعرفة أسمائه وصفاته: يضع 
الرجاء بالله تعالى مواضعه» ويُنزل حسن الظنْ منزلته اللائقة بهاء فلا تسأل 
عن هذا القلب وقد انصبغ ظاهره بالمعرفة والغنى؛ وعمر باطنه بالرجاء 
وحسن الظن بربّه - تبارك وتعالى ‏ » فهو قلبٌ سليمٌ؛ سالمٌ من أهواء 
الشبهات وآدواء الشهوات» كما هو مقر في : 

خامساً: تقريره أن القلب السليم هو من سلم من شبهة أو شهوة 
أو إرادة تعارض الإيمان بما أخبر الله تعالى به عن نفسه من أسمائه الحسنى 
وصفاته العلى» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (اعلم أن التسليم: هو 
الخلاص من شبهة تعارض الخبر؛ أو شهوة تعارض الأمر؛ أو إرادة تعارض 
الإخلاص؛ أو اعتراض يُعارض القدر والشرع . 

رضاحي هاا الان مر سات الاب الاي الى ل ج 
يوم القيامة إلا من أتى الله به - » فإن التسليم : ضدٌ المنازعة» والمنازعة 


(© وره الق الاي ۸ 
(۲) سورة النحل: الأية ٠١٠١‏ . 
(۳) الداء والدواء ص٣۳‏ ۴۷. 


4۲٦ 


إما بشبهة فاسدة تعارض الإيمان بالخبر عما وصف الله به نفسه من صفاته 
وأفعاله؛ وما أخبر به عن اليوم الأخر وغير ذلك؛ فالتسليم له: ترك منازعته 
بشبهات المتكلمين الباطلة . 

وإما بشهوة تعارض أمر الله عر وجل ؛ فالتسليم للأمر بالتخأص 
منهاء أو إرادة تعارض مراد الله من عبده؛ فتعارضه إرادة تعلق بمراد العبد 
من الربٌ؛ فالتسليم بالتخلص منها. 

آو اعتراض يُعارض حکمته في خلقه وأمره؛ بأن ي 1 آن مقتضصی 
الحكمة خلاف ما شرع وخلاف ما قضى وقدّر فالتسليم : انم ها 
المنازعات كلَّها. 

وبهذا يتبين أنه من أجل مقامات الإيمان؛ وأعلى طرق الخاصة» وأن 
ا TT‏ التي هي بعد درجة الو ةة وان أكمل 

رة )1 . 


فسلامة القلب لا ت تتحقق إلا بالاستسلام الذي هورمحضص 
الصديقية _ لخبر الله تعالی وحبر رسوله یا في وصف ما لله تعالی من 
أسماء الجلال وصفات الكمال. 


فلو رآيت هذا الصدّيق ‏ صاحبَ القلب السليم ‏ ؛ وقد اجتمعت 
هته على عبودية ربّه ‏ تبارك وتعالى ‏ ؛ ومطالعة أسمائه الحسنى وصفاته 
O O N‏ 
ا ی ی ی 
هب من بينهم مسرعاً إلى مناجاة ربّه ومعبوده؛ وخلّفهم وراءه ظهرياً؛ رجاء 
أن یُرفع إلى ربّه مکاناً علياً» ولسان حاله يقول - وهو يأوي إلى مولاه 


. ٠١٤١ ٠١۴۳/۲ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )١( 


{۷ 


e ص‎ 


وحبیبه - : رب لرضى )۰4 كما هو مقر في : 

PE O Nee 
وصفاته : بات جسمه في فراشه یتجافی عن مضجعه؛ وقلبه قد اوی إلى‎ 
في السابقين المقرّبين‎ E E 
(إذا وضع ل صعدت أنفاسّه إلى إلهه ومولاه؛‎ 
واجتمع هه عليه؛ مُتذكراً صفاته العلى وأسماءه الحسنى؛ ومشاهدا له في‎ 
أسمائه وصفاته» قد تجلّت على قلبه آنوارٌها؛ فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبنه»‎ 
فبات جسمه في فراشه یتجافی عن مضجعه؛ وقلبه قد اوی إلى مولاه‎ 
وحبیبه» فاواه إليه وأسجده بين یدیه؛ خاضعاً خاشعاً ذلیلاً منکسرا من کل‎ 
جهة من جهاته» فيا لها سجدة ما أشرفها من سجدة؛ لا يرفع رأسّه منها إلى‎ 
يوم اللقاء.‎ 

وقيل لبعض العارفيء "° (ايسخد القلب بين يدي ربه؟ قال: ٳي 
والله؛ بسجدة لا يرفع رأسّه منها إلى يوم القيامة) . 

فشان بین قلب بیت عند ربّه؛ قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان؛ 
وخرق حجب الطبيعة ؛ ولم يقف عند رسم ولا سكن إلى علم؛ حتی دخل 
على ربّه في داره» فشاهد عر سلطانه و و E‏ 
کماله؛ a‏ یدبر آمر عباده؛ وتصعد إليه شؤون العباد؛ 
وتعرض عليه حوائجُهم وأعمالٰهم؛ فيأمر فيها بما يشاء ؛ فينزل الأمر من عنده 
نافذا. 


AE lb e O) 
هو: سهل بن عبد الله التستري؛ كما نسبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في سؤال‎ )۲( 
[رسالتان مودعتان ضصمن مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية].‎ \TA/YY 


۸ 


فيشاهد المَلكَ الحق قَيُوما بنفسه؛ مقيماً لكل ما سواه؛ غنياعن كل 
من سواه ؛ وکل من سواه فقیر إلیه. يسل م رمن فی الوت دولر کل بوي هني 
أن 4€ . يعفر ذنباً؛ ویفرج كرباً؛ ويفكٌ عانياً؛ وينصر ضعيفاً؛ ويجبر 
نیرا ويغني فقيرا ويميت ويحيي ؛ ر ويشقي ؛ ويضل ويهدي ٠‏ 
وينعم على قوم ویسلب نعمته عن اخرین؛ ويْعرٌ أقواما ويْذلٌ آخرین؛ ويرفع 
أقواماً ويضع آخرين . 

ویشهده اا جا اوا رای ی ع د ا 
في الحديث الصحيح : یمین الله ملای لا يغيضها نن نفقة؛ سخُاء الليل 
والنهارء أرأية ف ای مان اغاق ا بی نای ید بین 
الأخرى الميزان؛ يخفض ويرفع)“ 

فيشاهده كذلك يقسم الأرزاق ؛ ويُجزل العطايا؛ ويمنٌ بفضله على من 
یشاء من عباده بیمینه ؛ وبالید الأخری الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من 
يشاء ‏ عدلا منه وحكمة ‏ » لا إلله إلا هو العزيز الحكيم . 

فيشهده وحده القَيّوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن ؛ ليس له بوَابٌ 
فیستأذن؛ ولا حاجب فیّدخل علیه؛ ولا وزير فیؤتی؛ ولا ظهیر فیستعان به ؛ 
ولا ولي من دونه فيشفع به إليه؛ ولا نائ عنه فیعرٌفه حوائج عباده؛ 
ولا معين له فيعاونه على قضائهاء أحاط _سبحانه بها علماً؛ ووسعها 
قدرة ورحمة» فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرماًء و الةم اشان 
عن شأآن» ولا تغلطه كثرة المسائل؛ ولا يتبرّم بإلحاح المُلخين» لو اجتمع 
أول خلقه واأخرهم ؛ وإنسهم وجنهم؛ وقاموا في صعيد واحد؛ ثم سألوه؛ 


(0 وة ال خر الا ۹ 


۹ 


فأعطى كلا منهم مسألته : ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة؛ إلا كما ينقص 
المخيط البحرً إذا عمس فيه» ولو أن أولهم واخرهم؛ وإنسهم وجنهم كانوا 
على أتقى قلب رجل واحد منهم : ما زاد ذلك في ملكه شيئاء ذلك بأنه الخنيٌ 
الجواد الماجد» فعطاؤه كلام؛ وعذابه كلام « إِنَما مره دا أراد سيان يفَولّ 
کی تیک 4 

وكیته كا اخ ف شا ادف الفصوى ت ل « إن الله 
لا ينام؛ ولا ينبغي له آن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهار؛ وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور؛ لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما أدر که بصره من خلقه»'. 

وبالجملة : فیشهده في کلامه» فقد تجلّی ‏ سبحانه وتعالی - لعباده 
في کلامه؛ وتراءی لهم فيه ؛ وتعرّف إليهم فيه» فبْعْداً وتبا للجاحدين 
والظالمين» أن أله سك قاطر ألسموت والأض 4 . لا إلله إلاهو 
الرحمن الرحيم . 

ا ارت ات رة رواسا هدا لله ا د عه 
وشغلته عن حب من سواه» وحدّث دواعي قلبه إلى حبّه تعالی بکل جزءِ من 
اا ر و ا ا ا 
يسمع به؛ وبصرَه الذي صر به؛ ويده التي يبطش بها؛ ورجله التي يمشي 
بها» فبه یسمع؛ وبه پبصر؛ وبه یبطش ؛ وبه يمشي» کما آخبر عن نفسه على 
ا 


AON O) 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) سورة إبراهيم: الاية .٠١‏ 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الرقاق/ باب التواضع - الحديث = 


1 


والرة ت الحا ووا ك ال ولاف كي عا 
الوقت وحفظ الأيام والحياءَ والخشية والإنابةء وإماتة النفس وإذلاله 
وكسرّها وجب : حياة القلب وعرّه وجبره» ومعرفة النفس ومقتها يُوجب: 
الحياءَ من الله عر وجل واستكثار مامنه؛ واستقلال مامنك من 
الطاعات ؛ ومحو أثر الدعوى من القلب واللسانء وصحة البصيرة تمر 
الفينء وحسن التأمُل لما ترى وتسمع من الآيات المشهودة والمتلوة يمر : 
صحة البصيرة . 

وملاك ذلك كله أمران: أحدهما: أن تنقل قلبك من وطن الدنيا؛ 
فتسکنه في وطن الأخرةء ثم تقبل به کله على معاني القران واستجلائها 
ا وأخذ نصيبك وحظك من کل آية 
من آياته ؛ تنزلها على داء قلبك 


فهذه طريق مُختصرة قريبة سهلة؛ موصلة إلى الرفيق الأعلى؛ آمنة 
لا يَلحق سالکها خحوف ولا عطبٌ ولا جو ولا عطشْ؛ ولا فيها آفة من آفات 
سائر الطريق ألبتة؛ وعليها من الله حارس وحافظ يكلا السالكين فيها؛ 
ويحميهم ويدفع عنهم ۰ ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس 
وغوائلها وآفاتها وقطاعهاء والله المستعان). 

رابعاً: تقريره أن العبد متى ما صدق في معاملته لربّه تعالى بمقتضى 
أسمائه وصفاته فإنه يظفر بمعرفة الله تعالى وبمعرفة نفسه» كما قال 
رحمه الله تا کا (إِن التائب الصادى فی توبته إدا تاب إليه وجده: 
غفورا رحيماًء والمتوكل إذا صدق في التوگل عليه وجده: حسيباً کافياً 
والداعي إذا صدق في الرغبة إليه وجده: قريبا مُجيباًء والمحبٌ إذا صدق فى 


(۱)( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۹/۲ . 


۳۳1 


محىته وحده. ET‏ والملهرف إذا صدف فی الاستغادة به وجده: 
كاشفاً للكزّب؛ مُخلّصاً منه» والمضطر إذا صدق فى الاضطرار إليه وجده: 
رحيماً مغيثاًء والخائف إذا صدق فى اللجأ إليه وجده: مُوْمّناً من الخوف› 
والراجى إذا صدق فى الرجاء وجده: عند ظتَّه به. 

فمحته وطالبه ومریده الذي لا يبغی به بدلا ؛ ولا يرضی بسو اه 
عوضاً ‏ إذا صدق فی محبته وإرادته وجحلده أ وجوداً أخحص من تلك 
الموجودات› فإنه إذا کان المرید منه یجده؛ فکیف بمریده ومحبه؟ 

فیظفر هذا الواجد بنفسه وبربه» ما ظفره بنفسه : فتصير منقادة له؛ 
مطيعة له تابعة لمرضاته› غو اة ول أكارة؛ بل تصير خادمة له مملوكة بعد 
أن كانت مخدومة مالكة . 

وأما ظفره بربه: فقربه منه؛ وأنسة به وغمارة سره نه وفرحه وسروره 
به أعظم فرح وسرور› فهذا حقيقة اتصال الوجود» وا الهستغان . 

خامسا“ تقريره أنه بحسب استعداد العبد وقوة بصيرته وكمال معرفته 
بالله وأسمائه وصفاته يكون حظ نفسه من مطالعة ما يختص بحكمة الله 
الحخطة بالخلىة كما قال ب رحمه اله تغالى = (أولياؤه الفتقؤن :اذا 
شاهدوا أحوال أعدائه؛ ومقته لھم وغضبه عليهم وحذلانه لهم : ازدادوا 
غا ودل واتار وانکار؛ وبه أاستعانة ؛ وإليه إنابة وعليه توگلً؛ وفه 
رغبة ومنه رهبةء وعلموا نهم لا ملجأً لهم منه إلا إليهء وأنهم لا ا 
بأسه إلا هو ؛ ولا جیهم من سخطه إلا مرضاته» فالفضل بيده آول؟ وآخراً 

وهذه قطرة من بحر حكمته المحيطة بخلقهء والبصیر یطالع ببصیرته ما 
وراءه؛ فيّطلعه على عجائب من حكمته لا تبلغها العبارة ؛ ولا تنالها الصفة. 


(1( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۳۹" . 


۲ 


CE a a yS 
استعداده وقوة ص وکمال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته؛‎ 
ومعرفته بحقوق العبودية والربوبية» وكل مؤمن له من ذلك شرب معلوم؛‎ 
وا او ا وا ار وان‎ 

سادسا: تربره أن اتراق الد ف مطالغة شواهد اسما أله وضصفاة 
ن ان عت الاو ا د ي ويصيّر لها همة عالية 
متعلقة بمعرفة ربّه تعالى؛ والانس به» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 
(استغخراق شواهد الأسماء والصفات في الذات الجامعة لهاء فإن الذات 
IS‏ لأسمائها وصفاتهاء فإذا استغرق العبد في حضرة الجمع: غابت 
الشواهد في تلك الحضرة. 

وأكمل من ذلك: أن يشهد كثرة في وحدة؛ ووحدة في كثرة» بمعنى : 
أن يشهد كثرة الأسماء والصفات في الذات الواحدة؛ ووحدة الذات مع كثرة 
أسمائها وصفاتها)"'. 

إلى أن قال رحمه الله تعالی ‏ : (نظر بالل لا بنفسه» واستمد من 
فضله وتوفیقه؛ لا من معرفته وتحقیقه» فشاهد سبق الله سبحانه وتعالی - 
لکل شيءِ؛ وأوليته قبل کل شيء . 

فتخلّص من همم المخلوقين المتعلقة بالأدنى ؛ وصارت له همة عالية 
متعلقة بره الأعلى تسرح في رياض الأنس به ومعرفته ؛ ثم تأوي إلى مقاماتها 
تحت عرشه؛ ساجدة له خاضعة لعظمته متذللة لعرته» لا تبغی عنه حو لا؟؛ 
ولا تروم به بدل)٨٩.‏ ۰ 


(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین .۲٠۹/۳‏ 


۳ 


فهذه بعض اثار توحيد أسماء الله تعالى وصفاته على النفس؛ وما 
تشرف به من کمال معرفتها برها - جل جلاله - ؛ ومعرفتها بأسماء جلاله 
وات كاله وت ا وا ا الخد ف ما اهت لن 
لوائحها السنية ؛ وأبصرت لوامعها البهية : فإنها تسرح في ميادين الأنس 
وروضاتها؛ وتتنعم في جنات المعرفة وغرفاتها. 
المسألة الثانية : 
أثار توحيد الأسماء والصفات على النفس في تدرُجها في منازل العبودية. 

إل النفس البشرية متى ما غرست شجرة المعرفة في باطنها: فإنه 
a RE‏ 
وتعالى ‏ » ولا تزال النفس يأتيها من روح آثار أسماء الله تعالى وصفاته 
وريحانها حتى ترسخ في مقام العبودية قدمّها؛ وتشمخ في سمائها هامتهاء 
وقد قرّر الإمام ابن قيم الزن هة ا فال ت مهال انار رحن 
الأسماء والصفات على النفس؛ وما يصحبها من تدرّج في منازل العبودية من 
أوجه متعددة؛ منها ما يأتي : ۰ 


أول: تقريره أن علم العبد بأسماء الله وصفاته يُرسّخ النفس في درجة 
العلم؛ ويُرقيها إلى أعلى مراتب العبودية» كما قال - رحمه الله تعالى ‏ : 
(القران لر بذك سخطه وغفية عل أعداتب وذلك فة قائية ذا 
ويترتّب عليها العذاب واللعنة؛ لا أن السخط هو نفس العذاب واللعنة؛ بل 
هما أثر السخط والغضب وموجبهما؛ ولهذا يفرٌق بينهماء كما قال تعالى : 

ومن يقل موک ا معدا فجراؤم جهنم کردا فیا وعضب آله 
ولتم وعد لم عَدَابا ليا 4)9 . 


. ۹۳ سورة النساء: الأية‎ )١( 


٤ 


وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك؛ والدعوة إليه والذتٌ عنه» وتبيين 
بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره؛ وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب: كالمحبة له والتوگل عليه والانابة إليه والخوف منه 
والرجاء له وإخلاص الدين له؛ والصبر على أوامره وعن نواهیه وعلی 
أقداره ؛ والرّضى به وعنه؛ والموالاة فيه والمعاداة فيه ؛ والذلٌ له والخضوع 
والإخبات إليه والطمانينة به؛ وغير ذلك من أعمال القلوب؛ التي فَرْضها 
از من اال الرار ا ا ل ا م ا 
الجوارح بدونها: إماعديم المنفعة؛ أو قليل المنفعة. 

وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهاد؛ ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والجماعات ؛ ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ؛ ونحو ذلك. 

ف # إِياك ند 4 : التزامٌ لأحكام هذه الأربعة وإقرارٌ بهاء 

ف 469 : طلبٌ للإعانة عليها والتوفيق لهاء و # أَهَيتا 


أليَرّط السَمَيد © 4 : متضمنٌ للتعريف بالأمرين على التفصيل ؛ 
وإلهام القيام بهما؛ وسلوك طريق السالكين إلى الله بهما)؟. 

فأساس قواعد العبودية : هو قول القلب؛ وهو اعتقاد ما لله تعالى من 
الأسماء الحسنى والصفات العلى » وما قول اللسان وعمل القلب والجوارح إلا 
ترجمة لما نطق به القلب واعتقده ؛ مماهو ثابت ومود ع في العقول السليمة والفطر 
المستقيمة» وهو الموجب لعبادة الله تعالى بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته 
العلى؛ وسؤاله بها؛ وطمأنينته بذكرها؛ والأنس بحبّهاء كما هو مقر فی : 
(0 0 رة 
E ATED‏ 
سور ا 
)€( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین .١١١ ١١۳/١‏ 
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ثانياً: تقريره أن قيام شواهد توحيد الأسماء والصفات في القلب يبعثه 
على تحقيق مراتب العبودية من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابةء 
كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (المثل الأعلى : ا ا 
ونس به العارفون» وقامت شواهده في قلوبهم بالتعريفات الفطرية المُككلة 
بالكتب الإللهية المقبولة بالبراهين العقلية» فاتفق على الشهادة بثبوته العقل 
والسمع والفطرة. 

فإذا قال المثبتٌ: يا الله : قام بقلبه ربًا قيوماً قائماً بنفسه» مستوياً على 
عرشه» مُکلماً مُتکلماًء سامعاً رائیاً» قدیراً مریداً» فعَّالاً لما يشاء» يسمع 
دعاء الداعين» ويقضي حوائج السائلين» ويفرّح عن المكروبين» ترضيه 
الطاعات ؛ وتغضبه المعاصي» تعرج الملائكة بالأمر إليه؛ وتنزل بالأمر من 
د 

إلى أن قال _ رحمه الله تعالى - : (فهذاهو الذي قام بقلوب 
المؤمنين المُصدقين العارفين به - سبحانه - من المثل الأعلى» فعرفوه به» 
وعبدوه به» وسالوه به» فأحبوه وخافوه ورجوه» وتوکلوا عليه وآنابوا إليه» 
واظمانوا بذكرةة واوا به اة هدا لتر" 

فالقلب كلما أدام النظر في مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته؛ وحسنت 
مطالعته لها: ترقى في منازل العبادة العليّة ؛ وصعد إلى درجاتها السَنيّة » وإن 
من أجل منازل عبودية القلب: محبة الله الصادقة؛ الموجبة لتقديم محبته 
على محبة کل من سواه» كما هو مُقَررٌ في : 

اكا قري ان إذامة الظ ال اهر اسما اف تال و فاته ناعو 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤١١ _ ٤۲۹/۲‏ . 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤١١ ٤۳١/۲‏ . 


۳٦ 


القت لے م اھ ال کا ل ےر اف فا ی ر الگ 
والاعتبار إلى آياته المشهودة؛ وفي آياته المسموعة» وكلٌ منهما داع قوي إلى 
ت ا ا غل ات ا رت ال و ا 
ربوبیته وإللهيته ؛ وعلی حکمته وبرّه وإحسانه ولطفه وجوده وکرمه؛؟ وسعة 
رحمته وسبوع نعمته . 

بالمقامات» فإن من كانت له رياضة وملكة في مقامات الإسلام والإيمان 
والاحسان: کانت محبته آقوی» لأن محبة الله له أتمُء وإدا أحبَ الله عبدا: 


فتعبّد القلب لله تعالى بعبودية المحبة: هي أعظم المنازل ا 
وهذه العبودية متی ما قامت في القلب: فإنها توجب له المهابة من الله 
تعالى ؛ والثناء عليه بالائه وأسمائه وأوصافه» كما هو مُقَرَرٌ في : 

رابعاً: تقریره أن مناجاة الله تعالی؛ والشناء عليه بالاثه وأسمائه وصفاته 
جت لا ا کا کال وی اف ای ےا نآ سا کون 
الهيبة: أوقات المناجاة» وهو وقتٌ تمل العبد لربّه؛ وتضرٌعه بين يديه 
اا وا غا ل و اتو راف او ما اكا 

هذا هو مراد القوم بالمناجاةء وهذه المناجاة توجب كشف الغطاء بين 
القلب وبين الربٌ؛ ورفع الحجاب المانع من مكافحة القلب لأنوار أسمائه 
ووا و ا غ فتعارضه الهيبة في خلال هذه الأوقات؛ فيفيض من 
عنان مناجاته بحسب قوة ة واردها)". 


(۱) مدارج السالكين نين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳/ ٠١‏ . 
(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .٠١٤ ٠٥١۳/١‏ 
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فالهيبة التى تستولى على القلب : هى من أثر مطالعته لأسماء الله تعالى 
وصفاته» و هد الان إذا اقترن بها التدثّر لمعانى أسماء الله تعالى 
وصفاته؛ والتعبّد بمقتضاها: فإنها قوي القلت ؛ ونورثه الحياء من الله 
تعالی» كما هو مقرَرٌ في : 

خاضا ا دة ان هة القلب لمعاني أسماء الله وصفاته تثمر له 
الحياء من الله تعالى» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (أما الحياء: فيبعث 
عليه قوة المعرفة ؛ ومشاهدة معاني الأسماء والصفات)''. 


وهذا الحياء من الله تعالى متى ما قويت جذور شجرته في قلب العبد 
المؤمن: فإنها تشمر له مراقبة الله تعالى في السرٌ والعلن» كما هو مُقَرَرّ في : 

سادساً: تقريره أن المراقبة هي ثمرة علم القلب بأن الله سبحانه - 
رقيت عليه ؛ ناظر إليه؛ سامع لقوله؛ مطلع على عمله» کما قال رحمه الله 
تعالی ‏ : (قال الله تعالى : 3 اموا أن أله يعم ماف آنش کم د درو . 


وقال تعالی  :‏ وان آل عل کل عورا . وقال تعالی : < وشو مگ اَم 
کم 4 . وقال تعالی: ارم بن َه بى 4“ . وقال تعالى: ۳ 
ایتا 4 . وقال تعالی : « بعلم ابه الان وما نى الض دود 4 إلى 


غير ذلك من الآيات . 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٠۷۲/۲‏ . 
(۲) سورة البقرة: الاية ۲٠١‏ . 

(۳) سورة الأحزاب: الأية ۴ه . 

9 سر الخد ا : 

(ه) سورة العلق: الأية ٠١‏ . 

(0) سورة الطور: الأية ٤۸‏ . 

(۷) سورة غافر: الأية ٠۹‏ . 


۳۸ 


وفي حديث جبريل ‏ عليه السلام ‏ أنه سأل النبي َة عن الإحسان 
فقال له : «أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 


المراقبة: دوام علم العبد وتيمّنه باطلاع الحقّ - سبحانه وتعالى - 
على ظاهره وباطنه . فاستدامته لهذا العلم واليقين : هي المراقبة ؛ وهي ثمرة 
علمه بأن الله - سبحانه - رقيبٌ عليه ؛ ناظرٌ إليه؛ سامع لقوله؛ وهو مطلع 
على عمله كل وقتٍِ وكلٌ لحظة وكلّ فس وكلّ طرفة عينِ. 

والغخافل عن هذابمعزل عن حال آهل البدايات؛ فكيف بحال 
المريدين؟ فكيف بحال العارفين؟)"'. 


إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (وأرباب الطريق مُجمعون على : 
أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سببٌ لحفظها في حركات الظواهر» فمن 
راقب الله في سره : حفظه الله في ح رکاته في سره وعلانیته . 

والمراقبة: هى التعښّد باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع 
البصير» فمن عَقَل هذه الأسماء وتعبّد بمقتضاها: حصلت له المراقبةء 
والله أعلم)". 

فعبودية المراقبة: هي ثمرة عَقَل القلب لأسماء اله ان وا 

تعبّده بمقتضاهاء وهذه العبودية تستوجب من القلب الد والانکسار بین 

NS EEE EES 

سابعاً: تقريره أن المسكنة التى يُحبًها الله تعالى من عبده: هي انكسار 
قلبه لله تعالی ولاشتماة وصفاته» كما قال _رحمه الله ا (إِن 


(۱) تقدم تخریجه › وأوله: «الإيمان أن تۇمن الله وملائکته» . 
(۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۲/ ٦۷‏ 1۸ . 
(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 1٩/۲‏ . 


۳4 


المسكنة التى بها اله من عبده ليست فقر المال» بل مسكنة القلب؛ وهي : 
i NP‏ وهذه المسكنة لا تنافي الغنى ؛ 
يشترط لها الفقر . 

فإن انكسار القلب لله ومسکنته لعظمته وجلاله وکبریائه وأسمائه 
وصفاته : أفضل وأعلى من مسكنة عدم المالء كما أن صبر الواجد عن 
معاصى الله طوعاً واختياراً وخشية من الله ومحبة له : أعلى من صبر 
الفقير العاجز). 

فتعبّد القلب بالمسكنة لله تبارك وتعالی يوّجب له : غنیٌ بعد فقر ؛ 
وتواضعاً بعد كبرٍ؛ وعِرًة بعد ذلّة؛ وجبراً بعد كسر» وهي عبودية تعر الباطن 
بالاحسان؛ وتغْمُر الظاهر بالإسلام» كما هو مقَرَرّ في : 

ثامناً: تقريره أن شهود القلب لمعاني أسماء الله تعالى وصفاته يعمر 
الباطن بالإحسان؛ ويغمر الظاهر بالإسلام» كما قال _ رحمه الله تعالى ‏ : 
(من أعظم الستر والإخفاء: أن يستر الله سبحانه وتعالى ‏ حال عبده 
ويخفيه عله رحمة به ولطفا_ ؛ للا يساكنه وينقطع به عن ربّه» فإن ذلك 
خلعَة من لع الحقّ تعالى» فإذا سترها صاحبُها ومُلْبسّها عن عبده : فقد أراد 
به آن لا يقف مع شيءٍ دونه . 

وقد يكون ذلك الستر مما يشتغل به العبد عن مشاهدة جلال الرتُ 
تعالى وكماله وجماله؛ أعنى: مشاهدة القلب لمعانى تلك الصفات؛ 
واستغراقه فیها. ۰ 


وعلامة هذا الشهود الصحيح: أن يكون باطنه معموراً بالاحسان؛ 


(1) عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص٣٦۲۸‏ ۲۸۷ . 
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وظاهره مغمورا بالإسلام» فیکون ظاهره عنواناً لباطنه؛ مُصدَقاً لما الصف 
به» وباطنه مُصسحاً لظاهره). 


فالقلب متی ما کان ظاهره ترجمانا لباطنه؛ وعنواناً له: نبتت في أرضه 
المباركة شجرة طيبة؛ أصلها ثابت في سماوته؛ وفرعها في سمائه؛ وتي 
كلها کل حين - بإذن ربه تبارك وتعالی - من القيام بعبودية الله تعالى؛ 
وأدائها على الوجه المرضيٌء وهذا بخلاف ما سواه من القلوب الخربة» 
فإن شجرتها الخبيثة : اجِنّت من فوق أرضها؛ ما لها من قرار» كما هو 


رم ت 


مقرر في : 


تاسعاً : تقريره أن حظ القلب العامر بالإیمان بالله وباسمائه وصفاته من 
الصلاة لیس کحظ القلب الخالي الخراب من ذلك» كما قال رحمه الله 
تعالی  ٠‏ (ليس حظً القلب العامر بمحبة الله وخشيته والرغبة فيه وإجلاله 
وتعظيمه من الصلاة ؛ كحظ القلب الخالي الخراب من ذلك. 


فإذا وقف الاثنان بين يدي الله في الصلاة؛ وقف هذا بقلب مُخبت» 
خاشع له قريب منه» سليم من معارضات السوءء قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة 
وسطع فيه نور الإيمان» وكشف عنه حجاب التفس ودخان الشهوات فیرتع 
في رياض معاني القران» وخالط قلبه بشاشة شة الإيمان قان الاسهاء 
والصفات؛ وعلؤّها وجمالها وكمالها الأعظمء وتفرد الربٌ ‏ سبحانه _ 
بنعوت جلاله وصفات كماله» فاجتمع همه على الله وقرّت عينه به» واحسَ 
بقربه من الله قرباً لا نظیر له» ففرٌغ قلبه له» وأقبل عليه بكلَيّه» وهذا الإقبال 
منه بین إقبالین من ربّه» فإنه ‏ سبحانه ‏ أقبل عليه ولا : فانجذب قله إليه 
بإقباله » فلما أقبل على ربّه : حظي منه بإقبال آخر أت من الأول. 


. ٠۹٩۱ ۱۹۰/۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )١( 


٤١ 


وها هنا عجيبةً من عجائب الأسماء والصفات تحصل لمن تفه تفقَه قلبه في 
معاني القرآنء وخالط بشاشة الإيمان بها قله بحیث یری لکل اسم وصفةٍ 
وا ضلا وملا ها 


فإنه إذا انتصب قائما بين يدي الربٌ - تبارك وتعالى ‏ : شاهد بقلبه 
قيوميه . وإذا قال: (الله أكبر): شاهد كبرياءه. وإذا قال : «سبحائك اللَلهةً 
وبحمدك تبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إلله غيرك»: شاهد بقلبه ربا 
مرها عن کل عيب» سالماً من كل نقص» محمودا بکلٌ حمد» فحمده : 
يتضمن وصفه بكلٌ كمال» وذلك یستلزم براءته من کل نقصٍِ. 


ارك ان فلا يُذکر على قلیل إلا كثّره» ولا على خير إلا أنماه 
وبارك فيه» ولا على افة إلا أذهبهاء ولا علی شیطان إلا رده خاسئاً داحراً 
وکمال الاسم من كمال مُسمّاه» فإذا كان هذا شأن اسمه ‏ الذي لا يضر معه 
شيءٌ في الأرض ولا في السماء - : فشأن المسمى أعلى وأجل. 

وتعالی جَذّه؛ أي : ارتفعت عظمته وجلّت فوق كل عظمة» وعلا شأنه 
علی کل شأن» وقهر سلطانه علی کل سلطان» فتعالی جدّه أن یکون معه 
شريك في ملكه وربوبيته؛ أو في إللهيته أو في أفعاله أو في صفاته» كما قال 


)١(‏ المسمى ب : دعاء الاستفتاح» وقد أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم 
»]٥١ ٩۱/۱۸  )۱۱٤١۳(‏ والترمذي في جامعه [أبواب الصلاة/ باب ما 
یقول عند افتتاح الصلاۃ ‏ الحدیث رقم  )۲٤۳  ۲٤۲(‏ ۲۸۲/۱ ۲۸۳[ 
وابن ماجه في سننه [كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب افتتاح الصلاة ‏ 
الحديث رقم ]٤٤١/١  )۸٠٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عه س ۰ 
وصححه الألباني في [إرواء الغليل في تخريح أحاديث منار السبيل: الحديث 
رقم ( )۳٤۱ ۳٤١‏ 44/۲ ۳ه]. 


4۲ 


ص سے اا کے سے ا 


مؤمن الجن : * وات قعل جد را ما َد ْج ولا وَل )4“ . فكم في هذه 
الكلمات من تجلٌ لحقائق الأسماء والصفات في قلب العارف بها؛ غير 
المعطل لحقائقها؟ 

وإذا قال: (أعوذ بالل من الشيطان الرجيم): فقد اوى إلى ركنه 
الشديد» واعتصم بحوله وقوته من عدؤّه الذي يريد أن يقطعه عن ر 
ويباعده عن قربه؛ ليكون أسواً ل . فإذاقال : ¥ للد له رت 
سیت © 4 : وقف هتَنْهة يسيرة ينتظر جواب ربُه له 
«حمدني عبدي». فإذا قال: « حمق أللَهمُ © 4" : انتظر الجواب 
بقوله: «آثنى علي عبدي». فإذا قال: ملك يوم آل ©4 : انحظر 
جوابه : «يُمجُدني عبدي»“ 


يالا ة فة وة نە وسرور نە قول 2 عبدي ثلاث مرات ‏ ۽ 
فواللّه لولا ما على القلوب من دخان الشهوات وغيم النفوس لاستطيرت فرحا 
وسرورا بقول رنه وفاطرها ومعبودهاً: (حمدني عېدني) ۰ و «أثنى علي 
عبدي» و «مجدّني عبدي». 


ثم یکون لقلبه مجال من شهود هذه الاسها الثلاثة التي هي أصول 
الأسماء الحسنى _ وهى: الله ؛ والرب؛ والرحمن» فشاهد قلبه من ذكر 


r ETE) 

(۲) سورة الفاتحة: الأية ۲. 

0 شور الفانحة: ان 

(6) سورة الفاتحة: الأية ٤‏ . 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة _ الحديث رقم ]۲۹٦/١ -)۳۹١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه » وآوله : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین؛ ولعبدي ما سأل». 
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اسم: (اللله) ‏ تبارك وتعالى ‏ : إللهاً معبوداً موجوداً مخوفاً لا يستحق 
العبادة غيره ؛ ولا تنبغي إلا له» قدعنت له الوجوه»› وخضعت له 
الموجودات» وخشعت له الأصوات. « شی رث اشع لأر وتن فو 
إن تن ىء لا س رو ٩74‏ . « ولم من في اموت والارض ڪل لم 
EOE‏ وكذلك خلق السماوات والأرض وما بينهماء وخلق ا 
والإنس والطير والوحش والجنة والنار» وكذلك أرسل الرسل»ء وأنزل 
الكتب» وشرعَّ الشرائع » وآلزم العباد الأمرَ والنهي. 

وشاهد من ذكر اسمه: (رث العلمين) : یوما قام بنفسه ؛ وقام به کل 
شيءِ فھو قائمٌ على کل نفس بخیرها و شرهاء قد استوی غل غرشه» وتفر د 
بتدبیر ملکه» فالتدبیر کل دة وير الانون كا إليه» فمراسيم 
التدبيرات نازلة من عنده على يدي ملائکته بالعطاء والمنع› والخفض 
والرفع» والإحياء والإماتة» والتوبة والعزل» والقبض والبسط» وكشف 
الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرّين» « يكلم مف الوت وألأرض كل 
وم هو في أن 3© )4" . لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع › و 
لحكمه» ولا راد لأمره» ولا مَبدّل لكلماته» تعرج الملائكة والروح إليهء 
وتعرض الأعمال _ أول النهار واخره _عليه» در ال ادر قت 
المواقيت» ثم يسوق المقادير إلى مواقيتهاء قائماً بتدبير ذلك كله وحفظه 
وة 

و ا اخ دل جال ت را جا إل 
خلقه بأنواع الإحسان»ء مُتحبًاً إليهم بصنوف النعم» وسع كل شيء رحمة 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية ٤٤‏ . 


(۲) سورة الروم: الأية .٠٠‏ 
( نورة ال جين الانة ۹ 


٤٤ 


rT‏ وأوسع كل مخلوق نعمة وفضلا فوسعت رحمته کل شيءِ› 
ووسعت نعمته کل حي فبلغت رحمته حیث بلغ علمه» فاستوی على عرشه 
برحمته» وخلق خلقه برحمته» وأنزل کتبه برحمته» وأرسل رسله برحمته» 
وشرع شرائعه برحمته» وخلق الجنة برحمته» والنار أيضاً برحمته» فإنها 
سوطه الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنته» ويطهر بها أدران الموحدين 
من آهل معصيته» وسجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خليقته . 

فتأكل ما في أمره ونهيه ووصاياه ومواعظه من الرحمة البالغة والنعمة 
السابغة» وما في حشوها من الرحمة والنعمة» فالرحمة : هي السبب المتصل 
منه بعباده؛ كما أن العبودية: هي السبب المتصل منهم به» فمنهم إليه 
العبودية؛ ومنه إليهم الرحمة. 

ومن أخص مشاهد هذا الاسم : شهود المُصلّي نصيبه من الرحمة الذي 
أقامه بها بين يدي ربّه ؛ وأهُله لعبوديته ومناجاته» وأعطاه ومنع غيره» وأقبل 
بقلبه وأعرض بقلب غيره» وذلك من رحمته به. 

فإذا قال: ملك يوم أل © 4 : فههنا شهد المجد الذي 
لا يليق بسوى الملك الحق المبينء فيشهد ملكا قاهرا قد دانت له الخليقة» 
وعنت له الوجوه» E RAN‏ وخضع لعِرّته كل عزيز» فيشهد 
بقلبه ملكا على عرش السماء مُهيْمناًء لعرّته تعنو الوجوه وتسجد. 

وإذا لم تحَطل حقيقة صفة الملك: أَطْلََنه على شهود حقائق الأسماء 
والصفات ؛ التي تعطيلها تعطيل لملكه وجح له» فإن المَلكَ الح التاء 
ا ا ف فا و یر اا ا 
اھا جريا عن سریر مملکته» یرسل إلى أقاصي مملکته بوامره» فیرضی 


(0 ور ة الفا الا 


0 


على من د يستحق الرضى ؛ ویثیبه و ویدنيه › ویغضب على من يستحق 
الغضب؛ ويُعاقبه ويُهينه ويقصيه» فيْعدّب من يشاء» ويرحم من يشاء› 
ويعطي من يشاء» ويقرّب من يشاء» ويقصي من يشاء» له دار عذاب وهي 
النارء ر رما تة رف الم اط هه مر ذلك ا حه 
وآنکر حقیقته: فقد قدح في ملکه ‏ سبحانه وتعالی ‏ » ونفی عنه کماله 
وتمامه› ك فقد فقد آنكر عموم ملکه وکماله» 
فيشهد المُصلّي مجد الربٌ تعالى في قوله : ملك بوم الت 0)74 
ال ار کے وة الله تعالى ‏ الذي ختمه بذكر خاتمة الصلاة؛ وهي 
التليم ': 

ففقه العبد لمعاني آسماء الله تعالى وصفاته يثمر له: رؤيته لهذه 
المعاني وتجليها له حال وقوفه ‏ بین يدي ربه ومو لاه؛ وانتصاب قدمه آمامه» 
فتصير صلاته _ التي هي عمود العبادات - : (ربيعا لقلبه» وحباة له وراحة› 
وقرَّة لعينه» وجلاءٌ لخر وذهاباً لهمّه وغمّه» ومفَرَعا له إليه في نوائبه 
OT‏ 

وهذا القلب الذي اتت شجرة معرفته بالله تعالى وبأسمائه وصفاته 
هذه الثمار ‏ : هو قلب خواص عباد الله المخلصين» الذين شهدوا سر 
العبودية لله تعالى» وشاهدوا ما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات 
العلى؛ وعرفوا معانيها» كما هو مقَرَرٌ في : 

عاشرا قري أن خققة اسما الل تحال وضفانه شهدته قلورت 


(0 رة الفاتحة 2 الات £ 

(۲) یستدل ب : الصلاۃ وحکم تارکها» ص ١۷٤١ ۱٦۹‏ . 
(۳) انظر: الصلاة وحکم تارکهاء ص١۱۸‏ . 

. ٠١۹ الصلاة وحکم تارکهاء ص‎ )٤( 


خواص العباد» فازدادت به معرفة لربُها ومحبة له؛ ومطالعة لسر العبودية»› 
كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (السرٌ الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة؛ 
ولا تجسر عليه الإشارة» ولا يتادي عليه منادي الإيمان على رؤوس 
الأشهاد؛ بل شهدته قلوب خواص العبادء فازدادت به معرفة لربّها ومحبة 
له؛ وطمأنينة به وشوقاً إليه ولهجاً بذكره؛ وشهوداً لبرّه ولطفه وکرمه 
وإحسانه؛ ومطالعة لسر العبودية ؛ وإشرافا على حقيقة حقيقة الاللهية: وهو ما ثبت 

فى الصحيحين س حذيت انىن مالك رضي ال عنه ‏ قال: قال 
رسول الله کل : لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من آحدکم؛ کان على 
راحلة بأرض فلا فانفلتت منه وعلیها طعامه وشرابه؛ فأیس منهاء فاتی 
ا آيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها 
قائمة عنده؛ فآخذ بخطامهاء ثم قال من شدّة الفرح - : الله اف 
عبدې ؛ وأنا ا اتان الد 

وفي الحديث من قواعد العلم : أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد 
خطأ من فرح شدیدٍ؛ أو غيظ شديد ونحوه: لا ڀُؤاخذ به» ولهذالم يکن هذا 
کافرا بقوله : «أنت عبدي؛ وأنا ربٌك» ). 

إلى أن قال رحمه الله تعالى - : (والقصد: أن هذا الفرح له شان 
لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه» ولا يطلع عليه إلا من له معرفةً خاصة 
بالله وأسمائه وصفاته؛ وما یلیق بعر جلاله» وقد کان الأولى بنا طىٌ الكلام 
فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان وعلومهم؛ ونهاية إقدامهم من المعرفة 
وضعف عقولهم عن احتماله» غير نا نعلم ن الله عر وجل سيسوق هذه 
البضاعة إلى تجُارها؛ ومن هو عارف بقدرها _ وإن وقعت في الطريق بيد من 


)١(‏ تقدم تخريجه» ولفظه: «لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده». 
(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۳۰/۱ ۲۳۱. 


۷ 


لیس عارفاً بها - » «فربٌ حامل فقه ليس بفقيه» ورت حامل فقه إلى من هو 


فهذا حال قلوب المصطفين الأخيار؛ والمقربين الأبرارء الذين اطلعوا 
بمعرفة الله تعالى على سر العبودية؛ فازدادوا بذلك محبة وطمأنينة بذكر 
ااا ا و 

وهذه العبودية الصادقة 5 توجب لخواص القلوب التي شهدت 
اسماء الله وصفاته ‏ : إسقاط ا من اقتضاء المجازاة على عبوديتهاء 
e‏ 

الحادي عشر: أن تمكن شهود أسماء الله وصفاته في القلب: 
ES r‏ 
کا یال ت رح اا لے اا ك ف واا سا 
والصفات؛ صما له عله وحالّه: اندرج عمله جميه - وأضعاه؛ 
وأضعاف أضعافه - في حق ربّه تعالى ؛ ورآه في جنب حقه أقلٌ من خردلة 
SE lS‏ 
لاحتقاره له وقلّته عنده وصغره في عینه . 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم »]٤٩۷ /٠١  )۲٠١۹۰(‏ وأبو داود في 
سننه [کتاب العلم/ باب فضل نشر العلم ‏ الحديث رقم ٦۸/٤  )۳۹٦۰(‏ _ 
۹4 والترمذي في جامعه [آبواب العلم/ باب ما جاء في الحث على تبليغ 
السماع ‏ الحدیث رقم »]۳۹۳/٤  )۲٦٣۹(‏ من حديث زيد بن ثابت 
رضي الله عنه ‏ » وابن ماجه في سننه [المقدمة/ باب من بلغ علما_ 
الحدیث رقم (١۲۳؛ N E E ET‏ 
وأنس بن مالك - رضي الله عنهما - ٠‏ وأوله: «انضر الله امراً سمع منا حديثاً» . 
وصححه الألباني في [صحیح سنن بي داود .]٤۱۱/۲‏ 

(۲) مدارج السالكين بين منازل ا ۱-Cك۲!ıx".‏ 


€۸ 


قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم"“؛ حدثنا صالح"؛ عن 


أبى عمران الجونى؛ عن أبى الجلد؟: (أن الله تعالى أوحى إلى داود: 


ياداودآنذر عبادي الصادقين»› فلا يعجبن 


ر 


۰ ُن بانفسهم ؛ ولا ن كلل اا 


أعمالهمء ذإنه ليس أحد من عبادي أنصبه للحساب؛ وآقيم عليه عدلي: إلا 
عذڏبتّه من غير أن اظ وبشر عبادي الخطائين : أنه لا يتعاظمني ذنت أن 


أغفره واتجاو نه 0٥)‏ : 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


هو: أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي البغدادي؛ خراسانيئ الأصل» كان من 


الأمرين بالمعروف؛ والناهين عن المنكر» وكان أهل بغداد يفخرون به» توفي في 
ذي القعدة سنة خمس ومائتين . 
انظر في ترجمته : التاريخ الکبیر للبخاري ۸/ ۲۳٤‏ الثقات لابن حبان ۰۲٤۳/۹‏ 


تهذیب الکمال فى أسماء الرجال للمزي ۳۰/ ۱۳۰ ٠١١٣‏ . 


هو: آبو بشر صالح بن بشير المري» واعظ أهل البصرة» منكر الحديث» توفي 
نة اننن و سيخ اومانة : 

انظر في ترجمته: الضعفاء الصغير للبخاري ص١٦‏ حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني ٠٠١/١‏ - ۷۷ء سير أعلام النبلاء للذهبي 
۸ 44 . 

هو: عبد الملك بن حبيب البصري» الإمام الثقة» كان يغلب على كلامه الحكم 
توفي سنة ثلاث وعشرين ومائة؛ عن سن عالية . 

انظر في ترجمته: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ۲۹۷/۱۸ ٠٠١‏ 
سیر أعلام النبلاء للذهبي ۲۰۵/۰ »۲٠۹_‏ شذرات الذهب لابن العماد١/ ٠۷١‏ . 

هو : جيلان بن أبي فروة الأسدي البصري . 

انظر في ترجمته: الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج ۱۹٦/١‏ الثقات لابن 
حبان /٤‏ ۹١٠۱ء‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني ٠٤/٦‏ _ 

. 

أخرجه أحمد في الزهد [ص۹۲]. 


٤۹ 


وقال الإمام أحمد: وحدثنا سيّار”"؛ حدثنا جعفر"؛ حدثنا ثابت 
البناذ و (تعبّد رجل سبعين سنة» وکان يقول في دعائه : رب اجزني 
ا ات ا ت > فکان فیها سبعین عاماًء فلما فرغ وقَتّه قیل له : 
E‏ فا اة ای شىء كان فى الدنيا أوثق فى 
نفسه؟ فلم يجد شيا أوثق في نفسه من دعاء الله ؛ والرغبة إليهء فأقبل يقول 
في دعائه: رب سمعتك وأنا في الدنيا؛ وأنت تقيل العثرات. فأقلَّ اليوم 
"“ أ5 a‏ .- 4)7( 
عثرتي . فترك في الجنة)“. 

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا هاشم؛ حدثنا صالح؛ عن أبي عمران 
الجوني؛ عن أبي الجلد قال: (قال موسى: إللهي؛ كيف أشكرك وأصغر 
نعمة وضعتها عندي من نعمتك لا يُجازیها عملی کله؟ فأوحی الله تعالى 


)١(‏ هو: أبو سلمة سيار بن حاتم العنزي البصري» صاحب القصص والرقائق» توفي 
سنة تسع وتسعين ومائة. 
انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري ٤/١١1ء‏ تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال للمزي ۳۰۷/۱۲ ۳۰۸ العبر في خبر من غبر للذهبي ۲٠۹/۱‏ . 

(۲) هو: آبو سليمان جعفر بن سليمان الضبعي البصري» كان من عباد الشيعة 
وعلمائهم» توفي في رجب سنة ثمان وسبعين ومائة. 
انظر في ترجمته: مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار لابن حبان 
ص۴٥٠‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ٠١ ٤١/٠١‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي ۱۹۷/۸ ۲۰۰ . 

(۳) هو: أبو محمد ثابت بن أسلم البناني مولاهم البصري» كان من أئمة العلم 
والعمل» توفي سنة سبع وعشرين ومائة؛ ابن ست وثمانين سنة . 
انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٠٤٤۹/۲‏ تهذيب الكمال في 
آسماء الرجال للمزي ۳٤۲/٤‏ ۹٤ء‏ تر ا النبلاء للذهبي ۲۲۰/۰ _ 
٥‏ 

.]١١١ص[ أخرجه أحمد في الزهد‎ )٤( 


{0٠ 


إلیه: یا موسی الان شکرتني). 

فهذا المعنى الصحيح من اندراج حظً العبودية في TE‏ وله 
محمل آخر صحيٌ أيضاً: وهو أن ذات العبد وصفاته وآفعاله وقواه وحرکاته 
كلها مفعولة للربٌ؛ مملوكة له» ليس يملك العبد منها شيئاً» بل هو محض 
ملك الله فهو المالك لها؛ المنعم على عبده بإعطائه إياهاء فالمال ماله؛ 
والعبد عبده؛ والخدمة مستحقًة عليه بحقّ الربوبية - وهي من فضل الله 
غل تافل کل و ا و 


فهذا حال القلوب المنعم عليها؛ وكيف حملها شهودها لأسماء الله 
تعالى وصفاته على احتقار أعمالها في جنب الله تعالى» وهذا الشهود أوجب 
لهذه القلوب أن تبتعد عن مساخط الله تعالى ومعاصيه؛ كما بعد المشرق عن 
المغرب» وآن تقوم بما افترض الله عليها؛ وأن ڌ تعتزل ما نهاها الله عنه» كما 


رم بے ه 


هو مقرر في : 

الثاني عشر : تقريره أن مطالعة القلب لأسماء الله تعالى وصفاته يمنع 
العبد من الإقامة على مساخط الله تعالى؛ وتضييع أوامره؛ وتعطيل حقوقه» 
كما قال _ رحمه الله تعالى - : (كيف يجتمع في قلب العبد: تيقنه بأنه 
ملاقي الله ؛ ون الله يسمع ویری مکانه» ویعلم سره وعلانیته» ولا یخفی 
عليه حافية من أمره» وأنه موقوفٌ بين يديه» ومسؤول عن کل ما عمل»› وهو 


(1) أخرجه أحمد في الزهد [ص٥٠۸]ء‏ وكذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر [رقم 
[۱۲/۳١  )0‏ [ضمن موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا]» وأبو نعيم الأصفهاني 
في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء [١/١١]ء‏ والبيهقي في الجانة لشعب 
الإيمان [باب في تعديد نعم الله عر وجل وما يجب من شكرها ‏ الحديث رقم 
)6۱°۰1( —^#/ 1°[ 

(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱۹۹/۳ ٠١١‏ . 


٥١ 


و ي و وك و ك ٠‏ 
مُقَيمٌ على مساخطه؛ مَضيْعٌ لأوامره؛ مُعطل لحقوقه› وهو مع هدا يحسر 
الظنْ به» وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟ 


وقدافال أ انات ر ا حا 0 و اغرود ال 
و E‏ فقالت : «الو رأيتما رسول الله ل في مرض 
له » وکانت غ س دار وة فأمرني رسول الله َة أن اتيا 


قالت: فشغلني وجع رسول الله بی حتى عافاه الله ء ثم سألني عنها فقال : 
مافعلت؟ أكنت فرقت الستة الدنانير؟ فقلت: لا والله؛ لقد شغلني 
وجعّك . قالت: فدعا بها فوضعها في كفه» فقال: ما ظنٌ نبي الله لو لقي الله 
وهذه عنده؟) . وفي لفظ : «ماظنُ محمد بربّه لو لقي الله وهذه 


(۱) هو: أ بو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي› الفقيه المعمّر» قيل: اسمه 
أسعد» سمي باسم جده؛ وكني بكنيته» ولد في حياة النبي اء وراه فيما قیل› 
واتفقوا على وفاته في سنة مائة. 
انظر في ترجمته: الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج ٠٠١/١‏ تهذيب الكمال 
في أسماء الرجال للمزي ۲/ ٠۲۷ _ ٠٠١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي /١‏ ١١ء‏ . 

(۲) هو: أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» عالم المدينة 
وأحد الفقهاء السبعة» توفي سنة أربع وتسعين» ويقال لهذه السنة: سنة 
الفقهاء. ) 
انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري ٠۳۲ ۳١/۷‏ تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال للمزي ٠۲٠١ - ١٠/۲١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ٤١١/٤‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم  )۲٤۷۳۳(‏ ١٤/٤٠۲]ء‏ وابن حبان في 
صحيحه [كتاب الزكاة/ باب جمع المال من حله وما يتعلق به - ذكر خبر أوهم 
من لم يحكم صناعة الحديث أن جمع المال من حله غير جائز _ الحديث رقم 
.[A/A— (11۲)‏ 
قال الهيثمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :]۲٤١/٠١‏ (رواه كله أحمد 
بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح). 


to 


, 0 e 


فهذه خاتمة تقرير الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ لتوحيد 
أسماء الله وصفاته؛ وما آثمره على القلب من التدرٌّج في منازل العبودية 
الخاصة به. 

ومتى ما نظر القلب بعين بصيرته إلى هذه العبوديات؛ وقام بها على 
وجه التشريف؛ لا التكليف : أثمر له ذلك النظر: هكّة عالية؛ تشمخ بهامتها 
إلى معالي الأمور ونفائسها الرفيعة؛ وتستعلي عن سفسافها وخسائسها 


الوضيعة. 


a 


المسألة الرابعة: 
ما يُثمره توحيد الأسماء والصفات في القلب من معالي الأمور. 

إن دوام مطالعة القلب لأسماء الله تعالی وصفاته ؛ ومشاهدتها وتأمُلها 
يشعل فتيل العزم والجدٌ في القلب» ويكسبه همة عالية؛ يستسهل القلبُ 
أمامها كل الصعاب؛ وتلين له جميع الشدائد الصلاب» وهذا مما يثمر في 
القلب تتبع معالي الأمور ونفيسها؛ والنأي عن سافلها وخسيسهاء وإيضاح 
هذه المسألة وتقريرها مودع في كلام الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله 
تعالی الات الذکر: 

أولاً: تقريره أن القلب متى ما انطرح لأشعة أنوار الأسماء والصفات : 
(۱) آخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم .]۳۱٠١ ۳۱٤/٤۲  )۲٥٤۹۲(‏ 

وصححه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم )٠١١١(‏ _ 


/11[. 
)۲( الداء والدواء ص . 


fo 


تال ك ` (اعلم آنه متی استقَرّت قدم العبد في منزلة الاخبات ؛ و 
فيها: ارتفعت هته وعلت نفسه عن خطفات المدح والذمٌ؛ فلا يفرح بمدح 
الناس ولا يحزن لذمهم . 

وهذا وصف من خرج عن حظ نفسه؛ وتأكًل للفناء في عبودية ريه 
وار اه ج لأت أ رار ال سما لفات ةوا رة اة 
واليقين قلبه. ۰ 

والوقوف عند مدح الناس وذمهم: علامة انقطاع القلب؛ وخلوه 
من الله» وآنه لم تباشره روح محبته ومعرفته؛ ولم يذق حلاوة التعلّق به 
والطمأنينة إليه)'“. 

فالقلب متیى ما استنار بأسماء الله تعالى وصفاته: علت همّته عن 
استراق السمع؛ فلم ينقطع قلبه فرحا بالمدح؛ ولا ترحا بالقدح» وهذا مما 
تقوى به عزيمة القلب؛ فيش متزره لطلب معالي الأمور» كما هو مقر في : 

انا ره اا ارت عل فلع ار انان اء اف هال 
وصفاته أثمرت له العزيمة» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (العزائم 
لا تصحٌ إلا لمن أشرق على قلبه أنوار اثار الأسماء والصفات؛ وتجلّت عليه 
معانيها؛ وكافح قلبه حقيقة اليقين بها). 

وعزيمة القلب: تهون عندهاجميع الأوامر والنواهي» فتجد 
صاحبهاعند قيامه بأوامر ربّه ‏ تبارك وتعالى ‏ : مُتَذوّقا لحلاوة 
الإیمان» ولا تجده عند ترکه ما نهی عنه: غا ل رة امان ها هر 


رم بے کو ہ 


مهرر في . 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٦/۲‏ . 


{o٤ 


ثالث : تقريره أن مطالعة أسماء الله تعالى وصفاته توقظ القلب لاستهانة 
اأتخاهدات الحا وتخ عا عاف فر ها ووا كال 
رحمه الله تعالى ‏ : (الناظر إلى الواحد الفرد؛ الأول الذي ليس قبله 
شيءٌ؛ الاخر الذي ليس بعده شيءٌ؛ الظاهر الذي ليس فوقه شيءَ؛ الباطن 
الذي ليس دونه شيءَ. سبق کل شيء بأوَليه؛ وبقي بعد کل شيءٍ باخريته؛ 
وعلا فوق کل شيءٍ بظهوره؛ وأحاط بکلَ شيءٍ بہطونه» فالنظر بهذه العین : 
یو قظ قلبه لاستهانته بالمجاهدات . 

ومعنى ذلك: أن السالك في مبدأ أمره له شرة“؛ وفي طلبه حدَّة 
تحمله على آنواع المجاهدات؛ وترميه عليها لشدَّة طلبه» ففتوره نائ ؛ 
واجتهاده يقظان . 

فإذا وصل إلى هذه الدرجة: استهان بالمجاهدات الشاقّة في جنب ما 
حصل له من مقام الجمع على الله ؛ واستراح من كذّها. 

فإن ساعة من ساعات الجمع على الله: أنفع وأجدى عليه من القيام 
بكثير من المجاهدات البدنية التي لم يفرضها الله عليه» فإذا جمع هكه وقلبه 
کله على اث ؛ وزال کل مُفرّق ومُشّت: کانت هذه هي ساعات عمره في 
الحقيقة » فتعوّض بها عكّا كان يقاسيه من كد المجاهدات وتعبها)"“. 

فهذه إحدى ثمرات أسماء الله تعالى وصفاته على القلب؛ التى تورثه 
الهمم العظيمة؛ والعزائم الجسيمة» فيتنعم صاحب هذا القلب ا طيبة 
ليس وراءها إلا نعيم آهل الجنان؛ وقرة عيونهم برؤية ربّهم الرحمن. 
)١(‏ قال أبو جعفر الطحاوي في [شرح مشكل الآثار ۳/ :]۲۷١‏ (هي الحدّة في 

الأمور التي يُريدها المسلمون من أنفسهم في أعمالهم التي يتقرًبون بها إلى ربهم 


OTT 
. ١١۸ ۱١۱۷/۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ (۲) 


foo 


المسألة الخامسة: 
ما يمره توحيد الأسماء والصفات في القلب من اللَذدة والنعيم. 

إل قلب العبد لا يزال يهيم على وجهه في أودية القلق؛ وتعصف به 
رياح الاضطراب حتى يخالط الإيمان بأسماء الربٌ تعالى وصفاته بشاشة 
قلبه» فحینگذ يبتهج قلبه ؛ ویأنس بقربه من معبوده ‏ جل جلاله - » ویحیی 
حياة طيبة» ويُصبح فارغا إلا من ذكر الله تعالى؛ وذكر أسمائه وصفاته» 
ویأتیه من روح اللَذَه والنعيم والسرور؛ وريحان الأمان والطمأنينة والحبور: 
ما يعجز عن ذكره التعبيرُ؛ ويقصر عن بيانه التقرير. 

ول من أفضل مايُعطاه القلب ويكرم به: هو الثبات والأمان 
والتجرّد لله تعالى» وهذا هو حقيقة القلب السليم ؛ الذي لا ينجو يوم القيامة 
إلا من قدم على الله تعالى به. 

وإيضاح هذه المسألة؛ وبیان ما تضمنته من تقرير يتجلّی فيما يأتي من 
كلام الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - : 

أولً: تقريره أن القلب لا يزال في أعظم القلق والاضطراب حتى 
يُخالط الإيمان بأسماء الربٌ تعالى وصفاته بشاشة قلبه» كما قال _ رحمه الله 
تعالى - : (حقيقة الطمأنينة التى تصير بها النفس مطمئنة : أن تطمئنٌ في باب 
معرفة أسمائه وصفاته ر ا إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه؛ 
وأخبرت به عنه رسله» فتتلقًاه بالقبول والتسليم والإذعان؛ وانشراح الصدر 
له وفرح القلب به» فإنه معرّف من مُعرّفات الربٌ ‏ سبحانه _ إلى عبده 
و 

فلا يزال القلب في أعظم القلق والاضطراب في هذا الباب؛ حتى 
يخالط الإيمان بأسماء الربٌ تعالى وصفاته وتوحيده وعَلْرّه على عرشه 


ل4 


وتكلّمه بالوحي : بشاشة قلبه فينزل ذلك عليه نزول الماء الإّلال على القلب 
الملتهب بالعطش؛ فيطمئنْ إليه ويسكن إليه ويفرح به ويلين له قلبه 
ومفاصله ؛ حتى كأنه شاه الأمرَ كما أخبرت به الرسل؛ بل يصير ذلك لقلبه 
بمنزلة رؤية الشمس في الظهيرة لعينه. 

فلو خالفه في ذلك من بين شرق الأرض وغربها: لم يلتفت إلى 
خلافهم؛ وقال إذا استوحش من الغربة: قد كان الصديق الأكبر مُطمغاً 
بالإيمان وحده؛ وجميع آهل الأرض يُخالفه» وما نقص ذلك من طمأنينته 
ا 


فهذا ول درجات الطمأنينة» ثم لا يزال يقوى كلّما سمع باية مُتضمنة 
لصفة من صفات ربّه» وهذا أمرٌ لا نهاية له» EEE‏ 
الإيمان التي قام عليه بناؤه. 

ثم يطمثنّ إلى خبره عما بعد الموت من أمور البرزخ وما بعدها من 
أحوال القيامة؛ حتى كأنه يشاهد ذلك كله عياناًء وهذا حقيقة اليقين الذي 


و کر ےر 


وصف به سبحانه وتعالی ‏ أهل الإيمان؛ حيث قال: واش م 
(VALA‏ 
دوقنۈن )4% : 


فلا يحصل الإيمان بالآخرة حتى يطمملً القلبُ إلى ما أخبر الله 
ت E hh e‏ 
فهذا هو المؤمن حقا باليوم الآخر» كما في حديث حارثة: «أصبحت 
وا جا . فققال رسول الله اة : ا ا ن 
إيمانك؟ قال: ي ار لی 
عرش ري بارزا؛ وإلى آهل الجنة يتزاورون فيها؛ وأهل النار يُعدّبون 


. ٤ سورة البقرة: الأية‎ )١( 


{oV 


فيها. فال عبد نور الله TET‏ 

فالقلب لا يلحقه الاطمئنان؛ ولا يسکن قلقه ويهداً اضطرابه إلا 
بالإایمان بأسماء الرت تعالی وصفاته» فإنه متى ما آمن بالله تعالى؛ واطمأنٌ 
بذکر أسمائه وصفاته : طابت حیاته» ونعمت معیشته › كما هو مقرَرٌ في : 


ثانياً: تقريره أنه لا حياة للقلب ولا نعيم إلا بأن يعرف ربّه ومعبوده 
بأسمائه وصفاته» كماقال - رحمه الله تعالى _ : (لاحياة للقلوب 
ولا نعيم» ولا لذة ولا سرور» ولا أمان ولا طمأنينة؛ إلا بأن تعرف ربَّها 
ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله» ويكون حب إليها مما سواهء 
ویکون سَغْيها في ما يُقرّبها إلیه؛ ویّدنیها من مرضاته)". 

فمعرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى تحيي القلوب من 
بعد موتها؛ وتبعثها من قبور غفلتهاء وهذا أعظم التعم وأجلٌ المنن التي 
یکرم الله تعالی بها عباده» كما هو مَقَرَرٌ في : 

ثالثاً: تقريره أن ابتهاج القلب وسروره وفرحه بالله تعالی وآسمائه 
وصفاته : أفضل ما يُعطاه العبد» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن الفرح 
إنما يكون بالظفر بالمحبوب» وعلى قدر محبته يفرح بحصوله له. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان [الحديث رقم )٠٠١(‏ _ ص۳٤]ء‏ والطبراني 
۴ معجمه الکبیر [الحدیث رقم ۲٦٦/۳  )۳۳۹۷(‏ - ۷٣۲۹]ء‏ والبيهقي في 
الجامع لشعب الإيمان [باب في الزهد وقصر الأمل ‏ الحديث رقم  )٠١٠١١(‏ 
4 ٤1۱۹]؛‏ والزهد الکبير [الحديث رقم  )۹۷۳(‏ ص١٠"].‏ 
قال الهيثمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :]٥۷/١‏ (رواه الطبراني في 
الكبير؛ وفيه: ابن لهيعة» وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه) . 

. ٤۹۷ ٤۹٦ص الروح‎ )۲( 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠١١/١‏ . 


40۸ 


فالفرح يالله انتا وصفاته ورسوله وستته وکلامه : محض الإيمان 
وصفوته وله » وله عبودية عجيبة؛ وأثرّ فى القلب لا يعبر عنه. 

فابتهاج القلب وسروره وفرحه بالله وأسمائه وصفاته وکلامه ورسوله 
ولقائه : أفضل ما يُعطاه؛ بل هو جل عطایاه والفرح في الاخرة باللّه ولقائه 

فالفرح بالوصول إلى المحبوب يكون على حسب قوة المحبة 
ود ضعفها› فهذا شأن فرح القلب)“. 
الذي يغتبط به القلب في هذ. الت 0y Ae‏ 
الأخرة بلقاء الله تعالی ؛ والتنعُم برؤيته» كما هو مُقَرَرٌ في : 

رابعاً: تقريره أن القلب ليس له لدَّة أعظم من الشوق إلى لقاء الله 
تعالی؛ EF‏ برۇیته» کما قال رحمه الله تعالی - : (إنه لیس للقلب 
والروح ألذ E‏ لا طيتب طيب ولا أحلى ولا أنعم من محبة الله ؛ والإقبال عليه 
a o iB‏ والشوق إلى لقائه ورؤيته. 

وإ مثقال ذرة من هذه اللَدّةَ لا يعدل بأمثال الجبال من لات الدنياء 
ولذلك كان مثقال ذرة من إيمان بالله ورسوله: ا من الخلود في دار 
الالام ؛ فكيف بالإيمان الذي يمنع دخولها؟). 

فالقلوب المطمئنة بذكر الله؛ وذكر أسمائه وصفاته: تحملها هذه 
الطمأنينة على الإقبال على ربّها ومعبودها ‏ سبحانه وتعالی ‏ وعبادته 
وحده دون من سواه؛ حتی تقر عین بصیرته بالنس بقربه ؛؟ والشوق ال 


(۱) الروح ص۲٥٥‏ _ ٥٥۳‏ . 
)۲( روضة المحبين ونزهة المشتاقین ص١۸‏ . 


۹ 


لقائه» كما هو مقَرَرٌ في : 

o EL 
له الأنس؛ الذي هو تمرة إاأطاعة والمحة› کما ل‎ e, 
(استحضار القلب هذا البرًّ والإإحسان والأطف: : يوجب ا‎ : :  یلاعت‎ 
Tr ET 


والأنشٌ : ثمرة الطاعة والمحبة» فكل مطيع ا و عاص 
شستوحشل . کما قیل : ۰ 
فإن كنت قد أوحشتك الذنوب EE‏ واا 
وال دجا 
فالقلب - المستحضر لمعاني الأسماء ا والصفات العلى ؛ 
عقرب من ريه جل وعلا- ؛ المنصبغ في يم المحبة: كلما أقبل على 
مطالعة أسماء الله تعالى وصفاته؛ ا ا التی تعرّف الله تعالى 
بها إلى عباده في كتابه الكريم: ا وات ا اھ 
في 
سادساً: تقريره أن من أَقَرٌ بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى فقد التذٌ 
به» N GG‏ 
في القران الكريم : اه لالد واوق و إلا من شهد أنه 
کلام الله ؛ تکلّم به حقا؛ وأنزله على رسوله وحیاًء ولا ينال معانیه إلا من لم 
یکن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه. 
(1) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - هذا البيت في موضعين من كتابه 
[الداء والدواء ص۸۷؛ [۱١١‏ ولم يعزه لقائلء› ولم أقف عليه. 


(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٤١۳/۲‏ . 
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فمن لم يؤمن بأنه حق من عند الله : ففي قلبه منه حرځٌ» ومن لم يمن 
قلبه منه حرځٌ). 

فالقلب الذي شغلته مطالعة اء الله تعالی وصمفاته : ملد اة 
کتاب الله تعالی؛ وتفهّمه وتدبّره» وهذا بخلاف من عمي قلبه عن هذه 
المطالعة» فإنه في آعظم الحرج والضيق منه. 

وكلما قرب القلب من معبوده عر وجل ؛ ومشاهدة أسماثه 
وصفاته؛ ومطالعة معانيها؛ التي تجلَّى بها في كتابه الكريم: استنفد منه 
جميع المعارف والشواهد والمطالعات» فيصبح القلبُ فارغا إلامن 
معرفة الله تعالی» كما هو مقرَرٌّ فى : 

سابعاً: تقريره أن الله تعالى إذا تجلّى لعبده بكمال أسمائه الحسنى 
وجمال صفاته العلی أصبح فاده فارغاً إلا منه» كما قال رحمه الله 
تعالى ‏ : (القران كلام الله » وقد تجلًى الله فيه لعباده بصفاته» فتارة يتجلّى 
في جلباب الهيبة والعظمة والجلالء فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس 
تخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء. 

وتارة يتجلّى في صفات الجمال والكمال؛ وهو كمال الأسماء وجمال 
الصفات وجمال الأفعال الدالّ على كمال الذات» فيستنفد حه من قلب العبد 
قوة الحبٌ كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله» فيصبح 
فؤاد عبده فارغاً إلا من محبته» فإذا أراد منه الغير أن يعلى تلك المحبة به: 
آبی قلبه وأحشاؤه ذلك کل الإباءء کما قیل : 
يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. 
(۱) التبيان في أقسام القرآن ص۲۹۲ . 


٦١ 


فتبقى المحبة له طبعاً لا تكلفاً. وإذا تجلّى بصفات الرحمة والير 
والاطفت والإحسان: الت وة احا فن اللو ا وقوي 
طمعّه» وسار إلى ربّه؛ وحادي الرجاء يحدو ركاب سيره» وکلَّما قويّ 
لرجاء جد في العمل» كما أن الباذر كلما قوي مُه في الَعَلٌ غل آرضه 
بالبذر» وإذا ضعف رجاؤه قصّر في البذر. 

وإذا تجلّى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة: 
انقمعت النفس الأمارة» وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب 
واللهو واللعب والحرص على المُحرّمات» وانقبضت أعكّة رعوناتهاء 
اح ال ا م ارت وال و لار 

ولا جل قات الأمر والنهي والعهد والوصيّة؛ وإرسال الرسل 
وإنزال الكتب وشرع الشرائع: انبعثلت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره 
والتبليغ لها والتواصي بهاء وذكرها وتَدّگرهاء والتصديق بالخبر والامتثال 
للطلب والاجتناب للنهي . 

وإذا تجلّى بصفة السمع والبصر والعلم : انبعثت من العبد قوّة الحياءء 
فيستحي من ربّه أن يراه على ما يكره؛ أو يسمع منه ما يكره؛ أو يخفي في 
سریرته ما يمقته علیه» فتبقی حرکاته وأقواله وخواطره موزونة بمیزان 
الشرع؛ غير مُهملة ولا مُرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. 

وإذا تجلّى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق 
أرزاقهم إليهم ودفع اا و لأوليائه وحمايته لهم ومعيته 
الخاصة لهم: انبعثت ت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به؛ 
وبکل ما یجریه على عبده ویقیمه مما یرضی به هو سبحانه ‏ . 

والتوگل: معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده 
وثقته به ورضاه بما يفعله به ویختاره له . 


4۲ 


وإذا جى بضفات الف والكريا أعطت ية الطهة ما ووت 
الو لدل لعظمته والانكسار لرّته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب 
والجوارح له» فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسَمْته» 
ويذهب طيشه ون وحدته). 


فهذا الخشوع الذي خيّم على أجواء القلب: هو من ثمرة مطالعته 
لأسماء الله وصفاته» وكذا السكينة التي علته؛ والوقار الذي كسي به 
فالقلب كلما أمعن النظر في أسماء الله تعالى وصفاته؛ ومشاهدة معانيها: 
انصبغ بهذه الثمرات؛ واستغنی بها عما سواهاء فزالت عنه بهذا الغنى كل 
حسرة وترح ؛ وحضره کل سرور وفرح»› كما هو مقَرَرٌ في : 

ثامناً: تقریره أن القلب إذا استغنی بالله تعالی ترځلت عنه جمیه 
الحسرات؛ ونزلت بساحته جميع المسرًّات» كماقال- رحمه الله 
تعالى - : (الغنيٌ إنما يصير غنياً: بحصول ما يس فاقته ويدفع حاجته» وفي 
القلب أف عظيمة؛ ورور ا E‏ شديدة لا پسدّها إلا فوزه 
بحصول الغنيٌ الحميد؛ الذي إن حصل للعبد: ل ا وإن 
فاته فاته کل شيءِ . 


فكما أنه - سبحانه - الغنى على الحقيقة؛ ولا غ: غنيّ سواه: فالغنیٰ به 

هو الغني في الحقيقة ؛ ولا غنى بغيره ألبتة» a E‏ 
تقطعت نفسه على السّوى حسرات» ومن استغنی به: زالت عنه کل حسرة؛ 
وحضصره کل سرور وفرح ۰ والله المستعان)" . 

إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (فإذا استغنى القلب بهذا الغنى 


)۱( الفوائد ص ۸۹ ۸۱. 
(۲( طریقی الهجرتين وباب السعادتين ص1۹ . 


۳ 


الذي هو غاية فقره ‏ : استغنت النفس غنى يناسبهاء وذهبت عنها 
البرودة التي توجب ثقلها وكسلها وإخلادها إلى الأرض» وصارت لها حرارة 
توجب حرکتها وخمتها في الأوامر وطلبها الرفيتق الأعلى» وصارت برودتها 
في شهواتها وحظوظها ورعوناتها. 

وذهبت عنها أيضاً اليبوسة المضادة للينها وسرعة انفعالها وقبولهاء 
فإنها إذا كانت يابسة قاسية : كانت بطيئة الانفعال؛ بعيدة القبول؛ لا تكاد 
تنقاد» فإذا صارت يبوستها حرارة؛ وبرودتها رطوبة؛ وسَمَيّت بماء الحياة 
- الذي أنزله الله عر وجل على قلوب أنبيائه؛ وجعلها قرارا ومعيناً له؛ 
ففاض منها على قلوب أتباعهم؛ فأنبتت نبتت من کل زوج کریم - : : فحينئد 
انقادت بزمام المحبة إلى مولاها ال و قائمة باوامره؛ 
راضية عنه ؛ مرضية له بکمال طمانینتهاء اا و آنجی إل 

ل ٣‏ بك راضية مَضيةً )4“ )" . 

فا ا و ا ا سات رتال کے :د فا 
ویدفع حاجته» فیظفر حینئذ بکلٌ مطلوب؛ وبُحفظ من کل مرهوب . 

ا اخ ما رن الق ال اا شئة من إيمانه بصفة الرحمة؛ 
وفقهه في معناهاء فإن ظفر القلب بهذه الخصلة الحميدة؛ والخلَة الرشيدة: 
بقرٌبه من ربّه ومولاه ‏ تبارك وتعالى - » وهذا القرب هو آحد الأسباب 
الموجبة لغنى القلب؛ واستغنائه عما سوى الله تعالى» كما هو مقررٌ في : 

تاسعاً: تقريره أن أقرب القلوب من الله تعالى القلبُ الرقيق؛ الناشئة 
ر ال د ل ی کا فل رة اھ تال ا ی ا 


(۱) سورة الفجر: الآیتان ۲۷ -۲۸. 
(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص١۷‏ . 


٤ 


العبد بالقدر؛ وعلم أن المصيبة مُقَدّرة في الحاضر والغائب: لم يجزع 


ولم يفرح . 

ولا ينافي هذا رقة القلب؛ فإنها ناشئة من صفة الرحمة التي هي 
کال ¢ والله ‏ سبحانه _إنمايرحم من عباده الرحماء» وقدكان 
رسول الله اة أرق الاس قلباً؛ وأبعدهم من الجزع”''. 


0 ل ا ان ت لز رجه ال ال قي ادان الان ب 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين :]۲٠۱۸/۲‏ (إن الشيطان إنما يظفر بالإنسان 
غالبا عند السَخط والشهوة» فهناك يصطاده؛ ولا سيّما إذا استحكم سخطه» 
فإنه يقول ما لا برضي الرب؛ ويفعل ما لا يُرضيه؛ وينوي ما لا يُرضيه» 
ولهذا قال النبي ييه عند موت ابنه إبراهيم: «يحزن القلب وتدمع العين ؛ 
ولا نقول إلا ما يرضي الربً». ‏ أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الجنائز/ 
باب قول النبي ييا : «إنا بك لمحزونون» ‏ الحدیث رقم  )۱۳١١۳(‏ 
۳۸4-۱]» ومسلم في صحیحه [کتاب الفضائل/ باب رحمته ية 
الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك الحدیث رقم ]۱۸٠۷/٤ )۲۳۱١(‏ 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ . فإن موت البنين: من العوارض التي 
توجب للعبد السخط على القدرء فأخبر النبي ييا أنه لا يقول في مثل هذا المقام 
الذي يسخطه أكثر الناس؛ فيتكلمون بما لا يُرضي الله؛ ويفعلون ما لا 
ُرضيه - إلا ما يُرضي ربّه ‏ تبارك وتعالى - . ولهذا لما مات ابن الفضيل بن 
عياض : رؤي في الجنازة ااا فقيل له: أتضحك وقد مات ابنك؟ فقال: 
فا ا ا ا ا ا قا ا واا غ 
الفضيل؛ وقالوا: رسول الله ييه بكى يوم مات ابنه؛ وأخبر أن القلب 
يحزن والعين تدمع؛ وهو في أعلى مقامات الرّضى» فكيف يعد هذا من مناقب 
الفضيل؟ والتحقيق: أن قلب رسول الله ي اتسع لتكميل جميع المراتب من 
الرضى عن الله ؛ والبكاء رحمة للصبي› فكان له مقام الرّضى ومقام الرحمة 
ورقة القلب» والفضيل لم يسع قلبه لمقام الرّضى ومقام الرحمة؛ فلم يجتمع له 
الأمران). 


0٥ 


فرقة القلب: رأفة ورحمة» وجزعه: مرضل وضعفٌ . فالجزع: حال 
فلب مرنفن لاا و وان ال الا ا قد انات 2 
عليه مسالك الاخحرةء وصار في سجن الهوى والنفس› وهو سجن ضيق 
الأرجاء؛ مُظلم المسلك. 
فانحصار القلب وضيقه يجزع من أدنی ما يُصیبه ولا یحتملهء فإِذا 
أشرق فيه نور الإپمان واليقين a‏ 
وصارت فيه الرأفة والرحمة» فتراه رحيما؛ رقيق القلب بكل ذي قربى 
ومسلم › ير حم النملة في جحرها؛ والطير في وکره؛ فضلا عن بني جنسه» 
فهذا أقرب القلوب من الله » قال اس «کان رسول الله یا أرحم الناس 
الال 
والله - سبحانه إذا أراد أن يرحم عبدا: أسكن في قلبه الرأفة 
والرحمة» وإذا أراد أن يُعذّبه: نزع من قلبه الرحمة والرأفة؛ وأبدله بهما 
الغلظة والقسوة. 
وفي الحديث الثابت: «لا تنزع الرحمة إلا من شق“ . وفيه: «من 
(۱) آخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الفضائل/ باب رحمته يي الصبيان والعيال 
وتواضعه وفضل ولک کے الحديث رقم (۱7) _ cC[IA°A/ f‏ ولفظه: «ما 
)۲( أخر جه اخ في مسنده [الحديث رقم )°1*°^( — «[YVA/\Y‏ والبخاري في 
الأدب المفرد [باب أرحم من في الأرض - الحدیث رقم (۳۷۹) _ ص۸۷]ء 
وأبو داود في سننه [كتاب الأدب/ باب في الرحمة ‏ الحديث رقم )٤۹٤١(‏ _ 
«([YYY /o‏ والترمذي في جامعه [كتاب البر/ باب ما جاء في رحمة المسلمين ‏ 
الحدیث رقم ]٤۸۳ _ ٤۸١/۳  )۱۹۲۳(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله 
نه سس . 


٤“ 


لا يرحم لا يررحم“ . وفيه: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
الشاي 

وفيه: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان متصدق» ورجل رحيم 
رقي القلب بکلٌ ذي قربی» ومسلمٌ عفيف مُتعفف ذو و عیال»". 

والصديق ‏ رضى الله عنه ‏ إنما فضل الأمة بما كان في قلبه من 
الرحمة العامة؛ ا ولهذا أظهر أثرها في جميع مقاماته ؛ 
حت في الاساری د بدر؛ واستقرٌ الأمر على ما أشار به» وضرب له لا 
مثا بعیسی وإبراهیم ا ف ا 


 هتقناعمو أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الأدب/ باب رحمة الولد وتقبيله‎ )١( 
ومسلم في صحيحه [كتاب الفضائل/ باب‎ »]۱۸۹۸/٤  )٥۹۹۷( الحدیث رقم‎ 
 )۲۳۱۸( رحمته ية الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك الحدیث رقم‎ 
.  هنع من حديث أبي هريرة - رضي الله‎ [۱۸٠۹ _- ۴٤ 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم  )٦٤۹٤(‏ ۳۴/۱۱]ء وأبو داود في سننه 
[كتاب الأدب/ باب في الرحمة _ الحدیث رقم »]۲۳٠/١ - )٤۹٤۱(‏ 
والترمذي في جامعه [كتاب البر/ باب ما جاء في رحمة المسلمين الحديث 
رقم ]٤۸۳/۳  )۱۹۲۲(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما- › 
وأوله: «الراحمون يرحمهم الرحمن». 
وصححه الألباني في [صحيح سنن الترمذي ۲/ 0۰[. 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه [کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ باب الصفات التي 
يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ‏ الحديث رقم  )۲۸٠١(‏ 
٤‏ --_ ۲۱۹۸] من حدیث عیاض بن حمار ‏ رضي الله عنه - » وأوله: 
«الا إن ربي آمرني آن أعلّمكم ما جهلتم». 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم (۳۹۳۲) ][٠٤١ ۱۳۸/٦‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه ‏ » وأوله: «ما تقولون في هؤلاء 
الأسرى». 


4۷ 


وأقرب الخلق إليه: أعظمُّهم رأفة ورحمة» كما أن أبعدهم منه: من 
اتصف بضدٌ صفاته» وهذا باب لا يجُه إلا الأفراد في العالم)'. 

فهذه اللذات والتّعم التي هي بعض ثمرات توحيد الأسماء والصفات 
في القلب - متى ما تجلّت (رافلة في حللها: فإنها تسبي القلوب؛ وتأخذ 
بمجامعها» ومن لم يصادف من قلبه حياة: فهي خود ترف إلى ضرير مقعد» 
فالحمد لله على مواهبه التي لا تنتهي» ونسأله إتمام نعمته) . 

والعبد متى ما سلم لقلبه هذا النور - المستجنٌ في هذه الثمرات _ ؛ 
ولم تطفئه رياح الغفلة والإعراض عن ذكر الله بأسمائه وصفاته: فإنه يرتجى 
له ثبات القول في الحياة الدنيا وفي الأخرة» ويأنس حين دنر أجله وقرب 
O‏ 


المسألة السادسة: 
ما يثمره توحيد الأسماء والصفات في القلب من الثبات وحسن الخاتمة. 
إن مشاه القلب لأسا اه الخسى وصفات اللي ومطال: 

لمعانیها؛ وتعبده لله تعالی بمقتضاها: تزع في سويدائه رة العين بريه 

وة جا جلاله ‏ » ويحدو الشوفق رکاب سيره إلى محبة لقاء ره 
- تبارك وتعالی - E E‏ 

غل الف من آررار هذه الدار: حتی بلقي عصی ترحاله عند أعتاب باب 

ربه تعالی في دار القرار. 


قال الهيثمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /١‏ ۸۷]: (فيه أبو عبيدة) أي: ابن 
عبد الله بن مسعود (ولم يسمع من أبیه» ولکن رجاله ثقات). 

. ٥٥۷ ٥٥٦ص الروح‎ )۱( 

)۲( بدائع الفوائد ٠۲۷/۱‏ . 


4۸ 


ولا تزال شمس الشوق والأمل تشرق في سماء هذا القلب حتى تعمره 
السكينة؛ وتغشاه الطمأنينة؛ وينيره اليقين» وهذا القلب المؤمن بأسماء الله 
تعالى وصفاته ؛ المُصدّق بمعانيها لا تزال قدمّه تثبت وترسخ في هذا الميدان 
حتی تنزل بساحته سکرات الموت» فتأتیه رسل ربّه ‏ تبارك وتعالی ‏ فتأمنه 
ما مستقلة أمامه؛ و نط ما ر كه ور ا# ٠‏ تفط من كلابب الك 
وشوك الريب وحسك الحيرة التي تتخطف القلوب السقيمة عند موتها؛ 
فتهوي بها في مکان سحیق . 

وإيضاح هذه المسألة يتجلّى بتقرير الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله 
تعالى - ؛ وبيانه للأوجه الاتية الذكر : 

أول: تقريره أن القلب إنما تحصل له الطمأنينة بالإيمان بالل تعالى 
وأمتماف وضفانةي. وهده الطماة تتت القلب: غد ا کما قال 
رمه آله تال ے : (إن الت سبحان د احبر أن اقلؤب الدومتين مطمئنة 
بذکره؛ وهو کتابه الذي هدی به عباده» فقال تعالی : « ویشول اَن مرواو 
رل عاب ای ن َم ل إت آله ل س اء ودی له من آناب 9 لین ءامو 


ر سے ” م 


وطن ف ومهم بكر آله آلا وزڪر أله تمن اقلوب 0463 . 

أجابهم - سبحانه ‏ عن سؤالهم ترك إنزال ايات الاقتراح بجوابين : 
وا اا جیا ا اه هی اللى هذى تن اء ونل من 
یشاء ؛ لا اللايات التي اقترحتموها. 

الثاني : أنه نڳههم على أعظم الأيات وأشدّها اقتضاء للإيمان؛ وآنها 
في اقتضائها للإيمان أبلغ من الايات التي تقترحونهاء وهي كتابه الذي هو 
ذكَرّه؛ وما تضكنه من الحقٌ الذي تطمئنٌ إليه القلوب» وتسكن إليه النفوس› 


)۱( سورة الرعد: الأيتان ¥ .YA—‏ 


۹ 


ولو کان باطلا لم يزد القلوب إلا شكاً وريباًء فإن الكذب ريبة؛ والصدق 
طمأنينة» فلو كانت كلماته وألفاظه لا ثفيد اليقين بمدلولها: لم تطمثنٌ به 
القلوب» فإن الطمأنينة: هي سكون القلب إلى الشيء؛ ووثوقه به» وهذا 
لا يكون إلا مع اليقين؛ بل هو اليقين بعينه. 


ولهذا تجد قلوب أصحاب الأدلَّة السمعية مطمئنة بالإيمان بالل 
وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته واليوم الأاخر؛ لا يضطربون في ذلك؛ 
ولا يتنازعون فيه» ولا يعرض لهم الشكّ عند الموت» ولا يشهدون على 
أنفسهم ويشهدون على غيرهم بالحيرة والوقوف والشكٌ» فيكفي في 
صحة مدلول الأدلّة اللفظية ؛ وبطلان مدلول الشبه العقلية التي تخالفها: هذا 
القدر وحده. 


ف رات يت أصحاب الأدلة السمعية يقول أحدى ”" فك الوت 


)۱( قال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى _ في [الكافية الشافية في الانتصار 
للفرفة الناجية: البيتين رقم  )٤۱۷۳  ٤1۷۲(‏ صا*"]: 
(هذي شهادتهم على محصولهم عندالممات وقولهم بلسان 
والله يشهد آنهم أيضا كذا تكفي شهادة ربنا الرحمن). 
(۲) وهو: فخر الدين الرازي. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى في كتابه: [منهاج السنة النبوية 
la) :[7۰ /‏ الرازي: فهو في الكتاب الواحد؛ بل في الموضع الواحد منه 
ينصر قولاًء ا آخر منه؛ أو من كتاب أخر ينصر نقيضه» ولقد استقرً 
أمرّه على الحيرة والشكڭ). 
وقال الإإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالی ‏ في کتابه: [الروح ص١١٤]:‏ 
(جمهور الخلق الذي عرف الرازيّ أقوالهم: من أهل البدع وغيرهم من 
المضلين» وأما أقوال الصحابة والتابعين وأهل الحديث: فلم يكن له بها شعورٌ 
ألبتة) . 


۷ 


(نهايةإقدام العقولعقال e‏ 
ا (لعمري : 
لقدطفتث المعاهة كلها O‏ 


وانظر في وصفه: الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ۱۳۹/۱۳ ٠١١‏ 
[رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]» الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة ۲/ /٤ ؛۱۱۷١ /۳ +٦٤٩١‏ ۱۲۲۸ء طريق الهجرتين وباب 
السعادتین ص۲۸۹ ۲۹۰ . 

)١(‏ قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه: [اجتماع الجيوش 
الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص٤٠٠‏ - :]٠١‏ (ذكر قول الإمام فخر 
الدين الرازي في أخر كتبه؛ وهو كتاب: (أقسام اللذات)؛ الذي صنفه في اخر 
عمره» وهو كتابٌ مفيدّ» ذكر فيه أقسام اللذات؛ وبين أنها ثلاثة: الحسية ؛ 
كالأكل والشرب والنكاح واللباس»ء واللَدّة الخيالية الوهمية؛ كلذة الرئاسة 
والأمر والنهي والترفُم ونحوهاء واللَدّة العقلية ؛ كلدّة العلوم والمعارف» وتكلّم 
عن كل واحد من هذه الأقسام. إلى أن قال: وأما اللَذة العقلية: فلا سبيل إلى 
الوصول إليها؛ والتعلّق بهاء فلهذا السبب نقول: يا ليتنا بقينا على العدم الأولء 
وليتنا ما شهدنا هذا العالّم» وليت النفس لم تتعلّق بهذا البدن» وفي هذا المعنى 
قلت : 
نهماية إقدام العقولعقالٌ وأكشرسعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنافيه قيل وقالوا 
وكم قد رأينامن رجال ودولة ٠‏ فبادواجميعا مُسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها رجالٌ فزالوا والجبال جبال). 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ٠٠١ /٤‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
۰۹/۸ 

(۲) وهو: عبد الكريم الشهرستاني . 

(۳) وهذه الأبيات في فاتحة كتابه (نهاية الإقدام في علم الكلام) حيث قال: (قد أشار = 


٤۷١ 


أف ل 


و ار ا E asec‏ 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


(4) 


أو يقول : (والله ؛ ما أدري على أي عقيدة أموت؟). 


إلى أضعاف ذلك من أحوال أصحاب 0 العقلية)› 


علي من إشارته غنة؛ ا أن أذكر له من مشكلات الأصول ما أشكل 


على ذوي العقول» ولعلّه استسمن ذا ودم" a‏ لعمري : 
لقدطفتث المعماهد كلها وسرت طرفي بين تلك المعاهد 
فلم أر إلا واضعاكف حائر على ذقن أو قارعاسنً نادم). 
وهو : ابن أبي الحديد البغدادي . 

وتمام الأبيات : 

بكّياأغلوطة الفكر ضاع دهري وانقضى عمري 
ا ت فت الل ف زر ت ادق ال 
قاتل الله الأولى زعموا أك المعمروف بالنشر 
كکذبواإن الذي ذكکروا خارج عن قوةة البشر. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [درء تعارض العقل والنقل 
١‏ (الخونجي: المصنف في أسرار المنطق؛ الذي سمى كتابه: (كشف 
السرا ا الموت: (أموت ولم أعرف شيعاً؛ إلا أن الممكن يفتقر 
إلى الممتنع)ء ثم قال: (الافتقار: وصف سلبي› أموت ولم أعرف شيئا). 
کا عنه التلمسا» وذکر أنه سمعه منه وقت الموت). 

وانظر : الرد على المنطقيين لابن تيمية ص٤١١‏ . 

قال الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ في [الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة :]۱٦۹/١‏ (قال شيخنا: وكيف يكون هؤلاء المحجوبون 
المنقوصون الحيارى المُتهرّكون أعلم بالله وصفاته وأسمائه واياته من السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذي اتبعوهم بإحسان ‏ ورثة الأنبياء وخلفاء 
الرسل؛ ومصابيح الذجى وأعلام الهدى ؟ الذي بهم قام الكتاب وبه قامواء 
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وبالله التوفيق 0 


فقلوب العباد على قلبین : قلب موقن؛ مؤسّس بنیانه على تقوی من الله 


ورضوان»› منسرح للايمان يالله تعالی ؛ والتصديق بمعاني اسنماتة وصفاته » 
ومستبشر بذكرهاء فهذا القلب: على نور من ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ ؛ قد 
علم ما فيه ؛ فأنزل السكينة عليه ؛ وأثابه فتحا قريباً. 


وقلب شاك متردّد في ريبه» فجن بيان على شفا جرف هار ف 


من دکر الله ؛ زد ك اساد واا فهذا القلب : لم يرد الله تعالی 
أن يُطهره؛ فأضلّه وجعله ضيّقاً حرجا كألّما يصعّد في السماء. 


(۲) 


على سار أتباع الأنبياء» وأخاطوا من حقائق المعارف بما لو جمعت حكمة من 
عداهم وعلومهم إليه: لاستحى من يطلب المقابلة. ثم كيف يكون أفراخ 
ال وا الد و ارتا وورئة المجرس وار كن ومول 
الصابئين وأشباههم وأشكالهم أعلم بالل من ورثة الأنبياء وأهل القرآن 
والإيمان؟). 

وقد نقل الإمام ابن قيم الجوزية كلام شيخه ‏ رحمهما الله تعالى ‏ من الفتوى 
الحموية الكبرى ١٠١ ١٠١٠/١‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الاسلام 
ان تة]. 

انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠١۸/١‏ ١١١٠ء‏ منهاج السنة النبوية 
له ۲٦۹/٥‏ ۲۷۲ سوال في الصواب من مذهب السلف فى الاعتقاد ومذهب 
ف الا رين اه ۷ ل ي الخ الق د٠ا‏ 
۱ [رسالتان مودعتان ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]ء إغاثة 
اللهفان في مصائد الشيطان ۷٤/١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
AYTIT/E IIIT AEE Af ° /F 4V ۱/۲ ۹۷ _- ۱‏ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ٤٥١ ٤٥٥/١‏ . 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .۷٤١ ۷٤١/۲‏ 


A 


ثانياً: تقريره أن مطالعة القلب لكمال الله المقدس الذي تقتضيه 
أسماؤه وصفاته يُورث صاحبه ثبات الجنان؛ ورباطة الجأش» كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (قال تعالى ‏ إخبارا عن نبيه هود عليه السلام - 
انه قال لقومه - : إن اہ آله وآفہڈوا أن بر ما شرن ا من دونو 
کون جیا د کا شظرون €9 إن وکت عل آل ری ویک ما ن اة إلا هو ءاد 
اصی اَی عل رل سف @4. 


ولماعلم نب الله هود - عليه السلام أن ربّه على صراط مستقيم في 
خلقه وأمره ونهیه» وثوابه وعقابه» وقضائه وقدره» ومنعه وعطائه» وعافيته 
وبلائه» وتوفيقه وخذلانه» لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس 
الذي تقتضيه أسماؤه وصفاته؛ من العدل والحكمة والرحمة» والاحسان 
والفضل» ووضع الثواب في موضعه؛ والعقوبة في موضعها اللائق بهاء 
ووضع التوفيق والخذلان؛ والعطاء والمنع ؛ والهداية والإضلال؛ كل ذلك 
في اک ول ا مح ی على ولك كيال الد 
والثناء - : أوجب له ذلك العلمَ والعرفان» إذ نادى على رؤوس الملا من 
قومه بجنان ثابت؛ وقلب غير خائف ؛ بل متجرّد له : # إن أشي أل واشهد واي 
بریء مه نرک @ من دونه کون َي ر لا نظرون €9 نی ولت عل الور 
ریک مان اة لا و ٤اخ‏ َاصِیا لر عل مرم سی )0)4 . 

فهذا بعض ما يثمره توحيد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى 
على القلب من النعيم والسرور؛ واللذة والحبور؛ الموجب لحسن الخاتمة 
عند الموت . 


.ه٦‎ _ ٥٤ سورة هود: الأيات‎ )١( 
. 0 _ ٤ سورة هود: الأيات‎ (۲( 
. ۳۱۸ الداء والدواء ص۳۱۷‎ )۳( 
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فهذا ختام تقرير الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - لسفر 
القلب إلى فاطره وبارئه ومولاه» (فيا له من سَفر ما أبركه وأروحه؛ وأعظم 
ثمرته وربحه؛ وأجلَ منفعته؛ وأحسن ا و ا الأرواح؛ 
ومفتاح السعادة؛ وغنيمة العقول والألباب)'. 

وله رحمه الله تعالى ‏ نظير هذا التقرير والبيان لهذه الثمرات في 
مواطن حر من كتبه. 


لالالا 


(1) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۲/ .٠١‏ 

(۲) انظر: بدائع الفوائد ۱٦۸/۲‏ ۹١۱۹ء‏ التبيان في أقسام القران ص۷۸٤‏ الداء 
والدواء ص۳۲٠ ٠۴۴‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل ۲/ ٦۲۷‏ 1۲۸ . الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ١۹4٤ء‏ 
طریق الهجرتین وباب السعادتین ص *۷؟ ٤۸؛ ٤٤۲‏ ؛ ٥4٤؛‏ ١١٠؛‏ ١٠ه؛‏ 
٠٦١١ ٠‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص۰۹۳ الفوائد ص۲۲ مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲/٥٤؛ ٥٤١ ؛٥٤ ٥۳‏ _ ٣٤ه؛‏ 
TY YF“ 4N IY 1° $e +° ° 04 ۱۴‏ 
fr FAT FV FY FIV — 1 AE — ` +4۹ ~m ۹‏ 


.١ ۲۹/۲ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ ١ 
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جهوده في تقرير ثمرات توحيد الأسماء والصفات في جوارح العبد 


لا كان صلا الراعي له الأثر الحميد في صلاح الرعية - وكان القلب 
هو الراعي لمملكة الإنسان؛ والجوارح في هذه المملكة تبع له - : كان بركة 
صلاح القلب واستقامته عائدة على الجوارح» فجميع ما تقدم من الثمرات 
التي أنس بها القلب وتنم - والتي هي من آثار مطالعته لتوحيد الأسماء 
والصفات؛ ومشاهدته لمعانيها _ : فإن للجوارح منها النصيب الأكبر؛ 
والحظ الأوفر. 

والله عر وجل - قد عهد إلى عبده عهدا تقدّم إليه فيه بالتعريف 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وأعلمه فى عهده بأنه ‏ سبحانه وتعالى _ 
ال ااا و ا ل ع 
والأخرة بعين الصبفة التي يُعامل فيها خلقه : إن خير فخيرٌ؛ وإن شرا فشر . 

فالعبد متى ما قابل إساءة الخلق بالعفو والغفران: قابل الله تعالى 
إساءته بمغفرة منه ورضوان» وهذا بخلاف من آذی خلقه بتتبع عوارتهم؛ 
وهتك استارهم : فان الله تعالی یتبع عورته؛ ويفضحه ولو في جوف داره. 

والعبد متى ما قام بما عهد إليه الله تعالى حقّ القيام : آثمر له ذلك 
صلاح الجوارح» فلم تنظر عينه ؛ ولم تسمع آذنه؛ ولم ينطق لسانه إلا بما 
یرضي الله تعالی» ولم تبطش يده؛ ولم تمش رجله إلا فيما يرضي الله 
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تعالى» وهذه حقيقة صفات العبد الربانيّ ؛ الذي لهج لسانه بحمد الله تعالى 
على أسماء الجلال وصفات الكمال ونعوت الجمالء وقامت جوارحه 
بواجبها من شكر الله تعالى على ما عهد إليه؛ مما فيه نجاحها في العاجلة؛ 
وفلاحها في الاجلة. 

وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير 
ثمرات توحيد الأسماء والصفات في جوارح العبدء وبيان أثرها الحميد 
عليهاء وإيضاح ذلك وتجليته مَضكَنْ في المسائل الثلاث الاتية : 


المسألة الأولى : 
تقريره أن مطالعة العبد لما عهد إليه ربُه- تبارك وتعالى فس عهده؛ 
وتعرّف إليه فيه بأسمائه وأوصافه يثمر فس جوارحه الثمار المستطابة؛ 
والمغانم المطابة. 

إن من رحمة الله تعالى بعباده أن أرسل إليهم رسله؛ وأنزل عليهم 
كتبه» وعرّفهم بنفسه المقدسة؛ وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى› 
وهذه الكرامة التي خحص الله تعالی بها خیار بريه ؛ وأزکی بشريه: توجب 
على العبد المؤمن أن يتتبع معاني أسماء الله تعالى وصفاته ؛ ويُزكي جوارحه 
للعمل بمقتضاها؛ ليسبغ الله عليه النعمةء ويتم عليه المنةء كما قال الإمام 
ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ : (اعلم أن الله _ سبحانه وتعالى - 
اختص نوع الإنسان من بین خلقه؛ بان کرّمه وفضله وشرَّفه وخلقه لنفسه» 
وخلق کل شيءٍ له» وخصه من معرفته ومحبته وقربه واکرامه بما لم يُعُطه 
غیره» وسځر له ما في سماواته وأرضه وما بینهما؛ حتی ملائکته - الذین هم 
أهل قربه ‏ استخدمهم له؛ وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته؛ وظعنه 
وإقامته. 
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وأنزل إليه وعليه كتبه؛ وأرسله وأرسل إليه؛ وخاطبه وكلّمه منه إليه» 
واتّخذ منهم الخليل والكليم والأولياء والخواص والأحبار» وجعلهم معدن 
أسراره ومحل حکمته وموضع حبّه» وخلق لهم الجنة والنار» فالخلق 
والأمر؛ والثواب والعقاب : مداره على النوع الإنساني ؛ فإنه خلاصة الخلق› 
وهو المقصود بالأمر والنهي ؛ وعليه الثواب والعقاب. 

فللانسان شأنٌ ليس لسائر المخلوقات» وقد خلق أباه بيده؛ ونفخ فيه 
من روحه؛ وأسجد له ملائکته؛ وعلّمه أسماء كل شيء؛ وأظهر فضله على 
الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات»› وطرد إبلیس عن قرّبه؛ وأبعده 
عن بابه إذ لم يسجد له مع الساجدين؛ واتخذه عدوا له. 

فالمؤمن من نوع الإنسان: خير البريّة على الإطلاق؛ وخيرة الله من 
العالمين» فإنه خلقه لينم نعمته عليه؛ وليتواتر إحسانه إليه» وليخصّه من 
کرامته وفضله بما لم تله آمنیته؛ ولم یخطر على باله ولم یشعر به ؛ لیسأله من 
المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة؛ العاجلة والأجلة التي لا تنال إلا 
بمحبته» ولا تنال محبته إلا بطاعته؛ وإیثاره على ما سواه . 

فاتخذه محبوباً له؛ وأعدً له أفضل ما ڀعدّه محبٌ غنيّ قادڙ جوا 
لمحبوبه إذا قدم عليه» وعهد إليه عهدا تقدَّم إليه فيه بأوامره ونواهيه» وأعلمه 
في عهده ما قرّبه ليه ویزیده محبة له وکرامة علیه؛ وما يبعده منه ویسخطه 
عليه ویسقطه من عینه . 

وللمحبوب عدو هو أبغض خلقه إليه؛ قد جاهره بالعداوة؛ وأمر عباده 
أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليّهم ومعبودهم الحق› 
واستقطع عباده ؛ واتٌخذ منهم حزباً ظاهروه ووالوه على ربّهم ؛ وکانوا أعداء 
له مع هذاالعدوًء يدعون إلى سخطه؛ ويطعنون في ربوبيته وإللهيته 
ووحدانيته ؛ ویسبونه ویکذبونه؛ ويفتنون أولياءه ويُوؤذونهم بأنواع الأذى؛ 
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ويجهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم؛ ومحو كل ما 
بحبّه الله ویرضاه وتبدیله بکل ما يسخطه ویکرهه» فعرٌّفه بهذا العدوٌ 
وطرائقهم وأعمالهم ومآلهم؛ وحذره موالاتهم والدخول في زمرتهم والكون 
معهم . 

وأخبره في عهده أنه: أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم 
الراحمین» وآنه سبقت رحمته غضبه؛ وحلمه عقوبته ؛ وعفوٌه مؤاخذته» وأنه 
قد أفاض على خلقه النعمة؛ وكتب على نفسه الرحمة. 

وأنه د يحب الإحسان والجود والعطاء والبرً وأن الفضل كله بيده ؛ 
والخير كله منه؛ والجود كله له» وأحبٌ ما إليه : أن يجود على عباده 
ويوسعهم فضلاً؛ ويغمُرهم اا ووا ويم عليهم نعمته؛ ويضاعف 
لديهم متته ؛ ويتعرّف إليهم بأوصافه وأسمائه ؛ ويتحبّب إليهم بنعمه وآلائه 
فهو الجواد لذاته» وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبداً: أقل من ذرَة 
بالقياس إلى جوده» فليس الجواد على الإطلاق إلا هو» وجود كل جواد فمن 
جوده» ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبرٌّ والإنعام والإفضال فوق ما 
يخطر ببال الخلق؛ أو يدور في أوهامهم» وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله 
آشدٌ من فرح الاخذ بما يُعطاه ويأخذه ‏ أحوج ما هو إليه؛ وأعظم ما كان 
ا فإذا اجتمع شدَةَ الحاجة وعظم قدر العطة E‏ فما الظر“ً 


بفرح اا ففرح المعطي انه ب بخطانة خد وأعظم من فرح هذا 
بما يأخحذه. 


ولله المثل الأعلى» إذ هذا شأن الجواد من الخلق؛ فإنه يحصل له من 
الفرح والسرور والابتهاج واللَّدّة بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن يعطيه› 


ولکن الأحذ غائ بلدة أخذه عن لد المعطي وابتهاجه وسروره» هذا مع 
كمال حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه؛ وعدم ونوقه باستخلاف مثله ؛ وخحوف 
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الحاجة إليه عند ذهابه والتعأّض لذلٌ الاستعانة بنظيره ومن هو دونه؛ ونفسه 
قد طبحت على الحرص والح فما الظنٌ بمن تقدّس وتنرّه عن ذلك كلّه؟ 

ولو أن أهل سماواته وأرضه؛ وأول خلقه واخرهم؛ وإنسهم وجلّهم؛ 
ورطبهم ويابسهم قاموا في صعید واحد فسألوه؛ فأعطى كل واحد ما سأله: 
ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة» وهو الجواد لذاته؛ كما أنه الحي لذاته؛ 
العليم لذاته؛ السميع البصيرٌ لذاته» فجوده العالي من لوازم ذاته». والعفو 
أحبً إليه من الانتقام؛ والرحمة أحب إليه من العقوبة؛ والفضل أحبً إليه 
من العدل؛ والعطاء حب إليه من المنع . 

فاذا تعرض عبده ومحبوبه ‏ الذي خلقه لنفسه؛ وأعدً له آنواع کرامته ؛ 
وفضله على غيره؛ وجعله محل معرفته ؛ وآنزل إليه كتابه وأرسل إليه رسوله؛ 
واعتنی بأمره ولم یهمله ولم یترکه سدی - » فتعرّض لغضبه؛ وارتکب 
مساخحطه وما یکرهه؛ وأبق منه؛ ووالی عدؤٌّه وظاهره عليه ؛ وتحيّز إليه وقطع 
طريق نعمه وإحسانه إليه - التي هي أحبٌ شيء إليه - ؛ وفتح طريق العقوبة 
والخضب والانتقام : فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ماهو موصوف به 

من الجود والاحسان والبرّ Se‏ 

غ وط فی موت رضاه وانتقامه› وعقوبته في موضع کرمه وبره 
وعطائه» فاستدعی بمعصيته من أفعاله ما سواه أحبٌ إليه منه ؛ وخلاف ما هو 
من لوازم ذاته من الجود والإحسان. 

فبينما هو حبيبه المُقَرّب المخصوص بالكرامة : إذ انقلب آبقاً شاردا؛ 
راداً لکرامته ؛ مائلاً عنه إلى عدوّه - مع شدًة حاجته إليه؛ وعدم استغنائه عنه 
طرفة عين ‏ › فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته؛ ناسيا 
لسيّده؛ مُنْهُمكا في موافقة عدوّه؛ قد استدعی من سيّده خلاف ما هو هله : 
ذ عرضت له فکرة؛ فتذکر بر سيّده وعطفه وجوده وکرمه؛ وعلم آنه لا بُدّ له 


A۰ 


منه؛ وألٌ مصیره إلیه وعرضه علیه؛ وأنّه إن لم يقدم عليه بنفسه: قَدِمَ به عليه 
على أسوأ الأحوال» فر إلى سيّده من بلد عدّه؛ وج في الهرب إليه» حتى 
وصل إلى بابه؛ فوضع خدّه على عتبة بابه؛ وتوسّد ثری أعتابه» متذللا 
متضرعاً خاشعا باكيا آسفاًء» يتملّق سيّده ويسترحمه؛ ويستعطفه ويعتذر إليه» 
قد ألقى بيده إليه؛ واستسلم له» وأعطاء قياده؛ وألقى إليه زمامه» فعلم سيّده 
ما في قلبه ؛ فعاد مكان الخضب عليه رضى عنه؛ ومكان الشدَّة عليه رحمة به؛ 
وأبدله بالعقوبة عفوا؛ وبالمنع عطاء؛ وبالمؤاخذة حلماًء فاستدعى بالتوبة 
والرجوع من سيّده ما هو أهله؛ وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته 
العلیا» فکیف یکون فرح سيّده به؛ وقد عاد إليه حبیبه ووليّه طوعا واختيارا؛ 
وراجع ما يُحبّه سيّده منه برضاه؛ وفتح طريق البرٌ والإحسان والجود - التي 
هي آحبٌ إلى سيّده من طريق الغخضب والانتقام والعقوبة _ ؟ 


وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين: أنه حصل له 
شرود وباق من سيّده» فرأى في بعض السكك باباً قد فتح وخرج منه صب ؛ 
یستغیث ویبکی ؛ واه خلفه تطرده؛ حتی حرج فأغلقت الباب فى وجهه 
ودخحلت› فڏذهب الصبىٌ غير بعيد؛ ثم وقف مفکراً فلم یجد له مأوی غیر 
البيت الذي أخرج منه؛ ولا من يؤويه غير والدته» فرجع مكسور القلب 
حزیناء فوجد الباب مر تج" ؛ فتوسّده ووضع خده على عتبة الباب ونام» 
فخرجت آمّه؛ فلما رأته على تلك الحال: لم تملك أن رمت نفسها عليه ؛ 
والتزمته تقبّله وتبکي؛ وتقول: يا ولدي اين تذهب عني؛ ومن يؤويك 
سواي؟ ألم آقل لك: لا تخالفني؛ ولا تحملني بمعصيتك لى على خلاف ما 
(1) الرتاج: الباب المغلق» وقد أرتج الباب: إذا أغلقه إغلاقاً وثيقاً. 

انظر: تهذيب اللغخة للأزهري ٠٤/١١‏ المحيط في اللغة ٥۸/۷‏ المحكم 

والمحيط الأعظم في اللغة لابن سيده ۲٤۹/۷‏ [مادة: رتج]. 


۸1 


جبلتٌ عليه من الرحمة بك؛ والشفقة عليك؛ وإرادتي الخير لك ثم أخذته 
ودخحلت . 

فتأل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه 
من الرحمة والشفقة» وتأئل قوله بيل: «لله أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها)'» وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ 

فإذا أغضبه العبد بمعصيته : فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه» 
فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهلّه وأولى به. 

فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده؛ أعظم من فرح 
هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منهاء ووراء هذاما تجفو 
عنه العبارة؛ وتدق عن إدراكه الأذهان. 

وإياك وطريقة التعطيل والتمثيل؛ فإن كلا منهما منزل ذميم؛ ومرتع 
على علاته وخيمٌء ولا يحل لأحدهما أن يجد روائح هذا الأمر وتفه لأن 
زكام التعطيل والتمثيل مفسدٌ لحاة اشم ؛ كما هو مفسدٌ لحاسة الذَوّْق» فلا 
يذوق طعم الإيمان؛ ولا يجد ريحه. 

a E a OO 
فلا مانع لما أعطى الله ؛ ولا معطي لما منع» و * ألفضل بيد له تيه من يساو‎ 
. 4Ç واه ذو أَلمَصّْل آلمَبلير‎ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الأدب/ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته - 
الحدیث رقم ۱۸۹۸/٤ )٥۹۹٩(‏ - ۱۸۹۹]» ومسلم في صحيحه [كتاب 
التوبة/ باب في سعة رحمة الله تعالی ‏ الحدیث رقم ]۲٠٠۹/٤ )۲۷۰٤(‏ من 
حديث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ › وأوله: «أترون هذه طارحة ولدها 
في النار». 

(۲) سورة الحديد: الآية .٠۹‏ 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۳۲/۱ ۲۳٣‏ . 


AY 


فهذا بسط وتقرير للعهد الذي تقدَم الله تعالی به لعبده؛ وتعرٌّف إليه فيه 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» والعبد متى ما عقل عن ربّه - تبارك 
ال ها الات ووا حرا الع اه و ات 
فقد ظفر من ربّه تعالى بحسن العاقبة والماب» كما هو مقرّر في : 
المسألة الثانية: 
تقريره أن إيمان العبد بأسماء الله تعالى وصفاته يمر فس جوارحه الأعمال 
الصالحة التي يحب الله تعالى منه العمل بهافي خاصة نفسه؛ 
ومع عامة عباده. 

إل الكياسة تدعو العبد إلى أن يُعمل جوارحه فيما يُرضي الله تعالى» 
وأحخبٌ الأعمال إلى الله تعالى: ما عمل ھا ی ااه الخد 


وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه المسألة ؛ 
ا ا ال اة ا ردا ال وا اتف ا 
ومحبة من عمل بها» فمن ذلك : 

اوا یه ان مان الد اه فال را هه س جا 
وتعالى ‏ من أسماء الجلال وأوصاف الجمال يثمر فى جوارحه العمل 
lG ET GG‏ الله 
تعالى - : (في الصحيح : إن الله تعالى وتر يحب الوت . 

وهو سبحانه وتعالی ‏ رحيم يحب الرحماء؛ وإنما يرحم من عباده 
O O NEE‏ 
وغفورٌ يحب من يغفر لهم» ولطيف يحب اللطيف من عباده؛ ويبُغض الفظ 


(۱)( تقدم تخریجه » وأوله: الله تسعة وتسعون اسما . 


AY 


الغليظ القاسي الجعظريً الجوًّاظء ورفيق يحت الرفق» وحليم يحب 
الحلم وبر يحب البرً وأهله» وعدل يحب العدل» وقابل المعاذير يحب من 
يقبل معاذير عباده» ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا 
aT‏ 

فمن عفی : عفی عنه» ومن غفر: غفر له» ومن سامح : سامحه» ومن 
حاقق : حاققه» ومن رفق بعباده: رفق به» ومن رحم خلقه: رحمه» ومن 
أحسن إليهم : أحسن إليه» ومن جاد عليهم : جاد عليه» ومن نفعهم : نفعه› 
RS e E E aE GE i EE E SE 1‏ 
عورته» ومن هتکهم: هتکه وفضحه» ومن منعهم خیره: منعه خیره» ومن 
شاق : شاف الله تعالی به» ومن مکر: مکر به» ومن خادع : خادعه» ومن 
عامل خلقه بصفة: عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والأخرةء 
فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه . 

ولهذا جاء في الحديث: «من ستر مسلماً: ستره الله تعالى في الدنيا 
والآخرة» ومن نس عن مؤمن كربةً من كرب الدنيا: نمس الله تعالى عنه كربة 
و ا و ر م را ال ا 
و «من قال نادما: أقال الله تعالى عثرته»". و «من أنظر معسراً؛ أو وضع 
اظ الله تعالی في ظلٌ عرشه» ")0 . 

فمن ثمرة إيمان العبد بتوحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته: أن ذلك 
الإيمان يكسو جوارح العبد بالأعمال الصالحة الموافقة في مسكَّاها وأوصافها 


(1) تقدم تخريجه» وأوله: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا». 
)۲( تقدم تخریجه . 

)۳( تقدم تخریجه . 

() الوابل الصيب من الكلم الطيب ص٤٥‏ _ ٠١‏ . 


A4 


لما يحب الله تعالى من عبده العمل بهء فالعبد المؤمن بأسماء الله تعالى 
bgt ES RE E E‏ 
عامل عباد الله تعالى بالإحسان: فله من الله تعالى الحسنى» * هل جراء 
لجسن إلا الد س @ 4 وإن e‏ ذلك: فلا يلوم إلا نفسهء 
< ولا يق المكر أَلسَ هل4 كما هو مقر في : 

ا ا اع و ا غد ل غا عاد 
كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن الجزاء من جنس العمل» فمن عفى : 
عفى الله عنه؛ ومن سامح أخاه في إساءته إليه: سامحه الله في سيئاته؛ ومن 


أغضی وتجاوز: تجاوز الله عنه؛ ومن استقصى : استقصى عليه. 

ولا تنس حال الذي «قبضت الملائكة روحه؛ فقيل له: هل عملت 
خیراً؛ هل عملت حسنة؟ قال: اله فل دقل كنت آبایع 
لناسَء فكنت أنظرٌ الجُوسر؛ اجان ن ال أو قال : كنت آمر فتياني 


أن يتجاوزوا فى السَكة. فقال الله: نح أحقٌ بذلك منك وتجاوز الله 
)۳( 


فالله - عر وجل - يعامل العبد في ذنوبه بمثل ما يعامل به العبد الناس 
في ذنوبهم)““. 


له ) 


(0 سور ةالحم :ال ا 

(۲) سورة فاطر: الأية ٤١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الاستقراض/ باب حسن التقاضي - 
الحدیث رقم »]۷١١/۲  )۲۳۹۱(‏ ومسلم في صحيحه [كتاب المساقاة/ باب 
فضل إنظار المعسر ‏ الحديث رقم [۱۱۹١ /۳  )۱٥۹٦۰(‏ من حديث حذيفة بن 
اليمان _ رضي الله عنهما _ » واللفظ لمسلم» أله «تلقت الملائكة روح 
رجل ممن کان قبلکم». 

(€) دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة Vet‏ . 


{Ao 


فإيمان العبد بأسماء الله تعالى وصفاته يبعث جوارحه على التحلية 
والتخلية» تحليتها بما يوجب حمد الله تعالی والثناء عليه؛ وتخليتها من 
أضدادها» كما هو مقر فى : 


المسألة الثالثة : 


تقریره أن الجوارح تقوم بواجبها من حمد الله تعالی وتمجیده بما له من 
الأسماء الحسنى والصفات العلى. 

إل جوارح العبد تبعٌ لقلبه؛ منوطة به» ولما كان القلب الصادق قائماً 
بواجبه حى القيام ؛ حامدا لله تعالى على ما له من أسماء الجلال وصفات 
الكمال؛ شاكرا نِعَمَه الظاهرة والباطنة عليه ؛ والتي من أجلَّها ما أودعه فيه من 
معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته : كان الواجب على الجوارح اف دار 
القلب؛ وتشركه فيمايجب على معبودها- جل جلاله من الحمد 
والتمجيد» وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا 
المعنى؛ وأفصح عنه فيما يأتي : 

أولا: تقريره أن الجوارح تؤازر القلب واللسان في شكرها لله تعالى 
على آلائه ونعمائه» كما أن اللسان يُشارك القلب في حمد الله تعالى على 
أسمائه الحسنى وصفاته العلى» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (ما يحمد 
الربٌ تعالى عليه أعمٌ مما يشكر عليه» فإنه يحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله 
ونعمه؛ ویشکر على نعمه. 

وما يُحمد به أخص ممايُشكر به» فإنه يُشكر بالقلب واللسان 
والجوارح ؛ ويُحمد بالقلب واللسان)'. 


. ۲٠۲ص عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين‎ )١( 


4۸٦ 


فتوحيد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى : يثمر للجوارح 
حمد الله تعالى وشكره؛ الموجب لمحبته وتعظيمه» وإن من تمام 
محبة الله تعالى وتعظيمه: أن يصون العبد لسانه؛ فلا يذكر غير الله تعالى ؛ 
ولا يعقد الأيمان والنذور إلا بأسمائه الحسنى؛ ولا يحلف إلا على أمر 
RE EAN ET‏ 


۰ SE أ‎ 


معرر في . 

ثانياً: تقريره أن اللسان لا يحلف إلا باسم الله تعالى تعظيما 
وتوخبدا. كما قال ت ر خمة اله تفال ج (وانا الان والدور وة 
يعقدها العبد على نفسه؛ يُؤكد بها ما لزم به نفسه من الأمور بالل ؛ ولله» فهي 
تعظيمٌ للخالق ولأسمائه ولحقه؛ وأن تكون العقود به وله؛ وهذا غاية 
التعظيم . 

فلا يُعقد بغير اسمه؛ ولا لغير القَرْب إليه» بل إن حلف: فباسمه 
تعظيماً وتبجيلا وتوحيداً وإجلالآء وإن نذر: فله توحيداً وطاعة ومحبة 
وعبودية › فيكون هو المعبود وحده؛ والمغان و 


فهذا ختام هذا المطلب المتضمن لذكر بعض ثمرات توحيد الله تعالى 
تاشت وصفاته على الجوارح» تلك الثمرات التي لمثلها: « فليعْمَل 
الکولوة © ۰4 رن کرک یکی آلمتافشرة © 4 فھذا هو العَلّ 
الذي شمر إليه ولو الهمم والعزائم» واستبق إليه أصحاب الخصائص 
والمكارم. 


.٠۲٠١ /۲ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ )١( 
.٦١ سورة الصافات: الأية‎ )۲( 
.۲٠ سورة المطففين: الآية‎ )۳( 


AV 


تلك المكارم لاقعبان من لبن شا بماءِ فعادا ند ON‏ 


وبختام هذا المطلب : يُختتم هذا المبحث النفيس المتضمن لثمرات 
توحید الله تعالی بأسمائه وصفاته على قلب العبد وجوارحه»ء (فبؤسا وتعسا 
للنفوس الوضيعة الدنيئة التي لا يهڑها الوق إلى ذلك طرباًء ولا تقد نار 
إرادتها لذلك رغباًء ولا تبعد عما يصد عن ذلك رهبا فبصائرها کما قیل : 


خفافيش أعشاها النهارٌبضوئه ولاءَّهماقطع من الليل مظل“ . 


)١(‏ ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - هذا البيت في [التبيان في أقسام 
القران ص۳۳۰] ولم يعزه لقائل . 
واختلف في صاحب هذا البيت» فمن قائل: إنه أبو الصلت بن أبي ربيعة الثقفي 
أبو أمية بن أبي الصلت ‏ › ا ف یا ون يمدحه بعد 
قتله الحبشة» وذلك بعد مولد النبي يي بسنتين» كما قال الجمحي في [طبقات 
فحول الشعراء :]٥۹ ٥۸/١‏ (ترويه عامر للنابغة» والرواة مجمعون على أن 
أبا الصلت بن أبي ربيعة قاله). 
وانظر: طبقات فحول الشعراء للجمحي ۲۹۲/١‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري 
١‏ مء العقد الفريد لابن عبد ربه ۲/ ٠١١-۲١‏ الأغاني للأصفهاني 
۸۹ : البدء والتاريخ للمقدسي ۱۹٤/۳١‏ البداية والنهاية لابن كثير ٠٤١/١‏ . 
ومن قائلٍ: إنه للنابغة الجعدي؛ في قصيدة له» كما قال ابن هشام في [السيرة 
النبوية [۷۹/١‏ - بعد ذكر أبيات لأبي الصلت ‏ : (هذا ما صح له مما روى ابن 
إسحاق منها؛ إلا اخرْها بيتاً - قوله: تلك المكارم لا قعبان من لبن »› فإنه 
للنابغة الجعدي) . 
وانظر : الأغاني للأصفهاني ٠١/۳‏ . 

(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۷*٠٠‏ . 

(۳) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا البيت في مواطن من كتبه 
مع اختلاف في بعضها ‏ ولم يعزه لقائل› ولم أقف عليه. 
انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص۸٥‏ الصواعق = 


SAA 


تول حول ال ذا الت الفوس الغلره جرل الحرشء ود 
فى الأحجار؛ إذا طارت النفوس الزكيّة إلى أعلى الأوكار. 
فلم تَر أمشال الرجال تفاوتوا إلى الفضل حتى عَدألفت بواحد), 

وبختام هذا المبحث: يُختتم الفصل الأول -المُتعلّق بتقرير أهمية 
توحيد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ ومايتبع ذلك من 
المقتضيات والاثار والثمرات ‏ » (ولا تستطل هذا الفصل ؛ فلعله من أنفع 
فصول الكتاب› ااال دة فإن رزقك الله فيه بصيرة: خر جت منه 
إلى فرقان أعظم منه)» لذا فهو حریٌ أن (يٌعض عليه بالنواجذ؛ وتثنی عليه 
الخناصرء فإنه يشرف بك على آسرار عجائب تجتنيها من كلام الله 
والله المُوفق للصواب)'. 


لالالا 


المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ١١١٠ء‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين ٠۳۲/۳‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
4/۲ . 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص١۷١‏ . 

(۳) الروح ص٥۹۷٥‏ . 

(6) بدائع الفوائد ٠٠۸/١‏ . 


4۸۹ 


الفصل الثاني: 
جهود الإمام ابن قَيْم الجوزية 
فى تقرير معتقد أهل السنة والجماعة ‏ 
في الاستدلال على إثبات تو حيد الأسماء والصفات 


٤۹۱ 


المبحث الأول : 
جهود الإمام ابن قم الجوزية 
في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة 
في الاستدلال بالكتاب العزيز والسنة النبوية 
على إثبات توحيد الأسماء والصفات 


إن الله سبحانه وتعالى قد أكرم أهل السلة والجماعة بمعتقدِ سديد 
ومنهج رشيد؛ أَسَسسَ بنيانه على ركن شديد» حيث إن أصحاب هذا المعتقد 
القويم والمنهج السليم قد اعتمدوا في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته على ما 
آثبته الله تعالى لنفسه في کتابه العظيم ؛ وأثبته له رسوله الكريم يَةً؛ من دون 
تفريق في الاستدلال بین نصوص الكتاب والسنة؛ ومن دون تمييز منهم في 
الاستدلال بين ما صح من متواتر الأخبار أو آحادها؟. 


(1) الخبر المتواتر: هو ما أفاد العلم؛ وأوجب العمل» والعلم المفيد به لا يحصل 
بعدد مُعين ؛ بل يحصل بكثرة المُخبرين تارة؛ وبصفاتهم تارة أخرى. ويقابله: 
الخبر الاحاد» والصحيح فيه: أنه يقيد العلم؛ ويُوجب العمل إذا احتفت به 
القرائن . ) 
وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن [سؤال في معنى قولهم: حديث حسنُ 
أو مرسلٌ أو غريتُ ۱۸/ ١٤]؛‏ بقوله : (الصواب الذي عليه الجمهور: أن المتواتر 
ليس له عدد محصورٌ بل إذا حصل العلم عن إخبار المُخبرين: كان الخبر = 


۹۳ 


وال من أركان معتقدهم الرصين؛ وأساسهم المتين: حفظهم لحرمة 
ار الره ا ر غاا تل رر عن الرن فا 
العاجزة؛ ويقدّموها عليهاء كما أنهم لم يهتكوا سترها المُقَدّس؛ فيْسلطوا 
عليها التأويلات الفاسدة؛ ويسومونها بسوء عذاب المجازات الكاسدة» 
وهذا كله من تمام إحكام أهل السنة والجماعة لهذا الباب العظيم ؛ وحفظهم 
له من تسلٌل کل دخیلی وزنیم» ذي لَب عقيم وعقلٍ سقيم» فتراهم يُبالغون في 
تعظيم نصوص الوحيين؛ والعض عليها بالناجذين؛ والثني عليها 
بالخنصرین. 


وأما حال المحرومين من أهل البدعة والشناعة ‏ الذي خرجوا عن 
هديهم ونهجهم ‏ : فإنهم أسقطوا حرمة هذه النصوص الشرعية من 
القلوب؛ وحكموا على متواترها بأنها: أدلة لفظية لا تفيد علماً ولا يحصل 
منها يقينْ» وأنها مجازاتٌ لا حقيقة لهاء وأما احادها: فحكموا عليها بأنها 
ا وغايتها أن تفيد الظّ الذي لا يُغني من الحقٌ شيئاًء كما أنهم 

تجرؤوا على إسقاط حرمة < جميع النصوص الشرعية الصحيحة؛ إذا عارضت 
ف البشرية لیت فلا فلا تسأل بعد ذلك عن جنايتهم على نصوص 


متواتراً. وكذلك الذي عليه الجمهور: أن العلم يختلف باختلاف حال المُخبرين 
به» فرب عدد قليلِ أفاد خبرهم E‏ صدقهم › وأضعافهم لا یفید 
ج العلم» ولهذا كان الصحيح : أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا افك 
قرائن تفيد العلم) [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 
وانظر: معاني لفظ المتواتر لابن تيمية ٤۸/١۸‏ ١ه‏ [رسالة مودعة ضمن 
مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية] . 

(۱) هذه هي : الطواغيت الأربعة التي هدم بها أهل البدعة والشناعة معاقل الدين؛ 
وانتهكوا بها حرمة الكتاب المبين» ومحوا بها رسوم الإيمان والإسلام؛ وأبطلوا 
بها دلائل التوحيد والأحكام. 
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السنة والكتاب؛ وصرفهم لها عن وجه الصواب» ولا تسأآل عن الفتنة التي 
أحدثوها فى البلاد؛ والبلية التى ألحقوها بالعباد. 

ومستصعر الشرر فى هذه الفتنة : هو الالفاظ المحدثة المىتدعة الت 
اصطلح عليها المحدثون في هذا الباب العظيم . 

وهذا الإحداث مستلزمٌ لأمرين؛ أحذهما مُترتبٌ على الآخر : 

لأر س افرص ار الغ العف ات ااا 
تعالی وصفاته . 

الثاني : إسقاط حرمة هذه النصوص من القلوب؛ والذي يترتّب عليه 
الفساد الكبير؛ والخطر المستطير. 

وفي الأمر الأول يقول الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
والبدعة ؛ ولا سيّما مَّن بى دينه على أن كلام الله ورسوله: أدلة لفظية لا تفيد 
اليقين؛ ولا تخني من اليقين والعلم شيئاًء فيا لله للمسلمين؛ أي شىء فات 
من هذا التنقص ؟ 

وكذلك مَن نفى صفات الكمال عن الربٌ تعالى خشية ما يتوهُمه من 
التشبيه والتجسيم: فقد جاء من التنقَص بضد ما وصف الله سبحانه - به 
نفسه من الكمال)'. 

ئي الاين الائ ال ا فلن ا لامر لرل ت قلت ةا 
تعالى - في الألفاظ المكروهة: (ومنها أن يسمّى أدلة القرآن والسنة: ظواهر 

ولهدم هذه الطواغيت الأربعة: نصب الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
(1) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ٠٠٠١/١‏ . 


۹٥° 


لفظية ومجازات فإن هذه التسمية تسقط حرمتها من القلوب؛ ولا سيّما إذا 
أضاف إلى ذلك : تسمية شبه المتكلمين والفلاسفة: قواطع عقلية. 

فلا إلله إلا الله ؛ كم حصل بهاتين التسميتين من فساد في العقول 
والأديان؛ والدنيا والدين؟)'. 

وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية _رحمه الله تعالى في تقرير معتقد 
أهل السنة والجماعة فى الاستدلال بنصوص الوحيين المُطهرين على إثبات 
TEE‏ 

وقد دارت حول رحى تقريره لهذا المبحث أربعة مطالب : 

المطلب الأول: جهوده في تقرير الاستدلال بالكتاب والسنة؛ وعدم 
التفريق بينهما في ذلك . 

المطلب الثاني : جهوده في تقرير الاستدلال بمتواتر الأخبار واحادها؛ 
وعدم التفريق بينهما في ذلك . 

المطلب الثالث: جهوده في تقرير عدم تقديم العقل على الكتاب 
والسنة في الاستدلال. 


المطلب الرابع : جهوده في تقرير رفض التأويل الفاسد في الاستدلال. 


الال 


(۱) زاد المعاد فى هدي خير العباد ٤۷۳/۲‏ . 


۹٦ 


المطلب الأول : 
جهوده في تقریر الاستدلال بالكتاب والسنة 
وعدم التفريق بينهما في ذلك 


إن أهل السكّة والجماعة قد أسسوا بنيان معتقدهم في توحيد الأسماء 
تعالی وصفاته على ما آثبته الله تعالی لنفسه فی کتابه العظيم ؛ وأثبته له رسوله 
الكريم ميا ؛ من دون تفریق في الاستدلال بين نصوص کكتاب الله تعالی 
ونصوص سنة رسوله ية لأنهم رأوا أن كلا اللَّصيْن وح منزل من عند الله 
تعالى» (فالسنة: تفشّر القران وتبينه؛ وتدل عليه وتعبر عنه» وما وصف 
الرسول ية به ره عر وجل - من الأحاديث الصحاح التي تلّقاها أهل 
المعرفة بالقبول : وجب الإيمان بها كذلك)''. 

فالسنة : وح من الله تبارك وتعالى - ؛ أوحاها إلى نبيه ئة؛ كما 
أوحى إليه كتابه الكريم » وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم عند هويّه 
على تنزیه رسوله اء فا مانت آله أغدازة ن لمال وال وسلَّم 
زطقه ان کون فا عن هوی ؟ بل هو وحي آوحاه الله تعالی آل 
)1( العقيدة الواسطية لابن تيمية ٠١۸/۳‏ [رسالة مودعة صمن مجموع فتاوی شیح 

الإسلام ابن تيمية]. 


(۲) انظر: التبيان في أقسام القران ص۳۰۸ .٠٠١‏ 


4۹۷ 


فقال الله تعالی : ٭ والنجر إا هوی لک ما صل صاحتک وما ا عویٰ €9 وما ينطق عن 


OREOR 


وقد شت نكير نبي الله ي على من فرق بين کتاب الله تعالی وسنته في 
e‏ وعظم زجره له» فقال: «آلا إنى أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا 
إني أو تيت القران وله مجه ألا يُوشك رجل ينشني شبعاناً على أریکته“ 


يقول : : علیکم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من 
حرام فحرٌموه ". 


وقد آشاز الامام ابن فيم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ إلى هذه 
الحقيقة الشرعية - وهي تفسير السنة للقران وتبيينه؛ والدلالة عليه والتعبير 


. ٤١ سورة النجم: الايات‎ )١( 

() الأريكة: السرير في الحجلة من دونه سر وقيل: هو كل ما انكىء عليه من 
سرير أو فراش أو منصة»› وجمعها: أرائك» وتسميتها بذلك إما: لكونها في 
الأرض متخذة من شجرة الأراك» وإما: لكونها مكاناً للإقامة. 
انظر: مفردات آلفاظ القران للراغب الأصفهاني ص۷۳ النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير ٠٤٠٠/١‏ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل 
ولطائف الأخبار للفتني ١‏ [مادة: أرك]. 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم ٤١١ /۲۸  )۱۷۱۷٤(‏ ١١٤]ء‏ وأبو 
داود في سننه [كتاب السنة/ باب في لزوم السنة ‏ الحديث رقم )٤٦٠٤(‏ _ 
»]۱١ - ٥‏ والترمذي في جامعه [أبواب العلم/ باب ما نهي عنه أن يقال 
عند حديث النبي َة الحديث رقم ۳۹۸/٤  )۲۹٦۳(‏ - ۳۹۹]» وابن ماجه 
في سننه [المقدمة/ باب تعظيم حديث رسول الله ية والتغليظ على من عارضه _ 
الحديث رقم ]١١- ٠١/١ )١١(‏ من حديث المقدام بن معدي كرب 
رضي الله عنه ‏ . 


وصححه الألباني في [صحيح سنن أبي داود ۱۱۷/۳ ۱۱۸]. 


4۹۸ 


E E 
(ولذاك من عرف الكتابَ حقيقة  عرف الوجود جميعَّة ببيان‎ 
وكذاك يعرف جملة السَّرْع الذي يحتاجهالإنسان كل زمان‎ 
اا اوا ا ااا ینا‎ 
E E E U, 
وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - في بيان معتقد‎ 
أهل السنة والجماعة فى الاستدلال بالكتاب والسنة المُطهرين على إثبات‎ 
وبيان عدم الفرق بينهما في هذا الباب» فمن ذلك‎ TT 

ما قرّره في المسائل الاتية : 


المسألة الأولى: 
تقريره أن أهل السنة والجماعة إنما يتلقون أخبارهم عن الله - سبحانه 
وتعالى -؛ وعن أسمائه الحسنى وصفاته العلى: من مشكاة الوحيين 
المطهرين. 

قال الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (قال بعض 
السلف : (ليتّى أحدّكم أن يقول: .أحلٌ الله كذا؛ أو حرم كذاء فيقول الله له: 
کا یت٤‏ ل أحل كذا؛ ولم أحرمه")". 


 )٤١۷١  ٤٩٦۸( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبيات رقم‎ )١( 
.]۳* ٦ص‎ 

(۲) قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [زاد المعاد في هدي خير 
العباد ]٤۷١۳١/١‏ في الألفاظ المكروهة: (ومنها أن يقول المفتي : أحل الله كذا؛ 
وحرّم الله كذا في المسائل الاجتهادية› انها وله فا ورذ النض شخريه). 

(۳) آخرجه الطبراني في معجمه الکبیر [رقم ]۲۰٤/٩۹  )۸٩٩4٥(‏ من حديث = 


4۹ 


وهكذا لا يسوغ أن يقول: قال رسول الله ب لما لا يعلم صحته؛ 
ولا ثقة رواته» بل إذا رأى أي حديث كان في أي كتاب يقول: لقوله لا ؛ 
اوا ا ر وو او لے لرن ا ا 
الشاهد. 

وكذلك لا يسوغ له أن پُخبر عن الله وآسمائه وصفاته وأفعاله بما لم 
یخبر به سبحانه ‏ عن نفسه ولا آخبر به رسوله عنه؛ کما يستسهله آهل 
البدع» بل لا يخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله إلا بما أخبر به عن نفسه؛ 
وأخبر به رسوله عنه)'. 

فحال أهل السنة والجماعة: مضادٌ من كل وجه لحال أهل البدعة 
والشناعة» فهم يتلقّون الأخبار عن الله سبحانه وتعالى - ؛ وعن أسماثه 
الحسنى وصفاته العلى من مشكاة الوحيين المُطهّرين» ويستنيرون في إثبات 
ما لله تعالى؛ أو نفيه من الأسماء الحسنى والصفات العلى : بكتاب الله تعالى 
وسنة رسوله وء فهم لا يتجرؤون على اقتحام هذا الباب العظيم بالإثبات 
والنفي _ كحال أهل الزيغ والضلال - ؛ بل يحفظون لهذا الباب حرمته 
وقدسيته» ولا يتكلمون فيه إلا بأثارة من علم مقتبس من مشكاة الوحيين 
النرنة. 

واستدلال أهل السنة والجماعة بحديث المصطفى إل في باب 

الأسماء والصفات: فيه دلالة على أحد معالم معتقدهم الد في هذا 
الباب؛ وهو عدم تفريقهم في الاستدلال بين نصوص الوحيين المُطهرين. 


عبد الله ر“ ےا تخو و ف اناده ھل ت 
بد الله بن مسعود ‏ رضي بلمظ نحوه» وفي إسناده من لم يسم 


(1) أحكام أهل الذمة .٠١/١‏ 


المسألة الثانية : 
تقريره أن أهل السئة والجماعة يبنون معتقدهم في باب الأسماء والصفات 
على أركان الأخبار الصحيحة الصريحة التي يستقونها بصدر منشرج من 
سنة رسوله يَ؛ من دون تفريق في الاستدلال بينها وبين ما تضمنته 
اي الكتاب العزيز. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - : (لا ریب آن کلٌ من 
له التفاتٌ إلى سنة رسول الله لا؛ وا اا هد اد اة ان 
المؤمنين يرون ربهم عياناً يوم القيامة» وأنْ قوماً من أهل التوحيد يدخلون 
النار ثم يخرجون منها بالشفاعة» وان الصراط حقٌء وتكليم الله لعباده يوم 
القيامة كذلك» وأن الولاء لمن أعتق؛ إلى أضعاف أضعاف ذلك» بل يشهد 
بكل خبر صحيح؛ متلقى بالقبول - لم ينكره أهل الحديث ‏ شهادة لا يشك 
فیها)' . 

فأهل السنة والجماعة - أهل الحديث والآثر ‏ : يُولونسنة 
رسول الله ب اهتماماً منقطع النظير» ويعتنون بكلٌ ما يتعلق بها من كبير 
وصغير» فهم يشهدون شهادة لا يخالطها ريب ؛ ;داعا شك :أن 
رسول الله ية عرف أمته بأسماء الله تعالى وصفاته اتم تعريف» وأن حوارييه 
من صحابته الكرا م رضي الله عنهم فهموا عنه مراده؛ ونقلوا للأمة 
ما تكلّم به النبي ل في هذا الباب» وتلقته الأمة منهم بالقبول الحسن؛ ولم 
يُنکروا منه شیئاً. 

وقبول أهل السنة والجماعة nn SiS EE‏ 
الصريحة التي استقوها من سنة رسوله بي: يدل على عدم تفريقهم في 
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الاستدلال بينها وبين ما تضمتته أي الكتاب العزيز من نصوص باب الأسماء 
والصفات» وأن كلا منهما يُفيد العلم اليقيني الذي تحصل به الطمأنينة في 
هذا الباب العظيم . 

وهذا بخلاف أهل الكلام الباطل المذموم» فإنهم لم يزالوا (موكلين 
برد أحاديث رسول الله ية التي تخالف قواعدهم الباطلة وعقائدهم 
الفاسدة» كما ردّوا أحاديث الرؤية؛ وأحاديث علو الله على خلقه؛ وأحاديث 
صفاته القائمة به ؛ وأحاديث الشفاعة؛ وأحاديث نزوله إلى سمائه ونزوله إلى 
الارق اقل ب عاو راجاديت كله لر ك ا سمه مو قاي 
خلقه حقيقة» إلى أمثال ذلك). ۰ 


المسألة الثالغة : 
تقريره أن كلام الله تعالى وكلام رسوله بي يُفيد العلم اليقينيْ فى مسألة 
الأسماء والصفات التي هي أعظم مسائل أصول الدين-. 

قال اللإمام ابن قيّم الجوزية_ رحمه الله تعالى ‏ : (استدلال 
النبي يي على مسائل أصول الدين بالقران؛ وإرشاده الصحابة لاستنباطها 
منه» خلافاً لمن زعم أن كلام الله ورسوله لا يُفيد العلم بشيءٍ من أصول 
الل و ا يران تاد دة ا و اسا وات اال م و 
عن ذلك بقوله : الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين)"“. 

فأهل السنة والجماعة _ المُتّبعون لهدي رسول الله ية وهدي أصحابه 
في باب الأسماء والصفات - : يستدلون في جميع مسائل أصول الدين 
على وجه العموم ‏ ؛ ومسألة الأسماء والصفات على وجه 


.۸۳ ۸۲/١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل‎ )١( 
. ٩۱ص التبيان في أقسام القرآن‎ )۲( 


الخصوص - بكتاب الله تعالى وسنة رسوله باةء ويعتقدون إفادتهما للعلم 
اليقينىٌ الذي تحصل به الطمأنينة . 

وإذا كان الوحي المصون لم يف بإفادة اليقين في هذا الباب : فكيف 
يكون شافيا لما في صدور المؤمنين ؛ وهدى ورحمة لهم؟ 

والقائلون بأن الأدلة المثبتة لأسماء الله تعالى وصفاته إنما تتلقَّى من 
الكتاب العزيز دون السنة المطهرة - على زيغهم وضلالهم _ : أحسن حال 
من إخوانهم الذين أسقطوا حرمة كلا الوحيين؛ وقالوا بأنها: ظواهر لفظية ؛ 
لا تفيد اليقين» ولا تحصل الطمأنينة بها في هذا الباب . 
المسألة الرابعة: 
تقريره أن كتاب الله تعالى وسنة رسوله ب إذا لم يفيا بإفادة اليقين في 
مسألة معرفة الله بأسمائه وصفاته: لم يحصل بهما الشفاء والهدى والرحمة. 

: (قال تعالى‎ : OE EE E PE Fe 
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وكيف يشفي ما في الصدور: كتا لا يفي هو وما تبينه السنة بعشر 
معشار الشريعة؟ أم كيف يشفي ما في الصدور: كتابٌ لا يستفاد منه اليقين في 
مسألة واحدة من مسائل معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ أوعامُتها ظواهر 
لفظية دلالتها موقوفة على انتفاء عشرة أمور لا يُعلم انتفاؤها؟ سبحانك هذا 
ويالله العجب؛ كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين 
- التي أتى الله بنيانها من القواعد - ؛ وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس 


(۱) سورهة یوس : الاية „o۷‏ 


والأوضاع؟ أَهَلْ كانوا مهتدين مكتفين بالنصوص ؛ أم كانوا على خلاف ذلك 
حتى جاء المتأخرون؛ فكانوا أعلم منهم وأهدى وأضبط للشريعة منهم؛ 
وأعلم بالله وأسمائه وصفاته وما یجب له وما يمتنع عليه منهم؟). 

فهذا بعض ما تضمنه كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ 
من بيان وتقرير لمعتقد أهل السنة والجماعة؛ وما هم عليه من إثبات 
أسماء الله تعالى وصفاته من نصوص الوحيين _ الكتاب والسنة 
المُطهرين - ؛ من غير تفريق بينهما في الاستدلال. 

وهذا المعتقد السديد أوجب لأهل السنة والجماعة ‏ أهل الحديث 
والأثر _ العناية البالغة بسنة رسول الله ية؛ حتى غدت عنايتهم فيها فائقة 
لعناية من عداهم» وصاروا يستدلون في هذا الباب بکلٌ ما صح عن 
رسول الله لة؛ من متواتر الأخبار واحادها. 


لالالا 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين .٠۷۷ /٤‏ 


o£ 


المطلب الثاني : 
جهوده فى تقرير الاستدلال بمتواتر الأخبار واحادها 
وعدم التفريق بينهما في ذلك 


أن لاخر الرارو ف بانج أسناة اه تعال رصنا عة أها اة 
والجماعة على أضرٌّب: فمن متواتر هذه الأخبار: ما تواتر لفظةُ ومعناهً 
ومنها ما انفرد بالتواتر معناه دون لفظه» ومن هذه الأخبار: ما استفاض الخبرُ 
به عن النبي بي استفاضة تمتها الأمة بينها بالقبول والرّضى» وأدنى هذه 
الأخبار منزلة - وليس فيها دن ما صح نقل العدول الضابطين لها. 

لذا نجد أن آهل السنة والجماعة قد جعلوا أخبار الأحاد الصحيحة 
بزل ا شار الوا ف الا ندل ران گلا مها جج ف بات اسما ال 
تعالى وصفاته» فهم متوافرون على قبول أخبار الآحاد؛ والاحتجاج بهاء 
ولم ينقل عن أحد منهم التفريق بينهما في الاحتجاج؛ وأنه پحتح بأخبار 
الاحاد في باب الأحكام؛ دون باب الأسماء والصفات . 

وقد أجمع المسلمون على وجوب الردٌ إلى حكم رسول الله اة في 
حياته » واتفقوا على أن فرض هذا الردٌ لم يسقط بموته؛ بل الواجب الردٌ إلى 
سنه بعد مماته» فإذا كانت أحاديث الآحاد لا تفيد فى باب الأسماء 
والصفات علما ولا يقيناً: لم يكن للردٌ إلى السنة المطهرة وجة. 
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وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير 
معتقد أهل السنة والجماعة في الاستدلال بمتواتر الأخبار واحادها على 
إثبات توحيد الأسماء والصفات؛ وبيان آنه لا فرق بينهما في هذا الباب› 
وبيان ذلك في المسائل الاتية : 


المسألة الأولى : 
تقريره أن أخبار الاحاد أحد أقسام الأخبار المقبولة فى باب الأسماء 
والصفات؛ والمفيدة للعلم واليقين. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (الأخبار المقبولة 
في باب الأمور الخبرية العلمية : أربعة أقسام : 

والثاني : أخبار متواترة معنى؛ وإن لم تتواتر بلفظ واحد. 

الثالث : أخبار مستفيضة متلقاة بالقبول بين الأمة . 

الرابع : أخبارٌ آحاد مروية بنقل العدل الضابط؛ عن العدل الضابط ؛ 
عن مثله ؛ حتی تنتهي إلى رسول الله مي . 

فما القسمان الأولان: فالأخبار الواردة فى عذاب القبر؛ والشفاعة 
الخرضن ورؤة الت تال تكله عاد يوع الاه و ادبت غار 
فوق سماواته على عرشه؛ وأحاديث إثبات العرش؛ والأحاديث الواردة فى 
إثبات المعاد والجنة والنار؛ ونحو ذلك مما يعلم بالاضطرار أن الرسول جاء 


بها ؛ کما یُعلم بالاضطرار أنه حاء بالتو حيد وفرائض الاسلام وأرکانه؛ وجاء 
بإثبات الصفات للرب تعالى . 


فإنه مامن باب من هذه الأبواب إلا وقد تواتر فيه المعنى المقصود 
عن النبي بي تواترا معنويًا لنقل ذلك عنه بعبارات E a E‏ 
متعددة؛ يمتنع في مثلهافي العادة التواطؤ على الكذب- عمدا 
أو سوا ت.. 

وإذا كانت العادة العامة والخاصّة المعهودة من حال سلف الأمة 
وخلفها تمنع التواطؤ على الاتفاق على الكذب في هذه الأخبار؛ ويمتنع في 
العادة وقوع الخلط فيها: أفادت العلم واليقين)' إلى اخر كلامه 
رحمه الله تعالی ‏ . 

فهذا أحد الأركان الذي أسّس عليه معتقد سلف الأمة ومن تبعهم 
بإحسان؛ وهو : تلفي الأخبار الواردة في أبواب الدين ‏ متواترها وآحادها - 
بالقبول والتسليم» والقطع بإفادتها للعلم واليقينء وهذا القبول: ينتظم ما 
يتعلق منها بالأحكام الخبرية العلمية؛ كما ينتظم ما يتعلق منها بالأحكام 
الطلبية العملية. 
المسألة الثانية : 
تقريره أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على الاحتجاج بأخبار الأحاد في 
إثبات الأسماء والصفات كما وقع الاحتجاج بها في إثبات الأحكام. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى _ في أخبار الأحاد: 
(هذه الأخبار لو لم تقد اليقين: فإن الظنٌّ الغالب حاصلٌ منهاء ولا يمتنع 
الات ااا والصفات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بهاء فما 
الفرق بين باب الطلب وباب الخبر؛ بحيث يحتج بهافي أحدهما 
دون الاخر؟ 
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وهذا التفريق باطل يإجماع الأمةء فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث 
فى الخبريات العلميات ؛ كما يُحتج بها في الطلبيات العمليات» ولا سيما 
4 العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع او اة و وا 
بشرعه» ودینه راجع إلى أسمائه وصفاته . 


ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وآهل الحديث والسنة يحتجون 
بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام» ولم ينقل عن 
أحد منهم ألبتة : أنه جَرّز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام؛ دون الإخبار 
عن الله وأسمائه وصفاته)''. 

فأهل السنة والجماعة قبلوا أخبار الأحاد؛ وأجمعوا على الاحتجاج 
بها في الأحكام الخبرية العلمية؛ كما وقع منهم الاحتجاج بها في الأحكام 
الطلبية العملية. 


وکیف يقع التفريق في الاحتجاج بأخبار الأحاد بين الحكم الخبريّ 
العلميٌ وبين الحكم الطلبيٌ العمليّ ‏ وأحدهما دلي والأخر مدلول 
-؟ هل هذا إلا أبين المحال؛ بل هو عين الضلال؟ فما حقيقة الأحكام 
الشرعية لمن أبصرها بعين بصيرته إلا (استدلال بالفقه الأكبر في الأسماء 
والصفات على الفقه العملىّ في باب الأمر والنهي)'. 
وأبطل من هذا القول ‏ أي: الاحتجاح بأخبار الأحاد في الحكم 
الطلبىٌ العمليًّ؛ دون الحكم الخبريّ العلميٌ - : قول من قال: إن متواتر 
الأحبار وآحادها لا تيد علماً ولا يقيناً في باب الأحكام الخبرية العلميةء 
لا يشت بها الأسماء والصفات . 


. ٥٦۳ /۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
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المسألة الثالثة : 
تقريره أن من لم يستفد العلم واليقين في باب الأسماء والصفات من متواتر 
الأخبار وأحادها: فهو بمعزل عن تحكيم الرسول ب والتسليم له ٠‏ 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (قوله تعالى: 
فلا وریك لا ونوت حى بحمو یما صر بیت ثم کا ڪج دوا ن 

وفرض تحکیمه لم یسقط بموته؛ بل ثابتٌ بعد موته کما کان ثابتاً في 
حیاته» ولیس ا بالعمليات دون العلميات؛ كما يقوله آهل 
الزيغ والالحاد. 

وقد افتتح _ سبحانه - هذا الخبر بالقسم المُؤكد بالنفي قبله» وأقسم 
على انتفاء الإیمان منهم حتی يُحکموا رسوله بي في جمیع ما تنازعوا فيه من 
دقيق الدين وجليله؛ وفروعه وأصوله» ثم لم يكتف منهم بهذا التحكيم حتى 
ينتفي الحرج ‏ وهو الضيق -مماحَكم به» فتنشرح صدورهم لقبول 
حکمه؛ انشراحاً لا يبقی معه حرجٌ» ثم يسلمواتسليماًء أي: ينقادوا 
لحكمه". 

والله يشهد ورسوله وملائكته والمؤمنون أن من قال: أدلة القران 
والسنة لا تفيد اليقين؛ وأن أحاديث الأسماء والصفات أخبارٌ آحاد لا ثفيد 
العلم: بمعزل عن هذا التحكيم » وهو يشهد على نفسه بذلك « ياج لين 
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ءامنوا ايعو اله وأطيعوا السو وأولي الأ مني الي“ . 


(0) سؤرة النساء: الاية ٠‏ . 

(۲) انظر في فقه هذا القسّم الإللهي الكريم: التبيان في أقسام القرآن 
ص ٥٥١ ٥٤۹4‏ . 

(۳) سورة النساء: الآية ۹ . 


وأجمع المسلمون أن الردٌ إليه: هو الرجوع إليه في حياته؛ والرجوع 
إلى سنه بعد مماته» واتفقوا أن فرض هذا الرد لم يسقط بموته» فإن كان 
متواترٌ أخباره وآحادُها لا تفيد علماً ولا يقيناً: لم يكن للردٌ إليه وجة)'“. 

لا و ماد قل م فال اهران لارو عاد ا معا 
ولا يقيناً في باب أسماء الله تعالى وصفاته» وأن القول به مُفْضٍ إلى إبطال 

فهذا ما تضمنه کلام الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ من 
وتلقًى أخبارها المتواترة والأحاد فى باب الأسماء والصفات على حد سواء. 

وإن من دلائل هذا التعظيم وأماراته : حفظ أهل السنة والجماعة لحرمة 
والمذاهب والأفكار عليهاء بل جعلها حاكمة على ما سواها؛ ومهيمنة على 
ما عداها. 


لالألا 


. ٠٠١ /۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
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المطلب الثالث : 
جهوده في تقرير 
عدم تقدیم العقل على الكتاب والسنة في الاستدلال 


إن العقل البشريّ لا يزال رفيعاً منيعاً ما كان تابعاً للنقل الشرعي؛ 
کر ما بار فمتى ما أقدم على الابتداع وترك الاتباع؛ وخرج عن حكم 
النقل : : فقد أصبح مهيناً وضيعاً. 

إن من معالم م منهج أهل السنة والجماعة الساطعة ؛ وآنوار معتقدهم 
اللامعة : وجوب تقديم النقل الصحيح من الكتاب والسنة على العقل الصريح» 
فهم مجمعون على أن مخالفة ذلك عمل وبيل؛ وخر وج عن سواء السبيل . 

وذلك آن النقل الصحيح دليل مستقلٌ فى نفسه له كامل السّيادة» وهو 
غير محتاج إلى تزكية علوم البشر ولا عقولهم حتى تكون له الريادة» اد إن 
الموجب لطمأنينة الفؤادء وما حالف ذلك: فهو محض الرّيبة والفساد. 

ولما كان تقديم العقل على النقل مستلزماً للوازم باطلة ونتائج فاسدة: 
أغنى ذلك عن مؤنة التدليل على سوء هذه الطريقة ة الكاسدة» ولو لم يکن في 
هذه الطريقة الوعرة إلا كفر صاحبها بنعم الله تعالى وأياديه ؛ والطعن في أمانة 
رسوله ب وبلاغه ومساعیه: لکفی» کت وهي مستلزمة لأن ينصب المقدم 
ااا ا و 


٥۱١ 


وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - في تقرير 
معتقد أهل السنة والجماعة في تقديم النقل على العقل في الاستدلال على 
إثبات توحيد الأسماء والصفات» حيث تضكّن كلامه بيان بعض المُقَدّمات ؛ 
واللوازم والنتائج التي تدلّل على صحة معتقد أهل السنة والجماعة في تقديم 
النقل على العقل في الاستدلال؛ وسلامة منهجهم في ذلك» وتبشن بطلان 
معتقد من خالفهم؛ ووعورة مسلكه وبعد مَذركه» وجماع ذلك يتبین بتقرير 
المسائل الاتية : 


المسألة الأولى : 
تقريره لاستدلال أهل السنة والجماعة على رفض تقديم العقل على النقل 
بالمُقدمات المسلمات. 

قرّر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ بعض المقدمات 
المسلّمات المستفاد منها في الاستدلال على رفض تقديم العقل على النقل› 
فمن ذلك : 

المقدمة الأولى : تقريره أن العلم بأسماء الله تعالى وصفاته غير مُتوقف 
في ثبوته على إدراك العقول له؛ وعلمهابه؛ وتصديقهاله» كماقال 
ا فاا اف ا ف ی الا لی رونا غل ا 
به» فعدم علمنا بالحقائق لا يتفي ثبوتها في نفس الأمر» فما أخبر به الصادق 
المصدوق: هو ثابتٌ في نفسه؛ سواءٌ علمناه بعقولنا أو لم نعلمه» وسواء 
صدّقه الناس أو لم يُصدّقوه. 

کا أن ر سول اف وازن کد من کد کا ان وچو و الت تال 
وثبوت أسمائه وصفاته حق؛ سواءٌ علمناه بعقولنا أو لم نعلمه» فلا يتوقف 
ذلك على وجودنا؛ فضلا عن علومنا وعقولنا. 
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فالشرع المنزل من عند الله مستغن في نفسه عن علمنا وعقلناء ولكن 
نحن مُحتاجون إليه؛ وإلى أن نعلمه بعقولناء فإذا عَلم العقل ذلك: حَصّل له 
كمال لم يكن قبل ذلك» وإذا فقده: کان ناقصاً جاهلاً)'. 

فالدليل الشرعي مُستغن بنفسه عن تزكية علوم البشر وعقولهم» وهذا 
مما وجب الصدق والطمأنينة ؛ وينفي الكذب والريبة» كما هو مقرّر في : 

المقدمة الثانية : تقريره أن العقل هو موطن الريبة» والنقل هو موطن 
الطمأنينة» فكيف يقدّم موطن الريبة على موطن الطمأنينة؟ كما قال 
- رحمه الله تعالى ‏ : (السمع دليل مستقل بنفسه» بل الطمأنينة إليه في هذا 
الباب) أي: باب الأسماء والصفات (أعظم من الطمآنينة إلى مجرّد 
العقل)"'. 
المسألة الثانية : 
تقريره لاستدلال أهل السننة والجماعة على رفض تقديم العقل على النقل 
باللوازم الفاسدة التي تلزم المُقدّمين العقل على النقل. 

قرّر الإإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض اللوزام الفاسدة 
التي تلزم كل من قم العقلّ على النقل» فمن ذلك : 

اللازم الأول: تقريره أن شكر منّة الرسالة ونعمة التزكية إنما تحصل 
لمن امن بالوحي الذي جاء به الرسول ية في باب أسماء الله تعالى وصفاته ؛ 
لا لمن قابله بالعقل وقدّمه علیه» کما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن العلم 
في الحقيقة : ما نزل به الوحي على الأنبياء والمرسلين» وهو الذي أقام الله 
به حجته؛ وهدى به أنبياءه ورسله وأتباعهم به؛ وامتَنٌ عليهم»› فقال: 
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) گیا أرَسلتا ذِ ے ا ر يڪم يتوا عليه الفا ورک ے و د 
کک انت رن م تاا ن آڌ رکه واش ڪڪ وا ي 


وقال: آنل آله عدت التب كمه وعلمك عمك ما کم تکن تله 
وکات فصل آلو علیْك عَظی ما ۵ 


وقال: * قد من اله َل ألْمُوْمين إد بعت فيم رسو من أشي يتوا عك 
ایی و رڪم لمهم الککب وال وڪ َة ون کانوا من قبل نی صل 


ھب کے ت 


فال ۾ هو أَرِى بعت فی لامر ڪن رسوا َنب E el‏ ایہم ایدو ور کج 
ويعلّمهم الكنب وة ون گی نکن تکل بي @ 

فهذه النعمة والمنة والتزكية : إنما هي لمن عرف أن ما جاء به الرسول 
وأخبر به عن الله وصفاته وأفعاله: هو الحقٌ كما أخبر به» لا كَمَنْ زعم أل 
ذلك مخالف لصريح العقل؛ وأن العقول مقَدّمة عليه» والله المستعان)“. 

فمّة الله سبحانه وتعالى ‏ ونعمته وتزكيته على هذه الأمة: إنما هو 
بالكتاب المنزل والحكم المرسل» فالله ‏ تبارك وتعالى - لم يمتنٌّ عليهم 
بالعقل؛ لأن العقل في باب الأسماء والصفات الذي جاء به الكتاب 
المنزل؛ وعرّفه النبي المرسل ب : تابعٌ لا متبوعٌ؛ مُطيعٌ لا مُطاعّء فمن 
رام تقديم العقل على النقل: فقد كفر بنعمة الله تعالى المسداة؛ وبدّل مته 


. ٠٠١١ ٠١١ سورة البقرة: الآیتان‎ )١( 

0 رو اا 

رة ال ران EY‏ 

NE a © 
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المهداة» وطعن فى أمانة الرسول الأمين ية؛ واتهمه بالتقصير في بلاغه 
المبين» وقائل هذا قد أحلّ نفسه دار البوار؛ ولبئس المهاد والقرار» كما هو 
مقرّر في : 


اللازم الثاني : تقريره أن النبي بي قد أكمل الله تعالى به الدين؛ وتم 
به النعمة على عباده المؤمنين» ولم يحوج الأمة بعده في دينها إلى عقل 
ولا رأي» کما قال رحمه الله تعالی ‏ : (إِن الله سبحانه ‏ قد تكم 
الدين بنبيه ية ؛ وأكمله به ولم يحوجه ولا مته بعده إلى عقل ولا نقلٍ 
سواه» a‏ لای # الو کک دين 
e E‏ نمی ورضیت کم لوسم دا . 


ار ی ج اکت زاي ب چا # اور يکنه اتا 


رتا عك التب بت مته ليت ف ذلك رة وذڪرى لقو 
يمى 4€ . 


ذَكَرَ هذا جواباً لطلبهم آيةٌ تد على صدقه» فأخبر أنه يكفيهم من كل 
اية» فلو کان ما تضمّنه من الإخبار عنه وعن صفاته وأفعاله واليوم الاخر 
يناقض العقل : لم يكن دليلاً على صدقه؛ فضلاً عن أن يكون كافيا)" . 

فالله ‏ تبارك وتعالى قدختم الرسالات السماوية بمبعث 
النبي اة فهو لم ينتقل _ صلوات الله وسلامه عليه _ إلى الرفيق الأعلى 
حتى أكمل الله تعالى على يديه الدين؛ وأتم به النعمة؛ وارتضى لخليقته دين 
الاسلام الذي جاء به . 


(۱)( سورة المائدة: الأية ۳. 
0) سوزة العنكبوت: الأية ١ة‏ 
(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۸۲٠١/۳‏ ۸۲۷. 
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فمن زعم بعد ذلك آن دين الله تعالى بحاجة إلى عق راجح يُوزن به؛ 
أو رأي حاكم يُرجع إليه؛ أو فكر ثاقب يعول عليه : فقد طعن في بلاغ 
النبي لا وأمانته» ونصب نفسه خحصماً للرسول الأمين بلة؛ بل وعدوا 
لسائر إخوانه الأنبياء والمرسلين» لأن من طعن برسول من رسل الله تعالى : 
فقد طعن بالمرٌسل - سبحانه وتعالى ‏ ؛ وطعن بسائر المُرْسّلين 
صلوات الله وسلامه عليهم - » ونظیره من کفر برسول من رسل الله 
تعالی : فقد کفر بمُرْسله ورسله» کما هو مُقرر في : 

اللازم الشالث: تقريره آنه لا أظلم ولا أشد عدواة للمرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم - ممن قدّم العقل على النقل الذي جاءت بهء 
کما قال رحمه الله تعالى - : (فمن أظلم وأشد عداوة للرسل ممن جوز 
لكل طائفة من طوائف العقلاء : أن تقدّم عقولها على ما جاءت به الرسل؟ 

فإن قالوا: إنما ندم العقل الصريح الذي لم يختلف فيه اثنان على 
نصوص الأنبياء: فقد رموا الأنبياء بما هم أبعد الخلق منه؛ وهو أنهم جاءوا 
بما يُخالف العقل الصريح الذي لا يختلف فيه اثنان . 

وهذا وقد شهد الله وكفی به شهيدا - ؛ وشهد بشهادته الملائكة 
وأولو العلم : أن طريقة الرسل هي الطريقة البرهانية المتضمنة للحكمة» كما 
قال تعالی: « تاا الاس فد جایکم برهن ن ریک 4 . وقال: ونر ا 
ّت الككب ويكمة 4 . 


فالطريقة البرهانية: هي الواردة بالوحي؛ الناطقة بالرشد؛ الداعية 
إلى الخير؛ الواعدة بحسن الماب؛ المُبيّنة لحقائق الأنبياء؛ المُعرّفة بصفات 


. ٠١١ سورة النساء: الأية‎ )١( 
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رت الارن والاى . 

فاله - عر وجل - قد برأ صفوة خلقه - صلوات الله وسلامه عليهم - 

من آن يأتوا إلى قومهم بوحي تعارضه العقول» ومن جوز ذلك عليهم: فقد 

افترى عليهم إثماً عظيماًء وحَريّ به أن يحرم الاستنارة بنور الوحي الذي 
جاؤوا به» كما هو مقرّر في : 

اللازم الرابع : تقريره أن الأمر ال بمن قدّم عقله على النقل الذي جاء به 
الرسول عة : أن يحرم الاستفادة من الهدى والنور الذي أوحي إليه» كما قال 
رحمه الله تعالى - فيمن سلك طريق تقديم العقل على النقل: (ال الأمر 
بمن سلك هذه الطريق إلى أنهم لا يستفيدون من جهة الرسول شيئاً من الأمور 
الخبرية المتعلقة بصفات الله _ سبحانه _ وأفعاله؛ بل وباليوم a‏ 
بعضهم › ا ا ي : نوع يجب رذه 
وتکذیبه. ونوع یجب تأویله وإخراجه عن حقيقته . ونوع يقرٌ. 

وليس لهم في ذلك أصل يرجعون إليه)". 
المسألة الثالثة : 
تقريره لاستدلال أهل السنة والجماعة على رفض تقديم العقل على النقل 
بالنتائج السيئة التي تتحتم على المقدمين العقل على النقل. 

قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض النتائج السية 
التي تتحتّم على كل من قَدّم العقل على النقل» فمن ذلك : 

النتيجة الأولى: تقريره أن تقديم العقل على النقل: مستوجب للقدح 
في العقل» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (الأدلة السمعية نوعان: نوع دلً 
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غالب أدلَّة النبوة والمعاد والصفات والتوحيد ‏ ما تقدم التثة على اليسير 


ت 


وإذا تدبّرت القران: رأيت هذا أغلب النوعين عليه» وهذا النوع يمتنع 
أن یقوم دلیلٌ صحیح على مُعارضته لاستلزامه مدلوله» وانتقال الذهن فيه من 
الدليل إلى المدلول: ضروري» وهو أصل للنوع الثاني الدال بمجرّد الخبر. 

فالقدح في النوعين بالعقل: ممتنعٌ بالضرورة» أما الأول: فلمَا تقذّم» 
وما الثاني : فلاستلزام القدح فيه القدح في العقل الذي أثبته» وإذا بطل 
العقل الذي أثبت السمع : بطل ما عارضه من العقليات)''. 

فهذا بيان لحال الطرق الكلامية الطويلة ؛ التي آل أمرها إلى النتائج 
الوبيلة» فكان عاقبة السوء المُترتب على تقديم العقل على النقل: الطعن في 
العقل والقدح فيه فارْتَّتٌ على الرامي سهامّه ؛ وكان في ذلك حتفه وحمَامّه» 
فلم يبقى مع المُقَدّم العقلَ على النقل: لا عقلٌ صريح؛ ولا نقل صحيح. 

وليس كمال عقل المرء وقوّته ورجاحته في مناوءته للنقلء وأن يلقي 
بينهما لظى العداء؛ ويوقد عليهما شظى البغضاء» وإنما هو متوقفٌ على 
E‏ والعمل با جاء به ولذا کان من عذل الله تعالی وحكمته : أن 

عو ق قب المُقَدّمٌ عقله على النقل ؛ وأعْقَبَ ضعفاً في العقل ؛ وأورتٌ خوراً في 

3 وعدم سداد ورشاد في الأمر» حتى ظنٌ التعارض بين العقل والنقل 
حقًا؛ وحمَى الوطيس بينهما صدقاًء فتجرًأ على تقديم العقل الإنسانيٌّ على 
الوحي الربانيٌ؛ مع ما بينهما من البون الشاسع؛ والتفاوت الواسع» كما هو 
مقرّر في : 
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النتيجة الثانية: تقريره أن تقديم العقل على النقل: جهلٌ عظيم 
بالتفاوت ما بين ثريا النقل وثرى العقل»› كما قال رحمه الله تعالى ‏ فيما 
بين الرسل وأرباب المعقولات : (إن التفاوت الذي بينهما في العلم والمعرفة 
بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودینه: أعظم بكثير كثير من التفاوت الذي بين 
من لا خبرة له بصناعة الطب ومن هو أعلم أهل زمانه بها)'. 

فكيف يجترىء مع هذا أهل المعقولات على رسل الله تعالى 
عليهم الصلاة والسلام _ ؛ e.‏ المجثوثة ؛ على نور 
نقولهم الموروثة» وهل هذا إلا من أ ر أفكارهم الموكوسة؛ وسفاهة أرائهم 
المنكوسة؟ 

وکيف نفدم المعقولات الظنية؛ التي هي عرضة للخطأ والصواب: 
على النصوص المعصومة الموروثة من مشكاة الكتاب؟ وهل بقدم على هذا 
إلا کل حائر مرتاب؛ مَكَرُهُ كبا وکیده في تباب . 

وهذاالتقديم at DR U EEE‏ 
بحكم العقل › والقصور في معرفة مق مقتضى النقل › > فترتّب من هذا الجهل وذاك 
القصور : الزعم بوجوب تقديم العقل على النقل» كما هو مُقَرّر في : 

النتيجة الثالثة : تقريره أن تقديم العقل على النقل: مستوجبٌ لقصور 
الفهم في العقل والنقل» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (الذين زعموا من 
قاصري العقل والسمع : أن العقل يجب تقديمه على السمع عند 
تعارضهما: إنما أتوا من جهلهم بحكم العقل ومقتضى السمع؛ فظٌوا ما ليس 
بمعقول معقولاًء وهو في الحقيقة شبهات بوهم آنه عقلٌ صريح؛ وليست 
كذلك. 


.۸۲١ /۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
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أو من جهلهم بالسمع؛ إما لنسبتهم إلى الرسول مالم يرده بقوله» وإما 
لعدم تفريقهم بين ما لا يُذْرَّك بالعقول وبين ما تدرك استحالتّه بالعقول. 

فهذه أربعة أمور أوجبت لهم ظنٌ التعارض بين السمع والعقل : 

أحدها : كون القضية ليست من قضايا العقول . 

الثاني : كون ذلك السمع ليس من السمع الصحيح المقبول. 

الثالث: عدم فهم مراد المتكلم به. 

الرابع : عدم التمييز بين ما يُحيله العقل وما لا يدركه)"'“. 

فقاصروا العقل والنقل: إنما أتوا من جهلهم بحكم العقل ومقتضى 
النقل» فأوجب لهم هذا القصور: ظنٌ التعارض بين النقل والعقل . 

وهذا الظنٌ الذي أوجبه ذلك القصور: يقلب الحقائق أمام ناظريٰ من 
ابتلي بتقديم العقل البدعيّ الحقير على النقل الشرعي 2 فتراه يظنْ 
بعد ذلك - الريبة : طمأنينة وصدقاً؛ والوهم: علما وحقًاء كما هو مُقرّر 

النتيجة الرابعة : تقريره أن تقديم العقل على النقل: تقديمٌ للظن على 
الحقيقة ؛ والعجز على القدرة؛ والخطاً على الصواب»› كما قال رحمه الله 
تعالى ‏ : (إن قضايا المعقول: مشتملة على العلم والظنٌّ والوهم» وقضايا 
او اا 

فأين قضايا مأخوذة عن عقل قاصر عاجز؛ عرضة للخطاً» من قضايا 
مأخوذة عن خالق العقول وواهبها؛ هي كلامه وصفاته؟)". 


© الضر اع امل على الحهمة واليعطلة / 20۹ . 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ .۸۹٤‏ 
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فهذا بيان وإيضاحٌ من مسائل منتقاة من كلام الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ ؛ قرّر فيها معتقد آهل السنة والجماعة في الاستدلال 
على إثبات توحيد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ وذكر إجماعهم 
على حرمة تقديم العقل على النقل ؛ واتفاقهم على بطلان ذلك . 

ومتى ما صح النقل ؛ وسَلِمَ من المعارض : فقد حیل بینه وبين تطرٌّق 
التأويلات الفاسدة إليه؛ وتسلط المجازات الكاسدة عليه . 


لالالا 


جهوده في تقرير رفض التأويل الفاسد في الاستدلال 


إل معرفة الفرق الصريح بين التأويل الصحيح والتأويل الفاسد القبيح : 
ضروريّ لفقه أبواب الدين ؛ لا سيّما باب توحيد الأنبياء والمرسلين. 

فمعرفة العبد بحد التأويل الصحيح؛ وأنه: (حقيقة المعنى وما يؤول 
إليه في الخارج» أو تفسيره وبيان معناه)"“» وحد التأويل الفاسد القبيح ؛ 
ونه : (صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يُخالف ظاهره)': 
تمنحه الفقة الأكبر في استحسان صحيحه؛ واستهجان قبيحه» ومن لم يمير 
بينهما: (فليسأل ربّه بصدق رغبته إليه : أن بُحيي له قلبه الميّت» وأن يجعل 
له نورا يمشي به في الناس؛ ويفرٌق به الحقّ والباطل» فإنه قريب 
ت 

وإنّ من معتقد أهل السنة والجماعة في الاستدلال على إثبات توحيد 
الأسماء الحسنى والصفات العلى: استهجان التأور يل الفاسد؛ والقطع بأنه 
لا يتطرّق ‏ بحمد الله تعالى ‏ إلى دلالة نصوص الكتاب والسنة بحالء لأن 


. ٠۸١/١ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ٠۷۸/١ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 
. ٠٠١ص كشف الغطاء عن حكم سماع الخناء‎ )۳( 
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نصوصهما المطهرة محفوفة بقرائن تمنع تطرقه إليهاء إضافة إلى آن وفرتها 
وكثرتها وشهرتها في هذا الباب؛ واطراد استعمالها في مواردها: يُحيل 

وقد اجتهد الامام ابن فيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی ‏ في تقریر 
معتقدهم؛ مبيناً بالمُقدّمات والدلائل والنتائج استحالة تطرق التأويل الفاسد 
إلى نصوص الكتاب والسنة التى استدلوا بها على إثبات أسماء الله 
وصفاته ٠"‏ وبيان ذلك وتقريره يتضح بالمسائل الثلاث التي : 


المسألة الأولى : 
تفريره لاستدلال أهل السنة والجماعة على رفض التأويل الفاسد دون غبره. 
قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (تأويل ما أخبر الله 
به من صفاته وأفعاله: نفس ما هو عليه سبحانه ‏ ؛ وماهو موصوفٌ به 
من الصفات العلى)". 
فأهل السنة والجماعة لا يقبلون التأويل مطلقاً ولا يردُونه مطلقاً؛ 


بل يقبلون صحيحه ویر دون قبیحه . 


)١(‏ عقد الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى - في كتابه [الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة :]1۳١/۲ ٠۷١ /١‏ ثلاثاً وعشرين فصا في التأويل» وجعلها 
مقدمة بين يدي الفصل الرابع والعشرين: في ذكر الطواغيت الأربعة التي هدم بها 
أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين؛ وانتهكوا بها حرمة الكتاب المبين . 
كما وعد رحمه الله تعالى ‏ بإفراد كتاب في ذلك ؛ يذكر فيه : جناية التأويل الفاسد 
فقال في كتابه [شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل :]۲۷١/١‏ 
(وتأویل التحريف الذي سلكته هذه الطوائف: أصل فساد الدنيا والدين وخراب 
العالم » وسنفرد إن شاء الله كتاباً نذكر فيه : جناية المتأولين على الدنيا والدين). 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠۷۷/١‏ . 
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وإن أمارة التأويل الصحيح المقبول عند أهل السنة والجماعة 
هو: ما کان حقيقة لما آخبر الله تعالی به وأخبر به رسوله ي؛ من إثبات 
ما لله سبحانه وتعالى من أسماء الجلال وصفات الكمال ونعوت 
الجمال. 

وأما أمارة التأويل القبيح المرذول عندهم فهو: ما قامت على بطلانه 
واستحالته قواطع الأدلة والبراهين. 

وإ مما يبطل التأويل الفاسد ويرفضه: ما اعتضد بالنصوص الشرعية 
من القرائن والمُؤكدات المُحتَمَة بها؛ والتي يستحيل معها صرف ألفاظها 
ومعانيها عن مواردها التي اطرد استعمالها فيهاء كما هو مُقرّر في : 
المسألة الثانية : 
تقريره لاستدلال أهل السنة والجماعة على رفض التأويل الفاسد بما حف 
بالنصوص من القرائن التي تحيله. 

قرّر الإإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى -بعض مايقترن 
بالنصوص ويحتفٌ بها مما يُحيل التأويل ويبطله ويرفضه» فمن ذلك : 

أولا: تقريره أن النصوض المتضمنة لإثبات أسماء الله تعالى وصفاته 
قد حفت - بحمد الله تعالى ‏ بما ينفي عنها التأويل الفاسد» كما قال 
رحمه الله تعالی ‏ : (شأن أكثر نصوص الصفات إذا تأمّلها من شرح الله 
صدره لقبولها؛ وفرح بما أنزل على الرسول منها: يراها قد حفت من القرائن 
والمُؤكدات بما ينفي عنها تأويل المتأول). 

فهذا أحد الأوجه التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على بطلان 


)١( -‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠۹۷/۱‏ . 
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التأويل الفاسد في باب أسماء الله وصفاته؛ وهو ما احتف بنصوص هذا 
الباب من القرائن والمُؤكدات التي يمتنع معها تأويل هذه النصوص ؛ وصرفها 
عن ظاهر معناها الذي اطرد استعماله في جمیع موارده. 


لذا نجد أن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى قد اعتنى بذكر 
قاعدة؛ قرّر فيها ما يمتنع تأويله من كلام المتكلم؛ وما يجوز تأويله» وقرّبها 
إلى الأذهان بذكر بعض النصوص الدالة عليها من السنة والقران» كما هو 
مقرّر في : 

انا : تقريره أن نصوص الوحي المتضمنة لإثبات أسماء الله تعالى 
وصفاته اطرد استعمالها في مواردها اطُراداً بستحيل معه التأويل» 
کما قال رحمه الله تعالی _ : (الظاهر في معناه إذا اطرد استعماله في 


مواأرده موا امتنع تاويله ؛ وإن جاز تأويل اهرما لم بطر د فی سوارد 
استعماله . 


ومشال ذلك: اطراد قوله: * لمن عل المَرْش اَسسَوى وج 4 ؛ 
23 م اسسوی عل امش 4 في جمیع موارده - من أوّلها إلى اخرها _ على 
هذا اللفظ» فتأويله ب (استولى): باطلٌ» وإنما كان يصح أن لو كان أكثر 
مجیئه بلفظ استولی ؛ ثم یخرج موضع عن نظائره ويرد بلفظ : استوی» فهذا 
کان يصح تأویله باستولی . 

فتفطن لهذا الموضع؛ واجعله قاعدة فيما يمتنع تأويله من كلام 
المتكلم؛ وما يجوز تأويله. 
)١(‏ سورة طه: الأية .٥‏ 
(۲) سورة الأعراف: الآية ٠٠٤‏ سورة يونس: الآية ۳ سورة الرعد: الآية » سورة 


الفرقان: الآية ٠٥۹‏ سورة السجدة: الآية »٤‏ سورة الحديد: الآية ٤‏ . 
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ونظير هذا: اطراد النصوص بالنظر إلى الله هكذا: «ترون ربک ؟؛ 
«تنظرون إلى ربکم»؛ إل با رة 3© 4 . ولم يجیء في موضع 
واحد: ترون ثواب ربکم؛ فیحمل عليه ما خرج عن نظائره. 


ونظير ذلك: اراد قوله: ية 4 ؛ « ويم اديو 4 ؛ 
تادا €1 ؛ ‏ وما کت انب آلطور لذ اد 74 ؛ REA}‏ 
الاس 4 8 ونظائرها. ولم يجىء في موضع وأاحد: امنا من ينادیه 
ولا ناداه ملكناء فتأويله بذلك: عين المحال والباطل . 


وك و ا E‏ ا 


(۱) أخرجه بلفظه: أحمد في مسنده [الحدیث رقم [٥۲٩۹ ۰٥۲۲/۱۹  )۱۰۹۰٦(‏ 
من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ » وأوله: «هل تضارون في الشمس 
لیس دونها سحاب) . 
وقد اتفق الشيخان على إخراج نحوه في صحيحيهماء وقد تقدم تخريجه» وأوله: 
«هل تمارون في القمر ليلة البدر». 

)۲( أخحرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة [الحديث رقم (' °( /؟Y۳[‏ 
والنسائي في سننه الكبرى [كتاب التفسير/ قوله تعالى: ‏ وَسَيَح محمد ريك فل 
طلوع الشَنیں وَل ررب © ) _ الحدیث رقم )۱۱٤١۰(‏ ۲۷۱/۱۰]ء 
والطبراني في معجمه الکبیر [الحدیث رقم (۲۲۳۵؛ ۲۲۹۲) ۲۹۹/۲ 
۷ ۳۱۰ -۳۱۱] من حديث جرير بن عبد الله البجلي ‏ رضي الله 
نه س . 

NE O a 

(6) سورة مريم: الآية »٠١‏ سورة الصافات : الأية ٠٠٤١‏ . 

. ٤۷ سورة فصلت : الاية‎ ۷٤ ؛٠٠‎ ؛٦۲ سورة القصص: الايات‎ )٥( 

(0) سورة الأعراف: الأية ۲۲. 

(۷) سورة القصص: الأية ٤٦‏ . 

(۸) سورة النازعات: الأية ٠١‏ . 


o۲٦ 


فيقول؛“ في نحو ثلاثين حديثاً؛ كلها مصرحة بإضافة النزول إلى الربٌ» 
ولم يجىء موضع واحد بقوله: ينزل ملك ربنا؛ حتی يحمل ما خرح عن 
نظائره علیه)". 

فهذا بعض ما تضمنته نصوص الأسماء والصفات من الدلائل التي 
اطرد استعمالها في مواردها؛ فامتنع لأجلها تأويلها وصرفها عن ظاهرها. 


وإن دلائل هذا الباب و ا 
ظاهر معناها الذي اطرد استعمالها فيها - : كثيرة جداء وهي غير مقتصرة 
على الدلائل الشرعية فحسب؛ بل تتجاوزها إلى الدلائل الفطرية والعقليةء 
كما هو مقرّر في : 

ثالثاً: تقريره أن النصوص المتضمنة لإثبات أسماء الله تعالى وصفاته 
قد بلغت مبلغاً يستحيل معها أن يدعى فيها التاويل الذي بُخرجها عن 
حقیقتهاء كما قال رحمة اله قعالى ب : (أدلة مباية الرت لخلقه وغل 
على جميع مخلوقاته : أدلة عقلية فطرية؛ وجب العلم الضروري بمدلولها. 

وأما السمعية : فتقارب آلف دليل» فعلى المُتأرّل أن يجيب عن ذلك 
کلّه» وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك» فنحن بُطالبه بجواب 
صحیح عن دلي واحی). 


(۱) اخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التهجد/ باب الدعاء والصلاة من اخر 
الليل ‏ الحديث رقم  )١٠٤١(‏ ١/٠١۳]ء‏ ومسلم في صحيحه [كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها/ باب الترغيب في الدعاء والذكر في اخر الليل والإجابة 
فيه _ الحديث رقم ٠١١/١ )۷١۸(‏ ۲۳ه٥]‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱/ ۳۸١‏ ۳۸۸. 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۹۳/۱ ۲۹٤‏ . 
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المسألة الثالثة : 
تقريره لاستدلال أهل السنة والجماعة على رفض التأويل الفاسد بما يترتب 
عليه من النتائج السيئة. 

قرّر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - بعض النتائج السسئة 
التي تترتّب على التأويل الفاسد» فمن ذلك : 

النتيجة الأولى : تقريره أن تسليط التأويل الفاسد على النصوص المشتة 
لأسماء الله تعالى وصفاته: يهدم بنيان الدين؛ ويقوّض ركنه المتين» كما 
قال رحمه الله تعالى - : (عَمَدَ أربابٌ التأويل إلى أصول الإيمان 
والإسلام فهدموها بالتأويل» وذلك أن معقد هذه الأصول العشرة: تصديق 
الرسول فيما أخبر» وطاععته فيما أمر» فعمدوا إلى أجل الأخبار - وهو 
ما أخبر به عن الله من آسمائه وصفاته ونعوت کماله ‏ فأخرجوه عن حقیقته 
وما وضع له. 

وهذا القسم من الأخبار: أشرف أنواع الخبر» والإيمان به: أصل 
الإيمان بماعداه» واشتمال القران؛ بل والكتب الإللهية عليه أكشر من 
اشتمالها على ما عداه» وتنًع الدلالة بها على ثبوت مخبره أعظم من تنؤعها 
في غيره» وذلك لشرف متعلقه وعظمته وشدة الحاجة إلى معرفته» وكانت 
الطرق إلى تحصيل معرفته أكثر وأسهل وأبين من غيره)"''. 

فمن نتائج التأويل الفاسد: أنه سب لهدم الأديان بسبب تسلط أعداء 
العقائد على الأحكام الغلمةء وهر أيضا من فاد البلدان ببب اط 
أعداء الشرائع على تأويل الأحكام العملية وإخراجها عن حقائقهاء لأنه متى 
ساط (التأويل على التوحيد الخبري العلمي: كان تسليطه على التوحيد 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .۴٠٠ /١‏ 
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العملي القصدي أسهل» وانمحت رسوم التوحيد؛ وقامت معالم 
التعطيل)'» كما هو مُقَرّر في : 

النتيجة الثانية : تقريره أن تسليط التأويل على نصوص الأحكام العلمية 
يطرّق لأهل البدعة والشقاق؛ والزيغ والنفاق: الطريق للطعن في نصوص 
الأحكام العملية» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (الربٌ تعالى لم يذكر 
للعباد من صفات ملائكته وشأنهم وأفعالهم وآسمائهم : عشر معشار ما ذكر 
لهم من نعوت جلاله وصفات کماله وأسمائه وآفعاله. 

فإذا كانت هذه قابلة للتأويل : فالآيات التى ذكرت فيها الملائكة: 
أولی بقبوله)“. ۰ 

فهذه نتيجة لفتح باب التأويل الفاسد على النصوص المحكمة 
المتضمنة لإثبات الأسماء والصفات» وليس لهذا التأويل الفاسد مدى ينتهي 
إليهء لأن التأويل الفاسد لن يقتصر على نصوص الأسماء والصفات» بل 
سيتعدًاها إلى آيات المعاد وأخبارها؛ ويتجاوزها إلى أدلة الأمر والنهي› 
فباب التأويل واحدٌ؛ ومقصوده واحدٌ وهو : (فساد الدنيا والدين؛ وخراب 
العالم)"» كما هو مُقَرّر في : 

النتيجة الثالثة : تقريره أن تأويل أيات الأسماء والصفات وأخبارها بما 
يخرجها عن حقائقها: هو أصل فساد الدنيا والدين؛ وسبب خراب العالم 
وتعطيل الشرائع» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن إثبات الصفات: دل 
عليها الوحيٌ الذي جاء من عند الله على لسان رسوله؛ والحسل الذي شاهد به 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٨١/۲‏ . 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ."٦۷/١‏ 
(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .۲۷٠/١‏ 
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البصيرٌ اثارَ الصنعة فاستدلً بها على صفات صانعها؛ والعقلٌ الذي طابت 
حياته بزرع الفكر؛ والقلبٌ الذي حَيي بحسن التظر بين التعظيم 
والاعتبار. 

فأما الرسالة : فإنها جاءت يإثبات الصفات إثباتا مفصلً على وجه آزال 
الشبهة وكشف الغطاء؛ وحصّل العلم اليقيني ؛ ورفع الشك والريب» فثلجت 
له الصدور؛ واطمأنّت به القلوب ؛ واستَقَرٌ به الإيمان في نصابه . 

ففصلت الرسالة الصفات والنعوت والأفعال أعظم من تفصيل الاأمر 
والنهي» وقرّرت إثباتها أكمل تقرير في أبلغ لفظ؛ وأبعده من الإجمال 
والاحتمال؛ وأمنعه من قبول التأويل . 

وكذلك كان تأويل ايات الصفات وأحاديثها بما يخرجها عن حقائقها 
من جنس تأويل ايات المعاد وأخباره؛ بل أبعد منه لوجوه كثيرة؛ ذكرتها في 
كتاب : (الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة)'. 

بل تأويل ايات الصفات بما يخرجها عن حقائقها: كتأويل آيات الأمر 
ال و ات ا ا و 
وهو إثبات حقائقه والاإيمان بها. 

وكذلك سطا على تأويل ايات المعاد: قومٌ؛ وقالوا: فعلنا فيها كفعل 
المتكلمين في ايات الصفات؛ بل نحن أعذرء فإن اشتمال الكتب الإللهية 
على الصفات والعْلوّ وقيام الأفعال: أعظم من نصوص المعاد للأبدان بكثيرء 
فإذا ساغ لكم تأويلها: فكيف يحرم علينا نحن تأويل ايات المعاد؟ 


)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤٠١/۲‏ ۹4۹٤ء‏ في الفصل 
العشرين: (في بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي على 
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وكذلك سطا قومٌ آخرون على تأويل ايات الأمر والنهي؛ وقالوا: فعلنا 
فيها كفعل أولئك في ايات الصفات مع كثرتها وتنؤعها- › وايات 
الأحكام لا تبلغ زيادة على خمسمائة آية» قالوا: وما يُظنْ آنه معارض من 
العقليات لنصوص الصفات: فعندنا معارض عقلىّ لنصوص المعاد من 
جنسه ؛ أو أقوی منه. 

وقال متأولوا ايات الأحكام على خلاف حقائقها وظواهرها: الذي 
سرغ لنا هذا التأويل: القواعد التي اصطلحتموها لنا؛ وجعلتموها أصلاً 
نرجع إليه» فلما طردناها؛ كان طردها: أن الله ما تكلم بشيءٍ قط ؛ ولا يتكلم 
ولا يأمر ولا ينهى؛ ولا له صفة تقوم به؛ ولا يفعل شيئاًء وطرد هذا الأصل : 
لزوم تأويل ايات الأمر والنهي ؛ والوعد والوعيد؛ والثواب والعقاب . 

وقد ذكرنافي كتاب: (الصواعق)': أن تأويل ايات الصفات 
وأخبارها بما يخرجها عن حقائقها: هو أصل فساد الدنيا والدين؛ وزوال 
الممالك» وتسلبط أعداء الإسلام عليه إنما كان بسب التأويلء ويعرف هذا 
من له اطلام وخبرة بما جرى في العالم» ولهذا يُحرّم عقلاءُ الفلاسفة 
التأويل ؛ مع اعتقادهم لصحته» لأنه سببٌ لفساد العالم وتعطيل الشرائع . 

ومن تأكّل كيفة ورود آيات الصفات في القرآن والسنة: علم قطعا 
بطلان تأويلها بما يخرجها عن حقائقهاء فإنها وردت على وجه لا يحتمل 
معه التأویل بوجه» فانظر إلى قوله تعالی : « هَل ینظرود لہ آن أيه المي گة أو 
يق رك يأف بن ءاي ريك 4 : هل يحتمل هذا التقسيم والتنويع تأويل 
(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳۸١ - ۳٤۸/١‏ في الفصل الخامس 

عشر: (في جنايات التأويل على أديان الرسل» وأن خراب العالم وفساد الدنيا 
والدين بسبب فتح باب التأويل). 

(۲) سورة الأنعام: الآية ٠١۸‏ . 
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إتیان الرب ‏ جل جلاله _ بإتیان ملائکته أو ایاته؟ وهل يبقى مع هذا السياق 
شبهة صلا أنه إتيانه بنفسه؟ 

وكذلك قولہ: إا اَوسیتا إك گا اوتا إل وج َالِ من رو4 
إلى أن قال: ٭ وکلم اہ موس کیا © 4 . فرق بين الإيحاء العام 
والتكليم الخاص؛ وجعلهما نوعين» ثم أكد فعل التكليم بالمصدر الرافع 
لتوهم ما يقوله المحرٌّفون. 

وكذلك قوله  :‏ ٭ وما کان لبت أن كمه أ لا وَس اون ورای چاب 
أبرسل رولا . فنرّع تكليمه إلى : تكليم بواسطة؛ وتكليم بغير واسطة. 

وكذلك قوله لموسى عليه السلام ‏ : إي أَصَطْمَيَتك مل الَا 
سادق ويككيى)" . ففْرّق بين الرسالة والكلام» والرسالة إنما هي بكلامه. 
البدر في الصحو ليس دونه سحاب؛ وكما ترون الشمس في الظهيرة صحواً 
لیس دونها سحاب»). 

ومعلوم أن هذا البيان والكشف والاحتراز بُتافى إرادة التأويل قطعاًء 
ولا یرتاب في هذا من له عقلٌ ودينٌ). 

فالرسالة السماوية الخاتمة تضمنت من تفصيل أدلة الأسماء والصفات 
ما يقطع معه بہطلان تأويلها بما بُخرجها عن حقائقهاء لأن آدلتها وردت على 


(1) سورة النساء: الآیتان ٠١٤ ۱١۳‏ . 

(۲) سورة الشورى: الأية .١١‏ 

(۳) سورة الأعراف: الآية ٠٤٤١‏ . 

)٤(‏ تقدم تخریجه» وأوله: «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب». 
)٥(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین .۷١ ۳٦۸/۳‏ 
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وجه من البيان والكشف والاحتراز: يُتافي إرادة التأويل لها قطعاًء ولا يرتاب 
فى ذلك أولو النّهى . 

ولا إلله إلا الله ؛ کم في بهذه التأويلات الفاسدة الكاسدة (من حت 
وات اما وأميت بها من هدى وأَحيِيّ بها من ضلالة؟ وكم هُدم 
بها من معقل الإيمان؛ وعمرَ بها من دين الشيطان)'“. 

ولو جاز لهذه النصورص SEES a Sh‏ 
أن تتطرق إليها التأريلات الفاسدة؛ و عن حقائقها : # لفسدّب 
السملوات والارض ومن فبھ رک 4 . 

النتيجة الرابعة: تقريره أن تأويل ايات الأسماء والصفات وأخبارها 
يقطع على قلب المُورّل طريق معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى ؛ ویصدّه عن محبته› کما قال رحمه الله تعالی _ : (من کان لذكر 
أسمائه وصفاته مُبْعْضاً؛ وعنها نافرا ومَمراً: فالله له أشدٌ بغضاً؛ وعنه أعظم 
إعراضا؛ وله أكبر مقتاً» حتى تعود القلوب إلى قلبين : 

قلب ذكرٌ الأسماء والصفات : N ITE‏ لو فارقه 
ذكرها طرفة عين ومحبتها لحظات لاستغاث: يا مُقَلّب القلوب ثبّت قلبي 
على دينك فلسان حاله یقول : 
يُرادمن القلب نسيانكم وتاب الطباع على الناقل. 

ویقول: 
وإذاتقاضيت الفؤاد تناسيا ألفيت أحشائي بذاك شحاح. 
)۱( إعلام الموقعين عن رب العالمين ۸/۱ . 
0 رة امرون ا0 


(۳) لم أقف عليه. 
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ويقول: 
ااافا ا فك وو الك احا ي 

ومن المحال: أن يذكر القلب من هو محارت لصفاته؛ ناف من 
سماعها؛ معرض بكليّه عنها؛ زاعمٌ أن السلامة في ذلك کلا والله؛ إن هو 
إلا الجهالة والخذلان وإلاعراض عن العزيز الرحيم. 

فليس القلب الصحيح قط إلى شيء أشوق منه إلى معرفة ريه تعالى 
وصفاته وأفعاله وأسمائه؛ ولا أفرح بشيءٍ قط كفرحه بذلك» وكفى بالعبد 
عمىٌ وخذلاناً أن يُضرب على قلبه سرادق الإعراض عنها؛ والنفرة والتنفير 
والاشتغال بما لو كان حقاً لم ينفع إلا بعد معرفة الله والإيمان به وبصفاته 
واسماة 

والقلب الثاني : قلب مضروب بسياط الجهالة» فهو عن معرفة ربُه 
ومحبته مصدود؟؛ وطريق معرفة أسمائه واته ت کیا رل دا 
مسدودٌ» وقد قمش شبَهاً من الكلام الباطل؛ وارتوى من ماءٍ آجن غير طائلء 
تع منه ايات الصفات وأحاديثها إلى الله عجيجاً؛ وض منه إلى مُنزلها 
ضجيجاًء مما يسومها تحريفاً وتعطيلاً؛ ويُوْرّل معانيها تحريفاً وتبديلاً. قد 
أعدً لدفعها أنواعاً من العْدَدء وهيًا لردّها ضروباً من القوانين» وإذا دعي إلى 
تحکیمها: ابی واستکبر ؛ وقال تلك أذلة لفط ا فة شع من الشةء قد 
أعدٌ التأويل جئَة يرس بها من مواقع سهام السنة والقرآن» وجعل إثبات 
صفات ذي الجلال تجسيماً وتشبيها يَصدٌ به القلوب عن طريق العلم 
والإيمان)"“. 


7( الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالڵلى _ هذا البيت في [مدارج السالكين 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۲/ ]٤٤١‏ ولم يعزه لقائل› ولم أقف عليه. 
() الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجیة ص٣۱۹ ٠۹‏ . 
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فهذا تقريرٌ لإحدى نتائج التأويل الذميمة؛ وعواقبه الوخيمة ‏ نعوذ 
بالله من جهد البلاء؛ ودرك الشقاء؛ وسوء القضاء؛ وشماتة الأعداء - . 

ونتائج التأويل - بجملتها- ؛ لا يعرف ضررهاعلى الدين؛ 
ولا يتفطن لخطرها على المؤمنين : (إلا من في قلبه حياة وطلبٌ» وإلاف : 
E E‏ لجرح بيت إيلا'), 

وات الل 4ل ف مص اص ها الد اوك دن 
بالمؤمنين: إلا وسببها التأويل وأربابه» كما قال الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالی - في نونیته : 
(هذاوأصل بليّة الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان 
وهوالذي قدفرقالسبعين بل ٠‏ زادت ثلاثاً قول ذي البرهان). 


لالالا 


)١(‏ عجز بيت لأبي الطيب المتنبي» يمدح فيه علي بن أحمد المري الخراساني» 
أوله: 
من يهن يسهل الهوان عليه OTT ENTE TTI‏ 
انظر: ديوان أبي الطيب المتنبي ٠٤/٤‏ . 
وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ عجز البيت في مواطن من 
کتبه ولم یعزه لقائل . 
انظر : إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان ۱۱٤/۱‏ ؛ ٤‏ زاد المعاد في هدي 
خير العباد ٠۷۹ /۳ +٠۹ /١‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٥٠٠‏ مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۰۱/۱؛ ٤۸۸‏ . 

(۲) كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء ص١١١‏ . 

(۳) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البيتان رقم )۱۷١۸  ۱۷١۷(‏ _ 
ص۷٤۱].‏ 
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الميحث الثاني : 


جهود الامام ابن فيم الجوزية 
في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة 
في الاستداال بالاجماع على إثبات توحيد الأسماء والصفات 


تنوّعت طرق الاستدلال التى أثبت بها أهل السنة والجماعة أسماء 
الجلال وصفات الكمال لله الكبير المتعالء فمن هذه الطرق: استدلالهم 
على صحة معتقدهم بذكر إجماع مَّن غبّر من الأمم التالدة» وحكاية اتفاق من 
خلفقهم من هذه الأمة الخالدة. 

وإِنٌ إجماع الأمم المنعقد على إثبات توحيد الأسماء والصفات يمل 
في حقيقة الأمر: إجماع فطر الأمم السليمة التي سبقت تنزل الشرائع ؛ وأنه 
لم يخرج عن إجماع عقلائهم وحكمائهم في إثبات أسماء الله الحسنى 


(1) المراد بالإجماع المحكي في هذا المبحث: هو الإجماع بمعناه اللغوي العام؛ 
والذي يدل على : الكَضام والاتفاق والعزيمة على الأمر. 
4/۱ الصحاح للجوهري ۱۱4۸/۳ [مادة: جمع]. 
ولیس المراد منه. الإجماع بمعنأه الاصطلاحي الخاص؛ وهو : اتفافق علماء 
العصر بعد وفاة رسول الله ييو على أمر من أمور الدين. 
انظر : المستصفى من علم الأصول للغزالي ٠٠٠/١‏ روضة الناظر وجنة المناظر 
لابن قدامة ٤۳۹/۲‏ إرشاد الفحول إلى علم الأصول للشوكاني ۲۸٠/۱‏ . 
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ولماوقع الانحراف في عقائد الأمم: بعث الله تعالى رسله 
صلوات الله وسلامه عليهم - مُبشرین ومُنذرین؛ ومُذكرین لهم بما هو 
مقر في فطرهم السليمة من إثبات أسماء الله تعالى وصفاته ؛ وتنزيهها عما 
لا يليق بها من النقائص والعيوب . 

وقد ختم إجماع رسل الله - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ بمبعث 
النبي لا ؛ الذي بيّن لأمته - التي هي خير الأمم وأوسطها وأعدلها ‏ هذا 
الأمر اتم البيان. 

فورثت الأمة من نبيها يي العلم بما تضكّنه هذا الإجماع» ونقله 
صدرها وصفوتها وسلفها إلى مَّن بَعْدَهم من التابعين؛ حتى لم يُعرف عن 
واحد منهم القول بخلافه» فصار إجماعهم حجة معتبرة» ولم يخالفهم في 
ذلك _ ممن جاء بعدهم إلا من شاققهم واتّبع غير سبيلهم؛ ممن لا تعتبر 
في هذا الباب مخالفته لشذوذها. 

وف اد اام ان کے الج رچ اھ لیے کی قد 
استدلال أهل السنة والجماعة في باب توحيد الأسماء والصفات بالإجماع» 
وبيان ذلك في المسائل الأتية الذكر : 
المسألة الأولى : 
تقریره إاجماع الأمم السالفة على إثبات أسماء الله وصفاته. 

الآ فة الي ل تكس رها الا ول ترك 
عقولها المستقيمة ‏ : متَفقة على إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؛ 
ومجمعة على ما دلت عليه الفطر وأرشدت إليه العقول وجاءت به النقول» 
وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى - توافق الأمم واجتماعها 
في هذا الباب؛ وعدم خروجهم عن مقتضى العقل والفطرة الدالٌ عليهء 
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ويمكن بيان تقريره لهذه المسألة فيما يأتي : 

أولأ: تقریره أن الأمم السالفة مَفقةَ على وصف الله عر وجل - 
بصفات الكمال؛ وتنزيهه عن صفات النقص»› كماقال- رحمه الله 
تعالى ‏ : (قد اتفقت الأمم على أن الله - سبحانه - موصوف بالكمال؛ 
منرَهٌّ عن أضداده» وإن تنازعوا في كون الصفة المعينة والفعل المعين كمال 
أو الیش بکمال)*. 

وهذا تقريرٌ للاتفاق المنعقد من الأمم في باب توحيد أسماء الله تعالى 
وصفاته» ووحدة كلمتهم فيه ؛ وعدم وقوع الخلف بينهم› وأما اخحتلافهم في 
تعيين احاد هذا الباب : فإنه ليس بناقض لهذا الاتفاق» إذ إن التعيين مردٌه إلى 
السمع» والعقل مهما كانت استقامته وسلامته في هذا الباب: فإنه لا يستقل 
بإثبات احادها» وحسبه أن يدرك قيام الأسماء الحسنى والصفات العلى 
بالذات العلية . 


وهذا لا ينفي وجود بعض الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لو لم 
ترد دلالة السمع عليها : لاستقل العقل بإثباتها ؛ كر اله سبېحانه 
وتعالى ‏ على خلقه؛ بأنواعه الثلاثة: عل الذات؛ وعلر القدر؛ وعلر 
القهر. 

وإن كان عامّة الأمم قد أجمعوا على إثبات أسماء الله وصفاته: فإن 
خاصتهم لم يخرجواعن إجماعهم؛ بل وافقوهم فيه» كما هو مُقَرّر في : 

ثانياً: ذكر إجماع الفلاسفة على تنزيه الله تعالى عكًا لا يليق به من 
صفات النقص؛ ووصفه بضدّها من صفات الكمال» كما قال رحمه الله 
تعالى عن أبي الوليد ابن رشد: (فقد حكى لك هذا المُطلّع على مقالات 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١٠١/۳‏ . 


A 


القوم الذي هو أعرف بالفلسفة من ابن سينا وأضرابه: إجماعَ الحكماء على 
أن الله _ سبحانه في السماء فوق العالم . 


والمتطفلون في حكايات مقالات الناس لا يحكون ذلك؛ إما جهلا 
وإما عمداأء وأكثر من رأيناه يحكي مذاهبهم ومقالات الناس متطفل. 

وكذلك الأساطين منهم متفقون على إثبات الصفات والأفعال 
وحدوث العالم وقيام الأفعال الاختيارية بذاته - سبحانه ‏ ؛ كما ذكره 
فيلسوف الإسلام في وقته أبو البركات البغدادي ؛ وقرّره غاية التقرير). 

فهذاتقريرٌ لإجماع خاصّة الأمم وأساطينهم ومقدّميهم - وهم 
الفلاسفة والحكماء غل إئات أسماء اله تعالى وصفاتة وعدا يذل عل 
أن دلالة هذا الباب: دلالة فطرية عقليةء وأن النفس البشرية مضطرة أشدً 
الاضطرار إلى اعتقادها والتديّن بها؛ موافقة للرّسالات السماوية التي نزلت 
بها؛ وجاءت مصدقة لدلالة الفطرة والعقل» كما هو مُقرّر في : 

ثالثاً: تقريره أن اتفاق الأمم السالفة على وصف الله عر وجل _ 
بصفات الكمال؛ وتنزيهه عن صفات النقص : موافق لوصف العقل والفطرة 
الإنسانية ؛ ومطابق لدعوة الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ » كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ في احتجاج الجهميّ على امتناع المحبة والبغخض 
والكراهة على الله سبحانه وتعالى ‏ : (إن هذا يبطل محبته لطاعات 
المؤمنين وبغضه لمعاصي المخالفين وكراهته لظلم الظالمين إذا فعلوا ذلك» 
وهذا معلوم البطلان بالضرورة والعقل والفطرة الإنسانية واتفاق أهل الأديان 
كلهم وإطباق الرسل» بل هذا حقيقة دعوة الرسل بعد التوحيد)". 


. ٠۷١ /۲ إغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان‎ )١( 
. ٠٤١٤/٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 


0£ ° 


فهذا تقريرٌ لتوافق أهل الأديان جميعهم مع دلالات العقل والفطرة؛ 
وإجماعهم على ما تضمنته الرّسالات السماوية التي بعث بها المرسلون› فإن 
رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم ‏ مجمعون على إثبات أسماء الله 
تعالى وصفاته إثباتاً لا تنكره الفطر السليمة؛ ولا تحيله العقول المستقيمة. 


المسألة الثانية : 
تقريره إجماع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم - على إثبات أسماء الله 
تعالی وصفاته. 


إن الرسالات السماوية التى بعث بها رسل الله صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ جاءت متوافقة فى توحيد الله - تبارك وتعالى ‏ ؛ وإن كان بينها 
تباين في الشرائع والأحكام» وقد قال النبي ية : «الأنبياء إخوة من علات ؛ 
27 


وآمهاتهم شتی» ودینهم واحد 


(1) قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [بدائع الفوائد ۳/ :]٠۷١‏ 
(إن النبي ية شبّه دين الأنبياء الذين اتفقوا عليه من التوحيد ‏ وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له؛ والإیمان به وبملائکته وکتبه ورسله ولقائه - بالأب الواحد؛ 
جميعهم فيه» وهو الدين الذي شرعه الله لأنبيائه كلهم» فقال تعالى: 

# شر سکم د من الین ما وی ہی وسا وَلَۍ اَوَسََا لك وما وصیتا پد إِبرَهِیم وموس 
0 مولن ولا افيد [سورة الشورى: الآية ۳. وقال البخاري في 
صحيحه: (باب ما جاء أن دين الأنبياء واحد)؛ وذكر هذا الحديث. وهذا هو 
ين الاسلام الذي أخبر الله أنه دين آنبيائه ورسله ‏ من أولهم نوح إلى خاتمهم 
محمد ييه » فهو بمنزلة الأب الواحد. وأما شرائع الأعمال والمأمورات فقد 
تختلف» فهي بمنزلة الأمهات الشتى؛ التي كان لقاح تلك الأمهات من أب 
واحد» كما أن مادة تلك الشرائع المختلفة من دين واحد متفتي عليه). 

(۲) أخرجه البخاري في [کتاب آحادیث الأنبياء/ باب قول الله تعالى : ودر ني 
آلكثب مرم إذ نيدت يِن أَهَلهًا 4 _ الحدیث رقم »]۱١۷۲/۲ _)۳٤٤۳(‏ = 


o4١ 


وإن مما توافقت عليه الكتب السماوية؛ وأجمعت عليه رسل الله 
عليهم السلام _ : إثبات أسماء الله تعالى وصفاته؛ وتنزيهها عما لا يليق 
بها من النقص والعيب» حيث جاءت رسل الله - عليهم السلام ‏ بالإثبات 
على وجه لا تنكره الفطر السليمة؛ ولا تحيله العقول المستقيمة. 

قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ : (المحذور الذي 
نفاه العقل والشرع والفطرة وأجمعت الأنبياء - من أولهم إلى اخرهم _على 
بطلانه: أن يكون مع الله الهة أخرى» لا أن يكون إلله العالمين الواحد 
القهار: حا رما غا بضيرا متكلماء مرا نشا فوق غر هة له الأسماء 
الحسنى والصفات العلى . 

فلم ينف العقل والشرع والفطرة أن يكون للاله الواحد صفات كمال 
ونعوت جلال یختص بها لذاته)'. 

وقد كان لحْسْن بيان خاتم الأنبياء والمرسلين _ صلوات الله وسلامه 
عليه - لهذا الباب أثرٌ في أمته ؛ التي تلقته عنه بالقبول؛ وتتابعت على نقله 
القرون؛ قرناً بعد قرن؛ كما سيأتي تقریره وبیانه. 


المسألة الثالثة : 
تقريره إجماع الأمة على إثبات أسماء الله تعالى وصفاته. 
ا5 ا تال اوها ادر ته وار حا 


رقم /٤ )۲۳٠۰(‏ ۱۸۳۷] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه-» وأوله: 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۹۳۸/۳ . 


o۲ 


کات کم ای منکن ایر یکی اتکی ۰۰4۵ 

فی ما ا اد ااي وة ورن ان ا که مشار 
انفرد بالاختیار وحده - لمن هو اهل لاختیاره واختصاصه ‏ دون أن يشترك 
معه أحد باختيار أو اقتراح» وهذا الانفراد بالخلق والاختيار من أكبر الشواهد 
على وحدانية الله تعالى ؛ وة بصفات الكمال ونعوت الجلال'. 


زان هاخا اع ول وافا ا ا و اي 
ختم بها الأمم؛ وجعلها خير أمة أخرجت للناس ؛ را نافال 
والخلال المنيفة» فهم (أصٌ الأمم عقولا وفطراًى وأعظمهم علماء وأقربهم 
في كل شيءٍ إلى الحق» لأنهم خيرة الله من الأمم؛ كما أن رسولهم خيرته من 
الرسل)". 

وقد آخبر نبي الأمة بي بذلك في قوله: «ألا إنكم توفون“ سبعين 
أمة؛ أنتم خيرها وأكرمها على اي»“. 


. ٠۸ سورة القصص: الآية‎ )١( 

() انظر في الإشارة إلى انفراد الله تعالى عن الشريك في الخلق والاختيار والتدبير ؛ 
وتفضيله من كل جنس من الأجناس أطيبه؛ وتخصيصه لنفسه؛ وارتضائه دون 
غيره: زاد المعاد في هدي خير العباد ۲/۱ 4. 

)۳( زاد المعاد في هدي خير العباد 4/٤‏ . 

)6( وفى الشيء ووفّى: إذا تم وكمل. 
انظر: غريب الحديث لابن الجوزي ٤۷۸/١‏ . النهاية في غريب الحديث والأثر 
لابن الأثير ۲٠٠/١‏ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار 
للفتني ۰/ ٩۷‏ . 

)٥(‏ أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم »]۲۳٣/۳٣  )۲۰۰۲۹(‏ والترمذي في 
جامعه [أبواب تفسير القران/ باب ومن سورة آل عمران ‏ الحديث رقم 
»]۱٠٤/١ -)۳۰۰۱(‏ وابن ماجه في سننه [كتاب الزهد/ باب صفة أمة 


of 


وإ مما أكرم الله سبحانه وتعالی ‏ به أمة نبيه كلا : صيانتها عن أن 


تجتمع على الباطل والضلال؛ Î‏ في عصمتها الخطل والوبال» 
وعلى هذا: SE‏ لم يكن لأحد أن 
يخرج عن إجماعهم؛ فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة)"" كماقال 
النبي با : «إن الله لا يجمع أمتي على ا 


ولما كان (مبنى أحكام هذا الدين على ثلاثة أقسام : الكتاب؛ والسنة؛ 


والإجماع)" : جاءت النصوص الشرعية دالة على أن إجماع الأمة 


رة ؛ يحرم الخروج عله » کما قال الله تعالی : # ومن يساق آلرَسّول 
سرو 2 وک ا 


بعد ما بن له الهدى 


ل 


َي عار سيل ألْمومِين نول ما ول ءجهتم و ا 


مَصا و . 


سے ب 


محمد ية الحديث رقم ]١١١/٤  )٤۲۸۸(‏ من حديث معاوية بن حيدة 
القشيري ‏ رضي الله عنه ‏ جد بهز بن حكيم . 

وحسنه الألباني في [صحيح سنن الترمذي ص٠أث٠۲].‏ 

سؤال عن معنى إجماع العلماء؛ وهل يسوغ للمجتهد خلافهم؟ وجوابه لابن 
تيمية ٠١ /۲١‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 
آخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الفتن/ باب ما جاء في لزوم الجماعة ‏ الحديث 
رقم (۲۱۹۷) ٤٩ ۳۹/٤‏ ] من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ . 
قال الترمذي : (وتفسير الجماعة عند أهل العلم : هم أهل الفقه والعلم والحديث). 
وصححه الألباني في [صحيح الجامع الصغير وزيادته: الحديث رقم -)۱۸٤۸(‏ 
۷۸/۱[. 

رسالة في اتفاق جميع الرسل في الدين الجامع في الأصول الاعتقادية والعلمية 
DN E e e‏ 
انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى /٤‏ ۸١٠٠ء‏ روضة الناظر وجنة المناظر 
E‏ أصول الفقه لأل تيمية ص١٠"‏ . 

سورة النساء: الأية ٠١١‏ . 


وقد دلّت هذه الأية الكريمة (على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن 
مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول» وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بذ أن يكون 
فيه نصل عن الرسول"". 

فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع ؛ وبانتفاء المنازع من المؤمنين: فإنها 
مما بيّن الله فيه الهدى» ومخالف مثل هذا الإجماع: يكفر كما يكفر مخالف 
النص البين. 

وأما إذا كان يظنٌ الإجماع ولا يقطع به : فهنا قد لا يقطع أيضا بأنها مما 
قد يكون ظنٌ الإجماع خطاً؛ والصواب في خلاف هذا القول. 

وهذاهو فصل الخطاب فيمايكفر به من مخالفة الإجماع وما 

وإ من أبواب الدين العظيمة التي انعقد (إجماع الصحابة وأئمة 
الإسلام وأهل الحديث _ عصابة الإسلام وبزل”" الإيمان وخاصة 


]۸١ ٤ /۲ قال الإمام ابن قيم الجوزية  رحمه الله تعالى  في [أحكام أهل الذمة‎ )١( 
في الحكم: (هذا من باب تعليق الحكم بالوصفين المتلازمين؛ الذي لا ينفك‎ 
أحدهما عن الاأخرء فمتى. تحقق أخدهما تحقى الأخر» وهذا كقولة تعالى:‎ 

ومن ياقي الرَسول من بعد ما بين لَه الى ويي عي سيل لموم لِه ما ول 4 
[سورة النساء: الاية .)]١١١‏ 

() الإيمان لابن تيمية ۳۸/۷ - ۳۹ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى 
شيخ الاسلام ابن تيمية]. 

(۳) قال الأزهري في [تهذيب اللغة ]۲٠۷ /١١‏ حكاية عن الفراء: (إنه لذو بزلاء: أي 
ذو راي وعقل). 
وانظر: أساس البلاغة للزمخشري ص۳۸ لسان العرب لابن منظور »٥۲/١١‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ۷۸/۲۸ ۷4 [مادة: بزل]. 


of 


شل ا عا ات العا اا ا هه 
على انتفاء النقص عن الله» بل العلم بانتفائه عن الله تعالى: من أعلى العلوم 
الضرورية المستقرة في فطر الخلق). 


فالأمة الإسلامية لا تزال في عصورها المتأخرة تنقل عمن قبلها 
الإجماع على إثبات آسماء الله الحسنى وصفاته العلى؛ وتنزيهها عن التمثيل 
والتعطيل» ومن قبل هذه العصور ينقله عمن قبله؛ حتى تنتهي سلسلة هذا 
النقل الذهبية إلى أواخر القرون المفضلة؛ الذين نقلوا هذا الإجماع عن 
التابعين» والتابعون حكوه عن الصحابة - رضي الله عنهم  ٠‏ والصحابة 
- رضي الله عنهم -تلقوه من في النبي لا ؛ الذي ما بطق عن آهوئ 9© 


إن هو الا وی يوی 46 . 


إجماع الأمة على إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله جل 
وعلا  ٠‏ وفيما يأتي بيان تقريره لهذه المسألة: 


أولا: تقريره إجماع خير قرون الأمة وصفوتها ‏ المشهود لها بالفضل 
والخيرية ؛ بدءا من نها کل ؛ وصحابته ‏ رضی الله عنهم _ ؛ وتابعيهم 
بإحسان ‏ رحمهم الله تعالى على إثبات الأسماء والصفات لله تعالى» كما 


(۱) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۲۲٤‏ . 

(۲) حكى الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ إجماع الأمة في هذا الباب في 
مواضع من نونيته . 
انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبيات رقم (١۲١٠؛‏ 
7 £1۷[ 

(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ ٥۸١‏ . 

(6) سورة النجم: الآیتان ٤۳‏ . 


قال رحمه الله تعالى - : (إن الأمة كلها تنقل عكَن قَبّلها؛ ومن قبْلها 
عمّن قبْلها؛ حتى ينتهي الأمر إلى الرسول: أن الله يرى ويسمع › ویتکلم 
ويعلم» وأنه فوق السماوات السبع على العرش» وآنه رى يوم القيامة 
جهرة. ۰ 

وعلْمٌُ الأمة بمراد الرسول من ذلك فوق علمهم بمراده من أحاديث 
الشفعة والربا والحيض والفرائض ونحوها. 

فكيف يقال : حصل لهم اليقين بمراده من ذلك دون هذا؟ وهل هذا إلا 
من أقبح المكابرة؟). 

فتسلسل النقل الذي انعقد به إجماع الأمة على إثبات أسماء الله تعالى 
وصفاته ؛ واتصال النقل دون انقطاعه إلى رسول الله ية : موجبٌ للاجماع 
القطعيٌ الذي يحصل به العلم واليقين . 

ثانياً: تقريره إجماع سلف الأمة من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ 
وتابعيهم على وجوب قبول الأحاديث النبوية الشريفة المتضمنة لإثبات 
آسماء الله تعالى وصفاته» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (انعقاد الإجماع 
المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث؛ وإثبات صفات الربً تعالى بهاء 
فهذا لا يشك فيه من له أقلٌ خبرة بالمنقول. 

فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث؛ وتلقًاها بعضهم عن 
بن او و ر اح منهم على من رواهاء ثم تلقّاها عنهم جميع 
اتابعين من أولّهم إلى آخرهم» ون سمعها منهم تلقًاها بالقبول والتصديق 
لهم» ومن لم يسمعها منهم تلقًاها عن التابعين كذلك» وكذلك تابع التابعين 
مع التابعين. 


. ٠٠٥/۲ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
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هذا أمرٌ يعلمه ضرورة أهل الحديث؛ كما يعلمون عدالة الصحابة 
وصدقهم وأمانتهم» ونقلهم ذلك عن نبيهم ب : كنقلهم الوضوء والغسل من 
الجنابة ؛ وأعداد الصلوات وأوقاتها؛ ونقل الأذان والتشهد والجمعة والعيدين . 

فإن الذين نقلوا هذا: هم الذين نقلوا أحاديث الصفات» فإن جاز 
عليهم الخطأً والكذب في نقلها: جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مما ذكرناء 
وحينئذ فلا وثوق لنا بشيءٍ نقل لنا عن نبينا اة ألبتةء وهذا انسلا من الدين 
والعلم والعقل» على أن كثيرا من القادحين في دين الإسلام: قد طردوا 
ذلك؛ وقالوا: لا وثوق لنا بشيء من ذلك ألبتة). 

وهذا تقريرٌ لإجماع الأمة على وجوب تلقي أحاديث الرسول بلي في 
باب أسماء الله تعالى وصفاته بالقبول والتسليم ؛ والعمل بما دلت عليه. 

وليس الإجماع منعقد على قبول هذه الأحاديث النبوية الشريفة 
فحسب» بل منعقدٌ أيضاً على وجوب الإيمان بها؛ وعدم تكلّف البحث عن 
کيفيتها» كما هو مقرّر في : 

ثالثاً: تقريره إجماع سلف الأمة من الصحابة _ رضي الله عنهم _ 
وتابعيهم على وجوب الإيمان بمعاني أسماء الله تعالى وصفاته؛ وعدم 
السؤال عن كيفيتها» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (قال أبو العباس بن 
سريج”: (وقد صح عند جميع أهل الدّيانة والسنة إلى زماننا: أن جميع 


.٥۷۷ /۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) هو: أحمد بن عمر بن سريج البخدادي؛ الشافعي» فقيه العراقَيْنء ولد سنة بضع 
وأربعين ومائتين» وتوفي ببغداد لخمس بقين من جمادى الأولى سنة 
ثلاث وثلاثمائة ؛ وعمره سبع وخمسون سنة وستة أشهر. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ۲٠۲ ۲٠١۱/۲‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي ۲٠۲ ۲۰۱/۱٤‏ طبقات الشافعية للحسيني ص١٤ ٤۲‏ . 


04۸ 


الاثار والأخبار الصادقة عن رسول الله بي في الصفات ؛ يجب على المسلم 
الإيمان بهاء وأن السؤال عن معانيها: بدعة“؛ والجواب: كفرٌ وزندقة 
مثل قوله: « لمن عل امرش استَوى © 4 . « وجا ريك الماك صن 
م ©4 . ونظائرهما مما نطق به القرآن؛ كالفوقية والنفس واليدين؛ 
والسمع والبصر؛ وصعود الكلام الطيّب إليه؛ والضحك والتعجُب؛ والنزول 
كل ليلة إلى سماء الدنيا). 

إلى أن قال : (واعتقادنا في الآي المتشابهة في القران نقلهاء ولا نردها 
ولا نتأوًلها بتأويل المخالفين» ولا نحملها على تشبيه المُشبّهين» ولا تترجم 
عن صفاته بلغة غير العربية» ونسلّم الخبر لظاهر تنزيلها)“). 

إلى أن قال رحمه الله تعالى - : (قال بو عمر ابن عبد البر: (أجمع 
العلماء من الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل يعني : تفسير 
القران_ ؛ قالوا في تأویل قوله تعالی : ما بڪوت من يوی َة إلا هو 
ابه ولا حَمَسَةٍ إلا هر سَاشمَ 04 : هو على عرشه؛ وعلمه بکلٌ مکان» 
وما خالفهم في ذلك من يحت بقوله) . 


(۱) أي: السؤال عن معنى الكيفية» كما سيأتي تقرير الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى _ لذلك في المبحث الرابع من القصل الثالث من هذا الباب. 

(۲) سورة طه: الاية .٠‏ 

© سور الفجر: :الانة ٢‏ 

)4( جزء فيه أجوبة الإمام العالم آبي العباس أحمد بن عمر بن سريج ‏ رضي الله عنه _ 
في أصول الدين ق۳۷ - ٤٠١‏ [نسخة خطية مكبرة مودعة في قسم المخطوطات في 
عمادة شؤون المكتبات في الجامعة الإسلامية تحت الرقم العام : .])٤/١۹۹٤(‏ 

. ٤٤١/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٠( 

(0) سورة المجادلة: الأية ۷. 

(۷) التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانید لابن عبد البر ٠١۹-۱۳۸/۷‏ . 
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وقال: (أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة؛ والإيمان بها؛ وحملها على الحقيقة لا على المجازء ا 
ROLE‏ ل0 

فالضخاة ولان اخهةا على تلقي أخبار الأسماء والصفات 
بالقبول؛ مع الإيمان بمعانيها؛ وعدم تكلّف السؤال عن كيفيتها» وهذا هو 
اا : أن تة تقر هذه النصوص الشرعية بإثبات حقائقها؛ وفهم 
معانيها» كما هو مقرّر في : 

زأنعا: تقريره إجماع سلف الأمة من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ 
وتابعيهم على إقرار الآيات والأخبار الواردة في أسماء الله تعالى وصفاته 
وإمرارها؛ مع فھم معانیھا وإثبات حقائقھاء کما قال رحمه a‏ 
(وقد تنازع الصحابة في تأويل قوله تعالی : أو يعمو ِى يدوه عَقَدة 
يكاج : هل هو الأب أو الزوج؟ وتنازعوا في تأويل قوله ارک 
اة : هل هو الجماع أو اللمس باليد أو القبلة ونحوها؟). 

إلى أن قال - رحمه الله تعالى ‏ : (وأمثال ذلك» ولم يتنازعوا في 
تأويل آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد» بل اتفقت كلمتهم وكلمة 
التابعين بعدهم على إقرارها وإمرارها- مع فهم معانيهاء وإثبات 
حقائقها - » وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بياناء وأن العناية ببيانها 
أهمٌ: لأنها من تمام الشهادتين» وإثباتها من لوازم التوحيد). 


. ٠٤١/۷ التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد لابن عبد البر‎ )١( 
. ٤٤١ ٤٤٥/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 
۷ سور ة آل ال‎ © 

(4) سورة النساء: الأية ٤١‏ » سورة المائدة: الأية .٦‏ 

(ه) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۰۸/۲ _ ۲٠١‏ 
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فأهل القرون الفاضلة؛ والعقائد العادلة قد اعتنوا بهذا الباب آتكً 
العناية؛ ورعوه حق الرعاية» فكلمتهم قد اتفقت على إثبات حقائق أسماء الله 
تعالى وصفاته؛ مع فهم معانيها. 

خامسا: تقريره إجماع الصحابة - رضي الله عنهم ‏ والتابعين على 
إثبات احاد الأسماء والصفات» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن 
أصحاب رسول الله َة والتابعين كلهم وأهل السنة كلهم متفقون على إثبات 
رؤية المؤمنين لربهم في الأخرة)“. 

فهذا تقريرٌ لبعض احاد باب الأسماء والصفات التي انعقد إجماع الأمة 
على إثباتهاء وقد ورد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا 
المقام صفة الرؤية؛ مبينا اتفاق كلمة الصحابة_ رضي الله عنهم _ 
وتابعیهم ؛ ؛ ومن تبعهم بإحسان على وجوب الإيمان برؤية المؤمنين ربهم 
و في الجنة؛ وأن ذلك أعظم نعيم يعْطوته. 

وإن من آمهات مسائل هذا الباب التي انعقد إجماع الأمة على إثباتها: 
مسألة علو الله سبحانه وتعالی ‏ على خلقه''؛ کما حکی الإمام ابن قیم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن الإجماع منعقد على أن الله 
سبحانه استوی على عرشه؛ حقيقة لا مجاز. 

فال الإمام أبو عمر الطلمتكي_ أحد أف المالكية؛ وهو شيخ 
ابي عفر ابن عة البرب فى كاه الكير الل سماه: (الرصول إلى فغرة 


. ٠٤١١/٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲( جکی الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ إجماع أهل العلم على مسألة 
العلْوٌ في نونيته بما يقرب من مائتي 
انظر: الكافية الشافية في a‏ الناجية [الأبيات رقم (۱۳۲۸ _ 
۷ _ ص۱۱۹ ۱۳۰]. 
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الأصول)؛ فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ وأقوال مالك 
وأئمة أصحابه؛ ما إذا وَقفَ عليه الواقفٌ : علم حقيقة مذهب السلف . 


وقال في هذا الكتاب: (أجمع أهل السنة على أن الله تعالى على 
عرشه؛ على الحقيقة لا على المجاز))'. 

وإن من لوازم إجماع آهل السنة والجماعة على إثبات أسماء الله تعالى 
وصفاته : أن اليمين تنعقد بالحلف باحادهاء كما قال الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى - : (آجمع المسلمون أنه لو حلف بحياة الله أو سمعه 
أ رفا د اوو هة ار عل انعقدت يمينه وكانت مكفرة» لن هذه 
صفات كماله التي اشتقت منها أسماؤه). 


فهذا تقريرٌ لبعض آحاد هذا الباب العظيم ‏ باب أسماء الله وصفاته - 
الذي انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على إثباته» وإن إجماع الأمة في 
إثبات سائر آحاد هذا الباب: كإجماعهم في إثبات نظائرها؛ مما تقدّمت 
الإشارة إليها. 

سادساً: تقريره أن إجماع الأمة على إثبات أسماء الله تعالى وصفاته 
جاء موافقا لدلالة القران والسنة على ذلك» كما قال _ رحمه الله تعالى ‏ : 
(دلّ القرآن والسنة والإجماع على أنه - سبحانه - يجيء يوم القيامة؛ وينزل 
لفصل القضاء بين عباده؛ ويأتي في ظلل من الغمام والملائكة؛ وينزل كل 
ليلة إلى سماء الدنيا؛ وينزل عشية عرفة ؛ وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ؛ 
ول أهل الحنة)“. 


. ٠٠۷ /۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ۸/١ مدارج السالکس ن منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ (۲) 
. ٠١١ /۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۳( 


oo 


ولا بذ من بيان أن ما خرج عن مقتضى ما تضمنه إجماع الأمة على 
القول بموجب هذا الباب: لا يؤثر فيه معارضة بعض العقول الفاسدة 
والأفكار الكاسدة؛ التي لم شرق عليها شمس الوحي» لأنه لا اعتبار 
بالعقول الصائلة على نصوص الوحي الشريف؛ والخارجة عن حكم العقول 
المستقيمة التي وافقت الشرع المنيف» وإنما الاعتبار بالعقول المستقيمة 
المؤيدة بالفطر السليمة؛ والتي دلت على صحة هذا الإجماع ؛ وعلى بطلان 
ما قابله من نزاع » كما هو مقَرّر في : 

سابعاً: تقريره أن معارضة العقل الفاسد لإثبات أسماء الله تعالى 
وصفاته لا يُوجب خرق إجماع الأمة الإسلامية _ آهل السنة والحديث ‏ ؛ 
وتظافرها وتوافرها على القول بثبوته» كما قال رحمه الله تعالیى ‏ : (إنه 
لا يُعلم آيةٌ من کتاب الله ولا نمل صحيح عن رسول الله لا في باب أصول 
الدين اجتمعت الأمة على خلافه» وغاية ما يَمَدّر اختلاف الأمة فى القول 
بموجبه. ۰ 

ومن له خبرةٌ بمذاهب الناس وأقوال السلف: يعلم قطعاً أن الأمة 
اجتمعت على القول به قبل ظهور المخالف» كما اجتمعت بأن الله مستو على 
رهه رن ارا راا الزن ره عا ا ار هن ف 
الجنةء وأنه - سبحانه ‏ كلم نبيه موسى ‏ منه إليه بلا واسطة _ تكليماً؛ 
سمع به كلامه ولم يشك أنه هو الذي کان يُكلّمه» وأنه تب مقادير الخلائق 
وقدّرها قبل أن يخلقهم» وأنه علم ما هم عاملوه قبل أن يعملوه» وآنه يحب 
ويبغض» ويرضى ويغضب» ويضحك ویفرح› وأن له وجها ويدين»› فهذا 
إجماعٌ معلومٌ متيقَنٌ عند جميع أهل السنة والحديث)'“. 


(0© الضرافق المرسلة عل الخيخة والخطة ۸۴۴/۴ 
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ثم بين رحمه الله تعالى ‏ إثر حكاية هذا الإجماع أن ماوقع من 
بعض الفرق من انحرافات ومخالفات لا تقدح في ثبوت هذا الاجماع؛ 
ولا تمنع القول به» وآن هذه المعارضة بين هذا الإجماع وبين عقول أرباب 
هذه الفرق لا تنفي صححته» فقال: (فالعقل الذي يُعارض هذا: لم تجمع عليه 
الأمة؛ ولم يعرف عن رجل واحد من السلف والأئمة أنه قاله» وغايته أن 
يكون عقلْ فرقة من الفرق اشتقت لأنفسها مذهباً؛ وادٌعت له معقولاء فلما 
صالت عليها نصوص الوحي: التجآت إلى العقل؛ وادذعت أنه يخالفهاء 
وصاقتوكدىت: 

أما صدقها: فإن نصوص الوحي تخالف معقولها هي» وذلك من أدلٌ 
دلیل على فساده في نفسه إذ شهدت له نصوص الوحي بالبطلان. 

وأما كذبها: فزعمها أن نصوص الوحي تخالف العقل المتفق عليه بين 
العقلاءء فهذا لم يقع ولا يقع ما دامت السماء سماء؛ والأرض أرضاًء بل 
تزول السماء والأرض وهذالا يكون. 

فأي ذنب للنصوص إذا خالفت عقول بعض الناس؟ فقد وافقت عقول 
اصح الناس عقلا' “۰ قن یکر با ھلؤ لاہ قد وکنا پا وما سوا ہا بکفریے © 
وک الب هد ی امه دمم فة4 )0 . 
)١(‏ قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ في [الكافية الشافية في الانتصار 

للفرقة الناجية : [الاأبیات رقم  )۱٤۸۱  ۱٤۷۸(‏ ص‌۹١۱]:‏ 

ا ا با و ا 

ماذنبهم ونيهم قدقال ما قالواكذاك مزل الفرقان 

ما الدتتالالل رص لك اجاح بل ت ن 

ما ذنب من قد قال ما نطقت به من غير تحريف ولا عدوان). 
(۲) سورة الأنعام: الآیتان ٠١ ۸٩‏ . 
(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۸۳۳/۳ .۸۳٤‏ 
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ومما تقدم حكايته يتبين أن توحيد الأسماء والصفات من الأصول 
العظيمة والمباني الجسيمة التي انعقد الإجماع عليهاء وأن الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اعتنى بحكاية هذا الإجماع عناية بارعة؛ 
تمخضت عنها هذه المسائل النافعة. 


الال 


المبحث الثالث : 


جهود الامام ابن فيم الجوزية 
في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة 
في الاستدلال بالفطرة السليمة على إثبات توحيد الأسماء والصفات 


إن (الله - سبحانه _ خلق عباده حنفاء؛ وهي فطرة' الله التي فطر 
الناس عليهاء » فلو لوا وفطرهم لما : نشوا إلا على الخ 

إن مما فطر الله تعالى العباد عليه فكان في سويداء أفئدتهم مستقرها 
ومستودعها-: إثبات أسماء الله تعالى وصفاته؛ والإيمان بمعانيهاء 
فالإلحاد في شيءٍ من أسمائه الحسنى ؛ أو تعطيل شيءِ من صفاته العلى 
أو تمثيله : (من تبديل الدين؛ وتغيير فطرة الله التي فطر عليها عباده)'. 

وقد آضاف الله سبحانه وتعالى ‏ في كتابه الكريم الفطرة إليه؛ 


(1) القطر -بفتح الفاء وسكون الطاء -بُطلق في لسان العرب على معان؛ منها: الشق . 
انظر: تهذيب اللغة للأزهري ٠٠ /٠١‏ لسان العرب لابن منظور ٠٥١/١‏ 
القاموس المحيط للفیروزابادي ص۸۷٥‏ [مادة: فطر]. 
وانظر في بسط الكلام على الفطرة؛ واختلاف الناس في المراد بها: التمهيد لما في 
الموطأً من المعاني والأسانيد لابن عبد البر ۹/1۸ ۹۷ء الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ٠۲١ ۱۸/٠١‏ درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية ۸/ ۳٠١‏ 
۸ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۲/ »۸۲١ ۷۷١‏ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ۳/ ۲۹۲ ۲۹٤‏ . 

)۲( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۹٤٤‏ . 

(۳) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ۲۲٠/۲‏ . 


.O0%۷ 


إضافة تقتضى المدح؛ ويُعلم بها (أنها فطرة محمودة لا مذمومة)» فقال 
اہ دلت الث الیم وککے اة الاس لايعلمون 4€ . 

قال الإإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في الإشارة إلى بعض 
ما تضمنته هذه الية الكريمة من المعانى العظيمة: (بكّن ‏ سبحانه أن إقامة 
الوجه ‏ وهو إخلاص القصد وبذل لر لدینه المتضمن محبته وعبادته 
حنيفا مقبلا عليه معرضا عما سواه - : هو فطرته التي فطر عليها عباده» فلو 
ودواعي فطرهم لا غا ف دلت وا اروا وه رلک غت 
الفطر وأفسدت . 

كما قال النبي يَية: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه 
وينصّرانه ويُمجُسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسّون فيها من 
جدعاء؟ حتى تكونوا أنتم تجدعونها»""'. 

ثم قول أبو هريرة: اقرؤوا إن شت : < ا هک رو بكار 


سے ر سے ا کے ي 


ta 2‏ مم رر صو a‏ 2ت مجم رص و 
کہ الى فطر الاس علا لا مدل للق آنه ذل الت الیم ولک ڪر 


سے ا رر ر 


لاس لا 1 @f‏ # منیبین لله واتقوه )0 . 


. ٥۳۸/۲ أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(۲) سورة الروم: الاية .٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الجنائز/ باب إذا أسلم الصبي فمات: هل 
يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ _الحديث رقم ٠۳١١۷(‏ _ 
»]٤١۳/۱ ۸‏ ومسلم في صحیحه [کتاب القدر/ باب معنی کل مولود 
یولد على الفطرة _ الحدیث رقم ]۲٠٤۸ ۲۰٤۷/٤  )۲۹٥۸(‏ من حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - » ولفظه: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة) . 

(6) سورة الروم: الآيتان .٠١- ۳١‏ 

. ٠٠٤ ٠٠۳١/۲ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ )٠( 


00/۸ 


وقد كان رسول الله ية مستشعرا نعمة الله عر وجل عليه وعلى 
عباده إذ فطرهم على الحنيفية السمحاء - فطرة الإسلام ‏ » فكان يترجم 
هذا الشعور بقوله: «أصبحنا على فطرة اللإسلام» وعلى كلمة الإخلاص› 
وعلى دين نبينا محمد ية وعلى ملّة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما؛ وما كان من 
المشركين»'. 

ومجيء الفطرة في لفظ الحديث الشريف مُطلقة مُعرَّفة باللام : دالة على 
أن المراد بها (فطرة التوحيد والإسلام ؛ وهي الفطرة الممدوحة)» لذا نجد 
أن لسان رسول الله ب كان يلهج بالدعاء بذلك حين يصبح وحين يمسي › 
و (يوصي أصحابه إذا أصبحوا وإذا مسوا أن يقولوا)" ذلك الدعاء العظيم . 

قال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ : (تأمل هذه 
الألفاظ ؛ كيف جعل الفطرة للإسلام» فإنه فطرة الله التي فطر الناس عليهاء 
وكلمة الإخحلاص: هي شهادة آن لا إلله إلا اللهء والملة لإبراهيم عليه 
السلام س ؛ فإنه صاحب الملة وهي: التوحيد وعبادة الله تعالى وحده 
لا شريك له؛ ومحبته فوق كل محبة» والدين للنبى يياة؛ وهو دينه الكامل ؛ 
وشرعه التام الجامع لذلك كله). 

إذا عرف هذا: فالفطرة السليمة - التي فطر الله تعالى الخلق عليها؛ 
فلم يلحقها تبديل ولم يطرأً عليها تحويل _ : هي إحدى طرق الاستدلال 
التي يستدل بها على إثبات توحيد الأسماء والصفات» وهي الإجماع الفطري 
السابق انعقاده على مجيء الشرائع . 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) تهذیب مختصر سنن آبي داود وإیضاح علله ومشکلاته ۳۱۸/۱۲. 


(۳) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خیر الأنام ص۳۹۰. 
() جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خیر الأنام ص۳۹۰ ۳۹۱. 
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لذا فإنا نجد أن أهل السنة والجماعة يستدأُون بالفطرة السليمة في هذا 
الباب؛ مُدركين أن فطرة العبد السليمة (تستلزم: الإقرار بخالقه؛ ومحبته ؛ 
وإخلاص الدين له. 

وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيا بعد شيءٍِ؛ بحسب کمال 
اق داملعت م التارض):. 

وقد اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بتقرير دلالة 
الفطرة الإنسانية على إثبات أسماء الجمال وصفات الكمال ونعوت 
الجلال لله الكبير المتعال؛ حيث أبرز ‏ رحمه الله تعالى ‏ أوجه الاستدلال 
بها في المسائل الثلاث الاتية : 


المسألة الأولى : 
تقريره أن الفطر مركوز في أصلها معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته؛ 
وتدزيهه عمالا يليق به» مع الاقرار بأنه المستحق وحده للعبودية. 

إل الله عر وجل -غرس في فطر بني آدم الإقرار بوحدانيته؛ 
والإيمان بأسمائه وصفاته» وأودع فيها الفقر والفاقة والاضطرار إلى معرفته 
فا و ال ا و جال و جال ر كال لدی ول عة اناف 
اللحسنى وصفاته العلى . 

وهذه الفطرة المركوزة في سويداء الفؤاد تدعو العباد دعاءَ صدقِ إلى 
آن يفردوا ربّهم ‏ تبارك E.‏ بالألوهية والعبودية ؛ وأن يظنوا 4 هو 
آهله» كما تدعوهم إلى أن ينرّهوا ربّهم - تبارك وتعالى ‏ عن الشريك 
N EO O‏ 

وقد كشف الامام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ بتقريره لهذه 


(۱) درء تعارض العقل والنقل لشيخ الاسلام ابن تیمية ۸/ ۳۸۳ . 
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المسألة لثامها؛ وأحسن ثمامهاء وبيان ذلك فيما يأتي : 
أولا: تقريره أن الإنسان مركو في فطرته الإيمان بالل تعالى وبأسمائه 
وصفاته» كما قال رحمه الله تعالى - : (ذكرت في رسالة إلى بعض 
الأصحاب بدليل واضح: أن الروح مركو في أصل فطرتها وخلقتها: شهادة 
أ إل إل اران مدا ورم ل وأن الإنسان لو استقصى 
فلو تأمّل العاقلٌ الروحَ وحركتها فقط ؛ لاستخرج منها: الإيمان بالل 
تعالى وصفاته ؛ والشهادة بآنه لا إلله إلاهو؛ والإيمان برسله وملائكته ولقائه . 
وا ای واا من اشرق بس الهدا دعل اف ف رانجارت 


له سحائب ا 


ر 


فهذا تقريرٌ لأصل الفطرة التي فطر الله تعالى العباد عليها؛ من الإقرار له 
بالوحدانية» والإيمان به وبما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى» وهذا 
الأصل يصاحبه افتقار العباد وفاقتهم وضرورتهم إلى معرفة ربهم ومعبودهم 
جل جلاله ‏ ؛ الذي لا غنى لهم عنه طرفة عين» كما هو مُقرّر في : 

ثانياً: تقريره أن الروح مفطورة على تَطْلّب زيادة معرفة الله ؛ ومعرفة 
کماله وجماله وجلاله» کما قال رحمه الله تعالی ‏ : (إذا كانت الروح 
مفطورة على تال فاطرها وخالقها - وهي فقيرة إليه أعظم الافتقار من جهة 
کونه ربها وخالقهاء وممسکها وحافظها» ومغذيها وطبيبها ومداویها» ومن 
جهة كونه إلهها ومحبوبها ومطلوبها وغاية مناها ‏ : فهي إلى معرفة هذا 
المطلوب ومعرفة كماله وجماله وأوصاف جلاله شد شيء ضرورة» وكلما 
كانت معرفتها بذلك أوفر: كانت محبتها له أقوی؛ مالم يعْقّها عائق ويمنعها 


(۱) بدائع الفوائد ٠۳۷/٤‏ . 


°٦۱ 


مانع ؛ من مرض يتعطل به أو تضعف عن نهوضها بالجذ في طلب هذا 
الخرت.:. 

وهذا العائق شيئان: إما جهل بهذا المطلوب؛ وكونه لم يقدره حى 
قدره ولم تهتد من معرفة كماله وجماله وجلاله إلى ما يدعوها إلى طلبه 
وإیثاره على غیره. 

وإما فسادٌ في إرادتها لَّا تعلَقّت بغيره وآثرته عليه» ففسدت فطرتها 
التي فطرَّت عليها» فانتقلت بفسادها عنه إلى غيره. 

وهذه مقدمات فطرية ضرورية؛ لا يُنازع فيها سليم العقل والفطرةء 
وإذا عرف هذا: فالرّسل جاؤوا بكمال الأمرين على أت الوجوه: 

فإنهم ذكروا من صفات هذا الربٌ الذي تألهه القلوب؛ وتطمئنْ إليه 
الأرواح ما يكون داعيا إلى محبته. 

وأمروا الناس من توحیده وعبادته وحده لا شريك له بما إذا فعلوه: 
أحبّهم عليه)'. 

فالروح مفتقرة ومُحتاجة إلى معرفة ربّها ‏ تبارك وتعالى ‏ ومعرفة 
جلال أسمائه وکمال صفاته وجمال نعوته؛ معرفة توجب لها الطمأنينة ؛ 
والمحبة الصادقة ؛ والعبادة الخالصة» كما هو مُقرّر في : 

الا زتره أن الفطرة السوة تق أن الم بان رة الال هة 
والعبودية: هو الرتٌ الموصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال» كما قال 
رحمه الله تعالی ‏ : (قال تعالی SLE‏ 
مادا مدو © اینگا ءال دود @ 5اگ َل @ 04 . 


. ٠١١١ ۱۳۲٣۵ /٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.۸۷ ۸٩ سورة الصافات : الآیات‎ )۲( 
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أي: فما ظنّكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ وماذا 
ظننتم به حین عبدتم معه غیره؟ وماظننتم بأسمائه وصفاته وربوبیته من التَقص 
حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره؟ 

فلو ظننتم به ما هو هله من: انه بکلٌ شيءِ عليمٌ» وهو على کل شيءِ 
قدیر» ونه غنیٌ عن کل ما سواه ؛ وکل ما سواه فقيرٌ إليه» وأنه قائ بالقسط 
على خلقه» وأنه المتفرد بتدبير خلقه لا يشرك فيه غيره» والعالم بتفاصيل 
الأمور فلا يخفى عليه خافية من خلقه» والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى 
معين» والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه . 

وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء: فإنهم يحتاج إلى من 
يعرّفهم أحوال الرعيّة وحوائجهم» وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم› 
وإلى من يسترحمهم» وإلى من يستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط 
ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم . 

فأما القادر على كل شيءِ» الغنىٌ عن كل شىءِ» الرحمن الرحيم؛ الذي 
وسعت رحمته کل شیء؛ فإدخال الوسائط بینه وبين خلقه : نقص بحق ربوبیته 
وإللهیته وتوحيده» وظنٌ به ظنَ سوء» وهذا یستحیل أن يشرعه لعباده؛ ویمتنع 
فى العقول والفطر» وقبحه مستقرٌ في العقول السليمة فوق كل قبيح)"''. 

U IS a‏ اتا 
hS e a E E‏ -بالألوهية والعبودية 
والتوحيد» واستهجان آن يشرَك في عبادته وحكمه أحدٌ؛ أو أن ا 
جلاله وکماله وجماله الواجب» كما هو مُقرّر في : 


رانا تقريره أن فطرة العبد السليمة تبعثه على تنزيه الله 
(1) الداء والدواء ص۲۱۲ . 
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ان وال و غ ان كرون ا فن اساء اتال وات 
الكمال» كما قال رحمه الله تعالى - : (من المحال الممتنع عند كل ذي 
فطرة سليمة: أن يكون الملك الحق عاجزاء أو جاهلا لا يعلم شيعا 
ولا یسمع ولا یبصر»› ولا یتکلم ولا یأمر ولا ینهی»› ولا یٹیب ولا يُعاقب» 
ولا يعر من يشاء ولا يُذِلٌ من یشاء» ولا بُرسل رسله إلى أطراف مملكته 
ونواحیهاء ولا یعتني بأحوال رعینه ؛ بل یترکهم سدی؛ ويُخلیهم هملاً. 

وهذا يقدح في ملك احاد ملوك البشر؛ ولايليق به» فكيف يجوز نسبة 
الملك الحق المبين إليه؟). 

وكما قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الفطر 
السليمة مودعَ فيهاالدلالة على مجمل هذاالباب ‏ باب أسماء الله 
وصفاته - : فإنه قرّر تضمن الفطرة للدلالة على تفاصيله . 
المسألة الثانية : 
تقريره أن القلوب مفطورة على الإيمان بأسماء اله وصفاته إجمال 
وتفصيلا. 

إن الفظر اللي قد ان فيا إنات اماه اة تال وضفاة عل 
وجه التفصيل؛ كما استقَرًَ فيها الإثبات على وجه الإاجمالء وإن من أمَهات 
المسائل الكبار التي Eb‏ ة بالإقر ا اض اا ا 
سبحانه وتعالی على خلقه؛ ومباینته لهم . 

وهذا الإقرار (أشهر وأعرف عند العامة والخاصّة من أن يحتاج إلى 
أكثر من حكايته ؛ لأنه اضطرارٌ لم يوقفهم عليه أحدٌ؛ ولا أنكره عليهم مسليٌء 
وهذا قليلٌ من کثير من كلام من ذكر آن مسالة العَلرٌ فطريةٌ ضرورية. 
)١(‏ الداء والدواء ص١٥‏ _٦ه.‏ 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة /٤‏ ۱۲۸۳ء نقلا عن الحافظ ابن عبد البر = 


4ل 


وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى في تقرير دلالة 


الفطر السليمة على إثبات الع لعل العظيم - سبحانه وتعالى ‏ ؛ حيث 
قال: (إن الله فطر عباده على الإقرار بعْلُوّه؛ كما فطرهم على الإقرار بأنه 
ربّهم وخالقهم)''. 


وقد ساق رحمه الله تعالى - في مواضع متعددة من مُصنفاته: (أدلة 


مباينة الربٌ لخلقه؛ وعْلرّه على جميع مخلوقاته)؛ ميا أنها (أدلة عقلية 
فطرية ؛ توجب العلمَ الضروري بمدلولها)". 


کما حکی قول شیخه ‏ رحمهما الله تعالی - في بیان ما فطر الله تعالی 


عليه العباد من الإقرار بعْلرّه ومباينتته لخلقه؛ فقال: (قال شيخ الإسلام: 
(والذي تقرّر في قلوب العامة: هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من 
توجُهها إلى ربّها تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء والرغبات إليه نحو 
العلوّ لا يُلتفت يمنة ولا يسرة-» من غير مُوقف ومهم عليه؛ ولكن 
فطرة الله التي فطر الناس عليها“» ومامن مولود إلا وهو يولد على هذه 
الفطرة؛ حتی هّمه وینقله إلى التعطیل من بض ل)(°)2). 


ومصداق ماحكاء الإمام ابن قيم الجوزية عن شيخه ابن تيمية 


في كتابه [التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد ۷/ .]٠١١‏ 


الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١١/٤‏ . 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۹۳/۱. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۹۳/۱ .۲۹٤‏ 

للامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ نظير هذه المعاني في كتابه: اجتماع 
الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص۲۷۰ ۲۷١‏ . 

لم قف على لفظه» وانظر في معناه: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام 
ابن تيمية ۲٠٠ /٦‏ . 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص٤٠۲‏ . 
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رحمهما الله تعالى - من توجه الخليقة إلى ربّها - تبارك وتعالى ‏ عند 
النوازل والشدائد والدعاء نحو العلرّ: ما حكاه عن أبي جعفر الهمدانى © 
رحمه الله تعالى ‏ ؛ فقال: (إنه حضر مجلس أبي المعالي الجويني“ 
وهو یقول: کان الله ولا عرش؛ وهو الآن على ما کان عليه - وكلاماً من هذا 
المعنى ‏ . فقال: يا شيخ؛ دعنا من ذكر العرش» أخبرنا عن هذه الضرورة 
التي نجدها في قلوبناء فإنه ما قال عارف قط : يا الله؛ إلا وجد من قلبه 
طا ولا يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة 
عن قلوبنا؟ قال: فصرخ أبو المعالي؛ ولطم على رأسهء وقال: حيّرني 
الهمداني؛ حيّرني الهمداني)". 


)١(‏ هو: محمد بن الحسن بن محمد الهمدانى» الحافظ الصدوق؛ أحد أئمة أهل 
الأثر» ولد بعد الأربعين وأربعمائة» وتوفى فى نصف ذي القعدة سنة إحدى وثلاثين 
وخمسمائة . 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ٠٠١ ٠١٠/۲١‏ النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي ۲٠۰ /٩‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
لابن العماد /٤‏ ۹۷. 

(۲( هو . ضباء الدين عبد الملك بن عبد الله بن پو سف الجوينى النيسابوري› إمام 
الحرمين؛ وشيخ الشافعية» ولد في ثامن عشر المحرم سنة تسع وأربعمائة» وتوفي 
في الخامس والعشرين من ربيع الأاخر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة . 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ٤۷۷ ٤٦۸/١۱۸‏ طبقات الشافعية 
الکبری للسبکي ۱٠١ /٩‏ ۲۲۲ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد 
۸/۳ — 1 . 

(۳) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص۲۷۹ . 
وقد حكى هذه الحكاية: شيخه أبن تيمية - رحمهما الله تعالى ‏ في مواضع من 
كتبه؛ منها: الاستقامة /١‏ ۷٦ء‏ نقض تأسيس الجهمية ۲/ ٠٤٤١‏ منهاج السنة 
النبوية ٦٤٣ ٦٤۲/۲‏ سؤال فى مذهب السلف والاعتقاد ومذهب غيرهم من = 


ه٦‎ 


فهذا تقريرٌ لما استقرً في الفطر السليمة من الإقرار لله س سبحانه 
وتعالى ‏ بمطلق الكمال والجمال ‏ الذي لم يسبقه عدم؛ ولا يلحقه فناء؛ 
ولا یعتریه نقص؛ ولا يطرأً عليه عيبت . 

والفطر السليمة وإن كانت مهتدية إلى معرفة مجملات هذا الكمال 
والجمال الواجب لله تبارك وتعالى - : إلا آنها لا تستغني عن الوحي 
المنزل على النبي المرسل؛ لتعريفها بتفاصيل هذا الكمال والجمال 
بحسب ما تبلغه قواها من التعريف والتفصيل؛ لأسماء وصفات ربّها 
الخالق الجليل ‏ . 

قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إن في الفطرة: 
الإقرار بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه للخالق ‏ سبحانه - » ولكن 
معرفة هذا الكمال على التفصيل : مما يتوفّف على الرسل» وكذلك تنزيهه 
عن النقائص والعيوب : هو أمر مستقرٌ في فطر الخلائق» خلافاً لمن قال من 
المتكلمين: إنه لم يقم دليل عقلىّ على تنزيهه عن النقائص» وإنماعلم 
بالاجماع . 
قحا لهاتيك العقول فإتها عِقَالعلى أصحابهاوَوَبَا). 

فإقرار الفطر السليمة بكمال الخالق -سبحانه وتعالى ‏ ؛ وتنرهه عن 
النقائص والعيوب: لم تصل إلى إدراكه ومعرفته استنادا منها على علم 
الإجماع -المتقدم الذكر - فحسب ؛ بل ناصرتها في ذلك العقول المستقيمةء 
فشدّت للفطر السليمة أزرها؛ وشاركتها في أمرها. 

المتأخرين» والصواب منهماء وجوابه ٤/٤٤؛ ٩١‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع 

فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 
(1) لم أقف عليه. 
(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۸۲۱/۲ ۸۲۲. 


0¥ 


المسألة الثالثة : 
تقريره توافق الفطرة والعقل في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته؛ وتنزيهها 
عما لا يليق بها؛ وتصديقهما ما جاء به الشرع. 

إن افر اة و الرل الب ( خرن صان ف اه 
بينهما؛ وقرن أحدهما بصاحبه)'“» وقد تعاونا على البر والتقوى في إثبات 
أسماء الله تعالى وصفاته؛ كما أن الفطر المنكوسة والعقول الموكوسة تعاونا 
على الإثم والعدوان في الإلحاد في أسماء الله تعالى وتعطيل صفاته 
وتمثيلهاء وقد جاءت الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالصدق في 
هذاالتوحيد؛ وصدقت الشريعة القويمة التي دت انه وا حکیت 


LL 


اا 

وقد اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ بتقرير هذه 
المسأآلة وإيضاحهاء وبيان ذلك فيما يأتي : 

ارلا تقر ان د و الت ما ال عا اة ااال 
وصفاته العلى مستقرٌ في الفطر والعقول» كما قال _ رحمه الله تعالى _ : 
(قال تعالى : # أفحيسبتر es‏ تماخلقتکہ عبتا وا ك سالا ىرن 4€ . 

آي: لغير شيء لا تؤمرون ولا تنهون؛ ولا تابون ولا تعاقبون» 
والعبث قبيح» فدلًّ على أن قبح هذا مستقرٌ في الفطر والعقول؛ ولذلك أنكره 
عليهم إنكار مُه لهم على الرجوع إلى عقولهم وفطرهم» وأنهم لو فكروا 
وأبصروا: لعلموا آنه لا یلیق به ولا يحسن منه أن يخلق خلقه عبثا؛ لا لأمر 
ولا لنهي؛ ولا لثواب ولا لعقاب. 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ٠٥۷‏ . 
(۲) سورة المؤمنون: الأية ٠١١‏ . 


وهذا يدل على أن حُسْن الأمر والنهي والجزاء: مستقرٌ في ألعقول 
والفطر» وأن من جوز على الله الإإحلال به: فقد نسبه إلى ما لا يليق به؛ وإلى 
ما اناه اساۋ ة الس وات العلا . 

فالفطر السليمة تتوافق مع العقول المستقيمة في إنكار ماتأباه 
أسماء الله تعالى وصفاته من النقص والعيب المنافي لجلالها وجمالها 
و يناوالل ا ع ا غ م 
دلت عليه الشرائع القويمة من إثبات أسماء الله عر وجل - وصفاته على 
الوجه اللائق بكمال الله تعالى وجماله وجلاله» كما هو مقرّر في : 

ثانياً: تقريره توافق الفطر السليمة مع العقول المستقيمة في تصديق ما 
جاءت به الشرائع القويمة من إثبات أسماء الله عر وجل وصفاته؛ 
وتنزيهها عن النقص والعيب» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (المحذور 
الذي نفاه العقل والشرع والفطرة وأجمعت الأنبياء من أولهم إلى اخرهم على 
بطلانه: ان يکون مع الله آلهة أخرى» لا أن يكون إلله العالمين الواحد 
اهار خا فوماة سما ضرا مكاما؛ امراناها؛ فوق عرشه» له الأسماء 
الحسنى والصفات العلى. ‏ 

فلم ينف العقل والشرع والفطرة أن يكون للاله الواحد صفات كمال 
ونعوت جلال یختص بها لذاته)"'. 

فهذا التوافق بين الفطر السليمة والعقول المستقيمة فى تصديق ما جاءت 
قرام ار ٠‏ كن نات الال اراج ف نارك رغال 
وهذا هو الذي يستحى عليه سبحانه كمال الحمد والمجد. 


(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱/ ۲٣۱ ۲٠٣۰‏ . 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۹۳۸/۳ . 


۹ 


ثالفاً: تقريره أن العقول المستقيمة توافق الفطر السليمة في تصديق 
ماجاءت به الشرائع القويمة من أن المستحق للحمد: هو الموصوف 
بصفات الكمال؛ المنعوت بنعوت الجلال» كما قال _رحمه الله تعالى _ : 
(معلومٌ بالفطر والعقول السليمة والكتب السماوية: أن فاقد صفات 
الكمال لايكون إللها ولا مُدّراً ولا رباً؛ بل هو مذمومٌ معي ناقصل» 
ليس له الحمد لا في الأولى ولا في الآخرةء وإنما الحمدفي الأولى 
لاخر لفن لفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق 
الحمد. 


ولهذا سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة وإثبات صفات الربٌّ 
وعلره على خلقه وکلامه وتکلیمه : توحیدا» لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر 
به: إنكارٌ للصانع وجحد له» وإنما توحيده: إثبات صفات كماله؛ وتنزيهه 
عن التشبيه والنقائص . 


فجعل المعطلة جحد الصفات وتعطيل الصانع عنها: توحيدا؛ 
وجعلوا إثباتها لله : تشبيهاً وتجسيماً وترکیباء فسموا الباطل باسم الحق 


(1) قال الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ في [الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة :]٠٤٠٠١ /٤‏ (كان السلف يترجمون الردٌ على الجهمية ب : 
التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية» كما ترجم البخاري أخر كتاب الجامع ب : 
(كتاب التوحيد والرد على الجهمية والزنادقة)» وكذلك ابن خزيمة؛ سمى كتابه: 
(التوحيد)» وهو في الرد على الجهمية). 
قلت : وكذلك سمى ابن منده كتابه : (التوحيد ومعرفة أسماء الله عر وجل وصفاته 
على الاتفاق والتفرد). 

(۲) من أهل البدعة والشناعة: من صف كتاباً مُفرداً بذلك في نصرة مذهبه» كما فعل 
ابن شاذان وابن بابويه ومحمد باقر المجلسي _ الرافضة الإمامية - ؛ وأبو منصور 
الماتريدي؛ في كتبهم الموسومة ب : (التوحيد). 
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-ترغيبأفيه وزخرفأينفقونه به ؛ وسمواالحق باسم الباطل 
تنفيراًعنه - 7 

والناس أكثرهم مع ظاهر السّكة"؛ ليس لهم نقد النقّادء * من يهد أنه 
هو المُهت و یضلل ن د مرا 0)49“ . 

ومماتقدّم تقريره من كلام الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله 
تعالى - يتبين أن أهل السنة والجماعة عنوا بتنوّع طرق الاستدلال على إثبات 


() قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [إعلام الموقعين عن رب 
العالمین :]۲۳١ - ۲۲۹/٤‏ (من تأل المقالات الباطلة والبدع كلّها: وجدها قد 
أخرجها أصحابها في قوالب مستحسنة؛ وكسوها ألفاظاً يقبلها بها من لم يعرف 
حقيقتها. ولقد أحسن القائل : 
تقول هاجتا الحا ت دة وان تأ قلت ذاق ءال ار 
مدحاً وذمًا وما جاوزب وصقَهما والحخق قديعتريهة سوء تعبير). 
وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذين البيتين في مواطن من 
کتبه ولم یعزهما لقائل . 
انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۹٤٤/۳١‏ مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ٤٤٤/١‏ . 
وقد ذكر هذين البيتين؛ وعرَرّهما بثالث: ابن خلكان فى كتابه: [وفيات الأعيان 
افا ا الزمان ۴۳١/١‏ في ترج العراف الخطيب. اكا أن شبك 
أبا اللحسن محمد بن المبارك بن خل البغدادي كان ينشدها؛ ولم يسم قائلها» وقد 
عزاهاالدميري في كتابه [حياة الحیوان الکبری [٠٤١ ٠۳/۲‏ إلى الشيخ 
زهيرالدين بن عسكر ‏ قاضي السلامية _ . 

(Y)‏ السّكة _ بالكسر ‏ : حديدة منقوشة قد كتبَ عليها؛ وضرب عليها الدراهم. 
انظر: تهذيب اللغخة للأزهري ٤١١/۹‏ ١٤ء‏ لسان العرب لابن منظور 
٠.٠٠١ /٠١‏ القاموس المحيط للفيروزابادي ص۷١١٠‏ 1مادة: سكك]. 

(۳) سورة الكهف: الأية ٠١‏ . 

.٠١ /١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )٤( 


٥۷١ 


أسماء الله - عر وجل وصفاته» وأنهم أسندوا في إثبات الأسماء الحسنى 
والصفات العلى : الدلائل الفطرية إلى الأدلة السمعية والقرائن العقليةء إذ 
(شریعته ‏ سبحانه موافقة لفطرته فى ذلك). 

وما تقدّم من النقول من كلام الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله 
تعالى - : فيه دلالة وإشارة عما وراءه من الكلمات المودعات في مثاني 
النصات . 


لالالا 


.۸۸/١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام أهل الذمة ۲/ co‏ تحفة المودود بأحكام المولود ص١٠۲‏ حادي 
الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۴٥۲‏ الداء والدواء ص٦٥؛‏ ۲۱۲؛ ۴١١ _ ۳٣۰‏ 
الروح ص١٠۴»‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
1 ۲ ؛ ۴۷؛ ۹١ ١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة /٤‏ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸؛ ۱۳۴۳۸؛ ۲١٠٠ء‏ ومختصره ۲/ ۳۳٠١‏ الكافية 
الشافية في الانتصار للفرفة الناجية [الاآبیات رقم (۳۹۱؛ ۳۹۰۲+ ۵۰۹؛ ۱٩۸۹؛‏ 
])٤٦١ ۳٠۹١ ؛٠١۱۴ +۳۸ ٤‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل 
العلم والإرادة ۲/ ۰۳۱۲ ۱۹/۳؛ ٠۷۸١۱۷۷‏ . 


o۲ 


الميحث الرابع : 


جهود الامام ابن قيم الجوزية 
في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة 
في الاستدلال بالعقل الصريح على إثبات توحيد الأسماء والصفات 


إن الاستدلال بالعقل في باب الاعتقاد : هو إحدى المسائل الكبار التي 

كثر حولها الجدالء واتسعت فيها رقعة الخلاف وكثر فيها القيل والقال» وقد 

hE ARE‏ كغيرها من المسائل _بالوسطية بين 

3 الإفراط والتفريطء وبين أصحاب الغلو والجفاء» حيث أعطوا العقل 

من النظر والتفگر» وأطلقوا له عنان التأمّل والتديّر؛ شريطة تيده 

وکونه اة له» فالعقل الصريح مع النقل الصحيح كالمحكوم مع 
حاکمه» والتابع مع متبوعه. 

وهذا بخلاف موقف من عداهم من فرق الزيغ والضلال؛ الذين 

تقاسموا طرفي النقيض › وجعلوا مواردهم التي يردون إليها؛ وموائدهم التي 

يجلسون عليها""': هي (الكلام الباطل؛ والآراء المتهافتة؛ والخيالات 


)۱( قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في [الكافية الشافية في 
الانتصار للفرقة الناجية: البيتين رقم ۲۱۷  )۲۳۲۲‏ ص۱۸۳ ]۱۸٤‏ 
في بيان مورد آهل السنة والجماعة العذب الطاهر؛ ومورد أهل البدعة - 


of 


المتناقضة» التي هي زبالة الأذهان؛ ونحاتة الأفكار)'. 


فاخا ايه الفرف ؛ ِد (جعلت غذاءها من هذه الاراء التي لا تسمن 


وا عجباً؛ كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأً فيها 


A SEE E 
. 0 ثم تلمَته من رأي فلان وراي فلو‎ 


فكان من أرباب هذه الفرق ‏ وهم المتكلمون - : من أسبل على 


العقل ثوب القدسيّة ؛ وجعله حاكماً على النقل» فما قبلةٌ العقل فهو المقبولء 
وما رده فهو المرذول» وقابلهم : من اتخذ العقل وراءه ظهرياً؛ ولم يجعل له 
في ميدان الحأُل ET‏ بل قيّده بالاصار والأغلال - وهم 
المتصوّفون - » فشان ما بين العقل البدعيٌ الخلفيٌ» وبين العقل السنيّ 
السّلفيّ» فهما : . ۰ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


والشناعة الأجاج الغائر : 

(وردوا عڌاب مناهل السنن التي لست زبالة هله الأذهان 
ووردتم الفلوظط مجری کل ذې ال أوساخ والأقذار والأنتتشان). 
إغائثة اللهفان في مصائد الشیطان /١‏ ۱۸۷ . 

قال الإإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى Sa a‏ 
للفرقة الناجية: الأبیات رقم )۲٤۳۹ - ۲٤۳٤(‏ _ ص۱۹۱[ في بيان مصدر تلقي 
أهل السنة والجماعة؛ ومصدر تلقي آهل البدعة والشناعة: 

(قوم هم بالله ثم رسوله أولى وأقرب منك للايمان 
شان بين التاركين نصوصهöĞ٧٨<حقّالأجل‏ زبالة الأذهان 
والتاركين لأجلهااراء مَل اراؤهم ضربٌ من الهذيان). 
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص ٩١‏ . 
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(عقلان: عقل بالنصوص مُويّدٌّ ومُؤبّدٌّبالمنطق‌اليونان 
واللهمااستوياولنيتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان)''. 

وقد خالف سبيل كلا الفئتين؛ واعتزل مسلك كلا الفريقين : آتباع 
أنبياء الله تعالى ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ؛ الذين جاؤا (بتقرير ما في 
الفطر والعقول)" _ من إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ‏ (أحسن 
تقرير وأبينه وأبلغه وأوصله إلى العقول والفطر)"'. 

وإلٌ من نجوم الاستدلال التي اهتدى بها أهل السنة والجماعة: 
ماشاهدوه من متح الله تعالى وعطاياه لعباده؛ إذ وهبهم فطرة سليمة (لا تقبل 
سوی الحق؛ ولا تؤثر عليه غیره ‏ لو ترکت ‏ » وأیّدها بعقول فرق بين 
الحق والباطل» وككَّلها بشرْعة تَفْصّل لها ما هو مستقرٌ في الفطرة وأدركه 
العقل مجملا» فالفطرة قابلة؛ والعقل مُرَكّ؛ والشرع مبَصر مفصلٌ لما هو 
مركوز في الفطرة؛ مشهودٌ أصله دون تفاصيله بالعقل» فاتفقت فطرة الله 
المستقيمة والعقل الصريح والوحي المْبّصّر المُكمّل على الإقرار)“ بما لله 
تعالى من أسماء الجلال وصفات الكمال ونعوت الجمال. 

وقد رکب الله - سبحانه وتعالی - العقول في بني آدم؛ وزينهم بها: 
ليعرفوا بها ربّهم ‏ تبارك وتعالی ‏ ؛ ویتعبّدوا له بجلال أسمائه وکمال 
أوصافه» ثم زكى الله تعالى هذه العقول بالوحي المتزل والتبي المرسلء 
وجعل معهما من البراهين الدالة على إثبات كماله وتنزيهه عما لا يليق به: ما 


() الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البيتان رقم _.)٠٤١٤ ۱٤۹۳(‏ 
ص۱۲۸]. 

(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٤١/۳‏ . 

(۳) زاد المعاد في هدي خير العباد ۳/ A۱1‏ . 

(6) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١۷۸ ۱۲۷۷/۴٤‏ . 
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ق به الفقرل وتوافقه EY,‏ وتضنادقة ولا تناقضه» فجمعت أدلتها 
بين كونها أدلة لفظيّة وعقَلبّة . 

وقد حص الله تبارك وتعالى - العقل الصريح بخاصيّة الاستدلال 
بايات الله تعالى المشاهدة بالعيان - فى الأفاق وفى الأنفس ‏ ؛ والاعتبار 
بها» كما خحصّه بخاصكة الاستدلال بالمثل الأعلى إثبات أسماء الله تعالى 
وا درا وان ال الخال وواه الال أخر ةن النكرى 
والموهوب وأولى. 

ولَمّا تقدّم في المبحث السابق ذكر استدلال أهل السنة والجماعة 
بالفطرة السليمة على إثبات أسماء الله وصفاته: ناسب أن يعقبه ذكر 
استدلالهم بالعقول المستقيمة على ذلك وقد برزت جهود الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ جلية فى تقرير معتقد أهل السنة والجماعة؛ 
واستدلالهم بالعقل الصريح - المو افق للنقل الصحيح على إثبات الأسماء 
الحسنى والصفات العلى لله جل وعلا . 

وقد تعدّدت طرق استدلال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ بالعقل الصريح على إثبات توحيد الأسماء والصفات» ويمكن 
تجلية جهوده ‏ رحمه الله تعالى في هذا المقام في المطالب الستة الاتية : 

المطلب الأول : جهوده في تقرير أن اله - سبحانه - ركب العقول في 
عباده ليعرفوا بها أسماءه الحسنى وصفاته العلى . 

المطلب الثاني : جهوده في تقرير أن الأدلّة العقليّة الصحيحة: أدلة 


که 


سر عيه. 


المطلب الثالث : جهوده فى تقرير دلالة العقل الصريح على إثبات 
الأسماء الحسنى والصفات العلى بأفعال الله سبحانه وتعالى ‏ . 
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المطلب الرابع : جهوده فی تقریر دلالة العقل الصريح على إثبات 

المطلب الخامس : جهوده فی تقریر دلالة العقل الصريح على إثبات 
الأسماء الحسنى والصفات العلى بالمثل الأعلى . 

المطلب السادس : جهوده ت تقریر موافقة العقل الصريح للنقل 
الصحيح في إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى ؛ ودرء تعارضهما . 

وبسط كلام الإإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير هذه 
المطالب الستة فيما يأتى : 


لالاألا 
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جهوده في تقریر 
أن الله -سبحانه- ركب العقول فى عباده 


ليعرفوا بها أسماءه الحسنى وصفاته العلى 


اعتنى الإمام ابن قَيّم الجوزية _ رحمه الله تعالى - بإبراز قضيّة كلبَّة 
عامَة؛ ومسألة أصيلة هامَة ؛ ألا وهي : بيان وظيفة العقل الشرعبّة» حيث 
قرّر ن الله تعالى إنما أكرم الإنسان بالعقل؛ وفضله به على كثير مكّن خلقهم 
تفضيلا لغاية عظيمة؛ وعاقبة جسيمة _ بها يشرف للعقل قدره؛ ويعظم له 
أمره - وهي : استنارته به لمعرفة الله تعالى ؛ والتفقّه في أسمائه الحسنى 
وصفاته العلى» فإن الله تعالى إنما ركب العقول في بني آدم ليعرفوه بها؛ 
ويعرفوا بها جلال أسمائه وكمال أوصافه» وأودع ‏ سبحانه وتعالی _ 
فيها الاستعداد لمعرفة مايجب ويمتنع على الله تعالى في باب 
الأسماء والصفات» وجعل فيها خاصيَّة التفريق فى هذا الباب بين الحى 
والباطل . ۰ 

وبيان تقرير الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى لهذا 
المطلب يضح جليا بذكر نفيس كلامه المودع في المسائل الثلاث 
الاتىة: 
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المسألة الأولى : 
تقريره أن القصد الذي من أجله أعطى العباد العقول: هو معرفة الله تعالى 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية_ رحمه الله تعالى ‏ : (إن الله 
سبحانه ‏ رکب العقول في عباده: لیعرفوا بها صدقه وصدق رسله» 
ویعرفوه بها؛ ویعرفوا کماله وصفاته وعظمته وجلاله وربوبیته وتوحیده؛ 
وأنه الإلله الحقٌ وما سواه باطلٌ. 

فهذاهو الذي أعطاهم العقل لأجله بالذات والقصد الأول 
وهداهم به إلى مصالح معاشهم التي تكون عونا لهم على ما خلقوا لأجله 
وأعطوا العقول له. 

فأعظم ثمرة العقل: معرفته لخالقه وفاطره» ومعرفة صفات كماله 
ونعوت جلاله وأفعاله وصدق رسله» والخضوع والذلٌ والتعيد له. 

فإذا أقررتم على العقل بأنه لا يدرك ذلك ولا يصدّق ذلك به؛ بل 
يُعارضه ويّكذبه ويردّه: فقد نسبتموه إلى أقبح الجهل وأعظم شهادة الزورء 
وما کان هکذا فلا تقبل له شهادة في شيءٍ؛ فضلاٌ عن تقدیم شهادته على ما 
شهد الله به لنفسه؛ وشهدت له به رسله ‏ من أولهم إلى اخرهم _)'. 

فهذه أعظم ثمرة للعقل الذي أكرم الله تعالى به خاصّة خلقه_ 
وهى : معرفته لربه ‏ تبارك وتعالى ‏ ؛ ومعرفة أسمائه وصفاته» إذ إن الله 
فان ار ت ا ال بن ای اة ان دی به وین 
يتنرّه عنه فيجب نفيه عنه» وهذا مما اتفق الناس عليه؛ وقالوا: إن معرفة الله 
تبارك وتعالى تدرك (بالعقل؛ وإن كان ذلك مما نهت الرسل 


. ٠١١١/٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
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عليه)'» وأما أسماؤه وصفاته: فإنها (تعلم بالعقل؛ وتعلم بالسمع 
اش 

فمن سلب العقل خاصيّته التي اختصّه الله تعالى به؛ وادعى عليه 
معارضته لهذه الخاصيّة: فقد سلبه ثمرته وكرامته التي بها (عرفَ الله 
سبحانه وتعالی ‏ وأسماژه وصفات کماله ونعوت جلاله» وبه امن 
المؤمنون بکتبه ورسله ولقائه وملائکته» وبه عرفت يات ربوبيته وأدلة 
وتە مغر ات زنل . ۰ 
المسألة الثانية : 
تفريره أن خاصة العقل: التفريق بين ما يجب إثباته لله تعالى من الحق؛ 
وبين ما یجب نفیه عنه من الباطل. 

فال ااا ابن ق الجر زي در اله الى ب :د اة 
سبحانه - نصب على الح الأدلة والأعلام الفارقة بين الحق والباطل؛ 
والنور والظلام» وجعل فطر عباده مستعدة لإدراك الحقائق ومعرفتها. 

ولولا ما في القلوب من الاستعداد لمعرفة الحقائق : لم يمكن النظر 
والاستدلال؛ والخطاب والكلام؛ والفهم والإفهام. 

وكما آنه سبحانه - جعل الأبدان مستعدة للاغتذاء بالطعام والشراب 
ولولا ذاك لما أمكن تغذيتها وتربيتها - ؛ وكما أن في الأبدان قوة تفْرّق 


بين الغذاء الملائم والمنافي : ففي القلوب قوة تفْرّق بين الحق والباطل أعظم 
من ذلك 


. ٠٠ص التبيان في أقسام القران‎ )١( 
. ۲٠ص التبيان في أقسام القران‎ )۲( 
. ۲١ص روضة المحبين ونزهة المشتاقين‎ )۳( 
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فخاصّة العقل : التفريق بين الحق والباطل؛ وتمييز هذا من هذاء كما 
أن خاصّة السمع: التمييز بين الأصوات ‏ حسنها وقبيحها » وخاصة 
الشمٌ: التمييز بين أنواع الروائح - طيّبها وخبيثها - » وكذلك خاصّة الذوق 
في الطعوم . 

فإذا ادعيتم على العقول أنها لا تقبل الحق؛ وأنها لو صرح لها به 
لأنكرته ولم تذعن إلى الإيمان: فقد سلبتم العقول خاصّتها؛ وقلبتم الحقيقة 
التي خلقها الله وفطرها عليه» وکان نفس ما ذكرتم ‏ أن الرسل لو خاطبت به 
الناس لنفروا عن الإيمان - : من أعظم الحجج عليكم؛ وأنه مخالف للعقل 
والفطرة كما هو مخالف للسمع والوحي). 

فمن ادٌعى على العقل أنه لا يقبل الحقً الذي جاء به النقل الصحيح في 
باب أسماء الله تعالى وصفاته : فقد سلبه خاصيته التي أكرمه الله تعالى بها. 

ونظير هذه المسألة : أن من رد حكم النقل في هذا الباب: فقد رد على 
العقل حكمه؛ وعاند النقل والعقل معا. 
المسألة الثالثة : 
تقريره أن من لم يرض بحكم النقل الصحيح: فقد رذ حكمه وحكم العقل 
الصريح معا. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية- رحمه الله تعالى ‏ : (جمع 
سبحانه بين السمع والعقل؛ وأقام بهما حجُته على عباده» فلا ينفكٌ 
أحدهما عن صاحبه صلا . 

فالكتاب المُنزل والعقل المُدرك: حجّة الله على خلقه» وكتابه: هو 
الحجُة العظمى» فهو الذي عرَفنا ما لم يكن لعقولنا سبيل إلى استقلالها 


.١١١١ ١۱۱۲/۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
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بإدراكه أبداء فليس لأحد عنه مذهبٌ» ولا إلى غيره مفزعٌ في مجهول 
بعلمه» ومشکل یستبینه» وملتبس يو ضحه. 

فمن ذهب عنه: فإلیه يرجع» ومن دفع حکمه: فبه یحاج خصيمه»› إذ 
كان بالحقيقة هو المرشد إلى الطرق العقليّة والمعارف اليقينيّة التي بالعباد 
إليها أعظم حاجة. ۰ 

فمن رد من مدعي البحث والنظر حكومته؛ ودفع قضينّه: فقد كابر 
وعاند» ولم يكن لأحد سبيل إلى إفهامه ولا محاجُته ولا تقرير الصواب 
عنده. 

وليس لأحد أن يقول: إني غير راض بحكمه بل بحكم العقل» فإنه 
متى رد حكمه : فقد رد حكم العقل الصريح؛ وعاند الكتاب والعقل). 

فالتناقض بين السمع الذي جاء بالتعريف بالله تعالى؛ وبأسمائه 
اللحستى وصفاته العلي وبين العقل الذي غرس في أصل خلقكه 
الاعتراف بالله تعالى؛ وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى - : منتف› 
لأن السمع خبر الله تعالى؛ والعقل خلقه» فكيف يدعي المُدّعي 
وقوع التناقض بينهما؟ ذلك لعمر الله مما يره الربٌ _ تبارك وتعالى ‏ عن 
وقوعه في فعله . 


لالالا 
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جهوده فى تقرير أن الأدلة 
العقلينة الصحيحة: أدلة شرعبة 


إن القرآن الكريم قد تضكّن بين دفتيه كثيراً من الآيات والبيّنات الدالّة 
على الربٌ تعالى الذي تكلم به وأنزله على رسوله ييه بواسطة الروح 
الأمين ‏ ؛ والمعرّفة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وقد تفرّدت دلائل 
القران الكريم بوضوح نصوصها؛ وقَلَة مقدماتها» فهي سهلة لمن رام فهمها؛ 
قريبة لمن أراد تناولهاء تقطع ببراهينها شكوك المعاندين؛ وتخمد بحججها 
شبه الجاحدين» فجمعت أدلة القران الكريم بین کونها: أدلة شرعية 
سمعيّة؛ وبراهين يقينبة عقليَةًء فلست تجد كتاباً قد تضكَن من الدلائل 
والبراهين ما تضكّنه القران الكريم. 

وإن من طرق استدلال أهل السنة والجماعة على إثبات توحيد الأسماء 
والصفات : الاستدلال بدلائل العقل الصريح» لأنها دلائل شرعية؛ تضمنتها 
نصوص الكتاب المحكم» وجاءت بالدلالة عليها بطريق التنبيه والإرشادء 
وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ ذلك بقوله: (الأدلة 
السمعيّة نوعان: نو دل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلىّ» فهو 
عقلىٌ سمعيٌ» ومن هذا غالب أدلة النبوة والمعاد والصفات والتوحيد ‏ ما 
ع لعل السرا م 


وإذا تدبّرت القرآن: رأيتَ هذا أغلب النوعين عليه» وهذا النوع يمتنع 
أن يقوم دليل صحيحٌ على معارضته؛ لاستلزامه مدلولهء وانتقال الذهن فيه 
من الدليل إلى المدلول: ضرورئ» وهو أصلُ للنوع الثاني الدال بمجرد 
الخبر. 

فالقدح ف في النوعين بالعقل ممتنع بالضرورة» ما الأول : فلما تقذّم» 
وأما الثانى : فلاستلزام القدح فيه القدحَ في العقل الذي أثبته» وإذا بطل 
العقل الذي أثبت السمع : بطل ما عارضه من العقلات). 

EER‏ وأدلّة 
E‏ 
الشرائع القويمة؛ واقرتها الفطر السليمة؛ ا المستقيمة› 
(الله ‏ سبحانه N TEPE E‏ 
و ا واا او وافلا اتا 
اغ 2 ارا اي و 
A EE CO‏ لمُقدّمات؛ سهلة الفهم؛ قريبة 
التناول؛ فا للشکو ك والشه؛ ا للمعاند والجاحد» ا کانت 
المعارف التي اسنبطت منها: في القلوب أرسخ؛ ولعموم الخلق أنفع. 

وإذا تبجع المَتتبّع مافي كتاب الله -مماحاجً به عباده في إقامة 
التو حيد؛ وإثیات الصفات ؛ وإئبات الرسالة والنبوة؛ وإثیات المعاد وحشر 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۹۰۸/۳ ۹۰۹ . 


o۸٤ 


الأجساد؛ وطرق إثبات علمه بكل خاي وظاهر ؛ وعموم قدرته ومشیئته ؛ 
وتفرٌده بالملك والتدبیر؛ وأنه لا يستحق العبادة سواه : وَجَدَ الأمر في 
ذلك على ما ذکرناه؛ من تصرف المخاطبة منه - سبحانه _ في ذلك على 
أجل وجوه الحجّاج؛ وأسبقها إلى القلوب؛ وأعظمها ملاءمة للعقول؛ 
ادها مر اكول في أوجز لفظ وأبينه؛ وأعذبه وأحسنه 
وأرشقه؛ وأدلّه على المراد)“. 

ومما سبق ذكره من تقرير الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى - 
يتبيّن مشروعية الاستدلال بالدلائل العقلية في إثبات القضايا الشرعيّة» وأن 
الاستدلال بها ليس بدعاً من الأمر» وإنما هو أحد طرق الاستدلال الشرعة 
الصحيحة التي تضكنها كتاب الله الكريمء فإن رمت كتاباً يتضمن إثبات 
الحجُّة وبيان المحجُة بالأدلة العقلية : فلن (تجد كتابا قد تضكَن من البراهين 
والأدلة العقلية على هذه المطالب ما تضمنه القرآن» فأدلّته لفظبة عقلكة فإن 
لم يقد اليقين : « أي حدِيث بعد أله و ابيد ومون 0)49 . 

لذا فإنا نجد أن أهل السنة والجماعة قد عنوا بالاستدلال بالعقل 
الصريح - الموافق للنقل الصحيح - في مسائل الاعتقاد عامَة؛ ومسائل 
الأسماء والصفات خاصة. 


لأالالا 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ٤٠٠‏ . 
(۲) سورة الجاثية: الأية 1 . 


(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۷۹۳/۲ .۷۹٤‏ 


oAo 


المطلب الثالث : 
جهوده في تقرير دلالة العقل الصريح 
على إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى 
بأفعال الله سبحانه وتعالى 


إل من خاصّة العقل الصريح التي اختّصّ به: الاستدلال بآيات الله 
تعالى المشاهدة بالعيان ‏ فى الأفاق وفى الأنفس ‏ ؛ والاعتبار بهاء تلك 
الأيات التي (إذا تأملها ا التأمُل والنظر : وجدها مؤسسة على غاية 
الحكمةء مُعْشَّاة بالحكمة» فقرأً سطور الحكمة على صفحاتها؛ ويتادى 
عليها: هذا صن العليم الحكيم ؛ وتقديرٌ العزيز العليم)'. 

والاستدلال بايات الله تعالى المشهودة والاعتبار بها: هو إحدى 
الطرق الشرعية التي جاء تقريرها في كتاب الله عر وجل » لذا فقد 
مدح الله تعالى وأثنى (على عباده المتفكرين في مخلوقاته؛ بأن آوصلهم 
فكرهم فيها إلى)" الإقرار بالل تعالى وبوحدانيته وبتفرّده بأسماء الجلال 
وصفات الكمال ونعوت الجمال . 

وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى من أوجه متعددة 


. ٠١١۷ _ ٠١١٦/٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ٠١۹/۲٤ بدائع الفوائد‎ )۲( 


دلالة العقل الصريح -الموافق للنقل الصحيح ‏ على إثبات أسماء الله 
الحسنى وصفاته العلى بأفعال الله المحكمة؛ الظاهرة فى خلقه وتدبيره» ما 
أن من (أعطى التأمل حقه: ا الك فاراة و عله رادل ا افد 
على ما خفی عنه)'. 

وقد برزت جوانب تقریره ‏ رحمه الله تعالی ‏ لهذا المطلب وبیانه له 
ف الما ال ا 
المسألة الأولى : 
تقريره أن تفكر العبد في أفعال الله تعالی والاعتبار بها تستخرج من قابه 
معرفة الله تعالی بأسمائه وصفاته. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (أعلى الفكر 
وأجلّها وأنفعها: ما كان لله والدار الأخرة» فما كان لله فهو أنواع : 

الأول: الفكرة فى آياته المُنزلة وتعملها وفهمها وفهم مراده منهاء 
ولذلك أنزلها الله تعالى؛ لا لمُجرّد تلاوتهاء بل التلاوة وسيلةء قال بعض 
السلف: (أنزل القرآن ليْعمل به» فاتخذوا تلاوته عملاً)". 

الثاني : الفكرة فى آياته المشهودة والاعتبار بهاء والاستدلال بها على 
أسمائه وصفاته؛ وحکمته وإحسانه؛ وېره وجوده» واكان 


. ٠١١٦/٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۴) نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمهما الله 
تعالى - إلى الحسن البصري» ولم أقف عليه. 
انظر: رسالة في الهلال لابن تيمية ٠۷١ /٠١‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية]» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
١‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة .٠١١ /١‏ 


o AV 


سبحانه ‏ عباده على التفگر فى آياته وتديٌرها وتعمّلهاء وذمٌ الغافل عن 
ذلك . 

الثالث: الفكرة فى آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف التعم» 
وسعة مخفرته ورحمته وحلمه. 

وهذه الأنواع الثلاثة : تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه 
ورجاءه» ودوام الفكرة فى ذلك مع الذكر: يصبغ القلب فى المعرفة والمحبة 


بخة اة . 


فمن أنواع الفكر الثلاثة : الفكرة في أيات الله المشهودة بالعيان 
والاعتبار بهاء والاستدلال بها على إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى › 
والعبد كلما أمعن النظر ببصره وأجال الفكر ببصيرته في مصنوعات الله تعالى 
ال أحسن صنعها وأتم إتقانها - : كلما استنار عقله واستضاء لبه؛ 
واستدلٌ بذلك على وجود الله تعالى ووحدانيته؛ وتفرّده بأسماء الجلال 
وصفات الكمال ونعوت الجمال . 
المسألة الثانية : ) 
تقريره أن تدبْر العبد في أفعال الله تعالى المحكمة وإتقان صنعه؛ ونظره 
في عجیب خلقه: یدڵه علی وجود الله تعالی» ویبعثه على توحیده 
بأسمانه وصفاته. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (أجمع كل من 
يُحفظ عنه من أهل العلم: أن المرأة إذا جاءت بولد لأقلٌ من ستة أشهر من 
يوم تزوًّجها الرجلٌ: أن الولد غير لاحت به» فإن جاءت به لستة آشهر من يوم 
نها فالو لد له 


(۱) الداء والدواء ص۲۳۸ ۲۳۹ . 


oAA 


وهذاوأمثاله يدل على أن الطبيعة - التي هي منتهى سير 
الطبائعيي ن" : لها رب قاهرٌ قادرٌ يتصرف فيها بمشيئته» وينوٌع فيها خلقه 
کما یشاء» لیدلٌ من له عقلٌ على وجوده؛ ووحدانیته؛ وصفات کماله؛ 
I EY‏ 


إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (من أين فى الطبيعة والقَرًة: 
ااال بو الدب راك ره عة رال اتات رة 
والمنافذ والعجائب التي ركبت في هذه النطفة المهينة؟ لولا بدائع 
صنع الله : ما وجدت تلك العجائب في مستقذر الماءء اا الإسلن مارك 
a EPI‏ راس ربك ©4 . 


PEKE‏ عليه شىء ۶ف الْذَرّض ولاف السماء IO‏ و اذى بصو رڪم في الا 
TE‏ 2 ر اليتق 54. 


لقد دل سبحانه ‏ على نفسه أوضح دلالة بما أشهده كل عبد على 
نفسه من حاله وحدوثه» وإتقان صنعه وعجائب خلقه» وایات قدرته وشواهد 


ول دات انه الانسان إلى النظر فى مدا خلقه ومام 


(1) الطبائعيون: هم الباحثون في العلم الطبيعي المتعلُّق بأحوال الأجسام الطبيعية 
بأنواعها. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص۱١۲‏ الكليات للكقوي ص٤۸٠ ٥۸١‏ 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لطاش كبري زاده 
۳۰۱/۱. 

(۲( تحفة المودود بأحکام المولود ص٠٠۲‏ . 

(۳) سورة الانفطار: الايات ١‏ ۸. 

٥ سورة آل عمران: الآيتان‎ )٤( 


o۸۹ 


قال تعالی : تر آلإ بم ة © ق ين کاو ماقي ©6 ر ن بن لشب 
اراپ ° وقال: 9 اا اش ن کر فی ریب من الیش فنا 
س و ا و و و ب وی ا رہہ 

من راپ ثم يِن نطفة ثد مِنْ قةرثم من مَضغةٍ خلقة وغير عخلقة لنبين 


رسو رو د I‏ 


کم وَقِرّ ني الأزماو ما ناء إل أجل سی م ركم طفلا طِملا شر لصبو 
اتڪ ينڪ کن بر وينڪم ٿن برد ل ارق آلمُمُرِ ڪيلا 
E‏ بعد عل سا 04 . وقال تعالی : و وف رض ايت رت © ف 
0 2 برو 04€ . 


وهذافى القران كثيرٌّ لمن تدبّره وعَمَلهُ وشو شاهدفتك 
عليكٌ). 

فالد اذا تدر وتفق ما شاهتة م جاتب لن اله تعالى واات 
قدرته وشواهد حکمته فیها: انبعشت من کوامن نفسه شواهد الاعتراف 
بوحدانية الله تعالى ؛ والاقرار بأسمائه الحسنى وصفاته العلى . 

وتفکر العبد وتأمّله فی نفسه؛ وعجیب خلق الله تعالی لها؛ وتطوّر 
حاله من مبدأً كونه نطفة إلى حين كماله واستوائه : يتير العقل ويضىء الفراد 


.۷ ٠١ سورة الطارق: الآيات‎ )١( 

(۲) قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [إعلام الموقعين عن رب 
العالمين :]٠٤١ /١‏ (لا حلاف أن المراد بالصلب: صلب الرجل» واختلف في 
الترائب» فقيل المراد به: ترائبه أيضا؛ وهي: عظام الصدر ما بين الترقوة إلى 
الثندوة. وقيل: المراد ترائب المرآة. والأول: أظهرء لأنه ‏ سبحانه ‏ قال: 
رج من بن صلب والراي » ولم يقل: يخرج من الصلب والترائب» فلا بد أن 
يكون ماء الرجل خارجا من بين هذين المختلفين). 

(۳) سورة الحج: الآية ه. 

.۲١ ۲۰ سورة الذاریات: الایتان‎ )٤( 

. ۲۱۷ ۲۱٣ص تحفة المودود بآحکام المولود‎ )٥( 


0۹ ° 


. ور04‎ EE 

المسألة الثالثة : 

تقريره أن العبد لو تأمل حاله حم التأمُل: لدلّه على توحيد الله تعالى 
بأسمانه وصفاته. 


قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ : (إذا تأل الإنسان 
حاله من مبدأً کونه نطفة لی حین کماله واستوائه : تين له أن مَن عنيٌ به هذه 
العناية ؛ ونقله آل هذه الأحوال؛ وصرَفه فی هذه الأطوار: لا یلق به أ 
پهمله ویترکه سدی» لا يمره ولا ینهاه؛ ولا یعرفه بحقوقه عليه ؛ ولا يثیبه 
ولا يعاقبه. 

ولو تال الد خى التافل: لكان كل ما بضره وما لا رة دولل 
على التوحيد والنبوة والمعاد؛ وأ القرآنْ كلامه. 

وقد ذکرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب : (اتمان القران)“ عند 
قوله : <56 قيشر ال رة ل شرل گر 04 . 


وذكرنا طرفاً من ذلك عند قوله  :‏ ون شیک ألا ثيرو ] 


)۱( سورة النور: الأية ٥‏ . 

(۲) المسمى: التبيان في أقسام القران ص۲۲۱ ١٠٠۲ء‏ فى الفصل السادس 
والثلاثين 

(۳) سورة الحاقة: الآأيات ۳۸ ٠١‏ . 

.٠١ سورة الذاريات: الأية‎ )٤( 

() التبيان في أقسام القران ص۳۸۲ - ٠٠١‏ في الفصل الرابع والثمانين إلى الفصل 
قال في خاتمته: (وهذا فصل جره الكلامٌ في قوله تعالى: « وؤ شك - 


٥۹۱ 


وأن الانسان دليلْ نفسه على وجود خالقه وتوحيده؛ وصدق رسله؛ وإثبات 
ات کال . 

فالاستدلال بمخلوقات الله تعالى ومصنوعاته: استدلال بالعقل 
الصريح بایات الله الخلقة على باب اسماء الله تعالی وصمفاته › وهذا 
الاستدلال المشار إليه آنفاً: استدلالٌ شرع وهو نظير الاستدلال بايات الله 
تعالى السمعيّة على هذا الباب. 
المسألة الرابعة: 
تقريره أن العبد يستدل بآيات الله تعالى الخلقيّة كما يستدل بأاياته السمعيّة 
على توحید الله تعالی بأسمائه وصفاته. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى _ : (إن دلالة الأدلّة 
السمعيَة على مدلولها: من جنس دلالة الأيات المعيَنة على مدلولهاء وهذان 
النوعان: هما أكمل الأدلة» وهما المستلزمان للعلم بالربٌ تعالى وأسمائه 
وصفاته ؛ والمعاد؛ وإثبات صدق الرسل . 

بخلاف الأدلة العقلية الكلة -التى طريقها صناعة المنطق" › فإنها 


أفلا يرود . أشرنا إليه إشارة؛ ولو استقصيناه لاستدعى عدَّة أسفار» ولكن 
فیما ذکرناه تنبية على ما تركناه» وبالله التوفيق). 
وللامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ نظير هذا الاستدلال من الآية 
الكريمة؛ وأن الانسان دليل نفسه على العلم بالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ ؛ 
وبوحدانیته وصفات کماله ونعوت جلاله في کتابه [مفتاح دار السعادة ومنشور 
ولاية أهل العلم والإرادة ٥/۲‏ ۲۳؛ ۱۸۳ ۲۲۸]. 

. ٥٦ ٠٥٥١ص الداء والدواء‎ )١( 

(۲) قال الجرجاني في [التعريفات ص٠٠]:‏ (المنطق: الة قانونية تعصم مراعاتها 
الذهن عن الخطا في الفكر» فهو عِلْمُ عملي آليّ). 


۹۲ 


إذا صخت مقدماتها وكأانت يقينية وكأانت منتجة ‏ ا نتج مطلوبا كليا 


لا يحصل به إثبات رب مُعيّن ولا رسول مُعيّن» ولا إثبات شيءِ من أصول 
ااا ا ا ۰ 

إلى أن قال رحمه الله تعالی ‏ : (وآما کونه الله الذي لا إلله إلا هو 
الحي القيوم» القاهر فوق عباده؛ الذي استوى على عرشه» يعلم ما تخفيه 
الضمائر» ويرى ويسمع» ويتكلم ويلم ویرضی ویغضب › ویخلق 
اا ا فلا تفید شیا 
من مطالب الإيمان المشتركة بين أهل الملل ألبتة 

ا ا و ی ا 
عباده على توحیده وصفات کماله ونعوت جلاله؛ وصدق رسله؛ وصحة 
معاد الأبدان وقيام الناس من قبورهم إلى دار شقاوة وسعادة» فلولا هذه 
الآيات السمعية : لم يعرفوا شيئاً من ذلك . 

وفك اخ سات ت فن هده الات اله رالخلقية ل 
3 سَغریھ م اياف لتاب رف آنفسمم حى يبن لهم ا ا ای وک کف بریك 
ال کل یو ېيد @ 04 . 


فببّن س سبحانه ‏ أنه ر عباده من الأيات المشهودة العيانيّة ‏ فى 
الافاق وفي أنفسهم ما و اة الاخ رضى 


فآيات الربٌ تعالى العيانكة الأفقيّة والنفسيّة: مستلزمة لإثبات الأدلّة 
j‏ ت (a‏ 


. ۷٦۲ - ۷٦١/۲ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ه٣ سورة فصلت : الأية‎ (۲( 
.۷٦۳ ۷٠٦۲ /۲ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۳( 


o۹۳ 


فهذا تقريرٌ لصحة استدلال العقل بايات الله السمعيّة والخلقكة على 
توحيد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وقد تنوّعت في كتاب الله 
العزيز وجه الاستدلال بالعقل الصريح على إثبات أسماء الله تعالى وصفاته 
بالنظر في أفعال الله تعالى المشاهدة في الأفاق وفي الأنفس»› وهذا مما يبن 
انها ادلات ا هة 
المسألة الخامسة: 
تقريره أن الله تعالى أرشد عباده في كتابه الكريم إلى التعرف عليه وعلى 
أسمائه وصفاته بواسطة النظر في اياته المشهودة والاعتبار بها. 

إن من كمال رحمة الله تعالى بعباده وتمام نعمته عليهم : أن أنزل عليهم 
كتاباً محكم الآيات واضح البيّنات؛ دعا فيه عباده إلى التعرّف عليه وعلى 
أسمائه وصفاته بواسطة التفكر في مفعولاته ؛ والتأعُل في مصنوعاته؛ والتدير 
في مخلوقاته» فتارة بالنظر إلى الايات البينات التي أجراها الله تعالى على 
يدي انبيائه ورسله» وتارة بالدعوة إلى الاستدلال بالمصنوع على الصانع 
والمخلوق على الخالقء (فلا يتأكل العاقلٌ المُستبصرٌ مخلوقا حى تأمُله إلا 
جاو ول فل فاط مون ره ول وخد اة وغلی کال ات 
وأسمائه)'ء لأن (مُعطي الكمال: أحقّ بالكمال» وخالق الأسماع والأبصار 
الط اچ اکن سخا فا سك وخالق الحياة والعلوم والقدر 
والإرادات : أحقٌ بأن يكون هو كذلك في نفسه)“. 

وقد اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذه 
المسألة بتقرير ما أودعه الله سبحانه وتعالى - في القرآن الكريم من أوجه 


(۱) بدائع الفوائد ٠١۷/٤‏ . 


0۹ 


الاستدلال العقلىٌ بما هو مشاهدٌ في آيات الله تعالى؛ بطرق عدَةَ ومسالك 
شتّى » وبيان ذلك فيما يأتي : ۰ 

أولا: تقريره ما تضكَنته الآيات البّات التى أجراها الله تعالى على 
أيد ا ا و ااا ا 
رحمه الله تعالی في طريق الاستدلال بمقدمات النبوة ومعجزات 
الرسالة: (هذه الطريق من أقوى الطرق وأصخُها وأدلَّها على الصانع وصفاته 
وأفعاله. 

راط دة هذه الطرنن مدل لها رى من راط الاد الفا 
الصرنة بمدلولاتها فانها جحت بين دلالة الح والعقل» وذلالتها 
ضرورية بنفسهاء ولهذا يُسميها الله _ سبحانه _  :‏ ٤َايع‏ بي 4 . 

وليس في طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منهاء فإن انقلاب عصا تَلّها اليد 
ثعباناً عظیماً ‏ یبتلع ما یمر به ٹم یعود عصا كما كانت - : من أدلٌ الدّليل 
على وجود الصانع وحیاته وقدرته وارادته وعلمه بالکلیّات والجزئیات ؛ 
وعلى رسالة الرسول؛ وعلى المبداً والمعادء فكل قواعد الدين فى هذه 
الغضاء وكذلك ال وفلق التحرطرةا والاء قاق بینهما کالحیطان). 

إلى أن قال _رحمه الله تعالى ‏ : (وأمثال ذلك مماهو من أعظم 
الأدلة على الصانع وصفاته وأفعاله وصدق رسله واليوم الأخر» وهذه من 
طرق القرآن التي أرشد إليها عباده ودلّهم بها)". 


›٠١ سورة البقرة: الآية ۹4 سورة آل عمران: الآية ۹۷» سورة الحج: الأية‎ )١( 
٠١ سورة الحديد: الاية‎ ٤4 سورة النور: الاية ١ء سورة العنكبوت: الاية‎ 
سورة المجادلة: الأيةه.‎ 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠۹۷/۳‏ . 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠۹۸/۳‏ . 


040٥ 


فهذا تقريرٌ للاستدلال بدلائل النبوات ومعجزات الرسالات على إثبات 
توحید الله تعالی بأسمائه وصفاته» وهذه الدلائل هي إحدى مفعولات الله 
تعالى ؛ التي يورٹ النظر فيها بعين البصر والبصيرة: إثبات حقائق ومعاني 
هذا الباب العظيم» كما هو مقرّر في : 

ثانياً: تقريره أن النظر فى مفعولات الله تعالى والتأمل فيها: تورث 
التبصير بالله تعالى؛ والتبصرة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (الربٌ تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من 
طريقين : أحدهما: النظر في مفعولاته » والثاني : التفگر في آياته وتديُرها. 

فتلك اياته المشهودة» وهذه آياته المسموعة المعقولة» فالنوع الأول: 
كقوله : $ 6ف ڪَلق سمت وَالَرَض راض اليل لار وَاَلَملْكِ لى رین 
لر بمَاَمَعٌ الاس إلى اخرها"» وقوله: « َف حَلق أَلسَمَوَتِ وا لاأَرْضِ 
ايض اليل ولتار يلول لالب 4)9 وهو كثيرٌ في القرآن. 

والثاني : كقوله: « أفلا يتدرو الان €" وقوله: « أفار يدا 
اقول 4 وقوله: « كب أرلته ك مرك كرا ءاي 4 وهو كثير 
اشا 

فأماالمفعولات: فإنها دالة على الأفعال» والأفعال: دالة على 
الصفات» فإن المفعول يدل على فاعل فعله» وذلك یستلزم وجوده وقدرته 
ومشيئته وعلمه؛ لاستحالة صدور الفعل الاختياريّ من معدوم أو موجود 


. ٠١١ سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: الآية ٠۹۰‏ . 

EL E e ATEN 
. 1۸ سورة المؤمنون: الأية‎ )6( 

.۲۹ سورة ص: الأية‎ )٥( 


للاقدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة» ثمّمافي المفعولات من 
التتخصيصات المتنرٌعة : دال على إرادة الفاعل ؛ وأنٌ فعله ليس بالطبع بحيث 
یکون واحداغیر متکرر» ومافيهامن المصالح والحكم والخايات 
المحمودة: دال على حكمته تعالى» وما فيها من النفع والاحسان والخير: 
دال على رحمته» وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة: دال على غضبه» 
وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية : دال على محبته» وما فيها من الإهانة 
والإبعاد والخذلان: دال على بغضه ومقته» وما فيها من ابتداء الشيء في 
غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى تمامه ونهايته: دال على وقوع المعاد» 
وما فيها- من أحوال النبات والحيوان وتصرّف المياه: دليل على إمكان 
المعادء وما فيها من ظهور اثار الرحمة والنعمة على خلقه: دليل على صحة 
النبوات» وما فيها من الكمالات - التي لو عدمتها كانت ناقصة - : دليل 
على أن مُعطي تلك الكمالات أحقٌ بها. 


فمفعولاته من أدل شیء على صفاته ؛ وصدق ما أخبرت به رسله عنه» 
فالمصنوعات شاهدة تصدّق الآيات عات؛ منبهة على الاستدلال 


بالايات المصنوعات» قال تعالى : به تتاف الفاق وف أنفسمم حى 
e‏ 4 . 


ي: أل القرآن حقٌ» فأخبر أنه لا بُدّ من أن يُريهم من آياته المشهودة ما 
۾ أن آياته المتلرةً حو ثم أخبر بكفاية شهادته على صكة خبره بما 
أقام من الدلائل والبراهين على صدق رسولهء فآياته شاهدة بصدقه» وهو 
شاه بصدق رسوله باياته» فهو الشاهد والمشهود له» وهو الدليل والمدلول 
عليه» فهو الدليل بنفسه على نفسه» كما قال بعض العارفين: (كيف أطلب 


0 وة فصل الا ۴ة 


o۹۷ 


الدلیل على من هو دلیل على کل شيءٍ؟)'“. 


فأ دليل طلَبْتَةٌ عليه : : فوجوده أظهر منه»› ولهذا قال الرسل لقومهم : 
أف آنل سد ۳4 فهو فهو أعرف من كل معروف»› وأبين من كل دليل» 
فالأشیاء عرفت به في الحقيقة؛ وإن كان عرف بها في النظر والاستدلال 
بأفعاله وأحکامه علیه)"' . 


فهذه إحدى طرق الاستدلال العقلىّ - التي يهتدى بها لمعرفة الله 
تعالی بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ‏ » ونظيرها في الاستدلال العقلى 
التي أرشد إليها الله تعالى في كتابه الكريم ‏ : الاستدلال بالمصنوع على 
الصانع؛ والمخلوق على الخالق» كما هو مقرّر في : 


ثالثاً: تقريره أن التأمًّل في دلالة المصنوع على الصانع والمخلوق على 
الخالق : تهدي إلى إثبات أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى» كما قال 
- رحمه الله تعالى ‏ : (من استقرا أحوال الناس: رأى أن كثيراً من أهل 
الإسلام؛ أو أكثرهم : أعظم رخا وآ مح وأرسخ إيماناً من أكثر 
المتكلمين وأرباب النظر والجدال» ويجد عندهم من أنواع الأدلة والايات 


(1) قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في [مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين :]۷1/١‏ (سمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية 
e‏ يقول : كيف يطلب الدليل على من هو دليلٌ على کل شيء؟ 
وکان کثیرا ما يتمشٌل بهذا البيت : 
وليسس يصح في الأذهان شيءٌ إذا احتاج النهار إلى دليل. 
ومعلو م أن وجود الربٌ تعالى أظهرٌ للعقول والفطر من وجود النهار» ومن لم ير 
ذلك في عقله وفطرته : : فليتهمهما) . 

(۲) سورة إبراهيم : الأية .٠١‏ 

(۳) الفوائد ص۲۸ ۲۹ . 


- التي يصح بها إيمانهم ما هو أظهر وأوضح وأصح مما عند المتكلمين . 

وهذه الآيات التي ندب الله عباده إلى النظر فيها والاستدلال بها على 
توحیده وثبوت صفاته وأفعاله وصدق رسله: هي آياتٌ مشهودة بالحسٌ؛ 
معلومة بالعقل؛ مستقرة في الفطرء لا يحتاج الناظر فيها إلى أوضاع أهل 
الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم ألبتة» وكلٌ من له حسْ سليةٌ؛ وعقل 
يميّز به : يعرفها ويقرٌ بها؛ وينتقل من العلم بها إلى العلم بالمدلول. 

وفى القرآن ما يزيد على عشرات ألوف من هذه الايات البينات» ومن 
لم يحفظ القرآن فإنه إذا سمعها وفهمها وعقلها: انتقل ذهنه منها إلى المدلول 
أسرع انتقال؛ وأَقرً به . 

وبالجملة: فما كل من عَلمَ شيا أمكنه أن يستدل عليهء ولا کل من 
أمكنه الاستدلال عليه يحسن ترتيب الدليل وتقريره والجواب عن المعارض› 
والشواهد التي ذكرها: هي الأدلة» كالاستدلال بالمصنوع على الصانع؛ 
والمخلوق على الخالقء وهذه طريقة القران؛ الذي لا توحيد أكمل من 
و 

فالآيات البيّنات التى ندب الله تعالى عباده إلى النظر فيها والاستدلال 
بها على توحیده باسماء الجلال وصفات الكمال: هي ايات شرعية عقلية 
فطريّة ؛ مودعة في القرآن الكريم؛ الذي لا دلالة على التوحيد أكمل من 
دلالته. 

وإن من أوجه الاستدلال اللطيفة المودعة في كتاب الله تعالى : 
الاستدلال بالزمان على الله تعالى وعلى أسمائه وصفاته» وهو استدلال 
yS‏ 
(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٥٠۸/۳‏ . 


۹ 


رابعاً: تقريره أن الاستدلال بالزمان على أسماء الله تعالى وصفاته: من 
الاستدلالات العقليّة الصحيحة» كما قال رحمه الله تعالى في سياق بيانه 
للأقسام الواردة في سورة الشمس: (يكون الإقسام بنفس فعله تعالى» فيكون 
قد أقسم بالمصنوع الدال عليه؛ وبصنعته الدالة على كمال علمه وقدرته 
وحكمته وتوحيده» ولْكّا كانت حركة الشمس والقمر والليل والنهار أمراً 
يشهد الناس حدوثه شيا فشيعا؛ ويعلمون أن الحادث لا بد له من مُحدث: 
كان العلم بذلك مُنَرَلا منزلة ذكر المُحدث له لفظا؛ فلم يذكر الفاعل في 
الأقسام الأربعة. 

ولهذا سلك طائفة من الظار طريق الاستدلال بالزمان على الصانع» 
وهو استدلالٌ صحیځ ؛ قد نبّه عله القرآن في غير موضع»› کقوله: « َف 
لق الوت وا رض وأَخکف أليل اهار لیت ولي الال 4 . 

ولماكانت السماء والأرض ثابتتين - حتى ظّ من ظنَ أنهما 
قدیمتان - : ذکر مع الإقسام بهما بانيهما ومُبدعهماء وكذلك النفس فإن 
حدوثها غير مشهود؛ حتى ظنَ بعضهم قدمهاء فذكر مع الإقسام بها مُسَرّيها 
وفاطرهاء مع ما في ذكر بناء السماء وطحو الأرض وتسوية النفس من الدلالة 
على الرحمة والحكمة والعناية بالخلق: 

فإن بناء السماء يدل على أنها كالقبّة العالية على الأرض؛ وجعلها 
سقفاً لهذا العالمء والطحو: هو مذ الأرض وبسطها وتوسيعها"؛ ليستة“ 
عليها الأنام والحيوان؛ ويُمكن فيها البناء والخراس والزرع» وهو متضمنٌ 


(۱) سور ال ان الأية ٠۹۰‏ . 

(۲( انظر : غریب القران وتفسیره لليزيدي ص۱۲٤‏ › نزهة القلوب في تفسير غريب 
القران العزيز للسجستاني ص١٠"‏ تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم 
للقیسی ص۹۰" . 


لنضوب الماء عنها؛ وهو مما حير عقول الطبائعيين» حيث كان مقتضى 
الغ أن ب غا ك رة الماه فوا حاتت مها قل الماد عل اف 
ا د 
في الشكل الكري: يقتضي تخصيصاًء فلم يجدوا بُداً أن يقولوا: عناية 
الصانع اقتضت ذلك . 

قلنا: فنعم إذاء ولكن عناية من لا مشيئة له ولا إرادة ولا اختيار 
ولا علم بمُعيّن أصلا ‏ كما تقولونه فيه - : شال فعنايته تقتضي ثبوت 
صفات کماله ونعوت جلاله؛ ونه الفاعل» یفعل باختیاره ما یرید)''. 

ومماتقدم تقريره من كلام الإمام أبن قيم الجوزية- رحمه الله 
تعالى ‏ يتَبيّن أنه قد آبرز أهمية الاستدلال بالعقل الصريح على توحيد الله 
تعالى» وبيّن واجب العقل الشرعىً؛ وهو استدلاله بأفعال الله تعالى 
المحكمة التي أبصرها في خلقه وتدبيره؛ ليتعرّف بها على الله _ سبحانه 
وتعالى - بأسماء الجمال وصفات الكمال ونعوت الجلالء (فهي كلها تشير 
إلى الأسماء الحسنى وحقائقهاء وتنادي عليها وتدل عليهاء وتخبر بها بلسان 
النطق والحالء كما قيل : 
تأمّل سطور الكائنات فإِتّها من الملك الأعلى إليك رسائل 
وقدخط فيهالوتأئلتخطها ألاكلّشيءٍماخلااللهباطل 
تشي ربإثبات الصّفات لربّها فصامتهايهدي ومن هو قائ . 


(۱) التبیان في أقسام القران ص۳۹١٤‏ . 

(۲) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الأبيات في مواطن من كتبه 
ولم يعزها لقائل . 
انظر: بدائع الفوائد ۱۳۸/٤‏ التبيان في أقسام القران ص١١۲»‏ مفتاح 
دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۲/ ۷٥٤؛ ٠۷۸/۳‏ . 


1۰1 


فلست ترى شيا أدلٌ على شيءٍ من دلالة المخلوقات على صفات 
خالقها ونعوت كماله وحقائقى أسمائه)'ء وعليه؛ (فإن وَجَدّث العقول 
أوفق من هذا فلتقترحه» أو رآت أحسن منه فلتبده ولتوضحه» ذلك صنع : 
i r eg‏ 


HO 


0 ماسر کی میت یک الس کاا رحد 4 . 


العالم؛ وتأل أمره حم التأمُل : عَلمَ قطعا أن خالقه 
أتقنه وأحكمه غاية الإتقان والإحكام)"'. 


mm 


والقائل هو: ركن الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الجعفري 
التونسي ؛ الشهير بابن القوبع المالكي . 
انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني /٤‏ ۱۸۳ بغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ۲۲۸/۱ . 

.۳۷۲/۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )١( 

(۲) سورة الملك: الايتان ٤۳‏ . 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١۷ ٠١٦٦/٤‏ . 


۲ 


المطلب الرابع : 
جهوده في تقرير دلالة العقل الصريح 
على إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى 
بأدلىة التنزيه والكمال 


ن الاد ارغ الح الي سارت الترل الريدة 
بالاستدلال بها على الإيمان بتوحيد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى : 
أدلة التنزيه والكمالء (ولأجل ذلك أقام الله _ سبحانه _ البراهين القاطعة 
والحجج الساطعةء والأدلة الظاهرة والايات الباهرة)“ عليها في آي كتابه 
العزيز» فجاءت نصوصه الكريمة متضمنة للأدلة المنزهة لله سبحانه 
وتعالى عما لا يليق به من صفات النقص والعيب والوبال» ومتضمنة للأدلة 
المة يا بلي به ارك و ال مس مات كال الالو ان 

وقد أولى أهل السنة والجماعة هذين الدليلين الشرعيين العقليين 
اهتماماً بالغاًء فأثبتوا لله تعالى ما يجب له من صفات الكمال والجلال؛ الذي 
لا شبه له فيه ولا مثال؛ بل هو سبحانه وتعالی ‏ أحق بالتفرد به من کل ما 
سواه» كما نفوا عنه ما يمتنع عليه من صفات النقص والوبال؛ الذي لا يصلح 
قيامه بالمتفرّد بالألوه . 


(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمین ۲/ ۲٠۲‏ . 


1 


وأما من لم يهتدوا بهما: فإنهم عكسوا الأمرء د 


ج ر 


ا وخالفواالمنقول؛ وأفسدواالعقولء # ف فبعَدا للقوم 


وقد اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بتقرير دلالة 
العقل الصريح على إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى بأدلة التنزيه 
تارة؛ وبأدلة الكمال تارة أخرى» ميا أن الأيات الكريمة على كثرتها 
وتفتّنها واتساعها وتنؤعها _ جاءت مقَرّرة لتوحید الله تعالی بأسمائه وصفاته 
وما یجب له وما یمتنع عليه - بهذین الدلیلین»› وبیان تقریره ‏ رحمه الله 
تعالى لهذا الاستدلال موضح في المسألتين الاتيتين : 
المسألة الأولى : 
تقريره دلالة العقل الصريح على إثبات الأسماء الحسنى والصفات 
العلى بأدلة التنزيه. 

قرّر الإإمام ابن قم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ إثبات ما يليق بال 
سبحانه وتعالى - من الكمال بالأدلة المتضمنة لتنزيه العقل الصريح للربٌ 
تعالى عما لا يليق به من صفات النقص والعيب» فإن العقل الصريح والنقل 
الصحيح متفقان على انتفاء الألوهية والربوبية في حق من عَدِمَتُ فيه صفات 
الكمال. وبيان تقريره لهذه المسألة فيما يأتي : 

أولاً: تقريره دلالة العقل الصريح على توحيد الله عر وجل 
بأسمائه وصفاته بالأدلة المتضمنة لتنزيه الله تعالى عمًا لا يليق به من صفات 
النقص والعیب» کما قال رحمه الله تعالی ‏ : (قد نبکه ‏ سېحانه ‏ على 
إثبات صفاته وأفعاله بطريق المعقول؛ فاستيقظت لتنبيهه العقول الحيَّة» 


EVIN OD 


واستمرّت على رقدتها العقول الميتة. 
فقال الله تعالى في صفة العلم: # ألا بعلم ن ل وهر الف 


rg 
وقال ے سیحانه ےک اقفن طاق کین لا لق 4 . فما اأص‎ 
الدليل وما أوجزه.‎ 


2 کے سے سے 


وقال ٤ e‏ واعخذ قوم موسیٰ ون بعر ومن لھم عجلا 
کالم خو رتاه یکیغهم لم یی . نب بهذا الدلیل على 
امن لا كلم ولا هدي : لا بلح آن یکرت اللي 

وكذلك قوله في الآية الأخحرى عن العجل: * أفلا يرن ألا بجع َيه 
کول وا یف ج م ولا ًا )24 . فجعل امتناع صفة الكلام والتكليم ؛ 
er‏ دليلاً على عدم الإللهية» وهذا دلي عقليّ سمعي 
على أن الإلله لا بد أن يُكلّم ويتكلم» ويملك لعابده الضر والنفع؛ وإلا لم 
يكن إللهاً. 

وقال: آل رتو © رلا ركقتب © رككبكة آلتجت 4 
نهك بهذا الدليل العقلي القاطع أن الذي جعلك ببصر وتتكلم وتعل: ¦ ٣‏ 
أن يون بصيرا متكلما عالماًء فأیٌ دليل عقلىّ قطعيٌ أقوى من هذا وأبين 
وأقرب إلى المعقول؟ ۰ 


.٠١ سورة الملك: الأية‎ )١( 
. ٠١ سورة النحل: الآأية‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف: الأية ٠٤۸‏ . 
)٤(‏ سورة طه: الأية .۸٩۹‏ 

(8) موز ة الاد الأنات (١۸‏ 


e‏ في آلهة المشركين المعطلين: * أله أل يشون بها أ 
د ل AEE‏ یروت چا آم هنر ا5ا يمم 2 . 
ا ر ر البطش والمشي والسمع والبصر دلیلا على عدم 
إلهية من عدمَت فيه هذه الصفات» فالبطش والمشي: من أنواع الأفعالء 
والسمع والبصر: من أنواع الصفات. 

وقد وصف نفسه ‏ سبحانه ‏ بضد صفة أربابهم؛ وبضد ما وصفه به 
المعطلة والجهمية» فوصف نفسه بالسمع والبصر؛ والفعل باليدين والمجيء 
والإتيان» وذلك ضد صفات الأصنام التي جعل امتناع هذه الصفات عليها 
منافيا لإللهيتها. 

فتأمل آيات التوحيد والصفات في على كثرتها وتفتّها 
واتساعها وتنؤعها _ ؛ كيف تجدها كلها قد أثبتت الكمال للموصوف بها؛ 
وأنه المتفرد بذلك الكمالء فليس له فیه شبه ولا مثال؟ وأیْ دليل فى العقل 
أوضح من إثبات الكمال المطلق لخالق هذا العالم e,‏ 
السماوات والأرض وقيّومها؟ فإذا لم يكن في العقل إثبات جميع أنواع 
الكمال له؛ فأي قضية تصح في العقل بعد هذا؟ 

ومن شك في أن صفة السمع والبصر والكلام والحياة والإرادة والقدرة 
والغضب والرضا والفرح والرحمة والرأفة كمال: فهو ممن سلب خاصة 
الإنسانية ؛ وانسلخ من العقل» بل من شك أن إثبات الوجه واليدين وما أثبته 
لنفسه معهما كمالٌ: فهو مؤوفٌ مصابٌ في عقله» ومن شك أن کونه يفعل 
باختياره ما يشاء ويتكلم إذا شاء وينزل E‏ شاء ويجيء إلى حيث شاء 
كمالٌ: فهو جاهل بالكمال» والجامد عنده أكمل من الحيٌ الذي تقوم به 


. ٠۹٩ سورة الأعراف: الاَیة‎ )١( 


الأفعال الاختيارية» كما أن عند شقيقه الجهمي : أن الفاقد لصفات الكمال 
أكحل فن المر صرف بها كما أن غد اساذهما وشتخهما الفلسرف أن من 
لا يسمع ولا يبصرولا يعلم؛ ولااله حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا فعل 
ولا كلامٌ؛ ولا يُرسل رسولا ولا يرل كتابا؛ ولا يتصرف في هذا العالم 
بتحويل وتغيير وإزالة ونقل وإماتة وإحياء : أكملٌ ممن يتّصف بذلك. 
بالكمال من كل ما سواه» ولم يكفهم ذلك حتى جعلوا الكمال: نقصاً؛ 
وعدمه : كمالاء فعكسوا الأمر؛ وقلبوا الفطر ؛ وأفسدواالعقول. 

فتأمّل شبَهَهُم الباطلة وخيالاتهم الفاسدة التي عارضوا بها الوحي: هل 
تقاوم هذا الدليل الدالٌ على إثبات الصفات والأفعال للرب ‏ سبحانه _ ؟ 
ثم اختر لنفسك بعد ما شئت. 

هذا قطرة م ن نهنا ره به تنبيها يعلم به اللبيب ما ورأءه» وإلا فلو 
أعطينا هذا الموضع حقه - وهيهات أن يصل إلى ذلك علمنا آو قدرتنا - 
لكتبنا فيه عة اأسفار» ركذا كل وجه من هة الوخرهة فاه لر بط ول 
لاحتمل سفراً أو أكثر» والله المستعان؛ وبه التوفيق). 

فالعقل الصريح دل على أن الإلله الحم المستوجب للألوهية 
والربوبية: هو من قامت فيه صفات الكمال؛ وعدمَث فيه صفات النقص 
و ما یمتا لم له سحا احق بکل كمال وجمال واحق بکل آم 


ot 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .٩١۷ ٩۱٤/۳‏ 


¥ 


انا قري أن ما شاه آله تعالى عن فة هما باق الابات 
ويضادٌ ثبوت الصفات العلى والأفعال المحكمة ‏ : هو محض دلالة صريح 
العقل» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (الله ‏ سبحانه إنما نفى عن نفسه 
ما ياقض الإثبات ويُضادٌ ثبوت الصفات والأفعال» فلم ينف إلا أمرا عدمياً؛ 
أو ما يستلزم العدم . 


فنفى السََة والنوم؛ المستلزم لعدم كمال الحياة والقيومية» ونفى 
العزوب والخفاء؛ المستلزم لنفي كمال العلم» ونفى اللغخوب؛ المستلزم نفي 
كمال القدرة» ونفى الظلم؛ المستلزم لنفي كمال الغنى والعدل» ونفى 
العبث؛ المستلزم لنفي كمال الحكمة والعلم» ونفى الصاحبة والولد؛ 
المستلزمين لعدم كمال الغنىء وكذلك نفى الشريك والظهير والشفيع الممَدَّم 
بالشفاعة ؛ المستلزم لعدم كمال الغنى والقهر والملك»› ونفى الشبيه والمثيل 
والكفؤ؛ المستلزم لعدم التفرد بالكمال المطلق» ونفى إدراك الأبصار له 
وإحاطة العلم به؛ المستلزمين لعدم كمال عظمته وكبريائه وسعته وإحاطته› 
وكذلك نفى الحاجة والأكل والشرب عنه ‏ سبحانه - ؛ لاستلزام ذلك عدم 
غناه الكامل . 


وإذا كان إنما نفى عن نفسه العدم؛ أو ما يستلزم العدم: عَم أنه أحق 
بکلٌ وجود وثبوت؛ وکل آمر وجودي لا يستلزم عدما ولا نقصا ولا عيباء 
وهذا هو الذي دل عليه صريح العقل)'. 

فهذا تقريرٌ لدلالة العقل الصريح على إثبات أسماء الله تعالى الحسنى 
وصفاته العلى» وهذا التقرير يتضمن أن إحدى الطرق التي يستدل بها العقل 
الصريح على الإثبات : هي أدلة التنزيه » وأ النصوص الدالَة على تنزيه الله 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠١٤١ ۱١۲۳/۳‏ . 


TA 


تعالى عن الاتصاف بصفات النقص : تدلٌ بطريق اللزوم على اتصافه 
سبحانه ‏ بضدّها من صفات الكمال»ء وأما النقائص: فقد (دل العقل 
الصريح واتفاق المرسلين - من أولهم إلى اخرهم ‏ على نفيها عن الله ؛ 
وتنزیهه عنها)'. 
المسألة الثانية : 
تقريره دلالة العقل الصريح على إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى 
بأدلّة الكمال. 

قرّر الإمام ابن قَيّم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ دلالة العقل الصريح 
على إثبات صفات الكمال لله تعالى ؛ وألّه - سبحانه - أحقٌ بكلٌ صفة كمال 
من غيره . وبيان تقريره لهذه المسألة فيما يأتي : 

أولاً : تقريره دلالة العقل الصريح على إثبات أسماء الله تعالى وصفاته 
بأدلة الكمال؟ هجا حرمة تغطيل هذه الأدلة + وتأويلها بما بطل حقائقهاء 
کما قال رحمه الله تعالی ‏ : (كلٌ صفة وَصَفَ الله بها نفسه ووصفه بها 
رسوله: فهي صفة كمال قطعاً» فلا يجوز تعطيل صفات كماله وتأويلها بما 
يبطل حقائقها . 

فالدليل العقلئٌ الذي دل على ثبوت الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر: دل نظيره على ثبوت الحكمة والرحمة والرضا والغضب 
والفرح والضحك» والذي دل على أنه فاعل بمشیئته واختیاره: دل على قيام 
أفعاله به» وذلك عين الكمال المقدّس . 

وكلٌ صفة دل عليها القرآن والسنة: فهي صفة كمال والعقل جازم 
بإثبات صفات الكمال للربٌ ‏ سبحانه ‏ » ويمتنع أن يَصفَ نفسّه أو يَصفه 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١١/۴۳‏ . 


1۰۹ 


رسوله بصفة توهم نقصاً)“. 

فدلالة العقل الصريح على إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى 
على وجه الكمال الذي لا نقص فيه ولا عيب: مُوافقة لما دل عليه كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله ية من ذلك فالعقل الصريح كما يدل على إثبات الكمال 
للرت تعالی : فإنه ينفي عنه كل وصف مبطل لهذا الكمالء ويقَرٌ بأنه 
سبحانه آحق بکلٌ کمال من غیره. 

ثانياً: تقريره أن الله - سبحانه وتعالى - أحقٌ بكلٌ صفة كمال من 
OE A OOP EP E‏ 
إلی سوا وجو من الوجوهء وکل ماغدا ا بع الوجوه. 
والصفات وحقائق الأسماء الحسنى» وأن الدليل العقل إنما دل على خلاف 
ذلك؛ و أله أحقٌ بكلٌ صفة كمال من غيره)"“. 

فهذه شذرات من كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ ؛ 
قرّر فيها دلالة العقل الصريح على توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته بأدلة 
اکال ال هوا بال اتا ے سے کل ما رات ا( 
في العقول أبين ولا أجلى من معرفتها بكمال خالق هذا العالم وتنزيهه عن 
العيوب والنقائص)'. 

لالالا 

(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۹۳/۱. 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١٠۸/۳‏ . 
(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۸۲۲/۲. 
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المطلب الخامس : 
جهوده في تقرير دلالة العقل الصريح 
على إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى بالمثل الأعلى 


ت 


إن من الدلائل العقلية الصريحة التي جاءت بها النصوص الشرعية 
اا هو اللاستدلال على ابات تو حيد الله تعالی بأسماثه اللحسنى 
وصفاته العلى بالمثل الأعلى» وهذا المسلك الصحيح الصريح: هو الذي 
كان (السلف يسلكونه من القياس العقلى فى أمر الربوبية» وهو الذي جاء به 
القرآن» وذلك أن الله سبحانه - لا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قياس 
E TE‏ 
فيه حكم الأصل والفرع - › فان الله تعالی : ٭ یس کو م وی )ب 
لا في نفسه المذكورة بأسمائه ولا في صفاته ولا في آفعاله» ولكن يسلك في 
E‏ الأولى)" وهو القياس الشرعيئ العقلئ المذكور في قول الله 
تعالی : # وله أَلمكَلْ الدَمل 4" وقوله تعالی : ¥ ول املال 04 . 

0 سوزة الشوزى :الاي 1 

(۲) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص٤۷‏ . 

© سور ة الل الا 

.۲۷ سورة الروم: الاية‎ )٤( 


وبيان حقيقة هذا المثل الشرعىٌ والقياس العقلىّ الذي تضمنته 
نصوص الوحي المبين؛ ودرج على ألسنة سلف الأمة الصالحين ‏ : (أن 
يُعلم أن كل كمال ثبّتَ للممكن أو المحدث؛ لا نقص فيه بوجه من الوجوه 
وهو ما كان كمالاً للموجود غير مستلزم للعدم ‏ : فالواجب القديم أولى 
به» وكلٌ كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب 
a SE N O‏ 
كل نقص وعيب في نفسه ‏ وهو ماتضكّن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه 
E‏ ارات و افع كات اليح ات ج :ا ي 
نفيه عن الربٌ - تبارك وتعالى بطريق الأولى» وأنه أحقٌ بالأمور الوجودية 
ل وجرد واا الور الهة الكو الخدت ها اخ ور 
ذلك . 


ومثل هذه الطرق : هي التي كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه 
المطالب)'. 

وقد اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - بتقرير ثبوت 
أسماء الجمال وصفات الكمال لله الكبير المتعال من الدلائل العقَليّة 
الصريحة؛ التي لم تفسد بمعارضة النقول الشرعيّة الصحيحة» ومن 
تلك الدلائل العقليّة المعتنى بها: الاستدلال بالمثل الأعلى على إثبات 
حا ا واف ات وار حال ایال اهت ا لاخر د 
وأولى. 


ويمكن إبراز جهود الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ ؛ 
وتجلية تقريره لهذا المطلب فى المسائل الأتية : 


.٠٠١ ۲۹/۱ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 


1۲ 


المسألة الأولى : 
تقريره بالبرهان العقليْ القاطع ثبوت صفات الكمال لله تعالى؛ وأنه 
مستحق للمثل الأعلى»› واستحالة التمثيل والتشبيه عليه؛ وأنه مره عن 
مثل السوء. 

قال الإمام ابن يم الجوزية _رحمه الله تعالى : (سبحانه- 
وصف نفسه بأنٌ له المثل الأعلى» فقال تعالى : « لِلذين لا ومنو بالكخرة مدل 
السو وه لمل أل مالكير 463 . 


ر ع رو 
» 


وقال تعالی: 3 وهو لى يبدۇ الحا ثم يعيدو وهو أهوت عة وا 
لمل الال نی اتون لاض ذه لمرد العكۂ 4 . 

فجعل مثل السّوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال 
للمشركين وأربابهم» وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمالات 
كلها له وحده» ولهذا كان المثل الأعلى» وهو أفعل تفضيل؛ أي : أعلى من 
غیره» فکیف یکون أعلی وهو عدم محض ونفیٌ صِرْف؟ وآیٌ مثل آدنى من 
هذا؟ تعالى الله عن قول المعطلين علرًا كبيرا. 

فمثل السّوء لعادم صفات الكمالء ولهذاجعله مثل الجاحدين 
لتوحيده وكلامه وحكمته» لأنهم فقدوا الصفات التي من اتّصف بها كان 
كاملا؛ وهي : الإيمان والعلمء والمعرفة واليقين» والعبادة لله والتوكل عليه 
والإنابة إليه» والزهد في الدنيا والرغبة في الأخرة» والصبر والرضا والشكر› 
وغير ذلك من الصفات التي اتن مام من ناا ت و فا رتاه 
الصفات عنهم وهي صفات كمال - : صار لهم مثل السّوء . 


. ٠٠ سورة النحل: الأية‎ )١( 
۷ سورة الروم: الأية‎ (۲) 


1۳ 


ص و 
فمن سلب صفات الكمال عن الله » وعلرّه على خلقه وكلامه» وعلمه 
وقدرته ومشیئته وحیاته» وسائر ما وصف به نفسه: فقد جعل له مثل السّوء؛ 


ونرّهه عن المثل الأعلى'. 


فإن مثل السّوء: هو العدم وما يستلزمه» وضده المثل الأعلى: وهو 
الكتال الحطلى العف لامور الأ جوذة رالائ الوت + ال كلا 
كانت أكثر في الموصوف وأكمل: كان أعلى من غيره. 


ولما كان الربٌ تعالى هو الأعلى؛ ووجهه الأعلى؛ وكلامه الأعلى؛ 
وسمعه الأعلى؛ وبصره وسائر صفاته عليا: كان له المثل الأعلى» وكان 
أحقّ به من كل ما سواه» بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان. 
لأنهما إن تكافا : لم يكن أحدهما أعلى من الاخر»ء وإن لم يتكافا: 
فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده؛ يستحيل أن يكون لمن له المثل 
الأعلى مثل أو نظيرٌ. 


وهذا برهان قاطمٌ من إثبات صفات الكمال على استحالة التمثيل 
والتشبيه» فتأمّله فإنه في غاية الظهور والقَوًة. 


)۱١(‏ هذه ملاحظة من الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ لدعرى المعطلة؛ 
وأن مرادهم من السلب: التنزيه» وإلا فتعطيل الله تعالى عن المثل الأعلى 
لا يسم تنزيها بحال» بل هو: عدم محض ونفیٌ صرف . 
قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية: الأبیات رقم (۳۸۲۹-  )۳۸۳۱‏ ص٠۲۸]‏ في حقيقة تنزيه 
الجهمية؛ وعاقبته الوخيمة التي يؤول إليها: 
(وكذلك الجهمي نزه ره عن عرشه من فوق ذي الأكوان 
حذرا من الحصر الذي في ظنّه اوآ و کن 
فاصار وف ارات وجك فا في خارج الأذهان). 


1٤ 


ونظير هذا: القهر المطلق مع الوحدة» فإنهما متلازمانء فلا يكون 
القهّار إلا واحداء إذ لو كان معه كفو له فإن لم يقهره: لم يكن قهّارا على 
الإطلاق» وإن قهره: لم يكن كفؤا؛ وكان القهَارٌ واحدا. 

فتأمل كيف كان قوله: کسی کتلےے سی 4 وقوله: 
« وله امل لام 4 : من أعظم الأدلة على ثبوت صفات كماله 
E‏ 

وبعد فراع الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ من بيان 
المثل الأعلى؛ وأنه الكمال المطلقء وآن ضده مثل السّوء؛ وهو العدم: 
شرع يبيّن حقيقة المثل الأعلى؛ ويذكر كلام سلف الأمة ‏ رحمهم الله 
تعالى - في تفسيره» فقال: (فإن قلت : قد فهمت هذا وعرفته» فما حقيقة 


المثل الأعلى؟ 
قلت : قد أشكل هذا على جماعة من المفسرين؛ واستشكلوا قول 
السلف فيه فإن ابن عباس وغيره قالوا: ( # مثل ألسَوء 4 : العذاب 


ا 


والنار. # ويه لمل ألأمَل4 : شهادة أن لا إلله إلا اش)“ . 


وقال قتادة: (هو الإخلاص والتوحيد)" . 


(0) نوو الور ال 

(۲) سورة الروم: الآية ۲۷. 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱۰۳۰/۴۳ ٠١۴۳٣۲‏ . 

9 سررة الخ ال 

. ٠٠ سورة النحل: الأية‎ )٠( 

)١(‏ انظر: معالم التنزيل للبغوي ٠٠/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
7/1۰ 

(۷) أخرجه الطبري في [جامع البيان عن تأويل اي القران .]٠١١ /١٠١‏ 


“1° 


وقال الواحدي“: (هذا قول المفسرين في هذه الأيةء ولا أدري لم 
قيل للعذاب: مثل السّوء» وللاخلاص : المثل الأعلى؟ قال: وقال قوم : 
المثل السّوء: الصفة السّوء من احتياجهم إلى الولد» وکراهتهم للاناث خوف 


العَيلة والعار. < ويه لمل الكل )“: الصفة العليا من تنرهه وبراءته عن 
الولد. قال: وهذا قول صحيحٌ» فالمثل كثيرا ما يرد بمعنى الصفة» قاله 
جماعة من المتقدمين) . 


وقال ابن کسان : ( # مل أَلسَوءٍ 04“ : ما ضرب الله للأصنام وعبدتها 


٤ rea r 


من الأمغال. و * ألمكَل ألأعلى 4 : نحو قوله: # # الله ور السملوت 


)١(‏ هو: آبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي؛ النيسابوري؛ الشافعي› 
المفسر النحوي» توفي بنيسابور في جمادى الاخرة سنة ثمان وستين وأربعمائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ۳۳۹/۱۸ ۳٤۲‏ البلغة في تراجم أئمة النحو 

واللغة للفيروزابادي ص١٤٠‏ ١٤٠۱ء‏ طبقات المفسرين للأدنه وي ص۱۲۷ _ 

.-۸ 

(۲) سورة النحل: الأية .٠٠‏ 

(۳) قال القفطي في [إنباه الرواة على آنباه النحاة ۲۲۳/۲] في مصتفات الواحدي : 
(صتّف التفسير الكبير وسكّاه: البسيط» وأكثر فيه من الإعراب والشواهد واللغة» 
را علم مقدار ماعنده من علم العربية. وصلّف: الوسيط في 
التفسير أيضا؛ وهو مختارٌ من البسيط أيضاً“ غاية في بابه. وصتّف الوجيز» وهو 
و 
ولم أقف على النقل الذي أشار إليه الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - 
في تفسير الواحدي المختصر: (الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)» ووقفت على 
نحو منه في تفسيره المتوسط : (الوسيط في تفسير القران المجيد 1۸/۳)ء ولعلّ 
ا ی ر ی ا وو ا 

. ٠٠ سورة النحل: الأية‎ )٤( 

() سورة النحل: الأية ٠٠‏ . 


11 


وا رض مل دورو 4 (( 


وقال ابن و ( وله المت ادل 54“: نحو قوله: هو اللأطيب 
والأفضل والأحسن والأجمل» وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إلله 
O‏ 


وبعد نقل الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لكلام سلف 
الأمة في تت تفسير المثل الأعلى: ذكر المعاني التي يدور عليها كلام سلف الأمة 
رحمهم الله تعالى ‏ في هذا المثل ولا شجاوزه فقال: (قلت: المثل 
الأعلى يتضمن الصفة العلياء وعلم العالمين بهاء ووجودها العلمى والخبر 
عنهاء وذكرها وعبادة الربٌ ‏ سبحانه _ بواسطة العلم والمعرفة القائمة 
بقلوب عابديه وذاكريه» فهاهنا أربعة أمور: 


ثبوت الصفات العليا لله سبحانه ‏ فى نفس الأمر _ علمَها العباد 
أو جهلوها » وهذامعنى قول من فسّره بالصفة . 
الثاني : وجودها في العلم والتصور› وهذا معنی قول من قال من 


(00 سورة الور الانة ة۴ 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القران للقرطبي ١٠/۷4؛‏ غير معزو إلى قائله. 

(۳) هو: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» الإمام العلم المجتهد» ولد سنة أربع 
وعشرين ومائتين» وتوفي عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة. 
انظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي ۱۸/ ۹٤ ٤٠‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
۴4 ۲ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ٠١١/۲‏ _ 
۸. 

. ٠٠ سورة النحل: الآية‎ )٤( 

. ٠٠١/۱٤١ جامع البیان عن تأويل اي القران للطبري‎ )٥( 

(0) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ٠٠١۳_۱۰۳۲‏ . 


11۷ 


السلف والخلف: (إنه ما فی قلوب عابدیه وذاکریه من معرفته وذکره ومحبته 
و 

وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى : لا يشترك فيه غیره معه؛ بل 
يختص به في قلوبهم كما اختص في ذاته» وهذا معنی قول من قال من 
لو( ا ا ول ن 
ا ول وإن أشرك په من أشرك» وعصاه من عصاه» وجحد 
E‏ 

فل آهل الأرض مُعظمون له مُجلٌون له» خاضعون لعظمته مُستکینون 
لته وجبروته . قال تعالی : < بل لمان اموت وا ارش کل اون4 . 

فلست تجد أحداً من أوليائه وأعدائه : إلا والله أكبر في صدره؛ وأكمل 
وأعظم من كل ما سواه. 

اثالث : ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيههاعن النقائص والعيوب والتمثيل . 

الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه 
والإنابة إليه» وكلّما كان الإيمان بالصفات أكمل: كان هذاالحبٌ 
والإخلاص أقوى. ) 

فعبارات السلف تدور حول هذه المعاني الأريعة لا تتخاوزه . 

ثم أخذ الإمام ابن قيم الجوزية _رحمه الله تعالى ‏ يقَرّر المثلين 
اللذين ضربهما الله تعالى لنفسه ولأندادهء وأن له _سبحانه - المثل الأعلى ؛ 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) لم أقف عليه. 
(۳) سورة البقرة: الأية ٠١١‏ . 
)€( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠١١ ٠٠۳٤/۳‏ . 


11۸ 


E a, 
بنها لا تخلق شيئا وهي مخلوقة» ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا‎ 
ولا نفعاً ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً. وقال تعالى : # # صرب أله متلاعبدا‎ 


1 ا 3 مر 
a et Pn Np ate‏ 
ES‏ م لا یمود 69 ورب آله مناد رجن اذا 


أ ڑ~ 


اڪ لا يه وژ کنر خر ڪا ترا اا ا ان مز 
E‏ مر المد ل هول مر سكير @04. 

فهذان مثلان ضربهما لنفسه وللأصنام» فللأصنام : مثل السّوء؛ وله: 
e‏ 


فهذا المثل د ال له سبحانه ٠»‏ والأول مثل السّوء للصنم 


وعابدیه). 


ثم ختم الإمام ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى - تقريره للمثل 


(1) سورة النحل: الأيتان .۷١ ۷١‏ 

() انظر في فقه هذين المثلين الإللهيين المضروبين: إعلام الموقعين عن 
رب العالمین ۱/ ۱۹۰ ٠١٤‏ . 

(۳) سورة الحج: الآيتان ۷۳ .۷٤‏ 

() انظر في فقه هذا المثل الإللهي المضروب: إعلام الموقعين عن رب العالمين 
۱ ۱۸۲ . 

. ٠١١١_۱۰۴۰ /۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٠( 


1۱۹ 


الأعلى وحقيقته ومعانيه: ببيان أن الذين أقاموا العداوة بين الوحي وبين 
) عقولهم ؛ وفرضوا المعارضة بينهما: لهم ما للأنداد المعبودة من دون الله 
تعالى من مثل السّوء» فقال: (وقد ضرب - سبحانه ‏ للمعارضين بين 
الوحي وعقولهم مثل السّوء بالكلب”“ تارة؛ وبالحمر تارة؛ وبالأنعام" 
تارة؛ وبأهل القبور“ تارة؛ وبالعُمْي الصْةٌ تارة» وغير ذلك من الأمثال 


)١(‏ وذلك فى قوله تعالی: وات مهج تما لى انت ءايكوتا هَاضسَكَح مها عه 


¢ 
e‏ ر ی رم ور 


لطن کا م آلتاویت €9 ولو شتا رفست بها كته دإ الارض ائبع موب 
ٿم گل آل ڪي | ن َيل وٽ از تار ڪۀ يله يك مکل التر الي 
گدوا ايتا افص أَلفَّصَص لَملَهُمَ يمرو €3 € [سورة الأعراف: الأيتان 
۵ -_1۷]. 
وانظر في فقه هذا المثل الإللهي المضروب: إعلام الموقعين عن رب العالمين 
۱۹/۱. 

() وذلك في قوله تعالی: « مالين حَيَلوا ؤرةم لم يلوا كمل السار َمِل 
اشارا پس مكل الوم اَن کَدَبا ابت آنه وان کا دی لقم الاو ی 
الجمعة: الاية ٥‏ وفي قوله تعالی: ل اتهم حمر رة 
[سورة المدثر: الأيتان .]١١ _ ٠١‏ 
وانظر في فقه هذين المثلين الإللهيين المضروبين: إعلام الموقعين عن رب 
العالین ٠٠١ -١٠٠۹٤/۱‏ . 

(۳) وذلك فی قوله تعالی: « اریت س اد إلهم هود أفأنت تكن يو وڪيل © آم 
سب آنآ ڪهم موت او بقارت إن هم زک کالم ب هم اسل سید ©4 
[سورة الفرقان: الآیتان .]٤٤ ٤۳‏ 
وانظر في فقه هذا المثل الإللهي المضروب: إعلام الموقعين عن رب العالمين 
۱/۱ . 


سف 
و ر + رر 


() وذلك في قوله تعالی: « إن لَه عع من ياء وما أت يسيع من ف القبور ل 
نن )€ [سورة فاطر: الآیتان ۲۲ - ۲۳]. 
(ه) وذلك في قوله تعالی: (# متل ارين ڪالاعَمى وَالأصْي والير والسِيع هَل = 
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السّوء التي ضربها لهم ولأوثانهمء وأخبر عن مثله الأعلى بما ذكره من 
أسمائه وصفاته وأفعاله» وضرب لأوليائه وعابديه أحسن الأمثال. 

ومن تدبّر القران: فهم المراد بالمثل الأعلى ومثل السّوء» وبال 
التوفيق)“. 

فاا TOT‏ 
الأعلى الذي تهتدي به العقول المستقيمة لإثبات الكمالات كلها له وحده؛ 
ای واو ف ا 
المسألة الثانية : 
تقريره ما استنارت به عقول أهل الاثبات من كون الله تعالى موصوف 
بصفات الكمال كلهاء وأنه فوق ما تفترضه عقولهم من الكمال. 

قال الإمام ابن قيّم الجوزية- رحمه الله تعالى ‏ : (فللله 
- سبحانه - كل صفة كمالِء وهو موصوف بتلك الصفات كلهاء ونذکر من 
ذلك صفة واحدة تعتبر بها سائر الصفات: وهو أك لو فرضت جمال الخلق 
كلهم - من أولهم إلى اخرهم ‏ اجتمع لشخص واحد منهم» ثم كان الخلق 
كلهم على جمال ذلك الشخض: لكان نسبته إلى جمال الربتٌ ‏ تبارك 
وتعالى دون نسبة سراج ضعيفٍ إلى جزم الشمس. 

وکذلك قوته ‏ سبحانه ‏ وعلمه» وسمعه وبصره وکلامه» وقدرته 
ورحمته وحکمته وجوده وسائر صفاته . 


€9 [سورة هود: الأية ۲۴]. 
وانظر في فقه هذا المثل الإللهي المضروب: إعلام الموقعين عن رب العالمين 
۱/۱ . 

(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠١١/۳‏ . 


سر مک رسو م 
دوبان مثلا فلا دگ[ 


۲۱ 


oe OE aa 
كمافي الصحيح عنه مي «إن الله لا ينام ؛ ولا ينبغخي له أن ينام»‎ 
يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهار› وعمل النهار قبل‎ 
الليل» حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من‎ 
2 


فإذا كانت سُبّحات وجهه الأعلى لا يقوم لها شي ۶ء من خلقه؛ 
ولو كشف حجاب النور عن تلك السبّحات لاحترق العالم العلوىّ 
والسفلئ: فما الظْنٌ بجلال ذلك الوجه الكريم وعظمته وكبريائه 
وکماله وجلاله؟ 


وإذا كانت السماوات مع عظمتها وسعتها يجعلها على أصبع من 
أصابعه» والأرض على أصبع» والجبال على أصبع» والبحار على أصبع : 
فما الظنْ باليد الكريمة التي هي صفة من صفات ذاته؟ 

وإذا كان يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفشُّن 
الحاجات في أقطار الأرض والسماوات› فلا يشتبه عليه ولا يختا ط 
ولا يلتبس» ولا يغلطه سمع» ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة 
الصبّاء تحت أطابق الأرض في الليلة الظلماء» ويعلم ما تسرٌه القلوب 
وآخفی من وهو ما لم بخطر لها آنه سبحانه سیخطر لھا-» ولو کان البحر 
المحيط بالعالم مدادا وبُحيط به من بعده سبعة أبحر كلها مداد» وجميع 
أشجار الأرض وهو كل نبت قام على ساق مما يحصد ومما لا حصد- 
أقلام يكتب بها : نفدت البحار والأقلام ؛ ولم ينفد كلامه. 


وهذا وغیره بعض ما تعرّف به إلى عباده من کلامه» وإلا فلا يمکن 


(۱) تقدم تخریجه . 


الحمد وكلٌ المجد وكل الكمال له سبحانه- . 


هذا الذي وصلت إليه عقول أهل الإثبات وتلقّوه عن الرسول؛ 
ولا يحتاجون في ثبوت علمهم وجزمهم بذلك إلى الجواب عن الشبه القادحة 
في ذلك» وإذا وردت عليهم لم تقدح فيما علموه وعرفوه ضرورة من كون 
ربهم ‏ تبارك وتعالى ‏ كذلك؛ وفوق ذلك)''. 

فهذاتقريرٌ لما وصلت إليه عقول أهل الإثبات؛ وتلقّوه عن 
الرسول ب : من آن الله _ سبحانه وتعالى - موصوف بكلٌ صفة كمال» وأنه 
أحقٌ بها وأهلها من كل ما سواه. 

وهذه هي حقيقة المثل الأعلى؛ التى متى ما استوت معرفتها على 
عر ا اة ون ا اکر واا لی ن ا اا 


في حیاته ونفسه . 
المسألة الثالثة : 
تقريره أن المثل الأعلى مستو على عرش القلب المؤمن بأسماء الله تعالى 
وصفانه. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ : (من لم يعرف نفسه 
کا ا 


فاعلم أن الله تعالى خلق في صدرك بيتاً وهو القلب» ووضع في صدره 
عرشا لمعرفته يستوي عليه المثل الأعلی» فهو مستو على عرشه بذاته بائ من 
خحلقه» والمثل الأعلى من معرفته ومحته وتوحیده مستو على سریر القلب› 
(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١۸٤١ ۱١۸۲/۳‏ . 


۳ 


شرائعه وأوامره» وفتح إليه بابامن جنة رحمته والأنس به والشوق 
إلى لقائه» وأمطره من وابل كلامه ما آنبت فيه أصناف الرياحين 
والأشجار المثمرة من أنواع الطاعات والتهليل والتسبيح والتحميد 
والتقديس» وجعل في وسط البستان شجرة معرفة؛ فهي تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربها من المحبة والانابة والخشية والفرح به والابتهاج بقربه» 
وأجرى إلى تلك الشجرة مايسقيها من تديّر كلامه وفهمه والعمل بوصاياه» 
وعلق فى ذلك البیت قندیلا سرجه بضیاء معرفته والایمان به وتوحيده» فهو 
بستمڈ من مجر مرق روو لا رو وا روت کا را بء وو کر 
تَمْسَسة ا4 ثم أحاط عليه حائطا يمنعه من دخول الافات والمفسدين 
ومن بوذي البستان؛ فلا يلحقه أذاهم» وأقام عليه حرسا من الملائكة يحفظونه 
في يقظته ومنامه» ثم أعلم صاحب البيت والبستان بالساكن فيه فهو دائما 
هه : إصلاح السكن ولم شعثه ليرضاه الساكن منزلاء وإذا أحسَ بأدنی شعث 
فى السكن: بادر إلى إصلاحه ولمّه خشية انتقال الساكن منه» فنعم الساكن 
ونعم المسكن. 

فسبحان الله رب العالمين؛ كم بين هذاالبيت وبيت: قد استولى 
عليه الخراب؛ وصار مأوى للحشرات والهوام؛ ومحل لإلقاء الأنتان 
فيها ولا حافظ لها؛ وهي سد قالخا مطل ا اة 
الرائحة» قد عكّها الخراب؛ وملأتها القاذورات» فلا يأنس بها ولا ينزل 
فيها إلا من يتاسبه سشكناها من الحشرات والديدان والهوامء الشيطان 


(۱) سورة النور: الاية °" 
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الأهواء» وعن يميته وشمالة رافق الشهوات» وقد فح إليه باب من 
حقل الخذلان والوحشة والركون إلى الدنيا والطمآنينة بها والزهد 
في الآخرة» وأمطر من وابل الجهل والهوى والشرك والبدع ما آنبت 
فيه أصناف الشوك والحنظل والأشجار المثمرة بأنواع المعاصي والمخالفات ؛ 
من الزوائد والتنديبات والنوادر والهزليات والمضحكات والأشعار 
الغزلات والخمريات التي تهيّح على ارتكاب المحرّمات؛ وتزهد في 
الملاعات _ » وجعل فی وسط الحقل : شجرة الجهل به والاعراض عنه» 
والذهاب مع کل ریح› واتباع كل شهوة» ومن ثمرها: الهموم والغموم 
والأحزان والآلام» ولكنها متوارية بإشغال النفس بلهوها ولعبهاء فإذا أفاقت 
من سكرها: أحضرت كل هم وغم وحزن وقلق ومعيشة ضنك» وأجرى إلى 
ا 

تلك الشجرة ما يسقيها من اتباع الهوى وطول الأمل والغرور» ثم ترك ذلك 
البیت وظلماته وخراب حیطانه بحیث لا يُمنع منه مُفسدٌ ولا حیوان ولا مذ 
ولاق 


فيه وقدر ما فيه من الكنوز والذخائر والالات: انتفع بحياته ونفسه» ومن 
جهل ذلك : جهل نفسه وأضاع سعادته» وبالله التوفيق)''. 


فهذا حقيقة المثل الأعلى الذي له في قلب العبد الموقن بحقائق 
أسماء الله تعالى وصفاته ؛ والمؤمن بمعانيها: مستقرٌ ومستودع» وهذا المثل 
الأعلى يبعث من قلب العبد المؤمن الإقرار بأن الله - سبحانه وتعالى ‏ : 
أحقٌ بك صفة كمال؛ وأولى بها من كل ما سواه. 


)۱( الفوائد ص۱۹۸ ۲٠٠١‏ . 
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المسألة الرابعة: 
تقريره أن الله -سبحانه-أولى وأحق بصفات الكمال من كل ما عداه» 
وأن الكمال على الحقيقة لا يستحقه أحد سواه. 

قال الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في سياق تفسير 
التحية الواردة في تشهد الصلاة: (التحية : هي تحية من العبد للحي الذي 
لا يموت» وهو سبحانه ‏ أولى بتلك التحيّات من كل ما سواه فإنها 
تتضمن الحياة والبقاء والدوام» ولا يستحقّ أحدٌ هذه التحيات إلا الحىّ 
الباقي الذي لا يموت ولا يزول ملکه)'. 


لالالا 


(۱) الصلاة وحکم تارکها ص۱۸۳ . 


ik 


المطلب السادس : 


جهوده في تقرير 
موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح 
قي ابات الأسماء الحسنى والصفات العلى ودرء تعارضهما 


إل العقل الصريح يُوافق النقل الصحيح ولا يناقضه» ويُصادقه 
USN a E CSO‏ 
أبواب توحيد رب العالمين» لذا نجد أن أهل السنة والجماعة قد عنوا- أيّما 
عناية _ بالاستدلال بالدلائل العقلية المطابقة للحجج السمعيّة والموافقة لها 
على : إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى . 

فالسمع الصحيح لا ينفكٌ ‏ بحال من الأحوال عن العقل الصريح ؛ 
بل هما أخوان نصيران» وصل الله تعالى بينهما؛ وقرن أحدهما بصاحبه» 
وأنزل كتبه وبعث رسله بأحدهما - وهو المنقول الصحيح - إلى الاخر 
وهو المعقول الصريح ‏ . 

فكيف يُدّعى بعد ذلك تعارض النقل الصحيح والعقل الصريح 
وتناقضهما؟ وكيف تجعل الحربُ بينهما سجالا؟ وهل هذا إلا من أعظم 
الفرية عليهما؟ وهل وْجدَت هذه المعارضة للنقل القويم؛ والخروج عن 
حكمه المستقيم : إلا من أفسد العقول وأسخفها وأشذها منافاة لصريح العقل 
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وصحيحه؟ وهل هذه المعارضة العقيمة والمناقضة الوخيمة إلا نتيجة جهلين 
عظيمين : جهل بالنقل» وجهل بالعقل؟ 

فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ آقام حجُته البالغة ومحجُته الدامغة على 
خلقه بكتابه العظيم ورسوله الكريم _ اللّذين جاءا بالنقل الصحيح ‏ › فلا 
يُمكن أن يكون فيهما ما يظهر منه حلاف الحق؛ ولا ما يُخالف العقلء لأن 
النقل الصحيح لم يأت - في آمر من الأمور ألبتة ‏ بما يُخالف صريح 
العقل ؛ TT‏ 


ومن اأعى مجيء صحيح النقل بما يُخالف صريح العقل: لم يقدر الله 
تعالی حق قدره» وظنٌ به سبحانه - وبکتابه المنزل ونبیه المرسل: ظنٌ 
السّوء» وقدح في سلف الأمة - الذين هم أكمل الأمم عقولاً؛ وأوسطها 
ما وأزكاها شرعة ‏ الذين تلقَّوا بالتسليم والقبول: صحيح المنقول» 
ولم يعارضوه بصريح المعقول. 

(فليتدبر اللبيب السالك هذا الموضع حق التدبر؛ وليعرف قدره» 
فإنه )۱ من المواضع العظيمة؛ والمباحث الجسيمة - التي هي مزلَة 
آقدام؛ ومضلَّة أفهام؛ ومظّة وهام - » وقد ضبط لك بحمد الله 
تعالى - الإمام بن قيم الجوزية - رحمه اله تعالى ‏ معاقده؛ وأحكم لك 
قواعده» حیث برزت جهوده جلية في تقرير توافق العقل الصريح والنقل 
الصحيح؛ وعدم تعارضهماء فتارة يعنى ببيان موافقة العقل الصريح للنقل 
الصحيح وتوافقهماء وتارة يعنى ببيان درء تعارضهما وتناقضهماء 
ونصوص کكلامه _رحمه الله تعالى - في هذا المطلب مُضكنةٌ في المسألتين 


الانشن: 
(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠۷۸/١‏ . 
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المسألة الأولى : 
تقريره موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح في إثبات الأسماء الحسنى 
والصفات العلى. 

قرّر الإمام ابن قَيّم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ التوافق التام بين 
عقول العباد الصحيحة والنقول الشرعبّة الصحيحة» وأن هذه العقول 
لا تخرج عن حكم هذه النقول؛ بل تصدٌقها وتؤمن بها وتعررها وتوقرها.. 

وأ القائلين بتوافقهما: (للعقل والنقل مُوافقين» وللكتاب والسنة 
مُصدّقين» ولسلف الأمة ‏ وأعلمها بالله وصفاته وأسمائه - مُوافقين» وعن 
سبيل أهل الإلحاد والتعطيل عادلين)'. 

وقد ظهر لي بتأمل كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
في تقرير هذه المسألة أوجها متنوعة؛ ودلائل متعددة» أذكرها فيما يأتي : 

أولاً: تقريره أن المعقول الصريح يُوافق ماجاءت به الرسل 
_صلوات الله وسلامه عليهم - عن ربّهم من المنقول الصحيح» كما قال 
رحمه الله تعالى - : (العقل الصريح مع رسل الله؛ كمامعهم الوحي 
الصحيح)"'. 

وقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (المعقول الصريح يوافق ماجاء به 
للل ا 

فهذه الإشارة اللطيفة؛ المتضمنة أنه : (ليس في المعقول شيءٌ أصح 
مما جاءت به الرسل عن الله): منبهة على التوافق التام بين الوحي الشرعيّ 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١١/٤‏ . 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .۷۲۳١/۲‏ 


(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١١١۷/۳‏ . 
)٤(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 1۷۸/۲ . 
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والعقل البشريّء كما أنها (مطلعة على ما وراءها ل دی ظرها وخ 
تأله - )" إلى ما دل عليه البرهان السمعيٌ والدليل العقلئ؛ وجاءت 
نصوص الأنبياء مفصلة له : اه ت و ا 
وهو من قامت فيه صفات الكمال ونعوت الجلال . 

ثانياً: تقريره أن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - جاؤوا 
بالوحي المُفصل لما في صريح العقل إدراكه قطعاء فاتفق على ذلك العقل 
والنقلء كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إنه قد ثبت بالعقل الصريح والنقل 
5 ا سبحانه ‏ »۰ ونه أحق بالكمال من 
کل ما سواه» وآنه یجب أن تكون القَرَة كلها له؛ والعرًة ة كلها له؛ والعلم كله 
له؛ والقدرة كلها له ؛ والجمال كله له؛ وكذلك ساثر صفات الكمال. 

وقام البرهان السمعيٌ والعقليٌ على أنه يمتنع أن يشترك في الكمال 
التام اثنان» وأن الكمال التام لا يكون إلا لواحد. 

وهاتان مقدمتان يقينتان معلومتان بصريح العقل» وجاءت 
نصوص الأنبياء مفصّلة لمافي صريح العقل إدراكه قطعاً فاتفق 
على ذلك العقل والنقل» قال تعالی: ٭ وکو رى لذن ظكموا إد يرون العداب أن 


مر 4 


ألْهَوة ا N‏ 


إلى آن قال رحمه الله تعالى - : (قال تعالى : # بل لہ آلا 
جیا0 . وقال: ن لمر کر <“ . 


و سے ص 


. ٦۹/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة: الأية‎ )۲( 

AR RG oa ad لاغ‎ 
.٠١ سورة الرعد: الأية‎ )6( 

. ٠١٤١ سورة ال عمران: الأية‎ )٥( 


٭ 1 


وقال النبى ميه فى دعاء الاستفتاح : «لّّك وسعديك› رال كل 
O‏ 

وفی الأثر الأخر: «اللَنهٌُ لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك 
الخير كله» وإليك يُرجع الأمر كله . 

فللّله _ سبحانه ‏ كل صفة كمال» وهو موصوف بتلك الصفات 
ك 

واا اعات ما عرض ال اء عا اا 
وصدّقت به ألباب العقلاءء فاتفق على الإاقرار به: النقل والعقل» فلا أدلٌ 
النبيين التي هي أكمل عقول البربة؛ وأزكى أفئدة البشريّة - للوحي 
الميين. 

الثاً : تقريره أن نصوص الوحي وافقت عقول أصح الناس عقلاً؛ وهم 
تعالى ‏ في الإجماع المعلوم المتيقن عند جميع آهل السنة والحديث: 
(العقل الذي يعارض هذالم تجمع عليه الأمة؛ ولم يعرف عن رجل واحد من 
السلف والأئمة أنه قاله» وغايته: أن يكون عقل فرقة من الفرق اشتقت 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه _ الحديث رقم ]٥۳۰ ۰۳٤/۱  )۷۷۱(‏ من حدیث 
علي بن أبي طالب رضي الله ة ت اوه «وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض». 

(۲) أخرجه أحمد في مسندہ [الحدیٹ رقم  )۲۳۳٣٣(‏ ۳۷۸/۳۸ ۳۷۹] من 
حديث حذيفة بن اليمان _ رضي الله عنه ‏ . 


(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠۸١ ۱٠۸۱/۳‏ . 
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اها وات 0 م ا الت غاا عرق الج 
التجأت إلى العقل ؛ وادّعت أنه يخالفهاء» وصدقت وكذبت. 

أما صدقها : فإن نصوص الوحي تخالف معقولها هي» وذلك من أدل 
دلیل على فساده فی نفسه إذ شهدت له نصوص الوحی بالبطلان . 

وأما كذبها: فزعمها أن نصوص الوحي تخالف العقل المتفق عليه بين 
العقلاءء فهذا لم يقع ولا يقع ما دامت السماء سماءً والأرض أرضاًء بل 
تزول السماء والأرض وهذا لا يكون. 

فأي ذنب للنصوص؟ إذا خالفت عقول بعض الناس» فقد وافقت 
عقول اصح الناس عقلا ٭ إن یکر با هلولا قد وکنا بها وما مسوا ب 
بگفرت © وھک ارت هی لدم ر04 . 

فهذا تقريرٌ لتزكية النصوص وتبرتها من التعارض والتناقض»› وأن 
الوحي المبين والشرع المستبين جاءا موافقين لعقول النبيين وحجّى 
المرسلين› فالحمد لله رب العالمين . 

والعقول مهما بلغت منزلتها؛ وعلت درجتها: فإنها لا تستقل بإدراك 
جميع مُفصلات ومُجملات الوحي المبين الذي جاء به المرسلون في هذا 
اللاب وإن كانت لا تخل ول تكرة ولا تجا حرجا ما جات هک ل 
تحکمه وتسلَّم له تسلیماً. 

رابعاً: تقريره أن العقول السليمة وإن كانت لا تستقل بإدراك الوحي 
الذي بُعثت به الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ؛ إلا أنها لا تحيلهء 
بل تقبله وتنقاد إليه» كماقال رحمه الله تعالى ‏ : (علوم الآنبياء 


(1) سورة الأنعام: الآيتان ٠١ _ ۸٩‏ . 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ۸۳۳ _ ۸٤‏ . 
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ومعارفهم من وراء طور العقل» والعقل وإن لم يستقل بإدراكها فإنه 
لا يحيلهاء بل إذا أ اق بصحتها؛ وبادر إلى قبولها؛ وأذعن 
بالانقياد إليهاء وعلم أن نسبة العلوم التي نالها الناس بأفكارهم إليها دون 
نسبة علوم الصبيان ومعارفهم إلى علوم هؤلاء بما لا يدرك ''. 


فهذا تقریرٌ لما جاء به أنبیاء الله تعالی ورسله ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ من النقول الصحيحة؛ وأن العقول الصريحة تبادر إلى قبولها 
والاستسلام لحكمهاء وهذا التوافق والتصادق بين النقول الصحيحة والعقول 
الصريحة: يدل على لَحْمَة الإخاء التي بينهما. 


خامساً : تقریره أن الله سبحانه - جمع ‏ بين السمع الصحيح والعقل 
الصريح ؛ فلا ينفكٌ أحدهما عن صاحبه أصلاًء بل هما أخوان نصيران» 
e E a E‏ 
تعالى ‏ : (الحجج السمعية مطابقة للمعقول» والسمع الصحيح لا ينفكٌ 
عن العقل الصريح ؛ N‏ ؛ وقرن أحدهما 
بصاحبه» فقال تعالی : وقد مَكه ف فِيمَاً إن نکم فيو َا لهم سم 


کر 


E OF O 


و دوروو 


فما آعی عنم سهم و أ بصرهم وا افد هم من سىء إڌ اوا 
دوت ابت الَو وحَاق بہم E EE‏ ر . فذکر ما ينال به 


a 


وقال تعالی : e‏ کا ن تن ار نول کاو ای اکیر )2 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤٤۸/۲‏ . 
0 رة ااافا 0 


© سورة اللك اة ١°‏ 


۲ 


وقال تعالی : < ل ف ذلك لیت لور سوت ۰'49 إک فی 
ذلك لیت لموم يعقوت Ç9‏ 4 . وقال: آ9 درون الق ات ام ا 
فوب آقتَالها )4 . 

فدعاهم إلى استماعه بأسماعهم؛ وتدبره بعقولهم» ومثله قوله: 
] 6 فلن دروا امول 4ه . 

وقال تعالی: « إن فی ذلك آزکڪری لمن کان لم فلب أو ألقى المح وهو 


فجمع ‏ سبحانه بين السمع والعقل؛ وآقام بهما حجته على عباده» 
فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلاً)“. 

فهذا تقرير للتازر والتعاضد الذي بين النقول الصحيحة والعقول 
ال ا ها ت ا EET‏ وهذا التوافق والتطابق 
والتصادق بين النقل والعقل - الذي رسخ أسفله؛ وبسق أعلاه ‏ : يستحيل 
معه مكابرة التعارض ؛ وادعاء التناقض . 

سادساً: تقريره دلالة العقل والوحى معا على إثبات توحيد الأسماء 
E Nasal E EE‏ 
(المسلمون يقولون: قد دل العقل والوحي معا على إثبات علم الرب تعالى 
امرا ناهیا» وعلی کونه فوق العالم کله» وعلی کونه یفعل بقدرته ومشیئته ۰ 


VO 

(۲) سورة الرعد: الآية ٤‏ . 
E a n‏ 
(6 سور الم مو2 الا 8 
(ه) سورة ق: الأية ۳۷. 


() الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ٤٥۸ ٤٥١‏ . 
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وعلى آنه يرضى ويغضب» ويثیب ويُعاقب» ويُحبٌ ویْبغخض» فقد شهد 
بذلك العقل والنقل . 

أما النقل: فلا يمكنكم المكابرة فيه» وأما العقل: فلأنٌ ذات الرت 
أكمل من كل ذات على الإطلاق» بل ليس الكمال المطلق التام من كل وجه 
إلا له وحده» فيستحيل وصفه بما يضاد كماله. 

وکل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله: فهو صفة کمال» ثبوتها له 
أكمل من نفيها عنه)'“. 

فهذا تقريرٌ لما تطابقت وتوافقت شهادة العقل والنقل على إثباته لله 
تعالى؛ وأنه مما يستحيل المكابرة فيه» وكلٌ ما اتفق على إثباته العقل 
والنقل : فهو الحق المبين» وما خالفه: فهو الباطل المشين . 

سابعاً: تقریره أن الله - سبحانه - فصل بما لا يحتمل اللبس - 
قيام الأسماء الحسنى والصفات العلى بذاته المقدّسة؛ وهو الذي جاء به 
السمع الصحيح الموافق للعقل الصريح» وما خالف ما جاء به فهو الباطل» 
کما قال رحمه الله تعالی ‏ : (ما أثبته الله لنفسه من صفاته وکلامه 
وو ی غا ع کو ل ا مو ال عا وس ا 
خالفه: هو الباطل» والله ‏ سبحانه ‏ قد فصل لنا هذا من هذا؛ ولم يدعه 


ےت کہ e‏ م کے روس و ص سر م ر ر ےم کے 
ملتبساء ۾ لهاك من هات عن بتو وخی من عن بد 0)٩4‏ . 


فا فر لا بل نات الا ماه رالات من الى والاط: 
وأن الح فيه : هو ما دل عليه النقل الصحيح والعقل الصريح» وأدٌ ما خالف 
ذلك من الي فهو الباطل . 


(0-الصواع الخر عة عل اجه والتطة 1 
(۲) سورة الأنفال: الأية ٤١‏ . 


(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١٠١/٤‏ . 


0 


فالنقل الصحيح والعقل الصريح متفقان على : الشهادة بصحة طريقة 
أهل السنة والجماعة المثبتة لباب الأسماء والصفات» كما أنهما متفقان 
على: الشهادة بفساد طريقة أهل البدعة والشناعة النافية لباب الأسماء 
والصفات . 

ثامناً: تقريره أن طريقة أهل الإثبات هي الموافقة للسمع والعقلء وأن 

يقة النفاة المعطلين هي المعارضة لهماء كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 

(فحول الكلام وأئمة النظر والبحث - الذين سبروا"" المقالات؛ وتبخروا 
في المعقولات ‏ : قد شهدوا لطريقة النفاة المعطلة بمناقضتها للسمع 
والعقل» وأن السمع والعقل إنما يقتضيان الإثبات ؛ وعَلوٌ الربٌ على جميع 
المخلوقات؛ واستواءه على عرشه فوق سبع سماوات)'. 

فهذا تقريرٌ لما يقتضيه التوافق بين النقل والعقل في الإثبات من 
الرشادء وما يقتضيه التناقض بينهما في الإثبات من الفساد» فموافقة العقل 
الصريح للنقل الصحيح في باب أسماء الله تعالى وصفاته: هو محض الإيمان 
والهدى» وإسعار الحرب الضروس بينهما: هو محض الخذلان والرّدى. 

تاسعاً: تقريره أن عقد المؤاخاة والموافقة بين السمع والعقل: هو 
أكمل الإيمان» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (الاعتراض على أسمائه 
و ا لے جا ارا قرا ع وي ف 
الحقيقة: خيالات جهلية؛ ومحالات ذهنية» اعترضوا بها على أسمائه 
وصفاته عر وجل ؛ وحكموا بها عليه؛ ونفوا لأجلها ما أثبته لنفسه 
(1) السَبْرٌ: التجربة والحَزْرٌ والخبرٌ» واستخراج كنه الأمر. 

انظر: تهذيب اللغة للأزهري /١١‏ 0۰۹٤ء‏ المحكم والمحيط الأعظم في اللخة 


لابن سیده ۸/ ۳۲۰ لسان العرب لابن منظور "٤٠١ /٤‏ [مادة: سبرا. 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١٤١/٤‏ . 
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وأثبته له رسوله ية ؛ وآثبتوا ما نفاه؛ ووالوا بها أعداءه؛ وعادوا بها أولياءه؛ 
SS E‏ ونسوا بها نصیبا کثیرا مما ذکروا به؛ وتقطعوا 
لھا امرش ینہ زیا کل جزیی با م خی )04 . 

والعاصم من هذا الاعتراض: التسليم المحض للوحي» فإذا سلم 
القلب له: رى صحة ما جاء به؛ وآنه الحق بصريح العقل والفطرة» فاجتمع 
له السمع والعقل والفطرة» وهذا أكمل الإيمان» ليس كمن الحرب قائم بين 
سمعه وعقله وفطرته). 

فهذا تقريرٌ وبيان لشأن (العقول المؤيدة بالتوفیق : ترى أن ما جاء به 
الرسول ية هو الح الموافق للعقل والحكمة» والعقول المضروبة 
بالخذلان: ترى المعارضة بين العقل والنقل؛ وبين الحكمة والشرع). 

وجميع ما تقدّم من الأوجه المتنوعة؛ والدلائل المتعددة: تنبؤك عن 
مدى عناية الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بتقرير توافق العقل 
الصريح والنقل الصحيح»› وقد أحسن عمله المشكور؛ وأتكً سعيه المبرور 
بالمسألة الأتية - التي زادت التقرير بياناً وإيضاحاً - » حيث تضمنت تقرير 
درء تعارض العقل الصريح والنقل الصحيح . 
المسألة الثانية : 
تقريره درء معارضة العقل الصريح للنقل الصحيح فس إثبات الأسماء 
الحسنى والصفات العلى. 

إل الله - سبحانه وتعالى ‏ أقام حجُته على خلقه بكتابه المنزل وبنبيه 
المرسل» فليس في آمر من أمور هذا الباب العظيم _ الذي نزلت به الكتب؛ 
(۲) مدارج السالکین بین سنال إياك نعبد وإياك نستعین ۷١/۲‏ ۷۲. 


(۳( الموائل ص۱۲۲ 


1% 


وبُعثت به الرسل - : إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتها لله تعالى» فقد 
تواطاً عليه دليل العقل ودليل السمع» فكيف بوهم أن يكون فيهما ما يظهر 
منه حلاف الحق؛ أو ما يخالف العقول التي أكرم الله تعالى بها خلقه ليعرفوه 
بھا؟ 

بل يقطع المتأمّل في مسائل هذا الباب: بأنه لا توجد مسألة واحدة 
أصادً اتفق فيها العقلاء كلهم على خلاف ما نزلت به الكتب؛ أو جاءت به 
الرسل في آمر من الأمور ألبتة» ويقطع بأنه لا يعارض السمع الصحيح: إلا 
العقول المنكوسة الفاسدة؛ والأفهام الموكوسة الكاسدةء لأن هذه المعارضة 
بين السمع والعقل نتيجة ومحصّلة لجهلين عظيمين : جهل بالسمع الصحيح› 
وجهل بالعقل الصريح . 


فالمعارضة بين السمع الصحيح والعقل الصريح - إضافة إلى كون 
المُعارض لم يقدر الله تعالى حى قدره؛ وأساء الظنّ به وبكتابه العظيم 
وبرسوله الكريم ية لم ی لاه ووی موو أصلا لا حسي 
ولا عقلّ ‏ » كما أنها لم تحصّل للقلوب في باب أسماء الربٌ تعالى 
وصفاته الطمأنينة» بل أوقعتها في الحيرة والريبة . 

وبعد أن قَرّر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى - توافق العقل 
الصريح والنقل الصحيح على إثبات توحيد الأسماء والصفات : اعتنى ها هنا 
بحماية جناب المسألة السالفة الذكر» حيث قرّر في هذه المسألة: درء 
الععارضة المذعاة تتهما: 

وبتأمل كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في 
تقرير هذه المسألة: ظهرت لي أوجها متعددة من الاستدلال؛ منها ما 
ا 


۳A 


أولاً: تقريره أن العقل الصريح لم بُعلم به ثبوت نقيض توحيد الأسماء 
والصفات؛ حتى يدعى معارضته للنقل الصحيح» كما قال _ رحمه الله 
تعالى - : (إنّ العقل إنما يدل على نفي ما عَلمّ ثبوت نقيضه بالعقل . 

والعقل لم يعلم به ثبوت نقيض الصفات العلى والأسماء الحسنى. 
واستواء الرب على عرشهء وتكلّمه» ورؤية أوليائه له في الأخرة عيانا 
بالأبصار فوق رؤوسهم؛ حتى يكون نفي ذلك معلوماً بالعقل)'. 

فهذا تقريرٌ لاستحالة معارضة العقل الصريح لما جاء به النقل الصحيح 
في باب أسماء الله الحسنى وصفاته العلى» وكيف يدّعى على العقل الصريح 
دعوى معارضته للنقل الصحيح؛ ورسل الله تعالى - صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ إنما جاؤوا بشريعة منرّهة عن معارضة ومناقضة العقول الصحيحة؛ 
وإن أمكن معارضتها ومناقضتها من قبل أصحاب العقول الفاسدة القبيحة؟ 

ثانياً: تقريره أن الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ بريئون من 
الإخبار بما يُحيله العقل الصريح؛ ويشهد ببطلانه» كما قال رحمه الله 
تعالى - : (أين العلم المُتلقّى من الوحي النازل إلى الظنٌ المأخوذ عن الرأي 
الزائل؟ وأين العلم المأخوذعن رسول الله بل عن جبريل عن الله 
عر وجل - إلى الظن المأخوذ عن رأي رجل لم يستنر قلبه بنور الوحي 
طرفة عین؛ وإنما معه حدسه وتخمینه؟ 

ونسبة ما يدركه العقلاء ء قاطبة بعقولهم إلى ما جاءت به الرسل : كنسبة 

SC ag‏ ولا تجد ولو عكرت عمر نوح: مسألة 


افا ا فعا اعا كلهم على خلاف ما جاءت به الرسل في أمر 
من الأمور ألبتة. 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١١/۳‏ . 
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فالأنبياء لم تأت بما يخالف صريح العقل ألبتة؛ وإنما جاءت بما 
لا يُدركه العقلء فما جاءت به الرسل مع العقل: ثلاثة أقسام لا رابع لها 
ألبتة : 

قسم : شهد به العقل والفطرة. 

وقسم : يشهد بجملته ولا يهتدي لتفصیله . 

وقسم : ليس في العقل قوة إدراكه. 

وأما القسم الرابع: وهو ما يحيله العقل الصريح ويشهد ببطلانه؛ 
فالرسل بریئون منه. 

وإن ظنَّ كثير من الجهال المُدّعين للعلم والمعرفة أن بعض ما جاءت 
به الرسل يكون من هذا القسم: فهذا إما لجهله بما جاءت به» وإما لجهله 
بحكم العقل» أو لهما)'. 

فهذا تقريرٌ لموافقة العقول الصريحة لما جاءت به أنبياء الله تعالى 
ورسله ‏ صلوات الله وسلامه عليهم _ وتطابقهاء وتبرئة كل من النقل 
الصحيح والعقل الصريح من دعوى تعارضهما وتناقضهما. 

وعليه فإن مدعي المعارضة بين النقل الصحيح والعقل الصريح - هو 
في حقيقة الأمر - : جاهلٌ بحكمهماء فكيف تقبل دعواه في تعارضهما 
وتناقضهما. 

ثالثاً: تقريره أن مدعي المعارضة بين الوحي والعقل: جاهل 
بحقيقتهما» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن هذه المعارضة بين الوحي 
والعقل نتيجة جهلين عظيمين : جهل بالوحي» وجهل بالعقل . 


(۱) تحفة المودود بأحکام المولود ص ۲٠۱۲۲۱۱‏ . 
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أما الجهل بالوحي : فإن المُعارض لم يفهم مضمونه وما دل عليه بل 
نهم منه حلاف الح الذي دل علبه وأرید به« ثم عارض ما دل عليه بالرأي 


ونحن ننزل معه درجة؛ ونبين أن المعقول الذي ذكره: لا یصلح 
الذي دل عليه الوحى . 


فإنه يستحيل أن يعارض معارضة صحيحة ألبتة » بل رال الذي 
ليس بعده إلا الضلال . 


والله تعالى هو الحقء وکلامه حقٌ» ورسوله حقٌ» ودینه حقٌ» ووحیه 
خر وا الف ذلك ف الباطل المحض الذي لا يقوم على صحته دليلء 
بل الأدلة الصحيحة التي تنتهي مقدماتها إلى الضروريات تدلٌ على بطلانه. 


وأما الجهل بالعقل: فإنه لا يتصوّر أن يُعارض العقل الصحيح الوحي 
أبداً» ولكن الجاهل يظنٌ أن تلك الشبهة عقلية؛ وهي جهلية خيالية من جنس 
شبه السوفسطائية و 


فالحاصل أنه إن عارض ما فهمه من النص بما هو الباطل: كان جاهلاً 
بالوحي ومدلوله» وإن عارض مدلوله وحقيقته التي دل عليها: فهو جاهل 
بالعقل» فلا يتصوّر أن يجتمع لهذا المعارض علم بالوحي والعقل أصلاء بل 
إا أن كرون جاه ماب وف الأغلب علي هرلا ءار باجتهها. 
© ا کی قا مک ی کت ی کی ا رن ا 
تغليط الخصم وإسكاته» وهي كلمة يونانية. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص۸١٠‏ . الكليات للكفوي ص۹٤۰۸‏ تاج العروس 


من جواهر القامورس للزبيدي ۱۹/ "o‏ . 


a 


والنصارى والمجوس وعباد الأصنام» بل ولا ندفع تبريزهم فيها وحذقهم 

بها» وإنما نين بالبراهين الواضحة: أنهم من أجهل الناس بالعقليّات 

المتعلقة بأسماء الربٌ وصفاته وأفعاله» كما هم جهالٌ بوحيه وبما جاءت به 
)۱( 

e, 


لجهله بحقيقتهما وحكمهما» كما يمتنع قبولها أيضا لاستلزامها القدح في 


خبر رسول الله وو وصدقه . 


رابعاً: تقريره أن المعارض بين العقل والنقل يستحيل أن تكون 
معارضته صحيحة؛ لامتناع القدح فيما أخبر به الرسول ية عن أسماء الله 
تعالى وصفاته؛ وامتناع القدح في صدقه وء كماقال_ رحمه الله 
تعالى ‏ : (إن الأمور السمعية التى يقال: إن العقل عارضها ‏ كإثبات 
عل الله على خلقه؛ واستوائه ف و ورؤية العباد له في 
الآاخرةء وإثبات الصفات له _ : هي ما عَلمَّ بالاضطرار أن الرسول جاء بهاء 
وعلم بالاضطرار صحة نبوته ورسالته. 

وما علم بالاضطرار امتنع أن قوم على بطلانه دليلٌ» وامتنع أن يكون 
له معارض صحیځٌ» إذ لو جاز أن یکون له معارضٌ صحیٌ: لم يبق لنا وٹوق 
بمعلوم أصلا؛ لا حسي ولا عقليّء وهذا يبطل حقيقة الإنسانية ؛ بل حقيقة 
الخرانة الشركة من الخرانات فان لها تما وإدواكا للقائق ها 
وهذا الوجه في غاية الظهور؛ غنىٌ بنفسه عن التأمل› وهو مبنئٌ على مقدمتين 
(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١۸۱۲۰۷/۴‏ . 
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إحداهما: أن الرسول أخبر عن الله بذلك . 

والثانية : أنه صادق . 

ففي أي المقدمتين يقدح المعارض بين العقل والنقل؟)'. 

فهذاتقريرٌ لتوحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته؛ وأنه مماعلم 
بالاضطرار مجيء السمع الصحيح بإثباته» وامتنع نع قيام دلي عقليّ صريح على 
بطلانه» لأن قيام أي معارضة مدعاة بين النقل والعقل لا تخلوا نامر 
إما أن يكون الخلل في الدليل السمعيّ أو في الدليل العقليّ ‏ > فإن كان الدليل 
(سمعيًا: كان كذباً مفترى؛ أو مما أخطاً المعارض في فهمه» وإن كان 
عقلياً: فهو شبة خيالية وهمية؛ لا دليل عقلىع برهان)" . 

خامساً: تقريره أن ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات 
فاسدة يُعلم بالعقل بُطلانهاء بل يُعلم بالعقل الصريح ثبوت نقيضها الموافق 
للنقل الصحيح» كما قال رحمه الله تعالى - : (إن ما علم بصريح العقل 
الذي لا يختلف فيه العقلاء - لايتصور أن يعارضه الشرع ألبتة؛ ولا يأتي 
بخلافه . 

ومن تأمّل ذلك في ما ينازع العقلاء فيه من المسائل الكبار: وجد ما 
خالفت النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يُعلم بالعقل بُطلانهاء 
بل يُعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للنقل . 

فتأّل ذلك في مسائل التوحيد والصفات» ومسائل القدر والنبوات 
والمعادة تجدها يذل عة صر العقل لم بُخالفه سمح قط > بل السمع الذي 
تُخالفه: إما أن يكون حديثاً موضوعاً؛ أو لا تكون دلالته مخالفة لما دل عليه 


العقل. 


. ۹١۷ ٩۹۰٦/۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ۹٠۰۹/۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 
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ونخن غلم فعا إن الرسل. لا بشبروة قحال العقرل وإن خرو 
بمحارات العقول» فلا يُخبرون بما يُحيله العقل؛ وإن أخبروا بما يحار فيه 
العقل ولا يستقل بمعرفته. 

شن ا ادل غا الات واافال ادو والخكة والاد 
وأعطاها حقَّها من النظر العقلي: علم بالعقل فسادها وثبوت نقيضهاء ولله 
الحمد)'. 

فإن قيل: ما الذي سوّغ قبول هذه المعارضة المدّعاة بين النقل 
والعقل؛ وحقيقة الأمر ما ذكرّ من كونها شبهات فاسدة يُعلم بالعقل بُطلانهاء 
بل يعلم بالعقل الصريح ثبوت نقيضها الموافق للنقل الصحيح؟ 

قيل: الذي سوغ للعقول الضعيفة والأفهام السخيفة قبول هذه 
المعارضة: هو زخرفتها بالألفاظ المُحرَّفة» ونسجها بالشّبه المزبفة. 

سادساً: تقريره أن كل قول خالف النقل الصحيح : فهو مخالف للعقل 
الصريح» وهو في حقيقته بهتان وزورٌ؛ وإن زُخرف بالقول الغرور» كما قال 
- رحمه الله تعالى ‏ : (كيف يجد العقل الصريح آنا نشهد بما جاءت به 
ارتا أن الله سبحانه _ تکلم بکلام سمعه منه جبریل ؛ وبلغه إلى من 
ار وا رل اوی ر ا ی ا ا و ا 
یتکلم بمشیئته وإرادته؟ 

وكلٌ قول خالف هذا: فهو خلاف العقل الصريح؛ وإن زُخرفت له 
الألفاظ» ونسجت له الشبه. 

وتال ما جاءت به النصوص أن كلماته لا نهاية لهاء وهل يقتضى 
العقل الصريح غير ذلك؟ ۰ 


.۸۳١ ۸۲۹/۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
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وتأمل ماجاءت به النصوص من شمول قدرته ومشيئته لجميع 
الكائنات - أعيانها وصفاتها وأفعالها - » وما خالف ذلك فهو مخالفُ 
لصريح العقل. 

كما أن النصوص جاءت بأن أفعال العباد عمال لهم واقعة باختيارهم 
وإرادتهم _ ليست أفعالاً لله؛ وإن كانت مفعولة له » تجد ما خالف ذلك 
مخالفا لصريح العقل؟ 

وتأمل ما جاءت به النصوص أنه _ سبحانه لم يزل ملكا رباًء غفوراً 
زيما متنا قادرا لا پُعجزه الفعل؛ ولا يمتنع عليه» وكيف لا تجد ما 
خالف ذلك مخالفا لصريح العقل؟). 


فهذا تقريرٌ لامتناع قبول دعوى المعارضة بين النقل الصحيح والعقل 
Es i <‏ بالقول الغرور؛ الذي هو في حقيقته بهتان وزورٌ» 
فلو فرض قبول دغوى المعارض بسب ذلك ؛ لصارت أدلة الشرع القويم 
بمنزلة القول المبتدع الوخيم؛ في معارضة كل منهما لصريح العقل 
المستقيم . 

انها تقريره استحالة كون النقول الصحيحة المتضمنة لإثبات 
توحيد الأسماء والصفات بمنزلة الأقوال المخالفة لصريح العقلء كما قال 
رحمه الله تعالی ‏ : (کیف یجعل ما أثبته الله لنفسه فی کتابه من صفاته 
E Ns a‏ 
ارات عله ول وتکلیمه؛ وثبوت علمه وقدرته وحیاته وسمعه 
وبصره ووجهه الأعلی؛ ورحمته وغضبه ورضاه وفرحه وضحکه؛ ویدیه 
التي يمسك بإحداهما السماوات السبع وبالأخرى الأرضين ين السبع ثم 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .۷۲٤/۲‏ 
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يهرْهنًّ؛ ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا؛ ونحو ذلك من صفات كماله 
ونعوت جلاله ؛ كيف يجعل هذا بمنزلة ذاك) أي : الأقوال المخالفة لصريح 
العقل (في مخالفة كل منهما لصريح العقل؟ ويجعل إثبات هذا كإثبات ذلك ؛ 
ووصفه بهذا كوصفه بذاك؛ كما صرح به النفاة)'. 

فهذا تقريرٌ لامتناع المساواة الجائرة والمعادلة الفاجرة بين النقل 
الصادق الصحيح والنقل الكاذب القبيح في معارضة كل منهما ومناقضته 
للعقل الصريح» فلو كانت هذه الدعوى سائغة؛ والحجة بها دامغة: 
تافو ال اذا البارفة بها أغدك الملةة من الأفان المحرفة والفرق 
الضاة. 

ثامناً: تقريره أن كفار قريش مع حرصهم على معارضة الرسول يا 
بكلٌ مايقدرون عليه: لم يُنكروا عليه كلمة واحدة مما أخبر به عن 
أسماء الله تعالى وصفاته؛ ويُعارضوه بأنه يُخالف العقل الصريح› كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (معلومٌ أن أخبار الرسول عنه _ سبحانه ‏ بما هو 
مستحيل عليه : من أعظم المُنفرات عنه» ومعارضته فيه أسهل من معارضته 
فيما عداه» ولم يُعارضه أعداؤه في حرف واحد من هذا الباب؛ ولا أنكروا 
عليه كلمة واحدةمنه- مع حرصهم على معارضته بكل مايقدرون 
عليه . 

فهلا عارضوه بما عارضته به الجهمية والنفاة؛ وقالوا: قد أخبرتنا بما 
يبخالف العقل الصريح»› فكيف يمكننا تصديقك؟ 

بل كان القوم على شركهم وضلالهم أعرف بالله وصفاته من النفاة 
الجهمية؛ وأقرب إلى إثبات الأسماء والصفات والقدر والمشيئة والفعل 


© لاعن الم غل ال و الط 0/۴ 
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من شيوخ هؤلاء الفلاسفة وأتباع ° E E EEE‏ 
والطوسية“؟؛ الذين ليس للعالم عندهم رب یعبد» ولا رسول يطاع› ولا 
معاد للخليقة» ولا يزيل الله هذا العالم ؛ ويأتي بعالم اخر. 


)۱( 


(۲( 
(۳) 


(4) 


فهذه الأصول قد اشتركت فيها أعداء الرسل؛ وامتازت كفار قريش 


ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى _ مذهب الفلاسفة وأتباعهم ‏ في 
هذه المسائل وغيرها ‏ في مواضع متعددة من نونيته» وقد جمع كبارهم الثلاثة 
المشار إليهم في موضع واحد؛ بعد قوله: 

(ولنا الأئمة كالفلاسفة الألى ٠‏ لميعبؤواأصلاً بذي الديان). 
انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبيات رقم )٠٠١ _ )۸١(‏ _ 
ص۱٦ ٦۳‏ ]» وشرحھا لابن عیسی ۲٣۲ _ ۲٤۲/۱‏ . 
aS‏ 

هم أتباع الفارابي» وهو: آبو نصر محمد بن محمد بن طرخان التركي 
الفارابي» شيخ الفلاسفة الذي تخرَّج من مصئفاته ابن سينا › توفي في 
دمشق في رجب سنة تسع وئلائين وئلائمائة . 

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان وآنباء أبناء الزمان لابن خلكان ٠١۳١/١‏ _ 
۷ء سير أعلام النبلاء للذهبي ٠١١/٠١‏ - ۱۸١٤ء‏ الوافي بالوفيات للصفدي 
۱۱۳-۱ . 

هم أتباع الطوسي» وهو: أبو عبد الله محمد بن محمد بن حسن الفيلسوف؛ 
الملقب ب : نصير الدين الطوسي» ولد بطوس يوم الأحد حادي عشر جمادى 
الأولى سنة سبع وتسعين وخمسمائة» وتوفي في بغداد في ثامن عشر ذي الحجة 
شا انحن وشتعتن وتمان 

انظر في ترجمته: تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام للذهبي 
(حوادث ووفيات ١٠١ ٠٠۳ص )٦۸٠ ٦۷١‏ تتمة المختصر في أخبار 
البشر لابن الوردي ۳۱۸/۲ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري 
بردي ۷/ ۲٤٤١‏ . 
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بإثباتهم الربوبية والصفات والملائكة وخلق العالم وكون الرب فاعلا بمشيئته 
وقدرته» ولهذا لم يعارضوا الرسول في شيءٍ من ذلك)'“. 

فهذاتقريرٌلماتمتنع من إبدائه العقول الصريحة تجاه النقول 
الصحيحة» إذ لو كانت محتملة لأدنى معارضة؛ أو مستوجبة لأدنى مناقضة : 
لبادرت إلى إظهارها في الملى؛ وإشهارها بين الورى» فلم يبق بعد ذلك 
على من تجرًاً على النقل الصحيح والعقل الصريح؛ وآضرم بينهما نار 
العداوة والشنان: إلا أن يتبوًأ مقعد الخيبة والخسران» لأنه لم يُسعف نفسه 
بنقل يؤول إليه ؛ ولا بعقل يعوّل عليه . 

تاسعاً: تقريره أن الله سبحانه نفى العقل والسمع عمن أعرض عن 
الوحي الذي جاءت به رسله؛ فکیف بمن عارضهم بمعقوله؟ كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (قد نفى الله سبحانه -السمع والعقل عمَّن أعرض 
عن رسله؛ فکیف بمن عارض ما جاءوا به؟ وآخبر ‏ سبحانه ‏ آنه لا بد أن 
يظهر لهم في معادهم: أنهم لم يكونوامن أهل السمع ولا من أهل 
العقل)"'. 

فالمعارض الذي ليس لديه قوة من نقل صحيح ؛ أو ركن شدید من 
عقل صريح يأوي إليه: لم يبق عنده إلا سوء ظنْ بربه ‏ تبارك وتعالى - 
وبكتابه العظيم وبرسوله الكريم ئَيد. 

عاشرا: تقریره آن أعظم ظن السّوء بالله تعالی وبکتابه ورسوله: أن 
يظْنٌ أن العقل الصريح مخالف له» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن 
هؤلاء المعطلة النفاة المعارضين للوحي بارائهم ومعقولاتهم : من الظائين 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠۰۰-۸۹٩/۳‏ . 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱۲۰۷/۲ ٠١١۸‏ . 
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بالله وکتابه ورسوله ظنَ السّوء» ولم يجىء في القران وعيد من وعيد 
من ظنَ به ظنٌ المّوء» قال تعالى : 3 تح مزب لزي جلت ری ِن با 
الکر لن فا ويهر عَنَهم ساتم ان ذلك عند ت ر او ورا عَظیًا € 
ويدب المتفقين والمكفق- ب تنک اا کي الظایبت بال 29 ال 
2 ا عب امان اموأ ھر جھ وسات م 4 . 

وقال تعالی : ٭ ولیکن طنش أن اه لا بغاھ کیا ما نملو €9 ودلک نکر 
ای ظتنثہ یگ ن ات بی لیر @ ۰4 


فهؤلاء ظنوا آنه لا يعلم بعض الجزئيات» فكيف بمن ظنٌ أنه لا علم 
له» ولا سمع ولا بصر» ولا تکلّم ولا یتکلّم» ولا استوی على عرشه» ولا له 
فعل حقيقة يدير به الأمر» ولا له حكمة يفعل مايفعل لأجلهاء وأولئك جرّزوا 
عليه أن لا ينصر رسوله» وأن يجعل الدائرة عليه وعلى المؤمنين» ومنكروا 
الحكمة والتعليل يجوزون عليه أن يعذب أنبياءه ورسله» قالوا: ولا نعلم 
تنزيهه عن ذلك بالعقل» وإنما نعلم بالخبر» ومن أعظم ظنْ السّوء به وبكتابه : 
أن يبظ أن العقل الصر, E e‏ 
مخالف لصريح المعقول؟ وأيّ إساءة ظنٌ أعظم من هذه الإساءة؟). ٠‏ 

فالمعارش ااال ب ار رال غ غ 
أن يقع التناقض بين كتابه المنزل ورسوله المرسل بية؛ وبين العقول البشرية 
التي هيّأها لتلقي الحق الذي جاءا به» وهل تصدر إساءة الظنٌ هذه إلا من 
مُعارض لم يقدر الله تعالی حق قدره؛ ولم برجو له وقارا وممن في قلبه 


أعظم الريب والحرج . 


٦ _ ٠ سورة الفتح: الآيتان‎ )١( 
.۲۳ _ ۲۲ سورة فصلت: الایتان‎ )۲( 
. ٠١١۷ ۱۳۰۹/٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۳( 
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الحادي عشر: تقريره أن من ادعی معارضة العقل لباب أسماء الله 
تعالی وصفاته: لم یقدره حقٌ قدره» کما قال رحمه الله تعالی ‏ : (إِن من 
اأعى معارضة العقل لما جاءت به الرسل من صفاته وأفعاله وحقائق أسمائه : 
لم یقدره حقٌ قدره. 

وقد ذم الله تعالى من لم يقدره حق قدره في ثلاثة مواضع من 
کتابه» أحدها: قوله: * وما دروا َه حقّ هدرو ٳذ الوا ما أنزل َه عل بسر من 


. 
کر 


رک ی کر اللہ کا ا 


سے ے وو ےو و ھەر 
ep‏ کے 5 


الثالث: قوله: « وما قدروا آله حی درم والرض جميعا بص حه بوم 
الک ت م ا د 2 EO a EE‏ َا می عمّا شرکویے ©4" . 


فأخبر أنه لم يقدره ™ قدره من انکر إرساله للرسل وإنزال كتبه 
عليهم» وهذا حقَقة ة قول من قال : إنه لا يتكلم ولم ينزل له إلى الأرض 
کلام ولا کلم موسی تکلیما“ ومعلوم أن هذا إنكارٌ لكمال ربوبيته وحققة 
إللهيته ولحكمتهء ولم یقدره حق قدره من عبد من دونه إللها غيره» ولم 
یقدره حقٌ قدره من جحد صفات کماله ونعوت جلاله)؟. 
(1) سورة الأنعام: الأية .٠١‏ 
(۲) سورة الحج: الآيتان ۷۳ .۷٤‏ 
سو لرا 
)٤(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱۳۰۸/۲ ٠١١۹‏ . 
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الثانى عشر: تقريره أنه يجب على المسلم - الذي لله ولکتابه وقار 
وعظمة في قلبه _ أن يعتقد أن السمع الصحيح لا يعارضه إلا أفسد العقول 
واسدها واأندها منافاة لصريح العقل وصحيحه» كما قال رحمه الله 
تعالى ‏ : (لا يُعارض السمع الصحيح الصريح: إلا معقول فاس؛ تنتهي 
مقدماته إلى المكابرة أو التقليد أو التلبيس والإجمال. 

وقد تدر أنصار الله ورسوله وسنته هذا فما وجدوا ‏ بحمد الله 
العقل الصريح بُقارق النقل الصحيح أصلاء بل هو خادمه وصاحبه والشاهد 
له» وما وجدوا العقل المعارض له إلا من أفسد العقول وأسخفها وأشدّها 
منافاة لصريح العقل و صحبحە › ولولا الاطالة لذكرنا ذلك على التفصيل 
وقد تقدمت الاشارة إلى اليسير منه ‏ . 

ويجب على المسلم الذي لله ولكتابه وقارٌ وعظمة في قلبه أن يعتقد 
هذا؛ وإن لم يظهر له تفصيله› اذا هر له فاه کان نورا غل تر 

فن الله _ سبحانه _ أقام الحجة على الخلق بكتابه ورسولهء فلا 
يمكن أن يكون فيهما ما يظهر منه خلاف الحق؛ ولا ما يخالف العقل»› 
ولا يمكن أن يحيل الرسول الناس في الهدى والعلم وصفاته وأفعاله على ما 
يتاقض كلامه من عقلياتهم » وهذا واضح وله الحمد). 

الثالث عشر : تقريره أن صحيح النقل لو كان فيه ما يخالف صريح 
العقل: لكان فيه أعظم الريب» كماقال- رحمه الله تعالى ‏ : 
(إن الكذب في الأمور الجزئية : ريبة» فكيف بالكذب في باب أسماء الرب 
وصفاته وشأنه؟ والصدق في الأمور الجزئية: طمأنينة» فكيف بالصدق 


۰ هه 
روص ر ر 


. 1۸٠١ ٦۷۹ /۲ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
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یی 46 . وقال تعالی : 3ری 56 هدا آلا آن فر من دوت انو ولیک 


سی ای ببب ونی آلکتب ا رب بو ین رب لو € . وقال 


تعالی : ال €9 زی الڪ تی لا رب فيد من رب المليين 4€ . 

فجعل ‏ سبحانه - من أعظم آدلة صدقه : نفي الريب عنه في مثل هذه 
المطالب - التي هي أصل مطالب بني آدم» وأجل معارفهم وعلومهم على 
الإطلاق ‏ › فلو كان فيه ما يخالف صريح العقل لكان فيه أعظم الريب› 


مر ر 


ول اطمأنت به القلوب» ولا تلجت به الصدور» وقد قال تعالی : # آلذين 
ماسو ونون وهم پذرگر اق آلا وڪ ر آل طمن اقلوب ٠‏ . 

وذكره ها هنا : هو كناية› وهو الذكر الحكيم› فکیف يجوز على أعقل 
الأمم وأفضلها أن تطمئن قلوبهم بما يخالف العقل الصريح؟ وهل هذا إلا 
قدح في عقولهم؛ كما هو قدح في نبيهم وفي کتابهم ومن تکلم به وجعله 
هى وف ورجا غفا وور اورا : 

فْتَهُنه المُمَدّم عقله البدعيَ القبيح على النقل الشرعيّ الصحيح؛ 
ولَسَعْهٌ هذه المالات الوخيمة والنهايات الذميمة بسبب تجرّؤه على تقديم 
عقله البائس الحقير على شرع الله الحكيم الخبير!!! 

ومن هذه النقول المتعدّدة والأوجه المتنرعة: يتّضح جلياً مدى الجهد 
المبارك المشكور والعمل الصالح المبرور الذي سطره بنان الإمام ابن قيم 
الجوزية - رحمه الله تعالى في درء المعارضة الجائرة بين العقول الصريحة 


.۲ ١ سورة البقرة: الأيتان‎ )١( 

(۲) سورة يونس : الاأية ۳۷. 

E E 

.۲۸ سورة الرعد: الأية‎ )٤( 
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والنقول الصحيحة› وأن هذه الدعوى هي محض افتراض العقول الكاسدة 
والأهواء الفاسدة . 


وقد اقتصرت في هذا المبحث الذي هو خاتمة الفصل الثاني 
المتعلق بتقرير استدلال أهل السنة والجماعة على إثبات توحيد الأسماء 


والضفات: على ذكر اشم القول الخعلفة ها مسا بها عا راغا نما 
هو مُندرج تحت معنى ما تم نقله” ٠"‏ فلا (تستطل هذا الفصل وأمثاله ؛ فإنه 


)١(‏ انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص۲٥‏ ۳ه» 
إعلام الموقعین عن رب العالمین ۱/١٤٤۱؛ ۱٠٠۰۱٤۹‏ ؛ ۲۷/۲ بدائع 
الفوائد ۲/ ٥؛‏ ۱۳۹/۲ ٠٤١‏ التبيان في آقسام القران ص۷۰ ۷۱؛ ۱١۹‏ ؛ 
CFVA— VY ¢FoA ¢TYY ¢TIA $V 4AVA $IEA— 14V +161 14۳‏ 
۰٤۲١ ٨۸‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص ۹۳٠۲؛ ٤۳۲‏ ۳١۳٤ء‏ الداء 
والدواء ص٥٥‏ ٦۹٥؛‏ ۰۲۱۲ الروح ص‌۲۹۱ ۲۹۲؛ ١٠۳؛ ۳٠۲‏ روضة 
المحبين ونزهة المشتاقين ص١٠٤٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ۱/ ۳۳؛ ٤١‏ ؛ 
۳۹۸/١ ۴‏ شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
çoV çor\/Y +I +7۱‏ :0۸ 1 -۸۲؛ ۹۷ ۲۲ الصواعقی 
المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۹۳/۱ +۷۹٤ ۷۹۳/۲ ؛۳٤۳ +4۲۹٤‏ 
ç\6۰¥ +o Yoo +o — °0° ATTA /E +AEV ATA +44۹۰4 /۳‏ 
۱٥٦۸ -_ 6۵‏ ؛ ٠٥۷٩ ۱٥۷٤‏ ومختصره ۲/ ٤٥١١ +٠٠٠١‏ . الطرق الحكمية 

في السياسة الشرعية ص٤۷‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص۸٦‏ 

الففوائد ص١١ ١۷‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبيات 
رقم ٤+٥۱۰  ٥۰۹(‏ ۱١۱؛‏ ۳۰۷۲+ ۳۰۹۲+ ۳۷ )] مدارج السالكين بين 

منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱/٥؛ ۲۲٦۰ ۱۳۲ ۷۱ ؛ہ٣۳ ٥۲‏ 

۴۷۲۳۷١ ۳‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 

4/۲ ۳ ۹ ۰ء 1/۳ ۷ ۱۷۸ هداية الحيارى فى أجوبة 

الیهود والنصاری ص۲۹" . ٠‏ 
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يُعطيك ميزاناًء وينهّج لك طريقا يُعينك على فهم الكتاب» والله المستعان)"'. 
وقد شار الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى إلى معتقد آهل 
السنة والجماعة؛ وقيامه على الأركان الأربعة- الشرع؛ والإجماع ؛ 
والفطرة؛ والعقل التي تضمنتها المباحث الأربعة من هذا الفصل ؛ فقال في 
منظومته النونية: 
(ولناالحقيقة من كلام إللهنا ‏ و منه المجازالفاني 
وقواطع الوحيين شاهدةلنا وعليكم هل يست وي الأمسران 
E E EE N EE EERE‏ 
ا .وا وین 
وكذاك إجماع الصحابةوالألى تبعوهمبالعلم والإحسان 
وكذاكإجماعالأئمةبعدهم هذاكلامهممبكلمكان 
هذي الشهودفهل لديكم آنتم من شاهدبالنفي واللكران)'. 


لالالا 


انتهى الحزء الأول 
ويليه الجزء الثاني وأوله 
الفصل الثالك: 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير وسطية أهل السلة 
والجماعة في توحيد الأسماء والصفات وبيان مجمل معتقدهم فيه 


(۱) التبيان في أقسام القرآن ص۲۸۹ . 
(۲) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبيات رقم )٤١١۸  ٤۱٦۲(‏ م 
ص۳۰۹ ۳۰۱]. 


الفصل الثالث: 
جهود الامام ابن فيم الجوزية 
في تقرير وسطية أهل السنة والجماعة 
في توحيد الأسماء والصفات 
وبیان مجمل معتقدهم فيه 


المبحث الأول : 


جهود الامام ابن قَيْم الجوزية 
في تقرير وسطية آهل السنة والحماعة 
في توحيد الأسماء والصفات وبيان عنايتهم به 


إن الرس هي نارو ال وران العد ال ےکا دل فل دك 
أصل مادتها اا > وهي أشرف سمات وخصائص هذه الأمة 
المباركة» وقد أثنى الله تبارك وتعالى ‏ على هذه الأمة بهذا الوصف 
فقال : وگدلك جعلتنگم أمَة وسا نکڪ و يڪو E‏ 

ریدو عنم وی4 . وقال تعالی : < کم رمأت لاس أو 
اتر ف وکغهوڪ ڪي لن ڪر وڙيٺو راي . 

ولما كانت هذه الأمة المحمودة وسطا بين الأمم كلّها: فقد ترسم آهل 
السنة والجماعة _ الذين هم أبرٌ الفرق بأمتهم؛ وأعظمهم اسا تا 
خطاها؛ وورثوا هداهاء فاقتبسوا من مشكاتها هذه الوسطية» فصاروا وسطاً 
(1) انظر: تهذيب اللغة للأزهري ۲٦/٠۳‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس 

. [مادة: وسط]‎ ۱١١۷ /۳ الصحاح للجوهري‎ 1°۸8 /٦ 
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بين فرق الأمة من أهل البدعة والشناعة الذين هم أعقٌ الفرق بأمّتهم؛ 

فالناظر إلى وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق أهل البدعة 
والشناعة: يرى أنهم توسطوا بين الطائفتين الین تتجاذبان طرفي قصد 
الأمورء فتحلوا بما عند كل طائفة من الحقٌ والهدى» وتخلوا عما عند كل 

وإن من أعظم أبواب الدين الحنيف التي تجلّت فيها وسطية أهل السنة 
والجماعة: هو باب الأسماء والصفات» حيث توسّطوا فيه بين آهل التعطيل 
وبين أهل التمثيلء وتلقّوا مقامي الباب -اللَذَيْن ضل بسببهما هاتان 
الطائفتان - ؛ وهما (النفي والإثبات : من مشكاة الوحي؛ لا من اراء الرجال 
ونتائج أفكارهم - التي هي منشا البدعة والضلالة _)''. 

فأهل السنة والجماعة: يبون لله تبارك وتعالى -(الأسماء 
التشبيه؛ وبين التنزيه وعدم التعطيل › اا ا ن ن وهدی بین 
ضلالتین › فصراطهم : صراط المنعم عليهم»› وصراط غيرهم : صراط 
المغضوب عليهم والضالء )° 
وسطية أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات؛ وبيان عنايتهم 
البالغة بهء ويمكن تجلية جهوده _ رحمه الله تعالى - فى هذا المبحث في 
المطالب الثلاثة الاتية : | 


.۳۹۳/۱ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )١( 
.۳۷٣ ۳۷٣ /۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )۲( 
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المطلب الأول : جهوده في تقرير وسطبة آهل السنتة والجماعة وآنها 
بين الفرّق نظير وسطية الأمة بين الأمم . 

المطلب الثاني : جهوده في تقرير وسطية آهل السنة والجماعة في 
توحيد الأسماء والصفات بين أهل التعطيل وأهل التمثيل . 

المطلب الثالث : جهوده فى تقرير عناية آهل اله والجماعة بتو حيد 


وبيان مجمل هذه المطالب فيما يأتي : 


3% 3 3% 


1۹ 


المطلب الأول : 
جهوده في تقرير وسطية أهل السنة والجماعة 
وأنها بين الفرّق نظير وسطية الأمة بين الأمم 


إل الله عر وجل قد امت على هذه الأمة بالوسطية والخيرية من بين 
سائر الأمم» فقال تعالى: « ولك جماتگم امه وسا انڪووا شهدا َل 
الاس ویکوت الرسوا لیک س E‏ 

i RI NS 
بالآية : أنه تعالى أخبر أنه جعلهم أمة خيارا عدولاء هذا حقيقة الوسط» فهم‎ 
خير الأمم؛ وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم ونياتهم» وبهذا‎ 
استحمًوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة » والله تعالى يقبل‎ 
شهادتهم عليهم؛ فهم شهداؤه» ولهذانوّه بهم ورفع ذكرهم وأثنى‎ 
عليهم)".‎ 

رورت امل الت والخاع رة ري اعا ها 
الوسطية والخيرية من آمتهم› > فلماوقعت الفرقة والخلاف في الأمة 
الإسلامية - فتمرّق بسببها جسد الأمة إلى شيع وأحزاب ؛ کی 


شم ت 


. ٠٤١ سورة البقرة: الأية‎ )١( 
. ١١۳ ۱۳۲/۴ إعلام الموقعین عن رب العالمین‎ (۲) 


٠ 


ي ٍ لز ~ 


دبوم رحو © ٠'4‏ ووقع مصداق ما آخبر به الصادق المصدوق بلا 
بقوله: «وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة؛ كلها فى النار إلا 
واحدة)_ کانت الفرقة الناجية : هي اوسط الفرق وخيرها؛ a‏ السنة 
والجماعة؛ من أصحاب رسول الله ية ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

فكل وسطية وخيرية فضّلت بها الأمة على سائر الأمم: فلأهل السنة 
والجماعة منها النصيب الأكبر والحظ الأوفر"» فهم (وسط في التّحل؛ كما 
أن ملّة الإسلام وسط في الملل)“. 

وهذه الوسطية والخيرية مصداق لما قاله (بعض السلف: أهل السنة 
في الإسلام؛ كأهل الإسلام في الملل)“ . 

وقد أشار الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى إلى وسطية أهل 
السنة والجماعة بين فرق الاأمة ؛ وآنها نظير وسطية الأمة الإسلامية بين الأمم» 
فقال: (هدى الله آهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في 


.٠۲ سورة الروم: الأية‎ ۴ a 

(۲) آخرجه أحمد في مسندہ [الحدیث رقم ]٠۳١ ۱۳٤/۲۸  )۱٦۹۳۷(‏ وأبو 
داود في سننه [كتاب السنة/ باب شرح السنة ‏ الحديث رقم ٠/١ )٤5۹4۷(‏ _ 
]٦‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان _ رضى الله عنهما - › وأوله: «إن أهل 
الكتابين افترقوا». 
وحسنه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم _)۲٠٤(‏ 
£ 66[ 

(۳) انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق للدکتور با عبد الله ص١١٠٠ ٠١١‏ . 

)٤(‏ الوصية الكبرى لابن تيمية / ۳V۰‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية]. 

() سؤال في مذهب السلف في الاعتقاد ومذهب غيرهم من المتأخرين وجوابه ا 
تيمية ٠٠١ /٤‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 
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المذاهب كالإسلام في الملل )”'. 

وبين - رحمه الله تعالى ‏ أن هذه الهداية - التي أوجبت لأهل السنة 
والجماعة الوسطية بين فرق الأمة الضالّة المْضلَة - هي محض فضل الله 
تعالی ومتته عليهم› فقال: (هدى الله آهل السنة الذين هم وسط في 
المقالات والنحل ‏ لما اختلف الفریقان ‏ ف می آلحقَ بدن وال دی م 
یکا اک صر مسق )4 . 

وقد شه _ رحمه الله تعالى ‏ وسطية أهل السنة والجماعة بين نحل 
البدع والشقاق بوسطية الصحابة ‏ رضي الله عنهم بين ملل الكفر 
الان فال كلا كان ال جا غ الول اعد كاد غه ار واد 
فأكمل الناس عقولا : أتباع الرسلء وأفسدهم عقولا : المُعرض عنهم وعما 
جاءوا به» ولهذا كان أهل السنة والحديث أعقل الآمة» وهم في الطوائف 
كالصحابة في الناس)“ . 

فهذه الإشارة اللطيفة من الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ 
في تشبيهه وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة بوسطية الأمة الإسلامية 
بين الأمم: هي قرع لباب تقريره لوسطية آهل السنة والجماعة في توحيد 
الأسماء والصفات بين آهل التعطيل وأهل التمثيل . 


لالالا 


. ٥۳ص الصلاة وحكم تاركها»‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الاية ۲٠۳‏ . 

(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ٤٤١/۲‏ . 
(6) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ .۸٦٤‏ 
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المطلب الثاني : 
جهوده في تقرير وسطية أهل السنة والحماعة 
في توحيد الأسماء والصفات بين أهل التعطيل وأهل التمثيل 


لما كانت سنة الله تعالى فى خلقه: أن دينه الحنيف (بين الغالى فيه 
وقد جعل الله هذه الأمة هي الأمة الوسط في جميع أبواب الدين؛ فإذا 
انحرف غيرها من الأمم إلى أحد الطرفين كانت هى فى الوسط ): فقد 
تجلت وسطية آهل السنة والجماعة _ تشبها باتهم في وسطيتها - في شى 
شرائع الدين ومعالمه» فكان مذهبهم فيها (بين مذهبين ؛ وهدی 

) (D.Y 
. يڻ ضلالن)‎ 

فأهل السنة والجماعة متوسّطون في كل مسألة من مسائل التوحيد 
وقضايا الاعتقاد ‏ عامَّة _ ؛ وفى مسألة اللأسماء والصفات ‏ خاصة › 
فهم فرقة وسط بين كل فرقتين تقاسمتا (طرفي الإفراط والتفريط)"» وهم 
)١(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة .٠۳١/۳‏ 
(۳) سؤال هل الاستواء والنزول حقيقة أم لا؟ وجوابه لابن تيمية ۱۹١/١‏ [رسالة 


مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 
(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۲/ .٥٤١‏ 
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في الأمة عدل خيار(لامع هؤلاء؛ ولا مع هؤلاء» بل هم مع هؤلاء 
فيما أصابوا فيه؛ وهم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه» فكل حى مع طائفة من 
الطوائف : فهم يُوافقونهم فيه؛ وهم بَرَاءٌ من باطلهم . 

فمذهبهم : جمع حقٌ الطوائف بعضه إلى بعض؛ والقول به ونصره؛ 
وموالاة أهله من ذلك الوجه» ونفي باطل كل طائفة من الطوائف؛ وكسره؛ 
ومعاداة هله من هذا الوجه. 

فهم حكامٌ بين الطوائف؛ لا يتحيّرون إلى فئة منهم على الإطلاق»› 
ولا يردُون حى طائفة من الطوائف» ولا يقابلون بدعة ببدعة؛ ولا يردون 
باطلاً بباطل» ولا یحملهم شنان قوم يُعادونهم ویکفرونهم - على أن 
لا يعد لوا فیهم ؛ ؛ بل يقولون فيهم الحقَ؛ ويحکمون في مقالاتهم بالعدل. 

والله ‏ سبحانه وتعالی آمر رسوله أن پعدل بين الطوائف فقال: 
کرک انع ا صقم ڪا يرت و ليخ اه و وکل “امعت ما أل َه ِن 
ڪيب ومر لال تچ0 . 

فأمره ‏ سبحانه _ أن يدعو إلى دینه وکتابه ؛ وأن يستقيم في نفسه کما 
أمره» وأن لا ينبم هوى أحد من الفرق» وأن يُؤمن بالحق جميعه؛ ولا يُؤمن 
ببعضه دون بعض» وأن يعدل بين أرباب المقالات والديانات . 

وأنت إذا تأملت هذه الاية : وجدتَ أهلٌ الكلام الباطل وأهل الأهواء 
والبدع من جميع الطوائف : أبخسَ الناس منها حظا؛ وأقلّهم نصيباء 
ووجدت حزب الله ورسوله وأنصار سنه : هم أحق بها وأهلهاء وهم في هذه 
المسألة وغيرها من المسائل : أسعدٌ بالحق من جميع الطوائف)"'. 


0© سور ة اتور لا ةا 
(۲( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۱| ۲۰۰. 
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أما في باب الأسماء والصفات ‏ خاصّة - فإنهم قد توسطوا: (بین 
هل التعطيل ؛ الذين يلحدون في أسماء الله واياته؛ وة حقائقی ما 
نعت الله به نفسه؛ حتى يُشبّهوه بالعدم والموات» وبين أهل التمثيل؛ الذين 
ترون ل الامتال؛ و رة بالل قات . 

فكل من طائفتي التعطيل والتمثيل : نظرت إلى مقامي النفي والإثبات 
في باب أسماء الله وصفاته (بعينِ عوراء وأهل العلم والاعتدال أعطزا كلا 
المقامين u‏ ولم يبطلوا أحد المقامين بالأخرء فاستقام لهم نظرهم 
ا 

ها ات وة أن (العط جادد لال اعود 
والعُمثل مشب له بالعبيد» والمُوحد مين لحقائق أسمائه وكمال أوصافه؛ 
وذلك قطب رحى التوحيد. . فالمُعطل يعبد غلما:والسل يغبد تما 
الوخد يدر لن كا و 4 اال اء لحت رالات 
العلى» وسع } ڪل ىء َم وَعِلئًا 7)04“ . 

وقد برزت جهود الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى _ جلية في 
تقرير وسطية آهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات بين أهل 
التعطيل وأهل التمثيل» حيث تنوّعت طرق تقريره لهذه الوسطية» وبيان ذلك 
في المسائل الاتية الذكر : 


ا الكبری لابن تيمية ۳۷۳/۳ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية]. 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۹۹/۱. 

© سور الشرزى: الاة ا 

.۷ سورة غافر: الأية‎ )٤( 

() الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤۸ ٠٤١/١‏ . 
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المسألة الأولى : 
تقريره وسطية أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات بضرب 
الأمثال الحسان بينهم وبين أهل التعطيل وأهل التمثيل. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ : (هذه أمثالٌ حسان 
مضروبة للمُعطل؛ والمُشبّه؛ والمُوخد_ ذكرتهاقبل الشروع في 
المقصود-» فإن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل ‏ لتقريبها العقول من 
المشهر د 

وقد قال تعالى - وكلامه المشتمل على اقم الحجح وقواطع 


وص ر ت سیل سے ےر ست ے 


البراهين_: # وتاك آلأمشل ضرا لتاس وما ية عَقَلها إلا اسه َ4 


وقد اشتمل منها على بضعة وأربعين مثلاء وكان بعض السلف إذا قرا 
مثلا لم يفهمه: يشتد بکاؤه؛ ويقول: (لست من العالمين)". 

وا ا ا ی ا 
ومعانيها؛ وما تضمنه من كنوز العلم وحقائق الإيمان» وبال المستعان؛ 
ولان 


0 رة الکو 0 

(۲) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا الأثر في [مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۲۲۹/۱] ولم يعزه لقائل . 
وقد أخرج ابن أبي حاتم في [تفسير القران العظيم: رقم (۱۷۳۲۷) _ 
[۳*٣*۹‏ نظيره: (عن عمرو بن مرة قنال: ما مررت باية في كتاب الله 

لا أعرفها: إلا أحزنني» لأني سمعت الله يقول: « وَیات امل َصربا لِلنَا 

وَمايعَقتمسا إلا ألصشرة 469 ). 

وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲۸٠ /١‏ الدر المنثور في التفسير المأثور 

للسيوطي ۲۷۸/۰ . 


TT 


ال 0 ا ا 
بنجاسة التعطيل . وثياب المُشبّه : مضمخة بدم التشبيه ؛ وشرابه متعْيّرٌ بدم 
التمثيل . والمُوخد: طاهرٌ الثوب والقلب والبدن؛ يخرج شرابه # ِن بن فرش 
ودم ا حالصاسايئا سر 469 . 

المثل الثاني : شجرة المُعطل: مغروسة عل سما جُرني مكار 4 . 
وشجرة المشبه: دد الق ین زق آل الاين قار 2 ور 
الموحد ٠‏ الها تابث فرعا فی الما € وا غو ا 
ریری تاقالا ایی ار کرت ۵ 44 

المثل الثالث: شجرة ا شجرة الزقوم؛ فالحلوق السليمة 
لا تبلعها. وشجرة المَشبّه: شجرة الحنظل ؛ فالنفوس المستقيمة لا تتبعها. 
وشجرة المُوحّد: طوبى؛ يسير الراكب في ظلَّها مائة عام لا يقطعها. 

المثل الرابع : المُعطّل : قد أعدّ قلبه لوقاية الحرٌ والبرد كبيت العنكبوت . 
والمُشبه : ا فهو يتجلجل في رض التشبيه إلى البهموت. 
و فلب الو خد طرف ل ار اق إل الف ل مرت 


)سور الل الا 1 

(۲) سورة التوبة: الأية ٠١١‏ . 

(۳) سورة إبراهيم : الاأية ٠٠‏ . 

.٠٠ ۲٤ سورة إبراهیم: الایتان‎ )٤( 

)٠(‏ الباء والهاء والميم: تدل على الشيء الذي لا يعرف المأتى إليه» ومنه: الأمر 
المبهم» يقال: أبهمت الباب: أغلقته وسددته. 
انظر: تهذيب اللغة للأزهري /١‏ ۳۷ معجم مقاييس اللغة لابن فارس 
“١‏ لسان العرب لابن منظور ٥۷/١١‏ [مادة: بهم]. 
أي أن المراد: أن قلب المشبّه منغلق ومسدود»ء فلا يتخلله وعظ ولا إنذار بل هو 
عن الحق مصدود. 
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المثل الخامس: مصباح المُعطل: قد عصفت عليه أهوية التعطيل ؛ 
فطفىء وما أنار. e r E‏ فلا 


تقتبس منه الأنوار. ومصباح المُوحد يوق ين شج رق مرڪ زر تون ا شرق 


GZ: ae EE E واعرَة یک‎ ٤ 


المثا الساد N e E:‏ ا ال 
س م؛ 
قلبه VT E‏ اک ا 


المثل السابع : نقود المعطل: كلها زيوفً؛ فلا تروج علينا. وبضاعة 
المشته : كاسدة؛ ؛ فلا ت تنفق لدَيْتَا . وتجارة الموحد: ینادی عليها يوم العرض 
على رؤوس الأشهاد : ۶ هللو بضلعلناردت إ4 . 


المثل الثامن : المُعطل : كنافخ الكير؛ إما أن يُحرق ثيابك؛ وإما أن 
تنجد منه ريحاً خبيثة . والمُّشبّه: كبائع الخمر؛ إما أن يُسكرك؛ وإما أن 
ينجسك . والمُوحد: كبائع المسك إما أن يُحذيك؛ وإما أن يبيعك؛ وإما أن 


المثل التاسع: المُعطل: قد تخلّف عن سفينة النجاة ولم يركبها؛ 


)١(‏ قال الرازي في [مختار الصحاح ص4٤٤٤]:‏ (العَكر بفتحتين: دُردىٌ الزيت 
وغيره» وقد عَكرّث المسرجة من باب طرب: اجتمع فيها الدردئ» وعكر 
الشراب والماء والدهن: اخره وخاثره» وقد عکر؛ فهو عکرٌ؛ و 
وعَكَرّه تَعْكيراً: جعل فيه العَكر). 

(۲) سورة النور: الاية .٠٠١‏ 

0 ناشور ¥ 

0 سور بو :0 8 
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فأدركه الطوفان. والمشبّه: قد انكسرت به فى اللجة؛ فهو يشاهد الغرق 
بالعيان . والموحد: قد ركب سفينة نوح ؟ وقد صاح به الرَبّان: # آرڪبوا فبا 
7 و ن 
بے اھ جر ھا ومرسھا إن ری فور َم 469 . 

المثل العاشر : منهل المُعطل : « كراب إقيعة حسبة لمان ما حى إا 
جاءم لر يجذه شيعا 4" ؛ فرجع خاسئًا حسيرا. ومشرب المَشّه: مسن 
اا او و اا ی و تا د 
إن کاس کات راجا اورا € کا شرب ہا باد آله يمجروتبا 


تنجد ")0 . 


فهذا تقرير متضمنٌ لوسطية الوخد بين المُعطّل والمُمقّلى؛ ساقها 
إليك الإمام ابن ّم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ بأمثال حسان مضروبة» 
فيها (تشبيه شيءٍ بشيءٍ في حكمه؛ وتقريب المعقول من المحسوس؛ 
أو أخد الرس هاا وا ا اوا اه د 
أحسن جزالة أمثاله (وفصاحتهاء وبلوغها أقصى مراتب البلاغة والفصاحة 
والاختصار التام» وندائها إلى معناها من قرب مكان). 


وهذه الوسطية التي حظي بها أهل السنة والجماعة من بين فرقتي 
ال لتعطيل والتمثيل: هي محض منة الله تعالى وإفضاله؛ وکرمه علیهم 


ونواله. 


. ٤١ سورة هود: الأية‎ )١( 

(۲) سورة النور: الأية .١۹‏ 

(۳) سورة الإنسان: الايتان ٠ ٠‏ . 

. ۲۹ ۲٦ص الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية‎ )٤( 
. ٠٠١١ /١ إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )٥( 

0) التبيان في أقسام القران ص۲٠"‏ . 
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المسألة الثانية : 
تقريره أن هذه الوسطية: هي محض منة الله تعالى على أهل السنة 
والجماعة» إذ هداهم في هذا الباب لما اختلف فيه من الحق بإذنه. 

قال اللإإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (هدى الله أصحاب 
سواء السبيلل للطريقة يقة المثلى ؛ فلم يتلوّثوا بشيءِ من أوضار هذه الفرق 
وأدناسهاء وأ ا خا الا سماو لعفاف ونقواعنه ممائلة 
الخلرقات» فکان مذهبهم مذهباً بین مذهبین؛ وهدی بين ضلالتين» خرج 
من بين مذاهب والمجهلين والمشبهين ؛ کما جر 
اللبن # من بن فرث ودم لاسر للسربين )4 . 

Slices 
تحریف ولا تعطیل › ومن غير تشبيه ولا تمثیل › بل طريقتنا إثبات حقائی‎ 
EEE الأسماء والصفات؛ ونفي مشابهة المخلوقات›‎ 
. ولا نمثل ولا نجهل‎ 

ولا نقول: ليس لله يدان ولا وجة» ولا سمح ولا بصرٌ ولا حياة 
ولا قدرة» ولا استوی على عرشه. 

ولا نقول: له يدان کأيدي المخلوق› وو جه کوجوههم› وسمع وبصر 
وحياة وقدرة واستواءٌ كأسماعهم وأبصارهم وقدرتهم واستوائهم. 

تلقل دات فة لست کاندوات: وله صفات e‏ 
ویدیه وسمعه وبصره وکلامه واستوائه . 


0© سال ل 
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ولا يمنعنا ذلك أن نفهم المراد من تلك الصفات وحقائقها؛ كما لم 
يمنع ذلك من أثبت لله شيئا من صفات الكمال من فهم معنى الصفة 
وتحقيقهاء فإن من أثبت له سبحانه ‏ السمع والبصر: أثبتهما حقيقة ؛ 
وفهم معناهما. 

كا سار وات الفدة ب أن تحر هاا الى وان کان 
لا سبيل لنا إلى معرفة كنهها وكيفيتهاء فإن الله سبحانه لم يكلف عباده 
بذلك؛ ولا أراده منهم؛ ولم يجعل لهم إليه سبيلا). 

فهذا تقريرٌ لمنة الله تعالى على أهل السنة والجماعة بالوسطية في باب 
أسماء الله تعالى وصفاته بين أهل التعطيل وأهل التمثيل؛ الذين انحرفوا عن 
هذا الباب بسبب تطلعهم إلى معرفة ما حجب الله تعالى علمه عن عباده؛ 
وهو معرفة كنه الذات المقدسة وكيفيتها. 

وقد عصم الله تعالى أهل السنة والجماعة في هذا الباب مما ابتلي به 
آهل التعطيل والتمثيل» فلم يقيسوا الله سبحانه وتعالى _بخلقه؛ 
ولم يشبهوه بهم في شيء من أسمائه وصفاته» ولم ينفوا ما أثبته لنفسه 
المقدسة من ذلك» بل أخبرواعنه بما أخبر - سبحانه وتعالى ‏ عن نفسه؛ 
وآخبر عنه رسوله ئ . 
المسألة الثالثة : 
تقريره أن أهل السنة والجماعة يشهدون انحراف المنحرفين في طرفي 
التعطيل والتمثیل؛ وهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء بل هم إلى الله تعالى 
ورسوله متحیزون»› وإلی محض سنته منتسبون. 

قال الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (هدى الله الأمة 


. ٤۲۷ ٤٠٤٥ /۲ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
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الوسط لما اختلفوا فيه من الحق بإذنهء فلم يقیسوه بخلقه ؛ ولم یشبّهوه بهم 
في شيء من صفاته ولا أفعاله؛ ولم ينفوا ما أثبته لنفسه من ذلك؛ ولم يوجبوا 
عليه شيئاً ولم بُحرّموا عليه شيئاًء بل أخبرواعنه بما أخبر عن نفسه؛ وشهدت 
al SES aS CS Sl Ch a‏ 
فان الاد لا حضون ت اء عل آیدا؛ با هو گا انی غلی 
في فطرهم؛ ثابت في قلوبهم» يشهدون انحراف المنحرفين في 
الطرفين؛ وهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» بل هم إلى الله تعالى 
ورسوله متحیزون» وإلى محض سنته منتسبون»› يدينون دين الحق 
ا و رکا ویستقَرٌون معه حیث استقرّت مضاربه› لا تستفرهم 
وات را المختلفين ؛ ولا ل شبهات المبطلين» فهم 
E E‏ والممبُزون لمافيها ا 
والشهات› يرون على كل باطله؛ ويوافقونه فيمامعه في الحق› 
فهم في الحق سلمه ؛ وفي الباطل حَرْبّه» لا يميلون مع طائفة على 
طائفة؛ ولا يجحدون حقها لما قالته من باطل سواه» aS‏ الله 
تعالی : 3 کے الہ سیا ایت ارک ا pp‏ 


+١ َ‏ رہ آ2 یس کے 


ب لاتقو واوا اه ت آله خير ما 


4 ر o‏ ر کے 


كان ور ڪل أل بيا 1 عللوا هو أقر 


. ت4‎ O NE A 


(۱)( بداوة الأمر: اول ا یدو منه. 


انظر: تهذيب اللغة للأزهري ۲٠۲/٠٤‏ القاموس المحيط للفيروزابادي 
ص۲۹٦‏ » لسان العرب لابن منظور ٠٠ /٠٤‏ [مادة: بدا]. 


0 ور ة الادة :ا ۸ 
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فإذا كان قد نهى عباده أن يحملهم بغخضهم لأعدائه أن لا يعدلوا 
عليهم ‏ مع ظهور عداوتهم ومخالفتهم وتكذيبهم لله ورسوله ‏ ؛ 
فكيف يسوغ لمن يدعي الإيمان أن يحمله بغضه لطائفة منتسبة إلى 
ال رولب ب وط لى انا فل ةن دل 
العداوة وأنواع الأذى؟ 

ولعلَّه لا يدري آنهم أولی بالله ورسوله وما جاء به منه؛ علماً 
وعملاً؛ ودعوة إلى الله على بصيرة؛ وصبراً من قومهم على الأذى في الله ؛ 
وإقامة لحجة الله؛ ومعذرة لمن خالفهم بالجهل»ء لا كمن نصب معالمه 
صادرة عن اراء الرجال» فدعا إليها؛ وعاقب عليها»ء وعادى من خالفها 
بالعصبية وحمية الجاهلية» والله المستعان؛ وعليه التكلان؛ ولا حول 
ولا قوة إلا به)'. 

فهذا تقريرٌ لما حبى الله تعالى به أهل السنة والجماعة؛ من 
جعلهم حكّاما على أرباب المقالات الفاسدة وأصحاب الأراء 
الكاسدة» فيشهدون انحراف المنحرفين في الطرفين؛ ويميّزون ما معهما 
من الحق والباطل» فيردون على كل باطله؛ ويوافقونه فيما معه في 
الحى. 

فهذه حقيقة الوسطية التي ينعم بها أهل السنة والجماعة في هذا الباب؛ 
وهو: موقفهم الوسط من طرفي قصد الأمور الذي تتجاذبه الطائفتان 
المنحرفتان - المعطلة والممثلة - » فهم يتبرّأون من باطل الطائفتين؛ 
ويقرٌون بحق الفريقين» فينقادون لما مع كل منهما من الحق الواضح؛ 
وينكرون ما معهما من الباطل الفاضح . 


. ٠٤١ ۱٤١۱/۲ بدائع الفوائد‎ )۱( 


۷۳ 


المسألة الرابعة: 
تقريره أن وسطية أهل السنة والجماعة - الموجبة للعدل والخيار - تقتضي 
تبرُؤهم من باطل طائفتي التعطيل والتمثيل؛ والإقرار بحقهماء والانقياد لما 
معهما من الحق؛ وإنكار ما معهما من الباطل. 

قال اللإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (أما أهل الصراط 
المستقيم الوسط العدل الخيار : فيتبرًّأون من باطل الطائفتين؛ ويقرٌون بحق 
الفريقين» وينقادون لما مع كل منهما من الحق؛ ويُنكرون ما معهما من 
الباطل . 

فمن قال: حى على الهدى والفلاح : أجاب نداءه ولبى دعوته» ومن 
قال : حي على البدعة واتباع ما لم ينزل الله به سلطاناً: أعرض عنه وجاهده 
بحسب استطاعته . 

وهذا دين الله الذي لا يقبل من أحد ديناً سواه» وهو اتباع ما بعث الله به 
رسوله في جميع الأمور؛ وترك اتباع ما يخالف ذلك. 

Fey ey E PR RH 
واعتصموا بل آلو جویعا ولا رفوا وذ کروا ممت آلو یکذ كنم أعدآه‎ 
e oy الت بين لويم ضحم‎ 
کا ر لجا وکن نکم آمه یدغون إل ابر وبامرو و‎ 
2 اروف ويتهونَ عن انکر ايک هم المفلحوت ل ولا تکووا الد‎ 
واختلقوأء یئ دماج لین ازکیک کی دا طب 6 ٠م ی چ کنو‎ 

يت سودت وجُوشَهُم آرم بعد ایی دوفو اعدا يما كم 

تکفرون لا وما ال ست و فى رمَا ال لھ هم فا حلل دود 4 . 


ج ص ي 


. ٠١١۷ ٠١۳ سورة آل عمران: الآیات‎ )١( 


V٤ 


قال ابن عباس : (تبيّض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل 
الو 

فهذهنُمَولٌ من كلام الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى _ 
فى تقرير حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة فى باب الأسماء والصفات ؛ 
توسطهم بين طائفتي التعطيل والتمثيل الا فيه» فأثبتوا لله 
تعالى (ما أثبته لنفسه من صفات الكمال» ونزهوه فيها عن الشبّه والمثال» 
فأثبتوا له المثل الأعلى ولم يضربوا له الأمثال» فكانوا سعد الطوائف 


: ك ra O‏ 
بمعرفته؛ وأحقهم بالاإیمان به وبولايته ومحبته» و # ذلك فضل ال بۇتوس 
(O7 (DLT‏ 

ا )2 , 


فمذهبهم إذا ما وازنت بينه (وبين ما عداه من المذاهب: e‏ هو 


یمینه وعن شماله› فقریت منه ؛ وبعيد؛ و 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في [تفسیر القران العظیم: رقم  )۳۹۰۰(‏ ۷۲۹/۳]ء 
واللالكائي في [أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: رقم ۷١/١ )۷٤(‏ 
۲) والخطیب في [تاریخ بغداد: ۷/ ۳۷۹]. 
وانظر نظير هذا القول؛ وما في معناه في: معالم التنزيل للبغوي ۸۷/۲ زاد 
المسير في علم التفسير لابن الجوزي ٤۳٦/١‏ الجامع لأحكام القران للقرطبي 
.۱١_ ٤‏ تفسير القران العظيم لابن كثير ۹۲/۲ الدر المنشور في 
التفسير المأثور للسيوطي .٠٠١_١١۱١۱/۲‏ 

(۲) کشف الغطاء عن حکم سماع الغتاء ص۱۸۹ ۱۸۷ . 

(۳) سورة المائدة: الأية ٠٤‏ سورة الحديد: الأية »۲١‏ سورة الجمعة: 
الأية ٤‏ . ) 

(6) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة .٠٤٤/۲‏ 

.۲٠٠/١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )٥( 


Vo 


فح لأهل السنة والجماعة بعد ذلك الفضل أن يلهجوا بلسان الحال 
راا الال (سهان ا وتال عي اقول ار انو كيا 
والحمد لله الذي هدانا لما آرسل به رسوله وآنزل به کتابه وفطر عليه عباده؛ 
وبرًآنا من بدع هؤلاء وهؤلاء» فله الحمد والمنة والفضل والنعمة والثناء 
الحسن» ونسأله التوفيق لما يُحبّه ويرضاه؛ وأآن يجتبنا مُضلات البدع 
والفتن)''. 


لالالا 


.۷٦٦/۲ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 


1۷ 


جهوده في تقرير عناية أهل السنة والجماعة 
بتوحيد الأسماء والصفات 


إن أهل السنة والجماعة (هم أئمة الأنام؛ وزوامل الإسلام» الذين 
حفظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقله» وحموا من التغيير والتكدير موارده 
TEY‏ ولماكانت حياة قلوبهم؛ ومحبتهم لمعبودهم _ تبارك 
وتعالى ‏ ؛ ومنافستهم في القرب منه فوق كل حياة ومحبة ومنافسة: كانت 
عنایتهم بباب الأسماء والصفات فوق كل عناية؛ واهتمامهم به فوق کل 
اهتمام؛ حتى لم بُحفظ عنهم في ذاكرة التاريخ في هذا الباب حلاف 
ولا تزا بل كانوا ذابين عن محارمه؛ منتصرين لحقه؛ معظمين لنصوصه؛ 
دم لا عل ما غالبا کاو ا ے مهد اه تفال ب اخ الطراف ظا 
(بربّهم إذ وصفوه بما وصف به نفسه؛ ووصفه به رسوله» ووصفوه بکل 
کمال وجلال؛ ونرّهوه عن کل نقص» والله تعالی عند ظنٌ عبده به)". 


(1) قال الأزهري في [تهذيب اللغة  ]۲۲۳/١١‏ حكاية عن ابن الأعرابي ‏ : (يقال 
للرجل العالم بالأمر: هو ابن زوملتها؛ أي: عالمها). 
- وانظر: لسان العرب لابن منظور ۳۱۲/١١‏ تاج العروس من جواهر القاموس 
للزبیدي ۲۹/ ٠٤١‏ [مادة: زمل]. 
(۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين .٠/١‏ 
(۳) إعلام الموقعین عن رب العالمین ۲۹/۳" . 
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فمسلك أهل السنة والجماعة في هذا الباب : (أصح المسالك؛ وأسلم 
من التناقض والاضطراب)"» وهم (أعلم الناس بالله وصفاته وكلامه وكلام 
رسوله)"» فهم في الناس (بمنزلة النجوم في السماء» بهم يهتدي الحيران 
في الظلماء). 


أهل السنة والجماعة بتوحيد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» حيث 


أبرز عنايتهم بهذا الباب؛ مبيّنا أنهم كانوا مثبتين (لصفات كماله ونعوت 
حلاله؛ lL,‏ واستوائة على عر قة) . 


فأهل السنة والجماعة في هذا الباب: قائلون بالحق فيه؛ معتقدون له 
عزن أل دان عة مرون ل اا ن ل هة ار الال دن 
له على ما خالفه» فلسان حالهم فيه : كلسان مقال (إمام هل السنة ‏ باتفاق 
أهل السنة ‏ : أحمد بن حنبل: (لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل 
شناغة الخشتين . 


(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ ٦۸٠‏ . 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١۲۸/٤‏ . 

(۳) إعلام الموقعين عن رب العالمین ۹/۱ . 

. ٠١۲١/٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في [بيان تلبيس الجهمية ١/١٤]؛‏ و[درء تعارض 
العقل والنقل ۲/٠۳]ء‏ والذهبي في [الأربعين في صفات رب العالمين: رقم 
 )۹٠(‏ ص1۸1[ء وابن قيم الجوزية في [اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو 
المعطلة والجهمية ص۲٠۲]»ء‏ وهو من سؤالات تلميذه وابن عمه حنبل بن 
إسحاق . 

(0) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ٠٤١‏ . 


YA 


المطلب يتجلى بالمسائل السبع الاتية : 
المسألة الأولى : 
تقريره أن أهل السنة والجماعة هم خير الأمة وأفضلها وأعلمهاء وكانوا في 
باب الأسماء والصفات قائلين بالحق؛ معتقدين له؛ داعين إليهء وأن عنايتهم 
به فوق كل عنايةء واهتمامهم به فوق کل اهتمام. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ : (من المحال أن 
يكون خير الأمة وأفضلهاء وأعلمها وأسبقها إلى كل فضل وهدى ومعرفة: 
قصّروا في هذا الباب) أي : باب الإيمان بالله تعالى ومعرفته ومعرفة أسمائه 
وصفاته وأفعاله (فجفوا عنه؛ أو تجاوزوا فغلوا فيه » وإنما ابتلىَ من خرج عن 
منهاجهم بهذين الداءين › وهدوا ا الانحرافين 

وبل الإسلام وعصابة الإيمان وحماة الدين: هم الذين كانوا في هذا 
الباب قائلين بالحق ؛ معتقدین له ؛ داعين إِليه . 

فان قیل : القوم کانوا عن هذا الباب معر ضین ؛؟ وبالزهد والعبادة 

قيل : هذا من أبين المحال وأبطل الباطل» بل كانت عنايتهم بهذا 
الباب فوق كل عناية» واهتمامهم به فوق كل اهتمام؛ وذلك بحسب حياة 
قلوبهم› ومحبتهم لمعبودهم»› ومنافستهم في القرب منه. 

فمن في قلبه أدنى حياة أو محبة لربّه؛ وإرادة لوجهه؛ وشوق إلى 
لقائه : فطلبه لهذا الباب؛ وحرصه على معرفته؛ وازدياده من التبصر فيه؛ 
وسؤاله واستکشافه عنه: هو أکبر مقاصده؛ وأعظم مطالبه ؛ وأجلٌ غاياته. 


1⁄۹ 


وليست القلوب الصحيحة والنفوس المطمئئّة إلى شىء من الأشياء 
أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر» ولا فرحها بشيءٍ أعظم من فرحها بالظفر 


فكيف يمكن مع قيام هذاالمقتضي الذي هومن أقوى 
المقتضيات أن يتخلّف عنه أثره فى خيار الأمة وسادات آهل العلم 
والإيمان؟ الذين هممهم أشرف الهمم» ومطالبهم أجل المطالب» ونفوسهم 
أزكى النفوس . 


فكيف يُظنْ بهم الإعراض عن مثل هذا الأمر العظيم؛ أو الغفلة عنه؛ 
أو التكلم بخلاف الصواب فيه واعتقاد الباطل؟ 
وس الخال أن يكون تلاس د المكالكة n‏ 


)١(‏ ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ المعتزلة في مواضع متعددة من 
كتبه؛ ونعتهم: بالنعوت الشنيعة؛ والأوصاف الوضيعة» منها قوله في [شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۷۲۹/۲ :]۷"٠*‏ (طريقة 
أهل البدع من المعتزلة والقدرية؛ الذين يُوجبون على ربّهم مراعاة الأصلح لكل 
عبد وهو الأصلح عندهم؛ وفي ظنهم ‏ » فيشرعون له شريعة بعقولهم؛ 
ويحجرون عليه ويحرمون عليه أن يخرج عنها؛ ويوجبون عليه القيام بهاء ولذلك 
كانوا من أحمق الناس وأعظمهم تشبيها للخالق بالمخلوق في أفعاله؛ وأعظمهم 
تعطیلا له عن صفات کماله» فنرّهوه عن صفات الكمال؛ وشبهوه بخلقه في 
الأنعال واد رة تحت اة الر عة بارا آل جال وسوا ذلك غد 
وا او و کے E‏ ا ا ا و اا 
فالعدل: قيامه بالقسط في أفعاله» والتوحيد: إثبات صفات كماله» # سهد اله 
اتا که إا و الیگ وولو آلیار پاباس لہ لاه اد اتيم © إن 
لیت عند آلو آل4 [سورة آل عمران: الآیتان ٠۸‏ ۱۹]. فهذا التوحيد 
والعدل الذي جاء به المرسلون» وذلك التوحيد والعدل الذي جاء به المعطلون). = 


۸٨ 


(۱) 


انظر في نشأتهم؛ وسبب تسميتهم ؛ وفرقهم؛ وأصول معتقدهم الخمسة: مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري ۲٤١۹ ۲٠٠/۱‏ التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع للملطي ص۹٤ ٠٠١‏ المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل 
السنة منهم للمعتق ص۱۳ ۲۸١‏ . 

عقد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [أحكام آهل الذمة ٩۲/۱‏ 
۸ فصلا في الصابئة ؛ قال فيه: (الصابئة : أمةً كبيرة؛ فيهم السعيد والشقئ› 
وهي إحدى الأمم المنقسمة إلى مؤمن وكافرء فإن الأمم قبل مبعث النبي يل 
نوعان: نوع كفار أشقياء كلهم ليس فيهم سعيدٌ ‏ ؛ كعبدة الأوثان 
والمجوس» ونوع منقسمون إلى سعيد وشقَيٌ؛ وهم: اليهود والنصارى 
والصابئة . وقد ذكر الله سبحانه ‏ النوعين في كتابه؛ فقال: ‏ إئ الذي ءامنا 
ایت اوا ری الوت من ام باو ايوم اکر وَعَم صلحا لَه ارہ 
عند رَبَه ولا حوف عَلَيْمَ ولا هم َرَو €6 [سورة البقرة: الآية .]٦‏ وكذلك 
قال في المائدة [الآية 14]. وقال في سورة الحج: إن الذي ءامنوأ ولي هادا 
عل کل شی شید 469 [الاية ۷. فلم يقل هاهنا: من امن منهم بالله واليوم 
الآخر؛ لأنه ذكر معهم المجوس والذين أشركواء فذكر س أمم: منهم اثنتان 
شقينان؛ وأربع منهم منقسمة إلى شقيّ وسعيد» وحيث وَعَدَ أهل الإيمان والعمل 
الصالح منهم بالأجر: ذكرهم أربع أمم؛ ليس إلاء ففي اية الفصل بين الأمم: 
أدخل معهم الأمّتين» وفي اية اوعد بالجزاء: لم يُدخلها معهم. فعْلمَ أن 
الصابئين فيهم المؤمن والكافر؛ والشقئ والسعيد» وهذه أمة قديمة قبل اليهود 


ِ ر ر 
والنصاری› وهم أنواعٌ : صابئة حنفاء؛ وصابئة مشركون» وكانت حران: دار 


مملكة هؤلاء قبل المسيح» ولهم كتبٌ وتاليف وعلومٌ» وكان في بغداد منهم 
طائفة كبيرة). | 

كما ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [إغاثة اللهفان في 
مصائد الشیطان ۲/ ]۳٠١ ٠۹‏ فصلا في تلاعب الشيطان بالصابئة . - 
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وأفراخ اليونان""“ ‏ الذين شهدوا على أنفسهم بالحيرة والشك وعدم العلم 
الذي يَطمئنٌ إليه القلبْ» وأشهدوا الله وملائكته عليهم به» وشهد به عليهم 
الأشهاد من أتباع الرسل - : أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأعرف به ممن 
شهد الله ورسوله لهم بالعلم والإيمان»› وفضّلهم على من سبقهم ومن يجيء 
بعدهم إلى يوم القيامة _ ما خلا النبيين والمرسلين ‏ . 


وهل يقول هذا إلا غبىٌ جاهلٌ؛ لم يقدر قدر السلف؛ ولا عرف الله 


ورسرلە ونا جا2 ةي 


فهذا تقريرٌ لعناية أهل السنة والجماعة بتوحيد الأسماء والصفات؛ 


وأنها فوق كل عناية» وبيان لاهتمامهم به؛ وأنه فوق كل اهتمام» وسر ذلك : 


(۲) 


وانظر في وصمفهم : الملل والنحل للشهرستاني ۲/ «A4‏ البرهان في معرفة 


عقائد أهل الأديان للسكسكى ص۹۲٩‏ - ٤۹ء‏ الموسوعة العربية الميسرة 
۲ --. 


قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [إغاثة اللهفان في مصائد 


الشیطان۲/ ۳۷۷ ۳۷۸] في وصف أمة اليونان: (هؤلاء أمةً من الأمم؛ لهم 


مملكة وملوك» وعلماؤهم: فلاسفتهم. ومن ملوكهم: الإسكندر المقدوني). 
إلى أن قال - رحمه الله تعالى - : (وكان لليونانيين في دولته: عر وسطوة بسبب 
وزیره أرسطو - فإنه کان مشیره ووزیره ومُدبّر مملکته ‏ » وکان بعده للیونان 
عة ملوك يعرفون بالبطالسة؛ واحدهم: بظا وس کے کا ان کی ملك 
الفرسة وقه ملك الرو تة ف غل اروم اترا غل اكب ؟ 
فصاروا رعية لهم» وانقرض ملكهم؛ فصارت المملكة للروم» وصارت المملكة 
واحدة» وهم على شرکهم : من عبادة الأصنام؛ وهو دينهم الظاهر ودين ابائهم) . 
وانظر في حياة اليونان عامة؛ والنزاع بين الفلاسفة والدين خاصة: قصة الحضارة 
لدیورانت ۱۹٩/۷‏ ۲۳۸. 

A a E 


AY 


هو حياة قلوبهم؛ ومحبهم لمعبودهم ‏ تبارك وتعالى ‏ ؛ ومنافستهم في 
القرب منه» ومن ظنَّ بهم حلاف ذلك : لم يقدرهم حقَ قدرهم . 

ولما كانت همم آهل السنة والجماعة: أشرف الهمم؛ ومطالبهم: 
أجل المطالب؛ ونفوسهم: أزكى النفوس - وانضاف إلى ذلك: حسن 
قصدهم وفهمهم ‏ : لم يحفظ عنهم في باب معرفة الله تعالى وأسمائه 
وصفاته خلافٌ؛ لا مشهورٌ ولا شادٌ» بل هم فيه (عنق واحدٌ: أن الله فوق 
سماواته على عرشه؛ بائ من خلقه» موصوفٰ بصفات الکمال ونعوت 
الجلال» وأنه كَلّم عبده ورتول مرم اعا وفخلى الحا فحلة د 
هشيماًء إلى أن جاء أول المائة الثالثة)'“؛ فحدث الخلاف والنزاع بسبب من 
ا ق و 
المسألة الثانية : 
تقريره أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان هم أعلم الأمة على الاطلاق في باب 
معرفة الله وصفاته وأسمائه وأفعالهء ولم يُحفظ عنهم في هذا الباب خلاف؛ 
لا مشهور ولا شاد. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (كان الصحابة 
أعلم الأمة على الإطلاق» وبينهم وبين من بعدهم في العلم واليقين؛ كما 
بينهم وبينهم في الفضل والدين . 

ولهذا كان ما فهمه الصحابة من القران: أولى أن يُصار إليه مما فهمه 
من بعدهم» فانضاف حسن قصدهم إلى حسن فهمهم؛ فلم يختلفوا في 
التأويل في باب معرفة الله وصفاته وأسمائه وأفعاله واليوم الأخر» ولا يُحفظ 
عنهم في ذلك خلافٌ؛ لا مشهورٌ ولا شاذ. 


. ٠١۷۲/۴۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


AT 


فلما حدث بعد انقضاء عصرهم من ساء فهمه وساء قصده: وقعوا في 
أنواع من التأويل؛ بحسب سوء الفهم وفساد القصد» وقد يجتمعان وقد 
اوذ اختمط ٠:‏ ولان با جيل الى ومغاداة لاله زا سال 
ما حرم الله منهم)'. 


فهذا تقريرٌ لاجتماع سلف الأمة ‏ من الصحابة ومن تبعهم بإحسان ‏ 
على كلمة سواءٍ في باب أسماء الله تعالى وصفاته» فهم فيه على وفاق؛ لم 
بحفظ عنهم فيه آدنی شقاق . 


وقددفع الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى الإيهام 
واللاضطراب عمايُظنٌ أنه من المواضع المختلف فيها بين أهل السنة 
والجماعة في آي الكتاب» فقال: (قوله تعالى : بوم يُكشَفُ عن ساق 4 
والصحابة متنازعون في تفسير الآية: هل المراد الكشف عن الشدة؛ 
أو الم راد ها أن آرت غال ك غر ساف 


ولا يُحفظ عن الصحابة والتابعين نزاٌ فيما يذكر أنه من الصفات أم 
لا: في غير هذا الموضع» وليس في ظاهر القران ما يدل على أن ذلك 
صفة لله» لأنه ‏ سبحانه ‏ لم يضف الساق إليه؛ وإنما ذكره مجردا عن 
الإضافة مُنكرا. 


| والذين أثبتوا ذلك صفة ‏ كاليدين والأصبع ‏ : لم يآخذوا ذلك من 
ظاهر القران؛ وإنما أثبتوه بحديث أبى سعيد الخدري -المتفق على 
صحته ؛ وهو حديث الشفاعة الطويل ‏ ؛ وفيه: «فيكشف الربٌ عن ساقه؛ 
(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٥٠۹/۲‏ ١٠ه.‏ 
(۲) سورة القلم: الآية ٤١‏ . 


A4 


ف ونه و ا 


ومن حمل الآية على ذلك قال: قوله تعالی : $ يوم يَكمَفُ ڪن ساق ويذَعَوَ 
لإ آلسجُود 4 : مطابق لقوله ية : «فیکشف عن ساقه؛ فیخرون له سُجدا). 
وتنكيره للتعظيم والتفخيم» كأنه قال: يكشف عن ساق عظيمة؛ جلّت 
عظمتها وتعالى شأنها أن يكون لها نظيرٌ أو مثيل أو شبيه. 

قالوا: وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه» فإن لغة القوم 
في مشل ذلك أن يقال: كشفت الشدة عن القوم» لا كشف عنها"» 
کماقال الله تعالی: « فنا کشفتا عنم لداب دا هم نرت °4 . 
وقال: # ولو نهم وکشفناما بهم ضر 4( . 

فالعذاب والشدة: هو المكشوف؛ لا المكشوف عنه» وأيضاً فهناك 
تخدث الشدة وتشتد :ولا ترال إلا بذغرل الج وهتاك ل ندغون إل 
السجود؛ وإنما يدعون إليه أشدً ما كانت الشدة)”. ‏ 


فهذا تقريرٌ لاتفاق أهل السنة والجماعة في باب معرفة الله تعالى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: 
ج ہر اض © إل ییا رة € € الحدیث رقم ۲۳۲۱/١  )۷٤۳۹(‏ _ 

۳) ومسلم في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب معرفة طريق الرؤية - 
الحديث رقم »]۱۷١ ١٠۹۷/١  )۱۸۳(‏ وأوله: «هل تضارون في رؤية 
الشمس والقمر». 

(۲) سورة القلم: الأية ٤١‏ . 

(۳) انظر: إبطال التأويلات لأخبار الصفات لأبي یعلی ٠١۳ ۱١۹/۱‏ . 

| ٠ ٠١ سورة الزخرف: الأية‎ )٤( 

.۷١ سورة المؤمنون: الأية‎ )٠( 


() الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠۲/١۱‏ . 


Ao 


وأشسماتة وصفاته؛ وعدم وقوع أدنى نزاع بينهم فيه وهذامن أوجه 
الاستدلال على مدى عنايتهم الفائقة بهذا الباب . 


والاختلاف في كون الاية المشار إليها: هل هي من ايات الصفات 
ولا: لا يستلزم اخحتلاف أهل السنة والجماعة في إثبات تلك الصفة أم لا 
ei PTH‏ 
موضع النزاع» وهذا يدل على أنهم  (‏ بحمد الله ل ازا ف ان 
واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق 
به الكتاب والسنة _ كلمة واحدة من أولهم إلى أخرهم - ؛ لم يسوموها 
تأويلاء ولم يُحرٌّفوهاعن مواضعها تبديلاء ولم يدوا لشيءِ منها 
إبطالا؛ ولا ضربوا لها أمثالاء ولم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء ولم يقل 
أحدٌ منهم : يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازهاء بل تلقّوها 
بالقبول والتسليم؛ وقابلوها بالإيمان والتعظيم» وجعلوا الأمر فيها كلها 
أمراً واحدا» وأجروها على سنن واحد» ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء 
والبدع حيث جعلوها عضين” ٠‏ وأقَرٌوا ببعضها وأنكروا بعضها من غير 
e‏ ا ي 
ون 


(۱) اختلف فى تفسير قوله تعالى: « الذي جملوا ألْمَرَهَانَ عضِين )€ [سورة الحجر : 
الأية [4١‏ فل اة فقا واراغا وف ماه رة مها اناما تز 
ببعضه ویکفر باخر. 
انظر: مفردات ألفاظ القران للراغب الأصفهانی ص۹۷۱٥ ٥۷۲‏ إيجاز البيان 
عن فغاني القرآن لساري ۷٠۴۹/١‏ عمدة الخقاط ق تفر أشرف 
الألفاظ للسمين الحلبي ١١١١١١۱/۳‏ . 

(۲) إعلام الموقعين عن رب العالمین ٤۹/۱‏ . 


۸A٦ 


المسألة الثالثة : 
تقريره أن بعض ايات الأحكام أشكلت على الصحابة؛ ووقع بينهم التنازع 
فيهاء وأما ايات الأسماء والصفات فلم يتنازعوا في شيءِ منها 

قال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ في آيات الأسماء 
والصفات : (من شرح الله لها صدره؟ ونور لها قلبه : يعلم أن دلالتها على 
معانيها أظهر من دلالة كثير من آيات الأحكام على معانيها. 

ولهذا ايات الأحكام: لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصّة من 
وأماانات الأسماء والصفات: فيشترك في فهمها الخاص والعاءٌ - أعني 
فهم أصل المعنى ؛ لا فهم الكنه والكيفية _ 

ولهذا أشكل على بعض الصحابة” ‏ قوله : حي م سکن کک الط لاض 

می ليل الأَسور 4 حت بن لهم قل ER‏ ولم شکل عليه 

ولا على غيره قوله : $ ودا سالک ع اوی ڪي قان َر اجيب دعو للع 
إا دعان 04 ؛ ؛ وأمثالها من ایات الصفات . 


)١(‏ هو: عدي بن حاتم ت رضي الله غنه ؛ حيث قال: «لما نزلت: ی نتن کہ 
الحيط الايض مى يل السود من الجر 4 قال: يا رسول الله؛ إني جعلت تحت 
وسادتي عقالين: عقالاً أبيض وعقالا أسود؛ أعرف الليل من النهار» فقال 
رسول الله بي : إن وسادتك لعريض» إنما هو سواد الليل وبیاضص النهار»» كما 
في صحيح البخاري [كتاب الصوم/ باب ّ تعالی : ٭ وکوا واشر وا حی بین 
لک الط اَلأَيض من انط السود من الجر ثم آي ليام إلى آَل € الحديث رقم 
(۱۹۱17( — ۲/ °4 *9۷[« ا ا الصيام/ باب بيان أن 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ‏ الحدیث رقم ۷٦٦/۲  )۱٠۹۰(‏ _ 
۷)» واللفظ له. 

(۲) سورة البقرة: الأية ۱۸۷ . 

(۳) سورة البقرة: الأية ١۸١‏ . 


AV 


وأشكل على عمر بن الخطاب اية الكلالة"“. ولم يشكل عليه أول 


لخدا ورال راول رة ,قافن ااافا 


إلى أن قال رحمه الله تعالى - : (قد تنازع الناس في المحكم 


والمتشابه تنازعا كثيرا ولم بُعرف عن أحِ من الصحابة قط أن المتشابهات : 
اياتُ الصفات»› بل المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الأشربة/ باب ما جاء فى أن الخمر: ما 
خامر العقل من الشراب _ الحديث رقم u _ )٥0۸۸(‏ — 1۷44[ 
ومسلم في صحيحه [كتاب التفسير/ باب في نزول تحريم الخمر ‏ الحديث رقم 
]۲۳۲۲/۶١  )۳۰۳۲(‏ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما - » وأوله: «خطب عمر على منبر رسول الله مدا . 
لە الى : وسح وتمان اوت لاز دو آمو ام ر م ملك اموت لار 
ی ریت ھر عل کل کیو ریگ © ر الأ وای ادو ایل شر یکل ن 
ملم €9 هو لی حَلقَ الوت والأرص ف سه ارم تیا يعرم اتان الاي 
وماج نبا وما يرل a ES‏ ما کحم وال وات ر O‏ 
مف الوت والارض وال آنه الامو )4 [الايات .]١ ١‏ 

لا ووا أر ل إل إلا هو عم ألمَيّب والشهدة هو لمن 
هر آله ىة 3 َه إلا هُرَ اميك القدوش السَلم اَلمَُمن الْمَهَبْمر* 
از الجار ألم ے س کر سے سحل آل م و ترڪوت @ هو الله آلْحللق آلّارئ 
مسد له الأنما التق سیخ م تان ااكوت لازو د التو اق @) 
[الآیات ۲۲ .]۲٤‏ 

قوله تعالی : د © نود قق ہیر لی تی © را من 
کی ی اکر آل وج رخ ل ر ترد 9 ان كوي ماف ا ا 
وما تاوما ت ای 9 ون ھر لتو م يعم ر واخ 19 
الأْسَمَاءلَفسى €6 [الآيات ١‏ ۸]. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١ ۲٠١/١‏ 


لِم 


TAA 


فکیف تکون آیات الصفات: متشابهة عندهم؛ وهم لا يتنازعون في 
ها رابات الأحكام: هي المحكمة؛ وقد وقع بينهم النزاع في 
بعضها؟ وإنما هذا قول بعض المتأخر ر “)7 . 

فهذا تقريرٌ لعظيم عناية آهل السنة والجماعة بهذا الباب وإحكامهم لهء 
ولا آدلٌ على ذلك من اجتماع کلمتهم فيه؛ وعدم وقوع خلاف بينهم في شيء 
من مسائله. 

وقد عصم أهل السنة والجماعة في هذا الباب؛ وحال بينهم وبين وقوع 
الخلف فيه : تمشكهم بالنصوص الشرعية ؛ والنطق بما نطقت به. 


المسألة الرابعة: 
تقريره أن أهل السنة والجماعة هم أعلم الأمة بتوحيد الأسماء والصفات؛ 
وأشذهم له تعظيما؛ وانتصاراً له؛ وذبآ عنه» فلا ينطقون فيه إلا بما نطقت 
به النصوص. 

لما كان آهل السنة والجماعة أعلمَ الأمة بربّهم _ تبارك وتعالى _ ؛ 


وأعرفهم بمعاني أسمائه الحسنى وصفاته العلى: كانوا (أعظم الناس إثباتا 
لاض ات وأبعدهم (عن أن يصفوا الله إلا بما وصف به نفسه ؛ ووصمه به 


(1) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [إعلام الموقعين عن رب 
العالمین [۳٠١ ۲۹٤/۲‏ ثمانية عشر مثالا _ تشتدٌ حاجة كل مسلم إليها أعظم 
من حاجته إلى الطعام والشراب ‏ لحال أهل الأهواء والبدع؛ الذين يستمسكون 
بالمتشابه في رد المحكم» فإن لم يجدوا لفظاً متشابهاً غير المحكم يرذُونه به: 
استخرجوا من المحكم وصفاً متشابهاً وردٌوه به. ) 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۱۳/۱ .۲٠٤١‏ 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲٤۷/١‏ . 


۸۹ 


رول 2 

وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ مسألة علم آهل 
السنة والجماعة بأسماء الله تعالى وصفاته؛ وآنهم أعلم الأمة بنصوصها؛ 
وأشدّهم لها تعظيما وانتصارا؛ وذبًا عن حرماتهاء وبيان تقريره فيما يأتي : 


أولا: تقريره أن أهل السنة والجماعة هم أعلم الأمة بربهم ‏ تبارك 
وتعالى - وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى ؛ وما یجب له ویمتنع علیه» كما 
قال رحمه الله تعالى ‏ : (السلف الماضين: الذين هم أعلم الأمة بهذا 
الشأن) أي : بما وصف الله تعالی به نفسه؛ وبما وصفه به رسوله ي نفيا 
ااا طم ف وتا اعا ل ی د 

إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (فما جاءهم من الصفات عن 
المعصوم: تلقّوه بالقبول» وقابلوه بالمعرفة والإيمان والإقرار؛ لعلمهم بأنه 
فة م ل قت لات رل لهات 

فهذا تقريرٌ لعناية أهل السنة والجماعة بباب أسماء الله تعالى وصفاته› 
وأن من أمارة هذه العناية : هو علمهم بما يجب ويمتنع على الله سبحانه 
وتعالى - فيهء والعلم بحقائق هذا الباب ومعانيه: هو الذي يبعث في نفوس 
آهل السنة والجماعة التعظيم والإجلال لله _ سبحانه وتعالى ‏ ؛ والنأي عن 
وصفه بغير كماله الواجب له. 

ثانياً: تقريره أن الله تبارك وتعالى ‏ أجل في صدور أهل السنة 
والجماعة من أن يصفوه بغير ما وصف به نفسه من صفات الكمال ونعوت 


. ٠٤٤١/٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.۲۲۹- ۲۲۸/۱ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 
: ۲٣۷١/١ الضراغق المرسلة على الجههة والنعطة‎ © 


14۰ 


الجلال» كما قال _ رحمه الله تعالى ‏ في المعارضين للوحي بعقولهم: 
(خصومكم من أهل السنة والحديث؛ فهم لا يقولون بتشبيهكم ولا بتشبيه 
إخوانكم) أي : المشبهة المحضة (وإن كان تشبيهكم شرا من تشبيههم . 

وإنما يصفون الله بصفات كماله ونعوت جلاله» ويثبتون أفعاله حقيقة 
لا ارا؛ كما تون دات وضغاتة ا بشښّهون الله بخلقه ولا ُمثلونه بهم 

والله ‏ سېحانه أجل في صدورهم وأعظم في قلوبهم من أ ل يشبّهوه 
بخلقه؛ أو ينفوا عنه صفات كماله وأفعاله؛ فيشبّهونه بالجامدات العادمة 
للكمال وو 

فهذا تقريرٌ لعناية أهل السنة والجماعة بہاب أسماء الله تعالى وصفاته؛ 
وأنه أجل وأعظم في صدورهم من أن يُحرَّفوا كلمه عن مواضعه . 

وحقيقة تعظيم آهل السنة والجماعة لهذا العلم وإجلالهم له: هو 
تقديسهم لنصوصه؛ وعملهم بما توجبه. 

ثالثاً: تقريره أن أهل السنة والجماعة يدينون بنصوص الأسماء 
والصفات انی توجّهت رکائبها؛ ویستقرّون معها حیث استقرّت مضاربهاء» 
کما قال رحمه الله تعالى ‏ : (ما ذنب آهل السنة والحديث إذا نطقوا بما 
نطقت به النصوص» وأمسكوا عما أمسكت عنه» ووصفوا الله بما وصف به 
نفسه ووصفه رسوله» وردّوا تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين ‏ الذين عقدوا 
لوية الفتنةء وأطلقوا عة المحنة» وقالواعلى الله وفي الله بغير علم ‏ 

gp aA E E 
ووتو‎ 


. ٠١۳١/٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.۲٠۲/١ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 
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فهذا تقريرٌ لعناية أهل السنة والجماعة بنصوص هذا الباب؛ وتعظيمها 
وتقديسها ورعاية حقوقهاء وإن من لوازم هذا التقديس والتعظيم لنصوص 
هذا الباب: الذبً عن حرماتها؛ والانتصار لها؛ والتعظيم لها؛ والتقديم لها 
على ما خالفها. 

رابعاً: تقريره أن أهل السنة والجماعة هم الذابُون عن حرمة نصوص 
الأسماء والصفات؛ المنتصرون لهاء كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (فيا لله 
العجب» أو ليس أهلّها) أي: آهل نصوص الوحي (والذابُون عنهاء؛ 
ال فو ا وال و و و ا ارا 
ادون لها عل ماحالها اعرف ا اشا ماو اتخ ی فن 
ضعفاء البصائر وخفافيشها (فلم كان من خالفها وعزلها عن اليقين؛ وزعم أن 
الهدى والعلم لا يستفاد منها؛ وأنها أدلّةٌ لفظية لا تفيد شيئاً من اليقين؛ 
ولا يجوز آن يحت بها على مسألة واحدة من مسائل التوحيد والصفات ؛ 
ويسكَيها الظواهر النقلية ؛ ويسمّي ما خالفها القواطع العقلية ؛ فلم كان هؤلاء 
أحقٌّ بها وأهلها؟ وكان أنصارها والذابون عنها؛ والحافظون لها هم: 
أعداؤها ومحاربوها؟)' . 

فهذا تقريرٌ لمسألة علم أهل السنة والجماعة بأسماء الله تعالى 
وصفاته؛ وآنهم أعلم الأمة بنصوصهاء وأشدهم لها تعظيماً وانتصاراً؛ وذبا 
عن حرماتها. 

والعلم بنصوص أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؛ والتعظيم لها؛ 
والذتٌ عن حرماتها: هو من أمارات عناية أهل السنة والجماعة بهذا الباب»› 
لذا فهم يبادرون إلى تلمّيه بالقبول والتسليم ؛ ويُسارعون إلى العمل بما فيه 
والتحكيم. 


(۱) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص٥٠۷‏ . 


1۹۲ 


المسألة الخامسة: 

أن أهل السنة والجماعة يتلقون حصديث رسول الله بلا في باب الأسماء 
والصفات بالقبول» ويعتقدون حقيقة ما دل عليه على القطع واليقين. 

رضي الله عنهم ‏ : (إنهم كانوا يجزمون بما يحدّث به أحدهم عن 
رسول الله کل ولم يقل آحذ منهم لمن حدّثه عن رسول الله ل: خبرك خب 
ا وتوفف من توف منهم حتی عضده آخه 


منهم : ENE‏ و وإنما کان یستشہت 
أحاا اد ا ي 


ولم يكن أحدٌ من الصحابة ولا اهل الإسلام بعدهم یشگون فیما بحر 
به أبو بكر الصديق عن رسول اله بلاة؛ ولا عمرٌ ولا عثمان ولا علي 
ولافد اة ن درا و کب وأبو ذرٌ ومعاذ بن جبل وعبادة بن 
الصامت وعبد الله بن عمر وأمثالهم من الصحابة» بل کانوا لا يشگُون في خبر 
أبي هريرة مع تفرّده بكثير من الحديث-» ولم يقل له أحدٌ منهم يوماً 
واحدامن الدهر: : حبرك حبر واحد لا يفيد العلم . 


وکان حديث رسوله ية أجل في صدورهم من أن يقابل بذلك› وگن 
المُخبرٌ لهم أجل في أعينهم وأصدق عندهم من أن يقول له مثل ذلك» وكان 
أحدهم إذا روى لغيره حديثا عن رسول الله ية في الصفات : تلقاه بالقبول» 
واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين؛ كما اعتقد رؤية الرت وتكليمه؛ 
وندائه يوم القيامة لعباده بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمعه القريب؛ 
ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة؛ وضحكه وفرحه؛ وإمساك سماواته على 
أصبع من أصابع يده؛ وإثبات القدم له 


14۲۳ 


من سمع هذه الأحاديث ممن حدّث بها عن رسول الله ياة؛ أو عن 
صاحب : اعتقد ثبوت مقتضاها بمجرّد سماعها من العدل الصادق»ء ولم 
يسترب فيها حق» حتى إنهم ربما تثبّتوا في بعض أحاديث الأحكام؛ حتى 
يستظهروا باخر» كما استظهر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ برواية أبي سعيد 
الخدريّ على خبر أبي موسى» كما استظهر أبو بكر رضي الله عنه ‏ 
برواية محمد بن مسلمة على رواية المغيرة بن شعبة في توريث الجدّة» ولم 
يطلب أحد منهم الاستظهار في رواية أحاديث الصفات ألبتة » بل كانوا أعظم 
مبادرة إلى قبولها وتصديقها؛ والجزم بمقتضاها؛ وإثبات الصفات بها من 
المخبر لهم بها عن رسول الله َي . 

ومن له أدنى إلمام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك» ولولا وضوح الأمر 
في ذلك : لذكرنا أكثر من مائة موضع . 

فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله : خحرقوا به 
إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة - وإجماع التابعين وإجماع 
أئمة الإسلام» ووافقوابه المعتزلة والجهمية والرافضة 


)١(‏ ذكر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى - الرافضة في مواضع متعددة من 
كتبه؛ ووصفهم: بالخصال الذميمة؛ والخلال الوخيمة. 
فمن ذلك: قوله في [إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان :]۳٠١ /١‏ (الرافضة: من 
أبعد الناس عن العلم والدين» عمروا المشاهد؛ وأخربوا المساجد). وقال في 
[الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ]۲٠٦/١‏ في شأن اليهود- : 
(وصفوا بالتحريف في القرآن دون غيرهم من الأمم» ودرج على اثارهم: 
الرافضة» فهم أشبه بهم من القذة بالقذة). وقال في [مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين :]۳۹۳/١‏ (آما غالية الجهمية: فكغلاة الرافضة؛ ليس 
للطائفتين في الإسلام نصيبٌ» ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين 
والسبعين فرقة» وقالوا: هم مباينون للملّة). وقال في [حادي الأرواح إلى بلاد = 


14٤ 


والخوارج”' ‏ الذين انتهكوا هذه الحرمة ‏ » وتبعهم بعض الأصوليين 


الأفراح ص١٦٠"]:‏ (الرافضة: الذين هم بحبائل الشيطان متمسّكون» ومن 


حبل الله منقطعون» وعلى مسبّة أصحاب رسول الله عاكفون» و للسْئّة وأهلها 
محاربون» ولکل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون). وقال في [مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة :]۲۷۸/١‏ (تجد الرافضة: أبعد الناس من 
الإخلاص» وأغشّهم للأئمة والأمة؛ وأشهم بدا عن جماعة المسلمين» فهؤلاء ٠‏ 
أا الناس غلا وغشا جد الرسول والأمة عليهم؛ وشهادتهم على أنفسهم 
بذلك» فإنهم انون ف إلا أعواناً وظهرا على آهل الإسلام» فاي عدو قام 
للمسلمين: كانوا أعوان ذلك العدوٌ وبطانته» وهذا أمرٌ قد شاهدته الأمة منهم› 
ومن لم يشاهد: فقد سمع منه ما بصم الاذان ويشجي القلوب). 

وانظر في نشأتهم؛ وفرقهم؛ ومعتقدهم : الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن 
حزم ۱۷۹/۳ 1۱۸۸ء ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المخالفة للسنة 
والمبتدعين لليافعي ص١۷‏ ۸۸ رسالة في الرد على الرافضة لمحمد بن 
عبد الوهاب ص٥ ٥۲‏ . 

ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ الخوارج في مواضع متعددة من 
كتبه؛ ووصفهم: بشنيع الخصال؛ ووضيع الخلال. 

فمن ذلك: قوله في [إعلام الموقعين عن رب العالمين :]٠٠٥ /٤‏ (النبي يلي قد 
أمر بقتال الخوارج» وأخبر أنهم شر قتلى تحت أديم السماء» وأنهم يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السّهم من الرمية » ودينهم : تكفير المسلمين بالذنوب). وقال 
في [تهذيب سنن أبي داود وإيضاح - علله ومشکلاته ۲۹۸/۱۲]: (الذي صح عن 
النبي ب ذمهم من طوائف أهل البدع : هم الخوارج» فإنه قد ثبت فيهم الحديث 
من وجوه كلها صحاح» لأن مقالتهم حدثت في زمن النبي ي4). وقال في [إغاثة 
اللهفان في مصائد الشيطان ۲/ :]٠٠١‏ (أخحرجت الخوارج قتال الأئمة والخروج 
عليهم بالسيف في قالب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). وقال في [الطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية ص٦٥٠]:‏ (ردّت الخوارج من الأحاديث الدالة على 
الشفاعة وخروج أهل الكبائر من الموحدين من النار؛ بما فهموه من ظاهر القرآن). - 
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والفقهاءء وإلا فلا يُعرف لهم سلف من الأئمة بذلك» بل صرح الأئمة 
بخلاف قولهم)'. 


إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (من المعلوم لكل ذي حسٌ سليم 


وعقل مستقيم : استفاضة أحاديث الرؤية والنداء؛ والنزول والتكليم ؛ برغا 
فن الصفات. وتلقي الأمة لها بالقبول أعظم بكثير من استفاضة حديث 
اختلاف المتبايعين؛ وحديث: «لاوصية لوارث»”" وخا ف 


(۲) 


وانظر في نشأتهم؛ وفرقهم؛ ومعتقدهم : الفَرق بين الفرَق للبغدادي ص۱٩‏ - 


۹,. عقائد الثلاث والسبعين فرقة لليمني »٤١ ٠١/١‏ الخوارج: تأريخهم 
واراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها للدكتور عواجي ص١٠‏ 040 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ٥۲۸ ٥۲۷‏ . 

أخر جه أحمد في مسنده [الحديث رقم »]۲٣١ /۲۹٣  )۱۷٨٨0(‏ والترمذي في 
جامعه [أبواب الوصايا/ باب ما جاء لا وصية لوارث ‏ الحدیث رقم  )۲۱۲۱(‏ 
[١۲۲-۳‏ والنسائي في سننه [كتاب الوصايا/ باب إبطال الوصية 
لوارث ‏ الحديث رقم »]٠١۷ /١  )۳٦٤۳(‏ وابن ¿ ماجه في سننه [کتاب 
الوصايا/ باب لا وصية لوارث ‏ الحدیث رقم ]۳٠١ /۳  )۲۷۱۲(‏ من حديث 
عمرو بن خارجة ‏ رضي الله عنه ‏ . 

وصححه الألباني في [صحيح سنن الترمذي : الحدیث رقم (۲۱۲۱) ۲/ .]٤١١‏ 
كما أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم [۲۸/۳١  )۲۲۲۹۶(‏ وأبو داود 
في سننه [كتاب الوصايا/ باب ما جاء في الوصية للوارث ‏ الحديث رقم 
»]۲۹١ - ۲۹۰ /۳  )۲۸۷۰(‏ والترمذي في جامعه [أبواب الوصايا/ باب ما 
جاء لا وصية لوارث ‏ الحدیث رقم ٦۲١/۳  )۲۱۲۰(‏ ١1۲]ء‏ وابن ماجه 
في سننه [كتاب الوصايا/ باب لا وصية لوارث ‏ الحديث رقم (۲۷۱۳) _ 
[۳١١-٠١ ۳‏ من حديث أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - . 

وصححه الألباني في [صحيح سنن أبي داود: الحدیث رقم (۲۸۷۰) .]۲٠۷/۲_‏ 
كما أخرجه ابن ماجه في سننه [كتاب الوصايا/ باب لا وصية لوارث ‏ الحديث = 
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الجدّة» بل لا نسبة بين استفاضة أحاديث الصفات واستفاضة هذه 
الأحاديث» فهل يسوغ لعاقل أن يقول: إن هذه توجب العلم» وتلك 
لا توجبه؛ إلا أن یکون مٌباهتا؟). 

فهذا تقريرٌ لتلقي سلف الأمة ‏ من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين - أخبار رسول الله َة في هذا الباب بالقبول؛ مع القطع واليقين 
بما تضمنته» ويُصاحب هذا التلقي من سلف الأمة لنصوص هذا الباب: فهمُ 
حقائقها ومعرفة معانيهاء فإذا ما أشكل عليهم فهم شيءِ منها : راموا بسۇالهم 
النبي ب معرفة الجواب؛ المتضمن لبيان وجه الحق فيه والصواب» وقد 
أجابَ عن كل ما سألوه: (النبي ب بما شفى وكفى)". 
المسألة السادسة: 
تقريره أن أهل السنة والجماعة كانوا إذا استشكلوا شيناً من باب الأسماء 
والصفات سألوا عن الجواب المُزيل للاشكال والمُبيّن للصواب. 

قال الإمام ابن قَيّم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ : (إن الصحابة كانوا 
أعلم الناس بأصول الدين» فإنهم تلقوها عن أعلم الخلق بالله على الإطلاق 
وکانوا إذا استشکلوا شیا سألوه عنه؛ وکان یُجیبھم بما یُزیل الإشکال وین 
الصواب”"» فهم العارفون بأصول الدين حقاً؛ لا أهل البدع والأهواء من 


رقم ]۳۱١۱/۳  )۲۷۱٤(‏ من حديث آنس بن مالك - رضي الله عنه» وأوله: 
«إِن الله قد أعطی کل ذي حى حقّه». 
وصححه الألباني في [صحیح سنن ابن ماجه : الحدیث رقم (۲۲۱۱) ۲/ ۳۹۷]. 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٥۲۹/۲‏ . 
)۲( زاد المعاد في هدي خير العباد ٠١/٤‏ . 
(۳) تقدم تقرير الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ لتعريف الرسول َة أمته 
توحيد الأسماء والصفات أت تعريف» وبيانه بضرب الأمشلة وذكر الأدلة _ أن = 
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المتكلمين ومن سلك سبيلهم)'“. 

فهذا تقريرٌ لعناية سلف الأمة من الصحابة - رضى الله عنهم ‏ بہاب 
الأسماء والصفات» وتناهيهم في معرفة جواب ما يشكل عليهم من مسائله؛ 
وطلب وجه الصواب عليه من دلائله» حیث (کانوایوردون على 
رسول الله بيه ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات ؛ فیجیبھم عنھا بما تلح 


صدورهي) ۱ : 


وقد ضرب الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - بعض الأمثلة 
على عناية الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بهذا الباب؛ ومعرفتهم بحقائقه؛ 
وفقههم في معانيه» فمن ذلك قوله: (كان الصحابة يستدلّون على إذن ارب 
تعالى وإباحته بإقراره وعدم إنكاره عليهم في زمن الوحي» وهذا استدلال 
ss E E‏ وأنه لا يقر 
علی باطل حتی یبینه 

وكذلك استدلال الصديقة الكبرى ام المؤمنين خديجة بما عرفته من 
حكمة الربٌ تعالى وكمال أسمائه وصفاته ورحمته: آنه لا ييخزي 
محمدا کل فإنه يصل الرحم؛ ويحمل الكل ؛ ويقري الضيف؛ ويعين 
على نوائب الحق"» وأن مَن كان بهذه المثابة : فإن العزيز الرحيم ‏ الذي 


= النبي ية كان يجيب صحابته عمّا يشكل عليهم من أسماء الله وصفاته. 
)١(‏ التبيان في أقسام القران ص١٩‏ . 
(۲) زاد المعاد فى هدي خير العباد ۳/ 1۸١‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب بدء الوحي/ باب  )۳(‏ الحديث رقم 
رسول الله ك _ الحديث رقم [٤١ ۱۳۹/۱  )۱٦۰(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها - » وأوله: «أول ما بُدیء به رسول الله اة : من الوحي» . 


۹۸ 


هو أحكم الحاكمين؛ رالا ا 
الشيطان. 


وهذا استدلالٌ منها قبل ثبوت النبوة والرسالة؛ بل استدلال على 
صحتها وٹبوتها فى حى من هذا شأنه» فهذا معرفة منها بمراد الربٌ تعالى ؛ 
وما يفعله من أسمائه وصفاته وحكمته ورحمته وإحسانه؛ ومجازاته المحسن 
بإحسانه ؛ وأنه لا يُضيع أجر المحسنين)''. 

وقال س رحمه الله تعالی ‏ : (في تفسير علي بن أبي طلحة" عن 
ابن عباس في قوله تعالی: « نما خثی أل من عبار الا € . قال : 
(الذين يقولون: إن الله على كل شيءٍ قدير)“'. 

وهذا من فقه ابن عباس؛ وعلمه بالتأويل؛ ومعرفته بحقائق الأسماء 
والصفات» فإن أكثر أهل الكلام لا يُوفون هذه الجملة حقها؛ وإن كانوا 
يقرٌون بها . 

فمنكرواالقدر وخلق أفعال العباد: لا يقرٌّون بهاعلى وجههاء 
ومنكرواآفعال الرتٌ تعالى القائمة به: لا يقرّون بهاعلى وجهها؛ 


(۱) إعلام الموقعین عن رب العالمین .۲٠۹/۱‏ 

(۲) هو: أبو الحسن علي بن سالم بن المخارق الهاشمي» توفي سنة ثلاث وأربعين 
ومائة. 
انظر في ترجمته : تاریخ بغداد للخطیب البغخدادي ۰٤۲۹ ٤۲۸/۱۱‏ تهذيب 
الكمال في أسماء الرجال للمزي ٤۹٤ ٤۹٠١/۲١‏ تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام للذهبي (حوادث ووفیات ۱٤١‏ _ ١٠٠١ه)‏ ص١٠‏ . 

(۳) سورة فاطر : الاية ۲۸ . 

(6) صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير القران الكريم 
ر 
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E MI A E‏ اانه 
ET‏ لا يقر بان الله على کل شيءِ قدير» ومن 

ا ی اک کی ی ا 
a E Ki‏ وآنه إن شاء أن يقيم القلب أقامه 
ون شاء آن يزيغه آزاغه: لا يقر بن الله على کل شيءِ قدير» ومن لا يقر بنه 
استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض؛ وأنه ينزل كل ليلة إلى 
سماء الدنيا يقول a e E‏ وآنه نزل إلى 
الشجرة فكلّم موسى كليمه منها؛ و أنه ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة حين 
E O EOE E O‏ 
يضحك ؛ وأنه يُريهم نفسه المقدسة؛ وأنه يضع رجله على النار فتضيقق بأهلها 
وينزوي بعضها إلى بعض؛ إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله؛ التي من لم يقر 
بها: لم يقر بانه على کل شيءِ قديرٌ. 

فيا لها كلمة من حبر الأمة وترجمان القرآن _ رضي الله عنه _ ). 


فهذا تقرير لعناية صحابة رسول الله ية بهذا الباب العظيم ؛ ومعرفتهم 
لحقائقه ؛ وفقههم لمعانيه. 

فکیف سن للخلف أن يدّعو: قصور أهل السنة والجماعة بهذا 
الباب؛ وأن غاية أحدهم : : هي الايمان بألفاظ نصوصه؛ والإعراض عن تدبّر 
معانيها وتففّهها وتعفٌلها؟ وهل هذه الدعوى العارية من البينة ® SS Û‏ 
جهلهم الكت بعناية آهل السنة والجماعة بهذا الباب؟ وهل قد ناف 
الخْلف والنزاع في هذا الباب: إلا بسبب الجهل بحال السلف والأصحاب؟ 
فالله المستعان ؛ وعليه التكلان› ولا حول ولا قوة إلا به. 


(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۱/ ٠١١_٠۳۰‏ . 


VY 


المسألة السابعة: 

تقريره أن ما وقع في الأمة من البدع والضلال في باب الأسماء والصفات 
كان من أسبابه عدم معرفة طريقة السلف فيه» وتفضيل طريقة الخلف 
عليها؛ ووصفها بأنها أعلم وأحكم. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ : (ما وقع في هذه 

الأمة من البدع والضلال: كان من أسبابه التقصير في إظهار السنة والهدى. 
فان الجهل المركب الذي وقع فيه أهل التعطيل والنفي في توحيد الله 

وأسمائه وصفاته كان من أعظم أسبابه : التقصير في إثبات ما جاء به الرسول 

ا 


حتی إن کثیرا من المنتسبين إلى السنة يعتقدون أن طريقة السلف : هى 
الإيمان. بألفاظ النصوص؛ والإعراض عن تدبّر معانيها وتفمًّهها وتعمًلهاء 
فلما أفهموا النفاة والمعطلة أن هذه طريقة السلف: قال من قال منهم : طريقة 
السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم . 
لأنه اعتقد أن طريقة الخلف متضمنة لطلب معاني نصوص الإثبات؛ 
ولنفي حقائقها وظواهرها ‏ الذي هو باطل عنده - » فكانت متضمنة للعلم 
والتنزيه» وكان فيها علمٌ بمعقولِ وتأويلٌ لمنقول» ومذهب السلف عنده: 
عدم النظر في النصوص؛ وفهم المراد منها دون النظر إلى التعارض 
والاحتمالات» وهذا عنده أسلمء لأنه إذا كان اللفظ يحتمل عدة معاني : 
فحمله على بعضها دون بعض : مخاطرة» وفى الإعراض عن ذلك : سلامة 
من هذه المخاطرة . . 
افلواتن لهذا الا : أن طريقة السلف إنما هي: إثبات ما 
دلت عليه النصوص من اسنات وفهمها وتدبّرها وتعمًل معانیهاء وتنزیه 


۷۰۱ 


الرب عن تشبيهه فيها بخلقه كما ينزهونه عن العيوب والنقائص. وإبطال 

يقة النفاة المعطلة وبيان مخالفتها لصريح المعقول كما هي مخالفة 
لصحيح المنقول: علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم؛ وأهدى إلى 
الطريق الأقوم» وأنها تتضمن تصديق الرسول فيما أخبر؛ وفهم ذلك 
ومعرفته» ولا يناقض ذلك إلا ما هو باط وكذبٌ وخيالٌ. 


ومن جعل طريقة السلف: عدم العلم بمعاني الكتاب والسنةء وعدم 
إ اك ما ادن اعات ف أا ا اس ف اف كان 
من قال على الرسول: إنه لم يبعث بالإثبات؛ وإنما بعث بالنفي: کان من 
أعظم الناس افتراء عليه . 

فهؤلاء المعطلة مفترون على الله ورسوله؛ وعلى سلف الأمة؛ وعلى 
العقول والفطر وما نصبه الله من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية). 


فهذه خاتمة كلام الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ فى هذا 
المبحث العظيم» وهو حريّ بأن (يْعض عليه بالنواجذ؛ وتثنى عليه 
الخناصرء وتعقد عليه القلوب والأفئدة)؛ لما تضكّنه من تقرير عناية أهل 
السنة والجماعة بهذا العلّم الشريف والمقصد المنيف» وبيان أن عنايتهم 
بباب الأسماء والصفات _ المتضمن إثبات حقائقه؛ وفهم معانيه - : هي 
منزلة أهل السنة والجماعة (الكبرى التي منها يتزوّدون؛ وفيها يتجرون؛ 
وإليها دائماً يتردّدون)'. 


فلا يزن العبد _ الناصح نفسه؛ المريد نجاتها - مسائل هذا الباب 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱۱۳۳/۳ ٠١١٤١‏ . 
(۲) التبيان في أقسام القرآن ص۲۹۸ . 
(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٠٤٤١/۲‏ . 


V۲ 


إلا بميزان أهل السنة والجماعة -المبني على فهم كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله ة٠‏ فإنه (الميزان العادل؛ الذي وزنه غير عائل)''. 

ومن طفف في الميزان» واستبدل نصح نفسه بالغش؛ ونجاتها بالهلكة 
والخسران: فقد رضي لنفسه (بالڈون» وباع ل س قرب الله ومعرفته 
وكرامته بأخسلّ الثمن _صفقة خاسر مخبون- › فسیعلم أي حظً أضاع إذا فاز 
ال ت ا 


لالالا 


. ٥٥٥ص طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 
. ٤٤ص طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )۲( 


V۳ 


الميحث الثاني : 


جهود الإمام ابن قم الجوزية 
في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة 
فى إثبات توحيد الأسماء الحسنى والصفات العلى 


ا و ال ا راغ ال لذ ر حه 
الأسماء والصفات لها علامات وآمارات؛ منها: توشط آنكتها فى بات 
الإثبات بین من غلا فيه حتی شبّه إلهه بالصنم؛ وبين من جفا عنه حتی شب 
إلهه بالعدم» في حين نجد أن أهل السنة والجماعة قد توسّطوا في مقام 
الإثبات؛ فأثبتوا له عر وجل كل ما أثبته لنفسه المقدسة فى كتابه 
المبين؛ وما أثبته له رسوله الأمين بيه فى سنته المطهرة من الأسماء الحسنى 
والصفات العلى» مُقتفين في هذاالمقام اثار الأنبياء والمرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ فيما جاؤوا به من الإثبات المُفْصّل لهذا 
الباب. 

كمانجد أن أهل السنة والجماعة قد تقيّدوا بنصوص الوحيين 
المطهرين في مقام الإثبات؛ والتزموا النطق بما نطقت به» مع إيمانهم 
بحقائقها؛ وفقههم لمعانيها على وجه يتضمن - بإزاء إثبات الكمال اللائق 
بالله تعالى -نفى ضده. 


وقد كان لالإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ جهد مباركٌ في 
تقرير معتقد أهل السنة والجماعة فى إثبات توحيد الله سبحانه وتعالى _ 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» حيث تضمن تقريره بيان جملة من 
المُتعلقات بمقام الإثبات؛ مما هو مود في المطالب الأتية الذكر : 

المطلب الأول : جهوده في تقرير موافقة أهل السنة والجماعة للرسل 
عليهم السلام ‏ فيما جاءت به من الإثبات المفصل فى الأسماء الحسنى 
والصفات العلى . 

المطلب الثاني : جهوده في تقرير إثبات أهل السنة والجماعة للأسماء 

المطلب الثالث: جهوده فى تقرير إيمان أهل السنة والجماعة بمعانى 
الأسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه اللائق بالله تعالى . 

المطلب الرابع : جهوده في تقرير إثبات أهل السنة والجماعة 
لكمال الله تعالى المتضمن لنفى ضده. 


4 # #۴ 


المطلب الأول : 


جهوده في تقرير 
موافقة آهل السنة والجماعة للرسل - عليهم السلام- 
فيماجاءت به من الاثبات الممفصل 


في الأسماء الحسنى والصفات العلى 


إن تفصيل أهل السّة والجماعة لباب الإثبات لم يكن بدعاً من الأمرء 
وإنما اتبعوا في ذلك سنن المرسلين؛ واقتفوا اثار النبيين» فأنبياء الله تعالى 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ جاؤوا عن الله عر وجل بالإثبات 
المُفصّل فيما تعلق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وهذا الإثبات المُفْصّل : 
قو دی ما ون رزو ا ما 0 ال ور وا اتا 
وسلامه عليهم ‏ ؛ وأتباعهم البررة عبر القرون المُفضلة» وبين رؤوس 
النفاة: من أعداء الله تعالى وأعداء رسله وعباده المؤمنين؛ وأتباعهم الفجرة 
من أرباب العقول المُعطلة. 

و ا ان کے ال رجه اه ال س ن رر 
موافقة آهل السنة والجماعة للرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - في 
الإثبات المفصل للأسماء الحسنى والصفات العلى» وإيضاح جهده في تقرير 
هذا المطلب مضكَنْ في المسائل الاتية : 


۹۷ 


المسألة الأولى : 
تقريره أن رؤوس المثبتة الذين جاؤوا بالإثبات المفصل: هم أنبياء الله تعالى 
وأتباعهم على ممر الأعصار وفي جميع الأمصار. 

فال الإمام ابن قَيّم الجوزية -رحمه الله تعالى - : (رؤوس المثبتة: 
أدم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب» وإبراهيم الخليل وسائر الأنبياء من 
ذریته» وموسی الکلیم وعیسی . 

وجاء خاتمهم واخرهم وأعلمهم بالله سيّد ولد آدم: EE‏ 
عبد الله » عبد الله ورسوله» فجاء بالإثبات المفصّل الذي لم يات رسولٌ 
بمثله» فصرّح من إثبات الصفات والأفعال بما لم صرح به نبي قبله؛ وذلك 
لكمال عقول أمته ؛ وكمال تصديقهم؛ وصحة أذهانهم. 

فرسول الله بء حامل لواء الإثبات» وتحت ذلك اللواء: ادم وجميع 
الأنبياء وأتباعهم» ثم المهاجرون والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان 
سائر الصحابة» ثم التابعون لهم بإحسان ممن لا يحصيهم إلا اللهء ثم أتباع 
التابعين» ثم أئمة الفقه في الأعصار والأمصار - منهم الأئمة الأربعة - › ثم 
آهل الحديث قاطبة وأئمة التفسير والتصوّف والزهد والعبادة المقبولون عند 
الأمة ممن لا يحصي عددهم إلا الله . 

فهل سّمعَ في الأولين والاخرين بمثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
والعشرة المشهود لهم بالجنة وسائر المهاجرين والأنصار؟ 

وهل سمح بقوم أت عقولا وأصح أذهاناً را كلا رة 
وأزكى قلوباً من هؤلاء؛ الذين قال اله فيهم : 3 قل سند رلو ولم لى 
عساوو اریت اط4 


(1) سورة النمل: الآية ٥۹‏ . 


قال غير واحد من السلف : (هم أصحاب محمد لي" . 


قال فيهم عبد الله بن مسعود: (من کان منکم مستناً: فلیستنٌ بمن قد 


مات» فإن الحىَّ لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد أبرٌ هذه الأمة 
فلا اھا غلا وأقلّها تكلا" قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة 
دینه » فاعرفوا لهم حقهم» > وتمسّکوا بهديهم › فإنهم کانوا على الهدى 
المستقيم)" . فهؤلاء أمراء هذا الشأن. 


وأا الجندوالعساكر: فالابشرة كله ى الاين يلوه 


مشل : مالك E E‏ وسفيان بن عيينسة› وسفيان الشوري› 
وحمادبن زيد» وحماد بن سلمة» وعسدكد اهن لار 


(1) 


(۳) 


أخرجه الطبري في [جامع البيان عن تأويل اي القران  ))/٣۰‏ وابن ابي حاتم في 
[تفسیر القران العظیم: رقم )۱۹٤۹٩٥(‏ ۲۹۰۹/۹] عن ابن عباس رضي الله 
عنهما- » كما أخرج الطبري في جامعه [۲/۲۰] نحوه عن سفيان الثوري . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في [منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة 
والقدرية ۲/ ۷۹]: (قول عبد الله بن مسعود: (كانوا أبرً هذه الأمة قلوبا؛ وأعمقها 
علماً؛ وأقلّها تكلَماً): جامع» بيّن فيه حسن قصدهم ونيّاتهم ببرٌ القلوب› 
وبين فيه کمال ا ودقتها بعمق العلم» وبين فيه تيسّر ذلك عليهم وامتناعهم 
من القول بلا علم بقلة التكلّف). 

حكاه القرطبي في [الجامع لأحكام القرآن ]٤۳/١‏ عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه ‏ . 

وقد أخحرجه أبو نعيم الأصفهاني في [حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ٠٠٠١/١‏ _ 


[۳۰١٠‏ عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما ‏ » وكذا أخرجه ابن عبد البر فى 


[جامع بيان العلم وفضله 1۷/۲ عن الحسن . 

هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي المروزي»ء أمير 
الأتقياء في وقته» ولد سنة ثمان عشرة ومائة› وتوفى لثلاث عشرة خلت من رمضان 
نة دى وتمان وما ضرفا ن الفرو وهو این لات وس س 


۷۰۹ 


واللیث بن سعد وإسحاق بن راهريه› والإمام أحمد» والشافعي »› وعلي 


ابن ال ویحیی بن مخ والبخاري › ومسلم› وأبی داود» 
والترمڏي› والنسائي› ومحمد بن أسلم الطوسي› وبي حات“ 


(۱) 


(۳) 


(© 


انظر في ترجمته: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
للقاضي عياض »۳٠۹-/1‏ صفة الصفوة لابن الجوزي ۱٤١ ۱۳٤/٤‏ 
سیر أعلام النبلاء للذهبي ۳۷۸/۸ ٤١۱‏ . 

هو: أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» عالم الديار المصرية› 
ولد في شعبان سنة أربع وتسعين»› وتوفي يوم الجمعة للنصف من شعبان سنة 
خمس وسبعين ومائة . 

انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 1٦۳ ۱۳١/۸‏ الجواهر المضيئة 
في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء ۲/ ۷۲١ ۷۲١‏ النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة لابن تغري بردي ۲/ ۸۲ . 

هو: أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم البصري»ء أمير 
المؤمنين في الحديث» ولد بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة» وتوفي بسامراء 
ليومين بقيا من ذي القعدة سنة أربع وثلاثين ومائتين. 

انظر في ترجمته: تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ۰٤۷۳ ٤٤۸/۱۱‏ طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى ۲۲٠/۱‏ ۲۲۸ ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
للذهبي ۱۳۸/۳ ۱٤١‏ . 


هھ 


هو : أبو زكريا يحيى بن معين بن عون الخطفاني المري مولاهم البغدادي» شيخ 
المحدثين» ولد سنة ثمان وخمسين ومائة» وتوفي لسبع بقين من ذي القعدة سنة 
ثلاث وثلاثین ومائتين»› ودفن بالبقيع . 

انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ٠٤١۷ ٤٨٤/١‏ تهذيب 
الكمال في أسماء الرجال للمزي ٠٦۸ ٠٤۳/۳١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
.٩1_~_-⁄- ۱‏ 

هو: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الخطفاني» شيخ المحدثين» ولد سنة 
خمس وتسعين ومائة» وتوفي في شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين . 


Ab 


وأبي زرعة”'' الرازيين» وأمثالهم. 


وأماعايمتهم: فأهل الدين والصدق والورع والزهد والعبادة 
والإخلاص ؛ واجتناب المحارم وتوقي الماثم . 

وأما رۆۇوس النفاة والمعطلين : ففرعول› د يقول : و 
ما لم أجل الأب 9 ب الوت ایح إل که شومی وإ لاه 
e‏ ؛ وجنوده كلّهم» ونمرود بن كنعان» NS‏ 


وأرسطاطاليس”" وبقراطيس“ وأضرابهما» وطمطم 


ب 


a د‎ N PE EE OES 
. ۲۹٣۳ ۲٤۷/۱۳ للذھبی‎ 

۰ وستین‎ E e 

ا ا ا ا النبلاء ا 
„Ao _ 10/۱۳‏ 

(۲) سورة غافر : الایتان ۳١‏ ۳۷. 

(۳) هو: أرسطاطاليس؛ أو أرسطو» فيلسوف يوناني» تتلمذ على أفلاطون» وربى 
الإسكندر الأكبر» عاش ما بين سنة أربع وثمانين وثلاثمائة إلى سنة اثنتين 
انظر في ترجمته : قصة الحضارة لديورانت ٠٠١ ٤۹۲/۷‏ المنجد في الأعلام 
ص۷"» الموسوعة الخرة 0۷/١‏ 

)٤(‏ هو: بقراطيس؛ أو أبقراط»› أكبر الأطباء اليونانيين الأقدمين» عاش 
مابين سنة ستين وأربعمائة إلى سنة سبع وسبعين وثلاثمائة قبل ميلاد = 


A 


وتنکلوشا"'' وابن وحشیه' وأضرابهم» وابن سينا والفارابي؛ وکل 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ‏ . 

انظر في ترجمته: قصة الحضارة لديورانت ۱۸١/۷‏ ١٤۱۹ء‏ المنجد في الأعلام 
ص٠‏ الموسوعة العربية الميسرة /١‏ ۷. 

هما طمطم الهندي؛ وتنكلوشا البابلي» ولم أقف عليهما. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في [الرد على المنطقیین ص٦۲۸‏ - ۲۸۷]: E‏ 
تنكلوشا البابلي كتابه في درجات الفلك› وكذلك شرك الهند وسحرهم من هذاء 
مثل كتاب طمطم الهندي). 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ في [الكافية الشافية في 
الانتصار للفرقة الناجية: البیت رقم  )۳٠٤۲(‏ ص۱١٠۲]:‏ 

(أى يقاوم ذا العساكر طمطة أوتنكلوشاأو أخر اليونان) 
انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ٤٤۸/١‏ توضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القیم لابن عیسی ۲۷٤/۲‏ . 

هو: أبو بكر أحمد بن علي بن المختار النبطي؛ المعروف ب : ابن الوحشية 
الكلدانيء» من أهل ا بتاليفه في علم الفلاحة والکیمیاء» وله اشتغال 
بالسحر والشعوذة» وهو من أعيان القرن الثالث الهجري . 

انظر في ترجمته: الفهرست لابن نديم ص۳۷۸ معجم المطبوعات العربية 
والمعربة لسرکيس ۰۲۸۱/١‏ الإعلام للزركلي ۱۷۰/۱ ١١۷١‏ . 


النصيرية: هم أتباع : أبي شعيب محمد بن نصير البصري النميري؛ المتوفى سنة 


سبعين ومائتين» وهي إحدى طوائف الشيعة التي ال و 
أبي طالب رضي الله عنه - إلى تأليهه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في جواب سۇال ورد عليه في النصيرية القائلين 
باستحلال الخمر؛ وتناسخ الأرواح؛ وقدم العام ؛ وإنكار البعث والنشور والجنة 
والنار وغير ذلك _ : (هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف = 


1۲ 


O والإسماعيلية‎ 


(۱) 


القرامطة الباطنية ‏ : أكفر من اليهود والنصارى؛ بل وأكفر من كثير من 


المشركن» وضررهم على أمة محمد: أعظم من ضرر الكفار المحاربين؛ مثل 
كفار التتار والفرنج وغيرهم› فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين: بالتشيّع 
وموالاة أهل البيت» وهم في الحقيقة لا يژمنون بالله ولا برسوله ولا بکتابه ؛ 
ولا بأمر ولا نهي ولا ثواب ولاعقاب ولا جنة ولا نار؛ ولا بأحد من المرسلين 
قبل محمد ڳلا ؛ ولا بملة من الملل السالفة» بل ارت کلام الله ورسوله 
المعروف عند علماء المسلمين يتأوّلونه على أمور يفترونها؛ يدّعون آنها: علم 
الباطن) [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۳۰/ ۱٤٩۹‏ _ 
[. ) 

وانظر في معتقدهم: الملل والنحل للشهرستاني ۱۹۲/۱ ۱۹۳ تاريخ 
المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية لأبي زهرة 
ص٥٥ ٠٦‏ دراسات في الفرق للدكتور طعيمة ص۳۸ ۷١‏ . 

الإسماعيلية: هم أتباع: محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» وهي إحدى 
الطوائف التي أظهرت الرفض؛ وأبطنت الكفر المحض» وقد ال بها الغلو في 
إمامها إلى الزعم بأن أدوار الإمامة انتهت به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب سؤال ورد عليه في 2 الدرزية 
والنصيرية ‏ : (هم من الإسماعلية القائلين: بأن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة 
محمد بن عبد الله؛ وهم: أعظم كفراً من الغالية» يقولون بقدم العام وإنكار 
المعاد وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته» وهم من القرامطة الباطنية الذين هم 
أكفر من اليهود والنصارى ومشركي العرب» وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على 
مذهب أرسطو وأمثاله؛ أو مجوساً» وقولهم مركب من قول الفلاسفة 
والمجوس» ويظهرون التشيّعم نفاقاً» والله أعلم) [رسالة مودعة ضمن مجموع 
فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .]٠١۲ /١‏ 

وانظر في معتقدهم : فضائح الباطنية للخزالي ص٠۲‏ - ٠٥۷‏ الإسماعيلية: تاريخ 
وعقائد لإحسان إلهي ظهير ص۷٦۲ ٠"۹"‏ العقائد الباطنية وحكم الاسلام = 
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والدرْزيّة"' والحاكمية" والطرقية O EY‏ 


فيها للدكتور طعيمة ص۳٩‏ ١٤١٠ء‏ أصول الإسماعيلية للدكتور السلومي 


. ۲ ۳/۲ 

الذر نة هم أتباع : محمد بن إسماعيل الدرزي -المعروف ب : نشتكين _ ؛ 
المقتول سنة إحدى عشرة وأربعمائةء وهى إحدى الطوائف الباطنية المؤلهة 
للخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رد على نبذ لطوائف من الدروز - : (كفر 
هؤلاء: مما لا يختلف فيه المسلمون»ء بل من شك فى كفرهم: فهو كاف مثلهم» 
لا هُم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين؛ بل هم الكفرة الضالون» فلا باح أکل 
طعامهم» eT‏ نساؤهم وخا أموالهم ؛ فإنهم اة دون لا تقبل 
توبتهم؛ بل يقتلون أينما فوا ویلعنون كما وصفوا» ولا يجوز استخدامهم 
للحراسة والبوًابة والحفاظ» ويجب قتل علمائهم وصلحائهم؛ لعلا يضارا 
غيرهم» ويحرم النوم معهم فى بيوتهم؛ ورفقتهم والمشي معهم؛ 
وتشييع جنائزهم إذا علمَ موتهاء ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما 
مر الله من إقامة الحدود عليهم بأيّ شيءٍ يراه المقيم لا المقام عليه» وال 
تيمية .]۱١۲ /۳١‏ 

وانظر في معتقدهم : عقيدة الدروز: عرض ونقضص للدكتور الخطيب ص۹١۱۱‏ _ 
6٥‏ .› دراسة عن الفرق في تاريخ م المسلمين : الخوارج والشبعة للدكتور جلي 
ص١٠ ٠٠٤١‏ الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
|| 0° 

الحاكمية: هم أتباع: أبي علي المنصور بن العزيز بالله بن المعز لدين الله 
العبيدي - الملقب ب : الحاكم بأمر الله الفاطمي - ؛ المقتول سنة إحدى عشرة 
وأربعمائة» وهي إحدى الطوائف الباطنية المُوْلّهة للخليفة الفاطمي الحاكم 
بأمر الله ؛ والمعتقدين حياته؛ والحالفين بغيبته. 

قال اللإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ في [الكافية الشافية في الانتصار = 
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والعرباء؟. 


وعبّادهم: البخشية' والطوسية. وعلماؤهم: السحرة» 
وعساكرهم : المشركون والقرامطة" _ الذين هم أعظم الأمم إفساداً للدنيا 


للفرقة الناجية : البیتان رقم )۱۹۳۰١  ۱۹۳۲(‏ _ ص۱۳۸ :]۱١۹‏ 

(وكذاك أفراخ القرامطة الألى ‏ قدجاهروابعداوة الرحمن 
كالحاكمية والأآلى وَالَوْهُمٌ كأبي سعيدثم ال سنان). 
قال ابن عیسی في [شرحه :]٥۰۷/١۱‏ (هم شيعة : الحاكم العبيدي؛ المعتقدون 
فيه الإللهية» وهو: أبو علي منصور بن نزار العزيز بالله ابن معد المعز لدين الله 
العبيدي» لأتباعه فيه من الاعتقادات الخبيثة : ما صم عنه الآذان؛ ويقضي على 
معتقده بالزور والبهتان) . 

وانظر في معتقدهم : عقيدة الدروز: عرض ونقض للدكتور الخطيب ص۳۷ _ 
٤‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها لعواجي 
TA ^° / ۱‏ 

)١(‏ لم آقف على الطرقية والعرباء. 

(۲) أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه إلى: البخشية» ووصفهم بأنهم 
من علماء المشركين وشيوخهم وعبادهم الذين لم يدخلوا في الإسلام» وهم من 
الترك والهند وغيرهماء ولم یذکر شيا من معتقدهم» ولم أقف عليهم . 
انظر: الصفدية ۱۹١/١‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية 
۳ النبوات ٠١۸/١‏ التوسل والوسيلة ۳٠٤ ۳۹۳/١‏ الدعاء المذكور 
في أخر سورة البقرة ۱١١/۱٤‏ [رسالتان مودعتان ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية]. 

(۳) القرامطة: هم أتباع : حمدان بن الأشعث - الملقب ب : القرمطي؛ لقصر قامته 
وساقيه - » وهي إحدى الطوائف الباطنية التي آظهرت تشيّعها ومحبتها وموالاتها 
لأهل البيت؛ وأبطنت الإلحاد والإباحية والزندقة. 
قال ابن الجوزي في [المنتظم في تاريخ الملوك والأمم :]۲٣۹۰٩ ۲۹٤/۱۲‏ 
(اعلم أن مذهبهم ظاهره: الرفض» وباطنه: الكفر» ومفتتحه: حصر مدارك = 
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)1( 
والل ا 


العلوم في قول الامام المعصوم؛ وعزل العقول أن تكون مدركة للحىّ لما 
يعترضها من الشبهات» والمعصوم يلع من جهة الله تعالى على جميع أسرار 
ولا بد في کل زمانِ من إمام معصوم يرجع إليه» هذا مبدأً دعوتهم. ثم 
بين أن غاية مقصدهم : نقض الشرائع» لاا سل رم ن ت ن راخ 
بل بخاطبون کل فریق بما رافق رأيه» لأن غرضهم : الاستتباع . وقد ثبت عنهم 
أنهم يقولون: بإلهين قديمين؛ لا أول لوجودهما من حيث الزمان؛ إلا أن 
أحدهما علَةٌ لوجود الثاني) إلى آخر ما حكاه من معتقداتهم الكفرية؛ وآرئهم 
الإباحية. 
انظر في معتقدهم: الكامل في التاريخ لابن الأثير ٤٤٤/۷‏ 6۹٤٤ء‏ فرق 
معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها لعواجي ۲۸٦/١‏ _ 
۳ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ۳۸۱/۱ _ 
.۵٥‏ 
)١(‏ وقدتوصلت هذه الفرق الباطنية إلى إفساد الدنيا والدين؛ وتعطيل 
شرائع الأنبياء والمرسلين: بإظهار التشيُع لأهل البيت؛ ومحبتهم وموالاتهم. 
كماقال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في [الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة :]٤٤١ ٤٤١/۲‏ (إن من شان الناس: تعظيم 
كلام من يَعْظم قدره في نفوسهم؛ وآن يتلّقوه بالقبول والميل إليه» 
وكلّما كان ذلك القائل أعظم في نفوسهم : كان قبولهم لكلامه آتمً؛ 
حتی إنهم ليقدّمونه على کلام الله ورسوله» ویقولون: هو أعلم بالله ورسوله منّا. 
وبهذه الطريق: توصل الرافضة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية إلى 
تنفيق باطلهم وتأويلاتهم ؛ حتى أضافوها إلى أهل بيت رسول الله و لما علموا 
أن المسلمين متفقون على محبتهم وتعظيمهم وموالاتهم وإجلالهمم 
فانتمواإليهم؛ وأظهروا من محبتهم وموالاتهم واللهج بذكرهم وذكر 
مناقبهم ماخيّل إلى السامع أنهم أولياؤهم وأولى الناس بهم» ثم نفقوا 
باطلهم وإفكهم بنسبته إليهم. فلا إلله إلا الله؛ كم من زندقة وإلحاد = 
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فليعتبر العاقل خواصض هؤلاء وهؤلاء؛ وعوامً هؤلاء 
وليقابل بين الطائفتين › وحينئذ يتبين له : آنه ما کان ولا یکون ولي لله: ! 
من أهل الإثبات» وما كان ولا يكون ولي للشيطان: إلا من أهل 
والتعطيل)''. 

فرؤوس المثبتة الذين جاؤوا بالإثبات المفصل: هم أنبياء الله تعالى 
وأتباعهم » ورؤوس النفاة والمعطلين: هم أعداء أنبياء Rp‏ 


ا 2 ع 


وذلك على ممر الأعصار o‏ كائ ألفَريمَيْنِ ِن حى بالامّن إن 
کن تع موت ل 

وقد بلغ أنبیاء الله تعالی ورسله ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - ما 
أ ل إليهم من ربّهم» فنطقوا في باب أسمائه وصفاته بالإثبات المُفصّل ؛ 
الذي نطق به الكتاب المُنرل. 


وبدعة وضلالة قد نفقت في الوجود بنسبتها إليهم؟ وهم براء منها براءة الأنبياء من 
التجهم والتعطيل؛ وبراءة المسيح من عبادة الصليب والتئليث؛ وبراءة 
رسول الله ية من البدع والضلالات). 
وقد أشار الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ إلى إفساد الفرق الباطنية 
عامة؛ والقرامطة خاصة للدنيا والدين؛ وتأويلاتهم التي عطلّت شرائع الأنبياء 
والمرسلين في مواضع متعددة من كتبه» منها: إعلام الموقعين عن رب العالمين 
.٠/4 ۳/۳‏ إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان ۳۰۸/۲ _ ۹١۳؛‏ ١۳۸؛‏ 

۴۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۹۹/۱ ۳۰۰؛ ۳٠٦۹‏ _ 
٠١/۳ ١‏ ۷4 0/6 . المنار المتيف في الصحيح والضعيف 
ص١١٠ء‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ١/۱۸٠١؛‏ 
14/۳ . 

.١١١١ ۱١۱۱۷ /۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: الاية .۸١‏ 
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المسألة الثانية : 


تقريره أن الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - نطقوا في باب الأسماء 
والصفات بالاثبات المفصل. 


قال الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى -(إدٌ الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم a a‏ الباب) اى 
باب الأسماء والصفات (بل تكلّموا فيه بغاية الإثبات المناقض لما عليه 


الجهمية المعطلة. 


وعند الجهمية : أن الساكت عنه خر من المتكلّم فيه بالإثبات المناقض 
لتعطيلهم» والمتكلّم فيه بالنفي والتعطيل - الذي يُسكُونه تنزيهاً - خير من 

الساكت عنه» فجعلوا المتكلّم فيه بالإثبات آخرَ المراتب _ وهو أحسنها- . 

ولا ريب أن هذا يستلزم: غاية القدح في الرسل؛ والتنقّص لهم 

ونسبتهم إلى القبيح ؛ ووصفهم بخلاف ما وصفهم اله به« ومضمون هذا: 

نهم الم يهدوا الخلق؛ ولم بُعلّموهم الحق؛ بل لبّسوا عليهم؛ ودلسوا 

وأضلّوهم» وعرضوهم للجهل المرگب» ولو تركوهم في جهلهم 
الط ٢‏ لكان شرا لهي > بل تركوهم في حيرة مَذبذبين› لا يعرفون الحق 

من الباطل؛ ولا الهدى من الضلال . 

فعند هؤلاء الضالين: كلام الأنبياء لا يشفي عليلا ولا يروي غليلاء 

ولا يبن الحىَ من الباطل ؛ ولا الهدى من الضلال)'. 

)١(‏ قال الجرجاني في [التعريفات ص۸١٠]:‏ (الجهل البسيط: هو عدم العلم عما 
من شان أن کون غالا : الجهل المركب: هو عبارة عن اعتقادٍ جازم غير مطابتيٍ 
للواقع). 

© الضواغى المرسلة على الجهة والحطلة ١١6/١‏ = ۷48 
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فهذا تقريرٌ أن الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ نطقوا في باب 
الأسماء والصفات بالإثبات المُفصّل؛ المُخالف لطريقة النفاة المعطلين ؛ 
الذين قدحوا في رسل الله ؛ وتنقصوهم؛ ونسبوهم إلى القبيح . 

وأنبياء الله تعالى ورسله ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - إنما كانوا 
رؤوس المثبتة : لأنهم جاؤوا بالإثبات المفصّل ؛ الموافق لما جاء به الكتاب 
المُنرّل» وأعداء الله تعالى وأعداء رسله وعباده المؤمنين إنما كانوا رؤوس 
النفاة: لأنهم (ينقمون من آهل الاثبات: إثباتهم لله صفات کماله ونعوت 
جلاله)"؛ المناقض لما جاؤوا به من النفى المفصّل؛ المفارق لما جاء به 
الكتاب المُنرّل. 
المسألة الثالثة : 
تقريره أن الإثبات المُفصّل: هو فرق ما بين توحيد المرسلين وتوحيد 
المعطلين. 

قال الإمام ابن قبّم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ : (الفرق بين توحيد 
المرسلين وتوحيد المعطلين: أن توحيد الرسل: إثبات صفات الكمال لله 
على وجه التفصیل؛ وعبادته وحده لا شريك له» فلا پُجعل له ندا في قصد 
ولا حب ولا خحوف ولا رجاء ولا لفظ ولا حلف ولا نذر» بل يرفع العبد 
الأنداد له من قلبه وقصده ولسانه وعبادته؛ كما أنها معدومة في نفس الأمر 
لا وجود لها ألبتة فلا يجعل لها وجودا في قلبه ولسانه. 

وأما توحيد المعطلين: فنفى حقائق أسمائه وصفاته وتعطليهاء ومن 

أك هم نعطلا من لات عطلهاا هلد كرما ول بكر اه مها 
ولا حدیثاً صرح بشيءٍ منها» ومن لم يمکنه تعطيل ذكرها: سطا عليها 


(۱) التبيان في أقسام القران ص۳١٠‏ . 
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بالتحريف ونفی حقمتها› وجعلها اا فارغاً لا معنی له ؛ أو معناه من 
جنس الألغاز والأحاجي). 


فهذاتقر يران الإبات المُفصّل: هو فرق ما بين توحيد الأنبياء 
والمرسلين وتابعيهم, عبر القرون المُفْضلة؛ وبين توحيد المناوئين لهم من 
ارات الل اة فإن (الرسل جاءوا بالإثبات المفصل للأسماء 
والصفات والأفعالء فجاء أرباب هذا العقل بالنفي المفصّل لها؛ وادعوا 
التعارض بين دليل هذا الإثبات ودليل النفي). 

وما حكاه الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - يبيّن مدى عناية 
آهل السنة والجماعة؛ وموافقتهم لرسل الله عليهم السلام ‏ في باب 
إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى”"» حيث جاؤوا في هذا الباب 
بالإثبات a‏ ؛ تأسياً واقتداء بهم؛ وعملا بقول رهم : : 3 اولك ِي 
۴ هدم أَقَتَرِ کے ري0 . 


لالال' 


. ٥۷۷ ٥۷٦ص الروح‎ )۱( 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠٠۹/۳‏ . 

(۳) وقد أشار الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى موافقة أهل السنة 
والجماعة فيما جاؤوا به من الإثبات المفصل لأنبياء الله تعالى ورسله 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ في [الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية : 
الأبیات رقم .])404٤ +£ £04٤ +۷0 ۷ ٤٥(‏ 

.٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )٤( 
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المطلب الثاني : 
جهوده في تقرير إثبات أهل السنة 
والجماعة للأسماء الحسنى والصفات 
العلسس کماجاءت فس الكتاب والسنة 


إن أهل السنة والجماعة يقدرون حكم الشرع -المتضمن لقول الله 
تعالى وقول رسوله بي حى قدره» وينزلونه المنزلة السنية والدرجة العلبة 
اللائقة به» فهو (العّلم الذي شكّر إليه المحبُون» واللواء الذي أكه 
العارفون)"'» لذانجد أنهم في باب الأسماء والصفات : أثبتوا لله 
عر وجل ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله بيه من الأسماء 
الحسنى والصفات العلى؛ دون عرضها على أراء الخلق الكاسدة ولا عقول 
البشر الفاسدة» بل جعلوا الميزان العادل في الإثبات : ما دلت عليه النصوص 
الغ ماهو لات تاتب سات ر علي ي ا0و ال 
والجلال» فهم لرسوخ قدمهم في العلم بالله ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته 
العلى: كانوا هم القائمين بحقٌ بواجب الشهادة لله تعالى بالوحدانية ؛ 
المتوسّطين بين طائفتي التعطيل والتمثيل . 


V4 


هذا المنهج القويم والسلوك ا الذي اعتقده آهل السنة والجماعة في 
مقام الإثبات› وبيان ذلك يتجلى في المسائل الثلاث الاتية: ٠‏ 
المسألة الأولى : 
تقريره أنْ أهل السنة والجماعة إنما يتلقون أسماء الله تعالى وصفاته من 
النصوص السمعية الصحيحة لا باراء الخلق القبيحة. 

قال الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (نزّه _ سبحانه 
وتعالى ‏ نفسه عما يصفه به العباد؛ إلا ما وصفه به المرسلون» فقال: 
سبَحَل آله َا يِف €3 إلا عاد أ ألمْضْلَصبدَ )4 . قال غير واحد من 
السلف: (هم الرسل)". 


وقال الله سا اا  :‏ سبلن ريك رب الم نّا يفوت 9 
وسم عل المرسرت ) ا . 


ھا ت و فی ی کے کی ارا چ 
وصفوه به من النقائص والعيوب» ثم حمد نفسه على تفرّده بالأوصاف التي 
يبستحى عليها كمال الحمد. 

ومن ها هنا أخذ إمام أهل السنة محمد بن إدريس الشافعي _ قدّس الله 
روحه ونور ضريحه ‏ خطبة كتابه؛ حيث قال : (الحمد لله الذي هو كما 
وصف نفسه؛ وفوق ما یصفه به خلقه)“. 

فأثبت في هذه الكلمة : أن صفاته إنما تتلمَّى بالسمع لا باراء الخلق» 
وأن أوصافه فوق ما يصفه به الخلق» فتضمنت هذه الكلمة إثبات صفات 
)١(‏ سورة الصافات: الایتان ٠١١ ٠١۹‏ . 

(۲) لم أقف عليه. 
(۳) سورة الصافات : الايات ۱۸١‏ ۱۸۲ . 


(€( الرسالة للشافعي ص۸ . 
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الكمال الذي آثبته لنفسه» وتنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيل› وأن ما 
وصف به نفسه : فهو الذي يوصف به؛ لا ما وصفه به الخلق . 

ثم قال : (والحمد لله الذي لا يُوؤدّى شكر نعمة من نعمه؛ إلا بنعمة 
که وچ غل مر دی کر ماضی حه ادات ا ن خاو ت غا دک 
بها). 1 

فأثبت فى هذا القدر أن فعل الشكر إنما هو بنعمته على الشاكر» وهذا 
یدل على آنه رحمه الله -مثبت للصفات والقدر)" . 

فهذا تقریرٌ أن حمد الله سبحانه وتعالی ‏ على تفرّده بالأوصاف 
التي يستحق عليها كمال الحمد والمجد: إنما يسَلمّى بالسمع لا بأراء الخلقء 
فما وصف الله تعالی به نفسه في کلامه أو كلام رسوله ي : فهو الواجب 
استحقّوا سمة العدالة والخيرية والوسطية بين طائفتى التعطيل والتمثيل . 
المسألة الثانية : 
تقريره أن إثبات ما دلت عليه النصوص السمعية من الكمال اللائق بالل 
- سبحانه وتعالى د؛ وتنزيهه عمًا لا يليق به: هو شأن الراسخين في العلم 
والمعرفة بالله تعالى. 

قال الإمام ابن قَيّم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ : (إِنٌ المسموع كله 
يعرف په وبصفاته وأسمائه وأفعاله وأحکامه؛ ووعده ووعہده؟ وأمره ونهیه ؛ 


)١(‏ هو: في ترتيب النسخة المطبوعة: قبل ذلك. 
(۲) الرسالة للشافعى ص۷ -۸. 
(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١٤١ ٠١١/١‏ . 
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وعدله وفضله»› وهذا الشهود ينال بالسماع بالله ولله وفي الله ومن الله . 

أما السماع به: فأن لا يسمع وفيه بقية من نفسهء فان کانت فيه بقيه : 
قطعها كمال تعلقه بالمسموع› فیکون سماعه بقیو ميته مجردا من التفاته إلى 

وأما السماع له: فأن يجرد النفس في السماع من كل إرادة تزاحم 

وأما السماع فيه: فشأن آخر؛ وهو تجريد ما لا يليق نسبته إلى الحقّ 
من وصفٍ آو سمة أو نعتِ أو فعل مما هو لائق بکماله» فيثبت له ما يليق 
بكماله من المسموع؛ وینزهه عمّا لا یلیق به . 

وهذا الموضع لم يتخلّص فيه إلا الراسخون في العلم والمعرفة باللهء 
وأضل الله عنه أهل التحريف والتعطيل والتشبيه والتمثيل» وهدى « اله 
الزیت اموا لما اختلفوا فو می لحي لذو ا بھی س يسا إل رم 
0 


© 


فهذا تقريرٌ أن إثبات ما دلت عليه النصوص السمعية مما يليق 
بكمال الله تعالى : هو الموضع الذي هدى الله تعالى فيه آهل السنة والجماعة 
الراسخين في العلم بالله تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته ‏ لما اختلف فيه 
أف اواك 

لذا فإن أهل السنة والجماعة هم الطائفة الحمّة التي قامت بواجب 
الشهادة لله سبحانه وتعالى ‏ بالوحدانية؛ دون ماسواها من سائر 
الطوائف. 


NEL 
.٥٤١ ٥۴۳۹/۱ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ (۲( 
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المسألة الثالثة : 


تقريره أن القائمين بحق بواجب الشهادة لله تعالى بالوحدانية هم المثبتون 
لله تعالی ما أثبته لنفسه المقدسة وأثبته له رسوله کا 


فال الإمام ابن يم الجوزية _ رحمه الله تعالى - في الشهادة لله تعالى 
بالوحدانية؛ وموقف طوائف المعطلة منها: (هذه الشهادة العظيمة: كل 
هؤلاء هم بها غير قائمين» وهي متضمنة لإبطال ما هم عليه وردّه» كما 
تضمنت إبطال ما عليه المشركون وردّه» وهي مبطلة لقول طائفتي الشرك 
والتعطيل» ولا يقوم بهذه الشهادة إلا آهل الإثبات؛ الذين يثبتون لله ما أثبته 
لنفسه من الأسماء والصفات» وينفون عنه مماثلة المخلوقات» ويعبدونه 
وحده لا یشرکون به شیئا. 


وإذا كانت شهادته _ سبحانه ‏ تتضمن بيانه للعباد ودلالتهم 
وتعريفهم بما شهد به؛ وإلا فلو شهد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها لم 
ينتفعوا ولم يقم عليهم بها الحجةء كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده 
شهادة ولم يبيّنها؛ بل كتمها: لم ينتفع بها أحدٌ؛ ولم تقم بها حجة وإذا كان 
لا ينتفع بها إلا ببيانها: فهو ن سبحانه ‏ قد ببّنها غاية البيان بطرق ثلاثة: 
السمع؛ والبصر؛ والعقل . 

أما السمع: فبسمع ایاته المتلوة القولية ؛ المتضمنة لاثبات صفات 
کماله ونعوت جلاله ؛ وعلرّه على عرشه فوق سبع سمواته ؛ وکل اک 
وتكليمه لمن شاء من عباده تكلماً وتكليماً؛ حقيقة لا مجازا وفى هذا 
إبطال لقول من قال: إنه لم يرد من عباده ما دلت عليه آياته السمعية من 
إثبات معانيها وحقائقها التى ضعت لها ألفاظهاء فإن هذا ضدٌ البيان 
والاعلام؛ ويعود على مقصود الشهادة بالإبطال والكتمان» وقد ذم الله من 


Vo 


کد دہ نکم و ار وأخبر أنه من أظلم الظالمين» فإذا كانت 
عند العبد شهادة من الله حمق ما جاء به رسوله من أعلام نبوته وتوحيد 
الرسل؛ وأن إبراهيم وأهل بيته كانواعلى الإسلام كلهم؛ وكتم هذه 
الشهادة: كان من أظلم الظالمين» كما فعله أعداء رسول الله َة من اليهود 
الذین کانوا ٭ رفوتم کا يرون ااه 4 فکیف بُظن بالله ‏ سبحانه - 
i She eS Ed‏ 
بها لنفسه؛ ثم يشهد لنفسه بما يُضادها ويناقضها ولا يجامعها بوجه ما؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم . 
فإن الله _ سبحانه - شهد لنفسه بأنه استوى على العرش؛ وبأنه القاهر 
فوق عباده؛ وبأن ملائكته يخافونه من فوقهم؛ وأن الملائكة تعرج إليه بالأمر 
وتنزل من عنده به؛ وأن العمل الصالح يصعد إليه ؛ ونه ياتي ويجيء ويتکلم 
ویرضی ویغضب ویحب ویکره ویتأذی ويفرح ويضحك ونه يسمع ویبصر ؛ 
وأنه يراه المؤمنون بأبصارهم يوم لقائه؛ إلى غير ذلك مما شهد به لنفسه 
وشهد له به رسله» وشهدت له الجهمية بضد ذلك؛ وقالوا: شهادتنا أصح 
وأعدل من شهادة النصوص فإن النصوص تضمنت كتمان الحق وإظهار 
حلافه»فشهادة الرب تعالى تكذب هؤلاء أشدً التكذيب؛ وتتضمن آن الذي 
شهد به قد بيّنه وأوضحه وأظهره حتى جعله في على مراتب الظهور والبيان ؛ 
وأنه لو كان الح فيما يقوله المعطلة والجهمية : لم يكن العباد قد انتفعوا بما 
شهد به سبحانه - » فإن الحقّ في نفس الأمر عندهم لم يشهد به لنفسه» 
والڏذي شهد به لنفسه وأظهره وأوضحه فليس ينجوز بحقٌ»› ولا يجوز آن 
اة الح وال 


. ٠٤١ سورة البقرة: الأية‎ )١( 
.٠٠ سورة البقرة: الآية ١٠٤٠ء سورة الأنعام: الأية‎ )۲( 
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وأما آياته العيانية الخلقية والنظر فيها والاستدلال بها: فإنها تدك على 
ما تدلٌ عليه اياته القولية السمعية» وآيات الربٌ: هي دلائله وبراهينه التي بها 
يعرفه العباد؛ وبها يعرفون آسماءه وصفاته وتوحیده وأمره ونهیه» فالرسل 
تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به؛ وهو آياته القولية» ويستدلون على ذلك 
بمفعولاته التي تشهد على صحة ذلك؛ وهي اياته العيانية» والعقل يجمع بين 
هذه وهذه» فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل؛ فتتفق شهادة السمع والبصر 
والعقل والفطرة. 


وهو سبحانه ‏ لکمال عدله ورحمته وإحسانه وحکمته؟ ومحبته 
للعذر وإقامته للحجة: لم يبعث نبياً من الأنبياء إلا ومعه آية تد على صدقه 
فا ره قال قال 5 0 
لیات لموم الاش بالْفِسَ 4“. وقال تعالی : وما َساتا ت بنك إل 
رجالا وی لنم توا د ال إن کنر لا امون @ الت لز 4 . 
وقال تعالی : ٭ قد جاءکم رل من می بات وای فلم مم لوهم إن 


والکتلب المَِير © 4 . وقال تعالی : ٭ وإن كبك فقد کذیت رسن م 


ًْ ر ر و ا ص ت 
بلك 4'. وقال تعالی: ون بكوك فقد كدب آلزيت ين لهم جام 
رهم ابیت ویالزیر وبالکتب لمیر )0)4 . 


9 ر 


.٠٠ سورة الحديد: الأية‎ )١( 

(۲) سورة النحل: الآيتان ٤٤ ٤۳‏ . 

(۳) سورة آل عمران: الآیتان ۱۸۳ ۱۸۴ . 

. ٤ سورة فاطر: الأية‎ )٤( 

. ٠٠ سورة فاطر: الأية‎ )٥( 

(0) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٤۸4٤ ٤۸١/۳‏ . 
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وما ذکره الامام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالی ‏ يبن إیمان آهل 
السنة والجماعة بحقائق ما أودع في الوحيين الشريفين من الأسماء الحسنى 
والصفات العلى› وأن ا : أن ت تثبت آلفاظها؛ ويؤمن بمعانيها. 


لالالا 


V۸ 


المطلب الثالث : 
جهوده في تقرير إيمان أهل السنة والجماعة 
بمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى 
على الوجه اللائق بالله تعالى 


إن معتقد أهل الستّة والجماعة في باب الأسماء والصفات يقوم بنيانه 
على تقوی من الله ورضوان» حيث تتلقى أسماء الله تعالى وصفاته بالإيمان 
الصادق بمعانيها الجليلة اللائقة بالله ‏ سبحانه وتعالى _ . 

فأهل السنة والجماعة صدّقوا بحقائق الأسماء والصفات؛ واأمنوا 
بمعانيهاء فكانت آيات بينات في صدورهم المطمئنة؛ لم يجدوا حرجا 
وضيقاً من الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان - التي سكاها بها 
الجاهلون بهذا الباب من المعطلة والممثلة. 

بل تضمن إيمانهم بها: إثباتها بلا تشبيه؛ وتنزيهها بلا تعطيل . 

وقد قرر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ في مثاني كتبه ما 
يتحلى به أهل السنة والجماعة من الإيمان بمعاني أسماء الله الحسنى وصفاته 


العلى على وجه لا يليق إلا به سبحانه وتعالى ٠‏ ويتضح ذلك في 
المسائل الثلاث الأتية : 


المسألة الأولى : 
تقريره أن أهل السنة والجماعة اطمأنت قلوبهم وسكنت نفوسهم إلى 
إثبات صفات الكمال لله تعالى بلا تشبيه؛ وتنزيهها بلا تعطيل» مع 
الايمان بحقائقها. 

قالالامام ابن فيم الجوزية- رحمه الله تعالى في صفات 
الكمال: (بل هي آيات بينات دالة على أشرف المعاني وأجلّهاء 
قائمة حقائقهافي صدورالذين أوتواالعلم والإيمان- إثباتاً 
بلا تشبيه» وتنزيهاً بلا تعطيل _ كما قامت حقائق سائر صفات الكمال 
في قلوبهم كذلك . 

فكان الباب عندهم بابا واخدا. 


قد اطمأنت به قلوبهم» وسكنت إليه نفوسهم› فأنسوا من صفات 
كماله ونعوت جلاله بما استوحش منه الجاهلون المعطلون» وسكنت قلوبهم 
إلى ما نفر منه الجاحدون)''. 

فاا ر ان الاعاة عا أا اه ال وواه الل عن 
الوجه اللائق بالل ال ت ارو د ال ا غو 
الأمر الموجب لطمأنينة القلب ؛ وسكون النفس . 

زان كما لاان آهل ال وال اع اتن اسا اة الى 
وصفاته ومعانيها: يُوجب لهم الأنس بكمالها وجمالها وجلالها؛ 
وعدم الوحشة من الأسماء المنقرة التي يُطلقها الجاهلون بحقائق هذا الباب؛ 
الجاحدون لمعانيه. 


.۲۲۹/۱ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
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المسألة الثانية : 
تقريره أنْ أهل الستة والجماعة يدينون لله تعالى بإثبات حقائق أسمائه 
الحسنى وصفاته العلى؛ والإيمان بمعانيهاء ولا توحشهم المسميات التي 
يبتدعها الجاهلون الجاحدون. 

قال الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (ندين بإثبات 
الصفات وحقائق الأسماء؛ وان سمي تجسيماًء وندین بإثبات علو الله على 
عرشه فوق سماواته ؛ وان سمي تحيزا أو جهة» وندين بإثبات وجهه الأعلى 
ويديه المبسوطتین ؛ وإِن سمي تركيباً» وندين بحب أصحاب رسول الله کل ؛ 
وان سمي نصباء ودساف ل کل فة ااا سه من غاد دراه 
يُرى بالأبصار عياناً حقيقة يوم لقائه ؛ وإن سمي ذلك تشبيها)“. 

فهذا تقريرٌ أن أهل السنة والجماعة إنما ينطقون في مقام الإثبات بما 
نطقت به النصوص الشرعية» ولم يهولهم تشنيع المشنعين لهم؛ وما يحرّفون 
به الكلم عن مواضعه . 

وإن آهل السنة والجماعة إنما د يُعرّلون في فهم نصوص هذا الباب: 
على ما ساغ في لغة العرب التي نطق بها الشارع ال 
عليه ؛ ما لم يتضمن معنى مخالفاً لما عَلمّ من إرادة الشارع الحكيم له. 
المسألة الثالثة : 
تقريره أن أهل السنة والجماعة إنما يفهمون معان أسماء الله تعالى 
وصفاته بما ساغ من لغة العرب واصطلاحاتهم. 

قال الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (ليس لأحد أن 
يحمل کلام الله ورسوله على كل ما ساغ في اللغة أو الاصطلاح لبعض 


(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳/ ٤١‏ . 


۳1 


الشعراء أو الخطباء أو الكلّاب أو العامة ؛ إلا إذا كان ذلك غير مخالف لما 
علم من وصف الربٌ تعالی وشأنه» وما تضافرت به صفاته لنفسه وصفات 
رسوله له» وكانت إرادة ذلك المعنى بذلك اللفظ مما يجوز ويصلح نسبتها 
إلى الله ورسوله)". 

فهذا تقرير الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لإيمان أهل 
السنة والجماعة بمعانى أسماء الله تعالى وصفاته على الوجه اللائق به 
ا ا ا 
القائمة في صدورهم ‏ : أوجبت لهم طمأنينة القلوب وسكن النفوس ؛ 
فل مشو با امرخ العطلر ن والرن. 


لالالا 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۸۹/۱ ۲۹۰ . 


A 


المطلب الرابع 
جهوده فی تقریر إثبات أهل السنة والجماعة 
لکمال الله تعالی المتضمن لنفى ضده 


إل إثبات أهل الستَّة والجماعة لأسماء الله وصفاته - المبني على 
موافقة الأنبياء والمرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم - ؛ والمُتلقى من 
الوحيين المطهرين: كتاب الله تعالى وسنة نبيّه َهة؛ والمستوجب إيمانهم 
بألفاظها ومعانيها_ متضمنْ لنفي ما يضادٌ هذه الأسماء الحسنى والصفات 
العلى؛ ويناقضها. 

وقد بيّن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى في تقريره لمعتقد 
أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى: هذا الأمر 
العظيم؛ والأسَ الجسيم» وأن إثبات أسماء الله تعالى وصفاته: (يتضمن 
وصفه بکلٌ كمال» وذلك یستلزم براءته من کل نقص)'. 

وقد استفتح الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ كتابه: 
(الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) بتقرير هذا المطلب؛ فقال: 
(افحمد ف رت العالين» العاف اللو رل فذوان الا غل الظالين: 
وأشهد ألا إلله إلا الله وحده لا شريك له؛ الموصوف بصفات الجلالء 


(۱) الصلاة وحکم تارکهاء ص۷۲٠‏ . 


VY 


المنعوت بنعوت الكمال» المنزه ما تشاد کاله من سلب حقائق استماته 
رما الا و بالا ر ال 


فنفي حقائق آسمائه : مُتضمن للتعطيل والتشبيه» وإثبات حقائقها على 
وجه الكمال- الذي لا يستحقّه سواه : هو حقيقة التو حيد والتتزيه. 


فالمعطل جاحد لكمال المعبود» والممثل مشبة له بالعبيد» والموحد 
مسن لاتق ساو كمال اوصضاف). 


فقرّر ‏ رحمه الله تعالی ‏ آن إثبات ما يليق بالله تعالى من أسماء 
الجمال وصفات الكمال ونعوت الجلال: متضمن لتنزيهه سبحانه 
وتعالی = عما يضاد كماله من سلب حقائق أسمائه وصفاته؛ المستلزم 
لوصفه بالنقائص والعيوب» وأن هذاالإثبات : هو حقيقة التوحيد 
والتنزيه. ۰ 

ولما كان (إثبات صفات الكمال: أصل التوحيد» ومن تمام هذا 
الاثبات: تنزيهه- سبحانه عن سمات المحدثين وخصائص 
المخلوقين) : قرّر الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
بقوله: (- سبحانه ‏ يستدل بأسمائه على توحيده؛ ونفي الشرك عنه» 
ولو كانت اشماء لا معنى لها: لم تدل على ذلك كقول هارون لعبدة 
العجل: قوم افم بوه ون ركم ان4 . وقوله ‏ سېحانه - في 


r 


القصة : ٭ إا هکم آم ای ا له لا هو وس کل تی ولا 043 . 


.٠١۸ ۱٤۷/١ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ٤٦٦/۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )۲( 
.۹١ سورة طه: الاية‎ )۳( 
. ۹۸ سورة طه: الاية‎ )٤( 


V٤ 


وقوله تعالی : # ول کهگ که وود له له هوا 
وقوله سبحانه - في خر سورة e‏ هو الها 
اليب وأشهندة TT‏ هو اه آلزی ل إله إلا هو الك 
اشد وش الك الزن النمتی رف لالاز آل كرا شبَحر أو 
تروت 4 . 

فسح : نره نفسه عن شرك المشرکین به؛ عقب تمَذّحه بأسمائه 
الحسنى المقتضية لتوحيده؛ واستحالة إثبات شريك له. 

ومن تدبّر هذا المعنى في القران: هبط به على ریاض من العلم 
حماها الله عن کل فاك مُعرض عن کتاب الله واقتباس الهدى منه› 0 
یکن في کتابنا هذا إلا هذا الفصل وحده لكفى من له ذوق ومعرفة» والله 
ألمزفق للصضراب) . 

إلى أن قال رحمه الله تعالى_ : (واشا فإنه ‏ سبحانه _ يجعل 
أسماءه دليلاً على ما يُنكره الجاحدون من صفات كماله» كقوله تعالى : 
آلا يله من كلق وهو لليف َل و4“ . 

ومما تقدم ذكره؛ والإشارة إليه: يتضح جلبًا الجهد المشكور الذي 
بذله الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في تقرير معتقد أهل السنة 
والجماعة في إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى ؛ وما تضمنه تقريره من 


0 ر ال 

NE TOE N 

(۳) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲۸۲ 
۳ . 

.٠١ سورة الملك: الأية‎ )٤( 

(ه) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲۸۳ . 


Vo 


الإشارة إلى موافقة أهل السنة والجماعة للرسل ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم _ فيما جاؤوا به من الإثبات المفصل في هذا الباب» وآن إثباتهم له 
مبنّ على ما تضمنته نصوص الكتاب والسنة» وأن إيمانهم بمعاني ما أثبتوه 
على وفق ما یلیق بالله تعالی ؛ مراعين في ذلك تضمن كمال الإثبات لنفي 
ضده من النقائص والعيوب . 


لالالا 


۷۳٦ 


المبحث الثالث : 


جهود الإمام ابن فيم الجوزية 
فى تقرير معتقد آهل السنة والجماعة 
في تنزيه توحيد الأسماء الحسنى والصفات العلى 


إل معتقد أهل السنّة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات يقوم على 

قاعدتین عظیمتین ؛ هما : الإثبات ؛ والتنزية » وقد فارق أهل السنة والجماعة 
يقة المشبهة؛ حيث خلى إثباتهم للأسماء الحسنى والصفات العلى من 

التشبيه» كما فارقوا طريقة المعطلة؛ حيث خلى تنزيههم للأسماء الحسنى 
والصفات العلى من التعطيل . 

وقد تقدم في المبحث السابق معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات 
الأسماء الحسنى والصفات العلى» ويليه في هذا المبحث: قسيمه المُتعلّق 
بمعتقد أهل السنة والجماعة فى تنزيه الأسماء الحسنى والصفات العلى . 

وقد اعتنی آهل الست والخماعة افا انار اا ااه ال ورا 
صلوات الله وسلامه عليهم - فيما جاؤوا به من النفي المجمل في الأسماء 
الحسنى والصفات العلى؛ المتضمن لإثبات كمال ضد المنفي» وخالفوا 
سبيل الذين أجرموا في هذا الباب من أهل البدعة والشناعة ؛ الذين تنكبوا 
طريق أنبياء الله ای ورسله ‏ عليهم السلام ‏ وانحرفوا عنهاء» فجاؤوا في 
هذا الباب ببدعة مُضلة » حيث جاؤوا بالنفي المُفصّل ؛ الذي ال بهم إلى تشبيه 
رهم بالعدم. 


A4 


وكما أن أهل السنة والجماعة قد قدروا الله تعالى حى قدره في مقام 
الإثبات ؛ فلم يثبتوا له من الأسماء والصفات إلا ما أثبته - سبحانه وتعالى - 
لنفسه؛ أو أثبته له رسوله بي : فكذلك هم في مقام التنزيه؛ لم ينفوا عن الله 
تعالی إلا ما نفاه ‏ سبحانه وتعالی عن نفسه؛ آو نفاه عنه رسوله یا مع 
تضمن نفيهم للنقائص والعيوب عن الله تعالى : لإثبات كمال ضدٌ المنفي . 

وقد آولى الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى هذا الجانب عناية 
بالغة» حيث قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ معتقد أهل السنة والجماعة في تنزيه 
الأسماء الحسنى والصفات العلى ؛ مبينامفارقة معتقدهم لأهل البدعة والشناعة. 

وإيضاح کلامه - رحمه الله تعالى - في هذا المبحث يتجلّى في 
المطالب الخمسة الاتية: 

المطلب الأول: جهوده في تقرير موافقة أهل السنة والجماعة للرسل 
عليهم السلام ‏ فيما جاءت به من النفي المجمل في الأسماء الحسنى 
والصفات العلى . 

المطلب الثاني : جهوده في تقرير تفي أهل السنة والجماعة لجميع ما 
نفاه الله تعالی عن نفسه ونفاه عنه رسوله کل . 

المطلب الثالث : a‏ والجماعة لجميع 


النقائص والعيوب عن الله تعالى . 
المطلب الرابع : جهوده في تقرير نفي أهل السنة والجماعة المتضمن 
إثبات كمال ضد المنفى . 


المطلب الخامس: جهوده في تقرير حكم أهل السنة والجماعة فيما لم 
یرد نفیه ولا إثباته. 


لالالا 


VTA 


المطلب الأول : 
جهوده فس تقرير موافقة أهل السنة والجماعة 
للرسل - عليهم السلام- فيما جاءت به من النفي 
المجمل فى الأسماء الحسنى والصفات العلى 


إن معتقد أهل السنّة والجماعة في النفي على وفق معتقدهم في 
الإثبات› فكما أنهم عنوا بموافقة أنبياء الله تعالى ورسله ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ فيما جاؤوا به من الإثبات المفصل في باب الأسماء 
الحسنى والصفات العلى : فكذلك عنوا بموافقتهم فيما جاؤوا به من النفي 
المجمل في هذا الباب. 

وقد أوضح الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقريره: 
معتقد أهل السنة والجماعة في مقام التنزيه ؛ وآنهم يوافقون أنبياء الله تعالى 
ورسله ‏ عليهم السلام ‏ فيما جاؤوا به من النفي المجمل؛ المتضمن 
لإثبات كمال ضدٌ المنفي» وأنه مناقض ومعارض من كل وجه لنفي أهل 
البدعة والشناعة؛ الذين جاؤوا بالنفي المفصّل؛ الذي هو في حقيقته: نف 
ضرف وعدم ٠‏ لا حمد فيه بوجه» فقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
(الفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه المعطلة: أن الرسل نرّهوه _ سبحانه ‏ عن 
النقائص والعيوب التي نره نفسه عنها؛ وهي المنافية لكماله وكمال ربوبيته 
وعظمته؛ كالسّنة والنوم والخفلة والموت واللغوب؛ والظلم وإرادته 
والتسمّي به؛ والشريك والصاحبة والظهير والولد؛ والشفيع بدون إذنه؛ وأن 


۷۳۹ 


يترك عباده سدی هملا؛ وآن یکون حَلَمَهم عبثاً» وأن یکون حَلَیَ السماوات 
والأرض وما بينهما باطلا لا لشاب ولا عقاب؛ ولا أمر ولا نهي» وأن 
يسوي بين أوليائه وأعدائه ؛ وبين الأبرار والفجار؛ وبين الكفار والمؤمنين› 
وأن يكون في مُلكه ما لا يشاء أن يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه» وأن 
یکون لخیره معه من الأمر شيءٌ؛ وأن يعرض له غفلة أو سهرٌ أو نسيانٌ؛ وأن 
بُخلف وَغْدّه أو تبدل كلماته» أو يضاف إليه الشرٌ اسما أو وصفاً أو فعلاًء بل 
أسماؤه كلها حسنى؛ وصفاته كلها كمالٌ؛ وأفعاله كلها خي وحكمة 
ومصلحة > فهذا تنزيه الرسل لربهم . 


وأما المعطلون: فنرهوه عما وصف به نفسه من الكمال» فنرّهوه عن 
أن يتكلّم أو يكلم أحدا ونرهوه عن استوائه على عرشه؛ وأن ترفع إليه 
الآيدي ؛ وان يصعد إليه الكلم الطبّب؛ وأن ینزل من عنده شي ء؛ أو تعرج 
إليه الملائكة والروح؛ وأن یکون فوق عباده وفوق جمیع مخلوقاته عالیاً 
عليها» ونرّهوه أن يقبض السماوات بيده والأرض باليد الأخحرى؛ وأن يُمسك 
السماوات على أصبع والأرض على أصبع والجبال على أصبع والشجر على 
أصبع › ونرهوه أن یکون له وجه؛ وأن يراه المؤمنون بأبصارهم في الجنة؛ 
وأن يُكلّمهم ويْسلّم عليهم ویتجلًّى لهم ضاحكا؛ وأن ينزل كل ليلة إلى 
السماء الدنيا فيقول: «من يستخفرني فأغفر له؛ من يسألني فأعطيه»» 
فلا نزول عندهم ولا قول. 


ونرهوه أن يفعل شيئاً لشيءِ؛ بل أفعاله لا لحكمة ولا لغرض مقصود» 
ونرهوه أن يكون تامٌ المشيئة نافد الإرادة؛ بل يشاء الشيء ويشاء عباده خلافه ؛ 
فیکون ما شاء العبد دون ما شاء الربٌ؛ ولا يشاء الشىء فیکون ما لا يشاء 


(۱)( تقدم تخریجه . 


VV 


وا مال تكرت وسو اها :غدل كما راك اه ودا 

ونرهوه عن أن يحب أو يحب ونرّهوه عن الرأفة والرحمة والغضب 
والرضاء ونرهه اخروت عن السمع والبصر؛ واخزون عن العلمء ونزهه 
اخرون عن الوجود؛ فقالوا: الذي فر إليه هؤلاء المُنرّهون من التشبيه 
والتمثيل : يلزمنا في الوجود؛ فيجب علينا أن ننرهه عنه . 

فهذا تنزيه الملحدين؛ والأول تنزيه المرسلين). 

فهذا تقريرٌ للفرق الصريح والفيصل الصحيح بين تنزيه المرسلين؛ 
المتضمن لائثبات كمال ضد المنفى لله سبحانه وتعالى ‏ »› وبين تنزيه 
عات الملحتين في سا اه تما وصفاة؛ الكفمن لب الكمن 
والجمال والجلال عن الله - تبارك وتعالى ‏ ؛ وتشبيهه بالعدم المحض. 


لالالا 


. ٥۷٩۹ ٥۷۷ص الروح‎ )۱( 


۷٤١ 


المطلب الثاني : 
جهوده في تقرير نفي أهل السنة والجماعة 
لجمیع ما نفاه الله تعالی عن نفسه ونفاه عنه رسوله کل 


إن معتقد أهل الستَّة والجماعة في باب الأسماء والصفات يقوم على 
تحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله ية في مقامي الإثبات والتنزية» فأهل 
السنة والجماعة كما أنهم لا يثبتون لله سبحانه وتعالى ‏ من الأسماء 
والصفات إلا ما أثبته الله تعالى لنفسه المقدسة؛ أو أثبته له رسوله لاء 
فكذلك هم في مقابله من النفي؛ لا ينفون عن الله تعالى إلا ما نفاه عن نفسه ؛ 
أو نفاه عنه رسوله عة . 

وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ معتقد آهل السنة 
والجماعة في هذا المقام؛ وأنهم لا ينفون عن الله تعالى إلا ما نفاه عن نفسه؛ 
أو نفاه عنه رسوله ية وهم بذلك مخالفون للمعطلة الذين نفوا عن الله 
تعالى ما أثبته لنفسه؛ أو أثبته له رسوله اء فأهل السنة والجماعة: هم أهل 
الحق؛ وأنصار كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم بي ؛ فقال _رحمه الله 
تعالى ‏ : (إن ما وصف الله سبحانه به نفسه من المحبة والرضى والفرح 
والغضب والبغض والسخط : من أعظم صفات الكمال. 

إذ في العقول أنا إذا فرضنا ذاتين : إحداهما: لا ثحب شيئًاً ولا تبغضه 
ولا ترضاه ولا تفرح به ولا تبغض شیئا ولا تغضب منه ولا تکرهه 


ولا تمقته. 


V۲ 


والذات الأحرى: تحب كل جميل من الأقوال والأفعال والأخلاق 
والشيّم وتفرح به وترضی به وثبغض کل فح یسکّی وتکرهه وتمقته 
وتمقت أهله وتصبر على الأذى ولا تجزع منه ولا تتضرر به: كانت هذه 
الذات أكمل من تلك الموصوفة بصفات العدم والموات والجهل؛ الفاقدة 
للحس . 

فإن هذه الصفات لا تسلب إلا عن الموات؛ أو عن فقد حه أو بلغ 
في النهاية والضعف والعجز والجهل إلى الغاية التي لم تدع له حبا ولا بغضا 
ولا غضبا ولا رضی . 

بل اليهود الذين وصفوه بالغ والحزن والبكاء والندم": أحسن حال 
من الذين سلبوه هذا الكمال» كما أن المشبهة المحضة: خير من المعطلة 
النفاة لصفات كماله وحقائق أسمائه الحسنى . 


وأهل الحق - أنصار الله ورسوله وكتبه والسنة - : براءّمن 
»هه .0 
الفريقين 


(1) أما وصف اليهود المغضوب عليهم لربّهم ‏ سبحانه وتعالى ‏ بصفة الندم: فقد 
جاء في كتابهم المقدس: (فندم الربٌ على الشرٌ الذي قال إنه يفعله بشعبه) 
[خروج: إصحاح (۳۲)» فقرة .])١١(‏ 
وانظر في وصفهم الربٌ - تعالى عما يقولون علوًا كبيراً - بالبكاء والتعب 
والجهل والنسيان والمشي على الأرض ورؤيته في الدنيا والأكل واللعب والرقص 
ومصارعة نبيه يعقوب : تخجيل من حرف التوراة والإنجيل لأبي البقاء الهاشمي 
ço00۷ /۲‏ ۳؛ .٥۷٥ ؛٥۷۲ ٥٨4‏ دراسات في الأديان: ا والنصرانية 
للدكتور الخلف ص۷۷ ۸١‏ تأثر اليهودية بالأديان الوثنية للدكتور فتحي 
الزغبي ص1۳۷ 1۸4۳ العنصرية اليهودية واثارها في المجتمع الإسلامي 
والموقف منها للدكتور أحمد الزغيبي ۱۸١ ٠١۳/۲‏ . 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤١١ ٠٤١١/٤‏ . 


VE 


قال رجه آل لے ( کل فاا ری ةالول غنات 
e E‏ فهو واجبٌ عليه وممتنع عليه » او ما أثبته له فهو 
كمال ؛ والکمال كله واجت له. 

و ا ا E‏ 

فهذا تقريرٌ بيّن الدلالة فى أن معتقد أهل السنة والجماعة في مقام 
التنزيه يقوم على الاتباع لا على الابتداع» فهم يبعون في نفيهم مادلّت عليه 
نصرص الكتاب والسنة› فينفون عن الله تعالی صفات النقص ؛ المستلزم 
نفيّها لإثبات ضدّها من صفات الكمال» بخلاف المعطلة الذين يبتدعون في 
نفيهم › فينفون عن الله تعالى صفات الكمال؛ المستلزم نفيها لإثبات ضدّها 
من صفات العدم والموات. 


الNالال‎ 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠١۹/۳‏ . 


V٤ 


المطلب الثالث : 
جهوده في تقرير نفي أهل السنة والجماعة 
لجميع النقائص والعيوب عن الله تعالى 


إن معتقد أهل السلّة والجماعة في التنزيه متضمنٌ للنفي القويم - الذي 
دل عليه الشرع المستقيم؛ ووافقه العقل السليم ‏ » وهذا النفي تقوم حقيقته 
على : تنزيه الله تعالى (عن النقائص ومشابهة المخلوقات)'» وهذا بخلاف 
يقة المعطلة الذين تضمن تنزيههم: نفي الصفات التي لا تسلب إلا عن 
العدم والموات؛ وذلك مما نره الله gee e EY‏ 
تعالی : ( ٭ سحل ريك رب لمرو عما يفوت له وسم عل المرسرت لهج واد 
ل رب المت 46 . 
فنرّه نفسه عما يصفه به الواصفون» وسلّم على المرسلين لسلامة ما 
وصفوه به من کل نقص وعيب» وحمد نفسه؛ إذ هو الموصوف بصفات 
كمال التي يسح لأجلها الحمد» ودره عن كل نعي بشافي کال 
کیا6 


(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ ٠٠١‏ . 
(۲) سورة الصافات: الآیات ۱۸۰ ۱۸۲ . 
(۳) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲۷۰۹ ۲۷١‏ . 


Vt 


لذا فأهل السنة والجماعة: هم أهل الإثبات والتنزيه حًا وهم (أولى 
بالله ‏ سبحانه - ورسوله ية والصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وطبقات 
أهل العلم والدين من الجهمية والمعطلة)'. 


وقد احسن الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی س في تقریره 
لمعتقد أهل السنة والجماعة في تنزيههم؛ وبيانه أنه متضمن لنفي جميع 
النقائص والعيوب""» وإيضاح تقريره مُضكّن في المسائل الثلاث 
الاتة: 


المسألة الأولى : 
تقريره أن النفى الصحيح عائدٌ إلى نفي النقائص والعيوب» وأنه النفي الذي 
جاء في القرآن والسنة؛ ودأت عليه العقول الصريحة. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية _رحمه الله تعالى : (سبحانه- له 
الوجود الدائم القديم الواجب لنفسه الذي لم يستفده من غيره؛ ووجود کل 
موجود مفتقرٌ إليه ومتوقفٌ في تحقیقه علیه» والکمال: وجو د كله والعدم : 
نقص كلّه» فإن العدم كاسمه لا شيء . 

فعاد النفي الصحيح : إلى نفى النقائص والعيوب؛ ونفى الممائلة فى 
الكمال» وعاد الأمران إلى نفى النقص» وحقيقة ذلك: نفي العدم؛ 


. ۳٠ص اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية‎ )١( 

(۲) وقد أشار الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - إلى تضمن تنزيه أهل السنة 
والجماعة لنفي جميع النقائص والعيوب عن الربٌ ‏ سبحانه وتعالى ‏ في : 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبيات رقم ٠١۷۰(‏ ۸۳١٠؛‏ 
.[(fVoo _ f£VoY +EIAY FY 4°‏ 


۷٤٦ 


فتأئّل هل نفى القران والسنة عنه - سبحانه ‏ سوى ذلك؟ وتال هل 
ينفي العقل الصحيح الذي لم يفسد بشبه هؤلاء الصلال الحيارى - غير 
ذلك؟ 

فالرسل جاءوا بإثبات مایضاده» وهو سبحانه _آخبر آنه: 
للم یکن لفاح ©4 . بعد وصفه نفسه بأنه الصمد. 

والصمد: الد الدی کیل فى سردد ولهذا كانت العرت تس 
أشرافها بهذا الاسم؛ لكثرة الصفات المحمودة في المُسكّى به" . قال 
شاعرهم : 


انال ا مف فا ارت ا 
خصال الخير فيه › وكثرة الأوصاف الحميدة له. 


وا فال حوور الات م عة اة بن عاس الد 
السيد الذي كمل سؤدده» فهو العالم الذي كمل علمهء القادر الذي كملت 
قدرته» الحكيم الذي كمل حكمه» الرحيم الذي كملت رحمته» الجواد 
الذي كمل جوده)"'. 


. ٤ سورة الإخحلاص: الأية‎ )١( 

() انظر: تهذيب اللغة للأزهري ٠١١ ٠٠١١/١١‏ الصحاح للجوهري ٤۹۹/۲‏ › 
لسان العرب لابن منظور ۲۰۸/۲۳ ۲١۹‏ [مادة: صمدا. 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن [١۳/١٤۳]ء‏ وابن 
أبي حاتم في تفسير القران العظيم [رقم /٠١  )۱۹٥۳١(‏ ٤۷٤۳]»ء‏ وأبو الشيخ 
الأصبهاني في كتاب العظمة [رقم (۹7) ۳۸۳/١‏ ٤۳۸]ء‏ والبيهقي في 
اللأسماء والصفات [رقم .]٠١١/١ )٩۸(‏ 


V۷ 


ومن قال"': (إنه الذي لا جوف له)"؛ فقوله: لا يناقض هذا 
التفسير» فإن اللفظ من الاجتماع» فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال؛ 
راخف 

فإنما لم یکن أحدٌ کفوا له : لما کان صمدا كاملا في صمديته» فلو لم 
تکن صفاتٌ كمال ونعوتٌ جلال» ولم یکن له علةٌ ولا قدرة» ولا حیاة 
ولا إرادة ولا كلامٌ» ولا وجه ولا يدّ» ولا سمعٌ ولا بصرٌ» ولا فعل يقوم 
به» ولا يفعل شيئا ألبتة» ولا هو داخل العالم ولا خارجه» ولا فوق عرشه» 
ولا یرضی ولا یغضب» ولا يحب ولا ببغض»› ولا هو فعال لما یرید 
ولا یری؛ ولا یمکن أن یری» ولا يشار إليه؛ ولا يمكن أن يشار إليه: لكان 
العدم المحض كفواله. 

إن هذه الصفات متطبقة على المعدوم» ؛ فلو كان ما يقوله المعطلون 
هو الحق: لم يكن صمدا وان العدم كفواًله. 

وكذلك قوله : # رت السوات والذ رض وما هما فاعبده واصطبر ودره هل تعار 


سمبًا ۳ [ 


فا حبر آنه ا سمي لفت فل الحار فن ا د انال إل بامر ريك 


.  هنع هو: : بريدة بن الحصيب  رضي الله‎ )١( 
e (روينا هذا القول عن‎ :]٠١١/١ قال البيهقي في [الأسماء والصفات‎ 
المسيب وسعيد ابن جبير ومجاهد والحسن والسدي والضحاك وغيرهم. وروي‎ 
) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» يشكٌ راویه في رفعه).‎ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان عن تأويل اي القرآن ]. Ite. e‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات [رقم 6 رفا وا 
بو الشيخ الأصبهاني في کتاب العظمة [رقم (۹۱) د ۳۷۸/۱ ۳۷۹] مرفوعاً. 

(۳) سورة مريم: الاية ٠٠‏ . 


V€۸ 


ر 8 


لمم کیاد تاوما حلفا وما بر ولك وما کان رف 
تاعبت انلو یکول تناس 4 


فهذا الرث الذي له هذا الجند العظيم ولا ينزلون إلا بأمره» وهو 
المالك ما بين آيديهم وما خلفهم وما بين ذلك» فهو الذي قد كملت قدرته 
وسلطانه وملکه» وکمل علمه فلا ینسی شيا أبداء وهو القائم بتدبير آمر 
ااا ا ف اا اهر الال اكه وور 
ومليكه» فهذا الرتٌ هو الذي لا سمي له؛ لتفرّده بكمال هذه الصفات 
الال ان من هه ل رل فر ر خائ لاهو ان ھی زل الفا 
فارغة من المعاني : فالعدم سمي له. 
وكذلك قوله تعالی : لیس کشلٰیہ ت و 042 . فانه ‏ سبحانه ‏ ذکر 
ذلك بعد ذکر نعوت کماله وأوصافه» فقال: حت 9 عمق 9 کار ری 
ليك وإ أل من كبلك آنه لعزي أل کیم € لم ماف السموت ماف الذرض هر الل 
میم €9 کد لوث بطر ین درقھی ولیہ ی عند ِم 
لمن نی آلذرض آلا إن آله هو العفو الم ج لز 
ء ال حفيظ عَم دما أت كترم يكيل ©4 . إلى قوله: طز 
ا لار ض جَعَلَ کک من فیک آزوجا و و آلانعي أرَوجًا درۇك فيه یس 
کسر ی ومو آل2 يغ الد @94. 
فهذا الموصوف بهذه الصفات والنعوت والأفعال» ل والعظمة› 
e‏ ل Ss‏ ر والحمد» 2 والكلام 


ص 


ص 1 ٤‏ ۰ 
وت وا لاض 


)۱( سورة مریم : : الأيتان ٠٤‏ ه 
(۲) سورة الشورى: الاية .١١‏ 
رن الشرری: الا یات ٢ےا‏ 
9 شور ة الشررى: الا 


۷4۹ 


والمشيئة والولايةء وإحياء الموتى» والقدرة التامة الشاملة» والحكم بين 
عباده» وکونه فاطر السماوات والأرض» وهو السميع البصير: فهذا هو 
الا ك بل ر ر اران راا وا 
وثبوتها له على وجه الكمال الذي لا يماثله فيه شيء . 

فالمثبت للصفات والعُلْرّ والكلام والأفعال وحقائق الأسماء هو الذي 
توو سا ا 

N BP TI E وأما المعطل النافي لصفاته وحقائق‎ 
اوا‎ O E E 

ولا قال من فال م ناكف (إ ن الف اة جوا ن الشبت 
والتعطير "). 

فسموا تعطیلهم : تنزیهاً» وسموا ما وصف به نفسه : تشبيهاً» وجعلوا 
ما يدل على ثبوت صفات الكمال وكثرتها دليلاً على نفيها وتعطيلهاء وراج 
ذلك على من لم یجعل الله له نورا» واغترً به من شاء الله . 

وهدى الله من اعتصم بالوحي والعقل والفطرة» * اله هى من ياء 
إل ضط م مسقم 04€ )۱ . 


(1) سورة الشورى: الأية .١١‏ 

(۲) عقد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۲۳۸/١‏ ۲۸۷]: فصلا في بيان خطأ المتأولة في فهمهم من 
النصوص المعاني الباطلة التي تأوّلوها لأجلها؛ وجمعهم بين التشبيه والتعطيل. 
وانظر : بدائع الفوائد ۲/ ۷۲ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٠۲۷‏ . 

(۳) لم أقف عليه. 

. ٤١ سورة البقرة: الاية ١٠١۲ء سورة النور: الاية‎ )٤( 

. ٠٠١١ _ ٠٠۲٤/۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٠( 


Vo: 


فهذا تقريرٌ أن الله - تبارك وتعالى ‏ قد (فطر القلوب على محبته 
والاقرار به وإجلاله وتعظيمهء وإثبات صفات الكمال له؛ وتنزيهه عن 
ا النقائص والعيوب)"' وهذا: هو النفي الصحيح الذي دلّت عليه 
النصوص الحكيمة ؛ التي هدى الله تعالى إلى العمل بها: من اعتصم بالشرعة 
القويمة؛ واسترشد بالفطر السلمية؛ واستنار بالعقول المستقيمة . 

ولما کان تنزیه الله - سبحانه وتعالى ‏ عن العيوب والنقائص واجب 
لذاته ‏ كما أن إثبات صفات الكمال والحمد واجثٌ لذاته _ : كان هذا 
التنزيه أظهر في العقول والفطر وجميع الكتب الإللهية وأقوال الرسل من كل 
شيءِ . 
المسألة الثانية: 
تقريره أن تنزيه الله -سبحانه وتعالى عن العيوب والنتقائص واجبُ 
لذاته؛ وأنه أظهر في العقول والفطر وجميس ال الكتب إنهبة واقوال 
الرسل من كل شيء. 

قال الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (من ساب عبادة 
الأصنام: الخلؤ في المخلوق؛ وإعطاؤه فوق منزلته؛ حتی جُعل فيه حظٌ من 
الإللهية» وشبّهوه بالله ‏ سبحانه ‏ 

وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم؛ الذي أبطله الله سبحانه - › 
وبعث رسله؛ وأنزل کتبه بإنکاره؛ والرد على أهله. 

فهو سبحانه - ينف وینهی أن يُجعل غيره مشلا له وندا له وشبهاً له؛ 
اهر ا ق ااي او ا و ا 
لشيءٍ من مخلوقاته» فجعلت المخلوق أصلا؛ وشبّهت به الخالق» فهذا 


(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۲/ ۸۳۳. 


۷01 


لا يعرف في طائفة من طوائف بني أدم» وإنما الأوّل: هو المعروف في 
طوائف أهل الشرك؛ غلواً فيمن يُعظمونه ويُحبّونه؛ حتى شبهوه بالخالق؛ 

وأعطوه خصائص الإللهية؛ بل صرّحوا أنه إل وأنكروا جعل الآلهة إللها 
واحداً» وقالوا: واضپروا تک الهیگ .٠24‏ وصرَحوا بأنه إلله معبود؛ 
و اف روعالا و اف اس وتقّب له القرابين» إلى 
غير ذلك من خحصائص العبادة التي لا تنبغي إلا لله تعالى . 


فكل مشرك: فهو مشب لالهه ومعبوده بالله ‏ سبحانه - ؛ وإن لم 
يشبّهه به من كل وجه» حتى إن الذين كفروا'" وصفوه- سبحانه - 
بالنقائص والعيوب» کقولهہ : 3 قق . وإن: و نر0 . 
وإنه استراح لما فرغ من خلق العال*)'. 


وبعد بیانه ‏ رحمه الله تعالى ‏ للتشبيه؛ وأنه متضمر“ لوصف الله 
بالنقائص والعيوب: شرع في بيان مفارقة أهل السنة والجماعة لمذهب أهل 
البدعة والشناعة في معتقدهم في نفي النقائص والعيوب عن الله تعالى» 
فقال: (والذين جعلوا له ولداً وصاحبة - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لم 
يكن قصدهم أن يجعلوا المخلوق أصلاً ثم يُشبّهون به الخالق» بل وصفوه 


۹ سورة ص : : الأية‎ )١( 

(۲) هم ا الشعب المحتار _ بالحاء المهملة › ا ا 
واا : نهم الشعب المختار. 

(۳) سورة ال عمران: الاية ١ا1۸‏ . ٠‏ 

3 . 1٤ سورة المائدة: الأية‎ )٤( 

)٥(‏ فأکذبهم الله تعالی بقوله: وقد علقاآلکتوت ا لأر وما تمان كبا وما 
سای لوب @4 رة ى + الا 1۳۸ 

(0) إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان ۳۲۲/۲ ٠.۴۲۳‏ 


Vo 


بهذه الأشياء استقلالا؛ لا قصداً أن يكون غيره أصلاً فيها وهو مُشبّة بهء 
ولهذا كان وصفه ‏ سبحانه ‏ بهذه الأمور من أبطل الباطل؛ لكونها في 
نفسها نقائص وعيوباً» ليس جهة البطلان في اتصافه بها هو التشبيه والتمثيل ؛ 
فلا يتوقف في نفيها عنه على ثبوت انتفاء التشبيه كما يفعله بعض آهل الكلام 
الباطل؛ حيث صرَحوا بأنه لا يقوم دليل عقلئٌ على انتفاء النقائص والعيوب 
عنه» وإنما تنفى عنه لاستلزامها التشبيه والتمثيل . 

وهؤلاء إذا قال لهم الواصفون لله سبحانه _ بهذه الصفات: نحن 
نشښتها له على وجه لا يُماثل فیها خلقه» بل ثبت له فقراً وصاحبة وإيلادا 
لا یُماثل فيه خلقه؛ کما تثبتون أنتم له علماً وقدرة وخا و ا 
لا يُماثل فيها خلقه» فقولنا في هذا کقولکم فیما آثبتموه سواء: لم يتمکنوا 
من إبطال قولهم ؛ ويصيرون أكفاء لهم في المناظرة» فإنهم قد أعطوهم أنه 
لا يقوم دليل عقليٌ على انتفاء النقائص والعيوب» وإنما ننفي ما في عنه 
لأجل التشبيه والتمثيل» وقد أثبتوا له صفات على وجه لا يستلزم التشبيهء 
فقال أولئك: وهكذانقول نحن. ولماعرف بعضهم أن هذا لازم له لا 
محالة : استروح إلى دليل الإجماع» وقال: إنما نفينا النقائص والعيوب عنه 
وعندهم أن الإجماع أدلته ظنية لا تفيد اليقين› اا ا 

يقين وقطع بأن الله سبحانه مره عن النقائص والعيوب . 

وهل السنة يقولون: إن تنزيهه ‏ سبحانه - عن العيوب والنقائص 
وأ ك ا ات وات لكل و الما وا لا وو ا 
في العقول والفطر وجميع الكتب الإللهية وأقوال الرسل من كل شيء. 
ومن العجب أن هؤلاء جاءوا إلى ما عَلمّ بالإضطرار أن الرسل جاءوا 
به ووصفوا الله سبحانه ‏ به؛ وول وا العقول والفطر والبراهين ؛ 
فنفوه» وقالوا: إثباته يستلزم التجسيم والتشبيه» فلم يثبت لهم قد م ألبتة فيما 


Vor 


يثبتونه له - سبحانه - ؛ وینفونه عنه. وجاءوا إلى ما علم بالإضطرار والفطر 
والعقول وجميع الكتب الإللهية من تنزيه الله سبحانه - عن كل نقص 
وعيب» فقالوا: ليس فى آدلة العقل ما ينفيه» وإنما ننفيه بما ننفى به التشبيه. 

وليس فى الخذلان فوق هذاء بل إثبات هذه العيوب والنقائص يُضادٌ 
EÊ.‏ نيا أظهر وأين في العقول من تفي اتشيه TT‏ ت له 


والمقصود: أنه لم يكن في الأمم من مثله بخلقه؛ وجعل المخلوق 
أصلاً ثم شبهه به» وإنما كان التمثيل والتشبيه في الأمم حيث شبًهوا أوثانهم 
ومعبوديهم به في الأللهية› وهذا الل هو صل عبادة الأصنام» فأعْرض 
عنه وعن بيان بطلانه أهل الكلام» وصرفوا العناية إلى إنكار تشبيهه بالخلق 
- الذي لم تعرف أمة من الأمم عليه - › وبالغوا فيه حتى نفوا به عنه صفات 
الكمال . 
وهذاموضع مهم نافع جدأء به يُعرف الفرق بين ما نره الربُ 
سبحانه ‏ نفسه عنه ؛ وذمً به المشركين المَشبّهين العادلين به خلقه» وبين 
ما ينفيه الجهمية المعطلة من صفات كماله؛ ويزعمون آن القران دل عليه 
e‏ 
مملوءٌ من إبطال أن يكون في المخلوقات ما يُشبه الربٌ تعالى 
اله فاا هوالدى ف لرن اطا ا عله لر كر 


. "۲٠١ ۳۲۳/۲ إغاثة اللهفان فی مصائد الشیطان‎ )١( 


Vo 


والمشبّهون العادلون بالله تعالی غيرّه. قال تعالى : # فل علو يه أنداد 
واس e‏ وقال: ¥ و الاس س د ِن ون آل نداد 
و كب الل 4 . فهؤلاء جعلوا المخلوق مثا للخالق» فالنڈ: 
J e O‏ 
حسّان بن ثابت : 


أ وة ولس ا و E CEA ECE‏ 
ومنه قول النبی مه لمن قال له ما شاء الله وشئت : «أجعلتنى لله ندًا) . 


(0 € شور ة الغ الا 

(۲) سورة البقرة: الأية ٠١١‏ . 

(۳) انظر: تهذيب اللغة للأزهري ۷١/٠١‏ لسان العرب لابن منظور ٤١١/۳‏ _ 
۱ تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ۲۱۹/۹ ۲۱۷ [مادة: ندد]. 

(6) انظر: العقد الفريد لابن عبدربه ۲۸١/١‏ معاهد التنصيص على شراهد التلخيص 
للعباسي ۲۱۱/۱ . 

)٠(‏ أخرجه البخاري في أدبه المفرد [باب قول الرجل: ما شاء الله وشئت ‏ الحديث 
رقم  )۸۰٩٤(‏ ص۹۹٦۱‏ ۱۷۰]. 
وصححه الألباني في [صحیح الأدب المفرد: ص‌۲۹۲]. 

(0) هو: آبو حزرة جرير بن عطية بن الخطفي التميمي البصري» شاعر زمانه» توفي 
باليمامة سنة عشرة ومائة؛ وعمر نيا وثمانين سنة. 
انظر في ترجمته: الشعر والشعراء لابن قتيبة ص۹٠۳ ٠٠١‏ الأغاني لأبي 
الفرج الأصفهاني ۲۲۹/۸ - ۲۸۷ مراة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر 
به من حوادث الزمان للیافعي ۲۳٤/۱‏ ۲۳۸. 


Voo 


قال ابن مسعود وابن عباس: (لاتجعلوا لله أكفاء من الرجال ؛ 
ل نهم في س ال) . 

وقال ابن زيد: (الأنداد : الألهة التي جعلوها معه)". 

وقال الزجاح”“؟: (أي لا تجعلوا لله آمغالا)“ . 


فالذدي آنکره الله سبحانه _ عليهم هو تشبيه المخلوق به؛ حتى 
جعلوه ندا لله تعالی؛ یعبدونه کما یعبدون الله . 


سے 7 


وكذلك قوله في الاية الأخرى : ¥ وم م الاس من یلد من دون الل 
اندادا وہ E:‏ . فأنكر هذا ای ؛ وهو أصل عبادة 
الأصنام. 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القران [۱/ .]۱١۳‏ 
انظر في ترجمته: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ١٠٠٤/١۷‏ 
۹4, سير أعلام النبلاء للذهبي ۳٤۹/۸‏ طبقات المفسرين للداوودي 
۱ . 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان عن تأويل اي القران .]۱١۳/١[‏ 

(4) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السّري البغدادي» كان يُلقّب بالزجاج: 
لأنه كان يخرط الزجاج» نحوي زمانه» توفي في جمادى الاخرة سنة إحدى 
عشرة وثلاثمائة؛ وقد بلغ من العمر فوق الثمانين . 
انظر في ترجمته: معجم الأدباء لياقوت الحموي ٠١١ /١‏ ١٠١٠ء‏ إشارة التعيين 
في تراجم النحاة واللغويين لليماني ص١٠ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
1/٤‏ 

() معاني القران وإعرابه للزجاج ۹٩/۱‏ . 

() سورة البقرة: الاية ٠١١‏ . 


۷0٦ 


ونظیر هذا قوله - سبحانه - : # المد لله لی حل السمدوت والدرّض 
كَل الت ولور ثد اَن گرا َم عدوت ©4 . آي : یعدلون به 
غیره» فیجعلون له من خلقه عدلا وشبها. 

قال ابن عباس: (يريد عدلوا بي من خلقي الحجارة والأصنام بعد أن 
أقرٌوا بنعمتي وربوبيتي)' . 

وقال الزجاج: (أعلم الله سبحانه ‏ أنه خالق ما ذكر في هذه الأية» 
وأن خالقها لا شيء مثله» وأعلم أن الكفار يجعلون له عديلاً)"“. 

والعدل: التسوية» يقال: عدل الشيءَ بالشيء إذا سواه به“ . 

ومعنی یعدلون به: (یشرکون به غیره) قاله مجاهد . 


قال الأحمر” : (يقال: عدل الکافر بربه عدلاً وعدولاً: إذا سرّى به 
غیره فعبده)" . 


.١ سورة الأنعام: الأية‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) معاني القران وإعرابه للزجاج ۲۲۷/۲ . 

(6) انظر: تهذيب اللغة للأزهري ۲٠۰۹/۲‏ الصحاح للجوهري ۰9/ ۱٦۱۷ء‏ لسان 
العرب لابن منظور ٤١١ /١١‏ [مادة: عدل]. 

() أخرجه الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن /٥[‏ ٤٤۱]ء‏ وابن بي حاتم 
في تفسير القران العظيم [رقم .]٠١٠١ /٤  )۷٠۸۸(‏ 

() هو: علي بن المبارك» شيخ العربية» توفي بطريق مكة سنة أربع وتسعين ومائة. 
انظر في ترجمته: تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ٠٠١ ۱۰٤/۱۲‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي ۹۲/۹ ۹۳ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي 
۸/۲ 04 . 

(۷) انظر: تهذيب اللغة للأزهري ۲/ ۲٠۲‏ لسان العرب لابن منظور ١١/٦۳٤ء‏ تاج 
العروس من جواهر القاموس للزبيدي ٠٥٤/۲۹‏ [مادة: عدل]. 


Vo¥ 


وقال الكسائى“: (عدلت الشىء بالشىء أعدله عدولا : إذا ساويته 
EE‏ 

ومثله قوله تعالى عن هؤلاء المُشبّهين أنهم يقولون في النار لالهتهم : 
تالو لن کا نی صلل مین 69 ذشویکم رب ملين 4)3 . 

فاعترفوا أنهم كانوا في أعظم الضلال وأبينه ؛ إذ جعلوا لله شبهاً وعدلاً 
من خلقه؛ سووهم به في العبادة والتعظيم . ) 

وقال تعالی : « رب السَوت والذرض وما بیتهما فاعبده واضطیر لدووه هل تعلو 
سا4 . 

قال ابن عباس : (شبها ومغلذ)“, 

وهو من يُساميه» وذلك نفي عن المخلوق أن يكون مشابهاً للخالق 
و له ؛ بحیث ن العبادة والتعظيم› ولم يقل سبحانه ‏ هل 
تعلمه سميًا أو مشبهاً لغيره» فإن هذا لم يقله أحدٌ» بل المشركون المُشبّهون 


(1) هو: أبو الحسن علي بن حمزة الأسدي مولاهم الكوفي» إمام النحو والقراءات› 
سمي بالكسائي: لأنه أحرم في كساء؛ وقيل: غير ذلك» توفي برنبويه ‏ إحدى 
قرى الري ‏ سنة تسع وثمانين ومائة. 
انظر في ترجمته: وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان لابن خلکان ۳/ ۲۹۰ _ 
۷ معرفة القراء الكبار للذهبي ٠۲١/١‏ - ١۱۲۸ء‏ البلخة في تراجم أئمة 
النحو واللغة للفيروزابادي ص۲١٠ ٠١١‏ . 

(۲) انظر: تهذيب اللغة للأزهري ۲٠۲/۲‏ . 

(۳) سورة الشعراء: الآیتان ٩۷‏ ۹۸ . 

. ٠٥ سورة مريم: الآية‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطبري في جامع البيان عن تأويل اي القران 1١١/١١۱]»ء‏ وابن 
أبي حاتم في تفسیر القران العظیم [رقم .]۲٤۱٤/۷  )۱۳۱۷١(‏ 


Voe^۸ 


خا فض البلرقات مهاه له اها ونا وعدا فأنكر عليهم هذا 

وكذلك قوله: 3 تشون ن دون يِمُلك لَه رذقا من اسوب 
رالأرض سجا ولا س تيمو © فلات . 

ا ولم ينههم ان يضربوه هو مثلا 
لخلقه» فإن هذا لم يقله أحد» ولم يكونوا يفعلونه فإن الله سبحانه _ 
أجل وأعظم وأکبر من کل شيءِ في فطر الناس كلهم ولکن المشبهون 
المشركون ES‏ فيشبهونهم بالخالق» والله تعالى أجل في 
صدور جميع الخلق من أن يجعلوا غیره أصلا؛ ثم بُشبّهونه - سبحانه - 
بغیره. 


3 ت کہ 


فل ص دوأ 


کل ا ا 
م چ 
امال 


فالذي يشبّهه بغیره إن قصد تعظیمه: لم يکن في هذا تعظيمٌ. لأنه مل 
أعظم العظماء بما هو دونه؛ بل بما ليس بينه وبينه نسبة وشبًة في العظمة 
والجلالة» وعاقلٌ لا يفعل هذاء وإن قصد التنقيص: شبَهه بالناقصين 
المذمومين؛ لا بالكاملين الممدوحين . 

ومن هنايعلم: أن إثبات صفات الكمال له لا يتضمّن التشبيه 
والتمثيل ؛ لا بالكاملين ولا بالناقصين» وأن نفي تلك الصفات يستلزم تشبيهه 
بأنقص الناقصين. 

فانظر إلى الجهمية وأتباعهم : جاءوا إلى التشبيه المذموم فأعرضوا عنه 
صفحاًء وجاءوا إلى الكمال والمدح فجعلوه تشبيهاً وتمثيلاء عكس ما بثبته 
القران وجاء به من کل وجه. 


(1) سورة النحل: الآيتان ۷۳ .۷٤‏ 


۷0۹ 


ومن هذا قوله تعالی: ولم کی لواد 4 : هر سلب 
عن المخلوق مكافأته ومماثلته للخالق ‏ سبحانه - » ولم يقل: ولم يكن 
هو كفواً لأحد» فينفي عن نفسه مشابهته للمخلوق ومکافاته له» إذ كان ذلك 
أبين وأظهر من آن يحتاج إلى نفيه. 

وسر ذلك: أن المقصود أن المخلوق لا يُماثله - سبحانه - في شيء 
من صفاته وخصائصه» وأما کونه ‏ سبحانه ‏ هو لا يماثل المخلوق 
ولا يشابهه؛ ولا هو ند له ولا کفرٌ: فليس فيه مدح له» فانه لو مُدحَ بعض 
الملوك أو غيرُهم بأنه لا يشبه الحيوانات ولا الحجارة ولا الخشب ونحو 
ذلك : لم يعد هذا مدحاً ولا ناء عليه ولا كمالا له» بخلاف ما إذا قيل : 
لا تجعل للملك نا ولا کفواً ولا شبیهاً من رعیه؛ تُعطّمه کتعظیمه ونُطیعه 
کطاعته» فانه لیس في رعيته من يسامیه ولا یماثله ولا یکافئه : کان هذا غاية 
المدح. 

وكذلك قوله- سبحانه   :‏ لیس سلو و ء وشو هو اسيع 
ص ر 4 : إنما قصد به نفي أن يكون معه شريكڭٌ أو معبودٌ يستحق 
العبادة والتعظيم ؛ كما يفعله المشبّهون والمشركون» ولم يقصد به نفي 
وات كال رة عل حه وله كه ول ا ماه ورز 
المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمرٌ في الصحو» فإنه 
سبحانه ‏ إنما ذكر هذا في سياق رده على المشركين الذين اتخذوا من 
دونه أولياء يوالونهم من دونه . 

فقال تعالی : ¥ Er‏ آولیاة آل حفيظ عَم ومآ أت مہ 
برکی ل © ترت اوتا یک راا عر ذد ام القرى ومن حو ها ودوم امن 


(1) سورة الإخحلاص: الاية ٤‏ . 
(۲) سورة الشورى: الأية .١١‏ 
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ی Cat: ۰ E,‏ 2 پر ي ص ص ص 4 2 < 2L‏ 
لا رب فيه ريق ف تة وفريق ف أَلسَعير لئ ولو شاء أنه لمعلهم مه وده وکن 
ر رص , ریم E‏ ب او س 2ے : ۽ ميه r:‏ 
يڌل من اء ف مء والظا مو ما م ن وَل ولا تير ل أ عدوأ من دونو الاه 
الله هو الول وهو ی الو وشو على کي سیو قر 9 وما قم فيد ِن ىء 
CL ra MCR f IAL E f LRN | I<‏ 
فکمه إل آله لک الله ری عله ولت ولل يب لج اط السموت وا رض 
سے ا مل 
ےھ چە م وو e‏ روم 


جعل کک من انف ˆ ازجا ومن الأنعر أزوجًا یذرؤ کم فی کس کیہ کی 
ECE‏ 
فتأمًّل كيف ذكر هذا النفي تقريرا للتوحيد وإبطالا لما عليه أهل الشرك 
من تشبيه الهتهم وأوليائهم به حتى عبدوهم معه» فحرّفها المحرفون؛ 
وجعلوها ترسا لهم في نفي صفات كماله وحقائق أسمائه وأفعاله. 
وهذا التشبيه الذي أبطله الله سبحانه ‏ نفياً ونهياً: هو أصلٌ شرك 


العالم وعبادة الأصنام» ولهذا نهى النبى ية أن يسجد أحد لمخلوق مثله"؟؛ 


٢ عا‎ 


(1) سورة الشورى: الآيات .١١ ١‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم ]٦١ ٦٤/۲۰  )۱۲۹۱۶(‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ » وكذا أخرجه في مسنده [الحديث 
رقم [٠٤١ /۳۲ )۱۹٤۰۳(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى- رضي الله عنه ‏ »› 
وکذا آخرجه في مسندہ [الحدیث رقم )۲۱۹۸7١(‏ ۳۱۱/۳۹ ۳۱۲] من حدیث 
معاذ بن جبل - رضي الله عنه ‏ » وکذا أخرجه في مسنده [الحديث رقم 
۱۸/٤۱  )۲۷۰۹(‏ - 1۱۹[ وأو داود في سننه [كتاب النكاح/ باب في حق 
الزوج على المرآۃ الحدیث رقم ]٦٠ ٩ ٦۰٤/۲ )۲۱٤١(‏ من حديث قيس بن 
سعد رضي الله عنه ‏ » وكذا أخرجه الترمذي في جامعه [آبواب الرضاع/ باب ما 
جاء في حق الزوج على المرآة ‏ الحدیث رقم ]٤٥١ /۲  )۱٠١۹(‏ من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ » وكذا أخرجه النسائي في سننه الكبرى [كتاب عشرة 
النساء/ باب حق الرجل على المرآة -الحدیث رقم (۹۱۰۲) ۸/ ]۲٠۳‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه - » وكذا أخرجه ابن ماجه في سننه [کتاب 
النكاح/ باب حق الزوج على المرأة _ الحديث رقم )۱۸٣١۳  ۱۸٥۲(‏ _ = 


۷٦1 


أو يحلف بمخلوق مثل'؛ الى الى" وزغل 
تاا او ا داه قد ارول ê‏ ما شاء الله وشاء 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4( 


]٤١١ ۲‏ من حديثي عبد الله بن أبي أوفى وعائشة ‏ رضي الله 
فما ت وار لو ارت اعدا أن جد لاحت لأمرت المراة أن تح 
لزوجها». 

وصححه الألباني في [إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: الحديث 
رقم .]٥۸ ٥٤/۷  )۱۹۹۸(‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب مناقب الأنصار/ باب أيام الجاهلية - 
الحدیث رقم  )۳۸۳۳(‏ ۱۱۷۲/۳[ من حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ » وأوله: «ألا من كان حالفاً: فلا يحلف إلا بالله». 

أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الجنائز/ باب النهي عن الجلوس على القبر 
والصلاة عليه الحديث رقم  )۹۷۲(‏ 1۸/۲[ من حديث أبي مرثد الغنوي 
رضي الله عنه ‏ » وأوله : «لا تجلسوا على القبور؛ ولا تصلّرا إليها». 

أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الصلاة/ باب الصلاة في البيعة ‏ الحديث 
رقم [۱٥4/۱  )٤۳۷  ٤۳١(‏ وی ق مشا کاب المساجد ومواضع 
الصلاة/ باب النهي عن بناء المساجد على القبور - الحديث رقم ٥۲۸(‏ _ 
 )۲‏ ۳۷۰/۱ ۳۷۸] من حديث عبد الله بن عباس وأبي هريرة وعائشة 
رضي الله عنهم ‏ › وأوله: «لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور 
آنبيائهم مساجد» . 

أخرجه اا ت ۰ »]٤۷١ /۳  )(‏ وأبو داود في سننه 
[كتاب الجنائز/ باب في زيارة النساء القبور - الحدیث رقم (۴۲۳۹) _ 
۳/ه]. والنسائي في سننه [كتاب الجنائز/ باب التغليظ في اتخاذ السرج على 
القبور ‏ الحديث رقم  )۲٠٤۲(‏ ١٤/٠٠٠]ء‏ والترمذي في جامعه [أبواب 
الصلاة/ باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدأ_ الحديث رقم 
 )۳۲۰(‏ ۳۰۲/۱] من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ › وأوله: 
«لعن رسول الله كي زائرات القبور». 
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فلان"؛ ونحو ذلك حذرا من هذا التشبيه الذي هو أصل الشرك» وأما إثبات 
صفات الكمال: فهو أصل التوحيد. 

فتبيّن أن المشبهة: هم الذين يشبّهون المخلوق بالخالق في العبادة 
والتعظيم والخضوع ؛ والحلف به والنذر له؛ والسجود له والعكوف عند 
بيته؛ وحلق الرأس له والاستغاثة به؛ والتشريك بينه وبين الله في قولهم : 
ليس لي إلا الله وأنت؛ وأنا مكل على الله وعليك؛ وهذا من الله ومنك؛ وأنا 
في حسب الله وحسبك؛ وما شاء الله وشئت؛ وهذا لله ولك؛ وآمثال ذلك» 
فهو لاء هم المُشبهه حًا ؛ لا أهل التوحيد المثبتون لله ما أثبته لنفسه والنافون 
غا اع ف ن ۷ ا و ا ا ف ا رل عدا ول کا 
ولا سميًا» ولیس لهم من دونه ولي ولا شفیع . 

فمن تدبّر هذا الفصل حق التديّر : تبن له كيف وقعت الفتنة في الأرض 
بعبادة الأصنام؟ وتبيّن له سر القران في الإنكار على هؤلاء المشبهة الممثلة ؛ 
ولا سيما إذا جمعوا إلى هذا التشبيه: تعطيل الصفات والأفعال - كما هو 
الغالب عليهم ‏ » فيجمعون بين تعطيل الربٌ ‏ سبحانه ‏ عن صفات 
کاله وس ت اة :. 


وضعفه الألباني في [سلسلة الأحاديث الضعيفة: الحديث رقم  )۲۲١(‏ 
۱/-۹1"]. 

(۱) أخرجه أحمد في مسندہ [الحدیث رقم (۲۳۲۹۰) ۲۹۹/۳۸ ۳۰۰[ وآبو داود 
في سننه [كتاب الأدب/ باب لا يقال خبثت نفسي ‏ الحديث رقم  )٤۹۸١(‏ 
٥‏ ))» والنسائي في سننه الكبرى [كتاب عمل اليوم والليلة/ باب النهي أن يقال : 
ما شاء الله وشاء فلان ‏ الحدیث رقم (۱۰۷۰۵) [۳١١/۹‏ من حديث حذيفة بن 
اليمان- رضي الله عنهما - » وأوله: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان». 
وصححه|لألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة : الحدیث‌رقم(۱_)۱۳۷/ ۲۹۳]. 

(۲) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ۲/ "٤١ ۳۲١‏ . 
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فهذا تقريرٌ لحقيقة ما تضمنه التنزيه من نفي النقائص والعيوب عن الله 
تعالى ؛ ونفي المماثلة له في الجمال والكمال والجلال. 

وحقيقة هذا التنزيه: مما علمَ بالاضطرار أن الرسل ‏ صلوات الله 
وسلامه علیهم ‏ جاء‌وا به؛ ووصفوا الله سبحانه ‏ به؛ ودلّت عليه 
العقول والفطر والبراهين. 
المسألة الثالثة : 
تقريره أن الله -سبحانه وتعالى- أمر رسوله بي أن ينزه اسمه -تبارك 
وتعالى -عما يصفه به الكاذبون والجاحدون من النقائص e‏ 

قال الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى أمر الله تعالى 
رسوله : أمره أن ينزه اسمه - تبارك وتعالى ‏ عمًا لا ليق به» وتنریه 
الاسم : مُتضمنْ لتنزيه المُسكّى عكًا يقوله الكاذبون والجاحدون)'. 

فهذا تقريرٌ أن الله تعالى نره نفسه في كتابه؛ وعلى ألسنة رسله 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ › فلذا استحمّوا أن يُخْصّوا بمزيد سلام الله 
تعالی عليهم› كما (قال الله سبحانه وتعالی - : ٭ سحن ريك رب أَلمِرَة عَم 
يوقوت ی و سکم عل المرسررے 09 تد رب ایی 46 . فنره نفسه 
عما يصفه به الخلق»› Sg CR eg‏ 
النقائص والعيوب» ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها 
كمال الحمد)". 


لالالا 


(1) التبيان في أقسام القران ص۷٠۳.‏ 
(۲) سورة الصافات: الآیات ٠۸١ ۱۸١‏ . 


(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١_٠١۲ /١‏ . 


A 


المطلب الرابع : 


جهوده في تقرير نفي أهل السنة والجماعة 
المتضمن إثبات كمال ضد المنفي 


إن أهل الستّة والجماعة شادوابنيان معتقدهم في باب الأسماء 
والصفات على قاعدتين عظيمتين ؛ وركنين جسيمين › وهما: الاثبات والنفي . 

ومذهبهم في الإثبات - المتقدم الذكر ‏ : هو المراد بهذا الباب على 
وجه الأصالة» وأآما مذهبهم في النفي : فإنه مراد على وجه التبعيَة » إذ هو جسر 
توصل به إلى إثبات كمال ضدٌ ما نفي» فإن كانت الصفات المنفية عارية عن 
إثبات كمال ضدّها: عاد النفي سلبا صرفا وعدما محضاً؛ لا كمال فيه . 

ولما كان (النقص منتف عن الله عر وجل عقلا؛ كما هو منتف عنه 
سمغاء والعقل والنقل برجب اتصافه بضفات الكمال؛ والنقص : هو ما ياد 
غات الكمال ١‏ وخت ريه الرت كارك :وتعالى تعن القاتن 
والعيوب المنافية لجمال أسمائه الحسنى ؛ وكمال أوصافه العلى . 

وهذا النفي للنقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى ‏ إن لم 
يتضمن إثبات كمال ضده: لم یکن تنزيهاء وإلا فأیٌ (شيءِ تفع اا 
لحقائق. اسماء الل و فاته تم ذل ها 2 ووت غاا ال ة 
الشرعيّ - الموافق للتنزيه الفطريّ والعقليّ - » لأن (كلْ سلب في القران 


(۱( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ A۸°‏ . 
)۲( إعلام الموقعين عن رب العالمين ١۱١۸/۳‏ . 


AD 


حمد الله به نفسه : فلمضادته لثبوت ضدّه؛ ولتضمنه کمال ثبوت ضدّه)'. 
وقد أحسن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير 
معتقد آهل السنة والجماعة في النفي الوارد في باب الأسماء والصفات؛ 
وبين أن نفيهم مضاد من كل وجه لنفي أهل البدعة والشناعة» فنفي أهل 
السنة متضمن للإثبات» ونفي أهل التعطيل مُتضمنٌ للسلب» فشان بين نفي 
العسكرين : عسكر الإثبات ؛ وعسكر التعطيل . 
( ااي الاك وانرد ا ان ن 
(شتّان بين العسكرين فمن يكن متحبٌزافلينظر الفغشان)“ . 
وقد تضكمّن كلام الإمام ابن قَيّم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ تقرير 
المسائل السبع الآتية ؛ الموضحة لهذا المطلب» وهي : 
المسألة الأولى : 
تقریره أن الله -سبحانه وتعالی ينی على نفسه بفعل ما لو ترك کان ترکه 
نقصا؛ وبترك ما لو فُعلَ كان فعله نقصاً: ۰ 
قال الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى : (إِن ما تمدّح به 
سبحانه ‏ : فهو من خصائصه التي لا يشركه فيها أحد» وسلب فعله 
المستحيل الذي لايدخل تحت القدرة ولا يتصور وقوعه: ليس من 
خصائصه؛ ولا هو كمال في نفسه؛ ولا یستلزم کمالاء فإذا مدح نفسه بکونه 
لا يجمع بين النقيضين“: كان كل أحد مشاركاً له في هذا المدح» بخلاف 


(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین .٠٠/۱‏ 

() الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البيت رقم (۱۲) -ص١١].‏ 

(۳) الكافية الشافية في الانتصار للفرفة الناجية [البيت رقم )۲٠١(‏ ص٤٤].‏ 

(6) قال الجرجاني في [التعريفات ص ۱۷۹]: (إن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان 
كالعدم والوجود» والضدین لا يجتمعان ولکن يرتفعان كالسواد والبياض). 
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ما ذا مدح نفسه بکونه لا یأکل ولا یشرب ولا ینام ولا یموت ولا ینسی 
ولا يخفی عليه شيءٌَ ولا يظلم أحدا. 

وهو سبحانه ‏ یګنی علی نفسه بفعل ما لو تر : کان ترکه نقصا؛ 
E RT‏ ۰ 

فهذا تقريرٌ لما يُوجب ثثناء الله تعالى على نفسه المقدسة؛ وآن الربَّ 
سا وا اکا یا کا خی > کین فیا اب سو 
وأوصافه كلها كمال - ليس فيها صفة نقص - » وأفعاله كلها حكمة - ليس 
فيها فعلٌ خال عن الحكمة والمصلحة _ » * وله امكل الأعل ف السموت وألاأرض 
وهو امير أَلْحَكِمُ 2© 4" موصوف بصفة الكمال؛ مذكورٌ بنعوت 
الجلال؛ مزه عن الشبيه والمثال؛ ومُنزه عما يُضادٌ صفات كماله): كان 
جاو الي مدا غل فل ف دعل فا جردا غل 
ترك مایحمد على ترکه. 

وإنما كان التركٌ حمدا في حقه _ سبحانه وتعالى - : لأنه يتضكَّن من 
أوصاف الكمال ونعوت الجلال ما يباين الله تعالى بها غيره؛ ويتعالى عن أن 
یکون له نظيرٌ أو شبية أو مثيل. 
المسألة الثانية : 
تقريره أن النفي ليس في نفسه صفة مدح ولا كمال إلا إذا تضمّن كون من 
فى عنه ذلك قد اختص من صفات الكمال بأوصاف باين بها غيره؛ 
وخرح بها عن أن یکون له نظيرٌ أو شبيه. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية _رحمه الله تعالى في نفي التشبيه 


. ۲۲٠/۱ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.۲۷ سورة الروم: الآية‎ )۲( 
ایو وات اا ا‎ 
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والتمثيل: (ينبغي أن تعلم في هذا قاعدة نافعة جدّاء وهي: أن نفي السب 
والمثل والنظير ليس في نفسه صفة مدح ولا كمال؛ ولا يُحمد به المنفي عنه 
ذلك بمجرّده. 

فن العدم المحض الذي هو أ خسن المعلومات وأنقصها ينفى عنه 
الشبه والمثل والنظيرء› ولا یکون ذلك کمالاً ومدحاً إلا ذا تضكَّن کون من 
نفي عنه ذلك قد اختص من صفات الكمال ونعوت الجلال بأوصاف باين بها 
غیره؛ وخرج بها عن أن یکون له نظیرٌ أو شبةء فهو لتفرّده بها عن غيره: ص 
أن ينفى عنه الشبه والمثل والنظير والكفؤ. 

فلا يقال لمن لا سمع له ولا بصر» ولا حياة ولا علم» ولا کلام 
ولا فعل: ليس له شبة ولا مثل ولا نظيرٌ؛ اللَلهْمّ إلا في باب الذمٌ والعيب» 
أي : قد سلب صفات الكمال كلَها؛ بحيث صار لا شه له في التقص» هذا 
الذي عليه فطر الاس وعقوم واستعمالهم في المدح والذة). 

فهذا تقريرٌ لما غرسَ في فطر وعقول بني آدم من أن التنزيه الذي يمدح 
به الربٌ ‏ تبارك وتعالی ‏ ویُحمد علیه: هو ما کان متضمنا لإثبات کمال 
ضدٌ المنفي ؛ ؛ ومستلزماً له» فن تجرد النفي عن إثبات كمال ضدٌ المنفي عنه: 
کان في حقیقته قدحاً لا مدحاً؛ ومستهجناً لا مستحسناً. 
المسألة الثالثة : 
تقريره أن الرَبٌ -تبارك وتعالی- إنما يُمدح بنفي ما يستلزم إثبات كمال 
يستحق الحمد عليه. 

قال الإمام ابن قَيّم الجوزية رحمه الله تعالى : (إن كل ما ينره 
الربٌ عنه إن لم یکن مُتضكًناً لإثبات ماله ومستلزماً لأمر ثبوتئٌ ُوصف به: 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١۷ /٤‏ . 
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لم یکن في تنزيهه عنه مد ولا حم ولا تمجيڈ ولا تسبيح . 

إذ العدم المحض a a E‏ ااي 
ت میاه ب بشي امور تارم أموراً هي حقٌ ثابتٌ موجودٌ يستحق الحمد 
عليهاء وذلك الحقٌ الموجود يفي ذلك الباطل المنفيٌء فيستدلٌ برفع 
أحدهما على ثبوت الاخر. 

فتارة يستدل بثبوت تلك المحامد والكمالات على نفى النقائص التى 
a‏ 


فهو سبحانه - : « القدوش الک4 کما قال : « ا اخدم مه 
ا ۰ رتو وا لازت عد سقال درد لکمال 
علمه» ‏ وما مَسسَا ِن لوب () 04 : لکمال قدرته» ولا بظلر ريك 


اما : لکمال عدله وغناه ورحمته» و لا یضل ري ولا ينی 0 : 
لکمال علمه وحفظهء # ولا وده < ا حقظهً 4 : لکمال قدرته وقوته» # وهو 
ملاعم 4+ و « َم ید وک يوک4 : لکمال صمدیته» وك 
کن أو فوا كد 4': لتفرده بالكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه 


0 س 
(۲) سورة البقرة: الأية ٠٠٠‏ . 
NUD‏ 

.١۸ سورة ق: الأية‎ )٤( 

. ٠۹ سورة الكهف: الاية‎ )٠( 
. ٠۲ سورة طه: الأية‎ )١( 

(۷) سورة البقرة: الأية ٠٠٠١‏ . 
(۸) سورة الأنعام: الاية ٠١‏ . 
(4) سورة الإخلاص: الاية ۳. 
)٠١(‏ سورة الإخلاص: الآية ٤‏ . 


۷1۹ 


غیره» * وکر کن لم وَل من أل 4: لمال عزته وسلطانه» ‏ ولا ياف 
عقبها) : فنفى عن نفسه خوف عاقبة ما فعله من إهلاك أعدائه» بخلاف 
المخلوق فإنه إذا انتقم من عدوّه: يخاف عاقبة ذلك؛ إما من الله» وإما من 
الختضرين عدر ولك عل ال مال 

فهذا تقريرٌ أن الله سبحانه وتعالی لا یحمد نفسه بعدم؛ إلا إِذا کان 
متضمنا لثبوت كمال» لأن (المحمود لا يُحمد على العدم والسكوت ألبتة؛ إلا 
إذا كانت سلب عيوب ونقائص تتضمن إثبات أضدادها من الكمالات الثبوتية» 
افاي الي ا توا ےرل کان 

ولما كانت (حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال؛ وأن نفيها نف 
لحمده» ونفيٌ الحمد مستلزمٌ لثبوت ضده) : استثني من ذلك (صفات 
السلب المحض ؛ فلا تدخل في أوصافه تعالى ؛ إلا أن تكون متضمنة لثبوت)'. 
المسألة الرابعة: 
تقريره أن كل سلب ونفي لا يتضمن إثباتاً: : فان الهلا يُوصف به لأنه 
لا يقتضى مدحاً ولا كمالاً ولا تعظيماً: 

قال الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى : (مما ينبغي أن 
بعلم آن کل سلب ونفي لا یتضکن إثباتاً فان الله لا ُوصف به» لأنه عدم 
محضل ونفيٌ صِرْفٌ؛ لا يقتضي مدحاً ولا كمالاً ولا تعظيماً. 


(1) سورة الإسراء: الأية ١١١‏ . 

( را 3 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤٤١٠٤٤۳/٤‏ . 
)٤6(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .٠١ /١‏ 
)٠(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠٠/١‏ . 
(0) بدائع الفوائد ٠٤١/١‏ . 
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را کان ج واه ما ا اه ارا 
لصفات کماله ونعوت جلاله. 

وإلا فالمدح بالعدم المحض کلامدح» a a‏ 
E‏ عليه ولا بكسب القلب علماً بالمذكور ولا محبة 
وقضا ل 

ولهذا كان عدم السَنة والنوم مدحاً وكمالاً في حقه I‏ 

لتضځنه واستلزامه کمال حیاته وقیومیته» ونفی اللغوب عنه کمال: لاستلزامه 
کمال قدرته وقوّته› ونفي اة كةن لتضمّنه كمال علمهء وكذلك 
نفي عزوب شيءٍ عنه» ونفي الصاحبة والولد كمال: لتضمنه كمال غناه 
وتفرده ا وأن من في السماوات والأرض عبيد لهء وكذلك نفي 
الكفؤ والسميٌ والمثل عنه كمال: لأنه يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال له 
على أكمل الوجوه؛ واستحالة وجود مشارك له فيها)'. 

فهذا تقريرٌ أن النفي الموجب لتسبيح الله تعالى وتقديسه وتعظيمه: 
مستلزمٌ لإثبات صفات كماله ونعوت جلاله» فإن تجرد عن ذلك: کان نفيا 
محضا؛ لا مدح فيه ولا حمد. 
المسألة الخامسة: 
تقريره أن المدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض إن لم يتضمن ثبوتا. 

قال الإمام ابن قبّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إن الأمر والنهي 
فى باب الطلب : نظير النفي والإثبات فى باب الخبر. 

والمدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض إن لم يتضمن ثبوتأًء فإن 
النفي كاسمه عدم لا كمال فيه ولا مدحٌء فإذا تضكّن ثبوتأً: صح المدح به 


. ٠١٠۹ /۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
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كنفي النسيان: المستلزم لكمال العلم وبيانه» ونقي اللغوب والإعياء 
والتعب: المستلزم لكمال القوة والقدرة» ونفي السَّنة والنوم: المستلزم 
لكمال الحياة والقومية» ونفي الولد والصاحبة: المستلزم لكمال الغنى 
والملك والربوبية» ونفي الشريك والولي والشفيع بدون الإذن: المستلزم 
لكمال التوحيد والتفرد بالكمال والإللهية والملك» ونفي الظلم: المتضمن 
لكمال العدل» ونفي إدراك الأبصار له: المتضمن لعظمته؛ وأنه أجل من أن 
يدرك وإن رآته الأبصار ‏ » وإلا فلیس فی کونه لا یری مد بوجه من 
الوجوه» فإِن العدم المحض كذلك. 

E GE E 
بتركه؛ ولم يستحقً الثواب والثناء بمجرّد الترك» كما لا يستحق المدح‎ 
والشناء بمجرّد الوصف العدميح)''.‎ 

فهذا تقريرٌ أن النفي لا يدل على المدح والحمد إلا إذا تجرد عن 
الوصف العدميٌ؛ وصار متضمناً لأمرا وجودياً ثبوتياً» لذا فأهل السنة 
والجماعة - القائمون بمقام اله حى القيام ‏ قد نفيهم جميل 
المدائح ؛ وجليل المحامد. 


المسألة السادسة: ا o.‏ 
تقصريره أن نفس أهل السنة والجماعة: مدخ لله تعالى وثناءَ عليه؛ لأنه 
متضمن لانبات صفات الكمال. 


ls‏ لیس كمل شيء“ و لا سمي له N‏ وهذا 


(۱) الفوائد ص۱۳۹ ٠٤١‏ . 


VV۲ 


يستلزم وصفه بصفات الكمال؛ التي فات بها شبه المخلوقين»› واستحق 
بقیامها به ان یکون  :‏ کس لیے سی , 


وهکذاکونه لیس له سمئ ‏ آي E EE‏ “في صفاته 
وأفعاله» ولا من یکافیه فیها. 


ولو كان مسلوب الصفات والأفعالء والكلام والاستواءء والوجه 
واليدين» ومنفيا عنه مباينة العالم ومحایثته» واتصاله به وانفصاله عنهء 
وعَلْوّه علیه» وکونه یمنته أو یسرته» وأمامه أو وراءه: لکان کل عدم مثلاً له 
في ذلك» ا و و وأثبت لها مماثلة 
اتىقات 


فهذا النفي واقع على أكمل الموجودات وعلى العدم المحض» فإن 


فلو كان المراد بهذا نفي صفاته وأفعاله› E‏ وتکلّمه 
بالوحي وتکلیمه لمن يشاء من خلقه : لكان ذلك وصفاً له بغاية العدم» فهذا 
النفي واقع على العدم المحض وعلى من كثرت أوصاف کماله ونعوت جلاله 
وأسماؤه الحسنى ؛ Eg O E‏ 
ولا سمي ولا كفو . 


فإذا أبطلتم هذا المعنى الصحيح: تعيّن ذلك المعنى الباطل قطعاء 
وصار المعنى أنه لا يُوصف بصفة أصلا ولا يفعل فعلاء ولا له وجٴ ولا يڏ 


(0) شورة الغورى: ال 
(۲) انظر : مختار الصحاح للرازي ص٣۰۳۱‏ سان العرب لا ewe‏ ت 
العروس من جواهر القاموس للزبيدي ۰۸/۳۸ ٠‏ [مادة : سمو].. E‏ 


VV 


ولا یسمع ولا يبصر» ولا یعلم ولا یقدر» تحقیقاً لمعنی: ‏ لس كلو 
ش4 , 

وقال إخوانكم من الملاحدة: ليس له ذاتٌ أصلا؛ تحقيقا لهذا النفي . 

وقال غلاتهم : ولا وجود له؛ تحقيقا لهذا النفي . 

وأما الرسل وآتباعهم فقالوا: إنه حى وله حياة؛ وليس کمثله شيءَ في 
حياته» وهو قوي وله القوة؛ وليس کمثله شيءَ في قوته› وهو سمیع بصي له 
والبصر يسمع ويبصر؛ ولیس کمثله شيءٌ في سمعه وبصره» ومتکلّم 
مُكل ؛ ولیس کمثله شيءَ في کلامه وتکلیمه» وله وجه ویدان؛ ولیس 
کمثله شيء وهو مستو على عرشه؛ in‏ وهذا النفي 
لا يتحقق إلا بإثبات صفات الکمال» فإنه مد له وثناءٌ آثنى به على نفسه» 
eg E‏ ولا یکون كسالا ل بل 
هو أنقص النقص» وإنما يكون كمالاً: إذا تضكن الإثبات» كقوله تعالى : 
3 لا تأحدم یک وکا ر04 : : لکمال حياته وقيوميته . 

وقوله: ٭ من دا الى ْم عند إلا إذَذِيءًٌ 4 : لکمال غناه وملکه 
وربوبیمه . 

وقوله: ومارك يلر ید4 « ولقود دا4 ری 
آله برب ما لاد )4 : لکمال عدله وغناه ورحمته. 


(1) سورة الشورى: الأية ٠١‏ . 
(۲) سورة البقرة: الأية ٠٠٠١‏ . 
(۳) سورة البقرة: الأية ٠٠٠١‏ . 
)٤(‏ سورة فصلت: الأية ٠١‏ . 
)٠(‏ سورة الكهف: الاية ٤۹‏ . 
() سورة غافر: الآية .۴٠‏ 


VV4 


وقوله: # ومامسامن رپ @74: لکمال قدرته . 

وقوله: * وما يرُب عن َك ِن قال َرَو ف آلأرّضِ ولا فی اسما 4ء 
3 وما خفن عل أل ِن سو في الأرّض ولا فى الما © 4ء ونظائر ذلك 
لکمال علمه 

وقوله: ‏ لا ُذرة ابر 04 : لعظمته وإحاطته بما سواه» وأنه 


اکر من کل شه وان واسع قتری؛ ولکی لا حاط به ادرالا کنا پم 
ولا حاط به علماًء فيّرى ولا يحاط به رؤية»› فهكذا: ل کس کسلٰد۔ 
ی 4( : هو متضمنْ لإثبات جميع صفات الكمال على وجه الإجمال. 

وهذا هو المعقول في نظر الناس وعقولهم› » وإذا قالواً: فلان عدي 
المثل» أو قد أصبح ولا مل له في الناس» أو ما له شبيةٌ ولا له من يُكافيه : 
إنما يريدون بذلك آنه تفرد من الصفات والأفعال والمجد بما لم يلحقه فيه 
غيره» فصار واحدأ من الجنس لا مثيل له» ولو أطلقوا ذلك عليه باعتبار نفي 
صفاته وأفعاله ومجده: a‏ الذم والتنقّص له» فإذا اطلق 
ذلك في سياق المدح والثناء: لم يشكٌَ عاقل و في فى آنه إنما اراد كثرة أوصافه 
وأفعاله وأسمائه ؛ التي لها حقائق تحمل عليها. 

فهل يقول عاقل لمن لاعلم له ولا قدرة؛ ولا سمع ولا بصر؛ 
ولا یتصرف بنفسه ولا یفعل شیئاً؛ ولا يتكلم ولا له وجۀٌ ولا يد؛ ولا قوةٌ 
ولا فضيلة من الفضائل : إنه لا شبيه له ولا مثْلٌ له» وإنه وحيد دهره؛ وفريد 
عصره؟ ونسیج وحده؟ 


EEE) 
وة ترت ل‎ ( 
.٠۸ سورة إبراهيم : الآية‎ )۳( 

. ٠٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )٤( 
.١١ سورة الشورى: الاية‎ )١( - 
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وهل فطر الله الأمم وأطلق ألسنتهم ولغاتهم إلا على ضدٌ ذلك؟ وهل 
كان رب العالمين اهل الثناء والمجد إلا بأوصاف كماله ونعوت جلاله 
وأفعاله وأسمائه الحسنى؟ وإلا فبماذا يثنى عليه المثنون؟ وبماذا يثنى على 
نفسه آعظم مما يني به عليه جميع خلقه؟ ولاأیّ شيءٍ يقول أعرف خلقه به : 
«لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك»'. 
هؤلاء أعلم به منه وأشد إحصاء له» فإنهم نفوا عنه حقائق الأسماء والصفات 
شا فض :ر ةلك مها خض الحضصي تا كله رلا ت وقد فة الاه 
وأحصوه وحصروه)'. 

فهذاتقرير أن أهل السنة والجماعة ‏ وهم أتباع الرسل حقًا؛ 
والموافقين لهم صدقاً ‏ قد تضكَن نفيهم في باب أسماء الله تعالى وصفاته : 
الخ" 

لذا فان أهل السنة والجماعة: هم أعظم الناس مدحة وثناء وذكراً لله 
عر وجل بما هو أحق به وأهله. 
المسألة السابعة: 
تقريره أن أهل السنة والجماعة لما تضمَن نفيهم إثبات الكمال: استحقوا 
بذلك أن يكونوا أعظم الناس تسبيحا وتحميدا وثناء على الله عر وجل. 

قال الامام ابن فيم الجوزية رحمه الله تال ا (إن السلب 
()١(‏ تقدم تخریجه › وأوله: الله اعود برضاك من سخطك: 


(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠.٠١۴۳ ۱١۱۹/۳‏ 
(۳) إعلام الموقعين عن رب العالمین OE .۳۳۷ /١‏ 


Da 


إن لم يتضمن إثباتاً: وإلاً لم يكن مدحاً ولا كمالا. 

فليس له من مُجرّد کونه لا يحب ولا یرضی ولا يفرح ولا يضحك ولا 
یغضب : حم ولا کمال» فإنه نف صرف وعدم محض ؛ فلا يُحمد به . 
وهو كمال قدرته وعلمه» فإن أسباب هذه الأمور: إما عجر مناف للقدرة» 
وإما جهل مناف للعلم» وكمال قدرته وعلمه يناقض وصفه بذلك. 

وهذا وغيره مما يبيّن أن النفاة والمعطلة : أقلٌ الناس تحميدا وتمجيداً 
و وئناء على الله » وأن آهل الإثبات : أعظم ا وتناء 


على اش). 
الال 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠٠١١ /٤‏ . 


VV 


جهوده في تقرير حكم أهل السنة والجماعة 
فیما لم یرد نفیه ولا إثباته 


إن أهل السنّة والجماعة (يُراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع 
والعقل؛ ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية» فيْعبّرون بها ما وجدوا إلى ذلك 
سبيلد» ومن تكلّم بما فيه باطلٌ يُخالف الكتاب والسنة: رذوا عليه» ومن 
تكلم بلفظ مبتدع - يحتمل حقًا وباطلا - : نسبوه إلى البدعة)ء لأنه (قد 
فار کا م ار د فی و أا ات اسار امات 2 ا 
عن مقصوده› فيتوهّم من لا يعرف مراده أن المراد: وال 
سبحانه وتعالى ‏ » فأراد أهل السنة والجماعة أن يحفظوا حدود هذا 
الباب العظيم» وأن يحموا جنابه حتى لا يتسلّل لواذاً المُلحدون فيه ممن 

ومن تأمّل وسطية أهل السنة والجماعة ‏ المتقدمة الذكر ‏ : رأى 
أنهم مُتوسّطون في الحكم على القول المجمل المشتبه - مع الحكم ببدعة 


. ۲٠٤١/١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
[رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوری‎ "١١/١۷ تقسير سورة الاخلاص لابن تيمية‎ (۲( 
شيخ الإسلام ابن تيمية].‎ 


VA 


قائله من جهة إحداثه في هذا الباب ما ليس منه - » فهم يقولون: (كل لفظ 
أحدثه الناس ؛ فأثبته قوم ونفاه اخرون: فليس علينا أن نطلق إثباته ولا نفيه؛ 
حتى نفهم مراد المتكلّم» فان گان مراذة ةا : موافقا لما جاءت به الرسل 
والكتاب والسنة من نفي أو إثبات: قلنا به» وإن كان باطلاً؛ مخالفاً لما جاء 
به الكتاب والسنة من نفي أو إثبات: منعنا القول به)“. 

فعلم أن معتقدهم في هذه الألفاظ المجملة المحتملة في هذا الباب : 
هو التوسّط بين من قبلها دون تفصيل ؛ وبين من رڏّها دون تفصیل › وأن 
ل ن ف اة ده ار لن الا ل عل جد ان يقول 
ا حتى يستفسر المتكأم بذلك» فان بن آنه ثبت حقًا: 
أثبته؛ وإن آثبت ت باطااً: و BEET‏ : نفأه؛ اوا قي ا 
e‏ 


وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى في تقرير حكم 
أهل السنة والجماعة في الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها؛ ميا أنهم 
يُفصلون النزاع في المعاني المحتملة للألفاظ المجملة» حيث قرّر 
- رحمه الله تعالى ‏ أن منشاً الزلل والخلل والخطل في باب الأسماء 
والصفات: إنما هو بسبب هذه الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتهاء وأن 
أهل السنة والجماعة مُتوسّطون في هذا الباب» فلا يقبلون قولاً ولا يردونه 
إلا بعد تفصيل معانيه؛ وتنزيل ألفاظه عليه؛ فقال: (إن منشاً الغلط في هذا 


(۱) سؤال عمن يقول إن النصوص تظاهرت ظواهرها على ما هو جسم أو يشعر به؛ 
والعقل دل على تنزیه الباریء عر وجل عنه وجوابه لابن تيمية ۳٦/٦‏ ۳۷ 
[رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 

(۲) سؤال عن أبيات في مباينة الله تعالى للعالم وجوابه لابن تيمية ۲۹۹/١‏ [رسالة 
مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 


7⁄۹ 


الباب: من إطلاق ألفاظ مجملة محتملة لمعنيين: صحيح وباطل» فلا 
ينفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني؛ وتنزيل ألفاظها عليها. 

ولا ريب أن الله _ تبارك وتعالی لم یزل ولا یزال موصوفاً بصفات 
الكمال؛ المشتقة أسماؤه منهاء فلم يزل بأسمائه وصفاته؛ وهو إلله واحدٌ؛ 
له الأسماء الحسنى والصفات العلى» وأسماؤه وصفاته داخلة في مسمى 
اسمه؛ وإن كان لا يطلق على الصفة أنها إلله يخلق ويرزق› فليست صفاته 
وأسماؤه غیره؛ ولیست هي نفس الإلله. 

وبلاء القوم من لفظة (الغير)ء فإنه يراد بهما معنيين*'' : 

أحدهما: المغاير لتلك الذات المسماة باللهء وكلٌ ما غاير الله مغايرة 
محضة بهذا الاعتبار فلا يكون إلا مخلوقا. 

ويراد به مغايرة الصفة للذات إذا خرجت عنها. 

فإذا قيل : علم الله وكلام الله غيرّه _ بمعنى آنه غير الذات المجرّدة عن 
العلم والكلام _ : كان المعنى صحيحا؛ ولكن الإطلاق باطلٌء وإذا أريد أن 
العلم والكلام مغايرٌ لحقيقته المختصّة التي امتاز بها عن غيره: كان باطلا 
ا ف 

وبهذا أجاب أهل السنة المعتزلة القائلين بخلق القران»ء وقالوا: كلامه 
تعالى داخل في مسمى اسمهء فالله تعالى اسم الذات الموصوفة بصفات 
الكمال» ومن تلك الصفات: صفة الكلام» كما أن علمه وقدرته وحياته 


)١(‏ تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى _ وأن لفظ 
(الغير) فيه إجمالٌ» وأن المعنى الحىٌ منه يطلق على ذات الله تعالى وصفاته؛ 
وإن سكَّاها المُعطلة أغيارا - في: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
۹A۳ — ۹۸۲/۳‏ . : 


VA* 


وسمعه وبصره غير مخلوقة› وإذا كان القران كلامه - وهو صفة من 
ا : فهو متضمنٌ لأسمائه الحسنى» فإذا كان القران غير مخلوق ؛ 
ولا يقال: إنه غير الله ؛ فكيف يقال: إن بعض ماتضمنه وهو أسماؤه 
مخلوقة ؛ وهي غيره؟ 

فقد حصحص الحق ‏ بحمد الله - ؛ وانحسم الإشكال» وأن أسماءه 
الحسنى التي في القران من كلامه؛ وكلامه غير مخلوق» ولا يقال: هو 
غيره؛ ولا هو هو 

وهذا المذهب مخالفٌ لمذهب المعتزلة؛ الذين يقولون: أسماؤه 
تعالى غيره؛ وهي مخلوقة» ولمذهب من رد عليهم ؛ ممن يقول: اسمه نفس 
ذاته؛ لا غيره» وبالتفصيل تزول الشَبَهٌ؛ ويتبين الصواب» والحمد ش)“. 

فحذار حذار ؛ و (إياك ثّ إياك والألفاظ المجملة المشتبهة التي وقع 
اصطلاح القوم عليها؛ فإنها أصل البلاء» وهي مورد الصديق والزنديق» فإذا 
سمع الضعيف المعرفة والعلم بالله تعالى)"' لفظا من هذه الألفاظ ‏ التي قد 
A e‏ 
فصار ذا إخفاء وكتمان)"- : اعت منه الجنانء فزلّت قدمه بعد ثبو 
واضطربت نفسه بعد خبُوتها. 

فالواجب على العبد: آن يُعظم ربّه - تبارك وتعالى ‏ ؛ وأن يقدره 
حق قدره» فلا يُطلق عليه إلا ما أطلقه ‏ سبحانه وتعالی ‏ على نفسه من 
الأسماء والصفات» كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
(عليك بمراعاة ما أطلقه _ سبحانه - على نفسه من الأسماء والصفات؛ 


(۱) بدائع الفوائد ۱۷/۱ ۱۸ . 
(۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠١۸/۳‏ . 
(۳) الصواعى المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ٠٥۳‏ . 


۷۸1 


والوقوف معهاء وعدم إطلاق مالم يُطلقه على نفسه؛ ما لم يكن مطابقاً لمعنى 
أسمائه وصفاته» وحينذ فيطلق المعنى لمطابقته له؛ دون اللفظ» ولا سيما إذا 
کان مجمااً؛ آو منقسماً إلى ما يُمدح به وغیره» فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيداء 
a‏ ؛ فإنه لا يُطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا إ 

مُقیّدا أطلقه على نفسه» کقوله تعالی فال لمابریڈ 4)9  .‏ وشعل آل 
۶ . وقوله : « صم اک ال ۍ انق کل تٍ4 . 


Ta 


f 


فإن اسم الفاعل والصانع مُنقسمٌ المعنى إلى: ما يمدح عليه ويذم 
ولهذا المعنى ‏ والله أعلم ‏ : : لم يجىء في الأسماء الحسنى : المريد؛ كما 
جاء فيها السميع البصير» ولا المتكلم ولا الامر الناهي: لانقسام مسمى هذه 
الأسماءء بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف آنواعها. 


ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين؛ وزلقه الفاحش في اشتقاقه له 
es‏ أخبر به عن نفسه: اسما مطلقا؛ فأدخله في 
E‏ 
ونحوها من قوله: وسک ا042 . ومن قوله  :‏ وشو یغه 4 . و 
قوله : فين فة 4 . ومن قوله: « يل من ياء 4 . وقوله تعالی: 


(1) سورة هود: الأية ٠۷‏ ١٠ء‏ سورة البروج: الاأية ١١‏ . 

(۲) سورة ة إبراهيم : الأية ۲۷. 

() سورة النمل : الأية ۸۸. 

© وة ااال الا 

() سورة النساء: الآية ٠٤١‏ . 
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(۷) سورة الرعد: الاية ۷ سورة النحل : الاية ۳ سورة الاية ۰۸ سورة 
المد ة۴ 


VAY 


کب الله لکن 4 . E‏ وجوه)". 

ويحسن في هذا المقام ذكر بعض الألفاظ المجملة المحتملة التي 
أوردها الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ ؛ مُبيناً حكم أهل السنة 
والجماعة فيها ‏ من حيث القبول والرةٌ ‏ » فمن ذلك: 


بقوله: (قد ثبت بالعقل والنقل والفطرة: أنه سبحانه فوق سماواته؛ عال 
على خلقه» فلا يجوز نفیه بتسمیته : تجسیماً. 


فإن كان التجسيمُ اللازمٌ من ذلك كونه فوق سماواته على عرشه؛ بائنا 
من خلقه: فهذا اللازم حق» فسموها ما شئتم . 

وإن كان المدعي لزوم تركيبه من الجواهر الفردة والمادة والصورة؛ 
أو كونه مماثلدً للأجسام المخلوقة : فدعوى هذه الملازمة كذث. 

فلا جوز أن ينفى عن اله ما دلّ عليه العقل والنقل والفطرة بألفاظ 
e‏ وباطل)*“. 

) ا وقد فصل رحمه الله ا 
بقوله : E‏ یراد به : ما رکه غیره» وما کان متفرقا 
فاجتمعت أجزاؤه» وما یمکن تفریق بعضه عن بعض» والله ‏ سبحانه منزه 
عن هذه التراكیب . 


.٠١ سورة المجادلة: الأية‎ )١( 

(۲) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ٥۹٦ _ ٥۹۰‏ . ) 

(۳) قال الجرجاني في [التعريفات ص :]٠٠١‏ (مادة الشيء : هي التي يحصل الشيء 
مها بالقوة» وقيل' المادة: الزيادة المتصلة). 

. ٠١١/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 


VAY 


ویراد به في اصطلاح هؤلاء: ال اة غاصة ت وا غو سا 

الماهیات» وما له ذاٽ وصفات بحيث يتميّر بعض صفاته عن بعض . 
| فاا ات لے ا وا 

لفظ (الافتقار)» وقد فصل رحمه الله تعالى ‏ الحكم فيه 
بقوله: (لفظ (الافتقار): لفظ مُجملٌ» يراد به: فقر الماهية إلى مُوجد غيرها 

ويراد به: أن الماهية مفتقر تقر 3 و TT‏ ولا قوَام لذاتها إلا 
ET NEE‏ 

وها الع حى د ون س اة هو لاء الملسو ن ففرا :. 

وقد نفى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - دعوى أن يكون 
لفظ (الاستواء) من الألفاظ المجملة المحتملة؛ التي ينذرّع بنفيها إلى نفي 
عَلْرٌ الله تعالى على خلقه ومباينته لهم ؛ فقال: (إنا لو فرضنا احتمال اللفظ في 
منها معنى واحداء ونوّع الدلالة عليه أعظم تنويع ؛ حتى يقال بذلك: ألف 
دليل» فالصحابة كلهم متفقون لا يختلفون في ذلك المعنى؛ ولا التابعون 
وأثمة الاسلام» ولم يقل أحد منهم : إنه بمعنی استو لی ؛ وإنه ا فلا 
يضر الاحتمال بعد ذلك فى اللغة لو كان حقاً. 

ولماسنل مالك وسفيان بن عيينة ‏ وقبلهماربيعة بن 
أبي عبد الرحمن عن الاستواء؟ فقالوا: (الاستواء معلوم)". 


٠.۹۸۲ /۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.۹۸۲ /۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 
= قال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى _ في [الصواعق المرسلة على‎ )۳( 


VAS 


I O OHO OSO OG 4G SGD GOGO HG GO HYG YD GG GCG GHG BD HG GO HG HO G4 GG 6G SG SG GG GG 4G OG EG HEH OG OG GOGO GG GOGO BD GG 5 E ¢ 


الجهمية والمعطلة :]۱١١ ٤/٤‏ (وقد روي هذا الكلام عن الإمام مالك من وجوه 
متعددة) . 

والأثر أخرجه: الدارمي في الرد على الجهمية [باب استواء الرب تبارك وتعالى 
على العرش ‏ رقم »]٥۸# ٥۷ص  )۱٠۹(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة [سياق ما روي في قوله تعالى: لرن عل امرش 
اوی )€ _ رقم  )٦٦4(‏ ۳۹۸/۳]ء وأبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء »]۳۲١ ٠۲١ /٦1‏ والصابوني في عقيدة السلف أصحاب 
الحديث [استواء الله على عرشه ‏ رقم  )۲٣  ۲٣(‏ ص۳۸ [٤١‏ والبيهقي 
في الأسماء والصفات [باب ما جاء في قول الله عر وجل: « الجن على لمش 
اسسوی )€ رقم ٠٠٤ /۲  )۸٩۷  ۸٦7(‏ ١٠۳]ء‏ والاعتقاد والهداية إلى 


سبيل الرشاد [باب القول في الاستواء ‏ ص۹١1]ء‏ وابن عبد البر في التمهيد 


][11/۷[. 
وانظر: الأثر المشهور عن مالك رحمه الله في صفة الاستواء للدكتور البدر 
ص۳۸ .٥١‏ 


وأما أثر شيخه ربيعه فأخرجه: العجلي في تاريخ الثقات [ص۸#١٠]ء‏ وابن بطة 

في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة (الرد على الجهمية) 

[باب الإيمان بأن الله عر وجل على عرشه بائن من خلقه؛ وعلمه محيط بجميع 

خلقه ‏ رقم »][١٤١ ۱۹۳/۳  )۱۲۱(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 

أهل السنة والجماعة [سياق ما روي فى قوله تعالى: « لمن عل امرش 

آستویٰ 4)6 _ رقم  )٦٦٥(‏ ۳۹۸/۳]» و في الأسماء والصفات [باب 

ما جاء في قول الله عر وجل : * الرََن عل امرش استَوى )€ _ رقم )۸٦۸(‏ _ 
۳*۲ وابن قدامة في إثبات صفة العلو [رقم  )۷١(‏ ص٤١١].‏ 

قال الذهبي في [العلو للعلي العظيم :]٦۳٠/١‏ (هذا القول: محفوظ عن 

جماعة؛ كربيعة الرأي» ومالك الإمام» وأبي جعفر الترمذي . فأما عن أم سلمة: 

فلا يصحٌ» لأن أبا كنانة : ليس بثقة» وأبو عمير: لا أعرفه). = 


VAo 


تلقى ذلك عنهم جميع أئمة الإسلام» ولم يقل أحد منهم : إنه يحتاج 
إلى صرفه عن حقيقته إلى مجازه؛ ولا إنه مجمل؛ له مع العرش خمسة عشر 
/00( 

م ۰ 

أهل السنة والجماعة وحكمهم في الألفاظ المجملة المحتملة التي لم تلهح 
بنفيها ولا إثباتها ألسنة السلف المتقدمين؛ وإنما هى من لغو ألسنة الخلف 
المتأخرين» وأن حكمهم فيها: هو من أمارة وسطيتهم في هذا الباب» (فليس 
على أآحد؛ بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه؛ حتى يعرف 
مراده» فإن آراد حقاً: قبل » وإن راد باطلاً: رد وإن اشتمل کلامه على حقٌ 
وباطل: لم يقبل مطلقا؛ ولم يرد جميع معناه» بل يوقف اللفظ ؛ ویفسّر 
ال والله أعلم 


لالالا 


وانظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲٠١ ۲٠٠١/١‏ الحموية الكبرى 
٤١ ٤/٩‏ سؤال في حدیث النزول وجوابه ۳٠٠/٥‏ [رسالتان مودعتان 
ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]ء العرش للذهبي ۱۸٤/۲‏ . 
ولم أقف عليه عن سفيان بن عيينة . 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ۷١‏ . 
(۲) القاعدة التدمرية لابن تيمية ٠٠/۳‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية]. 


YA٭‎ 


المبحث الرابع 


جهود الامام ابن فيم الجوزية 
في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة 


في وجوب قطح الطمع عن إدراك الكيفية 


إل آهل السَّة والجماعة لم يحملهم الإثبات في باب الأسماء 
والصفات؛ والنفي المتضمن لإثبات كمال ضدّه: على الخوض في كيفية 
الذات العلية المَتسمية بأسماء الجلال والمتّصفة بأوصاف الكمال» بل كانوا 
قاطعين لطع عن إذراك ذلك معتقدين أن معرفة هذه الذات المقدسة؛ 
اه اع و ت E‏ 
الإدراك آم وراء ذلك» فاله تعالى لم بُطلع أحداً من خلقه على حقيقة ذاته؛ 
لأن عقولهم قاصرة عن معرفة كيفية أسمائه الحسنى وصفاته العلى . 

وقد کان آهل السنة والجماعة أعظم الناس بباب الأسماء والصفات 
lL SS E ES LSE‏ 
غاية» وكانوا أجل الناس حفظاً لحرمته» حيث سدوا جميع الطرق والسبل 
المؤدية إلى تحريفه» فتوسّط أهل السنة والجماعة في باب توحيد الأسماء 
والصفات بين طوائف أهل البدعة والشناعة؛ الذين طمعوا في إدراك 
كيفية الله تعالى» فوقع بعضهم في مسلك التعطيل الذميم؛ ووقع بعضهم 
الأخر في مرتع التمثيل الوخيم. 


VAY 


وقد قيّد أهل السنة والجماعة مقالتهم في هذا الباب بقولهم : 
(بلا كيف)» فمنعوا السؤال عن ايات الأسماء والصفات ب : (كيف؟)ء كما 
قال سفيان بن عيينة : (كلٌ شيءٍِ وصف الله به نفسه في القران: فقراءته 
تفسیره»› لا كَيْفَ؛ ولا ا 

كما منعوا السؤال عن أحاديث الأسماء والصفات ب : (كيف؟)ء كما 
قال وکیع": (نسّم هذه الأحادیث كما جاءت» ولا نقول: كيف هذا؟ ولم 
جاء هذا؟). 


وقد تضمنت مقالة أهل السنة والجماعة ‏ التي صارت قاعدة مهمة من 
قواعد هذا الباب ‏ أمرين اثنين : 

الأمر الأول: المنع من السؤال ب : (كيف؟). 

الأمر الثاني : المنع من طلب معرفة كله صفة الربٌ ‏ تبارك 
وتال 

والله تعالى قد أمر عباده فى باب الأسماء والصفات ب : (ثلاث 
قواعد؛ من أهٌ قواعد الإيمان والسلوك - فمن لم ين عليها: فبناؤه على 


(۱) أخرجه الدارقطني في [كتاب الصفات: رقم  )٦١(‏ ص*۷].. 

(۲) هو: أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي؛ الكوفي» الإمام الحافظ ؛ 
محدث العراق» ولد سنة ثمان وعشرين ومائة» وتوفي في يوم عاشوراء سنة ثمان 
وتسعين ومائة؛ وهو راجع من الحج» وقلاغافن انا ونك س 
انظر في ترجمته: المعرفة والتاريخ للبسوي ٠۷١/١‏ ١۱۷١ء‏ تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي ۰٤۸۱ ٤٤۷/۱۳‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ٠٤١/۹‏ 
۸. 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمدفي [كتاب السنة: رقم  )٤٩٥(‏ ۲۹۷/۱]» 
والدارقطني في [كتاب الصفات: رقم  )٦۲(‏ ص١۷].‏ 


VAA 


شفا جرف هار )': 

القاعدة الأولى : التنزيه بلا تعطيل . 

والقاعدة الثانية : الإثبات بلا تمثيل . 

والقاعدة الثالثة : قطع الطمع عن إدراك الكيفية . 

آما القاعدتان الأولييان: فقد اجتمعتا في قوله تعالی : « یس كلد 
شت وهو اسيع البص ود 

فأوَلُ الية الكريمة : أمرٌ بالتنزيه العاري عن التعطيلء وآخرها: آم 
بالإثبات العاري عن التمثيل . 

وأما القاعدة الثالثة : فهى مُضكَنة فى قوله تعالى: * بعلم ما بب أب 
الهم وکا بطو وتا @ 4 . ` 

فقطع الله تعالى طمع العباد عن إدراك حقيقة كيفية ذاته المقدسة؛ 
وحقيقة أسمائه الحسنى وصفاته العلى بنفي الإحاطة به علماً. 

فليتدبّر المؤمن العِلْمَّ بهذه القواعد الثلاث حى التدبّر؛ وليفهمها تمام 
الفهم» (فإنه من أعظم ما يّهدي به الله تعالى إلى الصراط المستقيم)'. 

ولا بد أن تعلم: أن قصور النظر ؛ وقلّة علم البشر: لا يقدح في حقيقة 
إيمانك بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ ومعرفتك لمعانيهاء (فأقبل 
على الطمع أولاً فاذبحه بسكين اليأس)» ولا تتكلّف البحث في هذا الباب . 


CN 


\ 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٠۳١/١‏ . 
(۲) سورة الشورى: الاية .١١‏ 

(۳) سورة طه: الأية ٠١١‏ . 

(6) نقض تأسيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تیمیة ۱۹۹/۱ . 
)٥(‏ الفوائد ص۱۹۸ . 


۷۸۹ 


بما لم تحط به علماً» وانطق بما نَطْقَت به النصوص الشرعيةء ولا تَقَفُ ما 
ليس لك به علمٌ؛ ولا تقل على الله تعالى ما لا تعلم» فإن ذلك من أعظم 


e 
ی ص ہے ص م‎ 


المحرمات؛ ومن أكبر الموبقات» قال الله تعالى : # قل تما حرم ری الفوکوش ما 


کے ص یک رص ا صا ے ےا جم اکرو ے ی دع رل رچ اء س ي ص چ رچ رم 
ظهر منم وما بط ااام والبعی پیر الح وآن ذش روا پالئو ما لر بار پوه اطا وآن تقولوا 


\ 


ر پو 

عل لہ ما مکو ©4“ . وقال تعالی : ٭ وکا فف ما لیس کک پد عِلإن ألسَمع 
رر سے ےر ر2 م رص 4ے ر م وو ۳ 
واماد لاوک گان ع متخو 74 . 

والعقل الصريح قد دل على انتفاء العلم بكيفية الذات المقدسة كما دل 
عليه النقل الصحيح» وذلك أن العقل لا يستقل بإدراك كيفية الشيء إلا بالعلم 
باأمور ثلاثة : 

الأمر الأول: العلم بكيفية ذاته. 

الأمر الثاني : العلم بنظيره المساوي له. 

الأمر الثالث : العلم بالخبر الصادق عنه. 

وكلٌ هذه الأمور الثلاثة منتفية في حى الله تعالى» فعِلْمُنا قاصرٌ عن 
معرفة كيفية ذاته» ولیس له - سبحانه وتعالی نظي أو شبية أو مثيل فيقاس 
عليه» ولم يُخبر الله تعالى أو رسوله ية عن كيفيّة نفسه المقدسة وكنهها؛ 

فعلم أن النقل الصحيح والعقل الصريح: قد تصادقا وتوافقا في 
الاإيمان بأسماء الله الحسن وصفاته العل ؛ ومعرفة معانيها؛ مع قطء | 
e,‏ و ا 
عن إدراك كيفينها" . 


0 سور الأغراف: الا ا 
(۲( سورة الإإسراء: الاية i mh‏ 
(۳) انظر: منهج ودراسات لأيات الأسماء والصفات للشنقيطي ص۴٤ ›٤٦1‏ = 


۷۹۰ 


ولما كان ضرب الأمثال (مما يأنس به العقل؛ لتقريبها المعقول من 
المشهود): فقد حرص أهل العلم على تقريب هذه القاعدة إلى الأذهان» 
فضربوا لها الأمثال الحسان» فتجلت حقيقتها حتى صارت كالعيان. 


وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ معتقد آهل السنة 
والجماعة في قطع الطمع عن إدراك الكيفية في باب الأسماء والصفات آجمل 
تقرير وأحلاه؛ وأنضره وأبهاه» وقد ضمّنتٌ تقريره لهذا المبحث في المطالب 
الأربعة الاتية : 

المطلب الأول: جهوده في تقرير عِلم أهل السنة والجماعة أن الله 
تعالى لم يُطلع الخلق على ذاته. 


المطلب الثاني : جهوده في تقرير عِلم أهل السنة والجماعة أن العقول 
قاصرة عن معرفة كيفية أسماء الله تعالى وصفاته. 


المطلب الثالث : جهوده فی تقرير معنى قول السلف بلا كيف . 


القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعثيمين ص٦۳‏ - ۷"» القواعد 
الكلية للأسماء والصفات عند السلف للدکتور البریکان ص ۳۰۳ ۳١۱۸‏ معتقد 
أهل السنة والجماعة فی توحيد الأسماء والصفات للدکتور التمیمی ص۱۲۹٠‏ _- 
۷-. 

(1) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص٣۲‏ _ ۲۷ . 

(۲) وممن ضرب لهذه القاعدة أحسن الأمثلة وأبدعها؛ وأجلَّها وأروعها: شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - » حيث ضرب لها مثلين بديعين - يقطع 
بهما العبد العاقل الطمع في إدراك كيفية الذات العلية؛ ويثبت بصدر منشرح ما 
أثبته الله تعالی لنفسه؛ وينفي عنه مماثلته لخلقه ‏ وهما: الجنة» والروح. 
انظر : القاعدة التدمرية ۲۸/۳ ٤١‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية]. 


۷۹۱ 


المطلب الرابع : جهوده في تقرير أن عدم عِلْم أهل السنة والجماعة 
بالكيفية لا يقدح في حقيقة إيمانهم بالأسماء والصفات ومعرفة معانيها. 


وإليك هذه المطالب الأربعة مصحوبة بكلام الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى المقرّر لها: 


74۹۲ 


المطلب الأول : 
جهوده في تقرير علم أهل السنة والجماعة 
أن الله تعالى لم يُطلع الخلق على ذاته 


إل الله عر وجل -قدحجب عن جميع خلقه معرفة كنه ذاته 
وكيفيتهاء» ولم يجعل إلى الوصول إلى ذلك سبيلاء وأهل السنة والجماعة قد 
أيقنوا بحقيقة هذا الأمر؛ فلم يتكلّفوا طلب معرفة كنه الذات وكيفيتهاء بل 
أثبتوا لله سبحانه وتعالى ‏ حقيقة أسمائه وصفاته؛ وفقهوامعناها. 

وقد تجلى تقرير الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - لمعتقد 
أهل السنة والجماعة؛ وعلمهم أن الله تعالى لم يطلع الخلق على ذاته في 
مسائل : 
المسألة الأولى : 
تقريره أن الله تعالى لم يكلف عباده معرفة كنه ذاته المقدسة وكيفيتها؛ 
ولا أراده منهم؛ ولم يجعل لهم إليه سبيلا. 

قال الإمام ابن قَيّم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ : (إن من أثبت له 
سبحانه السمع والبصر: أثبتهما حقيقة؛ وفهم معناهما. 

E E O es E E 
لا سبيل لنا إلى معرفة كنهها وكيفيتها.‎ 


74۹۳ 


فإن الله سبحانه - لم يكلف عباده بذلك؛ ولا أرادہ منهم؛ ولم 
يجعل لهم إليه سبيلً). 

فهذا تقريرٌ أن الله تعالى لم يكلف أحداً من عباده بمعرفة كنه ذاته 
المقدسة وكيفيتها؛ وقطع سبيل الوصول إليها» حيث حَجَّبَ الله تعالى علم 
كيفية ذاته عن العباد؛ وحال بينهم وبين معرفة كلههًا: لأنه ‏ سبحانه 
وتعالى - أكبرٌ من أن يُحاط به علماً وأجلٌ وأعظم» ولأن القرّى البشريّة 
عاجزة عن تحمل عظمة ذلك؛ وقاصرة عن الإحاطة به علما. 

فإن کان الله تعالى قد احتجب عن عباده في هذه الدنيا - رحمة ورأفة 
بهم - ؛ فلم يُمكن أحداً من رؤيته - مع نضرة الأبصار بالنظر في دار القرار 
إلى وجه الله الواحد القهار ‏ : فما ظنّك بالاحاطة به - سبحانه وتعالى - 
ا ۰ 
المسألة الثانية : 
تقريره أن الله تعالى أكبر وأجل وأعظم من أن يُحاط به علما. 

قال الإمام ابن قَيّم الجوزية - رحمه الله تعالى -: (إن الله - سبحانه_ 
لا يُحاط به علماً ولا معرفة ولا رؤية» فهو أكبر من ذلك وأجل وأعظم» قال 
تعالی : < یعاد ماب ام وما سمه وکا يطو بر علا 4" ° . 

فهذا تقريرٌ لأحد سببي عدم إحاطة العلم بالله تعالى؛ وهو: أن الله 
سبحانه وتعالى - لم يكلف أحداً من عباده بمعرفة كنه ذاته وكيفيتها؛ 
ولا أراده منهم؛ ولم يجعل لهم إليه سبيلاً . 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤١۷/٤‏ . 
(۲) سورة طه: الاية ٠١٠١‏ . 


(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ٠٠۴۳‏ . 


۷۹٤ 


والب الأعر: آنه لا سيل للقرى القربة إلى رة ذلك؛ 
والإحاطة به - معرفة وعلماً- . 


المسألة الثالثة ' 


تقريره أنه لاسبيل للقوَى البشرية إلى معصرفة حقيقة الذات الالهية 
وکنهها: 


قال الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إنه لا سبيل للقوى 

البشرية إلى شهود الذات الإللهية ألبتة؛ ولا يقع الشهود على تلك الحقيقة ؛ 

ولا جع ذلك إليهاء وإنما إليها: شهود الصفات والأفعال» وأما حقيقة 

الذات والعين : فغير معلومة للبشرية . 

ولما سآل المشركون رسول الله ية عن حقيقة ره سبحانه ‏ : «من 
أي شيءٍ هو؟ أنزل الله عر وجل - : فل هو لله كد لأ الله 

المد 9 آم یرد وموکد 9 رکم یکن وفوا آ۰4 . 

ولذلك لماسأل فرعون موسى عن حقيقة ربّه بقوله: ومارب 

(1) سورة الإخلاص: الآيات ٤١‏ . 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم [١٤٤ ٠٤۳/۳١  )۲۱۲۱۹(‏ 
والبخاري في تاريخه الكبير [الترجمة رقم  )۷۷۸(‏ ١/١٠۲]ء‏ والترمذي في 
جامعه [أبواب تفسير القران/ باب ومن سورة الإخلاص - الحديث رقم 
/٩  )۴۳٣١ ۳۳۹٤(‏ ۳۸۰] من حدیث أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه س » 
واولة «إن المشركين قالوا للنبي بي: يا محمد . 
وحسنه الألباني في [صحیح سنن الترمذي: ۳۷۸/۳ - ۳۷۹]. 
وانظر: أسباب النزول للواحدي ص١١٤ ٤۷١‏ لباب النقول في 
أسباب النزول للسيوطي ص۲۱۹ أسباب النزول عن الصحابة والتابعين 
للقاضي ص۲٠۲‏ . 


4۹0٥ 


ایی 4)9؟' آجابه موسی بقوله : « رَبٌ لسوت والأرّضٍ وما با4" . 
إذ لا وصول للبشر إلى حقيقة ذاته» فدلهم على نفسه بصفاته الثبوتية ؛ 


من کونه ذا وصماته السلبية المتضمنة للثبوت ؛ من کونه: ول یړز 


رکد رکم کی س 4 . لم بجمل لھم سییڈ إلى 


معرفة الذات والكنه)“ . 

فهذا تقريرٌ أن القرّى البشرية لما كانت قاصرة عن معرفة كنه الذات 
الإللهية؛ وعاجزة عن إدراك كيفيتها- حتى مع إمكانية رؤيتهافي 
الآخرة ‏ : فقد فتح الله تعالى لهم برحمته بهم ورأفته بحالهم - : باب 
معرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ والفقه بمعانيهاء فهذا مبلغهم من 
العلم والمعرفةء وما وراء ذلك من معرفة كنه الذات والعلم بكيفيتها: فهو 
من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى» وواجب العباد فيه: أن يقفوا 
عنده؛ ویقولوا: 9 اما پو َمْعِن ينا 7 . 
المسألة الرابعة: 
تقريره أن الرب- تبارك وتعالى - يستحيل إدراك كنه ذاته والاحاطة 
بكيفيتها حتى مع رؤية الأبصار له في دار القرار. 

قال الإمام ابن قَيّم الجوزية رحمه الله تعالى - : (لما تجلّى _تبارك 
وتعالى -للجبل ؛ وكشف من الحجاب شيا يسيراً: ساخ الجبل في الأرض ؛ 
وتدكدك؛ ولم يقم لربه ‏ تبارك وتعالى ‏ . 


(0) سورة العراء: الاية ۴ 

0 شور ال اة ۲ 

(۳) سورة الإخلاص: الآیتان ۳ ٤‏ . 

(6) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۲٠١‏ . 
(ه) سورة ال عمران: الأية ۷. 


۷4٦ 


وهذا معنی قول ابن عباس - فی قوله سبحانه وتعالی : ( لا ثڌرڪة 
لبر 4 _قال : (ذلك الله عرو ات بنوره: لميقم له شيء)'. 

وهذا من بدیع فهمه ‏ رضي الله تعالی عنه ‏ ؛ ودقیق فطنته» کیف 
وقد دعا له رسول الله َة أن يعلمه الله التأويل ؟". 

فالرث - تبارك وتعالى - يُرى يوم القيامة بالأبصار عياناً» ولكن 
يستحيل إدراك الأبصار لهء وإن رأته: فالإدراك أمرٌ وراء الرؤية. 

وهذه الشمس - ولله المثل الأعلى نراها ولا تدركها كما هي عليه ؛ 
ولا قريبا من ذلك. 

ولذلك قال ابن عباس لمن سأله وأورد عليه: ‏ لا ثُڌرڪۀ 
ابر € فقال: (ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أفتدركها؟ قال: 
لا. قال: فالله _ تعالى ‏ أعظم وأجلٌ)“). 


. ٠٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
 مجنلا أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب تفسير القران/ باب ومن سورة‎ )۲( 
.] /  )۷۹( الحديث رقم‎ 
.]۱۹۰* ص‎ )٤۳۷( وضعفه الألباني في [ظلال الجنة في تخريج السنة : الحديث رقم‎ 
من حديث‎ ]۲۲٠/٤ )۲۳۹۷( أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم‎ )۳( 
. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - » وأوله : «اللَلهٌ فمّه في الدين»‎ 
.]۲٠٤ص‎  )۱۸١( وصححه الألباني في [شرح العقيدة الطحاوية : الحديث رقم‎ 
. 1۹/۳ انظر: الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي‎ )( 
وقد أخرج ابن أبي حاتم نحو طرف الأثر الأول في تفسير القران العظيم [رقم‎ 
. - عن عكرمة مولى ابن عباس _ رضي الله عنهما‎ [۱۳۹۳ /٤  )۷۷۳۷( 
كما أخرج الطبري نحو طرفه الآخر: في جامع البيان عن تأويل آي القران‎ 
عن قتادة.‎ ]!/۷[ 
.۷٤ص الوابل الصيب من الكلم الطيب‎ )٠( 


4۷ 


فهذا تقريرٌ لانتفاء إدراك العباد وإحاطتهم علما بكنه الذات الإللهية 
المقدسة وكيفيتها؛ حتى مع رؤيتهم للربٌ - تبارك وتعالى ‏ يوم القيامة 
بالأبصار عياناًء لأن الإدراك أمرٌ وراء الرؤية. 

وكف قل أن ندرك المخلرق الصف خقفة دات الخال اة 
وتعالى وماهيته ؛ وهو جاهل بحقيقة وماهية مخلوق مثله؟ 
المسألة الخامسة: 
تقريره أن العبد كما يجهل حقيقة المخلوقات وماهيتها وكيفيْتها: فجهله 
لحقيقة خالقها وماهية ذاته وكيفية أسمائه وصفاته أولى. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ عن أصحاب سواء 
المنسل: ا(نقول: دات فة لمت كالذوات» وله ضفات حقفة لامجازا 
ا كصفات المخلوقين» وكذلك قولنا في وجهه - تبارك وتعالى - 
ویدیه وسمعه وبصره وکلامه واستواثه . 

ولا يمنعنا ذلك أن نفهم المراد من تلك الصفات وحقائقها؛ كما لم 
يمنع ذلك من أثبت لله شيئا من صفات الكمال من فهم معنى الصفة 
وا 

فإن من آثبت له سبحانه ‏ السمع والبصر أثبتهما حقيقة؛ وفهم 
اغا فوا سائر غات الغدبة بحت أن تخر هدا المجر ىة ران 
E E‏ 

فإن الله سبحانه ‏ لم يكلف عباده بذلك؛ ولا أراده منهم؛ ولم 
يجعل لهم إليه سبيااًء بل كثيرٌ من مخلوقاته أو أكثرها لم يجعل لهم سبيلا 
إلى معرفة كنهه وكيفيته . 

وهذه أرواحهم التي هي آدنى إل من کل دان: قد حجب عنهم 


۷4۹۸ 


معرفة كنهها وكيفيتها ؛ ا ا و ا 
أرواح البهائم . 

وقد أخبرنا - سبحانه - عن تفاصيل يوم القيامة وما في الجنة والنارء 
فقامت حقائق ذلك فى قلوب أهل الإيمان وشاهدته عقولهم ولم يعرفوا 
کیفیته وکنهه . 

فلا يشك المسلمون أن في الجنة أنهاراً من خمر؛ وأنهارا من عسل ؛ 
انار امن ونولکن ا یون لك وماد ەو کارا 
لا يعرفون فى الدنيا الخمر إلا ما اعتصر من الأعناب» والعسل إلا ما قذفت 
به النحل في بيوتهاء واللبن إلا ما خرج من الضروع» والحرير إلا ما خرج من 
فم دود القرّ» فهموا معاني ذلك في الجنة من غير أن يكون مماثلا لما في 
الدنيا. 

كما فال ابن عاس (ليس فى الدنا فعاف لار إلا الأسعاي"". 


ولم يمنعهم عدم النظير في الدنيا من فهُم ما أخبروا به من ذلك» فهكذا 
الأسماء والصفات لم يمنعهم انتفاء نظيرها في الدنيا ومثالها من فهم حقائقها 
ومعانيهاء بل قام بقلوبهم معرفة حقائقها وانتفاء التمثيل والتشبيه عنها. 
وهذا هو المثل الأعلى الذي أثبته - سبحانه - لنفسه في ثلاثة مواضع 
من القرآن: أحدها: قوله: ل للأذين لا يموت باأكخرة مل السَوء ويله المكل الال 
وهو المزز انحر )4 . 
)١(‏ أخرجه هناد بن السري في الزهد [رقم (۳؛  )۸‏ ١/۹٤؛‏ ١١]ء‏ والطبري في 


جامع البيان عن تأويل آي القران [۱/٤۱۷]ء‏ وابن ابي حاتم في تفسير القران 


العظیم [رقم .]۹٩/۱  )۲۹۰(‏ 
(۲( سورة النحل : الاية . 


۷4۹ 


٤‏ ری کو مء ٢‏ م 2 کر ورو 2ر e‏ رس ے ا 
2 3 


الثاني : قوله: * وهو ألْذِى دوا الحلق ثم بعيدو وهو أهوت عليه 
لست لی ن ارت ال رمو نمرژ الک )0 . 

الثالٹث: قوله تعالی  :‏ اس کل سی وهو ألسَمِيع ال4 . 

فنفى ‏ سبحانه -المماثلة عن هذا المثل الأعلى)". ٠‏ 

فهذا تقريرٌ آن العبد كما يجهل حقيقة المخلوقات وماهيتها وكيفيتها : 
فجهله لحقيقة خالقها وماهية ذاته وكيفية أسمائه وصفاته: أولى وأحرى» 
وقد قرب الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تقرير هذه المسألة 
بمثلین مضروبین : 

المثل الأول: هو الجنة» ووجه دلالة هذا المثل على قطع الطمع عن 
إدراك حقيقة الله تعالى وماهية ذاته وكيفية أسمائه وصفاته : أنه إذا كان معرفة 
الجنة المخلوقة على نعتها ممتنعاً؛ (فكيف بمعرفة رب الأرض والسماء)“؟ 
فإذا كانت الحقائق التي في الجنة (موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في 
الدنيا وليست مماثلة لها؛ بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى: 
فالخالق _ سبحانه وتعالى ‏ أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق 
للمخلوق» ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الأخرة لموجود 
الدنياء إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى 
المخلوق)“. 
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.۲۷ سورة الروم: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى: الاية .١١‏ 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤۲۹ ٤٤٦/۲‏ . 

(4) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۲۹۷ . 

)٠(‏ القاعدة التدمرية لابن تيمية ۲۸/۳ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية]. 


وأما المشثل الثاني : فهو الروح» ووجه دلالة هذا المثل على قطع الطمع 
عن إدراك حقيقة الله تعالى وماهية ذاته وكيفية أسمائه وصفاته : أنكٌ إذا كنت 
(لا تعرف نفسك التى هى أقرب الأشياء إليك فلا تعرف حقيقتها 
ولا ماهيتها ولا كيفيتها - ؛ فكيف تعرف ربك وكيفيّة صفاته)'؟ فإذا كانت 
تلك الحقائق التي في الروح من كونها (موجودة حية؛ عالمة قادرة؛ سميعة 
بصيرة؛ تصعد وتنزل ؛ وتذهب وتجيء؛ ونحو ذلك من الصفات› والعقول 
قاصرة عن تكييفها وتحديدها ‏ لأنهم لم يشاهدوا لها نظيراء والشيء إنما 
تدرك حقیقته : بمشاهدته ؛ أو مشاهدة نظیره› فإدا کانت الروح متصفة بهذه 
الصفات؛ مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات ‏ : فالخالق أولى 
بمباینته لمخلوقاته؛ مع الصاف ا ههاوفا واف 
العقول: هم أعجز عن أن يُحدّوه أو يكيّفوه منهم عن أن يُحدوا الروح 
أو يکيو ها)' . 


لالالا 


. ٤٦١/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )(٠ 
القاعدة التدمرية لابن تيمية ۳/۳ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ‎ )۲( 
الاسلام ابن تيمية].‎ 


المطلب الثاني : 
جهوده في تقرير علم أهل السنة والجماعة 
أن العقول قاصرة عن معرفة كيفية 
أسماء الله تعالى وصفاته 


إن اله ت سبحانه وتغالى.تجعل العقرل: البشرية وسيلة إلى معرفة 
اسما اللحسنى وصفاته العلى _ معرفة مجملة» وخاطبها على السنة 
رسله؛ وبواسطة كه فصار لها مح الإيمان انان وبعد الايقان 
إيقان. 

ومحال أن تستقلٌ العقول البشرية بمعرفة حقائق الأسماء الحسنى 
والصفات العلى؛ وإدراكها على التفصيل» بل هي قاصرة ‏ مهما ترقت في 

لذا فأهل السنة والجماعة قد أدركوا منزلة العقل التى أنزله الله تعالى 
إياهاء فلم یروموا تکلیفه فوق طاقته . 

والإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ قد قرّر علْم أهل السنة 
والجماعة بحقيقة العقول البشرية؛ وأنها قاصرة عن معرفة كيفية أسماء الله 
تعالی وصفاته › وبيان ذلك في المسألتين الاتيتين : 


A‘ 


المسألة الأولى : 
تقريره استحالة استقلال العقول البشرية بمعرفة ربّها بأسمائه وصفاته؛ 
وإدراكه علس التفصيل. 

قال الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في معرفة العقول 
بربّها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله: (من المحال أن تستقل 
العقول البشرية بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل» فاقتضت رحمة العزيز 
الرحيم أن بعث الرسل به مُعرّفين؛ وإليه داعين؛ ولمن أجابهم مُبشرين؛ ومن 
خالفهم مُنْذرین)''. 

فهذا تقريرٌ لاستحالة معرفة العقول البشرية بكنه الذات لإللهية: 
وکیفتها› ا غاية ما تبلغه هذه العقول من العلم والمعرفة: أن تتعرً 
على ربّها تعالى ‏ بواسطة الكتب المنزلة؛ والأنبياء المرسلة - من وجه 
مجملٍ؛ أو مُفصّل تفصيلا من بعض الوجوه. 

ا المَبصّر بالعلم الشرعيّ ‏ من وجه 
مجمل ؛ أو مُفصّل تفصيلاً من ! بعض الوجوه: فهم معاني أسماء الله تعالى 
وصفاته ؛ والفقه فيهاء وأما كيفيتها: فخير معقولة› لأن تَعَقّل الكيفية : : فرع 
العلم بكيفية الذات وكنهها. 
المسألة الثانية : 
تفريره أن معاني الأسماء والصفات كلها مفهومة وأما كيفيتها فغير 
معقولة؛ لأنها د فرع العلم بكيفية الذات وكنهها. 

قال الإمام ابن قَيّم الجوزية - رحمه الله تعالى : (إنَّ حفظ حرمة 
نصوص الأسماء والصفات : بإجراء أخبارها على ظواهرها؛ وهو اعتقاد 


. ٠٠١/١ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


AN‘ 


مفهومها المتبادر إلى أذهان العامة ولا يعنى بالعامة: الجهال؛ بل عامة 


الأمة س . 
كما قال مالك رحمه الله وقد سئل عن قوله تعالى : # الجن 
امرش اسسوی اک 4 ؟ فأطرق مالك؛ حتى علاه الرحضاء"» ثم قال: 


بدعة)" . 


فرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة؛ وبين الكيف الذي لا يعقله 
مسائل الصفات . 


IER GCS 


E‏ : إت أذ س ونت €9 س 
ر ك EN EE r‏ 
والغضب والرضى والرحمة والضحك وغير ذلك: فمعانيها كلها مفهومة ؛ 
وأما كيفيتها: فغير معقولة» إذ تعْقّل الكيفية: فرع العلم بكيفية الذات 
وكنههاء فإذا كان ذلك غير معقول للبشر؛ فكيف يعقل لهم كيفية الصفات؟ 

والعصمة النافعة فى هذا الباب : أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما 
وصفه به رسوله َة؛ من غير تحریف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف 


. ٥ سورة طه: الاية‎ )١( 

(۲) الرحضاء: العرق إثر الحمّى . 
انظر: تهذيب اللغة للأزهري ۲٠٠/٤‏ المحيط في اللغة للصاحب ابن عباد 
۲ القاموس المحيط للفیروزابادي ص۸۲۹ [مادة: رحض]. 

)۳( تقدم تخریجه . 

. ٤١ سورة طه: الاية‎ )٤( 


ولا تمثيل» بل تثبت له الأسماء والصفات؛ وتنفى عنه مشابهة المخلوقات› 
ا ا و ا 
غل لن و ERT E‏ ی04 :. 
فهو الموحد المنزه. 

وهکذا الكلام ف في السمع والبصر والحياة والارادة والقدرة واليد 
والوجه والرضی والغضب والنزول والضحك؛ وسائر ما وصف الله به 


(( 4 


لا لال 


(0) ستورة الورى: الأة ١‏ . 
(۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۸۹/۲ ٠٠١‏ . 


A‘o 


المطلب الثالك : 
جهوده في تقریر معنی قول السلف بلا کیف 


إل سلف الأمة ‏ رضوان الله عليهم _ قد عَنوا بباب الأسماء والصفات 
أيّما عناية » وكان الإيمان بحقائقه وفهم معانيه عندهم أعظم غاية» وقد سدوا 
جميع الطرق والسبل المؤدية إلى تعطيله أو تحريفه بقولهم في هذا الباب: 
(بلا کیف)'. 

وهذا القول منهم : بيان أن العقل قد يئس من تعرّف كنه صفة الربّ 
- تبارك وتعالی ‏ وکیفیتهاء لأنه لا يعلم كيف الله : إلا الله تعالى» فكيف 
يسوغ لأرباب التعطيل : تأويل هذا الباب؛ وتحريف كلمه عن مواضعه؟ 

وأهل السنة والجماعة لا (ينفون الكيف مطلقاً - فإن كل شيءٍ لا بد أن 
يكون على كيفية ما ٠‏ ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف» إذ 
لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو - سبحانه)' وتعالى  ٠‏ (لأن الشيء 
لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته؛ أو العلم بنظيره المُساوي 


(1) قال البغوي في [معالم التنزيل :]۲۳٠/۳‏ (رُويَ عن سفيان الثوري والأوزاعي 
والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وغيرهم من علماء السنة 
في هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهة: (أمرٌوها كما جاءت بلا 
کی ) 

(۲) شرح العقيدة الواسطية لهراس ص1۹ . 


ل ۸*۹ 


له؛ أو بالخبر الصادق عنه» وكلٌ هذه الطرق منتفية في ك 
عر وجل - » فوجب بطلان تکییفها)' . 

وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعاى 
السلف: (بلا كيف)» وبين مرادهم به» وبيان تقريره يتضح في المسالتين 
الاتيتين : 
المسألة الأولى : 
تقريره أن معنى قول السلف: (بلا كيف): أي بلا كيف يعقل به البشر كنة 
ذات الرب تعالى و كيفية أسمائه وصفاته. ) 

قال الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إن العقل قد يئس 
من تعرّف كنه الصفة وكيفيتهاء فإنه لا يعلم كيف الله : إلا الله» وهذا معنى 
قول السلف : (بلا كيف) . أي : بلا كيف يعقله البشرء فإن من لا تعلم حقيقة 
داتة وماهة كف تمرف نغوتة ضاف ؟ 


ولا يقدح ذلك في الإيمان بها؛ ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء ذلك» 
كما آنا نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الأاخر ولا نعرف 
حقيقة كيفيته ؛ مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق» فعَجُزنا عن معرفة كيفية 
الخالق وصفاته: أعظم وأعظم . 

E E ST E O E 
له الكمال كله؛ والجمال كله؛ والعلم كله؛ والقدرة كلها؛ والكبرياء كلها؟‎ 
لاف و قت اه مارات وا خي اا‎ 
فيهما وما بينهما وما وراء ذلك» الذي یقبض سماواته بیده؛ فتغیب کما تغیب‎ 
الخردلة في كفب أحدناء الذي نسبة علوم الخلائق كلها إلى علمه: اقل من‎ 


(1) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعثيمين ص٦".‏ 


AV 


بة نقرة عصفور من بحار العلمء الذي لو أن البحر يمدّه من بعده سبعة بحر 
مداد؛ وأشجار الأرض من حين خلقت إلى قيام الساعة أقلام؛ لفني المداد 
وفنيت الأقلام ولم تنفد كلماتهء الذي لو أن الخلق من أول الدنيا إلى اخرها 
إنسهم وجنهم؛ وناطقهم وأعجمهم ‏ جُعلوا صفاً واحداً: ما أحاطوا به 
سبحانه - ٠‏ الذي يضع السماوات على أصبع من أصابعه؛ والأرض على 
أصبع ؛ والجبال على أصبع ؛ والأشجار على أصبع ؛ ثم يهڙهنً ؛ ثم يقول: 
أنا الملك . 

فقاتل الله الجهمية والمعطلة؛ أين التشبيه ههنا؛ وأين التمثيل؟ لقد 
اضمحل ههنا کل موجود سواه؛ فضلاً عن آن یکون له ما يماثله في ذلك 
الكمال رتاه ةه مجان من خب عترل و لعن م راهان 
توت من وقوفها مع الألفاظ التي لا حُرْمَة لها والمعاني التي لا حقائق لها. 

ولما فهمت هذه الطائفة من الصفات الاللهية ما تفهمه من صفات 
النخلرفن: فت إلى إنكار انها راشا تخريقها؟ وسمتة اويا 
فشبهت اول ؛ وعطلت ثانياً؛ وأساءت الظنٌ برها وبکتابه وبنبيه وبأتباعه. 

أما إساءة الظن بالرت فإنها غطلت صفات كماله؛ .ونسبتة إلى أنه 
آنزل کتاباً مشتملاً على ما ظاهره كفرٌ وباطلٌ؛ وأن ظاهره وحقائقه غير 
مرادة. | 

وآما إساءة ظتّها بالرسول: فلأنه تكلّم بذلك وقرٌره وأگّده؛ ولم يبن 
للأمة أن الحقَ في خلافه وتأويله. 

وأما إساءة ظنّها بأتباعه : فبنسبتهم لهم إلى التشبيه والتمثيل والجهل 
والحشو» وهم عند أتباعه أجهل من أن يُكفروهم؛ إلا من عاند الرسول 
وقصد نفي ما جاء به» والقوم عندهم في خفارة جهلهم» قد حجبت قلوبُهم 


A*A 


عن معرفة الله ؛ وإثبات حقائق أسمائه وأوصاف كماله)'“. 

فهذا تقريرٌ أن الواجب الشرعىَّ على العقل البشريّ: هو الإيمان 
بأسماء الله تعالى وصفاته؛ والفقه فى معانيهاء وأما السؤال عن كنهها ب : 
كيف؟ فليس هو من الواجب الشرعيّ؛ بل هو مُحدث بدعيّ» لأنه لا يعلم 
کیف الله : إلا الله تعالی . 

وإٍذا علمّ آنه لا يعلم كنه ذات الله تعالى ؛ وكيفية أسمائه وصفاته إلا الله 
تعالى : تبن مراد سلف الأمة - رحمهم الله تعالى - بقولهم : (بلا کیف) ؛ 
وأنه رد على أ ا د ب وع ما 


المسألة الثانية : 
تقريره أن معنى قول السلف: (بلا كيف): نفس للتأويل الفاسد في 
أسماء الله تعالى وصفاته. 


قال الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ : (ومراد السلف 
بقولهم : (بلا كيف): هو نفي التأويل» فإنه التكييف الذي يزعمه آهل 
التأويلء فإنهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة» فيقعون في ثلاثة 
محاذير : نفي الحقيقة» وإثبات التكييف بالتأويل» وتعطيل الربٌ تعالى عن 
صفته التي أثبتها لنفسه . 

وآما آهل الإثبات: فليس أحد منهم يكيف ما أثبته الله تعالى لنفسه 
ويقول: كيفية كذا وكذا؛ حتى يكون قول السلف: (بلا كيف) ردا عليه» 
وإنما رذّوا على أهل التأويل الذي يتضمن التحريف والتعطيل : تحريف 
اللفظ ؛ وتعطيل معناه)"“. 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۷٠٣/۳‏ ۳۷۷ . 
)۲( اجتماع الجيوش اللاسلامية على غزو المعطلة والجهمیة ص۱۹۹ . 


۸۰۹ 


المطلب الرابع : 


جهوده في تقریر 
أن عدم علم أهل السنة والجماعة بالكيفية 
لا يقدح في حقيقة الايمان بالأسماء والصفات 
ومعرفة معانيها 


إن لله تعالى قد وسح كل شيءٍ رحمة وعلماً» ومن تمام رحمته 
سبحانه بعباده آنه شرع لهم من الشرائع وكلفهم من الأعمال ما يُطيقون. 
فلم كلهم سبحانه - معرفة کنه ذاته وكيفيتهاء إذ إن ذلك ليس بوسعهم» 
وليس ذلك بقادح في إيمانهم بحقائق الأسماء والصفات . 

وأهل السنة والجماعة مع إيمانهم بأن العقول قاصرة عن إدراك 
كيفية أسماء الله تعالى وصفاته؛ إلا آنهم موقنون بآن هذا القصور لا يقدح في 
إيمانهم . 

وقد قرر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ معتقد أهل السنة 
والجماعة أحسن تقرير؛ مبينا أنه لا تعارض بين الإيمان بحقائق الأسماء 
والصفات وفهم معانيها؛ ون عدم اراد ا والل ا وبيان ذلك في 
الان اا 


A1۹ 


المسألة الأولى : 
تقريره أن الصحابة رضي الله عنهم - والتابعين قد اتفقت كلمتهم في باب 
الأسماء والصفات على فهم أصل معناها؛ لا فهم كنهها و كيفيتها. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية- رحمه الله تعالى عن الصحابة 
رضي الله عنهم : (لم يتنازعوا في تأويل ايات الصفات وأخبارها في 
موضع واحد» بل اتفقت كلمتهم وكلمة التابعين بعدهم على إقرارها 
وإمرارها- مع فهم معانيهاء وإثبات حقائقها _ . 

وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بياناًء وأن العناية ببيانها أهةٌُ: لأنها 
من تمام الشهادتين » وإثباتها من لوازم التوحيد» فبيّنها الله ورسوله بيانا شافيا 
لا يقع فيه لبسلْ؛ ولا إشكالٌ - يُوقع الراسخين في العلم في منازعة _ ؛ 
ولا اشتباه. 

ومن شرح الله لها صدره» ونور لها قلبه: يعلم أن دلالتها على معانيها 
أظهر من دلالة كثير من ايات الأحكام على معانيهاء ولهذا ايات الأحكام : 
لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس» وأما ايات الأسماء والصفات : 
فيشترك في فهمها الخاص والعام - أعني : فهم أصل المعنى ؛ لا فهم الكنه 
E‏ 

فهذا تقرير أن سلف الأمة - رضي الله عنهم ‏ لم يتنازعوا في باب 
أسماء الله تعالى وصفاته ؛ بل اتفقوا على إقرار نصوص هذا الباب وإمرارهاء 
مع فهمهم لأصل معناها؛ لا فهم كنهها وكيفيتهاء لذا فقد فسّر آهل السنة 
والجماعة كتاب الله تعالى؛ وعلموا المراد بايات الأسماء والصفات ‏ كما 
علموا المراد من ايات الأمر والنهي _ ؛ وإن لم يعلموا كيفيتها. 


. ۲٠١/١ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


A۱۱ 


المسألة الثانية : 
تقريره أن الصحابة والتابعين الذين فسْروا كلام الله تعالى علموا المراد 
بيات الصفات؛ وإن لم يعلموا حقيقة كنهها وكيفيتها. 

قال الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى : (تأويل الكلام 
الطلبي : هو نفس فعل المأمور به والمنهي عنه» كما قال ابن عيينة : (السنة: 
تأويل الأمر والنهي)“. 


وقالت عائشة : «كان رسول الله بي يقول في ركوعه : سبحانك اللَلهةً 
ربنا وبحمدك؛ يتأول القران». 


وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الأخر: فهو نفس الحقيقة 
التي أخبر الله عنهاء وذلك في حى الله : هو کنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها 
غیره. 

ولهذاقال مالك وربيعة”": (الاستواء معلوم» والكيف 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في: درء تعارض العقل والنقل ٠۲٠٦/١‏ تفسير 
سورة الإاخلاص ۳۹٦/١۷‏ [رسالة CE‏ ا ابن 
تيمىة]»› ولم أقف عليه . 

(۲) اخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الأذان/ باب التسبيح والدعاء في السجود- 
الحديث رقم /١  )۸١1۷(‏ ١٠۲]ء‏ ومسلم في صحيحه [كتاب الصلاة/ باب ما 
يقال في الركوع والسجود _ الحديث رقم .]٠٠/١ )٤۸٤6(‏ 

(۳) هو: أبو عثمان ربيعة بن فروخ القرشي التيمي مولاهم» مفتي المدينة؛ المشهور 
ب : ربيعة الرأي» توفي سنة ست وثلاثين ومائة. 
انظر في ترجمته: صفة الصفوة لابن الجوزي ۱٤۸/۲‏ ١١٠٠ء‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي ۸۹/٦‏ ۹1ء شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد 
۱/۱. 


A1۲ 


مول 
وكذلك قال ابن الماجشون' والإمام أحمد وغيرهمامن 
السلف : (إنالا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه» وإن كنانعلم 


تفسیره ومعناه)"'. 


وقد فسر الإمام أحمد الآيات التي احتج بها الجهمية من المتشابه؛ 
وقال: (إنهم تأوّلوها على غير تأويلها)“. وبين معناها. 


وكذلك الصحابة والتابعون: فسّروا القران؛ وعلموا المراد بآيات 
الصفات ؛ كما علموا المراد من يات الأمر والنهي؛ وإن لم يعلموا الكيفية› 
كما علموا معاني ما أخبر الله به في الجنة والنار؛ وإن لم يعلموا حقيقة كنهه 
وکیفیته . 


فمن قال من السلف: (إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله)؛ بهذا 
اتخ 7 فير 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) هو: أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون التيمي 
مولاهم» مفتي المدينة» وكان ضرير البصر؛ ويقال: إنه عمي أخر عمره» توفي 
سنة اثنتي عشرة ومائتين؛ وقيل: ثلاث عشرة؛ وقيل: أربع عشرة؛ وهو ابن بضع 
وستين سنة. 
انظر في ترجمته: سیر اعلام النبلاء للذهبي »۳٠١ ۳١۹/۱۰‏ نكت الهميان 
في نكت العميان للصفدي ص1۱۹۷ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب لابن فرحون ٠/۲‏ ۷. 

(۳) لم أقف عليه. 

. ٠١٤ص الرد على الجهمية والزنادقة لأحمد بن حنبل‎ )٤( 

)٠(‏ لم أقف عليه. 


AIF 


وما من قال: (إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد منه_ 
لا يعلمه إلا الله)': فهذا غلط» والصحابة والتابعون وجمهور الأمة على 
خلافه. 


قال مجاهد: (عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى 
خاتمته ؛ أقفه عند كل اية؛ وأسأله عنها)". 


E 
وقال الحسن البصري : (ما أنزل الله اية ؛ إلا وهو يحب أن يُعلم ما أراد‎ 
2 

بھا) '. 

)١(‏ لم أقف عليه. 


(5) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه [كتاب فضائل القرآن/ في درس القران وعرضه - 
رقم [٠١٤/١ )۳٠۲۸۷(‏ وآحمد في فضائل الصحابة [فضائل عبد الله بن عباس 
رضي الله عنه رقم [۱۲۱١ ۱۲٣١ /۲  )۱۸۹۸  ۱۸٨٩(‏ والدارمي في 
سننه [كتاب الطهارة/ باب إتيان النساء في آدبارهن ‏ رقم (۱۱۰۸)- ۲۷۰/۱ 
¥1[ والخلال في السنة [رقم [Y/1 _)۲٠١(‏ والحاكم في مستدرکه [کتاب 
التفسير/ من سورة البقرة ‏ رقم »]۳٠۷/۲  )٠٠١(‏ وأبو نعيم الأصفهاني في 
حلية الأولیاء وطبقات الأصفیاء [۲/ ۲۷۹ ۲۸۰]. 
قال الذهبي في التلخيص : (على شرط مسلم). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب فضائل القران/ باب القراء من أصحاب 
النبي ب الحديث رقم  )٠٠٠۲(‏ ١/١١١]ء‏ ومسلم في صحيحه [كتاب 
فضائل الصحابة/ باب من فضائل عبد الله بن مسعود_ الحديث رقم _)۲٤٦۹۳(‏ 
٤‏ /14۳[. 

)٤(‏ لم أقف عليه. 
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قال مروق' : (ما نسل أصحاب محمد عن شيء : إلا وعلمّه في 


القران» ولكن علمُنا فصر عنه)"'. 


وقال الشعبي”": (ما ابتدع قوم بدعة : إلا وفي كتاب الله بيانها)““)“ . 


فهذا المطلب بحمد الله تعالى ‏ قد تضمن تقرير عدم علْم أهل السنة 


والجماعة بالكيفية؛ مع عدم قدح ذلك في حقيقة إيمانهم بالأسماء الحسنى 
والصفات العلى؛ ومعرفة معانيهاء انه تعالى قد قطع الطمع عن إدراك 
كيفية ذاته وأسمائه وصفاته. 


()۱( 


(۲) 
(۳) 


(4( 


هو: أبو عائشة مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي» الإمام القدوةء يقال: 


سُرق وهو صغيرٌ ثم وجد؛ فسمي مروا وعداده في كبار التابعین؛ وفي 
المخضرمين الذين اراق ا النبي ية توفي بالكوفة سنة ثلاث وستين ؛ 
وله ثلاث وستون سنة. 
انظر في ترجمته: تاريخ بخداد للخطیب البغخدادي ۲۳۲/۱۳ _ ۲۴١‏ 
أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ٠٠١/١‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي ٩٩ ٦۳/٤‏ . 
لم أقف عليه. 

هو: أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمداني ثم الشعبي» علامة العصرء ولد في 
إمرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه -؛ لست سنين خلت منها» توفي سنة 
أربع ومائة ؛ وقد بلغ ثنتين وثمانين سنة. 
انظر في ترجمته: أخبار القضاة لوکیع ٤۲۸ ٤۱۳/۲‏ طبقات فقهاء اليمن 
للجعدي ص۰۷۰ سیر آعلام النبلاء للذهبي ۳٠۱۹ ۲۹٤/٤‏ . 
لم أقف عليه. 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۹۲۳/۳ ۹۲١‏ 
قلت: نقل الإمام ابن قيم الجوزية هذا الكلام ‏ مصحوباً بنقل الاثار - بتصرف 
یسیر من کتاب شيخه ابن تيمية ‏ رحمهما الله تعالى ‏ : درء تعارض العقل 
والنقل ۲۰۹/۱ -۲۰۸. 


A\0 


وبهذا يختتم الفصل الفالث المتضمن لتقرير وسطية أهل السنة 
والجماعة في توحيد اللأسماء والصفات؛ وبيان مجمل معتقدهم فيه» وهو 
أخر فصول الباب الأول المتضمن لتقرير أهمية توحيد الأسماء والصفات 
وبيان معتقد آهل السنة والجماعة فيه» وهو (بابٌ عظيم النفع» وإنما يعرفه 
أهلّه). 

والحمد لله رب العالمين . 


لالالا 


(۱) بدائع الفوائد ٤/۳‏ . 


^۱٦ 


الياب التائي: 
جهود الإمام ابن فيم الجوزية في تقرير 
قواعد الأسماء الحسنى والصفات العلى وأدلتهما 


الفصل الأول: 
جهودالإمام ابن قب الجوزية 
فى تقرير القواعد المشتركة 
بين الأسماء الحسنى والصفات العلى 


۸۱1۹ 


إن ضبط مسائل العلم المتشعّبة؛ وإحكام فروعه المتنوعة؛ ا 
كلةخ ى اعدو ا د (هو أوعى لحفظها؛ ؛ وأدعى 
لضبطها)'. لأنها تنْظم لطالبها (منثور ا ا وتقااله 
الشوارد؛ تفرب عليه كل متباعد). 

وهذا کله مما ودع في الشريعة الإإسلامية من المحاسن والكمال؛ 
والجمال والجلال» حيث (إن أحكامها الأصولية والفروعية؛ والعبادات 
والمعاملات؛ وأمورها كلها لها أصول وقواعد تضبط أحكامها؛ وتجمع 
متفرقاتهاء وتنشر فروعها؛ وتردها إلى أصولها)" . 

وقبل البدء بذكر قواعد هذا الباب: يحسن بي أن أمهّد بتعريف 
القاعدة: لغة واصطلاحاء وأبّن أهميتها ومنزلتها العلمكة. 

فالقواعد في لغة العرب: هي جمع قاعدة» ويراد بها: أصل الس 
ومنه قواعد البيت: أي أساسه. 


. ٠٠/١ المنثور في القواعد للزركشي‎ )١( 

(۲( رو ا ع ر و ا و وح ٤/١‏ . 

(۴) الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة للسعدي 
o۲/۱‏ [كتاب مودع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي : ثقافة إسلامية]. 

٥۲٥/۲ الصحاح للجوهري‎ ۲ ۰١/۱ انظر: تهذيب اللغة للأزهري‎ )٤( 
[مادة: قعد].‎ ٠١ /۳ لسان العرب لابن منظور‎ 


A۱ 


وفي الاصطلاح : تطلق القاعدة ويُراد بها القضيّة الكلية المنطبقة على 
جميع جزئياتهاء والجامعة ن عدة من آبواب ی 

فاا عل تادةد وا راما د 
بأهميتها وبيان منزلتها العلمية": فيتجلى ذلك في أن قواعد كل علم من 
العلوم؛ أو فن من الفنون الأساس للبنيان؛ والأصول للأشجار؛ 

لا ثبات لها إا بهاء والأصول تبنى عليها الفروع» والفروع تثبت وتتقوى 

بالأصول» وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى وينمى نماء مُطرداً وبها 
تمرف ماخ الأول وها تخل ال اد دن الا التى تشتبه كثيراء 
كما أنها تجمع النظائر والأشباه التي من جمال العم جَمْمها)۵). 

وقد ذكر شيخ الاإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أهمية القواعد؛ 
وأشاد بفائدتها ومنزلتها؛ فقال: (لا بد أن يكون مع الإنسان ال ل 
إليها الجزئيات؛ ليتكلّم بعلم وعدل» ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا 
فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات؛ وجهل وظلم في الكليات» فيتولًد 


)١(‏ انظر: التعريفات للجرجاني ص۲۱۹ الكليات و کشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي ٥١٦ _ ٥٠٥/۳‏ . 

(۲) انظر: موسوعة القواعد الفقهية للدكتور البورنو ٠۲٤١ - ۱۹/١‏ قواعد التفسير 
لالت :۲/۷ مقدمة كتاب القواعد للحصني للدكتور الشعلان ۲٠/١‏ _ 
۳ 

(۳) انظر: موسوعة القواعد الفقهية للدكتور البورنو ۸/١‏ قواعد التفسير للسبت 
»۳۷--١‏ مقدمة كتاب القواعد للحصنى للدكتور الشعلان ۳٦/١‏ _ 
۸. ۰ 

)٤(‏ طريتى الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول للسعدي 
۲ ا[كتاب مودع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي : ثقافة إسلامية]. 


AYY 


ا EE‏ 
مصنفاته بجمع الفوائد؛ وتقييد الشوارد؛ واقتناص الأوابد» وإدراجها 
جميعها في كلية القواعد"» وقد استفاد هذا المنهج من مُعلمه شيخ 
الاسلام رحمهما الله تعالی ‏ » حيث سلك فى تقعيد القواعد مسلکه 
(بالتحقيق للعلوم الأصولية والفروعية؛ والظاهرة والباطنة› وکان من أعظم 
من انتفع بشيخ الإسلام؛ وأقومهم بعلومه؛ وأوسعهم في العلوم العقلية 

والنقلية)". 
وهذه العناية من الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ متعلَفة 
بقواعد العلوم على وجه العموم» وأما عنايته ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقواعد 


)۱( قاعدة في تصويب المجتهدين وتخطتتهم وتأثيمهم لابن تيمية ۲٠١/٠۹١‏ [رسالة 
مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 

(۲) وقد سمت همة بعض الباحثين في رسائلهم الجامعية ‏ إلى العناية بجمع 
القواعد الفقهية من كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ؛ وبيان 
منهجه فيهاء» كما قام ‏ مشكورا مأجوراً - الباحث: عبد المجيد جمعة 
الجزائري في بحثه الموسوم ب : (القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام 
الموقعين عن رب العالمين) _ وهو مطبوځ ‏ » وكما قام - مشكوراً مأجوراً- 
الباخت: انور ايو زد اليمني في بحثه الموسوم ب : (منهج ابن القيم في القواعد 
الفقهية). 
انظر: دليل الرسائل العلمية بالجامعة الإسلامية [رقم  )۱۰٤٩١(‏ ص۹١٤].‏ 

(۳) طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول للسعدي 
۲ ا[کتاب مودع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي : ثقافة إسلامية]. 


AYY 


القاصر؛ وما لَمَحَنّه مني الأعَيْنْ النواظر - مَنْ اعتنى بإفراد جملة من هذه 
القواعد؛ وجَمْيها وترتيبها وجَْلها فائدة من إحدى الفوائد قبل شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية ‏ رحمهما الله تعالى ""'» وإنما ذكرت 
هذه القواعد -استطراداً- في كتب من سبقهما من الأئمة الأعلام. 


وعليه؛ فكل من صف فى قواعد هذا الباب ممن جاء بعدهما فهو 
عيالٌ عليهما؛ ومرجع كلامه وماله إليهما. 
كبرى» لأنها تعين على فهم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ؛ وفقه معانيها : 
فهما مُبَرَءا من الإلحاد ؛ ومصوناً من التعطيل ؛ تهنا ف الا 


قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في قواعد هذا 
الباب: (عليك بمعرفتها ومراعاتها ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلباً 
عاقلاً؛ ولساناً قاثلا؛ ومحلاً قابلء وإلا فالسكوت أولى بك» فجناب 
الربوبية: أجل وأعرٌ مما يخطر بالبال؛ آو يُعبر عنه المقالء #وقَوقَ ڪل 
ىلر لي 4 . حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكلٌ شيءٍ علما. 


ى سرت 


(۱( کما ذکر شیخ الاسلام ابن تيمية _ رحمه الله تعالی ‏ فی رسالته (التدمرية) سبع 
قواعد من قواعد الأسماء والصفات» وكما ذكر الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالی ‏ في کتابه [بدائع الفوائد ٠١٤١ ٠٤٤/١‏ []: فائدة جليلة في 
ما يجري صفة أو خبراً على الربٌ - تبارك وتعالی _ ؛ وجعلها في ستة أقسام› 
ثم أتبعها بذكر عشرين قاعدة من قواعد الأسماء والصفات . 
وهذه الفائدة قد أفردها ‏ مشكورا مأجورا- بالطبع مع العناية بمقارنتها 
بالنسخ الخطية ‏ : الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر؛ ووسمها ب : 
(فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الحسنى). 

(0 رة وف :¥ 


AY 4 


وعسى الله أن يُعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى ؛ مراعياً 
فيه آحکام هذه القواعد» بريئاً من الإلحاد في أسمائه؛ وتعطيل صفاته » فهر 
المان بفضله» « وَاَلَهُ ذو ألْتَسْل امير @0)4. 


لالالا 


(۱) سورة البقرة: الاية °6°« ل عمران : الاية V4‏ سورة الأنفال: الاأية ۹ 
سورة الحديد: الآيتان ١؛‏ ۲۹ سورة الجمعة: الآية ٤‏ . 
(۲( بدائع الفوائد ٠١٤ /١‏ . 


الميحث الأول : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية 
في تقرير قاعدة: 
(أسماء الله الحسنى وصفاته العلى توقيفية) 


إل باب الأسماء والصفات من الأبواب التوقيفيّة ؛ فلا يحل لأحد من 
المخلوقین (أن يُسمّی الله عر وجل - بغیر ما سكَّی به نفسه» ولا ن يَصفه 
ترا اخ هة قال فن ل ت عله جا اة 
بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في ایاته وتنزیله؛ أو على 
لسان رسوله» من غير زیادة علیها؛ ولا نقص منها)"'. 

وقد اختلفت طوائف المسلمين في باب الأسماء والصفات: هل هو 
توقيفئٌ أو اجتهادئ؟ فمعتقد أهل السنة والجماعة _ الذي عليه المعتمد ‏ : 
أن أسماء الله تعالى وصفاته (لا يتجاوز فيها التوقيف» ولا يستعمل 
فيها القياس)» بل يجب الوقوف في أسماء الله تعالى وصفاته (على 
ماجاء به الكتاب والسنة؛ فلا يزاد فيها ولا ينقص» لأن العقل لا يمكنه 


(۱) المحلی بالاثار لابن حزم ٤۹/۱‏ . 
(۲) ذم التأويل لابن قدامة ص٩‏ . 
(۳) شأن الدعاء للخطابى ص١١١‏ . 


ATV 


إدراك ما يستحمّه تعالى من الأسماء» فوجب الوقوف في ذلك على النصٌ)“ 
الشرعيٌ الحكيم» فيثبت لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى : 
ما آثبته الله تعالى لنفسه؛ أو أثبته له رسوله اة ويتفى عنه من الأسماء 
والصفات : ما نفاه الله تعالى عن نفسه؛ أو نقاه عنه رسوله لل" . 


وقد خالفهم في ذلك أهل البدعة والشناعة؛ الذين أعملوا في هذا 
الباب القياس اللخويًّ؛ وجوزوا فيه الاستحسان العقلى» فأطلق بعضهم 
(ما لا نص في إطلاقه ولا إجماع)" فيه للناس» وتجاوز بعضهم ذلك 
فأجازوا (إطلاق الأسماء عليه بالقياس)“» فهم لأجل خرصهم وسهوهم: 


۰ و ۹ے ےش ےو رو = 
في # قول خدلفي ى ؤفك عن من أك )4(“ "“ . 


. ٠١ص القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعثيمين‎ )١( 

(۲) انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية للسفاريني ٠۲٤/١‏ ١٠٠٠ء‏ معتقد أهل السنة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى للدكتور التميمي ص٤ ٠٤‏ اسم الله الأعظم للدكتور 
الدميجي ص٤٤ ٠.٠١١‏ صفات الله عر وجل الواردة فى الكتاب والسنة 
ات 

(۳) حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن المتكلّمين» كما في: مسألة في العقل والنفس 
۹ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 

() حكا البخدادي عن المعتزلة البصرية» كمافي: الفرق بين الفرّق 
ص۱٦۳‏ . 

. ٩ _ ۸ سورة الذاریات: الایتان‎ )٥( 

0) انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري »۲۷۲/١‏ المقصد 
الأسنى في شرح أسماء لله الحسنى للغزالي ص٤١٠‏ ١١٠٠ء‏ لوامع البينات 
شرح أسماء لله تعالى والصفات للرازي ص٠٠٠‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع 
اللأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية للسفاريني 
۱/۱ . 


ATA 


e‏ الحق في هذه 
المسألة بقولهم: إن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية"» وقد دل على 
ا أهل البدعة والشناعة: قول الله تعالى الفصل : 

رر لاسا سی ادغو ا ودروا لذب ودوت ف سمو سيجرو ما اا 


فقول الله تعالى في أول الاية : # وير السام سى ): فيه دلالة على 
رجحان مذهب أهل السنة والجماعة؛ حیث منع الله سبحانه وتعالی (أن 
يسكَّى إلا بأسمائه الحسنى» وأخبر أن من سمّاه بغيرها: فقد ألحد» 
و « الاسام كلس _ بالألف واللام - : لا تكون إلا معهودة» ولا معروفَ 
في ذلك إلا ما نص الله تعالی علیه)"؛ ونص عليه رسوله ل . 


وقول الله تعالى ؤ فى اخرالاية : # ودروا آلز لذن يدوت و ف ا 
سینجرون ما اوا ية @ 4“ : فيه دلالة على رجحان مذهب أهل السنة 
لاف اتد فل اف اون اعا درا 
به ولم ينطق به کتاب الله ؛ ولا سنة رسول الله کل" . 


)١(‏ انظر: الصفدية لابن تيمية ۸٥/۲‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
والقدرية له ٥٤۹/۲‏ . 

(۲) سورة الأعراف: الأية ٠۸١‏ . 

)۳( المحلى بالاثار لابن حزم ٠٠ /١‏ . 

. ٠۸١ سورة الأعراف: الأية‎ )٤( 

(ه) هذا قول أهل التفسير في تفسير الإلحاد في أسماء الله ا وأن منه: 
ا ا لدی کا ا أو على لسان رسوله الكريم بء 
كما حكاه عنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في : کج 
البخاري ۲۲٤۲/۱۱‏ . 


^۹ 


وجملته : أن أسماء الله على التو قيف). 

وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ في توضيح 
معتقد أهل السنة والجماعة _ المشار إليه آنفاً - فى هذا الباب» حيث قرّر 
- رحمه الله تعالى _ هذه القاعدة العظيمة من قواعد الأسماء والصفات في 
مواضع متعدّدة من كتبه» وبين من أوجه متنوّعة أن هذا الباب توقيفيٌ؛ غير 
قابل لاجتهاد المجتهدين؛ أو إحداث المُحدثين. 

وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ في إحدى هذه المواضع: نص هذه 
القاعدة؛ فقال فيما يطلق على الله سبحانه وتعالى ‏ : (إن ما يطلق عليه 
في باب الأسماء والصفات : توقيفيّ» وما يطلق عليه من الإخبار: لا يجب 
نکن ىفا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه» فهذا فصل 
الخطاب في مسألة: أسمائه هل هى توقيفية؛ أو يجوز أن يُطلق عليه منها 
بعض مالم يرد به السمع؟). 

ويرجع السبب فيما ذكرّه الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى _ 
من أن ما بُطلق على الله تعالی من الإخبار لا یجب آن یکون توقیفیاً: أن باب 
الأسماء والصفات أخحص من باب الإخبار؛ كما سيأتى تقريره - إن شاء الله 
ال اا و و ا و ا ا 
بتوقيف باب الأسماء والصفات : أن مرد الإثبات فيه والنفي إلى كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله ب؛ لا إلى عقول الأدميين وارائهم. 

وقد نه رحمه الله تعالى - على ذلك عند تناوله بالشرح والبیان 
لحديث : «أسألك بكل اسم هو لك؛ سكّيت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» 


(1) معالم التنزيل للبخوي ۳/ .۳٠۷‏ 
(۲) بدائع الفوائد ۱٤١/١‏ . 


AY 


أو علّمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك)"“؛ فقال: 
(قد دل الحديث على أن أسماء الله : غير مخلوقة؛ بل هو الذي تكلم بها 
وسكّى بها نفسه» ولهذا لم يقل: بكل اسم خلقته لنفسك» ول انت 
مخلوقة : لم يسأله بهاء فإن الله لا يقَسّم عليه بشيءِ من خلقه . 

فالحديث صريح في أن أسماءه ٠‏ ليست من فعل الأدمييسن 
وتسمیاتهم)"'. 

فهذا وجه من أوجه التقرير لتوقيف هذا الباب؛ وأن مرد التحاكم فيه 
إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله مَةٍ؛ لا إلى فعل المخلوقين وتسمياتهم 
- التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان ‏ . 

والواجب الشرعئ على المخلوقين في أسماء الله تعالى وصفاته: أن 
لا يتعدوا بها اسمها الخاص الذي سكاها الله تعالى به؛ بل يحترمونه› 
فلا يُعطّلونه ولا يُعيّرونه» وقد قرّر الامام ابن قيم الجوزية _رحمه الله 
تعالى ‏ ذلك بقوله : (ثلاثة أشياء) أي : أركان المعرفة تقوم على ثلاثة آشياء 
(أحدها: إثبات تلك الصفة› فلا يعاملها بالنفي والإنكار. 


الثاني i‏ الله به» بل يحترم 
اح كما تسمي الجهمية والمعطلة سمعه وبصره وقدرته وکلامه: 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم (۳۷۱۲) ]۲٤۷ ۲٤۹/٦‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ » وأوله: اتا اساب ألا وه 
ولا حزن»). 
وصححه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم  )1۹۹(‏ 
ا/A[.‏ 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ .۷٥۷‏ 


A۲1 


أعراضاًء ويسمّون وجهه ویدیه ag‏ کڪ چ E‏ 
ر ق عللا وأعراضا ويسمّون أفعاله 
القائمة به: حوادث› ED ea ES,‏ 
وت أضوت ودا الیک لكا ا ی ا 0 دا ااي والعقل والفطرة 
و الصنعة من صفاته» فيسطون بهذه الأسماء التي سوا هم واباژؤهم 
على نفي صفاته وحقائق اهاه 

الثالكث: عدم تشبيهها بما للمخلوق› فإن الله _ سبحانه _ # لس 
کیشلیے وی 4 لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعالهء فالعارفون به؛ 
المصدقون لرسله؛ المَقَرُون بكماله: يثبتون له الأسماء والصفات؛ وينفون 
عنه مشابهة المخلوقات› فيجمعون بين الاثبات ونفي التشبيه؛ وبين التنزيه 
وعدم التعطيل » فمذهبهم حسنة بين سيئتين ؛ وهدى بين ضلالتين » فصراطهم : 
صراط المنعم عليهم » وصراط غيرهم : صراط المغضوب عليهم والضالين. 

قال الامام اخمل ر خم الل ے :> (لا نزيل عن الله صفة من صفاته 
لأجل شناعة المشنعين)'. 

وقال: (التشبيه أن تقول: يد كيدي). - تعالى الله عن ذلك علوا 
E‏ 

ولما كانت أسماء الله الحسنى وصفاته العلى توقيفية؛ والقول عليه 
سبحانه وتعالی ‏ فیها مناف لکماله وجماله وجلاله: فقد اشتدٌ نکر الله 


+ رم 


عر وجل على من تقول عليه فيها وفي غيرها بلا علم» فقال: « فلَ َم 


0 رة الور ا 

(۲) انظر: إبطال التأويلات لأخبار الصفات لأبي يعلى [رقم .]٤١/١  )۳(‏ 
(۳) انظر: إبطال التأويلات لأخبار الصفات لأبي يعلى [رقم .]٤٤/١ )١(‏ 
)٤(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۳۷۰ ۳۷١‏ . 


AYY 


ر را کر سے ےا ےر کے ص ا 2 


حرم رب الفونحش ما ظهر ونما وما ر بط الوم والبتی پیر لی وان رکو ٌه مالربارل و 
ساطدتا وآن مووا حل د ما لكو 4€ . 

کما رهب سبحانه وتعالى ‏ من ذلك؛ وأنه مما يسال عنه العبد إذا 
أوقف بین يدي الله تعالی ؛ فقال  :‏ وکا قف ما لیس لك پو عم إن ألسَمم وار 
الماد کل اوک دعن مسرا @ 4 . 

وقد قَرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ خطورة القول 
على الله تعالى بلا علم في أسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ ووعورة هذا 
المسلك؛ فقال: (القول على الله بلا علم فى أسمائه وصفاته وأفعالهء 
ووصفه بضدٌ ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله کل : فهذا شد شيءٍ منافاة 
ومناقضة لكمال من له الخلق والأمر» وقدح فى نفس الربوبية وخصائص 
الربٌ» فإن صدر ذلك عن علم: فهو عنادٌ أقبح من الشرك؛ وأعظم إثما 
عند الله » فإن المشرل المُقََّ بصفات الربتٌ: خير من المعطل الجاحد لصفات 
کماله)"' . 

فهذه جملة القول في تقرير الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله 
تعالى ‏ لهذه القاعدة العظيمة من القواعد كة بين أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى؛ والموضحة لحقيقتها وأنها: تو : توقيفية 


لالالا 


.٠٣ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.٠٠ سورة الإسراء: الآية‎ )۲( 
. الداء والدواء ص۲۱۹‎ )۳( 


NYY 


الميحث الثاني : 
جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(أسماء الله الحسنى وصفاته العلى قديمة) 


إل أسماء الله تعالى وصفاته قديمة قدم الذات المقدّسة العلة؛ غير 
مُحدثة ولا مخلوقة» بل لم يزل الله سبحانه وتعالى ‏ مَسكّى بالأسماء 
الح ضرفا الصفات الا ولا كات اأسعاء الت اة 
وتعالى س مشتقة مُشتقَة له من صفاته؛ أو من أفعال قائمة به - وهي صفاتٌ وأفعال 
قديمة؛ غير مخلوقة _ : كانت أسماؤه الحسنى قديمة غير مخلوقة 

وهذا المعتقد المتقدم الذكر: هو الذي عقد أهل السنة والجماعة 
قلوبهم عليه ؛ وانشرحت صدورهم له . 

وقد اشتد (عند أئمة السنة -أحمد وغيره-: الإنكار على الجهمية 
الذين يقولون: أسماء الله)" تعالى وصفاته محدثة؛ وقالوا بكفرهم 


(1) انظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف للدكتور البريكان 
ص۹١‏ ١٤١٠ء‏ معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى للدكتور 
التميمي ص۳٤۳٠‏ اسم الله الأعظم للدكتور الدميجي ص1۹ .۷١‏ 

(۲) قاعدة في الاسم والمسمى لابن تيمية ۱۹١ /١‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع 
فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية]. 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲۷٠/١‏ منهاج السنة النبوية في 
نقض كلام الشيعة والقدرية له ٤١١/١‏ . 


AY'o 


وإخراجهم من الملَّة ؛ إذ زعموا أن أسماء الله تعالى غيرُه» وكلامهم (في رد 
هذا القول؛ بل وإطلاق الكفر عليه : كثير منتشر)» فمنه: 

قول الامام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (من زعم أن أسماء الله 
مخلوقة : فهو كافر)". وقوله: (من زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته 
مخلوقة: فهو كافرء لا شك فى ذلك إذا اعتقد ذلك؛ وكان رأيه ومذهيهء 
وکان دیناً یتدیّن به» کان عندنا كاف . 

وقد سلك بعض الطوائف المنحرفة سبيل الجهمية» إلا أن منهم من 
وافقهم في المعنى واللفظ؛ فقالوا: إن الأسماء والصفات مخلوقة“) 
ومنهم من وافقهم في المعنى دون اللفظ؛ فقالوا: الأسماء والصفات غير 
مخلوقة ؛ ومرادهم : إن الله تعالى غير مخلوق. 

وهذا الحق الذي دلّت عليه النصوص الشرعيّة؛ واعتقده أهل السنة 
والجماعة: هو الذي قرّره الإمام ابن قيم الجوزية_ رحمه الله تعالى في هذه 
القاعدة» ونص عليها بقوله: (إن أسماء الربٌ قديمة لم يستحدثها من جهة 
خلقه؛ بل لم يزل موصوفا بها؛ مُسكّى بهاء والمجاز مسبوق بالحقيقة- وضعا 
واستعمالاً ومرتبة - » وذلك كله ممتنعٌ بالنسبة إلى أسماء الربٌ تعالى). 


(1) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لابن تيمية ٤١٠/١‏ . 
(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة [رقم _.)۳١١(‏ 
CYIEN‏ 

(۳) أخرجه الأجري في الشريعة [رقم .]٠٠٤/١ )۱۷١(‏ 

)٤(‏ حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن المعتزلة» كما في: منهاج السنة النبوية في 
نقض كلام الشيعة والقدرية لابن تيمية ٤١١/١‏ . 

() حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية قولاً لابن كلاب ومن وافقه» كما في: الاسم 
والمسمی ١۱۹۲/۰٣‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 

(0) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ٠٤٠٥‏ . 


۸۳٦ 


فهذا تقرير أن أسماء الله تعالى: ليست من جملة ما خلقه الله تعالى 
وقدّره» بل هي أسماءٌ حسنى مشتقة من صفات الله العلى» وهي قديمة قدم 
الصفات القائمة بالذات العليّة . 

وهذا الأمر قد تقدّم تنبيه الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ 
عليه عند تناوله بالشرح والبيان لحديث: «أسألك بكلٌ اسم هو لك؛ سيت 
هماك أو اكه ف كاك او عل أعدا مو لفك ار امتا ت د 
في علم الغيب عندك ۲۲ فقال: (قد دل الحديث على أن أسماء الله : غير 
مخلوقة؛ بل هو الذي تکلّم بها وسٌی بها نفسه» ولھذا لم یقل: بکلٌ اسم 
خلقته لنفسك» ولو كانت مخلوقة : لم يسأله بهاء فان الله لا يمسم عليه بشيء 
من خلقه. 

فالحديث صريح في أن أسماءه: ليست من فعل الاأدميين 
وتسمیاتهم)"'. 

ثم أعقب ذلك بقوله: (فإن أسماءه مشتقة من صفاته» وصفاته قديمة 
به» فأسماؤها غير مخلوقة)"'. 

فهذا تقرير أن أسماء الله الحسنى مشتقة من صفاته العلى ‏ القديمة 
قدم الذات العلية - ؛ وغيرٌ مشتقة من مخلوق من مخلوقات الله تعالى حتى 
TRE‏ 

وقد زاد ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه القاعدة بيانا وإيضاحاً فى موطن 
خر وله (الرت الى بى لمن ا رضافة ومن انال آنا ولا بشت له 
() تقدم تخريجهء وأوله: «ما أصاب أاحداً قط هم ولا حَرَنّ». 
(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ .۷١۷‏ 
(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ .۷١۷‏ 


AYY 


e‏ ن اس نابات : فهو مُشتق من صفة من صفاته ؛ أو فعلِ 

به» فلو کان يشتو a‏ باعتبار المخلوق المنفصل : ا 
e a E ETA‏ فلما 
لم يُطلق عليه اسم من ذلك مع أنه خالقه - : عُلم أنما تشتقٌ أسماؤه من 
SD O GC‏ 
منفصل عنه؛ ولا یتسكٌی باسمه)'. 

فهذه جملة القول في تقرير الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ لهذه القاعدة العظيمة من القواعد المشتركة بين أسماء الله الحسنى 
وا لوالو ك ل ارا ا اه 


لالالا 


.۷۳۹ /۲ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل‎ )١( 


ATA 


المبيحث الثالث : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(تعدد الأسماء الحسنى والصفات العلى كمال) 


إن تعدّد الأسماء وتكثر الصفات فى أي أمر من الأمور: علامة على 
علو منزلته الشريفة ؛ ry‏ ا المنيفةء لذا كانت عادة العرب 
إذا آرادت تعظيم آمر من الأمور: عددت أسماءه ونوّعت أوصافه» كما جرت 
عادتهم في تسمية ووصف الأسد والسيف . 

ولما كان كمال أي ذات من الذوات إنما هو بأسمائها وأوصافها: 
اعتبرت الشريعة الإسلامية ما هو معتبرٌ في لسان العرب وخطابهم » فبالغت في 
تسمية ووصف الممسميات الشريفة والأوصاف المنيفة» كما هو (شأن أسماء 
الربٌ تعالی ؛ وأسماء كتابه ؛ وأسماء نبيّه)'؛ وأسماء يوم جزائه وحسابه. 

وهذا هو الذي اعتقده آهل السنة والجماعة في ذات الله العلية» حيث 
آقرٌوا بان تعڈد أسمائها وتكتّر صفاتها دال على كمال الله تعالى وجماله 
وجلاله› ومعتقدهم في ذلك مخالف من كل وجه لمعتقد من نازعهم في 
ذلك ٢‏ ممن فی تعدو اسا الله تعالى وصفاته؛ بزعم أن ذلك مفض إلى 


(1) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خیر الأنام ص۲۷۸ . 
(۲) حکاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل الكلام الجهمية» كما في: سؤال في = 


A۹4 


تعدّد القدماء وقيام الحوادث بالله _ تعالى عن قولهم وإفكهم علوًا كبير_. 

وهذا الح الذي دلّت عليه النصوص الشرعيّة؛ واعتقدته الطائفة 
المنصورة المرضيّة : هو الذي قرّره الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله 
تعالى ‏ في هذه القاعدة» حيث نص عليها بقوله: (قام الدليل على إثبات 
إلله قديم غنىٌ بنفسه عن كل ما سواه؛ وكلٌ ما سواه فقي إليه» كل أحد يحتاج 
إليه ولیس محتاجاً إلى أحد» ووجود كل شيءٍ مستفادٌ منه؛ ووجوده ليس 
مستفادا من غیره. 

ولم يقم الدليل على استحالة تكثّر أوصاف كماله وتعدّد أسمائه الدالة 
على صفاته وآفعاله» بل هو إلله واحدٌ ورت واحدٌ؛ وإن تكثّرت صفاته 
وتعدذدت أسماؤة»: فلا إلله يره ولا رت تسوا . 

فهذا تقر أن الذليل اشر إنما ول على تخد اسشماء اف تخالل وتر 
ما ول ا غل اا ذه فاد امار اة الى وذ مات 
لا ينافي كونه إللها واحداً ورباً أحداًء لأن تعدّد أسماء الذات وتكثر صفاتها: 
دال على المدح والتعظيم والثناء الحسن لمن تسکی واتصف بھاء كما قرّر 
الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - ذلك بقوله: (لما كان المقصود 
بالاسم التعريف والتمييز؛ وكان الاسم الواحد كافياً في ذلك : كان الاقتصار 
عليه أولى» ويجوز التسمية بأكثر من اسم واحد؛ کما يوضع له اسم وكنية 
واف 


حدذدیٹث النزول وجوابه /o‏ ۳40 [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الاسلام 
ابن تيمية]. 

- ۳۹٦ص انظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف للدکتور البریکان‎ )١( 
. 


(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١١/۴٤‏ . 


N4١ 


واما اء آلرت الى واسماء كا ةو اء ر شرل فل کات ننا 
دالة على المدح والثناء: لم تكن من هذا الباب؛ بل من باب تكثير الأسماء 


لجلالة المُسكّى وعظمته وفضله. قال الله تعالى : « ويله ألأساء الى فاأدعوة 


7 . 
فهذا تقريرٌ أن المدح والثناء على ذات الله المقدسة إنما هو بتعدّد 
أسماتها وتك ر ضفاتها (فإذاكانت أزصاف كال ونروت الال لا نوا ا 
ولا غاية؛ بل هي أعظم) وأجل من أن يُحاط بها علما: كان الثناء على الله 

تعالى أعظم وأجلٌ. 

وعدا فلاف من انكروا تعذد اسماء اله تغالن وتك صفات فرارا م 
قيام الأمور المتجددة بالله - سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيراً- : 
ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ على ذلك بقوله في المعارضين بين 
الوحي والعقل: (إن الأصل الذي قادهم إلى النفي والتعطيلء واعتقاد 
المعارضة بين العقل والوحي: أصل واحدٌ - هو منشاً ضلال بني آدم _ ؛ 
وهو الفرار من تعدّد صفات الواحد وتكثر أسمائه الدالة على صفاته وقيام 
الأمور المتجددة به» وهذا لا محذور فيه» وهو الحق الذي لا ثبت کونه 
سبحانه رباً وإلهاً وخالقاً إلا به» ونفيه جحد للصانع بالكلية وإنكار له. 

وهذا القدر لازم لجميع طوائف أهل الأرض على اختلاف مللهم 
ونحلهم). 
(۱) شورة الاأغراف: إلأية ۸° . 
(۲) تحفة المودود في أحكام المولود ص١١٠‏ . 
(۳) المنار المنيف في الصحیح والضعیف ص۲۷ ۲۸. 
)٤(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١۲١ /٤‏ . 
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إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (وهذه المسألة تقوم عليها رتب من 
آلف دليل عقليّ وسمعيّ» والكتب الإللهية والنصوص النبوية ناطقة بذلك› 
وإنكاره لما علم بالضرورة من دين الرسل أنهم جاءوا به. 

وتخن قول إن كل صورة هن سور القران شمن إثات هذه السا 
وفيها أنواعٌ من الأدلة عليهاء فأدلتها تزيد على عشرة الاف دليل» فأول سورة 
من القرآن: تدلّ عليها من وجوه كثيرة» وهي سورة أم الكتاب)'. 

فهذاتقرير دلالة النصوص الشرعية على تعدّد أسماء الله تعالى 
وصفاته ؛ وأنه الح الذي دلّت عليه النقول الصحيحة والعقول الصريحة؛ 
ونطقت به الكتب المنزلة والأنبياء المرسلةء فمن أنكر بعد ذلك الدلالات 
الكثيرة والأمارات الوفيرة على تعد أسماء الله تعالى وصفاته: فقد وقع في 
شرك التعطيل» وجعل المخلوق - الموسوم باسم من الأسماء؛ والموصوف 
بوصف من الأوصاف - : أكمل من الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ . 

Se sS E e a 
بقوله (شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية‎ 
والقرامطة» فلم يثبتو اله اسما ولا صفة» بل جعلوا المخلوق أكمل منهء إذ‎ 
كمال الذات بأسمائها وصفاتها)"'.‎ 

فهذه جملة القول في تقرير الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ لهذه القاعدة العظيمة من القواعد المشتركة بين أسماء الله الحسنى 
Eda E se Ass‏ 


لالالا 


. ٠١١١/١ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. الداء والدواء ص۱۹۹‎ )۲( 
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الميحث الراإبع 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(باب الأسماء الحسنى أخص من باب الصفات العلى) 


el e 
› وباب الصفات؛ وباب الإخبار» وبين هذه الأبواب الثلاثة عمو وخصوص‎ 
فباب الأسماء: أخص من بابي الصفات والإخبار» وفي مقابله: باب‎ 
الإخبارء فإنه أعمٌ من بابي الأسماء والصفات» وأما باب الصفات: فإنه‎ 
متوسُط بينهماء فهو أعمٌ من باب الأسماء؛ وأخص من باب الإخبار.‎ 

فكل اسم من أسماء الله الحسنى: يتضمن إثبات وصف لله 
عر وجل ؛ والإخبار عنه به» فاسم الله السميع : يتضمن إثبات صفة 
السمع لله _ تبارك وتعالى ‏ ؛ والإخبار عنه بحكم هذه الصفة ومقتضاها من 
آنه سبحانه وتعالی يسمع السرً والنجوى. 

وهذا بخلاف باب صفات الله العلى: فإنه أوسع من باب أسمائه 
الحسنى؛ وأخص من باب الإخبار عنه بهاء فيوصف الله تعالى بالصفات 
الواردة في كتابه العظيم ؛ وعلى لسان رسوله الكريم مء ولا يسمّى بهاء 
فيوصف الله تعالى بالمجيء والنزول والإرادة» ولا يسمّى بالجائي والنازل 
والمرید» وإن کان يصح الإخبار عنه بهاء فيقال: جاء ونزل وأراد. 


ANY 


وأما باب الإخبار: فإنه أوسع من بابي الأسماء والصفات» فيخبر 
عن الله تعالى بما لم يتسم به ولم يوصف به؛ شريطة ألا يتضمن هذا الإخبار 
می ا او ا ا ی ا وا و ا ا 
و ۰ 

فيفْرّق (بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنى؛ وبين ما يُخبر به عنه 
عر وجل مما هو حقٌ ثابتٌ؛ لإثبات ما یستحفّه - سبحانه من صفات 
الكمال؛ ا ت عبد ر نن لرا راض وت الاك 
fia pg E PP‏ 

وقال تعالی : # وب السا تام الس ادعو وها الي بوذوت ن 
وٍ4 . مع قول ا تو اک مل انه رید ینن ریت 

ولا يقال في الدعاء: يا شيء)". 

وقدامتقى حكابة غل الاس فى أا اله تقال (هل س الل با 
صح معناه في اللغة والعقل والشرع ؛ وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع» آم 
لا بُطلق إلا ما أطلق نط أو اإجماع؟ على قولين مشهوريي. 

والصواب : (هو أن يفرّق بين أن يدعى بالأسماء؛ أو يُخبر بها عنه» 
فٳذا دعي dَ‏ ع إلا بالأسماء الحسنى» كما قال تعالى : « وي الأساء سی 
ادعو پا ودروا الد يدوت ن أَسمتر 4 . 


. ٠۸١ سورة الأعراف: الأية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: الأية .٠١‏ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل لابن تیمية۱/ ۲۹۸ . 

(4( مسألة في العقل والنفس لابن تيمية ۹/ ٠١‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى 
E‏ 

. ٠۸١ سورة الأعراف: الأية‎ )٠( 
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وما الإخبار عنه: فهو بحسب الحاجة» فإذا احتيج في تفهيم الغير 
المراد إلى ان يترجم اناوه بعیر العربية ؛ أو يعر عله س له معنی 
صحيح: لم يكن ذلك مُحرٌما). 

هذا ملخْص ما يعتقده أهل السنة والجماعة في هذه القاعدة الجليلة من 


(۲( 


فواعد هذا الباب» فهم يُفْرّقون بين دعاء الله تعالى والإخبار عنه» فلا 


يدعونه (إلا بالأسماء الحسنى» وأما الإخبار عنه: فلا يكون باسم سيءِء 
لکن قد یکون باسم حسنِ؛ أو باسم ليس بسيءٍ ؛ وإن لم یکن بحسنه)". 

وأما أهل البدعة والشناعة : فإنهم يشتقّون لله تعالى من كل فعل اسماً؛ 
حتی يبلغوا فى عد أسماء الله تعالى ما يزيد على العدد الذي وردت بتسميته 
النصوص الشرعيةء فلا يُفرّقون في هذا الباب (بين الأسماء التي بُدعى بها؛ 
وبين ما يُخبر به عنه ا هو ت مانهب انا ار بالأسماء 
الحسنى» كما قال: « وي لاء سى 4 . 

وأما إذا احتيج إلى ekl‏ عن الله تعالى: فإنما (یخبر به عنه 


(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية .۸/١‏ 

(۲) انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعثيمين ص٠٠‏ القواعد 
الكلية للأسماء والصفات عند السلف للدكتور البريكان ص٦٦‏ ۷۳ معتقد 
أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى للدكتور التميمي ص٦۳‏ - ٠۳۷‏ 
أسماء الله الحسنى للغصن ص١١٠ ٠٤١‏ اسم الله الأعظم للدكتور الدميجي 
ص۹٤ ٥١‏ . ) 

(۳) معنى قوله تعالى: سق لابن تيمية ٠١١ /١‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع 
e‏ ابن تيمية]. ) 

(€) سورة الأعراف : الأية ٠۸١‏ 

(ه) مسألة في العقل والنفس ES‏ مودعة ضمن مجموع فتارى 
شيخ الإسلام ابن تيمية]. 


لإثبات ا نفي باطل)'. 


فتجدهم يسمّون الله تعالی ب : الشيء؛ والقديم؛ والأزلي؛ والدائم؛ 
والجسم؛ والجوهر؛ وغيرها من الأسماء التي ما آنزل الله بها من سلطان» 
والتي يصح في بعضها دون كَلّها: الإخبار عن الله تعالى بها للحاجة. 

وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في توضيح 
معتقد أهل السنة والجماعة ‏ المشار إليه آنفا ‏ فى هذا الباب» حيث قر 
رحمه الله تعالى ‏ هذه القاعدة العظيمة من قواعد الأسماء والصفات فى 
مواضع متعددة من كتبه» وبين من أوجه متنوّعة أن باب الأسماء الحسنى : 
أخص من باب الصفات العلى» وباب الصفات العلى: أوسع من باب 

وقد ذکر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى إحدى هذه 
المواضع : نص هذه القاعدة؛ فقال: (إنَ ما یدخل فی باب الاخبار عنه 
تعالى : أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته)". 

ثم مثل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عليها بقوله: (كالشيء والموجود 
والقائم بنفسه» فإنه يخبر به عنه؛ ولا يدخل فى أسمائه الحسنى وصفاته 
العليا)““. 

فهذا تقريرٌ أن باب الإخبار: أوسع الأبواب الثلاثة» ويقابله: باب 
(۱) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية۱/ ۲۹۷ . 

(۲) انظر: لوامع البینات شرح أسماء الله تعالى والصفات للرازي ص۷٥٠۳ .٠٠١‏ 


(۳) بدائع الفوائد ٠٤١/١‏ . 
() بدائع الفوائد ٠٤١/١‏ . 
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الأسماء؛ فإنه أخحصهاء وعليه؛ فلا يلزم من الإخبار عن الله تعالى بفعل من 
الأفعال: أن يشتقّ له منه اسم يُسكَى به؛ كما غلط في ذلك بعض من سَقَمَ 
فهمه وق علمه فى هذا الباب. 
(إن الفعل أوسع من الاسم ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يَسَمّ منها 
بأسماء الفاعل» كأراد وشاء وأحدث» ولم يس بالمريد والشائي والمحدث»› 
كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن؛ وغير ذلك من الأسماء التي 
أطلق أفعالها على نفسه» فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. 
وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتقٌ له من كل فعل اسماًء وبلغ بأسمائه زيادة 

على الألف› فسكاه : الماكر والمخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك. 

وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم: آوسع من تسمیته به» فانه یخبر عنه 
بأنه شيءَ وموجوڏ ومڏکوڙ ومعلومٌ ومراد؛ ENN,‏ 

فهذا تقريرٌ أنه لا يجوز أن يُدخل فى باب الأسماء كل ما جاز إدخاله 
في باب الإخبار» لأن باب الإخبار أوسع» فلا يلزم من الإخبار عن الله تعالى 
(بالفعل مُقيّدا أن يشت له منه اسم مطلقٌ» كما غلط فيه بعض المتأخرين)"» 

وما أجاز الدليل الشرعئ دخوله فى باب الأسماء: فجائر دخوله فى 
بابي الصفات والإخبار» لأن باب الأسماء أخحص منهماء ولأن هذه الأسماء 
الحسنى (كمالات في أنفسها؛ لا تكون نقصاً ولا مستلزمة لنقص ألبتة)"› 
)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٤۳۳/۳‏ . 


(۲( دات الفوائد ٠٤١/١‏ . 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .٠٤٦/۲‏ 


AY 


كما قد نبّه الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ على ذلك بقوله فيما 
بُطلتق على الله تعالى : (إن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يُشتقّ منه المصدر 
والفعل» فيّخبر به عنه فعلاً ومصدراً» نحو: السميع البصير القدير» يُطلق 
عليه منه السمع والبصر والقدرة» ويخبر عنه بالأفعال من ذلك» نحو: 
دسا4 . * درام تة ©4 . 

هذا إن كان الفعل متعدًياًء فإن کان لازماً: لم ُخبر عنه به» نحو: 
الحىْ» بل يُطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل» فلا يقال: حيي)”. 

وقد نجه الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - على فرق لطيف 
في باب الإخبار بين الفعل المتعدي والفعل اللازم» فيخبر عن الله تعالى 
بالفعل المتعدّي دون اللازم» وهذا التنبيه يدعو إلى وجوب مراعاة ما 
أطلقه الله تعالى على نفسه من الأسماء والصفات؛ والوقوف معهاء وعدم 
إطلاق ما لم يُطلقه على نفسه؛ ما لم يكن مطابقاً لمعنى أسمائه وصفاته ؛ 
فقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى إطلاق الشوق على الله تعالى : (الصواب 
أن يُقال: إطلاقه متوقفٌ على ا ولم يرد به؛ فلا ينبغي إطلاقه“› 


.١ سورة المجادلة: الأية‎ )١( 

© سور ة اغلات :ا 8 

(۳) بدائع الفوائد ٠٤١/١‏ . 

() قال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ في [الداء والدواء ص۲۸۲ _ 
۴ : (الشوق: وهو سفر القلب إلى المحبوب أحتٌ السفر» وقد جاء إطلاقها 
في حقّ الربٌ تعالى» كما في مسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر: أنه 
صلى صلاة فأوجز فيهاء فقيل له في ذلك» فقال: أما إني دعوت فيها بدعوات 
كان النبي بيه يدعو بهن: الله إني أسألك بعلمك الغيب» وقدرتك على 
الخلق» أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» 
الله إني أسألك خشيتك في الخغيب والشهادة» وأسألك كلمة الح في الغضب = 


AA 


وهذا كلفظ العشق أيضا؛ فإنه لما لم يرد به سمعٌء فإنه يمتنع إطلاقه عليه 
سبحانه ‏ » واللفظ الذي أطلقه ‏ سبحانه على نفسه؛ وأخبر به عنها : 
أتمٌ من هذا وأجلٌ شأناً؛ وهو لفظ المحبة» فإنه - سبحانه -يُوصف من كل 
صفة كمال بأكملها وأجلّها وأعلاها. 

فيوصف من الإرادة بأكملها؛ وهو الحكمة وحصول كل ما يريد 
بارادته» کما قال تعالی : $ معا لَمّاریڈ 4)3 . 

وبإرادة اليسر لا العسرء كما قال: يد أله يڪم اسر ولا بريد 
بڪم لتر 4 . 

وبإرادة الإحسان وإتمام النعمة على عباده» كقوله: وال بيد أن 


مە ر 


کے 
مر س رہ ری مر ۶ ور 


توب يڪم وريد آلذت يعون لنوت آن ميلو ميد عطي 4)9 . 
فإرادة التوبة لله ؛ وإرادة الميل لمبتغى الشهوات. 


والرضى» وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيماً لا ينفدء وأسألك قَرَة 
عين لا تنقطع› ا اڭ برد العيش بعد الموت› 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريمء وأسألك الشوق إلى لقائك» في غير ضراء 
مُّضرَة ولا فتنة مُضلَةء اللَلهْمّ زيا بزينة الإيمان» واجعلنا هداةً مهتدين» [تقدم 
تخریجه؛ ولفظه : «اللَهَمٌ بعلمك الغيب»]). 
ولعلّ الجمع بين قولي الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ : أن المراد 
بقوله: (فلا ينبغي إطلاقه): هو المنع من إطلاق شوق الله تعالى إلى عباده 
ولقائهم» لأن هذا من باب وصف الله تعالى بصفة الشوق» ولم يرد الدليل 
السمعيٌ به» وأن المراد بقوله: (وقد جاء إطلاقها في حى الربٌ تعالى): هو 
الجواز من إطلاق شوق العباد إلى الله تعالى ولقائهء لأن هذا من باب أفعال 
العباد» وعليه يحمل الحديث الوارد في هذا الباب» والله أعلم. 

. ١١ سورة هود: الاية ۷ سورة البروج: الاية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الاية ۱۸١‏ . 

(۳) سورة النساء: الأية ۲۷. 


۸۹ 


وقوله تعالی: ‏ ما بريد اله ليجع يڪم من حرچ ولنکن بريد 

وكذلك الكلام: يصف نفسه منه بأعلى أنواعه؛ كالصدق والعدل 
والحق» وكذلك الفعل: يصف نفسه منه بأكمله؛ وهو العدل والحكمة 
والمصلحة والنعمة» وهكذا المحبة: وصف نفسه منها بأعلاها وأشرفهاء 
فقال: جم وء 74 . ييب الوب َب المتطورت © 4 . 

ولم يصف نفسه بغيرها؛ من العلاقة والميل والصبابة والعشق والغرام 
ونحوهاء فإن مسمى المحبة: أشرف وأكمل من هذه المسميات؛ فجاء في 
حقّه إطلاقه دونها» وهذه المسميات لا تنفكٌ عن لوازم ومعان؛ تنرّه تعالى 
عن الاتصاف بها» وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه من صفاته العلى أكمل 
معنى ولفظاً مما لم يُطلقهء فالعليم الخبير: أكمل من الفقيه والعارف» 
والكريم الجواد: أكمل من السخي» والخالق البارىء المصور: أكمل من 
الصانع الفاعل؛ ولهذالم تجىء هذه في أسمائه الحسنى» والرحيم 
والرؤوف : أكمل من الشفيق . 

فعليك بمراعاة ما أطلقه ‏ سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات ؛ 
والوقوف معها؛ وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه؛ ما لم يكن مطابقا 
لمعنى أسمائه وصفاته» وحينغذ فيطلق المعنى لمطابقته له؛ دون اللفظ»› 


GST E 

(۲) سورة المائدة: الأية ٤ه‏ . 

(۳) سورة البقرة: الأية ۲۲۲ . 

(6) سورة البقرة: الأية ٠۹١‏ سورة آل عمران: الأيتان ٠١١‏ ؛ ۱٤۸‏ سورة المائدة: 
الآیتان ۱۳؛ ۹۳ . 

(6) ور ال عمران :9 ©6 :. 


ولا سیّما إذا کان مُجملا؛ أو مُنقسماً إلى ما يُمدح به وغيره» فإنه لا يجوز 
إطلاقه إلا مُقيّداء وهذا كلفظ الفاعل والصانع؛ فإنه لا يُطلق عليه في أسمائه 


ww 


الحستى إلا إطلاقا مُقيّداً أطلقه على نفسهء كقوله تعالى: $ هال لا 


رڈ 4 . ۵ مدا اجآ 4)9 . وقوله: < شن او ری انق کر 


E 

فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى: ما يُمدح عليه ويذمُ» 
ولهذا المعنى ‏ والله أعلم ‏ : لم يجىء في الأسماء الحسنى : المريد؛ كما 
جاء فيها السميع البصير؛ ولا المتكلم ولا الآمر الناهي: لانقسام مُسكَّى هذه 
الأسماء» بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها. 


ومن هنا يُعلم غلط بعض المتأخحرين؛ وزَلّقه الفاحش في اشتقاقه له 
سبحانه من کل فعل أخبر به عن نفسه : اسما مطلقا؛ فأدخله فی أسمائه 
الحسنى» فاشتق له اسم الماكر والخادع والفاتن والمضل والكاتب؛ ونحوها 
من قوله: < رین ۳6 . ومن قوله: < وو ڪهم( . ومن قوله. 
د EC‏ ت ےر ےہ 
$ فينم فيه 4 . ومن قوله: « يل من ياء 4 . وقوله تعالى: 


s2 


3 < ا لر 4 ^)0 , 


. ٠١ سورة هود: الاية ١٠١٠ء سورة البروج: الآية‎ )١( 

)۲( سورة إبراهيم : الاية ۲۷. 

(۳) سورة النمل: الاية ۸۸. 

.٠٠ سورة الأنفال: الأية‎ )٤( 

. ٠٤١ سورة النساء: الأية‎ )٠( 

() سورة طه: الأية ١١۳٠ء‏ سورة الجن: الاية ٠١‏ . 

(۷) سورة الرعد: الأية ۲۷ سورة النحل : الآية ۹۳ سورة فاطر: الأية ۸. 
0 وره المتجادلة: اة ۷ 

(۹) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص٤۹٥ ٥۹٦‏ . 


A1 


ثم شرع الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تخطئة هذا 
القول من وجوه ستة؛ فقال: (وهذا خطأ من وجوه : 

أحدها: أنه سبحانه - لم يطلق على نفسه هذه الأسماءء فإطلاقها 
عليه لا یجوز. 

الثانى: أنه سبحانه ‏ أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيّدة؛ فلا 
ا 

الثالث : أن مُسكّی هذه الاسشا منقسم إلى ما يمدح عليه المسكًی به 
وإلى ما يذمٌ» فيحسن في موضع ويقبح في موضع» فيمتنع إطلاقه عليه 
سبحانه من غير تفصیل . 

الرابع : أن هذه ليست من الأسماء الحسنى التي يسمّى بها 
سبحانه س » کما قال تعالی : ری لأسا اسي 4 . وهي التي يحب 
سبحانه أن ينی عليه ویحمد بها دون غیرها. ) 

الخامس: أن هذا القائل لو سمّى بهذه الأسماء؛ وقيل له: هذه 
مدحتك وثناءً عليك؛ فأنت الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل 
الصانع ونحوها: لما كان يرضى بإطلاق هذه الأسماء عليه؛ اندها 
ماو الل الأعلي ت اة الى عا شرل لاف ن ت غاا 
کک 
والجائي والأتي والذاهب والتارك والمقاتل والصادق والمنزل والنازل 
والمدمدم والمدمر؛ وأضعاف ذلك» فيشتق له اسمأمن فعل أخبر 


. ٠۸١ سورة الأعراف: الأية‎ )١( 


Aor 


به عن نفسه ؛ وإلا تناقض تناقضاً بيا ولا أحد من العقلاء طرد ذلك» فعلم 
بطلان قوله» والممد رو رب امین 0)4 . 

فهذه جملة القول في تقرير الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ لهذه القاعدة العظيمة من القواعد المشتركة بين أسماء الله الحسنى 
ووا الاي وال ا ي الات او ات اسا 
وباب الصفات ؛ وباب الإخبار. 


لالالا 


. ٠۸١ سورة الصافات : الأية‎ ٠٤٠٥ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
. ٥۹۷ ٥٩۹٦ص طریق الهجرتین وباب السعادتین‎ )۲( 


Ao 


المبحث الخامس : 
جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(الأسماء والصفات التى تطلق على الله تعالى 
وعلى العبد: ثابتة لهما على الحقيقة) 


اال اوا اا وان ا اف ن 
فأسماء الله الحسنى وصفاته العلى ثابتة له على الحقيقة» كما أن أسماء العبد 
وصفاته ثابتة له على الحقيقة» وإطلاق هذه الأسماء والصفات فى حى 
الخالق والمخلوق لا يرد هذا الأصل ولا يدفعه؛ بل و 
والصفات ثابتة للخالق كما هي ثابتة للمخلوق» كل له قدرٌ يناسبه ويليق به ؛ 
لا يشركه غيره فيه» لأن اختلاف الحقيقتين فيهما لا يُخرجها عن كونها حقيقة 
فیهما» فللرب تعالی منها ما يليق بجلاله ؛ وللعبد منها ما یلیق به. 

وقد وقع الخْلْفٌ بين طوائف هذ الأمة في الأسماء والصفات 
التي تطلق على الله تعالى وعلى عباده a Ca CE‏ 
من ضلَ عن صراط الله المستقيم ‏ الذي هدي إليه أهلٌ السنة والجماعة _› 
فمنهم من قال: (هي حقيقة في المخلوق؛ مجارٌ في الخالق)"'» 


)۱( هو . قول الجهممة؛ ؟ كما حکاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن د شيخهم الجهم في : 
الجواب الصحيح لمن بدل دين السیح ۲۹١/۳‏ والحقيقة والمجاز ٤٤١/٠١‏ - 


Aoo 


وقابلهم من قال: (هي حقيقة في الخالق؛ مجاڙ في | ا 


وأهل السنة والجماعة في هذه القاعدة ‏ كغيرها من قواعد الدين _ : 


ف عل ا ل 6 اا وات ا ع ا 
الخالق ؛ كما نها ثابتةٌ على الحقيقة في حقٌ المخلوق» وأن (كلّ ما يُوصف به 
الربٌ تعالى: فهو مخالف بالحد والحقيقة لما يوصف به المخلوق؛ أعظم 
ا خالا الى الارن )وان هدو الماد و الات طاقن عل 
الحققة (على الله وعلی عباده» وهو على ظاهره في الاطلاقين › مع القطع 
باه ليشن ظاهره فی حی الله مساویاً لظاهره فی حقنا؛ ولا مشارکاً له فیما 


(OD /f a o 2‏ 
يو جب نقصا او حدوتا) 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


هذه خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في TT‏ ومذهبهم 


وانظر في امتناع الجهمية من تسمية الله تعالى أو وصفه بما يجوز إطلاقه على 
غيره: الفرق بين الفرق للبغدادي ص٠۲۲‏ . 

هو قول اس العباس الناشي من المعتزلة ؛ کما حکاه عله شيخ الإسلام ابن 
تيمية في : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح ۲۹٤/۳‏ سؤال في الاستواء 
والنزول: هل هو حقيقة أم لا؟ وجوابه ۱۹٤/١‏ الحقيقة والمجاز ٤٤١/٠١‏ 
مسألة الأحرف التي أنزلها الله على ادم لابن تيمية ۹۷/١١‏ [رسالة مودعة ضمن 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 

سؤال عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن القران صوت وحرف وأن الرحمن على 
العرش استوى هل يحنث في هذا أم لا؟ وجوابه لابن تيمية ۱۷١/۳۳‏ [رسالة 
مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 

. A۲ 


A٦ 


سے کما OE‏ بين مڏذهبي آهل البدعة والشناعة› فهو (حسنة بين 
سیئتین ؟ وهدی بین ضلالتین › فصراطهم : صراط المنعم عليهم› وصراط 
غيرهم : صراط المغخضوب عليهم والضالين). 


وهذا الحقٌ الذي دلّت عليه النصوص الشرعكة ؛ واعتقده أهل السنة 
والجماعة: هو الذي قرّره الامام ا a a‏ تعالی _ 
هذه القاعدة» ونص عليه بقوله في المعاني المعقولة: (إذا أضيف ذلك إلى 
ر ی ا a‏ 
إلى المخلوق کان بحسب ما يليق به؛ ولا يشركه فيه الخالق . 

فهو في حت الخالق تعالى قد يليق بعظمته وجلاله» وفي حقّ 
المخلوق قدريناسبهة» كماقال تعالي: #فد جعل اله شىء 

د @4 ^ . 

واعلم أنه مما يعينك على صحة فهم هذه القاعدة؛ و (يعصمك من 
تخبيط كثير من المفسدين) لها: معرفة الألفاظ التي تستعمل في حق الله 
ای و ادا وان فاو اراك وقد لاان قم لر 
رحمه الله تعالى ‏ هذه الاعتبارات الثلاث بقوله: (الألفاظ التي تستعمل 
في حق الخالق والمخلوق لها ثلاث اعتبارات : 

أحدها: أن تكون مقيدة بالخالق» ک : سَمْع الله وبصره ووجهه ویدیه 


واستوائه ونزوله وعلمه وقدرته وحیاته . 


.۳۷١ ۳۷٣ /۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )١( 
.۳ سورة الطلاق: الاية‎ )۲( 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١١/٤‏ . 

. ٠١١ /٤ بدائع الفوائد‎ )٤( 


Aov 


الثأنى : أن تكون مقيدة بالمخلوق» ک : يد الانسان ووجهه ویدیه 
واستوائه . 

الثالث: أن تجرد عن كلا الإضافتين ؛ وتوجد مطلقة. 

فإثباتكم لها حقيقة إما أن يكون بالاعتبار الأول؛ أو الثاني ؛ 
أو الثالث؛ إذ لا رابع هناك. 

فإن جعلتم جهة كونها حقيقة تقيّدها بالخالق: لزم أن تكون في 
المخلوق مجازأء وهذا مذهب قد صار إليه أبو العباس الناشي“؛ ووافقه 
عليه جماعة . 

وإن جعلتم جهة كونها حقيقة تقيّدها بالمخلوق: لزم أن تكون في 
الخالق مجازا» وهذا مذهب قد صار إليه إمام المعطلة: جهم بن صفوان ؛ 
ودرج أصحابه على أثره. 
في موضوعها: لزم أن تكون حقيقة في الخالق والمخلوق» وهذا قول عامة 
العقلاء؛ وهو الصواب. 
1 2 


)١(‏ هو: عبد الله بن محمد بن شرشير الأنباري» من كبار المتكلمين وأعيان الشعراء 
ورؤوس المنطق» سكن مصر؛ ومات بها سنة ثلاث وتسعين ومائتين . 
انظر في ترجمته: تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ۰٩۳ ٩۲/۱۰‏ وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ٩١/۳‏ 4۳ء سير أعلام النبلاء للذهبي 
6-٤‏ 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۹۳/۲ ۲۹٤‏ . 


Ao^۸ 


فهذا تقرير أن الناس في باب الأسماء والصفات (التي تقال على الربٌ 
وعلى العبد: مختلفون على أقوال)"» فمنهم من قال: (هي حقيقةً في 
العبد؛ مجارٌ فى الرتٌ» وهذا قول غلاة الجهمية؛ وهو أخبث الأقوال 
وأشدهافساداً. 

الثانى : مقابله؛ وهو أنها حقيقة فى الربٌ؛ مجارٌ في العبد» وهذا قول 
ای الاي اااي ۰ 

الغالث: أنها حقيقة فيهماء وهذا قول أهل السنة؛ وهو الصواب)"› 
لأنهم اعتقدوا أن (للربٌ منه مايختص به ولا يماثله فيه المخلوق› 
وللمخلوق منه ما یختص به ولا يماثله فيه الخالق ؛ وهذا لا يوجب أن تكون 
مجازا في حق المخلوق). 

وقد رد الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - قول القائلين بأن 
الأسماء والصفات التي تطلق على الله تعالى وعلى عباده حقيقة في أحدهما؛ 
مجاز في الآخرء وأبطل حجُتهم ؛ ودحض محجُتهم . 

فأما رده رحمه الله تعالى ‏ لقول الطائفة الأولى ‏ التى زعمت أن 
اتان والصفات حقيقة في المخلوق ؛ ا ان ر 
اللوازم الفاسدة التي تلزم من جعلوا الأسماء والصفات (مجازاأ في حق من هو 
أولى بها من خلقه؛ وأولى مَّن ثثبت له على أتمٌ الوجوه وأكملها زلا وأبدا 
ووجوباً؛ وبراءة عن كل ما ينافى ذلك» وجعلوها حقيقة فی حق من استعيرت 
او رت ا 
© الصراعى الرس غل الحهة و الط 6 ة٠‏ 
)۲( بدائع الفوائد ۱٤۹/۱‏ . 


(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١١/٤‏ . 
)٤(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١١/٤‏ . 


^0۹ 


أولاً: أن تكون الأسماء والصفات التي في المخلوق: أكمل من 
الأسماء والصفات التي في الخالق» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إذا 
جعلَ الرحمن والرحيم والودود وغيرها من أسمائه ‏ سبحانه ‏ حقيقة في 
العبد؛ مجازا في الربً: لزم أن تكون هذه الصفات في العبد أكمل منها في 
a)‏ 

ا ا ك اا الق ,فة ا فن اسا ال 
وصفاته» كما قال رحمه الله تعالى _ : (إن اسم الرحمة استعمل في صفة 
الخالق وصفة المخلوق» فإما أن يكون حقيقة في الموصوفين؛ أو حقيقة في 
الخالق مجازا في المخلوق؛ أو عكسه. فإذا كانت حقيقة فيهما: فإما حقيقة 
واحدة وهو التواطؤ؛ أو حقيقتان وهو الاشتراك» ومحالٌ أن تكون مشتر كة 
لأن معناها يقهم عند الإطلاق؛ ويجمعها معنى واحد؛ ويصح تقسيمهاء 
وخواص المشترك منفية عنهاء ولأنها لم يشتقّ لها وضع في حقٌ المخلوق؛ 
ثم استعيرت من المخلوق للخالق - تعالى الله عمايقول أهل الزيغ 
والضلال ‏ » فبقي قسمان: 

أحدهما: أن تكون حقيقة في الخالق؛ مجازا في المخلوق. 

والثاني : أن تكون حقيقة متواطئة أو مشتركة. وعلى التقديرين فبطل 
O e EE‏ 

إلى أن قال _ رحمه الله تعالى ‏ : (فإذا كانت أسماء الخلق 
المحمودة مشتقة من أسماء الله الحسنى : كانت أسماؤه يقيناً سابقة» فيجب 
أن تكون فة الها لو كانت مزا لكانت: الجحفقة :ساقة لها فان 
(1) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ .٠٤٠٦‏ 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ .٠٤٤‏ 


A٦ * 


المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له فیکون اللفظ قد سمَى به 
المخلوق ثم تقل إلى الخالق» وهذا باطلٌ قطعا)'. 

وفي هذا الرد من الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : تقرير 
لهذه القاعدة» وإظهار وإبرارٌ لمذهب أهل السنة والجماعة» وإضمار 
وإجهارٌ على مذهب أهل البدعة والشناعة. 

وهذا الردٌ على المعطلة الذين أنكروا معاني وحقائق الأسماء 
والصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه وأثبتها له رسوله ية بزعمهم آنها 
تتضمن تشبيهاً - : (من أنفع الأشياء لمن له فهْمٌ» فإن الله أخبر في كتابه بما 
هو عليه من أسمائه وصفاته» ولا بد في الأسماء المشتقة المتواطئة من معنى 
مشترك بين أفرادهاء فجَحَدَ المعطلة حقائقها لما زعموا فيها من التشبيه؛ 
وهم لا يمكنهم إثبات شيءٍ يعتقدونه إلا بنوع من القياس المتضمن التشبيه 
الذي فوا منه؛ لا فی جانب النفى ولا فى جانب الاثبات» فهم منكرون ما 
جاءت به الرسل بما هو من نوعه أو دونه» وهذا غاية الضلال»ء فليتأمًل 
٠‏ )۲( 
ذلك) `. 


وأما رده رحمه الله تعالى ‏ لقول الطائفة الثانية - التى زعمت أنها 
حقيقة في الخالق؛ مجارٌ في المخلوق - : فتضكن إثبات حقيقة الأسماء 
والصفات التي تطلق على العباد» وأنها لو كانت مجازاً ولم تكن على 
الحقيقة : لما أحب الربٌ ‏ سبحانه وتعالى من وافقه من عباده في اسم من 
أسمائه أو صفة من صفاته التي يحب أن يتعبّد له بهاء كما قال: (الغيور قد 
وافق ربه ‏ سبحانه ‏ في صفة من صفاته» ومن وافق الله في صفة من 


(1) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ .٠٤٠‏ 
0 ت الف ا المرعلة غل الةو ل ۷ ۸٢‏ 


A1 


صفاته : قادته تلك الصفة إلیه بزمامه؛ وأدخلته على ره ؛ وأدنته منه؛ وقربته 
ن رة وض اما 

فإنه - سبحانه ‏ رحيمْ يحب الرحماء» كريمْ يحب الكرماء» عليه 
يحب العلماء» قوي يحب المؤمن القوي؛ وهو أحبٌ اليه من المؤمن 
الضعيف» حييٌ يحب أهل الحياء» جميل يحب أهل الجمالء وتر يحب أهل 
الوتر)''. 

وقد دفع الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - الأوهام التي 
تفترضها بعض العقول السقيمة التي ما استنارت بالشرائع القويمة في هذا 
الباب؛ وبين وجه الحق والصواب» فمن هذه الأوهام: 

أولاً: ْم من توهُم بأن ثبوت الأسماء والصفات التي تُطلق 
على الخالق حقيقة يلزم منها شيء من خصائص المخلوقين؛ إما في لفظها 
أو في ثبوت معناها» وقد دفع ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا الوهم بقوله: 
(معلومٌ آن نفي خصائص صفات المخلوقين عن الخالق لا يقتضي نفي أصل 
الصفة عنه ‏ سبحانه - » ولا إثبات أصل الصفة له يقتضى إثبات خصائص 
ا ۰ 

كما أن ما نفيّ عن صفات الربٌ تعالى من النقائص والتشبيه لا يقتضي 
نفيه عن صفة المخلوق» ولا ما ثبت لها من الوجوب والقَدَم والكمال يقتضي 
ثبوته للمخلوق ٠‏ ولا إطلاق الصفة على الخالق والمخلوق . 

وهذا مشل : الحياة والعلم» فإن حياة العبد تعرض لها الأفات المضادَة 
لها من المرض والنوم والموت» وكذلك علمه يعرض له النسيان والجهل 
المضادٌ له» وهذا محال في حياة الربٌ وعلمه» فمن نفى عِلْمَ الربٌ وحياته 


(۱) الداء والدواء ص ۱١۹-۱۰۸‏ . 


AY 


لما يعرض فيهما للمخلوق : فقد أبطل» وهو نظير نفي من نفى رحمة الربٌّ 
الطبع ؛ وتوكُم المُتوهُّم أنه لا تعمل رحمة إلا هكذا؛ نظير توهُم المُتوهُم أنه 
لا يُعقل علمٌ ولا حياة ولا إرادة إلا مع خصائص المخلوق. 

وهذا الغلط منشؤه: إنما هو توهُم صفة المخلوق المُقَيّدة به أولاأء 
وتوهُم أن إثباتها لله هو مع هذا القيد» وهذان وهمان باطلان. 

فإن الصفة الثابتة لله مضافة إليه لا يتوهم فيها شيءَ من خصائص 
المخلوقين ؛ لا في لفظها ولا في ثبوت معناها» وكل من نفى عن الرب تعالى 
صفة من صفاته لهذا الخيال الباطل: لزمه نفي جميع صفات كماله» لانه 
لا يعقل منها إلا صفة المخلوق» بل ويلزمه نفي ذاته؛ لأنه لايعقل من 
الذوات إلا الذوات المخلوقة» ومعلومٌ أن الربًٌ ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
لا يشبهه شيءَ منها . 

وهذا الباطل قد التزمه غلاة المعطلةء وكلّما أوغل النافى فى نفيه: 
كان قوله أشدً تناقضاً وأظهرَ بطلاناًء ولا يسلم على محكٌ العقل الصحيح 
الذي لا يكذب إلا ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ‏ » كما 


م 


قال تعالی : ¥ س سحل آل عا صمو € لد عباد اله لويد ©4 . 


فنزه شاب اھ و أحد؛ إلا المخلصين من عباده 
وهم : الرسل ومن تبعهم ‏ › كما قال - في | لاية الأخحرى ‏ : # سَبَحَلنَ 
َك رب لمر عا يصفوت ل وسل عل المرسرت له وللسد ب رب 


. 4© لیے‎ AN 


(1) سورة الصافات: الآیتان ٠١١ ٠١۹‏ . 
(۲) سورة الصافات : الآیات ۱۸۰ ٠۸١‏ . 


۸٦۳ 


فنره نفسه عما يصفه به الواصفون»ء وسلّم على المرسلين لسلامة ما 
وصفوه به من كل نقص وعيب› وحمد نقسه ؛ إذ هو الموصوف بصمات 
الكمال التي يستحق لأجلها الحمد» ومُنرَةّعن كل نقص ينافي كمال 
)۱( 
خا ؟ 


ثانياً: وهم من توهَّم بأن النقص اللازم للاسم والصفة هو من 
موضوعها؛ أو مُسكّى لفظهاء وأن الإضافة لا تمنع أن يدخل فيها شيءٌ من 
خصائص المخلوقين» وقد دفع ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا الوهم بقوله: (إن 
هذا النقص اللازم للصفة ليس هو من موضوعها؛ ولا مُسكّى لفظهاء وإنما 
هو من خصرص الإإضافة› فالقدر الممدوح الذي هو موضوع الصفة والنقص 
اللازم غير داخل في موضوعها» وكذلك لا دلالة في لفظها على العدم» 
والوجود غاية الكمال الذي لا كمال فوقه» وإنما ذلك من لوازم إضافتها 
ونسبتها إلى الربٌ ‏ سبحانه - » فإذاموضوع لفظها: مطلق المعنى 
الممدوح» وخصوص الإضافة غير داحل في اللفظ المطلق» وعلى هذا فإذا 


4 
e 


استعملت فی تحق الرت تعالى: كانت حقيقة» وإذا استعملت للعبد: كانت 


مه مههه 


حققه . 

فتدبّر هذا؛ فإنه فصل الخطاب فيما يطلق على الرت والعبدء واعتبر 
هذا فيما يطلق على المخلوق نفسه» فإنه حقيقة مع دلالته على غاية المدح في 
المحل؛ وغاية الذمٌ في محل آخر. 

مثالڵه : قولك : | کلام رسول الله اة وهديه وسمته » وهذا کلام 
الصديق» وهذا كلام المفتري» فهذا حقيقة وهذا حقيقة؛ وهما فى غاية 
التضاد والاختلاف» وهذا التعريف بالإضافة نظير التعريف باللام؛ ينصرف 
(۱) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص٤۲۷ ۲۷٣‏ . 


A“ 


إلى کل محل بحسبه» « می روث ألرسو): هو موسی» و « لاجعلا 
أا ال ا 4 وميا ا موسرل وال على ادر 
المشترك» واللام تدل على تعريفه وتعيينه وك من الموضعين حقيقة» هذا 
مع أن اللفظ يُستعمل مجردأ عن التعريف كثيرا. 

وأما لفظ الرحمة والسمع والبصر واليد والوجه والكلام: فلا تكاد 
تستعمل إلا مضافة إلى محلّهاء فلزوم الإضافة فيها نحو لزومها في الأسماء 
والأعلام؛ ولا سكّما المضافة إلى الربٌ» كقوله: « رحست وميعت كَل 
کی . إ٥‏ تم اہ کرٹ ی المُخیریت ))0 . « بی وج رر 
ڈو الل والوکراو 


4 ل اسه وجو رد الک © 4 بل ياء 
مبسوطتان 4 . « حلَقَتيدَى) . 

فهذه الإضافة تمنع أن يدخل في اسم الصفة شيءَ من خصائص 
المخلوقين بوجه من الوجوه» فالمحذوف الذي وجب لهم دعوى المجاز 
فيها منتف بالاضافة قطعاًء فلا وجه لدعوى المجاز فيها ألبتة؛ وهذا ظاهرٌ 
ع فإنها بإضافتها الخاصة دلت على ما لا تسعه العبارة من الكمال الذي 


لا نقص فيه بوجه من الوجوه)“ . 


(1) سورة المزمل: الأية ٠١‏ . 

0 سو افر 

(۳) سورة الأعراف: الأية ٠١١‏ . 

. ٥١ سورة الأعراف: الأية‎ )٤( 

.۲۷ سورة الرحمن: الأية‎ )٥( 

© سور الل 

(۷) سورة المائدة: الأية ٠٤‏ . 

(۸) سورة ص: الاية .۷١‏ 

(۹) مختصر الصراعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ."٤۷ ۳٤٠٦/۲‏ 


Ao 


وشواهد صحة هذه القاعدة مطردةً في هذه الشريعة وفي غيرها من 
الشرائع السماوية» كما قال الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ : 
(كثيرٌ من أسماء الله - عر وجل تقع على غيره عند جميع الأمم ؛ وفي سائر 
الک 

إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (وقد سكى الله عبده بالملك؛ كما 
سمى نفسه بذلك» وسمّى نبيّه بالرؤوف الرحيم؛ كما سمّى نفسه بذلك» 
وسكاه بالعزيز؛ وسكَّى نفسه كذلك» واسم الربٌ واقعٌ على غير الله تعالى 
في لغة أمة التوحيد» كما يقال: هو رب الدار» ورب المنزل» ورب الإبلء 
ورت هذا المتاع). 


وجميع ماتقدم من كلام الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله 
تعالى ‏ : إنما هو في تقرير قاعدة الأسماء والصفات التي يصح إطلاقها 
حقيقة على الله تعالى وعلى عباده» وبقي في هذاالمقام ذكر كلامه 
- رحمه الله تعالى ‏ المبيّن أن من الأسماء والصفات ما هو مختص بالل 
تعالى» فلا يصح بحال من الأحوال إطلاقها على غيره من المخلوقات› 
حيث قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (ومما يمنع تسمية الإنسان به: 
أسماء الربٌ - تبارك وتعالى ‏ » فلا يجوز التسمية بالأحد والصمده 
ولا بالخالق ولا بالرازق» وكذلك سائر الأسماء المختصّة بالرتٌ ‏ تبارك 
وتعالى ‏ » ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر»ء كمالا يجوز 
تسميتهم بالجبّار والمتكبر والأول والاخر والباطن وعلام الغيوب'. 
)١(‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص٤٠٠‏ . 
(۲) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص٤٠٠ ٠٠١‏ . 


(۳) وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ في [جلاء الأفهام في فضل 
الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص [١٤١ ٠٤١‏ بعضاً مما يُمنع إطلاقه - 


A٦ 


وقد قال آبو داود في سننه: حدثنا الربيع بن نافع“ عن يزيد بن 


المقدام بن شریے ٣‏ عن ا عن حه شریح“» عن بيه هانیء : «أنه 
فدعاه بياة؛ فقال: إن الله هو الحَّكمٌء وإليه الحُكمُء فلم تكتى أبا الحَكم؟ 


فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيءٍ آتوني» فحكمت بينهم» فرضي كلا 


(۲) 


(۳) 


على الإنسان؛ لاختصاصه بالربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ ؛ فقال: (صار (عر وجلً) 
و (سبحانه وتعالی) : ضا باللّه دعر وجل یذکر ا گر اة 
ولا يسوغ أن يستعمل ذلك لغيره» فلا يقال : محمد عر وجل ولا سبحانه 
وتعالى ‏ . فلا يعطى المخلوق مرتبة الخالق). 

هو : أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي» شيخ طرسوس وعالمهاء توفي سنة إحدى 
وأربعين ومائتين . 

انظر في ترجمته: تهذيب الکمال في أسماء الرجال للمزي ۱٠۳/۹‏ ١١٠٠ء‏ 
المقتنى في میرد الکئى للذهبي ۱ شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
لابن العماد ۹/۲ . 

هو : الحضرمي الحارثي الكوفي . 

انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم /٩‏ ۲۸۹ الثقات لابن حبان 
۹ تهذیب الکمال فی أسماء الرجال للمزي ٠٠٠ _ ۲٤۸/۳۲‏ . 

انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري ۷/ ٤١‏ تاريخ أسماء الثقات ممن 
نقل عنهم العلم لابن شاهين ص۳١٠.‏ تهذيب الكمال فى أسماء الرجال للمزي 
.foN— f /۸‏ 

هو . أبو مقدام الكوفي› أدرك الي ا ولم يره» فقتل بسجستان سنه تمان 
وسبعین ؟ وله عشرون ومائة سنة. ۰ 
انظر في ترجمته: تهذيب الكمال فى أسماء الرجال للمزي ٤٥١/١١‏ _ ١٥٥٤ء‏ 
سير اعلام النبلاء للذهبي ٠١۷/٤‏ ۹٠ء‏ الإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر العسقلانی ۳/ ۳۸۲ ٣۸۳‏ . 


AY 


الفريقين . فقال رسول الله ية : ما أحسن هذاء فما لك من الولد؟ قال: لي 
شريح ومسلمة وعبد الله . قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت 


آن ا 
بو شریح 


( 


وقد تقدم ذكر الحديث الصحيح : «أغيظ رجل على الله : رجل تسكَّى 


بملك الأملاك» . 


(۱) 


(Y) 


(۳) 


(£) 


وقال أبو داود: حدثنا مسدد" حدثنا بشر بن المفضل حدثنا 


أخرجه أبو داود في سننه [کتاب الأدب/ پاب في تغيير الاسم القبيح ‏ 
الحدیث رقم /١  )٤۹٥٥(‏ ١٠۲]ء‏ وكذا أخرجه النسائي في سننه [كتاب اداب 
القضاة/ باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم - الحديث رقم )٠٤١۲(‏ _ 
14/۸[. 

وصححه الألباني في [صحيح سنن أبي داود: .]۲٠۱۹/۳‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الأدب/ باب أبخض الأسماء إلى الله - 
الحديث رقم  )٦۲٠١(‏ ٤/١١١۱]ء‏ ومسلم في صحيحه [كتاب الاداب/ باب 
تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك - الحديث رقم )۲٠٤۳(‏ _ 
1۳ من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ » ولفظه: «أغيظ رجل 
على الله يوم القيامة ا 
هو : ابو الختسن مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدى البصري» الحافظ الحجة» 
ولد في حدود الخمسين ومائة» وتوفي سنة ثمان وعشرين ومائتين. 

انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري ۷۲/۸ - ٠۷۳‏ تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال للمزي ۲۷/ ٠٤٤۸4 ٤٤١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ٥۹۱/۱۰‏ _ 
640٥‏ ., 

هو : أبو إسماعيل بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي مولاهم البصري»› الإمام 
الحافظ› توفي سنة ست وثمانين ومائة. 


انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن ای حاتم ۳۹۹/۲ سير أعلام النبلاء 


للذهبہیى ۳۹۳/۹ طبقات الحفاظ الوط ص٤۱۳‏ : 


A۸ 


(۲). 


(V0... ۴‏ ن 
أبو سلمة سعيد بن يزيد" عن أبي نضرة "' عن مطرف بن عبد الله بن 
الخ فال قال آیے ۶انطلقت فوفد بی عام إلى ورسول اش ل 
فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله . قلنا: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طول . 

فقال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يَسَْجريّكم الشيطان»“'. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


هو : الأزدي البصري . 


انظر في ترجمته : الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج ۲/ .۸۲١‏ الجرح والتعديل 

لابن أبي حاتم ۷۳/٤‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ٠٠٤/١١‏ _ 

. ۹ 

هو: المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العوقي البصري» المحدث الثقة» توفي 

سنة ثمان أو سبع ومائة. 

انظرفي ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري ۷/ ٠١ ٠٠١‏ الجرح 

والتعديل لابن أبي حاتم ۲٤۱/۸‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ٥۲۹/٤‏ _ 

. ۲ 

هو : أبو عبد الله الحرشي العامري البصري» القدوة الحجة» أدرك النبي بيه ولم 

پره» توفي سنه جمس ونسعین: 

انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۸۷/٤‏ ١۹١٠ء‏ البداية والنهاية 

لابن كثير ٠٤١١ ٠٠١/١١‏ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني 

۲/٦ 

أخرجه أبو داود في سننه [کتاب الأدب/ باب في كراهية التمادح ‏ الحديث رقم 

»][٠٠١١ ٠٠٤/١ )٤۸٠0(‏ وكذا أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم 

۲۳٤/۲٣  )۱۹۳۰۷(‏ ١۲]ء‏ والبخاري في أدبه المفرد [باب هل يقول 
الحديث رقم  )۲١١(‏ ص٤٥]ء‏ والنسائي في سننه الكبرى [كتاب 

:: والليلة/ ذكر اختلاف الأخبار في قول 9 سیا وشیلی‎ u 

الحدیث رقم (۱۰۰۰۳) .]٠١١/۹٩‏ 

وصححه الألباني في [صحيح سنن أبي داود: الحديث رقم )٤۸٠٦(‏ _ 

.[1۸41/۳ 


۸۹ 


ولا ينافي هذا قوله ب : «أنا سيد ولد ادم»'. فإن هذا إخبار منه عا 
أعطاه الله من سيادة النوع الإنساني ؛ وفضّله؛ وشرَفه عليهم. 


وأما وَصفٰ الرب تعالى بأنه السيد: فذلك وصف لربّه على الإطلاق› 
فإن سيد الخلق : هو مالك أمرهم الذي إليه يرجعون» وبأمره يعملون» وعن 
قوله يصدرون» فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا له س سبحانه 
وتعالى - وملْكا له» ليس لهم غنى عنه طرفة عين» وكلٌ رغباتهم إليه» وكلْ 
حوائجهم إليه : كان هو _ سبحانه وتعالى السيد على الحقيقة" . 


أله ألصَمَد 4)9 . قال : (السيد الذي کل سودُد9›. 


فا الا سهان التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع والبصير والرؤوف 
والرحيم : فیجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق› ولا يجوز ان شی یا 
على الإطلاق ؛ بحيث يُطلق عليه كما يُطلق على الرتٌ تعالى) . 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الفضائل/ باب تفضيل نبينا ييه على جميع 
الخلائق ‏ الحديث رقم (۲۲۷۸) ]۱۷۸۲/٤‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ . 

(۲) انظر : الفائدة N GE‏ - في [بدائع 
الفوائد ۱۷۹/۳] في حَلَفَ الناس في جواز إطلاق السيد على البشر؛ والتي قال 
في خاتمتها: (إن السيد إذا اطلق عليه تعالى فهو بمعنى: المالك والمولى 
والربٌ؛ لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم). 

(۴) سورة الإخلاص: الاية ۲. 

(€)( تقدم تخریجه . 

0 تحفة المودود بأحکام المولود ص۱۰۸ ٠٠۹‏ . 


AV * 


فهذه جملة القول في تقرير الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ لهذه القاعدة العظيمة من القواعد المشتركة بين أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى؛ والموضحة للأسماء والصفات التي تطلق على الله تعالى 
وعلى العبد؛ وأنها ثابتة لهما على الحقيقة . 


لالال' 


AV1 


المبحث السادس : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(کل کمال ثبت للمخلوق لا نقص فیه: 
فالخالق أحق به وأولی) 


إن من أصح الطرق وأوضحها في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته: 
هو قياس الأولى؛ الذي عبر عنه في نصوص الكتاب الحكيم ب : # الْمَلٌ 


ر 


آلأعلى 4 وحقیقته : (أن کل کمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه یشبت 
للمخلوق: فالخالق أحق به» وكلٌ نقص تنزه عنه مخلوق: فالخالق 
E E‏ بسريهه عه ٩")‏ . 


(1) سورة النحل: الاية ٠‏ سورة الروم: الأية ۷ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .٠٤١/۲‏ 
وقد استفاد الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير فقه هذه القاعدة من كتب شيخه 
ابن تيمية ‏ رحمهما الله تعالى ‏ الكبيرة؛ ورسائله الصغيرة» فمن هذه الكتب 
المقردة على سبيل المثال ‏ : بيان تلبيس الجهمية ۲/ ٠١‏ درء تعارض 
العقل والنقل ۲۲۲/۲؛ ۳۹۸/۳؛ ۷/ +۱٥٤‏ ٣۲٣٣؛‏ ۲ شرح العقيدة 
اللأصفهانية ص٤۷‏ الصفدية ۱/ ۹۰ ۹۲؛ ۲/ ٠١‏ ۲۷ منهاج السنة النبوية 
في نقض كلام الشيعة والقدرية ۱/ ۱۷٤؛‏ ۰۲۲۲/۳ النبوات ۲/ ۸۹۳. 
ومن رسائله المجموعة: القاعدة التدمرية ۳/ ١٠؛ ۸٦‏ سؤال في جواز الخوض 
فيما تكلم فيه من مسائل في أصول الدين لم ينقل عن سيدنا محمد يي فيها كلام 
وجوابه ۲۹۷/۳ سؤال هل الاستواء والنزول حقيقة أم لا؟ وما معنى كونه 


AVY 


وهذه الطريقة فى إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى : (هى التى 


كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه المطالب)'» وكانوا (يحتجُون 
بها؛ ويثبتون أن من عبد إللهاً لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم : فقد عبد رب 
ناقصا معيباً مؤوفا» ويثبتون أن هذه صفات كمال ؛ فالخالي عنها ناقص) . 


وهذه الطريقة (من أبلغ الطرق البرهانية» وهي مستعملة في القرآن في 


عير موضع)"» وتستدل بها کل طائفة ؛ وتعر عنها (باصطلاحهم» حتی 
تقول المتفلسفة : كل كمال ثبت للمعلول: فهو من كمال العلة)“ . 


وهناك ثمة وجوه استدلًّ بها أهل السنة والجماعة على صحة هذه 


الط هة المقررة لهدةالقاعدة: 


أحدها: (أنٌ الخالق الموجود الواجب بذاته القديم أكمل من المخلوق 


قيقة؟ وجوابه ۲٠٠/١‏ الرسالة الأكملية ۷۷/١‏ ١۸ء‏ الإيمان الأوسط 


۷ قدرة الرب عر وجل »۲٠/۸‏ أقوم ما قيل في القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل ۸/ 6۹٤٠ء‏ بيان أن القران العظيم كلام الله العزيز العليم ليس 
شيء منه کلاما لغیره لا جبریل ولا محمد ولا غیرهما ۰۱٥۸۱١۷/۱۲‏ 
الرسالة الكيلانية ۷/۱۲٤۳؛‏ ۰٠٠؛‏ ١٦٥٠؛‏ سورة العلق ۳٣١ ۳٣۷/۱۹‏ 
[رسائل مودعة ضمن مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية]› رسالة في معنى 
كون الرب عادلا وفي تنزهه عن الظلم ٠١١/١‏ [رسالة مودعة ضمن جامع الرسائل 
لابن تيمية]. 

درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .٠١ /١‏ 

درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲/ .٠٤١١ ۳٤١‏ 

النبوات لابن تيمية ۲/ ۸٩٩‏ . 

المسألة المصرية في القران ۱۹١ ٠۱۹۲/١۲‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 


AV 


الثانی : أن كل كمال فيه فإنما استفاده من ربّه وخالقه» فإذا كان هو 
مُبْدعاً للكمال وخالقاً له: كان من المعلوم بالاضطرار أن مُعطي الكمال 
وخالقه ومبدعه أولى بأن يكون مُتصفاً به من المستفيد المبدع المعطي)”'. 

الغالث: أن الخالق لو لم يتصف بصفات الكمال: لكانت مخلوقاته 
أكمل منه. | 

الرابع : أن الخالق (لو لم يتصف بصفات الكمال: لاتصف بنقائضها؛ 
وهي صفات نقص › والله منزة عن ذلك) . 

فهذه إحدى القواعد العظيمة؛ والركائز الجسيمة التى استدلٌ بها أهل 
السنة والجماعة فى إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى” . 


وقد اجتهد الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی ‏ فی تقریر هذه 
القاعدة ‏ والتى هى إحدى القواعد العظيمة المشتركة بين الأسماء الحسنى 
والصفات العلى ؛ والنص في مواضع من كتبه عليهاء فمن ذلك قوله 
رحمه الله تعالی ‏ : (کلٌ کمال ثبت للمخلوق لا نقص فیه؛ فلا يستلزم 
ق اا و و 


. ٠۱۸ شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص۱۱۷‎ )١( 

(۲) سؤال في حديث: إن الله عر وجل ينادي بصوت» وجوابه لابن تيمة 
ل/ oA‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية] . 

(۳) انظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف للدکتور البریکان ص۲۸۷ _ 
٥‏ 

(5) أي: غير مستلزم للنقص في حق الرب تعالى» وإلا فليس للعبد صفة كمال سالمة 
من النقص؛ كما سيأتي تقريره من كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تال ے٠‏ 

. ٠١١۸/۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٠( 


AVo 


ثم وضح ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقه هذه القاعدة بقوله: (فكيف يكون 
و وکر ما م ا 
لا يسمع ولا يبصر؟ وکيف يکون حيًا عليما قديرا حكيما وخالقه ليس 
كذلك؟ وكيف يكون ملكا آمراً ناهياً مرسلاً مثيباً معاقباً وخالقه ليس كذلك؟ 
وکیف یکون فاعلا باختیاره ومشیئته وخالقه لیس كذلك؟ وکیف یکون قوي 
وخالقه ليس له قوة؟ وكيف يكون رحيماً وخالقه لم تقم به صفة رحمة 
ولا رأفة؟ وكيف يكون كريما حليما جوادا ماجدا وخالقه ليس كذلك؟ 


هذا ومن المعلوم بالضرورة أن ما يُرى أكمل ممن لا يمكن أن يُرى» 
فإنه : إما معدومٌ وإما عرض» والمرئي أكمل منهما» وما يتكلم أكمل ممن 
لا يتكلم» فإنه: إما جماد وإما عرض وإما معدومٌء والمتكلم أكمل من 
ذلك» وما له سمع وبصر ووجه ويدان أكمل من الفاقد لذلك بالضرورة» 
وهكذا سائر الصفات)''. 


فهذا تقريرٌ من الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذه 
القاعدة العظيمة؛ وهي: (أن ك كمال في الوجود: فمعطيه وخالقه أحق به 
ورل وکل نقص وعیب : فهو سبحانه مزه متعال عنه)". 

والاستدلال بهذه القاعدة على إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته 
العلى : إنما هو استدلال بقياس الأولى» وهو استدلال نقلئ عقلر» وقد قر 
الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا الاستدلال و ( ت 
تعالی لا يدخل مع خلقه في قياس تمثیل؛ ولا قياس شهود يستوي آفراده» 
فهذان الفرعان من القياس يستحيل ثبوتهما في حقه» وأما قياس الأولى : فهو 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱۰۱۸/۲۳ ٠١١٠۹‏ . 
(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .٠٠۲ /١‏ 


AV٦ 


غير مستحیل في حقه ؛ بل هو واجب له» وهو مستعمل في حقه عقلا ونقلا. 

أما العقل : فكاستدلالنا على أن مُعطى الكمال أحقٌ بالكمال» فمن 
خا رو س ف غالا کا ا کا فاو روا رها ا 
فهو أولى بذلك وأحقٌ منه» ويثبت له من هذه الصفات أكملها وأتمهاء وهذا 
مقتضى قولهم”"': كمال المعلول مستفادٌ من كمال عِلْته. 


ولكن نحن تزه الله - عر وجل عن إطلاق هذه العبارة في حقه» بل 
نقول: كل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنقص - : فخالقه ومعطيه 
إياه أحقٌ بالاتصاف به» وكلٌ نقص في المخلوق : فالخالق أحق بالتنزه عنه» 
كالكذب والظلم والسفه ا ج ره الرت الى فن کل 
النقائص والعيوب مطلقا؛ وإن لم يتنزه عنها بعض المخلوقين . 

وكذلك إذا استدللنا على حكمته تعالى بهذه الطرائق نحو أن يقال: 
إذا كان الفاعل الحكيم الذي لا يفعل فعلا إلا لحكمة وغاية مطلوبة له من 
فعله أكمل ممن يفعل لا لغاية ولا لحكمة ولا لأجل عاقبة محمودة 
وهي مطلوبة من فعله في الشاهد - ؛ ففي حقه تعالى أولى وأحرى» فإذا 
اق الفعل للك كلا فيا : فالرت تال أرلى به واغى وكذلك إذا 
كان التنزه عن الظلم والكذب كمال في حقنا: فالرث تعالى أولى وأحق 
بالتنزه عنه. 

وبهذا ونحوه ضرب الله الأمشال في القرآن؛ وذكر العقول ونبّهها 
وأرشدها إلى ذلك» کقوله: « مرب الله مت رد ويه شرا مسون ورجا 
)١(‏ أي: قول الفلاسفة. 
(۲) سورة الزمر: الآية ۲۹. 
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فهذا مثل ضربه يتضمن قياس الأولى» يعني : إذا كان المملوك فيكم له 
ملاك مشترکون فیه؛ وهم متنازعون› تازه اخر له مالك واحدٌ» فهل 
يکون هذا وهذا سواءٌ؟ فٳذا کان هذا ليس عندکم کمن له رب واحدٌ ومالك 
واحد؛ فكيف ترضون أن تجعلوا لأنفسكم الهة متعددة؛ تجعلونها شركاء لله 
O‏ 

وکقوله تعالی: ‏ وا بر أَحَذُهُم بَا صرب لرن ماک فل هم 
مسودا وهو کظی 4 . 

يعني : أن آحدکم لا یرضی أن يکون له بنتٌ؛ فکيف تجعلون لله 
ما لا ترضونه لأنفسکم؟ 

وکقوله : < # صرب الله ملاعب دالوا يقير عل ى 
ر اھر مین رن یگ کھت ل کوت ESE el‏ 
شمو او ورب آله ماد رج لين أ ذا اتڪ د يور مل شئ وهو 
ڪل ڪل موده اما پوه ۀ لا يات َر هل سکوی هو ومن يأمر يالمدل وهو 
صر سير ®4 . 

يعني : ٳذا کان لا يستوي عندکم عبد مملو لا يقدر على شيءِ؛ وغن 
مُوَسّع عليه ينفق مما رزقه الله » فكيف تجعلون الصنم الذي هو أسوأ حالاً من 
هذا العبد شريكا له؟ وكذلك إذا كان لا يستوي عندكم رجلان أحدهما أبكم 
لا يعقل ولا ينطق ؛ وهو مع ذلك عاجز لا يقدر على شيءِ» واخر على طریق 
مستقیم في آقواله وأفعاله؛ وهو آم بالعدل عامل به لأنه على صراط مستقيمء 
فكيف تسؤون بين الله وبين الصنم في العبادة؟ ونظائر ذلك كثيرةً في القرآن 


e 


ومس رزفنه متا 


LR, 


0 رو ال ن ك 
(۲) سورة النحل: الآيتان .۷٦ ۷١‏ 
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وفي الحديث» كقوله في حديث الحارث الأشعري: (وإن الله أمركم أن 
تعبدوه لا تشرکوا به شیثاً وإن مثل من شرك کمَّثل رجل اشتری عبدا من 
خالص ماله وقال له: اعمل وأد إلىّء فكان يعمل ويُودي إلى غيره» فيكم 
حت أن يكون عبده كذلك؟)''. 

فالله ‏ سبحانه ‏ لا تضرب له الأمثال التى يشترك هو وخلقه فيها؛ 
E N N‏ 

فهذا تقرير للقياس النقليّ والعقلئٌ السائغ استعماله في حق الله 
- تبارك وتعالى - ؛ وهو قياس الأولى المتضمن: أن (أدلة ثبوت صفات 
الكمال لمعطي الكمال هي من أظهر الأشياء وأوضحها)"» وأنه يستحيل 
على الربٌ ‏ سبحانه وتعالی - أن يعيب (من عباده شيئاً ویتصف به؛ وهو 
سبحانه انما عابه لأنه نقص؟ فهو أولی أن یتنزه عنه)؟.. | 

وقد بين الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - : أن (الكمال 
المطلق لله رب العالمين› وما من العباد إلا له مقامٌ معلوم)؛ فقال: (إن 
المخلوق يدرك من ذاته كمالا يلتذ بإدراكه ويسر ويفرح به مع كون ذلك 
الكمال ناقصا بين عدمين؛ وهو من غيره ليس منه ‏ : فكيف بمن له الكمال 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم [٤١١ ٤١٤/۲۸ )۱۷۱۷۰١(‏ 
والترمذي في جامعه [أبواب الأمثال/ باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام 
والصدقة _ الحديث رقم ٠٤٤/٤  )۲۸٦۳(‏ ١٤٠]ء‏ وأوله: «إن الله 
عر وجل _ أمر يحیى بن زكريا». 
وصححه الألباني في [صحيح سنن الترمذي: .]٠٤١ ۱٤۳/۳‏ 

(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ٤۸١ ٤۷۹/۲‏ . 

(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٥۷۲/۲‏ . 

(6) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠٠۹/۲‏ . 

. ۳٣/۲ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )٠( 


^۹ 


المطلق الواجب السرمد؛ وهو لم یستفده من غیره؛ وهو أعلم بکماله وکل ما 
ME‏ 

سو اه : . 

فهذا تقريرٌ أن العبد ليس له صفة كمال مطلق» وما يلحقه من صفات 

مثال ذلك: أن صفة العلم صفة كمال في حقّ العبد» وهي صفة 
مع كونها مخلوقة؛ إلا آنه لم يستحقها لذاته» وإنما هي محض فضل الله 
تعالی ومتته وهبته على عبده. 

وقد قَرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : أن رؤية العبد 
لما أودعه الله تعالى فى نفسه وفى الأفاق (من الكمالات - التى لو عدمتها 
كانت ناقصة ‏ : دلي على أن مُعطى تلك الكمالات أحىٌ بها)"'. 

ففى رؤية العبد للکمالات التى فى نفسه قال _ رحمه الله تعالى _ : 
(إن من نظر إلى نفسه وما فيها من الصفات الممدوحة من القوة والارادة 
والكلام والمشيئة والحياة: عرف أن من أعطاه ذلك وخلقه فيه أولى به » 
فط اکال اج اکال 

فكيف يكون العبد حبًا متكلماً سميعا بصيراًمريداعالماًيفعل 
باختياره؛ ومن خلقه وأوجده لا يكون أولى بذلك منه؟ فهذا من أعظم 
لمال ا س حل العك مكا آرل أن كرد هو مكلا و جد 
خافلما سخا بصا دافا فا ار لے ان کو کذلف 0 
(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤١١/٤‏ . 
(۲( الفوائد ص۲۹ . 


.٤ا‎ ٤۹٥ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ا/‎ (T۳) 


AA * 


وفى رؤية العبد للكمالات التي في الافاق قال رحمه الله تعالى ‏ : 
(إِن a‏ اعتبر کل كمال في الوجود: وجده من اثار کماله - سبحانه -» 
فهو دال على کمال مېدعه ؛ كما أن كل علم في الوجود: فمن اثار علمه؛ 
وكلّ قدرة: فمن اثار قدرته» ونسبة الكمالات الموجودة في العالم العلوي 
والسفلي إلى كماله: كنسبة علوم الخلق وقدرهم وقواهم وحياتهم إلى علمه 
سبحانه ‏ وقدرته وقوته وحياته» فإذا لا نسبة أصلا بين كمالات العالم 
و ےا 

وقد ضرب الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى - الأمثلة على 
بعض صفات الكمال التي قامت في المخلوقين ؛ فاقتضى قيامها بهم أن يكون 
خالقهم - سبحانه وتعالى ‏ ومعطيهم إياها: أحق بها منهم وأولى» فمن 
ذلك : ) 

ارا و اخ وا ال ا ا 
(فلما كان المطلوب للرسول بيا حمداً ومجداً بصلاة الله عليه: ختم هذا 
السؤال باسمي الحميد والمجيد. 

واا وة ا كان الطارت اسول حا راء وان لك 
حاصلا له تم ذلك بالإخبار عن ثبوت ذينك الوصفين للربٌ بطريق الأولىء 
إذ كل كمال في العبد غير مستلزم للنقص : فالرب أحق به). _ 

اا ف ا ی ا ا( کان 
قيام المخلوق بنفسه صفة كمال - وهو مفتقر بالذات إلى غيره ‏ : فقيام 
الغني بذاته بنفسه أحق وأولى) . 


. ٥°۷۷ _ ٥۷٦ص طريق الهجرتين وباب السعادتین‎ )١( 
. ٠٥۲ص جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام‎ )( 
. ٠١١۸/٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۳( 


AAI 


ثالثا: صفة الغنى» حيث قال رحمه الله تعالى ‏ فيها: (إن الله 
- سبحانه - مستغن عن أن يُحدث كل ما يقدر عليه من هذه الأمور في وقت 
واحد» بل إذا كان العبد مستغنياً عن فعل ما هو من جنس اللذات مع قدرته 
على ذلك : فالله أجل وأعظم). 


انعا صفة المحبة» حيث قال رحمه الله تعالى ‏ فيها: (الإنسان 
بحب نفسه؛ فيكون المُحبُ المحبوب» فإذا كان هذا أمرأمعقولاً في 
المخلوق غير ممتنع : فكيف يمتنع في حق الخالق؟). 

خامساً: صفة البركة» حيث قال رحمه الله تعالى ‏ فيها: (فإذا كان 
العبد وغيره مباركاً لكثرة خيره ومنافعه ؛ واتصال أسباب الخير فيه؛ وحصول 
ما ينتفع به الناس منه : فالله ‏ تبارك وتعالی -أحقٌ أن يكون متباركا)". 


ومن الأمثلة التي ضربها الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - 
في هذا المقام: قيام المخلوقين في أقوالهم وأفعالهم على صراط مستقيم› 
وأن الذي أقامهم على هذا الصراط : حى بالقيام منهم وأولى» حبث قال 
رحمه الله تعالی ‏ : (إذا كان _ سبحانه ‏ هو الذي جعل رسله وأتباعهم 
على الصراط المستقيم في أقوالهم وأفعالهم: فهو سبحانه - أحقٌ بان 
یکون على صراط مستقيم في قوله وفعله» وإن كان صراط الرسل وأتباعهم 
هو موافقة مره : فصراطه الذي هو سبحانه ‏ عليه هو ما یقتضبه حمده 
وكماله ومجده من قول الح وفعله» وبالله التوفيق) . 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤١۸/٤‏ . 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤١۸/٤‏ . 
(۳) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۳۳٤‏ . 
)€( إعلام الموقعين عن رب العالمين ۱/۱ . 


AAY 


فهذه خلاصة القول وجملته المتضمنة لمنثور كلام الإمام ابن قيم 
e‏ تعالى ‏ المقرّر لهذه القاعدة العظيمة من القواعل 
المشتركة بين أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؛ والموضحة لا شت 
للمخلوق من الكمال الذي لا يعتريه نقص في الال e‏ 
رال کے واا اال کال وار ما فا 

ويحسن قبل ختم تقرير الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ 
لهذه القاعدة: أن يذكر منظوم كلامه المُقرّر لهاء حيث يقول ‏ رحمه الله 
تعالی في نونیته : 
(وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شان 
أيكون قد أعطى الكمال وماله ذاكالكمال أذاك ذوإمكان 
أيكون إنسانسميعامبصراً متكلمابمشيئة وبيان 
وله الحياةوقدرةوإرادة والعلمبالكلًّيوالأعيان 
والله قدأعطا ذاك وليس ه ذاوصفه فاعجب من البهتان 
بخلاف نوم العبدثم جماعه والأكل منه وحاجةالآبدان 
إذ تلك ملزومات كون العبد مح تاجاوتلك لوازم النقصان 
وكذالوازم كونه جسداأنعم ولوازمالاحداث والإمكان 
يتقدس الرحمن جل جلاله عنهاوعن أعضاء ذي جثمان). 


JINÛ 


(1) الكافية الشافية في الانتصار للفرفة الناجية [الأبيات رقم: )٠٥١ _٥٤۷(‏ _ 
ص .]٤١‏ 


AAY 


جهود الاما ابن د قيم الجوزية 
في تقرير قاعدة: (أفعال الله تعالى صادرة 
عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى) 


إل لله - تبارك وتعالى ‏ الجمال والكمال والجلال المطلق» فما كان 
ادرا غ جال استات وکمال أوصافه؛ وجلال نعوته : فلا بد أن یکون له 
من الجمال و الال و الال ما چ 

ففرق بين أفعال الخالق وأفعال المخلوق» فأفعال الخالق : صادرة عن 
أسمائه وصفاته ؛ وهي غير مخلوقة ولا محدثة» فالخالق سبحانه وتعالى _ 
كمل ففعل» لذا فهو  :‏ لا يتل عمًايقَعَل4؛ لكون أفعاله كلّها: فضلٌ 
وعدل وحكمة ورحمة ومصلحة» وهي صادرةٌ عن أسمائه الحسنى وصفاته 
العلى. ۰ 

وأما أفعال المخلوق: فعنها صدرت أسماؤه وصفاته» وهي مخلوقة 
محدثة» فالمخلوق فعل فكمل» لذا فهو يسأل عن أفعاله؛ لأنها ليست واقعة 
على أحسن الوجوه وأتمّهاء وليست في كل حال: موافقة للصواب والسداد؛ 
ومطابقة للحكم والرشاد. 


(0) سوزة الاننا الاىة ك 


AAe 


رك دلت تارفن الإخين المطرين وجات اها الفط 
السليمة والعقول المستقيمة ‏ على أن أفعال الله تعالى صادرة عن جمال 
أا رکال راف و جال و ن وا اه ال ل ف اغ کا 
أنه لا يترك شيئاً سدى» فيمتنع أن تكون أفعال الله تعالى صادرة منه لا لحكمة 
عظيمة ولا لغاية كريمة؛ أو تكون مشتملة على شر بوجه من الوجوه» لأن 
الشرَ ليس إلى الله سبحانه وتعالى - ؛ وإنما الخير هو الذي إليه» فلا 
يفعل الرت- تبارك وتعالى إلا خيرا؛ ولا يريد إلا خيراء ولو شاء لفحل ما 
يناقض ذلك» ولکنه تعالی تنزه عن فعل ما لا ينبغي وارادته ومشیئته؛ کما هو 
مُنزهٌ عن التسمي به أو الاتصاف به. 

ومن فقَةَ هذه القاعدة وفهمها: علم بطلان دعوى المعتزلة القائلين : 
إن أسماء الله تعالى أعلامٌ محضة» إذ لو كانت أعلاما محضة لا معاني لها: 
لما كانت أفعال الله تعالى صادرة عنهاء وسيأتي ‏ بمشيئة الله تعالى ‏ هدم 
هذا الأ المُوْسّس على شفا جرف هار في تقرير قاعدة: (دلالة سماء الله 
TS‏ 

وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - في تقرير هذه 
القاعدة؛ والتي هي إحدى القواعد العظيمة المشتركة بين الأسماء الحسنى 
والصفات العلى ؛ ونص في إحدى المواضع من كتبه عليها؛ فقال: (إن أفعال 
ال ارك وا فاد عن انات روات اسا ال لرن 
صادرة عن أفعالهم). 


تم رر س رحمه الله تعالی _ هذه اأقاعدة بقوله : (فالرتٌ تار 
وتعالى - فعاله عن كماله» والمخلوق كماله عن فعاله» فاشتقّت له الأسماء 
(۱) بدائع الفوائد ٠٤١/١‏ . 


AA“ 


بعد أن كمل بالفعل» فالرث لم يزل كاملا» فحصلت أفعاله عن كماله؛ لأنه 
كامل بذاته وصفاته» فأفعاله صادرة عن كماله» كمل ففعل» والمخلوق فعل 
فکمل ‏ الکمال اللائق به _)“. 

فهذا تقرير متضمن للفرق بين أفعال الله تعالى وأفعال عبد 
فأفعال الله تعالى تصدر عن أسمائه وصفاته» وأفعال عبده تصدر عنها أسماؤه 
وصفاته» ففعال الله تعالی عن کماله؛ فإنه کمل ففعل» وهذا بخلاف عبده 
فان کماله (من فعاله» فإنه فعل فکمل). 

وقد أورد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ الأدلة الشرعية 
المحكمة المُقَرّرة لهذ القاعدة العظيمة؛ ميا وجه دلالتهاعلى هذه 
القاعدة؛ فقال: ( _ سبحانه - لیس فوقه من يساله عما يفعله» قال تعالی : 
ر اتندوا ءالهة مس آل الأرضِ هم يشرو © لو كان فما اة إلد أله قدا 


ر 


فسبحلن الله رد بی اعرش عم SEO‏ 4 . 

فلم تكن الأية مسوقة لبيان أنه لا يفعل بحكمة ولا لغاية محمودة 
ا وأنه يفعل ما يفعله بلا حكمة ولا سبب ولا غاية» بل الاية 
دلت على نقيض ذلك ؛ OT ES‏ وان 
أفعاله صادرة عن تمام الحكمة والرحمة والمصلحة» فكمال علمه وحكمته 
وربوبيته ينافي اعتراض المعترضين وسؤال السائلين له)“. 

ولم تستقلّ بالدلالة على هذه القاعدة العظيمة النقول الصحيحة 
القويمة» بل جاءت بموافقتها العقول الصريحة السليمة؛ والفطر السجيحة 


8 


(۱) بدائع الفوائد ٠٤١/١‏ . 
() عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص٠۲‏ . 
(۳) سورة الأنبیاء: الایات ۲۱ ۲۳. 


.۲۲۷ /١ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 


AAY 


المستقيمة» كما قَرّر ذلك الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
بقوله: (قد دلت العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل عليه القران 
والسنة: أنه - سبحانه - حكيمٌ لا يفعل شيئاً عبثا؛ ولا لغير معنى ومصلحة 
وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل» بل أفعاله - سبحانه - صادرة عن 
حكمة بالغة لأجلها فعل» كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل . 

وقد دل کلامه وکلام رسوله على هذا وهذا في مواضع لا تکاد 
خض اا ر 

ولما كان (الله ‏ سبحانه ‏ كامل الصفات له الأسماء الحسنى؛ ولا 
يكون عن الكامل في ذاته وصفاته إلا الفعل المحكم)"": امتنع أن يصدر عن 
جمال أسماء الله الحسنى وكمال أوصافه العلى ما ينافيها» فمن ذلك : 

أولا: أن لا يصدر عن أسماء الله تعالى وصفاته إلا الأفعال المحكمةء 
رف ر رة فال ے ولك ل زد کال الری ال رال 
وخكهه وغدلة ورزخمته وقدرتة و إخسانه وخمكه اومجدة و قائ اماه 
الحسنى : تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة› وجميع 
أسمائه الحسنى : تنفي ذلك؛ وتشهد بہطلانه). 

انا أن لا يضدر عن أسماء الله تعالى وصفاته إلا كل حير وقد قرّر 
رحمه الله تعالى _ ذلك بقوله: (القضاء اال 2 تنما 
علم الله وحكمته وكماله المقدس» فهو خير كله ومصلحة وحكمة وعدلٌ 
ورحمة). 
)١(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ ٠۳۷‏ . 
(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۲٦۲‏ . 


(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠۷١/۲‏ . 
)٤(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲٠٠٠/۱‏ . 


AAA 


وكون أسماء الله تعالى وصفاته لا يصدر عنها من الأفعال إلا كل خير 
قفي أك رال دوجم اجر اال اه اید 
(أسماء الربٌ الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة تأبى ذلك)» وال 
تعالی مُنزه عن فعل ما لا ينبغي له فعله» کما قرّر ‏ رحمه الله تعالی ‏ ذلك 
بقوله: (إِن فعله ‏ سبحانه ‏ کله خیر» وتعالی أن يفعل شرا بوجه من 
الوجوه» فالشرٌ ليس إليه» والخير هو الذي إليه» ولا يفعل إلا خيراً؛ 
ولا یرید إلا خيرا» ولو شاء لفعل غير ذلك؛ ولکنه تعالی تنزه عن فعل ما 
لا ينبغي وإرادته ومشیئته؛ كما هو مُنْزهٌ عن الوصف به والتسمية به)". 


وقد دلّل - رحمه الله تعالى ‏ على امتناع دخول الشرٌ في أفعال الله 
تعالى بقوله: (قد أفصح أعرف الخلق بربّه عن هذا بقوله: «والشرٌ ليس 
إلك» . 

أي: لا يضاف إليك؛ ولا يُنسب إليك؛ ولا يصدر منك فإن أسماءه 
كلها حسنی ؛ وصفاته كلها كمال ؛ وأفاك ها فل وغد وكا ور 
وا 

فبايّ وجه نسب الشرٌ إلیه - سبحانه وتعالى ‏ » فكل ما ياتى منه: 
فله عليه الحمد والشكر؛ وله فيه النعمة والفضل). 

ون فر دخول الشرًّ: فإنما هو في المقضيٌ لا في القضاء؛ وفي 
المفعولات لا فى الأفعال» فلا ينسب الشرٌ إلى الله تعالى بوجه من الوجوه؛ 
(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين ٠١١/۲‏ . 
(۲( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 4/١‏ . 


)۳( تقدم تخریجه › وأوله: (اوجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض». 
)٤(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٠۳۸/۲‏ . 


AA 


وإنما يتسب (إليه ‏ سبحانه ‏ : أفعاله الحسنة الجميلة المتضمنة للغايات 
المحمودة والحكم المطلوبة)"'» كماقررالإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك فذكر أن دخول الشرٌ في المقضي لا في القضاء؛ 
فقال: (الشرٌ ليس إلى الربٌ تعالى بوجه من الوجوه؛ لا في ذاته ولا في 
أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله» وإنما يدخل الشرٌ الجزئئ الإضافيٌ في 
المقضيٌ المُقَدّر» ويكون شرا بالنسبة إلى محلٌ؛ وخيرا بالنسبة إلى محل 
آخر» وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحلٌ القائم به من وجه؛ كما هو شر له من 
وجه» بل هذا هو الغالب)". 


وذکر ‏ رحمه الله تعالی ‏ دخول الشرٌ فى المفعولات لا فى الأفعال؛ 
فقال : (صفاته كلها صفات کمال» راتکه ورا وا 
وخيرات لا شرور فيهاء كما قال النبى با : «والشر ليس إليك»". 

وإنمايقع الشرٌّفي مفعولاته ومخلوقاته؛ لافي فعله 
i E E‏ 

وقد اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ ببيان بعض 
الفروق التي تعين على فقه هذه القاعدة؛ وترشد إلى معرفتهاء» فمن ذلك: 

١‏ آن آفعال الله سبحانه وتعالی ‏ : هی (آثار ضفاته» وصفاته 
(۱( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۸٥/۱‏ . 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ .۷١۳‏ 


)۳( تقدم تخریجه › وأوله: (اوجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض». 
)٤(‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص٣٣٤‏ . 


۸4۰ 


قائمةٌ به من لوازم ذاته)'» وأما مفعولاته : فهي من مخلوقاته» کما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (إن العبد من مفعولات الربٌ تعالى؛ لا من أفعاله 
القائمة بذاته» ومفعولاته آثار أفعاله» وأفعاله من صفاته القائمة بذاتهء فذاته 
ا فاه اانه ر أنغالة و فرلا مقا عه داك رة 
محدثة؛ والرت تعالى هو الخالق بذاته وصفاته وأفعاله)"'. 

ت أن أفغال الله سبحانه وتغالى ج" دائمه؛ غير مخلوقة› وأما 
مفعولاته : فهي مخلوقة ؛ يمتنع دوامها» کا قال رحمه الله تعالی _ : 
(قوله : # فعًال لمابريڈ 463 : دليل على آمور : 

ODO 


الثاني : أنه لم يزل كذلك؛ لأنه ساق ذلك في معرض المدح والناء 
على نفسه؛ وأن ذلك من کماله _ سبحانه ‏ » فلا يجوز أن یکون عادما لهذا 
ا وقد قال تعالی : 3% ای خی گن لد جخ ایک 

تڌڪروت 049“ . 

وما کان من أوصاف کماله ونعوت جلاله لم یکن حادثاً بعد أن لم 
کک 


يدخل منهما في أفعال الله تعالی وما يدخل منهما في مفعولاته› حيث قر 


(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .٠٠٠/١‏ 
(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٠١۸/۳‏ . 

(۳) سورة هود: الاية ٠١١‏ سورة البروج: الاية ٠١‏ . 

. ١١ سورة النحل: الاية‎ )٤( 

() التبيان في أقسام القران ص۱۲۹ ٠۲۷‏ . 


۸۹۱ 


رحمه الله تعالى - الفرق بينهما بقوله: (إن ما يحبّه من المأمورات: فهو 
تعلق بصفاتة وما بكرخة سن المهنات: قعلى فع لاه ودا وة 
دقیق يحتاج الى بيان؛ فنقول: المنهيات شرور؛ وتفضي إلى شرور» 
والخافزرات خير؛ وتفضي إلى الخيرات» والخير بيديه ‏ سبحانه _ ؛ 
والشرٌ ليس إليه» فإن الشرَ لا يدخحل فى صفاته ولا فى أفعاله ولا فى أسمائه؛ 
وإنما هو من المفعولات» مع آنه شر بالإضافة والنسبة إلى العبد وإلا من 
حيث إضافته ونسبته إلى الخالق ‏ سبحانه فليس بشرٌ من هذه الجهة. 

فغاية ارتكاب النهي أن يُوجب شرا بالإضافة إلى العبد؛ مع أنه في 
نفسه ليس بشرٌّ» وأما فوات المأمور فيفوت به الخير؛ الذى بفواته يحصل 
ن الف وک ما کان ال ایور اح آل آل اة ےب كان اا 
الحاصل بفواته أعظم» كالتوحيد والإيمان. 


وسر هذه الوجوه: آن المأمور محبوبه؛ والمنهيٌ مكروهه» ووقوع 
محبوبه أحبٌ إليه من فوات مكروهه» وفوات محبوبه أكره إليه من وقوع 
مکروهه» والله أعلہ). 

وأفعال الله تعالى المحكمة وإن كان مصدرها- على وجه 
العموم ‏ : جميع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى : فمصدرها- على وجه 
الخصوص - : حكمة الله تعالى وعلمه وعرته» حيث قزر الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ صدور أفعال الله تعالى عن حكمة الله تعالى 
وعلمه فقال: (تأئل أسرار كلام الربٌ تعالى؛ وما تضمتته آيات الكتاب 
المجيد من الحكمة البالغة الشاهدة بأنه كلام رب العالمينء والشاهدة 
لرسول يانه الصادق المضدوق »وها کله من فی کته و مده تال¿ 


. ٠٤١ الفوائد‎ )۱( 


A۸4۲ 


وهو معنى كونه خلت السماوات والأرض وما بينهما بالحق؛ ولم يخلق ذلك 
باطادء بل خلقه خلقاً صادراً عن الحقٌ؛ آيلا إلى الحقٌ؛ مشتملاً على الحق» 
الت سان لفيا مقار له غا له وليدا أي مالاء الدالة على هذا 
المعنى دون اللام اة لم الا وجدهاء الاما مى الال 

فالحيٌ سابق صدور ذلك عن علمه وحکمته» فمصدر خلقه تعالی 
وأمره عن كمال علمه وحكمته» وبكمال هاتين الصفتين يكون المفعول 
الفادر ةف لوضف ا كا كله وسا و ولهذا قال تعالی : 
ولتك نکی الشات نادن کر مير 4 . 

فأخبر أن مصدر التلقي عن علم المتكلم وخكمتةه وها كان كذلك: 
كان صدقاً وعدلاً وهدى وإرشاداء وكذلك قالت الملائكة لامرأة إبراهيم 
حين قالت: آألد وأنا ل عور ر عَم 3 © مال کدلی ال ريلف إنَم هو الْسَكم 
ألْعَليم 4Ç‏ . 

وهذا راجع إلى قوله وخلقه» وهو خلق الولد لها على الكبر» وأما 
مقارنة الحق لهذه المخلوقات: فهو ما اشتملت من الحكم والمصالح 
والمنافع؛ والآيات الدالة للعباد على الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسله؛ 
وأن لقاءه حقٌ لا ریب فيه)" . 
تعالی وعرته فقال : (کثيرا ما يقرن تعالی بين هذڏين اللاسمين: العريز 
)١(‏ سورة النمل: الأية . 


(۲) سورة الذاریات : الایتان ۲۹ _ ٠١٠‏ 
(۳) بدائع الفوائد ٠١١/٤‏ . 


A4۲ 


-الحكيم؛ في آيات التشريع والتكوين والجزاء؛ ليدلً عباده على أن مصدر 
ذلك كله عن حكمة بالغة وعرَة قاهرة» ففهم المُوفّقون عن الله عر وجل _ 
مراده وحکمته؛ وانتهوا إلى ما وقفوا عليه ووصلت إليه أفهامهم وعلومهم» 
وردّوا علم ما غاب عنهم إلى أحكم الحاكمين؛ ومن هو بکل شيءِ علييء 
وتحققوا بما علموه ۾ من حکمته التي بهرت عقولهم: أن لله في کل ما خلق 
وأمر وآثاب وعاقب من الحكم البوالغ ما تقصر عقولهم عن إدراكهء وأنه 
تعالى هو الغنيٌ الحميد العليم الحكيم» فمصدر خلقه وأمره وثوابه وعقابه: 
غناه وحمده وعلمه وحکمته؛ لیس مصدره: م 5ة ؛ وقدرة خالية من 
الحكمة والرحمة والمصلحة والغايات المحمودة المطلوبة له خلقاً وأمرا 
وأله تسا سبحانه ‏ : * لايل عَمًايقَعلٌ) لکمال حکمته ووقوع أفعاله كلها 
على أحسن الوجوه؛ وأتمُها على الصواب والسداد؛ ومطابقة الحكمء 
والعباد يسألون إذ ليست أفعالهم كذلك). 

وجميع ما تقدم : إنما هو في تقرير مصدر خلق الله تعالى وأفعاله؛ وأنه 
عن جمال أسمائه الحسنى وكمال صفاته العلى . 

ولما کان کل من الخلق والأمر لله تبارك وتعالى ‏ ؛ كما قال 
تال Î‏ 1 م تارك أله رب امَو 4)2 : فقد قرّر الإمام ابن 
قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : أن أمر الله تعالى وشرعه صادرٌ كذلك 
عن جمال أسماء الله تعالى الحسنى وكمال صفاته العلى؛ فقال: (إن الله 
سبحانه ‏ کما أن أفعاله وخلقه من لوازم كمال أسمائه الحسنى وصفاته 
العلى : فكذلك أمره وشرعه؛ وما يترتب عليه من الثواب والعقاب. 


EN yn O) 
. ٤٤۸٥ /۲ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ )۲( 
. ه٤ سورة الأعراف: الأية‎ )۳( 


۸4٤ 


وقد أرشد ‏ سبحانه إلى هذا المعنى في غير موضع من كتابه» فقال 
تعالى : « ايسب آلإنن أن بر سى 9 4 . أي: مهملا معطلاً؛ لا يُؤمر 
ولا بُنهى» ولا ياب ولا بُعاقب» وهذايدل على أن هذا مناف لكمال 
حکمته» وأن ربوبیته وعرّته وحکمته تأبى ذلك» ولهذا أخرج الكلام مخرج 
الإنكار على من زعم ذلك» وهو يدل على أن حسنه مستقرٌ في الفطر 
والعقول» وقبح تركه سدى معطلا أيضا مستقرٌ في الفطر» فكيف يتسب إلى 
الربٌ ما قبحه مستقرٌ في فط ركم وعقولكم؟ 

وقال تعالی: ‏ افحیشم آتما فک عبتا واكم لتا ا عرد 3 
تل ا السك لی لک ره و ت امرش آکڪریر 4)3 . نزه نف 
سبحانه ‏ عن هذا الحسبان الباطل؛ المضاد لموجب أسمائه وصفاته ؛ 
وأنه لا يليق بجلاله نسبته إليه . ونظائر هذا في القران كثيرة). 

وصدور جميع ما خلقه الله تعالى وأمر به عن أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى : يقتضي أن يكون الله تعالى هو المحمود على ذلك كله أت 
الحمد وأكمله؛ وأحسنه وأجزله» وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالی ‏ ذلك بقوله: (إن له في کل ما خلقه وشرعه: حکمة 
د و ا کن ا ا 
لأجلها؛ كما يثنى عليه ويحمد لأسمائه الحسنى ولصفاته العليا. 

فهو المحمود على ذلك كله أت حمد وأكمله؛ لما اشتملت عليه 
صفاته من الكمال؛ وأسماؤه من الحسن؛ وأفعاله من الحكم والغايات 
وال ل ا له ال اة اء انه حا 


( سورة القامة: الاي ۳١‏ : 

© شوو امون لاا نة ا 

(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أها العلم والارادة .١١١_١١١/١‏ 
ج منشور ول ي ر 


A40 


كامل الذات؛ كامل الأسماء والصفات»ء لا يصدر عنه إلا كل فعل کریم 
مطابتي للحكمة ؛ موجب للحمد» يترتّب عليه من محابّه ما فعل لأجله). ٠‏ 

كماقرّر- رحمه الله تعالى أن حمد الله تعالى على أفعاله 
المحكمة الصادرة عن جمال أسمائه الحسنى وكمال أوصافه العلى هو أعلى 
نوعي الحمد لله رب العالمين؛ فقال: (إن الربٌ ‏ سبحانه ‏ له الكمال 
اقطان الاق س عله ل ا ل ار ا ی 
عليه . 


ص 


وحمد الله على ا ھا ت لذاته وصفاته واشماة 
الخ واا م عل اال ال اعا ع اا واا 


والعدل والاحسان والرحمة. 


فإذا كان محمودا على أفعاله كلها : لم يكن فيها مناف للحكمة» إذ لو 
کان فيها ما هو كذلك لم یکن محموداعلیه» وهو سبحانه له الملك وله 
البحمد» فحمده شامل لها شهلة ملكة ولا يخرج شىء عن حمده کما 


(1) طريق الهجرتين وباب السعادتین ص٣۲۷‏ . 

(۲) هذا ليس حصرا من الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ لأنواع الحمده 
وإنما هو ذكرٌ لأعلى نوعيه» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲ جملة من آنواع الحمد 
الواجب المستحق لله تعالى» فقال: (حمده تعالى أنواع: حمدٌ على ربوبيته؛ 
وحم على تفرّده بها ؛ وحم على ألوهيته وتفرّده ؛ وحم على نعمته؛ وجو 
على مته ؛ وحم على حکمته؛ وحمد على عدله في خلقه؛ وحم على غناه عن 
إيجاد الولد والشريك والولي من الذل؛ وحمده على كماله الذي لا يليق بغيره» 
فهو محمود على کل حال؛ وفي کل ان ونقس؛ وعلی کل ما فعل وکل ما شرع ؛ 

2 ٌو 
وعلی کل ما هو متصف به؛ وعلی کل ما هو منزه عنه؛ وعلی کل ما في الوجود 


من خير وشرٌ ولذة وألم وعافية وبلاءِ). 


۸۹٦ 


(۱) ET 
وأوَلُ من قام بحمد الله تعالى المستحق على أفعاله المحكمة: هو الله‎ 
تعالڵى › حيث حمد نفسه عليها في کتابه» کما حمده عليها جمیع عباده‎ 
المؤمنين ؛ فی أرضه وسمائه › وقد رر الامام ابن قيم الجوزية  رحمه الله‎ 
سبحانه -يحمد على آفعاله؛ كما حمد نفسه عليها‎  ( ذلك بقوله:‎  ىلاعت‎ 
وده غلا ا و ون ا فمن لا فعل له‎ ٬ في کتابه‎ 

ألبتة : كيف يحمد على ذلك؟ 
فالأفعال هى المقتضية للحمد» زلا دة د ها 
کقوله : # سند لله الى حل لسوت الرس 4 . ل المد بر الى هتا 
لھا4 . « کد ب ال نر عل بو آلب 04 . « الد ره اطر آلسموتِ 

اکرش ٩)4‏ 
وقد استخرج الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی ‏ من ایات 
الحمد ‏ التى حمد الله تعالى نفسه عليها فى كتابه ‏ : وجه الحمد الواجب 
المستحىٌ على أفعال الله تعالى المحكمة الصادرة عن أسمائه الحسنى 
وصفاته العلى؛ فقال: (عند قوله: « ألعند ل رب ألمي 9© 4 : تجد 


ر 


تحت هله الكل نات كز كمال للرت تعالی ب فاا ووضفا اسما ب 


0 ست الضواع السا عا الح و اله 0 

(۲) سورة الأنعام: الأية .١‏ 

(۳) سورة الأعراف : الأية ٤١‏ . 

6 سور الك ا 

.١ سورة فاطر: الأية‎ )٠( 

(0) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١۲۳/۴‏ . 

(۷) سورة الفاتحة: الأية ۲» سورة الأنعام: رة ونو ا 
سورة الصافات : الاية ١1۸1ء‏ سورة الزمر: الاية ۷١‏ سورة غافر: الاية ٠٠‏ . 


۸4۷ 


وتنزيهه عن كل سوءٍ وعيب _ فعلا ووصفا واسما - » فهو محمود في أفعاله 
وأوصافه وأسمائه» منز عن ¿ العيوب والنقائص في أفعاله وأوصافه وأسمائه. 
فأفعاله لھا FR‏ وو ت وعدل؛ ا عن ذلك 
وأرضاف ر راف كال ت ول زاسخات اخ 
فهذه جملة القول المتضمنة لتقرير إحدى القواعد العظيمة من القواعد 
a E Ls -‏ 
PRE E O‏ 


لالالا 


(۱) کشف الغطاء عن حکم سماع الغناء ص۱۲۲ ٠١۳‏ . 

(۲) وانظر في ما سواه: إعلام الموقعين عن رب العالمین ۲۹٦/۲‏ بدائع الفوائد 
۲ ۰۱۸۱ الداء والدواء ص‌۱۰۷؛ ۱۸۰؛ ۳۱۷ ۰۳۱۸ زاد المعاد فی 
هدي خير العباد ۹/۳ ۲۰۷/٤ +۸٥ ۳٣‏ شفاء ال 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۱/ ۳۸۷؛ ۲/ ٦۳۸ ؛٥۷۱ ٥۷۰‏ 
طريق الهجرتین وباب السعادتین ص‌۷٥۲؛ ٦٥۲‏ ۳٠٠؛‏ 1۸٦٦ء‏ مختصر 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۳۲/۱ مفتاح دار السعادة ومنشور 
ولاية أهل العلم والإرادة ۲م م المنار المنيف في الصحيح والضعيف 
ص۲۹ ۲٣‏ . 


۸4۸ 


المبحث الثامن : 
جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(امتناع التمثيل والتعطيل 
ف أسماء الله الحسنى وصفاته العلى) 


إن الراط الهادي إلى فقه باب أسماء الله تعالى وصفاته؛ وفهم 
معانيه : مستقيم غير ذي عوج › وعن يمين هذا الصراط وشماله: سل م 
الأدواء والأهواءء ومردٌ هذه الأدواء والأهواء جميعها ‏ عند التأمُّل ‏ : إلى 
داثى : التمثيل والتعطيل؛ اللذين هما أصل بلاء المتكلمين. 

فتجد أن الطوائف المنحرفة التي لم تشرق عليها شمس التوحيد 
والسنة ‏ في هذا الباب على طرفي نقيض» فمنهم من يغلو في جانب 
الإثبات؛ حتى ينتهي به المطاف إلى التمثيل» ومنهم من يغلو في جانب 
التنزيه ؛ حتى ينتهى به المطاف إلى التعطيل . 

والشبهة التى اضطرت الممثلة والمعطلة إلى سلوك سبيلى التمثيا 
والتعطيل: هي ظتهم أن ما يلزم الاسم والصفة في حق الخالق ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ هو ما يلزم منها في حق المخلوق» فينفون ذلك اللازم عن الله 
تعالی ؛ فيضطرهم هیذ| النفى إل سلوك إحدى سبیلی الضلال» إما سبیل 
التمثيل؛ وإما سبيل التعطيل . 


۸4۹ 


وأما آهل السنة والجماعة _ الذين استضاؤوا بشمس التوحيد والسنة- : 
فانهم علموا آن الله سبحانه وتعالی   :‏ لی ینیو wa‏ ألسَمِيعٌ 
لير 9© 4 . وأنه لا يلزم الاسم والصفة في ا ان 
وتعالى - من اللوازم ما يلزمها في حق المخلوق» وبهذا الأصل: فارقوا 
طائفتي الضلال من الممثلة والمعطلة» وأعملوا في باب الأسماء والصفات 
قاعدتي الإثبات والتنزيه» فهم يثبتون بلا تمثيل ؛ وینزهون بلا تعطيل» مع 
ملاحظتهم ا أسماء المخلوقين وصفاتهم؛ وآنها لا تلزم الاسم 
والصفة مضافة إلى الربٌ تعالى؛ كما لا تلزم ذات الربٌ تعالى وحياته 
خصائص ذات المخلوقين وحياتهم . 

لذافأهل السنة والجماعة هم الطائفة الوسط العدل الخيار 
كما تقدّم تقرير وسطيتهم بين طائفتي الممتّلة والمُعطلة ؛ الواجب اتباع 


وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - معتقد أهل السنة 
والجماعة الآنف الذكر؛ ميا إيمانهم (بامنماء لزت وضفانة وأفعالة واياتة؛ 
من غیر تحریف لها ولا تعطیل ؛ ومن غير تکییفِ ولا تمثیل)"'. 

وقد دکر ‏ رحمه الله تعالى _ هذه القأاعدة في معرض دکره للنوع 
الذي يطلق على الله تعالی وعلی العباد؛ فقال : ( إن الاسم والصفة من ذا 

اعتباٌ: من حيث هو ؛ مع قطع النظر عن تقييده بالربٌ _ تبارك وتعالى ‏ 


AN 
. ٤۹۳ص حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )۲( 


۹q ٠ ٩ 


اعتاره اف إل آل 6 مها هه 

اعتباره : مضافاً إلى العبد؛ مُقكدا به. 

فما لزم الاسم لذاته وحقيقته: كان ثابتاً للربٌ والعبدء وللربٌ منه 
ما یلیق بکماله؛ وللعبد منه ما یلیق به. وهذا کاسم السميع : الذي يلزمه 
إدراك المسموعات» والبصير: الذي يلزمه رؤية المبصرات» والعليم والقدير 
وسائر الأسماء» فإن شرط صحة إطلاقها: حصول معانيها وحقائقها 
للموصوف بهاء فما لزم هذه الأسماء لذاتها: فإثباته للربٌ تعالى لا محذور 
فيه بوجه؛ بل یثبت له على وجه لا یماثل فيه خلقه ولا يُشابههم» فمن نفاه 
عنه لإطلاقه على المخلوق: ألحد في أسمائه؛ وجحد صفات كماله» ومن 
آثبته له على وجه يماثل فيه خلقه: فقد شبهه بخلقه» ومن شبه الله بخلقه 
فقد کفر» ومن آثبته له على وجه لا یماثل فيه خلقه؛ بل کما یلیق بجلاله 
وعظمته : فقد بريء من فرث التشبيه ودم التعطيل» وهذا طريق أهل السنة. 

وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد: وجب نفيه عن الله» كما يلزم 
حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغخذاء ونحو ذلك» وكذلك 
مايلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به؛ ودفع ما يتضرر به» 
وكذلك ما یلزم علوّه من احتیاجه إلى ما هو عال علیه؛ وکونه محمولاً به؛ 
مفتقرأً إليه؛ محاطاً به» كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام - تبارك 
ا 

وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها: فإنه لا يثبت للمخلوق 
بوجه» كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم؛ وقدرته 
وإرادته وسائر صفاته» فان ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق)'. 


. ٠١١ ٠۱٤۹/۱ بدائع الفوائد‎ (۱) 


a E E‏ على أهمية هذه القاعدة؛ ؛ وضرورة 
الإحاطة بها علماً وفقها ومعرفة؛ فقال: (فإذا أحطت بهذه القاعدة خبرا؛ 
وعقلتها كما ينبغي : خلصت من الأفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين : : أفة 
التعطيل ؛ وافة التشبيه» فإنك إذا وقيت هذا المقام حقّه من التصور: أثبَّت لله 
الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة؛ فخْلصتَ من التعطيل» و 
عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم ؛ فخلصت من التشبيه . 

فتدبّر هذا الموضع؛ واجعله اخيتك التي ترجع إليها في هذا الباب» 
والله الموفق للصواب)''. 

وقد قَرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - الأصل الذي 
فارق به أهلٌ السنة طائفتى الضلال من الممثلة والمعطلة؛ وأرشد إلى ضرورة 
مراعاته؛ فقال: (خصائص صفات المخلوقين لا تلزم الصفة مضافة إلى 
الربٌ تعالى؛ كما لا يلزم خصائص وجودهم وذاتهم» وهذا مقرر في 
موضعه . 

وهذا الأصل الذي فارق به أهل السنة طائفتي الضلال من المشبهة 
والمعطلة ؛ فعليك بمراعاته)" . 

فهذا تقريٌ لمنشاً غلط طائفتى الضلال من الممثلة والمعطلة؛ و (هو: 
ظتّهم آن ما يلزم الصفة في المحلٌ المعين: يلزمها لذاتهاء فينفون ذلك اللازم 
عن الله ؛ فيضطرٌون في نفيه إلى نفي الصفة)" . 

وقد حدر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى - في مواضع من 


(۱) بدائع الفوائد ٠٠١١۱٤۹/۱‏ . 
(۲( بدائع الفوائد ٤/۲‏ . 
(۳) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۲۷٤‏ . 


۹۰۲ 


كتبه من الوقوع في ث شرك التمثيل أو التعطيل ؛ وبين امتناع دخولهما 
في باب أسماء الله تعالى وصفاته» لأن المتسمّي بهذه الأسماء؛ 
والمتصف بهذه الصفات : (إلة جل عن الشبيه والنظير ؛ وتعالى عن الشريك 
والظهير› i‏ كما تنزه عن شبه المخلوقين› 
و  :‏ کسی کل ت ا وهو أَلسَييع الِب 7 24( وتات هدا 
الامتناع فيما يأتي : 


اوا اا ا ای اا ي 
ر ا اي امتناع ذلك 
بأمور؛ منها : 

١‏ - أن معرفة المثل الأعلى الذي تقدّم تقريره ‏ يجتثٌ جذور 
التشبيه من القلب» فاي اسم للخلق وأيّ صفة لهم: تشبه اسم الله تعالی 
وصفته؛ حتی يیکون إثباتها تشبيهاً وتمشاد؟ وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالی _ 
ذلك بقوله: (إذا شئت زيادة تعريف بهذا المثل الأعلى : فقدر قوی جميع 
المخلوقات اجتمعت لواحد منهم؛ ثم كان جميعهم على قوة ذلك الواحد 
فإدا نسبت قوته إلى قوة الرب - تبارك وتعالى ‏ لم تجد لها نسبة وإياها 
ألبتة؛ كما لا تجد نسبة بين قوة البعوضة وقوة الأسد» فإذا قرت علوم 
الخلائق اجتمعت لرجل واحد؛ ثم قدرت جميعهم بهذه المثابة؛ كانت 
علومهم بالنسبة إلى علمه تعالى كنقرة عصفور من بحر» وإذا قدّرت حكمة 
جميع المخلوقين على هذا التقدير؛ لم يكن لها نسبة إلى حكمته» وكذلك إذا 
قرت كل جمال في الوجود اجتمع لشخص واحد؛ ثم كان الخلق كلهم 
بذلك الجمال؛ كان نسبته إلى جمال الرب تعالى وجلاله دون نسبة السراج 


(۱) سورة الشورى : الأية .١١‏ 
(۲) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص٣۲‏ . 


۹۳ 


الضعيف إلى جرم الشمس» وقد نبهنا الله - سبحانه على هذا المعنى 
بقوله : ٭ وا و انما ف لاض ین رة افد لخر مون برو عة آرت 

فقدّر البحر المحيط بالعالم مداداً؛ ووراءه سبعة أبحر تحيط به؛ كلها 
مداد تکتب به كلمات الله» نفدت البحار وفنيت الأقلام التي لو قدرت 
جميع أشجار الأرض من حين خلقت إلى اخر الدنيا - ولم تنفد كلمات الله » 
وقد أخبر النبي بلا (إن السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة» والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة» والعرش لا يقدر 
قدره إلا الله» وهو سبحانه فوق عرشه یری ما عباده علیه)"'. 

فهذا هو الذي قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارفين به سبحانه ‏ 
من المثل الأعلى» فعرفوه به» وعبدوه به» وسألوه به» فأحبوه وخافوه 
ورجوه» وتوكلوا عليه وأنابوا إليه» واطمأنوا بذكره» وأنسوا بحبه؛ بواسطة 
هذا التعريف» فلم يصعب عليهم بعد ذلك فهم استوائه على عرشه؛ وسائر 
ما وصف به نفسه من صفات كماله» إذ قد أحاط علمهم بأنه لا نظير لذلك؛ 
ولا مثل له» ولم يخطر بقلوبهم مماثلته لشيءِ من المخلوقات› وقد أعلمهم 
سبحانه - على لسان رسوله: (آنه یقبض سماواته بيده» والأرض بالید 
الأحرى» ثم يهزهن). و (أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفه 
تعالى كخردلة في كف أحدكم). و (آنه يضع السماوات على أصبع› 
والأرضين على أصبع» والجبال على أصبع» والشجر على أصبع» وسائر 


VO Ow O) 

(۲( تقدم تخریجه › ولقظه: «(ما السماوات السبع في الكرسي). 

)۳( تقدم تخریجه › ولفظه: «(يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه) . 
)٤(‏ تقدم تخریجه› ولفظه: «ما السماوات السبع والأرضون». 


۹٤ 


الخلق على أصبع)“. 

فاي يدي للخلق وي أصبع تشبه هذه اليد وهذه الأصبع حتى يكون 
إثباتها تشبيهاً وتمشيلا؟). 

أن تنزيه ذات الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ وصفاته عن مماثلة 

ذات المخلوقين وصفاتهم: هو أساس التوحيد العلميٌ» فتشبيه أسماء 
الخالق وصفاته بأسماء المخلوقين وصفاتهم هدم لهذا التوحيد؛ ونقض 
لأساسه» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (التوحيد العلمي 
أساسه: إثبات صفات الكمال للربٌ تعالى؛ ومباينته لخلقه» وتنزيهه عن 
العيوب والنقائص والتمثيل)". 

a Si i SN ES ۳‏ : من أفسد 
القیاس» لآن اله سبحانه وتعالی - ( لی گیلی شی 204: فی 
ذاته؟ ولا في صفاته ؛ ولا فى أفعاله) و وقد قرّر س رحمه ا 
بقوله: (هذا الأصل ا رده عليهم) أي : رده على المُشبّهة (سائر 
العقلاء» وقالوا: قياس أفعال الرتٌ على أفعال العباد من أفسد القياس› 
وكذلك قياس حکمته على حکمتهم ؛ وصفاته على صفاتهه)". 

١‏ ا اغا ان افر اساك فال روات هاا 


)١(‏ تقدم تخريجه» وأوله: «يا محمد إن الله تعالى يمسك السماوات». 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ٤١۳ ٤١١‏ . 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤٠٠١ _ ٤٠٨١/۲‏ 

RTE TITRE 

٠٠٠/۲ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۴۸۹/۱؛‎ )٠( 
. ٠١/۳ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ 

. ٦۷۸/۲ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )٩( 


٥ 


المخلوقين وصفاتهم: هو من أسواً الظن بالله تعالى› وقد قرّر ‏ رحمه الله 
تعالى - ذلك بقوله: (من ظنٌ به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره 
باطلٌ وتشبية وتمثيلٌ» وتر الحق لم يخبر به؛ وإنما رمز إليه رموزا بعيدة؛ 
وآشار إليه إشارات ملغزة؛ لم صرح ره وصرّح دائماً بالتشه والتمثيل 
والباطل› وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف 
کلامه عن مرواضعه وتأویله على غير تأویله ويتطلبوا له وجوه الاحتمالات 
المستكرهة والتأويلات - التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف 
والبيان - » وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وارائهم؛ 
لا على کتابه» بل اراد منهم ان لا یحملوا کلامه على ما يعرفون من خطابهم 
ولغتهم مع قدرته على أن يُصرّح لهم بالحق الذي ينبخي التصريح به ويريحهم 
من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل؛ فلم يفعل بل سلك بهم خلاف 
طريق الهدى والبيان: فقد ظن به ظن السوء. 


فإنه إن قال : إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي 
عبر به هو وسلفه : فقد ظنٌ بقدرته العجز»ء وإن قال: إِنه قادرٌ ولم يبيّن وعدل 
عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يُوهم بل يُوقع في الباطل المحال 
والاعتقاد الفاسد: فقد ظَ بحکمته ورحمته ظنَ السوء؛ وظنٌ آنه هو وسلفه 
عكّروا عن الح بصريحه دون الله ورسوله؛ وأن الهدى والحق في كلامهم 
وعباراتهم» وأما كلام الله : فإنمايؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل 
والضلال» وظاهر كلام المُتهرّكين الحيارى: هو الهدى والحق. 


وهذا من أسوأً الظنٌ بالله » فكل هؤلاء من الظائين بالله ظنَّ السوء؛ ومن 
الظانين به غير الحق ظنٌ الجاهلية)'“. 


(۱) زاد المعاد فی هدي خير العباد ۲۳۱/۳ . 


۹۰٦ 


ثانياً: امتناع تعطيل أسماء الله تعالى وصفاته عن حقائقهاء وقد قرّر 
الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى امتناع ذلك بأمور؛ منها: 

١‏ - أن التعطيل من المحرمات التي لا يجوز الإقدام عليها في هذا 
الباب» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى - ذلك بقوله: (كلٌ صفة وَصَفَ الله بها 
نفسه ووصفه بها رسوله: فهي صفة كمال قطعاء فلا يجوز تعطيل صفات 
کماله وتأویلها بما بطل حقائقها)“. 

۲ - أن التعطيل يستلزم تنقَّص جمال الله تعالى وكماله وجلاله» وقد 
قرر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (لا يجوز تعطيل شيءِ من صفاته 
وأسمائه عن مقتضياتها واثارهاء فإن ذلك يستلزم النقص الذي يناقض كماله 
وکبریائه وعظمته)'. 

۳ - أن التعطيل يقضي بصاحبه إلى الشرك» (لكون الشرك والتعطيل 
امي ل فك احدىا غو صا ونا و رخا ال 
ذلك بقوله: (كلّما كان الرجلٌ أعظم تعطيا5ً: كان أعظم شركاًء ولا تجد 
معطلا نافياً: إلا وفيه من الشرك بقدر ما فيه من التعطيل)“. 

ولا بُ من معرفة الأصل الفاسد الذي تولّدت منه شبهة التعطيل؛ 
وهو: تكثر أسماء الواحد؛ وتعدّد صفاته؛ وقيام الأمور المتجدّدة به» وقد 
ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى هذا الأصل في معرض رده 
على مدعي المعارضة بين العقل والنقل؛ فقال: (إن الأصل الذي قادهم إلى 
النفي والتعطيل» واعتقاد المعارضة بين العقل والوحي: أصل واحد هو منشاً 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۹۳/۱ . 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠٥۸/۲‏ . 


(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠١/۲‏ . 
)٤(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١١١١/۴۳‏ . 


۹۰۷ 


ضلال بني آدم» وهو الفرار من تعدّد صفات الواحد» وتكثّر أسمائه الدالّة 
على صفاته وقیام الأمور المتجددة به» وهذا لا محذور فيه» وهو الحق الذي 
لا یثبت کونه ‏ سبحانه ‏ رباً وإِلهاً وخالقاً إلا به» ونفيه جحد للصانع 
بالكليّة وإنكار له» وهذا القدر لازم لجميع طوائف أهل الأرض على اختلاف 
مللهم ونحلهم). 

ارف فاد الى وات به دي الل ون د 
ضلاله وبدعته ‏ : خير من التزام هذا الأصل الفاسد الذي تولدت منه شبهة 
التعطيل» لكونه يفضي إلى تشبيه الربٌ ‏ سبحانه وتعالى بالعدم 
المحض» وهذا مما تحيله العقول السليمة والفطر المستقيمة» فكيف توجد 
ذاتٌ قائمة بنفسها لا توسم باسم؛ ولا توصف بوصف» وقد قرّر الإمام ابن 
قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (تعطيل الربٌ ‏ سبحانه - 
عن فعله القائم به : كتعطيله عن صفاته القائمة بهء والتعطيل آنواع : 

تعطيل المصنوع عن الصانع» وهو تعطيل الدهرية والزنادقة. 

وتعطيل الصانع عن صفات كماله ونعوت جلاله» وهو تعطيل الجهمية 
نفاة الصمات . ) 

وتعطيله عن أفعاله» وهو أيضا تعطيل الجهمية؛ وهم أساسه» ودب 
فيمن عداهم من الطوائف؛ فقالوا: لا يقوم بذاته فعلٌ» لأن الفعل حادث؛ 
وليس محلا للحوادث» كما قال إخوانهم: لا تقوم بذاته صفةء لأن الصفة 
عرض ؛ وليس محلا للأعراض . 

فلو التزم الملتزم أي قول التزمه: كان خيراً من تعطيل صفات الربٌ 
وأفعاله» فالمشبهة: ضلالهم وبدعتهم خير من المعطلة» ومعطلة الصفات : 


. ٠١۲١/٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


۹۰۸ 


خير من معطلة الذات ‏ وإن كان التعطيلان متلازمين ‏ ؛ لاستحالة وجود 
ذات قائمة بنفسها لا توصف بصفة» فوجود هذه محال في الذهن وفي 
الخارج» ومعطلة الأفعال: خير من معطلة الصفات» فإن هؤلاء نفوا صفة 
الفعل؛ وإخوانهم نفوا صفات الذات. 


وأهل السمع والعقل وحزب الرسول والفرقة الناجية : براءٌ من تعطيل 


هؤلاء كلهم فإنهم SS SE‏ 
الخ اذ خلا الل مارا 


الفدَا 6 


ق الأسماء 
حققة له فش هذه الفرف لخيرها 


امتناع التمثيل ا في اسما الله aT‏ وصمفاته لمل فقال في 


نونیته : 
(والله أكبر جل عن شه وعن 
والله أكبرمن له ‌الأسماء وال 
والله أكبر جل عن وَلدِوصًّا 
والله أكبر جل عن شه الجما 
لله أكبر جل عن شه اليما 
ا أكجرواحدصموكل 

فت الولادةوالأبُوّةعنه وال 
وكذاك أذ ثبت الصفات جميعها 
EC bS‏ 
لاشيْءَيشبهةتعالى كيف يش 


مشل وعن تعطيل ذي كفران 
ضاف کا ون 
حبةوعن كفءٍوعن أخدان 
E‏ 
فده شبّهُوه‌بکامل ذي شان 
تان تشه ان تياد 
لسَأِفي صَمَدِيّة الرَّحْمَلن 

E‏ “الذي مو لازم لإنسا 
له سالىةمنالقَصّان 
N A‏ 


. ٤٤۸ ٤٤۷/۲ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل‎ )١( 


EE‏ ت صفاتهوكلامه ولح اا بلانكان 
لاتجعلواالإثباتَ ماله بان الا ن 
که تقُودَبشلم الشزيه لد لترو اعلا ان 
فال أكبسرٌآن تكو صفاتّة ا اج ال 
هذاهوالتشبيةلاإاث‌أؤ صًاف الكَمّال فما هما سيّان)“. 

i E 
تعالی ر و أسماء الله الحسنى وصفاته‎ 
رار وا ر ا ا ا و‎ 
. عليك من هذا الباب): تسلم وتَعَْم‎ 


لالالا 


_ )٤۷٤۸  ٤۷۳۳( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبيات رقم‎ )١( 
.]٣٣۹٣ ٣٣۹ص‎ 
؛٥٤٦( وانظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبيات رقم‎ 
.[(TYYY T° °“ 

)۲( بدائع الفوائد ۹۷/١‏ . 


۹١ 


الفصل الثاني: 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية 
فى تقرير القواعد المختصة بالأسماء الحسنى 


۹۱۱ 


الميحث الأول: 
جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(أسماء الله تعالی کلھا حسنی) 


ا وا رو ا ا ا ي 
وقد تكرّر وصفها ب : (الحسنى) - وهي : r a ip!‏ 
أربعة مواضع من کتاب الله الكريم؛ فقال الله تعالی: وتر السا اا 
ادعو پا ودروا بيوذت ن أ اش لیے سجرن ما کا وا يمون a‏ 

وال ا e‏ اه أو دعو أل أيا كا مدعو فة السا أل و 
e‏ واخ بن ل تی5 

وقال تعالی : « آ5 له لاهو لأا نى 04 . 

وقال تعالى : ¥% e‏ 
فاسملت والدرض هو لمر َم 4“ . 


(۱) معنى قوله تعالى: سى لابن تيمية ٠١١/١‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع 
فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية]. 

(۲) سورة الأعراف: الأية ٠۸١‏ . 

(۳) سورة الإسراء: الآية ٠٠١‏ . 

AN ab a 

.٠٤ سورة الحشر: الأية‎ )٥( 


۹1۳ 


فجميع الآيات الكريمة جاءت متضمنة لوصف أسماء الله تعالى بأنها : 
خسن 4ای بالغة في الحسن غايته)" ومنتهاه. 

وعلى ذلك يدل معنى كلمة (حسنى) في لغة العرب"» كما أعرب عن 
ذلك ابن الوزير اليماني” - رحمه لله تعالی في قوله: (اعلم أن الحسنى 
في اللغة : e e E‏ > فإن جمعه: حسان وحسنة» 
فأسماء الله التي خف کل حسنة» أي: أحسن الأسماء» وهو مثل 
قوله تعالی : # وله امكل الام فی لسوت والأرْض 04 . 

أي : الكمال الأعظم في ذاته وأسمائه ونعوته» فلذلك وجب أن تكون 
أسماؤه أحسن الأسماء؛ لا أن تكون حسنة وحساناً لا سوى»ء وكم بين 
الحسن والأحسن من التفاوت العظيم عقلاً وشرعاً؛ ولخة وعرفا)(. 

فهذا تمهيد بين يدي إحدى القواعد العظيمة المختصة بأسماء الله 
ا ا 


(1) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعثيمين ص١‏ . 

(۲) انظر: تهذيب اللغة للأزهري ۳۱٤/٤‏ ۳۱۷ الصحاح للجوهري ۲٠۹۹/۰‏ 
لسان العرب لابن منظور ١١١ ١٠١١/١۳‏ [مادة: حسن]. 

(۳) هو: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى اليماني الصنعاني» الإمام الكبير 
المجتهد» ولد في رجب سنة خمس وسبعين وسبعمائة» وتوفي في السابع 
والعشرين من شهر الله المحرم سنة أربعين وثمانمائة. 
انظر في ترجمته: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ۲۷۲/۳ البدر 
الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني ۸١/۲‏ ۹۳ هدية العارفين 
أسماء المؤلفين واثار المصنفین للبغدادي ۲/ ۱۹۰ ۱۹٩۱‏ . 

.۲۷ سورة الروم: الأية‎ )٤( 

. ۲۲۸/۷ العواصم والقواصم في الذب عن سنة بي القاسم لابن الوزیر اليماني‎ )٠( 

(0) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى للدكتور التميمي = 


۹1٤ 


وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في مواضع 
متعددة من كتبه في تقرير هذه القاعدة العظيمةء مبيّاً كون أسماء الله تعالى 
كلها حسنی» وإیضاح تقریره _ رحمه الله تعالى من وجهین : 

اوا و و کو اا ا ال ج واا ا ا 
حسنى لأمور؛ منها: 

نها دالة على مدح الله تعالى وحمده والشناء عليه» فقال 
- رحمه الله تعالى ‏ : (أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد؛ 
ولذلك کانت حسنی» وصفاته کلها صفات کمال؛ ونعوته کلها نعوت 
جلال؛ وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل)'. 

۲ - آنها مشتقة من صفات كمال الله تعالى ‏ التى لا أكمل منها- › 
کال را ا قان ل د ر ت 3# فل أدعوا آله أ 


سے 


ادغو امن يما مدعو فل اسما آ4 . 
أي: إنكم إنما تدعون إللهاً واحدا له الأسماء الحسنى» فاي اسم 
دعوتموه: فإنما دعوتم المسمى بذلك اللاسم» فأخبر ‏ سبحانه س أنه إلله 
واحد؛ وإن تعدّدت أسماؤه الحسنى المشتقة من صفاته» ولهذا كانت 
وإلا فلو كانت كما يقول الجاحدون لكماله: أسماء محضة فارغة من 
المعاني ليس لها حقائق؛ لم تكن حسنى» ولكانت أسماء الموصوفين 
ص٩۳۹ ٠١١‏ أسماء الله الحسنى للخصن ص۷٦‏ ١۷ء‏ اسم الله الأعظم 
للدكتور الدميجي ص١٤ ٤٤‏ . 


(۲) سورة الإسراء: الأية ٠٠١‏ . 


۹10° 


بالصفات والأفعال أحسن منهاء فنزلت الأية على توحيد الذات؛ وكثرة 
النعوت والصفات)''. 

۳ أنھا دالة على اوصاف کمال الله تعالی› کما قال رحمه الله 
تعالى ‏ : (أسماء الربٌ تعالى كلها أسماء مدح» ولو كانت ألفاظاً مجردة 
لا معاني لها: لم تدلً على المدح» وقد وصفها الله _ سبحانه بأنها حسنى 
کلھاء فقال: ریہ الاما کسی ادغو با ودروا لري ُلوذوت ن أسملو 
سيجرو ما کاو يسلود 4€ . 

فهي لم تكن حسنى لمجرّد اللفظ ؛ بل لدلالتها على أوصاف الكمال. 

ولهذا لما (سمع بعض العرب فارئاً يقرآً: « وألسارف وألسَارقة فاق عواً 
آیدیھ ما جرا ہما کسبا تکل من َه 4" والله غفور رحيم . قال: ليس هذا 
کلام الله تعالی . فقال القاریء: آتکذب بکلام الله تعالی؟ فقال: لا؛ ولکن 
ليس هذا بكلام الله . فعاد إلى حفظه وقراً: وله عد کک © . فقال 
الأعرابي: صدقت» عر فحكمَ فقطعَء» ولو غفر ورحم لما قطع) . 

ولهذا إذا ختمت أية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس: ظهر تنافر 
الكلام وعدم انتظامه) . 


. ۹۳۸ ٩۳۷ /۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: الآية ٠۸١‏ . 

(۳) سورة المائدة: الاية ۳۸. 

.۳۸ سورة المائدة: الأية‎ )٤( 

(ه) نسب بعض المفسرين هذه الحكاية إلى الأصمعى ؛ وأنه هو القارىء. 
انظر : الوسيط في تفسير القران المجيد للواحدي ۲ تفسير القران لأبي 
مظفر السمعاني ٠۳۷ - ۳١/۲‏ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 
۳/۲ التفسیر الکبیر للرازي ۱۸۱/۱۱١‏ . 

(0) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲۷۸ . 


۹۱٦ 


٤‏ أن الاعتبار فيها بمعانيها وحقائقها؛ لا بمجرّد ألفاظهاء كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ عن أسماء الله تعالى: (إنها إنما كانت حسنى : باعتبار 
معانيها وحقائقها؛ لا بمجرّد ألفاظهاء فمن له حقائقها: فهي في حقّه 
حسنی ؛ دون من انتفت عنه حقائقها)''. 

وقدقرّر- رحمه الله تعالى اعتبار معاني أسماء الله تعالى 
وحقائقها؛ دون مجرّد ألفاظها فى كونها حسنى بقوله: (إن أسماء الرب 
ا ر فال ب اغا ات ال وی غ من الات ف 
أسماء وهي أوصاف ؛ وبذلك كانت حسنى » إذ لو كانت ألفاظاً لا معاني فيها 
لم تكن حسنى ولا كانت دالة على مدح ولا كمالء ولساغ وقوع أسماء 
الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان؛ وبالعكس» فيقال: الله إني 
ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقمء واللَلهُمٌ أعطني فإنك أنت الضار 
المانع» ونحو ذلك). 

ه ‏ أنهامتنرهة عن العيوب والنقائص› كماقال- رحمه الله 
تعالی ‏ : ( - سبحانه ‏ لا يجوز أن يماثل خلقه في شيءِ من صفاتهم 
وأفعالهم› فهو مَنرَّةٌ عن أن يطلب ما يقبح طابه؛ أو يريد ما لا يحسن إرادته؛ 
أو يطلب ویکره ویحبٌ ما لا يصلح طابه وکراهته ومحبته إلا للمخلوق . 


وکل ا ر جاه عه هی اليرت رو اقات فر دال ا 
نره نفسه عنه؛ وفيما سبح به ويقدّس ويحمد ويُمجد» وداخل في معاني 
فهي أفعل تفضيل مُعرّفة باللام» آي : لا أحسن منها بوجه من الوجوه» 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١١ /٤‏ . 
)۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳٠٦/١‏ ۳۷. 


۹1۷ 


بل لها الحسن الكامل التاءٌ المطلق» وأسماؤه الحسنى واياته البينات متضمنة 
لذلك ناطقة به صريحة فيه» وإن لحد فيها الملحدون؛ وزاح عنھا 
الزائغون)'. 

وان ار تنزيه أسماء الله تعالى عن العيوب والنقائص التي 
تستحق بها أن تكون حسنى ‏ : ألا يُسكَّى من الأسماء التي تنقسم مسمياتها 
إلى ممدوح ومذموم: إلا بالأسماء المحمودة من كل وجه»ء كماقال 
وجا تعالى ‏ : (إن الله تعالى لم يصف نفسه ب : الكيد والمكر 
والخداع والاستهزاء مطلقاً؛ ولا ذلك داخلٌ في أسمائه الحسنى» ومن ظنّ 
من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه: الماكر 
المخادع المستهزىء الكائد: فقد فاه بأمر عظيم تقشع منه الجلودء وتکاد 
الأسماع تصمٌ عند سماعه. 

وغ هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى _ أطلق على نفسه هذه 
اله اى كه ها اساد واا ا ج ت فاخا ق 
الأسماء الحسنى» وأدخلها وقرنها بالرحيم الودود الحكيم الكريم» وهذا 
جهلٌ عظييٌء فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقاًء بل تمدح في موضع 
وتذمٌ في موضع» فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله مطلقاء فلا يقال: إنه 
تعالی یمکر ویُخادع ویستهزیء ويكيد» فكذلك بطریق الأولی لا شتی له 
PE O E‏ 

بل إذا كان لم يأت في أسمائه الحسنى : المريد ولا المتكلم 
ولا الفاعل ولا الصانع؛ لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم» وإنما 
يوصف بالأنواع المحمودية منها؛ كالحليم والحكيم ا 

يد» فكيف يكون منها الماكر المخادع المستهزئ؟ 


. ٠٤٤١/٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


۹1۸ 


ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنى: الداعي والاتي 
والجائي والذاهب والقادم والرائد والناسي والقاسم والساخط والغضبان 
واللاعن إلى أضعاف أضعاف ذلك من الأسماء التي أطلق على نفسه أفعالها 
في القران» وهذا لا يقوله مسل ولا عاقل . 

والمقصود أن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع 
إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق» وقد علم أن المجازاة على ذلك 
خافن الو و اا د ا 

ایا کی ار کن اا ا کا وا اک ل 
على أمور؛ منها: 

سآن صفات اه تال گلا صفات کاله كا قال رحمد اة 
تعالى ‏ : (لا بد من إثبات ذات محققة لها الأسماء الحسنى؛ التي لا تكون 
حسنى إلا إذا كانت دالة على صفات كمال وإلا فالأسماء فارغة لا معنى 
لهاء لا توصف بحسن؛ فضلاً عن کونها أحسن من غیرها)“. 

۲ _ أن الشرً لا يضاف إلى الله تعالى بوجه من الوجوه» كما قال 
- رحمه الله تعالى ‏ : (إن أسماءه كلها حسنى؛ ليس فيها اسم غير ذلك 
أصلا» وقد تقدَّم أن من أسمائه ما يطل عليه باعتبار الفعلء نحو: الخالق 
والرازق؛ والمحيي والمميت» وهذايدلٌ على أن أفعاله كلها خيرات 
محضة؛ لا شر فيهاء لأنه لو فعل الشرَّ لاشتقَ له منه اسةٌ؛ ولم تكن أسماؤه 
كلها حسنى» وهذا باطلٌ» فالشرٌ ليس إليه» فكما لا يدخل في صفاته 
ولا يلحق ذاته: لا يدخل في أفعاله. 


.۲۹۲ ۲۹۱/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ٠١۷١ ۱۳۷۰ /٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )5( 


۹۱۹ 


دشر ليس إليه؛ لا يضاف إليه فعلا ولا وصفاًء وإنما يدخل في 
مفعولاته» وفرق بين الفعل والمفعول»ء فالشرٌ قائمٌ بمفعوله المباين له؛ 
لا بفعله الذي هو فعله. 
فتاگل هذا؛ فإنه خفي على كثير من المتكلمين› وزلّت فيه أقدامٌ؛ 
وضلّت فيه أفهامُ وهدی الله آهل الحق لما اختلفوا فيه بإذْند وال بهری س 
یکا صمل مسق 4€“ . 

فهذه بعض الكلمات المنتقاة من كلام الامام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى في تقرير نص هذه القاعدة العظيمة وفقهها ٠‏ وسياتي 
بمشيئة الله تعالى - مزيد تقرير وإيضاح لفقه هذه القاعدة - الدالّة على أن 
أسماء الله كلها حسنى ‏ ؛ عند ذكر قواعد هذا الفصل المختصة بأسماء الله 
الحسنى ؛ والمُبيّنة أن من أوجه حسن أسماء الله تعالى: آنها لا تدخل تحت 
حصر ولا تح بعددء وأنها متضمنة للدلالة على العلمية والوصفية» إلى غير 
ذلك من القواعد الد الحسان. 


لالالا 


0( رة القرة 2 اة ١۴‏ 

(۲) بدائع الفوائد ٠٤۸/١‏ . 

(۳) انظر في معناها: بدائع الفوائد ۱۷۹/۲ - ١٠۱۸ء‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ص۷٥٠ ٤٠٥۸‏ شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
۶/۱ طریق EY‏ السعادتین ص۱۷۹؛ ۲١١۱‏ ١۲١٠۲؛‏ ١ه‏ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۷/۱ ۲۸ . 


۰ 


الميحث الثاني : ) 
جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(أسماء الله الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد) 


تقدّم في القاعدة السابقة : (آن أسماء الله تعالى كلها حسنى)ء وإن من 
أوجه حسنها: آنها أسماء كثيرة غير محصاة؛ يعجز العباد عن الإحاطة بها 
ق وغ کے 

وهذا هو (الصواب الذي عليه جمهور العلماء)"» وهو بخلاف من 
فهم من أهل العلم بأن النصوص الشرعية تفيد تقييد الأسماء الحسنى 
وحصرهافي تسعة وتسعين اسما هي الأسماء المذكورة في القرآن 
والسنة ‏ » وأن من زاد عليها اسما واحداً: فقد ألحد فى أسماء الله تعالى› 
كما هو معتقد أبي محمد ابن حزم" الذي ذهب إليه . 


. ۳۳۲ /۳ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
لليلتين بقيتا من شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة.‎ 
۳٠۰۸ص انظر في ترجمته: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الآندلس للحميدي‎ 
سیر‎ ۳۳۰ ۳۲٣/۳ وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان لابن خلکان‎ ۱ 
. ۲٠۲ _ ۱۸٤/۱۸ أعلام النبلاء للذهبی‎ 

(۳) انظر في کتبه: الدرة فیما یجب اعتقاده ص۲۳۹ ۲٤٤‏ الفصل فى الملل = 


۹۲۱ 


و (جمهور العلماء على ىلاف حیث بينوا (أن من آسمائه تعالی 


تسعه ود سعین او من أحصاها دحل الجنة› وإلا فأاسماۋە_ تارا 
وال ت اکر مو دلت > وحن ا اسا تا و قال ف 
علم الغيب ey‏ 


هذه خلاصة ما يتعلق بهذا المبحث؛ وما انعقد فيه من اتفاق بين أهل 


العلم والفضل على أن أسماء الله تعالى الحسنى لا تدخل تحت حصر؛ 
ولا تح بعددء سوی من شاققهم ؛ واتّبع غير سبیلهه“ . 


بها الخواطر ؛ ولا هجست في الضمائر ؛ ولا لاحت لمتوسم؛؟ ولا سنحت 


والنحل ۲/ ١٠٠١ء‏ المحلى بالاثار ٠٠/١‏ . 


مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۲/ ٤۸۲‏ . 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ۲۲۳/۳ . 

انظر: شأن الدعاء للخطابي ص٤۲‏ الأسماء والصفات للبيهقي ›۲۷/١‏ 
المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی للغزالي ص۹٤۱‏ - ١١٠٠ء‏ لوامع 
البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات للرازي ص۷۸ المنهاج في شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج للنووي ٠٠/١١‏ تفسير القران العظيم لابن كثير 
۳ إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص۹٦۱‏ ١٠۱۷ء‏ العواصم 
والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم له ۲۲۸/۷› فتح الباري بشرح صحيح 
الببخاري لابن حجر العسقلاني ۲۲٤۲/۱۱‏ . 

انظر : القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعثيمين ص۷١‏ القواعد 
الكلية للأسماء والصفات عند السلف للدکتور البریکان ص۹٠۱ »١١١‏ معتقد 
أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى للدكتور التميمي ص۹٦‏ - ٠۷۹‏ 
أسماء الله الحسنى للخصن ص١۳٠ ٠۱۲‏ اسم الله الأعظم للدكتور الدميجي 
ص۱١ .٥١‏ 


۹۲۲ 


في فكر)؛ فقال: (إن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر؛ ولا تح 
5 لله تعالى أسماء وصفات استأآثر بها في علم الغيب عنده؛ 
لا يعلمهاملكڭ مقرتث ولا نبىّ مرسلٌ» كما في الحديث الصحيح'" : 
«أسألك بكلٌ اسم هو لك» سميت به نفسك» أو آنزلته في كتابك» 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك»” . 

فجعل أسماءه ثلاثة أقسام : 

قسىم : سمّی به نفسه؛ فأظهره لمن شاء من ملائکته أو غيرهم؛ ولم 
ینزل به کتابه . 


وقسم : آنزل به کتابه ؛ فتعرف به إلى عباده. 


وقسم : استأثر به في علم غيبه ؛ فلم يُطلع عليه أحد من خلقهء ولهذا 
قال : «استأثرت به» آي : انفردت بعلمه . | 


وليس المراد انفراده بالتسمى بهء لأن هذا الانفراد ثابت فى الأسماء 
التى آنزل الله بها كتابه . 

ومن هذا قول النبي بي في حديث الشفاعة : «فيفتح علي من محامده 
ا اخ ولك المخافة هن امات وة اة 


. ۲٠٠ص طريق الهجرتين وباب السعادتین‎ )١( 

(۲) وقد شفی الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - العليل وأروى الغليل أثناء 
تناوله لشرح هذا الحديث؛ وبيان ما يتعلق به من جهة قضاء الله وقدره؛ وذلك 
في كتابه : [شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۷٤۹/۲‏ - 
۷[ 

(۳) تقدم تخریجه› وأوله: «ما أصاب أحداً قط هج ولا خرن . 

() أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التفسير/ باب : َة مَنَ لتا مع وج إِنَمُ 
گات عدا سکیا €3 € - الحدیث رقم ۱٤١۸/۳  )٤۷۱۲(‏ ۔ [۱٤۹١‏ 


4۲۳ 


ومنه قوله ية : «لا أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على 
STONE‏ 

وأماقوله بية: «إن لله تسعة وتسعين اسما؛ من أحصاها دخل 
الجنة)"“: فالكلام جملة واحدة. وقوله: «(من أحصاها دخل الجنة): صفة 
لا حبر مستقل» والمعنى: له أسماء متعددة؛ من شأنها أن: «من أحصاها 
دخل الجنة». 

وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. وهذا كما تقول: لفلان مائة 
مملوك؛ وقد أعدهم للجهاد. فلا ينفي هذا ان يکون له مماليك سواهم 
مُعدَّون لغير الجهادء وهذا لا حلاف بين العلماء فيه)". 

واعتقاد العبد أن لله تعالی أسماء استأثر ‏ سبحانه وتعالی ‏ بها فو 
علم الغيب عنده: يوجب عليه: أن يدرك أنه عاجر عن إحصاء المحامد 
والمدائح التي يثني بها على ريه ومولاه» كما قال الإمام ابن قيم الجوزية 
- رحمه الله تعالى ‏ : (لا يحصي أحذ من خلقه ثناءٌ عليه ألبتة» وله أسماءٌ 
أاوضاف وخيل وثناءً لا يعلمه ملك مقَََت؛ ولا نی مرسل؛ ونسبة ما يعلم 
العباد من ذلك إلى ما لا يعلمونه: كنقرة عصفور في بحر)؟. 


لالال 


ومسلم في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ‏ الحديث 
رقم [۱۸١ ۱۸٤/۱  )۱۹٤(‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ »› 
وأوله: «أنا سيد الناس يوم القيامة». 

)۱( تقدم تخریجه› وأوله: ال غ 2 

(۲) تقدم تخريجه» وأوله: الله تسعة وتسعون اسما». 

. ٠١١ ٠١١ /١ بدائع الفوائد‎ (۳) 

. ۲٠١۱ص طريق الهجرتين وباب السعادتین‎ )٤( 


۹۲4 


الميحث الثالث : 
جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(أسماء الله الحسنى منها ما يطلق على الله 
سبحانه مُفرداومُقترنا بغیره» ومنها 
مالا يُطلق عليه إلا مقرونا بمقابله) 


إن أسماء الله الحسنى تنقسم إلى أقسام» فمنها ما يصح إطلاقه على الله 
ال د او و ع ومنها ما لا يصح إطلاقه 
علی الله تعالی مُفردا؛ بل لا بد من مجیئه مقرونا بمُقابله. 

فمثال الأسماء الحسنى التي يصح إطلاقها على الله تعالى مفردة 
أو مُقترنة بغيرها: الرحمن؛ الرحيم؛ السميع؛ العليم؛ العزيز؛ الحكيم› 
فيص إطلاق هذه الأسماء الحسنى على الله تعالى مفردة» كما يصح إطلاقها 
على الله تعالى مقترنة بغيرها؛ فيقال: الرحمن الرحيم؛ السميع العليم؛ 
العزيز الحكيم . 

ومثال الأسماء التي لا يصح إطلاقها على الله تعالى مُفردة؛ بل لا بد 
من مجيئها مقرونة بمقابلها: اسم الضارٌ» ف (لا يجوز إفراده عن النافع » فحين 
لم يجز إفراده: لم يكن مُفردا من أسماء الله تعالى» وإذا وجب ضمُّه إلى 
النافع: كانا معا كالاسم الواحد المُركّب من كلمتين» مشل: عبد الله 


4٥ 


وبعل بَك» فلو نطقت بالضارٌ وحده: لم يكن اسماً لذلك المُسكٌی به» ومتی 
كان الاسم هو الضارٌ النافع معاً: كان في معنى مالك الضرٌ والنفع» وذلك في 
معنى مالك الأمر كله ومالك الملك» وهذا المعنى من الأسماء الحسنى»› 
وهو في معنى قوله تعالى: # في الُم مَك الملك تون المت من قساء وبرع 
8 
و 


سذ 
ر 4 ي و م ر 
۽ 


الملل ممن اء ونر من َا ذل يدك أَلْحَيرّ € الأية. وهو في 
معنى : القدير على كل شيء. ) 

وميزان الأسماء الحسنى يدور على : المدح بالملك والاستقلال؛ وما 
يعود إلى هذا المعنى» وعلى المدح بالحمد والثناء؛ وما يعود إلى ذلك 
وكلٌ اسم دل على هذين الأمرين: فهو صالخ دخوله فيهاء والضار النافع 
يرجع إلى ذلك مع الجمع وعدم الفرق ومع القصد» فيلزم من أطلقه قصد 
ذلك مع الجمع)“. 

فهذا ضابط أسماء الله تعالى الحسنى ؛ وما يصح منها أن يُطلق على الله 
تعالى مفردا أو مقترناً بغيره» وما لا يصح أن يُطلق إلا مقرونا بمقابله" . 

وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير هذه 
اا ا ا 
الحسنى التي يصح أن تطلق على الله تعالى مُفردة أو مقترنة بغيرها؛ 
والأسماء الحسنى التي لا يصح أن تطلق عليه - سبحانه وتعالى إلا مقرونة 


. ٠١ سورة ال عمران: الأية‎ )١( 

(۲) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير اليماني ص۱۸۷ . 

(۳) انظر: نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية ۲/ ١١ ٠١‏ القواعد الكلية للأسماء 
والصفات عند السلف للدكتور البريكان ص۹٤ ٠١‏ معتقد أهل السنة 
والجماعة في أسماء الله الحسنی للدکتور التمیمی ص۱۱٤ ٠٤١١‏ أسماء الله 
الحسنى للغصن ص٤١٠‏ . ۰ 


۹۲٦ 


و ا E E‏ 
مفرداً ومقترناً بغيره وهو غالب الأسماء؛ كالقدير والسميع والبصير والعزيز 
والحكيم» وهذا يسوع أن يُدعی به مفرداً ومقترناً بغيره» فتقول: يا عزیز 
يا حليم يا غفور يا رحيم› وأن يُفرد کل اسم وكذلك في الثناء عليه والخبر 
عنه بما يسوغ لك الافراد والجمع . 

ومنها: ما لا يُطلق عليه بمفرده؛ بل مقروناً بمقابله» كالمانع والضار 
والمنتقم» فلا يجوز أن يقرد هذا عن مقابله؛ فإنه مقرون بالمعطي والنافع 
والعفرّء فهو المعطي المانع؛ الضارٌ النافع ؛ المنتقم العفوً؛ المعرٌ المذلء 
لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يُقابله» لأنه يُراد به: أنه المنفرد 
بالربوبية وتدبير الخلق والتصرّف فيهم عطاء ومنعاً؛ ونفعاً وضراً؛ وعفوا 
وانتقاماًء» وآما أن يُثنى عليه بمجرّد المنع والانتقام والإضرار: فلا يسوغ . 

فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد؛ 
الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض› فهي وإن تعدّدت جارية مجرى 
الاسم الواحد» ولذلك لم تجىء مفردة؛ ولم تطلق عليه إلا مقترنة؛ فاعلمه» 
فلو قلت : يا مذل يا ضار يا مانع ؛ وآخبرت بذلك: لم تكن مثنيا عليه ؛ 
E OY‏ 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ سمة للأسماء 
الحسنى التي تطلق على الله تعالى مقترنة بغيرها - وذلك في سياق كلامه 
على قاعدة: (إن الشيء لا يعطف على نفسه) ‏ › فأوضح أن هذه الأسماء 
الحسنى المقترنة بغيرها كثيراً ما تجيء غير معطوفة على بعضهاء فقال: (أما 
في أسماء الربٌ _ تبارك وتعالى ‏ فأكثر ما يجيء في القران الكريم بغير 


(۱) بدائع الفوائد ٠١۱/۱‏ . 


ال 


عطب» نحو: < لري آتیۓ 746 لرتنک 48 < انث 
©4 ۰ لمك آلندوش الک4 إلى آخرها. 

وجاءت معطوفة في موضعين : 

أحدهما: في أربعة أسماء وهي : # الأول وال اا 
والثاني : في بعض الصفات بالاسم الموصول» مثل قوله: « الى حى 


فسوی €9 وای مدد فمنی © وار ن انی ©4 . ونظیره: « ا 


)١(‏ سورة البقرة: الايتان ۲۷٠؛‏ ۱۳۷٠ء‏ سورة آل عمران: الآية ٠٠١‏ سورة المائدة: 


(۲) 


(۳) 


(4) 
(6) 
(0) 


الأية ١‏ سورة الأنعام: الأيتان ١٠؛‏ ١٠٠١ء‏ سورة الأنفال: الآية ٠١١‏ سورة 
يونس: الآية ٠٠٠‏ سورة يوسف: الآية ٠٤‏ سورة الأنبياء: الآية »٤‏ سورة 
الشعراء: الآية ۲١‏ سورة العنكبوت: الآيتان ٠؛ ٠٠‏ سورة فصلت: الية 
۳١‏ سورة الدخان: الاية “. 

سورة البقرة : الأية ۹ شور ال عمران : الآأيات ۰۱۲١ ۲ ۱۸ ٩‏ سورة 
المائدة: الآية ۸١ء‏ سورة إبراهيم: الآية »٤‏ سورة النحل: الآية ٠٠‏ سورة 
اللمل: الأية ۹» سورة العنكبوت: الآيتان ٤ ١‏ سورة الروم: الأية ۲۷» 
رة الان الا ۹ وو ا ۷ سورة فاطر: الأية » سورة 
الزمر: الاية >١‏ سورة غافر: الاية ٠۸‏ سورة الشورى : الاية ۳» سورة الجاثية: 
ا ور ا و س 
الحثر: الاحان ١:‏ 4 6ء سررة المخة اة 5 مررة الصف ال ١ء‏ 
سورة الجمعة: الآيتان ١؛‏ ۳» سورة التغابن: الأية .٠۸‏ 

سورة يونس: الآية 1١١‏ سورة يوسف: الآية ۹۸> سورة الحجر: الآية ›٤4‏ 
سورة القصص: الآية ٠١‏ سورة الزمر: الآية ٠٠۳‏ سورة الشورى: الآبة ه» 
سورة الأحقاف : الأية ۸. 

سور الخ الا 0 

و الا ال 

سورة الأعلى: الآيات ۲ ٤‏ . 


4۲۸ 


ر ری رار م رصا ل کس کے٣‏ ەو کے رہ رص 
ام الا ماو کر فیا سباا لل روو © لدی برذ يت 
کے س ر ر کر ر ر ٤‏ س چو 
السماء ماء بقدر فانرا پو بلده میا كلك نروت 6 والّدی حَلَیَ الازوحَ 


ی 


. ۰)4٤ کھا‎ 


اة ال ا اروت اقا فخ من مان ال 
والتحميد غير ما تحمله من معاني التمجيد والتحميد إذا ما قرنت بغيرها من 
الأسماء الحسنى » كما قرّر ذلك الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ 
في قوله في التلبية : (إنهامتضمنة للإخبارعن اجتماع الملك والنعمة 
والخمد تعر وجل » وهذا نوع اخر من الثناء عليه ؛ غير الثناء بمفردات 
تلك الأوصاف العلية » فله سبحانه من أوصافه العلى نوعاثناء: 


نوع متعلق بك صفة على انفرادها. ونوعٌ متعلق باجتماعها وهو 
كمالٌ؛ وهو عامة الكمال. 

والله - سبحانه - يُفرّق في صفاته بين الملك والحمد» وسرغ هذا 
المعنى : أن اقتران أحدهما بالأخر من أعظم الكمال» والملك وحده كمالٌ؛ 
والحمد كمالٌ» واقتران أحدهما بالآخر كمال فإذا اجتمع الملك المتضمن 
للقدرة؛ مع النعمة المتضمنة لغاية النفع والإحسان والرحمة؛ مع الحمد 
المتضمن لعامة الجلال والإكرام الداعي إلى محبته : كان في ذلك من العظمة 
والكمال والجلال ما هو أولى به وهو آهله» وكان في ذكر الحمد له ومعرفته 
به من انجذاب قلبه إلى الله وإقباله عليه والتوجه واي المحبة كلها إليه ما 
هو مقصود العبودية ولبّهاء و # ذلك فل أله وتي ومن کا . 


(0 :سو رة ال غر انات 
(۲) بدائع الفوائد ٠۷١ /١‏ . 
(۳) سورة المائدة: الأية ٤‏ سورة الحديد: الاية ۲١‏ سورة الجمعة: الاية ٤‏ . 


۹۲۹ 


ونظیر هذا: اقتران الغنی بالکرم» كقوله: ‏ فن ری ع کرم 4€ . 
فله كمال من غناه وكرمه؛ ومن اقتران أحدهما بالاخر. ونظيره: اقتران العزة 
بالرحمة» # وت لله هو ألمريرٌ آلحكم © 4 . ونظيره: اقتران العفو 
بالقدرة» « قن َه كان عَفُوا قربا 4)3 . ونظيره: اقتران العلم بالحلم» 
وله علي علي 46 . ونظيره: اقتران الرحمة بالقدرة» « اكه رفاك 
عور ی 


وهلا يطلع ذا اللت على رياض من العلم أنيقات» ویمتح له باب 
محبة الله ومعرفته»› والله المستعان ؛ وعليه التكلان) . 


وكما أن الكمال يصحب أحد أسماء الله تعالى بمفرده: فإنه يصحب 
الاسم الأخر كذلك بمفرده» وهذا غير الكمال الذي يصحب الاسمين حال 
اقتران أحدهما بالاخر» وفي هذا المقام يقول الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ : (في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد؛ وإيقاع الحمد 
على مضمونها ومقتضاها: ما يدل على أنه محمودٌ في إللهيته؛ محمودٌ في 
ربوبیته؛ محمود في رحمانیته؛ محمودٌ في ملکه» وأنه الله محمودٌ؛ ورت 
محمودٌ؛ ورحمان محمودٌ؛ وملك محمودٌ» فله بذلك جميع أقسام الكمال: 
كمال من هذا الاسم بمفرده؛ وكمالٌ من الأخر بمفرده؛ وكمالٌ من اقتران 
أحدهما بالاخر . 


. ٤٠٠ سورة النمل: الأية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء: الآیات ٦۸ 4٩‏ ۱۰۴+ ۱۲۲؛ +۱٤۰‏ ۶۱۰۹ ۱۷۰؛ .٠۹۱‏ 
(۳) سورة النساء: الأية ٠٤١‏ . 

(8) سو رة السا الاي ١١‏ 

() سورة الممتحنة: الأية ۷. 

() تهذیب مختصر سنن أآبي داود ۱۷۹/۰ ۱۸۰ . 


۳۰ 


مثال ذلك: قوله تعالی: وال ع یڈ © 4 واه عع 
ڪيم © 4" واه رد ئ ی2 @ 04 . 2 کمال؛ 
والحمد صفة كمال؛ واقتران غناه بحمده كمال أيضاً» وعلمه كمالٌ؛ 
وحکمته کمال؛ واقتران العلم بالحكمة كمال أيضاء وقذرتة كمال و مغفرته 
كمالٌ؛ واقتران القدرة بالمخفرة كمال ey e PE‏ قن الله 


کان فوا ق قرا 04€ واقتران العلم بالحلم: «% وله عَلِيمُ حلي )4 
0 الرن ار الان لن با الله وبحمدك؛ لك 
الحمد على حلمك بعد علمك» واثنان يقولان: سبحانك اللَلهمّ وبحمدك ؛ 
لك الحمد على عفوك بعد قدرتك)"؟. 


SI) 

(۲) سورة النساء: الاية ١‏ سورة الأنفال: الاية ١‏ سورة التوبة: الأيات 10٥‏ 
AVY +°‏ 41° 11° سورة الحج: الآية ۲۴ سورة النور: الآيات ۱۸؛ 
۸؛ ٠۹‏ سورة الحجرات: الاية ۸» سورة الممتحنة: الأية .٠١‏ 

و 

© سور لاء 

(5) سورة النساء: الأيةَ 1١‏ 

(0) لم أقف عليه. 
وقد أخرج نحو هذا الأثر بلفظ (حملة العرش ثمانية): عبد الرزاق الصنعاني في 
تفسیر القرآن ۳٠٤/۲1‏ ١٠۳]ء‏ وا بن أبي شيبة في العرش [رقم  )۲٤(‏ 
ص۷٣۳‏ ۸٣۳]ء‏ والطبري في جامع البيان عن تأويل اي القران [۷/۱۹]ء 
وقوام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب [رقم ]٤١١/١  )۷٤٤(‏ عن 
شهر بن حوشب» وكذا أخرجه أبو الشيخ في العظمة [رقم »]۹٠٤/١  )٤۸١(‏ 
والبيهقي في الجامع لشخت الايمان [رقم  )۳۸(‏ ۲۳۹/۲[ عن هارون بن 
رياب» وكذا أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
[۷٤ /[‏ عن حسان بن عطية. 


۹۳۱ 


فما کل من قدر عفا؛ ولا كل من عفا يعفو عن قدرة؛ ولا کل من علم 
کن خا ولا کل حليم عالمٌ» فما قَرنَ شيءٌ إلى شيءٍ: آزين من حلم 
a‏ قدرة؛ ومن ملك إلى حمد؛ ومن عزة إلى رحمة» 
كرك هر الم اليد ن . 

ثم نجه الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - على سر بديع في 
سبب اقتران أحد الأسماء الحسنى باسم دون اسم؛ فقال: (ومن ههنا كان 
اا E‏ إن مدیم کہم عادد إن تعفر لهم کإنك آم 
لمر كيم 3©)): أحسن من أن يقول: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور 
ا إن غفرت لهم کان مصدر مغفرتك عن عزة؛ وهي کمال 
القدرة» وعن حكمة؛ وهي : كمال العلم . 

فمن غفر عن عجزٍ وجهل بجرم الجاني : لا يكون قادرا حكيما عليماً؛ 
بل لا يكون ذلك إلا عجزأء فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة وعلم تام وحكمة 
تضع بها الأشياء مواضعهاء فهذا أحسن من ذكر الغفور ر ھا 
الموضع الدال ذكره على التعريض بطلب المخفرة في غير حينها وقد فاتت» 
فإنه لو قال: وإن تغفر لهم فإنك آنت الغفور الرحيم: كان في هذا من 


ولفظ عبد الرزاق: (حملة العرش ثمانية» أربعة منهم يقولون: سبحانك اللَلههً 
وبحمدك» لك الحمد على حلمك بعد علمك» وأربعة منهم يقولون: سبحانك 
اللَُمَ وبحمدك» لك الحمد على عفوك بعد قدرتك» كأنهم ينظرون أعمال بني 
ادم). 
وقوًى سنده: الذهبي في العلو للعلي العظيم [رقم  )۱۳۳(‏ ١/١۷٥]ء‏ وتابعه 
في الحكم : الألباني في مختصره [رقم  )٤١(‏ ص١١٠].‏ 

(1) سورة الشعراء: الآیات ٩؟ +٦۸‏ ۱۰۴+ ۱۲۲؛ .٠١۹۱ 4۱۷۰ +۱۰۹ +۱٤۰‏ 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .٤٠ ٤٤/١‏ 

(۳) سورة المائدة: الأية ١١۸‏ . 


۹۳۲ 


الاستعطاف ارقي طك ال ةل ب ا و ي 
المسيح عليه السلام ‏ ؛ لا سيما والموقف موقف عظمة وجلال وموقف 
نتقام ممن جعل لله ولدا واتخذه إللها من دونه فذكرٌ العِرة والحكمة فيه لين 
e‏ 


Af <|‏ رس ر پ رصر و 2 ٍ 
اکت کی ین اتک 4 


وتشرف 5 أي : إن 8و ا توفقهم E‏ من 
الشرك إلى التوحيد؛ ومن المعصية إلى الطاعة» كما في الحديث: «اللَهه 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»"'. 

وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الربٌ تعالى مشتقة من أوصاف 
ومعان قأمت به» وأن کل اسم یناسب ما ذکره معه؛ واقترن به من فعله 
اموا واف الو او ت 

فهذا ما يتعلق بتقرير هذه القاعدة العظيمة من منثور كلام الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى  ٠‏ وأما تقريرها من منظوم كلامه: فذلك 
مضمن في قوله ‏ رحمه الله تعالی في نونیته : 
(هذاومن أسمائه ماليس يف ردبل يقال إذاأتى بقران 


(1) سورة إبراهیم : الآیتان .٠٠ ۳١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب أحاديث الأنبياء/ باب:  )١٤(‏ الحديث 
رقم »]۱٠۸١/۲  )۳٤۷۷(‏ ومسلم في صحيحه [كتاب الجهاد والسير/ باب 
غزوة أحد ‏ الحدیث رقم ]۱٤١۷/۳  )۱۷۹۲(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه ‏ | 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤١ ٤٥/١‏ . 


۹۳ 


وهي التي تدعى بمزدوجاتها 
إذذاك مُوهم نوع نقصِ جل رب 
کالمانع المعطي وكالضار الذي 
ونظير هذا القابض المقرون باس 
وكذاالعرٌمع المُذلٌ وخافض 
وحديث إفراداسم منتقم فمو 
ماجاءفي القرآنغيرمقيد 


إفرادهاخطرعلى الإنسان 
اعرش عن عيب وعن نقصان 
هو:نافع وكمالهالأمران 
م الباسط اللفظانمقترنان 
مع رافع لفظانمزدوجان 
قوف كماقدقال ذوالعرفان 
بالمجرمين وجا بذو نوعان)'. 


لالالا 


_ )٤٠١ -۳۳۹۳( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبیات رقم:‎ )١( 


.]۲٥٣۲ ۲٣۹۱ص‎ 


۹۳٤ 


المبحث الرابع : 
جهود الامام ابن قيم الجوزية في تفرير قاعدة: 
(أسماء الله الحسنى إن دأت على وصف متعد 
تضمّنت ثبوت الاسم لله عز وجل؛ وثبوت 
الصفة التي تضمنها؛ وثبوت حكمها و مقتضاها) 


إن من الأحكام المختصّة بأسماء الله الحسنى؛ والتي هي قاعدة من 
قواعدها العظيمة: أن الاسم من أسماء الله تعالى إن كان دالا على وصف لله 
تعالى متعد: فهو متضمُنْ لثلاثة آمور: 

الأمر الأول : ثبوت ذلك الاسم لله سبحانه وتعالى _ . 

الأمر الثاني : ثبوت تلك الصفة التي تضمنها هذا الاسم لله تعالى . 

الأمر الثالث: ثبوت حكم هذه الصفة ومقتضاها؟. 

ومن فقة هذه القاعدة العظيمة: عَلمّ (أن الشرع والأمر والخلق كله 
صادرٌ عن أسماثه وصفاته؛ ومرتبط بهاء وهذا باب عظيٌ من معرفة الله 
ومعرفة أحكامه؛ من أجل المعارف وأشرف العلوم. 
(1) انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعثيمين ص٠ء‏ معتقد 

آهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى للدكتور التميمي ص۱٥٤ ٠٥١‏ . 


0٥ 


تنجد اة آل حماة رة باسعاء ال ججة وابات الحقوة والغذات 
مختومة بأسماء العرّة والقدرة والحكمة والعلم والقهر). 


لذا فإنا نجد أن الله عر وجل قد يكتفي في ايات شريفة ومواضع 
منيفة من كتابه المبين (بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها 
وجزائها"؛ ليه عباده أنهم إذا عرفوا الله بذلك الاسم العظيم : عرفوا ما 
يترتّب عليه من الأحكام). 


وقد اجتهد الامام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالی ر 
الاغد ما ا و ادال عليهاء فقال: (إن الاسم ا اطلق عل 
جاز أن يشتقٌ منه المصدر والفعل» فيُخبر به عنه فعلا ومصدراء نحو : 
الجيع اضر افدر الفر رل رف 
بالأفعال من ذلك» نحو: مَس ا24 . 5 َم تكيش ي . 


هذا إن كان الفعل متعدياًء فإن كان لازماً: E AS‏ نحو : 
الحي» بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل» فلا يقال : حي . 
کھا استنظ ‏ ے ر خم ا ھال ے می خذیف ا لقيط بن 


(1) القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القران للسعدي ص۱١ ٥۲‏ . 

(۲) اعتنى العلامة السعدي ‏ رحمه الله تعالى _ في كتابه العظيم الشان: [القواعد 
الحسان المتعلقة بتفسير القرآان ص١١ ]٥۷‏ بفقه هذا الباب العظيم» حيث عقد 
له في القاعدة التاسعة عشرة من كتابه مبحثاً بعنوان: ختم الآيات بأسماء الله 
الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. 

(۳) القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القران للسعدي ص٤٥‏ . 

6 سور ادل لاا : 

. ۲۳ سورة المرسلات: الأية‎ )٠( 

(0) بدائع الفوائد ۷/۱ . 


۹۳٦ 


إلهك»': فقه هذه القاعدة وحكمها؛ فقال: (هو سم بحياة الربٌ - جل 
جلاله س . 

وفيه: دلیل على جواز الاقسام بصماته ؛ وانعقاد اليمين بها ؛ وأنها 
و اا او لار و و ا و ا 
لن عة الا ران الاما الي هة مر كه المصادر ذال 
عليها)". 

TY‏ تعالی - في موطن اخر فقه هذه القاعدة وبسّن 
حکمها؛ فقال : (کل اسم من آسمائه - سبحانه - له صفة خاصةء فان 
اا2 ة أوصافُ 8 وکمال» وكل صفة لها مقتض وفعل إما لازم وإما 
GS SG OS‏ 
ونوابه وعقابه › کل دل انار لاء الحم ومو اها 

ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيها؛ وتعطيل الأوصاف 
عما تقتضيه وتستدعيه من الأفعال ؛ وتعطيل الأفعال عن المفعولات› كما أنه 
يستحیل تعطیل مفعوله عن آفعاله؛ وأفعاله عن صفاته؛ وصفاته عن أسمائه ؛ 
وتعطیل آسمائه وأوصافه عن ذاته . 

وإدا کانت أوصافه صفات کال“ وأفعاله حکماً ومصالح ؛ واسماةة 

(۳)7 : TT A MN 
الال‎ 

)۱( تقدم تخریجه › وأوله: «أيها الناس ؛ ألا إني قد خبًأت لكم صوتي» . 
)۲( زاد المعاد في هدي خير العباد ۳/ ٩‏ . 


(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٤٥١ ٤٤۹/١‏ . 


۹۳۷ 


المبحث الخامس : 
جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(إذا كان الاسم من أسماء الله الحسنى دالا على 
عدة صفات فإنه يتناولها جميعها تناول الاسم 
الدال على صفة واحدة) 


إل من وجوه تفاضل أسماء الله الحسنى: تفاوتها في دلالاتها على 
الصفات العلى» فمن هذه الأسماء الحسنى ما يكون دالا على صفة واحدة من 
هذه الصفات ؛ كاسم : البصير والسميع والعليم» ومنها ما يكون دالا على 
صفات عديدة؛ كاسم : الصمد والعظيم والمجيد. 

إلا أن من أوجه حُسْن أسماء الله تعالى: أن الاسم الدالٌ على عِدَة 
صفات يتناول جميع ما دل عليه من الصفات العلى كتناول الاسم الواحد 
الدالٌ على الصفة الواحدة. 

وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى في تقرير نص 
هذه القاعدة؛ وذكر مثالها الدال عليهاء فقال في نصها: (إن من أسمائه 
الحسنى ما يكون دالا على عة صفات؛ ويكون ذلك الاسم متناولاً لجميعها 
تناول الاسم الدالٌ على الصفة الواحدة لها)'. 


(۱) بدائع الفوائد ٠١١/١‏ . 


۹۳۹ 


ثم مل رحمه الله تعالى ‏ لهذه القاعدة بذكر بعض الأسماء الحسنى 
الدالّة على عدّة صفات ؛ فقال: (كاسمه: العظيم والمجيد والصمد» كما قال 
ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره"'- : (الصمد: السيّد 
الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كَمُل في شرفه» والعظيم الذي 
قد كَمُلَ في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمهء والعليم الذي قد كمل 
في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع 
شرفه وسؤدده؛ وهو الله سبحانه ‏ »› a o‏ 
و کا ك ۳4 و د اس گنی ی 4 سبحان ان 
الود ألقَمَار )4“ هذا لفظه)* . 


م حتم رحمه الله تعالی ‏ تقریره سان: جنأايه إهمال فقه هذه 
القاعدة العظيمة؛ وعدم الإحاطة بها علماً ومعرفة على أسماء الله الحسنى ؛ 
فقال : ن ق ی 


اللحسنى› > ففسّر الاسم بدون معناه؛ ونقصه من حيث لا يعلم› فمن لم حط 
بهذا علماً: بخس الاسم الأعظم حقّه؛ وهضمه معناه» ف 


لالالا 


)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) سورة الاإخلاص: الأة ٠٤‏ 

(۳( شور الور ا 

٤۸ سورة إبراهيم: الآية‎ »٠١ سورة الرعد: الآية‎ ٠۳۹ سورة يوسف: الآية‎ )٤( 
. ١١ سورة غافر: الاية‎ » ٤ سورة الزمر: الاية‎ ٠٠٠ سورة ص : الاأية‎ 

. ٠١۲/١ بدائع الفوائد‎ )٥( 

. ٠١١/١ بدائع الفوائد‎ )٩( 


۹۰ 


المحث السادس 


جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(دلالة أسماء الله الحسنى على ذاته وصفاته 
تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام) 


إل الدلالات اللفظية الوضعية تنحصر في ثلاث دلالات» وهي: دلالة 
المطابقة ؛ ودلالة التضمن؛ ودلالة اللزوم. 

أما دلالة المطابقة : فهي دلالة اللفظ على جميع مسمى ذلك اللفظ . 

وأما دلالة التضمن : فهي دلالة اللفظ على جزء مسما 

وأما دلالة الالتزام : فهي دلالة اللفظ على اللازم من مسماه. 

مثال ذلك: أن لفظ البيت يدل على معنى البيت بطريق المطابقة› 
ويل على السقف بطري التضمن» وآما الف فاته يدل عل الا 
بطریق الالترام» لأن ا للحائط وضع لفظ الحائط؛ حتى 
كرت ماعا رولس لاط ج من اله كان ال اي 
نفس البيت حتى يكون متضمناًء لكنه كالرفيق الملازم الخارج عن ذات 
السقف؛ الذي لا ينفك السقف عن 


۱ -_ ۱۲۷ اداب البحث والمناظرة للشنقیطی ص۱۳ ٠١‏ . 
() انظر: المستصفى من علم الأصول للغزالى ۷٤/١‏ روضة الناظر وجنة المناظر 


. ٩٩ ۹٤/۱ لابن قدامة‎ 


۹٤۱ 


وأما عن علاقة هذه الدلائل اللفظية الوضعية الثلاث بأسماء الله تعالى : 
فهي أن كل اسم من أسماء الله الحسنى (يدل على ذاته والصفة المختصّة به 
بطريتقى المطابقة» وعلى أحدهما بطريق التضمُّن» وعلى الصفة الأخرى 
بطريق اللزوم)'. ) 

مثال ذلك : أن اسم الجلالة (الرحمن) يدل على ذات الله تعالى وعلى 
صفة الرحمة دلالة مطابقةء ويد على ذات الله تعالى وحدها أو على صفة 
الرحمة وحدها دلالة تضمن» ويدلٌ على صفة الحياة وغيرها من صفات الله 
العلى دلالة التزاء". 

اة ص با لن مالاع الل من اغد اسا ءا 
الد وال ل اا ا ال ع ا 

وقد قرر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ هذه القاعدة اتم 
تقرير؛ وحرّر دلالتها أحسن تحرير» حيث نص عليها بقوله: (إن الاسم من 
أسمائه له دلالات» دلالة على الذات والصفة بالمطابقة؛ ودلالة على 


)١(‏ الإيمان الكبير لابن تيمية ۱۸١/۷‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية]. 

(۲) انظر: التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية للسعدي 
ص۹۹١۱ ۱٦۰‏ . 

(۳) انظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية ص١٠۷‏ - ٦۷ء‏ معنى دعوة ذي النون؛ ولم 
كانت كاشفة للكرب له ۲٠٤٠/٠١‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية]» معارج القبول بشرح سلم اللوصول إلى علم الأصول 
للحكمي ۱۱۹/١‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعثيمين 
ص٤١‏ القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف للدكتور البريكان 
ص٣۲۳ ۲٤١‏ معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى للدكتور 
التميمي ص٤٤٤‏ ١٤ء‏ أسماء الله الحسنى للغصن ص۸۱ .۸٤‏ 


۲ 


أحدهما بالتضمن؛ ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم)''. 

كما قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقه هذه القاعدة في موطن أخر بقوله: 
۰ من أسمافه ت تبارك وتعالن د كما يذل على الذات والصفة التي 

شتی منها بالمطار بقة ؛ فإنه يدل عليه دلالتين أخريين ¿ بالتضمن واللزوم› فیدلٌ 
۴ الصفة بمفردها بالتضمن؛ وكذلك على الذات المجردة عن الصفة» 
ويد على الصفة الأخرى باللزوم. 

فإن اسم السميع: ندل غل دات ارت رسمه بلطا وغل 
الذات وحدها وعلى السمع وحده بالتضمن › وید على اسم الحي وصمقة 
الحياة بالالتزام . 

وكذلك سائر أسمائه وصفاته» ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم 
فإن من علم أن الفعل الاختياري لازم للحياة؛ وأن السمع والبصر لازم 
للحياة الكاملة؛ وآن سائر الكمال من لوازم الحيا: الكاملة: أثبت من أسماء 
الربٌ وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم ذلك؛ ولا عرف حقيقة 
الحياة ولوازمها. 
عظمة الله ولوازمهاء وكذلك اسم العلي واسم الحكيم وسائر أسمائه. 

فإن من لوازم اسم العلي : العلو المطلق بكلٌ اعتبار» فله العلو المطلق 
من جميع الوجوه: علو القدر؛ وعلو القهر ؛ وعلو الذات› فمن جحد علو 

وكذلك اسمه الظاهر: من لوازمه أن لا يکون فوقه شيء» كما في 
(۱) بدائع الفوائد ٠٤١/١‏ . 


۹4۳ 


الصحيح عن النبي ب : «وآنت الظاهر فليس فوقك شيء». 

بل هو سبحانه - فوق کل شيءٍ» فمن جحد فوقیته - سبحانه ‏ : 
ال ا هھ ا و ا 
القدر فقط » كما يقال: الذهب فوق الفضة؛ والجوهر فوق الزجاج» لأن هذه 
الفوقية تتعلق بالظهور» بل قد يكون المفوق أظهر من الفائق فيهاء» ولا يصح 
أن يكون ظهور القهر والغلبة فقط» وإن كان سبحانه _ ظاهرا بالقهر 
والغلبة لمقابلة الاسم الباطن؛ وهو: الذي ليس دونه شيء» كما قابل الأول 
الذي ليس قبله شيء؛ بالاخر الذي ليس بعده شيء . 

وكذلك اسم الحكيم من لوازمه: ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له 
بأفعاله؛ ووضعه الأشياء في مواضعها؛ وإيقاعها على أحسن الوجوه» فإنكار 
ذلك إنكار لهذاالاسم ولوازمهء وكذلك سائر أسمائه الحسنى "). 

وقد زاد الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ هذا القاعدة بياناً 
وإيضاحا بقوله في نونیته : 
(ودلالة‌الأسماءأآنواع ثلا ثكلهامعلومةببيان 
دلت مطابقة كذاكتضمنا وكذاالتزاماواضح البرهان 
أمامطابقةالدلالةفهي أن الاسميفهممنهمفهومان 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب ما 
يقول عند النوم وأخذ المضجع ‏ الحدیث رقم (۲۷۱۳) ]۲۰۸٤/٤‏ من 
حدیث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ » وأوله: «اللَه رب السماوات ورب 
الأرض». 
(۲) انظر في استلزام اسم الخالق لحياة الخالق وقدرته وعلمه ومشيئته: شفاء العليل 
في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل .۲٠۸/١‏ 
(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۹/۱ ٠١‏ . 


٤ 


ذات الإله وذلك الوصف الذي 
لحن دلالته على إحداهما 
وكذادلالتە على الصفة التي 
وإذاأردتلذامشفاللاًبشا 
ذات الإإلهورحمةمدلولها 
إحداهما بعض لذا الموضوع فه 
لكن وصف الحي لازم ذلك ال 
فلذادلالتەعليەبالتىزا 


يشتق منه الاسم بالميزان 
بتضمن فافهمه فهم بيان 
مااشتقمنهمافالتزام دان 
E ECE NEN‏ 
SE O‏ 
ي تضمن ذا واضح التبيان 
بن والحق ذو تبيان)''. 


وممًا تقدم من منثور ومنظوم کلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : يتضح فقه هذه القاعدة» ويتبيّن أن الاسم الواحد من أسماء الله 
الخ (يدل على الذات المر ضرف تلك الضفة المطافة وغل ا خذهها 
وحده بالتضمن» وعلى الصفة الأخرى بالالتزام)". 


الال 


_ )۳٤١١١ -۳٤١۱(:مقر الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبیات‎ )١( 


.]۲٣۲ ص‎ 


(۲) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص٤۲۸‏ . 


۹۵ 


جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(دلالة أسماء الله الحسنى على العلمية والوصفية) 


إن أسماء الله الحسنى أعلاءٌ وأوصافٌ» وقد تظافرت على الدلالة على 
ذلك: النقول الصحيحة والعقول الصريحة» ذلك أن أسماء الله تعالى إنما 
كانت حسنى: لتمثر (الاسم الحسن عن الاسم السيء بمعناه» فلو كانت كلها 
بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل على معنى: لم تنقسم إلى حسنى 
ورای 

وهي بخلاف أسماء المخلوقين» فإنها لما كانت موضوعة لتعيين 
وتعريف المسكّى؛ وللتمييز بينه وبين غيره: لم يلزم منها الدلالة على 
الوصفية. 

ومعتقد أهل السنة والجماعة في هذه القاعدة المتضمنة لدلالة 
أسماء الله الحسنى على العلمية والوصفية: مناقض ومباينٌ من كل وجه 
لتقد الترلة الذين زعهوا :أن اا الله أعلامٌ لا أوصاف لها 
)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص۷٠٠‏ . 
(۲) انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري ۲٤۹ - ۲۲٤/۱‏ الملل 


والنحل للشهرستاني ٠۳۸/١‏ المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها 
للمعتق ص٤۸ ٩۱‏ . 


۹۷ 


ولا معاني تقوم بها؛ بل هي أعلامٌ جامداٽ» يستلزم إثبات e‏ 
والمعاني لها تعد تادادما ال اعا لون علوا کیا 


فهذه کلمات ممهدات بين يدي تقرير هذه القأعدة العظيمة من قواعد 


أسماء الله الحسنى ؛ الدالة على أن أسماء الله تعالى أعلامٌ وأوصاف" . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


حكى الشهرستاني في كتابه [الملل والنحل ]٤١/١‏ عن شيخ المعتزلة واصل بن 


عطاء قوله: (من أثبت معنى وصفة قديمة : أثبت إلهين). 

قال الألوسي في [جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص١١٠]:‏ (حكى 
بعضهم : أن جهم بن صفوان الترمذي كان يدعو الناس إلى مذهبه الباطل؛ وهو: 
أن الله تعالى عالم لا علم له؛ قادر لا قدرة له؛ وكذا في سائر الصفات»› وكان 
جلس يوماً يدعو الناس لمذهبه -وحوله أقوام كثيرة_ ؛ فجاء أعرابي ووقف 
حتی سمع مقالته» فأرشده الله تعالى إلى بطلان هذا المذهب» فأنشأً يقول: 

الا إن وسا كاف ارك ومؤ قال رها قول جهم فقد كفر 
لقدجُّ جهم إذمي إللهة ٠‏ سميعاًبلاسمع بصيراً بلا بصز 
عليما بلا علم رضيًا بلا رضا لطيفاً بلا أف خبيراً بلا خبر 
ايرضيكَ ان لو قال يا جَهْمٌ قائ ابول ا مر حر خطير بلا حطر 
ملي بلا ملح به بلا بها کو ا ت 
ليم بلا جم وَفيٌ بلا وفا فبالعقل موصوفٌ وبالجهل مُشتَهر 
جوادٌ بلا جووقَويٌ بلاقوى کی لایر صغی ر لاص 
EET E EO‏ رمزأكناك اله يا احم لز 
اتات وان تة تمر عافقريب الى ر 
فألهمه الله عر وجل حقيقة مذهب أهل السنة» ورجع كثيرٌ من الناس ببركة 
أبياته . وكان عبد الله بن المبارك يقول: إن الله بعث الأعرابي رحمة لأولئك. 
انتهی) . ) 

انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعثيمين ص١١ ›١٠١‏ 
القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف للدکتور البریکان ص٣۲۲‏ 
معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى للدكتور التميمي = 


۹۸ 


وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى في تقرير نص 
هذه القاعدة؛ وبيان فقهها وحكمها» حيث نص - رحمه الله تعالى - على 
دلالة أسماء الله الحسنى على العلمية والوصفية بقوله: (إن أسماءه 
عر وجل -الحسنى: هي أعلامٌ وأوصافٌ» والوصف بها لا ينافي 
العلمية» بخلاف أوصاف العباد؛ فإنها تنافي علميتهمء لأن أوصافهم 
مشتركة؛ فنافتها العلمية المختصة» بخلاف أوصافه تعالى)'. 


كا ف ر ي رخ اله الى فة هدم القاعدة الح وما تفلن بها 
من أحكام في موطن اول :فان اسهاء الرت ال واس کا 
وأسماء نبيه: هي أعلامٌ دالةٌ على معان هي بها أوصافٌ» فلا تضادٌ فيها 
الله ار ان رها هن اعا لاقن و ا ا 
البارىء المصور القهارء فهذه أسماءٌ دالة على معان هي صفاته)". 
ثم شرع بعد ذلك في تقرير الأوجه المفقهة بأحكام هذه القاعدة؛ الدالّة 
على أن أسماء الله الحسنى أعلامٌ وأوصاف؛ وأن العلمية فيها لا تضادٌ 
الوصفية» فمن هذه الأوجه ما ذكره ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (أسماء 
الربٌ تعالى كلها أسماء مدح» ولو كانت ألفاظاً مجرّدة لا معاني لها: لم تدل 
وقد وصفها الله - سبحانه _ بانها حسنی كلها فقال: « وَل 
سا لی ادعو ہا ودروا آلب ودوت ف ستو سيجرو ا انوا 
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ص۳۱٤ ٤٤١‏ أسماء الله الحسنى للغصن ص۴۳٥ ٠٠٤‏ اسم الله الأعظم 
للدكتور الدميجي ص٤٤ ٤١‏ . 

(۱) بدائع الفوائد ٠٤١/١‏ . 

(۲) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲۷۸ . 

(۳) سورة الأعراف: الآية ٠۸١‏ . 


۹۹ 


فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ ؛ ؛ بل لدلالتهاغلى أوصاف 
الكمال. ولهذا : (لماسمع بعض العرب قارا يقراً: : # والسارف والسَارقة 
فاقطعوا آیدیھما جرا بما کسبا تلا ء ا والله غفور رحیم. قال: 
ليس هذا كلام لله تعالی . فقال القاریء: كدب بكلام الله تعالى؟ 
فقال: لا؛ ولکن ليس هذا بکلام الله . فعاد إلى حفظه وقراً: * واه عبر 
حَكيمٌ 4)3 . فقال الأعرابي : صدقت» عر فحكم فقطع» ولو غفر ورحم 
لما قطع) . 

ولهذا إذا ختمت اية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس : ظهر تنافر 
الكلام؛ وعدم انتظامه. وفي السنن من حديث ا «قراءة القران 
على سبعة أحرف» ثم قال: لیس منهن إلا شاف كاف» إن قلت : # میا 
ميا 46 « عبرا كما )04 ما لم تختم آية عذاب برحمة» أو اية 


(©) ٠۹ 
(( 
2 ر بعذاب إسناده‎ 


ولو كانت هذه الأسماء أعلاماً محضة لا معنى لها: لم يكن فرق بين 
ختم الاية بهذا أو بهذا). 


(1) سورة المائدة: الأية ۳۸. 

(۲) سورة المائدة: الأية ۳۸. 

(۳) سورة ة النساء: الأية ٠١۸‏ . 

. ٠۹ سورة الفتح : الآیتان ۷؛‎ ٠٦١ ؛‎ ۱١۸ ؛ه٦ سورة النساء: الأيات‎ )٤( 

() أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم ۸٤/۳١  )۲۱۱٤۹(‏ ٩۸]ء‏ وأبو داود 
في سننه [كتاب الصلاة/ باب أنزل القران على سبعة أحرف _ الحديث 
رقم [۱١۰ /۲  )۱٤۷۷(‏ ولفظه : : «یا ا بيٌ؛ إني فرت القرآن». 
رھ ا ار کے کک ےد 4°[ 

 )0‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲۷۸ 
۰ 


0۹ 


ثم قزر رحمه الله تعالى ‏ هذه القاعدة من وجه أخر؛ فقال : ا 
فال دسا جل اجان وأفعاله بأسمائه» ولو لم يكن لها معنى لما 
کان التعلیل صحیحاء کقوله تعالی : « اَسَتَغْفروا رمم نَم گات غفا )4 . 
وقوله تعالی: ‏ لز بول ین اهم ری انیت آشی کان امو ب اه نو 
كحي © ون عأ للق إن اله مي يم 4)3 . فختم حكم الفيء - الذي 
هو الرجوع والعَؤد إلى رضى الزوجة» والإحسان إليها _ بأآنه غفور رحيم» 
يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه» والجزاء من جنس العمل 
فكما رجع إلى التي هي أحسن؛ رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة» * ون عرموا 
اَن َك أله سيم ليم 4)3 . فإن الطلاق لما كان لفظا يُسمع ومعنى يقصد 
عَقَبّه باسم السميع للنطق بهء العليم بمضمونه. 


وکقوله تعالی: ‏ ولا جُتاح لک یما عرصم وء من خِطبة السا أو 
نشم ف آنشیکہ عم الله آکک سک ذو تھی وکن لا وعوش سا إل ن 
24ء و رک >ء {ret ARR 2 i E‏ 
e E‏ ولا زموا عة ال ڪاج حى يبل التب أجل واعلموا أن 


ر و tot ٤‏ وار ~1 
اله عَم ما انف که قاذ روه واعلموا أن أله عور حلم ٠)43‏ . 


ت 


إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (ثم عَقَّت ذلك بقوله: # واڪلمواآن 


۰ 


اه یھ مان انش که رو4 أن تتعدوا ما خد لكم فإنه مُطلع على ما 


)۱( سورة توح : الأية ۹. 

(۲) سورة البقرة: الآیتان ۲۲۹ ۲۲۷ . 

( شو رة ال ا 

(€)( سورة البقرة: الاية e‏ 

() جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص٠۲۸‏ _ 
۱ 

.۲٠٠ سورة البقرة: الأية‎ (٦) 


۹0۱ 


تسرٌون وما تعلنون. ثم قال: « واعلموا أن الله مور حلب 
مغفرته وحلمه لحنم" غاية العَنّت فإنه - سبحانه مطلع عليكم يعلم ما في 
قلوبكم ويعلم ما تعملون» فان وقعتم في شيء مما نهاکم عنه فبادروا إليه 
بالتوبة والاستفار فإنه الغفور الحليم . 

وهه طريقة القران بيقر بين أسماء الرجاء وأسماء المحافة» كقل 
تعالی: < افوا آک ا ریگ الاب اه عَم بے 4)3 . وقال آهل 
الجنة : « للسمد بے ایی اذهب عتا لر إت را نفو شک 4€ . لا 
صاروا إلى کرامته بمغفرته ذنوبهم وشكره إحسانهم قالوا: ‏ إت ربا لعفو 
شكور 4)63 . وفي هذا معنى التعليل؛ أي : بمغفرته وشكره وصالنا إلى 
دار كرامته» فإنه غفر لنا السيئات ؛ وشكر لنا الحسنات . 

وقال تعالی : ٭ ما یق کل آنه دایم ن کشر و٤‏ امن وکن آله 
شار عليما 4)3 . فهذا جزاء لشکرهم؛ أي : إن شکرتم ربکم شکرکم 
وهو علیم بشکرکم لا یخفی عليه من شکره من كَفَره. 

والقران مملوءٌ من هذاء والمقصود التنبيه عليه)". 


:)۴١ ورة القرة2 الأية‎ )١( 

(۲) العتّت: يطلق على المشقة والإثم والهلاك والحرج والضرر والفساد. 
انظر: وضح البرهان في مشكلات القران للنيسابوري ۲“ تذكرة الأريب في 
تفسير الغريب لابن الجوزي ۲/ ٠۷ء‏ تفسير غريب القران لابن الملقن 
ص ۳۹۳. 

(۳) سورة المائدة: الأية ۹۸ . 

(6) سورة فاطر: الاأية .٠٤‏ 

.٠٤ سورة فاطر: الآية‎ )٠( 

(0) سورة النساء: الأية ٠٤١١‏ . 

(۷) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خیر الأنام ص۲۸۱ ۲۸۲ . 


4۲ 


ثم قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه القاعدة من وجه أخر؛ فقال: 
(وأيضاً: فإنه - سبحانه - يستدل بأسمائه على توحيده؛ ونفي الشرك عنه» 
ولو كانت أسماء لا معنى لها لم تدل على ذلك» كقول هارون لعبَدّة العجل : 
يفوم إِنَّما هنتم ب لن ريحم رمن 4 . وقوله _ سبحانه - في القصة : 
کا کم آله ری ا که إلا هو َع َل ىء لا 3 4 . وقوله 
تعالی : « ولکھک که کو لإ إل هو امن الم ©4" . وقوله 
سبحانه في آخر سورة الحشر: ‏ هو ال لى إل إلا هو عم اَي 


ر م ر ر لے 00 م و رم ٦‏ وم مر 2 
واسمة هو لمن لے © هو ا ای ٣‏ إل إلا هو اليك القدوش 
السَكمُ المُمن المهَين المَري الجا الم ڪب سُبَحَىَ آر َس 
تر کوت )4 . 

فسبح: نره نفسه عن شرك المشرکین به؛ عقب تَمَدحه بأسمائه 
الحسنى المقتضية لتوحيده؛ واستحالة إثبات شريك له. 

ومن تدبّر هذا المعنى في القران: هبط به على رياض من العلم 
حماها الله عن كل فاك معرض عن كتاب الله واقتباس الهدى منه» ولو لم 
يكن فى كتابنا هذا إلا هذا الفصل وحده لكفى من له ذوق ومعرفة والله 
الموفق للضرات . 

ثم قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه القاعدة من وجه أخر؛ فقال: 


.۹١ سورة طه: الأية‎ )١( 

(۲) سورة طه: الأية ۹۸ . 

e IE NT TE 

(6) سوزة الحشر: الایتان ۲۲ -۲۳. 

. ۲۸۳ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خیر الآنام ص۲۸۲‎ )٠( 


۳ 


وال رور رو ها و ت e EA‏ 2 
O 2‏ و َة عل يي 4)3 . 3ن َه علا 
افيد ©4 . « وڪان بالمۇمنين ًا O4‏ . ار 
یژ © 4 . وله ع ڪل ىو َد © 4 . « له يط 
لگن 4 وگ آله به عَلیکا @ 4^ . عل کل ىو 
مرا 8 @ 4 . َه ا 4 . وا ا 
َا 4  .‏ مادو بب 46 ونظائره کثیرة)". 


؛٠٠ سورة النور: الآيتان‎ ۰۷٩ O LN TA O a 
EE LE TE 

(0 سر لر الا 8 مر رة الو نة :اة ۷© سور ة الج 
الأية۷. 

( رة الا 

(6) سورة الأحراب: الاية ٤۳‏ 

. ١١١ سورة التوبة: الأية‎ )٥( 

)١(‏ سورة البقرة: الأية ۲۸٤‏ سورة آل عمران: الأيتان ۲۹+ ۱۸۹ سورة المائدة: 
الآأيات ۷١؛‏ ۱۹٠؛ ٤١‏ سورة الأنفال: الآية ٠٤١‏ سورة التوبة: الأية ۳۹» سورة 


(۷( سورة البقرة: الأية ۹ . 
(۸) سورة النساء: الآية .٠۹‏ 


(4) سورة الكهف: الاية ٤٥‏ . 

. ١١١ سورة هود: الأية‎ )٠١( 

.١۸ سورة الحجرات: الأية‎ )۱١( 

.۲۷ سورة الشورى: الأية‎ )۱١( 

(۱۳) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الآنام ص۲۸۳ . 


04 


ثم قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه القاعدة من وجه آخر؛ فقال: 
(وأيضاً: فاه ے سبحالة = يجعل أسماءه دليلا على ما يتكره الجاحدون من 
صفات كماله» كقوله تعالى : « ألا يله من اى وهو اليف أل ٠)4)‏ . 

فهذه جملة الأوجه التي سردها الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله 
تعالى في هذاالسياق؛ مسدلا بها على أن أسماء الله تعالى أعلامٌ 
وأوصاف» وأن العلمية فيها لا تنافي الوصفية . 

وقدذكر- رحمه الله تعالى في سياق أاخر جملة من الأوجه 
الدالة على هذه القاعدة؛ eT‏ فقال: (إن أسماء الرتٌ 
تبارك وتعالى دالة على صفات كماله ؛ فهي مشتقة من الصفات» فهي 
أسماءٌ وهي أوصافٌ؛ وبذلك كانت حسنى» إذ لو كانت ألفاظاً لا معاني فيها 
لم تكن حسنى؛ ولا كانت دالة على مدح ولا كمال»ء ولساغ وقوع أسماء 
الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان؛ وبالعكس» فيقال: اللَلّمّ إني 
ظلمت نفسي فاغفر لي إنك آنت المنتقم» واللهُمٌ أعطني فإنك أنت 
الضار المانع » ونحو ذلك» ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد 
فیهاء قال تعالی: ودروا الِب ودوت ف أسمليهِ سيجرو ما اا 
©4 0 . 

ثم قرّر رحمه الله تعالى ‏ هذه القاعدة من وجه اخر؛ فقال: (لأنها 
لو لم تدل على معان وأوصاف لم يجز آن يُخبر عنها بمصادرها ويوصف 
بها» لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها؛ وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله» 


روم ر کے 


بعملون 


(0) سورة الملكء الأية٤١:‏ 
(۲) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲۸۳ . 
(۳) سورة الأعراف: الاية ٠۸١‏ . 


40٥ 


كقوله تعالى : « إن أنه هو الراق ذو امَو مين )4“ . فعلم أن القوي من 


امان واه الموضوف بالفوة : وكذلك ول فة ا اي 


سے سے سے 


فالعزيز: من له العزة» فلولا ثبوت القَوّة والعرًّة له لم يسم قويا ولا عزيزاء 


وكذلك قوله  :‏ انرام وي4 »۰ * اموا أا رد بم آ24 و 


طون سی من لی 4 . 


الليل» حجابه النور ؛ لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من 
خلقه»" . فأثبت المصدر الذي اشتق منه اسمه البصير. 


وفي صحبح الببخاري عن عائشة رضی الله ا یت «الحمد لله 
الذي وسع سمعه الأصوات». وفي الصحيح ‏ حديث الاستخارة _ : 


. ٥٩۸ سورة الذاريات: الأية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر: الأية .٠١‏ 

() ضورة التساء: الأية ١١١‏ 

(6) شور هود ال6 : 

. ٠٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 

(7) تقدم تخریجه. 

(۷) ذكره البخاري معلقاً في صحيحه [كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: « وکن 
اه سییعا بوا  ))3‏ ١/٠٠۲۳]ء‏ وقد وصله ابن حجر العسقلاني في [تغليق 
التعلیق على صحیح البخاري ۳۳۸/۰۵ _ ۳۳۹]. 
وقد أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم 1۲۲۸/٤١  )۲٤۱۹۰(‏ والنسائي 
في سننه الكبرى [كتاب الطلاق/ باب الظهار ‏ الحديث رقم )٥٦۲۰١(‏ _ 
8)» وفي المجتبسى [كتاب الطلاق/ باب الظهار ‏ الحديث رقم 
[1٤۸٠/١ )٤۹۰(‏ وابن ماجه في سننه [المقدمة/ باب فيما أنكرت = 


۹٦ 


»| له أت اترك ملك وأستقدرك ارك فهو قادر بقدرة. 
وقال تعالی لموسی: « إئی آصطفیتك عل آلتاس برسلدق ویکگیی 4 . 
وهو العظيم الذي له العظمةء كما في الصحيح عنه بي : «يقول الله 

تعالى : العظمة إزاري؛ والكبرياء ردائي»" . 


وهو الحكيم الذي له الحكم» « قالحكم لو ال الجر ا)4 . 


الجهمية _ الحدیث رقم (۱۸۸) ۱۲۲/۱ .]١١۳‏ 
وصححه الألباني في [صحیح سنن ابن ماجه : الحدیث رقم .]۸١ ۸۰ /١ )۱١٩(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التهجد/ باب ما جاء في التطوع مثنى 
مثنی ‏ الحدیث رقم (۱۱۹۲) [۳٤١٦/۱‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه ‏ . 

(۲) سورة الأعراف: الأية ٠٤٤‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب البر والصلة والأداب/ باب تحريم الكبر - 
الحديث رقم [۲٠۲۳/٤  )۲۹۲۰(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
رضي الله عنهما ‏ » ولفظه: «العرٌ إزاره؛ والکبریاء رداؤه) . 
وأخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم .»]٤۷۳/٠٤١  )۸۸٩۹٤(‏ وأبو داود في 
سننه [كتاب اللباس/ باب ما جاء في الكبر الحديث رقم )٤٠۹١(‏ _ 
«(Yo ° / €‏ وابن ماجه في سننه [كتاب الزهد/ باب البراءة من الكبر 
والتواضع ‏ الحديث رقم ]٤٥۷١/٤ )٤١۷١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه _ » وکذا آخرجه ابن ماجه في سننه [كتاب الزهد/ باب البراءة 
من الكبر والتواضع ‏ الحديث رقم ]٤٥۸ ٤٥۷/٤  )٤۱۷١(‏ من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما- ٠‏ بلفظ : «يقول الله تعالى: الكبرياء 
ردائي ؛ والعظمة إزاري». 

0© .سور ة قاف اة ا 

."۸- ۳۷/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )٠( 


o۷ 


ثم قزر رحمه الله تعالى هذه القاعدة من وجه اخر؛ فقال: (أجمع 
المسلمون آنه لو حلف بحياة الله أو سمعه أو بصره أو قوته أو عزته 
أو عظمته: انعقدت يمينه؛ وكانت مكفرة» لأن هذه صفات كماله التى 
اشقت مها اسا 


ثم قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه القاعدة من وجه اخر؛ فقال: 
(وأيضا: لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات : لم يسغ أن يُخبر 
عنه بآفعالهاء فلا یقال: یسمع ویری ویعلم ویقدر ویرید» فان ثبوت أحکام 
الصفات : فرع ثبوتهاء فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها). 

ثم قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه القاعدة من وجه آخر؛ فقال: 
(وأيضا: فلو لم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف : لكانت جامدة؛ 
كالأعلام المحضة التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قام به» فكانت كلها 
سواءٌ ولم يكن فرق بين مدلولاتهاء وهذا مكابرة صريحة وبهت بين » فإن 
من جعل معنى اسم القدير هو معنى اسم السميع البصير؛ ومعنى اسم التواب 
هو معنى اسم المنتقم ؛ ومعنى اسم المعطي هو معنى اسم المانع : فقد كابر 
العقل واللغة والفطرة)"'. 

فهذه جملة الأوجه التي ساقها الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله 
تعالى ‏ في هذا الموطن؛ مقرّراً بها أن العلمية في أسماء الله سبحانه 
وتعالى لا تنافي الوصفية. 


ومن جملة ما قرّره الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 


(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین .۳۸/١‏ 
(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین .۳۸/١‏ 
(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین .۳۸/١‏ 


40۸ 


هذه القاعدة: أن أسماء الله تعالى وإن كانت كلها أعلاماً وأوصافاً؛ إلا أن من 
هذه الأسماء الحسنى مارد ورود الاسم العلم؛ مغرداً غير تابع» ومنها: : ما 
لا یرد ا ا اوق اسا ا ال فال ا 
تعالى : هي أسماءٌ ونعوتٌ» فإنها دالة على صفات كماله» فلا تنافي فيها بين 
العلمية والوصفية » فالرحمن اسمه تعالى ووصفه؛ لا تنافي اسميته وصفيته» 
فمن حیٹ هو صفة جرى تابعاً على اسم الله» ومن حيث هو اسم ورد في 
القرآن غير تابع؛ بل ورود الاسم العلم» ولما كان هذا الاسم مختصا به 
تعالی : حسن مجیئه مفردا غير تابع ؛ كمجيء اسم الله كذلك› وهذا لا ينافي 
دلالته على صفة الرحمن؛ كاسم الله تعالىء فإنه دال على صفة الألوهية ؛ 
ولم يجيء قط تابعاً لغيره؛ بل متبوعاً. 

وهذا بخلاف العليم والقدير؛ والسميع والبصير ونحوهاء ولهذا 
لا تجيء هذه مفردة؛ بل تابعة» فتأمل هذه النكتة البديعة ؛ يظهر لك بها أن 
الرحمن اسم وصفة؛ لا ينافي أحدّهما الآخرَء وجاء استعمال القران 
بالأمرين جميعا). 


قد بيّن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ بعض اللوازم 
ذلك : 


| - الإلحاد في أسماء الله الحسنى ؛ وجعلها أعلاماً لا أوصاف لهاء 
فقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (حقيقة هذا أن أسماءه تعالى ألفاظ فارغة عن 
المعاني لا حقائق لها وهذا من الإلحاد فيها وإنكار أن یکون حسنا وقد قال 
تعالی : # و السا کسی ادغو ا ودروا الد نووت ن أ سملید Ll‏ 


(۱) بدائع الفوائد ۲۳/١‏ . 


۹0۹ 


وفد دل القران والسنة على إثبات مصادر هذه الأسماء له سبحانه ‏ 
وصفاً کقوله تعالی: ‏ أن مُه َو ىتا . وقوله: ‏ إن آنه هو ألراق در 
© . وقوله: « اموا أا زل يولم َ4 . 

وقوله بية: «لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خحلقه» . وقول عائشة: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات». 
وقوله ية : «أعوذ برضاك من سخطك»". وقوله: «أسألك بعلمك الغيب 
وقدرتك على الخلق““. وقوله: «أعوذ بعرّتك أن تضلّني». 

ولولا هذه المصادر لانتفت حقائق الأسماء والصفات والأفعالء فإن 
أفعاله عن صفاته» وأسماؤه عن أفعاله وصفاته» فإذا لم يقم به فعل 


ورزر وء 
ا 


اوو المََينْ 


(1) سورة الأعراف: الأية ٠۸١‏ . 

(۲) سورة البقرة: الأية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الذاريات: الأية ٥۸‏ . 

0 روو‎ C0 

)٥(‏ تقدم تخریجه» وأوله: « إن اله لا ینام ولا ينبغي له أن ینام». 

() تقدم تخریجه. 

(۷) تقدم تخريجه» ولفظه: «اللَهيٌ أعوذ برضاك من سخطك». 

(۸) تقدم تخريجه» ولفظه: «اللَلهٌَ إني أسألك بعلمك الغيب». 

(۹) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: « وهو 
ألْعَرِيرّ الحم ل) € - الحديث رقم »]۲۳۰٣/۰  )۷۳۸۳(‏ ومسلم في 
صحيحه [كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب التعوذ من شر ما عمل 
ومن شر مالم يعمل الحدیث رقم (۴۷۱۷) ]۲۰۸٦/٤‏ من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - » واللفظ لمسلم» وأوله: «اللََّ لك 
أسلمت وبك امنت» . 


۹1۰ 


ولا صفة: فلا معنى للاسم المجرّد» وهو بمنزلة صوت لا یفید شیا وهذا 
غاية الإلحاد). 

۲ _ كون الذوات التي قامت بها العلمية والوصفية عند من نفى 
ذلك أكمل من ذات الله سبحانه وتعالى العليّة ؛ التى قامت بها العلمية 
المتصفة بكمال العلم والقدرة والحياة والمشيئة وسائر صفات الكمال» ليس 
اسماً لذات مجردة عن الأوصاف والنعوت» فكل ذات أكمل من هذه الذات 
- تعالى الله عن قول الملحدين في أسمائه وصفاته علوًا برا _ ). 

فهذه جملة ما انتخب من كلام الامام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله 
تعالى لتقرير قاعدة: دلالة أسماء الله تعالى على العلمية والوصفية . 


ەد 


.۷٤١ ۷٤١ /۲ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ۹۸٤‏ . 

(۳) وانظر: تحفة المودود بأحكام المولود ص١١٠ء»‏ الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة »۷٤٠١/۲‏ ومختصره "٤١/۲‏ الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة 
الناجية [البیتان رقم (۱۲٤۳؛ .])0۷۸٤‏ ۰ 


۹٦۱ 


المبحث الثامن : 
جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(أسماء الله الحسنى لها اعتبار من حيث الذات 
واعتبار من حيث الصفات) 


¢ 


تقدّم في القاعدة السابقة: أن أسماء الله الحسنى أعلامٌ وأوصاف› 
فأسماء الله تعالى أعلامٌ باعتبار: دلالتها على الذات العلية المقدّسة» 
وأوصاف باعتبار : ما دلت عليه من المعانى العظيمة. 

فهي بالاعتبار الأول: ری مااختلفت في ألفاظها 
والحدت في مدلولها ؛ لدلالتهاعلى مسمى واحد؛ وهو الله 
غ وجل سے : 

وهي بالاعتبار الشاني: متباينة وهي : ما اختلفت في ألفاظها 
ومعانيها"- ؛ لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص . 


(۱) قال عبد الله العلوي في منظومته الأصولية: [مرتقى الوصول إلى الضرورىٌ من 
الأصول]: 
(ومايرى لنوع ذايُخالف كالبُرٌ والقمح : هو المرادف). 
انظر: بلوغ السول وحصول المأمول على مرتقى الوصول إلى معرفة علم الأصول 
للولاتي ۳۳/۱ . 

(۲) قال عبد الله العلوي في منظومته الأصولية : 1[مرتقى الوصول إلى الضرورىٌ من 
الأصول]: 


۹۳ 


مال ذلك: آن (الله ‏ سبحانه ‏ أخبرنا آنه : ٭ علیم فر 9 4 ؛ 
سوي صد ©4 ؛ « عور َم ©4 إلى غير ذلك من أسمائه 
وصفاته» فنحن نفهم معنى ذلك» ونميّز بين العلم والقدرة؛ وبين الرحمة 
والسمع والبصر»ء ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله ؛ 
مع تنرّع معانيهاء فهي متفقةً متواطتةً من حيث الذات» متباينةً من جهة 
الصفات)'. 


وماتضمنته هذه القاعدة العظيمة مبنئٌ على معتقد آهل السنة 
والجماعة-_السالف الذكر- : أن أسماء الله الحسنى أعلامٌ 


الفط والعى ادا سا بار رفت 
انظر: بلوغ السول وحصول المأمول على مرتقى الوصول إلى معرفة علم الأصول 
للولاتي .۳۱/١‏ 

(1) سورة النحل: الآية ۷١‏ سورة الشورى: الآية .٠١‏ 

(۲) سورة الحج: الآيتان ١٠؛ »۷١‏ سورة لقمان: الآية ۲۸» سورة المجادلة: 
الأية١.‏ 

(۳) سورة البقرة: الآیات ۱۷۳+ ۱۸۲؛ ۱۹۲؛ ۱۹۹؛ ۱۸٠۲؛‏ ١۲ء‏ سورة آل 
عمران: الأيات ١۳؛‏ ۸۹4؛ ۹١1۲ء‏ سورة النساء: الآأية ٠١‏ سورة المائدة: 
الآیات ۳؛ ٤۳؛‏ ۳۹؛ ١۷؛‏ ۹۸» سورة الأنعام: الآيتان ٤٠؛ ٠٤١‏ سورة 
الأنفال: الأيتان ۹٦؛ ۷١‏ سورة التوبة: الآیات ٥‏ ۲۷؛ »٠١١ 4۹۹٩ +٩۱‏ 
سورة يوسف: الاية ٠٠٣‏ سورة إبراهيم : الأية »١١‏ سورة النحل: الأية ›١٠١١‏ 
سورة النور: الایات ٠١‏ ۲۲؛ ۳٠؛ ٦۲‏ سورة النمل: الاية »١١‏ سورة فصلت : 
ال سور الحجرات لاان 646 توزة الحديت الاية 0۸ سزرة 
المجادلة: الأية ١٠ء‏ سورة الممتحنة: الآيتان ۷؛ ١٠ء‏ سورة التغابن: الأية 
٠٤‏ سورة التحريم: الاية >١‏ سورة المزمل: الاية .٠١‏ 

(6) القاعدة التدمرية لابن تيمية ٥۹/۳‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شيخ 
الإسلام ابن تيمية]. 


۹4 


وأوصاف( 

وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير هذه 
القاعدة العظيمة من قواعد الأسماء الحسنى ؛ مبيناً أن أسماء الله تعالى متعددةٌ 
(باعتبار صفاتها» ومسماها واحدٌ باعتبار الذات» فهى مترادفة من هذا 
الوجه» وتختلف باعتبار الصفات؛ فهي متباينة من هذا الوجه). 

وقد نص الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - على هذه 
القاعدة العظيمة بقوله: (إن أسماءه الحسنى لها اعتباران: اعتبارٌ من حيث 
الذات؛ واعتبارٌ من حيث الصفات» فهي بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار 
الثاني متباينة)" . 

كما قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقه هذه القاعدة بقوله: (الأسماء الدالة 
على مسمی واحد نوعان: 

أحدهما: أن يدل عليه باعتبار الذات فقط» فهذا النوع هو المترادف 
ترادفاً محضاً وهذا كالحنطة والقمح والب والاسم والكنية واللقب؛ إذا لم 
یکن فيه مدح ولا ذمٌ؛ و ول دات 

والنوع الثاني : آن يدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها» كأسماء 
الرتٌ تعالى وأسماء كلامه وأسماء نبيه وأسماء اليوم الاخر» فهذا النوع 
مترادف بالنسبة إلى الذات ؛ متباينٌ بالنسبة إلى الصفات. 


(1) انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعثيمين ص١١‏ القواعد 
الكلية للأسماء والصفات عند السلف للدکتور البریکان ص۳٤۲‏ _ ٠١‏ معتقد 
أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى للدكتور التميمي ص۱۹٤ ›٤١١‏ 
أسماء الله الحسنى للخصن ص۳٥ ٠٠٤‏ اسم ا ا 

(۲ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص١١٠‏ . 

(۳) بدائع الفوائد ٠٤١/١‏ . 


کے 


۹٥ 


فالرث والرحمن والعزيز والقدير والملك يدل على ذات واحدة باعتبار 
صفات متعددة. 

وكذلك البشير والنذير والحاشر والعاقب والماحي» وكذلك يوم 
القيامة ويوم البعث ويوم الجمع ويوم التغابن ويوم الازفة ونحوهاء وكذلك 
القران والفرقان والكتاب والهدى ونحوها)'. 

و ا ا A E E‏ 
اللَذيْن يتجاذبان طرفي هذه المعالة م ضا فة هذا النزاع الواقع بين 
CA TE‏ الراجح منهماء ق (اختلف انار" في 
هذه الأسماء: هل هي متباينة - نظراً إلى تباين معانيها؛ وان کل اسم يدل 
على غير ما يدل عليه الآخر ٠‏ أم هي مترادفة ‏ لأنها تدلّ على ذات 
واحدة» فمدلولها لا تعد فيه؛ وهذا شأن المترادفات _ ؟ 

والنزاع لفظيٌ في ذلك والتحقيق أن يقال: هي مترادفة بالنظر إلى 
الذات» متباينة بالنظر إلى الصفات) . 

فهذه خحلاصة تقرير الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
القاعدة العظيمة المقررة ة لحكم من أحكام اها الله سبحانه 


. ۷١ص روضة المحبين ونزهة المشتاقين‎ )١( 

(۲) لعل المقصود بالنظًار: هم المتناظرون» لأن هذا اللفظ يُطلق في الاصطلاح ويراد 
به ما ذکره التهانوي في [کشاف اصطلاحات الفنون ]۲۰۸/٤‏ 2 (النظر من 
a 8‏ إظهارا i a‏ وقیل: توجه لين في 

و ال إظهارا للصواب. أي : ا الان ما 
غير امطلب الأخر إذا توجها في النسبة؛ وإن كان ذلك التوجه في 
النفس). 

(۳) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خیر الآنام ص۲۸۳ ۲۸٣‏ . 


۹٦ 


الدالٌ على كمالها وجمالها وجلالهاء فكل اسم من أسماء الله الحسنى دال 
على ذات واحدة باعتبار صفات متعددةء (فهو الله الذي: « ل إل إلا هُو 
الحم مِم @4؛ « لمك القدوش السَكم لمرن النْهيّين ألْمَربرُ 
لجار ألمْكََبٌ 4 وك اسم له صفة وللصفة حك فهو 
تا وا ات کی ا ا 


لالالا 


(0) اشورة البقرة: الاية ۴ 
(۲) سورة الحشر: الأية ۲١‏ . 
)۳( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٠۷۸/١‏ . 


۹۹۷ 


جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(وجوب مجانبة الإلحاد في أسماء الله الحسنى) 


ت 


إن هذه القاعدة المقرّرة لوجوب مجانبة الإلحاد في أسماء الله 
الحسنى : من أعظم قواعد هذا الفصل» وقد حَمَى بها أهل السنة والجماعة 
جناب أسماء الله الحسنى ؛ وسدّوا بها على أهل البدعة والشناعة كل طريق 
يفضي إلى الإلحاد فيي“ . 


وقد حَسَنَ أن يُحَمَّ هذا الفصل المختص بقواعد أسماء الله الحسنى 
الذي من تأمله (وتفقّه فيه : عَلمّ شدَة الحاجة إليه؛ وعظم الانتفاع به)"_ 
بهذه القاعدة العظيمة: لأن هذه القاعدة جامعة لمعاني جميع ما تقدّمها من 


(1) انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية للسفاريني ۱۲۸/١‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول للحکمی ۱۲۸/۱ ۱۲۹٠ء‏ القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه 
الحسنى للعثيمين ص٦۲٠‏ الصفات الاللهية في الكتاب والسنة للجامي 
ص٠٠۳ ۳٠۲‏ الأسماء والصفات فى معتقد أهل السنة والجماعة للدكتور 
الالقر عن ۴۷ ٠ا‏ فة اهل الم و الجماعة في اشعاء ا الح 
للدكتور التميمي ص٥١٤ ۰٤۸١‏ أسماء الله الحسنى للخصن ص۷٠۱٠ ١١١‏ . 

(۲) التبيان في أقسام القران ص۲۷٥‏ . 


قواعد هذا الفصل» فمن فقه هذه القواعد وعمل بحكمها: فقد جانب الإلحاد 
في أسماء الله الحسنى؛ لأن من اعتقد أن أسماء الله تعالى حسنى؛ لا شيء 
أحسن منهاء وأنها لا تدخل تحت حصر ولا تحدٌ بعدد» وآنها أعلامٌ 
وأوصافٌ إلى غير ذلك من القواعد المتقدم ذكرها؛ والمُقرّر حكمها ؛ 
واعتقد أحكامها ولوازمها: فقد جانب الإلحاد في أسماء الله تعالى . 


وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى في تقرير هذه 
القاعدة العظيمة من قواعد أسماء الله الحسنى» حيث أشار إلى أهميتها؛ 
وبين آنها القاعدة الجامعة لجميع قواعد أسماء الله الحسنى» فقال: (الجامعة 
لما تقدم من الوجوه: وهي معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه . قال 
تعالی : ٭ ریئو آلساء لی ادعو ہا ودروا الرس نووت ن أسملیو سيجرو ما 
ناعملو 0)4 . 


وبعد أن قدّم الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بمقدمة 
موجزة في بيان أهمية هذه القاعدة العظيمة من قواعد أسماء الله الحسنى : 
شرع في بيان معنى الإلحاد لغةَ وشرعاء فقال: (والإلحاد في أسمائه: هو 
العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها» وهو مأخوذ من الميل ؛ 
کما یدل عليه مادته : (ل. ح . د)٨"‏ . 


فمنه: اللحد؛ وهو: الى ف انب القبر الذي قد مال عن الوسط› 
ومنه : الملحد فى الدين؛ المائل عن الحق إلى الباطل. 
)١(‏ سورة الأعراف: الأية ٠۸١‏ . 
(۲) بدائع الفوائد ٠١۳/١‏ . 


(۳) انظر: کتاب العین للفراهیدي ۰۱۸۳/۳ الصحاح للجوهري ٥۴۰ ٥۳٤/۲‏ 
المحكم والمحيط الأعظم في اللغة لابن سیده ٠۹٤/۳‏ . 


۹۷۹ 


0 ا ا ل الل فەا لن 
( 
مه 

ومنه: الملتحد؛ وهو مفتعل من ذلك» وقوله تعالى: # ولن تد من 
دونو ملعملا 9© € . أي: من تعدل إليه؛ وتهرب إليه؛ وتلتجىء إليه 
وتبتهل ؛ فتميل إليه عن غيره. 

تقول العرب : التحد فلان إلى فلان؛ إذا عدل إليه)^؟. 


ثم أخذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يبيّن آنواع الإلحاد الواقع في أسماء الله 
الحسنى» بقوله: (إذا عرف هذا: فالإحاد في أسمائه تعالى أنواعٌ: 

أحدها : أن يسمي الأصنام بها» كتسميتهم اللات من الإللهية ؛ والعُرّى 
من العزيز» وتسميتهم الصنم إلهاء وهذا إلحادٌ حقيقة» فإنهم عدلوا بأسمائه 


(1) هو: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السّكيت البغدادي» شيخ العربية» توفي 
يوم الاثنين لخمس خلون من شهر رجب سنة ثلاث وأربعين ومائتين. 
انظر في ترجمته: معجم الأدباء لياقوت الحموي ٠٠۲ ٠٠/۲۰‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي ٠١/١١‏ - ۱۹ء بغية الوعاة في تراجم اللغويين والنحاة للسيوطي 
4/۲ 

(۲) حكاه الأزهري في [تهذيب اللغة ]٤١١ /٤‏ عن الحرانيٌ عنه. 

(۳) سورة الكهف: الأية ۲۷. ۰ 

) . ٠١۳١/١ بدائع الفوائد‎ )٤( 

() جمع الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الموطن: أنواع 
الإلحاد في أسماء الله الحسنى» كما وقعت الإشارة إلى بعض هذه الأنواع في 
مواضع متفرقة من كتبه . 
انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۷١۷/۲‏ _ 
۸ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۱۷/۱ ومختصره ۳٤۲/۲‏ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۸/۱ ۳۹. 


۹۷۱ 


إلى أوثانهم والهتهم الباطلة. 

الثاني : تسميته بما لا يليق بجلاله» كتسمية النصارى له أباً؛ وتسمية 
الفلاسفة رجا ا ا ونحو ذلك. 

وثالثها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص»› كقول أخبث 
اليهود: إنه فقير» وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه» وقولهم : * يد أله 
مَعلوةً4”" . وأمثال ذلك مما هو إلحادٌ في أسمائه وصفاته. 

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها؛ وجحد حقائقهاء كقول من 
يقول من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجرّدةً؛ لا تتضمن صفات 
ولا معاني» فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم 
والمرید» ويقولون: لا حیاة له ولا سمع ولا بصر ولا کلام ولا إرادة تقوم 
به» وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة» وهو يقابل إلحاد 
المشركين» فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لالهتهم» وهؤلاء سلبوه 
صفات كماله؛ وجحدوها ولا فکلاهما ملحد في أسمائه» ثم 


الجهمية وفروخهم ا الإلحادء فمنهم الغالي والمتو سط 
والمنكوب . 

رك فة ف فا وف اله ج ار رة ر ا فقد 
لحد فى ذلك» فليستقل أو ليستكثر . 


(۱) قال الجرجاني في كتابه [التعريفات ص [٠١‏ في بيان المراد بالموجب بذاته: 
(هو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل إن كان علة تامة له من غير قصد وإرادةء 
كوجوب صدور الإشراق عن الشمس» والإحراق عن النار). 

(۲) قال الجرجاني في كتابه [التعريفات ص ]۲٠۲‏ في بيان المراد بالعلة الفاعلة: (ما 
يو جد الشيء بسببه). 

O 


۹۷۲ 


وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه ‏ تعالى الله عمايقول 
المشبهون علرًا كبيرأ- 

فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلةء فإن أولئك نفوا صفة كماله 
وجحدوهاء e‏ شبّهوها بصفات خلقه› فجمعهم الالحاد؛ وتفرّقت بهم 
ق 

ثم ختم ‏ رحمه الله تعالى ‏ كلامه ببيان براءة أهل السنة والجماعة من 
الإلحاد في أسماء الله الحسنى الذي وقع فيه آهل البدعة والشناعة» فقال: 
(وبرًأً الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك کلّه» فلم يصفوه إلا بما 
E‏ ولم یجحدواصفاته؛ ولم يشبُهوها بصفات خلقه؛ ولم يعدلوا 
بها عما أنزلت عليه لفظاً ولا معنى» بل ثبتوا له الأسماء والصفات؛ ونفوا عن 
a E E‏ ؛ وتنزيههم خليا من التعطيل 
لا کمن شبه ا ا اا أو عطل حتی کألّه لا ال عتما 

وأهل السنة وسط في النحل ؛ كما آن أهل الإسلام وسط في الملل 

0 مصابح معارف م من شجرر ڪڊ زیون رة ولاعريَةٍ یکاد بنا 
ا عل ور ټدری الله نورم من اء . 

فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره؛ ويُسهُل لنا السبيل إلى الوصول إلى 
مرضاته ومتابعة رسوله» إنه قريب مجيب) . 

ولما کان قول الله سبحانه وتعالی ‏ : ولتو السا e A e‏ 
ودروا لرن ووت ن أسملد pn‏ ا 
(۱) بدائع الفوائد ٠١٤١ ٠١۴۳/۱‏ . 
(۲) سورة النور: الاية .٠١‏ 
)۳( بدائع الفوائد ٠١٤١/١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف: الأية ٠۸١‏ . 


A 


الأدلة التي قرّر به أهل السنة والجماعة هذه القاعدة العظيمة من قواعد 
اا ای ف ا اا نے اتر وا بال 
ببيان تفسيرها من كلام حبر الأمة وترجمان القران - رضي الله عنهما_ › 
فقال: (روي عن ابن عباس: # يدوت ف اسملا € : یکذبون 
عليه)". وهذا تفسیرٌ بالمعنی . 

وحقيقة الإلحاد فيها: العدول بها عن الصواب فيها؛ وإدخال ما ليس 
من معانيها فيها؛ وإخراج حقائق معانيها عنهاء هذا حقيقة الالحاد» ومن فعل 
ذلك فقد كذب على الله . 

ففسّر ابن عباس الإلحاد بالكذب» أو هو غاية الملحد في أسمائه 
تعالى» فإنه إذا أدخل في معانيها ما ليس منها؛ وخرج بها عن حقائقها 
أو فا فقد عدل بها عن الصواب والحق ؛ وهو حقيقة الإلحاد). 

وهذا الإلحاد الواقع في أسماء الله الحسنى؛ والذي حدر الله تعالى منه 
يتضمن آمرين : 

الأمر الأول: الإلحاد في مبانيها. 

الأمر الثاني : الإلحاد في معانيها. 

وقد بيّن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذين الأمرين 
بقوله : (إن الإلحاد: إما أن يكون بإنكار لفظ الاسم» أو بإنكار معناه)^؟. 

واللإلحاد وإن كان يتضمن الإلحاد في المبنى وفي المعنى : إلا أن (نفي 


. ٠۸١ سورة الأعراف: الأية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في [جامع البيان عن تأويل آي القران ۰)۹ وابن بي حاتم 
في [تفسير القران العظيم] ٠١۲۳/١‏ . 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین .٠۹/۱‏ 

(6) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ .٠٤١‏ 


۷4 


معاني أسمائه من أعظم الإلحاد)"'“ جرما؛ وأشدهما إثماًء لأن الإلحاد في 
ألفاظ أسماء الله تعالى: لا يخفى وجه فساده على ذوي البصيرة والبصرء 
بخلاف الإلحاد في معانيها: فإنه قد ينطلي وجه فساده على ذوي الجهالة 
والغرر. 

وقد آشار الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ إلى ذلك 
بقوله : (نفي معاني أسمائه اللحسنى من أعظم الإلحاد فیها» قال تعالی : 

ودروا لرن ودوت ف منیو سرون ما انا سد45 0 . 
وليس من الإلحاد في أسماء الله الحسنى: إثبات حقائقها إثباتاً بلا 

تمشيل؛ وتنزيه معانيها تنزيهاً بلا تعطيل» وإنما الإلحاد فيها: هو تعطيل 
حقائقها؛ وتحريف معانيهاء وادعاء نها مجازاتٌ لا حقائق ولا معاني لهاء 
كما نبّه الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ على ذلك بقوله: (إِنَ 
هؤلاء المعطلة الملحدين في أسماء الرب تعالى: هم المشبهون في الحقيقة ؛ 
لا من آثبت آلفاظها وحقائقها من غير تمثیل ولا تشبیه)^؟. 

وما نبّه عليه بقوله : (قال الله تعالی : ٭ ویک السا اتی ادغو مہا ودروا 
ودوت ن أَسََوٌ 7 . 

ومن أعظم الالحاد في أسمائه: إنكار حقائقها ومعانيها؛ والتصريح 
بآنها مجازات)“. 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین .٠۸/١‏ 
(۲) سورة الأعراف: الأية ٠۸١‏ . 
(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١‏ ۳۷. 
(6) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ .۴٤۲‏ 
)٠(‏ سورة الأعراف: الأية ٠۸١‏ . 
(0) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ .٠٤۲‏ 


Vo 


ولما كانت منزلة الإلحاد في أسماء الله الحسنى في الدين من الخطورة 
بمكان؛ وكان الاحتجاج على الملحدين فيها؛ وإبطال حجُتهم ودحض 
محجُتهم من أوثق عرى الإيمان: فقد كان ذلك أحد الأقسام العشرة التي 
انقسمت إليها معاني ألفاظ القران الكريم» كما بيّن الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى - ذلك بقوله: (ذكر الوجوه التي تنقسم إليها معاني ألفاظ 
القران؛ وهي عشرة أقسام : 

القسم الأول: تعریفه ‏ سبحانه ‏ نفسه لعباده بأسمائثه وصفات 

كماله» ونعوت جلاله وأفعاله» وأنه واحد لا شريك له» وما يتبع ذلك . 

القسم الثاني : ما استشهد به على ذلك من آیات قدرته واثار حکمته ؛ 
فيما خلت وذرأً في العالم الأعلى والأسفل من أنواع بريته وأصناف خليقته 
محتجاً به على من ألحد في أسمائه وتوحیده» وعطله عن صفات كماله وعن 
أفعاله» وكذلك البراهين العقلية التى أقامها على ذلك» والأمثال المضروبة 
والأقيسة العقلية التي تقدمت الإشارة إلى الى الجا 

وقد عقد 8 ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ في قصيدته 
النونية المسماة ب : (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية): فصلا 
ا و ا را 
الملحدين)'. 

وکا ن غا قالة ت رخمة الله تعالی في فاتحة هذا الفصل : 
(اسماؤه أوصاف منج كلها E N E E.‏ 
إياكوالإلحادفيه اإلّه اا کان 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ 1۸٤‏ . 
(۲) انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبيات رقم:(۱۲١٤۳_‏ 


.]۲۰١ ۲٥۳ص‎  ) ٤٦ 


۹۷٩ 


وکان مما قاله ‏ رحمه الله تعالی - في خاتمته: 
(هذاهوالإلحادفاخذ هلعل اث أن ينجي لك من نيران 
وو اا ی ار ع ا ا و 

وبختام تقرير هذه القاعدة: يُختتم هذا الفصل المختص بقواعد 


أسماء الله الحسنى »› وهو (فصل عظيم النفع ؛ جليل القدرء إنما ينتفع به من 
عرف)”' أحكامه ؛ وفقهها؛ وعمل بمقتضاها. 


لاألالا 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤١١/١‏ . 


۹7%۷ 


الفصل التالث: 


جهود الإمام ابن قيم الجوزية 
في تقرير القواعد المختصة بالصفات العلى 


۹7۹ 


المبحث الأول: 
جهود الإمام ابن قيْم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(صفات الله العلی كلها صفات کمال) 


إل أسماء اللہ تعالی لما کانت کلّھا حسنی - كما تقدّم تقریر أوجه 
حسنها في الفصل المتقدم - ؛ وكان كل اسم من أسماء الله تعالى متضكًنا 
لصفة من صفات الله العلى: دل ذلك على أن صفات الله تعالى كلها صفاتُ 
كمال؛ لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 

وعليه فلا بُدّ (أن يُعلم: أن الكمال ثاب لله» بل الثابت له: هو 
أقصى ما يُمكن من الأكملية؛ بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا 
وهو ثابتٌ للربٌ تعالى؛ يستحقه بنفسه المقدسة» وثبوت ذلك مستلزم نفي 


o 


فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت» وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل› 
وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز . 

وإلٌ هذا الكمال ثابتٌ له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية؛ مع 
دلالة السمع على ذلك). 


)١(‏ الرسالة الأكملية لابن تيمية ۷١/١‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الاسلام ابن تيمية] . 


۹۸۱ 


أما دلالة السمع على أن صفات الله تعالی كلها صفاتٌ كمال: فلا تاد 
تحصى كثرة» فمن ذلك ما أثبته الله _ عر وجل لنفسه العلية المقدّسة من 
المثل الأعلى؛ كما فى قوله تعالى : « لذبن لا بؤموت بالكخرة مل ألسَرء ويل 


و رر مھ ےرگ ر مر ر سے e2‏ ر 0 رور ٥‏ عر سر ر 2 ورت ر 2 ہے 
امكل الأعل وهو المررالحكم 469 . وقوله تعالى: ¥ وهو ألذِى َو احق 


بيد و أهوث ع َه المت الات في اتوت الأ هو المري 
لَك )4 . 

وقد تقدمًت دلالة العقل على أن صفات الله تعالى كلها صفاتٌ كمال؛ 
ووجه استدلاله على ذلك بالمشل الأعلى الذي تضكّنته هاتان الأيتان 
الكرنان واو ان ره ل ف عو أن ا مد الق ن 
الال لل لا ق ف .اال رل ها هه الل 
العيوب المذمومة: فالخالق تعالى أولى بتنزيهه عن كل عيب وذمً» وهو 
سبحانه : القدوس السلام الحميد المجيد ‏ من أبلغ الطرق البرهانية» وهي 
مستعملة في القرآن في غير موضع)" . 

وكذا تقدىّت دلالة الفطرة على أن صفات الله تعالى كلها صفاتُ 
كمال؛ وبيان (أن الله تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود 
والتعطيل؛ ولا بالتشبيه والتمثيل: آنه - سبحانه ‏ الكامل في أسمائه 
واوا ةالوو ا وف دة تة و E aa‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ . 

ولما كان معتقد أهل الستّة والجماعة - في هذا الباب؛ وفي غيره من 


(0) شورة التحر الال .٠‏ 
)۲( سورة الروم: الأية ۲۷. 
(۳) النبوات لابن تيمية ۲/ .۸٩٩‏ 


(6) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي الع الحنفي ص٥٠‏ . 


۹۸۲ 


الأبزات ت هل عن القرل القربة والقول النلة والفط المفةة: 
كان مذهبهم في صفات الله تعالى : إثباتها على وجه الكمال"؛ بل واعتقاد 
أن (صفات الكمال لازمة لذاته؛ یمتنع ثبوت ذاته بدون صفات الکمال 
اللازمة له)"'. 


: _ ا چ على وصف الله بالکمال‎ a 


es‏ ات 


وبر الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك کلّه» فلم يصفوه 
Sl SS aE a‏ ولم ب بشبهوها بصفات خلقه ؛ 
ولم یعدلوا بها عما أنزلت عليه - لفظاً ولا معن » بلى توا له الأسماء 
والصفات؛ ونفوا عنه مشابهة المخلوقات» فكان إثباتهم بريئاً من التشبيه ؛ 
وتنزيههم حَليًا من التعطیل» لا کمن شبّه حتی کألّه عبد صنماً» أو عطّل حتى 
أنه لا یعبد إلا عدما)". 


وقد اجتهد الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في تقرير هذه 
القاعدة العظيمة من قواعد صفات الله العلى؛ مبيناً صحة الاستدلال بها فى 
إثبات صفات الله تعالى؛ وأنها كلها صفاتُ كمال» ومُدلَلً على ذلك 


(1) انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنی للعثیمین ص۲۷ ۲۹» 
الأسماء والصفات في معتقد أهل السنة والجماعة للدكتور الأشقر ص١٠٠‏ _ 
۸ القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف للدکتور البریکان ص۷۸ _ 
صفات الله عر وجل الواردة في الكتاب والسنة للسقاف ص٠۲‏ . 

(۲) سؤال في الاستواء والنزول هل هو حقيقة أم لا؟ وجوابه لابن تيمية ۲٠٠/١‏ 
[رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 

(۳) بدائع الفوائد ٠١٤١/١‏ . 


۹A۳ 


غ اة ار وال للات الها الس رة 
أخرى . 

وقد دلّل الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ باي كتاب الله 
العظيم على ثبوت هذه القاعدة العظيمة وصختها؛ فقال: (قال تعالى : 
سبح آلو عَنّا صف €9 لاعباد آل الْمضْلو بد 4 . 
فنرّه - سبحانه ‏ عما يصفه به كل أحد؛ إلا المخلصين من عباده 
وهم : الرسل ومن تبعهم ‏ . 

كما قال في الآية الأحرى - : « سحل رك رب لورد عا يفوت © 
وسم عل لسرت € و سد رر رب العلییت ©4 . 

فنرّه نفسه عما يصفه به الواصفون» وسلّم على المرسلين لسلامة ما 
وصفوه به من كل نقص وعيب» وحمد نفسه؛ إذ هو الموصوف بصفات 
الل كوت اعا لحار اع كل ق اني كان 
خی 

کما دلّل - رحمه الله تعالى ‏ بقول رسول الله الكريم اة على ذلك ؛ 
فقال: (صفاته كلها صفاتٌ كمال» وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة؛ 
وخيراتٌ لا شرور فيهاء كما قال النبي ية : «والشرٌ ليس إليك». 


وإنمایقع الشرٌ في مفعولاته ومخلوقاته ؛ لا في فعله-سبحانه_) . 


. ٠١١ ٠١۹ سورة الصافات: الآیتان‎ )١( 

(۲) سورة الصافات: الایات ۱۸١‏ ۱۸۲ . 

(۳) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خیر الاآنام ص۲۷۰۹ ۲۷۹٣‏ . 
)٤(‏ تقدم تخريجه» وأوله: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض». 

. ٤۹۷ص جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام‎ )٠( 


۸٤ 


وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ أن أدلة الشرع 
القويمة التي تضمنت إثبات هذه القاعدة العظيمة وصخُتها ‏ : قد ازرتها 
العقول السليمة؛ ودلّت معهاعلى وجوب إثبات صفات الكمال للربٌُ 
سبحانه وتعالى - إثباتاً يمتنع معه توهُم النقص فيهاء فقال: (كلٌ صفة 
وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله: فهي صفة كمال قطعاء فلا يجوز 
تعطيل صفات كماله ؛ وتأويلها بما يبطل حقائقها. 

فالدليل العقلي الذي دل على ثبوت الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر: دل نظيرّه على ثبوت الحكمة والرحمة والرضا والغضب 
والفرح والضحك» والذي دل على أنه فاعل بمشيئته واختياره: دل على قيام 
أفعاله به» وذلك عين الكمال المقدس . 

وكلْ صفة دل عليها القرآن والسنة: فهي صفة كمالء والعقل جازم 
بإثبات صفات الكمال للربٌ ‏ سبحانه - » ويمتنع أن يصف نفسه أو يصفه 
رسوله بصفة توهم نقصا). 

وإذا تبن مما تقدّم: أن الله ( - سبحانه - إنما يُوصف من كل نوع 
بأکمل ذلك النوع على وجه لا یستلزم نقصاً ولا تمشا) وأنه (تقال 
المختص بصفات الكمال؛ المنعوت بنعوت الجلال» الذي ما وسعَته 
سماواته ولا أرضه؛ وكرسيه وسم السماوات والأرض): تقرّر آن من 
جحد صفات کمال الله تعالی التي لا یستحقّها سواه فقد جحد کمال 
الربٌ ‏ سبحانه وتعالى ‏ » وقد قزر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله 
تعالى ‏ ذلك بقوله فیما به الله تعالی : (بیّن أن ما وصف به نقسه هو الکمال 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۹۳/۲ . 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤٤١/٤‏ . 
(۳) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص۷١٤‏ . 


A0 


الذي لا يستحقّه سواه» فجاحده جاحدٌ لكمال الربٌ» فإنه يُمدح بكلّ صفة 
وصف بھا نفسه؛ وأثنی بها على نفسه؛ ومجّد بها نفسه؛ وحمد بها نفسه» 
فذكرها ‏ سبحانه ‏ على وجه المدحة له والتعظيم والتمجيد» وتعرّف بها 
إلى عباده لیعرفوا کماله وعظمته ومجده وجلاله). 


وقد تنوّعت الأدلة والبراهين المبيّنة لإثبات صفات الله العلى على وجه 
الكمال والجلال والجمالء وقد كان للامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ عناية بالغة في تقريرها وإيضاحهاء فمن تلك الأوجه المتنوعة التي 
قر فيها هذه القاعدة العظيمة : 


|١‏ أن الله تعالى يحب صفاته العلى» كماقال- رحمه الله 
تعالی - : (إنه ‏ سبحانه - يحب صفاته» كما قال النبي 5ل . اة : «اللَهمٌ إنك 
عفو ا ANS‏ ۴ وقال : إل الله جميل يحب N E‏ و اإِلً الله 

A E و‎ E I E E 

(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١٠١ ۹٠۹/۳‏ . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم  )۲٥۳۸٤(‏ ١٤/٠۲۳]»ء‏ والترمذي في 
جامعه [آبواب الدعوات/ باب  )۸٤(‏ الحدیث رقم »]٤۹۰ /٩ _ )۳٣۱۳(‏ 
والنسائي في سننه الكبرى [كتاب النعوت/ باب العفو - الحديث رقم 
)۷٦٦٥(‏ س [۱٤٩/۷‏ وابن ماجه فی سننه [كتاب الدعاء/ باب الدعاء بالعفو 
والعافية _ الحديث رقم ]۲۷۳/٤  )۳۸۵۰(‏ من حدیث عائشة _ رضي الله 
عنها ‏ . 
و صححه الألباني في [صحيح سنن الترمذي: ۳/ .]٤٤٥‏ 

(۳) تقدم تخريجه» وأوله: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
کبر». 

. تقدم تخريجه» وأوله: «إن الله طيبٌ يحب الطيّب»‎ )٤( 

0 تقدم تخریجه» وأوله: لله تسعة وتسعون اسما . 


۹۸٦ 


7َ 


لا يقبل إلا طيبا»'“. وروي : (إِنّي علي أحبٌ كل عليم) . 
وإذا کان يحب صفاته وهی قائمة بذاته : فکیف بمحبته لذاته؟) 
کے أن الله تعالى ثحت من الصف من عباده بمقتضيات صفاته 
العلى؛ لأنها صفاتٌ كمال» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (أحبٌ الخلق 
إليه: من اتكصف بمقتضيات صفاته» فإنه كريمٌ يحب الكريم من عباده» 
وعالم يحب العلماءء وقادر يحب الشجعان» وجميل يحب الجمال)“ . 


TOTO 
عليا؛ لأن الله تعالى موصوف من الصفات بأكملها؛ وله من الكمال أكملهء‎ 
کا قال د رخال الى (إن الصمات اة أنواع: صفاتٌ کمال»‎ 
وصفات نقص»› وصفاٽت لا تقتضي كمال ولااضا وإن كانت القسمة‎ 
التقديرية تقتضي قسماً رابعاً؛ وهو: ما يكون كمالاً ونقصاً باعتبارين‎ 


والربٌ تعالى مره عن الأقسام الثلاثة ؛ وموصوف بالقسم الأول 
وصفاته كلها صفاتٌ كمال محض»› فهو موصوف من الصفات بأكملها؛ وله 


تفا أساو الا عل حاف اج الانتاء ر اكا ين 
في الأسماء أحسن منها» ولا يقوم غيرها مقامها؛ ولا يؤدي معناهاء وتفسير 
الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض ؛ بل هو على سبيل التقريب 
والتفهيم . 
(۱) تقدم تخریجه» وأوله: «أيها الناس؛ إن الله طيب لا يقبل الله طيبا» . 
(۲) لم أقف عليه. 
(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤٠١۹ ۱٤٥۸/٤‏ . 


۹۸۷ 


nn 


Q‏ وإذا عرفت هذا: فله من كل صفة كمال أحسنَ اسم وأكمله وأتكّه 


معنی ؛ وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقصٍ»› فله من صفة الإإدراكات : 
العليم الخبير؛ دون العاقل الفقيه» والسميع البصير؛ دون السامع والباصر 
والناظر› ومن صفات الإحسان: البَرٌ الرحيم الودود؛ دون الرقيق' 
والشفوق ونحوهماء وكذلك العلي العظيم؛ دون الرفيع الشريف» وكذلك 
الكريم ؛ دون السخيّ» والخالق الباريء المصوّر؛ دون الفاعل الصانع 
المُشكل» والغفور العفوٌ؛ دون الصفوح الساتر. 

وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها؛ 
وما لا يقوم غيره مقامه» فتأئّل ذلك» فأسماؤه أحسن الأسماء؛ كما أن 
صفاته كمل الصفات» فلا تعدل عما سكٌّی به نفسه إلى غیره؛ كما لا تتجاوز 
ماوصف به نفسه ووصفه به رسوله إلى ماوصفه به المبطلون 


والمعطلون)'. 


٤‏ - أن كل صفة من صفات الله العلى فهي صفة كمال؛ سواء جاءت 
مفردة أو مقترنة بغيرها من الصفات› کما قال رحمه الله تعالی ‏ في بیانه 
لأحد الأقسام التي تجري صفة على الربٌ - تبارك وتعالى - : (صفة تحصل 
من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالأخر» وذلك قدرٌ زائدٌ على مفرديهماء 


(1) في النسخ المطبوعة وجل النسخ المخطوطة (الرفيق) ‏ بالفاء - » والصواب 
(الرقيق) ‏ بالقاف ‏ » ومما يدل على صحة ما هو مثبت أمران: 
الأول : وجود ما هو مثبت في بعض النسخ الخطية. 
الثاني : أن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - عدً اسم (الرفيق) من 
أسماء الله الحسنى كما سيأتي ذلك بمشيئة الله تعالى في مبحث جهوده في تقرير 
تعيين الأسماء الحسنى وذكر أدلة ثبوتها وبيان معانيها. 

(۲) بدائع الفوائد ٠١١/١‏ . 


4۸۸ 


نحو: الغني الحميد؛ العفو القدير ؛ الحميد المجيد» وهكذا عامة الصفات 
المقترنة؛ والأسماء المزدوجة في القران» فإن الغنى : صفة كمال؛ والحمد 
كذلك» واجتماع الغنى مع الحمد كمال اخر» فله ثناء من غناه؛ وثناء من 
حمده؛ وئناء من اجتماعهماء وكذلك العفو القدير؛ والحميد المجيد؛ 
والعزيز الحكيم» فتأمله فإنه من شرف المعارف)'. 

ان ا تسات وال ES‏ 
لما له من صفات الكمال ونعوت ا لأجلها استحق الحمدء كما 
قال رحمه الله تعالی ‏ : ( ٭ لیس کمشلٰیہ ت ی04 : لكمال صفاته ؛ 
لے کا را به لم يکن کمثله شيء» و لا يل ع ّا نَمل 4“ : 
کال چە وج . 

٦‏ - أن الله تعالى إنما استحقّ أن يُمدح بصفاته العلى؛ لأنها صفات 
کمال» کما قال رحمه الله تعالی ‏ : (لما جمع ‏ سبحانه - صفات 
الکمال کلَّها: کان أحقٌ بالمدح من كل أحد ولایبلغ أحدٌ أن يمدحه كما 
ينبي له» بل هو کما مدح نفسه؛ وأثنی على نفسه)* . 

۷ أن الله تعالی إنما کان محموداً بکلٌ وجه وبکل اعتبار؛ لأنه قد 
الصف بصفات الکمال جمیعھاء کما قال ے رخمة ا تعالی ے : (إن إثبات 
الحمد الكامل له يقتضي: ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت 
جلاله» إذ من عدم صفات الكمال: فليس بمحمود على الإطلاق» وغايته أنه 


. ٠٤١ ۱٤٤١/۱ بدائع الفوائد‎ )۱( 

0 رة الىورى ?الا 

(۳) سورة الأنيياء: الأية ۲۳. 

. ۲۲۷/۱ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 
. ۱١۸ص الداء والدواء‎ )٥( 


۹۸۹ 


محمود من وجه دون وجه» ولا یکون محمودا بکلٌ وجه وبکل اعتبار بجميع 
أنواع الحمد: إلا من استولى على صفات الكمال جميعهاء فلو عدم منها 
فة واجدة لق من خمد ةيمها وكذلك في قات فة الح لها 
اتات ا من ن ا رات ران وات 
والبصر وغيرهاء وكذلك صفة الربوبية تستلزم جميع صفات الفعل» وصفة 
الإللهية تسلتزم جميع أوصاف الكمال ذاتاً وأفعالاً كما تقدم بيانه. 

فكونه محموداً إللها ربا رحماناً رحیماً ملکا؛ معبوداً مستعانا هادیاً 
منعماً؛ يرضى ويغضب مع نفي قيام الصفات به: جمع بين النقيضين؛ وهو 
من أمحل المحالء وهذه الطريق تتضمن إثبات الصفات الخبرية من 
وجهين : 

أحدهما: أنها من لوازم كماله المطلق» فإن استواءه على عرشه من 
لوازم عَلوّه» ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا في نصف الليل الثاني من لوازم 
رحمته وربوبيته »> وهكذا سائر الصفات الخبرية . 

الوجه الثاني : أن السمع ورد بها ثناء على الله ومدحاً له وتعرّفاً منه إلى 
عباده بهاء فجحدها وتحريفها عما دلت عليه وعكا أريد بها: مناقضلٌ لما 
جاءت به . 

فلك أن تستدل بطريق السمع على أنها كمالٌ؛ وأن تستدل بالعقل كما 
تقده)'. 

۸ آن صفات اللہ تعالی لما کانت كلها صفات کمال؛ کان حمد الله 
تعالى عليهاهو أحدنوعي حمده- سبحانه وتعالى ‏ » كماقال 
رحمه الله تعالی - : (كل صفة عليا واسم حسن وثناءِ جميل؛ وکل حمد 


0 
ا 


.۷٦ ۷١/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 


۹۹۰ 


ودح وی ودرب وین وجول ورم فھو لله عر وجل - على 
آمل الو راا ور وجمیع ما يُوصف به ويُذکر به وټُخبر عنه به 
فهو : محامد له وثناءٌ وتسبيح وتقديس . 

فسبحانه وبحمده لا بحصي آحد من خلقه ثناء علیه؛ بل هو کما آثنی 
غل ل وا ی و غ ل ف ال ار وا راء چیا کی 
طیبا مبارکا فيه کما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله؛ ورفیع مجده وعلوٌ جده. 

فهذا تنبيةٌ على أحد نوع حمده؛ وهو حمد الصفات والأسماء. 

والنوع الثاني : و النعم PENSE‏ 

ن ا فال ا امت وهات اکال و ت الول فر 
على خلقه أن یحصوا ثناءٌ عليه کما قال رحمه الله تعالى ‏ : (أما توحيد 
العلم: فمداره على إثبات صفات الكمال» وعلی فی التشة والمثال؛ 

ما المجمل : فإثبات الحمد له _ سبحانه _ . 

وأما المفصل : فذكر صفة الإللهية والربوبية والرحمة والملك» وعلى 
هذه الأربع مدار الأسماء والصفات . 

فأما تضمن الحمد لذلك: فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات 
کماله ونعوت جلاله؛ مع محبته والرضا عنه والخضوع له فلا یکون حامدا 
كانت صفات كمال المحمود أكثر: كان حمده أكمل» وكلما نقص من 
صفات کماله: نقص من حمده بحسبها . 


(0 ريق الفجرن وباب السعادتي ي٠٤‏ 


۹۹۱ 


ولهذا كان المد اك مدا لا مجه سرا لكمال اة و ك ها 
ولأجل هذا لا يحصى أحدٌ من خلقه ثناء عليه؛ لما له من صفات الكمال 
ونعوت الجلال التي لا يبحصيها سواه)'“. 

وفقه هذه القاعدة وفهمها يورث العبد إفراد الله تعالى بالحبٌ» لأنه إذا 
کانت صفات الله تعالی صفات كمال ونعوته نعوتٌ جلال: كان هو المستحق 
وحده لأن يحب لذاته» كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ 
في داعي الجمال والجلال: (الربٌ تعالى له الكمال المطلق من ذلك» فإنه 
جميل يحب الجمال» بل الجمال كله له» والإجلال كله منه» فلا يستحق أن 
يحب لذاته من کل وجه سواه). 

فهذه نقولٌ منتخبة من كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ؛ قرّر فيها هذه القاعدة العظيمة من قواعد صفات الله العلى» وله 
رحمه الله تعالى ‏ نظير هذا التقرير فى مواطن أخرى من كتبه النافعة؛ 
r PET‏ 

وقد أشار الامام ابن فيم الجوزية رحمه الله تعالی _ إلى هذه 
القاعدة العظيمة فى قصيدته النونية بقوله: 
(الكامل الأوصاف من كل الوجو «١‏ كمال مافيه من تقَّصّان)^. 

لالال 


. ۳۳/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 

(۲) الداء والدواء ص۱١.‏ 

(۳) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ ٠٤۸٥‏ الكافية 
الشافية في الانتصار للفر فة الناجية [الأبیات رقم (۲۷۵۳ _۲۷۵۷؛ ۳۰٠۰‏ _١۷٠۳؛‏ 
٤‏ )]), مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۰۲۲۱/۱ ۲۲۹ . 

(6) الكافية الشافية في الانتصار للفرفة الناجية [البیت رقم  )۳۳۰۹(‏ ص٠٠٤۲].‏ 


۹۹۲ 


الميحث الثاني : 
جهود الامام ابن فيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(القول في الصفات كالقول في الذات) 


إن من القواعد المُمَرّرة في إثبات صفات الله تعالى : قاعدة (الكلام في 
الصفات : فرع على الكلام في الذات» يحتذي حذوه؛ وبع فيه مثاله) ٠‏ 

: (أن الله‎ SS E 
و ایس کیو ی04 لا ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فِذا کان‎ 
له ذاتٌ حقيقة لا تماثل الذوات: فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل‎ 
. صفات سائر الذوات)”'‎ 

وتظهر أهمية معرفة هذه القاعلاة وفقهها: في الرد على من عطّل 
صفات الله تعالى بأيٌ نوع من آنواع التعطيل» مثال ذلك: إذا قال سائلهم : 
كيف استوى على العرش؟ قيل له: كماقال ربيعة ومالك وغيرهما: 
(الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول» والإيمان به واجبٌ؛ والسؤال عن 


)١(‏ الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في الصفات لابن تيمية "٠١/١‏ [رسالة 
مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية]. 

(۲) سورة الشورى: الاية .١١‏ 

(۳) القاعدة التدمرية لابن تيمية ٠٠/۳‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الاسلام ابن تيمية]. 


۹۹۳ 


الكيفية بدعة)'ء لأنه سؤالٌ عما لا يعلمه البشر؛ ولا يُمكنهم الإجابة عنه. 

وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربا إلى سماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ 
فإذا قال : آنا لا أعلم کیفیته. قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله» إذ العلم 
بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف؛ وهو فرع له وتابع له. فكيف 
تطالبني بالعلم بکيفية سمعه وبصره وتکلیمه ونزوله واستوائه ؛ ونت لا تعلم 
كيفية ذاته؟ 

وإذا كنت تَقَرٌ بأن له ذاتا حقيقة ثابتة في نفس الأمر ؛ مستوجبة لصفات 
الکمال؛ لا يماثلها شيء: فسمعه وبصره وکلامه ونزوله واستواؤه ثابت في 
نفس الأمر؛ وهو متصف بصفات الكمال التي لا يُشابهه فيها سمع 
المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم)'. 

فبهذه الحجة الصحيحة والمحجة المليحة : أبطل أهل السنة والجماعة 
شبهة أهل البدعة والشناعة القبيحة . 

وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير هذه 
القاعدة العظيمة؛ مبيّناً نصّها وفقهها والأحكام المستفادة منها» حيث نص 
رحمه الله تعالى ‏ عليها بقوله: (الصفات حكمها حكم الذات» فكما أن 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) القاعدة التدمرية لابن تيميهة 6/۳ _ ۲٦‏ [رسالة مودعة صمن مجموع فتاری 
شيخ الإسلام ابن تيمية]. 

(۳) انظر: القاعدة التدمرية ٠٠١/۳‏ سؤال فى الصواب من مذهب السلف فى 
الاعتقاد ومذهب غيرهم من المتأخرين وجوابه ›٦/٤‏ سؤال في حديث النزول 
وجوابه ۳٥١ cP /o‏ [رسائل مودعهة صمن مجموع فتاوی شیح الاسلام ابن 
تيمية]» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص٥۰۹‏ صفات الله 
عر وجل الواردة في الكتاب والسنة للسقاف ص۲۳ . 


۹٤ 


ذاته ‏ سبحانه لا تشبه الذوات : فصفاته لا تشبه الصفات)'. 
وإن ما يعين على فقه هذه القاعدة العظيمة؛ ومعرفة أن ذات الله 
المقدّسة جامعة (لجميع صفات الكمال؛ التي لها كل الأسماء الحسنى)': 
أن يُعلم أن الربٌ - تبارك وتعالى - له ذاتٌ مقدّسة تخصّه؛ لا تشبه ذوات 
المخلوقين ؛ كما هو مغروس في فطر العالمين جميعهم» وقد قرّر الإمام أبن 
قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله : (إنه قد عَلمّ بالاضطرار أن الله 
ا ل و و ا 
«وذلك في ذات الإلله وإن يشا ببارك على أوصال شلو ممرٌع» ")0 . 
وإ مما تختصط به ذات الله المقدّسة : أن لها صفات عُليا؛ يمتنع قيامُها 
ونما فاذا كانت (صقات المخلرق لا تفارفة ولا تحقل إلى غيزه؛ فكف 
صفات الخالق جل وعلا_؟)» وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه 
الله تعالى ذلك بقوله : (الذات لا تخلو عن الصفات ؛ فهى قائمة بها)"'. 


ولو فرض قيامٌ ذات مجرّدة عن الصفات العلى؛ غير (الذات الجامعة 
لكل الأسماء الحسنى والصفات العلى)": لامتنع حصول الكمال ولحوق 


. ۲۲۹/۱ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳/ ٠۴۳‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الجهاد والسير/ باب هل يستأسر الرجل؛ 
ومن لم يستأسر» ومن ركع ركعتين عند القتل ‏ الحدیث رقم )۴٠٤١(‏ _ 
[1۹۳١ ۲‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 

. ٠١۸١ ۱۳۸۰ /٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 

. ه٤‎ /۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )٥( 

.۳۷۷ /۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )٩( 

(۷) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳/ ٠۳۳‏ . 
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الجلال لهاء ولم يحصل من شهود العبد لها إيمان؛ فضلاً عن الإحسان» كما 
قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (القرآن من أوله إلى اخره 
إنما يدعو الناس إلى: النظر فى صفات الله وأفعاله وأسمائه؛ دون الذات 
المجرّدةء فإن الذات المجردة لا تلحظ معها وصف؛ ولا بُشهد فيها نعت؛ 
ولا تدلٌ على کمال ولا جلال» ولا یحصل من شهودها إِیمانٌ؛ فضلاً عن أن 
يكون من أعلى مقامات العارفين . 

ويا سبحان الله ؛ أين يقع شهود صفات الكمال وتنوعها وكثرتها؛ وما 
تدل عليه من عظمة الموصوف بها وجلاله وكماله؛ وأنه ل لیس کشو 
شی 0 في كماله لكثرة أوصافه ونعوته وأسمائه؛ وامتناع أضدادها 
عليه ؛ وثبوتها له على أكمل الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه ما؛ من شهود 
ذاتِ قد غاب مشاهدها عن كل صفة ونعتِ واسم؟ فبين هذين المشهدين من 
التفاوت مالا يحصيه إلا الله). 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - بعض الدلائل 
المثبتة لهذه القاعدة؛ والحاكمة بصحتهاء فمن ذلك : 

| صحَة الاستعاذة والاستغاثة بصفات الله العلى كماصحّت 
الاستعاذة والاستغاثة بذاته المقدّسة» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
ا فا ات که ا ر الق ات د 
کما پستغاث بذاته» كما في الحديث: «يا حي يا قيوم يا بديع السماوات 
والأرض يا ذا الجلال والإكرام» لا إلله إلا أنت». 
(0 سور الشورى: اة ا 
() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲٤٤/۳‏ . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم  )۱١١١١(‏ ١11/۲]ء‏ والبخاري فى 
آدبه المفرد [باب الدعاء عند الاستخارة _ الحديث رقم  )۷۲١(‏ ص١١٠]»‏ 


۹۹1 


ابرحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
E‏ وكذلك قوله في الحديث الأخر: «أعوذ بعزتك 
أن تضلني»“. 

وكذلك استعاذته ب : «كلمات الله التامات»؛ و «بوجهه الكريي»“ 

وتعظيمه . 
وأبو داود في سننه [كتاب الصلاة/ باب الدعاء _ الحديث رقم )٠٤۹٥(‏ _ 
»]1۱٩4-_--‏ والترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب  )۹٩(‏ 
الحديث رقم [۱۲/٩  )۰٥٤٤(‏ والنسائي في سننه الكبرى [كتاب النعوت/ 
باب المنان ‏ الحديث رقم »]۱٤١/۷  )۷٠١٤(‏ وفي المجتبى [كتاب السهو/ 
باب الدعاء بعد الذکر ‏ الحدیث رقم ٥۹/۳  )۱۲۹۹(‏ ١]ء‏ وابن ماجه في 
سننه [كتاب الدعاء/ باب اسم الله الأعظم ‏ الحدیث رقم ۲۷٣/٤ )۳۸١۸(‏ _ 
۷ من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - » وأوله: «اللَلهَ إني أسألك 
بأن لك الحمد». 
وصححه الألباني في [صحيح سنن أبي داود: 14۰/۱]. 

)١(‏ أخرجه النسائي في سننه الكبرى [كتاب عمل اليوم والليلة/ باب ما يقول إذا 
أمسی ‏ الحدیث رقم  )۱۰۳۳۰(‏ ۲۱۱/۹ - ۲۱۲] من حديث آنس بن مالك 
رضي الله عنه - » وأوله: «ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به . 
وحسنه الألباني في [صحيح الجامع الصغير : الحديث رقم (' ) 1۰1۳/۲[ . 

(۲) تقدم تخریجه» وأوله: «اللَهَمّ لك أسلمت ويك آمنت». 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب في 
التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره ‏ الحديث رقم ٠۸(‏ ۰ ) _ 
[۲٠۸١ ٤‏ من حديث خولة بنت حكيم السلمية - رضي الله عنها - › 
وآوله: «من نزل منزلاً ثم قال . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه [كتاب الصلاة/ باب فيما يقوله الرجل عند دخوله 
المسجد ‏ الحدیث رقم ]۳۱۸/١  )٤٩٩(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ » وأوله: «أعوذ بالله العظيم؛ وبوجهه الكريم. 


۹4۷ 


وفي هذا ما يدل على أن هذه صفاتٌ ثابتة وجودية» إذ لا يستعاذ 
بالعدم» وأنها قائمة به غير مخلوقة إذ لا يستعاذ بالمخلوق» وهو احتجا 
صحیح فإن رسول الله به لا یستعیذ بمخلوق؛ ولا یستغیث به؛ ولا یدل 
أمته على ذلك)''. 


۲ أن من أنكر صفة من صفات الله العلى كان كمن أنكر ذاته 
المقدّسةء لأنه لا يعقل قيام ذات إلا بصفات» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى _ 
ذلك بقوله: ( ا ر و ا ا ی ت 
جحد ذاته وأنکرها؛ وإن أف بها لفظ". 


وقد حكى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ استدلال 
السلف بهذه القاعدة في ردهم على الجهميةء فقال: (التحقيق : أن صفات 
الربٌ ‏ جل جلاله ‏ داخلة في مسكّى اسمهء فليس اسمه (الله؛ والرث؛ 
والإلله): أسماء لذات مجرّدة لا صفة لها ألبتة» فإن هذه الذات المجرّدة 
وجودها مستحیل»› وإنما يفرضها الذهن فرض الممتنعات ؛ ثم يحكم عليهاء 
واسم (الله ‏ سبحانه - ؛ والربٌ والإلله): اسم لذات لها جميعم صفات 
الكمال ونعوت الجلالء كالعلم والقدرة والحياة والإرادة والكلام والسمع 
والبصر والبقاء والقدم؛ وسائر الكمال الذي يستحمه الله لذاته» فصفاته 
داخلة في مسمى اسمه» فتجريد الصفات عن الذات؛ والذات عن الصفات: 
فرض وخيال ذهنئٌ؛ لا حقيقة له» وهو أمرٌ اعتباریٌ لا فائدة فيه ؛ ولا یترب 
عليه معرفة ولا إيمان؛ ولا هو علمٌ في نفسه. 


وبهذا أجاب السلف الجهمية لما استدلوا على خلت القرآن بقوله 


(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .۷٤١/۲‏ 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١۸١ /٤‏ . 


۹۹۸ 


تعالی : * أله كلق ڪل سىء . قالوا: والقران شيءٌ. فأجابهم السلف : 
بأن القران کلامه؛ وکلامه من صفاته؛ وصفاته داخلة في مسمی اسمه» 
کعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره ووجهه ویدیه» فليس الله اسما لذات 
لا نعت لها ولا صفة ولا فعل ولا وجه ولا يدين» ذلك إلله معدومٌ مفروض 
في الأذهان؛ لا وجود له في الأعيان. 


کإلله الجهمية الذي فرضوه؛ غير خارج عن العالم ولا داخل فه ؟ 
ولا متصل به ولا منفصل عنه؛ ولا محایث له ولا مباین . 

وکاله الفلاسفة الذي فرضوه؛ ووا لتا لا يتخصص بصفة 
ولا نعت؛ ولا له مشيئة ولا قدرة ولا إرادة ولا كلامٌ. 


وكإلله الاتحادية الذي فرضوه؛ وجوداً ساريا في الموجودات ؛ ظاهرا 
فيها هو عین وجودها. 

وكإلله النصارى الذي فرضوه؛ قد اتخذ صاحبة وولدا؛ وتدرع 
بناسوت ولده واتكخذ منه حجاباًء فكل هذه الألهة مما عملته أيدي أفكارها. 

اله الغالمين الخ ٠‏ هو الذى دعت آله الرسل». وغرفرة بأسماةة 
وصفاته وآفعاله؛ فوق سماواته على عرشه بائنٌ من خلقه؛ موصوفٌ بکل 
کمالٍ؛ مره عن کل نقص؛ لا مثال له ولا شريك ولا ظهیر؛ ولا يشفع عنده 
اح إلا باذنه» < مو الأو لار الوم لطن ور کل ن لم 2 
غنیٌ بذاته عن کل ما سواه ؛ وکل ما سواه فقي إلبه بذات)۱. 


کما حکی ‏ رحمه الله تعالى ‏ مناظرة فى إثبات صفات الله العلى 


. 1١ سورة الرعد: الأية ١٠ء سورة الزمر: الأية‎ )١( 
.۳ سورة الحديد: الأية‎ (۲) 
. ۳۷۹ ۳۷۸/۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ (۳) 


۹۹۹ 


جرت بین مُثبتِ ستَیّ وبين مُعطل بذعي ؛ وذيلّها - رحمه اله تعالی - بتقریر 
فلن ااعة ال فال (عان من فر اف را از ع ما 
المذاكرة بين منبتِ للصفات والعلٌْ وبين مُعَطْل لذلك» فاستطعم المُعَطل 
المثبت الحديث استطعام غير جائع إليه» ولكن غرضه عرض بضاعته عليه» 
فقال له: ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟ فقال المثبت: نقول فيها ما 
قاله ربنا ‏ تبارك وتعالی ‏ ؛ وما قاله نبینا ی نصف الله تعالی بما وصف 
به نفسه وبما وصفه به رسوله» من غير تحرف ولا تعطیل؛ ومن غير تشبیه 
رلآاتشل ل شت ل اة ما آنه لمن الأسمادوالصات؛ 
رى ع الغا اليرت وان ا ات ا و دوا 
بلا تعطیل» فمن شبه الله بخلقه : فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه : 
e aa‏ 
تا دا٤‏ والمعطل يعبد عدماً؛ ال ةد إلا واخدا صدا ا 


تلو ی وهو آلسَميع الد )4 . 

والكلام في الصفات كالكلام في الذات» فكما أنا نثبت ذاتاً لا تشبه 
الذوات؛ فكذلك نقول في صفاته : إنها لا تشبه الصفات» فليس كمثله شيءٌ 
لا في ذاته؛ ولا في صفاته ؛ ولا في أفعاله» فلا نشبّه صفات الله بصفات 
المخلوفين؛ ولا نزيل عله -سبحانه ‏ صفة من ضفاته لأجل شناعة 
المشتّعين وتلقيب المفترين» كما آنا لا نبغض أصحاب رسول الله ل لتسمية 
ال واش 0 ص ولا ا ر ا ول ت کال م ر 
لتسمية القدرية لنا: مجبرة» فلا تجحد صفات ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ لتسمية 
الجهمية والمعتزلة لنا: مُجسّمة مُشبّهة حشوية» ورحمة الله على القائإ "': 


(0 سور الور 2 اة 
(۲) لم أقف عليه. 


\ o 


فان کان ت | اوت فا لديكم فإني اليوم عبْدمُجسّم N‏ 
لالالا 


(1) قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۳/ ]۹٤4١ ۹٤١‏ في رده على الجهمية في نفيهم لصفات الله 
تعالى: (المعاني ثابتة للربٌ تعالى؛ وهو موصوفٌ بهاء فلا ننفيها عنه بتسميتكم 
للمرضرنت هاا جا كا اا ل ت العا اجا تة راقن ل 
يُحبهم ويُواليهم : نواصب» ولا ننفي قدر الربٌ ونكذبَ به لأجل تسمية القدرية 
لمن أثبته: جبريًاء ولا نرد ما أخبر به الصادق عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
التسمية أعداء الحديث لنا: حشوية» ولا نجحد صفات خالقا وعلوه على لق 
واستوائه على عرشه لتسمية الغرعونية المعطلة لمن أثبت ذلك : ا 
فإن كان تجسيمأثبوت استوائه على عرشه إني إذالمجشُم 
وإن كان تشبيه ابوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتككة 
وإن كان تنزيها جحوداستوائه ٠‏ وأوصافه أو كونه يتكلم 
فعن ذلك التسزيه نرت ربا بتوفيقه والله أعلى وأعلم. 
ورضي الله عن الشافعي حيث فتح للناس هذا الباب في قوله: 
ياراكباقف بالفْحصًّب من منى واهتف بقاعدِ خَيّفها والناهض 
E O E‏ فليشهد الثقلان أي رافضي . 
ورضي الله عن شيخنا إذ يقول: 
فإن كان نصبا ولاءٌ السحاب E E E E CEE‏ 
وإن كان رفضا ولاء آله فلا بر الرفض من ابی 
وهذا كله كأنه مأخودٌ من قول الأول : 
وعمرني الواشون آي أَحبهُا وول و ا 
فلالا 
فإن كان ذنبي حبكم وولاءکم فإني مُصرٌ ما بقيتٌ على الذّنب). 
وانظر نحو هذا السياق - مع تقارب في المباني والمعاني ‏ : مدارج السالكين 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٩۱/۲‏ . 

(۲) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص۲۲ _ ۲۳ . 


٠١١ 


الميحث الثالث : 
جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(القول في بعض الصفات كالقول فى البعض الاخر) 


تقدم في القاعدة السابقة - المتضمنة بيان أن: (القول في سائر 
ماسکّی ووصف به نفسه کالقول فی نفسه سبحانه وتعالی)': تقریر 
استدلال آهل السنة والجماعة بها على إثبات صفات الكمال لله تعالى» فهي 
إحدى الحجح التي دمغوا بها كل مَّن فرق بين ذات الله المقدّسة وصفاته 
العلى من أهل البدعة والشناعة؛ ممن (يتكر الصفات ويقَرٌ بالأسماء؛ 
كالمعتزليٌ" الذي يقول: إنه حى عليمٌ قدير ويُنكر أن يصف بالحياة 
والعلم والقدرة). 

وتليها: هذه القاعدة العظيمة من قواعد صفات الله العلى؛ وهي : 
(القول في بعض الصفات كالقول في بعض)» وهي أيضا إحدى حجج 


(1) رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل ۳ إ[رسالة مودعة ضمن مجموع 
فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية]. 

(۲) انظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف آهل السنة منها للمعتق ص١٠١٠‏ . 

(۳) الرسالة التدمرية ۳/ ۱١‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 

)٤(‏ الرسالة التدمرية ۳/ ۱١‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 


۹۳ 


آهل السنة والجماعة التى دمغوا بها أهل البدعة والشناعة من الأشاعرة 
lG O O oa‏ 
ج ج بصیر ببصر؛ ؛ متکلَمٌ بکلام؛ مرید 
بإرادة)» ونازعوا فيما سواها من صفات الله العلى . 

وهذة القاغاة الحظية ت بن : (أن القول في بعض صفات الله : كالقول 
فی سائرها» ا ا ل ا وأن من أثبت صفة دون 
E a O o‏ 
نفاها)"- : كان بذلك النفي (متناقضاً في قوله ؛ مُتهافتا في مذهبه» مُشابهاً 
لمن امن ببعض الكتاب؛ وكفر ببعض)؟. 

مثال ذلك: أن يقال لمن فرق بين صفات الله العلى؛ فأثبت بعضها 
ونفى بعضها: (لا فرق بين ما نميه وبين ما أثبتّه» بل القول في أحدهما 
كالقول في الاخر . 

فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين؛ فكذلك محبته ورضاه 
وغضبه» وهذا هو التمثيل . 

وإن قلت : ا لی کا ان لى اد به. قيل لك : 


(1) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص١٤٠ ٠١٤‏ 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدکتور المحمود .١١۹۸ ۱۱۸٩/۳‏ 

(۲) القاعدة التدمرية لابن تيمية ١۷/۳‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية]. 

)۳( سؤال في حديث النزول وجوابه لابن تيمية "٠١١ /١‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع 
فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية]. 

)٤(‏ سؤال عن حقيقة الاستواء والنزول وجوابه لابن تيمية ۲٠٠/١‏ [رسالة مودعة 
ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 


€ 


وكذلك له محبة تليق به؛ وللمخلوق محبة تليق به» وله رضى وغضب يليق 
به؛ وللمخلوق رضی وغضب یلیق به)''. 

ولما كان القول في بعض الصفات مثل القول في البعض الاخر: كان 
من نفى صفة من صفات الله العلى لتوهُم النقص فيها- لزمه: أن ينفي 
جميع صفات الله العلى» وهذا نظير ما تقدّم تقريره من التلازم الوثيق بين 
صفات الله العلى وبين ذاته المقدّسة؛ بحيث يلزم من القول في صفات الله 
العلى مثل ما يلزم من القول في ذاته المقدّسة» فمن نفى صفات الله العلى : 
لزمه أن ينفي ذاته المقدّسة لقيام هذا الوهم الباطل فيها. 

وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه القاعدة 
العظيمة من قواعد صفات الله العلى بقوله: (الصفة الثابتة لله مضافة إليه؛ 
لا يتوهم فيها شيءٌ من خصائص المخلوقين - لا في لفظها ولا في ثبوت 
معناها -» وكلٌ من نفى عن الربٌ تعالى صفة من صفاته لهذا الخيال 
الباطل: لزمه نف جميع صفات كمالهء لأنه لا يُعْقَل منها إلا صفة المخلوق› 
بل ويلزمه نفي ذاته ؛ لأنه لا يعْقَلْ من الذوات إلا الذوات المخلوقة. 

ومعلو م أن الرب ‏ سبحانه وتعالی لا يُشبهۀ شيءٌ منها). 


لالالا 


)١(‏ القاعدة التدمرية لابن تيمية ۱۷/۳ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
(۲) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۹٠۲۷‏ . 


+ +© 


الميحث الرابع : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(الفرق بين الوصف والنعت) 


اختلف أهل العلم في الفرق بين الوصف والنعت» فقيل: هما 
(مترادفان. وقيل : متقاربان. فالوصف للذات والنعت للفعل)''. 

وقد فرق بعض أهل اللغة بينهما؛ فقال: (إن النعت: يكون بالحلية؛ 
نحو: طويل وقصيرٌ» والصفة : تكون بالأفعال؛ نحو : ضاربٌ وخارخ) . 

وهل لهذا الفرق المحكيٌ عند أهل اللغة بين الوصف والنعت أثرٌ في 
الفرق بينهما عند أهل السنة والجماعة في باب صفات الله تعالى"؟ 


. ۲٠۷ص شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 

(۲) شرح المفصل لابن يعيش ٤۷/۳‏ . 

(۳) سكمّى بعض أئمة الستة بعض الكتب والأبواب التي أودعوها في مصنفاتهم 
مثبتين بها أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؛ ورادين فيها على من ألحد فيها ‏ 
باسم : (النعوت)» كما هو صنيع البخاري في أحد الأبواب التي عقدها في كتابه 
التوحيد ‏ الذي ضكّنه في جامعه الصحيح ‏ ؛ فقال: (باب ما يذكر في الذات 
والنعوت وأسامي الله) ۲۳۰۹/۰ ۰۲۳۱۰ وکما هو صنیع النسائي في أحد 
الكتب التي ضكّنها في سننه الکبری؛ ووسمه ب : (کتاب النعوت) ٠۱۲۳/۷‏ _ 
۷ . 


۰¥ 


نجد أن الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ قد أولى هذا 
الفرق اللغوىً اهتماما بالغاء حيث قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أثر هذا 
الفرق في باب صفات الله تعالى؛ مبيناً أن بين اللفظين فرق في هذا الباب 
من ثلاثة أوجه؛ حيث قال: (الفرق بين الصفة والنعت من وجوه 
TD‏ 

أحدها: أن النعت یکون بالأفعال التی تتجدّد» کقوله تعالی : رک 
رکم آل لی a‏ َة ايام م وى عل امرس عى ألْيَلَ 
لتیار ¢ الاي" . وقوله: ٭ اَی جم سم ال دا کک تک ف 


سبلا ملک دوت ل( والدی ر ر و الما ماه بقدر قافرا پء بلده معا 
€ وای لی آلازوج ھا وجعل لک س لفك والأنر م 
ظائر ذلك . 
والصفة هى : الأمور الثابتة اللازمة للذات» كقوله تعالى : * هو أله 
سے که EN‏ 


إل إلا د اليك الشدوش الككم الثؤمن ¿ آلمُمَيّين ألْمَرْيرٌ ألَجبَار 
لب4 إلى قوله : « الم اد 9 
الفرق الثاني : أن الصفات الذاتية لا يُطلق عليها اسم النعوت» كالوجه 
واليدين والقدم والأصابع» وتسمى: صفات» وقد أطلق عليها السلف هذا 


لدی ل إله إ اهر عله a‏ ا 
ک 


(1) عقد الزجاجي في خاتمة کتابه [اشتقاق أسماء الله ص۷٥۲ ]٠١۹‏ باباً في : 
القول في النعت والوصف والفرق بينهما حيث يفترقان والجمع بينهما حيث 
e‏ 

(۲) سورة الأعراف: الآية ٤ه‏ . 

(۳) سورة الزخحرف: الآيات .٠١ ٠١‏ 

.۲٤ ۲۲ سورة الحشر: الآیات‎ )٤( 


٩۹٩۸ 


الاسم؛ وكذلك متكلموا أهل الإثبات سموها صفات» وأنكر بعضهم هذه 
التسمية؛ كأبي الوفاء بن عقيل" وغيره» وقال: (لا ينبغي أن يقال: 
نصوص الصفات ؛ بل اأيات الإضافات. لأن الحي لا يُوصف بيده 
ولا وجهه؛ فإن ذلك هو الموصوف» فكيف تسمى صفة» وأيضا فالصفة 
معنى يعم الموصوف» فلا يكون الوجه واليد صفة)". 


والتحقيق : أن هذا نزاع لفظي في التستهةه فالمقصود: إطلاق هذه 
الاضافات عليه سبحانه ‏ ؛ ونسبتها إليه والاخبار عنه بها؛ منرهة عن 
التمثيل والتعطيل» سواء سُميت صفات؛ أو لم تسم . 


الفرق الثالث: أن النعوت ما يظهر من الصفات ويشتهر؛ ويعرفه 
الخاص والعام» والصفات أعمُء فالفرق بين النعت والصفة: فرق ما بين 
صمفاته . 


وقيل: هما لغتان لا فرق بينهماء ولهذا يقول نحاة البصرة: باب 


(1) هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري» شيخ 
الحنابلة في زمانه» ولدفي جمادى الأولى سنة إحدى وثلائين 
وأرنتاتة وتوفي بكرة الجمعة ثاني عشر جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة 
وخمسمائة. 
انظر في ترجمته: مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي ص ›»۷٠١١ ۷٠٠°‏ 
سير أعلام النبلاء للذهبي ٠٠١١ _ ٤٤۳/۱۹‏ الذيل على طبقات الحنابلة لابن 
رجب ۱٦٣١ ۱٤۲/۱‏ . 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في [درء تعارض العقل والنقل ۷/ :]۲٠۳‏ (ذكر ذلك 
ابن عقيل في كتابه المسمى ب : (نفي التشبيه وإثبات التنزيه) )» ونحوه في [درء 
تعارض العقل والنقل ۸/ ٠٠؛‏ ۹4/ ١٠٠]ء‏ ولم أقف عليه. 


۱۰۹ 


الصفة» ويقول نحاة الكوفة: باب النعت» والمراد واحد والأمر 
ق 


فال 


(1) انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ٠٦/۳١‏ التوضيح 


(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین .٠٦٣۳ ۳۹٣۱/۳‏ 


11۰ 


الميحث الخامس : 


جهود الامام ابن فيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل 
فکان هو الموصوف بها) 


إن هذه القاعدة العظيمة من أعظم ما يُعين على فهم هذا الفصل 
المختص بصفات الله العلى؛ ومعرفة أحكامهء وهى (من البحوث العقلية 
النافعة في هذا المقام)» وينبني على هذه القاعدة ا مها 

الأمر الأول: وصف المحل بالصفة. 

الأمر الثاني : أن حكم الصفة لا يعود على غير ذلك المحلٌ . 

الأمر الثالث: أن يشتقّ من الصفة اسم لذلك المحل؛ إذا كانت تلك 
الصفة مما يشتق لمحلّها منها اسةٌ. 

الأمر الرابع : أن لا يُشتق الاسم لمحل لم تقم به تلك الصفة. 

مثال ذلك : أن صفة العلم إذا قامت بزيد: عاد حكمُ تلك الصفة إليه ؛ 
فكان هو الموصوف بأنه العالم» ولا يجوز أن يعود حكم هذه الصفة إلى 
)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص۸۸. 
(۲) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص۹٩۸ ٠٩‏ . 


۱۰۱۱ 


f E EE رر‎ 
لمل‎ 

وهكذاالأمر في الصفة إذا قامت بال عر وجل - » فإن ذاته 
ا e‏ إلبه؛ فیکول بها» 
اسم س » EO PP‏ مع ملاحظة 
الأصل العام في هذا الباب؛ وهو : أن الله تعالى لا يوصف من الصفات : إلا 
بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله مه . 

وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير هذه 
القاعدة العظيمة وتوضيحها؛ فقال ' (إن الصفة متى قامت بموصوف لزمها 

فاللفظيان : بوت وسلبي› فالثبوتئٌ : أن يشتق للموصوف منها اسم»› 
والسلبئٌ أن يمتنع الاشتقاق لغيره. 

والمعنويان: ثبوتئٌ وسلبي» فالشبوتي: أن يعود حكمها إلى 
الموصوف؛ ويُخبر بهاعنه» والسلبئٌ: أن لا يعود حكمها إلى غيره؛ 

وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات) '. 

EPO RSE‏ ؛ فضرب 


(۱) بدائع الفوائد ٠٠١/١‏ . 


الكلام» فإنها إذا قامت بمحلٌ كان هو المتكذَّمٌ دون من لم تقم به؛ وأخبر عنه 
بها؛ وعاد حکمها إلیه دون غیره» فیقال: قال وأمر ونهی؛ ونادی وناجی ؛ 
وأخبر وخاطب ؛ وتكلّم وكلّم ونحو ذلك» وامتنعت هذه الأحكام لغيره. 


فیستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به؛ وسلبها عن غيره 
على عدم قیامها به)'. 


ثم ختم ‏ رحمه الله تعالى ‏ تقريره لهذه القاعدة بذكر أهميتها؛ 
فقال: (وهذا هو أصل السنة الذي رذّوا به على المعتزلة والجهمية» وهو من 
أصح الأصول _ طردا وعكسا_ )0 . 


وبعد بيان نص القاعدة؛ وأهميتها؛ والمثال المُقَرّب لصورتها من كلام 
الامام ابن فيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : يحسن إيراد بيانه لفقهها 
وحكمهاء» حيث قرّر ‏ رحمه الله تعالى أن من فقه هذه القاعدة وحكمها ما 

| - يشتق من أوصاف الله العلى القائمة به أسماؤه الحسنى؛ 
ولا e ei a E‏ 
تعالی + (الرت الى ت يشت له من أوصافه وأفعاله آسماءٌ؛ ولا يشت 


من مخلوقاته» وکل اسم من أسمائه فهو م EEE‏ 
قائم به . 


فلو كان يشتق له اسم باعتبار المخلوق المتفصل يُسكى: کا 
ومتحرکا واا وطريلا راقن وغ ولك لاد ال زه اا 


(1) بدائع الفوائد ٠٠١/١‏ . 
() بدائع الفوائد ٠٠١ /١‏ . 


لم يُطلق عليه اسم من ذلك _ مع أنه خالقه - : عَلم أنما تشتق اعا 


وهو اة ےا فضت و اهر رن مف فول کی 
OS‏ 


e la يتعيّن تعلق صفات الكمال بال‎ ٢ 
المُقدّسة محل الكمال اللائق بهاء فلا يتعلًق بها نقصّ ولا عيب يتعالى الله‎ 
اة ت ا فال ےرا ا ا س انات اا‎ 
المزدوجة»ء كالمعرٌ المذلٌ؛ والخافض الرافع؛ والقابض الباسط ؛ والمعطي‎ 
المانع» ومن صفاته: الصفات المتقابلة» كالرضا والشُخط؛ والحبُّ‎ 
والبخض؛ والعفو والانتقام» وهذه صفات كمال؛ وإلا لم يتصف بها ولم‎ 
. يتسم بأسمائها‎ 

وإذا كانت صفات كمال؛ فإما: أن يتعطل مقتضاها وموجبها - وذلك 
يستلزم تعطيلها في أنفسها - » وإما: أن تعلق بغير محلّها الذي يليق 
بأحكامها - وذلك نقص وعيبٌ يتعالى عنه - » فيتعيّن تعلقها بمحالًها التي 
تليق بها . 

وهذا وحده كاف في الجواب لمن كان له فقة في باب الأسماء 
والصفات › ولاغىزة نر . 

۳ استعمال الصفة لغير من وُصفَ بها: استعمال للاسم في غير ما 
وضع له» وذلك مماينفي حقائقهاء وهكذا في صفات الله العلى إذا 
استعملت لغير موضعها: انتفت حقائقهاء ويترتّب على ذلك نفي الأسماء 


(1) شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۲/ ۷۳۹. 
(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠٠۹/۲‏ . 


11€ 


س 


الحسنى» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : ( 
والبصير: أسماء تتضمن ثبوت الصفات في 
فاستعمالها لغير من وْصفَ بها استعمالٌ للاسم 
انتفت عنه حقائقها: فإنه تنتفی عنه أسماؤهاء فإن 
منه في النفي والإثبات)'“. ۰ 


٤‏ يوصف الله سبحانه وتعالی ‏ بما قام به من الصفات؛ لا بما 
لم يقم به» کما قال رحمه الله تعالی - : (إِن صفات الله - جل جلاله - 
داخلة في مسمى اسمه» فليس الله اسما لذات لا سمع لها ولا بصر لها 
ولا حياة لها ولا كلام لها ولا علم؛ وليس هذا رب العالمين› وکلامه تعالی 
رفله وخ انهو یار ته و هة وره د ل فی سی اس ر 
سبحانه -بصفاته وکلامه الخالق ؛ وک ما سواه مخلوق . 

وأما إضافة القرآن إلى الرسول: فإضافة تبليغ محض؛ لا إنشاءء 
والرسالة تستلزم تبيلغ كلام المرسل»ء ولو لم يكن للمرسل كلام يبلغه 
الرسول: لم يكن رسولا. 

ولهذا قال غير واحد من السلف: (من أنكر أن يكون الله متكلماً: فقد 
أنكر رسالة رسله). 


فاخي واخوانهم ردوا تلك النصوص المحكمة بالمتشابه؛ ثم 


صيّروا الكل متشابهاً؛ ثم ردّوا الجميع فلم بتو لله فعلا یقوم به یکون به 
فاعلا؛ کما لم يُتبتوا له کلاماً یقوم به یکون به متکلماً. 


. "٤۳/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


1۰10 


|| 


ذلك لا يكون صفة له؛ لأنه - سبحانه ‏ إنما يُوصف بما قام به؛ 


لالال 


)۱( إعلام الموقعين عن رب العالمين ۲/ .٠٠١‏ 


۱١١٦ 


المبحث السادس : 
جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان: 
إضافة عين قائمة بنفسها 
وإضائة صفة إلى موصوفها) 


إن فته هله القاغدة وفيا مما يعين على فقه وفهم ما تقدّم من 
قواعد صفات الله العلى » فإن المضافات إلى الله تعالى لا تخلوا إما أن تكون 
اوها ا فاو حل ال ملت ف و اناا ن دة فد 
۴ - ا 0 ( 
بخغيرها؛ ليس لها محل تقوم به : فهذه صفة لله تعالى' 

فأما القسم المضاف إلى الله تعالى من قبيل إضافة الصفة إلى 
الموصوف: فكقوله تعالى: * ولا يجبطون سىء من ليد 4 وقوله: 
إن امه هوالرزاق ذو الود سين )4 . 

وآما القسم المضاف إلى الله تعالى من قبيل إضافة المخلوق إلى 


(1) انظر: مسألة في العقل والنفس لابن تيمية ۲۹٠ /٩‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع 
فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية]. 

(۲) سورة البقرة: الاأية ٠٠٠١‏ . 

(۳) سورة الذاريات : الأية ٥۸‏ . 


الخالق : فکقوله تعالی : # اة آله و O‏ وقوله: # وطھر بدتی e‏ 
اید۳4 وقرل : شرل ر4 وقرل: (مماد ر94 وقول 
« و المرش04) وقوله: ‏ وسح رة لسوت ارس0 . 


وهذه الإضافة إلى الله تعالى مما يقيد تشريف المضاف ورفع قدره؛ 


وتعظیم آمره» فلا تجد شیئاً من مخلوقات الله تعالی ‏ مما اختصّه الله تعالی 
بالإضافة إلى آلوهيته ‏ : إلا وجدت فيه معنى شريفا اقتضى اختصاصه 
بالإضافة» كالرسول والبيت والناقة"» و(هذا القسم لاخلاف بين 
المسلمين في أنه مخلوق» كما أن القسم الأول لم يختلف أهل السنة 
والجماعة في أنه قديمٌ؛ وغير مخلوق)“ . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(¥) 


(A) 


وة الم الات 


سورة الحج: الآية .٠٠‏ 

سورة النساء: الآيتان ١١٠؛‏ ١۷١۱ء‏ سورة الأعراف: الآية ٠10۸‏ سورة التوبة: 
الآيات ١؛‏ ١۸؛ ٠٠١‏ سورة الأحزاب: الآیات ۲۱؛ ٠۳ +٤١‏ سورة الفتح : 
الاية ۲۹ سورة الحجرات: الايتان ۳؛ ۷ سورة الصف : الايتان ٥٠؛ ٠٦‏ سورة 
المنافقون: الآيتان ٠؛‏ ۷ء سورة الشمس: الأية ٠١‏ . 

سورة الصافات: الآيات ١٤؛‏ ٤۷؛ +٠۱۲۸‏ ١٠٠؛‏ ١۱۹۹ء‏ سورة الدخان: الأية 
۸ سورة الإنسان: الآية .٦‏ 

سورة غافر: الآية ١٠ء‏ سورة البروج: الأية ٠١‏ . 

سورة البقرة: الأية ٠٠٠‏ . 

انظر: الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في الصفات لابن تيمية ۳٠۹/٦‏ 
[رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 

قاعدة عظيمة جليلة في مسائل الصفات والأفعال من حيث قدمها ووجوبها؛ 
أو جوازها ومشتقاتها لابن تيمية ٠٠١/١‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية]. 


وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - في تقرير هذه 
القاعدة؛ وذكر نصّها والفقه المستفاد منها؛ وضرب الأمثلة المَقَرّبة 
لصورتها» حيث نص - رحمه الله تعالى ‏ عليها بقوله: (المضاف إليه 
سبحانه نوعان : 

أحدهما: أعيانٌ قائمةٌ بنفسها؛ كبيت الله وناقة الله وروح الله وعبده» 
فهذا إضافة مخلوق إلى خالقه» وهي إضافة اخحتصاص وتشريف . 

الثاني : إضافة صفة إلى موصوفها؛ كسمعه وبصره وعلمه؛ وحياته 
وقدرته؛ وکلامه ووجهه ویدیه؛ ومشيئته ورضاه وغضبه» فهدا یمتنع ان 
E UE EEE EEE EERE‏ 
i E ES‏ 

وإن مما يستفاد من فقه هذه القاعدة: أن الأعيان القائمة بنفسها مضافة 
إلى الله تعالى على معنيين: (إضافة تشريف وتخصيص»› وهي: إضا 
مملوك إلى مالكه)" فما كان مضافاً إلى إلهية الله تعالى : فهو يقتضي 
الاختيار؛ وذلك لمحبته وتكريمه وتشريفه له» وما كان مضافاً إلى ربوبية 
الربً تعالى : فهو يقتضي الإيجاد؛ وذلك لخلقه وإيجاده له» وقد قرّر الإمام 
ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (ينبغي أن يعلم أن 
لشاف إل الت اة و عن 

صفات لا تقوم بأنفسها؛ كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصرء 
فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها» فعلمه وكلامه وإرادته وقدرته وحياته 
صفات له غير مخلوقة» وكذلك وجهه ویده ‏ سبحانه - . 


6: 


. ٤١٠١/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.۹۱ /۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 


۱۰۹۹ 


والروح» فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه؛ ومصنوع إلى صانعه»ء لكنها إضافة 
تقتضي تخصیصاً وتشریفاً یتمبٌز به المضاف عن غیره» کبیت الله؛ وإن كانت 
اليرت كلها مل هوالت اف اف رارق فلاا وجل ك ف 
إضافة إلى إللهيته تقتضي محبته لها وتكريمه وتشريفه؛ بخلاف الإضافة 
العامة إلى ربوبيته حيث تقتضي خلقه وإيجاده. 

فالاضافة العامة تقتضى الإيجاد؛ والخاصة تقتضى الاختيار» والله 
یخلق ما یشاء ویختار مما خلقه» کما قال تعالى: ¥ وربك عق ما اء 
و04 . 

وقد قرب الامام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ صورة هذه 
القاعدة بذكر مثال على صفات لا تقوم بنفسها؛ وبيان آنها إذا وردت مضافة 
إلى الله تعالى (فهي : إضافة صفة إلى الموصوف بها)". فمن تلك الصفات 
العلى : 
إلى الله تعالى : (اعلم أن الرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان: 

أحدهما : مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله. 

والثانى : مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها. 

فمن الأول: قوله في الحديث الصحيح : «احتجت الجنة والنار. . ٠.‏ 
(۱) رة القص ال۸ 


(۲( الروح ص١۳۷‏ . 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۴۹۱/۲. 


1۰ 


فذكر الحديث وفبه : ««(فقال للجنة : إنما انت رحمتي : أرحم بك من 
أشاء»"“ . 


فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق 
تعالی › وسماها رحمة: اها لقت ال حه وحص بھا آهل 
ال ورانا اال جا 


ومنه: قوله ڪَة : «(خحلق الله الرحمة يوم خلقها مائة رحمةۀ؛ کل رحمة 

منها طباق ما بين السماء والأرض»''. 

ومنه : قوله تعالی : وَين أذقَتا لإسَنَمَارَحَة4 . 
© م مه م رور 2 کے کے r‏ 

ا ت ی رت م0 . 
وعلى هذا فلا يمتنع الدعاء المشهور بين الناس - قديماً وحديثاً - 

وهو قول الداعي : (اللَلهً اجمعنا في مستقر رحمتك). وذكره البخاري في 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التفسير/ باب قوله: « وول هَل يِن 
زیر )€ الحدیث رقم »]٠١٤١ /۳  )٤۸٥۰(‏ ومسلم في صحیحه [کتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء _ الحديث رقم (0 ۸ ۸۷ ۲۱۸٦/٤  )‏ ۲۱۸۷[ واللفظ له؛ 
من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب التوبة/ باب في سعة رحمة الله تعالى 
وأنها سبقت غضبه ‏ الحدیث رقم ]۲۱٠۹/٤  )۲۷٥۳(‏ من حديث سلمان 
الفارسي _ رضي الله عنه- »› ولفظه: «إن الله حلق يوم خحلق السماوات 
والأرض». 

(۳) سورة هود: الأية .٩‏ 

. ٥۷ سورة الأعراف: الأية‎ )٤( 


۲۱ 


كتاب : (الأدب المفرد) له عن بعض السلف؛ وحكى فيه الكراهةء قال: 


وهذا بناء على أن الرحمة صفة» وليس مراد الداعي ذلك؛ بل مراده 
ا المخلوقة التي هي الجنةء ولكن الذين كرهوا ذلك لهم نظرٌ دقيق 
ا وهو أنه إذا كان المراد بالرحمة الجنة نفسها: لم ييحسن إضافة 
المستقر إليهاء ولهذا لا يحسن أن يُقال: اجمعنا في مستقرٌ جنتك» فإن 
الجنة نفسها هي دار القرار؛ وهي المستقرٌ نفسه» كما قال : # حست مسَكَمًَا 
ومَامًا ))4 . فكيف يضاف المستقرٌ إليها؟ والمستقرٌ: هو المكان الذي 
يستقرٌ فيه الشيء٠‏ ولا يصح أن يطلب الداعي الجمع في المكان الذي تستقر 
فيه الجنة» فتأمله . ولهذا قال: (مستقٌ رحمته: ذاته). 


والصواب: أن هذا لا يمتنع ؛ حتى ولو قال صريحاً: اجمعنا في مستقرٌ 
e E‏ وذلك أن المستقرً أعمُ ف ان کون وخ ارغان فإدا 


ع 


ا أحد آنواعه: ضیف إلى ما ينه ویْميّزه من غیره» کأنه قیل : فی 
المستقرٌ الذي هو رحمتك؛ لا فى المستقر الأخر. 


ونظير هذا أن يقال : اجلس في مستقرٌ المسجد؛ أي المستقرٌ الذي هو 
المسجحد» PR E‏ 

ا فإن الجنة وإن سيت رحمة: لم يمتنع أن يُسمى ما فيها من 
أنواع النعيم رحمة» ولا ريب أن مستقَرً ذلك النعيم: هو الجنةء فالداعي 


(1) الأدب المفرد للبخاري [باب من كره أن يقال: اللَهَةَّ اجعلني في مستقر 
رحمتك ‏ رقم  )۷۸۹(‏ ص١١1[‏ عن أبي رجاء العطاردي . 


رصححه الالانن في [صحیح الأدب المفرد: رقم  )۷٦۸(‏ ص٣۲۸].‏ 
(۲) سورة الفرقان: الأية .۷١‏ 


۲۲ 


يطلب أن يجمعه الله ومن يحب فى المكان الذي تستقَرٌ فيه تلك الرحمة 
المخلوقة في الجنةء وهذا ظاهرٌ جداًء فلا يمتنع الدعاء بوَجهء والله أعلم . 

وهذا بخلاف قول الداعي TT‏ أستغيث»'؟» فإن 
الرحمة هناصفته_ تبارك وتعالى ‏ ؛ وهي متعلَّق الاستغاثة ئة» فإنه 
لا يُستغاث بمخلوق» ولهذا كان هذا الدعاء من أدعية الكرب لما تضكّنه من 
التوحيد والاستغاثة برحمة أرحم الراحمين؛ متوسًلاً إليه باسمين عليهما مدار 
الأسماء الحسنى كلّها؛ وإليهما مرجع معانيها جميعهاء وهو: اسم الحي 
القيوم. 

فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمالء ولا يتخلّف عنها صفة 
منها إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها: استلزم 
إثباتها إثبات كل كمال يُضادٌ نفي كمال الحياة» وبهذا الطريق العقليّ ثبت 
كلو آمل ا ناته ال :د ان اله و الك و اراد اقفر 
والكلام وسائر صفات الكمال . 

وأما القيوم: فهو متضمنْ كمال غناه وكمال قدرته» فإنه القأئم بنفسه؛ 
لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه» وهذا من كمال غناه بنفسه عما 
سواه» وهو المقيم لغیره؛ فلا قیام لغیره إلا بإقامته» وهذا من كمال قدرته 
وغعرده. 

فانتظم هذان الاسمان: صفات الكمال والغنى التام والقدرة التامة» 
فكأن المستغيث بهما مستغيتٌ بكلٌ اسم من أسماء الربٌ تعالى؛ وبكل صفة 


)۱( أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب )4١(‏ _ الحديث رقم 
]٤۹۷ /١  )۳۰۲۲(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ . 
وحسنه الألباني في [صحيح EEN aa‏ 


1۲۳ 


من صفاته» فما أولى الاستغاثة بهذين الاسمين أن يكونا في مظنَّة تفريج 
الكربات؛ وإغائة اللهفات ؛ وإنالة الطلبات . 

والمقصود: أن الرحمة المستغاث بها: هي صفة الربٌ تعالى ؛ 
لا شيء من مخلوقاته» كما آن المستعيذ بعزته في قوله : «أعوذ بعزتك» 
مستعيذ بعرَته التي هي صفته ؛ لا بعرته التي خلقها بعر بها عباده المؤمنين. 

وهذا كله يقر قول آهل السنة : إن قول النبي إلا : «أعوذ بكلمات الله 
اا ١‏ ل عل ار لمات ا ول ت غ مل و 
لا يستعاذ بمخلوق. 

وأما قوله تعالى ‏ حكاية عن ملائکته - : # رسا وسعت ڪل سى 
رَحَمَةٌ وَعلّمًا 4 . فهذه رحمة الصفة التي وسعت كل شيء؛ کما قال 
تعالى : وحمت وسعت کل سی نو 4 . وسعتها عموم تعلُقها بل شيءِ» 
کما أن سعة علمه تعالى عموم تعلقه بك معلوه)““. 

ات س الج جت قال د ره القالل ي ااال ان 
تعالى: (وجب أن تكون إضافته: إضافة وصف؛ ماف اى رها 
لاا في أن بكرن الرج بغار د ران كرد عر اي اكان 

وفي سنن أبي داود عنه ية أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالل 
العظيم ؛ وبوجهه الكريم ؛ وسلطانه القديم من الشيطان الرجيب» 


(1) تقدم تخريجه» وأوله: «اللَلهًّ لك أسلمت وبك آمنت». 
(۲) تقدم تخریجه»› وأوله: «من نزل منزلاً ثم قال». 

(۳) سورة غافر: الأية ۷. 

. ٠١١ سورة الأعراف: الأية‎ )٤( 

. ٠١۹_۱٥۷ /۲ بدائع الفوائد‎ )٥( 

(( تقدم تخریجه . 


فتأمل كيف قرن في الاستعاذة بين استعاذته بالذات وبين استعاذته 
بالوجه الكريم؟ وهذا صريح في إبطال قول من قال: إنه الذات نفسهاء وقول 
EP TI‏ 

وثمة أمرٌ يحسن التنبيه عليه؛ وهو: أن التسوية بين الإضافتين محال 
وذلك يقتضي الخروج عن موجب العقل والفطرة والشرع ولغات الأمم» كما 
قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (ما كان 
من الله : فليس بمخلوق» ولا ينتقض هذا بأن الرزق والمطر ومافي 
الغارات والأرضن جمعا مه وهو لوق لأن ذلك كله أعان فافة 
بنفسها؛ وصفات وأفعالٌ لتلك الأعيان» فإضافتها إلى الله سبحانه _ ؛ 
وأنها منه: إضافة خلق» کاضافة بیته وعبده وناقته وروحه وبابه اليه . 


بخلاف کلامه : فإنه لا بد أن قوم بمُتكلّمه» إذ كلام من غير مُتكلّم ؛ 
کسمع من غير سامع ؛ وبصر من غير مُبصر» وذلك عين المحال» فإذا أضيف 
إلى الرت : كان بمنزلة إضافة سمعه وبصره وحياته وقدرته وعلمه ومشيئته إليه . 

ومن زعم أن هذه إضافة مخلوق إلى خالق : فقد زعم أن الله لا سمع له 
ولا بصر ولا حياة ولا قدرة ولا مشيئة تقوم به› وهذا هو التعطيل ؛ الذي هو 
شر من الإشراك . 

وإن زعم أن إضافة السمع والبصر والعلم والحياة والقدرة إضافة صفة 
إلى موصوف ؛ فإضافة الكلام إليه إضافة مخلوق إلى خالق : فقد تناقض ؛ 
وخرج عن موجب العقل والفطرة والشرع ولخات الأمم؛ وفرق بين متماثلين 
را ر رغاد 


.۳۹۲ ۳۹۱/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ۲۲٤ص التبيان في أقسام القرآن‎ )۲( 


0 


ال ف هرن ارت وما حاف الل ا حال م ارات 


والأعيان)؛ قال فيه: 

(والله أخبر في الكتاب بأنه 
عينْ ووصف قائم بالعين كال 
والوصف بالمجرورقام لآنه 
وراشا ات 
فإضافة الأوصاف ثابتة لمن 
وإضافة‌الأعيانثابتةله 


وكلامەكحياتهوكعلمه 
لكر او ةو ت إلا 
فانظر إلى الجهميٌ لما فاته الحىٌ 
كان‌الجميع لديهباباًواحداً 


منه ومجرورٌبمن نوعان 
أعيان خلق الخالق الرحمن 
ارىب تغرف اا 
ف إليه من صفة ومن أعيان 
قامتبەكإرادةالرحمن 
لاوا اعاتا 
لكاأضيف كيف يفترقان 
في ذي الاضافة إذهماوصفان 
وا ا 
المبين واضسح الفرقان 
والصبح لاح لمن له عينان). 


لالالا 


)۱( الكافية الشافية في الانتصار للفرفة الناجية [الأبيات رقم )۷٤۷-۷۴۷(‏ ص *۸]. 


°۹۲ 


المبحث السابع : 
جهود الامام ابن قيم الجوزية فضي تقرير قاعدة: 
(تدزيه صفات الله العلى 
عن مشابهة صفات المخلوقين) 


إن هذه القاعدة العظيمة من قر اغد صقات آله العلل مض وجوت 
تنزيه صفات الله العلى عن مشابهة صفات المخلوقين؛ وإن اتفقت هذه 
مثال ذلك: آن الله سبحانه وتعالی ‏ قد (سمّی صفاته بأسماء؛ 


A. OA‏ 5 ج a‏ 4 ر کم 
يما شَاءَ 4 . وقال: « آنزلمٌ ولي 4 . وقال: إن الله هو الاق ذو 
الہ ال 469 وقال ۰ ااا ر اک اک اک ا یہ ا بے 
لتوو ان @) . وقال: # أَوَلرَ دروا أت اله الى حلفم هو اشد من 
- 4 ۰۾ » ۴ مه 5é 4 r‏ سے ر ہے 
وة 4 . وسمّى صفة المخلرق علماوقوة؛ فقال: 4# وما وتشر من 
مء > م 7 SNS‏ 6 ہے ھ2 e‏ ص ےر ر ' 
لأر إلا فيلا 4)9 . وقال: ووی َل زی ور یم 746 . 
)١(‏ سورة البقرة: الأية ٠٠٠‏ . 

Na 

)۳( سورة الذاريات : الاية ۸ . 

)€( سورة و فصلت : الأية ٥ا‏ . 

. Ao سورة الاسراء: الاية‎ (o) 


NOE a) 


وقال: # رخو بَا عِندَهُم ِن لر 4“ . وقال: # اله الى لفك 
ES, ER E e‏ 
وقال: وڪم فو إل فوك 4 . وقال: « والسماء بها بار 4 . 
أ وة EEE SD Us‏ أ 1ال ولان 
العلم كالعلم؛ ولا القوة كالقوة. 


وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ؛ ووصف عبده بالمشيئة › فقال: # لمن 

سا نکم آن قم لو وما اء إل أن مشاءٌ اله رب اميت )4 .٠‏ وقال : 
إن می نذکرۃ مسن سا اد إل ریہ سیا 9 وما عاو إل آن شا أ ِن 
آله eee‏ ووصف عبده 
مو 


بالارادة» فققال 3 زيوت عرض الذنيا اله رید ESE‏ 
کے @ ۰4 . ووصف نفسه بالمحبة؛ ووصف عبده بالمحبة» فقال: 


ری ص ر ْ edd‏ - و ور ِء 
فسوف ف ياق الله بقوم عب a‏ و کو ل فل لن کک تر تبون لله فاتبعوني 


ےو 


ا 


o‏ س 


ل که e e‏ ووصف عہده بالرضی › فقال : 


(۷) سوزة غافر: الاي ۸۳ 

(۲) سورة الروم: الآية .٠٤‏ 

(۳) سورة هود: الأية ٠٥۲‏ . 

. ٤١ سورة الذاريات: الأية‎ )٤( 

(6) سورض ال۷ 

0 سورة التكرير: الايتان ۲۸ ۹ 
(۷) سورة الإنسان: الآیتان ۲۹ .٠٠‏ 
WAN U a:‏ 

(۹) سورة المائدة: الأية ٠٤‏ . 


(*) سورة آل عمران : الاية ۹ 


رى أله عنم ورشوا عة . ومعلومٌ أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد؛ 
ولا إرادته مثل إرادته؛ ولا محبته مثل محبته؛ ولا رضاه مثل رضاه. 

وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار؛ ووصفهم بالمقت» فقال: 
الییے کتروا ادرت مقت الہ اکر من فیک آشگ إ 
دعوت إل آلإيمن مروت 46 . وليس المقت مثل المقت. 

وکا اوصا ته الیک و الک اریت عدو لك فل 
$ ویمکرو ویک ا42 . وقال: ۸ م بکیشر کا @ کڈ کنا 54 . 
ولیس المکر کالمکر؛ ولا الکيد كالکيد. 

ووصف نفسه بالعمل فقال: آوکر روا انا ڪکقتا َم يما ِت ايديا 
ماهم تمام کد 4)9“ . ووصف عبد بالعمل» فقال  :‏ جر االو 
يعملوك 4)3 . وليس العمل كالعمل . 

ووصف نفسه بالمناداة والمناجاةء فقال: #وتديتة من جاب الطور 
الاين وقرته ي 469 . وقال: « وي ياويه 4 . وقال: وده 
رما . ووصف عبده بالمناداة والمناجاة» فقال: ‏ إن آلزب اوك من 


سے اھ ص 


سے 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ١١1١ء‏ سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ سورة المجادلة: الأية 
RUN Eg‏ 

9 سو غا ل 

(۳) سورة الأنفال: الاية .٠*‏ 

. ١١ سورة الطارق: الاية‎ )٤( 

) E a a (8) 

(0) سورة السجدة: الاية ١٠ء‏ سورة الأحقاف : الآية ١٠ء‏ سورة الواقعة: الأية .٠٤‏ 

(۷) سورة مريم: الآية ٠۲‏ . | 

(۸) سورة القصص: الايات 1۲٠؛‏ ٠٠؛‏ ٤۷ء‏ سورة فصلت: الاية ٤١‏ . 

(۹) سورة الأعراف: الأية ۲۲. 


ارت ڪهم لا يعقوت 4 . وقال: 3 تيم ارش 4 . 
وقال: إ6 تجح اد تلج بالإئر وعدن 4 . وليس المناداة كالمناداة؛ 
ولا المناجاة كالمناجاة. 


سے 
ص 


ووصف نفسه بالتکلیم فی قول : $ وکلم َه موس تیا °43 . 
وقوله  :‏ لماجا موم يتا مرم . وقوله : $ يلك السات 
مهم عل بع ينهم من ّم ٌ4 . ووصف عبده بالتکلیم فی مثل قوله: 
وال املك توفي بو أَسَسَحَلصه لى كلما كلم قال إنك الوم لديتا مين 
ين )4 . ولیس التكليم كالتكليم . 

ووصف نفسه بالتنبئة ؛ ووصف بعض الخلق بالتنبئة » فقال : ولاسر 
الس إل عض روچو عدا لما تبات بی وأظهر؛ آله عله عرف بعصم وأ عن بض 
کنا اها یو قات من مك هدا ال أن للبم ليذ ©4 . وليس الإنباء 
کالإنباء. 


ووصف نفسه بالتعلیم ؛ ووصف عبده بالتعلیم› فقال: ٭ الرلن ر 
ملم ءاد 9 حى آلإنسن 9 عله لبان 4)9 . وقال : < وتنم 
0 رة الراك اة 
(۲) سورة المجادلة: الأية ١٠١‏ . 

(۳) سورة المجادلة: الآية ۹. 

. ٠١١ سورة النساء: الأية‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف: الأية ٠١١‏ . 
(0) سورة البقرة: الأية ٠٠۴۳‏ . 

(۷) سورة يوسف: الأية ٤ه‏ . 

(۸) سورة التحريم : الأية ۳. 

(۹) سورة الرحمن: الايات ٤ ١‏ . 


م ۴ e‏ ري 2و رم 2 ٤‏ 
عم اة . وقال: قد م أله حل لومي لذ بعك فيه رشو من أشي 
يتوا لم ءايلتوِء ورم ومهم الكتب وَالوِكَمَة 4 . وليس 
التعليم كالتعليم. 

وهكذا وصف نفسه بالخضب» فقال : * وَعَضب أله عله سهم 4 . 
ووصف عبده بالغضب فی قوله: # ولَْمًا رجع موس إل ومو عضبل أقًا 4 . 
ولیس الغضب کالغضب . 


ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه» فذكر ذلك فى سبع مواضع 
من کتابه انه : ٭ استوی عل امش , ووصف بعض خلقه بالاستواء على 
غیره» فی مثل قوله : « لوا عل ظهوری 4 . وقوله : ٭ دا سوبت أت ومن 
مع على لفك 4" . وقوله: # وأستوت على لوي 4 . وليس الاستواء 

کالاستواء. 

ونوا الوا بل داه مجسوطتان ينف کب كا4 . ووصف بعض خلقه ببسط 

. ٤ سورة المائدة: الأية‎ )١( 

(۲) سورة أل عمران: الأية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الفتح: الآية .٦‏ 

. ٠٠١١ سورة الأعراف: الأية‎ )٤( 

)٠(‏ سورة الأعراف: الآية ٠٤‏ سورة يونس: الآية ۳» سورة الرعد: الآية ۲» سورة 
الفرقان: الاية ٥۹‏ سورة السجدة: الية ؟» سورة الحديد: الاية .٤‏ والموضع 
السابع في قوله تعالى: « الرْمَنْ عل لمش سى )€ [سورة طه: الآية .]٠‏ 

. ١١ سورة الزخحرف: الاية‎ )٦( 

.۲۸ سورة المؤمنون: الأية‎  )۷( 

(۸) سورة هود: الأية ٤٤‏ . 

(4) سورة المائدة: الأية ٠٤‏ . 


۴۳1 


ر ید ر ر و ر رر 
»” 


اليد فى قوله : # ولا يحمل يدك معلوة إل عنقّك ولا نسظهكا كَل اي4 . وليس 
اليد كاليد؛ ولا البسط كالبسط, وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود: 
فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ؛ ولا جوده کجودهم› ونظائر هذا كثيرة . 

فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه؛ ونفى ممائلته بخلقه. 

فمن قال: ليس لله علمٌ ولا قوة ولا رحمة ولا كلامٌ؛ ولا يحب 
ولا يرضی ؛ ولا نادی ولا ناجی ولا استوی : کان معطلا جاحدا؛ مشلا لله 
بالمعدومات والجمادات . 

ومن قال : له عله كعلمي أو قوة كقوتي ؛ أو حب كحبّي أو رضاء 
کرضائی؛ أو يدان کیداي او استواءٌ کاستوائی : کان مُشبها ممقلا لله 

بل لا بد من إثبات بلا تمثیل؛ وتنزیه بلا تعطیل)""'. 

ومما يدل على أن جميع ما تقدّم من التشابه في الأسماء بين صفات 
الخالق _ سبحانه وتعالیى ‏ وصفات خلقه: لا يستلزم التشابه في حقيقة هذه 
الصفات: أمورٌ؛ منها: 

١‏ آن(الرت تعالى مستحق للكمال؛ مختص به على وجه 
لا يُماثله فيه شيءٌَ» فليس له سم ولا کفوٌ» سواء کان الکمال مما لا ثبت 


(۱) سورة الإسراء: الأية . 

(۲) القاعدة التدمرية لابن تيمىة ۱۲/۳ E‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی 
شيخ الاسلام ابن تيمية]. 
وما تضمنته هذه القاعدة الفريدة من هذا المعانى المفيدة: مستفاد من (كتاب 
التوحيد وإثبات صفات الربٌ عر وجل) لابن خزيمة ۵۹/۱ _ ۸٠‏ 


۴۲ 


يثبت منه نوعٌ للمخلوق› فالذي یثبت للخالق منه: نوع هو أعظم مما ثبت 
من ذلك للمخلوق؛ عظمة هي أعظم من فضل أعلى المخلوقات على 
COA:‏ 
أدناها)' . 


۲ - أن الربٌ تعالی كما يجب تنزيهه (عن كل نقص وعیب: يجب 
تنزيهه عن آن يُماثله شيءٌ من المخلوقات في شيءٍ من صفات الكمال الثابتة 
له)"» لأن ما يُقدّر في صفات المخلوقين (من الكمال؛ من العلم والقدرة 
وغير ذلك: هو مقرون بالحاجة والحدوث والإمكان). 


۴ أن e‏ بین صفات ٠‏ سېحانه e‏ 
ا 4 ap‏ لم یکن هذا القدر المشت ك 
GE‏ 


٤‏ - أن التشابه في الأسماء بين صفات المخلوقين : لا يستلزم التشابه 
في حقيقة هذه الصفات» بل (بينهما من التفاضل والتباين ما لا نعلمه في 
الدنيا؛ ولا يمكن أن نعلمهء بل هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك 


)١(‏ الرسالة الأكملية لابن تيمية ۱۳۹/۲ ٠٠١‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية]. 

(۲) تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ٠٠١ /١١‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى 
a‏ 

(۳) الرسالة الأكملية لابن تيمية ۱۱۸/١‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية]. 

(4) انظر: القاعدة التدمرية لابن تيمية ۷٤/۳‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى 
EE‏ 


۳۴ 


المخلوقين من التباين والتفاضل ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى )'. 
فإذا تبيّن هذا: علم أنه كما لا يجوز نفي صفات الله تعالى التي وصف 
بها نفسه: كذلك يجب تنزيهها وعدم (تمثيلها بصفات المخلوقين» بل هو 
- سبحانه -  :‏ کیک گیلو کی ومر الکریع آل 4 . 
شی کیو سی 4 : لا في ذاته ولا في صفاته ولا في فعاله. 
وقال نعيم بن حماد : (من شبه الله بخلقه: فقد کفر» ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه: فقد كفر» ولیس ماوصف الله به نفسه ورسوله: 


[ O 


)١(‏ سؤال في حديث النزول وجوابه لابن تيمية ۳٤۹/١‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية]. 

(۲) سورة الشورى: الاية .١١‏ 

(۳) هو: أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي» العلامة الحافظ› 
أول من جمع المسند» توفي بسامرا _ محبوسا بسبب محنة القران - سنة ثمان 
وعشرین ومائتین . 
انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۰٤٦٤ ٤1۳/۸‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي ٦۱١ ٠٥۹١/۱۰‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص٤۱۸‏ . 

)٤(‏ آخرجه مسنداً الذهبي في [العرش ۲۳۸/۲ ۲۳۹]ء و[العلو للعليّ العظيم 
 ) ۲‏ و[سیر اعلام النبلاء ۱۰/ ۱۰٦؛‏ ۱۳/ ۲۹۹]. 
وصححه الألباني في [مختصر العلو للعلي الغفار: رقم (۲۱۷) _ ص٤۱۸].‏ 
وذكره غير مُسند - : اللالكائي في شرح أصول اعنقاد أهل السنة والجماعة 
۳ . وعبد الغني المقدسي في الاقتصاد في الاعتقاد ص۲۱۷ وابن قيم 
الجوزية في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص٠۲۲٠‏ 
وابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٤۲۷/۳‏ وابن أبي العرٌ الحنفي في شرح 
العقيدة الطحاوية ص۱۷٠١ ١١۸‏ . 

= _ ۱۹١ /٩ سؤال في الاستواء والنزول: هل هو حقيقة أم لا؟ وجوابه لابن تيمية‎ )٠( 


۳€ 


وقد نص الاإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ على هذه 
القاعدة العظيمة؛ ميا أن صفات الله العلى منرّهة عن مشابهة صفات 
المخلوقين؛ فقال :  (‏ کس کیتیی شی 4 : في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» بل هو مُنرَّهٌ عن مشابهة خلقه في شيءٍ من ذلك). 


کما نڳه ‏ رحمه الله تعالى ‏ على أصل هذه القاعدة؛ فقال: (ما هو 
من خحصائص المخلوقین : فلا ریب فی انتفائه عنه ‏ سبحانه س » لأن كماله 
المقدس ينفيه» فإثباته نقص وعيب) . 


وقد قرب الامام ابن فيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ صورة هذه 
القاعدة العظيمة إلى الأذهان؛ فضرب لها بعض الأمثلة من صفات الرحمن› 
فمن ذلك : 


ف ال کا فال ے ر ا لے( ت ف ال 
الرحمة حقيقة ؛ كما أثبتها لنفسه منرّهة مبرَأة عن خواص صفات المخلوقين › 
کما نقوله في سائر صفاته ؛ من إرادته وسمعه وبصره وعلمه وحیاته وسائر 
صفات کال . 


کے ا کیا قال ےر اا الیب نی لبان 
جملتها: الإرادة والمحبة والرضى . 


۱١١ =‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 
(0) سبورة الشؤرى: الابة ١١‏ 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲٤٤/١‏ . 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤٤١/٤‏ . 

(6) بدائع الفوائد ۲٠/۳‏ . 


فإن الإنسان إذا أراد الفعل ‏ وهو قادرٌ عليه _ : وجب وجوده منه»› 
والله تعالى مريدٌ لجميع الكائنات؛ وهو قادرٌ عليهاء ومع هذا فلا توجد إلا 
في مواقيتها؛ لا توجد قبل ذلك» والعبد يقع مراده حین قدرته عليه» والله 
تعالی متأخرٌ مراده مع دوام قدرته علیه). 

وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ بعض الأحكام 
المستنبطة من فقه هذه القاعدة العظيمة» فمن ذلك : 

١‏ - أن نفي خصائص صفات المخلوقين عن الخالق ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ لا يقتضي نفي أصل الصفة عنه» ولا إثبات أصل الصفة للخالق 
سبحانه وتعالى يقتضي إثبات خصائص المخلوق له» كماقال 
- رحمه الله تعالى - : (معلومٌ أن نفي خصائص صفات المخلوقين عن 
الخالق: لا يقتضي نفي أصل الصفة عنه ‏ سبحانه ٠‏ ولا إثبات أصل 
الصفة له: يقتضي إثبات خصائص المخلوق له» كما أن ما نى عن صفات 
الرب تعالى من النقائص والتشبيه : لا يقتضي نفيه عن صفة المخلوق» ولا ما 
ثبت لها من الوجوب والقدم والكمال: يقتضي ثبوته للمخلوق»› ولا إطلاق 
الصفة على الخالق والمخلوق . 

وهذا مثل : الحياة والعلمء فإن حياة العبد تعرض لها الأفات المضادة 
لها من المرض والنوم والموت» وكذلك علمه يعرض له النسيان والجهل 
المضاد له» وهذا محال في حياة الربٌ وعلمه. 


فمن نفى علم الربٌ وحياته لما يعرض فيهما للمخلوق: فقد أبطل› 
وهو نظير نفي من نفى رحمة الربٌ وعلمهء فمن نفى رحمة الرتٌ عنه لما 
يعرض في رحمة المخلوق من رقة الطبع ؛ وتوهُم المتوهُم أنه لا تعقل رحمة 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤١١/٤‏ . 


۳٦ 


إلا هکذا: نظیر توهُم المتوهم فاا ا ولا إرادة إلا مع 
خصائص المخلوق . 

وهذا الغلط منشؤّه: إنما هو توهُم صفة المخلوق المقيدة به أولأء 
وتوهُّم أن إثباتها لله هو مع هذا القيد» وهذان وهمان باطلان)'. 


۲ أن الصفة إن كانت اسما للقدر الكامل الذي لا يستلزم نقصا 
فهي ثابتة للربٌ تعالى حقيقة» وإن كانت اسما للقدر الممدوح الذي يستلزم 
نقصا: فالثابت للربٌ تعالى القدر الممدوح دون ما يلزمه من النقص» كما 
قال رحمه الله تعالى - : (إنالرحمة مقرونة في حى العبد بلوازم 
المخلوق؛ من الحدوث والنقص والضعف وغيره» وهذه اللوازم ممتنعة 
على الله تعالى» فإما أن تكون الرحمة اسما للقدر الممدوح فقط ؛ 
أو الممدوح وما يلزمه من النقص . 

فإن كانت اسما للقدر الكامل الذي لا يستلزم نقصا؛ وذلك ثابتٌ 
للربٌ تعالى: كانت حقيقة في حقه قطعاء وإن كانت اسما للمجموع : 
فالثابت للربٌ تعالى : هو القدر الذي لا نقص فيه)“. 


أن خحصائص المخلوقين غير داخلة في اسم الصفة العامً؛ فضلا 
عن دخولها في اسم الصفة الخاص المضاف إلى الربٌ تعالى» كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (خصائص المخلوقين لا يجوز إثباتها لرت العالمين › 
بل الصفة المضافة إلى الله لا يلحقه فيها شيءٌ من خصائصهم» فإثباتها له 
كذلك لا یحتاج معه إلى تأویل» فإن لله : ٭ کسی گسشلٰیے کی ی . 
(1) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خیر الآنام ص٤۲۷ ۲۷١‏ . 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .٠٤٦/۲‏ 
(۳) سورة الشورى: الاية ١١‏ . 


وقد تقدم أن خصائص المخلوقين غير داخلة في الاسم العامً؛ فضلاً 
عن دخولها في الاسم الخاص المضاف إلى الربٌ تعالى» وأنها لا يدل اللفظ 
عليها بوضعه حتی کون نفيها عن الربٌ تعالى صرفاً للَفظ عن حقيقته . 

ومن اغتفر دخولها في الاسم المضاف إلى الربٌ؛ ثم توسّل بذلك إلى 
نفي الصفة عنه: فقد جمع بين التشبيه والتعطيل› وأما من لم يدخلها في 
مسمى اللفظ الخاص ولا أثبتها للموصوف : فقوله محض التنزيه ؛ وإثبات ما 
أثبت الله تعالى لنفسه. 

فتأمّل هذه النكتة» ولتكن منك على ذكر في باب الأسماء والصفات› 
انها ربا عك الأشط رات والكهة وال تال الرفى اللر ات 

ومما يدل على أهمية فقه هذه القاعدة العظيمة: أن تنزيه صفات الله 
تعالى عن مشابهة صفات المخلوقين هو أحد الأمور التي لا يصح إيمان العبد 
بصفات الله العلى حتى يؤمن بها ويعتقدهاء كما قال الإمام ابن قيم الجوزية 
- رحمه الله تعالى ‏ : (إثباتها أولاء ومعرفتها ثانياء ونفي التحريف 
والتعطيل عن نصوصها ثالثاء ونفي التمثيل والتكييف عن معانيها رابعاً. 

فلا يصح له مطالعة الصفات الباعثة على المحبة الصحيحة إلا بهذه 
الاهر ر الا ر وكا أك قفن التي وة فاا ارداق نة 
للموصوف بهاء ولذلك كانت الجهمية قُطْاعَ طريق المحبة» بين المحبين 
وبینهم : السيف الأحمر)" . 

وقد اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ بتقرير بعض 
اللوازم الباطلة التي تلزم من نقى صفات الربٌ ‏ سبحانه وتعالى - لتوهُمه 


(۱) بدائع القوائد ۲/ ۷۲. 


°۴۸ 


مشابهتها لصفات المخلوقين»› فمن تلك اللوازم المقرّرة في كلامه 
رحمه الله تعالى ‏ : 


|١‏ - أن من نفى عن الربٌ ‏ سبحانه وتعالى صفة من صفاته ‏ لهذا 
الوهم الباطل _ : لزمه نفي جمیع صفات کماله» کما قرّر رحمه الله تعالی ‏ 
ذلك بقوله: (إن الصفة الثابتة لله مضافة إليه لا بوهم فيها شيءٌ من خصائص 
المخلوقين؛ لا في لفظها ولا في ثبوت معناها. 


وكلٌ من نفى عن الربٌ تعالى صفة من صفاته لهذا الخيال الباطل : 
لزمه نفي جمیع صفات کماله» لأنه لا يُعقل منها إلا صفة المخلوق› بل 
ويلزمه نفى ذاته؛ لأنه لا يُعقل من الذّوات إلا الذّوات المخلوقة. 

ومعلومٌ أن الربٌ ‏ سبحانه وتعالی لا يُشبهه شيءٌ منها)'. 

۲ - أن الصفة القديمة متى أشبهت صفات المخلوقين: لزم وقوع 
التشبيه بين الذاتين› كما قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إذا قيل : 
يد الله ووجهه؛ وسمعه وبصره؛ وحیاته وعلمه؛ وقدرته ومشیئته؛ وإتیانه 
واستواؤه : كان ذلك حقيقة › والمضاف فيه بحسب المضاف إليهء فإدا لم 
يكن المضاف إليه مماثلا لغيره: لزم أن يكون المضاف كذلك ضرورة. 

فدعوى لزوم التشبيه والتمثيل في إثبات المضاف حقيقة : زعم كاذبٌ» 
فإن لزم من إثبات اليد حقيقة لله التمثيل والتشبية: لزم ذلك في إثبات سائر 
الصفات حقيقة› ويلزم ذلك فى إثبات صفاته.» فإن الصفة القديمة متى 
أشبهت صفات المخلوقين : لزم وقوع التشبيه بين الذاتين). 

. جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲۷۹‎ )١( 
. "۷۸/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 


۱۳۹4 


۳ آن الربّ ‏ سبحانه وتعالى ‏ لو كان مّماثلاً لخلقه: للزم من 
صفاته خصائص صفاتهم؛ ضرورة ثبوت أحد المثلين للاخر» كما قرر 
- رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن الأوهام الباطلة والعقول الفاسدة لما 
فهمت من نزول الربٌ ومجيئه واتيانه وهبوطه ودنوه ما يُقهم من مجيء 
المخلوق وإتيانه وهبوطه ودنه وهو أن يفرغ مكاناً ويشغل مکاناً - : نفت 
حقيقة ذلك› فوقعت في محذورين : محذور التشبيه ومحذور التعطيل . 

لو علمَت هذه العقول الضعيفة أن نزوله ‏ سبحانه ‏ ومجيئه وإتيانه 
لا یشبه نزول المخلوق وإتیانه ومجیئه؛ کما أن سمعه وبصره وعلمه وحیاته 
كذلك؛ بل يده الكريمة ووجهه الكريم كذلك» وإذا كان نزولا ليس كمثله 
نزول ؛ فکیف تنفی حقیقته؟ 


تناقضواء فإنهم أي معنى أثبتوه: لزمهم في نفيه ما ألزموا به أهل السنة 
المثبتين لله ما أثبت لنفسه» ولا يجدون إلى الفرق سبيلاً. 

فلو کان الرتٌ ‏ سبحانه _ مماثلا لخلقه: لزم من نزوله خصائص 
نزولهم؛ ضرورة ثبوت أحد المشلين للأخر). 

٤‏ أن من لم يمير بين الصفة القديمة وبين الصفة الحادثة؛ ويفصل 
بينهما: فقد فارق الدليل» وضلَ عن سواء السبيل» كما قرّر ‏ رحمه الله 
تعالى - ذلك بقوله: (إنك إذا أخحذت لوازم المشترك والمميز؛ وميّرت هذا 
من هذا: صح نظرك ومناظرتك» وزال عنك اللبس والتلبيس» وذلك أن 
الصفة يلزمها لوازم من حيث هي هي» فهذه اللوازم يجب إثباتها؛ ولا يصح 
نفيهاء إذ نفيها ملزوم كنفي الصفة. 


. ٤۲۹/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


(° £۰ 


مثاله: الفعل والإدراك للحياةء فإن كل حى فعالٌ مُدركء وإدراك 
المسموعات بصفة السمع» وإدراك المبصرات بصفة البصر» وكشف 
المعلومات بصفة العلم» والتمييز لهذه الصفات» فهذه اللوازم ينتفي رفعها 
عن الصفة؛ فإنها ذاتية لهاء ولا يرتفع إلا برفع الصفةء ويلزمها لوازم من 
حيث كونها صفة للقديم » مثل كونها واجبة قديمة عامة التعلق . 


فان صفة العلم واجبة لله؛ قديمة غير حادثة؛ متعلَقَة بكلْ معلوم على 
التفقصيل» وهذه اللوازم منتفية عن العلم الذي هو صفة للمخلوق› ls‏ 
لوازم من حيث كونها صفة له» مثل كونها ممكنة حادثة بعد أن لم تكن؛ 
مخلوقة غير صالحة للعموم مفارقة له فهذه اللوازم يستحيل إضافتها إلى 
القديم. 


واجعل هذا التفصيل ميزاناً لك في جميع الصفات والأفعال» واعتصم 
به في نفي التشبيه والتمثيل› وفي بطلان النفي والتعطيل› واعتبره ؤ في العو 
والاستواء: تجد هذه الصفة يلزمها كون العالي فوق السافل في الد 
والحديث» فهذا اللازم حى لا يجوز نفيه» ويلزمها كون السافل حاوياً 
للأعلى؛ محيطا به؛ حاملاً له؛ والأعلى مفتقرٌ إليه» وهذافي بعض 
المخلوقات لا في كلّهاء بل بعضها لا يفتقر فيه الأعلى إلى الأسفل ؛ 
ولا يحويه الأسفل؛ ولا يُحيط به؛ ولا يحمله» كالسماء مع الأرض. 

فالربٌ تعالى أجل شاأناً وأعظم أن يلزم من عَلْرّه ذلك» بل لوازم عله 
من حصائصه» وهي حمله للسافل؛ وفقر السافل إليه؛ وغناه _ سبحانه _ 
عنه؛ وإحاطته عر وجل به» فهو فوق العرش؛ مع حَمْله العرش 
وحَمّلته» وغناه عن العرش؛ وفقر العرش إليه» وإحاطته بالعرش؛ وعدم 
إحاطة العرش به» وحصره للعرش ؛ وعدم حصر العرش له 


۱۰6۱ 


وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق» وأصحاب التلبيس واللبس 
لا يُميّرون هذا التمييز؛ ولا يُفصّلون هذا التفصيل» ولو ميّروا وفصّلوا: 
لهدوا إلى سواء السبيل› وعلموا مطايقة العقل الصريح للتنزيل› ولسلکوا 
خلف الدليل» ولكن فارقوا الدليل » وضلوا عن سواء السبيل)''. 

(وهلهنا آمر یجب التنبیه عليه؛ والتنبه له» وبمعرفته تزول إشکالات 
كثيرة تعرض لمن لم يحط به علماء وهو: أن)" لازم الحق حق» وما لزم 
من إثبات كمال الربٌ: فليس بنقص بوجه من الوجوه» وقد نبّه على هذا 
الأمر: الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - في كلامه عن أهل السنة 
والحديث؛ فقال: (يقولون نحن أثبتنا لله غاية الكمال ونعوت الجلال» 
ووصفناه بكل صفة كمال» فإن لزم من هذا تجسيمٌ أو تشبية: لم یکن هذا 
نقصا ولا عيبا ولا ذماً بوجه من الوجوه» فإن لازم الح حق» وما لزم من 
إثبات كمال الرب : ليس بنقص . 
هذا النفي : وصفه بأضدادها من العيوب والنقائص . 

فما سوّی الله ولا رسوله ولا عقلاء عباده بین من نفی کماله المقدس 
حذراً من التجسيم؛ وبين من أثبت كماله الأعظم وصفاته العلى بلوازم ذلك 
كائنة ما كانت)" . 

ويحسن حنم تقرير هذه القاعدة العظيمة : بهذا السؤال؛ الذي لن يسدًّد 
للجواب عليه إلا من فقه هذه القاعدة؛ فنرّه صفات ربّه ‏ تبارك وتعالى - 
عن مشابهة صفات المخلوقين» وقد أورد هذا السؤال الإمام ابن قيم الجوزية 


. ٠١۲١۱۲۱۸/۴ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ٠۸۹/١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )۲( 
. ۲٠٤ ۲۹۳/۱ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۳( 


£۲ 


رحمه الله تعالی ‏ بقوله: (ما المانع من آن یکون رضاه ومحبته وفرحه : 
من كماله في نفسه؛ وما هو عليه من الجلال والجمال» ولا يحتاج في ذلك 
لى شيءِ مخلوق» بل یکفي في حصوله جماله وجلاله؟)'“. 

وهذا الفصل المتعلّق بصفات الله العلى : (فصلٌ عظيم النفع جدًا)"ء 
إذا تألته (كما ينبغي : فإنه يحل عنك) _ بإذن الله تعالی - (کلّ إشکال؛ 


ص 


ويبطل كل خيال)““ وهم في صفات الكبير المتعال. 


لالالا 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤٠٠١٠١/٤‏ . 

(۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين ۳/. 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .۲٤۸/١‏ 
)٤(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤٦٤/۲‏ . 


€۳ 


® 


375 
الفصل الرابع: 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية 
في تقریر قواعد أدلة الأسماء الحسنى 
والصفات العلى 


ET 


المبحث الأول : 


جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(الأدلة التي تبت بها أسماء الله تعالى وصفاته 
هي کتاب الله تعالی وسنة رسوله 24) 


إو موسرل ای اا ے تارا وا وا 
سواء مما جاء فى الآيات القرانية الشريفة ؛ أو السنّة النبوية المنيفة : (يجب 
ا ر ا رھ ا 
في الكتاب والسنة: وجب على كل مؤمن الإيمان به؛ وإن لم يفهم معناهء 
وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء مع أن هذا الباب يُوجد عامته 
منصوصاً فى الكتاب والسنة؛ متف عليه بين سلف الأمة). 

قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المصدر الذي 
تثبت به الأسماء الحسنى والصفات العلى وهو كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله بَقِد» وما يقوم به شياطين الإنس من إدخال الباطل على الإنسان في 
کل قالب يقبله ویخفٌ علیه؛ وإخراج الحق له في کل قالب یکرهه ویثقل 
عليه : (وإذا شئت آن تعرف ذلك: فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس 


)١(‏ القاعدة التدمرية لابن تيمية ٤١/۳‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 


14۷ 


كيف يُخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : في قالب كثرة الفضول ؛ 


ويُخرجون اتباع السلَّة؛ ووصف الربٌ تعالى بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله بي : في قالب التشبيه والتجسيم والتكليف» ويسمّون 
عا اقا شاف ااه عل عر رما ا ا 
ويسّون نزوله إلى سماأء الدنا؛ وقوله: (من سا فأعطىه»'“: رکا 
وانتقالاء ويُسمُون ما وصف به نفسه من اليد والوجه: أعضاء وجوارح» 
ويْسمّون ما يقوم به من أفعاله: حوادث› وما يقوم من صفاته : أعراضاًء ثم 
يتوصّلون إلى نفي ما وصف به نفسه بهذه الأمور» ويُوهمون الأغمار وضعفاء 
البصائر : أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله بي : تستلزم 
هذه الأمور» ويُخرجون هذا التعطيل في : قالب التنزيه والتعظيم . 

وأكثر الناس: ضعفاء العقول» يقبلون الشيء بلفظ؛ ويرذونه بعينه 
بلفظ آخر» قال الله تعالی : « وكدلك جَمَلَتَا لِكَلٍ بي عدو َيون آلإ الجن 
وی بعَضهم إل بض زرف امول غرور 4 . 

فسماأه زرف وهو باطلٌ› لان صاحره يز خرفه ویزينه ما استطاع › 
ويلقيه إلى سمع المخرور فيغترً به)". 

وقد تقدّم مستوفى تقرير معتقد آهل السنة والجماعة في الاستدلال 
بالكتاب العزيز والسنة النبوية المطهّرة على إثبات توحيد أسماء الله الحسنى 
)١(‏ تقدم تخريجه»ء وأوله: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا». 


(۲) سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 
)۳( الداء والدواء ص۳٥۱ ٠١٥٤‏ . 


وصفاته العلى؛ وأن أحدهم قد ارتضع فهم باب أسماء الله تعالى وصفاته 
(من ثدي الوحي وما انفصل عنه بفطام» واقتبس النور من مشکاته فاستنار به 
في سدَفي الظلام), 

وما تضكّنه هذا المبحث من ذكر الأدلة التي تثبت بها أسماء له تما 
وصمفاته ؛ وهي کتاب الله تعالی و رسوله َة إنما هي إشارة؛ (تكفي 
اللبيب في مثل هذا الموضعء ويطلع منها على أرضٍ مونقة؛ وكنوز من 
المعرفة» وبالله التوفيق). 


لالالا 


(۲) التبيان في أقسام القرآن ص٥٠‏ . 


۱۰۹ 


المبحث الثاني : 
جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(الواجب في أدلة الأسماء والصفات الواردة في القران والسنة 
إجراؤها على ظاهرها دون تحریف) 


إل الواجب في أسماء الله تعالى وصفاته التي نطقت بها الأدلة الشرعية 
أن تجرى على ظاهرها اللاثق بجمال الله تعالى وجلاله وكماله» لأن صرفها 
عن معناها الحقيقي المفهوم منها إلى معنى باطنِ يخالف ظاهرها؛ ومجاز 
ينافي حقيقتها: لا بد فيه من أربعة أمور : 

الأمر الأول: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي»ء لأن الكتاب 
والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي» ولا يجوز آن يراد بشيءِ منه 
حلاف لسان العرب أو خلاف الألسنة كلَّهاء وإلا فيمكن لكل مبطل أن يفسّر 
اة ا ار ةنا 

الأمر الثاني : أن يكون معه دليل يُوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى 
مجازه» وإلا فإذا كان يستعمل فى معنى بطريق الحقيقة؛ وفي معنى بطريق 
المجاز: لم يجز حمله على المجاز بغير دليل يوجب الصرف بإجماع 
العقلاء. 

الأمر الثالث: أنه لا بد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض› 


۰01 


وإلا فإذا قام دليل قرانيٌ أو إيمانئ ي بين أن الحقيقة مرادة : امتنع تركها. 

الأمر الرابع : أن الرسول إذا تکلّم بکلام وأراد به خلاف ظاهره وض 
حقیقته ؛ ولم يبن للأمة أنه لم برد حقیقته؛ وأنه أراد مجازه: كان هذا تدليساً 
ولا وکان نقيض البيان وضد ال 

فا ا مور ار غ او اکر ای نال الات 
والصفات الواردة في القران والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف . 

وقد اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بتقرير هذه 
القاعدة؛ مبيّاً وجوب إجراء أدلة الأسماء الحسنى والصفات العلى على 
ظاهرها؛ لأنها (أظهر الألفاظ والمعانى فى القرآن والسنة)"» كما يجب 
إجارتها من التحريف الذي ذکره الله تعالی فی کتابه الكريم؛ (وذمّه حیث 
ذکره). 
لهذه القاعدة: أن يذكر تعريفه ‏ رحمه الله تعالى ‏ للتحريف؛ وبیانه 
لتَوعيّه؛ وإشارته إلى الأصل الذي أخذ منه» حيث قال رحمه الله 
تعالى ‏ : (التحريف : العدول بالكلام عن وجهه؛ وصوابه إلى غيره. 

وهو نوعان: تحريف لفظه› وتحریف معناه. 


والنوعان مأخوذان من الأصل عن اليهود؛ ذ فهم الراسخون فيهماء وهم 
شيوخ المحرّفين وسلفهم› فإنهم حرٌفوا كثيرا من ألفاظ التوراة» وا غلا 


(1) انظر: الرسالة المدنية في الحقيةة والمجاز في الصفات لابن تيمية ۳٠٠ /٦‏ 
۲ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۹۲۹/۳ . 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .٠٠١/١‏ 


o۲ 


عن تحريف لفظه: حرّفوا معناه» ولهذا وُصفوا بالتحريف في القران دون 
غيرهم من الأمي)'. 

وقد بين رحمه الله تعالی ‏ تعریف تحریف اللفظ ؛ معدّدا أنواعه؛ 
فقال : (تحريف اللفظ : العدول به عن جهته إلى غيرهاء إما بزيادة؛ وإما 
بنقصان» وإما بتخيير حركة إعرابية ؛ وإما غير إعرابية » فهذه أربعة نواع)"'. 

ثم بين رحمه الله تعالى ‏ بعد ذلك تعريف تحريف المعنى ؛ فقال: 
(هو اصطلاح حادت؛ لم يُعهد به استعمال في اللغة» وهو العدول بالمعنى 
عن وجهه وحقيقته ؛ وإعطاء اللفظ معنى لفظ أخر بقدر ما مشترك بينهما)". 

والفرق بين نوعى التحريف : أن تحريف اللفظ : يتناول اللفظ 
ولف اناوت الي فال الب درن اف ا ان ا 
ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ : (التحريف نوعان: تحريف اللفظ : 
وهو تبديله. وتحريف المعنى: وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره؛ مع بقاء 
صورة اللفظ) . 

وقد جاءت نصوص الوحيين الشريفين المثبتة لأسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى : متضمنة لرفع ما يوهم خلاف ظاهرها اللائق بالله - سبحانه 
وتعالى ‏ ؛ وأن الواجب فيها: هو إجراؤها على ظاهرها دون تحريف» وقد 
فرّر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إذا تأمل من 
بصّره الله طريقة القران والسنة: وجدها متضمنة لرفع ما يُوهمه الكلام من 
خلاف ظاهره. 
0 الضواغق المرسلة غلى الجهمة والمعللة ۲16/١‏ 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .٠٦۷ - ۳٠٣٦/۲‏ 


© مخض الق اع الم سل غل اة وال 0 ۷ 
)٤(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .٠١۸/١‏ 


‘or 


وهذا موضع لطيفٌ جدا في فهم القرآن؛ ج إلى بعضهء فمن ذلك 
قوله تعالی  :‏ وکلم ال موس تىا @04'. 

رفع سبحانه - توهُم المجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد؛ 
الذي لا يشك عرب القلب واللسان: أن المراد به إثبات تلك الحقيقة» كما 
رل الت قات فو Us‏ 

ونظیره : التأكيد بالنفس والعين وکل وأجمع› والتأكيد بقوله : جا 
ونظاڈ 0. 

ومن ذلك قوله تعالی : ۶ قدسیم آله ول الى رك فی رها بشت کک 
اکاک ت وکا ایخ ب 2 . 

فلا يشك صحيح الفهم ألبتة في هذا الخطاب : أنه نص صريح 
لا يحتمل التأويل بوجه في إثبات صفة السمع للربٌ تعالى حقيقة» وأنه بنفسه 

0 

إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (ومن ذلك قوله تعالی : # لمن سا 
منک آن سے 2 
(0 سور اا 
)۲( وهو المسمى ب : التوكيد اللفظي› وهو . تكرار اللفظ الأول بعينه اعتناء به. 

وقد أشار إليه ابن مالك في [الألفية في النحو والصرف: ص٤٤]‏ بقوله: 

(وما من التوكيد لفظيٌ يجي مُكرراً كقولك ادرجي ادرجي). 

وانظر : حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ۷۹/۳ ۸۲» 

ضياء السالك إلى اوضح المسالك لابن هشام ١٦١/۳‏ ۲١٦١ء‏ التوض 

2 0 و 

والتکمیل لشرح ابن عقيل ٠١۲ ۱١۱/۲‏ . 
EFE NT‏ 
)٤(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳۸۹/۱ 
() سورة التكوير: الأية ۲۸. 


فأثبت لهم مشيئة » فلعل مُتوهّماً يتوهّم استقلاله بها؛ وأنه إ 

ا سبحانه ‏ ذلك بقوله UY‏ ونإ 
أن ياء اس . 

ثم لعل متوهُّما یتوهُم : أنه يشاء الشيء بلا حكمة؛ ولا علم بمواقع 
مشینته وحیث تصلح» فازال ذلك بقول : 3إ ال ڪات ليسا 
کک ل (f‏ 1 

إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (ومن ذلك قوله تعالى: # هَل 
نطود إل أن تأتيهم المليكة أو يق ربك 4 فلما ذكر إتيانه - سبحانه _ : 
ربما توهُم متوهُم أن المراد إتيان بعض اياته ؛ آزال هذا الوهم ورفع الإشكال 
بقوله: « أو يأف بعش ١ا‏ ي ريك 4(“ '» فصار الكلام مع هذا التقسيم 
والتنویع : نصا صريحا في معناه لا يحتمل غیره. 

وإذا تأمّلت أحاديث الصفات : رأيت هذا لائحاً على صفحاتها؛ باديا 
على ألفاظهاء كقوله بي : «إنكم ترون ربكم عيانا كما ترى الشمس في 
الظهيرة صحواً ليس دونها سحاب» وكما بُرى القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاں )7 . 


وقوله: «ما منکم إلا من سیکلمه ربّه؛ لیس بینه وبینه ترجمان يترجم 


.٠۹ سورة التكوير: الأية‎ ٠٠١ سورة الإنسان: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآيتان ١١؛ ۲٤١‏ سورة الأحزاب: الآية »١‏ سورة الإنسان: الأية 
۰ 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳۹۳/۱ .٠۹٤‏ 

(6) سورة الأنعام: الآية ٠١۸‏ . 

() سورة الأنعام: الآية ٠١۸‏ . 

(0) تقدم تخريجه» ولفظه: «هل تمارون في القمر ليلة البدر». 


I- 


له» ولا حاجبٰ eee‏ 


فلما كان تكليم الملوك قديقع بواسطة الترجمان؛ ومن وراء 
الحجاب : أزال هذا الوهم من الأفهام . 

وكذلك الحديث الأحر: «أنه له قرأً: * وان أله ميا ب 4 . 
وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه»” راگ أن المراد 
بالسمع والبصر غير الصفتين المعلومتين . 

وأمثال هذا كثيرٌ في القران والسنة» كما في الحديث الصحيح أنه لا 
قال: «يقبض الله سماواته بيده» والأرض باليد الأخرىء ثم جعل 
رسول الله ية يقبض يده ويبسطها»» تحقيقاً لإثبات اليد؛ وإثبات صفة 
القبض . 

ومن هذا: إشارته بأصبعه إلى السماء حين استشهد ربه - تبارك 
وتعالى ‏ على الصحابة أنه قد بلّغهم ؛ تحقيقاً لإثبات صفة العُلْرّ وأن الربَّ 


(۱) خر جه البخاري في صحيحه [كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: « وجه مار 

إل ہا اطرة €2 € _ الحدیث رقم ]۲٣۲۰١ ۲۳۲٤/۰ _ )۷٤٤۳(‏ 
ومسلم فيي صحيحه [كتاب الزكاة/ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 
أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار الحدیث رقم )۱۰۱١(‏ ۷۰۳/۲ 
٤‏ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ » ولفظه: «ما منکم من أحد 
إلا سیکلمه ربّه». 

(۲) سورة النساء: الأية ٠١١‏ . 

(۳) أخرجه الحاكم في مستدركه [كتاب الإيمان ‏ الحديث رقم ۷١/١ -)٦۳(‏ 
٦‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ » ولفظه: «قرا رسول الله ي : 
(إنه کان سمیعاً بصیرا4 ». ۰ 
قال الذهبي في [التلخيص]: (على شرط مسلم). 


)٤(‏ تقدم تخريجه» ولفظه : «إن الله يقبض يوم القيامة الأرض». 


اض 


۱۰٥ 


الذي استشهده فوق العالم ؛ مستو على عرشه؟. 

فهذه أمثلة يسيرة ذكرناها ليعرف الفهمٌ المنصفٌ القاصدٌ للهدى 
والنجاة منهامايقبل التأويل؛ ومالا يقبله» ولا عبرة بغيره» والله 
المسخغان*. 

وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ثمرة فقه هذه 
القاعدة الباعث على الإيمان بظاهر أدلة الأسماء والصفات الواردة في القران 
والسنة؛ وإجارتها من التحريف ؛ فقال: (أنت إذا تدبّرت القران؛ وأجرته من 
التحريف وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين: أشهدك ملكا 
قیوماً فوق سماواته على عرشه؛ یدبر آمر عباده» یأمر وینهی» ویُرسل 
الرسل؛ وينزل الكتب» ويرضى ويخضب؛ ويثيب ويعاقب» ويعطي ويمنع ؛ 
ويعر ويُذل؛ ويخفض ويرفع» يرى من فوق سبع ويسمع؛ ويعلم السرً 
والعلانية» فال لما يريد» موصوف بكل کمال؛ مره عن کل عيب» 
اكد فاده ل را عط ررة لا ملت را س ا 
عنده إلا بإذنه ؛ لیس لعباده من دونه ول ولا شفیع) . 


الال 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الحج/ باب حجة النبي به الحديث رقم 
۸۸٦/۲  )۱۲۱۸(‏ ۸۹۲] من حدیث جابر بن عبد الله - رضی الله عنھما۔ ۰ 
وأوله: « إن رسول الله َي مکث تسع سنين لم يحج» . 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳۹۰/۱ ۳۹۷. 

)۳( الفوائد ص۸۲ . 


المىحث الثالث : 
جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار 
ومجهولة باعتبار اخر) 


إذّ الواجب على كل مؤمن بالله تعالى: أن يعلم أن الذات المقدّسة 
للالله المعبود ‏ سبحانه ‏ معلومة للعباد من حيث الجملة؛ وإن كانت 
لا تماثل ذوات المخلوقين» كما أن الصفات العلى القائمة بهذه الذات 
المقدّسة لها أحكامٌ واثارٌ؛ وإن كانت لا تدرك لها كيفية . 

فيجب على كل عبد: أن يُؤمن بذلك» كما يجب عليه ان ڀُومن بان له 
اا و وإن کان لا يعلم كنه شيءِ من ذلك» وهذا غاية علم 
الخلق؛ أن يعلمرامن صفات الله العلى بعض جهاتها؛ ولا يحيطوا 
بکنهها“. 

وقد اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بتقرير هذه 
القاعدة؛ مبيناً أن الآيات الكريمة التى تضمنت إثبات صفات الله العلى : 
N‏ الكيفية» فمعاني هذه الآيات 


(1) انظر: الرسالة المدنية فى الحقيقة والمجاز فى الصفات لابن تيمية ٠٠٥۷/٦‏ _ 
۸ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 


۱۰0۹ 


الکن فن ان الكات إحكاا :کا قن برخت اة تال 
(التشابه والإحكام نوعان: تشابة وإحكامٌ يعم الكتاب كله» وتشابة وإحكامٌ 
) یخص بعضه دون بعض . 
فالأول: کقوله تعالی: الله رل اَحسنَ لديب کتبا مرها ۳4 

وقوله : ( کک ام4 وقوله : س 9 ولفران اکر ©4 . 

والاني: کقوله: « هو آل ازل عََكَ الکتب مه مایت متكت هى ام 
اکب وأ مک 4 . 

فإن أردتم بتشابه يات الصفات النوع الأول: فَعَّم ؛ هي متشابهة غير 
متناقضة » يُشبه بعضها بعضاًء وكذلك آيات الأحكام . 

وإن أردتم أنه يشتبه المراد بها بغير المراد: فهذا وإن كان يعرض 
لبعض الناس؛ فهو أمرٌ نسب إضافيئٌ » فيكون متشابهاً بالنسبة إليه دون غيره» 
ولا فرق في هذا ابات الا وآيات الصفات. فإن المراد قد يشتبه 
فیهما بغیره على بعض الناس دون بعض). 


لالالا 


.۷۹١ /۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
E o 

(۳) سورة هود: الأية .١‏ 

E ETD 

(ه) سورة ال عمران: الأية ۷. 

© الفر اع العا غل الح وال 0 
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المبحث الرابع : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(ظواهر نصوص الصفات ما يتبادر منها من المعاني) 


إد آهل ال والحماغ را من رف الات ا ادرا 
أذهانهم السليمة من معاني اللغة المستقيمة» بخلاف أهل البدعة والشناعة؛ 
الذين فهموا منها: ما تبادر إلى أذهانهم السقيمة من معاني البدعة الوخيمة. 

ومنشا انحراف هؤلاء عن صراط أهل السنة والجماعة المستقيم : أنهم 
تخبّلوا أن ما وصف رسول الله هة به ره تبارك وتعالی ‏ : مثل صفات 
أجسامهم» ثم صاروا بعد ذلك على قسمين : 

قسم منهم : علموا أن ذلك باطل» وظنوا أن هذا ظاهر النص ومدلولهء 
وأنه لا يهم منه معنى إلا ذلك› فصاروا إما أن يتأوٌلوه تأویلد يحرّفون به 
الكلم عن مواضعه»ء وإما أن يفوّضوا المعنى ويقولوا: لا يهم منه شيءَ 
ويزعمون أن هذا هو مذهب السلف'. 

وقسمٌ ثان: لما رأوا أن قول هؤلاء منكر؛ وأن قول الرسول لل حر : 
مشلوا الله تعالى بخلقه. 


(1) وفي هذا المقام يقول برهان الدين اللَقّاني في [جوهرة التوحيد: البيت رقم 
 )۰(‏ ص۱۱]: 
(وكکل نص أؤمم التشبيها أوّله أو ف ورم تترز بها 


۱۰۹٦1 


وبطلان مسلك كلا القسمين: ظاهر البطلان عند من له أدنى عقل 
ول7. 

وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن ظواهر 
نصوص صفات الله سبحانه وتعالى ‏ : هو ما يتبادر منها من المعاني»› 
وأنها لا تحتمل التمثيل ولا التأويل؛ فقال: (إن ظواهرها لا تقتضي التمثيل ؛ 
كما تظلّه المعطلة النفاة؛ وأن التمثيل تجاوز لظواهرها إلى ما لا تقتضيه» كما 
أن تأويلها تكلفٌ وحمل لها على ما لا تقتضيهء فهي لا تقتضي ظواهرها 
ل تخل اونا بل اء قل فر غرم تاريل ول تفل 
فهذه طريقة السالكين بها سواء السبيل)'. 

ولما كانت معانى نصوص الصفات متبادرة إلى الذهن: كانت كل 
الأوهام التي افترضتها العقول الفاسدة في حقها: باطلةء كما قال الإمام ابن 
قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في بيان قسمي الأوهام الواردة على 
صفات الله تعالى: (التوهُم نوعان: توهُّم كيفية لا تدل عليه ظواهرها. 
أو توهُم معنی غير ما تقتضیه ظواهرها. 

وكلاهماتوهُمٌ باطل» وهماتوهُم تشبيه وتمثیل ؛ أو تحريف 
وتعطیل). 

وقد بيّن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض الفروق بين 
ظواهر نصوص الصفات وظواهر نصوص الأحكام؛ من حيث ما يتبادر إلى 
الذهن من معانيهماء فمن تلك الفروق المقرًرة: 
(1) انظر: سؤال فى حديث النزول وجوابه لابن تيمية ٤۷۷ ٤۷٦/٥‏ [رسالة مودعة 

ا ا ا 
(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲/ ٠۰‏ . 
(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٩۱/۲‏ . 


۰۲ 


| - أن نصوص الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من 
الناس» وأما نصوص الصفات فيشترك في فهم أصل معناها الخاص والعايى 
کما قال رحمه الله تعالى ‏ في نصوص الصفات: (من شرح الله لها 
صدره؛ ونور لها قلبه: يعلم أن دلالتها على معانيها أظهر من دلالة كثيرٍ من 
آیات الأحكام على معانيهاء ولهذا ايات الأحكام لا یکاد یفھم معانیها إلا 
الخاصة من الناس» وأما ايات الأسماء والصفات فيشترك فى فهمها الخاص 
والعام - أعني : فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية ‏ ۰ 
ولهذا أشكل على بعض الصحابة قوله : ٭ حى يبان لك لبط الأمض مى 
اللا 4« حتی ب لھم ل 3 من المج 04 ۳ ولم شک 
عليه ولا على غیره قوله: # ودا IR OTE Ie‏ 
الداع إا دعَانٍ )۽ وأمثالها من ايات الصفات . 
وأشكل على عمر بن الخطاب اية الكلالة. ولم يشكل عليه أول 
لخدي واخرالجعر ‏ واول وة روهام ات الات 
أن بعض نصوص الأحكام مجملة؛ لا يُعرف بياتُها إلا بالسنةء 


(1) سورة البقرة: الأية ٠۸۷‏ . 

(۲) سورة البقرة: الأية ٠۸۷‏ . 

)۳( تقدم تخريجه» وأوله: «لما نرلت: ٭ حى يكن لك الْحَيْط اأص من اليل السود من 
الجر 4 ». 

. ٠۸١ سورة البقرة: الأية‎ )٤( 

. تقدم تخريجه» وآأوله: «خطب عمر على منبر رسول الله لة)‎ )٥( 

(0) سورة الحديد: الايات ١‏ _ 

(۷) سورة الحشر: الآیات ۲۲ ۲٤‏ . 

(۸) سورة طه: الأيات ١‏ ۸. 


(۹) الصواعى المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۱۰/۱ .۲٠١١‏ 


۳ 


رحمه الله تعالی _ RA E‏ رت 
کقوله تعالی : ل يديه من صِيام أو صَقَةٍ أو سل 4ء فهذا مجمل في قدر 
الصيام والإطعام» فبيّنته السنة بأنه صيام ثلاثة ئة آيام؛ أو إطعام ستة مساكين ؛ 
أ 8 
و ذبح ۰ 


ا 


وكذلك قوله: # وَليطوَفأ سيت أَلْعَيّ ين )4" ؛ مجمل في مقدار 
الطواف» فبينته السنَة بأنه سء ونظائره كثيرةء كاية السرقة واية الزكاة 
واية الحج. 

ولیس في ايات الصفات وأحاديثها مجمل يحتاج a aE‏ 
فبها؛ r‏ السنة ل E‏ 
الأحكام). 


شر ال 9 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب المحصر/ باب قول الله تعالی: # فن کان 
ca AE PTE E‏ ص » _ الحديث رقم 
]٥۳٦/۱  )۱۸۱٤(‏ من حديث كعب بن عجرة ‏ رضى الله عنه ‏ » وأوله: 
«لعلّك آذاك هوامُك». 

(۳) سورة الحج: الآية ۲۹. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الصلاة/ باب قول الله تعالى: * وانخدوأ من 
ما انعر مص 4 الحدیث رقم  )۳۹۵(‏ ١/٤٤۱]ء‏ ومسلم في صحيحه 
[كتاب الحج/ باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران ‏ الحديث رقم 
 )۱۲۳۰(‏ ۹۰۳/۲[ من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - » وأوله: 
«(قدم النبي بيه فطاف ال 

(ه) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١٠١-۲١١/۱‏ 


°٤ 


وهذا اخر فصول هذا الباب المتعلّق بقواعد أسماء الله الحسنى وصفاته 
العلى› وهي فصول عظيمة (مشتملة على فوائد جمة؛ وقواعد مهمة)؛ من 
تأمّلها وتدبّرها: فإنه تخل عنه (إشكالات حار فيها أكثر الناس؛ ولم 
بهتدوا)"“ فيها إلى معرفة وجه الصواب» ولم تزل عنهم بسببها الشبهة 
والاضطراب . 

وباب قواعد الأسماء والصفات وأدلتهما: (باث واسع چا عظيم 
النفع » فمن تدبّره : يجده متضمنا)" للأحكام التي يجب على العبد مراعاتها 
عند نظره في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؛ وشرحه لها. 

والناس في فقه هذه القواعد ومعرفة أحكامها: مراتث»› (ولكل من 
الناس مورد نذا وسبیل لا ولقد عذرَ من حَمَلَ ما انتهت إليه 
قواه؛ وسعى إلى حيث انتهت إليه خطاه)““. 


لالالا 


(۱) تهذیب مختصر سنن أبي داود /٦‏ ۱۸۰ ۱۸۱ . 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲٤۸/١‏ . 
(۳) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ٠١١/١‏ . 

. 1/9 زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )٤( 


1۰° 


الباب الثالث: 
جهود الامام ابن قي الجوزية 
في تقرير إثبات الأسماء الحسنى 
والصفات العلى على وجه التفصيل 


الفصل الأول: 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية 
في تقرير إثبات الأسماء الحسنى 
على وجه التفصيل 


۱۰۹ 


المبحث الأول : 


جهود الامام ابن قيم الجوزية 
في تقرير إحصاء الأسماء الحسنى ‏ 


النصوص الشرعية بالحث عليه؛ والإرشاد إليه. 


هه ر ت ےس د 2 2 
قال تعالی : # وينه آلا ساء سی فادعوه ما 4 . 

ودعاؤه س سبحانه وتعالی ‏ بھا لا یتاتی إلا بإحصائها وحفظهاء 
ولهذا كان إحصاء أسماء الله الحسنى ودعاء الله تعالى بها: من أحبٌ الأعمال 
إلى ربّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ وأزكاها إلى مليكنا - جل وعلا- ؛ وأكرمها 
على إلهنا- عر وجل . 

وفي الصحيح من خذڭ أبي هريرة - رضي الله عنه س قال ؛ قال 
رسول الله ية : لله تسعة وتسعول اا من حفظها دخل الجنة» وإن الله 

2 ا ټ ۳( 

وتر يحب الوتر» .. 
)١(‏ سورة الأعراف: الأية ٠۸١‏ . 


وقداعتنى علماء الأمة الربانيون بإحصاء أسماء الله الحسنى 
وتعدادها؛ بناء على ما ورد في فضل ذلك من آحاديث صحاح وحسان» فمن 
هؤلاء العلماء من عنيّ بجمع طرق هذه الأحاديك 
هذه الأسماء وحصرها؛ وبيان معانيها وشرحها"'. 


> ومنهم من عن بتعداد 


ولما كان إحصاء أسماء الله الحسنى ودعاء الله بها: (أحبَ الأشياء 
إلى الله وأكرمها عليه وأعظمها عنده» وهو ذکره بأسمائه وصفات كماله 
ونعوت جلاله» والثناء عليه ومدحه بها وحمده علیها)" : فقد اعتنی الإمام 
ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى بها عناية بالغة في هذا الباب؛ - الذي 
هو (بابٌ عظيم من آبواب التوحید) ٤‏ » حیث برزت جهوده ‏ رحمه الله 


(1) كأبي : نعيم الأصبهاني في جزئه المسمى: (جزء فيه طرق حديث : ا ا 
وع اسا وابن حجر العسقلاني في مجلس إملائه المسكّى: (تخريج 
حديث الأسماء الحسنى). ) 

(۲) كأبي إسحاق الزجاج في كتابه: (تفسير أسماء الله الحسنى)» وأبي القاسم 
الزجاجي في كتابه: (اشتقاق أسماء الله)» وأبي سليمان الخطابي في كتابه: 
(شآن الدعاء). وأبي بكر البيهقي في كتابه : (الأسماء والصفات)» وأبي القاسم 
القشيري في كتابه: (شرح أسماء الله الحسنى)» وأبي حامد الغزالي في كتابه: 
(المقصد الأسنى في شرح معاني الأسماء الحسنى)» وأبي عبد الله الرازي في 
كتابه: (لوامع البينات في الأسماء والصفات)» وأبي عبد الله القرطبي في 
كتابه : (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى). 
وانظر في التعريف بمؤلفي الكتب المفردة في شرح أسماء الله الحسنى؛ ووصف 
مؤلفاتهم؛ وبيان مناهجهم المتبعة في إثبات الاسم والاستدلال عليه؛ مع الإشارة 
إلى مزايا هذه المؤلفات والملحوظات عليها: أسماء الله الحسنى للغصن 
ص۱۸۷ ۳۲۸ . 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤۸۸/٤‏ . 

. ٠٤١/١ بدائع الفوائد‎ )٤( 


۷۲ 


تعالى ‏ في تقرير أسماء الله الحسنى؛ والحتٌ على إحصائها؛ وبيان 
مراتبها؛ وذکر ثمراتها؛ کماهو مود في مثاني کتبه . 

وفيما يلي بيان جهوده ‏ رحمه الله تعالی ‏ في تقریر مطالب هذا 
المبحث الثلاثة ؛ وهي : 

المطلب الأول : تقريره الحتٌ على إحصاء الأسماء الحسنى . 

المطلب الثاني : تقريره مراتب إحصاء الأسماء الحسنى . 

المطلب الثالث: تقريره ثمرات إحصاء الأسماء الحسنى . 


لالالا 


A 


المطلب الأول : 
جهوده في تفرير الحث على إحصاء الأسماء الحسنى 


تنعت جهود الإمام ابن قَيّم الجوزية _ رحمه الله تعالى في مصنفاته 
في تقرير باب الأسماء الحسنى» فمن جهوده المباركة في ذلك: تقريره 
لمسالة عظيمة من مسائل هذا الباب؛ ألا وهي : الحثٌ على إحصاء أسماء الله 
الحسنى؛ موضحاً أن هذا الإحصاء ء أصلٌ للعلم بكلّ معلوم» لأن المعلومات 
ا ا ا 
الحسء قال ر حه اله فال : (احضاء الأستاء الحسنى؛ والعلم 

بها: صل للعلم بكل معلوم» ان السغلرمات مسرا إا أن كرون ف ل 
ا ار ماعل ا ر ارول ا رة 

ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى؛ وهما مرتبطان بها ارتباط 
ل ا و ا ا ا 
لا يخرج عن مصالح العباد؛ والرآفة والرحمة بهم؛ والإحسان إليهم؛ 
بتکمیلهم بما آمرهم به ونهاهم عنه. 

I E O OSC TOE 
الحسنى» وفعله كلّه لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة؛ إذ‎ 
مصدره أسماؤه الحسنى» فلا تفاوت في خلقه ولا عبث»› ولم يخلق خلقه‎ 
باطلا ولا سدی ولا عبثا.‎ 


وکما أن کل موجود سواه فبایجاده: فوجود من سواه تابع لوجوده 
- تبع المفعول المخلوق لخالقه - » فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل 


ا 


فالعلم بأسمائه وإحصاؤها: ال اسان العلوم» فمن أحصى أسماءه 
كما ينبغي للمخلوق ‏ : أحصى جميع العلوم» إذ إحصاء أسمائه 
أصل لإحصاء کل معلوم» لآن المعلومات هي من مقتضاها؛ ومرتبطة 
بها. 


وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى» ولهذا لا تجد 
فيها خللا ولا تفاوتاًء لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله: إما أن 
یکون لجهله به؛ أو لعدم حکمته» وآما الربٌ تعالى: فهو العليم الحكيم» 
فلا يلحق فعله ولا أمره خالل ولا تفاوت ولا تناقض)'. 

وهذا الإحصاء لأسماء الله الحسنى الذي يبلغه وع العبد وعلمه 
ومعرفته - لا يُنافي کون أسماء الله الحسنی لا تدخل تحت حصر؛ ولا تح 
بعدد» EO ey‏ ا6 ي اا اة الج ال 
آنزلها في كتابه العظيم؛ أو أخبر بها رسوله الكريم بء كما قرّر الإمام ابن 
قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى بقوله: (إن الأسماء الحسنى 
لا تدخل تحت حصر؛ ولا تحدٌ بعدد» فان لله تعالی أسماء وصفات استأثر 
بها في علم الغيب عنده؛ لا يعلمها ملك مُقَرَب ولا نب مُرسلٌ» كما في 
الحديث الصحيح : «أسألك بكلٌ اسم هو لك؛ ات قك او ان له 
في كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك)". 


. ۱٤۸ ۱٤١/۱ بدائع الفوائد‎ )۱( 


Vo 


فجعل أسماءه ثلاثة أقسام : 


قسم : سكَّی به نفسه؛ فأظهره لمن شاء من ملائکته أو غيرهم» ولم 
ینزل به کتابه . 

وقسم : آنزل به کتابه ؛ فتعرّف به إلى عباده. 

وقسم : استأثر به في علم غيبه ؛ فلم يطلع عليه أحدٌ من خلقه . 

ولهذا قال: «استأثرت به» أي: انفردت بعلمه» وليس المراد 
انفراده بالتسمّي به» لأن هذا الإنفراد ثابت في الأسماء التي أنزل الله بها 
کتابه . 

ومن هذا قول النبى ية فى حديث الشفاعة : «فيفتح على من محامده 
بما لا أحسنه الآن»'“. وتلك المحامد هى بأسمائه وصفاته . ومنه قوله اة : 
« أحصی ناء عليك ؛ أنت كما أثنيت على نفسك» . 

أا ن تة رن اناا فن اخضاقاوخل 
الجنة»"': فالكلام E‏ وقوله: «(من أحصاها دخحل الجنة») : و 
لا خبر مستقل» والمعنى: له أسماءٌ متعددة؛ من شأنها أن: «من أحصاها 
دخل الجنة». وهذا لا ينفى أن يكون له أسماء غيرها. 
هذا أن يكون له مماليك سواهم مُعدّوْن لغير الجهاد» وهذا لا خلاف بين 
ال 
)۲( تقدم تخریجه › وأولة «أعوذ برضاك من سخطك». 


(۳) تقدم تخريجه» ولفظه: «له تسعة وتسعون اسما . 
)٤(‏ بدائع الفوائد ۱/ ٠١١_٠١١‏ . 


۱۰۹۷٦ 


وهذا الإاحصاء لأسماء الله الحسنى له مراتب ثلاث؛ من استكملها: 


وبيان هذه المراتب الثلاث مقر في كلام الإمام ابن قيم الجوزية 


لالالا 


جهوده في تقرير مراتب إحصاء الأسماء الحسنى 


وذكر ما تقذّم من تقرير الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
لإاحصاء أسماء الله الحسنى» وبيان فضله؛ وأنه أصل لسائر العلوم: يُناسبه 
ذكر تقريره لمراتب هذا الإحصاء؛ وبيان أحکامه» حيث قرّر - رحمه الله 
تعالى ‏ مراتب إحصاء أسماء الله الحسنى بقوله: (بيان مراتب إحصاء 
أسمائه؛ التي من أحصاها دخل الجنة» وهذا هو قطب السعادة؛ ومدار 
النجاة والفلاح : 

المرتبة الأولى : إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية : فهم معانيها ومدلولها. 

المرتبة الثالثة : دعاؤه بها. 

کما قال تعالی: ویر السا سی ادعو ًا 4 . وهو مرتبتان: 
إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. والثاني: دعاء طلب ومسألة. 

فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وكذلك لا يسال إلا 
بهاء فلا يقال: يا موجود؛ او يا شيء؛ او يا ذات اغفر لي وارحمني» بل 
يسال في كل مطلوب باسم يكون مقتضياً لذلك المطلوب» فيكون السائل 


. ٠۸١ سورة الأعراف: الأية‎ )١( 


متوسلا إليه بذلك الاسم» ومن تأمل أدعية الرسل - ولا سيما خاتمهم 


وهذة العارة أولى من عبارة من قال .لى باسسماء ال > انها 
ليست بعبارة سديدة» وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإلله على قدر 
الطاقة› وأحسن منها : عبارة ا الحكم بن رجانب وهي التعثد") 
وأحسن منها: العبارة المطابقة للقران؛ وهى: الدعاء المتضمن للتعبد 
والسۇال. 

فمراتبها آربعة : أشذّها إنكاراً: عبارة الفلاسفة؛ وهي التشبه» وأحسن 
منها: عبارة من قال: التخلق» وأحسن منها: عبارة من قال: التعقدء 
وآحسن من الجميع : الدعاء؛ وهى لفظ القران)^. 


وقد اعتنی الامام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالی ‏ بتقریر مراتب 
إحصاء أسماء الله الحسنى أيما عناية ؛ وبين أنها (الحصن الذي من دخله كان 


(1) قال ابن آبي الع الحنفي في [شرح العقيدة الطحاوية: ص٠٠٠1]:‏ (يُروى عن 
النبي ب أنه قال: (تخلقوا بأخلاق الله)). 
قال الألباني معلََاً: (لا نعرف له أصلاً في شيءٍ من كتب السنة). 

(۲) هو: عبد السلام بن عبد الرحمن اللخمي المغربي الإفريقي» شيخ الصوفية› 
توفي بمرًاكش سنة ست وثلاثين وخمسمائة. ۱ 
انظر في ترجمته: وفیات الأعیان وآنباء أبناء الزمان لابن خلکان ۲۳٣/٤‏ _ 
۷ سير أعلام النبلاء للذهبي ۷۲/۲١‏ _ ٤۷ء‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في 
معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان لليافعي ۲۹۷/۳ ۲۹۸ . 

)۳( لعل الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالی ‏ استقی کلام ابن برّجان من کتابه 
(شرح أسماء الله الحسنى)ء أو استفاده من نقل شيخه ابن تيمية له في [الصفدية 
 )) ۲‏ ولم أقف عليه . 

. ۱٤۹ ۱٤۸/۱ بدائع الفوائد‎ )٤( 


من الأمنين» والكهف الذي من لجأ إليه فهو من الناجين)"'» وهذه المراتب 
ثلات: 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية : فهم معانيها ومدلولها. 

المرتبة الثالثة : دعاء الله تعالى بها . 

أما المرتبتان الأولييان ‏ وهما: إحصاء ألفاظ أسماء الله الحسنى 
وعددها؛ وفهم معانيها ومدلولها- : فتقرير الإمام ابن قيم الجوزية 
- رحمه الله تعالى -لهما مود في المبحثين الاتيين ؛ المشتملين على تعيين 
أسماء الله الحسنى ؛ وبيان أصولها؛ وذكر أدلة ثبوتها؛ وتوضيح معانيها. 

وأما المرتبة الثالثة : فهى دعاء العبد ركه - تبارك وتعالى _ بأسمائه 
الحسنى ؛ وتعنّده بها؛ des‏ وسؤاله وطلبه حوائجه منه؛ وشکواه 
إليه ؛ وعياذه به منه؛ ولياذه منه إليه» وهذه من أحبٌ العبادات إلى الله تعالى ؛ 
وأقرب الوسائل إلى مرضاته؛ وأرجاها للإجابة والقبول» فما أعظم سعادة 
من دخل هذا الحصن الحصين» (لقد اوى إلى حصن لا خوف على من 
تحصّن به» ولا ضيعة على من آوى إليه» ولا مطمع للعدؤ في ادنو إليه منه 
و کلک شلا پۇت س كاهو الل ابر ))2 . 

وقد تظافرت النصوص الشرعية فى الترغيب فى هذه المرتبة؛ 
والترهيب من الإعراض عنهاء لأن التعبّد ا الله ا وتال 
بأسمائه الحسنى؛ وتوسله إليه بها: (أحبٌ ما توسّل إليه بها المتوسّلون)“. 
)١(‏ الرسالة التبوكية ص أ٠‏ . 
(۲) سورة الحديد: الاية ٠۲١‏ سورة الجمعة: الاية ٤‏ . 


(۳) بدائع الفوائد ۲۰٠/۲‏ . 
)4( مدارج السالكين ين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱۲۸/۲ . 


۹۸۰ 


وهذه المرتبة - وهي: دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى ‏ تتضمن 
أمرين : 
الأمر الأول : دعاء الله تعالى بها دعاء ثناء وعبادة. 
الأمر الثاني : دعاء الله تعالى بها دعاء طلب ومسألة. 
آما دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى دعاء ثناء وعبادة: فهو أعلى 
الأمرين» ومتى ما لهج لسان العبد ورطب به: فقد استمطر سحائب المحبة 
والإفضال؛ والعطاء والنوال من ربّه الكبير المتعالء وانفتح له به (بابٌ عظيةٌ 
من أبوات والإيمان؛ بل من آبواب الجنة العاجلة؛ يرقص القلب فيه 
او کی أن له به الدثیا وما فیه)). 
وأما دعاء الله تعالى بها دعاء طلب ومسألة: فله آحکامٌ وادابٌء وال 
متی ما قرن بطلبه وسؤاله هذه الأحكام والأداب: فقد ق له من القبول 
ااا اب 
وقد أحسن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى في تقرير هذه 
المرتبة وأجادء وبرع في توضيح حقائقها وأفاد» وبيان تقريره وإيضاحه فيما 
أو أن وعاء أف تال باس اة الس وسوا ارعان کم فال 
رحمه الله تعالى ‏ : (الدعاء يراد به: دعاء المسألةء ودعاء العبادة 
والمُثني على ره بحمده والائه : داع له بالاعتبارین» فإنه طالب منه؛ طالب 
له» فهو الداعي حقيقة» قال تعالى: # هو أل لا إله إلا هو ادغو 
مخلصیں لھ آلدسے آلسمد رہ رب لماي 0)4 . 


(۱) بدائع الفوائد ٠٠١۳/۲‏ . 
(۲) سورة غافر: الأية ٠٥‏ . 
)۳( جواب في صيغ الحمد ص1٦‏ . 


ثانياً: أل أفضل نوع دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى: دعاء الثناء 
والعبادة» كما قال رحمه الله تعالى _ : (الذكر نوعان: 


أحدهما: ذکر اء الر بث تبارك وتعالی ‏ وصفاته؛ والشناء عليه 
بهما؛ وتنزیهه وتقدیسه عما لا یلیق به تبارك وتعالی ‏ . وهذا أيضا 
نوعان : 

أحدهما: إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر. وهذا النوع هو المذكور في 
الأخاذيت» نح اجان والحمد لله ولا إلله إلا اللهء وال 
أكبر»"“. و «سبحان الله وبحمده»"". و «لا إلله إلا الله وحده لا شريك له 
oF ES hs AE‏ ولك 

فأفضل هذا النوع : أجمعه للثناء وأعكّه» نحو : سبحان الله عدد خلقه» 
فهذا أفضل من مُجرّد: سبحان الله» وقولك: الحمد لله عدد ما خلق في 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الأداب/ باب كراهة التسمية بالأسماء 
القبيحة ‏ الحديث رقم ]۱٦۸٠/۳  )۲۱۳۷(‏ من حديث سمرة بن جندب 
رضي الله عنه - » وأوله: «أحب الكلام إلى الله أربع». 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الدعوات/ باب فضل التسبيح - 
رقم )4°( €/۲°۱1[« ومسلم في صحیحه [کتاب الذكر والدعاء 
والاستغفار/ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ‏ الحديث رقم (۹۲( _ 
٤‏ من حدیيث أبي هريرة رضي الله عنه ۰ وأوله: 2 قال : 
سبحان الله وبحمده) . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب بدء الخلق/ باب صفة إبليس وجنوده ‏ 
الحدیث رقم ٠١٠۲/۲  )۳۲۹۳(‏ ١٠١٠[]ء‏ ومسلم في صحيحه [كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء - 
الحديث رقم [۲٠۷٠/٤  )۲۹۹۱(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - › 
وأوله: «من قال: لا إلله إلا الله». 


السماء» وعدد ما خلق فى الارض» وعدد ما بينهما» وعدد ما هو خالق. 
أفضل من مُجرّد قولك: الخ وهذا في حديث جويرية أن النبي يا 
قال لها: «لقد قلت بعدك أربع كلمات؛ ثلاث مرات» لو وزنت بما قلت منذ 
الوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله رضا نفسه» سبحان الله 
زنة عرشه» سبحان الله مداد کلماته» رواه مسل" . 


وفي الترمذي وسنن أبي داود عن سعد بن أبي وقاص : «آنه دخل مع 
رسول الله علی امراًۃ بین یدیها نوی أو حصی تسح بهاء فقال: سبحان الله 
عدد ما خلق في السماء» وسبحان الله عدد ماخلق في الأرض»› وسبحان الله 
عدد ما بين ذلك» وسبحان الله عدد ما هو خالق»ء والله أكبر مثل ذلك»› 
والحمد لله مثل ذلك ولا إلله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالل 
مثل ذلك». 


الثانى : الخبر عن الرت تعالی بأحکام آأسمائه وصفاته. نحو قولك : 
الله عر وجل يسمع أصوات عباده» ویری حرکاتهم› ولا تخفی عليه 
فدیر › وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته» ونحو ذلك . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب فضل 
التسبیح اول النهار وعند النوم ‏ الحدیث رقم (۲۷۲۹) »]۲٠۹۱ ۲۰۹۰/٤۲‏ 
وأوله: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟». 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه [كتاب الصلاة/ باب التسبيح بالحصى - الحديث رقم 
»]۱۷١ ۱۹۹/۲  )٠٠۰۰(‏ والترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب 
 )۱۱۳(‏ الحدیث رقم  )۳۰۹۸(‏ ۲۹/۰ ١١٠]ء‏ وأوله: «ألا أخبرك بما 
هو ايسر عليك من هذا؟». 
وضعفه الألباني في [ضعيف سنن أبي داود: ص١١١].‏ 


°۸ 


وأفضل هذا النوع: الثناء عليه بما أثنى به على نفسه؛ وبما أثنى به 
رسول الله یه من غیر تحریف ولا تعطیل؛ ومن غير تشبیه ولا تمثیل . 

وهذا النوع أيضأً ثلاثة أنواع : حمد وثناء ومجد» فالحمد لله : الإخبار 
عنه بصفات کماله ‏ سبحانه وتعالی ‏ ؛ مع محبته والرضا به» فلا یکون 
المُحبٌ الساكت حامداء ولا المثني بلا محبة حامدا؛ حتى تجتمع له المحبة 
والثناء» فإن كرّر المحامد شيئا بعد الشيء: كانت ثناء» فإن كان المدح 
نضفات الخال والفطهة والكرياء والملك: كان خحدا. 

وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول الفاتحة» «فإذا قال 
العبد: # اند لَه ر لامرن 4)3 . قال الله : حمدني عبدي. وإذا قال: 
لمن اَلرَحم )4 . قال: أثنى على عبدي. وإذا قال : #ملك دوم 
الت 4۵“ . ل : مجدني عبدي»“ . 

الو لای ور الا ر ار ور اا و ا ورعن 

أحدهما: ذكره بذلك _ إخبارا عنه ‏ أمر بكذا؛ ونهى عن كذاء 
وأحبً كذا؛ وسخط كذا؛ ورضي كذا. 


والثاني : ذكره عند آمره؛ فيبادر إليه» وعند نهيه؛ فيهرب منه» فذكر 
آمره ونهيه شيءٌَ» وذکره عند مره ونهيه شيءٌ آخر . 

فإذااجتمعت هذه الأنواع للذاكر: فذكره أفضل الذكر وأجلّه 
وأعظمه)“. 


(0) وة الفاتخة الأ 

(۲) سورة الفاتحة: الأية .١‏ 

(۳) سورة الفاتحة: الآية ٤‏ . 

(4) تقدم تخریجه . 

. ٠١١ ١۱۱۸ص الوابل الصیب من الکلم الطیب‎ )٥( 


°۸4 


فهذا تقرير" لأفضل نوعی الدعاء؛ وهو . دعاء الشناء والعبادة» وهو 
المتضمن للثناء على الله تعالی بما أثنی به على نفسه وبما آثنی به عليه 
رسول الله اة ؛ والتعند له بذلك . 


اللفام عن وجه هذا التفضيل؛ مبيّنا أن سببه: محبة الله تعالى لتحميده 
وتمجيده والثناء عليه بأسماء الجمال وأوصاف الكمال ونعوت الجلال؛ 
فقال : (قد عَلمَ بالاضطرار من دين المسلمين كلهم ؛ بل ومن دين جمیع 
الرسل: أن اله ت س انه ت خم س ونی عليه »› وأنه يحب ذلك 
Sl GEE E‏ من أعظم الطاعات وأجل 
القربات . 

وفي المسند من حديث الأسود بن سريع قال: «أتيت رسول الله يياه 
فقلت : يا رسول الله إني قد حمدت ربي - تبارك وتعالى ‏ بمحامد ومدح ؛ 
وإياك» فقال رسول الله ية أما إن ربك تعالى يحب المدح» هات ما 
امتدحت به ربٌك» فقال: فجعلت أنشده) 


رسول الله ية : «لا أحد أغير من الله ؛ ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن › ولا خد حب إليه المدح من > الله ؛ ولذلك مدح ا ولمسلم: 


(۱) مسند آحمد[الحدیث رقم »]١۷/۲٤)٠٥۵۹۰(‏ وكذاآأخرجه 
البخاري فى أدبه المفرد [باب من مدح في الشعر ‏ الحديث رقم  )٠٤١(‏ 


ص *۸]. 
وضعفه الألباني في [سلسلة الأحاديث الضعيفة: الحدیث رقم (۲۹۲۲) _ 
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(۲( تقدم تخریجه . 


ولیس أح د أحت إليه العذرمن الله ؛ ولذلك أرسل الرسل»› وأنزل 
الكتب». 


ومن محبته ‏ سبحانه ‏ الثناء عليه : صدق المثني عليه بأوصاف 
كماله» كما في النسائي والترمذي وابن ماجه من حديث الأغرٌ أبي مسلم: 
أنه شهد على آبي هريرة وأبي سعيد: أنهما شهدا على رسول الله ياي قال : 
«إذا قال العبد: لا إلله إلا الله والله أكبر. قال: يقول - تبارك وتعالى ‏ : 
لا إلله إلا أنا؛ء وأنا الله أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
قال: صدق عبدي» لا إلله إلا آنا؛ ولا شريك لي. وإذاقال: 
ولا إلله إلا الله ؛ له الملك وله الحمد. قال: صدق عبدي» لا إلله إلا أنا؛ لي 
الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إلله إلا الله؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
قال : صدق عبدي» لا إلله إلا آنا؛ ولا حول ولا قوة إلا بي». 


فمن محبته للثناء عليه : صدّق المثنی عليه ؛ ووافقه فی ثنائه عليه . 


ونظير هذا: ما في الصحيح من حديث أبى هريرة؛ عنه ية : «يقول الله 
عر وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عېدي نصفین › نصفها لي ونصفها 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب التوبة/ باب غيرة الله تعالى وتحريم 
الفواحش - الحدیث رقم »]۲٠٠۳/٤  )۲۷٦۰(‏ وأوله: «ليس أحدٌ أحب إليه 
المدح من الله». 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب ما يقول العبد إذا مرض - 
الحدیث رقم [٤١ ٤۲۹/۰٩  )۳٤۳۰(‏ والنسائي في سننه الكبرى [كتاب 
عمل اليوم والليلة/ باب ثواب من قال: لا إلله إلا الله الحدیث رقم _٩۷۷٤(‏ 
۰ ۱۸/۹ - ۱۹]» وابن ماجه في سننه [کتاب الأدب/ باب فضل لا إلله 
إلا الله الحدیث رقم .]۲٤١ ۲٤٤/٤ )۳۷۹٤(‏ 


وصححه الالبان ف [ نن الترمذی: ص .]٤۱۳١ ٤۱۲‏ 
ی ی ی ن پ٠‏ ص 


۱*۸٦ 


لعبدي؛ ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: « الصند لَه ر مين 4)9 . 
قال الله : حمدني عبدي . فإذا قال: ‏ لمن الرَِمُ (إ) 4 . قال اله : 
أثنى على عبدي . فإذا قال : ملك بوم الیب ©4 . قال اله : مجدني 
E‏ قال: « إتاك نعبد ولاك نشتییرڭ ©4 . قال: هذه 


e‏ ڃ 
سے 


بيني وبين عبدي . فإذا قال : « آهدتا الي الْسْسَمَيم © رط الت 


> سے وو سے ٭ سے دو 
چ 


أنعت علّهم عير المقَضوب عَنَوم ولا الصساليت 4“ . قال: هؤلاء 
لخبدى»: ولخدي ما سال . 


ولما کان حمده والثناء عليه وتمجيده هو مقصود الصلاة ‏ التي هي 
عماد الاسلام ورس الطاعات ‏ : شرع في أولها ووسطها واخحرها وجميع 
أركانهاء ففی دعاء الاستفتاح : یبحمد ویٹنی عليه ویمجّد» وفى ركن القراءة 
يحمد ويثنى عليه ويمجد» وفي الركوع يثنى عليه بالتسبيح والتعظيم» وبعد 
رفع الرس منه یحمد ویثنی عليه ویمجُد» کما کان النبى ميه يقول: «ارينا 
ولك الحمد» ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شى بعد» أهل 
الثناء والمجد» أحقٌ ما قال العبد وکنا لك عبد : لا مانع لما أعطيت» 
ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجدٌ منك الجد» . 


:۲ شضورة الفاتحة: الأبة‎ )١( 

سورة الفاتحة الا 

سورة الفاتحة الاية ٤‏ : 

)٤(‏ سورة الفاتحة: الاية ه. 

(ه) سورة الفاتحة: الأيتان ٠‏ ۷. 

() تقدم تخریجه . 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الصلاة/ باب ما يقول إذا رفع راه هن 
الركوع ‏ الحديث رقم ]۳٤۷١/١  )٤۷۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


رفن الجرد ى عله الم القن كا0 الس وال 
المتضمن لمباينته لخلقه» وفي التشهد يُثنى عليه بأطيب الثناء من التحيات› 
ويختم ذلك بذکر حمده ومجده). 

ثم شرع - رحمه الله تعالى ‏ يبيّن وجوه محبة الله تعالى لحمده 
والثناء عليه» فقال: (ومن محبته للثناء عليه: شرعه للداعي قېل سؤاله 
ودعائه لیکون وسيلة له بين يدي حاجته؛ كالمتقرّب إلى المسؤول بما يحب 
ويساله بين يدي مطلوبه» كما في السنن والمسند من حديث فضالة بن عبيد 
قال: «جاء رجل فصلّى فقال: الُم اغفر لي وارحمني. فقال 
رسول الله لا : عجلت أيها المُصلّي» إذا صليت ففرغت : فاحمد اله بما هو 
أهله» ثم صل على النبي» ثم ادعه. قال: TT‏ 
فحمد الله وصلى على النبي يا فقال له النبي ية : أيها المُصلي : ١‏ 
کن“ 

وقي ال عن ان مرو ال دكت أ اجا بات 

لثناء على الله ء ثم الصلاة ة على النبي وي ثم دعوت لنفسي› » فقال 
ا سل ةسل نط 


. ٠٤١١ ۱٤١١/٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم »]۳٣۳ /۳۹  )۲۳۹۳۷(‏ وأبو داود في 
سننه [كتاب الصلاة/ باب الدعاء ‏ الحديث رقم  )۱٤۸١(‏ ۲/١۲١۱]ء‏ 
والترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب  )٦٤(‏ الحدیث رقم )۳٤۷١(‏ _ 
[f1 /o‏ والنسائي في سننه [كتاب الصلاة/ باب التمجيد والصلاة على النبي 
ييه في الصلاة ‏ الحديث رقم .]١١/۳١  )۱۲۸۳(‏ 
وصححه الألباني في [صحيح سنن أبي داود: .]٤٨۸ ٤٨۷/١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب السفر/ باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة 
على النبي ية قبل الدعاء ‏ الحدیث رقم .]١۸۸ ۵۸۷ /۱  )٥۹۳(‏ 


۱٩۸۸ 


وهكذا فى أحاديث الشفاعة الثابتة في الصحاح لما يأتوا إلى النبي كيا 


ليشفع لهم فقال: «فأقول: آنا لهاء فأستأذن على ربي ؛ فيؤذن لي» فيلهمني 
محامد فأحمده بها ؛ لا تحضرني الان فأحمده بتلك المحامد» واخ له 
اا فیقول : ا راشا قل يسْمَع› وسل ll‏ واشفعٌ 
تشغ . وفي لفظ e‏ 


ما یکون وسيلة بين يدي شفاعته» وفي ea‏ 
سجوده: «الاً ا وبمعافاتك من عقوبتك› 
راغر دك مڭ ل اعخصے اء عل انت كا اتيت غل فك" 


ج 


وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله د : 


«ما أحد أحبً إليه المدح من الله من أجل ذلك وعد الجنة»“. وقد تقدّم 


()۱( 


(۲( 


وحسنه الألباني في [صحيح سنن الترمذي: ۳۲۹/۱ ۳۲۷]. 


أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التوحيد/ باب كلام الرب عر وجل يوم 
القيامة مع الأنبیاء وغیرهم ‏ الحدیث رقم »]۲٣۳٤۳ ۲۳٤۲/۰۹  )۷٥۱۰(‏ 
ومسلم في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها _ الحديث 
رقم(۱۹۳) ]۱۸٤ ۱۸۲/١‏ من حديث أنس بن مالك - رضي الله 
عنهما ‏ » وأوله: «إذا كان يوم القيامة ماج الناس». 

أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: * وج َي 
ضا © إل ربا رة €3 € الحدیث رقم ]۲۳۲٢ ۲۳۲۳/١  )۷٤٤١(‏ من 
حدیث انس بن مالك - رضي الله عنهما ‏ » وأوله: «يحبس المؤمنون يوم 
القيامة حتى يهموا بذلك». 


(۳) تقدم تخريجه» ولفظه: «اللَهُمّ أعوذ برضاك من سخطك». 
(€) تقدم تخریجه › وأوله: «أتعجبون من غيرة سعل) . 


۱۹۸۹ 


وفي الدعاء المأثور: «اللَلهُيً لك الحمد؛ خھدا رى لوت لی(“ 


وفي الأثر الأخر: «اللُمٌ لك الحمد حتى ترضى»”. 
وفي الحديث الأخر: «سبحان الله عدد خلقه» ورضى نفسه» وزنة 


e e a E a PD :‏ 
عرسه» ومداد کلماته»" : أي : تسبي يبلغ رضی نفسه) 


ثم بين رحمه الله تعالى ‏ وجهاً آخر من وجوه محبة الله تعالى 
لحمده والثناء علیه» فقال: (ومن محبته لحمده والناء عليه : أنه جعل حمده 
مفتاح كل كلام ذي بال؛ وخاتمة كل أمر» وافتتح کتابه بحمده؛ وختم اخره 
بحمده» وافتتح خلقه بحمده؛ وجعل حمده خاتمة الفصل بينهم» فقال 


ر کے 


تعالی : « المد له قاطر ألسَموتِ لض 7 . وقال: ‏ المد ب الَرِى حلقَ 
IG‏ ر چ ا سس ص ص ےہ م و 0 کا ر 2و ارس 2 
السَمَواتِ والارّض َمل الظلسَتٍ والئور 4“ . وقال: وقي هم پاق وفیل 
ایند لہ رب الي 4)9 . 

فافتتح خلقه وأمره بحمده» وختمهما بحمده » وفی المتك والسنن 
عن أبي هريرة عن النبي بها آنه قال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) آخرجه الطبراني في الدعاء [الحديث رقم ]٠١۷۹/۳  )۱۷۲١(‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ . 
قال الهندي في [كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: الحديث رقم )٠٠٠١(‏ _ 
۲ ])] (فيه نافع أبو هرمز: متروك). 

(۳) تقدم تخریجه» وأوله: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟». 

. ٠٤١۷۷ ٠٤١١ /٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 

.١ سورة فاطر: الأية‎ )٥( 

)0( سورة الأنعام: الآية .١‏ 

(۷) سورة الزمر: الاية .۷١‏ 


لل † + ,.)) 
بحمد الله : فهو أجذم» .. 


( 


ولهذا كانت سنة المسلمين في صلاتهم وخطبهم كلها: افتتاحها 


بالحمد؛ حتى خطبة الحاجة» ولقد كان أول من يدعى إلى الجنة: 
الحامدون» والنبي بيا يوم القيامة بيده لواء الحمدء وآدم ومن دونه تحت 
ذلك اللواء» فحص اللواء بالحمد: لأنه أحبُ شيء إلى الله» واشتقٌ لأحب 
خلقه إليه وألزمهم عليه من الحمد اسمين ‏ يتضمنان كثرة حمده وفضله _ 
وهما: محمد وأحمد» وسمى أمته: الحامدين» وأخبر النبى يلل أن: 
«أفضل الدعاء : الحمد»"). ۰ 


(۱) 


(۳) 


ثم بین رحمه الله تعالى ‏ وجها اخحر من وجوه محبة الله تعالی 


أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم .»]۳۲۹/۱٤  )۸۷۱۲(‏ وأبو داود في 
سننه [كتاب الأدب/ باب الهدي في الكلام ‏ الحديث رقم )٤۸٤١(‏ _ 
 ).) ٥‏ والنسائي في سننه الكبرى [كتاب عمل اليوم والليلة/ باب ما يستحب 
من الكلام عند الحاجة _ الحديث رقم »]۱۸٤/۹  )٠٠٠٠١(‏ وابن ماجه في 
سننه [كتاب النكاح/ باب خطبة النکاح _ الحدیث رقم .]٤١۹/۲  )۱۸۹٤(‏ 
وضعفه الألباني في [إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: الحديث رقم 
[Y۳ /\— (۲)‏ 

أخحرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب ما جاء أن دعوة المسلم 
مستجابة _ الحديث رقم (۳۳۸۳) _ ۳۹۳/۰[ وابن ماجه في سننه [کتاب 
الأدب/ باب فضل الحامدین ‏ الحدیث رقم ]۲٤۸ ۲٤۷/٤  )۳۸۰۰(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما - ٠‏ وأوله: «أفضل الذكر: لا إلله 
إلا اللّه» . ۰ 

وحسنه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم )۱٤۹۷(‏ _ 
[A4 /Y‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤١۹ _ ۱٤۷۸/٤‏ . 


۱٩۹۱1 


لحمده والثناء عليه» فقال: (ومن محبته للثناء عليه بأوصاف کماله ونعوت 
جلاله : أنه أَمَرَ منْ ذکره بما لم يمر به في غیره» فقال تعالی  :‏ واڏڪروا لَه 
كرا ملك يخوت 46 . فعلق الفلاح بكثرة ذكره» وقال: ‏ لرن 
يذ كرون أله یما وعو دا وجوه 4 . 

فعكٌ بذكره أحوال العباد كلّهاء لأن العبد إما أن يكون قائماً أو قاعدا 
ار وچا فاراد یدد دق هن ال حرال کیا وار ا فن ااال 
وولڈہ عن ذکرہ فھو : خاس فقال: ‏ با ارب ءامثوا کا لھک انو نکم ا 


o ص‎ e2 ص ی مورسا ہے ےم م ر ص ر ر‎ e 
. 4)9 آ وڪم عن زر آله ومن يفْصَل الك فأو لك هم الحسرود‎ 
وأمر بذكره في أعظم المواطن التي يذهل الإنسان فيها عن نفسه‎ 


وهی حاله عند ملاقاة عدوہ ‏ › فقال تعالی: ‏ ایا آلیے اما إ5 


لقم فكة فاقوا واڏڪروا َه ڪن را0 . 
وفي الترمذي وغيره عن النبي ييه أنه قال: «إن عبدي کل عبدي : 

الذي يذكرني وهو ملاق فة , 

(©) سورة الأفال: الأية 6٤١‏ مورة الجمعة 2 الابة ٥‏ . 

: 1۹١ سوزة ال عمران: الأية‎  )0( 

(۳) سورة المنافقون: الأية ۹. 

. ٠٥ سورة الأنفال: الأية‎ )٤( 

)٥(‏ قال الترمذي في [جامعه: :]٥۳۹ _ ٥۳۸/۰‏ (معنی قوله: «وهو ملاق قرنه»: 
إنما يعنى عند القتال» يعنى: أن يذكر الله فى تلك الساعة). 

0 کک ای ف جات ارات الد ت ا 00ے الت ر 
]٥۳۸/١  )۳١۸۰(‏ من حديث عمارة بن عزكرة - رضي الله عنه - » وأوله: 
«إن الله عر وجل يقول: إن عبدي». 
وضعفه الألباني في [سلسلة الأحاديث الضعيفة: الحديث رقم )٠۳١(‏ _ 
[TY — 1/۷‏ 


14۹۲ 


وجعل ‏ سبحانه ‏ ذکره لصلاته على عبده وذکره له» فقال 
تعالی: تاا الین اموا اکرو ا کرو اة وک کیرا ا وسی پک د وأصيلا ( هو 
ای صلی ع ومکتی کم لیرد من الست ل الور و ڪاه بالمؤمينَ 
توما 4 . 

وقال تعالی : # ادون اک04 . 

وجل د كر وال اء غا ا سات ل و انه ق 
فلا یلهمه مصالحه؛ ولا یوئقه لإرادتها وطلبهاء فقال تعالی : « مسوا آله 


و , 


وقال تعالی  :‏ ولا نونوا ری سوا امه قانسدهم انش 94 . 

فلما نسوا ذكرّه والثناء عليه وتحمیده وتمجیده: : نسيهم من رحمته» 
وأنساهم مصالح نفوسهم؛ فلم يعرفوها ولم يطلبوهاء بل تركوها مهملة 
معطلة؛ مع نقصها وعيوبها) . 

ثم بين رحمه الله تعالى ‏ وجهاً آخر من وجوه محبة الله تعالى 
لحمده والثناء علیه» فقال: (ومن محبته للثناء عليه وتحمیده وتمجیده: أنه 
وعد عليه بما لم يعد به على غيره» كما في الصحيح من حديث أبي هريرة 

عن النبي بي أنه قال: من قال : : سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة: 
EE‏ ؛ وإن كانت مثل زبد البحر»”. 


. ٤١ ٤١ سورة الأحزاب: الآيات‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الأية ٠١١‏ . 

(۳) سورة التوبة: الأية ۷. 

.٠۹ سورة الحشر: الأية‎ )٤( 

. ٠١۸١٠٤۸١ /٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٠( 
تقدم تخریجه.‎ )7( 


وأخبر النبى کله أن مجالس الذكر رياض الجنة» كما فى السنن 
والمسند من حديث جابر قال: «خرج علينا النبي َيه فقال: يا أيها الناس 
إن لله سرايا من الملائكة تحلٌ وتقف على مجالس الذكر فى الأرض»› فارتعوا 
فى رياض الجنة. قالوا: وأين رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر» فاغدوا 
وروحوافي ذکر الله» وذكروه أنفسكم» من کان يحب آن يعلم منزلته 
عند الله : فلينظر كيف منزلة الله عنده؟ فإن الله بزل العبد منه حيث أنزله من 
a‏ 
وفي الترمذي وصحيح الحاكم عن عبد الله بن بسر أن أعرابياً قال 
لرسول الله هة : «إن شرائع الإسلام قد كثرت علىٌ» فأنبئني بشيءِ أتشبث" 
ه؟ فقال: لا يرال لسانك رطا من ذكر ا . 


- أخرجه الحاكم في مستدركه [كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر‎ )١( 
.]١۷۲ ٦۷۱/۱ )۱۸۲۰( الحدیث رقم‎ 
وقد أخرجه أحمد والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه  » وقد‎ 
تقدم تخريجه؛ بلفظ : «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا».‎ 
_ )۲١٦۲( وحسنه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم‎ 


1| 1۳° —[. 
(۲) قال ابن الأثير في [النهاية في غريب الحديث والأثر ۲/ :]٤١۹‏ (الشبث بالشيء: 
المتعلق به) . 


(۳) أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب ما جاء في فضل الذكر - 
الحديث رقم »]۳۸۸/١  )۳۳۷١(‏ والحاكم في مستدركه [كتاب الدعاء 
والتکبیر والتهليل والتسبیح والذکر ‏ الحدیث رقم (۱۸۲۲) ٦۷۲/١‏ 
۳.]). وکذا أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم ۲٤١/۲۹  )۱۷٦۹۸(‏ 
)١‏ وابن ماجه في سننه [كتاب الأدب/ باب فضل الذكر ‏ الحديث رقم 
(۳ ۹( 4/4[ 

وصححه الألباني في [صحيح الترمذي : [A /F‏ . 


۹4 


وفي السنن وصحيح الحاكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : 
(اسبی المفرّدون. قالوا: يا رسول الله وما المفرّدون؟ قال : الات فون 
فی دک اوه »". وفی فط : (وصع الذكر عنهم أثقالهم› فوردوا القيامة 
حفاف". 

وفيهما عن أبى الدرداء قال : سمعت رسول الله مي يقول : «أنا مع 
عبدي ٳذا هو ذكرني وتحرّکت بي شفتاه»“. 


(0 ار فان اا أي رل ا دا ت ور ف ر 
انظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري »۹١/٤‏ غريب الحديث 
لابن الجوزي ٤4۹/١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثیر ۲٤٠١/١‏ _ 
۴۳ ا[مادة: هتر]. 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب )۱١۸(‏ - الحديث 
رقم /١  )۴١۹١(‏ ۷٤]ء‏ والحاكم في مستدركه [كتاب الدعاء والتكبير 
والتهليل والتسبيح والذكر- الحديث رقم (۱۸۲۳) .]1۷۳/١‏ وكذا 
أحرجه مسلم في صحيحه [كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ 
باب الحث على ذکر الله تعالی ‏ الحدیث رقم ]۲٠٠٦۲/٤  )۲۹۷١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في تاریخه الکبیر [رقم ٤٤۸/۸ )۳۹١۱(‏ 4۹٤٤]ء‏ 
والترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب  )۱۲۸(‏ الحدیث رقم )۳٣۹٦(‏ _ 
٥‏ م ). وهو تتمة للحديث السابق . 
وضعفه الألباني في [ضعيف سنن الترمذي: ص۲۸٤].‏ 

)€( أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم )1۰۹¥°( — 9۷1/۱7 «[oVY‏ 
والحاكم في مستدركه [كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر - 
الحديث رقم (۶ 1۷۳/۱[ من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - . 
وكذا أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التوحيد/ باب قول الله 
تعالی: لا عر پو لساك € _ ]۲٠٠١ /٠‏ علب ووصله في خلق أفعال 
العباد[باب ما كان النبي ية يذكر ويرويه عن ربّه عر وجل الحديث = 


۹0 


وفيهما عنه أيضا e‏ بخير أعمالكم ؛ e‏ 
وأرفعها في درجاتكم ؛ ا لكم من إعطاء الذهب والورق؛ وأن تلقوا 
عدوکم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ 
قال: ذكر الله». وقال معاذ بن جبل: «ما عمل ادم عملا أنجی له من 
عذاب الله من ذکر الله" . 


وفيهما آاشا من نف النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ئة : 
«الذين يذكرون من جلال الله التحميد ا والتكبير والتهليل ينعطفن 
حول عرش الرحمن» له دوي كدويّ النحل» يُدَكَرْنَ بصاحبهن» أفلا يُحبُ 
أحدکم ن يکون له عند الرحمن شي ءيدر به؟)“. 


رقم  )٤۳١(‏ ص۱۷۳ »]۱۷٤‏ وابن ماجه في سننه [كتاب الأدب/ باب فضل 
الذکر ‏ الحدیث رقم ]۲٤۳/٤  )۳۷۹۲(‏ من حديث اف هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ » وأوله: «قال الله عر وجل : نا مع عبدي . 
وصححه الألباني في [صحيح سنن ابن ماجه: الحديث رقم  )۳٠۷٤(‏ 
[Y/Y‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب )١‏ - الحديث رقم 
/۰٩  )۳۳۷۷(‏ ۳۸۹]» وابن ماجه فی سننه [کتاب الأدب/ باب فضل الذكر _ 
الحدیث رقم (۳۷۹۰) »]۲٤۳۴ ۲٤۲/٤‏ والحاكم في مستدركه [كتاب 
الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذکر ‏ الحدیث رقم ]٦۷۳/١  )۱۸۲١(‏ 
من حديث أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه _ . وكذا أخرجه أحمد في مسنده 
[الحدیث رقم ]۳۹۹/۳٣  )۲۲۰۷۹(‏ من حدیث معاذ بن جبل ‏ رضي الله 
عله س . 
وصححه الألباني في [الكلم الطيب : الحديث رقم  )۱(‏ ص٤۲].‏ 

(۲) أخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم  )۱۸۳۹۲(‏ ۳۰/ ۳۱۲]ء وابن ماجه في 
سننه [کتاب الأدب/ باب فضل التسبیح ‏ الحدیث رقم »]۲٠٣۳/٤  )۳۸۰۹(‏ 
والحاكم في مستدركه [كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر - 


۱۰۹٦ 


وفي صحيح الحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن 
جده قال: قال رسول الله کیا : «من قال في يوم مائة مرة: لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمده وهو على کل شيء قدیر: 
لم یسبقه أحدٌ کان قبله» ولا یدرکه أحدٌ کان بعده؛ إلا من عمل عملا أفضل 


من عمله»'. 
وفيه أيضاً عن جابر أن النبى ية قال: «من قال: سبحان الله وبحمده: 
عرست له تخلة في ال 


وفي الترمذي وصحيح الحاكم أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله اة : «ماعلى الأرض رجل يقول: لا إلله إلا الله والله أكبر› 
وسبحان الله» والحمد لله» ولا حول ولا قوة إلا بالل : إلا کفرب عنه ذنوبه؛ 
وإن كانت أكثر من زبد البحر»" . 


الحديث رقم .]1۷۸/١  )۱۸٤١(‏ 
وصححه الألباني في [مختصر العلو للعلي الغفار: الحدیث رقم (۳۲) _ 
ص٦۹].‏ 

(۱) آخرجه الحاكم في مستدركه [كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر _ 
الحديث رقم .]1۷۹/١  )۱۸٤۳(‏ 

(۲) اآخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب  )٥١۹(‏ الحديث رقم 
[٤١١/١ -)9(‏ والحاكم في مستدركه [كتاب الدعاء والتكبير والتهليل 
والتسبیح والذکر ‏ الحدیث رقم .]1۹۳/١  )۱۸۸۸(‏ وكذا أخرجه النسائي في 
سننه الكبرى [كتاب عمل اليوم والليلة/ باب ثواب من قال: سبحان الله 
العظیم ‏ الحدیث رقم .]٠٠١ ۳۰٤/۹ )۱۰۹۹۲٤(‏ 
وصححه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم _)٦٤(‏ 
]. ) 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب ما جاء في فضل التسبيح 
والتكبير والتهليل والتحميد ‏ الحديث رقم /١ _ )۳٤١١١(‏ ١٠٠]ء‏ والحاكم في = 


1۰۹۷ 


وفي صحيح الحاكم أيضأعن أنس قال: قال رسول الله كلإ : 


«قال الله : أنا عند ظن عبدي بی »۰ وأنا معك إذا E‏ 


في حلقة» ورجل قائم يُصلّي» فلما ركع وسجد: تشهد ودعا؛ فقال: 
الل إني أسألك بآن لك الحمد. لا إلله إلا أنت المنانء بديع السماوات 
والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم. فقال النبي ل4 : 
لقددعا الله باسمه الأعظم؛ الذي إذا دعي به أجاب» وإذاسئل به 
أعطى»" . 


(۱) 


(۲) 


مستدركه [كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر -الحديث رقم  )۱۸٥۳(‏ 


 ) ۱‏ وكذا أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم .]٠١/١١ )٦٤۷۹(‏ 
E‏ سنن الترمذي: ۳/ .]٤٩۷‏ 

أخحرجه الحاكم في مستدركه [كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر ‏ 
الحديث رقم [۷٤/۱  )۱۸۲۸(‏ وأوله: «قال الله عر وجل - : عبدي أنا 
عند ظنك بي“ . 

قال الذهبي في [التلخيص]: (صحيح»› وأوله في الصحيح). 

انظر: صحبح البخاري [كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: « ويحذّرڪم أله 
شس ) - الحديث رقم (ه: ۰) ۵| ۲۳۱٣۰‏ ۲۳۱۱]» وصحیح مسلم 
[كتاب التوبة/ باب الحض على التوبة والفرح بها الحديث رقم  )۲٠١۷(‏ 
۴/٤‏ ]من حديث أبي هريرة _ رضي الله عنه - › وأوله: «قال الله 
عر وجل : انا عند ظنْ عبدي بي» . 

أخرجه الحاكم في مستدركه [كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر - 
الحديث رقم  )۱۸١١(‏ ١/1۸۳]ء‏ وابن حبان في صحيحه [كتاب الرقائق/ 
باب الأدعية ‏ ذكر اسم الله العظيم الذي إذا سأل المرء ربه أعطاه ما سآل _ 
الحدیث رقم .]۱۷١ ۱۷١ /۳  )۸۹۳(‏ وقد تقدم تخريجه عند أحمد 
وأصحاب السنن . 


۱۰۹۸ 


وفيهما أيضاً عن بريدة: «أن النبي ية سمع رجلا يقول: الله إني 
أسألك بآنك آنت الله الذي لا إلله إلا أنت. الأحد الصمد» الذي لم يلد ولم 
يولد» ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي ب: لقد سألت الله باسمه 
الأعظم ؛ الذي إذا سل به أعطى» وإذا دعي به أجاب»"'“. 


فأخبر أن هذا هو الاسم الأعظم» لما تضمنه من الحمد والثناء والمجد 
والتوحيد» ولمحبة الربٌ تعالى لذلك: أجاب من دعا به. وهذا باب يطول 


نتہعه خا 1 


ثالثاً: أن التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى: أحبُ إليه وأنفع 
للعبد من التوسّل إليه بمخلوقاته» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك عند 
تناوله بالشرح والبيان للدعاء النبويّ في الهمٌ والغْمٌ: «أسألك بكل اسم هو 


(1) آخرجه الحاكم في مستدركه [كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر - 
الحديث رقم »]٦۸۳/١  )۱۸١۸(‏ وابن حبان في صحيحه [كتاب الرقائق/ 
باب الأدعية _ ذكر البيان بأن دعاء المرء بما وصفنا إنما هو دعاؤه باسم الله 
الأعظم الذي لا يخيب من سأل ربه به الحدیث رقم .]۱۷٤/۳  )۸٩۹۲(‏ 
وكذا أخرجه أبو داود في سننه [كتاب الصلاة/ باب الدعاء _ الحديث رقم 
»]۱١۷ ۱١١/۲  )۱٤۹٤-۳(‏ والترمذي فى جامعه [أبواب 
الدعوات/ باب جامع الدعوات عن النبي يله _ الحديث رقم )۳٤۷١(‏ _ 
8ئ  )‏ والنسائي في سننه الكبرى [كتاب النعوت/ باب بسم الله وبالله _ 
الحدیث رقم »]۱١٤١ ۱۲۳/۷  )۷٦۱۳(‏ وابن ماجه في سننه [كتاب الدعاء/ 
باب اسم الله الأعظم _ الحدیث رقم  )۳۸١۷(‏ ٤/١۲۷]ء‏ ولفظه: «اللَلهكٌ إني 
أسألك بأني أشهد آنك». 
وصححه الألباني في [اصحيح سنن ابن ماجه: الحديث رقم (۳۱۲) _ 
۳/ 1° — 1[ 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤۸۷ ۱٤۸١/٤‏ . 


۰4۹ 


لك؛ سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقك» 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك»“؛ فقال: (دلّ الحديث على أن 
او ا ا ااه راه ا إل ول ا ا 
إليه بمخلوقاته . 

وكذلك سائر الأحاديث كما في حت اا اا ل ا 
أسألك بان لك الحمدء لا إلله إلا أنت المنانء بديع السماوات والأرض› 
يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قیوم» . 

وفى الحديث الآأخر: «أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله الذي لا إلله إلا 
أت ال الد اللي ل برل رلوك ك0 ا 

وفي الخاتة الاخ «الله إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك 
ع الو و ایت صحاح رواها ابن حبان والإمام أحمد 
والحاكم. 

وھدا ت س ىلقزل تغال : : ول سمال اسي اد O‏ 

اا أن دوام ذكر العبد ربّه 3 ودعائه بأسمائه الحسنی ب ذعاء 
ثناءِ ودعاء عبادة _ : بستجلب محبة الله له» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 
(دوام الذكر: سبي لدوام المحبة» فالذكر للقلب كالماء للزرع؛ بل كالماء 
للسسمك» لا حياة له إلا به» وهو أنواع: 


(۱) تقدم تخریجه» وأوله: «ما أصاب احدا قط هج ولا حن . 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) تقدم تخریجه» ولفظه : لل إني أسألك بأني أشهد». 

)٤(‏ تقدم تخریجه» ولفظه : «اللَلهَيَّ بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق». 

(ه) سورة الأعراف: الأية ٠۸١‏ . 

(0) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .۷٦١ ۷١۸/۲‏ 


\ 1 ٠۰ 


ذکره بأسمائه وصفاته» والثناء عليه بها . 


الثاني : تسبیحه وتحمیده وتکبیره وتهلیله وتمجیده› وهو الغالب من 
استعمال لفظ الذكر عند المتأخرين . 

التالت: دکره بأحکامه وأوامره ونواهیه› وهو دکر العالمء بل الأنواع 
الثلاثة هي ذكرهم لربّهم . 

ومن أفضل ذكره : ذکره بکلامه › قال تعالی : # ومن عرض عن زڪرىی 
e‏ تنک وقش برد الود اع 0 فذکرٌه هنا: کلامه 


i‏ تال ن ا م بهم بذکر آله الا پزڪر ۽ آله 


aA ص‎ 


Te‏ 1 دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه. 
فهذه حمسة أنواع من الذكر “٠)‏ . 


خامساً: أن دعاء الله عر وجل وسؤاله: له وسائل متنوعة 
وأحبٌ هذه الوسائل إلى المرجرٌ المدعرٌ ‏ سبحانه وتعالى ‏ ؛ وأرجاها 


(0© امور ةط الا 6ا 

(۲) سورة الرعد: الأية .٠۸‏ 

(۳) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ في [مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين ]٤٤۸4/١‏ أن الذكر ثلاثة أنواع» وذكر منها: النوعين 
الأول والثالث - المذكورين في هذا المقام ‏ » وجعل ثالثها: ذكر الالاء 
والنعماء» وجعله على ثلاث مراتب: ذكر يتواطاً عليه القلب واللسان؛ وهو 
أعلاها» وذكر بالقلب وحده؛ وهو فى الدرجة الثانيةء وذكر باللسان المجرد؛ 
وهو في الدرجة الثالثة . 

9( جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص٠۲٠‏ . 


۱۱۰۱ 


للاجابة والقبول: هو دعاء الله تعالى وسؤاله بأسمائه الحسنى» كما قال 
E‏ الله تعالى ‏ : (قوله: «أسألك بل اسم»“ إلى اخره: وشل اله 
بأسمائه كلّها؛ ما علم العبد منها وما لم يعلم» وهذه أحبٌ الوسائل إليهء 
فإنها وسيلة بصفاته وأفعاله ؛ التي هى مدلول أسمائه)". 

سادسا: أن دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى - دعاء طلب ومسألة له 
آداثٌ شرعية؛ ومقدماتٌ مرعيةء ومتى ما ضكَّن العبد هذه الأداب في دعائه 
مفتتحاً ومختتماً بها : كان أكمل؛ وأرجى للقبول والإجابة» فما أعظم 
سعادة العبد حين يلهم ويُوفق لهذه الآداب» (فما أغناه حينم من فقير؛ 
وما أعزه من ذليل؛ وما أقواه من ضعيف؛ وما انسه من وحيد» فهو الغْنيّ 
بلا مال؛ القوي بلا سلطان؛ العزيز بلا عشيرة؛ المكفي بلا عتاد). 

وهذه الاداب والمقدمات : بمنزلة (التحية والثناء الذي يخاطب به 
المَلكٌ عند الدخول عليه؛ تعظيما له وتمجيدا؛ ومقدمة بين يدي حاجته)““» 
وهذه الأداب والمقدّمات التي قرّرها الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله 
تعالى هي : 

الأدب الأول : أن يدعو العبد ربّه - تبارك وتعالى ‏ بأسمائه الحسنى 
الظاهرة؛ دون الضمير» كما قال رحمه الله تعالى _ : (إن الثناء على الله : 
عامة ما يجيء مضافاً إلى أسمائه الحسنى الظاهرة دون الضمير ؛ إلا أن يتقدّم 
aS E‏ فيجيء بعده المضمر»› وهذانحو قول المصلّي: 
آ لکد یہ رب لیت © لمن اَی ر © لت وم الف 9 


(۱)( تقدم تخریجه . 

(۲) الفوائد ص٤"‏ . 

(۳) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۹٥‏ . 
)٤(‏ كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء ص١١٠‏ . 
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ر دورو 


إياكنعبد ولاك تىي ©4 . 


وقوله في الركوع : سبحان ربي العظيم؛ وفي السجود: سبحان ربي 
الأعلى . 

وفي هذا من السرٌ: أن تعليق الثناء بأسمائه الحسنى هو لمَّا تضمنت 
معانيها من صفات الكمال ونعوت الجلال» ا بالاسم الظاهر الدالٌ على 
المعنى الذي يثنى به ولأجله عليه تعالى» ولفظ الضمير لا إشعار له بذلك» 
ولهذا إذا كان ولا بد من الثناء عليه بخطاب المواجهة : أي بالاسم الظاهر 
مقروناً بميم الجمع الدالّة على جمع الأسماء والصفات» نحو قوله في رفع 
رأسه من الركوع : اللَلهُمَّ ربنا لك الحمد» وربما اقتصر على ذكر الربٌ تعالى 
لدلالة لفظه على هذا المعنى» فتأمله فإنه لطيف المنزع جدًا). 

وقد نبّه الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - على بعض 
الأسماء الظاهرة التي يحسن بالعبد أن يستفتح بها دعاءه وسؤاله ره 
عر وجل » فمن ذلك: 

| (اللَلُّ)» کما قال _ رحمه الله تعالى ‏ : (إذا عُلمَ هذا من 
شأن الميم) أي: كونه حرفا وضع عَلَّماً على الجمع (فْهمَ لحقوها في آخر 
هذا الاسم الذي يسأل الله سبحانه - به في كل حاجة وكلّ حال؛ إيذانا 
بجمیع آسمائه وصفاته . 

فالسائل إذا قال: اللهك إني أسألك كأنه قال: أدعو الله الذي له 
الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته» فأتى بالميم - المؤذنة 
بالجمع في اخر هذا الاسم -إيذانا بسؤاله تعالى بأسمائه كلّها. 
)١(‏ سورة الفاتحة: الآيات ۲ ه٠.‏ 
(۲) بدائع الفوائد ٠١١ ۱٦١/۲‏ . 


كما قال التبي إلا في الحديث الصحيح: «ما أصاب عبداً قط هي 
ولا حزن ؛ فقال : الله إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك»› ناصيتي بيدك› 
ماض في حكمك» عَذل في قضاؤك› أسألك بكل اسم هو لك؛ سمیت به 
نفسك؛ أو أنزلته في كتابك؛ أؤغلمته اخدا من غلك ؛ أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك؛ أن تجعل القران ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء 
حزني» وذهاب همي وغمّي› إلا ذهب الله هه وغمّه» وأبدله مکانه فرحا. 
قالوا: يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى» ينبغخي لمن سمعهن أن 
يتعلمهن» إسناده صحيح ' , 

فالداعي مندوبٌ إلى أن يسال الله تعالى بأسمائه وصفاته . 

كما في الاسم الأعظم : «اللَهًُ إني أسألك بأن لك الحمد لا إلله إلا 
أنت الحنان المنان» بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» 
يا حي يا قیوم» إسناده صحیح""'. 

وهذه الكلمات تتضمن الأسماء الحسنى)" . 

إلى أن قال _ رحمه الله تعالى _ : (وهذاالقول الذي اخترناه جاء عن 
غير واحد من السلف» قال الحسن البصري : (اللَهة: مجمع الدعاء)“ . 

وقال أبو رجاء العطاردي“: (إن الميم في قوله: الله : فيها تسعة 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام علی محمد خیر الاآنام ص۸٤۲‏ _ ۲٠۰‏ . 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

(ه) هو: عمران بن ملحان التميمي البصري› من كبار المخضرمين؛ أدرك الجاهلية ؛ 
وأسلم بعد الفتح؛ ولم ير النبي ياء توفي سنة حمس ومائة؛ وقد تجاوز مائة 
وعشرین سنه . 


E a ور‎ 


وقال النضر بن شميل": (من قال: الله : فقد دعا الله بجميع 


اسماخ . 


وقد وجه طائفةً هذا و بان الم هنا * الوا الدالّة على 


E E a 


علامتيٰ الجمع ؛ وهي : الواو والنون في مسلمون ونحوه)“. 


۲ (الرٹ)ء کما قال رحمه الله تعالی ‏ : (تأمل كيف صدر 


الدعاء المتضمن للثناء والطلب بلفظة : اللَلهَّ؛ كما في سيد الاستغفار : 
«اللَلهُمٌ أنت ربي لا إلله إلا أنت خلقتني» وأنا عبدك» الحديث . 


(۳) 
(£) 
(6) 


انظر فی ترجمته: حلية الأولیاء وطبقات الأصفیاء للأصفهانی ٠۹ _ ۳۰٤/۲‏ 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ۲۸١/۳‏ ۲۸۷ سير أعلام 
النبلاء للذهبی ۲٣۷ ۲۰۳/٤‏ . 

ا 

هو : أبو الحسن المازني البصري» النحوي اللغوي الأديب» ولد في حدود سنة 
اثنتين ومائة» وتوفي في خر يوم من ذي الحجة سنة ثلاث ومائتين. 

انظر في ترجمته: معجم الأدباء للحموي ۲۳۸/۱۹ ۲٤١‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي ۳۲۸/۹ ٠۳۳۲‏ بغية الوعاة في تراجم اللغويين والنحاة للسيوطي 
۴ ۳۷ 

جلاء Od‏ والسلام على محمد خیر الأنام ص۲۰۱ - ٠٠۲‏ . 
أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الدعوات/ باب أفضل الاستغفار _ الحديث 
رقم [۱۹۸٤/٤ )1۳۰١(‏ من حدیث شداد بن اوس - رضي الله عنه ‏ » 
وأوله: «سيد الاستغفار أن يقول». 
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وجاء الدعاء المجرّد ا الرتٌ؛ نحوقول المؤمنين : 
ي رص لے م ر کے E‏ 


ربا افر لنادو با4 . وقول ادم  :‏ رتا متا وقول موسی : 


رټ لطامت فی فار لي 2 . وقول وح : ب إن آعو ا اتک 
E‏ 


و ولت أن الله تعالى يسئل بربوبيته المتضمنة: قدرته وإحسانه 
وتربيته عبده وإصلاح أمره» ويثنى عليه بإللهيته المتضمنة : إثبات ما يجب له 
من الصفات العلى والأسماء الحسنى . 

وتدبّر طريقة القران: تجدها كما ذكرت لك» فأما الدعاء: فقد ذكرنا 
منه أمثلة ؛ وهو في القران حيث وقع لا يکاد يجيء إلا م e‏ 
وما الثناء: ا فْمُصدرٌ بالأسماء الحسنى› ا 


. ٠٤١ سورة ال عمران: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: الآية ۲۳ . 

0 سررة القضفص: الا :١١‏ 

. ٤١ سورة هود: الأية‎ )٤( 

(ه) أخرجه أبو داود في سننه [كتاب الصلاة/ باب ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجوده ‏ الحديث رقم ٠٤٤/١ )۸۷٤(‏ - ١٤٠]ء»‏ والنسائي في سننه [كتاب 
التطبيق/ باب الدعاء بين السجدتين ‏ الحديث رقم ٥۸٠/۲ )۱۱٤٤(‏ _ 
۱ وابن ماجه في سننه [كتاب إقامة الصلاة/ باب ما يقول بين السجدتين - 
الحديث رقم  )۸۹۷(‏ ١/۸4۳٤]ء‏ وأصل الحديث في صحيح مسلم [كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها/ باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل - 
الحديث رقم (۷۷۲) ]٥۳۷ ٠۳٦/١‏ من حديث حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنهما - » وأوله: «الله أكبر - ثلاثاً - ذي الملكوت». 


۱۱۰٦ 


اسم الله e‏ لَه“ حيث جاء» ولحو : 
N U‏ 


اتوت ران ار 0 احیث وقعت» ونحو: < ها1 اراو ت 


بار اه اسن كلقي €9 4 « تارك لی رل لمران عل بدو 4 
ونظائره : 
وجاء في دعاء المسيح: * الله بنا آنل علا ماده من السار 4ء 


فذكر الأمرين» ولم يجىء في القرآن سواه. 
ولا رأيت أحدا تعض لهذا؛ ولا نله عليه» وتاس جي دال غل 
i E N‏ فإن هذا السؤال کان عقيب سؤال قومه 
هَل هَل يَسَطیع ربلت أن : ل برل يتا عتا ماِدَةٌ ص الا ا فخوّفهم الله ؛ 


)١(‏ سورة الفاتحة: الاية ۲» سورة الأنعام: الأيتان ١؛ ٠٤٠‏ سورة الأعراف: الآية 
۴۳ سورة يونس: الاية ٠١‏ سورة إبراهيم: الاية ۴۹ سورة النحل: | 
٥‏ سورة الإسراء: الآية ١١١‏ سورة الكهف: الآية »١‏ سورة المؤمنون: | 
٨۸‏ سورة النمل: الآيات ١٠؛‏ ۹٥؛‏ ۹۳ سورة العنكبوت: الآية »٦۳‏ سورة 
لقمان: الأية TE E E PT I TE‏ 
الصافات : الاية ۲.؛,. سورة الزمر: الأيات ۹ 44 ۷9 سورة غافر: الأية 
. 

(۲) سورة الأنبياء: الآية ٠۲۲‏ سورة الروم: الأية .٠۸‏ 

(۳) سورة الصافات: الاية ۱۸١‏ . 

© شورة الجر الا ا رة الضف الأاة 

. ٦٤ سورة غافر : الأية‎ »٠٤ سورة الأعراف : الآية‎ )٠( 

0 سور ةلمن الا £ 

(۷) سورة الفرقان: الأية .١‏ 

(۸) سورة المائدة: الأية ١٠١١‏ . 

(4) سورة المائدة: الأية ١٠١١‏ . 


r» 


ا 


يه 


وأعلمهم أن هذا مما لا يليق أن يُسأل عنه؛ وأن الإيمان يردّه» فلما ألخُوا في 
الطلب؛ وخاف المسيح أن يُداخلهم الشكٌ إن لم يُجابوا إلى ما سألوا: بدا 
في السؤال باسم : (اللَنَ) الدالّ على الثناء على الله بجميع أسمائه وصفاته» 
ففي ضمن ذلك تصوّره بصورة المثني الحامد الذاكر لأسماء ربّه المثني عليه 
بهاء وأن المقصود من هذا الدعاء وقضاء هذه الحاجة: إنما هو أن يثني على 
الرت بذلك ويُمجده به؛ ویذکر الاءه؛ ویظهر شواهد قدرته وربوبیته؛ 
ويكون برهاناً على صدق رسوله» فيحصل بذلك من زيادة الإيمان والشناء 
على الله أمرٌ يحسن معه الطلب؛ ويكون كالعذر فيه» فأتى بالاسمين: اسم 
(اللله) الذي يني عليه به؛ واسم (الرب) الذي يدعی ویسأل به لما کان 
المقام مقام الأمرين - . 


فتأمّل هذا الس العجيب؛ ولا يشب عنه فهمّك» فإنه من الفهم الذي 
يۇنيه الله من يشاء فی کتاره ؛ وله الخون ‏ :. 


الأدب الثاني : أن يفتتح العبد دعاءه باسم من أسماء الله الحسنى 
تاشت مطلوبه» به ¢ کما ال = وک الله تعالی ‏ : 
(إن الداعي یشرع له أن یختم دعاءه باسم من الأسماء الحسنى مناسبٌ 
لمطلوبه ؛ أو يفتتح دعاءه به » وتقدّم أن ا من قوله : وہ السا الس 
وة 4“ . 


قال سليمان ‏ عليه السلام ‏ في دعائه ره :  :‏ رب آغْفر لی وهب لی مک 
آذ یی لمر من بغد ى إتك أت ارهاب )4 . 
(۱) بدائع الفوائد ٠١١ ۱٠١/۲‏ . 
(۲) سورة الأعراف: الأية ٠۸١‏ . 
)۳( سورة ص : الاية ٥‏ 


سے سے چ سے دی 
ا 


انبولق رون روت ا کت ارا ایکا و ك نت التو 


سے وا۱ 


وكان النبي لا يقول: «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب 
الغفور؛ مائة مرة فى مجلسه»". 


وقال لعائشة رضى الله عنها- وقد سألته ‏ : «إن وافقت ليلة 
القدرماأدعوبه؟ قال: قولي: الله إنك عفوٌ تحب العفو؛ فاعف 
0 

وقال ية للصديق ‏ رضي الله عنه - وقد سأله أن يُعلّمه دعاء يدعو به 
في صلاته» قال: «قل : الله إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر 
لاوت ات اع ال رة م فاا واي ك ات الور 


. ٠١۸ سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم »]۳٠١ /۸  )٤۷۲١(‏ والبخاري في آدبه 
المفرد [باب سيد الاستغفار ‏ الحديث رقم  )٦۳۳(‏ ص٥٠]»‏ وأبو داود 
في سننه [كتاب الصلاة/ باب في الاستغفار ‏ الحديث رقم _)٠١١١(‏ 
۲ مح م والترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب ما يقول إذا قام من 
مجلسه ‏ الحدیث رقم [٤١٤ ٤١۳/١  )۳٤۳۲١(‏ والنسائي في سننه 
الكبرى [كتاب عمل اليوم والليلة/ باب كيف الاستخفار ‏ الحديث رقم 
 )۱۰۲۱۹(‏ 1۱۷۲/۹]» وابن ماجه في سننه [كتاب الأدب/ باب الاستغفار - 
الحدیث رقم ]۲٠٠١/٤  )۳۸۱٤(‏ من حديث عبد الله ابن عمر - رضي الله 
عنهما س . 
وصححه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم  )٥٥٦(‏ 
۲ -1۹4. 

(۳) تقدم تخریجه . 


۱۱۰۹ 


الرحي.»“). 


الأدب الثالث: أن يتوسّل العبد بجوامع الأسماء الحسنى التي عليها 
مدار الأسماء كلّهاء وإليها مرجع معانيهاء كما قال رحمه الله تعالى - في 
دعاء: «يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث»”": (هذا الدعاء من أدعية الكرب 
لما تضكنه من التوحيد والاستغاثة برحمة أرحم الراحمين؛ مُتوسّلاً إليه 
باسمين عليهما مدار الأسماء الحسنى كلّها؛ وإليهما مرجع معانيها جميعهاء 
وهو : اسم الحي القيوم. 

فإن الحياة: مستلزمة لجميع صفات الكمالء ولا يتخلف عنها صفة 
منها؛ إلا لضعف الحياةء فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها: استلزم 
إثباتها إثبات كل كمال يُضادٌ نفى كمال الحياة» وبهذا الطريق العقلى أثبت 
كلا افر انات هة ال ما ام لر وال ول ردو ر 
والكلام وسائر صفات الكمال. 

وأما القيوم: فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته» فإنه القائم بنفسه؛ 
لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه» وهذا من كمال غناه پنفسه عما 
و وهو المقيم لغيره؛ فلا قيام لغيره ٥‏ إلا بإقامته» وهذا من کمال قدرته 
وعزته. 

فانتظم هذان الاسمان: صفات الكمال والغنى التام والقدرة التامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الأذان/ باب الدعاء قبل السلام ‏ الحديث 
رقم »]۲٠٤/١  )۸۳٤(‏ ومسلم في صحيحه [كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار/ باب استحباب خفض الصوت بالذکر ‏ الحدیث رقم )۲۷٠١(‏ _ 
.[Y*VA/f‏ 

(۲) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص١٥٤ ٤١١‏ . 

(۳) تقدم تخریجه . 


111٩ 


فکأن المستغیٹ بھما مُستغیٹ بک اسم من أسماء الربٌ تعالى؛ وبکل 
صفة من صفاته » فما أولى الاستغاثة بهذين الأسمين أن يكونا في مظنة تفريج 
الكربات؛ وإغاثة اللهفات ؛ وإنالة الطلبات)''. 

الأدب الرابع : أن يجمع العبد في دعائه بين أمور ثلاثة : ذكر أسماء الله 
الحسنى › وذکر فقر نفسه وذلّهاء وذکر حاجته ومسألته» کما قال رحمه الله 
تعالى ‏ : (الدعاء ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته . وهذا أحد التأويلب "° 
في قوله تعالی : ٭ وینو الا اء سی فادعوه با 4 . 
المسكين البائس الذليل المستجير» ونحو ذلك . 

والثالث: أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحدأمن الأمرين . 


فالأول أكمل من الثاني والثاني أكمل من الثالث» فإذا جَمَعَ الدعاء 
الأمور الثلاثة : كان أكمل» وهذه عامة أدعية النبي بيا . 

وفي الدعاء الذي علّمه صدّيق الأمة - رضي الله عنه _ ذكر الأقسام 
الثلاثة » فإنه قال فى أوله: «ظلمت نفسى ظلما كثيرا». وهذا حال السائلء 
ثم قال: «وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». وهذا حال المسؤول»ء ثم قال: 


(۱) بدائع الفوائد ٠١۸/۲‏ . 

0 ل ول هر ان ال اه ال وا اله باناتة الخ و صن 
العلى» والتأويل الأخر: هو أن يذكر الله تعالى مُثنياً عليه بأسمائه الحسنى وصفاته 
الل 

(۳) سورة الأعراف: الأية ٠۸١‏ . 

() تقدم تخريجه» وأوله: «اللَلهِمٌ إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرا. 
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«فاغفر لي». فذكر حاجته» وختم الدعاء باسمين من الأسماء الحسنى تناسب 
1 لا ب وقد 6 


وهذه إشارة من الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - إلى دليل 
هذا الأدب من سنة النبى ياء وقد أشار ‏ رحمه الله تعالى في مقام اخر 
إلى دليل هذا الأدب من کتاب الله تعالى ؛ فقال: (قوله تعالى : # # واس 


ص 
2 ے2 م سے 


د تادی رد أن مسن الصْر ونت ارم الت 46 . 


جمع في هذا الدعاء بين: حقيقة التوحيد؛ وإظهار الفقر والفاقة إلى 
ربّه؛ ووجود طعم المحبة في المتملق له؛ والإقرار له بصفة الرحمة وأنه 
أرحم الراحمين» والتوسّل إليه بصفاته ‏ سبحانه _ وشدة حاجته؛ وهو 
فقره» ومتی وجد المبتلی هذا: كشف عنه بلواه. 

وقد جرب آنه من قالها سبع مرات ‏ ولا سيما مع هذه المعرفة ‏ : 
قف ا د . 


الأدب الخامس: أن يتوسّل العبد إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته؛ 
وبعبودیته له» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (لما كان سؤال الله الهداية 
إلى الصراط المستقيم أجل المطالب؛ ونيله أشرف المواهب: علَّم الله عباده 
كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقَدّموا بين يديه : حمده والثناء عليه وتمجيده؛ 
ثم ذکر عبودیتهم وتوحیدهم» فهاتان وسیلتان إلى مطلوبهم: توسُل إليه 
بأسمائه وصفاته ؛ وتوسَل إلیه بعبودیته» وهاتان الوسیلتان لا یکاد یرد معهما 
الدعاء. 


(1) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۱١۲‏ . 
(( سورة الأنبياء: الاية A‏ 
(۳) الفوائد ص۲۲۲ ۲۲۳ . 
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ويُؤيدهما: الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم ‏ اللَّذيْن 
رواهما ابن حبان في صحيحه والامام أحمد والترمذي _ اها دف 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: (سمع النبي ي رجلا يدعو ؛ ویقول : الل 
إني أسألك بني أشهد أنك الله الذي لا إلله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم 
یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد. فقال: والذي نفسي بیده؛ لقد سأل الله 
باسمه الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب؛ وإذا سئل به أعطى» قال الترمذي : 
حدیثٹ صحیے' . 

فهذا توسّل إلى الله بتوحيده؛ وشهادة الداعي له بالواحدانية وثبوت 
صفاته المدلول عليها باسم الصمد» وهو كما قال ابن عباس : (العالم الذي 
كمل علمه؛ القادر الذي كَمُلّت قدرته)"'. 


وفى رواية عنه: (هو السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤده). 
وقال انو وائإ *: (هو السيد الذي انتهى سۇددە) ° . 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) تقدم تخریجه. 

(6) هو: شقيق بن سلمة الأسدي» شيخ الكوفة» مخضرمُ؛ أدرك النبي بيه وما راه 
توفي سنة اثنتين وثمانين . 
انظر في ترجمته: حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء للأصفهانی ۱١۱/٤‏ ١١۱١ء‏ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ۲۹٩/۲‏ ۲۹۷ سير أعلام 
النبلاء للذهبي ٠١١_۱١١ /٤‏ . 

_)٦۷۲( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة [باب نسبة الربًٌ تبارك وتعالى  رقم‎ )٠( 
والبيهقي‎ »]۳٤١/۳١[ والطبري في جامع البيان عن تأويل اي القران‎ [۳٠٠ص‎ 
في الأسماء والصفات [باب جماع أبواب ذكر الأسماء التي تتبع إثبات التدبير له‎ 
.]۱٥۷/۱ )۹٩( دون ما سواه رقم‎ 
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وآقواله)". 


وبنفي التشبيه والتمثيل عنهبقوله :ولم e‏ أو ڪ فوا 


oa‏ وهذه ترجمه عقيدة أهل السسنة سے 


والتوسّل بالإيمان بذلك؛ والشهادة به: هو الاسم الأعظم . 


والثاني : حدیث ا أن رسول الله اة سمع رجلا يدعو . الله 


إني أسأآلك بأن لك الحمد, لا إلله إلا أنت؛ المنان بديع السماوات 


والأرض ؛ يا ذا الجلال والإكرام؛ ياحي يا قيوم. فقال: لقد سأل الله باسمه 
۳ فهذا إليةباسمائة وضفاتة: 


وتمجیده؛ والتوشل ي بعبودیته وتوحیده. ثم جاء سۇال 3 ب 
وأنجح الرغائب؛ وهو : الهداية بعد الوسيلتين » فالداعي به حقيق بالإجابة. 


ونظير هذا دعاء النبي ية الذي كان يدعو به إذا قام يُصلّي من الليلء 


رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس: «اللَنهٌُ لك الحمد؛ أنت 
نور السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد؛ أنت قيوم السموات 
والارض ومن نهن ولك الخد أنت الى ووعد الى ولقاوك حي 
والجنة حى والنار حقٌ؛ والنبيون حى والساعة حق ومحمد حقّ» اللَهُيّ لك 


وقال الألباني في [ظلال الجنة في تخريج السنة]: (إسناده صحيح مقطوع أيضاً“ 


رجاله ثقاتٌ؛ رجال الشيخين). 

ذكره البغوي في [معالم التنزيل : ۸/ .]٥۸۸‏ 
سورة الإخلاص: الاية ٤‏ . 

تقدم تخریجه . 


۱۱11٤4 


أسلمت وبك امنت؛ وعليك توكلت وإليك أنبت؛ وبك خاصمت وإليك 
حاکمت» فاغفر لى ما قدمت وما أخرت؛ وما أسررت وما أعلنت»› 
إللهي لا إلله إلا أت“ 

فذكر التوسّل إليه بحمده والثناء عليه؛ وبعبودیته له» ثم سأله 
المغفرة)". 

الأذ ت الادس: أن رة الد د ك إلى اف الى انيما وضغان 
ب : التنزيه ؛ وتوسّله إليه بعبوديته ب : الاعتراف بالظلمء كما قال _ رحمه الله 
تعالی في دعوة ذي النون AGE‏ 
بطن الحوت  :‏ کہ إل ت سیک إن کے من لیے @ 04 : 
(أما دعوة ذي ا ا 
واعتراف العبد بظلمه وذنبه: ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهِمٌ والغْمٌ؛ وأبلغ 
الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج . 

فإن التوحيد والتنزيه : يتضمنان إثبات كل كمال لله ؛ وسلب كل نقص 
وعیب وتمثیل عنه. 

والاعتراف بالظلم: يتضمن إيمان العبد الشرع والات اقات 
ویُوجب انکساره ورجوعه إلى الله ؛ واستقالته عثرته؛ والاعتراف بعبودیته ؛ 
وافتقاره إلى ربه. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التهجد/ باب التهجد بالليل وقوله 
روا ومن اَل مَتَمَجَّد بو اة ل € - الحديث رقم )١١١١(‏ _ 
١‏ ) وكذا أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ‏ الحدیث رقم ٠۴۲/۱ )۷٦۹(‏ _ ۴١ه].‏ 

(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۱/۱ ۴۲. 

(۳) سورة الأنبياء : الأية ۸۷. 
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فهاهناأربعة أمورقدوقع التوسُل بها: التوحيد؛ والتنزيه؛ 


والعبودية ؛ والاعتراف)' 1 


الأدب السابع : أن يلح العبد في مسألته ؛ ويتملّق في دعائه ؛ ویتوسّل 


إلى الله تعالى بأسمائثه وصفاته ونو حیده»› کما قال س رحمه الله تغالی ت 
(من أنفع الأدوية : الالحاح فى الدعاء. 


وقد روی ابن ماجه في سننه من حديث أبي رة فال قال 


رسول الله اة : «من لم يسأل الله يغضب عليه»" . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


في حَشو التوسٌل لله سبحانه وتعالى ‏ في الدعاء بالتنزيه من المعاني الجليلة 
والأداب النبيلة ما لا يدور بالبال؛ ولا يخطر على الخيال» فمن ذلك: أن العبد 
ينزه ربّه - تبارك وتعالى ‏ في دعائه بكشف أدوية الكرب والهمٌ والعْمٌ عنه عن 
الظلم؛ المتضمن لإثبات كمال ضدّه من العدل» وينزه ربّه _ تبارك وتعالى ‏ في 
دعائه بفتح باب الرزق له عن الفقر والبخل؛ المتضمن لإثبات كمال ضده من 
الخنى والجود»ء وينه ربّه - تبارك وتعالى ‏ في دعائه باستنزال النصر عليه عن 
العجز والضعف؛ المتضمن لإثبات كمال ضدّه من القوة والقدرة» فإن تخلّف 
موجب هذا التنزيه: فلا يظنّ العبد بربّه ‏ تبارك وتعالى ‏ ظّ السوءء وليظنْ 
الموء بنفسه التي هي مأوى كل سوء؛ ومنبع كل شرٌ؛ المجبولة على الظلم 
والجهل» والله أعلم. 

زاد المعاد في هدي خير العباد ۲۰۸/6 . 

أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم  )۹۷١٠١(‏ ١٠/۳۸٤]ء‏ والبخاري في 
أدبه المفرد [باب من لم يسأل الله يغضب عليه الحديث رقم ٦۷٥(‏ _ 
_)٦‏ ص۳٤١]»‏ والترمذي فى جامعه [أبواب الدعوات/ باب (۳) _ 
الحدیث رقم /١  )۳۳۷۳(‏ ۳۸۷]ء وابن ماجه في سننه [كتاب الدعاء/ باب 
فضل الدعاء ‏ الحدیث رقم ]۲٠٠/٤  )۳۸۲۷(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ . 


وخ الألباني في [صحيح الأدب المفرد: الحدیث رقم  )٥۱۲(‏ ص۹٤۲].‏ 


۱۱۱١ 


وفي صحيح الحاكم من حديث أنس عن النبي بلا : «لا تعجزوا فی 


الدعاء» فإنه لايهلك مع الدعاء آ0 : 


وذكر الأوزاعي”" عن الزهري" عن عروة عن عائشة رضي لله عنها 


قالت : قال رسول الله اة : «إن الله يحب المُّلحين فى الدعاء»؟. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


أخرجه الحاكم في مستدركه [كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر ‏ 


.]٦۷١/١  )۱۸۱۸( الحدیث رقم‎ 

وضعفه الألباني في [سلسلة الأحاديث الضعيفة: الحديث رقم )۸٤۳(‏ _ 
4/۲ 4[ 

هو: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» عالم أهل الشام» ولد 
سنة ثمان وثمانين» وتوفي في صفر سنة سبع وخمسين ومائة. 

انظر في ترجمته: الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم ۱۸٤/۱‏ ۲۱۹ حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء للأصفهاني ٠٠١/٦‏ 6۹٤۱ء‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي ۱۰۷/۷ ۱۳٤‏ . 

هو: آبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري 
المدني» حافظ زمانه» ولد سنة خمسين» وتوفي ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت 
من رمضان سنة أربع وعشرين ومائة. 

انظر في ترجمته: صفة الصفوة لابن الجوزي ۱۳۹/۲ - ۱۹ء تهذيب الأسماء 
واللغات للنووي ۱/ ٩۰‏ ۹۲ سير أعلام النبلاء للذهبي ٠٠١ _۳۲٠/۰‏ . 
أخرجه الطبراني في الدعاء [الحدیث رقم »]۷۹١ ۷۹٤/۲  )۲۰(‏ وهو من 
الأحاديث المشتهرة على الألسنة. 

انظر: المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة 
للسخاوي [رقم  )۲٤۳(‏ ص۱۳۹]» الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 
للسيوطي [رقم  )١١۳(‏ ص۸۸]ء كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني [رقم /١ )۷٠١(‏ ۲۸۷]. 

وقد حكم عليه الألباني بالبطلان؛ كما في [سلسلة الأحاديث الضعيفة : الحديث ِ 
رقم ۹٦/۲  )٦۳۷(‏ ۹۷]. 
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وفى كتاب الزهد للامام أحمد عن قتادة قال: قال مورق”'': 

(ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلٌ في البحر على خشبة» و يا رب ؛ 
TOO o st‏ 

ثم ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ افة استعجال العبد واستبطاءه الإجابةء 
فقال: (ومن الآفات التى تمنع ترتب أثر الدعاء عليه: أن يستعجل العبد 
ويستبطي الاجابة؛ فيستحسر ويدع الدعاءء وهو بمنزلة من بذر بذرا 
أو غر ضا فخا هة ةو فلا اطا کا وراک و 
وأهمله. 


وفى البخاري من حديث أبى هريرة أن رسول الله ية قال : «يستجاب 
لأحدكم مالم يَعّْجّل» يقول : دعوت فلم يستجب لي»“ . 


وفي صحيح مسلم عنه: «لايزال يُستجاب للعبد ما لم يدع بإثم 
أو قطيعة رحم؛ ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: 


(1) هو: أبو المعتمر مُوَرّق بن مشمرخ العجلي البصري» الثقة العابد. 
انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أآبي حاتم »٤٠٤ ٤0۳/۸‏ حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء للأصفهاني ۲۳٤/۲‏ ۲۳۷ سير أعلام النبلاء 
للذهبي ئ/oo_For.‏ 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد [ص١۳۷].‏ 

(۳) الداء والدواء ص۱۲ ٠١‏ . 

. () أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الدعوات/ باب يستجاب للعبد 

مالم يعجل الحديث رقم )1۳٤١(‏ ٤/٤۱۹۹]ء‏ وكذا أخرجه مسلم 

في صحيحه [كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب بيان أنه يستجاب 


للداعي ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب لي الحديث رقم  )۲۷۳١(‏ 
۰40/4[. 


۱۱1۸ 


يقول: قد دعوت وقد دعوت؛ فلم أر يستجاب لي» فيستحسر عند ذاك؛ 
ويدع الدعاء»'. 


وفي مسند أحمد من حديث آنس قال: قال رسول الله مَ: «لايزال 
العبد بخير؛ ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال: 
یقول: قد دعوت لري فلم یستجب لی)") . 

ثم ذكر رحمه الله تعالى - الأسباب التي يومّل معها إجابة الدعاءء 
فقال: (وإذاجمع مع الدعاء: حضور القلب؛ وجمعيته بكليسّه على 
المطلوب» وصادف وقتاً من أوقات الإجابة الستة - وهي : الثلث الأخير 
من الليل»ء وعندالأذانء وبين الأذان والإإقامة» وأدبار الصلوات 
المكتوبات» وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاةء 
وار ساعة بعد العصر من ذلك ا e‏ خحشوعا في القلب ؛ 
واکازا هه بين يدي الربت؛ وذلالة غا رة واستقبل الداعي القبلةء 
وكان على طهارة» ورفع يديه إلى الله تعالى» وبداً بحمد الله ؛ والشناء 
عليه» ثم تى بالصلوة ة على محمد عبده ا ثم قم بين يدي حاجته : 
التوبة والاستغفار» ثم دحل على الله ؛ وألَحٌ عليه في المسألة؛ وتملّقه ودعاه 
رغبة ورهبة» وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده» وقدّم بين يدي دعائه : 
صدقة» فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا ولا سيّما إن صادف الأدعية التي 
أخبر النبي با أنها مظنة الإجابة ؛ أو آنها مت متضمنة للاسم الأعظ . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب بيان أنه 
يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب لي الحديث رقم 
٤  )۷(‏ /°]. 

(۲( أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم .]۳٠١/۲۰  )۱۳۰۰۸(‏ 

(۳) الداء والدواء ص۱۳ ٠١‏ . 


۱۱۱۹ 


فمنها: ما في السنن وفي صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة 
عن أبيه أن رسول الله ية سمع رجلا يقول: «اللَلهُمٌ إني أسالك بأني أشهد 
أنك أنت الله؛ لا إلله الا أنت؛ الأحد الصمد؛ الذي لم يلد ولم يولد؛ ولم 
يكن كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا 
دعي به أجاب». وفي لفظ : «لقد سألت الله باسمه الأعظم»”''. 

وفي السنن وصحيح أ بي حاتم بن حبان آيضاً من حديث آنس بن 
مالك: « أنه كان مع رسول الله لا جالساً ورجل يُصلي» ثم دعا فقال: الله 
إني أسالك بأن لك الحمدء لا إلله الا أنت؛ المنان؛ بديع السماوات 
والأرض؛ يا ذا الجلال والإكرام؛ يا حى يا قيوم. فقال النبي َه لقد 
دعا الله باسمه العظيم؛ الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سل به أعطى»"'. 
وأخرج الحديثين أحمد فى مسنده. 

و اع ای ا ی و 
«اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : یر کھکر رک“ وود ل له إل هو أَلَحَمَنُ 


لِم ©4 . وفاتحة آل عمران: الم ل اله لا إله إلا هو الى 
لقَيومٌ 4)3“ . قال الترمذي : هذا E‏ 


EN O) 

0 سو رة ال مرا الان ت : 

)٥(‏ آخرجه الترمذي في جامعه [أبواب el‏ باب )٦٤(‏ _ الحديث رقم 
.]٤١٤/١  )۳٤۷۸(‏ وكذا أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم 


- وأبو داود فى سننه [كتاب الصلاة/ باب الدعاء‎ »]٥۸٤/٤١  )۲۷٦۱۱( 


الحديث رقم (۹7 ۱( — «[13A4/۲‏ وابن ماحه فی سننه [کتاب الدعاء/ باب 
اسم الله الآعظم ‏ الحدیث رقم .]۲۷١ /٤  )۳۸٥١(‏ 


1 


وفي مسند أحمد و الحاكم من حديث أبي هريرة وان 
مالك وربيعة بن عامر عن النبى ية أنه قال: «ألظوا ب : يا ذا الجلال 
والإكرام»''. 

يعني : تعلقوا بها والزموها وداوموا عليه" . 

وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة: «أن النبي ييه كان إذا 
أهكّه الأمر: رفع رأسه إلى السماء» وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي 
6 ۳( 
يا فيوم» '. 

وفيه أيضاً من حديث أنس بن مالك قال: «كان النبي ية إذا كربه آمرٌ 
قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث»““. 


وفي صحيح الحاكم من حدیث أبي أمامة عن النبي ييا قال : 
«اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القران: البقرة؛ وال عمران؛ وطه» . 


وحسنه الألباني في [صحيح سنن ابن ماجه: الحديث رقم  )۳١۲۳(‏ 
1/۳[ 

)١(‏ تقدم تخريجه في المسند من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه - . وأخرجه 
الحاكم في مستدركه [كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر ‏ الحديث 
رقم [1٦۷۷ ٦۷٦/۱  )۱۸۳۷  ۱۸۳١(‏ من حدیث أبي هريرة وربيعة بن 
عامر ‏ رضي الله عنهما _ . 

(۲) انظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري ۳۱۷/۳ غريب الحديث لابن 
الجوزي ۳۲۳/۲ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۲٠٠/٤‏ [مادة: 
لظظ]. ۰ 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب ما جاء ما يقول عند الكرب ‏ 
الحدیث رقم .]٤١١/١  )۳٤۳٩(‏ 
وضعفه الألباني في [ضعيف سنن الترمذي: ص١ .]٤١‏ 

(€( تقدم تخریجه . 


31۲4 


و 


م ۰ ر Rk u ê‏ مە 2 
قال القاسم"": (فالتمستها فإذا هي : اية « الى اليو 4" . 
عن النبي ية قال: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: 
کے و ص 


3 لک إل ت سیک إن کنث بن آشلییے @4 ۳ . إنه لم یدع 


بهامسلم في شيءٍ قط إلا استجاب الله له». قال الترمذي : حديیفٹ 
)6( 


4 


(1) هو: أبو عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى ال أبي سفيان بن حرب 
الأموي» محدث دمشق» توفي سنة اثنتي عشرة ومائة. 
انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري ۷/ ۹١١٠ء‏ تهذيب الكمال في اشا 
الرجال للمزي ۳۸۳/۲۳ ۳۹۱ سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۹٤/٩‏ _ 
٥‏ . 

(© سر رة الق ة2 ال 098 ورال عن ا 

(۳) آخرجه الحاكم في مستدركه [كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر ‏ 
الحديث رقم )۱۸٦۱1(‏ س .]۸4٤/۱‏ وکذا آخرجه ابن ماجه في سننه [کتاب 
الدعاء/ باب اسم الله الأعظم ‏ الحدیث رقم .]۲۷٣/٤  )۳۸۰۹(‏ 
وصححه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم )۷٤١(‏ _ 
[VY — ۷1/۲‏ . 

.۸۷ سورة الأنبياء: الأية‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب  )۸(‏ الحديث رقم 
»]٤۸٤/١  )۴٠٠٠(‏ والحاكم في مستدركه [كتاب الدعاء والتكبير والتهليل 
والتسبيح والذكر ‏ الحديث رقم .]٩۸٩ ۸٤/۱  )۱۸٦۲(‏ وکذا آخرجه 
أحمد في مسنده [الحدیث رقم [1٩١ ٠٥/۳  )۱٤١۲(‏ والنسائي في سننه 
الكبرى [كتاب عمل اليوم والليلة/ باب ذكر دعوة ذي النون ‏ الحديث رقم 
(1°£۱۷) / £۳[ 

وصححه الألباني في [صحيح سنن الترمذي: ۳/ .]٤٤١‏ 


11۲۲ 


وفي صحيح الحاكم أيضامن حديث سعد عن النبي كلل: «ألا 
آخبركم بشيءٍ إذا زل برجل منکم ام مهم فدعا به: يُفرَج الله عنه؟ دعاء ذي 
النون»“. 

وشي صحيحه أيضاً عنه آنه سمع النبي کا وهو يقول: «هل أدلكم 
على اسم الله الأعظم؟ دعاء يونس. فقال رجل: هل کان 
ليونس خاصة؟ فقال: ألا تسمع قوله: فاستجتا لم وعتكه E E‏ 
ركذل شی المت @4” . EE‏ أربعين مرة 
ات ف ردد ولك ال ا ر نر ا ا 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس : «أن رسول الله ية كان يقول 
عند الكرب : لا إلله إلا الله العظيم الحليمء لا إلله الا الله رب العرش العظيمء 
لا إلله إلا الله رب السماوات ورب الأرض؛ رب العرش الكريم» . 


عنه ‏ قال : «علّمنی رسول الله اة إذا نزل بى كرت أن أقول: لا إلله إلا الله 


(۱) أخرجه الحاكم في مستدركه [كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر - 
الحديث رقم .]14٥/١  )۱۸٠٦٤(‏ وكذا أخرجه النسائي في سننه الكبرى 
[كتاب عمل اليوم والليلة/ باب ذكر دعوة ذي النون ‏ الحديث رقم 
.[Y۳/۹ )°۱0(‏ 

وصححه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم _)۱۷٤٤(‏ 
.[T“— ° /‏ 

ARON 

(۳) أخرجه الحاكم في مستدركه [كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر - 
الحدیث رقم .]۹۸٦ ٦۸٥ /۱  )۱۸٦٥(‏ 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 


۱۲۳ 


والحمد لله رب العالمين؛ ' . 

وفي مسنده آيضاً من حدیث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله اد : 
«ما أصاب أحداً قط هج ولا حزنٌ؛ فقال: الله إني عبدك؛ ابن عبدك؛ ابن 
أمتك› ناصيتي بيدك» ماضِ فيي حكمك› عدل فى قضاؤك» أسألك الله 
بكل اسم هو لك سمیت به نفسك؛ ار غا اا ت و آو آنزلته في 
كتابك؛ أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القران العظيم ربيع 
قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همّي: إلا ذهب الله همه 
O Es‏ 
ينبغي لمن سمعها آن يتعلًّمها»". 

وقال ابن مسعود: (ما كرب نبئٌ من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح)'. 

وذكر ابن آبى الدنيا فى كتاب المجابين فى الدعاء عن الحسن قال : (كان 
ا اا ت الأنصار تُکنی : آبا وک چ د 
بمال له ولغيره؛ يضرب به في الفاق » وكان ناسكا ورعاًء فخرج مرة فلقيه لصل 
نَع في السلاح» فقال له : ضع ما معك» فإني قاتلك . قال: فما تريد من دمي؟ 
فشآنك والمال. قال: أما المال فلاء ولست أريذ إلا دمك . قال: آما إذا أت 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم (۷۰۱) س .]۱٠۹/۲‏ وكذا أخرجه 
الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب  )۸*(‏ الحديث رقم )٠٠٤(‏ _ 
[EAT — AY /0‏ والنسائي في سننه الکبری [كتاب النعوت/ باب الحليم 
الکریم _ الحدیث رقم .]۱١۹/۷  )۷٦۲١(‏ 
وضعفه الألباني في [ضعيف سنن الترمذي: ص۸١٤].‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) لم أقف عليه. 

)٤(‏ ذكره مردوفا بقصته الاتية الذكر: ابن حجر العسقلاني في [الإصابة في تمييز 
الصحابة ۳۷۹/۷ .]۳۸۰١‏ 


11۲4 


فلز إل ارم كات فال عل ماتا لك فوا ن ل ارت 
رکعات» فکان من دعائه فى اخحر سجدة أن قال: يا ودود؛ يا ذا العرش 
المجيد؛ يا فعال لما تريد: أسألك بعزك الذي لا يرام؛ وبملكك الذي 
لاإيضام؛ وبنورك الذي ملأ أركان عرشك : أن تكفيني شر هذا اللص » يا مغيث 
أغثني› يا مغيث أغشني› يا مغيث أغثني ثلاث مرات ‏ › ا 
قبل بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه» اروا ا و 
فطعنه فقتله» ثم أقبل إليه فقال: قم . فقال: من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد 
أغاثني الله بك اليوم . فقال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة» دعوت فسمعت 
لأبواب السماء قعقعة» ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجُةء 
ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي : دعاءٌ مكروب» فسألتُ اله أن يوَلْيني قتله . 


قال الحسن : فمن توضاً؛ وول أربع ركعات؛ ودعا بهذا الدعاء: 
استَجیبَ له مکروبا کان أو غیر مکروب _ ٩)“)‏ . 

الأب الثامن : أن يختم العبد دعاءه بالاعتراف بعجزه وتقصيره عن 
بلغ فة الفا غل اله س سيحات وتعال ب باسمائة الح كما قال 
و الله تعالى ‏ : (أعرف الخلق به) أي: بالله ‏ سبحانه وتعالى _ 
(وأقومهم بتوحيده: من قال في دعائه : «وأعوذ بك منك» - فليس للخلق 
ا 
وسلطانه ‏ » ثم ختم الدعاء بقوله: «لا أحصي ثناء عليك آنت كما أثنيت 
على نفسك». اعترافاً بان شأنه وعظمته ونعوت کماله وصفاته: أعظہ 


)۱( بن الدنيا في [مجابي ا : رقم  )۲۳(‏ ص۲۷ ۲۹] عن 


yT (۲( 


(۳) تقدم تخريجه» وأوله: اللهك أعوذ برضاك من سخطك». 


11° 


وأجلٌ من أن يُحصيها أحد من الخلق› أو بلغ أح حقيقة الثناء عليه؛ 
غیره ‏ سبحانه س . 


فهو توحيدٌ في الأسماء والصفات والنعوت؛ وذاك توحيد في العبودية 
06 فاده ال ال ف راجا والانشادة وها ما الهرا 
وذاك مضادٌ التعطيل » وبالله التوفيق)''. 

فاقتبس هذه الأداب الشرعية؛ والمقدّمات المرعية (من مشكاة هذه 
الكلمات» فإن هذه غاية العلم والفهم)"" التي ينبغي للعبد أن يتنبّه لها عند 
توشله في دعائه بأسماء الله تعالى وصفاته» ومن حرم هذه الأداب 
والمقدّمات : (فلَيبّْك على حياة قلبه فإنه من الأموات» وعلى نوره فإنه 
منغمسلْ في بحار الظلمات)". 


سابعاً: أن في إجابة الربٌ تعالى لطلب عبده وسؤاله؛ وإعطائه فضله 
وال هارا لخ ةا سحا وتال و حا الان هو مر حب 
أسمائه الحسنى» وفي هذا بيان فضل دعاء العبد ربّه - جل جلاله - 
وأهميته» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ذلك بقوله: (إِن الربٌ ‏ سبحانه ‏ 
يحب من عبده أن يسأله؛ ويرغب إليه» لأن وصول بره وإحسانه إليه موقوف 
على سؤاله» بل هو المتفضل به ابتداء بلا سبب من العبد؛ ولا توسُط سؤاله 
وطلبه» بل قدّر له ذلك الفضل بلا سب من العبد» ثم آمره بسؤاله والطلب 
منه؛ إظهاراً لمرتبة العبودية والفقر والحاجة» واعترافاً بعر الربوبية؛ وكمال 
غنى الربٌ؛ وتفرّده بالفضل والإحسان؛ وأن العبد لا غنى له عن فضله طرفة 


.۷٤١ /۲ شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 
. التبیان في أقسام القران ص۹۸‎ )۲( 
. ۸/٤ زاد المعاد فی هدي خير العباد‎ )۳( 


۱۱۲١ 


عين» فيأتي بالطلب والسؤال إتيان من يعلم أنه لا يستحقٌ بطلبه وسؤاله 
ا ولکن ره تعالی يحت أن يسال ؛ ویرغب إليه ؛ ویطلب منه» کما قال 

ا ورو 2 کیت ,ے ا سر ت 
تعالی: وال رَيّڪُم أدَعُوف أستَحِب لكر 4 . وقال تعالى: « ودا 


ر چ کے 2ے م 


چ سے ہے ص ا کے س ر O DD‏ 
f‏ | عکادری عى فان َر اجيب دعوه الدع إذا دعانِ فليس حي بوا لي 


e و‎ mb 


و ٥‏ ت 5S e‏ مه . سے و سے ا EC e‏ 
وليومِنوا بى رشدوت 4 . وقال: # وسكلوا أله من فَضررء4" . 
و رک 


وقال: ٭ فل ما یبوا یک ری ولا اوم4 . وقال: « آدغوا رکم ضرعا 
وَحْفْيَةً74 . وقال: ‏ وادَعوه حرا مما . 


وقال النبي بي اليسأل أحدكم ربّه كل شيءِ؛ حتى 
شسع" نعله إذاانقطع» فإنه إنلم ييسره: لم يتيسرا . وقال: 


0 ور ة غاق 2 اة 

(۲) سورة البقرة: الأية ٠۸١‏ . 

© سور الا ا 

.۷۷ سورة الفرقان: الأية‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف: الأية ٠١‏ . 

. ه٦ سورة الأعراف: الأية‎ )٩( 

(۷) الشسع: أحد سيور النعل» وهو الذي يدخل بين الأصبعين» ويدخحل طرفه في 
الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام. 
انظر: غريب الحديث للحربي ۱۱۸۲/۳ ١۸١‏ النهاية في غريب الحديث 
والأثر لابن الأثير ٤۷۲/۲‏ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف 
الأخبار للفتني ۲۱۸/۳ [مادة: شسع]. 

(۸) أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب  )۱۳۹(‏ الحديث رقم 
]٥٦١ /٥ - )۳۹۰٤(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ دون قوله: 
«فإنه إن لم ييسره: لم يتيسر. 
وهذه الزيادة: أخرج نحوها الطبراني في الدعاء [باب ماجاء في 
فضل لزوم الدعاء والإلحاح فيه الحدیث رقم  )۲١(‏ ۲/ ۷۹۷]؛ 


11۷ 


«من لم يسال الله : يغضب عليه»'. 


وروى الترمذي عن ابن مسعود عن النبي ييه قال: «سلوا الله من 


فضله» فان الله ثحت أن يسال من فضله»". «وما سُعْل الله شيا آحبً إليه من 


العافية»" . 


وقال: «إن لربكم في آيام دهركم نفحات› فتعرضوالنفحاته» 


واسألوا الله أن يستر عوراتكم؛ ويْؤمّن روعاتکم»“. وقال: «ما من داع 


(۳) 


(€) 


بلفظ : «فإنه إذا لم يسهله لم يسهل»›. 


وضعفه الألباني في [ضعيف سنن الترمذي : ص۳۲٤].‏ 

تقدم تخریجه . 

أحرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب في انتظار الفرج وغير ذلك 
الحديث رقم .]٥۳۲/۰ _)۳١۷۱(‏ 

وضعفه الألباني في [ضعيف سنن الترمذي: ص٥٤٤].‏ 

أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب  )٠١١(‏ الحديث رقم 
]٥۱١ /٩  )۳۰٤۸(‏ من حدیث عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - »› وأوله: 

«من فت له منم باب الدعاء». ۰ 

وضعفه الألباني في [ضعيف سنن الترمذي: ص١۷١٤].‏ 

أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [الحديث رقم [۲٠١/۱  )۷۲۰(‏ والبيهقي 
في الأسماء والصفات [باب قول الله عر وجل : ( کا كا يتا إل أن ياء 

نّم € الحدیث رقم  )۳۰۹(‏ ۳۷۸/۱ ۳۷۹]؛ والجامع لشعب الإيمان 
[باب في الرجاء من الله تعالی ‏ الحدیث رقم  )۱۰۸۳(‏ ۳۱۹/۳ - ۲۲۰] من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ » بلفظ نحوه. 

وضعفه الألباني في [سلسلة الأحاديث الضعيفة: الحدیث رقم (۲۷۹۸) _ 

LIF 

وأخرجه الطبراني في معجمیه: الکبیر [الحدیث رقم  )٥۱۹(‏ ۲۴۳/۱۹ 
٤‏ والأوسط [الحدیث رقم [٤۰۹ ٤٨۸/۳  )۲۸۷۷(‏ بلفظ نحوه؛ من = 


۲۸ 


يدعو الله بدعوة إلا اتاه بها أحد ثلاث: إما أن يُعْجُل له حاجته» وإما أن 
يُعطيه من الخير مثلها» وإما أن يصرف عنه من الشرٌ مثلها . قالوا: إذا نكثر يا 
رسول الله؟ قال: فالله أكفر»"“. وقال: «ليس شيء أكرم على الله من 
الدعاء»". 


وقال تعالى في الحديث القدسي -فيما رواه مسلم عن ا ذر 


رضي الله عنه عن رسول الله ية : «يا عبادي كلكم جائمٌ إلامن 
أطعمتًه؛ فاستطعموني أطعمكم» يا عبادي كلكم عار إلا من كسوثه؛ 
فاستكسوني أكسكم»› ياعبادي كلّكم ضا إلا من هديتّه؛ فاستهدوني 
أهدكم» يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار؛ وأناأغفر الذنوب 
e‏ أبالي ؛ فاستغفروني أغفر لكم»" . 


()۱( 


(۲) 


(۳) 


حديث محمد بن مسلمة ‏ رضي الله عنه ‏ . 

وضعفه الألباني في [ضعيف الجامع الصغیر : الحدیث رقم (۱۹۱۷)_ ص۲۷۷]. 

أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم [۲٠٤ ۲۱۳/۱۷  )۱۱۱۳۳(‏ 
والبخاري في أدبه المفرد [باب ما يدخر للداعي من الأجر والثواب ‏ الحديث 
رقم ]۱٠٥٤ ۱٥۹۳ص  )۷۳۱١(‏ من حدیث E‏ الخدري ‏ رضي الله 
عنه - » ولفظه: «ما من مسلم يدعو بدعوة). 

وصححه الألباني في [صحيح الأدب المفرد: الحديث رقم  )٥٤۷(‏ ص٤٠۲].‏ 

أخر جه أحمد في مسنده [الحدیث رقم »]۳٣١ /٠٤  )۸۷٤۸(‏ والبخاري في 
أُدبه المفرد [باب فضل الدعاء ‏ الحديث رقم  )۷۳۳(‏ ص٤١٠[‏ واللفظ لهماء 

والترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب ما جاء في فضل الدعاء _ الحديث 
رقم »]۳۸١/٩  )۳۳۷۰(‏ وابن ماجه في سننه [کتاب الدعاء/ باب فضل 
الدعاء ‏ الحدیث رقم ]۲٠۲/٤  )۳۸۲۹(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنەه سے . 


وحسنه الألباني في [صحيح الأدب المفرد: الحدیث رقم  )٥٤۹(‏ ص٥٠٠۲].‏ 


تقدم تخريجه» وأوله: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي». 


۱۲۹ 


وقال ية : «وأما السجود: فاجتهدوا فيه في الدعاء» فقمن"“ أن 
پُستجاب لکم» . 


وقال عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : إتّي لا أحمل هة 
الإجابة؛ ولكن أحمل هك الدعاءء فإذا لهمت الدعاء: علمتٌ أن الإجابة 


می(" 


وفي هذا يقول القائل : 
لولم ترد بذل ماأرجو وأطلبه من جود كفك ما عردتني الطلبا“ . 

والله ‏ سبحانه وتعالی ‏ يحب تذل عبیده بین يديه ؛ وسؤالهم إياه؛ 
وطلبهم حوائجهم منه؛ وشکواهم إليه؛ وعیاذهم به منه؛ وفرارهم منه إليه› 
کما قیل : 

قالواأتشكواإليه ماليسيخفى عليه 

ف رت قي الال ا 


(0 ن لی وخا 
انظر: غريب الحديث لابن الجوزي ۲/ ٠٠١‏ النهاية في غريب الحديث والاأثر 
لابن الأثير ١/١١١ء‏ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار 
للفتني ۳۲۸/٤‏ [مادة: قمن]. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الصلاة/ باب النهي عن قراءة القران في الركوع 
والسجود _ الحدیث رقم ]۳٤۸/۱  )٤۷۹(‏ من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما - » وأوله: «يا أيها الناس؛ إنه لم يبق من مُبشرات النبوة» . 

(۳) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في [اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم »]۷١١ - ۷١۲/۲‏ مراتب الإرادة ۸/ ۱۹١‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]»› ولم أقف عليه. 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

() لم قف عليه. 


۹ 


وقال الإمام أحمد- رحمه الله - : حدثناعبدالوهاب" »عن 
إسحاق"» عن مطرف بن عبد الله قال: (تذاكرت ما جماع الخير؟ فإذا 
الخير كثيرٌّ: الصيام والصلاة» وإذا هو في يد الله تعالى» وإذا أنت لا تقدر 
على ما في يد الله ؛ إلا أن تسأله فيعطيك» فإذا جماعٌ الخير : الدعاء*"). 


ثامناً: أن الإعراض عن ذكر الله تعالى ودعائه بأسمائه الحسنى” : 
انج الحار وال و ها وق و ب رة ال ال دل ق 
(فال ال ا من قر ن زڪری ل موه نكا وش رم يوم اقيق 
ای لکا ال رب لم کرت آعمی وقد 6 ت بی © مال كلك سك اشامت 
ذلك ايوم سى 3© 4 . أي : تنسى في العذاب كما نسيت اياتي فلم 
تذكرها؛ ولم تعمل بها. 


وإعراضه عن ذكره يتناول: إعراضه عن الذكر الذي أنزله؛ وهو أن 
يذكر الذي آنزله فی کتابه» وهو المراد بتناول إعراضه عن أن يذكر ربّه بكتابه 


)١(‏ هو: أبو محمد عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبد الله ابن صاحب 
رسول الله ية الحكم بن أبي العاص الثقفي ‏ رضي الله عنه ‏ ؛ البصري› 
الحافظ الحجة» ولد سنة ثمان ومائة› وتوفي سنة أربع وتسعين ومائة. 
انظر في ترجمته: الثقات للعجلي ص٤٠٠‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
للمزي ۰.٥۰۸ ٥۰۳/۱۸‏ سیر أعلام النبلاء للذهبي ۲۳۷/۹ ۲٢۱‏ . 

(۲) هو: إسحاق بن سويد بن هبيرة التميمي البصرى» توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة. 
انظر في ترجمته: الثقات لابن حبان ۲٤/٤‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ٤۷/٦‏ › 
الوافي بالوفيات للصفدي ٠٠٤/۸‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في الزهد [ص٩۲۹۰].‏ 

(6) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٠٠۸-٠٠۷/۳‏ . 

eT ٠۷ /۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )٥( 

. ٠١١ ۱۲۴۲ سورة طه: الایات‎ )٦( 
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وأسمائه وصفاته وأوامره eR N‏ توابع إعراضه عن 
کتاب ربّه تعالی)''. 

فهذه مراتب الإحصاء الثلاث؛ متى ما أحصاها العبد: فقد جنى 
ثمارها الطيبة المترتبة عليها؛ والتي تضمن المطلب الثالث -الاتي الذكر_ : 
الإشارة إلى بعضها. 

ولا تستطل هذا المطلب؛ (فما أحوج القلوب إلى معرفته وتعقّله 
ونزولها منه منازلها في الدنيا لتنزل في جوار ربُها في الأخرة؛ مع الذين 
انعم الله تعالی < عم م ابع صربقو ولد ولوين وَس أولبيک 
نا4 0 . 


لالا 


(1) الوابل الصيب من الكلم الطيب ص۸٦‏ . 
SE OD‏ 
(۳) بدائع الفوائد ۲/ ۱۸۲ . 


1۲۲ 


جهوده فی تقریر ثمرات إحصاء الأسماء الحسنى 


ظهرت جهرد الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ جلية في 
تقریره لإحصاء أسماء الله الحسنى؛ وما يترتب عليه من الثمرات اليانعة التي 
يجنيها العبد من ذلك كما تقدم ذکر طرف صالح من کلامه رحمه الله تعالی 
في تقرير هذه الثمرات"_ ؛ التي هي (غاية الأماني؛ ونهاية الآمالء وقَرًة 
الود وخاة الوت وسا الع ي . 

وإن من جوامع كلم الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
هذا المقام؛ الذي تضمن تقرير ثمرات إحصاء أسماء الله الحسنى: ما ذكره 
رحمه الله تعالى ‏ فى مشهد الأسماء والصفات؛ وبيان ما فيه من الاثار 
لاتا ق ا ي فقال : (المَطلَعٌ على هذا المشهد: 
NEA E‏ 
وارتباطه بها وإن کان العالم بما فيه من بعض آثارها ومقتضياتها ‏ » وهذا 


_ تقدم في مواطن متعددة تقرير الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى‎ )١( 
: لثمرات إحصاء أسماء الله الحسنى» ومن هذه المواطن على وجه الخصوص-‎ 
المبحث المنعقد بعنوان: (جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير ثمرات توحيد‎ 
الأسماء والصفات في قلب العبد وجوارحه).‎ 

)۲( بدائع الفوائد ۲۸/۳ . 


1۱۲۳ 


من أجل المعارف وأشرفها. 

وکل اسم من ) أسمائه ‏ سبحانه _ له صفة خاصة» فإن أسماءه أوصاف 
مدح وکمال» وكلٌ صفة لها مقتض وفعل - إما لازم وإما متعد - » ولذلك 
الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه» وهذا في خلقه وأمره وثوابه وعقابه» کل 
ذلك اثار الأسماء الحسنى وموجباتها. 

ومن المحال: تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيها؛ وتعطيل 
E ph E‏ 
المفعولات» كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله؛ وأفعاله عن صفاته؛ 
وصفاته عن أسمائه ؛ وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته» وإذا كانت أوصافه 
صفات کمال ؛ وأفعاله حكماً ومصالح؛ وأسماؤه حسنی : ففرض تعطيلها 
عن موجباتها مستحيل في حقه . 

ولهذاینکر- سبحانه على من عطله عن أمره ونهیه؛ وثوابه 
وعقابه» وآنه بذلك نسبه إلى ما لا يليق به؛ وإلى ما يتنه عنه» وأن ذلك 
حکمٌ سییءٌ ممن حکم به عليه وأن من نسبه إلى ذلك TT TTT‏ 
Al euey,‏ > کما قال تعالی ‏ في حق منكري النبوة ا 
الرسل و اال الت ج ریاف ر له ىو اة ا ما آفزل آله على جر 
ى . 


LS O COE OE 
وما دروا آله حى مدرم لأر جَميعا قَبصَحُة وم ألقيَمَة وألسمووٹ‎ 
E ٍ , مطويت‎ 
.٠١ سورة الأنعام: الأية‎ )1( 


(۲) سورة الزمر: الأية 1۷ . 


۱۳4 


وقال في حق من جوز عليه التسوية بين المختلفين؛ كالأبرار 
والفجار؛ والمؤمنين والكفار - : « م حب آلذين جروا أَلسَيَعَاتِ آن مله 
ایی اموا وکیا دحت سوا یھر رانیم سا کرت 04 . 
فأخبر أن هذا حکم سىء لا يلق به »¢ ا وصفاته . 


وقال- سبحانه - : < اقَصیبثر تما حلقتگ کا اگم إا ل 
ےت ے کے کے م ورو ر م ے ل صم رم ا ور ر 31ےے 2 ص < 
زجعو فنعلل الله املك حى ا که لاهو رب المرش الڪر م ©4 : 


عن هذا الظنٌ والحسبان؛ الذي تأباه اسماؤه وصفاته. 
ونظائر هذا فى القران كثيرة» ينفى فيها عن نفسه حلاف موجب أسمائه 

وصفاته » إذ ذلك مستلزم د تعطيلها عن كمالها ومقتد مقتضياتها . 
معطلا ؛ 


فا الخد الفا بم د ا الا سان تى م 
لا يؤمر ولا يُنهى؛ ولا يُثاب ولا يُعاقب. وكذلك اسمه الحکيم: يأبیى 


واسمه الحي: يمنع أن يكون مُعطلاً من الفعل» بل حقيقة الحياة: 
الفغل فک ج فال × وکوت سخانة ت الفا یوما من رجات حجان 


ومقتضياتها. 
واسمه السميع البصير : پو جب ا شرا واش الخالق : 


يقتضى مخلوقاً» وكذلك الررًاق. 
واسمه الملك: يقتضى مملكة و ا وإعطاء و 


وإخضانا قدلا LEU‏ 
© سور الائ الأ ١‏ 


(۲) سورة المؤمنون: الآيتان ١٠١١_١١١‏ . 
11۴٥‏ 


واسم البرٌ المحسن المعطي المنان ونحوها: تقتضي اثارها وموجباتها. 

إذا عرف هذا؛ فمن أسمائه ‏ سبحانه ‏ : الغفار التواب العفيٌ فلا 
ae IL‏ ولا بد من جناية تغفر ؛ وتوبة تقبل؛ وجرائه 
يعفى عنها» ولا بد لاسمه الحكيم: من متعاتي يظهر فيه حکمه» إذ اقتضاء 
هذه الأسماء لاثار ها: کاقتضاء اسم الخالق الررّاق المعطي المانع للمخلوق 
والمرزوق والمُعطى والممنوع > وهذه الأسماء كلها حسنی . 

والربٌ تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه» فهو عفر يحب العفو ؛ 
وبحب المغفرة؛ ويحبٌ التوبة ؛ ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح 
یخطر بالبال» وکان تقدیر ما یغفره ویعفو عن فاعله ویحلم عنه ویتوب عليه 
ويسامحه: من موجب أسمائه وصفاته» وحصول ما يحبّه ويرضاه من ذلك»› 
وما یحمد به نفسه ویحمده به آهل سماواته وأهلٌ آرضه ما هو من موجبات 
کماله؛ ومقتضی حمده. 

وهو سبحانه - الحميد المجيد» وحمده ومجده يقتضيان اثارهماء 
ومن أثارهما: مغفرة الزلات؛ وإقالة العفرات؛ والعفو عن السيعات؛ 
والمسامحة على الجنايات؛ مع كمال القدرة على استيفاء الحقَ؛ والعلم منه 
اشخان بالجاية ودار عقو ها قله بعدغلمهء وعفوم جد فدرة؛ 
ومغفرته عن کمال عزته وحکمته» i e‏ إن تمذم نہ 
ll‏ تعفر لهم فإنك أنت الْعسر كيم لل 

أي : فمغفرتك عن كمال قدرتك وحكمتك» لست كمن يغفر عجزاً؛ 
ويسامح جهلا بقدر الحقٌ» بل أنت عليمٌ بحقّك؛ قادرٌ على استيفائه ؛ حكيم 
في الأخذ به. 


. ٠١۸ سورة المائدة: الأية‎ )١( 


۱۱۳٦٢ 


فمن تأمّل سريان اثار الأسماء والصفات في العالم وفي الأمر: تبيّن له 
أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد وتقديرها هو من كمال الأسماء 
والصفات والأفعالء وغايتها أيضا مقتضى حمده ومجده؛ كما هو مقتضى 
ربوبيته وإللهيته» فله في كل ما قضاه وقدّره الحكمة البالخة؛ والآيات 
الباهرة؛ والتعرّفات إلى عباده بأسمائه وصفاته؛ واستدعاء محبتهم له 
NERE‏ إذ کل اسم : فله تعب 
مختصل به غلا وغ وا ہے 

وأكمل الناس عبودية: المُتعبّد بجميع الأسماء والصفات التى يطلع 
عليها البشرء فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم أخر؛ کمن یحجبه 
التعبّد باسمه القدير عن التعبّد باسمه الحليم الرحيم» أو يحجبه عبودية اسمه 
المعطي عن عبودية اسمه المانع » أو عبودية اسمه الرحيم والعفوٌ والغفور عن 
اسمه المنتقمء أو التعبّد بأسماء التودد والبرٌ واللطف والإحسان عن أسماء 
العدل والجبروت والعظمة والكبرياء؛ ونحو ذلك. 

وهذه طريقة لکل من الارن ا طريقة مشتقة من قلب 
القران» قال الله تعالى : * ريت الأ ساء اسي عو ا4 . 

والدعاء بها يتناول: دعاء المسألة؛ ودعاء الثناء؛ ودعاء التعبد» وهو 
سبحانه ‏ يدعو عباده إلى آن یعرفوه باسمائه وصفاته؛ وینوا عليه بها ؛ 
ويأخذوا بحظهم من عبوديتها» وهو سبحانه ‏ يحب موجب آسمائه 
e a Ka EE‏ وتر يحب الوتر ؛ 
A e ER‏ 
بحب الابرار؛ د بحت الشاكرير ؛ e‏ حليم يحب 


أهل الحلم . 
(1) سورة الأعراف: الأية ٠۸١‏ . 
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فلمحبته ‏ سبحانه ‏ للتوبة والمغفرة والعفو والصفح: خلق من يغفر 
له؛ ويتوب عليه؛ ويعفو عنه» وقدر عليه مايقتضي وقوع المكروه 
والمبغوض له؛ ليترتّب عليه المحبوب له المرضى له» فتوسُطه كتوسُط 
الأسباب المكروهة المفضية إلى المحبوب. 

فربما کان مکروه العباد إلى محبوبها سبب ما مثله سبب)' . 

فهذه النقول المودعة في هذه المطالب الثلاثة من كلام الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى؛ والمتضمنة لمعانى ما سواها من النقول 
المذكورة في بعض مصنفاته"_ : أبرزت جهده ار وسعيه المشكور 
ر احا ااا کي 

وإن من أجل اثار هذه الجهود المبرورة والمساعي المشكورة؛ وأبرز 
معالمها: ما يأتي من إحصاء الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ 
لألفاظ أسماء الله الحسنى؛ وفهمه لمعانيها ومدلولهاء وذكر أصولها التي 
تدور عليها؛ وترجع إليها. 

لالالا 


. ٤٥١ ٤٤۹/۱ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )١( 

(۲) انظر: إعلام الموقعین عن رب العالمین ۹/۳١٠ء‏ بدائع الفوائد ١/١٤٠؛‏ 
۲ - ١۱۲؛ ۱۷٤‏ . الداء والدواء ص۱۷۹ء زاد المعاد في هدي خير العباد 
۲٠١ ۲ ٤‏ شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة 
ا ا ف الك غل لحت والاا ۲/ +o‏ 
۰۱۸۸/٤ ۹۳۸ ۳۷ 4۹۱ ۱/۳‏ الفوائد ص٤٤۱‏ ؛ ۲۰۳ ۲۰٤‏ 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبیات رقم (۳۹۱۳- ۳۹۲۸) _ 
ص۲۸۹ »]۲۸٦‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١‏ ٠٠؛‏ 
۲ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والإرادة ۳١۷ ۳٠٤/١‏ 
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص٠۲۳‏ . 
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الميحث الثاني : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية 
في تقرير أصول الأسماء الحسنى 


سر م 


ف الا د أا الول وة ما ت هرسات الال 
وتديّر ما فيها معانى الجمال: من أجل المساعى والأعمالء كما أن 
رها بالا هر ا ا : (من أنفع الكلام؛ اشا 
للسقام)'. 

ونحن ‏ معاشر العباد - ؛ لا بد أن نعلم آنا لا نوَفّي هذه المعاني 
الجليلة (حقَها ولا نقارب» وأنها أجل من علومنا؛ وفوق إدراكناء ولكن نمه 
أدنى تنبيه؛ ونشير أدنى إشارة إلى ما يفتح أبوابها؛ وينهّج طرقها). وأما 
تفصيل ذلك؛ والإحاطة به: فلا (تفي به أقلام الدنيا وأوراقها؛ ولا قوّى 
العبادء وإنما هو التنبيه والإشارة). 

وحسْبٌ العباد: أن يصرفوا هممهم إلى العناية بهذه الأصول الثلاثة 
إحصاء وفهماً _ » فالعناية بذلك: منزلة سيه ؛ ودرجة عليه (فيها تنافس 


)۱( إعلام الموقعين عن رب العالمین ۱۸١/۲‏ . 
)۲( إعلام الموقعين عن رب العالمين .٠٠١ /١‏ 
© ر ار رات ا ف 
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المتنافسون» وإليها شخص العاملون» وإلى عَلمها شكّر السابقون» وعليها 
تفانى المحبّون» وبرَوؤح نسيمها تروح العابدون» فهي قوت القلوب؛ وغذاء 
الأرواح؛ وفَرّة العيون. 

وهي الحياة التي مَنْ حرمَها: فهو من جملة الأموات› روان 

a‏ والشفاء الذي من عدمه: حلّت بقلبه جمیع 
ن واللَدَّة التي مَنْ لم يظفر بها : فعیشه کله همو وآلام)'. 

وقد تجلت جهود الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
تقرير أسماء الله الحسنى ؛ وعنايته بإحصاء ألفاظهاء واهتمامه ببيان معانيهاء 
وكان من أمارات هذا الجهد المبارك: تقريره لأصول الأسماء الحسنى ؛ التي 
تنتظم في دلالتها معاني سائر أسماء الله تعالی» حيث قرر - رحمه الله 
تتالي. أن أصول الأسماء الخسنى ثلائة ۲ وهي: (الله؟ والرث؛ 
والرحمن)» وأن سائر معاني أسماء الله الحسنى تدور عليها؛ وترجع إليها. 

وقد استنبط الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أصالة هذه 
الأسماء الثلاثة من فاتحة الكتاب العزيزء وأشار إليها بلفظه البليغ الوجيز ؛ 
فقال: (اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أت 
اشتمال؛ وتضمنتها أكمل تضمُن› فاشتملت على التعريف بالمعبود ‏ تبارك 
وتعالى .- بلاثة أسماء مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها؛ 
ومدارها عليها - » وهي : الله ؛ والربٌ؛ والرحمن 

ويي السورة على الإللهية والربوبية والرحمةء ف  :‏ إِياك 
م مبنئ على الإللهية» و وليك نتيويث © ¢" : 
(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٦/۳‏ ۷. 
(۲) سورة الفاتحة: الاية .٥‏ 


(۳) سورة الفاتحة: الأية ه. 
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على الربوبية» وطلب الهداية إلى ألط الشكَقم 9 
الرحمة. 

والحمد يتضمن الأمور الثلاثة» فهو المحمود في إللهيته وربوبيته 
ورحمته» والثناء والمجد: كمالان لجَدّه). 

وقد ألمح م ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى أن هذه 
الأسماء الثلاثة تستوقف القلب ا والفؤاد الخاضع أثناء تفگره ه في 
ایات السبع انان في صلاته؛ وتشهده أنها أصول أسماء الله الحسنى» 
فقال: (إذا قال: # المد لَه ريي مين ©4 : وقف هنيهة يسيرة ينتظر 
جواب ربه له بقوله : احمدني عبدي» . 

فإذا قال : « اَلرَحَسن احير 04€ . انتظر الجواب بقوله: «أثنى على 
عبدي٤‏ . 


فإذا قال: ملك يوم ال © 74 . انتظر جوابه : «یمجدنی 
() 


عېدي) 

فيا لدة قليه وقرَّة عینه وسرور نفسه بقول رنه : (عبدي) ثلاث مرات»› 
فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات؛ وغيم النفوس: لاستطيرت 
فرحا ووا بقول رها وفاطرها ومعبودها: (حمدني عبدني) ؟ و «آثنی 
علي عبدي)؛ و «مجدنی عبدي) . 


0 رة الفا 2 الا 
(۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٠١/١‏ . 
(۳) سورة الفاتحة: الاية ۲. 
)٤(‏ سورة الفاتحة: الأية .۳١‏ 
)٠(‏ سورة الفاتحة: الأية ٤‏ . 
() تقدم تخریجه» وأوله: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» . 
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ثم يكون لقلبه مجالٌ من شهود هذه الأسماء الثلاثة - التي هي آصول 
الأسماء الحسنى ‏ ؛ وهي : الله ؛ والرت؛ والرحمن)'. 

کما قر رحمه الله تعالی ‏ فى موطن اخرَ - إضافة إلى كون هذه 
الأسماء الثلاثة هي أصول الأسماء الحسنى _: ما تضکّنه کل اسم من هذه 
الأسماء الثلاثة ؛ وفارق به قرينيه الاخحرين» فقال: (الأسماء المذكورة في 
هذه السورة: هي أصول الأسماء الحسنى» وهي : اسم اللّه؛ والرب؛ 
والرحمن. ۰ 

فاسم الله متضمّرٌ ل : صفات الألوهيةء واسم الربٌ متضمن ل : 
صفات الربوبية» واسم الرحمن متضمنْ ل : صفات الإحسان والجود والبرء 
ومعاني اسان تدوز غل هد 

کما فصل رحمه الله تعالى - في موضع آخر: OE ET‏ 
اسم من هذه الأسماء الثلاثة من الصفات؛ واختص به من الدلالات» فقال: 
(صفات الجلال والجمال: أخص باسم الله . 

وصفات الفعل والقدرة والتفرّد بالضرٌ والنفع والعطاء والمنع ونفوذ 
المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة : أخحص باسم الربٌ. 

وصفات الإحسان والجود والبرٌ والحنان والمنة والرأفة والاطف: 
أخص باسم الرحمن). 

ولبيان أصالة هذه الأسماء الثلاثة ؛ وأنها أصول الأسماء الحسنى : قرّر 
الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - ارتباط جميع المخلوقات 


. ٠۷۲ص الصلاة وحکم تارکها‎ )١( 
. الفوائد ص۲۷‎ )۲( 
. ٤١/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ (۳) 
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والأوامر بهذه الأسماء الثلاثةء فقال: (تأكّل ارتباط الخلق والأمر بهذه 
الأسماء الثلاثة وهي : الله؛ والربٌ؛ والرحمن؛ كيف نشا عنها الخلق والأمر 
والثواب والعقاب؟ وكيف جمعت الخلق وفرّقتهم؟ فلها. الجمع؛ ولها 
الفرق. 

ا د ن 
وخالقه والقادر عليه؛ لا يخرج شيءٌ عن ربوبيته» وكلٌ من في السماوات 
والأرض: عبد له في قبضته؛ وتحت قهره. 

فاجتمعوا بصفة الربوبية؛ وافترقوا بصفة الإللهية» فألّهه وحده 
السعداء؛ اقرا له طوعابأنه اله الذي لا إلل إلا هو» الذي لا تنبغي العبادة 
والتوگّل والرجاء والخوف والحبٌ والإنابة والإخبات والخشية والعذأل 
والخضوع إلاله. 

وهنا افترق الناس؛ وصاروا فريقين : فريقاً مشركين في السعير؛ وفريقا 
موحدين في الجنة» فالإللهية : هي التي فرقتهم؛ كما أن الربوبية هي التي 

فالدین والشرع والاأمر والنهي مظهره وقيامه من: صفة الإللهيةء 
والخلق والإيجاد والتدبير والفعل من: صفة الربوبية» والجزاء بالثواب 
والعقاب؛ والجنة ل صفة الملك» وهو ملك يوم الدينء فأمَرَهُم 
بإللهىتە ؛ وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلّهم بربوبیته ؛ وأثابهم وعاقبهم 
بملکه وعدله» وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفكٌ عن الأخرى. 

واا ارح في الل والمبب الاي ي اف وين غتادت ااا 
منهم له؛ والربوبية منه لهم؛ والرحمة سببٌ واصل بينه وبين عباده» بها 
أرسل إليهم رسله؛ وأنزل عليهم كتبه» وبها هداهم ؛ وبها أسكنهم دار ثوابهء 


1€ 


وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم› فبينهم وبينه سبب العبودية» وبينه وبينهم 

واقتران ربوبیته بر حمته کافتران استوائه على عرشه بر حمته › ق 
لحن عل امرش اسسَوّى 4)2 “: مطابق لقوله: # رب العلييت © 
اَن َير ©4" . 


۰ 
م 


فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيءٌ عنها: أقصى شمول 
الرحمة وسعتهاء فوسع کل شيءِ برحمته وربوبیته» مع أن في کونه ربا 
للعالمین: ما یدل على علوّه على خحلقه؛ وکونه فوق کل شیء). 

وكلام الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ الانف الذكر 
متضمرٌ لذكر أصول الأسماء الحسنى الثلاثة بوجيز العبارة؛ ولطيف 
الإشارة» وأما جهده المبرور؛ وسعيه المشكور في شرح هذه الأسماء الثلاثة 
التي هي أصول الأسماء الحسنى ‏ ؛ وذكر أدلة ثبوتها؛ وبيان معانيها: 
فله معها مقامات أخر . 

وبناء عليه: جعلتٌ هذا المبحث فى ثلاثة مطالب؛ كل مطلب منها 
تضكّن أصلاً من هذه الأصول الثلاثة ؛ ا الأصول أسماء الله الحسنى؛ 
وهي : (الله ؛ والربٌ؛ والرحمن). 


لالالا 


. ٥ سورة طه: الأية‎ )١( 
. ۲ سورة الفاتحة: الآیتان‎ )۲( 
. ٤٤ ٤۳/۱ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )۳( 
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المطلب الأول: 
جهوده في تقرير اسم (الله) المتضمن لصفات الألوهية 


اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بتقرير أول أصول 
أسماء الله الحسنى؛ ورأسها وعمودها وذروة سنامها؛ وهو اسم الجمال 
والجلال والكمال: (اللّله). 
وهذا الاسم المتضمن للألوهية: جامع لجميع معاني أسماء الله 
الحسنى ؛ متضمن لسائر صفات الله العلى» ويمكن تجلية معالم هذا المطلب 
المتضمن لاسم الجلالة (اللله)؛ وإيضاحها بالمسائل الأتية: 
المسألة الأولى : 
تقريره أن أصل اسم الجلالة (اللّه) هو الاله؛ وهو مشتق منه. 
قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (أما (الإلله) : فهو 
الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال» فيدخل في هذا الاسم: 
جميع الأسماء الحسنى . 
ولهذا كان القول الصحيح : أن الله أصله : الإلله؛ کماهو قول سیبویه 
وجمهور أصحابه؛ إلا من شذ من . 
(۱) کثر خلاف آهل اللغة في أصل اسم الجلالة (اللله)ء فمن قائل: إن أصله لاه 
يليه؛ أي: ارتفع » ومن قائل: إن أصله لاه يلوه؛ أي: احتجب» ومن قائل: إن = 
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وأن اسم الله تعالى: هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى 
والصفات العلى). 

وهذا بيان لأصل اسم الجلالة (اللله) ؛ وأنه : الإلله» وأما عن حقيقته ؛ 
وهل هو مرتجلٌ أو مشتیٌ؟' وإن کان مشتقا؛ فما المراد باشتقاقه؟ فقد أشار 
إلى ذلك الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى بقوله: (الذين قالوا 
بالاشتقاق : لم يريدوا هذا المعنى ولا ألمٌ بقلوبهم) أي : أن الاشتقاق يستلزم 

مادة يُشتقٌ منها (وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإللهية ؛ كسائر 
أسمائه الحسنى» كالعليم والقدير؛ والغفور والرحيم؛ والسميع والبصير. 

فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب؛ وهي قديمةء والقديم 
لا مادة له» فما كان جوابكم عن هذه الأسماء: فهو جواب القائلين باشتقاق 
اسم الله . 

ثم الجواب عن الجميع : أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية 

لمصادرهافي اللفظ والمعنى ؛ لا أنهامتولدة متها تود الفرع من 
أ صلہ)' . 


أصله وَلَهَ؛ لكون كل مخلوق والهاً نحوه. 
انظر: مفردات ألفاظ القران للراغب الأصفهاني ص۸۲- ۸۳. التبيان في إعراب 
القرآن للعكبري ٠٤/١‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي 
.۲٣-۲/۱‏ 

(۱) بدائع الفوائد ۲٠۲/۲‏ . 

(۲) تزعَّم كثير من أساطين اللغة القول بارتجال اسم الجلالة: (اللله)؛ كأبي إسحاق 

الزجاج» وتزعم بعضهم القول باشتقاقه؛ كأبي علي النحوي. 
انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص٥۲»‏ إعراب ثلاثين سورة من القران 
الكريم لابن خالويه ص۲٠›‏ إعراب القران الكريم وبيانه للدرويش ۸/۱. 

(۳) بدائع الفوائد ۲۲/۱ . 


a 


المسألة الثانية : 
تقريره أن القلب يشهد من اسم الجلالة (الله) مقام العبودية؛ التي لا تليق 
بسواه» ولا يستحقها عداه. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في قلب المْصَلي. 
E a e o‏ 
مخوفاً لا يستحق العبادة غيره؛ ولا تنبغي إلا له. 

قد عنت له الوجوه» وخضعت له الموجودات» وخشعت له الأصوات› 


3 شیے تتو آلکیخ الاش رن فیون ین ین یلایخ جر )2 چ ول منف 
اموت والأرض ڪل لم فون 4€ . ) 

وكذلك خلق السماوات والأرض وما بينهماء وخلق الجن والإنس ؛ 
والطير والوحش؛ والجنة والنار. 


الأمر والنهي)'. 

المسألة الثالثة : 

تقريره أن مَن عرف معنس الإلهية وحقيقتها فقد عرف سر العبودية 
وغايتها وحکمتها. 


قال الإمام ابن تم A E‏ 
INES‏ 


. ٤٤ سورة الإسراء: الأية‎ )١( 
.٠٠ سورة الروم: الآية‎ )۲( 
. ١۷۲ص الصلاة وحکم تارکها‎ )۳( 


114۷ 


وعرف معنى الإللهية وحقيقتها؛ ومعنى كونه إلها؛ بل هو الإله 
الحق؛ وكلٌ إلله سواه فباطلٌ؛ بل أبطل الباطل» وأن حقيقة الإللهية لا تنبغي 
إلا له» وأآن العبادة موجب إللهيته وأثرها ومقتضاهاء وارتباطها بها كارتباط 
على الصفات بالصفات؛ وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة 
والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والعطاء بالجود)“. 
المسألة الرابعة: 
تقريره أن اسم الجلالة (اللّه) دال على جميع أسماء الله الحسنى. 

قال الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (اسم الله دال على 
جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث» فإنه دال على : 
إللهيته المتضمنة لثبوت صفات الإللهية له؛ مع نفي أضدادها عنه. 

وصفات الإللهية: هي صفات الكمال المنرّهة عن التشبيه والمثال؛ 
وعن العيوب والنقائص . 

ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيمء 
کقوله تعالی : رالانا سى . 

ويقال: الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم: من 
أسماء الله » ولا يقال: الله من أسماء الرحمن؛ ولا من أسماء العزيز ونحو 
ذلك . 

فعْلمَ أن اسمه (اللله) مستلزم لجمي معاني الأسماء الحسنى؛ دال 
ا بالإجمال» والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإللهية التي 

شتی مها اس ال 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠٠١ /١‏ . 
(۲) سورة الأعراف: الآية ٠۸١‏ . 


۱4۸ 


وتعظيماً وخحضوعا وفزعاً إليه في الحوائج والنوائب)'. 

(أل استاء الرتٌ ‏ سبحانه ‏ وأجمعها لمعانی أسمائه الحسنى ؛ وهو . 
اسم (اللله) - جل ذكره -)؛ الذي مرجع سائر أسمائه الحسنى إليه؛ 
ومدار معانيها عليه » وهذا الاسم إذا قامت شواهده في قلب العبد: استوجب 
أن يكون الله تعالى : (هو المألوه المعبود)"“ وحده لا شريك له؛ مع كمال 
الحبٌ والذل له. 


E HIE 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤١/١‏ . 
(۲) زاد المعاد فى هدي خير العباد ۳٠٣۲ /٩‏ . 
)۳( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠٤/١‏ . 


۱۱۹ 


المطلب الثاني : 
جهوده في تقرير اسم (الرب) المتضمن لصفات الربوبية 


اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بتقرير الأصل 
الثاني من آصول أسماء الله الحسنى؛ وهو: اسم الجلالة: (الرك)» حيث 
آفاد أن هذا الاسم متضمن لربوبية الله تعالى للعالم ؛ وتصرٌفه فیه؛ وتدبیره 
له؛ ونفاذ أمره فيه» وأنه قد ثبت في الفطر المستقيمة التي لم تنعكس؛ 
واستقرً في العقول السليمة التي لم تنتكس: استحقاق الربٌ ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ لهذه الاعتبارات؛ دون ما سواه» كما قد دل على هذه الحقيقة : 
الشواهد الكونية والآيات الشرعية. 

ويمكن تجلية معالم هذا المطلب وإيضاحها من كلام الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالمسائل الاتية الذكر : 
المسألة الأولى : | 
تقريره أن اسم الجلالة (الرب) يُطلق على الله تعالى باعتبارات تشهد لها 
العقول السليمة والفطر المستقيمة. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (الربٌ: هو السيد 


والمالك والمنعم والمربي والمصل'. 
(1) انظر: تهذيب اللغة للأزهري ١٠۷١/٠١‏ 1۱۷۷ء معجم مقاييس اللغة لابن = 


10° 


والله تعالى هو الرتٌ بهذه الاعتبارات كلّهاء فلا شيء 
أوجب فى العقول والفطرمن عبادةمن هذاشأنه وحده 
لا شريك له). 


المسألة الثانية : 
تقريره أن اسم الجلالة (الرب) ينتظم في معناه سائر الأسماء 
الحسنى. 

قال الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - : (إن الرب: هو 
القادر الخالى البارىء المصور؛ اللحى القيوم؛ العليم السميع البصير؛ 
المحسن المنعم الجواد؛ المعطي المانع ؛ الضار النافع ؛ المقدم المؤخر؛ 
الذي يض من يشاء ويهدي من يشاء؛ ويسعد من يشاء ويشقي ؛ ا 
يشاء ويْذلٌ من يشاء؛ إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه 
و الا الخ 


المسألة الثالثة : 
تقريره أن اسم الجلالة (الربٌ) متضمن لتوحيد الله تعالى. 

قال الإمام ابن قَيّم الجوزية -رحمه الله تعالى ‏ فيما يقتضيه إثبات 
الوحدانية لله تعالى : (إنه يقتضي عدم مشاركة شيءٍ من العالم له في خصائص 
الربوبية» والقدرة من خصائص الربوبية » فالتوحيد ينفي ثبوته لغيره ضرورة؛ 


فارس ۳۸۱/۲ ۰۳۸۲ لسان العرب لابن منظور ٠٠١-۳۹۹/۱‏ [مادة: 
ربب]. 

(۱) بدائع الفوائد ٠٠١/١‏ . 

(۲) بدائع الفوائد ۲۱۲/۲ . 
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كما ينفي ثبوت الربوبية والإللهية لغيره). 


المسألة الرابعة: 
تقريره أن اسم الجلالة (الربْ) متضمنْ لاثبات صفات الله العلى؛ وأفعاله 
المحكمة. 


سبحانه - إنما تتحقًق بکونه : فعًالاً مدبْرا؛ متصرفا في خلقه ؛ يعلم ویقدر 
برو ع وفص 
فإذاانتفت أفعاله وصفاته: انتفت ربوبيته» وإذا انتفت عنه 
صفة الكلام: انتفى الأمر والنهي ولوازمهاء وذلك ينفي حقيقة 
الاللهية)". 
المسألة الخامسة': 
تفريره أن اسم الجلالة (الرب) يقتضي عُلؤ اله تعالى على جميع 
مخلوقاته. 
قال الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إن الربوبية 
المحضة: تقتضي مباينة الربٌ للعالم بالذات؛ كما باينهم بالربوبية 
ت ERE I U‏ 
(۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۸۲/۱ - ۸۳. 


(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤۷٤/۲‏ . 
(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .۷۳/١‏ 


11۲ 


المسألة السادسة: 
تقريره أن اسم الجلالة (الربٌ) متضمن لتصرف الله تعالى بشؤون 
العالم العلويٰ والسفلي. 
قال الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (قوله: # رب 

این 4)2 : ربوبیته للعالم تتضكّن تصرفه فیه» وتدبیره له» ونفاذ مره 
کل وقت فیه» وکونه معه کل ساعة في شآن» يخلق ویرزق؛ ويميت ويحيي ؛ 
ويخفض ويرفع؛ ويعطي ویمنع ؛ ويز ويُذلٌء ويْصرّف الأمور بمشيئته 
وإرادته» وإنكار ذلك : إنکار لربوبیته وإللهیته وملکه)". 


المسألة السابعة: 
تقريره أن اسم الجلالة (الرب) إذا قامت شواهده فس القلب فقد 
استوجب له الاذعان بقيومية الرب تعالى على كل نفس بما كسبت؛ 
وتدبيره لأمورها. ۰ 

قال الإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه الله تعالى في المْصَلّي: 
(شَاهَدَ من ذكر اسمه: رب ملين ))4 . قیوماً قام بنفسه؛ وقام به کل 


سي . 

بتدبیر ملکه» فالتدبیر کله بيديه» ومصير الأمور كلها إليه» فمراسيم 
التدبيرات نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع؛ والخفض 
والرفع ؛ والاحياء والاماتة؛ والتولية والعزل؛ والقبيض والسط ؛ وکشف 
)١(‏ سورة الفاتحة: الأية ۲. 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١١/٤‏ . 


(۳) سورة الفاتحة: الأية ۲. 
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الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين» * لم من ف السموات والأرض كز 
يور هوني تأن 4€ . 
لا مانع لما أعطى؛ ولا معطي لما منع» ولا مُعقّب لحكمه» ولا راد 
لأمره» ولا مدل لکلماته› تعرج الملائكة والروح إليه› ن الأعمال 
- أوَل النهار واخرّه ‏ عليهء فيقدّر المقادير ويْوقّت المواقيت» ثم يسوق 
المقادير إلى مواقيتها› قائما بتدبیر ذلك كله وح ET‏ 
المسألة الثامنة : 
تقريره أن اسم الجلالة (الرب) متضمن لتعريف الخلق ما ينفعهم ويضرهم. 
قال الإمام ابن قم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (كونه # رب 
الاين )4 : فلا یلیق به أن یترك عباده سُدی هملاً؛ لا يعرٌفهم ما ينفعهم 
في معاشهم ومعادهم ؛ وما يضرّهم فيهماء فهذا هضم للربوبية ؛ ونسبة الربُ 
تعالی إلى ما لا یلیق به وما درو جى قدرة هن نه اله . 
المسألة التاسعة: 
تقريره أن اسم الجلالة (الرب) متضمن لتربية الخلق بإعطائه خلقه؛ 
وهدایتهم. 
قال الامام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تغالر م : (الرتٌ: هو الذي 
يرب عبده» فيعطيه خلقّه؛ ثم يهديه إلى جميع أحواله ومصالحه التي بها 
كماله» ويهديه إلى اجتناب المفاسد التى بها فساده وهلاكهء وفى القران 
)١(‏ سورة الرحمن: الآية ۲۹. 
(۲) الصلاة وحکم تارکها ص۱۷۲ ۱۷۳ . 
0 سور الفا الاة ا 
)4( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٠١ ٠۳/١‏ . 
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سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين“)“. 
المسألة العاشرة: 
تقریره أن الرّضی بالله تعالی ربا متعلْقَ بذاته وصفاته وأسمائه. 
قال الامام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی _ : ( إن الرضى به رئا 


يتضمًن : الرضى عنه ويستلزمه» فإن الرضى برو هو: رضى العبد بما 
يأمره به وینهاه عنه ؛ ویقسمه له ويقدّره عليه ؛ ویعطیه یاه ویمنعه منه . 


فمتى لم يرض بذلك کله : لم یکن قد رضي به ربا من - جميع الوجوه؛ 
وإن کان راضيا به ربا من بعضهاء فالرضی به رئا من کر وجه يستازم الرضی 
عنه ؛ ویتضمنه بلا ریب . 


اشا فالرضی به ربًا : و ا وربوبيته العامة 


(۱) کقول الله تعالی: ٭ ریا لی اط کل سىء لَه م هى 4)۵ ETT‏ 
١‏ وقوله تعالی: « الى حلقى فهو جين )€ [سورة الشعراء: الآية ۷۸]ء 
وقلا لج ررد کید © الى عه شر ن ) 
[سورة الانفطار: الآیتان ٦‏ ۷]» وقوله تعالی: ٭ ایی لی ری 6 وای َر 
دى €6 [سورة الأعلى: الآیتان ۲ _ ۳]»ء وقوله تعالى: « فر بسر ريك اى 

حاق €9 لق ونی ین کی 9 افا و الام 9 ری عل بالقار € عار آلنسن مارب ©4 
[أشورة الاي الات ١‏ ه]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (سورة الأعلى) بعد ذكره لبعض هذه الآيات 
الكريمة: (إن جمیع المخلوقات خلقت لخاية مقصودة بها» فلا بد آن تھذف إلى 
تلك الغاية التي خلقت لهاء فلا ف مضلحها وا أربدت ل إلا داجيا لاجا 
وهذا مما يبيّن أن الله خلق الأشياء لحكمة وغاية تصل إليهاء كما قال ذلك 
السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء) [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية .]٠١١ /١١‏ 

(۲) طريق الهجرتین وباب السعادتین ص۸٠٠‏ . 
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الا ا و ا و وا و وا 
ومانعاً؛ وحكماً ووكيلا؛ وولياً وناصرا؛ ومُعيناً وكافياً؛ وحسیبا ورقیبا؛ 
ومُبتلياً ومُعافياً؛ وقابضاً وباسطاً؛ إلى غير ذلك من صفات ربوبيته. 

وأما الرضى عنه: فهو رضى العبد بما يفعله به ويعطيه إياه» ولهذا 
لم يجىء إلافي الشواب والجزاء» كقوله تعالى: « أا اقش 
اتی 9 اتج رو ایو 469. فهذا برضاها عنه لما حصل له 


ہے م 


من کرامته» کقوله تعالی : ۶ خلدین فا أبدا رضى الله عنهم ورضوأ عه ذلك لمن 
OES‏ 

والرضى به: أصلٌ الرضى عنه» والرضى عنه: ثمرة الرضى به. 

وه الال :أن الى به لى باسماته وضفاة رالرى عه 
تعلق بثوابه وجزائه. 

وأيضاً؛ فإن النبي يا علق دوق طعم الإيمان بمن رضي بالله ربا 
ولم يعلقه بمن رضي عنه» كما قال ية : «ذاق طعم الإيمان: من رضي بالل 
ربًا؛ وبالاسلام دیناً؛ وبمحمد ئة و 

فجعل الرضى به: قرين الرضى بدينه ونبيه» وهذه الثلاثة هي أصول 
الإسلام؛ التي لا يقوم إلا بها وعليها)“. 

هذه جملة من المعاني العظيمة؛ والاثار الجسيمة التي تضكَنها اسم 
الجلالة : (الرث)» وهي دالَة على انتظام هذا الاسم الكريم لمعاني الأسماء 
الحسنى والصفات العلى والأفعال المحكمة. 
)١(‏ سورة الفجر: الآیتان ۲۷ -۲۸. 
(۲) سورة البينة: الاية ۸. 


€3 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۲ _- ۱۹۳ . 


Ch 


المطلب الثالث : 
جهوده في تقریر اسم (الرحمن) 
المتضمن لصفات الإحسان والجود والبر 


قرّر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الأصل الثالث من 
أصول أسماء الله الحسنى أن اسم الجمال والجلال والكمال: (الرحمن) 
متضمن لإحسان الربٌ ‏ جل جلاله - إلى خلقه؛ ورحمته الواسعة بهه؛ 
وجوده العميم وفضله العظيم وبرّه الجسيم بهم . 

وقد تضمن هذا المطلب جملة من المسائل الدالة على اسم الجلالة 
(الرحمن)؛ والمقررة من كلام الإمام ابن قيم الجوزية- رحمه الله 
تعالى - » وهي کالاتي : 


المسألة الأولى 
تقريره أن اسم الجلالة (الرحمن) جاء على البناء الدالّ على الصفة الثابتة 
اللازمة الكاملة. 


في أسمائه أكثر من ورود (الرحيم)ء ولهذاقال: # الجن عل المرش 
آستوی ۰4 ثم اتو عل لمر أ7 . ۵ إن اف أن يسك 


(۱)( سورة طه: الاية ° . 
(۲) سورة الفرقان: الأية ۹ . 


16%۷ 


عسل 


دات ي اکن 76. رت اقكوت لاض وتا تا اق ٠‏ 
$ لخن ءلم قران 4)9 . 
وقوله: ِنَم بهم روف حي 4)3 . ومقرونا باسم الرحمن؛ كما في 
ص 1 ا مرس و کے 0 0( 
الفاتحة› أو ik‏ ا خر نحو : لمر لمم 469 ف 
وأيضاً؛ فالرحمن جاء على بناء فعلان الدالٌ على الصفة الثابتة اللازمة 

الكاملة؛ كما يشعر به هذا البناء» نحو غضبان وندمان وحیران»› فالرحمن : 
مَنْ صفتّه الرحمة› والرحيم : من يرحم بالفعل) . 
المسألة الثانية : 


تقريره أن اسم الجلالة (الرحيم) مشتق من اسم الجلالة (الرحمن). 

قال الإمام ابن قَيّم الجوزية - رحمه الله تعالى - : (ما رواه أهل السنن 
عن النبي بلا أنه قال: «يقول الله تعالى: أنا الرحمن» خلقت الرحم؛ 
وشققت لها اسما من اسمي› فمن وصلها وصلتهء ومن قطعها قطعته)“ : 


. ٠٠ سورة مريم: الأية‎ )١( 

(۲) سورة النبآً: الآأية ٠.۳۷‏ 

© سور الج الاعان ا اي 

(6) سورة الأحزاب: الأية ٠ ٤٣‏ 

(ه) سورة التوبة: الأية ١١١‏ . 

£14۱1 41۷° +10۹ ؛‎ ۱٤۰ 4۱۱۲ ؛‎ 1° £ 41۸ 4٩4 سورة الشعراء: الایات‎ )٦( 
سورة الروم: ال فة سورة انتج الا 0> سور س الاه‎ ۷ 
. ٤١ سورة الدخان: الاية‎ 

(۷) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .٠٤١٠/۲‏ 

)۸( أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم »]۲٠۱١۹/۳ - )۱٦۹۸7(‏ وأبو داود في سننه = 


۱10۸ 


فهذا صريٌ في أن اسم الرحمة مشتق من اسمه (الرحمن) تعالى . 
فدل على أن رحمته لما كانت هي الأصل في المعنى : كانت هي 


الأصل في اللفظ)'“. 

المسألة الثالثة : 

تنقریره أن رحمة الله تعالى وسعت كل شىءِ؛ كما أن حمده وسع كل 
شيءِ. 


قال الإمام ابن قَيّم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ : (لقوله: # حملن 
للم 4)3 : عبودية تخصّها؛ وهي : شهود عموم رحمته وسعتها لکل 
شيءِ؛ ومَنعَتها لکل مخلوق› وذ کل موجود بنصیبه منها؛ ولا سیما 
الرحمة الخاصة التي أقامت عبده بین يديه في خدمته» یناجیه بکلامه؛ 
و ا وا هدایته ورحمته وإتمام نعمته عليه . 


فهڏا من رحمته بعبده» فر حمته وسعت کل شيءِ ؛ کما ان مده وسح 


E کل‎ 


[كتاب الزكاة/ باب في صلة الرحم ‏ الحدیث رقم )۱۹۹٤(‏ ۳۲۲/۲]ء 
والترمذي في جامعه [أبواب البر والصلة/ باب ما جاء في قطيعة الرحم _ 
الحدیث رقم [٤۷١١/۳  )۱۹۰۷(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله 
عنهە سے . 
وصححه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم )٥۲١(‏ _ 
.[o— 4/۲‏ 

.٠٤٠١ ۳٤٤/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة: الأيتانا ؛ ۳» سورة البقرة: الآية ١٦١٠ء‏ سورة النمل: الآية ٠٠٠‏ 
سورة فصلت: الأية ۲» سورة الحشر: الآية ٠۲‏ . 

)۳( كشف الغطاء عن حکم سماع الغناء ص٤١٠‏ . 


۱10۹ 


المسألة الرابعة: 
تقريره أن اسم الجلالة (الرحمن) متضمن لارسال الرسل وإنزال الكتب. 


قال الإمام ابن قَيّم الجوزية _ رحمه الله تعالى - : (من أعطى اسم 
(الرحمن) حقّه: عرف أنه متضمنٌ لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من 
تضمّنه إنزال الغيث وإنبات الكل وإخراج الحّبٌ. 


فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح: أعظم من 
اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح » لكن المحجوبون إنما آدركو| 
من هذا الاسم حظ البهائم والدوات»› وأدرك مله ولو الألباب ا وراء 
ذلك)'. 


المسألة الخامسة: 
تقريره أن اسم الجلالة (الرحمن) هو مفتاح جميع الأفعال. 
قال الإمام ابن قَيّم الجوزية - رحمه الله تعالى - : (كيف يكون آظهر 
الأسماء التي افتتح a‏ القرآن» وهي من أظهر شعار التوحيد» 
والكلمة الجارية على أً e E‏ 
الجر € ي هي e‏ الطهور a‏ وجمیع الأفعال؛ كيف 
فهذان الاسمان» أي: الرحمن الرحيم (اللذان افتتح الله بهما أَم 
القرآن» وجعلهما عنوان ما أنزله من الهدى والبيان» وضكّنهما الكلمة التي 
لا ثبت لها شيطان› وافتتح بها کتابه نبي الله سلیمان»› وکان جبرائیل ینزل 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠٤١/١‏ . 
PE OE a‏ 


1۰ 


بها على النبي ية عند افتتاح كل سورة من القران). 
المسألة السادسة: 
تقريره أن اسم الجلالة (الرحمن) متضمنْ لسعة الرحمة؛ وإحاطتها 
بجميع المخلوقات. 

قال الإمام ابن قيّم الجوزية _ رحمه الله تعالى في تكرار اسم الجلال 
(الرحمن) في فاتحة الكتاب: (وكرّر إيذاناً بثبوت الوصف وحصول أثره 
وتعلقه بمتعلقاته» ف (الرحمن): الذي الرحمة وصفهء و (الرحيم): الراحم 
لعباده» ولھذا يقول تعالى: « ڪان بالمۇمنين جما ۰469 « ِنَم هر 
رهوڭ َِے 4€ . 

ولم یجیء رحمان بعباده ولا رحمان بالمۇمنین ؛ مع ما في اسم 
(الرحمن) الذي هو على وزن فعلان ‏ من سعة هذا الوصف؛ وثبوت 
جميع معناه الموصوف به» ألا ترى أنهم يقولون: غضبان للممتلىء غضباً؛ 
وندمان وحیران وسکران ولهمان لمن ملىء بذلك› فہناء فعلان للسعة 
واو 

ولهذا يقرن استواءه على العرش بهذا الاسم كثيراً» كقوله تعالى: 
لعل امرش شتی 24 « داشتو مل امرش اَم < . 

فاستوى على عرشه باسم الرحمن» ن الور مط بال تات 


(1) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .۳٤٤ ۳٤۳/۲‏ 
)ور ةالاخزات: الاة ك 

(۳) سورة التوبة: الأية ١١١‏ . 

( ر 0 

() سورة الفرقان: الأية ۹ه . 


۱۱٦۱ 


فاا سهان والرحمة محيطة بالخلق؛ واسعة لهم» كماقال تعالى: 
Te O E E‏ فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع 
الصفات› فلذلك وسعت رحمته کل شیء. 


وفي الصحيح من حديث أبي هريرة _ رضي الله عله قال : قال 
رسول الله ب : «لما قضى الله الخلق : كتب فى كتاب - فهو عنده موضوع 
على العرش - : إن رحمتي تغلب غضبي»'. وفي لفظ : «فهو عنده على 
(Dy‏ 
العرش»”"'. 
فتامّل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة؛ ووضعه عنده على 
العرش› وطابق بين ٠‏ ذلك وبين قوله : # الجن عل المَرش آستوی اک 4 


وق اشر ل الم اَلرَحمَلنْ َكَل وء َب 4)3 : ينفتح لك 


باب عظيةٌ من معرفة الربٌ - تبارك وتعالى - ؛ إن لم يُعْلِقَة عنك التعطيل 
(V/s‏ 
التجهم) . 


. ٠١١ سورة الأعراف: الاية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب بدء الخلق/ باب ما جاء في قول الله 
عالی: ٭ وو آلف بد الَا ر بيبش ْو اهو عد 4 - الحديث رقم 
«[4۸“/Y۲ — (۱1۹ 4(‏ ومسلم في صحيحه [كتاب التوبة/ باب فى سعة 
رحمة الله تعالی وآنها سبقت غضبه ‏ الحدیث رقم ۲۱۰۷/٤ )۲۷١۱(‏ 
۲۰۸[. 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالی : a‏ ررڪم 

اه تن 4 الحديث رقم ]۲۳٠٠/١  )۷٤١٤(‏ من حديث أبي هريرة 

رضي الله عنه ‏ . 

(4)( سورة طه: الأية ه. 

. ٥۹ سورة الفرقان: الأية‎ )٠( 

0) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤ ٤١/١‏ . 


۱۱۲ 


المسألة السايعة: 
تقريره أن اسم الجلالة (الرحمن) يُوجب للعبد شهود اثار رحمة الله 
البالغة ونعمه السابغة في نفسه؛ وفي سائر أجزاء الكون. 

قال الإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه الله تعالى - في المُصلي: (يشهد 
عند ذكر اسم : (الرحمن) جل جلاله-ربًا محسناً إلى خلقه بأنواع الإحسان» 
متحببا إليهم بصنوف النعم› وسع * ڪل شيو ن م4 وأوسع کل 

فوسعت رحمته کل شيءِ» ووسعت نعمته کل حي فلغت رحمته 
کتبه برحمته › وأرسل رسله برحمته»› وشرع شرائعه برحمته» وخلق الجنة 
بر حمته » الو اا وح فإنها سوطه الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى 
جنته» ويطهر بها أدران الموحدين من أهل معصيته» وسجنه الذي يسجن فيه 
أعداءه من خليقته . 

فتأمّل ما فى أمره ونهيه ووصاياه ومواعظه من الرحمة البالغة والنعمة 
السابغة» وما فى حشوها من الرحمة والنعمة. 

فالرحمة: هى السبب المتصل منه بعباده؛ كما أن العبودية هى السبب 
المتصل منهم به» فمنهم إليه العبودية ؛ ومنه إليهم الرحمة. 

ومن أخصض مشاهد هذا الاسم: شهود خضل فة من الرحمة؛ 
الذي أقامه بها بين يدي ريه ٬‏ وأهّله لعبودیته ومناجاته» وأعطاه؛ ومنع غیره» 
وأقبل بقلبه؛ وأعرض بقلب غيره» وذلك من رحمته به)". 


.۷ سورة غافر: الأية‎ )١( 
. ٠۷۳ص الصلاة وحکم تارکها‎ )۲( 


۱1۳ 


المسألة الثامنة : 
تقريره أن الله تعالى تسم باسم الجلالة (الرحمن) قبل خلق أدم وبنيه. 

قال الإمام ابن قيّم الجوزية _ رحمه الله تعالى - : (في الصحيحين 
عن بي هريرة عن النبي بيه آنه قال : «لمًا قضى الله الخلق كتب كتابا - فهو 
موضوعٌَ عنده فوق العرش - : إن رحمتي سبقت غضبي». وفي لفظ : 
«غلىت»''. 

وقال تعالی : < گنک ریگ مل یه اة ۰4 

فوصف نفسه ‏ سبحانه _ بالرحمة؛ وتسكّى بالرحمن: قبل أن يکون 
بنو ادم» فادعاء المُدّعي أن وصفه بالرحمن مجارٌ: من بطل الباطل) . 
المسألة التاسعة: 
تقريره أن الله تعالى إذا أراد بأهل الأرض خيرا: نشر عليهم أثرآمن آثار 
اسمه (الرحمن)» وإذا أراد بهم شرًا: أمسك عنهم ذلك الأثر. 

: (تأگل قوله تعالی‎ : tS a 
لن ۵ عَم اقرا © لی آلونسی © عل اا 46 . كيف‎ 
جعل الخلق والتعليم ناشئاً عن صفة الرحمة؛ متعلقَاً باسم الرحمن؟‎ 

وجعل معاني السورة مرتبطة بهذا الاسمء وختمها بقوله: # لبرك آم 
ريك ذی مکل وکام ۵ . 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) سورة الأنعام: الأية ٠٤‏ . 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ .٠٤٠٥‏ 
)٤(‏ سورة الرحمن: الآأيات ٤١‏ . 

() سورة الرحمن: الأية ۷۸. 


۱۱1٤ 


E E a a 
كلها منه وبه ضعت البركة في كل مبارك› فكل ما کر عليه : : بورك فيه‎ 
رک فا لیے زعت منه البركةء فان کان مدکی وخلا منه اسمه : کان‎ 
ميتة › ون كان طعاما شارك فصا الشطان: وإن كان صلاة: لم تصح‎ 

ولما خلق اله الرحم؛ واشت لها اسما من اسمه؛ فأراد إنزالها إلى 
الأرض: تعلَّقَّت به - سبحانه - » فقال: «مه. فقالت: هذا مقام العائذ بك 
من القطيعة . فقال: ألا ترضين أن أقطع من قطعك؛ وأصل من وصلك؟›. 

وهي متعلقَةً بالعرش؛ لها حَنْحَتةٌ كحنحنة المغزل» وكان تعلقها 
بالعرش رحمة منه بها؛ وإنزالها إلى الأرض رحمة منه بخلقه. 

E SL as me 
اشْقّتُ منه: رَحمَها بتعلقها بالعرش؛ واتصالها به؛ وقال: «آلا ترضين أن‎ 
أصِلَ من وصلك؛ وأقطع من قطعك؟۲'“.‎ 

ولذلك كان من وصل رحمه -لقربه من الرحمن؛ ورعاية حرمة 
الرحم ‏ : قد عمر دنیاه؛ واتسعت له معيشته؛ وبُورك له في عمره؛ ونسیء 
له في آثره» فإن وصل ما بينه وبين الرحمن ‏ جل جلاله مع ذلك وما بینه 
وبين الخلق بالرحمة والإحسان: تم له أمر دنیاه وآخراه» وإن قطع ما بینه 
وبين الرحم؛ وما بينه وبين الرحمن : أفسد عليه أمر دنياه واخرته؛ ومحق 
برکة رحمته ورزقه وأثره» كما قال علا : «ما من ذنب أجدر أن يُعجُل لصاحبه 
العقوبة في الدنيا؛ ا ی ا ی و ا 
الرحم 4 


(۱( تقدم تخریجه› وأوله: «خلى الله الخلق ؛ فلما فرغ منه) . 
(۲) تقدم تخریجه. 


۱11٥ 


فالبغي : معاملة الخلق بضد الرحمة» وكذلك قطيعة الرحم» وإن 
القوم ليتواصلون - وهم فجرة _ ؛ فتكثر أموالهم ويكثر عددهم» وإن القوم 
ليتقاطعون ؛ فتقل أموالّهم ویقل عددهم» وذلك لكثرة نصيب هؤلاء من 
الرحمة؛ وقلة نصيب هؤلاء منها» وفي الحديث: «إن صلة الرحم تزيد في 
Pe‏ 

وإذا أراد الله بأهل الأرض خيراً: نشر عليهم أثرأمن آثار اسمه 
(الرحمن)؛ فعمر به البلاد؛ وأحيا به العبادء وإذا أراد بهم شراً: أمسك عنهم 
ذلك الأثر؛ فحلّ بهم من البلاء بحسب ما أمسك عنهم من اثار اسمه 
(الرحمن). 

ولهذا إذا أراد الله سبحانه ‏ أن يخرب هذه الدار؛ ويقيم القيامة : 
أمسك عن أهلها أثر هذا الاسم؛ وقبضه شيئًاً فشيئاً» حتى إذا جاء وعدّه: 
قمض الرحمة التي آنزلها إلى الأرض» فتضع لذلك الحوامل ما في بطونهاء 
وتذهل المراضع عن أولادهاء فيضيف _ سبحانه ‏ تلك الرحمة التي رفعها 
وقبضها من الأرض إلى ما عنده من الرحمة» فيكمل بها مائة رحمة» فيرحم 
بها آهل طاعته وتوحیده وتصدیق رسله وتابعهم . 

وأنت لو تأملت العالم بعين البصيرة: لرأيته مُمتلئا بهذه الرحمة 
الواحدة كامتلاء البحر بمائه؛ والجو بهوائه» وما في خلاله من ضدٌ ذلك: 
فهو مقتضی قوله : «سبقت رحمتي غضبي»'. 

٠‏ فال 0 لخ ون اوه ك ل اقا الا 
فهو أحكم الحاكمين؛ وأرحم الراحمين» فسبحان من أعمى بصيرة من زعم 
)١(‏ تقدم تخريجه» وأوله: «إن صدقة السرٌ تطفىء غضب الرب». 

(۲) تقدم تخریجه» وأوله: «قال الله عر وجل - : سبقت رحمتي غضبي». 


۱۱٦ 


اوخ امار 

فهذه جملة من المسائل المستنبطة من كلام الإمام ابن قيم الجوزية 
-رحمه الله تعالى في تقرير اسم الجلال (الرحمن)؛ وبيان معناه؛ وذكر اثاره. 

وليس المقصود من هذه المطالب الثلاثة: هو استقصاء الفوائد 
المستنبطة من أصول الأسماء الثلاثة» وإنما (المقصود: تنبيه القلب من 
رقدته بالإشارة إلى شىءٍ) منهاء وما ذكرَ من الفوائد قليلٌ بالنسبة (إلى 
فوائد أخرى كثيرة؛ بُطالعها من أحسن تأمّله وتفگره في استخراجها)"› 
ومع هل|؛ فلا يمكن لعبد ‏ مهما رسخت في العلم قدمه ؛ وصح في الفقه 
فهمه ‏ أن يستقصى الفوائد المستنبطة من هذه الأصول؛ (ولو طالت الاأيام 
واتسع الفكر› ولکن هذا منبه على ما وراءه» واللبيب يكحتفى ببعض ذلك› 
وأما من غلبت عليه الشقاوة: « و ڪان يِن ءاي في السَمَوت والاأرض مروت 
عنماوهم عنهامعّرضود 4)3 غافلاً عن موضع الدلالة فيها) . 

وبالعموم؛ فهذا مبحتٌ عظية؛ (ينبغي لمن نصح نفسه وعمل لمعاده: 
تدنٌره والّوفّف فیه)؛ لما تضكّنه فى مثانيه من تقرير أسماء الله تعالى الثلاثة 
التي هي أصول أسمائه الحسنى التي تدور عليها؛ وترجع إليها- » وهذا 
المبحث كالتوطئة للمبحث الذي يليه ؛ وكالمقدمة بين يديه. 


الال 


. ٠١١ _ ٠٠١ /۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. 1۸/۲ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ )۲( 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠٤/۲‏ . 

. ٠٠١ سورة يوسف: الاية‎ )٤( 

. ۹/۲ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ )١( 

() کشف الغطاء عن حکم سماع الغناء ص٤۲۳‏ . 
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المبحث الثالث : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير تعيين 
الأسماء الحسنى وذكر أدلة ثبوتها وبيان معانيها 


الال ( ر و واا ع الو وار 
اتك اااي واف ي ت الا رالا احا اة 
أسماء الله الحسنى وعدّها؛ E‏ ومدلولها - التي من أحصاها دخل 
اة (وذلك اح ما تاق فة لاون ورغت فة الراغبون : 
فمن وف للعناية بها: فقد حاز (واللّله المكارم والغنائم» وف ذلك فَينافښ 
E OAL‏ وعليه يحسد الحاسدون» و # َلك فصل اه نيه سن کا 
واه ذو ْمَّل لير ٠)04)‏ . 

وقد كانت للامام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ في هذا 
الباب: جهودٌ شائعة؛ ومساع ذائعة؛ وإسهاماتٌ رائعة؛ وكلمات نافعةء 
حت ااج ااه وال اة فل ت اا اك الح : 


(۱) تهذیب مختصر سنن أبی داود ۱۸۱/٦١‏ . 

(۲) مفتاح دار السعادة و ولاية أهل العلم والإرادة ٤٦١/١‏ . 
(۳) سورة المطففين: الاية .۲١‏ 

9 سور الد اا ا شو راا 

. ٠٠١ "٤ص طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )٠( 


۱۱۹ 


وذكر أدلة ثبوتها الواردة في الوحيين المطهرين» مع العناية ببيان معانيها وفق 
أعلاها؛ ومنقبة ما أجلّها وأسناها)'“» من فتح الله تعالى عليه بها: (فقد فت 
له من العلم والدين كل باب» ويسر عليه فيهما الأسباب» والله 
الان 

وهذه المرتبة العليّة؛ والمنقبة السنيّة : قد سأل الإمام ابن قيم الجوزية 
LEG el O‏ 
إليهاء فقال ‏ رحمه الله تعالى فى خاتمة تقريره لقواعد الأسماء الحسنى : 
(عليك بمعرفتها ومراعاتها؛ ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا 
عاقلا؛ ولساناً قائلا؛ ومحلاً قابلاء وإلا فالسكوت أولى بك» فجناب 
الربوبية أجل وأعرٌ مما يخطر بالبال؛ أو يعبر عنه المقالء # وهَوقَ ڪل ِى 
ولو ليم 463 . حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكلٌ شيء علما. 

وعسى الله أن يُعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى؛ مُراعيا 
فيه أحكام هذه القواعد» بريئاً من الإلحاد في أسمائه؛ وتعطيل صفاته» فهو 
المان بفضله» ‏ وله ذو المَصَلٍاَلعَِير )7)04 . 
)۱( طریق الهجرتين وباب السعادتين ص٤"‏ . 
(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٩1۸‏ . 
VEN E r PD‏ 
(6) -سورة الشرة: الا 58ا سورة ال ران :الا 6 0۷ شور الانغال: الاي ۲١‏ 

وة اديك الاخان ١‏ 0۹6۲ رة اة ¥ 
)٥(‏ بدائع الفوائد ٠٠١٤/١‏ . 


1۷° 


کما سألها - رحمه الله تعالی - في موطن اخر ‏ بعد ذکر ما تضكَّنه 
اسم الجلالة : (السلام) من الأسرار والمعاني - ؛ فقال: (والله المستعان 
الول أن فق لعل على الاسا الجسي عل هلا ال ةت 
مجىت). 

فهذه المسألة التي سألها ربّه _ تبارك وتعالى ‏ : مسألة جليلة ؛ 
EEE DS SE e O‏ ظ لها 
( عل ازع لاوا و کا هم الأشياء عنده؛ وأجلّ علومه 
وأعمالهء فإن الشأن كله فيها؛ والمدار e‏ 


والإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ممن أوتي ‏ بفضل الله 
والله أعلم ‏ من أثر ذكره لها بجنانه ؛ ومن جڙاء تحدثه عنها بلسانه ؛ ومن 
ثواب تعبيره عنها ببنانه» وهذاالأمر يضح جلبًا في استفتاحه لجل 
E ET‏ ؛ وختمه لبعض مؤلقاته ۶ فتراه يفتتح أحد كتبه بقوله: 
(الحمد لله ذڏي الاإفضال والانعام؛ والمنن الجسام؛ والأيادي العظام» ذي 
الجلال والإكرام؛ الملك القدوس السلام. 


(۱) بدائع الفوائد ۱۱۸/۲ . 

(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٥۳٠٥‏ . 

(۳) انظر فاتحة: إعلام الموقعين عن رب العالمين ۳/١‏ إغاثة اللهفان في حكم 
طلاق الغضبان ص۱۹ء إغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان ۳/١‏ ١ء‏ تحفة 
المودود بأحكام المولود ص۲۱ حادي الاواوال بلاد الأفراح ص۲۳ ۲٤‏ 
الروح ص٠١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ۴٤١ ١۳/۱‏ الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة ۱٤۷/١‏ ۸٤۱ء‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين 
ص۲۱ ۲۲ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص۲۳» الفروسية ص ۸۲. 

() انظر خاتمة: عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین ص۲۹٤ ٤۳۲‏ . 
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الذي قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف عام. فقدّر أرزاقهم واجالهم؛ وكتب اثارهم وأعمالهم؛ وقسم بينهم 
معايشهم _ وعرشه على الماء - قبل خلق الليالي والأيام. فأبرم القضية ؛ 
وقدّر البربّة ؛ وقال للقلم: اكتب؛ فجرى بما هو كائن في هذا العالم على 
تعاقب السنين والأعوام. ثم خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام . ثم استوى على العرش المجيد بذاته» منفردا بتدبير خلقه بالسعادة 
والشقاوة؛ والعطاء والمنع؛ والإحياء والاماتة؛ والخفض والرفع؛ والإيجاد 
والإفناء؛ والنقض والإبرام. 

يسأله من في السماوات والأرض کل يوم هو في شأن» فلا يشخله سمع 
ا ؛ ولا تغلطه المسائل ؛ ولا يتبرّم بإلحاح الملحين على الدوام. 

يسمع ضجيج الأصوات؛ باختلاف اللغخات؛ على تفنن الحاجات»› 
ويرى دبيب النملة السوداء؛ تحت الصخرة الصماء؛ فى الليلة المدلهكّة 
الشديدة الظلام. 

لا قط ورفة إلا بعلههة؛ ولا ت تتحرك ذرة إلا بإذنه ؛ ولا یقع حادث إلا 
بمشیئته؛ ولا يخلو مقدو ر عن حکمته > فله الحكمة الباهرة؛ والأيات 
الظاهرة؛ والحجُة البالغة ؛ والنعمة السابغة على جميع الأنام. 

وسع كل شيءٍ رحمة وعلماً؛ وأوسع كل مخلوق فضلاً وجوداً 
وحلماً؛ وقهر كل شيء عزة وحكماء فعنت الوجوه لجلال وجهه؛ 
وعجزت العقول عن معرفة كنهه؛ وقامت البراهين على استحالة 
مثله وشبهه» فهو الأول الذي ليس قبله شيءٌ؛ والاخر الذي ليس بعده 
شيء؛ والظاهر الذي ليس فوقه شي ءَ؛ والباطن الذي ليس دونه 
شي ذو الأسماء الحسنى؛ والصفات العلى»ء وهو مستو على 
عرشه؛ مستول علی خلقه» یسمع ویری» کلّم موسی تکلیماً؛ وتجلی للجبل 


17۷۲ 


فجعله دكا هشيماًء فهو الحيّ القيوم الذي لا ينام ؛ ولا ينبغي له آن ينام . 

يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهار؛ وعملٌ النهار 
قبل الليل» حجابه النور؛ لو كشفه لأحرقت سبّحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه» فهو اقرب شهید ؛ وأدنی حفيظ يظ ؛ ؛ وأعظم رقیب ؛ وأرأف 
رحيم» حال دون النفوس ؛ وأخذ بالنواصي ؛ وکتب الاثار؛ ونسخ الأجال» 
فار الافر ت و ا إليهء فالقلوب له مفضية؛ والس عنده 
علانية» والمستور لديه مكشوفٌ؛ وكلٌ أحد إليه فقيرٌ ملهوفٌ على الدوام. 

فسبحان من نفذ حكمه في بريته؛ وعدل بينهم في أقضيته؛ وعكَهم 
برحمته؛ وصرفهم تحت مشیئته وحکمته؛ وأکرمهم بتوحیده ومعرفته» 
وجعل أهل ذكره آهل مجالسته؛ وأهل شكره أهل زيادته؛ وأهل طاعته أهل 
e‏ وآهل معصيته لا بقنطهم من رحمته» إن تابوا فهو حبيبهم ؛ 3 ناله 

َيب ادييت َيب ألمتطهرت 4€ وإن أصرُوا فهو طبيبهم» يبتليهم 
ا 

وآشهد أن لا لله إلا الله وحده لا شريك له؛ ولا کفؤ له؛ ولا سمي 
ولا صاحبة له؛ ولا ولد له بل هو الأحد الصمد الذي تفرد بإللهيته؛ وتوحد 
بربوبيته ؛ وتعالى عن مشابهة خليقته» وأنكى يُشبه العبدٌ المخلوق الملكَ 
القدوس السلام؟). 

(وهنا نكتة ينبغى التفطّن لها)؛ وهي أن أسماء الله الحسنى 
اا ات و چ کا ن ا 


(1) سورة البقرة: الآية ٠۲۲‏ . 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٤" ٤١/١‏ . 
)۳( بدائع الفوائد Nê‏ 

(6) إعلام الموقعين عن رب العالمين ٤١/۳‏ . 


1۷۳ 


العام ان ق الو ر ان تعالى س قد اعتذر عن عدم توفية هذا 
المقام حقّه؛ فقال: (وهذا e‏ وإنما غاية معارف العلماء الدنر هن اول 
حواشیه وأطرافه» وأما ما وراء ذلك: فكما قال أعلم الخلق بالل ؛ وأقربهم 
إلى الله ؛ وأعظمهم عنده جاها: «لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على 
۱ لی . 


وقال الشماعة | «فاً- ُ اا > فف 
ي يل: افخر ا 
من محامده یما 5 ا الأن»“ 


وفي دعاء الهم والغم: «أسألك بكل اسم هو لك؛ EET‏ 
أو أنزلته فی كتابك ؛ أو علّمته احا ا و 
الغيب عندك»" . 

فل غل آنه اه وال اسا وات ايار ها ف ع 
الغیب عنده دون خلقه ؛ لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل . 

وخسا الافرار الجر رلاەك 
فلا نغلو فيه ولا نجفو عنه» وبالله التوفيق)“. 

ا را حوی کل مطلب منها: 
الأسماء الحسنى التي عبّنها الإمام ابن قَبّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ؛ 


ونص على تسمُّی الله تعالی بهاء وا ات داواي 
فی سياق کلامه ‏ مقرونة بأدلة ثبوتها؛ ومَُضكَّنة لبعض ما اشتملت عليه 


(۱) تقدم تخریجه › وأوله: «اللَلهَ أعوذ برضاك من سخطك». 
(۲( تقدم تخریجه › وأوله: «أنا سيد الناس يوم القيامة» . 

)۳( تقدم تخریجه › وأوله: «ما أصاب أحداً قط هة ولا حَرَنْ» . 
)٤(‏ بدائع الفوائد ۱1/۲ . 


117€ 


من المعاني؛ ومذيّلة بالإشارة إلى بعض الأسرار الجميلة والحكم الجليلة 
المتعلقة باقترانها بغيرها من أسماء الله الحسني . 


والصفات العلا ییا ومدارها علیهاء وهي : الله ؛ والرث؛ ورین 
SSAA SD a‏ 
المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة: أخحص باسم (الربٌ)» وصفات 
الإحسان والجود والبرٌ والحنان والمنة والرآفة واللطف: : أخحص باسم 
(الرحمن)): رآیت أن أرب مطالب هذا المبحث المتضمنة لأسماء الله 
على وفق ذلك» فابتدأت بالمطالب المتضمنة لأسماء الله الحسنى التي هي 
أخص باسم الجلالة (اللله)» ثم أردضتّها بالمطالب المتضمنة لأسماء الله 
الحسنى التي هي أخص باسم الجلالة (الربٌ)» ثم أتبعتها بالمطالب 


(۱) اقتصرت في هذه المطالب على ذكر أسماء الله الحسنى التي عيَنها الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ؛ ونص على تسمًّي الله تعالى بهاء وذيكلت هذه 
المطالب بذكر بعض الأسماء الحسنى التي لم يعيّها صراحة؛ وإنما جاءت في 
سياق كلامه» مع الالتزام بذكر آدلة وبيان معاني بعض أسماء الله الحسنى التي 
ورد ذكرها في كلامه؛ ولم يصحبها ذكر آدلتها وبيان معانيهاء» مع العناية بالتعليق 
على بعض الأسماء التي عيَنها ‏ رحمه الله تعالى - ونص عليها مع افتقارها في 
ثبوتها إلى دليلي صحيح صريح يدل عليها؛ ويْسرًغ إدراجها ضمن أسماء الله 
الحسنى التي يتعبّد بدعاء الله تعالى بهاء والله الهادي للسداد والرشاد. 

(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٠١/١‏ . 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤١/١‏ . 
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المتضمنة لأسماء الله الحسنى التي هي أخص باسم الجلالة (الرحمن)» ثم 
ذيّلتها بالمطالب المتضمنة لأسماء الله الحسنى المضافة» ثم ختمتها 
بالمطالب المتضمنة لأسماء الله الحسنى المزدوجة المتقابلة» ثم ذكرت في 
آخر هذا المبحث الأسماء التي لم يُصحُح الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى - نسبتها إلى الله تعالى؛ وذكر غلط من عدّها من المصنفين في شرح 
أسماء الله الحسنى . 


لالالا 


۱۱۷٦ 


المطلب الأول : 
جھودہ فی تقریر اسم الله تعالی: الاله 


تضمّن هذا المطلب تعيين اسم الله تعالى : (الإلله)ء» وذكر بعض أدلة 
ثبوته؛ وبيان بعض ما اشتمل عليه من المعاني» وقد ذكر الإمام ابن قيم 
الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ هذا الاسم في مواضع كثيرة من كتبه'» حيث 


)١(‏ انظر في النص على اسم الجلالة (الإلله) ‏ على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۲/٤۱۷؛ .١‏ وانظر في ذكره على وجه العموم ‏ : إعلام 
الموقعین عن رب العالمین ۲۱۹/۱ ؛ ۲ ”^ إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان 
۱ بدائع الفوائد ۱۸/۱؛ +۱۲٢‏ ٤/۱۱۳؛‏ ۳۹ء التبيان في أقسام القرآن 
ص٩۸؛ ۲٠١‏ الداء والدواء ص‌۱۳۸؛ ۳٠۰‏ الروح ص٤٠٠‏ شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۰۲۰۳/۱ +٤۱۱‏ ۹۳۹/۲؛ ۸۳۳ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ۹۱۰ ۹۳۷+ 4۹۳۸+ 4۹٤۷‏ ٤4۹۷؛‏ 
ئ/\+ ۲ ١۴١٤۱؛‏ ١۹٤۱ء‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص١٤‏ ؛ 
A NV A +۲۳۲ 4۸‏ 4 ۳ ۳ 9 عدة الصابرين وذخيرة 
الشاكرين ص۰۲۳ الفوائد ص‌۱١٠؛ ۲٠۳‏ كشف الخطاء عن حكم سماع الغناء 
ص٤۳٠‏ ؛ ١٠١٠ء‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ١/٤٠؛‏ 
۳١ ۲/۳ ۰ ٥‏ ۷۹ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم 
والإرادة ۱۲۳/۱ ؛ ۸٤٥؛ +٥٤4‏ 4/۲ 0٥؛‏ ٥٠ء‏ هداية الحيارى في أجوية 
اليهود والنصاری ص۸۷٥‏ . 


1¥ 


بن رحمه الله تعالى - معنى هذا الاسم بقوله: (الإلله): هو الذي يوه 
فيعبد محبة وإنابة؛ وإجلالاً وإكراما). 

واسم الجلالة (الإلله) جامع لأسماء الجمال وأوصاف الكمال ونعوت 
الجلال؛ كما قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (أما (الإلله): فهو 
الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال» فيدخحل في هذا الاسم: 
جمیع اللأسماء الح 

ومن أسماء الجلالة التى جمعها اسم الجلالة (الإلله): اسم (الغنيّ ؛ 
والصمد؛ والقيّوم). وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى - ذلك بقوله: (إن (الإلله) 
على الحقيقة: هو الغننٌ الصمد» الكامل فى اسنات وصفاته» الذي حاجة 
كل أحد إليه؛ ولا حاجة به إلى أحد» وقيام كل شيءٍ به؛ وليس قيامه 
نر : 

وقد قرّر الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض ما یدل 
عليه اسم الجلالة (الإلله) من الأسرار والمعاني» فمن ذلك: 


١‏ - أن اسم الجلالة (الإلله) يدل على كمال الحبٌ لله تعالى؛ مع 


ولم یردف الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی ‏ تعیین اسم الجلالة 
(الإلله) في هذه المواضع بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (الإلله) 
في تسع وستين آية من كتاب الله العزيز؛ أولها: قوله تعالى: آم كنم شُهدَآء إد 
حص يعوب أَلمَوْت د َال ليه ما عمدو من بى قَالوأ د إكهك د که ءابايك 
إناعت كيل 5إتسكق إلا وسكا َك آم رة © € [سورة البقرة: الآية 
1[ 

. ٠٠۸ص طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 

(۲) بدائع الفوائد ۲۱۲/۲ . 


(۳) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۸۷ . 


17۸ 


كمال التعظيم والإجلال؛ والذلٌ والخضوع له» كماقال- رحمه الله 
تعالى ‏ : (إن الشرائع مبناها على : شهادة (آن لا إلله إلا الله). 


و (الإلله): هو المستحقٌ لكمال الحبٌ؛ بكمال التعظيم والإجلالء 
والذلٌ له والخضوع لهء فإنكار المحبة : إنكار لنفس الإللهية. 

راما قرغا تاها غل ک ونه سا ت افرالا واغبالا؛ 
ويمدح فاعليها؛ ويثني عليهم ؛ ویقربهم منه› ويبغض أقوالا وأعمالأ؛ ويذم 
فاعلیها؛ ویبغضهم ویبعدهم منه)''. 


۲ أن اسم الجلالة (الإلله) يدل على تألّه القلوب؛ وصمودها 
بالحبٌ والخوف والرجاء إليه» كما قال _ رحمه الله تعالى ‏ : (إن (الإلله) 
UE‏ لصفات الكمال؛ المنعوت بنعوت الجلال» وهو الذي تألهه 
القلوب؛ وتصمد إليه بالحبٌ والخوف والرجاء"“)". 


۳ أن اسم الجلالة (الإلله) يدل على أن الذي يحب لذاته ويُحمد 
لذاته هو الله سبحانه وتعالی ‏ وحده» کما قال رحمه الله تعالی ‏ : 
(إن (الإلله) الح : هو الذي يحب لذاته ويُحمد لذاته» فكيف إذا انضاف إلى 
ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبرّه ورحمته؟ فعلى العبد أن 
يعلم آنه لا إلله إلا الله» فیحّه ویحمده لذاته وکماله)۵. 


٠ .۱٤۳١١ ٠٤١١/٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
قال الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى - في [الكافية الشافية في الانتصار‎ )۲( 
:]۲٤٠١ص‎  )۳۳۰۸( للفرقة الناجية: البیت رقم‎ 
(وهو الإلله السيّدٌ الصمدالذي صمدت إليه الخلق بالإذعان).‎ 
. ٤١١/١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )۳( 
. الفوائد ص۲۰۳‎ )٤( 


۱۷۹ 


واسم الجلالة (الإلله) لا يثبته على هذه الحقيقة والمعنى: إلا آتباع 
الرسل آهل العدل والتوحيد-» وأماأعداؤهم - أهل الظلم 
والتنديد ‏ : فإنهم يبطلون حقیقته؛ ویحرفون معناه» کما قال رحمه الله 
تعالى ‏ : (إن (الإلله): هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلىء 
وهو الذي يفعل بقدرته ومشيئته وحكمته» وهو الموصوف بالصفات 
والأفعال؛ المُسمّى بالأسماء التي قامت بها حقائقها ومعانيهاء وهذا لا يثبته 
على الحقيقة إلا أتباع الرسل» وهم أهل العدل والتوحيد). 


لالالا 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳/ ٤۸١‏ . 


۱۸٩ 


جهوده في تقریر أسماء الله تعالى: 
السيّد؛ الصمد؛ الأحد؛ الوارث 


تضمّن هذا المطلب تعيين أسماء الله تعالى : (السيد؛ والصمد؛ 
والأحد؛ والوارث)ء وذكر بعض أدلة بوتها؛ وبيان بعض ما اشتملت عليه 
تعالى -منتظمٌ في المسائل الأتية: 
المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (السيّد). 

ذكر الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى اسم الجلالة (السيّد) 
في مواضع من كتبه""» وقرّر أن هذا الاسم: وصف للربٌ تعالى على 
(1) انظر في ذكر اسم الجلالة (السيد) على وجه العموم ‏ : إغاثة اللهفان في 


مصائد الشيطان ٠٤/١‏ بدائع الفوائد ۱۷۹/۳ء تحفة المودود بأحكام المولود 
ص۹٠٠‏ الفوائد ص١۱۸.‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


To +¥7/1‏ 
وهذا الاسم: لم يرد له ذكرٌ في كتاب الله العزيز» وإنما ورد ذكره فى أحاديث 


۱۱۸1 


الإطلاق» فقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مقام ما يمنع تسمية الإنسان به من 
أسماء الربٌ _ تبارك وتعالى ‏ : (قال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا بشر بن 
المفضل حد نا أبو سلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن مطرف بن 
عبد الله بن الشخير قال: قال أبي: «انطلقت في وفد بني عامر إلى 
رسول الله ية فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله . قلنا: وأفضلنا فضا 
الشيطان»'. 


ولا ينافي هذا قوله ب : «آنا سيد ولد آدم»". فن هذا إخبارٌ منه عما 
أعطاه الله من سيادة النوع الإنساني؛ وفضّله وشرّفه عليهم. 


وأما وصف الربٌ تعالى بأنه (السيد): فذلك وصف لربه على 
الإطلاق› فان سبد الخلق : هو مالك أمرهم الذي إليه یر جعول؛؟ وبامره 
يعملون؛ وعن قوله يصدرون» فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا له 
سبحانه وتعالی ‏ وملکاً له» ليس لهم غنى عنه طرفة عين › وکل رغباتھم 
إلبه» وکل حوائجهم إليه: کان هو سبحانه وتعالى ‏ (السيد) على 
ال 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قول: # الله 
ألصسمد 4)3" . قال : (السيد الذي كمل سودده)“)“. 


(۱) تقدم تخریجه . 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) سورة الإخلاص: الاية ۲. 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

. ٠٠۹ص تحفة المودود بأحکام المولود‎ )٥( 


۱3۸۲ 


المسألة الثانية : 
اسم الجلالة (الصمد). 


ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(الصمد) في مواضع كثيرة من کتبه'» حیث بین رحمه الله تعالی - معنى 
هذا الاسم بقوله: ((الصمد): السيد الل کل في سؤدده. ولهذا كانت 
العرب تسمّي أشرافها بهذا الاسم ؛ لكثرة الصفات المحمودة في المُسكّى به. 
قال شاعرهم : | ) 


بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد. 


(۱) انظر في النص على اسم الجلالة (الصمد) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۱/٤٤۱؛‏ ١٤٠؛‏ ١١٠٠ء‏ تحفة المودود بأحكام المولود ص۸٠۱ء‏ زاد 
المعاد في هدي خير العباد /٤‏ ۱ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين .۳٠/١‏ وانظر في ذكره على وجه العموم ‏ : إغاثة اللهفان في 
مصائد الشطان ١/۳؛ ٤‏ بدائع الفوائد ١/١۲٠ء»‏ شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٤١/١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة ۳/ ١٠٠٠ء‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۹٤؛‏ ٥۸؛‏ ۸۷؛ 
۳ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص۲۲٠‏ مدارج السالكين بين 
منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲٤٥/۳‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل 
العلم والإرادة ۲ءء هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص٤۲٥›‏ 
الوابل الصيب من الكلم الطيب ص٠٠‏ . 
ولم بردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(الصمد) في هذه المواضع بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (الصمد) 
في اية واحدة من كتاب الله العزيز؛ وهي قوله تعالى: « أله المد 9© 4 
[سورة الإخلاص: الآية ۲]. 


۱A۳ 


فإ الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة» وذلك لكثرة 
خحصال الخير فيه» وكثرة الأوصاف الحميدة له» ولهذا قال جمهور السلف 
منهم عبد الله بن عباس - : (الصمد: السيد الذي كمل سؤدده» فهو العالم 
الذي كمل علمهء القادر الذي كَمُلّت قدرتهء الحكيم الذي كَمْلَّ حكمه» 
الرحيم الذي كمّلت رحمته» الجواد الذي كمل جوده). 

ومن قال: (إنه الذي لا جوف له)": فقوله لا يتاقض هذا التفسيرء 
فإن اللفظ من الاجتماع» فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال؛ 
ولا جوف له» فإنمالم يكن أحد كفواً له لما كان صمداً كاملا في 


ت 


صمدته . 

فلولم تكن له صفات كمال ونعوت جلال» ولم يكن له علم 
ولا قدرة» ولا حياة ولا إرادة ولا كلام ولا وجة ولايد ولاسمع 
ولا بصرٌ» ولا فعلٌ يقوم به» ولا يفعل شيئاً ألبتة» ولا هو داخل العالم 
ولا خارجه» ولا فوق عرشه» ولا يرضى ولا يغضب» ولا يبحب 
ولا ببغض» ولا هو فعالٌ لما برید» ولا یری ولا یُمکن أن يُری» ولا بُشار 
إليه ولا يُمكن أن يشار إليه: لكان العدم المحض كفواًء فإن هذه الصفات 
منطبقة على المعدوم» فلو كان ما يقوله المعطلون هو الحقٌ: لم يكن صمداً 
وان العدم كفواله). 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى في نونيته : اسم 
الجلالة (الصمد)؛ فقال : 


(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١۷ ٠٠۲١/۳‏ . 
وانظر نظیر هذه المباني المتضمنة لهذه المعاني: بدائع الفوائد ٠٤٠١/١‏ . 


۱۱۸4 


(واله أكبرُواح صم وكلٌ الشأنفي صمديةالرحمن 
لر و عوك .ىسور ن 
وكذاك أثبتت الصفات جميعَها له سالمةمن اللنقصان 
وإليهيصمدكل مخلوق فلا صَمَدَّسواهعَرٌ ذو السلطان)'. 
المسألة الثالثة : 
اسم الجلالة (الأحد). 

ذكر الإمام ابن قبّم الجوزية _ رحمه الله تعالى اسم الجلالة (الأحد) 


( (الأحد): المتضمن لانفراده بالربوبية والإللهية). 


واسم الجلالة (الأحد) كما يتضمن التفرّد بالألوهية : فإنه يتضمن نفي 
کل شريك لله تعالیء کما قال رحمه الله تعالى ‏ : (في (الأحد): نفي كل 


_ )٤۷٤١  ٤۷۳۹( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبیات رقم‎ )١( 
.]۳۳ ٣ص‎ 

(۲) انظر في النص على اسم الجلالة (الأحد) على وجه الخصوص - : تحفة 
المودود بأحكام المولود ص۸١٠‏ . وانظر في ذكره ‏ على وجه العموم ‏ : إغاثة 
اللهمان في مصائد الشیطان ۱١/۳؛ ٤‏ بدائع الفوائد ١/١١٠۱؛‏ ١٤٠١ء‏ تحفة 
المودود بأحکام المولود ص۸١1ء‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ۰۱۸۱/٤‏ 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٤١/١‏ . 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة: 
(الأحد) في هذه المواضع بذكر دليله المثبت له؛ وبيان معناه» وقد ورد اسم 
الجلالة : (الأحد) في آية واحدة من كتاب الله العزيز؛ وهي قوله تعالى: فل هشو 
لَه د €6 [سورة الإخلاص: الآية .]١‏ 

(۳) بدائع الفوائد ٠٤١/١‏ . 


11۸0 


شريك لذي الجلال)“. 

وهذا الاسم من أسماء الله الحسنى المختصة به» كما ذكر ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ذلك بقوله: (ومما يمنع تسمية الإنسان به: أسماء الربٌ ‏ تبارك 
وتعالى  ٠‏ فلا يجوز التسمية بالأحد والصمد» ولا بالخالق ولا بالرازقء 
وكذلك سائر الأسماء المختصة بالربٌ ‏ تبارك وتعالى _). 


المسألة الرابعة: 
اسم الجلالة (الوارث). 

ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية -رحمه الله تعالى اسم الجلالة (الوارث) 
في مواضع من كتبه ٠"‏ حيث نص على كونه من أسماء الله الحسنى بقوله: 
(- سبحانه ‏ له الأسماء الحسنى» فمن أسمائه: الخفور الرحيم؛ العفو 
الحليم ؛ الخافض الرافع ؛ المعرٌ المذلّ؛ المحيي المميت؛ الوارث)©“. 


(۱) زاد المعاد في هدي خير العباد ۱۸١/٤‏ . 

(۲) تحفة المودود بأحكام المولود ص۸١٠‏ . 

(۳) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٦٦۲/۲‏ مفتاح 
دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ٠١١۷ ٠٠١/١‏ . 
ولم پردف الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة: 
(الوارث) في هذه المواضع بذكر دليله المثبت له؛ وبيان معناه» وقد ورد اسم 
الجلالة: (الوارث) بصيغة الجمع في ثلاث ايات من كتاب الله العزيز؛ أولها: 
قوله تعالى: * ونا لحن عي۔ ونْييث ون الورذون €2)) [سورة الحجر: الأية .]۲١‏ 
وأما معناه: فقال البيهقى فى [الأسماء والصفات: :]٤۷١/١‏ (الوارث: ومعناه 
الباقي بعد ذهاب غيره» ورتا جل ثناؤه بهذه الصفة» لأنه يبقى بعد ذهاب الملاك 
الذين أمتعهم في هذه الدنيا بما اتاهم» لأن وجودهم ووجود الأملاك كان بهء 
ووجوده لیس بغیره). 

. ٠١١۷ ٠١١/١ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ )٤( 


1۱۸٦ 


فهذه ٠‏ بعض الأسماء الحسنى التي هي آخص باسم الجلالة 
(اللله) _ » وقد دکرها الامام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالی _ في 
مثاني کتبه ؟ ونص على أنها من أسماء الله الحسنى”؟. 


الJالال‎ 


(1) نظير هذه الأسماء الحسنى في معناها ودلالتها على اسم الجلالة (اللّله): اسما 
الجلالة: (الواحد؛ والوتر)ء» وقد ورد ذكر اسم الجلالة (الواحد) في مواضع من 
ت الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی س ورودا عاما؛ منها قوله في 
[الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ :]۹٤١‏ (العقل إنما دل على إثبات 
إلله واحدِ ورب واحد؛ لا شريك له ولا شبيه له» ولم يدل على أن ذلك الربَّ 
الواحد لا اسم له ولا صفة له» ولا وجه ولا يدين» ولا هو فوق خلقه ولا يصعد 
إليه شيءَ ولا ينزل منه شيءَ فدعوى ذلك على العقل كذبٌ صريح عليه» كما 
هي كذبٌ صريح على الوحي). 
وكذا ورد ذكر اسم الجلالة (الوتر) في مواضع من كتبه - رحمه الله تعالى _ 
ودا عاما؛ منها قوله في [روضة المحبين ونزهة المشتاقين صا۸]: (إنه 
سبحانه ‏ (وتر ر) يحب الوتر). 


AY 


جهوده فی تقریر اسمي الله تعالی: الحى؛ القيُوم 


تضمّن هذا المطلب تعيين اسمى الله تعالی : ( الح ؛ والقَيّوم)» ودکر 
بعض أدلّة ثبوتهما؛ وبيان بعض ما اشتملا عليه من المعاني» مع الإشارة إلى 
بعض الأسرار الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران بعضهما ببعض› 
ا ا منتظم في 
المسائل الاتية : 


المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (الحي). 

ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة (الحيّ) 
في مواضع كثيرة من كتبه"» حيث ذكر ما يقتضيه هذا الاسم من صفات 


(1) انظر في النص على اسم الجلالة (الحيّ) على وجه الخصوص -: إعلام 
الت عن رب العالمین ۱٤۷/۱‏ بدائع الفوائد ۹/۱٤۱؛‏ ۸/۲١٠۱؛ ۲٠۲‏ 
زاد المعاد في هدي خير العباد ۰/٤‏ ۰۵ شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل ۳۹١/١‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص١١٤‏ › 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۹/۱؛ .٤١١‏ وانظر في 
ذكره على وجه العموم ‏ : أحكام أهل الذمة .۱۹۳/١‏ إعلام الموقعين عن 
رب العالمین ۰۱١۱/١‏ بدائع الفوائد ١/٤٠٠؛ ٠٤/۳‏ حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح ص١٤‏ الداء والدواء ص ۳٠ء‏ زاد المعاد في هدي خير العباد = 


1A۸ 


الكمال؛ فقال: (إذا اعتبرت اسمه (الحى): وجدته مقتضياً لصفات كماله؛ 
من علمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته ورحمته وفعله ما یشاء)'. 


المسألة الثانية : 
اسم الجلالة (القيوم). 


عيّن الإمام ابن قيّم الجوزية _ رحمه الله تعالى اسم الجلالة (القيوم) 
في مواضع کثيرة من کتبه"» حیث ذکر معنی هذا الاسم بقوله : (معنی اسمه 


٤ء‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٤٥٤/۲‏ ؛ 
+ ۴۱+ 00« الصلاة وحكم تاركها ص۱۸۴ الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۱۰۱۸/۳؛ ۱۰۲۰؛ ١١١۱ء‏ ومختصره ۲٤۹/۱‏ طريق 
الهجرتين وباب السعادتين ص۷١۱‏ ؛ ١ء‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعین ۱/ ۲۲٤/۳ +۲۳۲ +۱٤١‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل 
العلم والإرادة ٤۷۹/۲‏ . 

ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
ا في هذه المواضع بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة س 
مفرداً في آيتين من كتاب الله العزيز ز؛ آولاهما: في قول الله تعالى: « ور ڪل مَل 
الي ای لا موث وبسح مدو مدو و فن به يذو عباووء حَبيا €6 [سورة الفرقان: 
الأية .]٠۸‏ 

(۱) التبيان في آقسام القران ص۹٣۲۰ .۲٠٠_‏ 

(۲) انظر في النص على اسم الجلالة (القيوم) على وجه الخصوص - : بدائع 
الففوائد ۲٠۱۲/۲‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ٤/٤٠۲؛ ٥‏ مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ١/١١٤؛‏ 4/۲ ۳/ € . 
وانظر في ذكره - على وجه العموم ‏ : التبيان في أقسام القرآن ص٠٠۲٠‏ بدائع 
الضوائد ٠١۸/۲‏ الصلاة وحكم تاركها ص۱۷۲. الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ٤۲۹/۲‏ ؛ ٤۴؛,“؛ء,,‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين 
ص٤۸؛‏ ٤۲۳؛‏ ۲۷ ٠۳۷۷‏ الفروسية ص۸۲ الفوائد ص۸۲؛ ١1۱۸ء‏ مدارج = 


۱۱۸۹ 


(القيوم): وهو الذي قام بنفسه؛ فلم يحتج إلى أحد» وقام کل شيءٍ به» فكل 
ما سواه محتاج إليه بالذات)''. 


وهذا الاسم متضمنٌ للكمال الذي لا ينفكٌ بحال عن الذات المقدسة» 
آکمل ممن لا قوم بنفسه» ومن کان غناه من لوازم ذاته: فقیامه بنفسه من 
لوازم داته» وهذه حقيقة قیومیته ‏ سبحانه س وهو الح القيوم› فالقيوم : 
مء ه٥‏ ا )۲( 
القائم بنفسه المقيم لغيره)"". 

ولجلالة هذا الاسم : كان متضمنا لبعض صفات الله العلى» وقد ذكر 
رحمه الله تعالى ‏ هذه الصفات العلى التي يتضمنها اسم الجلالة (القيوم) 
بقوله: (أما القيوم : فهو متضمَنْ كمال غناه وكمال قدرته» فإنه القائم بنفسه؛ 
لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه» وهذا من كمال غناه بنفسه عما 


و 


السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱/۱١٤؛‏ ۹۲/۳٦۱؛‏ ۲۹۳؛ ۳٠۳‏ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة .۳١٠١/١‏ 

ولم يرد اسم الجلالة (القيوم) في القرآن الكريم مفرداًء وإنما جاء مقترناً باسم 
الجلالة (الح) فى ثلاث ايات من كتاب الله العزيز؛ أولها فى اية الكرسى؛ وهي 


وت مہ ےی م ی و 


قول الله تعالى: # اہ کہ که | هو آل آلقیوم کا تأحذ سیک وکا م لما الوت 
کا ف اڈ ن ١ا‏ ری شتک إل باذیی نک ما بی آید یھ ما لمهم وکا بطد 
ہکنو من عیب إلا ہما سا وسح رسي الوت لاض ولا وذو جنها وه الل 
ميم )€ [سورة البقرة: الاية .]٠٠١‏ 

(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ١١١/۲‏ . 
وانظر نظير هذا المعنى: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
۳/£. 


(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱۳۲۸/۶۲ ٠١۲۹‏ . 


۱۱14۰ 


وهو المقيم لغيره؛ فلا قيام ليره إلا بإقامته» وهذا من كمال قدرته 
و 

ولاسم الجلالة (القيوم) أثرٌ على جميع مخلوقات الله تعالى» كما ذكر 
رحمه الله تعالیى ‏ ذلك بقوله:  (‏ سبحانه القيوم» المقيم لكل شيء 
من المخلوقات ‏ طائعها وعاصيها ‏ » فكيف تكون قومیه من ¿ آحبه 
وتولاه؛ واثره على ما سواه» ورضي به من دون الناس حبيباً وربًا ووکیلا 
وناصراً ومعیناً وهادیا؟ 

فلو كشفَ الغطاءٌ عن ألطافه وبرّه وصنعه له - من حیث يعلم؛ ومن 
حيث لا يعلم ‏ : لذاب قله محبة له وشوقا إليه؛ ويقع شكرا له» ولکن 
حج ES‏ ذلك: إخلادها إلى عالم الشهوات؛ والتعلق 
بالأسباب» فصدَّتُ عن كمال نعيمها» و لك قير الْمَي امير ©4" . 

وإلا فاي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبنه؛ ثم يركن إلى غيره 
وسک لی ھا و ها ا کن ا 

وقد ذكر الإمام ابن قم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اقتران اسم 
الجلالة (الحيّ) باسم الجلالة (القيوم) في مواضع كثيرة من كتبه“» وذكر 


(۱) بدائع الفوائد ٠١۸/۲‏ . 

(۲) سورة الأنعام: الأية ۹١‏ سورة يس: الآية ۳۸ سورة فصلت: الآية ٠١‏ . 

(۳) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۲۷". 

۲۱۲ ؛۱٠١۸/۲ انظر: إغائة اللهفان في مصائد الشیطان ۳/۱ بدائع الفوائد‎ )٤( 
التبيان في آقسام القران ص٠۲۰ رسالة ابن القیم إلى أحد إخوانه ص۳۹ زاد‎ 
شفاء العليل في مسائل‎ .۲٠ ٤ ؛۲۰۱/۲٤ المعاد في هدې خير العباد‎ 
الصلاة وحكم تاركها‎ ٦۳۹/۲ ؛٤۲/۱ القضاء والقدر والحكمة والتعلیل‎ 
4۳۸/۳؛‎ +۷٦۲ /۲ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ ۱۷٤ص‎ 
؛۸٤ص ۱۳۲۹/۲؛ ۳۳۸؛ ۹۹ء طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ ۶ 


۱41 


بعض الأسرار الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة بهذا الاقتران» فمن ذلك : 


١‏ _ أن اسمي الجلالة (الحيّ القيوم): هماالجامعان لمعاني 


آسماء الله تعالی وصفاتهء كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (التوشل إلى 
الربٌ تعالى بأحبٌ الأشياء: وهو أسماؤه وصفاته» ومن أجمعها لمعاني 
الأسماء والصفات : (الحئ القيوم))''. 


۲ _ أن اسمي الجلالة (الحيً القيوم): مقتضيان لجميع صفات الله 


العلیء کما قال رحمه الله تعالی ‏ : (إذا اعتبرت اسمه (الحيً): وجدته 
مقتضياً لصفات کماله؛ من علمه وسمعه وبصره وقدرته وارادته ورحمته 
وفعله ما يشاء . 


واسمه (القيوم): مقتض لتدبير أمر العالم العلويٌ والسفليٌ؛ وقيامه 


فمن أنكر صفات كماله: لم يُوْمن بأنه: (الحيُ القيوم)ء وإن أقَرً 


بذلك: ألحد في أسمائه ر حقائقها؛ حيث لم یُمکنه تعطيل ألفاظهاء 
وبالله التوفيق) ". 


الذي من سال به أغط؛ واو ایب تاا 
تعالى ‏ : (اسم الله الأعظم في هاتين الأيتين" : اية الكرسي”“ ؛ وفاتحة 


(۱) 
(۲) 


(4) 


٠٠۳ ؛۲۸۰٠‎ /۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ “٤ 
. ٠٠٤/۲ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ 

زاد المعاد في هدي خير العباد ۲١٠/۲٤‏ . 

التبيان في أقسام القران صه٠ ET‏ 

ا وهي قول الله تعالى : $ # وعتت لوج لی القیوم وقد حاب 
نسملا [سورة طه: الآية .]١١١‏ 

. ٠٠٠١ الأية‎ a 


14۲ 


الع لاشتمالهما على صفة الحياة المصححة لجميع الصفات؛ 
وصفة القيومية المتد نة لجميع الأفعال"“)". 


٤‏ أن اسمي الجلالة (الحيّ القيوم): لهما أثرّ عظيم في دفع داء 
الكرب والهم والغْمٌ والحزن» كما قال _ رحمه الله تعالى - : (في تأثير 
قوله : «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث»“ في دفع هذا الداء مناسبة بديعةء 
فإن صفة الحياة: متضمنة لجميع صفات الكمال؛ مستلزمة لهاء وصفة 
القيومية : متضمنة لجميع صفات الأفعال. 

ولهذا كان اسم الله الأعظم - الذي إذا دعى به أجاب؛ وإذا سل به 
أعطى ‏ : هو اسم (الحيٌ القيوم). 

والحياة التامة : تضادٌ جميع الأسقام والآلام» ولهذا لما كَمُلَتْ حياة 
أهل الجنة: لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن؛ ولا شيءٌّمن الآفات» 
ونقصان الحياة: تضرٌ بالأفعال؛ وتنافي القيومية» فكمال القيومية لكمال 


2 وا مء م رہ ی 


(۱) في قول الله تعالى: « آله که إله إلا هو الى ألقيوم 4 [سورة ال عمران: الأية ۲]. 

() قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في [الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية: الأبيات رقم :]٦٦ ٠٥ص  )٠٤٤  ٥۳۸(‏ 
(وله الحياة كمالهافلأجل ذا ماللممات عليه من سلطان 
كاك ا جو اراب الا اب ا 
وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان 
فمصخُح الأورصاف والأفعال وال أسماء حقّاذانك الوصفان 
ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران 
اسم الإلله الأعظم اشتملا على اس م الحيّ والقيوم مقترنان 
الكل فرج إلى الا ري ذاك ذو بصر بهذا الشان). 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١۲١ ١1١/۳‏ ˆ 

. تقدم تخریجه‎ ()€٤( 


1۱۹۳ 


الحياةء فالحل المطلق التاءٌ الحياة: لا تفوته صفة الكمال ألبتة» والقيوم: 
لا يتعذّر عليه فعلٌ ممكن ألبتة › فالتوسل بصفة الحياة والقيومية : له تأثيرٌ في 
إزالة ما يُضادٌ الحياة ويضٌ بالأفعال. 

ونظير هذا: توسّل النبي ية إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل 
وإسرافيل : أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه"" فإن حياة القلب 
بالهداية› وقد وکل الله سبحانه ‏ هؤلاء الأملاك الثلاثة بالحياةء فجبریل : 
مُوكَلٌ بالوحي؛ الذي هو حياة القلوب» وميكائيل: بالقطر؛ الذي هو حياة 
الأبدان والحيوان» وإسرافيل: بالنفخ في الصور؛ الذي هو سبب حياة العالم 
وعَوّد الأرواح إلى أجسادهاء فالتوسّل إليه - سبحانه ‏ بربوبية هذه 
الأرواح العظيمة المُوكلة بالحياة: : له تأثيرٌ في حصول المطلوب . 


PD o E e A AD, 

و کشف الكربات . وو في السنن وصحيح أ بي حاتم ET‏ «(اسم الله 
الأعظم في هاتين الايتين: « رلک | 5 إل الاه امن لِم 4 . 
وا الغا اة 9© آل ل إل | ا هر ال الم که ١‏ . قال 
فقال: الُم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إلله إلا أنت المنانء 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه _ الحديث رقم )۷۷١(‏ س ١/٤۳ه]‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها - ٠‏ وأوله: «اللَهُمّ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل». 

(۲) سورة البقرة: الاية ٠١۳‏ . 

(۳) سورة آل عمران: الأيتان ١‏ ۲. 

)€( تقدم تخریجه . 


۱۱14٤ 


بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم. فقال 
النبي ية : لقد دعا الله باسمه الأعظم؛ الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سل به 
أعطى»''. ولهذا: «كان النبي بيا إذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي 
TT‏ 

وقد ذكر الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نونيته: 
اسمي الجلالة (الحىً؛ والقيوم)؛ وما يدلان عليه حال اقترانهما مع بعضهما 
البعض ؛ فقال : 
(هذاومن أوصافه القيوم وال يوم في أوصافه آمران 
إحداهماالقيومقامبنفسه والكونقام به هماالأمران 
الال وع رة اقرف ااا اي 
والوصف بالقيوم ذو شأن عظيم هكذا موصوفه أيضاً عظيم الشان 
والحي يتلوهفأوصاف الكما ل همالأفق سمائهماقطبان 
فالحئ والقيوم لن تتخلّف ال أوصاف أصلاً عنهما ببيان). 


لالا 


)۱( تقدم تخریجه . 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) زاد المعاد في هدي خير العباد °٤‏ . 

(6) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الاآبیات رقم (۳۳۳۹- )۴۴٤٤‏ _ 
ص۸٤۲].‏ 
وانظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البيتان رقم _۳٠۸١(‏ 
۲ ) ص 1۲۳۰ . 


114٥ 


جهوده في تقریر أسماء الله تعالی: 
الغني؛ الواجد؛ الحميد؛ المجيد 


تضمّن هذا المطلب تعيين أسماء الله تعالى : (الغنئٌ؛ والواجد؛ 
الخد و اليد ودر يخ اد ها 2 
من المعاني» كما تضمن الإشارة إلى بعض الأسرار الجميلة والحكم الجليلة 
المتعلقة باقتران بعضها ببعض ٠»‏ وتقرير ذلك من كلام الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى منتظم في المسائل الاتية : 
المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (الغني). 

ذكر الإمام ابن قيُّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(الغنيّ) في مواضع كثيرة من كتبه"» حيث قال: (الله وحده: (الغني)؛ 


(1) انظر في النص على اسم الجلالة (الغنيّ) على وجه الخصوص -: بدائع 
الفوائد ۱٤١/١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤1۸/۲‏ ؛ 
۳ . وانظر في ذكره على وجه العموم ‏ : إغاثة اللهفان في مصائد 
الشیطان ۱/۱٤۳؛ ۲٠١۳/۲‏ بدائع الفوائد ۱/۲٤؛‏ ۱۷١۱؛ ١۱١۸‏ ؛ ۱۸١‏ التبيان 
في أقسام القران ص٣۰۱۲‏ الداء والدواء ص۲۱۲ الروح ص۱٠۳٠‏ زاد المعاد 
في هدي خير العباد ۲/ + ۳/۳ ۵/4 ۷ شفاء العليل في مسائل = 


۱۱۹٦ 


وکل ما سواه فقیرٌ إليه)'. 


کما بن رحمه الله تعالى -غنى الله تعالى المطلق بقوله: (هو الغني 
بذاته ؛ الذي كل ما سواه محتاٌ إليه» وليس به حاجة إلى أحد). 

وقد استنبط الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ من قول الله 
تعالی : ٭ ولھ عل الاس جج بيت من اطا د سیا وس كر فإ آله ِى عن 
ملين 4)3 ”: أن لله تعالى الغنى الكامل التامٌ من كل وجه عن كل أحد 
بکلٌ اعتبار؛ فقال: (الله تعالى : # هو أل ايد 4)2 ولا حاجة به إلى 


القضاء والقدر والحكمة والتعليل ١/۳۸۷؛ ٥۹۷/۲‏ الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۲/۲٦٤؛ ۰۹۸٤/۳‏ ۶/٣۱۳۱۹؛‏ ۱۳۲۸؛ ۱۳۳۷ء طريق 
الهجرتین وباب السعادتین ص۲۷؛ ۲۸؛ +۸٤ +٦٩‏ ۸۷ ۱۱۹+ ۱۱۷؛ ۹٤۲؛‏ 
۷٩‏ ۷ ۰۷۳۰ الفوائد ص‌۳۷؛ ۲٠٤ +۱۸٦‏ كشف الغطاء عن حكم 
سماع الغناء ص٤۲۸‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
/ل¢4 CEYE ¢TA® 4V ¢YYE 4I0 /Y +EV1 ¢EoV TTT/Y ¢EVT‏ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۷/۲ ؛ 6۸ ؛ ٥٠4‏ ؛ 
٠۱١۲١ ١‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص۲۴٠‏ الوابل 
الصيب من الكلم الطيب ص٠٠‏ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(الخنيّ) في هذه المواضع بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (الغنيي) 
في ثمان عشرة اية من كتاب الله العزيز؛ أولها: قول الله تعالى :  «‏ قول مَعروف 
ومغفرة حريّن صد فة يتبمها أذى اة عن حلي €3 [سورة البقرة: الآية .]۲٠۳‏ 

(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤٥۷/۲‏ . 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل /١‏ ۴۸۷. 

(۳) سورة آل عمران: الأية ۹۷. 

€6 وره لفان الا 0 رة فاط الا 8 4 رة الحدك الا 0€ سور 
الممتحنة: الأية .٦‏ 


۱۹۷ 


حج أحد» وإنما في ذکر استغنائه عنه هنا من الإعلام بمقته له وسخطه عليه 
وإعراضه بوجهه عنه ما هو من أعظم التهديد وأبلغه. 

ثم أكد ذلك بذكر اسم العالمين عموماً؛ ولم يقل: فإن الله غنٌ عنهء 
لأنه إذا كان غنياً عن العالمين كلهم : فله الغنى الكامل التامٌ من كل وجه عن كل 
أحد بل اعتبارء وكان أدلً على عظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه). 
ولما كان الله سبحانه وتعالى -(هو الغنئ بذاته عن كل ما 
E E‏ 
يستلزمه غنى الله تعالى المطلق من كل وجهء فمن ذلك : 

| - أن غنی الله - سبحانه وتعالى ‏ يستلزم إفراده تعالى بالعبادة؛ 
وأن تكون الشفاعة كلّهاله وحده؛ وأن أحداًلا يشفع عنده إلا بإذنهء 
جت قال ے رح اله الى ے: (الأمر كله ف وحده فليس لأحد 
معه من الأمر شيء» وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده: هم الرسل 
والملائكة المقربون - وهم عبيد محض ‏ ؛ * لا يسيقونم بألقولر_ 4" 
ولا یتقدمون بین یدیه ولا یفعلون شیا إلا بعد إذنه لهم وآمرهم؛ ولا سيّما 
م لا تلك نفس قیں سا ٠4‏ فهم مملوكون مربوبون» أفعالهم مقيدة 
بأمره وإذنه» فإذا أشرك بهم المشرك واتخذهم شفعاء من دونه ظنًا منه أنه 
إذا فعل ذلك تقدّموا وشفعوا له عند الله : فهو من أجهل الناس بحق الرتُ 


سبحانه ‏ وما یجب له ویمتنع علیه» فان هذا محال ممتنع ؛ فاس 


we 


الربٌ تعالى على الملوك والكبراء» حيث يتخذ الرجل من خواصهم 


(۱) بدائع الفوائد ٤٠/۲‏ . 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤٦۲/۲‏ . 
( رالاناد ال ۷ 

. ٠١ سورة الانفطار: الأية‎ )٤( 


۱۹۸ 


وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائح» وبهذا القياس الفاسد عبدَث 
الأصنام؛ واتَحْذ المشركون من دون الله الشفيع والولي. 

والفرق بينهما: هو الفرق بين المخلوق والخالق؛ والرت والمربوب؛ 
والسيّد والعبد؛ والمالك والمملوك؛ والغنيٌ والفقير ؛ والذي لا حاجة به إلى 
أحد قط والمحتاج من كل وجه إلى غيره. 

فالشفعاء عند المخلوقين هم شركاؤهم» فإن قيام مصالحهم بهم؛ 
وهم آعوانهم وأنصارهم الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم» ولولاهم لما 
انبسطت أيديهم وألسنتهم في الناس» فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول 
شفاعتهم؛ وإن لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع» لأنهم يخافون أن يردوا 
شفاعتهم فتنتقض طاعتهم لهم؛ ويذهبون إلى غيرهم» فلا يجدون بدا من 
قبول شفاعتهم على الكره والرضى 

فأما الغني الذي غناه من لوازم ذاته؛ وكلٌ ما سواه فقيرٌ إليه بذاته ؛ وكل 
من في السماوات والأرض عبيد له؛ مقهورون بقهره مصرفون بمشيئته 
لو آهلکهم جمیعاً: لم ینقص من عره وسلطانه وملکه وربوبیته واللهیته مثقالٌ 
ذرة» قال تعالى : # لد ڪکر اريت اونا له مو الځ ابن مرم فل 
ممن يمل من آله سیا إت راد آن به بیت اَلْسَحَ أت مریم واكم 
ون ف لاض جیا ورو شالف لکوت ت وال رض وما یھ ما لی ما کا 
واه ع کل سیو فر 46 . وقال سبحانه - في سيدة آي القرآن 
الكرسي ‏ : ¥ ما ف السموت: وما ف رض من دا الى قم عند | 
بإذندء, وقال: فلل ألشَمَعه جیا ا م ملك اَلسَموت والَرّض 4 . 


ا 
4> 


.١١ سورة المائدة: الأية‎ )١( 
. ٠٠٠ سورة البقرة: الأية‎ )۲( 
ن‎ 


۱۹۹ 


ا او غالک ل ات راا جا وو ال 2 ا 
له وحده؛ وأن أحداً لا يشفع عنده إلا بإذنه» فإنه ليس بشريك بل مملوك 
محض» بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض)'. 

۲ _ أن غنی الله سبحانه وتعالی ‏ یستلزم قیومته» حیث قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (إنه قد دل البرهان الضروريٌ والعقل الصريح على 
استغنائه ‏ سبحانه ‏ بنفسه؛ وآنه الغنیٌ بذاته عن کل ما سواه» فغناه من 
لوازم ذاته. ۰ 

ولا يكون غنْيًا على الإطلاق إلا إذا كان قائماً بنفسه» إذ القيام بالغير 
يستلزم فقر القائم إلى ما قام به» وعدم القيام بالنفس وبالغير يستلزم العدم› 
فص ضرورة وجوب قیامه بنفسه)" . 

E E E E EE 
رحمه الله تعالى  : (إن من أمَرَ غيره بمصلحة؛ وفص نَفْعَّه: فبنفسه‎ 
يبدا؛ ولها ينفع أولاء ومصلحتّها لا بُ أن تكون قد حصلت قبل مصلحة‎ 
. المأمور؛ والإحسان إلى نفسه قَصَدَ بإحسانه إلى غيره» فإنه عبد فقي محتاج‎ 

والله وحده هو الغنئْ بذاته؛ الذي بحسن إلى خلقه لا لأجل معاوضة 
منهم» وأما المخلوق فإنه يُريد العوض» لكنٌ الأعواض تتفاوت» ومن يطلب 
منه العوض يختلف). 

٤‏ _ أن غنی الله سبحانه وتعالی - يستلزم فقَرَ كلٌ نى إليه؛ وغنى 
کل فقیر به» حیث قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن الفقر إلى لوازم البشرية: 


.۳"٤١۲ ۳٤١/۱ إغاثة اللهفان فی مصائد الشیطان‎ )١( 
. ٠١۳١/٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 
. ٤١١ ٤١٤/۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )۳( 


(Y۰ 


أمرٌ ذاتئٌ» وما بالذات لا يستغنى عنه ألبتة» قد يستغنى لشهود الفقر المطلق 
إن اله بدا اللي ا شيف إل ر ترد ر الدع 
فقره إلى ما سواه» فیکون في غناه فقیرا إليه» وفي فقره غنياً به). 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
(الغنيًّ) في نونیته؛ فقال : 
(وهوالغنئ بذاتهفغناه ذا تله كالجودوالإحسان). 


المسألة الثانية : 
سم الحلا (الواجد). 


ذکرالامام ابن قبّم الجوزية_ رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(الواجد) في موضعين من كتبه"» حيث قرّر معنى هذا الاسم بقوله: 


(۱) کشف الغطاء عن حکم سماع الغناء ص٤۲۸‏ . 

(۲) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبیات رقم  )۳۲٤۸(‏ ص۲٤۲].‏ 
وانظر: [البیت رقم  )۳۲۰۱(‏ ص‌۲۳۹]. 

(۳) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۳۹۳/۱ 
٤‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٤۳۳ ٤۳۲/۳‏ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - تعيين اسم (الواجد) في 
أحدهما بذكر دليله المثبت له؛ وبيان معناه» ولم يرد اسم (الواجد) صريحاً في 
كتاب الله العزيز؛ وإنما ورد بطريق الاشتقاق في قول الله تعالى : * أَلمْعَمدك بيا 
اوی © وَوَمَدَك َال هى 6 وجك عايك فَأ )€ [سورة الضحى: الآيات 

٦‏ ۸]. وقد ورد تسمیته فی حدیث أبی هريرة ‏ رضى الله عنه - الطويل فى 

تعداد أسماء الله الحسنى . ۰ ۰ 

ويبقى اسم (الواجد) مفتقراً في ثبوته إلى دليل صحيح صريح يدل عليه؛ ويسوغ 

إدراجه ضمن أسماء الله الحسنى التي ينعبّد بدعاء الله تعالى بها. 


۲۰۱ 


۳-4 


ضدٌ الفاقد» وهو كالموسع: ذي السعةء قال تعالى : راا یتما ایو دل 
لمعو 2))'. أي: ذو سعة وقدرة وملك» كما قال تعالى: * وميّعود 
عل الوس قدرم وع امقر فدرم . 

ودخل في اسمائه _ سبحانه ‏ : (الواجد)؛ دون الموجده فإن 
الموجد: صفة فعل» وهو مُعطى الوجود؛ كالمحيى: معطى الحياة» وهذا 
الفعل لم يجىء إطلاقه في أفعال الله في الكتاب ولا في السنةء فلا یعرف 
إطلاق: أوجد الله كذا وكذا؛ وإنما الذي جاء: خلقه؛ وبرأه؛ وصوره؛ 
وأعطاه خلقه ونحو ذلك» فلما لم يكن يُستعمل فعلّه : لم يجىء اسم الفاعل 
منه في أسمائه الحسنى» فإن الفعل : أوسع من الاسم» ولهذا أطلق الله على 
نفسه أفعالاً لم يتسكً منها بأسماء الفاعل» كأراد وشاء وأحدث» ولم يسك 
بالمريد والشائي والمحدث» كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن ؛ 
وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه» فباب الأفعال: أوسع 
من باب الأسماء. 

وقد أخطأً أقبح خطاً من اشتق تق له من کل فعل اسماء وبلغ بأسمائه زیادة 
على الألف» فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك» وكذلك 
باب الإخبار عنه بالاسم: أوسع من تسمیته به» فانه يخر عنه بانه شيءَ 
وموجود ومذكور ومعلومٌ ومراد؛ ولا يُسكّى بذلك. 

فما (الواجد): فلم تجىء تسميته به إلا في حديث تعداد الأسماء 
ال" والصحيح : أنه ليس من كلام النبي بيا . 
)١(‏ سورة الذاريات: الأية ٤١‏ . 
(۲) سورة البقرة: الاية ۲۳١‏ . 
(۳) أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب  )۸۲(‏ الحديث رقم 

= وابن ماجه في سننه [كتاب الدعاء/ باب أسماء الله‎ [٤4٩/٩  )۳۰۰۷( 


۰۲ 


ومعتأه: صحیح › فانه دو الوجد والغنى › فهو أولى E‏ 
الموجود ومن الموجد. 


آما الموجود: فإنه منقسم إلى كامل وناقصٍ؛ وخير وشرٌء وما كان 
مسماه منقسماً: لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى»ء كالشيء والمعلوم» 
ولذلك لم يسم د : المريد ولا بالمتكلم؛ وإن كان له الإرادة والكلام» 
لانقسام مسمّى المريد والمتكلم . 


ls.‏ الموجد: فقد سكّی نفسه بأکمل أنواعه؛ وهو . الخالى البارىء 
المصورء فالموجد: كالمحدث والفاعل والصانع . 


واا اف فة لاسا اللحسنى ؛ فتاملة: وبالله 
الى 


عر وجل الحديث رقم ۲۷۹/٤  )۳۸٦۱(‏ - ۲۸۰] من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ » وأوله: «إن لله تسعة وتسعين اسما). 

قال الترمذي : (وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن 
النبي کيا الا تق في كير شي هن الروايات در الاسحاء رقي ها 
الحديث) . 

قال شيخ الإسلام في جواب سؤال المعترض في الأسماء الحسنى ؛ 
وأن النور الهادي يجب تأويله قطعا ۳۷۹/٦‏ _ : (اتفق أهل المعرفة 
بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي بي وإنما كل منهما 
من كلام بعض السلف) [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية]. 

وانظر: جواب سؤال من قال: لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين 
اسا 1 ٤۸١‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
EE‏ 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٤۳٤ ٤۳۲/۳‏ . 


۰۳ 


المسألة الثالثة : 
اسم الحلالة (العحميد). 


ذکرالامام ابن قَيّم الجوزية- رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(الحميد) في مواضع كثيرة من كتبه"» حيث بين معناه بقوله: ( (الحميد) : 
فعيل من الحمد» و ی 

وقل قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ الفرق بین الحميد والمحمود؛ فقال : 


)١(‏ انظر في النص على اسم الجلالة (الحميد) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ٠٤١/١‏ التبيان في أقسام القران ص١٠٠ء‏ جلاء الأفهام في فضل 
الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۷٤٤؛‏ ١٠٤؛ ٤٥١‏ شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠١٠١/۲‏ مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين ١/١١٤؛ .۳۷٤/۳‏ وانظر في ذكره على وجه 
العموم ‏ : إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان .۲٠۳/۲‏ بدائع الفوائد ۲/ ۸۲؛ 
۱١ ۸‏ التبيان في أقسام القران ص٠۲٠ء‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة 
والسلام على محمد خير الأنام ص۸٤٤‏ › حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ص١۳٤٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ۳/ ۲۳٠‏ طريق الهجرتين وباب 
السعادتین ص۲۷؛ ۲۸؛ ۷۳١ ؛۲٤۹ +۱۱۰ ۰۸۷ ؛۸٤ ٩٦٩۹‏ مدارج السالكين 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۲۷/۱ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية 
أهل العلم والإرادة ۲/ ١٠١١٤۸١‏ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى - تعيين اسم الجلالة 
(الحميد) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له؛ وبيان معناه» وقد ورد 
اسم الجلالة (الحميد) في سبع عشرة آية من كتاب الله العزيز؛ أولها: في 
قول الله تعالی: « ما لَب ءامنا آنفقوا من يبت ما ڪسبشم وکا وتا کم يِن 


CTE LETS ۸ 


اض اَمو لیت مه تفقو وََسَمُّم ايه إل أن تحضوأ فيه واعكمو! ن له ِى 
يميد €6 [سورة البقرة: الأية .]۲٠۷‏ 
(۲) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص١۷٤٠‏ . 


۰€ 


((الحميد)؛ فلم يأت إلا بمعنى المحمود»ء وهو أبلغ من المحمود»ء فإن 
فعيلا إذا غدل به عن مفعول: دل على أن تلك الصفة قد صارت مثل السجكة 
والغريزة والحْلق اللازم» كما إذا قلت: فلان ظريف وشريف وكريم» ولهذا 
بكرن هذا الاء غالا م فل ورن دوعا الاء من أ الا 
والسجايا اللازمة» ككَبر وصغْرَ وحَسْنَ وأطفَ ونحو ذلك . 

ولهذا كان حبيبٌ أبلغ من محبوب» لأن الحبيب الذي حصلت فيه 
اققات والافعال الى تحن لا لها فهو ج في تفه وان فر أن غ 
لا يحبّه؛ لعدم و ا و المحبوب فهو الذي 
تعلق به حب المُحبٌ؛ فصار محبوباً بحب الغير له وأما الحبيب فهو حبيبٌ 
بذاته وصفاته» تعلق به حب الغير أو لم يتعلَق . 

وهكذا الحميد والمحمود» فالحميد: هو الذي له من الصفات 
وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محموداً؛ وإن لم يحمده غيره» فهو 
حميد فى فة والمحمود من تعلى به حمد الحامدين)“. 

واسم الجلالة (الحميد) متضمن لكمال الحمد» وقد قرّر ‏ رحمه الله 
الى لك قرا (اته (الخمة ء وهن اللي ل المد كل فال 
حمده یوجب آن لا نسب اليه شر ولا سوءٌ ولا نقص؛ لا في أسمائه ولا في 
آفعاله ولا في صفاته . 


فأسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشرٌ والسوء والظلم إليه» مع أنه 
سبحانه ‏ الخالق لكل شىء فهو الخالق للعباد وأفعالهم وحركاتهم 


(1) انظر: الشافية في علم التصريف لابن الحاجب ص۱۹ المغني في تصريف 
الأفعال للدكتور عضيمة ص٠٠٠‏ . 
(۲) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص١٤٤ ٤٤۸‏ . 


۰0 


وأقوالهم» والعبد إذا فعل القبيح المنهيً عنه: كان قد فعل الشرً والسوءء 
والرت ‏ سبحانه - هو الذي جعله فاعلاً لذلك» وهذا الجعل منه عدل 
وحكمة وصواتٌ» فجعله فاعلاً خيرٌ؛ والمفعول شر قبيحٌ» فهو سبحانه - 
الجمل قد رقن الي و ت ا قي 5 ن ال ا ي 
تمك غلنهاء CNT CTT‏ اروف او غ 
ET‏ 

وهذا أمرٌ معقولٌ في الشاهد» فإن الصانع الخبير إذا أخذ الخشبة 
IS E EN CS‏ 
ویناسبه : کان ذلك منه عدلا وصواباً یمدح به؛ وإِن کان ؤ ف الا و 
ونقص وعيبٌ يُذمٌ به المحلٌ» ومن وضع الخبائث في و ومحلها 
للائق بها: كان ذلك حكمة وعدلا وصواباًء وإنما السفه والظلم أن يضعها 
في غير موضعهاء» فمن وضع العمامة على الرأس؛ والنعل في الرجل؛ 
والكحل في العين؛ والزبالة في الكناسة: فقد وضع الشيء موضعه» ولم 
يظلم النعل والزبالة ؛ إذ هذا محلهما)''. 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - اسم الجلالة 
(الحميد) في نونیته؛ فقال: ‏ 
(وهو الحميدفكل حمدواقع أو كان مروا مدق الأزمان 
ملأالوجودجميعهونظيره من غيرماعَأولاحسبان 
هر أفله اويه ك الا ا ا 
)١(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ١٠١/۲‏ . 
(۲) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبیات رقم (۳۲۳۸-  )۳۲٤٠١‏ 


ص۱٤۲].‏ 
وانظر: [البیت رقم  )٤۹۸٤(‏ ص۲٠].‏ 


۱۲۰۰ 


كما قرّر الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (الغني) باسم الجلالة 
(الحميد)'“» حیث ذكر عند قول الله تعالی : # ولا تَيْمَّموا ایت مله نفو 
ولس اید ل آن نہ شوافیڈ واعکرا آل اک کو سیگ ( € بعض الفوائد 
الحسان المتعلقة بهذا الاقتران؛ فقال: (یقول ی( ا 
تنفقون آن ينالني منه شيءَ؛ ؛ (حميد) د اا ی > فإنفاقکم لا سد 
منه حاجة؛ ولا وجب لخدا بل هو (الغنيٌ) بنفسه؛ (الحميد) بنفسه 


وأسمائه وصفاته . وإنفاقكم إنما نفعه لكم ؛ وعائدته عليكه). 


كما قرّر - رحمه الله تعالى -بعض تلك الفوائد المتعلقة بهذا الاقتران 
المذكور في هذه الاية الكريمة في موطن آخر؛ فقال:  (‏ سبحانه _ طیتٰ 


لا يقبل إلا طيباًء O E E‏ فقال: 
واعلموا ان ال خی کید ۵ 


فغناه وحمده يأبى قبول الرديء. فإن قابلَ الرديء الخبيث: إما أن 
يقبله لحاجته إليه؛ وإما أن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفهاء وأما الخننٌ 
عنه ؛ الشريف القدر؛ الكامل الأوصاف : فإنه لا يقبله) . 


(۱) ورد اقتران اسم الجلالة (الغنيّ) باسم الجلالة (الحميد) في غر ابات من 
كتاب الله العزيز؛ أولها: في قول الله تعالى: « يها لرن ءامنا افوا من طْيَمَّتِ ما 
کبشم وکا کا لک م الأرض وكا اليك مه نفو وسم اخذِید ل أن 
نم وافی د راخدا 44 عى ميد € [سورة البقرة: الأية .]۲٠۹۷‏ 

(۲) سورة البقرة: الأية ۲٠۷‏ . 

(۳) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۹٤۲‏ . 

وة الق ال ¥ 


. ٦٦۷ ٦٦1ص طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )٠( 


1۹¥ 


المسألة الرايعة: 


اسم العلالة (المجيد). 


دکر الامام ابن قم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى اسم الجلالة (المجيد) 


في مواضع کثيرة من کتبه"» حیث قرّر معنی هذا الاسم بقوله: (إن المجيد: 
من انلضف بصمات متعدده من صفات الكمال» ولفظه غ هذا» فإنه 
موضوعٌ للسعة والكشرة والزيادة"» فمنه: استمجد المرخ والعفار"› 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


الفوائد ۱/٤٤۱؛ ۲٠۲/۲ ؛۱٠۲ +۱٤٩١‏ التبيان في أقسام القران ص١١٠ء‏ 
جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۷٤٤؛ ٤٤۸‏ ؛ 
۴ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠٥١١/١‏ . 
وانظر في ذكره على وجه العموم ‏ : بدائع الفوائد ۸۲/۲ التبيان في 
أقسام القران ص١١٠؛‏ ١٠ء‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على 
محمد خير الأنام ص۸٤٤‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ٠١١١‏ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(المجيد) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له؛ وبيان معناه» وقد ورد 
اسم الجلالة (المجيد) في ايتين من كتاب الله العزيز؛ أولاهما: قول الله تعالى: 
۶ الوا جي من مر آل رمت انو وركم م اهل ْب نَم يديد €6 [سورة 
هود: الاية ۷۳]. 

انظر: المحيط في اللغة للصاحب ابن عباد ٠٤/۷‏ _ ١ه٠.‏ الصحاح للجوهري 
٥۳۷ _ ۲‏ لسان العرب لابن منظور ۳/ ۳۹۰ ۳۹١‏ [مادة: مجدا]. 

من أمثال العرب: (في كل شجر نارّ» واستمجد المرخ والعفار)» وهو مثل 
ُضرب في تفضيل بعض الشيء على بعض . والمرخ والعفار: شجرتان من أسرع 
الشجر خروج نار. 

انظر: مجمع الأمثال للميداني ٠٤٤١ ٤٠٤٥/١‏ المستقصى في أمثال العرب 
للزمخشري ۱۸۳/۲ ۱۸٤‏ . 


۹۸ 


وأمجد الناقة علفا» ومنه: * ذوالمرش الجيذ 9 
ا ا ا 
الصلاة من الله على رسوله؛ كماعلمناه بء لأنه في مقام طلب 
المزيد؛ والتعرّض لسعة العطاء وكثرته ودوامه» فأتى في هذا المطلوب باسم 
E‏ 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
(المجيد) في أبيات نونيته ؛ فقال : 
(وهو المجيد صفاته أوصاف تع ظيم فشأن الوصف أعظم شان)^. 

کما قرّر الإمام E ET‏ الله تعالى ‏ بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (الحميد) باسم 
الجلالة (المجيد)» حیث ذكر ‏ رحمه الله تعالى بعض ما يتعلَّق بأسرار 
ومعاني هذا الاقتران؛ فقال: (وصف نفسه ب(المجيد)» وهو: المتضمن 
لكثرة صفات كماله وسعتها؛ وعدم إحصاء الخلق لها؛ وسعة أفعاله وكثرة 
خیره ودوامه» وأما من لیس له صفاتٌ کمال ولا أفعالٌ حمیدة: فليس له من 
المجد شيء. 


(1) قال أبو عبيدة: أهل العالية يقولون: مَجَذْبٌ الدابة؛ إذا علفتها ملء بطنها 
مخففة ‏ » وأهل نجد يقولون: ا إذا علفتها نصف بطنها. حكاه عنه: 
الأزهري في [تهذيب اللغة .]٦۸۳ /٠١‏ 

(۲) سورة البروج: الآية .٠١‏ 

(۳) بدائع الفوائد ٠٤٤/١‏ . 

() الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیت رقم  )۳۲۲۸(‏ ص١٠٤۲].‏ 

)٥(‏ ورد اقتران اسم الجلالة (الحميد) باسم الجلالة (المجيد) في آية وأاحدة من 
كتاب الله العزيز؛ وهي: قول الله تعالی: * قالوا این من مر الل رمت انو و رگم 
KEE‏ أ هل لين ندبد ©4 [سورة هود: ١‏ الآ [VT‏ 


۲۰۹ 


والمخلوق إنمايصير مجيداً: بأوصافه وأفعاله» فكيف يكون 
الر ت رة وتعالي اا وهو ل عر الارصاف واانتال؟ 
تعالى ال ما شرل اليغطل ن غلا كرا بل هو الجا الال 
لما یرید . 


والمجدفى لغة العرب: كثرة أوصاف الكمال؛ وكثرة أفعال 
ر 

وأحسن ما قرنَ اسم (المجيد) إلى (الحميد)ء كما قالت الملائكة 
لبيت الخليل عليه السلام - : « رمت او ورگثم ع آهل بْب إِلَمْ يد 
د49 . 

وكما شرع لنا في آخر الصلاة: أن نثني على الربٌ تعالى بأنه: «احميد 
م وشرع فى اخر الركعة عند الاعتدال أن نقول: «ربنا ولك الحمد» 
أهل الثناء والمجد»'. 
المستحق لجميع صفات الكمال. 


والأمجيد: العظيم الواسع القادر الغنىّ دو الجلال والإكرام 


.۷٣ سورة هود: الأية‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري في صحيحه [كتاب أحاديث الأنبياء/ باب )٠١(‏ _ الحديث رقم 
(TY ° ۳1۹ (‏ 1۰41/۲[ ومسلم في صحيحه [كتاب الصلاة/ باب 
الصلاة على النبي ب بعد التشهد ‏ الحدیث رقم ٠٠٠١/١ )٤١۷  ٤٨٩(‏ _ 
٦‏ ] من حديث أبي حميد الساعدي وكعب ابن عجرة ‏ رضي الله عنهما - › 
وأوله: «قولوا: الهم صل على محمد . 
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ومن قراً: «أَلييدٌ4' بالكسر: فهو صفة لعرشه ‏ سبحانه -» 
6 ع دا و اا تا یایچ 


لالالا 


(1) سورة البروج: الأية .٠١‏ 

(۲) في قوله تعالى: « ذوألعَرّش اليد )4 : قراءتانء قراءة حمزة والكسائي وخلف 
بخفض الدال» وقراءة الباقين برفع الدال. 
انظر: المبسوط في القراءات العشر للأصبهاني ص١١٤‏ النشر في القراءات 
العشر لابن الجزري ۳۹۹/۲ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للبنا 
1/۲ . 
قال الأزهري في [معاني القراءات ص۳۸ه]: (من قرأ بالخفض: جعله نعتا 
للعرش - والمجيد: الكريم الشريف ٠‏ ومن قرأ بالرفع: جعله نعتا لله ذي 
العر: 
وانظر: الحجة للقراء السبعة للفارسي ۳۹١ - ۳۹۳/٦‏ شرح الهداية للمهدوي 
01/۲« الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن 
أبي طالب ۳٦۹/۲‏ . 

(۳) التبيان في أقسام القران ص۱۲۹ ٠١١‏ . 


۲۱۱1 


جهوده ق تقرير أسماء الله تعالى: 
الجليل؛ الجميل؛ الطيّب؛ النور 


تضكّن هذا المطلب تعيين أسماء الله تعالى: (الجليل؛ والجميل؛ 
والطيّب ؛ والنور)»› وذكر بعض أدلة ثبوتها؛ وبیان بعض ما اشتملت عليه من 
المعاني› وتقرير ذلك من كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
منتظمٌ في المسائل الأتية : 
المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (الجليل). 
(الجليل) في مواضع من كتبه" منها قوله: (إن الذنب ‏ وإن صغر _ ؛ 


(۱) انظر في النص على اسم الجلالة (الجليل) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد .۲٠۲/۲‏ وانظر في ذكره على وجه العموم - : الداء والدواء 
ص۱۳۸» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٦۲۷/۲‏ 
طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۲۹٥٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعین ٤۸۷ /١‏ . 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى = 
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فإن مقابلة العظيم الذى لاشيء أعظم منه» الكبير الذي لا شيء أكبر منه» 
(الجليل) الذى لا أجل منه ولا أجمل» المُنعم بجميع أنواع النعم - دقيقها 
وجليلها - : من أقبح الأمور وأفظعها وأشنعهاء فإن مقابلة العظماء 
والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد - مؤمن وكافر ‏ › 
وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل» فكيف بعظيم السماوات 
والأرضن» وملك السماوات والأرض» وإلة آهل السماوات والأرض؟)' . 


المسألة الثانية : 
اسم الجلالة (الجميل). 


(الجميل) في عدة مواضع که مانتغا جال السا 


(الجليل) بذكر دليله المثبت له» ولم يرد اسم (الجليل) صريحاً في كتاب الله 


(۲) 


العزيز؛ وإنما ورد بطريق الاشتقاق في قول الله تعالى: * وى وه ريك ذو أجل 
والوكاو © € [سورة الرحمن: الأية ۲۷] . وقد ورد تسميته في حديیث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - الطويل في تعداد أسماء الله الحسنى . 

وأما معناه: فقال السعدي في [التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين: 
ص۳۹]: (الجليل: الذي له جميع أوصاف الجلال» وهي أوصاف العظمة 


والکبریاء). 


الداء والدواء ص۸١٠‏ . 

انظر في النص على اسم الجلالة (الجميل) على وجه الخصوص - : روضة 
المحبين ونزهة المشتاقين ص١۸؛ ٤١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل ۹3/۱ «V14/Y YY‏ الفوائد ص۰۲۹۲ لةه الصابرين 
ودخيرة الشاكرين ص۸۱ ؛ cA‏ مدارج السالكين بین منازل إياك دعبل وإياك 
ستعين \/for؛‏ ۳/۲ . وانظر في ذکره ‏ على وجه العموم- : الداء 
والدواء ص۸٠۱؛ ٠١١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ١١١١ء‏ 
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وجمال الصفات؛ وجمال الأفعال وجمال الذات؛ فقال: (الله ‏ سبحانه _ 
تعرّف إلى عباده من أسمائه وصفاته وأفعاله بما وجب محبتهم له» فان 
القلوب مفطورة على محبّة الكمال؛ ومن قام به» والله ‏ سبحانه وتعالى _ 
له الكمال المطلق من كل وجه؛ الذي لا نقص فيه بوجه ما. 


وهو a e‏ ا 
لما كان لجمالهم قط نسبة إلى جمال الث بل كانت النسبة قل من نسبة سراب 


ضعيیف ال حذاء جرم الشمس› ويله لمل الدع ٠4‏ . 


وقد ر رى فن الى که رنه :إن ال حمل تحت الجهال: 
عبد الله بن عمرو بن العا ؛ وأبو سعيد الخدرى ۳ ي ؛ وعبد الله بن 


الفوائد ص۰۳۷ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص‌٣٦۲۳؛‏ ۲۹ه. مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳/ ١٠٠١‏ ؛ ٠.٠١‏ الوابل الصيب من 
الكلم الطيب ص۳٥‏ . ) 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الجميل) في بعض هذه E e OE‏ 
اسم الجلالة (الجميل) في كتاب الله العزيزء وإنما ورد ذكره في أحاديث 
)١(‏ سورة النحل: الأية .٠٠‏ ) 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم [١٠١١٠١١/١١ )٦0۸۳(‏ 
والبخاري في أدبه المفرد [باب الكبر ‏ الحديث رقم )٥٥۸(‏ _ ص١۲٠‏ _ 


۱[ 
وصححه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم )۱۳١(‏ _ 
۹/۱ ۲]. 


(۳) آخرجه آبو يعلى في مسنده [الحدیث رقم ١۷/۲  )٠٠٥۰(‏ -۱4].. 


1٤ 


(1) 


مسعود ؛ وعبد الله بن عمر بن الخطاب'؛ TERE CEK‏ 
وأبو الدرداء؛ وأو شر وأبو ريحانة رضي الله عنهم ‏ 1 


ومن أسماته الحسنى : (الجميل)» ومن أحقٌ بالجمال مكَنْ كَل جمال 


فى الوجود فهو من اثار صنعه؟ فله جمال الذات؛ وجمال الأوصاف ؛ 


رل الفطلة وجل اسنات اة كا ي وا ا 


ل 


کمالٌ؛ اال حول 


فلا يستطیع بش النظرَ إلى جلاله وجماله فى هذه الدار» فإذا رأوه 


سبحانه - فی جنات عدن: أَنْسَنْهُم رؤیته ماهم فيه من النعيم» فلا يلتفتون 
حينئذ إلى شیءِ غیره» ولولا حجاب النور على وجهه: لأحرقت سات 


(۱) 
(۲) 


قال الهيثمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: :]۱١۲ /١‏ (رواه أبو يعلى ؛ 


: ب ك r‏ 
وفيه: عطية العوفي؛ وهو ضعيف» وقد وثق). 


تقدم تخريجه» وأوله: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر . 


أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط [الحدیث رقم  )٤٩٦٥(‏ ۳۳۹/۰]. 
وصححه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم  )۱٦۲١(‏ 
€ / ° 134[]. | 

أخحرجه الروياني في مسنده [الحديث رقم .]٠۷١ /۲  )٠٠١۳(‏ 

لم أقف عليه. 

أخرجه البخاري في أدبه المفرد [باب الكبر - الحديث رقم )٥٦۷(‏ _ 
ص۱۲]» وأبو داود في سننه [كتاب اللباس/ باب ما جاء في الكبر - الحديث 
رقم (60۹۲) ۲/٤‏ 

وصححه الألباني في [صحيح الأدب المفرد: الحدیث رقم  )٤۳۳(‏ ص۹٠۲].‏ 
آخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱۷۲۰۹) .]٤۳۸ ٤۳۷/۲۸‏ 

قال الهيثمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: :]٠١١/١‏ (رواه أحمد؛ ورجاله 
ثقات) . 
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وجهه ‏ سبحانه وتعالی ‏ ما انتهیى إليه بصره من خلقه» كما في صحیح 

البخاري من حديث أبي موسى - رضي الله عنه قال: «قام فينا 

رسول الله ی بخمس كلمات؛ فقال: إن الله لا ينام؛ ولا ينبغي له أن ينامء 

يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار؛ وعمل النهار 

قبل عمل الليل» حجابه النور؛ لو كشفه لأحرقت سبُحات وجهه ما انتهى إليه 
(D/0 =1‏ 

بصره من خلقه» ٩)“‏ : 


وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (الجليل) باسم 
الجلالة (الجميل)؛ فقال: (في الحديث: «يقول الله عر وجل : 
أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلّهم في ظلّي يوم لا ظلّ إلا ظلّي». 

فقال: «أين المتحابون بجلالى؟)» فهو حت بجلاله وتعظيمه 
ومهابته؛ ليس حباً لمجرّد جماله» فإنه - سبحانه - الجليل الجميلء 
والحبتٌ الناشىء عن شهود هڏين الوصفين : هو اللحب النافع الموجب 

اللو وجا وا رار کا وشهود 
الجمال وحده: وجب حباً بانبساط وإذلال ورعونة» وهود ال ا 
يوجب حبّا مقروناً بتعظيم وإجلال ومهابة» وهذاهو غاية كمال العبد»ء 
والله أعل)0. ٤‏ 


(۲) روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص٠٤‏ . 
(۳) تقدم تخریجه. 


. ٥۲۹ص طریق الهجرتين وباب السعادتين‎ )٤( 


۱۲۹١ 


اسمي الجلالة (الجليل ؛ والجميل) مقترنين”"'؛ فقال : 


(وهو الجليل فکل أوصاف الجلا 
وهو الجميلْ على الحقيقة كيف لا 
من بعض اثار الجميل فربّها 
فجماله بالذات والأوصاف وال 


ت 
o‏ 


لە محققة بلابطلان 
وجمالسائرهذه‌الأكوان 
أوْلّى وأَجْدَرُعند ذي العرفان 
أفعال والأسماء بالبرهان)'. 


المسألة الثالثة : 
اسم الجلالة (الطيّب). 


ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(الطيّب) في عدة مواضع من كتبه"» ميا أن الله - سبحانه وتعالى - هو 


:]٤١ص قال العلامة السعدي في [التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين:‎ )١( 
(جمع المؤلف بين (الجليل والجميل): لأن تمام التعبد لله : هو التعبّد له بهذين‎ 
الاسمين الكريمين» فالتعبّد ب : (الجليل) يقتضي: تعظيمه وخوفه وهيبته‎ 
وإجلاله» والتعثد باسمه (الجميل) يقتضي: محبنه والتألّه له؛ وأن يبذل له‎ 
خالص المحبّة وصفو الوداد» بحيث تسبح القلوب في رياض معرفته وميادين‎ 
جماله؛ وتبتهج بما يحصل لها من اثار جماله وكماله» فإن الله ذو الجلال‎ 
والإکرام).‎ 

(۲) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية[الابیات رقم(۳۲۲۹-۳۲۲۳)_ص .]۲٠١‏ 

(۳) انظر في النص على اسم الجلالة (الطيّب) على وجه الخصوص - : الصلاة 
وحکم تاركها ص۱۸۳ . وانظر في ذكره على وجه العموم ‏ : بدائع الفوائد 
 / ۲‏ زاد المعاد فى هدي خير العباد ٠٠/١‏ الصواعق المرسلة على 
لمم وال ٤۹/6‏ طرى الجر تن وات السعادتن ص۴ ۹ 
كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء ص۳۳٠‏ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى = 
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(الطيّبُ) على الإطلاقء وهذا يستلزم أمورأعدة؛ منها: 

١‏ أن تكون الكلمات الطبّبات والأفعال الطّبات والصفات الطبّبات 
Ea e Seas ON‏ 
رة ا اا ا شی وف یرورف 
المحذوف» أي: الطيبات من الكلمات والأفعال و السات اسما ك 
وده فهو طت اوأفعاله طبة > وضفاته أطت شى وأسماؤة أطت 
الا اوا و و فد ته 
طيَّبٌ» ولا يقرب منه إلا طيّبٌ» و « إل يصَعَد الكلر اليب 4 وفعله 
طيّبّ» والعمل الطيّبْ يُعرح إليه» فالطيبات كلها له؛ ومضافة إليه؛ وصادرة 
عنه؛ ومنتهية إليه» قال النبي بي : «إن الله طيّبٌ لا يقبل إلا طيا»" . 
وفي حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره: «أنت رب 
الطبين» . 

ولايجاوره من عبادة إلا الطيّبون»ء كمايّقال لآهل الجنة: 


سکم میم طبشم فادحلوما لري 4€ . 


(الطيب) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له؛ وبيان معناه» ولم يرد 
اسم الجلالة (الطيب) في كتاب الله العزيز» وإنما ورد ذكره في أحاديث 
النبي ل . 

(۱) آخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الصلاة/ باب التشهد في الصلاة ‏ الحديث 
رقم  )٤١۲(‏ ۳۰۱/۱ ۳۰۲]» من حدیث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه » وأوله: «كنا نقول فى الصلاة». 

(۲) سورة فاطر: الأية ٠ ٠٠‏ 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ تقدم تخریجه» وأوله: «ربنا الله الذي في السماء». 

.۷۳ سورة الزمر: الاية‎ )٥( 


۲1۸ 


وقد حکم a o CAE‏ فإذا کان 
هو - سبحانه ‏ (الطيّبُ) على الإطلاق: فالكلماتُ الطيّباتُ والأفعال 
الطيّبات والصفات الطيّبات رالاتا الطتجات كلهاله- سحانه - 
ا ا ا ا 
e‏ 
E E e ON‏ 
: (جمع العبدفي قوله: | لات والضلوات 
والطيّبات : أنواع لاء علي اه واخ أن ذلك ل رضنا وملك و كلف 
ارات ا ت واي ل ارد ا ا 
ولك الت كاف امات لفل ل ا 
طيّبات» وأفعاله كذلك» وهو (طْيّبْ) لا يصعد إليه إلا طيّبّ» والكلمُ الطيّبُ 
الد فا الات كا ووا مل وو و 


ص 


مجيتها وابتداؤها؛ وإليه مصعدها ومنتهاها. 


والصلاة ة مشتملة على عملي صالح؛ وکلم طب والكلم الطيّب إليه 
والعم أل 


ضا ا ا وات كر ما د اشا اس 
وقت فيا ۴ الله le‏ 

٢‏ أن لا يختار الله سبحانه وتعالى ولا يختص من المخلوقات 
إلا أطيبهاء كما بين رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن الله سبحانه 
وتعالی ‏ اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه؛ واختصّه 
(۱) الصلاة وحکم تارکها ص۱۸۳ . 


(۲) سورة فاطر: الآأية .٠١‏ 
(۳) بدائع الفوائد ۱٣۳ ۱٦۲/۲‏ . 


۱۲۱۹ 


لنفسه؛ وارتضاه دون غیره» فانه تعالی (طيّب) لا حب إلا الطبّب» ولا يقبل 

من العمل والكلام والصدقة إلا الطيّب» فالطيَّبُ من كل شيء: هو مختاره 

تال 

المسألة الرابعة: 

اسم الجلالة (النور). 

في عدة مواضع من كتبه ٠"‏ مبيّنا ورود النص الشرعي المُثبت لاسم الجلالة 

(النور)؛ فقال: (إِن النص قد ورد بتسمية الرتٌ: (نورا)ء وبأن له نورا مضافا 

إليه؛ وبآنه نور السماوات والأرض؛ وبأن حجابه نور» فهذه أربع آنواع : 
فالأول: يقال عليه سبحانه ‏ بالاطلاق» فإنه : (النور الهادي). 


والثاني : يضاف إليه؛ كما يضاف إليه حياته وسمعه وبصره وعرته 


وقدرته وعلمه. 


. ٠٥ /١ زاد المعاد فى هدي خير العباد‎ )١( 

الجيرش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص٤ ٤‏ ؛ ٥‏ ؛ ۰ شقاء العليل 
السعادتين ص٣۲٣۰‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۹۸؛ 
0 . وانظر في ذکره ‏ على وجه العموم- : مختصر الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۹۸ ٠٠۹‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب ص۷۳. 
وقد أُردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(النور) بذکر دلیله المثيت له ؛ وببان معناه» وقل ورد 2 الجلالة (النور) في اي 
واحدة من كتاب الله العزيز؛ وهي قوله تعالى: * #الله ثور السّملواتِ والارض 4 
[سورة النور: الأية .]٠٠‏ 


۹ 


وتارة يضاف إلى وجهه؛ وتارة يضاف إلى ذاته. 
فالأول: إضافته كقوله: (أعز د بتوروخجهك» : وقوله: (نور 


السماوات والأرض من نور وجهه)". 


2 


والثاني : إضافته إلى ذاته كقوله: وَأشَرَمَتِ أَلارَص بور ربا 4" 


وقول ابن عباس : (ذلك نوره الذي إذا تجلی به)» وقوله َيه في حديث 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(£) 


قال ابن كثير في [تفسير القران العظيم: :]۸/١‏ (رواه محمد بن إسحاق في 
السيرة). 

وقد أخرجه من طريقه: ابن هشام في السيرة النبوية ٤٤٤/۲1‏ ١٤٤]ء‏ 
والطبري في تاريخ الأمم والملوك ٠١١/١1‏ ١٤١٥]ء‏ والطبراني في الدعاء 
[الحديث رقم )۱٠۳١‏ - ۲/ ٠۱۲۸]ء‏ وابن منده في الرد على الجهمية [ذكر 
کر ار يدل على أن نور الجنان من نور وجه الله عر وجل الحديث رقم 
 )4٠(‏ ص44]ء وأوله: «اللَهٌ إليك أشكو ضعف قوتي». 

أخرجه الدارمي في الرد على المريسي [باب ما جاء في العرش  ٤۷٥/١‏ _ 
١‏ والطبراني في المعجم الكبير [رقم  )۸۸۸7(‏ ۱۷۹/۹4]ء وأبو الشيخ 
في العظمة [ذكر شأن ربنا تبارك وتعالى وأمره وقضائه ‏ رقم )۱٤١(‏ _ 
[٤۷١ _ ۲‏ وابن منده في الرد على الجهمية [ذكر خر آخر يدل على أن 
نور الجنان من نور وجه الله عر وجل الحديث رقم  )۹٠(‏ ص۹۹]ء وأبو 


نعيم الأ فهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء ۱۳۷/۱١1‏ ۱۳۸]ء 


والبيهقي في الأسماء والصفات [باب ما جاء فى إثبات الوجه صفة لا من حيث 
الصورة لورود خبر الصادق به رقم »]١١١ ١١١۱/۲ )1۷٤(‏ عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - وأوله: (إن رکم لیس عنده لیل ولا نهارٌ). 
قال الهيڻمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: /۸6][: (رواه الطبراني في 
الكبير» وفيه: أبو عبد السلام» قال أبو حاتم : مجهول» وقد ذکره ابن حبان فی 
الثقات»› وعبد الله بن مكرز _ أبو عبيد الله على الشك ‏ : لم أر من ذكره). 
سورة الزمر : الأية 1۹ . 


۲۲۱ 


عبد الله بن عمرو: إن الله خحلق خلقه فى ظلمةء ثم ألقى عليهم من نوره» 
الدوة: 

والثالث: وهو إضافة نوره إلى السماوات والأرض» كقوله: # # لله 
الوت لاز . 

والرابع : كقوله: «حجابه النور»”". 

فهذا النور المضاف إليه يجيء على أحدالوجوه الأربعة» 
والنور الذي احتجب به سُمّى: نورا ونارا؛ كماوقع التردّد في لفظه 
النور؛ أو النار». 

فن هذه النار: هي نور» وهي التي کلم الله کليمه موسى فيها» وهي 
نار صافية لها إشراق بلا إحراق. 

فالأقسام ثلاثة : 

إشراق بلا إحراق؛ كنور القمر. 

وإحراق بلا إشراق؛ وهي نار جهنم ؛ فإنها سوداءٌ محرقة لا تضيء. 

شراق اران بوي هده انار المضة وكذلكف نور الس ل 
الإشراق والإحراق. 

فهذا فى الأنوار المشهودة المخلوقة . 

وحجاب الربٌ ‏ تبارك وتعالى نور؛ وهو نار. 


© رة الور اله 
)۳( تقدم تخریجه » وأوله: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له آن ينام». 


۲۲ 


وهذه الأنواع كلها حقيقة بحسب مراتبها» فنور وجهه حقيقة لا مجازء 
وإدا کان نور مخلوقاته کالشمس والقمر والنار ا فکیف یکول نوره 
الذي نسبة الأنوار المخلوقة إليه اقل من نسبة 2 ضعیف ا ورن 
الشمس؟ فكيف لا يكون هذا النور حقيقة؟)'. 

وقد وقع في مصحف عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
تعالی : ¥ # اله ور لسوت والرض4 7 : (منون" . 

وا لا اي ان و (الونا م اماف الخسي ا لرك کا 
قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (عن ابن مسعود أنه 
بمعنی : (منور)؛ وآنها في مصحفه كذلك : فهذا لا ينافي کونه في نفسه 
نورا» وأن يكون (النور): من أسمائه وصفاته؛ بل يُؤكد ذلك . 

فإن الموجودات النورانية نوعان: 

منها : ما هو في نفسه مستنيرٌ؛ ولا ينير غيرّه؛ كالجمرة مثلاء فهذا 
لا يقال له: نور . 

ومنها : ما هو مستنير في نفسه؛ وهو مني لغيره؛ کالشمس والقمر 
والنار» وليس في الموجودات ما هو منورٌ لغيره؛ وهو في نفسه ليس بنور» 
بل إنارته لغیره فرع کونه نورا في نفسه . 

فقراءة أبن مسعود: (منور) : تحق تخ ل ةرا 

ا ا E‏ فان ذلك فرع کونه 


. ٤١١ ٤١١/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.٠٠ سورة النور: الأية‎ )۲( 
لم أقف عليها.‎ )۳( 


TT 


وقد صرح ابن مسعود بان دور السماوات والأرض من دور وجهه 
e‏ 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
ال وا ا و م فال ا ت اه ال 
ا و کا ا ا ر و و 
واحتجب عن خلقه بالنور» وجعل دار أولیائه ر يتلالاء قال الله تعالى : 
# اله ور لسوت والارض مسل ورو گیقگرز فاص لصح ف اة 
الجا جه انبا کرب دری وقد من جرم EFO‏ وکر رر یاد 
را یی واو کڑس تة کاڈ و ل ر ری آله ورو سن اء ریف 
ا ال للا وله یکل می ملب 4€ . 


وقد فشر قوله تعالی : # # الله دور سمرت والارٌ ض4 بکونه : 
منوّر السماوات والأرض› وهادي آهل السماوات والأرض› فبنوره اهتدی 
أهل السماوات والأرض» وهذا إنما هو فعْله؛ والافارر الى هي 
ا تق له اسم (النور)؛ الذي هو أحد الأسماء 

كما قرّر -رحمه الله تعالى _ أن اسم الجلالة (النور): سفا لدت الآمة 
بالقبول؛ وأثبتوه فى أسمائه الحسنى؛ فقال: (إن (النور) جاء فى أسمائه 
تعالى» وهذا الاسم مما تلقته الأمة بالقبول؛ وأثبتوه في أسمائه الحسنى» 
وهو في حديث أبي هريرة؛ والذي رواه الوليد بن مسلم ؛ ومن طریقه رواه 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠٥/۲‏ . 

E 0‏ 
(۳) : سورة الور الاية :۴١‏ 
() اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية ص٤٤ ٠١‏ . 


\Y۲€ 


الترمذيٴ' والنسائي". ولم ينکره أحد من السلف؛ ولا أحد من أئمة أهل 
اة ومحال أن يسمي نفسه نورا؛ وليس له نورٌ؛ ولا صفة النور ثابتة له. 
کا ا الل ان كن علا فوا سخا بض ولاعلم له 
ولا قدرة» بل صحة هذه الأسماء عليه مستلزمة لثبوت معانيها لهء وانتفاء 
حقائقها عنه مستلزم لنفيها عنه» والثاني باطل قطعا؛ فتعيّن الأول)". 


ومما يقتضيه اسم الجلالة (النور): تنزيه ذات الله تعالى وأسمائه 
وصفاته وأفعاله أن ترجع إليها الظلمات؛ كما قال الإمام ابن قيم الجوزية 
- رحمه الله تعالى ‏ : (لاترجع الظلمات إلى (النور الهادي)- جل 
جلاله ‏ اصاد ولا وصفا؛ ولا ذاتا ولا اسما ولا فعلاء وإنما ترجع إلى 
مفعولاته» فهو جاعل الظلمات ومفعولاتها متعدّدة متكثرة؛ بخلاف النور 
فإنه یرجع إلى اسمه وصفته - تعالی أن يکون کمثله شي ءَ » رهو نور 
السماوات والأرض. قال ابن مسعود: (ليس عند ربكم ليل ولا نهار 
نورالسماوات والأرض من نور وجهه) ذكره الدارمي عنه . وفي 
E‏ عن آبي ذر: «قلت: يا رسول الله ؛ هل رأيت ربك؟ 
قال: نور؛ نی أراء؟ ))0 . 
(۱) تقدم تخریجه»› وآوله: «إن لله تسعة وتسعين اسا 
(۲) قال المزي في [تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: الحديث رقم (۱۳۷۲۷)_ 
٠‏ ا في رواية النسائي: (ولم يذكر الأسماء). 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ .٠۹۸‏ 
)٤(‏ تقدم تخریجه. 
)٠(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب في قوله عليه السلام: «نور أنى 
أراه» ‏ الحدیٹ رقم .]١١١/١  )۱۷۸(‏ 
(7) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٣۲"‏ . 


T° 


ولاسم الجلالة (النور) أثرٌ في قلوب وألسنة ووجوه عباد الله تعالى 
المؤمنين؛ كما قال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه اال( اکن 
(النور) من أسمائه الخ وشات کان دت نورا درسو ورا وک 
را رورا يتلألاء والنور يتوقد في قلوب عباده المؤمنين؛ ويجري 


على ألسنتهم ؛ ويظهر على وجوههم)'. 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 


(رالتو رم اسات اضاو 
ماعندە لیل يكکونولا نها 
نور السماوات العلى من نوره 
من نور وجه الربٌ جل جلاله 
فبه استنارَ العرش والكرسيٌ مع 
E EE OE EEE‏ 
رالمان فی فال 
وحجابُه نور فلو كشف الحجا 
e‏ : و 
وإذا آتى للفصل يشرى نوره 
ET ET E E‏ 


أوصافه سَبّْان ذي البرهان 


الد م عنه بلالکران 
قلت تحت الفلك يُوجّد ذان 
والأرض كيف النجم والقمران 
و اكا اا ا 
سي الطّباقي وسائ الأكوانٍ 

ك اال فرت اران 
تنو عاي ت ورمع اران 
ب لأحرق السبّحات للأكوان 
في الأرض يوم قيامة الأبدان 
OES‏ 


فهذه بعض الأسماء الحسنى التي هي أخص باسم الجلالة (الرب) ‏ › 


."۲۲/١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 
 )۲۳۹۰ ۔۳۳٣۰( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجیة [الآبیات رقم‎ )۲( 


.]۲٤۹ص‎ 


۲۲۰ 


وقد ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في مثاني كتبه؛ ونصّ 
على أنها ن اسماء اة ال 


لالالا 


)١(‏ نظير هذه الأسماء الحسنى في معناها ودلالتها على اسم الجلالة (الربٌ): اسم 
الجلالة (الشافي)ء وقد ورد ذكر هذا الاسم في موضع واحد من كتب الإمام ابن 
قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ وروداً عاما؛ دون النص عليه صراحة» وذلك 
في قوله في [زاد المعاد في هدي خير العباد: :]۱۸۸/٤‏ (في الصحيحين أن 
النبي لا : «کان يعوذ بعض أهله» يمسح بيده اليمنى؛ ويقول: اللَلهُمّ رب 
الناس؛ أذهب الباس» واشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك؛ شفاء لا يغادر 
سقماً» [أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الطب/ باب رقية النبي بي - 
الحديث رقم »]۱۸۳٤/٤  )٥۷٤۳(‏ ومسلم في صحيحه [كتاب السلام/ باب 
استحباب رقية المریض ‏ الحدیث رقم ١۷۲۱/٤  )۲۱۹۱(‏ ۱۷۲۲] من 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - ]. ففي هذه الرقية: توسل إلى الله بكمال 
ربوبیته؛ وکمال رحمته بالشفاء» وأنه وحده الشافي› وأنه لا شفاء إلا شفاؤه» 
فتضمنت التوسل إلیه بتوحیده وإحسانه وربوبیته). 


۲% 


المطلب السادس : 
جهوده فی تقریر أسماء الله تعالی: 
الكريم؛ الأكره؛ الأعلى؛ المتعال؛ العلي؛ العظيم 


تضمّن هذا المطلب تعيين أسماء الله تعالى: (الكريم؛ والأكرم؛ 
والأعلى؛ والمتعال؛ والعليّ؛ والعظيم)» وذكر بعض أدلة ثبوتهاء وبيان 
بعض ما اشتملت عليه من المعاني» كما تضمن الإشارة إلى بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران بعضها ببعض» وتقرير ذلك من 
كلام الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى منتظمٌ في المسائل الاتية : 
المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (الكريم). 

ذكرالإمام ابن قيّم الجوزية- رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(الكريم) في عدة مواضع من كتبه""» حيث قرّر معنى هذا الاسم بقوله: 


(1) انظر في النص على اسم الجلالة (الكريم) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ٠٠١/١‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۹۱/۲» 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين صا۸. وانظر في ذکره _ على وجه 
العموم ‏ : إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص۱۹ء إغاثة اللهفان في 
مصائد الشيطان ۲/ .٠٠۳١‏ التبيان في أقسام القران ص٠۲۸‏ الصواعق المرسلة = 


۲۸ 


(إن (الكريم): هو البهيٌ؛ الكثير الخير؛ العظيم النفع» وهو من كل شيء 


اة وأفضله» والله ‏ سبحانه ‏ وصف نفسه بالکره'؟؛ ووصف به 


کلد؛ ووصف ره و ووصف ره ما کثر خیره وحسن منظره من 
الثبات وغير.*)<. 

المسألة الثانية : 

اسم الجلالة (الأكرم). 


ذكر الإمام ابن قَيّم الجوزية _ رحمه الله تعالى اسم الجلالة (الأكرم) 


في مواضع من کتبه» حیث بين ما تضكّنه قوله تعالی : « افا ور 


()٤( 


(6) 
)( 


على الجهمية والمعطلة ۸/۳٠١۱؛ /٤‏ ۹۹٤۱ء‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين 


ص۹٦۱۱‏ ؛ ۲۳۹؛ ۴ ٥۹٩9‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین ۲۳۲/۱؛ ۲٤٤؛ ٠١١/۳‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب ص۳٠‏ . 

في ایتین من کتاب الله العزیز ؛ أولاهما: قوله تعالی: 9 وس سگ فإشاک افد 
ومن كفر فرع كيم €6 [سورة النمل : الآية .]٤١‏ 

في قوله تعالى: « إن لقراد كم @€6 [سررة الواقعة : الآية ۷۷]. 

في قوله تعالى: * فنعلل أله لمك ألْحَیّ ل إل لهو رب السرش آأڪرر ©4 
[سورة المؤمنون: الأية .]١١١‏ 


في ایتین من کتاب الله العزیز؛ أولاهما: قوله تعالی: ٭ وم با إلى آلذرضِ کر اتا 
فهاین كل زوج كربر لو)€ [سورة الشعراء : الأية ¥[. 

التبيان في أقسام القرآن ص٠۲۸‏ . 

انظر في النص على اسم الجلالة (الأكرم) ‏ على وجه الخصوص - : مفتاح دار 
السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۲/ .۲٤١‏ وانظر في ذكره ‏ على وجه 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين TT! T/1‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية 


آهل العلم والإرادة ٠۲٤١/١‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب ص۳ه . 


DAS 


آلأكّمٌّ 3 4“ من الدلالة على اسم الجلالة (الأكرم)؛ فقال: (أعاد الأمر 
بالقراءة مُخبرا عن نفسه بأنه (الأكرم)ء وهو الأفعل ا وهو كثرة 
الخير» ولا آ غ ازا اا ا « نار كةو والخير 
كله منه» والنعم كلها هو مُوليهاء والكمال كلّه والمجد كله له» فهو (الأكرم) 
: 


وقال ‏ رحمه الله تعالی - e‏ (الاکرم)؛ 
الذي فيه کل خير وکل کمال» فله کل کمال وصفاً؛ ومنه کلٌ خير فعلاء فهو 
(الأكرم) في ذاته وأوصافه وأفعاله)". 


المسألة الثالثة : 
اسم الجلالة (الأعلى). 


(الأعلى) في مواضع من كتبه“ ٠‏ حيث قَرّر ما يقتضيه هذا الاسم؛ فقال: 


وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الأكرم) بذكر دليله المثبت له؛ وبيان معناه» وقد ورد اسم الجلالة (الأكرم) في 
آية واحدة من كتاب الله العزيز؛ وهي قوله تعالى: « فأ د الأكمٌ €6 [سورة 
العلق: الاية ۳]. 

0© رة الل ا 

(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة .۲٤١/١‏ 

(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة .۲٤١/۲‏ 

)٤(‏ انظر في النص على اسم الجلالة (الأعلى) على وجه الخصوص _ : شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ ٠٠۳١‏ الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة .٠٠١١/۳‏ وانظر في ذكره على وجه العموم- : 
طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٠۲۳‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة = 


۹ 


(لما كان الربٌ تعالى هو: (الأعلى)» ووجهه الأعلى» وكلامه الأعلىء 
وسمعه الأعلى» وبصره وسائر صفاته عليا: كان له المثل الأعلىء وكان 


ب 
e‏ 


جلها 8 المصلې بتسبیح رب ا و باسمه و حال 
سجوده؛ فقال : (أمر | | يسح ربه به (الأعلی)» فیذکر عله سبحانه - في 
حال سفوله هو؛ ET‏ وان من هو فوق کل شيءِ؛ 
وعالٍ على كل شيءٍ: ينره عن السفول بكل معنى» بل هو (الأعلی) بکل 
معني من معانی الشا )0 

المسألة الرابعة: 

اسم الجلالة (المتعال). 


- ذكرالإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(المتعال) في مواضع كثيرة من تبه" » حيث بين ما يدل عليه هذا الاسم من 


الناجية ص٤۲»‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۳۹۷. 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الأعلى) في-مواضع من كتبه بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم (الأعلى) في 
ايتين من كتاب الله العزيز؛ أولاهما: قوله تعالى: سح اسم ريك الكل 9© 4 
[سورة الأعلى: الأية .]١‏ 

. ٠١١١/۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ ٠۴١ ٠۳١‏ . 

(۳) انظر فى النص على اسم الجلالة (المتعال) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد 1۲/۲ . وانظر في ذکره على وجه العموم_ : بدائع الفوائد 
۱۳۹/١ +۲‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل = 


3۴1 


علو الله تعالى بكلٌ اعتبار؛ فقال: (أهل السنة أثبتوا له العلّوّ والعظمة بكلٌ 
اعتبار» ومثل هذا: وصفه ‏ سبحانه بأنه الكبير (المتعالي) ). 

كما قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما يدل عليه اسم الجلالة (المتعال) من 
كالعزيز الجبار؛ الحكم العدل؛ الخافض الرافع؛ المُعرّ المُذلٌ؛ العظيم 
الجليل الكبير الحسيب المجيد؛ الوالي (المتعالي)؛ مالك الملك؛ المقسط 
الجامع ؛ إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك)'. 


المسألة الخامسة: 
اسم الجلالة (العلي). 

ذكر الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة (العلي) 
في عدة مواضع من كتبه”"» حيث قرن هذا الاسم ببعض ما اشتمل عليه من 


“١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة /٤‏ ١۱۳۷ء‏ الفوائد 
ص۳٠۲‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری ص۸۳٥‏ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(المتعال) في مواضع من كتبه بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم (المتعال) في 
اية واحدة من كتاب الله العزيز؛ وهي قوله تعالى: < عر اليب والكَدَة اكير 
لمال )4 [سورة الرعد: الأية ۹]. 

(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١۷١ /٤‏ . 

(۲) بدائع الفوائد ۲٠۲/۲‏ . 

(۳) انظر في النص على اسم الجلالة (العلىّ) على وجه الخصوص-: بدائع 
الفوائد ٠٠١/١‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام 

- ص١٤٤‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٥٠١/۲‏ 

طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٠٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين ٠١ /١‏ . وانظر في ذكره ‏ على وجه العموم ‏ : إغاثة اللهفان في = 


۲۲ 


ونقص» ومن a‏ آن ایکون فوقه ر بل یکون ر 
)1( 
شى ء). 


وقد بن الإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه الله تعالى - بعض لوازم اسم 
الجلالة (العليّ) التي لا تنفك عنه؛ فقال: (إنّ من لوازم اسم (العلييّ): لل 
المطلق بكلّ اعتبار فله العلَوٌ المطلق من جميع الوجوه: علو القذر؛ وعلُ 
القَهُر؛ وعَلوٌالذات» فمن جحد علو الذات: فقد جحد لوازم اسمه 
(العلىٌ) )". 

وقد عيّن الإإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى في نونيته اسمي 
الجلالة (الأعلى؛ والعلي)؛ اا ي ال ل ا 
فقال : 


وله بم صریح و لفظ ان 


(هذاوثانيهاصريح علره 
لفظ العلىٌ ولفظة الأعلى مُعَرَ فةأتتكهنالقصدبيان 


حكم طلاق الغضبان ص۱۹ء الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
١ءء‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص۲. الفوائد ص٠۲‏ الكافية 
الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص٤۲؛‏ [البيت رقم  )٥۲۳(‏ ص٤٦]ء‏ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۳۹۷. الوابل الصيب من 
الكلم الطيب ص٠٠‏ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(العليّ) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له وقد ورد اسم (العليّ) في 
تسع أيات من كتاب الله العزيز؛ أولها: قوله تعالى في خاتمة اية الكرسي: « ولا 
ود جفظه ما َه الم اَي ©4 [سورة البقرة: الأية .]٠٠٠١‏ 

(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/١٠ه.‏ 

(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠١/١‏ . 


۳ 


إذ لعلو له بمطلقه على ال ععميم والإطلاق بالبرهان 
وله العْلومن الوجوه جميعها ذاتاوقهرامع علو الشان). 
المسألة السادسة: 
اسم الجلالة (العظيم). 

ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية _ رحمه الله تعالى اسم الجلالة (العظيم) 
في عدة مواضع من کتبه""› حيث قرّر ما يدل عليه هذا الاسم من معنى ؛ وما 
يلزمه من لوازم؛ فقال: (هو (العظيم)ء الذي له العظمة» كما في الصحيح 
عنه ب : «يقول الله تعالى : العظمة إزاري؛ والكبرياء ردائي»") . 


() الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبیات رقم )١۱١١١ -۱١۱۲۳(‏ _ 
ص٤‏ ۱۰ ]. 

(۲) انظر في النص على اسم الجلالة (العظيم) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۱/٤٤۱؛‏ ١٤٤۱؛‏ ۲٠٠۱؛ ۲٠۲/۲‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعلیل ۱/٦٣۳؛‏ ۲۷/۲٦؛‏ ۳۰٦؛‏ ۸۳۳. طريق ا وباب 
السعادتين ص ٥۹‏ › مدارج السالكين ب بین منازل إياك نعبد وإياك د نستعین ۱/ ۳۷؛ 
٤٤ ٨۸‏ . وانظر في ذکره على وجه العموم ‏ : حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح ص١۳۷٠‏ الداء والدواء ص۱۳۸ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعلیل ۰۳۳۰/۱ ۳۳۹؛ ۲/ ۲۷٦؛‏ ۸۳۳. طريق الهجرتين وباب 
السعادتین ص٤۰۲۳‏ الفوائد ص۳۷؛ ۳١٠۲ء‏ مدارج السالكين بين فنازل: إباك 
نعبد وإياك نستعین ۳۸/۱؛ +٤١‏ ۲۷/۳ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى- تعيين اسم الله تعالى 
ا ف س ا المواضع بذکر دلیله المئيت له» وقد ورد 2 (العظيم) 
في حمس ايات من كتاب الله العزيز ؛ أولها: قوله تعالى في خاتمة اية الكرسي : 
کر نارآ ایی @) [سورة البقرة: الآية .]٠٠١‏ 

.٠۸/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )٤( 


\4 


إلى أن قال _ رحمه الله تعالى ‏ : (إِنَ اسم (العظيم): له لوازم 
يُنكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها). 
الجلالة (العظيم)؛ فقال : ( (العظيم): من اتصف بصفات كثيرة من صفات 
الكال. 

AE SS e 
va E E ظهره‎ 


رفظ فن ال اليد وذله وخضرعف وفال تلك ال ذا 

الل والانحناء والخضرعء قد تطامن وطأطا رأسه وطوى ظهره» وره فوقه 

یری خضوعه وذلّه؛ ویسمع کلامه» فهو رکن تعظیم وإجلال» > کما قال که : 
«أما الركوع فعظموا فيه الک ")5. 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - بعض الأسرار 

الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (العلىّ) باسم الجلالة 

(العظيم)؛ فقال: (قد شرع الله -سبحانه ‏ لعباده ذكر هذين الاسمين 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠١/١‏ . 

(۲) بدائع الفوائد ٠٤١/١‏ . 

(۳) تقدم تخریجه. 

. ٠۳١ /۲ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )٤( 

)٠(‏ اقترن اسم الجلالة: (العليئٌ) باسم الجلالة: (العظيم) في ايتين من كتاب الله 
العزيز؛ أولاهما: قوله تعالى في خاتمة آية الكرسي : وا ویر جفلھما وهو امه 
ليم €6 [سورة البقرة: الأية .]٠٠٠١‏ 


\YYo 


(العلى ؛ العظيم) في الركوع والسجود» كما ثبت في الصحيح أنه : (لمانزلت : 
3 يح باس ريك أَلمَظِ ر 4€" قال النبي بي : «اجعلوها في ركوعكم). 

فلمانزلت: سح سم ريك ألكَمّلَ Ç2‏ 4" قال: «اجعلوهافي 
سجودکم» )". 


. 4© 


< وهر الل العم 
وقوله: 3 هو العلا ڪَب ير 49 [ 


وقوله : < علر م المي والدَّمدَة ألكبير الْمتَصَال 4)9 . 
قت ذلك ف فلي الخلرقات وع فال رف 
ال غا ف داو ا 


. ٥۲ سورة الحاقة: الآية‎ 4٦4۷١ سورة الواقعة : الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة الأعلى: الأية .١‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم  )۱۷٤۱٤(‏ ۲۸/ ۳۰[ وأبو داود في 
سننه [كتاب الصلاة/ باب ما يقول الرجل في رکوعه وسجوده ‏ الحديث رقم 
»]٤١/١  )۸190‏ وابن ماجه في سننه [كتاب إقامة الصلاة/ باب التسبيح في 
الركوع والسجود- الحديث رقم ]٤۸١ ٤۷۹/۱  )۸۸۷(‏ من حديث 
عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ . 
وضعفه الألباني في [إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: الحديث رقم 
[f 4/۲ (۳ (‏ 

. ٤ سورة الشورى: الأية‎ ٠٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

)٠(‏ سورة الحج: الأ سور لفان الا رر ا ا 

(0) سورة الرعد: الاية ۹. 

(۷) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١٠١١ ۱۳۹٤/٤‏ . 


DA 


ومن هذه الأسرار الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة بهذا الاقتران: 
قوله ‏ رحمه الله تعالی ‏ : (إنه ‏ سبحانه ‏ فرق بين هذين الاسمين 
الداليّن على عَلْرّه وعظمته في آخر آية الكرسي""» وفي سورة الشورى 
وفي سورة الرعد ٠‏ وفي سورة سبأً في قوله: الوا ماداقال ركم قاو احق 
هر لالگ 544 . 

في اية الكرسي : ذكرَ الحياة - التي هي : أصل جميع الصفات ‏ › 
وذكر معها قيوميته - المقتضية لذاته وبقائه وانتفاء الأفات جميعها عنه؛ 
من النوم والسنة والعجز وغيرها- » ثم ذكر كمال ملكه» ثم عقّبه بذكر 
وحدانیته في ملکه؛ وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ثم ذكر سعة علمه 
وإحاطته» ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيءٍ من الأشياء إلا بعد 
مشيئته لهم أن يعلموه» ثم ذكر سعة كرسيه؛ منبها به على سعته 
= سبخاته س وعظمته وعلوه؟ وذلك توطة بین یدی ذکر عله وعظمنه 
ثم آخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلويّ والسفلىٌ من غير اكتراث 
ولا مشقة ولا تعب» ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالَيْن على علو 
ذاته وعظمته في نفسه . 


u > 


(۱) وهي قوله تعالی: * آله کا إل إلا هو آل الوم کا اذم که وکا و لو ما ف 

الوت ماف آل رض من دا زی ْم عند آذ بدو يعم ماب يريه وَمَاعَلقَمَّ و 
طون کیو من علیدے إلا ما اء ومح کسه لسوت دادر و بوم جفظهما وهو 
ألم اميم )€ [سورة البقرة: الآية .]٠٠١‏ 

(۳) وهي قوله تعالی: ‏ لم ماف ألسَمَوتِ وما ف ألأَرْضٍ َه لن لملم 9)) [سورة 
الشورى: الاية .]٤‏ 


(۳) وهي قوله تعالى: ۶ عار اليب وَأَلتَدَة َير لمال )€ [سورة الرعد: 


الأية 4]. 
)٤(‏ سورة سباً: الأية ۲۳ . 


۳۷ 


e‏ 5 ر۶ و م 


وقال في سورة طه: ‏ يعم ما بن أيذمم وما لهم ولا بحبطوت بو 
“ie‏ . 
الجلالة (العليّ والعظيم) مقترنين ؛ فقال: 
(وهوالعلئ فكل أنواع الع وله فشابتةلهبلانكران 
وهو العظيمُ بكلٌ معنى يُوجب الت عظيم لايُخصيه من إنسان)". 


لالالا 


0© سوط الا 


(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١۷۲ ۱۳۷۱/۲٤‏ . 
(۴) الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية [الأبیات رقم (۳۲۲۱- ۳۲۲۲) 
ص .]۲٤۹*‏ 


۴۸ 


جهوده فی تقریر آسماء الله تعالی: 
الواسع؛ العليم؛ العالم؛ الخبير؛ السميع؛ البصير 


تضكّن هذا المطلب تعيين أسماء الله تعالى: (الواسع؛ والعليم؛ 
والعالم؛ والخبير؛ والسميع؛ والبصير)» وذكر بعض أدلة ثبوتها؛ وبيان 
بعض ما اشتملت عليه من المعاني» مع الإشارة إلى بعض الأسرار الجميلة 
والحكم الجليلة المتعلقة باقتران بعضها ببعض» وتقرير ذلك من كلام الإمام 
ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - منتظم في المسائل الاتية : 
المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (الواسع). 

ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية _ رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(الواسع) في عدة مواضع من كتبه"» حيث بين معناه بقوله : (قال تعالى : 


(1) انظر في النص على اسم الجلالة (الواسع) على وجه الخصوص - : طريق 
الهجرتين وباب السعادتين ص°۲٠؛‏ ۸٦1٦ء‏ مختصر الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۳4۳/۲ 4 . وانظر فی دکره على وجه العموم- : 
التبيان في أقسام القران ص٠١٠.‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ۳/ »٠۷‏ شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ «(AV 4Y‏ الصواعق = 


۹4 


وقالوا ا 


a CT 


| اشد الہ 


n 3 


فهذا السياق لا تعرّض فيه للقبلة؛ ولا سيق الكلامٌ لأجلهاء وإنما سيق 


لذكر عظمة الرت؛ وبیان سعة علمه وملكکه وحلمه»› و (الواسع): من 
اا 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 


(من ذاك يسألئي فأغفرذنبّه فأناالودود الواسع الغفران). 
المسألة الثانية : 
اسم الجلالة (العليم). 


ذكر الإمام ابن قَيّم الجوزية - رحمه الله تعالى اسم الجلالة (العليم) 


في مواضع کثيرة من کتبه“› حيث قر أن الله سبحانه وتعالی اختار من 


المرسلة على الجهمة والمعطلة ۳/ 1° عله الصابرين وذخيرة الشاكرين 


. ٤٤۳۱ص‎ 

وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الواسع) بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (الواسع) في تسع | آیات 
من کتاب اله العزیز؛ أولها: قوله تعالی: 5 له اشرق لزب کأيتما نو لوفكم وجه اه 
إت أله وسح علي 4)9 [سورة البقرة: الأية e‏ 
AE‏ 

سورة البقرة: الأية ١١١‏ . 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .۳۹٤/۲‏ 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البيت رقم  )۱١١١(‏ ص١٠١].‏ 


انظر في النص على اسم الجلالة (العليم) على وجه الخصوص _ : إغاثة = 


14۹ 


OCHO nmnOGOnSD GH HEH SG GOGO GO HGH GG SG BHD GO RH CGO SO dG GO GOG GD BD GH FS O 4G O4 5S 9 4G 4G 4 4 ® # 


اللهفان في مصائد الشيطان ٠١١/١‏ بدائع الفوائد ۲۲/۱؛ ۹٤۱؛‏ ١۲١٠؛‏ 
۰ ۱۷۳+ ۲۲/۲ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير 
الأنام ص*۲۸؛ ۲۸۲؛ ٤٤١‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص١۸»‏ شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۹٦/۱‏ ۱٦۲؛‏ ٦۲۸؛‏ 
۲۳ ٩٥٤؛ ٥۷۹4‏ ۷۲۰. طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ۲۰۳؛ ١۹٥؛‏ 
۲ ؛ 11۸8» مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ١۳٤٠؛‏ 
۸ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص‌ا۸؛ ١۲٤؛‏ ١۲٤؛ ٤۲۸‏ مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/۱٥٤؛‏ ۹/۲٦؛‏ ۳/ .٠١‏ وانظر 
في ذكره على وجه العموم ‏ : أحكام أهل الذمة ١/۱۹۳ء‏ إعلام الموقعين 
عن رب العالمين ١/١٤۱ء‏ إغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان ص۱۹ بدائع 
الفوائد ۰۲۳/۱ ۰۱۹ ٤٤۱؛ +۱٤۸‏ ۲۱۱/۲ التبيان في أقسام القرآن ص۱۹٤›‏ 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۳۱٤۰‏ الداء والدواء ص‌۱۰۸؛ ۲٠۲۱ء‏ زاد 
المعاد في هدي خير العباد ۳/ ۷٦؛ ۲۰۷/٤‏ شفاء العليل فى مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعلیل ۱/۱٦۲؛‏ ٩۲۸؛‏ ٩٥٤؛ ٥۷۹‏ الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ç\o\V +\oovV +\oo۲ +1۳۳۸ / £ +۱1۰۱۸ /۳ ٤۷٤/۲‏ 
٤؛,‏ ومختصره ۹/۱٤۲؛‏ ۲/٤٤۳؛ ۳٤١‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين 
ص۱۷۷ ؟ .۷١ ؛٦٠٤ ؛۲٠١ +۲۲٠١‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص۲۳› 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیت رقم  )۳۰۷۸(‏ ص٠۲۳]ء‏ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱/٩١٤۱؛‏ ٤۲۳؛‏ ١۳٤۲؛‏ 
EAT /Y fo! +4۷‏ ۸ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم 
والإرادة !/ ÇFIE/Y ¢oo\ ¢oo fo oV Fo 4Y 4INE‏ 
o۳ +A‏ 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(العليم) بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (العليم) في مائة وأربع 
وخمسين اية من کتاب الله العزیز؛ أولھا: قول تعالی: ٭ هو لدی حل کم مان 
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معنى العلم أشرف الأسماء وأكملها؛ وهو اسم الجلالة (العليم)؛ فقال: 
(اخحتار ‏ سبحانه ‏ لنفسه اسم العلم ؛ وما تصرف منه» فوصف نفسه بأنه : 
عالمٌ وعليةٌ وعلام؛ وعَلمَ ويَعْلَّم» وأخبر أن له علما"؛ دون لفظ المعرفة 
في القران. 


ومعلومٌ أن الاسم الذي اختاره الله لنفسه: أكمل نوعه؛ المشارك له في 


فا 


واسم الجلالة (العليم) يقتضي محبة الله تعالى للعلم والعلماء؛ كما 


قال ل ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ : (إن الله سبحانه - 
(عليم)؛ يحب يحب كل عليم» وإنما يضع علمه عند من يُحبه» فمن أحب العلم 


E › الله‎ RT وأهله:‎ 


وعلْمُ الخالق العليم او مباينْ لعلم المخلوق العليم 


من كل وجه» كما ذكر ذلك الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ 
بقوله: ((العليم): الذي سَلْمَّ علمُّه أن يعزب عنه مثقال ذرة؛ أو يغيب عنه 
معلومٌ من المعلومات)““. 


(۲) 
(۳) 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - اسم الجلالة 


الأزض بمیییکا فم آش توئ إل الما هسوی سح سملو و بل ی لیم 9 
[سورة البقرة: الاية ۲۹]. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ في [الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية: البيت رقم  )۷٤۷(‏ صض۲۱۰]: 

(قالواعليمٌ وهو ذو علم وي لمّغاية الإسرار والإعلان). 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳/ .٠٠١‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ٤٠٤٥ /١‏ . 

أحكام أهل الذمة ۱۹۳/۱ . 


۲۲ 


(العليم) في نونيته؛ فقال : 

(وهو العليمٌ أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان 
ا ال ا ا اا 
وكذاكيعلممايكونغدأوما قدكان‌والموجودفي ذاالان 
وكذاكأمرٌلمیکنلوكان كي فّيكونذاكالأمرذاإمكان"). 


وقد قرّر الإمام ابن قم الجوزية - رحمه الله تعالى - بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (الواسع) باسم 
الجلالة (العليم)"'؛ مبيناً دلالة هذا الاقتران على كمال السعة والإحاطة؛ 
فقال : (قوله  :‏ وَحَيْتُ ما كر ولوا وجُوڪَم رم7 . والية صريحة في 
أنه أينما ولّى العبدٌ فثك وجه الله ؛ من حضر أو سَفر؛ في صلاة و غير صلاة. 

وذلك أن الآية لا عرض فيها للقبلة ولا لحكم الاستقبال» بل سياقها 
لغ ار وهو بان غظمة الرت تغالى وس وانه اکر من کل شی 
وأعظم منه» وأنه محيط بالعالم العلويّ والسفليّء فذكر في ا 
إحاطة ملكه في قوله : # وله انرق ولب 4 . فنبّهنا بذلك على ملكه لما 


(1) انظر نظير هذه الأببات - وزنا ومبنيّ ومعنىً ‏ : الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية [الأبیات رقم )٥۲۹ _ ٥۲۹(‏ _ ص٤١].‏ 

(۲) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبیات رقم _۳۲۳۲٤(‏ ۳۲۳۷) _ 
ص۱٤۲].‏ 

(۳) اقترن اسم الجلالة: (الواسع) باسم الجلالة : (العليم) في سبع ايات من كتاب الله 
العزیز؛ أولها: قوله تعالی: « کله اشرق لر یتما ولوا َك وه الو رك اله 
سم علي 6 [سورة البقرة: الآية .]١١١‏ 

. ٠٠١١ ؛٠٤٤ سورة البقرة: الايتان‎ )٤( 

. ٠١١ سورة البقرة: الأية‎ )٠( 


۲4۳ 


بينهما» ثم ذکر عظمته ‏ سبحانه - ؛ وأنه أكبر وأعظم من كل شيءِ» فأينما 
وى العبد وجهه فثمٌ وجه الله . 
ثم ختم باسمين دالين على السعة والإحاطة فقال: # إ ت اله م 


a 9 


ليم 4Ç‏ . فذکر اسم (الواسع) عقيب قوله: يما A‏ قشم ر 
که . کالتفسیر والبیان والتقریر له» فتأمله)“. 

وفي سياق ملك الله سبحانه وتعالى ‏ للمشرق والمغرب: قال 
الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تال (إن له المشرف والمغرب› 


وأينما يولي عباده وجوههم فثمٌ وجهه» وهو: (الواسع العليم)ء فلعظمته 
وسعته وإحاطته أينما يو جه العبد: فثمٌ وجه ايله )7 . 


المسألة الثالثة : 
اسم الجلالة (العالم). 


ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة (العالم) 
في مواضع كثيرة من كته ٠‏ حيث قرّر معنى هذا الاسم بقوله: ( (العالم) 


. ٠١١ سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الأية ٠١١‏ . 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ .٠۹۳‏ 

. ٦۷ /۳ زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )٤( 

)٠(‏ انظر في النص على اسم الجلالة (العالم) على وجه الخصوص _ : شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل /١‏ ١۹ء‏ مدارج السالكين 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ٠٠١‏ . 
وانظر في ذكره ‏ على وجه العموم ‏ : إعلام الموقعين عن رب العالمين /١‏ ۲١٠۱ء‏ 
الداء والدواء ص۲٠۲‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
TAT T/‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ۹۱۰؛ /٤‏ ۲١۱۳ء‏ 
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بكلٌ شيءِ» الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم» فلا 
تسقط ورقة إلا بعلمه؛ ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه» يعلم دبيب الخواطر في 
القلرب يث لا بطع عليهاالملك» وبع ما سكرن مها يف لا بطل 
EE‏ 


كما قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن اسم الجلالة (العالم) من أسماء الله 
الحسنى التي لا ينقسم معناها إلى محمود ومذموم» بل هو محمود من كل 
وجه؛ وحسنٌ بکلٌ اعتبار» فقال: (ما انقسم مسماه إلى مدح وذمً: لم يجىء 
اسمه المطلق في الأسماء الحسنى» كالفاعل والعامل والصانع والمريد 
والمتكلم؛ لانقسام معاني هذه الأسماء إلى محمود ومذموم» بخلاف العالم 
والقادر وال والسميع والبصين. 


ومختصره ۳۲۸/۲؛ ٤٠٠٠‏ . طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٤۲۳٠‏ الفوائد 
ص۳۷» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۹٩۸٤ء‏ مفتاح دار 
السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۱/ ۳۰۰؛ ۲٤۲/۲‏ هداية الحيارى في 
أجوبة اليهود والنصارى ص۲۳٠٠‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب ص۳٥‏ . 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(العالم) في هذه المواضع بذكر دليله المثبت له؛ وييان معناه. 
وقد ورد اسم الجلالة (العالم) بصيغة الجمع في ايتين من كتاب الله العزيز؛ 
اولاهما: قول تعالی: ‏ # وقد ءانا لھ ردم ِن بل وتا پو لين € 4 
[سورة الأنبياء: الأية .]٠١١‏ 
كما ورد اسم الجلالة (العالم) بصيغة الإفراد وصيغة الإضافة في ثلاث عشرة أية 
من كتاب الله العزيز؛ أولها: قوله تعالى: وله لمك يوم مح فى ألصور يلم 
اليب اهدو وهو كيم لحر )€ [سورة الأنعام: الآية ۷۳]. 
(1) طريق الهجرتین وباب السعادتین ص٤۲۳‏ . 
(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۱/ .٠۹۰‏ 


\Y 4° 


ومن اثار اسم الجلالة (العالم): محبة الله تعالى للعلماء من عبادهء 
كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - : (أحبٌ الخلق إليه: 
من اتصف بمقتضيات صفاته» فإنه كريمٌ يحب الكريم من عباده» وعالمْ 
يحب العلماء)“. 
المسألة الرابعة: 
اسم الجلالة (الخبير). 

ذكر الإمام ابن قَيّم الجوزية _ رحمه الله تعالى اسم الجلالة (الخبير) 
في عدة مواضع من كتبه"» حيث قرّر معنى هذا الاسم بقوله: ( (الخبير): 
الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها؛ كما أحاط 
بظو اهر ها)" . 

كما ذكر - رحمه الله تعالى ‏ نكتة لطيفة في ارتباط اسم الجلالة 


() الوابل الصيب من الكلم الطيب ص۳٥‏ . 

(۲) انظر في النص على اسم الجلالة (الخبير) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ١/٤۷؛‏ ١١٠٠ء‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ›٤۹۲/۲‏ 
طريق الهجرتين وباب السعادتين ص١۹٠٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين .۲٠٤/۲‏ وانظر في ذكره على وجه العموم - : التبيان في 
أقسام القران ص١٠٠ء‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
.١ ۲‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ١٠١١١‏ . 
وقد آردف الإمام ابن قيم الجوزية _رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الخبير) بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (الخبير) في أربع وأربعين 
اية من كتاب الله العزيز؛ أولها: قوله تعالى: *والدِي يوون نكم ودرو اروج 
بالمعوف وله يما نملو خير €6 [سورة البقرة: الآية .]۲١٤‏ 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤۹۲/۲‏ . 


۲٦ 


(الخبير) بيوم القيامة في قوله تعالى : rE‏ 
فقال : (قیّد - سبحانه ‏ کونه خبیرا بهم ذلك TT‏ 
وقت - : إيذاناً بالجزاء؛ وآنه يُجازيهم في ذلك اليوم بمايعلمه منهم » فذكر 
العلم؛ والمراد لازمه» والله ‏ سبحانه وتعالی -أعلم)"'. 


المسألة الخامسة : 
اسم الحلالة (السميع). 


ذکرالامام ابن قم ال ب و ا ا اسم الجلالة 
ا حيث قرّر معنى هذا الاسم بقوله: 


. ١١ سورة العاديات: الأية‎ )١( 

(۲) التبيان في أقسام القران ص۳٠٠‏ . 

(۳) انظر في النص على اسم الجلالة (السميع) على الىت إغاة 
اللهفان في مصائد الشیطان ۱٠٠۹/۱‏ ؛ ١۷١٠ء‏ بدائع الفوائد ۲۲/۱؛ ٠٤١‏ ؛ 
+۱٤۹ ۷‏ ۱۵۱ ۲٥۱؛‏ ۷۰ ۲۲/۲ تحفة المودود بأحكام المولود. 
ص۹٠٠ء‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام 
ص٠۲۸؛ ٤٤١‏ » شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
١‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/٩۳٤۳؛‏ ۳۹۸» 
طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٦۹٥٠‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين 
ص۲۱٤‏ › مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۸/۱؛ ۹؛ 
۰ ٥٤؛‏ ۹/۲ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
۲ . وانظر في ذكره ‏ على وجه العموم ‏ : إغاثة اللهفان في حكم طلاق 
الغضبان ص۱۹ء إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ۳/١‏ بدائع الفوائد /١‏ ۲۳؛ 
٠١١ ٤‏ رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ص۳۹ شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/٦٥٤؛ ٥۷۹‏ الصلاة وحكم تاركها 
ص٤‏ 1۷ء الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۹۳۸/۳؛ ۱۸١١۱؛‏ ١۲١٠٠؛‏ = 


4۷ 


( (السميع) الذي قداستوى في سمعه سر القول وجهره» وسع سمعه 
اللأصوات؛ فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه» ولا يشغله منها 


سمع عن سمع»› ولا تغلطه المسائل»› ولا يبرمه كثرة السائلين. 


قالت عائشة: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت 


المجادلة تشكو إلى رسول الله ؛ وإني ليخفى على بعض كلامهاء فأنزل الله 
4 ن م وو وي 2 ومر اض e‏ و روي 

عر وجل - : * قد سيمع له قول لى بحر لك فی رفجها وشت إ ى آله واه مع 

وص ےر ۔ : 

U OLEH اور کا‎ 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 


(والحمد له السميع لسائرال أصوات من سر ومن إعلان). 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


۰۳۳٤/۲ ۹‏ ومختصره ۹/۱٤۲؛ ۳٤٤/۲‏ طريق الهجرتين وباب 
السعادتين ص*٠؛‏ ٤؛ ٦1٤١‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص۲٠‏ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱/ ۳۷١/۳ ؛۲۳٤ +۱٤٩١‏ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۱۲۳/۱؛ ۱۲۲؛ ۲۹۰۵؛ 
٠.٠٠/۲‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص۲۴٠٥‏ . 

وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(السميع) بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (السميع) في 
خمس وأربعين اية من كتاب الله العزيز؛ أولها: قوله تعالى: ولد رقم هعد 
اعد م ليت وإشملويل ربا قبل ينا َك نت أَلسَمِيع ليم €3 [سورة البقرة: 
الاية .]١١۷‏ ) 

رة المجاول الا : 

تقدم تخریجه . 

طريق الهجرتين وباب السعادتین ص٤۲۳‏ . 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البيت رقم  )٤۹۸۳(‏ ص۲٥"].‏ 


۲۸ 


وقد قزر الإمام ابن قَيّم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (السميع) باسم 
الجلالة (العليم)“؛ مبيناً دلالة هذا الاقتران على قوة السمع وإحاطة العلم 
المستوجب لسماع الله تعالى لكلام عباده؛ وعلمه حالم فقال: (قوله 
تعالی : * إِلَذِ ولو ِن ایهم رین أربعة غر کن او د آله عمو جم 3 ون 
عرمواالطلق قن َه يع عَليم ©4 . 

فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع؛ والعود إلى رضى الزوجة» 
والإحسان إليها - بأنه: « عد َم €3 ۰4 یعود على عبده بمغفرته 
ورحمته إذا رجع إليه» والجزاء من جنس العملء فكما رجع إلى التي هي 
أحسن: رجع الله إليه بالمغفرة والرحمةء # ون عا ألطْلَىَ كن أله سَييع 
علي 469 . فإن الطلاق لما كان لفظاً يُسمع ومعنى يقصد: عَقَبّه باسم 
(السميع) للنطق به» (العليم) بمضمونه) . 

وقد نوه - رحمه الله تعالى ‏ بشيءٍ من أسرار هذا الاقتران؛ مبينا 
حكمة مجيء اسمي الجلالة (السميع ؛ والعليم) ثارة مُنكريْن؛ رة حا 
مُعرَّفيْن؛ فقال: (قوله في سورة (الأعراف): « حذ مووا العف عرس عَنِ 
هيت 4)3 . فأمره بدفع شر الجاهلين بالإعراض عنهم» ثم أمره 


)١(‏ اقترن اسم الجلالة : (السميع) باسم الجلالة: (العليم) في اثنتين وثلاثين اية من 
كتاب الله العزيز؛ أولها: قوله تعالى: #وإد رفع ر هڪم ألمَواعِد م ايت وسيل 
اكل وا أت ت ألمي ليم 4)3 [سورة البقرة: الآية .]٠١١‏ 

(۲) سورة البقرة: الایتان ۲۲٢‏ ۲۲۷ . 

© سورة ال الاي ۴٣١‏ : 

(8) متو رة الق الاي ۷ 

. جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲۸۰‎ )٠( 

(7) سورة الأعراف: الآیة ٠۹۹‏ . 
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بدفع شر الشيطان بالاستعاذة منه؛ فقال: « وما يرع عت بن ليطن نَع 
ا َا َه إن سَمِيعٌ ليع @4. 


سے 


a 


سے سے ےر 


ونظير ذلك: قوله في سورة (فصلت): # ولا شوى المستة ولا اسه 
ادقع بای ی سس لدا ای بتك وتم عدو کا ول می 469 . فهذا 
لدفع شر شياطين الإنس» ثم قال  :‏ ومارك من لطن ن کاود باو 
لهو اسيع ايء ©4" . 

فأكدب : إن؛ وبضمير الفصل» وأتى باللام في : « أَلسَمِيع 
ميم 463 . وقال في (الأعراف) : « إِلَْسَِيع َل 4)3“ . 

وسر ذلك _ والله أعلم _ : آنه حيث اقتصر على مجرّد الاسم ولم 
وده رن إثبات مجرّد الوصف الكافي في الاستعاذة؛ والإخبار بأنه 
- سبحانه - يسمع ويعلم» فيسمع استعاذتك فيّجيبك»› ویعلم ما تستعیذ منه 
فيدفعه عنك» فالسمع لكلام المستعيذ؛ والعلم بالفعل المستعاذ منه» وبذلك 
يحصل مقصود الاستعاذة» وهذا المعنى شامل للموضعين» وامتاز المذكور 
في سورة (فصلت) بمزيد التأكيد والتعريف والتخصيص؛ لأن سياق ذلك 
بعد إنکاره ‏ سبحانه - على الذين شگوا في سمعه لقولهم؛ وعلمه بهم» 
كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال : «اجتمع عند البيت ثلاثة 
نفر: قرشيان وثقفيٌ؛ أو ثقفيان وقرشيٌ» كثير شحم بطونهم؛ قليل فقه 
قلوبهم» فقالوا: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن جهرنا 


ا 
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(1) سورة الأعراف: الأية ٠٠٠‏ . 
(۲) سورة فصلت: الأية .٤‏ 
(۳) سورة فصلت: الأية .۳٠‏ 
)٤(‏ سورة فصلت: الأية .٠١‏ 
)٠(‏ سورة الأعراف: الأية ٠٠٠‏ . 


0° 


ولا يسمع إن أخفينا . و الاخر: إن سمع E EE‏ الله 
< : 1 ا لہ کے ےق ب 4 جرم رہ ر کک کے ر 
عز وجل : وما کشم تروب ان یشہد عیکم عكر وا ابصرد ولا 
جود ولیکن ظتنشم أن آله لا بعل کی ما نماو لو ودلِ کر طت ای ظدنشہ 
A e‏ اء و ےھر S7‏ 
ریک ار کر ابحم يِن لسر @ 0)4 . 
فجاء التوكيد في قوله : إَِم هو أَلسَِيع أمَلمٌ 4)69 ؛ في سياق هذا 
الإنكار: أي هو وحده الذي له كمال قوة السمع وإحاطة العلم؛ لا كما يظنْ 
به أعداؤه الجاهلون: أنه لا يسمع إن أخفوا؛ وأنه لا يعلم كثيرا مما يعملون. 
وحسّن ذلك أيضاً: أن المأمور به في سورة (فصلت) : دفع إساءتهم 
إليه بإحسانه إليهم؛ وذلك أشق على النفوس من مجرد الإعراض عنهم» 
ولهذا عقّبه بقوله : $ وما مها إل ذو حَّلِ عير 463 فحسن التأكيد 
أحاجة المستعيذ. 


وأيضاً: فإن السياق ههنا لإثبات صفات كماله وأدلة ثبوتها وآيات 
ربوبیته وشواهد توحيده» ولهذا عقب ذلك بقوله: # ومن ءايه الل 
ما4 . وبقوله : وین تیوه آل ری آلأر ل74 . فاتی بادا: 
(۱) سورة فصلت: الآیتان ۲۲ _ ۲۳ . 
() أخرجه البخاري في صحیحه [كتاب التفسیر/ باب قوله: * ویلک نک الى 
ظنتّر ریک ادنگ ََصَبَحتّم من ا فسرین لو 4 الحديث رقم  )٤۸۱۷(‏ 
[٠/۳‏ ومسلم في صحیحه [کتاب صفات المنافقين وأحكامهم _ الحديث 
رقم .]۲۱٤۱/٤  )۷۷6(‏ 
(۳) سورة فصلت: الأية .٠٠‏ 
)٤(‏ سورة فصلت: الآية .٠٠‏ 
)٠(‏ سورة فصلت: الاية ۳۷. 
(0) سورة فصلت: الاية ۹. 


۲01 


التعريف الدالّة على أن من أسمائه: السميع العليم» كما جاءت الأسماء 
الحسنى كلها معرفةء والذي في (الأعراف) في سياق وعيد المشركين 
وإخوانهم من الشياطين» ووعد المستعيذ بأن له ربا يسمع ويعلمء والهة 
المشركين التي عبدوها من دونه ليس لهم أعينٌ ببُصرون بها ولا آذان يسمعون 
بهاء فإنه سميحٌ عليمٌ؛ وآلهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تعلم» فکیف تسؤٌونها 
به في العبادة؟ 

فعلمت آنه لا يليق بهذا السياق غير التنكير» كما لا يليق بذلك غير 
التعريف» والله أعلم بأسرار كلامه)'. 


المسألة السادسة: 
اسم الجلالة (البصير). 

کا ت ار ر ا لی د ا 
البصبير) في مواضع كتيرة من كببه" ٠‏ حيث قور معنى هلا الاسم بقوله: 


(1) إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان ٠١۷ _ ۱٠١/۱‏ . 

(۲) انظر في النص على اسم الجلالة (البصير) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد!۲۲/۱؛ ١٤٤۱؛‏ ۷٤۱؛ ١٠١١ +۱۲٤۹‏ ؛ ١٥١‏ ؛ ١١٠؛ ۲۱۲/١‏ تحفة 
المودود بأحكام المولود ص۹٠٠ء‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على 
محمد خير الأنام ص١٤٤‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل ۹١ /١‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ۳٤٠؛‏ 
۸؛, طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٦۸؛ ٠٥۹٦‏ عدة الصابرين وذخيرة 
الشاكرين ص١١٤‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١‏ ۳۷؛ 
۸ ۳۰ ۱ ۹/۲ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
...١‏ وانظر في ذكره على وجه العموم ‏ : إغاثة اللهفان في مصائد 
الشيطان .۳/١‏ بدائع الفوائد ١/۲۳؛‏ ٤١٠٠ء‏ رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه 
ص۳۹» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/٦٥٤؛‏ = 


\Yo۲ 


(البصير: الذي ليس کمثله شيءَ في شر . 


ومن الدلائل التي تنفي مماثلة بصر الربٌ البصير - سبحانه وتعالى _ 
لبصر المربوب البصير: ما ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى _ 
بقوله: ( (البصير) الذي لكمال بصره: يرى تفاصيل خلق الذرّة الصغيرة 
وأعضائها ولحمها ودمها ومُخُها وعروقهاء ويرى دبيبها على الصخرة 
الصكاء في الليلة الظلماء» ويرى ما تحت الأرضين السبع كما يرى ما فوق 
السماوات السبع). 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
(البصير) في نونيته ؛ فقال : 


. ۴ : وه وی ,ے . 72 
(وكذابصير وهو ذوبصر ويب صر كل مرئيٌ وذي الأكوان)". 


۹. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ۹٩۱۰‏ ۹۳۸ ۸١١۱١؛‏ 
۱۳۳۲/٤ ۱۱۲۹ ۰‏ ۱۳۳۸ء طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٦۸؛‏ 
١٨ء‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص۲۳ مدارج السالكين بين منازل إياك 
نعبد وإياك نستعین ۱/ ١٤۱؛‏ ٤۲۳؛ ۳۷١/۳‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية 
آهل العلم والإرادة ١؛  ٠*٤‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى 
ص۲۳٥‏ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(البصير) بذكر دليله المثبت له SSE RG‏ 
تين وأربعين اية من كتاب الله العزيز زه آولها: قوله تعالی: ٭ ولج دتم اورک 
الاس مَل یوز دم لت ت اشا بو يود أحذهَم لو عكر الت سَةٍ وما مر ری و ء ن 
اعدا أن يمر واه ا باشو | @ البقرة: الأية .]۹١‏ 

)۱( اران الا ا ا ۸/٤‏ . 

(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتین ص٤۲۳‏ . 

(۳) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیت رقم  )۲۷٤۸(‏ ص*٠۲].‏ 


YoY 


وقد قرّر الإمام ابن قَيّم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (السميع) باسم الجلالة 
(البصير)'“؛ والأسباب التي لأجلها جاء اسم الجلالة (السميع) مُقَدّماً على 
اسم الجلالة (البصير)؛ فقال: (تقديم السمع على البصر له سببان: 


ا أن يكون السياق يقتضيه؛ بحيث يکون ذکرها ر بين الصفتين 
نأ للتهديد والوعيد؛ كما جرت عادة القرآن بتهديد المخاطبين وتحذيرهم 


بما o ka‏ التي تقتضي الحذر والاستقامة» كقوله: إن رَكَلّْر 
Ga 2 ۶‏ 


مر بد ما جاءَ ت ڪم الينت فاعلمو علمواآن الله هعبر ح ڪيم 3 


وع اا ور فی ع د ا ني أَسْمَعٌ ما يردُون به عليك 
وما يقابلون به رسالا تي ؛ RS EN‏ 


ولا ريب أن المخاطبين بالرسالة بالنسبة إلى الإجابة والطاعة نوعان: 
أحدهما: قابلوها بقولهم صدقت؛ ثم عملوا بموجبها. 
والثانى : قابلوها بالتكذيب؛ ثم عملوا بخلافها. 


(1) اقترن اسم الجلالة: (السميع) باسم الجلالة: (البصير) في عشر ايات من 
كتاب الله العزيز؛ أولها: قوله تعالى: شبح آآزۍ سی بمَبدو اښ کے المسجد 
آلکرام إل السنجد لأا ری ھا وام لر ن ابوت إل ر ريع الي ©4 
[سورة الإسراء: الاية .]١‏ 

(۲) سورة البقرة: الأية ۲٠۹‏ . 

(۳) سورة النساء: الأية ٠١١‏ . 


\Yo 


فكانت مرتبة المسموع منهم قبل مرتبة البصر؛ فقدّم ما يتعلق به 
على ما يتعلق بالمبصر» وتال هذا المعنى في قوله تعالى لموسى: # إن 


ا و ےو 


هو يسمع ما يجیبهم به؛ رئ سا ص وهذالا يعم سائر 
المواضع ؛ بل يختص منها بما هذا شأنه. 

والسبب الثاني : E‏ الأو هام الفاسدة لسمع الكلام مع غاية البعد 
بين السامع والمسموع اشد من إنكارها لرؤیته مع بعده. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال : «(اجتمع عند البيت ثلائة نفر؛ 


0 


نقول؟ فقال الاخر : يسمع إن جهرنا؛ ولا يسمع إن أخفينا. فقال الثالث: إن 


كان يسمع إذا جهرنافهو يسمع إذا آخفينا» رواه الببخاري ومسلم 
(MD i‏ 

رر 0 

(۲) قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى [الكافية الشافية فى الانتصار 
للفرقة الناجية : الأبیات رقم :]۲٣١۱ ۲٤۲٣ص  )۳۲۳۳  ۳۲۲۹(‏ 
(وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان 
ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان 
والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى بعيدها والداني 
وهنو البضير رئ دبي التملة ال .سردا تحت المبخروالصرؤان 
ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى عروق بياضها بعيان 
ويرى خيانات العيون بلخظها ويرى كذاك تَقَلّب الأجفان). 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب تفسير القرآن/ باب ومن سورة حم السجدة_ 
الحدیث رقم [۲۹٤ ۲۹۳/۰۹  )۳۲٤۹ -۳۲٤۸(‏ وتقدم تخريجه عند 


البخاري ومسلم. 


o0 


ولم يقولوا: أترون الله يراناء فكان تقديم السمع آهمًٌ؛ والحاجة إلى 
العلم به مس . 

وسبب ثالث: وهو أن حركة اللسان بالكلام أعظم حركات الجرارح 
هااا في الخير والشر؛ والصلاح والفسادء بل عامَة ما یترب في 
الوجود من الأفعال إنما ينشاً بعد حركة اللسان» فكأن تقديم الضة الشماةة 


ر به آهم وأولى» وبهذا يعلم تقديمه على العليم حيث وقع)'. 
[الالا 


. ٦٩۹ ٦۸/۱ بدائع الفوائد‎ )۱( 


۱۲۰ 


جهوده فی تقریر أسماء الله تعالی: 
المؤمن؛ الشهيد؛ الرقيب؛ الحفيظ؛ الحسيب 


تضمّن هذا المطلب تعيين أسماء الله تعالى: (المُؤّمن؛ والشهيد؛ 
والرقیب؛ والحفيظ ؛ والحسيب)» وذكر بعض أدلة ثبوتهاء وبيان بعض ما 
اشتملت ل من المعانيء وتقرير ذلك من كلام الإمام ابن قيم الجوزية 
- رحمه الله تعالى ‏ منتظم في المسائل الاتية : 
المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (المؤمن). 

ذکرالإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(المؤمن) في مواضع من كتبه» حيث قرّر معنى هذا الاسم بقوله: 


(1) انظر في النص على اسم الجلالة (المؤمن) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ٠١١/۲‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
١‏ ۳۲۴ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۲٠/١‏ مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ١/۱۷۸؛‏ ۸/۳ . وانظر في ذکره 
على وجه العموم ‏ : الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١١١/۳‏ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۳۹/۳ . 


\YoV 


(من أسمائه تعالی : (المؤمن)› وهو في أحد التقسيرين : الا الذي 
يصدّق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم . 


فهو الذي صدق رسله وأنبياءه فیما ا عنه؟؛ وشهد لهم بأنهم 


صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم ‏ قضاءٌ وخلقا- › فإنه 
تحال ےآ خی ےو الضدىة :وله الج 2 ا ل ا ری 
الخاد سن الات الأفة والف ما ن لهم أن الرحى الذي بلحت رس 


ا 


ك 4 أي: القرآنء فإنه هو المتقدم في قوله: * فل أَرمَيْثََ إن ڪان 


ن عند الو ئم ڪفرم به 


و ےک چ 
ے . 


م 


م قال: ‏ اوکَمَ یکی ریک انم عل کل سی سید 4)3 . فشهد 


سبحانه ‏ لرسوله ا ووعده أن يري العباد من آياته 
الفعلية الخلقة ما يشهد بذلك أيضاًء ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك وأجل؛ 
وو ا ےا ل کل شيءٍ)* . 


(۱) 


(۲) 


ولم يُردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 


(المؤمن) بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (المؤمن) في اية واحدة 
من کتاب الله العزیز؛ وهی قوله تعالی: هو آله آأری ل إكه إلا هر ألمَلكُ 
ادوس الك الوم آله“ مر العَریرٌ لجار الہتسے ا سحن آله عَمَا 
تروت )€ [سورة الحشر: الآية .]٠١‏ 

وهو في التفسير الآخر: المُوْمّن» كما قال الطبري في [جامع البيان عن تأويل اء 


القران: 04/۸]: (الذي يۇمّن خلقه من ظلمه) . 


و ا 


(۳) سورة فصلت: الآية ٥۲‏ . 


(4( 
(0) 


رة فلت : الأب ۴ة 
مدارج السالكن ين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ٤۸٦ ٤۸٥‏ . 


1۲0۸ 


وكما أن اسم الجلالة (المُومن) _ كما تقدم في أحد التفسيرين - يدل 
على أن الربٌ تعالى: هو المْصَدَّقَ؛ الذي يُصدّق عباده الصادقين في 


صدقهم : فهو يدل في التفسير الأخر غلى آن الرب تعالى : هو المُرَمَنُ؛ الذي 
يُومّن عباده المؤمنين من خوفهم» كما قال الإمام ابن قيم الجوزية 
- رحمه الله تعالى ‏ : (إن التائب الصادق في توبته إذا تاب إليه: وجده 
غفوراً رحيماًء والمتوكّل إذا صدق في التوكل عليه: وجده حسيباً كافياًء 
والداعي إذا صدق في الرغبة إليه : وجده قريباً مجيباًء والمُحبٌ إذا صدق في 
واو ووا خا وال و ق ف ا و 
كاشغا للكرت؛ لصا مء والمفظ إا ضدى فار نخد 
رحيماًمغيفاء والخائف إذاصدق في اللجاإليه: وجده مُؤشأامن 
الخوف). ۰ 
واسم الجلالة (المؤمن) يقتضي أن لا يشرح الله تعالى بالإيمان إلا 
صدر أحب خلقه إليه» وقد بيّن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ 
ذلك بقوله: (لما كان الإيمان صفته؛ واسمه (المؤمن): لم يعطه إلا أحبّ 
خلقه إليه)". 
المسألة الثانية : 
اسم الجلالة (الشهيد). 
ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى اسم الجلالة 

(الشهيد) في مواضع من كتبه". حيث قَرّر الدليل المُثبت لهذا الاسم وما 
(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ .٠۳۹‏ 
(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل .٠۲۲/۱‏ 
(۳) انظر في النص على اسم الجلالة (الشهيد) على وجه الخصوص - : مدارج 

السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤4٦/۳‏ . وانظر في ذكره _ على = 


1۲۹ 


یدل عليه من معنی؛ فقال: (قال: وم کف برك انم عل کل سىء 
ید 04 . 

فشهد ‏ سبحانه ‏ لرسوله بقوله آن ما جاء به حىٌء وَوَعَدَهٌ آن يُري 
العباد من اياته الفعليّة الخلقيّة ما يشهد بذلك أيضاًء ثم ذكر ما هو أعظم من 
ذلك وأجلٌ؛ وهو : شهادته - سبحانه - على کل شيءِ» فان من أسمائه: 
(الشهيد)؛ الذي لا يغيب عنه شیء؛ ولا يعزب عنه # يقال درو ف آلأرّض 
رلا ف أَلسَمَآءِ 4؛ بل هو مطلَمٌ على كل شيءِ؛ مشاه دله؛ علي 
تفاصىله)" . 
المسألة الثالثة : 
اسم الجلالة (الرّقيب). 
(الرّقيب) في مواضع من كتبه"“» حيث قَرّر هذا الاسم بقوله: (من منازل: 


وجه العموم ‏ : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
١‏ م الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۸۱۸/۳. الوابل الصيب من 
الكلم الطيب ص١٩٠‏ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الشهيد) بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (الشهيد) في تسع عشرة 
اية من تاب الله العزیز؛ أولها قوله تعالی  :‏ فلياهَل ا لکت لِم ترون بات ال 
والله هيد عل ما تمملون )€ [سورة آل عمران: الآية ۹۸]. 

(1) سورة فصلت: الاية ۳ه . 

0 وره :0 

(۳) مدارج ا ل إياك نعبد وإياك نستعين ۳/ ٤۸٦‏ . 

(6) انظر في النص على اسم الجلالة (الرقيب) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد 1۸/۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٦۹/١‏ . 


۲° 


إيّاك نعبد وباك نويرف ©4 ': منزلة المراقبة» قال الله تعالى: 
وَاعَلَموا أن اه َك ما ن انش که اد درو . وقال تعالی : ٭ وکان آله عل کل 


با4 . وقال تعالی : ٭ وهو مع أ ا ک4 . وقال تعالی : 


$ أ ب هى 4)3 . وقال تعالى : « قإنك باينا 4“ . وقال تعالى : 


وانظر في ذکره على وجه العموم _ : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 


والحكمة والتعليل ٤١/١‏ › مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
."AV/ +4۲ +A /Y 414° /‏ ) 

وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الرقيب) بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (الرقيب) في ثلاث ايات 
من کتاب الله العزیز؛ ولھا قوله تعالی: ٭ بتاعا الاس اتقو ریک آاری حم ِن تف 
وجو وکل نا روجا وبك منیا رجالا کٹا وسا وتوا آنه ای تسا لو پو ادحام إن َه کان 
كم ربا €6 [سورة النساء: الأية .]١‏ 

وأما معناه: فقال السعدي في [تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: 
ص۷٤۹]:‏ (الرقيب : المُطّلع على ما أكتته الصدورء القائم على کل نفس بما 
کس الذي حفظ المخلوقات؛ وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير). 
ومعنى اسم الجلالة (الرقيب) مرادف لمعنى اسم الجلالة (الشهيد)ء كما قال 
العلامة السعدي في [التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين: صا١]:‏ 
((الرقيب والشهيد): مترادفان» وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بجميع 
المسموعات؛ وبصره بجميع المبصرات؛ وعلمه بجميع المعلومات الجلية 
الفة: 

رالغات الاةة: 

سورة البقرة: الأية ۲٠٠‏ . 

نرو لاحات ال اه 

ر 

وره العلىة الا 6 

o 


۲۹۱ 


و ص 
+ 


* عَم حاب لاعن وماخقى ألصَدُودٌ 463 . إلى غير ذلك من الايات . 

وفي حديث جبريل ‏ عليه السلام أنه سأل النبي يا عن الإحسان 
فقال له : «أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

المراقبة: دوام علم العبد وتيفنه باطلاع الحق ‏ سبحانه وتعالى - 
على ظاهره وباطنه . فاستدامته لهذا العلم واليقين: هي المراقبة؛ وهي ثمرة 
علمه بأن الله _ سبحانه _ رقيبٌ عليه؛ ناظرٌ إليه ؛ سامح لقوله؛ وهو مطلع 
على عمله كل وقتٍِ وكلٌ لحظة وكلٌ نفس وكلٌ طرفة عين)" . 

إلى أن قال رحمه الله تعالی - : (والمراقبة: هي التعبّد باسمه: 
(الرقيب)؛ الحفيظ ؛ العليم ؛ السميع؛ البصير» فمن عقل هذه الأسماء وتعبّد 
بمقتضاها: حصلت له المراقبة » والله أعله). 

وقد ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
(الرقيب) في نونيته ؛ فقال : 
(وهو الرقيب على الخواطر واللوا حظ كيف بالأفعال بالأركان)*“. 
المسألة الرابعة: 
اسم الجلالة (الحفيظ). 

ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(الحفيظ) في مواضع من كتبه"؟» حيث قَرّر اسم الجلالة (الحفيظ) بقوله: 


. ٠١ سورة غافر: الأية‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه» وأوله: «الإیمان أن تؤمن بالله وملائکته». 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٦۷/۲‏ 1۸ . 

(6) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 1۹/۲ . 

(ه) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیت رقم (۳۲۸۲) _ ص٤٤۲].‏ 

0) انظر في النص على اسم الجلالة (الحفيظ) على وجه الخصوص - : مدارج = 


1۲ 


(المراقبة: هي التعبُّد باسمه: الرقيب؛ (الحفيظ)؛ العليم؛ السميع ؛ 
البصير» فمن عقل هذه الأسماء وتعبّد بمقتضاها: حصلت له المراقبةء والله 
(۱) 
آعلم) 
والربٌّ الحفيظ ‏ سبحانه وتعالى ‏ يحفظ على عباده ويحصي عليهم 
کل شيءِ عملوه» وهو شهيد عليهم بكل أمر فعلوه» كما قال الإمام ابن قيم 
رقيب؛ وأرأف رحيم » حال دون النفوس؛ وأخذ بالنواصي ؛ وكتب الاثار ؛ 
ونسخ الاجالء فأزهة الامورسدة؟ ومر جهها كلها زل فالقلرت له مفضة؟ 
والس غده لان الور اة موف وكلٌ أحد إليه فقير 
e‏ 


السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 1۹/۲ . وانظر في ذكره - على وجه 
العموم _ : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل١/١٤›‏ 
الوابل الصيب من الكلم الطيب ص١٠‏ . 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الحفيظ) بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (الحفيظ) في ثلاث ايات 
من کتاب الله العزیز؛ أولها قوله تعالی: لن ری عل کل سىء حَفيظ 
هود: الأية .]٠١‏ 
وأما معناه: فقال السعدي في [تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: 
ص١٤۹]:‏ (الحفيظ : الذي حفظ ما خلقه» وأحاط علمه بما أوجده» وحفظ 
أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات؛ ولطف بهم في الحركات والسكنات› 
وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها). 

(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲/ ٦۹‏ . 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل١/ ٤١‏ . 


۳ 


(الحفيظ) في نونيته؛ فقال : 

(وهو الحفيظ عليهم وهو الكفي لل بحفظهم من كل أمر عان)'. 
المسألة الخامسة: 

اسم الجلالة (الحسيب). 


ذكر الإمام ابن قيُم الجوزية _ رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(الحسيب) في مواضع من كتبه"» حيث قَرّر ثبوت هذا الاسم في سياق 
ما لله المّلك ‏ سبحانه وتعالى - من معنى الملك؛ فقال: (له من معنى 
الملك ما يستحمّه من الأسماء الحسنى» ك : العزيز الجبار؛ الحكم العدل؛ 
الخافض الرافع؛ المعز المذل؛ العظيم الجليل الكبير (الحسيب) المجيد؛ 
الوالي المتعالي؛ مالك الملك؛ المقسط الجامع؛ إلى غير ذلك من الأسماء 
العائدة إلى الملك)'. 


.]۲٤٤ص‎  )۳۲۸۵( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیتان رقم‎ )١( 

(۲) انظر في النص على اسم الجلالة (الحسيب) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۲/١٠۲؛‏ ۱۸/۳. وانظر في ذكره على وجه العموم - : مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲/ ۱۹۲؛ ۳/ ۳۳۹؛ .٠۹۹‏ 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الحسيب) بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (الحسيب) في 
خمس آيات من كتاب اله العزيز ؛ أولها قوله تعالى: 9 كق باو حَييبا©)) [سورة 
النساء: الاية .]١‏ 
وأما معناه: فقال السعدي في [تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: 
ص۷٤۹]:‏ (الحسيب: هو العليم بعباده» كافي المتوكلين» المجازي لعباده 
بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها). 

(۳) بدائع الفوائد ۲٠۲/۲‏ . 


“4 


وقد وکر الامام اش فيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی ‏ اسم الجلالة 


(وهو الحسيب كفاية وحماية ٠‏ والحسب كافي العبد كل أوان). 


فهذه بعض أسماء الجلال والجمال والكمال - التي هي أخص باسم 
(الرت) تبارك وتعال" » وقد ذكرها الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله 


)١(‏ الكافية الشافية في الانتصار 0 الناجية [البيت رقم ا 

(۲) نظير هذه الأسماء الحسنى في معناها ودلالتها على اسم الجلالة (الربٌ): أسما 
الجلالة: (الحافظ ؛ والديّان؛ والكافي؛ والكفيل؛ والمحيط؛ والمهيمن)» وقد 
ورد ذكر اسم الجلالة (الحافظ) في مواضع من كتبه _ رحمه الله تعالى - وروداً 
عاماً؛ منها قوله في [مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم 2 
۷1/1[ (تأمّل المُمسك للسماوات والأرض؛ (الحافظ) لهما أن تزولا أو تقعا 
ارا ا أفترى من المّمسك لذلك؟ ومن القَيّم بأمره؟ ومن 
OA‏ 
وكذا ورد ذكر اسم الجلالة (الديان) في مواضع من كتبه ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
دروكا غاا منها قوله في [الداء والدواء ص۱۲۸[ في سياق ذكر الأسماء التي 
تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف؛ وتكسوه أسماء الذمٌ والصغار: (فهذه 
أسماء الفسوق _ و # يس الاسم المسوفق بعد عد لوين € [سورة الحجرات: الأية 
Ce‏ ودخحول النيران؛ وعيش الخزي والهوان). 
وكذا ورد ذكر اسم الجلالة (الكافي) في مواضع من كتبه _ رحمه الله تعالى - 
ورودا عاما؛ منها قوله في [الداء والدواء ص۲٠۲]‏ في مقام ما يجب على العبد 
أن يعتقده في أسماء الله تعالی وصفاته؛ مما هو أحقٌ به وأهله: (إِنه بكلٌ شيء 
عليمٌ» وهو على کل شيءٍ قديرٌ» ونه غني عن کل ما سواه؛ وکل ما سواه فقیر 
إليه» وأنه قائم بالقسط على خلقه» وأنه المتفرّد بتدبير خلقه لا يشرك فيه غيرهء 
والعالم بتفاصيل الأمور فلا يخفى عليه خافية من خلقه» و (الكافي) لهم وحده 
فلا يحتاج إلى مُعين» والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه). = 


۲1٥ 


لالالا 


وكذا ورد ذكر اسم الجلالة (الكفيل) في مواضع من كتبه - رحمه الله تعالى ‏ 
وروداً عاماً؛ منها قوله في [الفوائد ص۳۷] في مقام ما يشهده القلب من 
حطاب الله تعالى لعباده المؤمنين في کتابه المبین: (يشهد من خطابه: عتابه 
لأحبابه ألطف عتاب» وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم؛ وغافرٌ زلاتهم؛ ومقيم 
أعذارهم ؛ ومصلح فسادهم» والدافع عنهم والمحامي عنهم والناصر لهم 
و (الكفيل) بمصالحهم» والمُنجُي لهم من كل كرب» والمُوفي لهم بوعده» وأنه 
وليّهم الذي لا ولي لهم سواه» فهو مولاهم ألحو؛ ونصيرهم على عدوهم› 
يعم المول وعم التصير )€ [سورة الحج: الاية ۷۸]). 

وكذا ورد ذكر اسم الجلالة (المحيط) في مواضع من كتبه - رحمه الله تعالى - 
وروا غاا معا فل ف [ في الصواعن الم عا غلل الحهة وال 
:]۳۹١ _ ۲‏ (قد دل العقل والفطرة وجميع كتب الله السماوية على أن الله 
EAE NG Sk a E a‏ 
فوق السماوات كلَهاء فهو ا حط بالعالم كله فأینما ولّی العبد 
فۈن الله مُستقبلة بل هذا شأن مخلوقه المُحيط بما دونه). 

وکذا ورد ذکر اسم الجلالة (المهيمن) في مواضع من کتبه ‏ رحمه الله تعالی ‏ 
وروداً عامَاً؛ منها قوله في [الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
۳ (هو الله الذي لا إلله إلا هو عالم الغيب والشهادة» الرحمن 
الرحيم» الملك القدوس السلام المؤمن (المهيمن) العزيز الجبار المتكبرء الذي 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» يدبر الأمر ما من 
شفيع إلا من بعد إذنه). 


۱۲٦ 


جهوده في تقرير أسماء الله تعالى: 
القادر؛ القدير؛ الجامع؛ القوي؛ القهار؛ القاهر؛ الوالي 


تضمّن هذا المطلب تعيين أسماء الله تعالى : (القادر؛ والقدير؛ 
والجامع ؛ والقويٌ ؛ والقهار؛ والقاهر؛ والوالي)» وذكر بعض أدلة ثبوتها؛ 
وبيان بعض ما اشتملت عليه من المعاني» وتقرير ذلك من كلام الإمام ابن 
قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ منتظم في المسائل الاتية : 
المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (القادر). 

ذكر الإمام ابن قَبّم الجوزية _ رحمه الله تعالى اسم الجلالة (القادر) 
في مواضع كثيرة من كتبه”'» حيث قرّر هذا الاسم؛ وما يتضمنه من السلامة 


(1) انظر في النص على اسم الجلالة (القادر) ‏ على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۲٠۲/۲‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ۲/ ٣٤١‏ شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ١/۳۹۲؛ .۳۹١‏ عدة الصابرين وذخيرة 
الشاكرين ص۲۸٤‏ . وانظر في ذكره على وجه العموم ‏ : أحكام أهل الذمة 
١ء‏ إعلام الموقعين عن رب العالمین ۱۳۹/۱؛ ١١٠١ء‏ التبيان في أقسام 
القران ص٣۱۲؛‏ ۲۰۰؛ ۲۲۷ تحفة المودود بأحكام المولود ص١٠٠۲»‏ حادي 
الآرواح إلى بلاد الآفراح ص‌۲٣۳۱؛ ٤۳۱‏ الداء والدواء ص ۱۳۳؛ ۲٠۲‏ شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۳۳۰/۱ ۳۸۹ ۴۹۸؛ 
٤ +0۱۲‏ ؛ ۹۷ه. الصلاة وحكم تاركها ص٤۱۷ء‏ الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۲/ ۷۲۲؛ /٤‏ ۱۳۹۲ ؛ ٠٥۷١‏ . ومختصره ۲/ ٠٠٥‏ ؛ ٤۷۳‏ » طريق 
الهجرتين وباب السعادتين ص۱۱۷ ؛ ٤٠؛‏ ۲۲۹ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين - 


۲¥ 


مما يضاد كماله وجماله وجلاله؛ فقال: ( (القادر): الذي سلمت قدرته من 
اللغوب والتعب والإعياء والعجز عما بُريد). 


كما ذكر - رحمه الله تعالى ‏ إحدى الأدلّة المثبتة له؛ فقال: (في 


الصحيح ‏ حديث الاستخارة ‏ :1 «الله إني أستخيرك بعلمك ؛ 
وأستقدرك بقدرتك»' فهو قاد" بققدرة) : 

المسألة الثانية : 

اسم الجلالة (القدير). 


ذكر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى اسم الجلالة (القدير) 


في مواضع كثيرة من تبه » حيث قرّر هذا الاسم بقوله: ( (القدير): الذي 


ص۲۳٠‏ الفوائد ص٠١٠۲‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرفة الناجية [البيت رقم 


(۳۲۱۰) ص »]۲٤١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۲۹/۱ ؛ 
+o +۲ + ۸‏ ۳|۲ ۳0 ۳| 1 متاح دار السعادة 
ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۲ ٠٠٤‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود 
والنصارى ص۲۳٥ ٠‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب ص٣۴٥‏ . 

وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية _رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(القادر) بذكر دليله المثبت له› وقد ورد اسم الجلالة (القادر) في إحدى عشرة أية 
من کتاب الله العزیز؛ أولها: قوله تعالی: ‏ وقالوأ ولا ازل عله ءاي ِن دي فل ك أله 
کاو عل أن رل ءايه وك رهم لا كمون €9 [سورة الأنعام: الأية ۴۷]. 

أحكام آهل الذمة ۱۹۳/۱ . 

تقدم تخریجه . 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .١۸/١‏ 

انظر في النص على اسم الجلالة (القدير) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۲۲/۱؛ ۲۳+ ٤٤۱؛ ٠١۱ +۱٤۹ ۰۱٤۷ +۱٤٩۹‏ ؛ ۱۸/۳ جلاء الأفهام 
في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص١٤٤٠‏ روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين ص١۷‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ۴٤۴۳‏ ؛ 


۲۹۸ 


وأا 4 (Na o» o“‏ 
ليس کمثله شيء في قدرته) د 


واسم الجلالة (القدير) يتضمن قدرة الله تعالى على أمور لا يقدر عليها 
إلا هو سبحانه وتعالى ‏ » وقد ذكرها الإمام ابن قيّم الجوزية _ رحمه الله 
تعالى ‏ بقوله: ((القدير) الذي لکمال قدرته: يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء» ويجعل المؤمن مؤمناً والكافر كافراً؛ والبر با والفاجر فاجراً» وهو 
الذي جعل إبراهيم واله آئمة يدعون إليه ويهدون بأمره؛ وجعل فرعون وقومه 
َة یغور بت إل آلتار 4 ولکمال قدرته لا بُحيط أحد بشيءِ من 
فة إلا يما شاء أن تعلمه إبا ولكمال قدرته لى السمارات والأزفن ونا 


۸ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص۲۳؛ ٤١١‏ مدارج السالكين بين 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠٥١/١‏ . وانظر في ذكره على وجه العموم - : 
بدائع الفوائد ٠٤٤١/١‏ التبيان في أقسام القرآن ص۱۹٤‏ حادي الأرواح إلى 
بلاد الأفراح ص١۳٤‏ الداء والدواء ص۲٠۲.‏ شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعلیل ۱/۱٠۲؛‏ ۲/٦٥٤؛‏ ١١۳ه؛‏ ١٠٠؛ ۷٠٤‏ الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳۸۳/۱؛ ۲۹/۲٤؛‏ ۷۲۴؛ ١۸/۳١١۱٠؛‏ ١١١/؛‏ 
»۱٥٩۷ +٤‏ ومختصره ۲۲۹/۱؛ ۳٤٦۹/۲‏ طريق الهجرتين وباب 
السعادتين ص٠۲۴‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البيت رقم 
 )۳۲٤١(‏ ص۲٤۲]»‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
۳۸/۱ ۳ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
٠.٠١ ٥ ۲/۱‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب ص۱۱۸ . 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(القدير) بذكر دليله المثبت له» وه ورد مالاا (الفدي) في حم و ارين 
اية من كتاب الله العز أولها وله تفال ٠‏ ولو سا اله اذهب موم برهم 
إت آله صل كل سى و قر €6 [سورة البقرة: الآية .]٠١‏ 

e الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) سورة القصص : الأية ٤١‏ . 


۱۲۹۹ 


بينهما في ستة آيام وما مسّه من لخوب؛ ولا يعجزه أحد من خلقه ولا فوته ؛؟ 
بل هو في قبضته أن کان» فإن فر منه فإنما يطوي المراحل في يديه› کماقیل : 
وكيف يف المرءعنك بذنبه إذاكانيطوي في يديك المراحلا")". 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - اسم الجلالة: 
(القدير) في نونيته ؛ فقال : 
(وهو القديرٌ فكل شيءٍفهومَق ل ورّلهطوعأً بلا عصيان) . 
المسألة الثالثة : 
اسم الجلاله (الجامع). 


(الجامع) في موضع واحد» حيث قرّر ثبوت هذا الاسم؛ وما يدل عليه من 


)١(‏ من قصيدة قالها أبو العرب للمعتمد» وقبله: 
كان بلاد الله كمك إن سز بها هارت تجمع عليه الأناملا. 
انظر: الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة لابن بسام ۳٠٦/۷‏ خريدة القصر 
وجريدة العصر للعماد الأصفهاني ٠٠٤/۲‏ . 

(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٠۲۳‏ . 

(۳) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البيت رقم )٥۳١(‏ _ 

.] ٦٩ ص‎ 

)€( لم یردف الامام ابن قيم الجوزية _رحمه الله تعالی _ تعيين اسم الجلالة 
(الجامع) في هذا الموضع بذكر دليله المثبت له؛ وبيان معناه» وقد ورد اسم 
الجلالة (الجامع) مضافاً في آيتين من كتاب الله العزيز؛ أولاهما قوله تعالى: 
رسا لك امم الاس لوم لار ِي ك أله كد يلب اليما )€ [سورة ال 2 
الأية 4]. 
وأما معناه: فقال الزجاج في [تفسير أسماء الله الحسنى : ص1۳]: (الجامع : الله 
تعالی › يجمع الخلق للحساب) . 
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معنی ؛ فقال: (له من معنی الك جا مف من الأسماء الحسنى؛ كالعزيز 
الجبار؛ الحكم العدل؛ الخافض الرافع ؛ المعز المذل؛ العظيم الجليل 
الكبير الحسيب المجيد؛ الوالي المتعالي؛ مالك الملك؛ المقسط (الجامع) 
إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك)'. 
المسألة الرابعة: 
اسم الجلالة (القوئ). 

ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى اسم الجلالة (القويّ) 
في عدة مواضع من کتبه "۰ حيث قرّر ثبوت هذا ودلیله المثہت له؛ 
ومعناه المُبيّن له؛ فقال: (قوله تعالى: # إن الله هو ألران ذو لمرد 
المَيينْ4”". فعلم أن (القوي): من أسمائه» ومعناه: الموصوف بالقوة)١.‏ 


(۱) بدائع الفوائد ۲۱۲/۲ . 

() انظر في النص على اسم الجلالة (القويّ) على وجه الخصوص - : روضة 
المحبين ونزهة المشتاقين صا۸» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعلیل ۱/٦۹؛‏ ۴ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص١۸‏ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۷/۱؛ ۳۸. وانظر في ذكره 
على وجه العموم ‏ : الداء والدواء ص۸٠۱ء‏ الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة ۳/ ١٠٠٠ء‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٠۲۳‏ الكافية الشافية 
في الانتصار للفرقة الناجية [البیت رقم )۳۲٤۷(‏ _ ص۲٤۲]ء‏ مدارج السالكين 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٠٠١/۳‏ . 
وقد آردف الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى تعیین اسم الله تعالى (القویّ) 
بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (القوي) في تسع ايات من تاب الله 
العزيز ؛ ارلا و تال $ گدآی ءال وروت وای ین نلم کفروا کات آم 
قاحذهم لَه پد بهم إن هوى سيد لقاب ©4 [سورة الأنفال: الأبة .]٠١‏ 

(۳) سورة الذاريات : الاية ٥۸‏ . 

.۴۷ /١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )٤( 
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(القويً) في نونيته؛ فقال: 
(وهو القوي بقوة هي وصفه وعليك يقدر يا أخا الشلطان)'“. 
المسألة الخامسة: 
اسم الجلالة (القهار). 

ذكر الإمام ابن قم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى اسم الجلالة (القهار) 
في عدة مواضع من کتبه"› حيث قرّر هذا الاسم بقوله: (شأن أسماء الربٌ 
تعالى وأسماء كتابه وأسماء نبيه : هى أعلامٌ دالّه على معان هي بها أوصاف» 
فلا تضاةٌ فيها العلمية الوصفَ» بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين› 


.]۲٠٠ص‎  )۲۷٠١( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البيت رقم‎ )١( 

(۲) انظر في النص على اسم الجلالة (القهار) على وجه الخصوص - : جلاء 
الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲۷۸ شفاء العليل 
في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠۳٠٦/١‏ طريق الهجرتين وباب 
السعادتين ص۸۸ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲٠۳/۲‏ . 
وانظر في ذکره على وجه العموم ‏ : الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة ۹۳۸/۳؛ ۲١١٠ء‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
۳۸/۳ . 
ولم يُردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(القهّار) بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (القهار) _ مقترنا باسمي 
الجلالة (الله ؛ والواحد) - في ست ايات من كتاب الله العزيز؛ أولها قوله تعالى: 

صح الجن ءأريات مقرفويت حير أو آنه الود ألما 9©€) [سورة يوسف: 

الأية .]١۹‏ 
وأما معناه: فقال البيهقي في [الأسماء والصفات: :]۳٠٤١/١‏ (القهار: ومعناه 
الذي لا يقصد إلا ويغلب). 
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فهو الله الخالق البارىء المصور (القهّار)ء فهذه أسماءٌ دالَّة على معان هي 
E‏ 
واسم الجلالة (القهار) يدل على التوحيد؛ وعلى بطلان التنديد. 
فالقهار لا يكون إلا إللهاواحدا؛ لا كفؤله ولا سمّى له»ء كماقال 
رحمه الله تعالی ‏ : (لا یکون (القهّاز) إلا واحدا إذ لو کان معه كفو له ؛ 
فإن لم يقهره: لم يكن قهارا على الإطلاق› وإ قهره: لم یکن کفوا؛ وکان 
(القهاز) واحدا)". 
(القهار) في نونيته؛ فقال: 
(وكذلك القهارٌمن أوصافه ٠‏ فالخلق مقهورون بالسلطان) . 
المسألة السادسة: 
اسم الجلالة (القاهر). 
ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه الله تعالى اسم الجلالة (القاهر) 
في عة مواضع من كتبه*» حيث قرّر هذاالاسم؛ وآأنه من الأسماء 
(1) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲۷۸. 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١٠۸/۳‏ . 
(۳) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیت رقم  )۳۳۱۰(‏ ص۹١٠۲].‏ 
() انظر في النص على اسم الجلالة (القاهر) على وجه الخصوص - : تحفة 
المودود بأحکام المولود ص۸١۱‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ٤١/۲‏ . 
وانظر في ذكره على وجه العموم - : إعلام الموقعين عن رب العالمين 
۲ تحفة المودود بأحكام المولود ص١٠٠۲‏ شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۳۳۰/۱؛ ۳۸۳+ 1۲۸/۲ الصلاة وحكم 
تارکها ص۰۱۷۳ طریق الهجرتين وباب السعادتين ص۸٤‏ ؛ ۲۲۹؛ ۲١١‏ علة = 
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المختصّة بالربٌ - تبارك وتعالى ‏ بقوله: (مما يمنع تسمية الإنسان به: 
أسماء الرتٌ - تبارك وتعالى ‏ » فلا يجوز التسمية بالأحد والصمد؛ 
ولا بالخالق ولا بالرازق» وكذلك سائر الأسماء المختصة بالربٌ - تبارك 
وتعالى ٠‏ ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر» كمالا يجوز 
تسميتهم بالجبار والمتكبر ؛ والأول والأخر والباطن وعلام الغيوب)""'. 
المسألة السابعة: 

اسم الجلالة: الوالي. 


ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه الله تعالى اسم الجلالة (الوالي) 


في موضع واحد"» حيث قرّر هذا الاسم بقوله: (له من معنى الملك 


الصابرين وذخيرة الشاكرين ص۲۳» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین ۱۹۸/۳؛ +۲٦۳‏ 4۲۸۰ 4۸۲ . 

ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة (القاهر) 
في هذه المواضع بذكر دليله المثبت له؛ وبيان معناه» وقد ورد اسم الجلالة 
(القاهر) في آيتين من كتاب اله العزيز؛ أولاهما قوله تعالى: ‏ وهو ألقَاهرفوق 
باد وهو کک َر 469 [سورة الأنعام: الآية .]٠۸‏ 

وأما معناه: فقال البيهقي في [الأسماء والصفات: :]۳٠٤١/١‏ (القاهر: ومعناه 
الغالب). 

تحفة المودود بأحكام المولود ص۸٠٠‏ . 

لم يردف الإمام ابن قيم الجوزية _رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة (الوالي) 
في هذه المواضع بذكر دليله المثبت له؛ وبيان معناه» ولم يرد أسم (الوالي) في 
کتاب الله العزیز» وإنما ورد تسميته في حديث أبي هريرة _ رضي الله عنه ‏ 
الطويل في تعداد أسماء الله الحسنى . 

وأما معناه: فقال الزجاج في [تفسير أسماء الله الحسنى: ص١1]:‏ (تفسيره: 
الذي يلي أمر الخلق؛ ویتولی مصالحهم). 

وقد حكم الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ على الزيادة المدرجة في = 
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امف مو السا الحية كالر ن الجارء الحك الخدل؟ الخافكن 
الرافع؛ المعز المذل؛ العظيم الجليل الكبير الحسيب المجيد؛ (الوالي) 
المتعالي ؛ مالك الملك؛ المقسط الجامع إلى غير ذلك من الأسماء العائدة 
إلى الملك)'. 


فهذه بعض الأسماء الحسنى - التي هي أخحص باسم الجلالة (الربٌ) 
تبارك وتعالى" » وقد ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ 


أصل حديث أبي هريرة _ رضي الله عنه ‏ ؛ والمتضمنة لتعداد أسماء الله 
الحسنى بقوله في [مدارج الاک ن ال ا وا ن 
:[err/r‏ (والصحيح: أنه ليس من كلام النبي 4 . وعلیه فیبقی اسم 
(الوالي) مفتقرا a SS Ca a‏ يدل عليه؛ ويْسوّغ إدراجه 
ضمن أسماء الله الحسنى التي عبد بدعاء اه تال ا 

(۱) بدائع الفوائد ۲۱۲/۲ . 

(۲) نظير هذه الأسماء الحسنى في معناها ودلالتها على اسم الجلالة (الربٌ): آسماء 
الجلالة: (الغالب؛ والمقتدر؛ والمولى؛ والنصير؛ والوكيل؛ والوليٌ)» وقد ورد 
ذكر اسم الجلالة (الغالب) في مواضع من كتب الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ وروداً عاماً؛ منها قوله في [طريق الهجرتين وباب 
السعادتين ص١٠۲]:‏ (الحيوان على اختلاف ضروبه من حيوان البرّ والبحر لكل 
منه مضا ومُغالب» فاستبان للعقول والفطر أن القاهر (الغالب) لذلك كله واحدٌ). 
وکذا ورد ذکر اسم الجلالة (المقتدر) في مواضع من کتبه ‏ رحمه الله تعالی ‏ 
وروداً عاماً؛ منها قولة في [مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
۳ ۳]: (لکل عمل جزاءٌء وجزاء المحبة: المحبة والوصول والاصطناع 
والقرب» فهذا هو الذي يصلح» وكفى بذلك شرفاً وفخرا في عاجل الدنياء فما 
ظنك بمقاماتهم العالية عند مليك (مقتدر)؟). 
وكذا ورد ذكر اسمي الجلالة (المولى)؛ و (النصير) في مواضع من كتبه 
رحمه الله تعالى ‏ ورودا عاما؛ منها قوله في [عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين = 
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في مثاني كتبه ؛ ونص على أنها من أسماء الله الحسنى . 
لالالا 


ص۲۴]: (هو العزيز الخفور؛ القاهر القادر» فكل عسير عليه يسيرٌ؛ وهو 
(المولى النصير)ء * فيعم المو وعم التصير €6 [سورة الحج: الآية ۷۸]). 

وکذا ورد ذكر اسم الجلالة (الوكيل) في مواضع من كتبه - رحمه الله ي 
و عامّا؛ منها و في [مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
۳۷/۳]: (سائر التقلّبات الكونية وتصاريف الوجود بيده TES‏ 
فيشهده مالك الضر وع والخلق والرزق؛ والإحياء والإماتة» فيتخذه وحده 
( و وو را و ا 

وکذا ورد 2 اسم الجلالة (الوليّ) في مواضع من کتبه س رحمه الله کک 
وزفدا عاف منها قوله في [مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 

۲ ]] (الرضی به ا متعلی بذاته وصفاته وأسمائه؛ وربوبیته العامة 
والخاصة» فهو الرضى به خالقاً ومدبراً؛ وامراً وناهياً؛ وملكاً ومعطياً ومانعاً؛ 
وحكماً ووكيلاً؛ و (ولياً) وناصراً؛ ومعيناً وكافياً؛ وحسيباً ورقيباً؛ ومبتلياً 
ومعافياً؛ وقابضاً وباسطاً؛ إلى غير ذلك من صفات ربوبيته). 

ونظير هذه الأسماء الحسنى - الواردة في هذا المطلب ‏ في معناها ودلالتها 
على اسم الجلالة (الربّ) مما لم يرد له ذكَرّ في كتب الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ : اسما الجلالة (المتين؛ والمقيت)» فأما اسم الجلالة 
(المتين): فقد دل عليه قول الله تعالى: لى آله هو ألررَاق ذو لفو لين © 4 
[سورة الذاريات : الأية .]٥۸‏ 

وأما معناه: فقال الزجاج في [تفسير أسماء الله الحسنى: ص٥١٥]:‏ (التناهي في 
القوة والقدرة). 

وأما اسم الجلالة (المُقيت): فقد دل عليه قول الله تعالی: ٭ وکن اله عل کل سیو 
هقينا €6 [سورة النساء: الأية .]۸١‏ 

وأمىا معناه: فقال الزجاجي في [اشتقاق أسماء الله : ص٠١۱]:‏ (المُقيت: 
المُقتدر على الشيء. والمُقيت أيضا: الشاهد للشيء؛ الحافظ) انتهى ملخصاً. 
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جهوده فی تقریر أسماء الله تعالی: 


العزيز؛ الحكيم؛ الحكم؛ العدل؛ 
الملك؛ الحق؛ الرشيد؛ المقسط 


تضكن هذا المطلب تعيين أسماء الله تعالى: (العزيز؛ والحكيم؛ 
والحكم؛ والعدل؛ والمّلك؛ وال والرشيد؛ والمقسط)» وذكر بعض 
أدلة ثبوتها؛ وبيان بعض ما اشتملت عليه من المعاني» مع الإشارة إلى بعض 
الأسرار الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران بعضها ببعض» وتقرير 
ذلك من كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ منتظم في المسائل 
الاتية: 
المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (العزيز). 

ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى اسم الجلالة: 
(العزيز) في مواضع كثيرة من كتبه""» حيث قرّر معنى هذا الاسم؛ فقال : 


(1) انظر في النص على اسم الجلالة (العزيز) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۱/٩٤۱؛‏ ۱١۱؛‏ ۱۷۰؛ ۱۷۳؛ ۱۲۳/۲؛ ۲۱۲ رسالة ابن القيم إلى = 


7۷ 


2 مج ورم 


(قوله: # و فلل العو ما4 . فالعزیز : A‏ 


کما بین رحمه الله تعالى ‏ معانى العرة وما تستلزمها من الوحدانية ؛ 
فقال: (العرّة يراد بها ثلاث معان: عِرَة القوة؛ وعرَة الامتناع ؛ وغرة القهر: 
والرب ‏ تبارك وتعالى له العرَّة التاكَة بالاعتبارات الثلاث . 


أحد إخوانه ص۴۸ روضة المحبين ونزهة المشتاقين صا۷» شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ١/١٠۳؛‏ ۲/١٠٠٠؛ ١١١‏ الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۲۰/۱ ومختصره ۲۹۲/۲؛ ١١٤۳ء‏ طريق 
الهجرتين وباب السعادتين ص۸۸؛ ۲٠۳‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعین ۳۷/۱؛ ۳۸؛ +٤١‏ ۱۷۸؛ ۳ . مفتاح دار السعادة ومنشور 
ولاية آهل العلم والإرادة ۲/ ٤۸١‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى 
ص٠٠٠‏ . وانظر في ذكره على وجه العموم ‏ : إعلام الموقعين عن رب 
العالمين ۱ بدائع الفوائد ۳/۱٦؛‏ ۲/٠۱۹؛ ۱۸١‏ التبيان في أقسام 
القران ص۲۹۷ حادي ا إلى بلاد الأفراح ص٤۲‏ شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل 1۳۹/۲ الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة ۰/۱٥٠۱؛‏ ۳/ ٠٥۷٩ ؛٤ ب٠٥٦۹۷ /٤ +۱۱۱۲٤‏ ومختصره 
۲ءء طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۹ ۸؛ ۱۹۰+ ۳۷۷+ ۷۲٥؛ ٦۸٤‏ 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص۱۸ مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعین 1/۱٤؛‏ ۲۲۹+ ۲۲۷؛ ۳/۲٣۳؛‏ ۹+ 07/۳ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ١/١١٠؛ e‏ 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله 
(العزيز) بذكر دليله المثبت لهء وقد ورد اسم الجلالة (العزيز) في تسعين ية من 
كتاب الله العزيز؛ أولها قوله م # رب تا وابعت فبهم دول ينهم بعلم ايك 
ويعلمهم الكتب والكمة و کرک أت انی @) [سوزةالقرة: الاه 
1۹ 

(1) سورة فاطر: الأية .٠١‏ 

() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١‏ ۳۷. 


7۸ 


ر : عر يعر - بفتح العين في المستقبل. ومن الثاني : 
عر يعر - بكسرها ‏ . ومن الثالث: عَرَ يعر - بضمها ‏ . أعطوا آقوى 
الحركات لأقوى المعاني؛ وأخمًّها لأحفها؛ وأوسطها لأوسطها. 

وله اله خان لاإ الرك تق الد وسا 
لصفات الكمال؛ لأن الشركة تنافي كمال العرَة» ومستلزمة لنفي أضدادها» 
ومستلزمة لنفي مماثلة غيره له في شيءٍ منها. فالروح تعاین بقوة معرفتها 
وإيمانها: بهاء العرّة وجلالها وعظمتهاء وهذه المعاينة هي نتيجة العقيدة 
الصحيحة المطابقة ة للحق في نفس الأمر؛ المتلقاة من مشكاة الوحي» فلا 
يطمع فيها واقف مع أقيسة المتفلسفين ؛ وجدل المتكلمين؛ وخيالات 
المتصوفين)'. 

وما تقدم فن اليخدانة هو اميا رمه العرة الام الا انم تاا 
وكمالها: تبرئة العزیز - سبحانه وتعالى عن کل سوء؛ وتنزيهه عن كل شر 
وعيب» وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: 
(اسمه (العزيز)ء الذي له العرَة التامةً» ومن تمام عرّته: براءته عن كل سوء 
وشرٌ وعيب› فإن ذلك يتافي العرَّة التاكةَ)" . 

ا ر ال ا ی س 
العبد وملاحظته بقلبه لعز سيده العزيز ‏ سبحانه وتعالى ‏ » حيث قال: 
 (‏ سبحانه ‏ (العزيز)؛ الذي يقضي بما پشاء» وآنه لکمال عرته: کہ 
على العبد؛ وقضی عليه بأن قَلَبَ قلبه وصرٌّف إرادته على ما يشاء» وحَالٌ بین 
العبد وقلبه؛ وجعله مريداً شائياً لما شاء منه العزيز الحكيم» وهذامن كمال 
العرّة؛ إذ لا يقدر على ذلك إلا اللهء وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۹۸/۳ ۲٠۹‏ . 
(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .١١١/۲‏ 


۷۹ 


وظاهر ك ؛ زا ا مر اا لا او ك وره 9 ارا 
ذو العرَّة الباهرة» فإذا عرف العبد عر سيده ولاحظه بقلبه؛ وتمكن شهوده 
منه: كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له» لأنه يصير مع الله 
لا مع نفسه. 

ومن معرفة عرته في قضائه : أن يعرف آنه مدير مقهور؛ ناصيته بيد 
غیره» لا عصمة له إلا بعصمته؛ ولا توفیق له إلا بمعونتهء فهو ذليل حقیرٌ فى 
قبضة عزيز حميد . 
التامّ والعرّة كلها لله ؛ وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذمٌ والعيب والظلم 
والحاجة. وكلها زداد هرو لدل و فة و عه اادد 
لعرّة الله وكماله وحمده وغناه؛ وكذلك العكس › فنقص الذنب وذلته بُطلعه 
على مشهد العرة). 
المسألة الثانية: 
اسم الجلالة (الحكيم). 

ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(الحكيم) في مواضع کر حیث قر ثبوت هذا الاسم؛ وب 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۲٣/۱‏ ۲۲۷. 

(۲) انظر في النص على اسم الجلالة (الحكيم) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ١/٤۷؛‏ ١٤٠؛‏ ١١٠؛‏ ١1۱۷ء‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام 
على محمد خير الأنام ص١٤٤‏ رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ص۳۸ 
الرسالة التبوكية ص١٠٠۲»‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعلیل ۲/ ۱۲١٥؛‏ ۴۳,؛. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة /٤‏ ٤٦١٠ء‏ 
ومختصره ۲۹۱/۲؛ ۲۹۲ طريق الهجرتين وباب السعادتین ص۱۷۷؛ .۲٠۳‏ 


۸۹ 


4 


معناه بقوله: (هو (الحكيم)؛ الذي ل الحك؛ > ۶ فلكم لله لعي 


و کک 


وهناك ثكة اثارٌ لاسم الجلالة (الحكيم في الخلى ولام .وق 
ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية- رحمه الله تعالى _بقوله: (اسمه 
سبحانه _ (الحكيم) يتضمن: حكمته في خلقه؛ وآمره في إرادته الدينية 
والكونية› وهو حکيمٌ في کل ما خلقه وأمر به)“ . 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ١/۳۸؛‏ ١٤؛‏ ١٤؛‏ ١۲۷؛‏ 
٩ ۳۷ ۷۲/۳ ۰/۲ + ۹‏ مفتاأاح دار السعادة ومنشور 
ولاية أهل العلم والإرادة ۲/ ١٠٠٠؛ .٤4٥‏ وانظر في ذكره على وجه 
العموم ‏ : إغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان ص۰۱۹ بدائع الفوائد 
۱ ۸٤۱؛‏ ۰۱۸۰ التبیان في اقسام القران ص‌٦۲۹؛‏ ۳۷۸؛ ۱۱٤؛‏ ٩۱۹٤ء‏ 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص٤۲٠‏ الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة ۱۰۱۸/۳ ؛ ٠٥۷۰۵ ؛۱٥٦۷ +۱٥۹٦٦ ؛۱٥٥۲ /٤‏ ومختصره ۲۹۱/۲؛ 
۲/؛, طریق الهجرتین وباب السعادتین ص٩‏ ۱۹؛ ۲۰۰۲؛ ٣۲۳؛‏ ۲٥۲؛‏ ۳۷۷؛ 
۲ 4 6 ۰ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
cCEAA/Y ¢+o*\ ¢+TAo/Y +EEV +E YTV +€£1/1‏ مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية آهل العلم والإرادة ۱۲۲۳/۱ ؛ ۱٥٥؛‏ ۲/١٠؛ ٤٥١‏ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله 
اج بذكر دليله المثبت له وقد ورد اسم الجلالة (الحكي) في اثنتين 
وتسعين اية من کتاب الله العزيز؛ أولها قوله تعالى : 6ا اا 
لما إن E‏ أسوزة ال ا ا 

. ١٠١ سورة غافر: الأية‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ."۸/١‏ 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۷١ /١‏ . 

. ۲*٦ص طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )٤( 


۱۲۸۱ 


0 


ولاسم الجلالة (الحكيم) لوازم لا تنفكٌ عنه؛ ذكرها الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (اسم (الحكيم) من لوازمه: ثبوت 
الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله؛ ووضعه الأشياء في مواضعها؛ 
وإيقاعهاعلى أحسن الوجوه» فإنكار ذلك: إنكار لهذا الاسم 
ولوازمه)'. 

واسم الجلالة (الحكيم) اشترك في الدلالة عليه بإزاء أدلة الشرع 
القويمة ‏ : العقول المستقيمة؛ والفطر السليمة» وقد قرر الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (قد دلت العقول الصحيحة 
والفطر السليمة على ما دل عليه القران والسنة: أنه سبحانه ‏ (حكييً)» 
لا يفعل شيئا عبثا؛ ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة ‏ هي الغاية المقصودة 
بالفعل - » بل أفعاله - سبحانه - صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل كما 
فعل؛ كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل . 

وقد دل کلامه وکلام رسوله على هذا وهذا في مواضع لا تکاد 
تھی رلا سیل آل اعات اناد 

كما ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (العزيز) باسم الجلالة 
(الحكيم)"» فمن ذلك : 


(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ ٠١۷‏ . 

(۳) اقترن اسم الجلالة (العزيز) باسم الجلالة (الحكيم) في ست وأربعين آية من 
كتاب الله العزيز؛ أولها قوله تعالى: ‏ ربا وبمك فبهم رسوا ينهم بثلوأعَلَهْمَ ايك 
ويعلْمهم الكتب واليكمة ويرهم إِّك أنت ألم كيم €6 [سورة البقرة: الآية 
1۹ 


TAY 


١‏ - أن اقترانهما يدل على كمال القدرة وكمال العلم - اللَذيْن هما 
مصدر الخلق والأمر - » كما قال رحمه الله تعالى ‏ في دعاء الملائكة 
المقرّبين للمؤمنين: (أخبر ‏ سبحانه عن ملائكته نهم قالوا - عَقَيبَ هذه 
الدعوة س : نك آنت أَلَْر َء ©4 . اق مصدر ذلك وسببه وغايته 
صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك . 


فإن العرة: كمال القدرة» والحكمة: كمال العلمء وبهاتين الصفتين 
یقضي - سبحانه وتعالی ‏ ما یشاء» ویأمر وینهی» ویثیب ویعاقب» فهاتان 
الصفتان: مصدر الخلق والأمر)". | 


ا اکر اا ندل غاي كال الك ةدافال 
رة اله تال ف قول اله تغالل: ج كود اه انهل اله الاه 
الیگ واولا أرقِا ل اله الاه الد أأعَيۂ 4 : ( حى 


بقوله : لسر الیم 4)۵ . فتضمنت الأية : تو حیده وعدله وعرته 
وحکمته . 


فالتوحید یتضمن: ثبوت صفات کماله ونعوت جلاله؛ وعدم المُماثل 
له فيها؛ وعبادته وحده لا شريك له. 


والعدل يتضمن ٠‏ وضصعه الأشياء موضعها؛ وتنزيلها منازلها؛ وأنه لم 
بخص شيئاً منها إلا بمخصّص اقتضى ذلك؛ وال ا ف 
0 سورة غا اة 
(۲( الداء والدواء ص٩۱۸۰‏ . 


(۳) سورة آل عمران: الأية .٠۸‏ 
(4) تور ال عمران : الأية .٠۸‏ 


YAY 


والعرة تتضمن : كمال قدرته وقوته وقهره. 

والحكمة تتضمن: كمال علمه وخبرته؛ وأنه أمر ونهى وخلق وقدّر 
لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحقٌ عليها كمال 
الحمد. 

فاسمه (العزيز) يتضمن : الملك» واسمه (الحكيم) يتضمن: الحمد» 
وأول الاية يتضمن : التوحيد؛ وذلك حقيقة : (لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)» وذلك أفضل ما قاله 
رسول الله َة والنبيون من قبله""“. 

و (الحكيم): الذي إذا أَمَرَ بأمر كان حسناً في نفسه» وإذا نهى عن 
شيءٍ کان قبيحاً في نفسه» وإذا أخبر بخبر كان صدقاً» وإِذا فعل فعلاً كان 
صواباء. وإذا آراد شیا کان اول بالإرادة من غيره» وهذا الوصف على 
الكمال لا يكون إلا لله وحده. 

فتضمنت هذه الأية؛ وهذه الشهادة: الدلالة على وحدانيته المنافية 
للشرك؛ وعدله المنافي للظلم؛ وعرته المنافية للعجز؛ وحكمته المنافية 
للجهل والعيب» ففيها الشهادة له بالتوحيد والعدل والقدرة والعلم 
والحكمة» ولهذا كانت أعظم شهادة. 

ولا يقوم بهذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف إلا أهل السنة› 
وسائر طوائف أهل البدع لا يقومون بهاء فالفلاسفة : أشد الناس إنكارا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب  )۱١۲(‏ الحديث رقم 
]٥٤١/٩  )۳٥۸۰(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما- › 
وأوله: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة) . 
وحسنه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم _)٠٠١۳(‏ 
[A </٤‏ 


YA 


وجحوداً لمضمونها من أولّها إلى آخرهاء وطوائف الاتحادية: هم أبعد 
خلق الله عنها من كل وجه» وطائفة الجهمية : تنکر حقیقتها من وجوه)'“. 

۳ أن اسم الجلالة (العزيز) جاء متقدّماً في الاقتران على اسم 
الجلالة (الحكيم) لوجوه؛ ذكرها ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تعقّبه على 
أبي القاسم السهيليٌ" فيما ذكره من سبب تقدّم العزيز على الحكيم؛ 
فقال: (تقديم (العزيز) على (الحكيم): فإن كان من الحكم _ وهو : الفصل 
والأمر ‏ : فما ذكره من المعنى صحيحٌ» وإن كان من الحكمَة _ وهي : 
كمال العلم والإرادة المتضمنين اتساق صنعه وجريانه على أحسن الوجوه 
وأكملها ووضعه الأشياء مواضعها ‏ وهو الظاهر من هذا الاسم: فيكون 
وجه التقديم: أن العرَة: كمال القدرة» والحكمة: كمال العلم» وهو 
- سبحانه الموصوف من كل صفة كمال بأكملها وأعظمها وغايتهاء فتقدم 
وصف القدرة لأن متعلّقه أقرب إلى مشاهدة الخلق؛ وهو مفعولاته تعالى 
واياته» وأما الحكمة فمتعلّقها بالنظر والفكر والاعتبار غالباً؛ وكانت متأخرة 
ق لى الفدرة 

وج ثان: أن النظر في الحكمة بعد النظر في المفعول والعلم بهء 
فينتقل منه إلى النظر فيما أودعه من الحكم والمعاني. 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٤۸١ ٤۷۹/۳‏ . 

(۲( هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي؛ إمام في اللغة والنحو 
والحديث» ولد سنة ثمان وخمسمائة بمدينة مالقة -إحدى مدن الأندلس 
الكبيرة ‏ » وتوفي في يوم الخميس السادس والعشرين من شعبان سنة إحدى 
وثمانين وخمسمائة بمراكش» وكان قد كف بصره وهو ابن سبع عشرة سنة. 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ٠۱٤۳/۳‏ _ 
٤؛,‏ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين لليماني ص۱۸۲ ٤۱۸٠ء‏ نكت 
الهميان في نکت العمیان للصفدي ص۱۸۷ ۱۸۸ . 


TA 


وجه ثالث : أن الحكمة غاية الفعلء فهي متأخرةٌ عنه تأر الغايات عن 
وسائلهاء فالقدرة تتعلّق بإيجاده» والحكمة تعلق بغايته» فقدّم الوسيلة على 
الغاية لأنها أسبق في الترتيب الخارجي)'“. 

٤‏ _ أن اقتران اسم الجلالة (الحكيم) باسمي الجلالة (العزيز؛ 
والعليم) يدل على أن القدرة والعلم المجرّديْن عن الحكمة لا يحصل بهما 
الكمال والصلاح حتى يقترنا بالحكمة» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 
(يقرن سبحانه في کتابه بين اسمه (الحكيم) واسمه (العليم) تأرة؛ وبين 
اسمه (العزین) تارة» کقوله: ‏ وه عَليع ڪے © 4 ؛ « واله عر 
کے ©4 وقول : کان آله عا کا ©4 ؛ ‏ وکات اہ لیما 
ڪيا © 4 ؛ ‏ ونك لی الات من أن حكر َير )4" . فإن 
oT‏ اة و اة جخمعا :. 

إلى أن قال رحمه الله تعالى - : (والمقصود: أن العلم 
والقدرة المجرّدين عن الحكمة لا ييحصل بهما الكمال والصلاح› 


٦٤ ٦۳/١ بدائع الفوائد‎ )۱( 

(۲) سورة النساء: الأية ١۲ء‏ سورة الأنفال: الآية »۷١‏ سورة التوبة: الآيات ١٠؛‏ 
١ ۹ ۷ ٠١‏ سورة الحج: الآية ٠٥۲‏ سورة النور: الآيات ۸٠؛‏ 
۸؛ »٠۹‏ سورة الحجرات: الاية ۸» سورة الممتحنة: الاية ٠١‏ . 

(۳) سورة البقرة: الايتان ۸ ٤١‏ سورة المائدة: الاية ۸ سورة التوبة: 
الأية ٤٠١‏ . 

. ٠١ سورة الفتح: الآیتان ۷؛‎ ٠١١ ؛٠١۸ سورة النساء: الآيتان‎ )٤( 

)٠(‏ سورة النساء: الايات ١١؛‏ ۱۷؛ 44۲ ٤٠٠؛‏ ١١١؛‏ ١1۱۷ء‏ سورة الفتح: 
الأية .٤‏ 

O 

(۷) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۳٠۲‏ . 


۱۲۸٦ 


وإنما يحصل ذلك بالحكمة معها)“. 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نونيته هڏين 
الاسمين الجليلين : (العزيز؛ والحكيم)؛ فقال 
(وهو العزيزفلن يرام جنابُه انى يُرام جناب ذي السلطان 
وهوالعزيزالقاهرالغلابلم gيغلبهشيءَهذهصفتان‏ 
وهوالعزيزبقوةهي وصفة فالعرحيعذثلاث معان 
وهي التي كمُلثلهسبحانه من كل وجه عام النقصان 
وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان أيضأماهماعدمان 
a E‏ نوعان أيضاثابتا البرهان). 

وا اسا جميلة وحكمٌ جليلة متعلقةٌ باقتران اسم الجلالة (الحكيم) 
باسم الجلالة (العليم)"؛ ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالی ‏ ؛ میا أن من دلالة هذا الاقتران: ا ن کن ا 
السابغة إلى عباده: : عليمٌ بمن يصلح لها؛ حكيمٌ في وضعها عند أهلها 
e ee al EES‏ : (قال تعالی : ٭ ولیک الله حب 
یکم الین ودم في لوی وکر لک ١‏ لكر سوق واَلعصيان اولك هم 


0) :طريق المجرتين وباب السغادقن مر 
اظ فر هاا الف الان با را هال ن الات مها 
اللأسماء الحسنى الثلاثة - : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعلیل ۲/ ٠٠٦١‏ طريق الهجرتین وباب السعادتین ص٦۱۷ ٠١۷۸‏ . 

(۲) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبیات رقم _۳۲٤۹(‏ ۲١أ۲)‏ _ 

.]۲٤۲ص‎ 

اقترن اسم الجلالة (العليم) باسم الجلالة (الحكيم) في ست وثلاثين اية من 

كتاب الله العزيز؛ أولها قوله تعالى : الوا سبحت کا عِلم آنا أ ما عمتا إن أ 

العلِيم الحكيم )€ [سورة البقرة: الآية .]٠۲‏ 


YAY 


۳( 


ر 


الروت ل فضا هَن لَه ونْمَمَة وه علي 4" : بمن يصلح لهذه النعمة. 
E (OpES 3‏ في وذ اعند أهلها؛ ومنعها غير أهلها)" . 

المسألة الثالثة : 

اسم الجلالة (الحكم). 

(الحكم) في عدة مواضع من کتبه“» حيث قرّر ثبوت هذا الاسم؛ وآنه من 


.۸- ۷ سورة الحجرات: الآأيتان‎ )١( 

AN e O 

(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ٥۸۹/۲‏ . 

)٤(‏ انظر في النص على اسم الجلالة (الحكم) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد .۲٠٠/۲‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
۲ ؛ .۷٠١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠١٠٤ /٤‏ . وانظر فى 
ذكره - على وجه العموم ‏ : إعلام الموقعين عن رب العالمين »۲٠۸/۳‏ تحفة 
المودود بأحكام المولود ص۸١٠‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
۳“ ومختصره ۲۲۲/١‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۸۷ ؛ 
۱ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤۳/١‏ ؛ 44۲ ؛ 
۲ ۳۹۹/۳ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
۲/ 4⁄4 . 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الحكم) بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (الحكم) بصيغة الإفراد 
وصيغة الجمع في ست ايات من كتاب الله العزيز ؛ أولها: قوله تعالى: # أفَير 
انی حکنا رش آآرۍ ار إ یکم التب کا والب “اتبهۂ التب تلود أن 
مرل ن ريك باق ا كر ى لَك 46 [سورة الأنعام : الآية .]٠١١‏ 
وأما معناه: فقال البيهقي في [الأسماء والصفات ١/۱۹۹]-نقلا‏ عن 
الحليمي ‏ : (هو الذي إليه الحكم. وأصل الحكم: منع الفساد» وشرائع الله = 


A۸ 


معاني المَلك بقوله: (له من معنى الملك ما يستحقّه من الأسماء الحسنى ؛ 
كالعزيز الجبار؛ (الحكم)؛ العدل؛ الخافض الرافع ؛ المعز المذل؛ العظيم 
الجليل الكبير الحسيب المجيد؛ الوالي المتعالي؛ مالك الملك؛ المقسط 
الجامع إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك), ٠‏ 


كما قرّر - رحمه الله تعالى ‏ أن هذا الاسم من الأسماء المختصة 
بالربٌ تعالى؛ ولا يجوز تسمية الإنسان أو تكنيته به» كما قال : (ومما يمنع 
تسمية الإنسان به: أسماء الربٌ - تبارك وتعالى ‏ › فلا يجوز التسمية 
بالأحد والصمد؛ ولا بالخالق ولا بالرازق» وكذلك سائر الأسماء المختصّة 
بالرب ‏ تبارك وتعالى  ٠‏ ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر» كما 
لا يجوز تسميتهم بالجبًار والمتكّر؛ والأول والأاخر؛ والباطن وعلام 
الغيوب. 


وقد قال آبو داود في سننه: حدثنا الربيع بن نافع عن يزيد بن 
المقدام بن شرح عن آبیه عن جده شریح عن أبیه هانیء: «أنه لما وفد إلى 
رسول الله ية إلى المدينة مع قومه س کر را ي الحكم› 
فدعاه يد؛ فقال: إن الله هو الحكم؛ وإليه الحكم» فلم تكنى أبا الحكہ؟ 
فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني» فحكمت بينهم» فرضي كلا 
الفريقين . فقال رسول الله ار : و ا ل 


شري ومسلمة وعبد الله. قال : : فمن أكبرهم؟ قلت : : شريح. . قال : فانت 
ا 0(2( 
بو شریح 


= تعالی كلها استصلاح للعباد). 

(۱) بدائع الفوائد ۲٠۱۲/۲‏ . 

(۲( تقدم تخریجه . 

(۳) تحفة المودود بأحكام المولود ص۸٠٠‏ . 


۲۸٩ 


المسألة الرابعة: 
اسم الجلالة (العدل). 


ذكر الإمام ابن قم الجوزية - رحمه الله تعالى اسم الجلالة: 
(العدل) في مواضع كثيرة من كتبه""» حيث قَرّر ثبوت هذا الاسم في إحدى 
هذه المواضع CO a‏ 

كمابيّن - رحمه الله تعالى -معنى اسم الجلالة (العدل)؛ وما 
يقتضيه ؛ فقال: (من أسمائه الحسنى: (العدل)؛ الذي كل أفعاله وأحكامه 


)١(‏ انظر في النص على اسم الجلالة (العدل) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۹/۲٠۱؛‏ ١۲٠۲ء‏ شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعلیل ۱/ ۲۸۰ ۲۸۱؛ ۳۲۳؛ ۲/ 0+ ۲۴) الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة /٤‏ ٤٠١٠ء‏ الفوائد ص۳۳٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك 
نعبد وإياك نستعین ۰٤٥۲/۱‏ ۲۰۳/۲. وانظر في ذكره على وجه العموم ‏ : 
إعلام الموقعين عن رب العالمين ۲۱۸/۳ بدائع الفوائد ٠۱۸٠/۲‏ روضة 
المحبين ونزهة المشتاقين ص۷۷» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعلیل ۷۳۰/۲ ۷٥١‏ ومختصره ۰۲۲۲/۱ »۳٤۹/۲‏ طريق 
الهجرتين وباب السعادتين ص٦۲۳‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى 
ص١۲٠»‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب ص٤‏ ه٠‏ . 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(العدل) بذكر دلیله المثبت له» وقد اسْتدلًّ لاسم الجلالة (العدل) بقول الله 
تعالى : $ ممت كلمت ريك دكا رعذلا [سورة الأنعام: الآية .]١١١‏ 
ا فقال البيهقي في [الأسماء والصفات ]۱۹۸/١‏ -نقلاً عن 
الل ت (معناه: لا يحكم إلا بالحقٌ؛ ولايقول إلا الحق؛ ولا يفعل إلا 
الحر). 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ١١۲/۲‏ -١٠ه.‏ 


4۹۰ 


وهو سبحانه ‏ قد أوضح السبل وأرسل الرسل؛ وأنزل الكتب 
وأزاح العلل» ومن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار 
والعقول؛ وهنا غدل ووفی من شا نم بد اة وأراد من نفسه أن يُعينه 
ويوفقه ؛ فهذا فضله» وخذل من ليس باهل لتوفیقه وفضله؛ وخلی بینه وبين 
نفسه» ولم برد سبحانه من نفسه أن يوفقه» فقطع عنه فضله ؛ ولم يحرمه 
OS‏ 
والإقرار باسم الجلالة (العدل): موطن اتفاق بين جميع المخلوقات ؛ 
o O‏ : (قد اتفق آهل 
الأرض والسماوات على أن الله تعالى : (عدلّ)؛ لا يظلم أحدأ حتى أعداءه 
المشركين الجاحدين لصفات كماله: فإنهم مُقَرّون له بالعدل؛ ومُنڙهون له 
عن الظلم» حتى إنهم ليدخلون النار وهم معترفون بعدله» کما قال تعالی : 
فاعترفواً س 6 بدن 04 . 
وقال تعالی: ‏ يلمَعْکَرَ ال والنیں آل باک زل منم فصو 
e‏ زرو ل ریک تا الا ہد عل انشا وتم وة 


ر رژ 


لدنیاو ېدوا عل انس أ أن ر کاوا کے ©4 . 

فهو سبحانه ‏ قد حرم الظلم على نفسه» وآخبر آنه لا يُهلك 
« ألفرى يلر هلها ولو ٠)04)‏ . 

واسم الجلالة (العدل): لا يؤمن به على الحقيقة ؛ فيعلم أنه - سبحانه 


(۱) الفوائد ص۳۳ . 

(۲) سورة الملك: الأية .١١‏ 

(۳) سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 

.٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )٤( 

.۲۲٠/۱ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٠( 


۲۹۱ 


وتعالى ‏ لا يخرج في قدره ومشيئته وتصرّفه عن الصراط المستقيم: إلا 
الرسل وأتباعهم» كما قال - رحمه الله تعالى - في سياق الرد على طائفتي 
(الجبرية؛ والقدرية): (العدل): الذي هو اسمه وصفته ونعته ‏ سبحانه _ : 
EE NE A E‏ 
الصلاة والسلام ‏ لقومه : إن ولت عل اہ ری ودیک ما من دآ إلا هو 
بتاصبیا َر على مر فی 9) 

فأخبر عن عموم قدرته ونفوذ مشیئته وتصرٌفه في خلقه کف شاء» ثم 
أخبر آنه في هذا التصرٌّف والحكم على صراط مستقيم). 

وتعرٌّف العبد على ريه تبارك ا الجلالة (العدل) 
يقتضي طمأنینته بعدل الله تعالیى في ثوابه وعقابه ؛ فلا حاف ظأامًا وا 

هضسًا )4 کما قال _ رحمه الله تعالى ‏ : (إنه (العدل) الذي لا يجور 
ولا يظلم› ولا اف غاد ق 

كما أن تسمّي الله سبحانه وتعالى ‏ باسم الجلالة (العدل) يقتضي 
TET SE FSP‏ 
الخذل : 

وحبٌ الله - تبارك وتعالى ‏ لأهل العدل: أوجب لهم مجاورتهم له 
على منابر من نور يوم القيامة» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن أمره 
الال وفوا بے يتضمن آنه سبحانه عام به؛ مُعلَمٌ له» راض 


. ٠ه“ سورة هود: الأية‎ )١( 

(۲) شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۱/ ۲۸۰ ۲۸۱ . 
(۳) سورة طه: الآية ٠١١‏ . 

. ٠۲٥ص هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى‎ )٤( 

() طريق الهجرتين وباب السعادتین ص٣۲۳‏ . 


4۲ 


به ام لعباده به › مح لأهلهء لا يأمر بسواه؛ بل تنرّه عن ضده الڏي هو 
الجور والظلم والسفه والباطلء بل أمره وشرعه عدلٌ كله» وأهل العدل 
هم أولياؤه وأحباؤه» وهم المجاورون له عن يمينه «على منابر من 
j‏ 7)01( 
ور 0 

وإذا كان الله تعالى (قد تسكى _سبحانه _ ب : (الحكم العدل))"': 
فهو لا يضع الشيء إلا في موضعه الذي يتاسبه؛ وتقتضيه الحكمة والعدل» 
لأن اسمه ‏ سبحانه وتعالى ‏ (الحكم العدل)“» كما قال رحمه الله 
تعالى ‏ : (قال أهل السنة والحديث؛ ومن وافقهم: الظلم: وضع الشيء 
في غير موضعه» وهو سبحانه _ : (حكة عدل)» لا يضع الشيء إلا في 
موضعه الذي يناسبه ويقتضيه العدل والحكمة والمصلحة. 

وهو سبحانه ‏ لا یقرٌق بین متماثلین؛ ولا يساوي بین مختلفين › 
ولا يُعاقب إلا من يستحق العقوبة؛ ويضعها موضعهاء لما في ذلك من 
الحكمة» ولا يُعاقب أهل البرٌ والتقوى)' . 
المسألة الخامسة: 
اسم الجلالة (المّلك). 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل ‏ الحديث 
رقم ]۱٤١۸/۳  )۱۸۲۷(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما س › 
وأوله : «إن المُقسطين عند الله على منابر من نور». 

(۲) إعلام الموقعین عن رب العالمین ۱۹۱/۱ ٠١۲‏ . 

(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .۷٠١/۲‏ 

. ٠٠١ /۲ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )٤( 

. ۲۲۲/۱ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٠( 


4۳ 


في مواضعح کثیرة من کتبه'› حيیث قرّر هذا الاسم مبينا معناه؛ وأنه (الذي 
e a‏ ويهين e‏ فقال : (إن 


(1) انظر في النص على اسم الجلالة (الملك) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۰۱٤۹/۱‏ ۱۱۹/۲ ؛ ۱۷۲؛ ۲٠۲؛ ۱۳۸/٤‏ التبيان في أقسام القران 
ص٩۹‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص١۷»‏ شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل ١/٦٠٦۳؛ ٦۰۹/١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة ٠۲۲٠٠ /١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ١/٦؛‏ 
۳ ۷ 0 ۷/۲ هداية wre‏ اليهود والنصارى 
ص٤٠٠‏ . وانظر في ذكره على وجه العموم ‏ : بدائع الفوائد ١/١١١؛‏ 
۰ ۲۱۱+ ۱۳۸/۲؛ ۳۹ . التبيان في أقسام القران ص٠٠۲٠‏ حادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح ص‌۳٥۲۰؛ ٤۳۱‏ الداء والدواء ص٩٥٥؛‏ ١٠٠؛‏ ۱۳۸٠ء‏ شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۱/۱٤؛‏ ۳٤؛‏ ١٠٦٠؛‏ 
۲ -_۹4٠٦؛‏ 1۳ الصلاة وحكم تاركها ص۱۷۳ الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۷۰۹/۲ ٤۷۲۲؛ .۱۲۲۳١/٤١ ؛۱١۱١۱۴٤١ ۰۹۱٦/۳‏ طريق 
الهجرتين وباب السعادتین ص٥۸؛‏ ٩۱۹؛‏ ۹١۲۲۹؛ ۳۷١‏ عدة الصابرين وذخيرة 
الشاکرین ص٦٦۰۳‏ الفوائد ص٦۳؛‏ ۳۷؛ ۸۲ مدارج السالكين بين منازل إياك 
نعبد وإياك نستعین ۱/٤٤؛‏ ١٥٤؛‏ ۲/۲٥؛‏ ۱۹۲؛ ۳٦۳/۳‏ مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۱۰۷/۱؛ ۳۱۱؛ ٠.٠/۲‏ الوابل الصيب من 
الكلم الطيب ص٠٠‏ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(الملك) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة 
(الملك) في خمس اياتِ من كتاب الله العزيز؛ أولها: قوله تعالی : فطل اله 
الف ای ا جل قران ین قل أن قمی کے وي ول َب رذن نا ©) 
[سورة طه: الأية .]١١١‏ 

(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ٠١١/١‏ . 


4٤ 


وجه» وهذه الصفة تستلزم سائر صفات الكمال» إذ من المُحال ثبوت المُلْك 
الحقيقيٌ التامٌ لمن ليس له حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا سمح ولا بصر 
ولا کلام ولا فعلٌ اختیاريٌ قوم به . 

وكيف يوصف بالمُلك مَنْ لا یمر ولا ینهی؛ ولا یُثیب ولا یعاقب ؛ 
ولا عطي ولا یمنع؛ ولا يعر ولا يُذلٌ؛ ولا بین ولا يکرم؛ ولا ينعم 
ولا ينتقم؛ ولا يخفض ولا يرفع» ولا يرسل الرسل إلى أقطار مملكتهء 
ولا يتقدّم إلى عبيده بأوامره ونواهيه؟ فأىٌ ملك في الحقيقة لمن عدم ذلك؟ 


وااو او الل ادف واه جعلوا ممالیکه آکمل منه› 
ويأنف أحدذهم أن يقال في أمره وملکه ما يقوله هو في ربّه . 


فصفة ملكه الحقّ مستلزمة لوجود ما لا يتم التصرٌّف إلا به» والكلٌ منه 
سبحانه - » فلم یتوفّف کمالٌ ملکه علی غیره» فان کل ما سواه مُسند 
إليه؛ ق ویول ا 


وهذه المعاني التي تضكَّنها اسم الجلالة (الملك): هي ما يتم به حقيقة 
الملك» كما قال الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی _ : (إن حقيقة 
الملك: إنما تتم بالعطاء والمنع ؛ والاکرام والاهانة؛ والاثابة والعقوبة؛ 
والغضب والرضا؛ والتولية والعزل؛ وإعزاز من يليق به العرٌ وإذلال من يليق 


° 2 ۶ 2 وی وت ب ر سر سے مص ردو 
به الذل. قال تعالى : ٭ قل الُم مك املك تون المت من اء وبرع انمز 
سا 8 ن سا 
ی رصم ا ر و م صم و ر سے ےس رت کے نے ر ر 4 3 ھ 
ممن اء ورمن ناء وتذل من اء بيدك الحير إا ۶ عل کل شىء EHO‏ 


ےش و 


2 ي . و عا روء 2 که ر راء و 2ں س ی 2 
في آلتهار وولج التهار في الل وتخرج الح ت المت وتخرج ألمت من لحي وترزق من 
2 ےہ 5 (۲( م 2 ر رکرو ص م رھت Cé‏ 3 ا 
َسَاء بسر ساب 4)9 وقال تعالی : له ف السّملوات وا لارض دوم 


(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۹/۲ °۹ . 
(۲) سورة آل عمران: الآیتان ۲١‏ ۲۷. | 
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ظالماء وفك عانيا؛ ویغنی فقيرا“ ويیجبر کسیرا؛ ویشمی e‏ ويقیل 
عثرة؛ و ورو ویعرٌ ذليلا ؛ يذل عزیزا؛ ويُعطي سائلاء ويذهب بدولة 
المقادير ال kb‏ والآرض بخمسين ألف عا إلى 
مواقیتها؛ ؛ فلا يتقدّم شيءٌ منها عن وقته ولا يتأځّر» بل كل منها قد أحصاه وکنا 
أحصاه کتابه ؛ وجری به قلمه؛ ونقڏ فيه حکمه؛ وسبق به علمه» فهو 
المتصرّف في الممالك كلها وحده؛ E E E‏ تام 
الملك؛ لا پنازعه في ملکه منازعٌ ؛ رلا ەە مار فق 
المملكة داد ر بين العدل والاحسان؛ والحكمة والمصلحة والرحمة؛ فلا فلا 
يخرج تصرٌفه عن ذلك). 


واسم الجلالة (الملك) مستحقٌ لبعض أسماء الله الحسنى وصفاته 
العلى التي تعود معانيها إليه» فأما الأسماء الحسنى التي تعود معانيها إلى 
اسم الجلالة (الملك): فقد ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى - بقوله : (أما الملك: فهو الأمر الناهي؛ المعرٌ المذلء الذي يُصرّف 
مور عبادہ كما يُحبُ؛ ويقلّبهم كما يشاء. 


الجكار؛ | العدل؛ الخافض الرافع؛ المع المذلٌ؛ العظيم الجل 
فس ارح 
الكبير؛ الحسيب المجيد؛ الوالى المتعالى؛ مالك الملك؛ المقسط الجامع ؛ 


O 0‏ 
(۲) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۲۲۸ ۲۲۹ . 


۱۲۹٦ 


إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك)؟. 

وآما الصفات العلى التي تعود معانيها إلى اسم الجلالة (الملك): فقد 
ذكرها ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (صفات العدل؛ والقبض والبسط ؛ 
والخفض والرفع ؛ والعطاء والمنع ؛ والإعزاز والاذلال؛ والقهر والحكم 
ونحوها: أحص باسم (الملك)ء وخصه بيوم الدين وهو الجزاء 
بالعدل ‏ : لتفرٌده بالحكم فيه وحده» ولأنه اليوم الحىّ؛ وما قبله كساعة»› 
ولأنه الغاية؛ وأيام الدنيا مراحل إليه)"'. 


وهناك أمورٌ يقتضيها اسم الجلالة (الملك)؛ ذكر بعضها الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ » فمن ذلك : 

أ ياضف الاك الى ج سان ةو الى و دة وون 
مملکته؛ كما قال _ رحمه الله تعالى - : (اسمه (الملك): يقتضي مملكة 
وتصرفا وتدبيرا؛ واو وأخساا وغدل POEs‏ 

NES‏ أو فعل من الأفعال ألبتة عن تصرف 
الملك الحى سبحانه وتعالی ‏ وتدبیره»› وإلا لم یعقل له ثبوت ملك على 
الحقيقة» كماقال- رحمه الله تعالى _ : (قوله : # لك وم 
اليب 4)9 . والملك: هو المتصرّف فيما هو ملك عليه ومالك لهء 
ومَن لا تصرف له ولا يقوم به فعل ألبتة: لا يُعقل له ثبوت ملك 

۽ (o)/‏ 
ولا مالك). 


(۱) بدائع الفوائد ۲٠۱۲/۲‏ . 

(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤١/١‏ . 
(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٤٥١/١‏ . 
)٤(‏ سورة الفاتحة: الاية > . 

. ٠١١٤١ ۱۲۲۳/۴۲ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٠( 


4۷ 


۴۳ أن لا يلوذ ولا يعوذ العباد المملوكون إلا بربّهم الملك 
سبحانه وتعالی ‏ »› کما قال رحمه الله تعالی ‏ : (إِن من صفات 
الكمال وأفعال الحمد والثناء: أنه يجود ويعطي ويمنح» فمنها أن يعيذ 
وينصر ويغيث» فكما يحب أن يلوذ به اللائذون: يحب أن يعوذ به 
العائذون» وكمال الملوك: أن يلوذ بهم أولياؤهم؛ ويعوذوا بهم» كما قال 


أحمد بن حسين الكندي”" في ممدو حه : 


اتح ال اغات امه لاع 


ولو قال ذلك في ربّه وفاطره: لکان اسعد به من مخلوق مثله. 


)١(‏ هو: أبو الطيب» الشهير بالمتنبي» شاعر الزمان؛ وله أبيات يضرب بها المثل»› 
NO LS a o O ad‏ 
القبيلة» فإنه جعفي القبيلة» وقتله الأعراب مع ولده وفتاه في شهر رمضان سنة 
أربع وخمسين وثلاثمائة. 
انظر في ترجمته: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر للثعالبي ۱۳۹/۱ 
۷ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي (حوادث ووفيات 
)۳۸١ -۱‏ ص۲٠٠‏ ۸١ء‏ تتمة المختصر في أخبار البشر لابن الوردي 
4L [۱‏ 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) قال الحافظ ابن كثير في [البداية والنهاية ۲۷۸/٠١‏ ۲۷۹]: (وقد بلخني 
عن شيخنا العلامة أبي العباس أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله أنه كان يُنكر 
على المتنبّي هذه المبالغة» ويقول: إنما يصلح هذا لجناب الله عر وجل . 
وأخبرني العلامة شمس الدين ابن القيم ‏ رحمه الله أنه سمع الشيخ 
يقول: ربما قلت هذين البيتين في السجود؛ أدعو الله بما تضمناه من 
الذلٌ والخضوع). 

)£( ديوان أبي الطيب المتنبي ۲/ ۲ 


۲4۸ 


والمقصود: أن ملك الملوك يحب آن يلوذ به مماليكه؛ وأن يعوذوا 
به» كما أمر رسوله أن يستعيذ به من الشيطان الرجيم في غير موضع من 
کا وبذلك یظهر تمام نعمته على عبده إذا أعاذه وأجاره من عدوه فلم 
یکن إعاذته وإجارته منه بأدنی النعمتین» والله تعالی يُحبٌ أن كمل نعمته 
على عباده المؤمنين ؛ ويريهم نصره لهم على عدوّهم وحمایتهم منه وظفرهم 
بهم» فيا لها من نعمة كمل بها سرورهم ونعيمهم ؛ وعدل أظهره في أعدائه 
وخصمائه. 


ومامنهماإلالهفيهحكمة يقصرعن إدراكها كل باح“ . 

فهذه بعض الأمور التي يقتضيها اسم الجلالة (الملك)» وهي تظهر 
لمن تأمّله؛ وأعطاه بعض حقه» وأما إعطاؤه تمام حقه: فمحال» کما قال 
ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إذا أعطيت اسم (الملك) 

E‏ : علمت أن الخلق والأمر؛ والفواب والعقاب؛ 
والعطاء والحرمان أً مر لازم لصفة الملك؛ وآن صفة الملك تقتضي ذلك 
ولا بُدّء وأن تعطيل هذه الصفة أمرٌ ممتنعٌء فالملك الحق يقتضي إرسال 
a‏ وأمر العباد ونيهم وثوابهم وعقابهم؛ وإكرام من 


يستحقٌ الإكرام وإهانة من يستحق ى الإهانةء كما تستلزم حياة الملك وعلمه؛ 
وارادته وقدرته؟ وسمعه وبصره وکلامه؛ ورحمته ورضاه وغضبه؛ واستواءه 
على سریر ملکه یدبّر آمر عباده. 


(۱) آمر الله تعالى رسوله 4ة أن يستعيذ به من الشيطان الرجيم في ست آيات من 
كتاب الله العزيز؛ أولها قوله تعالى : وإا رتت بن الكَيّطي سرع ا سكيد با 
إن سيم علي 9©) [سورة الأعراف : الأية °[ 

)۲( لم أقف عليه . 


(۳) شفاء | با في مسا القضاء والقدر والحكمة وال ۲ 094 . 
ي 2 


4۹ 


وهذه الإشارة تكفي اللبيب في مثل هذا الموضع» ويطلع منها على 
أرض مونقة ؛ وكنوز من المعرفة» وبال التوفيق)"'. 
المسألة السادسة: 
اسم الجلالة (الحق). 


ذکرالامام ابن فيم الجوزية- رحمه الله تعالى اسم الجلالة: 
(الحق) في مواضع كثيرة من كتبه"» حيث قرّر هذا الاسم ميا أن الحقيقة 


. ٠٥ص التبيان في أقسام القران‎ )١( 

(۲) انظر في النص على اسم الجلالة (الحق) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ٤/۱۳۸ء‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
.١ /۲‏ وانظر في ذكره ‏ على وجه العموم ‏ : أحكام آهل الذمة ۱۹١/١‏ 
إعلام الموقعین عن رب العالمین ۱/١٤٠ء‏ بدائع الفوائد ۲/١١۱١؛ ١١١‏ ؛ 
٤ء‏ التبيان في أقسام القرآن ص٩۹؛ ٠۲٠٠‏ حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح ص٤٥٤»‏ الداء والدواء ص١٠؛‏ ٦٠؛ ۲۲١‏ روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين ص٠٠"؛ ٠١١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ٠٤٤٤/۲‏ شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠٦٦۳/۲‏ الصلاة وحكم 
تاركها ص۱۷۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤۱۲۰۷/۲؛‏ ۱۲۳۲؛ 
٦؛.,.‏ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۸٤‏ ؛ ٥۸‏ ۷۱ ٤۸؛‏ 4۸۸ ٤۱۱؟‏ 
۰٤ ۳ ۷۹ 6۵‏ الفوائد ص۳۷؛ ٩۹۰؛ ۲٠۳‏ كشف الغطاء عن 
حكم سماع الخناء ص١٠ء‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
TET TALE IEA ¢$Vo VE eV ¢oY/Y ¢YFY +I 411° /1‏ £414 
$TVo ¢FEY ¢PYo ¢1 414° Noo ¢\\E To FEY ¢ofY +£‏ 
۳٢ £ 6 A A ۷۷۹‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل 
العلم والإرادة 41° o0 orf $F /Y ¢oo\ ¢ofA 4II IY‏ 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية _رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(الحقٌ) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة = 


۳۰۰ 


ا EG ES E a ea a a a‏ 
بالحقٌ المبين - سبحانه - » فالله هو: (الحق)» والحقيقة ما تسب إليه؛ 
وتعلّق به). 


زک فا تل رال ب ماهو ا ا را ی 
یکون حقا لا باطل فیه» کما قال - رحمه الله تعالى - : (الحقائق: جمع 
حقيقة › ویراد بها ال وما نسب إليهء نهو (الحق)ء, AT‏ 
ووعد الحو ؛ ولقاوة ر زول ي وعبوديته وخادو ا وعبودية ما 
سواه الباطل»› ف : 


(كل شىء ماخلاالله باطل E‏ 
إن ما يقتضيه اسم الجلالة (الحق) تبرئة أفعال الله - سبحانه 
وتعالی ‏ مما بُضادٌ الحقء› کما قال رحمه الله تعالی ‏ : (- سبحانه - 


(الحىّ) في تسع ایات من کتاب الله العزیز؛ آولها قوله تعالی: ٭ ےم ردا إلى ا 
ولم الح آل له الک وهو اد سرع مسين €6 [سورة الأنعام: الآية .]٦۲‏ 

() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٠٠١/۳‏ . 

(۲) شطر بيت للشاعر لبيد؛ وأوله: (ألا)» وهي أشعر كلمة تكلّمت بها العرب؛ 
وأصدق بيت قاله الشعراء» والبييت ضمن قصيدة مودعة في شرح ديوانه 
ص۰۲۹ وعجزه: ) 
) کل و 
وقد قال النبي ب: «أصدق كلمة قالها الشاعر: كلمة لبيد: (الا كل شيء 
ماخلا اش باطل). وكاد أمية بن أبي الصلت أن يُسلم»؛ كما في صحيح 
البخاري [كتاب مناقب الأنصار/ باب أيام الجاهلية _ الحديث رقم )۳۸٤١(‏ _ 
۳),),) وصحیح مسلم [كتاب الشعر ‏ الحدیث رقم )۲۲٣۹(‏ _ 
٤‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه _ 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۲۱/۳ . 


۳۲۰۱ 


هو : (الحقٌ)ء وقوله الحق؛ ودينه الحقٌ؛ ووعده حقٌ؛ ولقاؤه حقٌ؛ وفعله 
حٌ» لیس في آفعاله شي؟ٌ باطلٌ؛ بل أفعاله - سبحانه - بريتةً من الباطل ؛ 
كما أقواله كذلك). 

وتبرئة أفعال الله تعالى من الباطل : يقتضي أن تكون مخلوقات 
اللاك الى تمان ر تال كا علقت بت ال :لجل الح 
کا قال وخا ال : ان ارقا م ال لجل 
الحقّ» وخَلقها ملتبسل بالحق» وهو في نفسه : (حقٌ)» فمصدره حیٌ؛ وغایته 
حق» وهو متضمنٌ للحق). 

ر اک ها فل ال معا ر فا ت را ا 
حقاً لا باطل فيةة أو إنكاز أن تكو سخلوقائة خلقث بسبب الحى؛ ولأجل 
الحق : تعطيلٌ لاسم الجلالة (الحق)» كما قال - رحمه الله تعالى - : (كما 
أن ذاه (الحى) : فقرلة الى ووغادة الق وامرة الح وأفعاله كلها حو ؛ 
وجزاؤه المستلزم لشرعه ودينه ولليوم الأخر حق» فمن نكر شيغاً من ذلك : 
ا ا فکونه حقاً 
يستلزم شرعه ودینه وثوابه وعقابه)". 

ولما کان اسم الجلالة (الحى) غير مُحدث: دخلت عليه الألف 
واللام؛ لتمييزه عن الأسماء المحدثة» كما قال _ رحمه الله تعالى ‏ : 
(ألا ترى إلى قوله کل : «أنت الحو ؛ ووعدك الحى؛ وقولك الحيّ». ثم 
فال ىلاوك ال + والجة جى انار ك : 


. ٤٦٤ص طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ ٠٥۷‏ . 
(۳) بدائع الفوائد ۱۳۹/٤‏ . 

(6) تقدم تخريجه» وأوله: «اللَهُكّ لك الحمد أنت نور السماوات». 


۳۰۲ 


فلم يدخل الألف واللام على الأسماء المحدثة؛ وأدخلها على اسم 
الربٌ تعالی ووعده وکلامه)'. 

واسم الجلالة (الحق) يُوجب على العبد المؤمن بحقيقته؛ الموقن 
تا اورا ا ويعمل بمقتضاهاء فمن هذه الأمور التي ذكرها الإمام 
ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ : 

١‏ أن يتواضع للحق ‏ سبحانه وتعالى  ٠‏ وأن يقبل الحقًّ الذي 
جاء منه؛ وألا یتکبّر عن الانقیاد له» کما قال رحمه الله تعالى ‏ : (كما أن 
من تواضع لله رفعه: فكذلك من تكبّر عن الانقياد للحقٌ أذلّه الله ووضعه 
وصغره وحقره» ومن تكبر عن الانقياد للحق - ولو جاءه على يد صغير ؛ 
أو من يبغضه أو يُعاديه - فإنما تبره على الله . 

إن ا فو الج )و كاه ت اوو وال س ور ل 
فإذا رده العبدوة بر عن قبوله : فإنما رد على الله ؛ وتكبّر عليه» والله أعلم)". 

آ ےآ کو غلی ا تھے کیل 
- رحمه الله تعالى ‏ : (إن كون العبد على الحق يقتضي: تحقيق مقام 
التوكل على الله؛ والاكتفاء به؛ والإيواء إلى ركنه الشديدء فإن الله هو 
(الحق)» وهو ولئ الحق وناصره ومؤیده وکافي من قام به . 

فما لصاحب الحق ألا يتوكل عليه؟ وكيف يخاف وهو على 
الحق؟ كما قالت الرسل لقومهم  :‏ وما آا آلا تتو ڪل عل الَو وذ مَس 
ش20 . 


(۱) بدائع الفوائد ٠۳١/۲‏ . 

(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین .٠٤٦/۲‏ 
(۳) سورة إبراهيم: الاية .٠١‏ 

. ٤٦۳ص طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )٤( 


۳۰۴۳ 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (الملك) باسم الجلالة 


(الحى)» فمن ذلك: 


١‏ أن الملك الى نامر وناو ویثیب ویعقاب» وهو منْزه عن أن 
یخلتق خلقه عبثا؛ و أن یترکھم سدی» کما قال رحمه الله تعالی - : (إِن 
خلقه الإنسان في هذه الأطوار؛ وتنقًله فيها طوراً بعد طور حتى بلغ نهايته : 
ابی أن يتركه سدى» فإنه يره عن ذلك؛ كما ينره عن العبث والعيب 
والنقص» وهذه طريقة القران في غير موضع"" كماقال تعالي 

أفحتراتمًا تما فنك بنا م اتا ا شون 9 قعل اله لمك ألْحیٌ ل 
4 هر اسز ڪر 4 . 


فجعل کمال ملکه؛ وکونه ‏ سبحانه ‏ الحق؛ وکونه لا إلله إلا هو؛ 
وكونه رب العرش - المستلزم لربوبيته لكل ما دونه - : مُبطلاً لذلك الظنْ 
الباطل والحكم الكاذب» وإنكار هذا الحسبان عليهم مشل إنكاره عليهم 
حسبانهم انه لا یسمع سرهم ونجواهم› وحسبان أنه لا يراهم ولا يقدر 
عليهم» وحسبان آنه يسوي بين أوليائه وبين آعدائه في محياهم ومماتهم› 
وغير ذلك مما هو مره عنه تنزيهه عن سائر العيوب والنقائص» وأن نسبة 
ذلك كس ما ا عا ى ادال و ر ج داك 


)١(‏ ورد اقتران اسم الجلالة (الملك) باسم الجلالة (الحق) في ایتین من کتاب الله 
العزيز؛ أولاهما قول تعالى: ممل اله السك احق ولا نجل امان من مل أن 
بق ریت ویار رذن وتا @) [سورة طه: الآية .]١١۴١‏ 

(۲) انظر تقرير هذه الطريقة في: بدائع الفوائد ٠١١/١‏ ١٠٤٠ء‏ عدة الصابرين 
وذخيرة 

(۳) سورة المؤمنون: الآيتان ١١١ ١١١‏ . 


۰€ 


مما یتکره ‏ سبحانه على من حسبّه اشد الإنكار . 


فدلًٌ على أن ذلك قبيحٌ ممتنعٌ نسبته إليه ؛ كما يمتنع أن نسب إليه سائ 
ما ينافي كماله المقدس» ولو كان نفي تركه سدى إنما يعلم بالسمع المجرّد: 
لم يقل بعد ذلك: « ألر بك فة4“ إلى اخره؛ ومما يدل أن تعطيل أسمائه 
وصفاته ممتنعٌ» وكذلك تعطيل موجبها ومقتضاهاء فإن ملكه الحق يستلزم 
أمره ونهيه؛ وثوابه وعقابه» وكذلك یستلزم إرسال رسله؛ وإنزال کتبهء 
وبعث المعاد ليوم يجزي فيه المحسن بإحسانه؛ والمسيء بإساءته» فمن أنكر 
ذلك: فقد أنكر حقيقة ملكه؛ ولم يبت له المُلكَ الحقّء ولذلك كان منكر 
ذلك كافرا بربّه؛ وإن زعم أنه يقر بصانع العالم» فلم يُومن بالملك الحقّ؛ 
الموصوف بصفات الجلال والمستحق لنعوت الكمال)". 

اا الفلك الخ سحا وتعالی ‏ يتصرف في خلقه بقوله 
وأمره» كما قال رحمه الله تعالى - : (الملك الحقٌ: هو الذي يكون له 
الأمر والنهي» فيتصرّف في خلقه بقوله وأمره) . 


۳ أن الفطر السليمة تنرّه (الملكٌ الحقً) عما يُضادٌ كمال مُلكه 
الحق» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (من المحال الممتنع عند كل ذي 
فطرة سليمة: أن يكون (الملك الحقٌ) عاجزاً؛ أو جاهلاً لا يعلم شيئاًء 
ولا یسمع ولا یبصر» ولا يتكلم ولا یأمر ولا ینهی» ولا یُثیب ولا یُعاقب» 
ولا يعر من يشاء ولا يذل من يشاء» ولا يُرسل رسله إلى أطراف مملكته 
ونواحیها» ولا يعتني بآحوال رعیته بل یترکهم سدی ؛ ويُخلّيهم هملا» وهذا 
YI a gn O)‏ 


(۲) التبيان في أقسام القران ص٤۲۰ ٠٠٠١‏ . 
(۳) بدائع الفوائد ۱۳۸/۴۲ ۱۳۹ . 


يقدح في ملك أحاد ملوك البشر؛ ولایلیق به» a‏ 
الحق) المبين إليه؟). 
المسألة السابعة: 
اسم الجلالة (الرشيد). 

ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(الرشيد) في مواضع من كتبه"» حيث قرّر ثبوت هذا الاسم بقوله: 
( (رشيد) بُحث أهل الرشد)“'. 

کما ذکر ‏ رحمه الله تعالی ‏ ثبوت هذا الاسم بقياس الأولى؛ فقال: 


.٥ه٦‎ _ ٥٥ص الداء والدواء‎ )١( 

(۲) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ٠۲۳/۱‏ 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ٠٠٠٥‏ . 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الرّشيد) بذكر دليله المثبت له» ولم يرد اسم الاش صريضا في کتاب الله 
العزيز؛ وإنما ورد بطريق الاشتقاق في قول الله تعالى : A OE HEE‏ 
ومن يصلِل فلن جد لم ولا مدا €6 [سورة الكهف: الاية »]١١‏ وقد ورد 
تسميته في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ الطويل في تعداد أسمأء الله 
ا 
وأما معناه: فقال السعدي في [فتح الرحيم الف العلام في علم العقائد 
والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القران: ص۹٥]‏ بعد أن ذكر 
المعنى الأول للرشيد؛ وأنه الذي يُرشد عباده إلى مصالح دينهم ودنياهم - : 
(وللرّشيد معنى آخر بمعنى: الحكيم» فهو الرّشيد في أقواله وأفعاله» وهو على 
صراط مستقيم فيما يشرعه لعباده من الشرائع التي هي رش وحكمة» وفيما 
يخلقه من المخلوقات؛ ويقدّره في الكائنات» الجميع رش وحكمة» لا عبث 
فيها ولا شيء مخالف للحكمة). 

(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۳۲۳/۱. 


۳۰۹ 


(كونه مُتكلّماً مُعلّماً مُرشدا مُقدّراً لغيره: فإن ذلك فرع كونه في نفسه متكلماً 
عالماً (رشيدا) قادر)؟. 

واسم الجلالة (الرشيد): يقتضي محبه الله تعالى للراشدين من عباده» 
كما قال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ : (عدل يحب أهل 


العدل» (رشيد) يحب أهل الرشد» وهو الذي جعل من يُحبُه من خلقه 
كذلك› وأعطاه من هذه الصفات ما شاء؛ وأمسکها عمن يبغضه وجعله على 
أضدادهاء فهذا عدله ؛ وذاك فضلهء والله ذو الفضل العظيم)'. 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى - في نونيته اسمي 
الجلالة (الرشيد؛ والعدل) متواليين؛ فقال: 
وكلاهماحقفهذاوصفه ٠‏ والفعلللارشادذاك الثاني 
والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم بالميزان 
فعلى الصراط المُستقيم إللهنا قول وفعلاذاك في القران)". 
المسألة الثامنة : 
اسم الجلالة (المقسط). 

ذكرالإمام ابن قيم الجوزية- رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠٥/۲‏ . 
(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۲۳/۱". 
(۳) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبیات رقم (۳۳۱۸- )۳۳۲١‏ _ 


ص۷٤۲].‏ 
(6) لم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة = 


۳۹۷ 


الملك ما يستحقّه من الأسماء الحسنى» كالعزيز الجبار؛ الحكم العدل؛ 
الخافض الرافع؛ المعز المذل؛ العظيم الجليل الكبير الحسيب المجيد؛ 
الوالي المتعالي؛ مالك الملك؛ (المقسط)؛ الجامع» إلى غير ذلك من 
الأسماء العائدة إلى الملك)'. 


فهذه بعض الأسماء الحسنى - التي هي آخص باسم الجلالة 
(الربّ) تبارك وتعالى”"- » وقدذكرهاالإمام ابن قيم الجوزية 


(المقسط) في هذا الموضع بذكر دليله المثبت له؛ وبیان معناه» ولم يرد اسم 
(المقسط) صريحا في كتاب الله العزيز؛ وإنما ورد بطريق الاشتقاق في قول الله 
من خردل ایسا بها وگ با سبي ©©6)€ [سورة الأنبياء: الآية ١٤]ء‏ وقد ورد 

تسميته في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ الطويل في تعداد أسماء الله 

الحسنى . 

وأما معناه: فقال البيهقي في [الأسماء والصفات: -]۲٠٠/١‏ نقلاً عن 

الحليمي ‏ : (وهو المنيل عباده القسط من نفسه؛ وهو العدل» وقد يكون: 

الجاعل لكل منهم قسطاً من خيره). 

(۱) بدائع الفوائد .۲٠۱۲/۲‏ 

(۲) نظير هذه الأسماء الحسنى في معناها ودلالتها على اسم الجلالة (الربٌ): أسماء 
الجلالة: (المبين؛ والمليك)ء وقد ورد ذكر اسم الجلالة (المبين) في مواضع 
من كتب الإمام أبن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ورودا عاما؛ منها قوله في 
[مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة :]۳١١/١‏ (هو الله الذي 
لا إلله إلا هو رب العالمين؛ وقيوم السماوات والأرضين» الملك الحق 
(المبين)» الموصوف اکال کله المُنرّه عن كل عيب ونقص ؛ وعن کل تمثیل 
وتشبيه في کماله) . ٠‏ ۰ 
وكذا ورد ذكر اسم الجلالة (المليك) في مواضع من كتبه ‏ رحمه الله تعالى _ 
ورودا عاما؛ منها قوله في [الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة = 


۳۰۹۸ 


رحمه الله تعالی فی مثانی کتبه؛ ونص على آنهامن أسماء الله 


. الحسنى‎ 
J11 1[ 


:]1١۲۸/١ =‏ (الرثٌ الذي له هذا الجند العظيم؛ ولا ينزلون إلا بأمره؛ وهو 
المالك ما بين أيديهم وما خلفهم وما بين ذلك: فهو الذي قد كملت قدرته 
سلطا وملكةه ركعل علمةت فلا بشي شا ادا :وهر القاف دي آي 
السماوات والأرض وما بينهماء كما هو الخالى لذلك كله» وهو ريه و (مليكه)» 
فهذا الربٌ هو الذي لا سمي له لتفرّده بكمال هذه الصفات والأفعال). 


۱۰۹ 


جهوده فی تقریر أسماء الله تعالی: 
القدوس؛ السّلام؛ الجبّار؛ الكبير؛ المتكبر 


تضكّن هذا المطلب تعيين أسماء الله تعالى: (القدوس؛ والسّلام؛ 
والجار؛ والکبیر ؛ والمتكبر)» ودکر بعص أدلة تبوتها؛ وبيان بعص ما 
اشتملت عليه من المعاني» مع الإشارة إلى بعض الأسرار الجميلة والمعاني 
الجليلة المتعلقة باقتران بعضها ببعض › وتقرير ذلك من كلام الامام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ منتظمٌ في المسائل الأتية : 
المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (القدوس). 

ذكر الإمام ابن قم الجوزية - رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(القدوس) في عدة مواضع من کتبه» حبٹث قرّر معنی هذا الاسم بقوله : 
(1) انظر في النص على اسم الجلالة (القدوس) ‏ على وجه الخصوص - : بدائع 

الفوائد .٠۱۷١٠/١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
۲/ 01°« الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۲١/١‏ مدارج السالكين 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ١/١٤؛ ٠۷۸‏ . وانظر في ذکره ‏ على وجه 


العموم ‏ : آحكام أهل الذمة ۰۱۹۷/۱ بدائع الفوائد ١/٤٤٠؛‏ ١٠٠٠ء‏ شفاء = 


1۰ 


( (القدوس): المُنرّه من كل شرٌ ونقص وعيب» كما قال أهل التفسير”": هو 
الطاهر من كل عيب؛ المُنرّه عما لا يليق به» وهذا قول أهل اللغة"'. 

وأ اكا يعالطا وال هت وه يك النغدين لت هكان 
يتطهر فيه من الذنوب»› و ا ل د ل ال ف (رجع من خطيئته 
کيوم ولدته أمّه )۳ 


العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ١/١٤؛ ٤١‏ الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/١٠١١١؛ ٠٤٤٤/٤١‏ هداية الحيارى في 
أجوبة اليهود والنصارى ص٤۲٥‏ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(القدوس) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة 
(القدوس) في آيتين من کتاب اله العزیز ؛ أولاهما قوله تعالی: هو آله ألّزی 
ل إله إلا هر أَلَمَلك ‏ لثدوش الام الزن الب ی آلمزیڑ لجاز الڪ 
سبلن اللو ع ما ده كوت €6 [سورة الحشر: الآية ۲۳]. 

)۱( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القران للطبري »۲٠/١‏ تفسير القران لأبي 
المظفر السمعاني ٠٤١۸/١‏ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ۲۲٠/۸‏ . 

(۲) انظر: تهذيب اللغة للأزهري ۸/ ۳۹١ - ۳۹١‏ المحيط في اللغة للصاحب ابن 
عباد ۲۸٤ /٩‏ » معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٠٤ ٠/١‏ [مادة: قدس]. 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم [۲۲٠١ ۲۱۹/۱۱ )٦٦٤٤(‏ 
والنسائي في سننه [كتاب المساجد/ باب فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه 
الحديث رقم  )1۹۲(‏ ۲/٤٠۳]ء‏ وابن ماجه في سننه [كتاب إقامة الصلاة/ 
باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس ‏ الحديث رقم  )۱٤١۸(‏ 
[۱۷٤ _-- ۲‏ من حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما » وأوله: 
« إن سلیمان بن داود لما بنى بيت المقدس) . 
وقد عد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [المنار المنيف في 
الصحيح والضعيف ص۷۳ - ]۷٤‏ هذا الحديث ضمن الأحاديث التي صخت في 
فضل بيت المقدس . 


۳1۱ 


مه ت اله خط الفا اها هفات الدناة ره 

سمي جبريل : روح القدس› ا 

ومنه قول الملائكة : « كَضَنْ سبح دك ومرس لك 4. فقيل 
المعنى: ونقدّس أنفسنا لك› فعدّي باللام» وهذا ليس بشيءٍ» والصواب: 
أن المعتى نقدسك ونت زهك عما لا يى بك هذا قزل جمهرراهل 
التفسي ”". 

وقال ابن جرير: ( 5 َر آك): ننسبك إلى ما هو من صفاتك 

من الطهارة من الأدناس؛ ومما أضاف إليك أهل الكفر بك. قال: وقال 
بعضهم : n a:‏ قاله أبو صالح““. ال ا 
ونكبرك). انتهی 
TT‏ 


واللام فيه على حدّهافي قوله: ‏ روق كه 4 لأن المعنى : 
تنزيه الله ؛ لا تنزيه نفوسهم لأجله. 


= وصححه الألباني في [صحيح سنن ابن ماجه : الحديث رقم (۱۱۹4) .]٤١١/١‏ 

٠ . ۳١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(۲) انظر: معالم التنزيل للبغوي ۷4/١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
لابن عطية /١‏ 1۷ء زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ٦1/١‏ . 

(۳) سورة البقرة: الاية .٠١‏ 

)٤(‏ هو: باذام» ويقال: باذان» الهاشمي الكوفي» مولى أم هانىء. 
انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري ٠٤٤/١‏ الجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم ٤۳۲ ٤۳۱/۲‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ۳۷/١‏ ۳۸. 

. ۲۱۱/۱ جامع البيان عن تأويل اي القران للطبري‎ )٠( 

(0) لم أقف عليه. 

(۷) سورة النمل: الأية .۷١‏ 
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قلت: ولهذاقرن هذا اللفظ بقولهم : سبح صَمَدٌِ 4 فإ 

التسبيح : تنزيه الله سبحانه عن کل سوءِ. 

ال ا ا و اا 
ويُحاشى بها من السوء)". 

وقال ابن عباس : (هي تنزيۀ لله من کل سوءِ)“ . 

وأصل اللفظة: من المباعدة» من قولهم: سبحت في الأرض؛ إذا 
تباعدت فیها» ومنه  :‏ کل نی قلي سبحو 04 . 

فمن أثنى على الله ونرّهه عن السوء: فقد سبّحه» ويقال: سبح الله ؛ 
وسح له» وقدّسه؛ وقدّس له) . 

وقد عد الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى - في نونيته اسم 
الجلالة (القوس) ضمن تعداده لأسماء الله الحسنى ؛ فقال : 
(هذا ومن أوصافه القدوس ذو الگ ننزيه بالتعظيمللر حمن). 


Aa 

(۲) هو: أبو أيوب الجزري» عالم الجزيرة ومفتيهاء ولد سنة أربعين» وتوفي سنة 
سبع عشرة ومائة. 
انظر في ترجمته: تهذیب الکمال في أسماء الرجال للمزي ۲۱۰/۲۹ ۲۲۷› 
سير آعلام النبلاء للذهبي ۷۸-۷١/١٠‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص٦٠‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني في الدعاء [باب تفسير التسبیح ‏ رقم .]٠١١۹٤/۳  )۱۷٦٤(‏ 

.]٠١۹۲ /۳ _ )۱۷١۷( آخرجه الطبراني في الدعاء [باب تفسیر التسبیح  رقم‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: تهذيب اللغة للأزهري ۳۳۷/٤‏ المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 
٠١١ ۳/۳‏ لسان العرب لابن منظور ۲/ ٤١١ ٤۷١‏ [مادة: سبح]. 

OO a RE O LN O 

(۷) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ ١١١‏ _١١ه‏ 

(۸) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیت رقم  )۳۳۲۲(‏ ص۷٤۲].‏ 


۴1۳ 


المسألة الثانية : 
اسم الجلالة (السلام). 


(السّلام) في عدة مواضع من كتبه"» حيث قرّر هذاالاسم بقوله: 
( (السلام): هو الله تعالى). 


(1) انظر في النص على اسم الجلالة (السّلام) ‏ على وجه الخصوص _ : أحكام 
آهل الذمة ۱۹۳/۱؛ ۱۹۲؛ ۰۱۹۷ بدائع الفوائد ۲۰/۱؛ ۱۷۰؛ ۱۱۹/۲؛ 
۳۴ ۹ ۱/۳ ۷ ۸ ۹ ۰ ۸ ۹ء ادي 
الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۳۳٠ء‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل ۲/ ١٠٠؛‏ ١١ه.‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱/۱٤؛ ٠١۸‏ . 
وانظر في ذکره على وجه العموم ‏ : أحکام آهل الذمة ۱۹۳/۱؛ ٤۱۹؛‏ 
۵ 4۹۹ ۰.۹۷ بدائع الفوائد ۱/ ۲۰؛ ۱٤٤‏ ؛ ۱۲٩‏ ۱۰۰+ ۱۹/۳١۱؛‏ 
41A 1° £۹4 414 +۷‏ 14< حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ص۳۳٠ء‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٤١/١‏ ؛ 
۴ ۲ ؛ ١١١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١/١۲۲؛‏ 
۱٤٤٤/١ ۳‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
CIVA +۱/1‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاریى ص٤۲٥‏ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
ن و المواضع بذكر دليله المثبت لهء وقد ورد اسم الجلالة 
(الكلام) في اية واحدة من كتاب الله العزيز؛ وهي قوله تعالی : هر آله آلف 
ل إله إلا هر املك الشدوش الم اموم المي لعزي الاز الڪ 
سحل ألو عسًا بت ركوت ل2 [سورة الحشر: الآية ۲۳]. 

(۲) بدائع الفوائد ۲١/١‏ . 


۳14 


أهل العربية من التنازع في أصل اسم الجلالة (السّلام) ؛ مبيّنا أحسن هذه الأقوال 
وأقيسها؛ فقال: ( (السّلام) الذي هو اسم من أسماء الله : ففيه قولان: 

أحدهما: أنه كذلك اسم مصدر» وإطلاقه عليه : كإطلاق العدل عليهء 
والمعنى : آنه ذو السّلام؛ وذو العدل» على حذف المضاف . 

والثاني : أن المصدر بمعنى الفاعل هناء أي : السالم» كما سميت ليلة 
القدر: سلاماء آي: سالمة من کل شرٌّ؛ بل هي خير شر فها: 

وأحسن من القولين ؛ وأقيس في العربية: أن يكون نفس (السّلام) من 
أسمائه تعالى؛ كالعدل» وهو من باب إطلاق المصدر على الفاعل لكونه 
غالبا علیه؛ مکررا منه» کقولهم : رجل صو وعَدلٌ وزورٌ؛ وبابه)“. 

وفي معرض الكلام عن إضافة الجنة إلى السّلام؛ وهل هو من إضافتها 
إلى مالكها (السّلام) ‏ سبحانه - » أو من إضافتها إلى تحية أهلهاء أو من 
أن الله تعالی أحقٌ وأولی باسم (اللام) من کل مسكى به؛ فقال: (إطلاق 
(اللام) على الله تعالى اسما من أسمائه : هو أَوْلّى من هذا كلّه؛ وأحق بهذا 
الاسم من کل مُسكٌّی به لسلامته - سبحانه ‏ من کل عیب ونقص من کل 
وجه. 

فهو (اللام) الحق بكلٌ اعتبار» والمخلوق سلامٌ بالإضافة» فهو 
سبحانه -(سلام) في ذاته عن کل عیب ونقص يتخْيَلّه وه و (سلاءٌ) في 
وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمةء بل هو (السّلامٌ) الحق من كل 
وجه؛ وبکل اعتبار. 


(۱) بدائع الفوائد ۱١۹/۲‏ . 
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فعْلمَ أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم: أكمل من استحقاق كل ما يُطلق 
عليه» وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نره به نفسه؛ ونڙهه به رسوله» فهو 
(السّلام) من الصاحبة والولدء و (السّلام) من النظير والكفء والسمي 
والممائل › و (السّلام) من الشريك. 


ولذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله : وجدت كل صفة سلاماً مما 
وفدرته (سلام) من التعب واللغوب› وعلمه (سلام) من عزوب شُيءِ عله 
e 8‏ س ۴ 
أو عروض نسیان أو حاجة الح تدکر وتفكر› وإرادته (سلام) من خروجها 
کلماته اوعدا . 


وغناه (سلام) من الحاجة إلى غيره بوجه ما؛ پل کل ما سواه محتلع 
إليه؛ a‏ سواه» وملکه (سلامً) من منازع فيه أو مشارك 
آ و معاون مظاهر ا ف ده و إذنه» وإللهيته (سلامٌ) من مشارك له 


فیها؛ بل ٭ هر اله اَی لا إل إ هر4 . 


وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه (سلامٌ) من أن تکون عن 
حاجة منه أو ذل أو مصانعة كما يكون من غيره؛ بل هو محض جوده 
وإحسانه وكرمه» وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه (سلام 
من أن يكون ظلما أو تشفياً أو غلظة أو قسوة؛ بل هو محض حكمته وعدله 
ووضعه الأشياء مواضعها؛ وهو مما يستحقٌ عليه الحمد والثناء كما يستحقّه 
على إحسانه وثوابه ونعمه» بل لو وضع الثواب موضع العقوبة : لكان مناقضا 


(1) سورة الأنعام: الآية ٠٠١‏ . 
© سر الجر لاان ۳ 


۱۳۹٦ 


داه وف اما و ر ار رو ر 
(سلامٌ) مما یتوهم آعداؤه والجاهلون به من خلاف حکمته وقضائه وقدره» 
(سلامٌ) من العبث والجور والظلم ومن توهُّم وقوعه على خلاف الحكمة 
البالغة وشرعه ودينه» (سلام) من التناقض والاختلاف والاضطراب وخلاف 
مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان إليهم وخلاف حكمته» بل شرعه كله 
حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. 

وكذلك عطاؤه (سلاءٌ) من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المُعْطى» 
ومنعه (سلامٌ) من البخل وخوف الإملاق» بل عطاؤه إحسانٌ محضل 
لا لمعاوضة ولا لحاجة» ومنعه عدلٌ محض وحكمة لا يشوبه بخل 
ولا عجز. 

واستواؤه عله على عرشه (سلام) من آن یکون محتاجاً إلى ما یحمله 
أو يستوي عليه؛ بل العرش محتاجٌ إليه وحملته محتاجون إليه» فهو الغنيْ 
عن العرش وعن حملته وعن کل ما سواه فهو استواءٌ وعَلْوٌ لا يشوبه حصرٌ 
ولا حاجة إلى عرش ولا غيره ولا إحاطة شيءٍ به - سبحانه وتعالى ‏ » بل 
كان سبحانه ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه؛ و #هو الى 
ليد )4 بل استواژه على عرشه واستیلاؤه على خلقه من موجبات 
ملکه وقهره من غير حاجة إلى عرش ولا غیره بوجه ما. 

ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا (سلام) مما يضادٌ عَلّه» و (سلاءٌ) مما 
شاد اد کیال (سلامٌ) من کل ما يتوهُم معطل أو مشب و (سلام) من 
آن يصير تحت شيءِ أو محصورا في شيءٍ» تعالی الله ربا عن کل ما يُضاد 
اوي ` ا 


(00 و رة لمال الا > وره طر3 الان 018 سور الح الا 6 رة 
ال ال 
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وسمعه وبصره (سلام) من کل ما یتخيله مشبه مش ؛ أو يتقرّله معطل . 
وموالاته لأوليائه (سلاءٌ) من أن تكون عن ذل كما يُوالي المخلوق 


المخلوق» بل هي موالاة رحمة وخير وإحسان وبر» کما قال  :‏ وقل المد لله 
لدی لی نخد ولدا وار یک لر سر E ETESIEARE‏ فلم ينف أن 
یکون له ولیٌ مطلقا؛ ا 

وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه (سلامٌ) من عوارض محبة المخلوق 
للمخلوق ؛ من كونها محبة حاجة إليه أو تمل له أو انتفاع بقربه؛ و (سلام) 
ا الو 
مشه أو بتقرّله معطا . 

ی تبارك وتعالى ‏ › 
KONE e‏ 
الجوزية ‏ رحمه اله N‏ فقال: (البات 
الذي يدخل منه المصلي؛ وهو التحريم» وأما الباب الذي يخرج منه فهو : 
باب اللام؛ المتضمن أحد الأسماء الحسنى» فيكون مُفتتحاً لصلاته باسمه 
- تبارك وتعالى ‏ ؛ ومختتماً لها باسمه» فيكون ذاكرا لاسم ربّه اَل الصلاة 
واخرَهاء فأولها بأاسمه ؛ وآخرها بأاسمه»› فدخحل فيها بأاسمه ؛ وخرج منها 


(1) سورة الإسراء: الأية ١١١‏ . 
(۲) بدائع الفوائد ۱۱۹/۲ ۱۱۸. 


۳1۸ 


مع ما في اسم (السّلام) من الخاصية والحكمة المناسبة لانصراف 
المُصلي من بين يدي الله تعالى» فان المُصلَي ما دام في صلاته بين يدي ره : 
فهو في حماه الذي لا يستطيع أحد أن يخفره؛ بل هو في حمّى من جميع 
الافات والشرور» فإدا انصرف من بين يديه تبارك وتعالی _ : ابتدرته 
الأافات والبلايا والمحن؛ وتعرّضت له من كل جانب» وجاءه الشيطان 
بمصائده وجنده» فهو مُتعرّض لأنواع البلايا والمحن» فإذا انصرف من بين 
يدي الله مصحوبا بالسلام : لم يزل عليه حافظ من الله إلى وقت الصلاة 
الأخرى» وكان من تمام النعمة عليه: أن يكون انصرافه من بين يدي ربّه 


بسلام یستصحبه ویدوم له ویبقی معه . 


فتدبّر هذا السرً؛ الذي لو لم يكن في هذا التعليق غيره: لكان كافياً 
ذلك لله وحده» فما أن المنعم ره هو الله وحدكده. فالمحمود عليه هو الله 


ودی 


واسم الجلالة (السّلام) يستلزم سلامة كل ما نسب إلى القدوس السّلام 
سبحانه وتعالى ‏ » ومن ذلك الجنة التي أعدّها الله لعباده المتقين» كما 
قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في سياق ذكر أسماء الجنة 
ومعانيها واشتقاقاتها: (دار السّلام؛ وقد سكًّاها الله بهذا الاسم في قوله: 
< # فم داز ال رند م . وقوله  :‏ ومه يعولل دا لكر 4 . 


وهي أ بهذا اللاسم» فإنها دار السّلامة من كل بلية وافة ومکروه» 


(۱) بدائع الفوائد ۱۹۸/۲ ۱۹۹ . 
(۲) سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 
)۳( سورة يونس : الأية ٠٠‏ . 


Ab 


وھ ار ا وا ا ھال 0 الى م او 
OA‏ 

ولما كان للربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ أحسن الأسماء دون حسنها: جاء 
وصقه ‏ سبحانه وتعالى ‏ باسم (السلام) دون اسم السالم» كما قال الإمام 
ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (اسمه: (السّلام)» فإنه الذي سلم 
من العيوب والنقائص . 
وصفه بذلك: سلامة حَلقه من ظلمه لهم» فسَّلمّ - سبحانه من إرادة الظلم 
والشر؛ ومن التسمية به؛ ومن فعله ؛ ومن نسبته إليه. 


المُسَلَّمُ لخلقه من الظلم» ولهذا وصف - سبحانه ‏ ليلة القدر بأنها: 
TO‏ والجنة بأنها : دار الک 4 وتحة هلها : السلام» ونی 
على أوليائه بالقول السّلام» كل ذلك الالم من العيوب) . 


وقد ذکر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ اسم الجلالة 


)١(‏ قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في [الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية : البیتان رقم  )٤۹٤۸  ٤۹٤۷(‏ ص۹٤۳]:‏ 
(دارٌ السّلام وجنة المأوى ومن بزلعَلكرالإيمان والقرآن 
فالدارٌ دار سلامة وخطابهم فيها سلامٌ واسم ذي الغفران). 

(۲) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۳٠‏ . 

(۳) سورة القدر: الاية .٥‏ 

(6) سورة الأنعام: الأية ۷١١٠ء‏ سورة يونس: الأية .٠٠١‏ 

(ه) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ١١١/۲‏ . 


۰ 


(وهو السلام على الحقيقة سالم من کل تمثیل ومن نقصّان)'. 
المسألة الثالثة : 
اسم الجلالة (الجبار). 


على ما آراد)“. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(٤( 


الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیت رقم  )۳۳۲۳(‏ ص۷٤۲].‏ 


انظر في النص على اسم الجلالة (الجبّار) على وجه الخصوص - : 
بدائع الفوائد ۱۲۳/۲؛ ۲٠۲‏ تحفة المودود بأحكام المولود ص۸١٠›‏ 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۱/ ٠٠۳؛‏ ٦٦۳؛‏ 
۲/١٠ه.‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة »۲۲٠١/١‏ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۱۷۸/١‏ . وانظر في 
ذكره على وجه العموم ‏ : الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
۱/۳ . 

وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(الجبّار) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة 
(الجبار) في آية واحدة من كتاب الله العزيز؛ وهى قوله تعالى : هو ال الى 
إل إلا هو اليك الشدوش السَکم ممن آلمميمن المَر الجا السك 
سحل ألو عمًا متروت 4)9 [سورة الحشر: الاية ۲۳]. 

هو : أبو حمزة المدني» العلامة الصادق المفسر» توفي سنة ثمان ومائة. 

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1۷/۸ حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني .۲۲١--۴۳‏ سير أعلام النبلاء للذزهبي 
A ٥ / ٥‏ . | 
أخرجه الخلال في السنة [رقم .]٠١١ /۴ _ )4۳٠(‏ 


۳۲1 


وفی الدعاء المعروف عن على - رضی الله عله سے . (اللَهة داحی 


ودف 


فالجبر بهذا المعنى معناه: القهر والقدرة» وآنه ‏ سبحانه قاد على 
ان يفعل بعبده ما شاءء» وإذا شاء منه شيغاً: وقع ولا بُدّ؛ وإِن لم يشآ لم یکن › 
لیس کالعاجز الذي یشاء ما لا یکون؛ ویکون ما لا يشاء)"'. 


واسم الجلالة (الجبّار) يتضمن معاني: الملك والقهر والعلو» كما 
قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (وأما (الجبّار) من أسماء 
الرت تعالى؟ فقدفر بانه: الى بجر الكسيرة ريعي الف . 

والربتٌ ‏ سبحانه ‏ كذلك» ولكن ليس هذا معنى اسمه (الجبار)؛ 
ولهذا قرنه باسمه (المتكبّر). وإنما هو الجبروت» وكان النبي ية يقول: 
«سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه [كتاب الدعاء/ باب ما جاء عن علي رضي الله 
عنه مما دعا ممابقي من دعائه ‏ رقم »]1٦/١  )۲۹۰۲۰(‏ وكذا حکاه 
ابن عبد البر في [التمهید: ۱۸/ ۷۹]. 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۳۸٦/۱‏ ۳۸۷. 

(۳) انظر: تهذيب اللغة للأزهري ٥۹/١١‏ معالم التنزيل للبغوي ۸/ ۸۷ الجامع 
لأحكام القران للقرطبي .٠٠/۱۸‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم [٤١٥ /۳۹  )۲۳۹۸۰(‏ وأو داود في 
سننه [كتاب الصلاة/ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ‏ الحديث رقم 
»]٥٤٤/١  )۸۷۳(‏ والترمذي في الشمائل [باب ماجاء في صوم 
رسول الله ية الحديث رقم »]۱٤١ ۱٤۷١ص  )۳۰۷(‏ والنسائي في سننه 
[كتاب التطبيق/ باب الذكر في الركوع ‏ الحدیث رقم )۱٠٤۸(‏ ۲/١۴٥]ء‏ 
من حديث عوف بن مالك _ رضي الله عنه ‏ . 


۲۲ 


ف (الجبّار): اسم من أسماء التعظيم» كالمتكبّر والملك والعظيم 


والقهار. 


قال ابن عباس في قوله تعالی: لجار المڪ 4 : (هو 


العظيم› وجبروت الله : عظمته)"' . 


و (الجبار): من أسماء الملوك» والجبر الملك» والجبابرة الملوك 


أي : يها الملك . 


وقال الى (هو الذي يجبر الناس ویقهرهم على ما یرید). 


وصححه الألباني في [صحيح سنن أبي داود: .]۲٤۷/۱١‏ 

سورة الحشر : الأية ۲۳. 

انظر: معالم التنزيل للبغوي ۸/ ۸۷. زاد المسير إلى علم التفسير لابن الجوزي 
۸ الجامع لأحكام القران للقرطبي .٠٠/١۸‏ 

هو ابن آحمر. 

وصدر هذا البيت : ) ) 
(أسلم براؤوق حييّت به seu enoeoensesnsannnnnRR®‏ (. 
انظر : تھذیب اللغة للأزهري ۹/۱ المحكم والمحيط الأعظم ا سیكده 
«YAS /۷‏ لسان العرب اش منظور ١١۴١/٤‏ [مادة: جبر]. 

هو: أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن الحجازي ثم الكوفيء توفي سنة 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ۲٠١ - ۲٠٠/١‏ النجوم الزاهرة في ملوك 


مصر والقاهرة لابن تغري بردي ۱ طبقات المفسرین للداوودي ۱۱٠١/۱‏ . 


انظر : معالم التنزيل للبغوي ۸ ,, زاد المسیر إلى علم التعسنين لابن الجوزي 


. ۲۲۷/۸ 


۴ 


وعلى هذا؛ ف (الجبار) معناه: القهّار. 


وقال محمد بن کعب: (إنما سمي الجبار: لأنه جبر الخلق على 
EE‏ 


قال الزجاج : (الجبار الذي جبر الخلق على ما أراد)". 


وقال ابن الأنباري: (الجبار فى صفة الربٌ ‏ سبحانه ‏ : الذي 
لا ینال» ومنه قولهم : نخلة جارة إذا فاتت يد المتناول)“. 


ف (الجبّار) في صفة الربٌ ‏ سبحانه - ترجع إلى ثلاثة معان: الملك 
والقهر والعلو؛ فإن النخلة إذا طالت وارتفعت وفاتت الأيدي سُمّيت: 
(Vr(o).‏ 
جبارة ) .٠‏ 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) معاني القران وإعرابه للزجاج ٠١١/١‏ . 

(۳) هو: أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار» المقرىء النحوي» ولد سنة 
اثنتين وسبعين ومائتين» وتوفي ببغداد يوم الأضحى سنة ثمان وعشرين 
وثلاثمائة؛ عن سبع وخمسين سنة. 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ۲۷٤/٠١‏ ۲۷۹ البلغة في تراجم 
أئمة النحو واللغة للفيروزابادي ص۲۱۲ »۲٠١‏ غاية النهاية في طبقات القراء 
لابن الجزري ۲/ ۲۳۰ ۲۳۲ . 

. ٥۸/١١ انظر: تهذيب اللغة للأزهري‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: تهذيب اللغة للأزهري ٠۷/١١‏ الصحاح للجوهري ٦٠۸/۲‏ معجم 
مقاييس اللغة لابن فارس ٥١١/١‏ [مادة: جبر]. 

0© ا افلل ف عمال افا رار راك رالد ا و ا 
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وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 


(الجبّار) في نونيته؛ فقال : 


(وكذلك الجبارٌمن أوصافه ‏ والجَبَْرٌّفي أوصافه قسمان 


هه ر 


جَبْرُالضعيف وكل قلب قَذْغَدا ذاكسرةفالجًلرمنه دان 


والشاني جَبْرالقهر بالعرٌ الذي لايبغىلسواه من إنسان 


وله ر 


ا ر ا 


من قولهم جبارةللئخلةال عُليّاالتي فاتث لكل بنان). 
المسألة الرابعة: 
اسم الجلالة (الكبير). 


اا و ا حيث قرّر هذاالاسم بقوله: 


(۱) 


(۲) 


الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبیات رقم (۳۳۱۲ہ )۴۳١۱١‏ _ 


ص۹٦٤۲].‏ 
انظر في النص على اسم الجلالة (الكبير) على وجه الخصوص - : بدائع 
الموائد 1۲/۲« شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 

۲/ °1. 
وانظر في ذکره على وجه العموم ‏ : جلاء ا والسلام 
على محمد خير الآنام ص4٤٤‏ الداء والدواء ص۱۳۸ء الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة «\Veo/f‏ لةه الصابرين وذخيرة الشاكرين ص٣۰۲‏ الفوائد 

ص۲۰۳ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - تعيين اسم 
الجلالة (الكبير) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له وقد 
ورد اسم الجلالة (الكبير) في ست ايات من كتاب الله العزيز؛ أولها قوله تعالى: = 


Yo 


(أهل السنة أثبتواله العلو والعظمة بكل اعتبار»ء ومثل هذا: وصفه 
سبحانه ‏ بأنه (الكبير) المتعالى» فالكبير يُوصف به الذاتث؛ وصفاتها 
القائمة بها)'“. 


المسألة الخامسة: 
اسم الجلالة (المتكبّر). 


ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية _ رحمه الله تعالى اسم الجلالة 


(المتكبر) في مواضع من کتره"» حيث قور هذا الاسم بقوله: (لا ریب 
أن الله سبحانه ‏ وصف نفسه بصفات ؛ وسمی نفسه بأسماء؛ وأخبر عن 


3 کین آکق کڪ کک نشوا عا سیا ٤‏ اله کات علا ڪيب 


4€ [سورة 


النساء: الأية .]١٤‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١۷١ /٤‏ . 

انظر في النص على اسم الجلالة (المُتكبّ) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۱۲۳/۲؛ ۲٠١‏ تحفة المودود بأحكام المولود ص۸١٠ء‏ شفاء العليل 
في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۱/٦٦۳؛‏ ۲/١٠١١٠؛ ١١‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۲١ /١‏ مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعین ٠۷۸/١‏ . 

وانظر في ذكره على وجه العموم ‏ : الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة ١١١١/۳‏ . 

وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - تعيين اسم 
الجلالة (المتكبر) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له» وقد 
Cn rg PORT Ch SE‏ وهي 
قوله تعالی: # هو اه آآزی ٣ہ‏ إا إلا هر اليك آلثدوش لمكم لزم ألْمَبَمِبُ 
السَرير الجا الود شبح أوسا متروت ©6 [سورة الحشر : الاية 
۳[ 


۲۲۰ 


دفسهة بأفعال» فسمی نفسه بالرحمن الرحيم؛ الملك القدوس السلام؛ 
المؤمن المهيمن؛ العزيز الجبار (المتكبر)» إلى سائر ما ذكر من أسمائه 
الخ" : 


الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - معناهما بقوله : ( (الكبير): من 
أسمائه ؛ و (المتكبر). 


(1) 


(4) 


(٦) 


قال قتادة غير (هوالدق كرغ الو 

وقال أيضاً: (الذي تكبّر عن السيئات)"'. 

وقال مقاتإ *“: (المتعظم عن کل e‏ 
وقالأبوإسحاق": (الذي يكب رعن ظلم 


الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .۲٠١ /١‏ 


أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في تفسیر القران ۲1/ ۲/ »]۲۸١‏ والطبري في جامع 
البيان عن تأويل آي القران [۲۸/١١]ء‏ وأبو الشيخ في العظمة [ذكر تعظيم الربٌ 
تبارك وتعالى وأنه لا يدرك ولا يوصف ولا يحاط به تعالی وتقدس ‏ رقم 
[f€ /— (¥7)‏ 
انظر : النكت والعيون للماوردي ٥٠٤/١‏ . 

هو: أبو بسطام مقاتل بن حيان البلخي» العالم المْفسّر المحدّث» توفي في 
حدود الخمسين ومائة. 
انظر في ترجمته: مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار لابن حبان 
ص۹٠٠‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ۳٤١١ ٠٤١ /١‏ طبقات المفسرين 
للداوودي ۳۲۹/۲ ۳۳۰ . 
لم أقف عليه . 
هو: أبو إسحاق السبيعي» عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي» شيخ الكوفة 
وعالمها ومحدثهاء ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه - 


۲۷ 


OE 
وقد قرّر الإمام ابن قَيّم الجوزية  رحمه الله تعالى  بعض الأسرار‎ 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (المُتكبّر) باسمي‎ 

فمن أسرار هذا الاقتران: 
۹ے نالرات کیا من ا لے با ال ب > فو لدی ان 
( (القدوس): الذي تقدّس عن كل عيب؛ وكذلك (السّلام) و (المتكبّ). 

الخيرات)" . 

ويُصلح الفاسد؛ ولا يُفسد الصالح» بل ما أَفْسَدَ إلا فاسداً؛ وإن كان الظاهر 
الذي يبدو للناس ا فهو یعلم منه ما لا یعلم عباده)““. 

۲ _ أن الشرً لا يدخحل في أسماء الله سبحانه وتعالى ‏ ولا في 
فاته ولا فی انال کا فال ت رخ اه الى = (الخر كاه ف اى 


وتوفي سنة سبع وعشرين ومائة» وعاش ثلاث وتسعين سنة. 
انظر في ترجمته : تهذيب الكمال فى أسماء الرجال للمزي ۱٠١۲/۲۲‏ ١١٠١ء‏ 
سير أعلام النبلاء للذهبي ۳۹۲/۰ ۱١٤٤ء‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص٠٠‏ _ 
٩۱‏ . 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ١١١/۲‏ . 

(۳) لم أقف عليه. 

. ۲٤۷/١ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 


۸ 


الربٌ» والشرٌ ليس إليه» فلا يدخحل فى أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ 
وإن دخل فى مفعولاته بالعرض لا بالذات»ء وبالقصد الثانى لا الأول دخولا 
إضافياًء وأما الخير فهو داخلٌ في أسمائه وصفاته وأفعاله ومفعولاته بالذات 
والقصدالأول. 
فالشرٌ إنما ضاف له مفعوله لا فعله» وفعله خير محض»› وهذا من 
معاني أسمائه المقدسة؛ ك (القدوس) و (السّلام) و (المتكبّر) ٠)‏ . 
- أن الرت- تبارك وتعالى فرعن الظلم» كماقال 
رحمه الله تعالى ‏ : (تنرّه ‏ سبحانه عن الظلم - الذي حقيقته : وضع 
فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بهاء وذلك خير كلّه» والشر: 
وضع الشيء في غير محله» فإذا وضع في محله: لم يكن شراء فعلمٌ أن الشرً 


ليس إليه 

وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك» فإن منها: (القدوس السّلام العزيز 
الجمار ا 2 Eee‏ 

کما قرّر الامام ابن قيْم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض الأسرار 


الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة ا باسمي 
الجلالة (الجبار؛ والمُتكيّر)؛ ميا أن اسمي الجلالة (الجبار؛ والمتكبر) 
E O‏ 
سبحانه - اسمه (الجبار) مقروناً ب : (العزيز والمتكبر)» وك واحد من 
دة االأساء اة تشن الان الا خرن 


. ۲٤۷ ۲٤١/۱ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.0_ ۰ /۲ شقاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )۲( 


۳۲۹ 


وهذه الأسماء الثلاثة نظير الأسماء الثلاثة وهي: * أَلْحَلقُ البائ 
g9‏ ر4 . 


ف (الجبّار) و (المتکبّر) يجريان مجرى الت نی اسم (العزيز)» 
سم 
كما أن البارىء المصور: تقصيل لمعنى اسم الخالق . 
فالجبار من أوصافه يرجع إلى كمال القدرة والعزة والملك. 


ولهذا كان من آسمائه الحسنى» وأما المخلوق فاتصافه بالجبار: ذم له 
ونققص» كماقال تعالى: کڌلك يطب اله ڪي ڪل فلب متکر 
جار 469 . 

وقال تعالى لرسوله ية « وما أبعم يبار 4 . أي مسلط تقهرهم 


وق الترمذي وغيره عن النبي ا : (ايحشر الجبارون والمتكبرون وم 
القيامة أمثال الذر يطآهم اا 


( )سور ة الحشر: اة 6 

(۲) سورة غافر: الأية .٠٠‏ 

N O) 

_ )٤١( آخرجه الترمذي في جامعه [أبواب صفة القيامة والرقائق والورع/ باب‎ )٤( 
وكذا أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم‎ »]۲۹۸/٤  )۲٤۹۲( الحدیث رقم‎ 
والبخاري في أدبه المفرد [باب الكبر  الحديث رقم‎ [1۲٠١ /١  )۷۷( 
ص۱۲۲]» والنسائي في سننه الكبرى [كتاب الرقائق  الحديث رقم‎ - )٩۸( 
. - من حدیث عبد الله بن عمرو  رضي الله عنهما‎ [۳۹۸/۱۰  )/۷( 
_ ۲٠۹ص‎  )٤۳٤( وحسنه الألباني في [صحیح الدب المفرد: الحدیث رقم‎ 
[° 

.۳٦۷ ۳٠٠/۱ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل‎ )٠( 


۰ 


فهذه بعض الأسماء الحسنى - التي هي أخص باسم الجلالة 
(الرت) ‏ » وقد ذکرها الامام ابن فيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
مثاني كتبه؛ ونص على أنها من أسماء الله الحسنى'. 


لالالا 


(1) نظير هذه الأسماء الحسنى _ الواردة فى هذا المطلب ‏ فى معناها ودلالتها على 
تنزيه اسم الجلالة (الربّ) - مما لم يرد له ذكرٌ في كتب الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ : اسم الجلالة (السبّوح)» وقد دل عليه: دعاء النبي يي في 
رکوعه وسجوده: «سبّوځ قدوس» رب الملائكة والروح» المخرّج في صحيح 
مسلم [كتاب الصلاة/ باب ما يقال في الركوع والسجود- الحديث رقم 
]۳٠۳/۱  )٤۸۷(‏ من حديث عائشة _ رضى الله عنها _ . 
وأما معناه: فقال البيهقى فى [الأسماء والصفات ١/٤٠٠]-نقلآاعن‏ 
الحليمي ‏ : (إنه منره عن المعائب والصفات التي تعتور المحدثين من ناحية 
الحدوث› والتسبيح : التنزيه) . 


۳۱1 


المطلب الثاني عشر : 
جهوده فی تقریر أسماء الله تعالى: 
الخالق؛ الخلاق؛ البارىء؛ المصور 


تضكّن هذا المطلب تعيين أسماء الله تعالى: (الخالق؛ والخلاق ؛ 
والبارىء؛ والمصرّر)» وذكر بعض أدلة ثبوتها؛ وبيان بعض ما اشتملت عليه 
من المعاني» مع الإشارة إلى بعض الأسرار الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة 
باقتران بعضها ببعض» وتقرير ذلك من كلام الامام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى منتظم في المسائل الاتية : 
المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (الخالق). 

ذكر الإمام ابن قم الجوزية _ رحمه الله تعالى اسم الجلالة: 
(الخالق) في مواضع ا '“» حيث قَرّر أن هذا الاسم مما أأطلق 


(۱) انظر في الل على اسم الجلالة (الخالق) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۸/۱٤۱؛‏ ۲٠٠۱؛ ۲٠۲/۲‏ تحفة المودود بأحكام المولود ص۸١٠ء‏ 
جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۰۲۷۸ الروح 
ص٤٠‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠۳٦٦/١‏ 
طريق الهجرتين وباب السعادتين ص١۹٥‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد = 


۲۲ 


الذمة ٠٠٦۳/۲‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين ٠٠٠/۲‏ إغاثة اللهفان في 
مصائد الشيطان ¢FYA ¢TYVY +TYo +FYT +TYY ¢+1Af +1۸ /۲ ¢٤ 1/١‏ 
4°( بدائع الفوائد ۱٤٤/۱‏ ؛ ۱۷۳؛ ۷/۲٥۱؛‏ 4۱۷۹ 4۱۸۰ 4۱۱۳/۴ 4۱۱٦‏ 
۷ التبیان في أقسام القران ص۲٦‏ ؛ ۲۰۷ ۰۲۲۲ +۲۹۰٦‏ ۳۵۸؛ ۴۷۸؛ 
٠‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص٤۲۷‏ ؛ 
۱؛ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص‌۱۲۷؛ ۳٠۲؛‏ ١١٤؛ ٤٠٤‏ الداء 
والدواء ص٦٥۰؛‏ ۱۳۳؛ ۹٩۱۹ء‏ الروح ص‌۳۹۲؛ ٤۸١ +۳۷١‏ زاد المعاد في 
هدي خير العباد ۳۱۹/۱؛ ۹۲/۲٤؛ /٤‏ ۳۹۸ شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعلیل ۱/٥٦۱؛‏ ۲۰۳+ +٣۰٥ +4۲۰۸ ۲۰۹ ۲۰٤‏ ۳۲ 
N +0 0/۲ ۲‏ ۷ ۹ ۷ ۷ ۲ الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤۷٤/۲‏ ؛ +٤۹۱‏ ۹۲٤؛‏ ٤٤٦؛‏ ۳/ ٤۸4۹؛‏ 
1A 41°14 AAT ¢$AAY +4AfY Af 44۱7٦‏ ¢4 °3 
ATI ¢$AToe ITE SITY IIE ° ATT 1/8‏ 
۸ ؟ ۲ ۰ 4 ۰ 4 ۱۱ ؛ ۲ ۷ ومختصره 
CEYY 4404 PEE ¢TEY FPA 4Y4 ¢FYA +TAE TAT +4/۲‏ 
طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۷٤‏ ؛ ٥٦‏ ۸۸؛ ۱۱۳؛ ۲۰۳؛ ٤۱٠۲؛‏ 
۰٤۲٩ ۷‏ الفوائد ص ٩۳٤۱؛‏ ۱۷۷؛ ٤۱۸؛‏ ۱1۹۸ء كشف الغطاء عن حكم 
سماع الغناء ص٤٠ء‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
Fo $VoA 4INV/Y YAY YT NAY ¢EI/Y Eo 4V1 +E‏ 
çÇoA ¢ETE ¢EI7 TAV FAA ¢$FA* TV ¢PTVE PVT PVT TV!‏ 
۲ ٤ه‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۱/ ۲٠٠؛‏ 
CAVV/Y ¢EV4 ¢foV ¢FYo YY +YEF/Y‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب 
ص٩٩‏ . 


۳ 


عليه باعتبار الفعل» نحو : (الخالق))'“. 


كما قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ الدلالة الفطرية على الإقرار باسم 
الجلالة (الخالق)ء وأن أهل الإسلام؛ بل وأهل المللء (كلّهم متفقون على 
أن الله وحده: (الخالق)؛ وكل ما مرا لري و زد ا ده ول 
معه غیره من المخلوقات یکون وجوده مساویاً لوجوده)؛ فقال: (إنه لیس 
في المعلومات أظهر من كون الله : (خالقاً)ء ولهذا أقرّت به جميع الأمم 
مؤمنهم وکافرهم ‏ › ولظهور ذلك؛ وكون العلم به بديهيا فطرياً: 
احتحٌ الله به على من أشرك به في عبادته فقال : * وین سألتهم من خلق السَمَوَتِ 
والذرض لفون ًَ4" ؛ في غير موضع من کتابه . 

فعُلمَ أن كونه - سبحانه ‏ (خالقا): من أظهر شيءٍ عند العقول» 
تیف کد انر کا بات جا پر آمل کا دی قبي اا 
تنتهي إلى خلقه وإيجاده» فهو الذي خلق وهو الذي علم› کما قال تعالی : 
اقرا اسر ریف ایی علق 9© حل الوس ن ای 9© اا ك الام 9 الى عل 
باقر عار سنا ر 4€ . _ 

فجمیع الموجودات انتهت إلى خلقه وتعلیمه» فکیف یکون كونه خالقا 
عالماً مجازا؟ وإذا كان كونه خالقاً عالماً مجازاً: لم يبق له فعل حقيقة 
ولا آم حقيقة) فضارت أفعاله كلها مجازات» ٠‏ وأسماؤه الحسنى كلها 
ارات 


(۱) بدائع الفوائد ٠٤۸/١‏ . 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٤٥٦/۲‏ . 
( سو رة لمان الاي 09 ون الم اا 

. ١ ١ سورة العلق: الآيات‎ )٤( 

A a E n 


۳€ 


إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (فإن جميع أهل الإسلام متفقون 
على أن الله (خالق) حقيقة لا مجازاء بل وعباد الأصنام وجميع الملل). 

والسبب في اتفاق أهل ملَّة الإسلام؛ بل وجميع الملل على ذلك: أنه 
قد استقرً في فطر الخلائق كلَّها الإقرار بالربٌ ‏ تبارك وتعالى الذي خلقها 
وفطرها وبرآها وصوّرهاء والإقرار بكماله المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه. 

وقد رر الامام ابن قیم الجوزية رحمه الله تعالی ‏ هذا السبب 
بقوله: (إن في الفطرة: الإاقرار بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه للخالق 
الخلائقء خلافا لمن قال من المتكلمين: إنه لم يقم دليل عقلئٌ على تنزيهه 
عن النقائص › وإنماعلم بالإجماع. 
الاك اا عا لے ا رر 

فليس في العقول أبين ولا أجلى من معرفتها بكمال خالق هذا العالم ؛ 
وننزيهه عن العيوب والنقائص › وجاءت الرسل بالتذكرة بهذه المعرفة 
وتاي 

وإذا كان الاعتراف باسم الجلالة (الخالق) علماً ضروريًا لازما 
(للانسان؛ لا غفل عنه أحد بحیث لا یعرفه» بل لا بد أن يکون قد عرفه؛ 
وإن قر أ E‏ فذلك الاعتراف يستلزم أمورا ضرورية عده» وقد 
(1) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳۲۸/۲. 
(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل .۲٠۸/١‏ 
)۳( أحكام أهل الذمة ۲/ ٥٦۳‏ . 


ro 


اعتنى الامام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى - بذكر بعض هذه الأمور» 
فمن ذلك : 

١‏ - الإقرار بوحدانية الخالق تعالى في العبادة؛ وأن يكون هو 

المعبود وحده لا شريك له » وقد قرّر س رحمه الله تعالی ‏ ذلك بقوله: 

. رہ سر ۳ * 

(قال : ای حَلَقَک 4 . فنبّه بهدا ایضا على وجوت عبادته وحده؟ وهو 

RE FR A 

E: 


ص صر صر ا صر ص سے CT‏ عر و ر 


اال سّملواتِ اذش لبون 4 . 
فإذا كان هو وحده (الخالق)؛ فکیف لا یکون وحده المعبود؟ و کیف 
يجعلون معه شريكاً في العبادة؛ وأنتم مُقَرُون بأنه لا شريك له في الخلق؟ 
وهذه طريقة القران» يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإللهية)" . 
٣ے‏ الإقرار بحياة (الخالى وفدرته وعلمه ومشیئته)» وقد قرّر 
- رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (من طرق إثبات الصفات: وهو دلالة 
الصنعة عليهاء فإن المخلوق يدل على وجود خالقه» على حياته وعلى قدرته 
وعلی علمه ومشیئته . 
فإن الفعل الاختياري يستلزم ذلك استلزاماً ضروریاًء وما فيه من 
الإتقان والإحكام ووقوعه على أكمل الوجوه يدل على حكمة فاعله وعنايته» 
وما فيه من الإحسان والنفع ووصول المنافع العظيمة إلى المخلوق يدل على 
)۱( رة الف ال 0 
TAIN E O‏ 
)۳( بدائع الفوائد ٠٠۳١/۴١‏ . 
)٤(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .۲٠۸/١‏ 


۳۳۹ 


رة الف و اجا وود وا ف عو ار الال ل عل أن ا 
أكمل منه» فمعطي الكمال أحقٌ بالكمال» وخالق الأسماع والأبصار 
والنطق أحقّ بأن يكون سميعاً بصيراً متكلماًء وخالق الحياة والعلوم والقدر 
والإرادات أحقٌ بأن يكون هو كذلك في نفسه» فما في المخلوقات من 
أنواع التخصيصات هو من أدل شيءٍ على إرادة الربٌ ‏ سبحانه - ومشيئته 
وحكمته؛ التي اقتضت التخصيص»› وحصول الإجابة عقيبَ سؤال الطالب 
على الوجه المطلوب دليل على علم الربٌ تعالى بالجزئيات؛ وعلى سمعه 
لسؤال عبیده؛ وعلی قدرته على قضاء حوائجهم؛ وعلی رأفته ورحمته 
بهم » والإحسان إلى المطيعين والتقرّب إليهم والإكرام وإعلاء درجاتهم 
ذل على فة ورضاه» :وغقو تة اللعصاة والظلمة.واغداء رسا بأنواع 
العقوبات المشهودة تدلّ على صفة الغضب» والسخط والإبعاد والطرد 
والإقصاء يدل على المقت والبغض» فهذه الدلالات من جنس واحد عند 
التأمل . 

ولهذا دعا سبحانه - في كتابه عبادّه إلى الاستدلال بذلك على 
صفاته › فهو ي يثبت العلم بربوبيته ۋوتخدانغه غات كاله انار فة 
المشهودةء والقرآن مملوءٌ بذلك» فيظهر شاهد اسم الخالق من نفس 
المخلوق» وشاهد اسم الرازق من وجود الرزق والمرزوق» وشاهد اسم 
الرحيم من شهود الرحمة المبثوثة في العالم» واسم المعطي من وجود العطاء 
الذي هو مدرار لا ينقطع لحظة واحدة  ٠‏ واسم الحليم من حلمه عن 
الجناة والعصاة وعدم معاجلتهم» واسم الغفور والتوّاب من مغفرة الذنوب 
وقبول التوبة»› i a e‏ وأمره من 
الحكم والمصالح ووجوه المنافع. 

وھکذا کل اسم من اُسمائه الحسنى له شاهد في خلقه وأمره؛ يعرفه 


۴۷ 


من عرفه ويجهله من جهله» فالخلق والأمر من أعظم شواهد أسمائه 
وصفاته» وكل سليم العقل والفطرة يعرف قدر الصانع وحذقه وتبريزه على 
غیره؛ وتفرّده بکمال لم یشارکه فيه غیره من مشاهدة صنعته» فکیف 
لا تعرف صفاتَ مَنْ هذا العالم العلويٌ والسفلئ؛ وهذه المخلوقات من 
بعض صنعه؟ 

إذا اعتبرت المخلوقات والمأمورات: وجدتها بأسرها كلها دالة على 
النعوت والصفات وحقائق الأسماء الحسنى» وعلمت أن المعطلة من أعظم 
الناس عمى بمكابرة» ويكفي ظهور شاهد الصنع فيك خاصة» كما قال 
تعالی : # وف شیک فلا يرون ©“ . 

فالموجودات بأسرها شواهد صفات الربٌ ‏ جل جلاله - ونعوته 
وأسمائة» فهي كلها تشير إلى الأسماء الحسنى .وحقائقهاء نادي عليه 
ودل عليهاء وتخبر بها بلسان النطق والحال» كما قيل : 
(تأل سطورالكائنات فإنها من ‌الملك الأعلى إليك رسائل 
وقدخط فيهالوتائلتخطها الاكلّشيءٍماخلاالكهباطل 
تشيربإثبات الصفات لربّها فصامتها يهدي ومن هو قائلٌ). 

فلست ترى شيئاً أدلٌ على شيءٍ من دلالة المخلوقات على صفات 
خالقها ونعوت کماله وحقائق ا وقد تنوّعت ادلتها بحسب تنوعهاء 
فهي تدلٌ عقلاً وحساً وفطرة ونظراً واعتبار). 

۳ الإقرار بعلو الخالق ‏ سبحانه وتعالى - على خلقه؛ ومباينته 
لهم» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (ٳِن صفاته لا تحل في شيء 


(۱) سورة الذاريات : الأية .۲١‏ 
(۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۳۷۰ - ۳۷۲ . 


۱۳۳۸ 


من مخلوقاته ؛ کما أن مخلوقاته لا تحلٌ فیه» فالخالى سبحانه ‏ بائن عن 
المخلوق بذاته وصفاته؛ فلا اتحاد ولا حلول ولا ممازجة ‏ تعالى الله عن 
لك غاا 

؟ - الإقرار بعلم الخالق تعالى بالجزئيات كلّهاء لأن (خلقه 
سبحانه ‏ للشيء من أعظم الأدلة على علمه به)» وقد قرّر ‏ رحمه الله 
تعالى - ذلك بقوله: (احتجاجه - سبحانه - على إثبات علمه بالجزئيات 
كلها بأحسن دلي وأوضحه وأصخه» حيث يقول: « وروا قو که او هروا پت 
خیرات اشد 4 . ثم قزر علمه بذاك بقوله: ( آل بن رر 
اللطيف أ 4 . 


وهذا من أبلغ التقرير» فإن الخالق لا بد أن يعلم مخلوقه» والصانع 
يعلم مصنوعه» وإذا نتم مقرٌين ¿ بأنه خالقکم وخالق صدورکم وما تضمنته ؛ 
فکیف تخفی عليه وهی خلقه؟)“ . ) 


الإقرار بأولية الخالق ‏ سبحانه وتعالى _ ؛ وتقدمه على کل 
شىء › وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إنه ‏ سبحانه ‏ متقدم 
على کل فرد من مخلوقاته تقدّمٌ لا أوّل له» فلكلٌ مخلوق أوّل» والخالق 
سبحانه ‏ لا اول له فهو وحده (الخالق)»› وکل ما سواه مخلوق ؛ کائن 
بعد أن لم يکن)“. 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ١١١/۳‏ . 

(۲) شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل .۲٠۸/١‏ 
( وره الملك: الآية ٠١‏ . 

.٠١ سورة الملك: الأية‎ )٤( 

() الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤4۱/۲‏ . 

. ٠٥٤/۲ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 


۳۹ 


 “‏ الإقرار بهداية الخالق ‏ سبحانه وتعالى العامة لجميع خلقه» 
وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (الله ‏ سبحانه ‏ هدی البهائم 
والطير أن يُعرّف بعضها بعضاً مرادها بأصواتها» كما يشاهد في أجناس 
الحيوان والطيور» فالديك يصوت فيعرف الدجاج مراده» والفرس يصهل 
فيعرف الخيل مراده» والكلب ينبح فتعرف الكلاب مراده» والهرٌ تنوء فتعرف 
أولادها مرادهاء والدجاجة تعرٌّف أفراخها مرادها بصوتها. 

وهذا من تمام عناية الخالق ‏ سبحانه ‏ بخلقه؛ وهدايته العامة» 
کیا فال سروصے قل ریا لی ای کل ىء علقم م هى © 4“. 
وقال تعالی: سبح اسم ریک الگ €9 آلزی خی سی ا وای َد 
فی 04 

ولا كانت (اثار الخالق د سكاة دالا غل وجردة وغل كمال 
- فإن دلالة الأثر على مؤثره ضرورية )^ : كان الاعتراف بما يستلزم من 
ذلك مما تقدم ڈگ کے ورا اشا إلا آنه لا بد أن يعلم: أنه 
لا يلزم من انتفاء آثار الخالق _ سبحانه وتعالى ‏ انتفاؤه؛ ولا من وجود 
الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ وجود اثاره» وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ذلك بقوله: (إن المخلوقات اياتٌ ودلائلٌ على 
(الخالق) ‏ سبحانه - » یلزم من ثبوتها ثبوته» ولا یلزم من عدمها عدمه» 
ولا من وجوده وجودها). 


. ٠١ سورة طه: الأية‎ )١( 
e) 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٦٤٤/۲‏ . 
)٤(‏ الروح ص۸۲٤‏ . 

. ٠٠۹۲/۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٠( 


۳4۰ 


المسألة الثانية : 
اسم الجلالة (الخلاق). 


(الخلاق) في مواضع من تبه" » حيث قرّر ثبوت هذا الاسم بقوله: (إِن من 
أسمائه : (الخلاق)؛ المقتضي لوجود الخلق)'. 

کما بین رحمه الله تعالى ‏ معنى هذا الاسم وما يقتضيه؛ فقال: 
عظمهما وسعتهما؛ وأنه لا نسبة للخلق الضعيف إليهما. ومن لم تعجز 
قدرته وعلمه عن هذا الخلق العظيم الذي هو أكبر من خلق الناس ‏ : 
كيف تعجز عن إحيائهم بعد موتهم؟ 

تم قرّر هذا المعنى بذكر وصفين من ا أخبر به 


خقال: < ب وهُا لیے ي . 


فکونه خلاقاً علیماً: يقتضی أن يخلق ما يشاء؛ ولا يعجزه ما اراده من 
1 ا ئ , 


)١(‏ انظر في النص على اسم الجلالة (الخلاق) ‏ على وجه الخصوص - : الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١٠٤/٤‏ . وانظر في ذكره على وجه 
العموم ‏ : إعلام الموقعين عن رب العالمين ١‏ ؛ زاد المعاد في هدي خير 
العباد ٤٦۲/۲‏ › شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
 / ١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١۷/٤‏ . 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١٤ /٤‏ . 

(۳) سورة يس : : الأية .۸١‏ 

(4) إعلام الموقعين عن رب العالمين 0 


۳4۱ 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة: 


(الخلاق) في نونيته؛ فقال : 

(وكذاك يشهد آنه سبحانه ال لاق باعث هذه الأبدان)“. 
المسألة الثالثة: 

اسم الجلالة (البارىء). 


ذكرالإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى اسم الجلالة 


(البارىء) في عدة مواضع من كتبه"» حيث قرّر معنى هذاالاسم؛ 
واختصاص الله تعالى به؛ فقال: (وأما (البارىء): فلا يصځٌ إطلاقه إلا عليه 
سبحانه  ٠‏ فإنه الذي برأ الخليقة وأوجدها بعد عدمها. 


(۱) 


(۲) 


والداا لى فدره ااك ادغات دررة الت ف ف ب 


الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیت رقم )۳٠۸١(‏ _ 


ص۲۳۱]. 
انظر في النص على اسم الجلالة (البارىء) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۲/۱٠٠؛ ٠۲٠١/۲‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد 
خير الآنام ص۲۷۸ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
۳/۱ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٥۹٥٠‏ مفتاح دار السعادة ومنشور 
ولاية أهل العلم والإرادة .۲٦٠/۲‏ وانظر في ذكره على وجه العموم- : 
بدائع الفوائد ٤/۱۳۷؛ ٠۳١۹‏ التبيان في أقسام القرآن ص۷٠۲‏ الروح 
ص۲٦۳٠‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۹۲/۱؛ 
۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة /٤‏ ۳۲١٠ء‏ طريق الهجرتين 
وباب السعادتين ص۲۹؛ ٠٤١‏ الفوائد ص٠۲؛ ٠١‏ الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية ص۱۷٠ء‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
٤٤ ۷ o /Y‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
.\VV/Y +YET/Y |۱‏ 


۳۲ 


صفات ما أوجده الرتٌ تعالى وبراه؛ وتغييرها من حال إلى حال على وجه 
مخصوص لا تتعداه قدرته)"'. 

وقد تقدّم أن الألفاظ ثلاثة أقسام» وأن من هذه الأقسام: ما يختص 
بالربٌ ‏ سبحانه وتعالى ‏ » ومن ذلك اسم الجلالة (البارىء)» كما قال 
الإمام ابن قبّم الجوزية - رحمه الله تعالى - في هذا القسم : (قسمٌ لم يطلق 
إلاعلی الربٌ ‏ سبحانه كالبارىء)". 


المسألة الرابعة: 
اسم الجلالة (المصور). 

ذكرالإمام ابن قَيّم الجوزية - رحمه الله تعالى اسم الجلالة: 
(المصرّر) في عدة مواضع من كتبه" . 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة: (الخالق) باسمي 
الجلالة : (البارىء؛ والمصوّر)ء فمن ذلك : 


(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۱/ ۳۹۳. 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل .٠۹۲/۱‏ 

(۳) انظر في النص على اسم الجلالة (المَصوّر) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۲/۱٠٠؛ ۲٠١/۲‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد 
خير الأنام ص۲۷۸» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
“١‏ ). طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٥۹٥‏ مفتاح دار السعادة ومنشور 
ولاية أهل العلم والإرادة .۲٠٠/۲‏ وانظر في ذكره على وجه العموم ‏ : 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۳۹۲/۱ طريق 
الهجرتين وباب السعادتین ص٩۹٥‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین ٤۳٤/۳‏ . 


E 


اسان اسمي الجلالة (البارىء؛ والمصوّر) اقترنا باسم الجلالة 
(الخالق) لدلالتهما على تفصيل معناه» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
عندقول الله تعالى: « هو أله ألْحَللق ألارئ ا 4 ؛ فقال: (إن 
(البارىء المصوّر): تفصيل لمعنى اسم الخالق)"'. 

۲ أن اسمى الجلالة (الخالق ؛ والمصرّر) إذا استعملا مُطلقين غير 
ااا ت ے فاه ر فال وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى _ 
ذلك بقوله: (وآما (الخالق ؛ والمصرّر) فإن استعملا مُطلقين غير مُقَيّدين : لم 
طلقا إلا على الربٌ» كقوله : « ليق البائ ألْمْصودّ4” . 

ون اعلا ا : ا لاع ال ك ال ف فو ف 
نفسه : إنه خلقه» قال : ۰ 


(ولآنت تفري ماخلقت وب عض القوم يخلق ثم لا يفري)* . 


(1) سورة الحشر: الأية .۲٤‏ 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ."٠٦/١‏ 

© مورة الخرة ال £ 

(4) القائل هو: زهير بن أبي سّلمى ؛ من قصيدة مدح بها هرم بن سنان المري» 
وقوامها: ثلاثة وعشرون بيتاء والقصيدة مودعة في شرح ديوان زهير بن 
أبي سُلمى لأبي العباس ثعلب ص1٩‏ ۹۷ وخزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب للبغدادي ۳۱۹/۰٩‏ ۳۲۱ . 

: والبيت من عيون الشعر الذي استشهد به أئمة اللغة والنحو في كتبهم» كما في‎ )٠( 
كتاب الحيوان للجاحظ ۳/ ۳۸۳ تأويل مشكل القرآن‎ ۱۸١ /٤ الکتاب لسیبویه‎ 
لابن قتيبة ص۷٠٠ الشعر والشعراء له ص٤۷»ء جمهرة اللغة لابن دريد‎ 
معجم‎ »۲٦/۷ الأضداد للأنباري ص۹١٠ء تهذيب اللغة للأزهري‎  ,١ 
ء٠٤١١‎ ٠٤١١/٤ الصحاح للجوهري‎ ۲٠١/١ مقاييس اللغة لابن فارس‎ 
. ٠١١/٠١ لسان العرب لابن منظور‎ ۷۹ /٩ شرح المفصل لابن يعيش‎ 


٤ 


أي : لك قدرة تمضي وتنفذ بها ما قدّرته في نفسك»› وغيرك يقدر 
أشياء وهو عاجز عن إنفاذها وإمضائها. 

وبهذا الاعتبار صح إطلاق خالتي على العبد في قوله تعالى: «تبلَ 
آله أحسنْ ليقي 3© 4“ . أي : أحسن المصرّرين والمقدّرين» والعرب 
تقول : قدّرت الأديم وخلقته؛ إذا قسته لتقطع منه مزادة أو قربة ونحوها. 

قال مجاهد: (يصنعون ویصنع الله » والله خير الصانعين). 

وقال الليث": (رجلٌ خالق؛ أي: صانع» وهنٌ الخالقات 
ا 


وقال مقاتل : (يقول تعالى: هو أحسن خلقا من الذين يخلقون التماثيل 
وغيرها؛ التي لا يتحرك منها شيءُ)“) . 

۳ أن إطلاق أسماء الجلالة (الخالق؛ والبارىء؛ والمصور) 
على الله تعالى؛ واقترانها في الإطلاق أكمل معنى ولفظاً من إطلاق لفظ : 
(الفاعل الصانع المُشكًل)» وقد قرّر _ رحمه الله تعالى - ذلك بقوله: 


.٠١ سورة المؤمنون: الأية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في [جامع البيان عن تأويل اي القران: .]١١/١‏ 

(۳) هو: الليث بن نصر بن سيار الخراساني» ويقال: الليث بن رافع بن نصر بن 
يسار» ويقال: الليث ابن المظفرء اللغوي النحوي . 
انظر في ترجمته: إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ٤١ _ ٤١/۳‏ البلغة في 
تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزآبادي ص۱۷۸ - ۹١1۷ء‏ بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاة للسيوطي ۲۷٠/۲‏ . 

.]۲۷/۷ حكاه الأزهري فى [تهذيب اللغة:‎ )٤( 

() لم أقف عليه. ۰ 

(۲) شفاء العلل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۹۳/۱. 

(۷) بدائع الفوائد ٠١۲/۱‏ . 


f0 


(جميع ما أطلقه على نفسه من صفاته العلى أكمل معنى ولفظاً مما لم يُطلقهء 
فالعليم الخبير: أكمل من الفقيه والعارف» والكريم الجواد: أكمل من 
السخيّ» و (الخالق البارىء المصور): أكمل من الصانع الفاعل؛ ولهذالم 
تجىء هذه في أسمائه الحسنى)'“. 

ن لئار آنا الا الاي لار واف 
ومتعلقاتها ظهوراً في الخليقة» وقد قَرّر - رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: 
(إن اسمه (الخالق) يقتضي مخلوقا؛ و (البارىء) يقتضي مبروءاً؛ 
و (المصوّر) يقتضي مُصوراً ولا بُدّ). 


لالالا 


(1) طريق الهجرتين وباب السعادتین ص٩۹٥‏ . 
(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۲٣۱/۲‏ . 


۳٤٦ 


المطلب الثالك عشر : 
جهوده فی تقرير أسماء الله تعالى: 
الرؤوف؛ الرحيم؛ الودود؛ الغقار؛ 

الغفور؛ الغافر؛ التواب 


تضكّن هذا المطلب تعيين أسماء الله تعالى التي هي (من أسماء 
الصفات التي يحصل عنها الأنس؛ ويتعلّق بها)“؛ لاختصاصها باسم 
الجلالة (الرحمن)ء وهي: (الرؤوف؛ والرحيم؛ والودود؛ والغقار؛ 
والغفور؛ والغافر ؛ والتوّاب)» ودکر بعص أدلة ثبوتهاء وبیان بعص ما 
اشتملت عليه من المعاني» كما تضمن الإشارة إلى بعض الأسرار الجميلة 
والحكم الجليلة المتعلقة باقتران بعضها ببعض › وتقرير ذلك من كلام الامام 
ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ منتظمٌ في المسائل الأتية : 
المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (الرؤوف). 

ذكر الإمام ابن قَبّم الجوزية رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(الرؤوف) في عة مواضع من كتبه"» حيث قرّر ثبوت هذا الاسم 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٤۳٦/۲‏ . 
(۲) انظر في النص على اسم الجلالة (الرؤوف) ‏ على وجه الخصوص - : بدائع 


۳۷ 


وما يقتضيه؛ فقال: (التوكّل: من آعم المقامات تعلَقاً بالأسماء الحستى› 
فإن له تعلقاً خحاصاً بعامة أسماء الأفعال وآسماء الصفات» فله تعلق باسم 
الغمّار والترًاب والعفوٌ و (الرؤوف) والرحيم» تعلق باسم الفاح والوهاب 
ال اظ واا ول ات اله الل ال افق لرا 
المانع من جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه وخفضهم؛ ومنعهم أسباب 
النصر» وتعلُقٌ بأسماء القدرة والإرادةء وله تعلق عام بجميع الأسماء 
الحسنى» ولهذا فسّره من فسره من الأئمة بأنه : المعرفة باللهء وإنما أراد أنه 
بحسب معرفة العبد يصځ له مقام التوگٌل» وکلما کان بالله عرف : کان توگله 
عليه قوی)'“. 


السعادتين ص١۹٥٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
.١ /۲‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص١٠٠‏ . وانظر في ذكره 
على وجه العموم ‏ : إغاثة اللهفان في حکم طلاق الغخضبان ص۱۹ء شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠٠۷/۲‏ . 

ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(الرؤوف) في هذه المواضع بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة 
(الرؤوف) في عشر ايات من كتاب الله العزيز؛ أولها قوله تعالى: * وَكَذَلكٌ 
گم اة وَسَطا نووا شہدآء َل الاس ويکوت الرسول عَلیکم هيدا وَمَا ملت 


e 


لقبکة الى کت لا إلا نعم من يبع السو من َقَلِبُ عل عَقَبيَة ون انت ية إلا 


ص سے ٭ سد ار 
سے کے 


عل لدب مکی ا وما اھ لضم يسگ اک آل بالکاس روث جي €6 [سورة 

البقرة: الاية .]١٤١‏ 
وقد ذكر الطبري في [جامع البيان عن تأويل اي القران: ۱۸/۲]: الفرق بين 
الرأفة والرحمة؛ فقال: (الرأفة: أعلى معاني الرحمة» وهي عامة لجميع الخلق 
في الدنيا؛ ولبعضهم في الأخرة. وأما الرحيم: فإنه ذو الرحمة للمؤمنين في 
الدنيا والاخرة). 

. ٠١١ /۲ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 


۳€۸ 


المسألة الثانية : 
اسم الجلالة (الرحيم). 

ذكر الإمام ابن قيم الجوزية- رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(الرحيم) في مواضع كثيرة من كتبه”"“» حيث قَرّر ثبوت هذا الاسم بقوله: 


(1) انظر في النص على اسم الجلالة (الرحيم) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۱/ ۲۲ ؛ ۷٤‏ 0 ۱ ۲ ۷۰ ۳/۲ ۳ التبیان في 
أقسام القران ص٤١٠‏ تحفة المودود بأحكام المولود ص۹٠٠ء‏ جلاء الأفهام في 
فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲۷۹؛ ۲۸٠‏ شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۳۲۳/۱؛ ۲/١٠۷۲؛‏ 11۲٦ء‏ الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۲۰/۱ ومختصره ۹/۲٩٤۳؛‏ ۲۹۱؛ ١٤۳؛‏ 
۳٤۹ ؛۳٤۲ ٤‏ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۸۸؛ ۱۹۰؛ ٥۹١‏ 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص۲۸٤٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين 1/١‏ ؟ £١‏ ؛ 1°7+ ۱۷۸+ °+ (AT /Y +foY PV‏ 
٠‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص٠٠٠.‏ وانظر في ذكره 
على وجه العموم ‏ : إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص۱۹ء بدائع 
الفوائد ۲۳/۱؛ ۱۸٠١ /۲ +۷۳ +۲٤‏ التبيان في أقسام القرآن ص٠»‏ الداء 
والدواء صٍ‌۳۷؛ ۱۰۸+ .۲٠۲‏ الروح ص۷١٠٠‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين 
ص۳٦٠٠‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ١/۳۴۳۲؛‏ 
۲ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱/ ۱۰۰؛ ۲/٤۷۲؛‏ 
/Y‏ 10+ 11€\+ 6 ۱۱۹۱+ ۱۲۲۳/۲ ومختصره ۹/۱٤۲؛ ۲۵٣۹‏ 
طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ۱۱۷؛ ۲۲۹؛ ۲۳۷؛ ۳٥۲؛‏ ۳۷۸؛ ٦۱٤‏ 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص۲۹٤‏ الفوائد ص۷؛ ١٠٤٠ء‏ الكافية الشافية 
في الانتصار للفرقة الناجية ص1۸ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین ۱/٦۷؛‏ ۳۳۹/۳ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والإرادة 
001/1+ 14/۲ ۹ الوابل الصيب من الكلم الطيب ص٤٥‏ . 


۳۹ 


(إنَ من اسما الحسنى : (الرحمن الرحيم) 0 


الراحم لعباده)". 


کما ذکر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما يُشاهده العبد في العالّم العلويّ 
والسفلي الذي وسعته رحمة الله تعالى ‏ من الدلالة على اسم الجلالة 
(الرحيم)؛ فقال: (شاهد اسم (الرحيم): من شهود الرحمة المبثوئة في 
العالم)". 

ولما كانت الرحمة من صفات الله تعالى الذاتية التي لا تنفكٌ عنه بحال 
من الأحوال: كان الرتٌ _ تبارك وتعالى - موسوما - أزلا وأبدا- باسم 
الجلالة (الرحيم)» ويستحيل عليه أن يكون إلا (رحيما)؛ كما قال الإمام 
ابن قیم الجرزبة ور حه ان تفال :نالرت تخل أن يكوت إل 
(جيها: فرحمته من لوازم ذاته» ولهذا كتب على نفسه الرحمة؛ ولم يكتب 
قلي نه النضب» فهو لم بزل ولا بزال ( رعا ولا يجوز أن يقال 
إنه لم یزل ولا یزال غضبان» ولا أن غضبه من لوازم ذاته» ولا آنه کتب على 
نفسه العقوبة والغخضب» ولا أن غضبه يغلب رحمته ويسبقها. 


وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(الرحيم) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له؛ وبيان معناه» وقد ورد 
اسم الجلالة (الرحيم) في مائة وخمس عشرة اية من كتاب الله العزيز؛ أولها في 
أول آية من كتاب الله تعالى: يسم أله ألرَحمن ألرَجِيرٍ € [سورة الفاتحة: 
الأية .]١‏ 

."٤٦/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤١/١‏ . 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ .۳۷١‏ 


\ 0۹ 


وتأمل قوله ب في حديث الشفاعة : «إلّ ريي قد غضب اليوم غضبا لم 
قا ی 0 

وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى _ بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (الرحيم) مع غيره من 
أسماء الله الحسنى» فمن ذلك : 

١‏ اقتران اسم الجلالة (الرحيم) باسم الجلالة (الرحمن)"» وهذا 
الاقتران يتضمن دلالة اسم الجلالة (الرحمن) على الصفة القائمة بال 
سبحانه وتعالى ‏ » ودلالة اسم الجلالة (الرحيم) على تعلقها بالمرحوم» 
فقال س رحمه الله تعالی بعد حكايته للمعنيين اللَذيْن ذكرهما أبو القاسم 
السهيلي ‏ رحمه الله تعالى في نكتة الجمع بين اسمي الجلالة: 
(الرحمن؛ والرحيم): (أما الجمع بين (الرحمن الرحيم): ففيه معنى هو 
أحسن من المعنيين اللُذيْن ذكرهما؛ وهو: أن (الرحمن) دال على الصفة 
القائمة به - سبحانه » و (الرحيم) دالٌ على تعلَمَها بالمرحوم» فكان الأول 
للوصف» والثاني للفعل» فالأول دال على أن الرحمة صفتهء والثانى دال 
على آنه يرحم خلقه برحمته. ۰ 

وإذا أردت فهم هذا ا ` تزە يا4 
3 لل پهد رءو ف ریم 4“ . ولم يجىء قط : رحمن بهم . 


(۱) تقدم تخريجه» وآوله: «أنا سيد الناس يوم القيامة». 

(0) مختضر الضواعق المرسلة عل الجهية والمحطلة أ .٠5۹‏ 

(۳) وقد ورد اقتران اسم الجلالة (الرحمن) باسم الجلالة (الرحيم) في ست آيات من 
كتاب الله العزيز؛ أولها في فاتحة الكتاب العزيز: بسي أله لحن احير 4 
[سورة الفاتحة: الاية .]١‏ 

9 سورة الأخ اب الأة۳: 

. ٠١١ سورة التوبة: الأية‎ )٥( 


۳٥۱ 


فعلم أن الرحملن : هو الموصوف بالرحمة»› ورحيم: هو الراحم 
برحمته» وهذه نکتة لا تکاد تجدها فى كتاب» وإن نمست عندها مراة 


قلبك : لم تنجّل لك صورٌتها)'. 


اقتران اسم الجلالة (الرحيم) باسم الجلالة (الرؤوف)"» وهذا 
الاقتران يدل على أعلى درجات الرحمةء حتى أن أقرب الخلق إلى الله 
تعالى : أعظمهم جمعا بين الوصفين» كما قال رحمه الله تعالى - : 
(الرتٌ تعالى هو (الرؤوف الرحيم)ء وأقرب الخلق إليه: أعظمهم رأفة 
ورحمة» كما أن أبعدهم منه: من اتصف بضدٌ صفاته)'. 

والعبد يوصف بالرأفة والرحمة؛ كما وصف الله تعالى نبيه َا بذلك ؛ 
فقال: قد جاه ڪم رسو ن آشرڪم عير ي وماع حرش 
مجم بالمؤمدت روو بحم 4)3 فهو يُطلق على الحقيقة في 
حق الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ وفي حق المخلوق ‏ كما تقدّم في قاعدة: 
(الأسماء والصفات التي تطلق على الله تعالى وعلى العبد ثابتة لهما على 
الحقيقة) _ ٠‏ إلا أنه لا يجوز أن يتسكّى المخلوق بالرؤوف الرحيم على 
الإطلاق؛ بحيث يطلق عليه كما يطلق على الربٌ - تبارك وتعالى ‏ » كما 


(۱) بدائع الفوائد ۲۳/۱ .۲٤‏ 

(۲) وقد ورد اقتران اسم الجلالة (الرحيم) باسم الجلالة (الرؤوف) في ثمان ايات من 
كتاب الله العزيز؛ آولها قول الله تعالى: ‏ وکدلك جَعلتگه َه وسا اكوا شهدا 
ل الاس ویک السو اکم ھی ما جلت لب الى کت یا إا عام ن يع 
ارسود کن یقَلِبُ مَل عَقبَد ون کات کی إلا عل الدب هکی انَة وما کان آله لضي 
یمک إت آله بألكاص رَءُوف جيم و66 [سورة البقرة: الآية .]٠٤١‏ 

)۳( الروح ص۷٥‏ . 

. ٠١۸ سورة التوبة: الآية‎ )٤( 


oY 


قال رحمه الله تعالى ‏ : (إنه لا يجوز لأحد أن يتسكّى بأسماء الله 
المختصة به» وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع والبصير 
و (الرؤوف والرحيم): فيجوز أف تر اا عن الارن ولا يجوز أن 
يتسكًّى بها على الإطلاق ؛ بحيث يُطلق عليه كما يُطلق على الربٌ تعالى). 
المسألة الثالثة : 
اسم الجلالة (الودود). 

ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(الودود) في عدَة مواضع من كتبه""» حيث قرّر معنى هذا الاسم بقوله: (أما 
(الودود): ففيه قولان: 


. ٠١۸ص تحفة المودود بأحكام المولود‎ )١( 

(۲) انظر في النص على اسم الجلالة (الودود) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد 1۲/۱ 1۸/۳“ التبيان ؤ في أقسام القران ص٤۱۲‏ › جلاء الأفهام في 
فضل الصلاة والسلام على محمد حير الأنام ص۷٤٤‏ › طریق الهجرتين وباب 
السعادتين ص٤٠٠‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١١١١/۳١‏ 
و مختصره ۲/ 41+ €" مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین 
£۳٦ /۲‏ ۳/ 4 . وانظر فی ذکرہه ‏ علی وجه العموم ‏ : بدائع الفرائد 
۸٠/۲‏ التبيان في أقسام القرآان ص۱۲۹ روضة المحبين ونزهة المشتاقين 
ص۳٦‏ ؛ ۰٤١١‏ طریق الهجرتين وباب السعادتين ص٣۰۲۲‏ الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة ۳/ ١١١١ء‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 
[البيت رقم  )۱۲۰۱(‏ صض۱۱۰]» مدارج السالكين ج بين منازل إياك نعبد وإياك 
تتح ۳۴۹/۲ : 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(الودود) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له؛ وبيان معناه» وقد ورد 
اسم الجلالة (الودود) في موضعين من كتاب الله العزيز ؛ أولاهما قوله تعالی : 
۾ واستغفروا رڪم ثم ويوا إ له هری م ودود 9 ©{ [سورة هود: الأية °]. 


\or 


أحدهما: آنه بمعنی فاعل › وهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأولياءه 
وعباده المؤمنين . 


والثانی : انه بمعنى مودود» وهو المحبوب الذي OE‏ أن يح 
الحبٌ و وأن يكون أحبً إلى العبد من سمعه وبصره وجميع 
محبوباته). 

كما قرّر ‏ رحمه الله تعالى - متعلّق هذا الاسم؛ فقال: (إن الخوف 
يتعلّق بالأفعال» وأما الحبٌ فإنه يتعلّى بالذات والصفات» ولهذا يزول 
الخوف في الجنة ؛ وأما الحب فيزدادء ولما كان الحبٌ يتعلّق بالذات : كان 
ناتاه اة (لردوى قال الببخاري في صحيحه: 
(الحس )“)7 . 


والعبد إذا تدبّر اسم الجلالة (الودود)؛ وفقه متعلَقه: خالطت حلاوة 
مناجاته لله تبارك وتعالى _ بشاشة قلبه» كما قال الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالی ‏ : (فإنه متی صفا له حاله من الشوائب: خلصت له 
حلاوته من مرارة الأكدار» فذاق تلك الحلاوة في حال مناجاته» فلو كان 
الحال مشوبا مُكدّراً: لم يجد حلاوة المناجاة» والحال المستندة إلى وارد 
تداق به وة الحااة فو م ك اا ساو ااا بح ا 
يصادف القلب من ظهورها وكشف معانيها. 

فمن ظهر له اسم (الودود) مثلاً؛ وكشف له عن معاني هذا الاسم 
ولطفه وتعلقه بظاهر العبد وباطنه: كان الحال الحاصل له من حضرة هذا 


(1) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص١٤٤‏ . 
)۲( صحيح البخاري [کتاب التعس/ باب تفسير سورة البروج ‏ ۳/ .]٠١۸١‏ 
(۳) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٤٠°‏ . 


Toc 


الاسم مناسباً له فکان حال اشتغال حب وشوق ولذة مناجاةٍ لا أحلى منها 
رلا أطب؛ يخس اغراق ف شهوذ مغن هذا الامت وحظه من آثره. 

فان (الودود) وإن كان بمعنى المودود- كماقال البخاري فى 
فخ روو الح EEE‏ 
التي تدعو العبد إلى حب الموصوف بها: أثمر له صفاء علمه بها؛ وصفاء 
حاله في تعبّده بمقتضاها ما ذكره الشيخ”" من هذه الأمور الثلاثة وغيرها. 

وكذلك إن کان اسم فاعل بمعنی الواد - وهو المحبٌ ‏ : آثمرت له 
مطالعة ذلك حال تناسبه» فإنه إذا شاهد بقلبه غنبًا كريماً جواداعزيزا قادرا؛ كل 
أحد محتاجٌ إليه بالذات؛ وهو ني بالذات عن كل ما سواه؛ وهو مع ذلك يود 
عباده ويُحبّهم ويتودّد إليهم بإحسانه إليهم وتفضله عليهم: كان له من هذا 
الشهود حالة صافية خالصة من الشوائب» وكذلك سائر الأسماء والصفات»› 
فصفاء الحال بحسب صفاء المعرفة بها؛ وخلوصها من دم التعطيل وفرث 
التمثيل » فتخرج المعرفة من بين ذلك فطرة خالصة سائغة للعارفين؛ كما يخرج 


اللبن ۾ من بين فر ودم بنا الصا سابغا ل رين 2E‏ 


.]٠١۸١ /۴ - صحيح البخاري [كتاب التفسير/ باب تفسير سورة البروج‎ )١( 

(۲) أي: شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي» وهو: أبو إسماعيل 
عبد الله بن محمد الأنصاري؛ من ذرية صاحب النبي ية : أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه - » ولد سنة ست وتسعين وئثلاثمائة» وتوفي بهراة في ذي 
الحجة سنة إحدى وثمانين وأربعمائة . 
انظر في ترجمته: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي [حوادث 
ووفیات ٦۳ ٥۳ص ]٤۹١ ٤۸١‏ البداية والنهاية لابن کثیر ١١/١١١ء»‏ 
طبقات المفسرین للداوودي ۲٠٣۹٣ _ ۲٠٣/۱‏ . 

(۳) سورة النحل: الاية ٦٦‏ . 

. ٠١١ ٠٠١ /۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )٤( 


\Too 


وقد قال الامام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالی ‏ فی نونیته فی 
أبيات تعيْنْ اسم الله تعالى (الودود)؛ وبين معناه: 
(وهو الودوديحبهم ويْحبه أحبابُه والفضل للمكّان 
وهوالذي جعل المحبة في قلو بهم وجازاهمبخث‌ثان 
هذاهوالإحسانحقًالامعًا وضةولالتوفع‌الشكران). 
وقد قرّر الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض 
الاش ار الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (الودود) 
~ » )۲( ا ت 2 
باسمي الجلالة (الغفور؛ والرحيم)''؛ مبيّنا أن الربً تعالى يغفر لعبده 
إدا تاب إليه ویر حمه؟ ويح ذلك فقال :  (‏ سبحانه _ الموصوف 
بشدة البطش ؛ 2 ذلك : # وهو الغفور ودود Ç9‏ 4 › المتودد E‏ 
بنعمه» الذي يودّمن تاب إليه؛ وأقبل عليه» وهو الودود أيضا: أي 
قال البخاري في صحيحه : (الودود: الخ 


والتحقيق : أن اللفظ يدل على الأمرين: على كونه وادًا لأوليائه؛ 
ومودوداً لھم فأحدهما بالوضع ؛ والاخر باللزوم» فهو الحبيب المحبُ 
لأوليائه ؛ 3 بهم و بوت( ع 


(1) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الاآبیات رقم -۳۲۹٩(‏ ۳۲۹۸) _ 
ص٥٤۲].‏ ) 

(۲) ورد اقتران اسم الجلالة (الودود) باسم الجلالة (الرحيم)؛ وباسم الجلالة 
(الغفور) في ايتين من كتاب الله العزيز. 

(۳) سورة البروج: الآية ٠١‏ . 

(4( تقدم تخریجه . 

. ٥٤ سورة المائدة: الاية‎ )٠( 


۳٦ 


وقال شعيب ‏ عليه السلام -  :‏ إن رف م ودود 4)9 . 
وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم؛ وبالغفور" فإن الرجل قد 


يغفر لمن أساء إليه ولا يحنّه» وكذلك قد یرحم من لا یحبٌ› والربٌ تعالى 
يغفر لعبده إذا تاب إليه؛ ويرحمه ويحبّه مع ذلك› فإنه : ا و وبين" 
وإذا تاب إليه عبده: أحبّه؛ ولو کان منه ما کان)“. 


المسألة الرابعة: 
اسم الجلالة (الغفار). 


ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه الله تعالى اسم الجلالة (الغْمًار) 


في عة مواضع من کتبه» حيث قَرّر ثبوت هذا الاسم بقوله: (من أسمائه 


(۲) 


(۳) 
(4) 
(o) 


. ٠٠ سورة هود: الأية‎ )١( 


انظر نحو هذا المعنى -المتعلّق باقتران اسم الجلالة (الودود) باسم الجلالة 
(الغفور) ‏ : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۹/۳ . 

سورة البقرة: الاية ۲۲۲ . 

التبيان في آقسام القران ص٤۲٠‏ . 

انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ›»٥۹۸/۲‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة /٤‏ ٤٦٠٠ء‏ طريق الهجرتين وباب 
السعادتين ص۸۸؛ ١1۱۹ء‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
٤٥۱ ۱‏ ۳۰/۲ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
YY YY Yoo /۲‏ 

ولم بردف الإإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(الغمار) في هذه المواضع بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (الغمار) 
في خمس آياتِ من كتاب الله العزيز؛ أولها قول الله تعالى: « ولي عفار لمن تَابَ 
وام وی صا هد 4 [سورة طه: الأية .]۸١‏ 

وأما معناه: فقال العلامة السعدي في [تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام 
المتان: ص١١١]:‏ (كثير المغفرة والرحمة). 


oV 


OD aa 


كما قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما يشهده العبد من معرفة اسم الجلالة 
(الغقمًار)؛ وتعبّده بمقتضاه؛ فقال: (يشهد فضله في مغفرته» فإن المغفرة 
فضل من الله › وإلا فلو أخذك بمحض حقه كان عادلا محموداء وإنماعقوه 
بفضله لا باستحقاقك» فيُوجب لك ذلك أيضاً شكراً له ومحبة وإنابة إليه 
رقا ااج ا وف 4 اة( 6 قاقد و ا 
وتعبّداً بمقتضاهاء وذلك أكمل في العبودية والمحبة والمعرفة). 


المسألة الخامسة: 
اسم الجلالة (الغفور). 

ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(الغفور) في مواضع كثيرة من كتبه"» حيث قَرّر ثبوت هذا الاسم بقوله: 


. ٤٥١/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
. ۲۲۸/۱ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )۲( 
انظر في النص على اسم الجلالة (الغفور) على وجه الخصوص - : بدائع‎ )۳( 
C\A/Y ¢\or +\YT/Y ¢\V* ¢\oY +\°\ +\ 4° +۷4 الفوائدا/؛‎ 
التبيان في أقسام القران ص٤١٠ء جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على‎ 
محمد خیر الاآنام ص‌۲۷۹؛ ۲۸۰؛ ۲۸۱؛ ١۷٤٤ء الداء والدواء ص۱۳۸ء شفاء‎ 
مدارج السالكين‎ ٦٦۲/۲ العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ 
۳۷۱ ۲۹/۳ ؛٤٥/۲‎ ؛٤٥۲‎ +۲۳۰ /۱ بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ 
.۲٠٠/۲ ؛۱۰٦/۱ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ ۲ 
وانظر في ذكره على وجه العموم  : الداء والدواء ص۴۷ روضة المحبين‎ 
»۷۲٤/۲ ونزهة المشتاقين ص۳٠ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ 
عدة الصابرين وذخيرة‎ ۲٠١١ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۲۴۷؛‎ 
= الفوائد ص٦۱۸ مدارج السالكين بين منازل‎ ٤۳١ ؛٤۳١ الشاکرین ص۲۹٤ ؛‎ 


۳0۸ 


تخا ا لأسا اء الخ قن اسا لون 


كما بين الإمام - رحمه الله تعالى ‏ ما يدل عليه الوزن الذي جاء به 


اسم الجلالة (الغفور) من المعنى؛ فقال: (إِن فعولاً في صفات الله سبحانه 
وتعالی -فاعلٌ› کغفور بمعنی : غافر)"'. 


وقد ذکر الامام ابن فيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 


(وهو الغفورٌ فلو أتِي بقرَابها من غير شرك بل من العصيان 
لأتاهبالغفرانملءَقرابهما سبحانه هوواسع الغفران). 


وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ بعض الأسرار 


الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (الرحيم) باسم 
الجلالة (الغفور)“؛ وسر تقديم اسم الجلالة (الغفور) على اسم الجلالة 


(4) 


إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ +٦۰‏ ۳۴۳۹ء مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل 
العلم والإرادة .۳٠۷ /١‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب ص٤٥‏ . 

وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى س تعيين اسم الجلالة 
(الغفور) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له؛ وبيان معناه» وقد ورد 
َّ ۴ یک ور 2و hm leo ll‏ 4 شك و و 
تعالی: * مارم يڪم ألمي َة والدم ولحم آلخنزر وما آمل بء لير اله هَمَنِ ضط 
عَيْرََاغ اعا هَل نم علي إن أله عَمور رجي €6 [سورة البقرة: الآية .]۱۷١‏ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ٠١١/١‏ . 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص" . 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیتان رقم )۳٠١ _۳۳۰٤(‏ _ 
ص۲۹٤۲].‏ 

وقد ورد اقتران اسم الجلالة (الغفور) باسم الجلالة (الرحيم) في اثنتين وسبعين 


ر 
سے کے سے کے 


آي من كتاب الله العزيز؛ أولها قوله تعالی: ‏ تما حم يڪم أَلمَيََهَ وآلدّم ولم = 


۳۹ 


(الرحيم) حيث وقع في القران الكريم إلا في أول سورة (سبأً)» فقال ‏ بعد 
حكايته للمعنى الذي ذكره السهيلي في نكتة تقديم اسم الجلالة (الرحيم) 
على اسم الجلالة (الغفور) ‏ : (وأما تقديم (الرحيم) على (الغفور) في 
موضع واحلِ - وهو آول سیا : ففیه معنی غیر ما ذکره؛ یظهر لمن تأگل 
سياق أوصافه العلى وأسمائه الحسنى في أول السورة إلى قوله: « وهو 
اأالور ©4 . 

فإنه ابتدأ ‏ سبحانه ‏ السورة بحمده الذي هو أعمٌُ المعارف؛ 
وأوسع العلوم ‏ › وهو متضمن لجميع صفات کماله ونعوت جلاله؛ 
مستلزمٌ لها» كماهو متضمنْ لحكمته في جميع أفعاله وأوامره» فهو 
المحمود على کل حالٍ؛ وعلی کل ما خلقه وشرعه. 

ثم عقّب هذا الحمد بملكه الواسع المديد» فقال  :‏ آلسد یہ الى لم ما 
ف لسوت وما فی اَلأَرْضِ 4 ثم عمّبه بأن هذا ا 0 
غير منقطع أبداًء ا e E OT TT‏ 
دائ بدوامه؛ لوول اذا 

وقرن بين الملك والحمد على عادته تعالى في كلامه» فإن اقتران 
أحدهما بالأخر له كمال زائ على الكمال بكلٌ واحد منهماء فله كمال من 
ملكه؛ وكمالٌ من حمده؛ وكمالٌ من اقتران أحدهما بالآخرء فإن الملك 
بلا حمد: يستلزم قفا والحمد بلا ملك: يستلزم عجزا والحمد مع 
الملك : غاية الكمال. 

ازير وما امِل پو لر ا من اضر عَم بَا ولا ڪا 5 م َة إن َه عمو 

رجي ®©) [سورة البقرة: الأية .]١۷١‏ 


)1( مور شا الأية ۲. 
)۲( وو ا الاأية .١‏ 


۳۹۰ 


ونظير هذا: العرّة والرحمة؛ والعفو والقدرة؛ والخنى والكرم» فوسّط 
الملك بين الجملتين؛ فجعله محفوفا بحملِ قبله وحمل بعده» ثم عقب هذا 
الحمد والملك باسم الحكيم الخبير الدالّين على كمال الإرادة وأنها لا تتعلّق 
بمراد إلا لحكمة بالغة؛ وعلى كمال العلم وأنه كما يتعلق بظواهر المعلومات 
فهو مُتعلَق ببواطنها التي لا تدرك إلا بخبرة» فنسبة الحكمة إلى الإرادة كنسبة 
الخبرة إلى العلمء فالمراد ظاهرٌ والحكمة باطنة» والعلم ظاهرٌ والخبرة 
باطنة» فكمال الإرادة أن تكون واقعة على وجه الحكمة» وكمال العلم أن 
يكون كاشفا عن الخبرة» فالخبرة: باطن العلم وكماله» والحكمة: باطن 
الإرادة وكمالها. 

فتضمنت الاية: إثبات حمذه وملكه وحكمتة وعلمهة على أكمل 
الوجوه» ثم ذكر تفاصيل علمه بما ظهر وما بطن في العالم العلويّ 
والسفليّء فقال: « بعلم ما لح ف الأرض وما رج نها وما بزل ى الما وم 
ْج فا4 . 

ثم ختم الآية بصفتين تقتضيان غاية الإحسان إلى خلقه؛ وهما: 
الرحمة والمغفرة» فيجلب لهم الإحسان والنفع على أتمٌ الوجوه برحمته» 
ويعفو عن زلتهم ويهب لهم ذنوبهم ولا يُؤاخذهم بها بمغفرته» فقال: 
وشو الحم المفور @ 4 . فضت علد الا س عة ررحت 
وحکمته ومغفرته . 

وهو سبحانه - يقرن بين سعة العلم والرحمة؛ كما يقرن بين العلم 
والحلم» فمن الأول: قوله: # ريا وسعَتَ ڪل سىء رَحَمَةَ وَعِلنًا 4 . 


EN O) 
١ شنورة سسا : الاية‎  )0( 
.۷ سورة غافر: الاية‎ )۳( 


۳۹۱ 


ومن الثاني : ۶ وال علیے حلي 469 . 

فما فن شيءٌ إلى شيءٍ أحسن من حلم إلى علم؛ ا 
علم» و (حملة العرش أريغة: انان يقولان : سبحانك اللَلهَمّ ربنا وبحمدك؛ 
لك الحمد على حلمك بعد علمك وائنان يقولان: سبحانك اللَلهْيّ ربنا 
وبحمدك؛ لك الحمد على عفوك بعد قدرتك). 

فاقتران العفو بالقدرة: كاقتران الحلم والرحمة بالعلم» لأن العفو إنما 
يحسن عند القدرة» وكذلك الحلم والرحمة إنما يحسنان مع العلم. 


وقدّم (الرحيم) في هذا الموضع لتقدّم صفة العلم» فحسن ذكر 
(الرحيم) بعده ليقترن به؛ فيطابق قوله: # ربا وَسعَتَ ڪل يو رمه 


A 
ثم ختم الاية بذكر صفة المخفرة لتضمًّنها دفع الشرٌ؛ ا‎ 
لن الخ:‎ 


ولما كان دفع الشرٌ مقدماً على جلب الخير: قدم اسم (الغفور) على 
(الرحيم) حيث وقع» ولما كان في هذا الموضع تعارض يقتضي تقديم اسمه 
(الرحيم) لأجل ما قبله : قَذّم على (الغفور) )0 . 

وفيما تتضمنه التحية من السّلامة من الشرٌ؛ وحصول الخير؛ ودوامه 
وثباته: قال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ : (لقد شرع 
التحية متضمنة للثلاثة» فقوله: (سلام عليكم) يتضمن: السلامة من الشر. 
(¥) رة التساء: الاية ١١‏ 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) سورة غافر: الاية ۷. 
)٤(‏ بدائع الفوائد .۷٤ ۷۳/١‏ 


۳۲ 


وقۇلە؟ (ورحمة الله) يتضمن : حصول الخير. وقوله: (وبرکاته) یتضمن : 
دوامه وثباته؛ كما هو موضوع لفظ البركة وهو : كثرة الخير واستمراره. 
القران)'. 

المسألة السادسة: 

اسم الجلالة (الغافر): 

فی موضصع واحد من کته" حبٹث رر ثبوت هذا اللاسم؛ سسا ما یشهده 
افلس شطات اة فال فاد الو ف كاه ا فقال : (يشهد 
من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب» وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم؛ و (غافر) 


زلاتهم ؛ ومقيم أعذارهم؛ ومصلح فسادهم)" 


(۱) بدائع الفوائد ٠٠١١/۲‏ . 

(۲) لم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة (الغافر) 
في هذا الموضع بذكر دليله الفقت له؛ وبيان معناه» وقد ورد اسم 
الجلالة (الغافر) في اية واحدة من كتاب الله العزيز؛ وهي قوله تعالی: « افر 
الذي وال لتوب سَدِيد الاب ذى الطول لا إله إلا هو إِليه ألمَصب ل©)) [سورة غافر : 
الاية ۳]. 
وأما معناه: فقال القرطبي في [الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى : :[]1o۲/‏ 
(لم يأت في عداد الأسماء في الحديث: (الغافر)؛ فيما رأيت› إلا أنه مجمع 


ت 


عليه» يقال منه: غفر يغفر غَفراً؛ وغفراً؛ وغفراثاً؛ ومغفرة» فهو غافر وغقًار؛ 
من المبالغة» وكذلك: غفور. واستغفر الله لذنبه؛ ومن ذنبه بمعنى ‏ : فغفر 
له ذنبه» واغتفر مثله؛ فهو غفورٌ. ومنه يقال: غفرانك لا كفرانك. وأصل الغفر: 
الستر» ومن ذلك: المغفر؛ للذي يُجعل على الرأس من الدروع). 

(۳) الفوائد ص۳۷. 


۳۹۳ 


المسألة السابعة: 
اسم الجلالة (التواب). 


ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(التوّاب) في عدَّة مواضع من كتبه"'» حيث قرّر أن الله _ سبحانه وتعالى - 
لمحبّنه لهذاالاسم: جبل خلقه وفطرهم على صفات تقتضي خطأهم 
وذنبهم ؛ ليتوبوا إليه؛ فيتوب عليهم» كما قال:  (‏ سبحانه ‏ لمحبته للعفو 
والتوبة: خلق خلقه على صفات وهيئات وأحوال تقتضي توبتهم إليه؛ 
واستغفارهم وطلبهم عفوه ومغفرته . 


وقدروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله م : «لو لم تذنبوا: لذهب الله بکم» ولجاء بوم يذنبون ؛ 
ا ن الله ۰ يغه ل 


والله تعالى يحب التوّابين» والتوبة من حب الطاعات إليه» ويكفي في 


(۱) انظر: بدائع الفوائد ۲/ ١۳١٠ء‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل ۲/ ٠٦٦۲‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة /٤‏ ٤٠٠٠ء‏ مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۸/۱؛ ١۲۳؛‏ ١٥)٤؛‏ ۲/١١۱؛‏ 
۴۳ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۲/ ۲۰۰؛ ۲١۱‏ . 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(التواب) في هذه المواضع بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (التوّاب) 
في إحدى عشرة آية من كتاب الله العزيز؛ أولها قول الله تعالى: * فسح ءَادم ِن 
َي کلک تاب عل نم هو الوب ألم ©4 [سورة البقرة: الآية .]١۷‏ 
وأما معناه: فقال العلامة السعدي في [التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء 
والمرسلين: ص١١١]:‏ (كثير التوبة على الخطائين والمذنبين). 

(۲) تقدم تخریجه› وأولة: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا». 


۳4 


محبتها: شدّة فرحه بها» كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله به : «قال الله عر وجل : أنا عند ظنٌ عبدي بی» و آنا معه 
حين يڏكرني› والله؛ لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في 
الفلدة» . 

وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله ا : الله 
أشدٌ فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة؛ معه راحلته 
عليها طعامه وشرابه» فنام؛ فاستيقظ وقد ذهبت» فطلبها حتیى أدركه 
العطش» ثم قال: أَرْجِع إلى المكان الذي كنت فيه فأنامٌ حتى أموت» فوضع 
رأسه على ساعده لیموت» فاستیقظ وعنده راحلته علیها زاده وطعامه 
وشرابة» فال اشد فر جا وة الخد انومن من هدا ر اة روزا . 


وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير يرفعه”" إلى النبي بي قال : 
«لله أشدٌ فرحا بتوبه عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعیر» ثم سار حتی 
کان بفلاة» فأدرکته القائلة؛ فنزل فقال تحت شجرة» فغلبته عينه وانسل 
بعیره» فاستیقظ فسعی شرفا؟ فلم یر شیئاًء ثم سعی شرفاً ثانیاً؛ ثم سعی 
شرفاً ثالثاً فلم ير شيئاًء فأقبل حتى أتى إلى مكانه الذي قال فيه» فبينما هو 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الدعوات/ باب التوبة ‏ الحديث رقم 
( 1°( £ / £ ۱۹۸ — 1۹۸9[ ومسلم في صحيحه [كتاب التوبة/ باب في 
الحض على التوبة والفرح بها الحدیث رقم .]۲٠٠۳/٤  )۲۷٤٤(‏ 

(۳) قال سماك -راوي الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ‏ : (فزعم 
الشعبي : أن النعمان رفع الحديث إلى النبي بي وأما أنا: فلم أسمعه). 

() قال القاضي عياض في [إكمال المعلم بفوائد مسلم: :]٠٤٠٠/۸‏ (يحتمل أن 
يكون الشرف هنا: كالطلق والعلوة» كما قالوا في قوله: «فاستّت شرفا». 
ویحتمل أن يريد به: الشرف شن الارض؟ ليتطلّع منه: هل يراها؟ وهو أظهر). 


۳۹۵ 


قاع فيه : إذ جاء بعيره يمشي حتی وضع خطامه في یده› فالله أشد فرحا بتوبة 
العبد من هذا حين وجد بعيره»'. 

فتأئّل محبّته ‏ سبحانه ‏ لهذه الطاعة التي هي أصل الطاعات 
واساسھا نے وإن من زعم أن احدا [ من الناس مستخن عنها؛ ولا حاجة به 
إليها: فقد جهل حم الربوبية ؛ ومرتبة العبودية و برعمه 

عن التوبة ؛ من حیث زعم آنه مُعَظْمٌ له أذ غطلة عن هذه الطاغة العظبة 
-التى هى من أجل الطاعات ‏ ؛ والقربة الشريفة التي هى من أجل 
القربات ‏ » وقال: لست من أهل هذه الطاعة؛ ولا حاجة بك إليهاء فلا 
قدر الله حقّ قدره ؛ ولا فار الد رة وقد جعل بعض عباده غنيا عن 
e E‏ 
a lg‏ ا 
فلاة» فانفلتت منه؛ وعلیها طعامه وشرابه› فاس تاي ةا 
وقد يئس من راحلته» فبينا هو كذلك : إذهو بها قائمة عنده» ثم قال من شدّة 
الفرح ‏ :| لهم نت عبدي ؛ وأنا ربك» أخطا من شدّة الفرح»"“ 

وأكمل الخلق: أكملهم توبة؛ وأكثرهم استغفارا» وفي صحيح 

الببخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «والله إني 
لأستخفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»"). 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب التوبة/ باب في الحض على التوبة والفرح 

بھا ‏ الحدیث رقم .]۲۱۰٤ ۲۱۰۳/٤  )۲۷٤١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الدعوات/ باب استغفار النبي ية في اليوم 

والليلة ‏ الحدیث رقم .]٠۹۸٤ /٤  )٦۳۰۷(‏ 
)٤(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل .٠٠۳ ٠١۱/۱‏ 


۱۳۹٦ 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نونيته : اسم 
الجلالة (الترًاب)؛ ونوعى إتصافه ‏ سبحانه وتعالى ‏ بصفة (التَوّب)؛ 
فقال : 
(وكذلك التوّاب من أوصافه والَوْبُ في أوصافهنوعان 
E E EE‏ بعدالمتاب بملَّة المتان)'. 

کما بین رحمه الله تعالی ‏ في موطن اخر: المقصود من هذين 
البيتين اللذين تضكًنا بيان أن (التوّاب) ‏ سبحانه وتعالى ‏ يتوب على عبده 
(التوّاب) من قضائه على عبده بالذنب؛ ثم قضائه له بالتوبة؛ وما في ضمن 
ذلك من إظهار حكمة الرتٌ تعالى وعدله: (ومنها: تعريفه عبده كرمَه 
سبحانه س فی قبول توبته؛ ومغفرته له على ظلمه وإساءته» فهو الذي 
جاد عليه بأن وفقه للتوبة؛ وألهمه إياها؛ ثم قبلها منه» فتاب عليه أول 

فتوبة العبد: محفوفة بتوبة قبلها عليه من الله : إذناً وتوفيقاًء وتوبة ثانية 
منه عليه : قبولاً ورضاً. فله الفضل في التوبة والكرم أولاً وآخراًء لا إلله إلا 
OP‏ 


(1) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیتان رقم (۳۳۰۹ )۳۳١۷‏ _ 
]: ) 

(۲) وقد أرخی الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ زمام قلمه في شرح هذا 
المعنى؛ مبيّناً أن توبة العبد إلى ربه: محفوفة بتوبة من الله تعالى عليه قبلها؛ 
وتوبة منه بعدهاء» وأن توبته بين توبتين من الله تعالى: سابقة ولاحقة؛ في: 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۳۹/۱ ."٤١١‏ 

(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۲۷۳/۲ . 


۳1¥ 


وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - بعض الأسرار 

الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة الدال على المغفرة 
باسم الجلالة الدالٌ على التوبة"“؛ مبيّاً أن ذلك الاقتران يتضمن (جزاؤه 
للمدفين 4 وها بسا ذلك امن مفرة الذرت وقزل الو" 
فال : (اسماؤ: (الغفار الوات): تفتضى فور ا له وما يفره له وكذلك 
رت عل ر ایور ا خت غل الها . 


اللا 


ويليه الجزء الثالك 
وأوله المطللب الرابع عشر 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير 


أسماء الله تعالى : الحيّء الحليم › الصبور 


)١(‏ وقد ورد اقتران اسم الجلالة الدالٌ على المغفرة باسم الجلالة الدال على التوبة 
في آية واحدة من كتاب الله العزيز؛ وهي قوله تعالى: « غافر الد وقابل ألو 
سید اواب ذى الطول ل له الاه إ ألمَصير ©6) [سورة غافر: الآية ۳]. 

(۲) بدائع الفوائد ۱۷۳/۱ . 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۷۱/۳ ۳۷۲. 


. ۲٠۱/۲ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ )٤( 


۳۸ 


المطلب الرابع عشر: 
جهوده فی تقریر أسماء الله تعالی: 
العين؛ الحليم؛ الصبور 


تضكّن هذا المطلب تعيين بعض أسماء الله تعالى التي هي أيضاً (من 
أسماء الصفات التي يحصل عنها الأنس؛ ويتعلّق بها)'؛ وهي : (الحيي؛ 
والحليم ؛ والصبُور)ء وذكر بعض أدلة بوتهاء وبيان بعض ما اشتملت عليه 
من المعاني» وتقرير ذلك من كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ منتظم في المسائل الاتية : 
المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (الحيئ). 

ذكر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(الحيي) في مواضع من كته" حیث قرّر ثبوت هذا الاسم ؛ مع قرنه بدلیله 


(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤١٦/۲‏ . 

(۳) انظر في النص على اسم الجلالة (الحيي) على وجه الخصوص-: روضة 
المحبين ونزهة المشتاقين ص١۸‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعلیل ۳۲۳/۱؛ ۷۲٠١/۲‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين ٤٥١/١‏ . وانظر في ذكره ‏ على وجه العموم ‏ : طريق الهجرتين = 


۱۳۹۹ 


ا NE‏ هو (العيي) الكريي كما قال التي كلا: «إن الله 
َي کريمٌ» يستحي من عبده ذا رفع اة ان هاخا 0 


وقالت أم سليم: «يا رسول الله» إن الله لا يستحي من الحق" . 


وباب السعادتين ص٠۲۳»‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
1/۲ . 

وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى تعيين اسم الجلالة (الحييّ) في 
بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له؛ وبيان معناه» ولم يرد اسم الجلالة 
(الحييئ) في كتاب الله العزيز» وإنما ورد ذكره في أحاديث النبي يي . 

)١(‏ صفراً - بكسر الصاد وسكون الفاء - أي : فارغتين خاليتين من الرحمة. 
انظر : عون المعبود شرح سنن أبي ي داود للعظيم ابادي «Yo /f‏ تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذي للمبارکفوري ۷/ ۳۸۲ . 

(۲) أخرجه أحمد في مسندہ [الحدیث رقم ١۱۹/۳۹ _ )۲۳۷۱١  ۲۳۷۱٤(‏ 
)),)٠‏ وأبو داود في سننه [كتاب الصلاة/ باب الدعاء _ الحديث رقم 
»]۱٥١ /۲  )۱٤۸۸(‏ والترمذې فی جامعه [آبواب الدعوات/ باب )۱٠٤(‏ _ 
الحدیث رقم  )۳٠٥۹(‏ ١/٠۴]ء‏ وابن ماجه في سننه [كتاب الدعاء/ باب 
رفع اليدين في الدعاء ‏ الحديث رقم /٤  )۳۸٦۰(‏ ۲۸۲[ من حدیث سلمان 
الفارسى رضي الله عنه ‏ . 

ق ا سنن آبي داود: °۹/۱]. 

(۳) قال العلامة السعدي في [التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين: ص۸۷]: 
(ولما كان ترك الحق وترك بیانه على أ حال كان لا يكون من الحياء المحمود: 
أخبر تعالى أنه لا يستحي من الحىٌ؛ فقال: * وله لا ست من ای4 [سورة 
الأحزاب: الآية ١٠]ء‏ وقال: ‏ # ق آله لا مكحي أن يرب مل ما بعْوصة قَمَا 
رما [سورة البقرة: الآية .]٠١‏ وذلك لأن بيانه الح لعباده بأ طريق كان: 

: من أجل نعمه عليهم). 


= أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب العلم/ باب الحياء في العلم - الحديث‎ )٤( 


۷7۹ 


اغ ةك 


وقال الى ك إن اله لا يست من الح > لاان اليا ف 
أعجازهن )“)7 . 


کما قرّر - رحمه الله تعالی معن حياء الربٌ جل وعلا- الذي دل 
الجلالة (الحيئ)؛ فقال: (أما حياء الربٌ تعالى من عبده: فذاك نوع 
اخر لا تدركه الأفهام؛ ولا تكيّفه العقولء فانه حیاءٌ کرم وبر وجود وجلال» 
فإنه ‏ تبارك وتعالی _ E‏ يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن 


يردهما صفرا» . و «يستحيي أن يُعذب ذا شيبة شابت في الإسلام». 


رقم  )۱۳١(‏ ١/1۸]»ء‏ ومسلم في صحيحه [كتاب الحيض/ باب وجوب 
الغسل على المرأة بخروج المني منها ‏ الحدیث رقم ]۲١۱/۱  )۳۱۳(‏ من 
حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها _ . 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم  )٠٠١(‏ ۸۲/۲]» والترمذي في 
جامعه [أبو اب الرضاع/ باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن _ 
الحديث رقم  )١١١١(‏ ١۲/١١٤]ء‏ والنسائي في سننه الكبرى [كتاب 
عشرة النساء/ باب ذكر حديث علي بن طلق في إتيان النساء في أدبارهن _ 
الحدیث رقم ۸۹۷٤(‏ - ۸۹۷۷) ۲۰۲/۸ ۲۰۳] من حديث علي بن طلق 
رضي الله عنه ‏ 
وضعفه الألباني في [ضعيف سنن الترمذي: ص١أ٠].‏ 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤۹۹/٤‏ . 

(۳) تقدم تخریجه» وأوله: : «إِن الله حييح كريم). | 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في العمر والشيب [الحديث رقم (۲) ص۷٤‏ 44[ وآبو 
يعلى في مسنده [الحدیث رقم  )۲۷٥١(‏ ۳/ ۱۸۰ ۱۸۱] من حدیث انس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ » وأوله: «يقول الله : إني لأستحي من عبدي وأمَتي» . 
قال الهيشمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: :]٠١١/١‏ (رواه أبو يعلى 
وفيه: نوح بن ذكوان وغيره من الضعمفاء). 


۷1 


وکان یحیی بن معاذ""“ یقول: (سبحان من يذنب عبده؛ ويستحيي ‏ 


هو)"'. وفي آثر: (من استحیی من الله : استحیی الله منه)")'. 

كما ذكر رحمه الله تعالى - اسم الجلالة (الحَييً)؛ وما يقتضيه 
من محتة اله تعالى للمتعتّدين له بمقتضاه؛ فقال: (ح حب آهل 
الحياء). 


المسألة الثانية : 
اسم الجلالة (الحليم). 


(الحليم) في مواضع كثيرة من كتبه"» حيث قرّر معنى هذاالاسم 


)١(‏ هو: أبو زكريا الرازي» الشيخ الواعظ» توفي يوم الاثنين لست عشرة ليلة حلت 
من جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين ومائتين. 
انظر في ترجمته: تاریخ بغداد للخطیب البخدادي ۲۰۸/۱٤‏ ۰۲۱۲ سير أعلام 
النبلاء للذهبي ٠١/٠۳‏ البداية والنهاية لابن كثير ٥٤١/١٤١‏ . 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) لم أقف عليه. 
ويدلً عليه حديث: «وآما الأخر: فاستحيا؛ فاستحيا الله منه»» وهو مخرَحٌ في 
صحيح البخاري [كتاب العلم/ باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومن رأى 
فرجة في الحلقة فجلس فيها _ الحديث رقم (7) - [٤۸/١‏ وصحیح مسلم 
[كتاب السلام/ باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها؛ وإلا وراءهم ‏ 
الحديث رقم [۱۷١١ /٤-)۲۱۷١(‏ من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه- . 

. ۲۷۲/۲ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )٤( 

(ه) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۳۲۳/۱. 

(0) انظر في النص على اسم الجلالة (الحليم) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ١/١١٠ء‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام = 


۷Y 


مُعاجلتهہ)'“. 
کما قرّرس رخمه لله تعالى ‏ ما تحدثه مشاهدة هذا الاسم والتعيد لله 
تغالی به؛ فقال: (شهود حلم الله سبحانه وتعالی ‏ فی إمهال راكب 
الخطيئة؛ ولو شاء لعاجله بالعقوبة» ولكلّه (الحليم) الذي لا يَعْجّلء 
فښحدث له ذلك معرفة ریه سبحانه ‏ باسمه (الحليم)؛ ومشاهدة صفة 
والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسّط الذنب أحبٌ إلى الل ؛ 


ص۲۸۱ ؛ ۷ء الداء والدواء ص۱۳۸ء شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل ٠٥۹۸/۲‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۹°٠ء›‏ عدة 
الصابرين وذخيرة الشاكرين ص٠٤؛ ٤٠٠١‏ مختصر الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۲۹۲/۲ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
CVI /Y EFT $fo/Y ¢foY +EoY YF +YYAI!‏ مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ١/١١٠٠؛‏ ۲ .۲٣۱‏ وانظر في ذکره 
على وجه العموم ‏ : بدائع الفوائد ٠٠١١/١‏ طريق الهجرتين وباب 
السعادتين ص٠٠۲٠‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص*۷؛ ٠٤١١‏ الفوائد 
ص١۱۸ء‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱۸/۳١۱ء‏ مفتاح دار 
السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ٠۴٠١/۲‏ الوابل الصيب من الكلم 
الطيب ص٤٥‏ . 

وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(الحليم) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له؛ وبيان معناه» وقد ورد 
اسم الجلالة (الحليم) في إحدى عشرة اية من كتاب الله العزيز؛ أولها في قوله 
تعالی: ٭ لا بواخدگم آل العو ن اسیک وکنکی راخدکم پا کسبت ویک واک عر 
حلم لوا [سورة البقرة: الآية .]٠٠٠‏ 

(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین .۳۷١/۳‏ 


YT 


وأصلح للعبد؛ وأنفع من فوتهاء ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع)"'. 
كما بین - رحمه الله تعالى - سر الاستغناء في القران الكريم بذكر 
اسم الجلالة (الحليم) عن اسم الصّبثور؛ فقال: (جعل ‏ سبحانه - من 
امات خحراب العالم: رفع الأسباب الممسكة له من الأرض ؛ وهي کلامه 
وبينّه ودنه والقائمون به» فلا يبقى لتلك الأسباب المقتضية لخراب العالم 
أسبات تقاومها وتمانعها. 
ولما کان اسم (ا لحليم) أدخل فى الأوصاف؛ واسم الصبور فى 
الأفعال: كان الحلم أصل الصبر» فوقع الاستغناء بذكره فى القران عن اسم 
الصّبور» والله أعلم)". 
المسألة الثالثة : 
اسم الجلالة (الصبُور). 
(الصّبُور) في مواضع من کتبه"› حیث قرّر وصف الربٌ - جل جلاله - 


)1( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۲۸/۱ . 

(۲) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص٥۲٤‏ . 

(۳) انظر في النص على اسم الجلالة (الصّبور) على وجه الخصوص _ : بدائع 
الفوائد ۱۸/۳ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام 
ص۷٤٤‏ شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠۷۲١/۲‏ 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص۸۱؛ ١۲۰٤؛‏ ١۲٤؛ ۰٤۲۸‏ مدارج السالكين 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين »٤٥١/١‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية 
أهل العلم والإرادة ۱. وانظر في ذکره على وجه العموم ‏ : طريق 
الهجرتين وباب السعادتين ص٦۲۳‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص۲۲ ؛ 
٤۳۱ ۲‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ١١٠١/۳‏ = 


۳۷€ 


بالسّبر فقال: (أما الصّبر: فقد أطلقه عليه أعرف الخلق به؛ وأعظمهم 

E‏ له بصيغة المبالغة» ففى الصحيحين ف خلايف ااغ ‏ ع 
(۲( 

E‏ عن أبي موسى عن 


()۱( 


(۲) 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ٠٠١١/١‏ . 
وقد وقع في موضع منها: تسميته ب (الصًابر)ء كما في: شفاء العليل في مسائل 
القضاء رالقدر والحكمة کک ۲ 


(الصبور) E‏ هذه الدرا بذک دلیله المثبت له؛ معناه» یرد 
اسم الجلالة (الصبور) في كتاب الله العزيز» وإنما ورد تسميته في حدیث 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ الطويل في تعداد أسماء الله الحسنىء كما أخذ 
اسم (الصبور) بطريق الاشتقاق من حديث: «ما أحد أصبر على أذى سمعه 
من الله عر وجل ». 

وقد حكم الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ على الزيادة المدرجة في 
أصل حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ؛ والمتضمنة لتعداد أسماء الله 
الحسنى بقوله في [مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
:[srr/r‏ (والصحيح : : أنه ليس من كلام النبي ب . a‏ 
(الصبور) مفتقرا في ثبوته إلى دلیل م صریح ذل عليه ؛ ويسوغ إدراجه 
ضمن أسماء الله الحسنى التي يتعبّد بدعاء اله تعالى بّها. 

هو: أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي» شيخ 
المقرئين والمحدثين› ولد سنة إحدى وستين» وتوفي في ربيع الأول سنة ثمان 
وأربعين ومائة؛ وهو ابن ثمان وثمانين سنة. 

انظر في ترجمته: مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار لابن حبان 
ص۰۱۷۹ سير أعلام النبلاء للذهبي ۲٤۸ - ۲۲٠/١‏ غاية النهاية في طبقات 
القراء لابن الجزري .۳٠١١_ ۳٠١/۱‏ 

هو: عبد الله بن حبيب بن ربيّعة» مقرىء الكوفة» ولد في حياة النبي ب 
وتوفي سنة بضع وسبعين . 


7o 


النبى بي قال: «ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عر وجل › 
يدعون له ولداً؛ وهو یعافیهم ویرزقهم» 
الصابر والصبار» وصبره تعالی يفارق صبر المخلوق ؛ ولا يماثله من وجوه 
متعددة» منها: آنه عن قدرة تامة» ومنها: آنه لا يخاف الغوث ؛ E‏ 
E E‏ أت لصو ا را ن 
وظهور أثر الاسم فى العالم مشهود بالعيان؛ كظهور اسمه 
الحليم)". 
وقد تقذّم : : أن وزل (فعول) الذي جاء به اسم الجلالة (الصبور): 
بمعنى (فاعل)؛ كما جاء ذلك مطرداً في أسماء ء الله الحسنى التي جاءت 
على وزن (فعول)»› لذاقال- رحمه الله تعالى ‏ : (صبورٌ بمعنى : 
ا (۳ 
٣‏ 


بمقتضاه» کا گرو IHEP‏ 
الصابرين)““ 
رسد ۰ 


انظر في ترجمته: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ٤١١ ٤٨۸/١٤‏ 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي ٠۲/١‏ ۷ه» طبقات 
الحفاظ للسيوطي ص۲۷ . 

)١(‏ تقدم تخريجه» ولفظه: «لا أحد أصبر على أذى سمعه». 

(۲) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص*١٤‏ . 

(۳) روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص" . 

.۷۲١ /۲ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )٤( 


۱۳۷٦ 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نونيته أسماء 
الجلالة (الحييً؛ والحليم؛ والصَبُور) وما في معناها ودلالتها_ ؛ 
فقال : 
(وهو الحييٌ فليس يفضح عبده عندالتجاهرمنه بالعصيان 
لكته بلقي عليه سره فهوالتيروصاحب الغفران 
وهوالحليمفلايُعاجلٍعبده بعقوبةليتوب من عصيان 
وھوالعفۇفعفوهوسع‌الوَرى لولاهءغارالأرض بالشگان“ 
وهو الصّبورعلى أذى أعدائه شتموه بل نسبوهللبهتان 
فاو و ا ا شتمأوتكذيبأمن الإنسان 
اوداك ةو لوشاءعاجلهم بكل هوان 
لكن يعافيهم ويرزقهم وهم بيُؤذونه بالشرك والكفران). 

ومعاني هذه الأسماء الحسنى تتضمن جميعها الدلالة على تح الله 
تعالى إلى أوليائه وتعرفه إليهم بأنواع كمالاته» وقد قرّر الإمام ابن قيم 
الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إنه ‏ سبحانه ‏ يحب أن يُظهر 
لعباده: حلمه وصبره وأناته وسعة رحمته وجوده» فاقتضى ذلك خلق من 


(1) قال العلامة السعدي في [التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين: ص۸۷] 
في اسمي الجلالة (الحليم؛ والعفرً): (ومتعلّق هذين الوصفين الكريمي: 
معصية العاصين ؛ وذنوب المجرمين»› فإن الذنوب في الأصل تقتضي ترتّب آثارها 
عليها من العقوبات العاجلةء فحلمه تعالی يقتضى إمهال العاصين وعدم 
معاجلتهم بالعقوبة؛ ليتوبوا من عصيانهم» وعفوه تعالى يقتضي مغفرة ما صدر 

() الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبیات رقم ۳۲۷١(‏ ۳۲۸۳) _ 
ص٤٤۲].‏ 


۳Y 


يشرك به؛ ویضاده في حکمه؛ ويجتهد في مخالفته ؛ ویسعی في مساخطه ؛ 
بل يشتمه ‏ سبحانه - » وهو مع ذلك يسوق إليه أنواع الطيبات؛ ويرزقه 
ویعافیه؛ ويُمکن له من أسباب ما يلت به من أصناف التعم؛ ويجيب دعاءه 
ویکشف عنه السوء؛ ویُعامله من بره وإحسانه بضد ما پعامله هو به من کفره 
وشو اا ن اك کا ا 


وتحبّب إلى أوليائه وتعرّف إليهم بأنواع كمالاته» كما في الصحيح 
عنه ية أنه قال: «لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله » يجعلون له الولد؛ 
EET‏ 
وهو يرردهم ويعا فيم 


وفي ا عنه کيا فیما يروي عن ربه: «(يشتمني ابن ادم ؛ وما 
ينبغي له ذلك› ويكذبني ابن آدم؛ وما ينبغي له ذلك آما شتمه إِيّاي فقوله : 
اتخذ الله ولدا؛ زا ااه افو ادى ل الدرول ارت زلم کن لي کر 
أخد وما کدی ائ فقول لن یدن كما بداي . 


وليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته» وهو سبحانه - مع هذا 
الشتم له والتكذيب: يرزف الشاتم الْكذّب؛ ویعافيه ويدفع عنه؛ ویدعوه 
إلى جتته» ويقبل توبته إذا تاب إليه؛ ويبدله بسيئاته حسنات» ويلطف به في 
جميع أحواله» ويُوهّله لإرسال رسله؛ ويأمرهم بأن يلينوا له القول 
ویرفقوا به . 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب بدء الخلق/ باب ما جاء فى قول الله تعالى : 
$ وهی الى يدوا وا الان ثد بميدو وهو اهو مدي _ الخو رقم  )۳۱۹۳(‏ 
۲ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه - » وأوله: «قال الله تعالی: 


: ابن ادم“‎ 1 RE 


۳7A 


قال الفضيل بن عياض" : (ما من ليلة يختلط ظلامًها إلا نادى الجليل 
جل جلاله - : من أعظم مني جودا؟ الخلائتق لي عاصون؛ وأنا أكلأهم 
في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني؛ وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبواء أجود 
بالفضل على العاصي ؛ وأتفضل على المسيء» من ذا الذي دعاني فلم ألّه؟ 
ومن ذا الذي سألني فلم أعطه؟ أنا الجواد؛ وى آنا الكريم ؛ ؟ ومني 
e‏ ا ی ا ومن 
ي الا ن( 


وفي آثر إللهيّ : «إني والإنس والجن في نبا عظيم» أخلق ويعبد 
غيري» وأرزق ويشکر سوای» 


OE‏ ا ا وشرك إل 


(۱) هو: أبو علي التميمي اليربوعي الخرساني» الإمام القدوة» توفي في أول سنة 
سبع وثمانين ومائة. 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ٤۷/٤‏ _ ٠ه‏ 
سير أعلام النبلاء للذهبي ٠٤٤١ ٤١١/۸‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص١٠٠‏ . 

(۲) أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء [۸/ ٩۲‏ _ 
۳]. 

(۳) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين [الحديث رقم  )۹۷٤(‏ ۲/ ۹۳]» والبيهقي 
في شعب الإيمان [باب في تعدید نعم اله عر وجل وما يجب من شکرها_ 
الحدیث رقم ]٤٥١ ٤٥٥/۸  )٤۲٤۳(‏ من حديث أبي الدرداء - رضي الله 
نه ے . 
وضعفه الألباني في [سلسلة الأحاديث الضعيفة: الحديث رقم )۲۳۴۷١(‏ _ 
° 44"]. 


۴⁄۹ 


بالمعاصى؛ وأنت فقيرٌ إلىً؟ ولا يزال الملك الكريم يعرج إليّ منك بعملِ 
قبی)"' . 


وفي الحديث الصحيح: «لو لم تذنبوا: لذهب الله بكم ؛ ولجاء بقوم 
يُذنبون» فیستغفرون؛ فيغفر لهم»"'. 

فهو سبحانه ‏ لكمال محبته لأسمائه وصفاته: اقتضى حمده 
وحكمته أن يخلق خلقاً يظهر فيهم أحكامها وآثارهاء فلمحبته للعَمو: خلق 
من يحسن العفو عنه» ولمحبته للمغفرة: خلق من يغفر له؛ ويحلم عنه؛ 
ویصبر عليه ولا یُعاجله» بل یکون يحب آماته وامهاله» ولمحبته لعدله 
وحكمته: خلق من يظهر فيهم عدله وحكمنّه» ولمحبته للجود والإحسان 
والبرٌ: خلق من يعامله بالإساءة والعصيان» وهو - سبحانه ‏ يعامله 
بالمغفرة والإحسان» فلولا خلق من يجري على أيديهم أنواع المعاصي 
والمخالفات : لفاتت هذه الحكم والمصالح وأضعافها؛ وأضعاف أضعافهاء 
فتبارك الله رب العالمين؛ وأحكم الحاكمين» ذو الحكمة البالغة؛ والنعم 
السابغة» الذي وصلت حکمته إلى حیث وصلت قدرته» وله فی کل شىء 
حكمة باهرة؛ كما أن له فيه قدرة قاهرة. ۰ ۰ 


وهذا بات إنما ذكرنا منه قطرة من بحرء وإلا فعقول البشر أعجز 
ا و ایر من ا کک کال کی کے ا 


فهذه بعض الأسماء الحسنى - التي هي أخص باسم الجلالة 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخریجه»› وأوله: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا). 

(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠٠١ ٦٥۳/۲‏ . 
وانظر نظير هذا المعنى في : روضة المحبين ونزهة المشتاقین ص٩۸‏ ۸۲. 


۴۸۰ 


مثانى كتبه ؛ ونص على أنها من أسماء الله الحسنى”'. 


لالالا 


)١(‏ نظير هذه الأسماء الحسنى في معناها ودلالتها على اسم الجلالة (الرّحمن): اسما 
الجلالة (السَتّير؛ والعفوً)» وقد ورد ذكر اسم الجلالة (السّتّير) في مواضع من 
کت الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ورودا عامًَا؛ منها قوله في 
[شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ :]۷۲١‏ (حَيِيّ 
سَتيرٌ يحب أهل الحياء والسّتّر). ۰ 
ركذا , ورد ذکر اسم الجلالة (العفي) في مواضع من کتبه ‏ رحمه الله تعالی _ 
ورودا عامًا؛ منها قوله في [شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعلیل ۲/ ۷۱۹]: (عَفوٌ ثحت ك العَفْوّ). 


۱۳۸1 


المطلب الخامس عشر : 
جهوده فی تقریر أسماء الله تعالی: 
اللطيف؛ البر؛ المحسن؛ الوهاب؛ الفتّاح؛ الررًاق؛ 
الرازق؛ المنعم؛ المنان؛ الشاكر؛ الشكور 


تضمّن هذا المطلب تعيين بعض أسماء الله تعالى التى هى الأخرى (من 
أسماء الصفات التي يحصل عنها الأنس؛ ويتعلق بها)؛ اف : (الأطيف ؛ 
والبرٌ؛ والمحسن؛ والوهاب؛ والفتًاح ؛ والررًّاق؛ والرًازق؛ والمُنعم؛ 
لا و واک ودک ی اا ھا ران ت ما 
اشتملت عليه من المعاني» مع الإشارة إلى بعض الأسرار الجميلة والحكم 
الجليلة المتعلقة باقتران بعضها ببعض » وتقرير ذلك من كلام الإمام ابن قيم 
الجوزية _ رحمه الله تعالى - منتظمٌ في المسائل الأتية : 
المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (اللطيف). 

Se‏ اسم الجلالة 
(الأطيف) في عد مواضع من کتبه"» حیث قرّر معنی هذا الاسم بقوله: 


(۱) ا ازل ااك ته وباك نستعین ٤۳٦/۲‏ . 
NE‏ اتا eT‏ والتعليل N‏ ۲ الصواعق= 


TAY 


( (الاطيف): الذي لطف صنعه وحکمته؛ ودقٌ حتى عجزت عنه الأفهام)''. 


کما قور ر تعالی E‏ الجلالة e‏ 2 
ا ن کیک کي ر REET‏ 
آلکط و بی رب ورور آطیك لما مقا إ2 ههو لعي میم كعم و ©4" . 


فأخبر أنه يلطف لما يريده؛ فيأتي به بطرق خفيّة لا يعلمها الناس› 
واسمه (اللطيف) يتضمن: علمه بالأشياء الدقيقة ؛ وإيصاله الرحمة بالطرق 
الخفكة)" . : 


وقد نه رحمه الله تعالی على ما يُورثه انتظار العبد فرج الله تعالى 


المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤۹۲/۲‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعین ۲/٤۱۷؛‏ ٤۲۹؛ ٤۳٦‏ . وانظر في ذكره ‏ على وجه العموم ‏ : 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص١۳۷‏ الداء والدواء ص۱۳۸ء شفاء العليل 
في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۳۳۲/١‏ الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۳/ ١٠١١ء‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین ۰۳۳۱/۱ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ›۲٤١/۲‏ 
الوابل الصيب من الكلم الطيب ص٤٥‏ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(اللطيف) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له؛ وبيان معناه» وقد ورد 
اسم الجلالة (اللطيف) في سبع آیات من كتاب الله العزيز؛ أولها قوله تعالى: 
لا ثڌرڪۀ ا اسر وهو بدرك الأبصر وهو اليف ادد ( ©4 [سورة الأنعام: 
الاية .]٠١١‏ 

. ٤۹۲ /۲ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

0 را ر ا 

(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠٤١/١‏ . 


AY 


من فهم معنى اسم الجلالة (اللطيف)؛ فقال : ةوا 
يُخفف حمل المشفَة ؛ ولا سيّما عند قو الرّجاء أو القطع بالفرج» فإنه يجد 
hl E‏ الفرج ونلسيمه وراحته : ما هو من خف الألطاف؛ 
وما هو فرح مُعَجّل وبه وبعیره : فهم معنى اسمه (اللطيف) ). 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في نونيته اسم 
الجلالة (الأطيف)؛ فقال : 


(وهو الأطيف بعبده ولعبد واللطف في أوصافه نوعان 
إدراك أسرارالأموربخبرة واللطفٌعندمواقع الإحسان 


فريك عرته ودي لطفقه ٠‏ والعبدفى‌الغفلات‌عنذاالشان). 


ù Ot 1 Oo 


المسألة الثانية : 
اسم الجلالة (البز). 
في عد مواضع من کتبه"» حیث قرّر تسم الله عر وجل بهذا الاسم؛ 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٠۷٤/۲‏ . 

(۲) الكافية الشافية في الانتصار الفرقة الناجية [الأبيات رقم ۳۲۸١(‏ ۳۲۸۸) _ 
ص٤٤۲].‏ 

)۳( انظر في النص على اسم الجلالة (البر) ‏ على وجه الخصوص _ : بدائع الفوائد 
١ءء‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۲۳/۱؛ 
۲ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۲۷/۱؛ ۲۳۰؛ 
CETTE +o ET /Y +o ¢ foY +f‏ وانظر في ذکره - على وجه 
العموم : بدائع الفوائد ۱۸٠١ /١‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٣٦۲۳‏ 
الفوائد ص١٤٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱/١٠۳؛‏ 
٠ ۳‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب ص٤٥‏ . = 


TAS 


وأوضح محبته -سبحانه وتعالى ‏ للبرٌ وأهله؛ فقال : (إن الله سبحانه _ 
يحب أعمال البرٌ؛ فيجازي عليها بالهدى والفلاح» ويبغض أعمال الفجور؛ 
ويجازي عليها بالضلال والشقاء. 

وأيضاً فإنه (الَر)» وبحب أهل البرّ فيْقرّب قلوبهم منه بحسب ما 
قاموا به من البرٌ٬‏ ويبغخض الفجور وآهله» فيّبعد قلوبهم منه بحسب ما اتصفوا 
به من الفجور)'. 

وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما في معرفة العبد لبر ريه سبحانه 
وتعالى - من الأثر الحميد؛ فقال: (يعرف بره - سبحانه - في ستره عليه 
حال ارتكاب المعصية؛ مع كمال رؤیته ولو شاء ا خحلقه ؛ 
فخَذرٌوه» وهذامن کمال برّه» ومن آسمائه : (البرّ) . 

وهذا البو من سيّده كان عن كمال غناه عنه؛ وكمال فقر العبد إليهء 
فيشتغل بمطالعة هذه المنة؛ ومشاهدة هذا البرٌ والإحسان والكرم؛ فيذهل 
عن ذكر الخطيئة» فيبقى مع الله سبحانه - » وذلك أنفع له من الاشتغال 
ا وول م ا 0 ا ر ا 
المطلب الأعلى ؛ والمقصد الأسنى)"'. 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة: (الأطيف) باسم 


زل امم ن ا الجرره رجه اف ال ت تن ام ال تال 
(البرً) بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (البرٌ) في اية واحدة من 
كتاب الله العزيز؛ وهي قوله تعالی: کا ڪتًا يٺ فل بدو ئم هو ال 
اريم )€ [سورة الطور: الأية ۲۸]. 

(۱) الفوائد ص١٤٠‏ . 

(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۲۷/۱ . 


۳۸0 


الجلالة : (البَرّ)؛ من الدلالة على جود الله تعالى وكرمه؛ وتودّده بالإحسان 
إلى خلقهء فقال: (تبارك الله رب العالمين؛ وأجود الأجودين؛ وأكرم 
الأكرمين» (البَرٌ اللطيف)» المتودد إلى عباده بأنواع الإحسان؛ وإيصاله 


2 


إليهم من كل طريق؛ بکل نوع» ‏ ل إل إلاهو نّمِم ©4“ ۰ . 


المسألة الثالثة : 
اسم الجلالة (المحسن). 


ذكر الإمام ابن قيم الجوزية- رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(المحسن) في مواضع كثيرة من كتبه"» حيث قرّر ثبوت هذا الاسم بقوله: 


(0) شورة الق :ية 05 

(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین .۳٠/١۱‏ 

(۳) انظر في النص على اسم الجلالة (المحسن) على وجه الخصوص ‏ : بدائع 
الفوائد ۲٠۲/۲‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۷٥٠٤‏ روضة المحبين 
ونزهة المشتاقين صا۸» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعلیل ۹٦/۱‏ ۲۲؛ ٠۹۸/١‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین ص۲۸٤›‏ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ١/١٥٤؛‏ ۳/۲)؛ ١)؛‏ 
/Y + +°‏ 46 وانظر في ذكره على وجه العموم - : بدائع 
الفوائدا/ ١۱۸؛‏ ١/١١٠ء.‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعلیل ۳۳۲/۱؛ ٥۸۸ ؛٠۷١۰ ؛٥۱۲/۲ +٤۰۲‏ طريق الهجرتين وباب 
السعادتين ص١١١؛‏ ١۲۳؛‏ ۴۳٤؛‏ ٤۷ه.‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين 
ص۲۷٤۰‏ الفوائد ص٦۱۸‏ ؛ ۲٠٤ ۲٠۳‏ الفروسية ص۸۲ الصلاة وحكم 
تاركها ص۱۷۴ء الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/٤۷۲؛ »۸١١‏ 
ومختصره ۳٤٦/۲‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
١٠١ +٠ /۳ ۳ +۲ /۲‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم 
والإرادة ۲ ,م هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری ص٠٠۲.‏ 


۱۳۸٦ 


(اسم البرّ (المُحسن) المُعطي المتّان ونحوها: تقتضي اثارها وموجباتها)"''. 


وقد قر س رحمه الله تعالی ‏ ما یشهده العبد في صلاته من هذا 


الاسم؛ فقال: (يشهد عند ذكر اسم: امن جل جلاله- ریا 
شيءِ ا وغلها وأوسع كل مخلوق نعمة وفضلاء فوسعت رحمته کل 


ت ۳ 
می٠‏ ووسعت نعمته کل حیٌ)" 


كما بيّن الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - أن الربً تعالى 


هو (المحسن) على الحقيقة ؛ فقال: (على العبد أن يعلم أنه لا إلله إلا اللهء 
فيُحبّه ويحمده لذاته وكماله» وأن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف 
العم الظاهرة والباطنة إلا هوء فيحبّه لإإحسانه وإنعامه ؛ ويحمده على ذلك› 
فيُحبّه من الوجهين جميعا). 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(المحسن) بذكر دليله المثبت له» ولم يرد اسم الجلالة (المحسن) في كتاب الله 
العزيز» وإنما ورد ذكره في أحاديث النبي بء كقوله بي : «إذا حكمتم 
فاعدلواء» وإذا قتلتم فأحسنواء فإن الله عر وجل مُحسنْ يحب الإحسان» 
المخرَّج في معجم الطبراني الأوسط [الحدیث رقم ]۳٤۳ ۳٤۲/۹ )٥۷۳۱(‏ 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه- . 

وجرد إسناده الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحه: الحديث رقم )٤٦۹(‏ _ 


[AN 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٠٥۱/۱‏ . 
سورة الفاتحة: الاية ۳. 

الصلاة وحکم تاركها ص۱۷۳ . 

الفوائد ص ۲٠٤۲-۲۰۳‏ . 


AY 


أ حت الوسائل» كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 


(أحبٌ الوسائل إلى (المحسن): التوسل إليه بإحسانه» والاعتراف له بأن 
الأمر كله محض فضله وامتناته). 


المسألة الرابعة: 
اسم الجلالة (الوهاب). 


ذكر الإمام ابن قيم الجوزية- رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(الوهاب) في مواضع من كتبه"» حيث قرّر ثبوت هذا الاسم بقوله: (إن 
الراجي ليس معارضاً ولا معترضاً؛ بل راغباً راهباًء مُوْمَلاً لفضل ربه؛ 
خن الظن به على الأمل بره وجرد عاندا له اسما الن ال 
ال الل رر اجرد رالراب ال اف راق تس رال 


يحب من عبده أن يرجوه» ولذلك کان عند رجاء العبد له ؛ وظلة نة" 


(1) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص٠٠۲‏ . 

() انظر في النص على اسم الجلالة (الوهًاب) على وجه الخصوص _ : شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٥۹۸/۲‏ مدارج السالكين 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲/٥٠٤؛ ٠١‏ . وانظر في ذکره على وجه 
العموم ‏ : التبيان في أقسام القرآن ص۲۹۷ . 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الوهاب) بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (الوهاب) في ثلاث ايات 
من كتاب الله العزيز؛ أولها قوله تعالى : ۲ کک شرت اتىكار اى 5 

رم تك أت الو هاب €6 [سورة آل عمران: الأية ۸]. 

وأما معناه: فقال الزجاجي في [اشتقاق أسماء الله : ص١١۱]:‏ (الوكًاب : الكثير 
الهبة والعطية. وفعال في كلام العرب : للمبالغة» فالله ‏ عر وجل وهاب» يهب 
لعباده واحدا بعد واحد؛ ویُعطیهم» فجاءت الصفة على فعّال» e‏ 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠٠٥/۲‏ . 


AA 


المسألة الخامسة: 
اسم الجلالة (الفتاح). 


(الفتاح) في عة مواضع من كتبه""''» حيث قرّر ثبوت هذا الاسم 
عند ذكره لمنزلة التوكل؛ فقال: (التوكل من أعمٌُ المقامات تعلقَا 
ااا و ا ات ا ا ا ا ا 
الصفات . 


فله تعلق باسم: الغْمار؛ والترًاب؛ والعفر؛ والرؤوف؛ والرخيم» 
وتعلّق باسم: (الفتاح)؛ والوهًاب؛ والررًاق؛ والمُعطي؛ والمُحسن» وتعلق 
باسم : المعز المّذل؛ الخافظ الرافع ؛ المانع ؛ من جهة توكله عليه في إذلال 
أعداء دينه وخفضهم؛ ومنعهم أسباب النصرء ول ااا 
والإرادة» وله تعلق عام بجميع الأسماء الحسنى). 


(1) انظر في النص على اسم الجلالة (الفتاح) - على وجه الخصوص - : مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۲/ ٠١١‏ . وانظر في ذكره ‏ على 
وجه العموم ‏ : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
0۳/۲ . 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الفتاح) بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (الفتاح) في اية واحدة من 
كتاب الله العزيز؛ وهي قوله تعالی: فل عجمع بیتتا ربا ثم بقح يتا باحق وهر 
اتاخ ألعليم © [سورة سباً: الآية .]۲١‏ 
وأما معناه: فقال الزجاج في [تفسير أسماء الله الحسنى : ص۳۹]: (الله تعالى 
ذكرّه فتح بين الحم والباطل» فأوضح الحق وبّه» وأدحض الباطل وأبطلهء 
فهو الفتاح). 

(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۲/ ٠١١‏ . 


۳۸۹ 


المسألة السادسة: 
اسم الجلالة (الرراق). 


(الررّاق) في مواضع من كتبه""“» حيث قرّر ثبوت هذا الاسم ؛ وما يقتضيه ؛ 
فقال: (من أسمائه : (الررًاق) المقتضي لوجود الرزق والمرزوق). 

وقد بين رحمه الله تعالی ‏ اثار اسم الجلالة (الررّاق) مع اسم 
الجلالة (الغفار) في المخلوقات جميعها؛ فقال: (تأمّل ظهور هذين 
الاسمين: اسم (الرَراق)؛ واسم (الغقًّار) في الخليقة: ترى ما يُعجب 
العقول» وتأكل اثارهما حى التأمُل في أعظم مجامع الخليقة» وانظر كيف 
وسعهم رزقه ومغفرته؟ ولولا ذلك لما کان له من قيام أصلاًء فلکلٌ منهم 
نصيتٌ من الرٌّزق والمغفرة؛ فإمًا متصلاً بنشاته الثانيةء وإمّا مختصًا بهذه 
النشاة)". 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائدا/ ١٤٤٠ء‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
٤‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١‏ ١۲۴؛‏ 
۱؛ ٤/۲‏ ۰ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والإرادة 
1/۲ . 
ولم يردف الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الررًاق) بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (الررًاق) في اية واحدة من 
كتاب الله العزيز؛ وهي قوله تعالى: * إى أله هو الراق ذو الَو ألَمَيَينُ )€ [سورة 
الذاريات: الاية .]٥۸‏ | 
وأما معناه: فقال البيهقي في [الأسماء والصفات: -]۱۷۲/١‏ نقلاً عن 
الحليمي - : (هو الررًاق رزقاً بعد رزق» والمُكثر المُوسّع له). 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١٤/٤‏ . 

(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والإرادة ۲٠۲/۲‏ . 


۱4۰ 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - في نونيته أسماء 
الجلالة : (البرّ؛ والمُحسن؛ والوهًاب؛ والفتاح؛ والررًاق) متوالية؛ فقال: 


(والبَرٌمَنْ أوصافه سبحانه 
صدرت عن البرٌ الذي هو وصفه 
وصف وفعل فهو بر محسسن 
وكذلك الوهَابُ من أسمائه 
أهل السماوات العلى والأرض عن 
وكذلك الفاح من أسمائه 
فتقح بحكم وهو شرع إللهنا 
والرث فاح بين كليْهمَا 
ولك الرراى تح اساتة 
رز ق على يدعبده 
رزق القلوب العلم والإيمان والر 
هذاهوالرزق الحلال وربنا 
والثاني سوق القوت للأعضاء في 
هذايكون من الحلال كمايكر 
اراز قە مالاا 


المسألة السابعة: 
اسم الجلالة (الرّازق). 


هو: كثرة الخيرات والاحسان 
e‏ ودائم الإحسان 
فانظرمواهبه مدی ‌الآزمان 
تلك المواهب ليس ينفغكان 
والفشح في أوصافه أمران 
والفتح بالآأقدارفتح‌ثان 
عدلاوإحسانامن الرحمن 
اا عان 
ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان 
زق المععمدلهذالآإبدان 
رزاققه والفضل للمنان 
تلك المجاري سوقه بوزان 
ن من الحرام كلاهمارزقان 
ر ولیس بالاطلاق دون بیان) 


(1) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبیات رقم (١٤۳۳۲۔‏ ۳۳۳۸) _ 


.]۲٤۸ ۲٤۷ص‎ 


(الرازق) في عدَّة مواضع من كتبه"'“» حيث قَرّر ثبوت هذا الاسم في مقام 
الاشخد لال الف واا اى الط ي الا عل إثات اسماد اله تال 
وصفاته؛ فقال: (دعا ‏ سبحانه ‏ في کتابه عباده إلى الاستدلال بذلك على 
صفاته» فهو يبت العلم بربوبیته ووحدانیته؛ وصفات کماله باثار صفته 
المشهودةء والقران مملوءٌ بذلك. فيظهر شاهد اسم الخالق من نفس 
المخلوق» وشاهد اسم (الرّازق) من وجود الرزق والمرزوق)"'. 


واسم الجلالة (الرًازق): من الأسماء المختصّة بالربٌ _ تبارك 


(1) انظر في النص على اسم الجلالة (الرّازق) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۱٤۸/١‏ تحفة المودود بأحكام المولود ص۸٠٠‏ شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٥۹۸/۲‏ مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعین ۱/ ۲۳۰؛ ۱٥٤؛ ۳۷١۱/۳‏ مفتاح دار ع ومنشور 
ولاية آهل العلم والإرادة ۱/۲٠۲؛ .۲٦۲‏ وانظر في ذكره-على وجه 
العموم ‏ : إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان ۲۸۳/۲؛ ۲۸٤‏ حادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح ص٤٠٤‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل ٦٠۸/۲‏ كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء ص٤۲٠»‏ مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳/ ٥۳۲‏ . 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الرًازق) بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (الرّازق) بصيغة الجمع في 
حمس آیاتِ من کتاب الله العزيز؛ أولها قوله تعالى: « رفاوت َر لرن ))4 
[سورة المائدة: الأية .]١١١‏ 
وأما معناه: فقال البيهقي في [الأسماء والصفات: ١/١۱۷]-نقلاً‏ عن 
الحليمي ‏ : (معثأه: N RE E‏ قواماً إلا به » 
الم عام بسا حاجتهم من ذلك إليهم؛ لثلا غص عليهم لذة الحياة 
بتار خره عنهم» ولا يفقدوها أصلاً لفقدهم إياه). 

(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین .۳۷١/۳‏ 


۳4۲ 


وتعالى ‏ ؛ فلا يجوز لأحد من العباد التسمّي به» كما قال رحمه الله 
تعالى - : (مما يمنع تسمية الإنسان به: أسماء الربٌ ‏ تبارك وتعالى _ › 
فلا يجوز التسمية بالأحد والصمد؛ ولا بالخالق ولا (بالرّازق)» وكذلك 
سائر الأسماء المختصّة بالرب - تبارك وتعالى ‏ ). 
المسألة الثامنة : 
اسم الجلالة (المنعم). 

ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى اسم الجلالة: 
(المنعم) في عة مواضع من كتبه”". حيث قرّر ثبوت هذا الاسم بقوله: (إن 
الرب: هو القادر الخالق البارىء المصور؛ الحي القيوم؛ العليم السميع 
البصير؛ المحسن (المنعم) الجواد؛ المعطي المانع؛ الضار النافع؛ المقدم 
المؤخر؛ الذي يُضل من يشاء ويهدي من يشاء؛ ويسعد من يشاء ويشقي ؛ 
ويْعر من يشاء ويل من يشاء؛ إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما 


(۱) تحفة المودود بأحكام المولود ص۸١٠‏ . 

(۳) انظر في النصل على اسم الجلالة (المنعم) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد .۲٠۲/۲‏ وانظر في ذكره على وجه العموم ‏ : بدائع الفوائد 
۳/١ ۳۲‏ الداء والدواء ص۱۳۸ء شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل .٠۷١ /١ ؛٠٤٠ /١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية 

والمعطلة ۹۳۲/۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ١/٦۷؛‏ 
41/۲ 41/۳ ٠ء‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
0۳/۲ . 
ولم يردف الامام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى  CSE‏ الله تعالى 
(المنعم) بذکر دلیله المثبت له» ولم یرد اسم (المنعم) في کتاب 
العزيز؛ وإنعا ورد بطريق الاشتقاق في قول الله تعالى: رط الت َنْب 


علوم عبر لصوب ّي و الات ي4 [سورة الفاتحة: الأية ۷]. 


۳4۳ 


بستحقه من الأسماء E‏ ۴ 


کیا قرّر س رحمه الله تعالى _ أن هذا الاسم مستلزم 2 نعم الله 
تعالی على عباده؛ بحيث لا يستطيع أحدٌ منهم أن يُكافىء نعمه أبدا؛ فقال: 
(الرث تعالى لا يستطيع أحدٌ أن يُكافىء نعمه أبداً؛ ولا أقلّها؛ ولا أدنى نعمة 
من نعمه» فإنه تعالى هو (المُنعم) المتفضل الخالق للشكر والشاكر وما يشكر 
عله . 


e 


فلا يستطيع أحدٌ أن يُحصي ثناء عليه؛ فإنه هو المحسن إلى عبده 
بنعمه» وأحسن إليه بأن أوزعه شكرهاء فشكره نعمة من الله أنعم بها عليه 
تحتاج إلى شکر اخر؛ وهلمٌ جرًا) . 

وف کک ات الع بات وال ا تحضوا اهل 
سماواته ولا أهلٌ أرضهء كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (الربٌ ‏ تبارك 
اسمه؛ وتعالى جدّه؛ ولا إلله غيره _ : هو (المُنعم) على الحقيقة بصنوف 
العم التي لا يحصيها أهلُ سماواته وأرضهء فإيجادهم : نعمة منه» وجعلهم 
أحياء ناطقين : نعمة منه» وإعطاؤهم الأسماع والأبصار والعقول: نعمة منه» 
وإدرار الأرزاق عليهم على اختلاف أنواعها وأصنافها _ : نعمة منه» 
وتعريفهم نفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله: نعمة منه» وإجراء ذكره على 
ألسنتهم ومحبنه ومعرفته على قلوبهم: نعمة منه» وحفظهم بعد إيجادهم : 
نعمة منه» وقيامه بمصالحهم ‏ دقيقها وجليلها ‏ : نعمة منه» وهدايتهم 
إلى أسباب مصالحهم ومعايشهم: نعمة منه» وذكر نعمه على سبيل 
التفصيل : لا سبيل إليه؛ ولا قدرة للبشر عليه. 


(۱) بدائع الفوائد ۲۱۲/۲ . 
( دار السالكن ب ازل نالك تخد وناك تن ۴2۲۹/١‏ :. 
س ہیں مہ ر ر mk a tr‏ © 


۳۹٤ 


ويكفي أن التفسَ من أدنى نعمه التي لا يكادون يعدّونهاء اة 
وعشرون ألف تفس في كل يوم وليلة فللله على العبد في التَقَس خاصة 
اربعةً وعشرون ألف نعمة كل يوم وليلةء دع ما عدا ذلك من أصناف نعمه 
على العبد» ولكلٌ نعمة من هذه التّعم حقّ من الشكر يستدعيه ويقتضيه» فإذا 
وزعت طاعات العبد كلها على هذه النّعم لم يخرج قسط كل نعمة منها إلا 
جزءا يسيراً جدأ؛ لا نسبة له إلى قدر تلك النعمة بوجه من الوجوه. 

قال أنس بن مالك: (يُنشر للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوالٌ فيه 
ذنوبه» وديوان فيه انعم » وديوان فيه العمل الصالح» فيأمر الله تعالى أصغر 
نعمة من نعمه فتقوم؛ فتستوعب عمله كلّه» ثم تقول: أي رب وعرَتك 
وجلالك ما استوفيت ثمني» وقد بقَيّتٌ الذنوبٌ والتعم» فإذا أراد الله بعبد 
خير قال : ابن ادم ؛ ا 
E‏ 

وفي صحيح الحاكم ‏ حديث صاحب الرمانة ‏ : «الذي عبد الله 
E‏ له من شجرة» ثم يقوم إلى صلاتهء 
فسآل ره وقت الأجل أن يقبضه ساجداً؛ وأن لا يجعل للأرض عليه سبي 
حتى يبعث وهو ساجدٌ» فإذا كان يوم القيامة وقف بين يدي الربٌ؛ فيقول 
تعالى : أدخلوا عبدي الجنة برحمتي . فيقول: ربٌ؛ بل بعملي . فيقول الربُ 
ل ا ا سرا دی جعي عا و و ةد و السر 
بعبادة خمسمائة سنة» وبقيت نعمة الجسد فضلاً عليه» فيقول: أدخلوا عبدي 
النار» فيجرٌ إلى النار؛ فينادي: رب برحمتك؛ رب برحمتك أدخلني الجنة. 
فیقول: ردوه» فيوقف بین یدیه؛ فيقول: يا عبدي من حلَقَّكَ ولم تکن شیاً؟ 


(۱) أخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم [رقم  )٥(‏ ۲۹۱/۱]. 
قال ابن كثير في [تفسير القران العظيم : :]٠١ /٤‏ (غريبٌ وسنده ضعيفٌ). 


۳40 


فقول آنت يا رت فيقول :من فراك على غبادة خمسمائة سنة؟ فيقول: أنت 
TT‏ من أنزلك في جبل وسط اللْجَة؛ وأخرج لك الماء العذب من 
الماء المالح؛ وأخرج لك كل يوم رمانة؛ وإنما تخرج مرة في السنة» وسألتني 
أن أقبضك ساجداأً؛ ففعلت ذلك بك؟ فيقول: أنت يا رب . فيقول الله : فذلك 


.*, )1( ef 
O, (۲( : 1 


النبي ايار“ والإسناد صحیح ؛ ومعناه صحیح لا ریب فيه . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


هو: أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي مولاهم المصري› 


المحدث الحافظ» ولد سنة خمس وخمسين ومائة› وتوفي في مصر في منتصف 
شهر صفر سنة إحدى وئلاثين ومائتين . 

انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۹/ ١٠١٠ء‏ ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عیاض ٥۲۹ ٥۲۸/۱‏ 
سير أعلام النبلاء للذهبي ٠٠١ ٦1۲/٠١‏ . 

سلیمان بن هرم : مجهول؛ وحدیثه غير محفوظ . 

انظر في ترجمته: ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي ۲۲۷/۲ - ۲۲۸» 
لسان المیزان لابن حجر العسقلانی ۱۰۸/۳ ٠١۹‏ . 

هو : آأبو عبد الله القرشي التيمي المدني»ء الحافظ القدوة» توفي سنة إحدى 
وثلائين ومائة ؛ وبلغ نيفاً وسبعين سنة . 

انظر في ترجمته: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للأصفهاني ٠١۸ ۱٤١/۳‏ 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ٠٠۹ ٥۰۳‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي ۳۰۳/۰ ۳٣۱‏ . 

أخرجه الحاكم في مستدركه [كتاب التوبة والإنابة/ الحديث رقم )۷٦۳۷(‏ م 
--٤‏ ۲۷۹]» وآوله: «خرج من عندي خليلي جبریل». 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسنادء فإن سليمان بن هرم العابد من زهَاد 
أهل الشام» والليث بن سعد لا يروي عن المجهولين). 


۳۹٦ 


فقد صح عنه ا أنه قال: (الن ينجو أحٌ منكم بعمله». وفي لفظ : 
ولا آنا؛ إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)'. | 


فقد أخبر اة أنه لا ينجي أحداً عملّه من الأولين ولا من الأخرين؛ إلا 
أن یرحمه ره سبحانه ‏ » فتکون رحمته له خیرا من عملهء لأن رحمته 
تنجیه؛ وعمله لا بُنجیه» فعْلمٌ أنه سبحانه لو عدب أهل سماواته وأرضه 

ومما يوضحه: أنه كلّما كَمْلّثْ نعمة الله على العبد: عَظْمَ حه عليه 
وكان ها طالب من ال كر أكر اطا درت فن س ال 
أعظمّ» وآعماله لا تفي بحقه عليه» وهذا إنما يعرفه حى المعرفة من عرف الله 
وعرف نفسه» هذا كله لو لم يحصل للعبد من الغفلة والإعراض والذنوب ما 
يكون في قبالة طاعاته» فكيف إذا حصل له من ذلك ما يُوازې طاعاته؛ 
او یزید علیها؟ 

فان من حق الله على عبده أن يعبده لا بُشرك به شیئاًء وآن یذکره 
ولا ينساه» وان یشکره ولا یکفره» وآن یرضی به ربًا؛ وبالإسلام دینا؛ 


وة الذهبي في التلخيص فقال: (لا والله» وسليمان بن هرم غير معتمد)» 
وكذا في: ميزان الاعتدال في نقد الرجال ۲۲۸/۲ حيث بين ضعف الحديث 
ا وا ۰ 

(۱) آخرجه الببخاري في صحيحه [كتاب الرقاق/ باب القصد والمداومة على 
العمل الحدیث رقم  )٦٤٩۳(‏ ٤/۲۰۲۹]ء»‏ ومسلم في صحيحه [كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم/ باب لن يدخل أحدٌ الجنة بعمله ولكن برحمة الله 
تعالی ‏ الحدیث رقم [۲۱۹۹/٤  )۲۸۱١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله 


I - 


۳4۷ 


وبمحمد بء رسولاًء وليس الرضا بذلك مجرّد إطلاق هذا اللفظ؛ وحاله 
وإرادته: ESE‏ 
فکیف یرضی به ربا من یسخط ما یقضیه له إذا لم یکن موافقاً لإرادته 
وهواه؟ فیظل ساخطا به مُرّماء یرضی وربّه غضبان» ویغضب وريه راض؛ 
فهذا إنما رضي بحظه من ره حظ من لم يرض بالل ربًا. 

وكيف يدعي الرضا بالإسلام ديناً من ينبذ أصوله خلف ظهره إذا 
حالفت بدعته وهواه؛ وفروعه وراءه إذا لم یوافق غرضه وشهوته؟ 

وکیف یصځ الرضا بمحم رسولاً من لم بُحکمه على ظاهره وباطنه؛ 
ویتلقٌّ آصول دینه وفروعه من مشکاته وحده؟ وکیف یرضی به رسولاً من 
يترك ما جاء به لقول غیره؛ ولا يترك قول غیره لقوله» ولا یحکمه ویحتځ 
بقوله إلا إذا وافق تقليده ومذهبه؛ فإذا حالفه لم يلتفت إلى قوله؟)'. 
المسألة التاسعة : 
اسم الجلالة (المتان). 

ذکر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى اسم الجلالة (المتان) 
في عة مواضع من كتبه"» حيث قرّر ما تثمره مشاهدة هذا الاسم في قلب 


.۳٤۸- ۳٤١/۱ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل‎ )١( 

(۲) انظر في النص على اسم الجلالة (المتان) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد /١‏ ١٠٤٠ء‏ شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة 3 
۲)؛, , طريق الهجرتين وباب الا ص۷ه» مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين .٤٠١١/١‏ وانظر في ذكره على وجه العموم- : 
التبيان في أقسام القران ص٥۷»‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل ۲/ ٥۷١‏ مدارج السالكين ب بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳/ ٠‏ . 
ولم يردف الامام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى = 


۱۳4۹۸ 


العبد؛ فقال: (إذا وصل إلى القلب نور صفة الملَة؛ وشهد معنى اسمه 
(المتّان)؛ وتجلى سبحانه ‏ على قلب عبده بهذا ا مع اسمه 
(الأول) _ : ذهل القلبٌ والنفس به؛ وصار العبد فقيرا إلى مولاه بمطالعة 
سبق فضله الاوّلء فصار مقطوعاً عن شهود أمر أو حال ينسبه إلى نفسه؛ 
بحیث یکون بشهادته لحاله فا مقطوعا عن رؤية رة مولاه وفاطره 
وملاحظة صفاته . 

فصاحب شهود الأحوال: منقطعٌ عن رؤية منَّة خالقه وفضله؛ 
ومشاهدة سبق الأولية للأسباب كلّها؛ وغائبٌ بمشاهدة عرَة نفسه عن عر 
مولاه» فينعكس هذا الأمر في حق هذا العبد الفقير؛ وتشغله رؤية عة مولاه 
ومتّته ومشاهدة سبقه بالأولية عن حال يعترٌ بها العبد أو يشرف بها)“. 


المسألة العاشرة: 
اسم الجلالة (الشاكر). 


E OE ETE لجلا‎ 


(المتان) بذكر دليله المثہت له» ولم يرد اسم الجلالة (المتّان) في كتاب الله العزيزء 
وإنما ورد تسميته في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه _ : «اللَلهمٌّ إني أسآلك 
بأن لك الحمد» لا إلله إلا أنت المنّان» الحديث؛ ؛ وقد تقدّم تخريجه . 

وة قد ختم الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ثااثة ورین تا ن 
أبيات نونيته باسم الجلالة (المنان)؛ كما في: [الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية: الأبيات رقم (۱٩۹ه؛ ç\oVo +446 44۰6 ¢AAV AYY‏ 
CFIA LTTAY CTY TITY VATE 4A IAT IVT $°‏ 
[(oo4 ço +014 +o +EAVE +44۰0 FAIT °۷‏ 


(1) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۷٥‏ . 


۱۳4۹ 


كتبه» حيث قرّر ثبوت هذا الاسم بقوله: کر 
وشكورا)» وسكى الشاكرين بهذين الاسمين» فأعطاهم من وصفه؛ وسماهم 
اسو و ا ی او ق 
کا کر ے ری الله تعالى -الدليل المُثبت لاسم الجلالة (الشاكر)؛ 
i‏ 
E‏ 
وفي القرآن تسمیته (شاکرا)» قال الله تعالی: « کان آله شارا 
میا @ °4 . E IE EET‏ 


ا حلم © 4 . وقال تعالی: لی هدا کان لک جرا وکن سیک 
فجمع لهم - سبحانه - بين الأمرين أن شک سعیه؛ 


وأثابهم عليه . 


)١(‏ انظر في النص على اسم الجلالة (الشاكر) على وجه الخصوص - : شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۱/٦۹؛‏ ۰۴۲۲ عدة الصابرين 
وذخيرة الشاكرين ص٦۲٤‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
۲ . وانظر في ذکره على وجه العموم ‏ : مدارج السالكين بين منازل 
اناك تند واباك ن ۲۲۳۴۹۱۹٤/۴‏ 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(الشّاكر) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له؛ وبيان معناه» وقد ورد 
E he‏ يز؛ أولاهما قوله تعالى: #وَمَنَ 
وع حرا ن انه سار ليم )€ [سورة البقرة: الأية .]٠١۸‏ 

(۲) مدارج السالکین بین منازل إياك تعبد وإياك نستعین ۲/ .۲٠۲‏ 

)۳( تقدم تخریجه› وأوله: ف ا ن ا 

. ٠٤١ سورة النساء: الأية‎ )٤( 

(ه) سورة التغابن: الأية .٠١‏ 

0) سورة الإنسان: الآية .٠۲‏ 


\ £ 


والله تعالى يشكر عبده إذا أحسن طاعته ؛ ويغفر له إذا تاب إليه» فيجمع 
للعبد بین شکره لاحسانه ؛ ومغفرته لاساءته : إن غفور شو 0)4 . 


المسألة الحادية عشر : 
اسم الجلالة (الشكور). 

ذكرالإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(الشكور) في عدّة مواضع من كتبه"» حيث قرٌر ثبوت هذا الاسم عند ذكر 
ما اشتقّه الله - سبحانه وتعالى ‏ لأهل الشكر ؛ فقال: (اشتق لهم اسما من 
أسمائه» فإنه ‏ سبحانه -هو: (الشكور)» وهو يُوصل الشاكر إلى 


.٠١ سورة فاطر: الأية‎ )١( 

(۲) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص٦١٤‏ . 

(۳) انظر في النص على اسم الجلالة (الشكور) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد 1۸/۳ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام 
ص١٤٤‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين صا۸» شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۷۱۹/۲ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين 
ص‌۸۱؛ ٤۲۷ ؛٤۲١ ٤۲١‏ ؛ ٤۲۸‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین ۳/۱٥)٤؛‏ ۲/ ۲٥۲؛‏ ۴ ۱٤/۳۴‏ . وانظر في ذکره على وجه 
العموم - : روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص۳٦٠‏ طريق الهجرتين وباب 
السعادتين ص٠۲۳‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص۲۳ الفوائد ص٦۱۸›‏ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠١٠١/۳١‏ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(الشكور) في هذه المواضع بذكر دليله المثبت له؛ وبيان معناه» وقد ورد 
اسم الجلالة (الشكور) في أربع آيات من كتاب الله العزيز؛ أولها قوله تعالى : 

ویھر جورم وزی دهم ن فصر لنم عور کر ©6) [سرر: 


م 


فاطر : الأية .]١١‏ 


١۱ 


مشکوره؛ بل یعید الشاکر مشکورا). 

وفي مقام شرح قول شيخ الاسلام الهروي - رحمه الله تعالى ‏ : 
(ويبعث على الشكر إلا ما قام به الحقٌ ‏ عر وجل من حى الصفة)؛ وبيان 
أن الله تعالى (شكوز)؛ يحب أن يشكر؛ ويحبٌ عباده الشاكرين: قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (هذا الكلام يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يريد أن هذه الملاحظة تبعثه على الشكر لله في السراء 
والضراء في كل حين؛ إلاماعجزت قدرته عن شكره» فإن الحق 
سبحانه ‏ هو الذي يقوم به لنفسه بحق كماله المقدس وكمال صفاته 
ونعوته» فتلك الملاحظة تبسط للعبد الشكر الذي يعجز عنه ولا يقدر أن يقوم 
به» فإن شكر العبد لربّه نعمة من الله أنعم بها عليه ؛ فهي تستدعي شكرا اخر 
عليهاء وذلك الشكر نعمة أيضا؛ فيستدعي شكرا ثالثا؛ وهلمٌ جرًاء فلا سبيل 
إلى القيام بشكر الرب على الحقيقة؛ ولا يشكره على الحقيقة سواه» فإنه هو 
المنعم بالنعمة وبشكرهاء فهو الشكور لنفسه؛ وإن سمّى عبده شكوراء 
فمدحة الشكر في الحقيقة راجعة إليه؛ وموقوفة عليه» فهو الشاكر لنفسه بما 
أنعم على عبده» فما شكره في الحقيقة سواه» مع كون العبد عبدأ؛ والربُ 
ربًا» فهذا أحد المعنيين في كلامه. 

المعنى الثاني: أن هذا اللحظ يبسطه للشكر الذي هو وصفه وفعله؛ 
لا الشكر الذي هو صفة الربٌ ‏ جل جلاله _ وفعلهء فإنه سى نفسه ب : 
(الشکور)ء کما قال تعالی : ٭ وان له كارا عليعا ©4 . وقال آهل 
الجنة : ل إت را لعفو کر 4)3 . 
(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲/ .٠٠۲‏ 
(۲) سورة النساء: الأية ٠١١‏ . 


سرا ا 


4۰۲ 


فهذا الشكر الذي هو وصفه ‏ سبحانه ‏ لا يقوم إلا به» ولا پبعث 
العبد على الملاحظة المذكورة إلا على وجه واحد؛ e‏ 
الفضل منه سبحانه _ : علم أنه و و ر e‏ 
آن پشکر› کما قال موسی بلا : (یا رب هلا ساویت بين عبادك؟ فقال: إّى 
أحث أن اشک0. 

وإذا کان حب الشکر : فهو أولی أن یتصف به» کما أنه سبحانه _ 
وتر يحب الوتر؛ جميل يحب الجمال؛ محسنٌ يحب المحسنين؛ صبور 
يبحب الصابرين؛ عفو يحب العفو؛ قوي والمؤمن القوي أحتُ إليه من 
المؤمن الضعيف» فكذلك هو (شكوز) يحب الشاكرين» فملاحظة العبد 
سبق الفضل تشهده صفة الشكر ؛ وتبعثه على القيام بفعل الشكرء والله 
أعلم)". 

کما قرّر - رحمه الله تعالی ما يتعلّق بشكر الربٌ تعالى من المعاني؛ 
فقال: (وأما شکر الربٌ تعالی : فله شان آخر کشأن صبره» فهو آولى بصفة 
الشكر من كل شكور» بل هو الشكور على الحقيقة» فإنه يُعطي العبد؛ افا 


(1) لم أقف عليه من قول موسى؛ ؛ وإنما وقفت عليه من قول دم - عليهما 
السلام ‏ » وقد أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه [کتاب الجامع / باب 
شکر الطعام ‏ رقم  )۱۹٥۷٩(‏ ١٠/٤١٤]ء‏ والبيهقي في الجامع لشعب 
یمان [باب في تعدید نعم الله عر وجل وما یجب من شکرها ‏ رقم ٤۱۲۷(‏ _ 
[Y4 _TVA/^ (۸‏ من أثر الحسن البصري وقتادة وأحمد في الزهد 
-[صا١]‏ من أثر بكر بن عبد الله المزني» وابن أبي الدنيا في الشكر 
[رقم  )٠٦١(‏ ص۷ه] من أثر الحسن البصري»› ا 
الصنعاني : E e‏ فقال : 
رب ؛ فهلا سريت بينهم؟ قال: إني أحبُ ن أشکر). 

E (۲) 


4۰۳ 


لما يشكره عليه» ويشكر القليل من الحمل والعطاء؛ فلا يستقله أن يشكره» 
ويشكر الحسنة بعشر أمثالها؛ إلى أضعاف مضاعفة» ويشكر عبده بقوله؛ بأن 
يني عليه بين ملائكته وفي مله الأعلى ؛ ويلقي له الشکر بین عباده؛ ويشكره 
فإذا ترك ا و و 
أضعافاً مضاعفة» وهو الذى وفقه للترك والبذل؛ وشكره على هذا وذاك. 
ولما عقر بيه سليمانُ الخيلَ - غضباً له إذ شغلته عن ذكره؛ فأراد ألا تشغله 
مرة أخرى _ : أعاضه عنها متن الريح» ولما ترك الصحابة ديارهم 
منها في مرضاته : أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا؛ وفتحها عليهم» و 
احتمل يوسف الصديق ضيق السجن : شكر له ذلك بأن مکن له # ف فالا 
سوا منبا حف آ4 ولما بذل الشهداء آبدانهم له حتی مزقها أعداؤه: 
شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيراً خضرا أقرّ أرواحهم فيها؛ ترد أنهار 
لجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث؛ فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمل 
وأبهاه» ولما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم: 
أعاضهم من ذلك بأن صلَّى عليهم هو وملائكته؛ وجعل لهم أطيب الثناء في 
سماواته وبين خلقه؛ فأخلصهم َال كى لار 4 . 
ومن شكره - سبحانه أنه يُجازي عدؤه بما يفعله من الخير 
والمعروف في الدنيا؛ وبُحْمّف به عنه يوم القيامة؛ فلا يُضيع عليه ما يعمل 
من الاحسان؛ وهو من أبغض خلقه إليهء ومن شکره أنه غفر للمراًة ابي 
ا کن ر العطش؛ حتى أكل الثرى» وغفر لاخر بتنحيته 
اخ رای کن لاا ر ا ن ن ا 


E TI) 
. ٤١ سوره ص : الأية‎ (۲( 


لنفسه؛ والمخلوق إنما يشكر من أحسن اليه. 

وبلغ من ذلك : أنه - سبحانه هو الذى أعطى العبد ما يحسن به إلى 
سه ؛ زشكرة على قليله بالأضخاف المضاعفة؛ التي لا نسبة لاحسان العبد 
إليهاء فهو المحسن بإعطاء الإإحسان وإعطاء الشكر» فمَنْ أحق باسم 
(الشکور) منه ‏ سبحانه _ ؟ 

وتأمل قوله - سبحانه ‏ : * ٿا يڪل اله بعڌابڪم ن س کنر 
ءامن کان اله له ارا عليما ©4 : كيف تجد في ضمن هذا الخطاب 
أن شکره تعالی یأبی تعذیب عباده سدى بغير جرم؛ كما يأبى إضاعة سعيهم 
باطلدّء فالشكور لا يُضيع أجر محسن؛ ولا يُعذب غير مسيء. 

وفي هذا رڏ لقول من زعم هاا ا ثم 
یعذبه على ما لا يدخل تحت قدرته - تعالى الله عن هذا الظن الكاذب 
والحسبان الباطل علواً کبیراً - » فشکرٌه - سبحانه - اقتضى أن لا يُعذب 
المؤمنَ الشكود؛ ولا يُضيع عملهء وذلك من لوازم هذه الصفة؛ فهو منزهٌ عن 
حلاف ذلك» كما ينره عن سائر العيوب والنقائص التى تنافي كماله وغناه 
وحمده. 

ومن شکره - سبحانه - : أنه يُخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة 
من خير؛ ولا يُضيع عليه هذا القدرء ومن شکره - سبحانه - : أن ال 
من عباده یقوم له مقاماً يُرضیه بین الناس؛ فیشکره له؛ ويره بذکره؛ ویُخبر 
به ملائكته وعباده المؤمنين» كما شكر لمؤمن ال فرعون ذلك المقام؛ وأثنى 
به علیه؛ ونه بذکره بين عباده» وكذلك شکره لصاحب يس مقامه ودعوته 
إليه» فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك» فإنه _ سبحانه ‏ : 


VO O) 


\ 40 


۶ غفور شور © 4 يغفر الكثير من الزلل؛ ويشكر القليل من 
الخمل: 

ولما كان سبحانه _ هو الشكور على الحقيقة : كان أحبٌ خلقه إليه 
اک ا ن اي غ وار ا ا 
وهذا شأن أسمائه الحسنى ؛ O pS‏ 
إليه من اتصف بأضدادهاء ولهذا يبغض الكفور الظالم والجاهل والقاسي 
القلب والبخيل والمهين والليء ا 
الجمال؛ عليم يحت العلماء ؛ رجيم حك الراحمين؛ محسنّ بُح 
المحسنين؛ شکور ي eee‏ صبورٌ يحب الصابرين؛ جواد يحب أهل 
الجود؛ ستار يحت ل 
اليه من المؤمن الضعيف؛ عفو يحب العفو؛ وتر يحب الوتر» وكلٌ ما يحبه 
فهو من اثار أسمائه وصفاته وموجبهاء وکل ما بُبْغضه فهو مما یضادها 
وینافیها)"'. 

وقد تقدّم من كلام الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ما يدل 
عليه معنى الوزن (فعول) الذي جاء به بعض أسماء الجلالة» حيث قال 
- رحمه الله تعالى ‏ في معنى اسم الجلالة (الشكور): (إن فعولاً في 
صفات الله سبحانه وتعالی ‏ فاعلٌ» کغفور بمعنی: غافر؛ وشکور 
بمعنی : شاکر)"'. 


وقد قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نونيته في 


(1) سورة فاطر: الأية .٠١‏ 
(۲) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص٦٤ ٤۲۸‏ . 
(۳) روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص"٦‏ . 


١٤١“ 


أبيات تعيّنْ اسم الله تعالى : (الشكور)؛ ونين معناه: 


(وهو الذي جعل المحبة في قلو 
هذاهوالإحسانحقالاما 
لکن يحب يحب شکورَهم وشکورهم 
وهو الشكور فلن بخ يضيّع سَعْيهم 
ماللعبادعليە حى واج 
كلاولاعَمَلڵلديەضائع 


إنعذبُوافبعذلهأونعمُوا 


EE 
وضةولالنوفع الشُكرانٍ‎ 
لالاحتيا ج منه للش ران‎ 
ا ن‎ 


هو أَؤْجَبَ الاجر العظيم الشان 


\ 4 (٠ 3 


e‏ بالإاخلاص والاحسان 


+ * » | ا 0 ا)١‏ 
م ر ص 


وقد ذكر الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (الشكور) باسم 
الجلالة (الخفور)“؛ فقال: (يا من عزم على السفر إلى الله والدار الأخرة: 


قد رفع لك عل ف 


فشمّر إليه فقد أمكن التشمير» واجعل سيرك بين مطالعة مكنه 


ومشاهدة عيب النفس والعمل والتقصيرء فما أبقى مشهدٌ النعمة والذنب 
للعارف من حسنة يقول: هذه مُنجيتي من عذاب السعيرء ما المُعوّل إلا على 
عفوه ومغفرته فکل أحدِ إليهما فقير» «أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى 
فاغفر لي»"؛ آنا المذنب المسكين وأنت « اليم الور 049 . 


(1) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبیات رقم (۳۲۹۷_ )۳۳٠۰۳‏ _ 


.]۲٤٥ص‎ 


(۲) ورد اقتران اسم الجلالة (الشكور) باسم الجلالة (الخفو ٣‏ في ثلاث آيات من 


کتاب الله العزيز 


EEG EEE 


فضۈهء لنم غ قو 


؛ أولها في قول لله تعالى: ‏ ليوويهر أجورشم و 
شود )4 [سورة فاطر: الأية .]٠٠‏ 


جورهم يدهم س 


)۳( تقدم تخریجه › i‏ سيد الاستغفار أن يقول» . 


(€( سور شا الأية ۲. 


ما تساوي آغوالت لر ایت ا ببطلها ‏ أدنى نعمة من نعمه 
عليك» وأنت مرتهنٌ بشكرها من حين أرسل بها إليك» اا 


ہے ب و 


باب التوبة والعمل الصالحء * عفر کک ج۰4 


نهج للعبد طريق النجاة وفتح له أبوابهاء وعرّفه طرق تحصيل السعادة 
وأعطاه آسبابهاء وحدره من وبال معصیته وأشهده على نفسه وعلی غیره 
شؤمها وعقابهاء وقال: إن طعت فبفضلي ؛ واا اشکر٤‏ وان ففيت: 
فبقضائی ؛ وأنا آغفر» ٭ ت ربا لعفو شکور 4)9 . 

أزاح عن العبد العلل » وأمره أن يستعيذ به من العجز والكسل» ووعده 
أن يشكر له القليل من العملء ويغفر له الكثير من الزللء * إت ربا لعفو 
OS‏ 


أعطاه ما يشكر عليه ثم يشكره على إحسانه إلى نفسه لا على إحسانه 
إليه› ووعده على إحسانه لنفسه أن يحسن جزاءه ويقربه لديه › ك 
E O E‏ ر شکور 9 

وثقَتْ بعفوه هفوات المذنبين فوسعتهاء EET‏ 
المحسنين فما قطع طمعها» وخرَقَث السبح الطباق دعواتث التائبين والسائلين 
فسّمعهاء وسح الخلائق عفوه ومغمرته ته ورزقّه فما # من اتر ني الأَرْض إلا عل 
او رز ھا ویتامشتەتعاوشتترد ما4 إت ربا لفو کد 469 . 

يجود على عبيده بالنوال قبل السؤال» ويعطي سائله ومؤمّله فوق 


.٠١ سورة فاطر: الأية‎ )١( 
.٠٤ سورة فاطر: الأية‎ )۲( 
.٦ سورة هود: الأية‎ )۳( 


۱۹۸ 


ما تعلّقت به منهم الآمال» ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبه عدد الأمواج 
والحصى والتراب والرمال» « إت نالفو كر 4)9 . 

أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وآفرح بتوبة التائب من الفاقد لراحلته 
التى عليها طعامه وشرابه فى الأرض المهلكة إذا وجدهاء وأشكر للقليل 
وچ خلقه» فمن e‏ بمثقال ذرة من الخير شكرها وحمدهاء 
لت العفو کر 469 . 

تعرّف إلى عباده بأسمائه وأوصافه» وتحبّب إليهم بحلمه والائه» ولم 
تمنعه معاصيهم بان جاد عليهم بالائه» ووعد من تاب إليه وأحسن طاعته 
بمغفرة ذنوبه يوم لقائه» ‏ ت ربا لفو شکور (()) . 

السعادة كلها في طاعته» والأرباح كلها في معاملته» والمحن والبلايا 
كلها في معصیته ومخالفتهء فليس للعبد أنفع من شكره وتوبته» ‏ ت ربا 
O‏ 

أفاض على خلقه النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» وضمن الكتاب 
الذی کتبه أن رحمته تغلب غضبه» ‏ ت ربا لفقو شکور )4 . 

يطاع فيشكر ؛ وطاعته من توفيقه وفضله» ويعصى فيحلم؛ ومعصية 
العبد من ظلمه وجهلهء ويتوب إليه فاعل القبیح فیخفر له حتى كأنه لم يكن 
قط من أهله» * ت ربا لور کر ©4 . 

الحسنة عنده بعشر أمثالها أو يضاعفها بلا عدد ولا حسبان» والسيئة 
عنده بواحدة ومصيرها إلى العفو والغفران» وباب التوبة مفتوح لديه منذ خلق 
السماوات والأرض إلى آخر الزمان» « إت رسا لففود شر ا469 . 

بابه الكريم مناخ الامال ا الأوزار» وسماء عطاه لا تقلع عن 
الغيث بل هى مدرار» ويمينه ملأى لا تخيضها نفقة سحاء الليل والنهارء 
ت را لعفو کر 4 . 


لايُلقّى وصاياه إلا الصابرون» ولا يفوز بعطاياه إلا الشاكرون» 
ولا يهلك عليه إلا الهالكون» ولا يشقى بعذابه إلا المتمردون» ‏ ك ربا 
فود شکور 4€ . 

فإياك آيها المُتمرّد أن يأخذك على غرة فإنه غيور» وإذا أقمت على 
معصيته وهو يُمدّك بنعمته فاحذره فإنه لم يُهملك لكنه صبور» وبشراك أيها 
التائب بمغفرته ورحمته ‏ إنمعفور ڪور 4€ . 

من علم آن الربٌ شكور تنوع في معاملته» ومن عرف أنه واسع المغفرة 


تعلق بأذیال مغفرته» ومن علم أن رحمته سبقت غضبه لم يیأس من رحمته» 
ت رتالفو شکور 463 . 

lane a a 
بأسمائه الحسنى وصل إليه» ومن أحبّه حب أسمائه وصفاته وکانت اثر شيء‎ 
لديه» حياة القلوب في معرفته ومحبته» وكمال الجوارح في التقرب إليه‎ 
بطاعته» والقيام بخدمته والألسنة بذكره والثناء عليه بأوصاف مدحته» فآهل‎ 
شکره آهل زیادته؛ وأهل ذكره أهل مجالسته؛ وأهل طاعته أهل كرامته؛‎ 
وهل معصيته لا يقنطهم من رحمتهء ِن تابوا فهو حبيبهم ؛ وان لم يتوبوا فهو‎ 
طبيبهم» يبتليهم بأنواع المصائب ليكفر عنهم الخطايا؛ ويطهرهم من‎ 
۰۰) 4@ المعاتب» 5 إمْعرر کر‎ 


الال 


. ٤١١ ٤۲۹ص عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین‎ )١( 


ab 


المطلب السادس عشر : 
جهوده في تقرير أسماء الله تعالی: 
الرفيق؛ القريب؛ الجواد 


ها الطب ت امح اه ال ( اة وال ف 
والجواد)» وذكر بعض أدلة ثبوتهاء وبيان بعض مااشتملت عليه من 
منتظمٌ في المسائل الأتية : 
المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (الرّفيق). 

ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى اسم الجلالة (الرفيق) 
في مواضع من کتبه"'» حيث قرّر ثبوت هذا الاسم بقوله: ((رفيق) يحب 


(1) انظر في النص على اسم الجلالة (الرّفيق) على وجه الخصوص - : مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .۲۹٤/۲‏ وانظر في ذكره على 
وجه العموم ‏ : الوابل الصيب من الكلم الطيب ص٤ه‏ . 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الرّفيق) بذكر دليله المثبت له» ولم يرد اسم الجلالة (الرّفيق) في كتاب الله 
العزيز» وإنما ورد ذكره في حديث: «إن الله رفيق يحب الرّفق» المخرّج في - 


۱۱ 


ا 


والعبد إذا ترفّه بالرخص الشرعية : فإنما يتعبّد لله تعالى باسم الجلالة 
(الكفيق)» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (فرق بين أن يكون التفاته إليها 
ترفهاً وراحة؛ وأن يكون متابعة وموافقة» ومع هذا فالالتفات إليها ترفهاً 
وراحة لا يُنافي الصدق» فإن هذا هو المقصود منهاء وفيه شهود نعمة الله 
عل الك و ا ا ا ل ج ل فى 0 رف 
يحب الرفق . 


وفي الصحيح : «ما خير رسول الله ي بين أمرين إلا اختار أيسرهما؛ 
ما لم یکن إثما». 

لما فيه من روح التعبّد باسم (الرّفيق) اللطيف» وإجمام القلب به 
لعبودية أخرى» فإن القلب لا يزال يتنقّل فى منازل العبودية» فإذا أخذ بترفيه 
رخحصة محبوبه : استعد بها لعبودية أخرى» وقد تقطعه عزيمتها عن عبودية 
ھی احثُ إلى اله E‏ 


صحيح البخاري [كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم/ باب إذا عرض 
الذميٌ وغيره بسب النبي ييه ولم يصرّح ‏ الحديث رقم )141۷( 11۳/6[ 
ومسلم في صحيحه [كتاب البر والصلة والاداب/ باب فضل الرُفق ‏ الحديث 
رقم (۲۹۹۳) [۲٠٠٤ ۲۰۰۳/٤۲‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ . 
وأما معناه: فقال البيهقي في [الأسماء والصفات: :]٠١١/١‏ (معناه: ليس 
بعجول» وإنما يعجل مَنْ يخاف الفوت فأما من كانت الأشياء في قبضته 
وملکه: فليس يعجل فيها) . 

(1) الوابل الصيب من الكلم الطيب ص٤٠‏ . 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۹٤/۲‏ . 


11۲ 


المسألة الثانية: 
اسم الجلالة (الفريب). 


ذكر الإمام ابن قيم الجوزية- رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(القريب) في عدَّة مواضع من كتبه""» حيث بين ما في إخفاء الدعاء من 
الفائدة والمطالعة لهذا الاسم؛ فقال: (من الكت السريّة البديعة جدًا: أنه 
وال ل ت واو و و ر ا ا 
E e a‏ 
ولھذا أثنی ‏ سبحانه - على عبده زکریا بقوله: [ڈ تاد ر ندا 


كى @4 0 . 


لا ار للب في اه هال ا وات اوت الهس کا 


(1) انظر في النص على اسم الجلالة (القريب) على وجه الخصوص - : مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .٠٠١/١‏ وانظر في ذكره ‏ على 
وجه العموم ‏ : إعلام الموقعين عن رب العالمين ٠٠٤/۲‏ بدائع الفوائد 
۱ ۴ ۲۷/۳ ۲۸ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص١۳۷›‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۰۲۲۱/۱ ۳/ ١١١١ء‏ ومختصره 
٤0١ ؛٤٥۹ ۸ ٩/۲‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 
[البيت رقم  )۱١٠۲(‏ ص١٠١]»‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین ۰۲۸۱/۳ ۳۳۹. 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(القريب) بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (القريب) في ثلاث ايات 
من کتاب الله العزیز؛ أولها قوله تعالی: ٭ ودا سالک عبکاوی عى إن كريب 
جیب دوہ الداع إا دعا َل جي وا لی موا بی لَمَكَهم دوت €6 [سور: 
البقرة: الاية .]۱۸١‏ 


2 سورة مریم . الاية‎ (Y۲) 


1۳ 


فریب ؛ وتصوّر ذلك : أخفى دعاءه ما أمكنه SS‏ 


بل یراہ غیر مُستحسن» کما أن من خاطب جلیساً له - یسمع خفيّ کلامه - ؛ 
فبالغ في رفع الصوت : اسْتهجنٌ ذلك منهء ولله المثل الأعلى _ سبحانه ‏ . 
O e‏ 
لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير ؛ وهم معه في السفرء فقال: «اربعو ا“ 
على أنفسكم» إنكم لا تدعون أصكٌ ولا غائباًء إنكم r ie‏ 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»). 
وقال تعالی : # ودا سالک عاو ی عن فإ ريب اجيب دغوة الداع إذا 
ان04 . 
وقد جاء أن سبب نزولها: أن الصحابة قالوا: «يا رسول الله» ربنا 
قريب فنناجیه» آم بعیدٌ فننادیه؟ فأنزل الله عر وجل  :‏ لدا سالك 


عکادی عن قان قرب E E‏ الدع إدادعَان 20)04 . 


)١(‏ إربعوا _ بكسر الهمزة؛ وفتح الباء الموحدة ‏ : ارفقوا. 
انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ٠١۷/٦‏ عمدة 
القاري شرح صحیح البخاري للعيني  / ٤4‏ إرشاد الساري لشرح صحیح 
البخاري للقسطلاني 0/0 . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الجهاد والسير/ باب ما يكره من رفع 
الصوت في التكبير ‏ الحدیث رقم »]4۲١ /۲  )۲۹۹۲(‏ ومسلم في صحيحه 
[كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر ‏ الحديث رقم ]۲٠۷٦/٤  )۲۷۰٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 

رضي الله عنه ‏ » وأوله: «يا أيها الناس إربعوا». 

© سور ال 3 

. 1۸١ سورة البقرة: الأية‎ )٤( 

= أخرجه الطبري في جامع البيان عن تأويل اي القران ۸/۲1١٠]ء وابن أبي حاتم‎ )٠( 


1٤ 


بهذا يدل على إرشادهم للمناجاة في الدعاء؛ لا للنداء - الذي هو 
رفع الصوت - » فإنهم عن هذا سألواء فأجيبوا بأن ربهم _ تبارك وتعالى _ 
قريبٌ؛ لا يحتاج في دعائه وسؤاله إلى النداءء وإنما يسأل مسألة القريب 
المناجي ؛ لا مسأالة البعيد المنادي . 


اب الاي م عا ن ا ان ا 
أح» فهو قريب من داعیه؛ وقريبٌ من عابده» وأقرب ما یکون العبد من ريه 
وهو ساجد» وهو أخحص من قرب الإنابة وقرب الإجابة - الذي لم يبت أكثر 
المتكلمين سواه - » بل هو قرب خاص من الداعي والعابد'» كما قال 
النبي ية راوياً عن ره - تبارك وتعالى ‏ : «من تقرّب مني شرا ت 
راغ ومن تقرّب مني ذراعاً: تقرّبت منه باعا» رواه البخاري ومسل . 

فهذا قربه من عابده» وأما قربه من داعیه وسائله: فکما قال تعالی : 

لاسا لت ع اوی عي قان َر اجيب وة للع كا4 . وقوله: 

آدعواریک َضرعَاوَحُفيَة4 0 . فيه الإشارة والإعلام بهذا القرب. 


= في تفسير القرآن العظيم [١/١٠۳]ء‏ وأبو الشيخ في العظمة [ذكر نوع من عفو 
ربنا عر وجل وعظيم قدرته وکثرة رأفته ولطفه وعفوه وجوده وکرمه ‏ الحدیث 
رقم ]٥۳١ ٠۴١ /۲  )۱۸۸(‏ من حديث الصّلب بن الحكيم عن أبيه عن جده 
معاوية بن حيدة القشيري ‏ رضي الله عنه ‏ . 

(1) انظر في الدلالة على قرب الربٌ تعالى» وآنه لم يجىء القرب كما جاءت المعية 
خاصة وعامة» وإنما ورد خاصا لا عاما: مختصر الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ٠٠٥۹ ٠٥۸/۲‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین ۲۷٦/۲‏ ۲۷۷ . 

(۲) تقدم تخریجه» وأوله: «قال الله عر وجل : عبدي آنا عند ظنك بي» . 

(۳) سورة البقرة: الاية ٠۸١‏ . 

. ه٥ سورة الأعراف: الأية‎ )٤( 


1° 


وأما قربه - تبارك وتعالی من مُحبّه: فنوعٌ اخر؛ وا ار قان 
آأخر» كما قد ذكرناه في كتاب : (التحفة المكية) على أن العبارة تنبو عنه؛ 
ولا تحصل في القلب حقيقة معناه أبدأء لكن بحسب قوة المحبة وضعفها : 
رن اسفن الحدية اقرو و ااك إا ا عه ر الان 
النبوية ؛ أو يقع في قلبك غير معناها ومرادهاء فتزل قدمٌ بعد ثبوتها. 


وقد ضعف تمييز خلائق في هذا المقام ؛ وساء تعبيرهم› فوقعوا في 
أنواع من الطامًات والشطح»› وقابلهم مَن غلظ حجابه ؛ فأنكر محبة العبد لربه 
جملة؛ وقربه منه» وأعاد ذلك إلى مجرّد الثواب المخلوف» فهو عنده 
المحبوب القريب ليس إلا. 


من مائة طريق)”'' . 

ا 
PN‏ تعالی : # وادعوه خو 
وَطمَعَا دمت الَو رث يى أَلْمُحسديَ 4)3 : الدليل على أن الله تعالى 
قريب من أهل الاحسان خاصّة؛ فقال: Ss‏ إن الله قريت من 
المحسنين» وإن رحمة الله قريبة من المحسنين» فاستغنى بخبر المحذوف 
عن خبر الموجود» وسوغ ذلك : ظهور المعنى»› وها المسلك ملك حي 
إذا كسى تعبيراً آحسن من هَذاء وهومسلك لطيف المنزع ؛ دقيق على 
وهو من أسرار القرانء والذي ينبغي أن يعبر عنه به: أن الرحمة 
ر من صفات الرات تاز وتعالى ‏ › والصفة قائمة بالموصوف 


(۱) بدائع الفوائد ٩-۸/۳‏ . 


وانظر نظير هذا المعنى : طریق الهجرتين وباب السعادتين ص١١‏ °۲ . 
(۲) سورة الأعراف: الأية ٦ه‏ . 


۱٤1٦ 


لا تفارقهء لأن الصفة لا تفارق موصوفهاء فإذا كانت قريبة من المحسنين : 
فالموصوف - تبارك وتعالی - آولی بالقرب منه» بل قرب رحمته تبع لقربه 
هو - تبارك وتعالى من المحسنين . 

وقد تدم في آل الية : أن الله تعالى قريب من أهل الإحسان بإثابته؛ 
ومن أهل سؤاله بإجابته» وذكرنا شواهد ذلك» وأن الإحسان يقتضي قرب 
i SESS‏ و 


ت تفر 


ت ا هة راغا 5 ون قت مته ذراعا TE‏ 

فالرت - تبارك وتعالى - قريب من المحسنين» ورحمته قريبة منهم» 
وقربه يستلزم قرب رحمته» ففي حذف التاء ههنا تنبية على هذه الفائدة 
العظيمة الجليلة؛ وأن الله تعالى قريب من المحسنين» وذلك يستلزم 
القربين: قربه؛ وقرب رحمته» SNN EN‏ 
لم يدل على قربه تعالى منهم» لأن قربه تعالى أخص من قرب رحمته» 
والأعمٌ لا يستلزم الأخحصّ» بخلاف قربه؛ فإنه لما كان أخص: استلزم 
الأعمٌ؛ وهو قرب رحمته. 

فلا تستهن بهذا المسلك؛ فإن له شأناء وهو متضمن لسر بديع من 
أسنرار الكتات) . 

وفهم معنى اسم الجلالة (القريب): مما يُعين على فهم قرب الربٌ 
تبارك وتعالی ‏ من عبده؛ وقرب عبده منه كما وردت بذلك النصوص 
الصحيحة الصريحة» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (لا ريب أن العبد 
يقرب من ربّه؛ والرت يقرب من عبده» فأما قرب العبد: فكقوله تعالى : 


ٍ جد اقرب 8 €9 


(۱) بدائع الفوائد ۲۷/۳ ۲۸. 
0 سررة العلى: الاية ۹ : 


41۷ 


وقوله في الأثر الإللهي : «من تقرّب مني شبرا: تقربت منه ذراعا»؟. 


وکقوله: «وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي 
يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به؛ 
وبصره الذي يبصر به؛ وده التي يبطش بها؛ ورجله التي يمشى بها فبي 
يسمع ؟ وبي يبصر؛ وبي يہطش ؛ و 


وفي الحديث الصحيح: «أقرب ما يكون الربٌ من عبده في جوف 
الليل الأخير»". وفي الخدت اها :ات عا كن لك ره وف 
ساج“ . وفي الحديث الصحيح لما ارتفعت أصواتهم بالتكبير مع 
النبي ية في السفر ‏ فقال: «يا أيها الناس إربعوا على أنفسكم» إنكم 
لا تدعون أصمّ ولا غائباًء إن الذي تدعونه سميمٌ قريبٌ؛ أقرب إلى أحدكم 
من عق زااته )۹0 . 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب فضل 
الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالی ‏ الحدیث رقم ]۲۰۹۸/٤  )۲۹۸۷(‏ من 
حديث أبي ذرٌ الغفاریّ ‏ رضي الله عنه ‏ » وأوله: «يقول الله عر وجل _ : 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد». 

(۲( تقدم تخریجه› وأوله: «إن الله قال : من عادی لي ولياً فقد اذنته بالحرب» . 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب (۱۱۸) _ الحديث رقم 
]٥۳۷ /٩  )۳۷۹(‏ من حديث عمرو بن عبسة ‏ رضي الله عنه ‏ . 
وصححه الألباني في [صحيح سنن الترمذي: ص°١٤].‏ 

- آخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الصلاة/ باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )٤( 
. - من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه‎ ]٠١ /١ )٤۸۲( الحديث رقم‎ 

0 تقدم تخریجه . 

(0) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠٠۲ ٥١١/١‏ . 


۱41۸ 


E الباطن ؛ وفهم اسمه: (القريب)»‎ Sua 

بحبّه؛ ولهج اللسان بذكره). 

وإذا فم - مما تقدّم - مع معنى اسم الجلالة (القريب) كما ينبغي : عَلِلَ 
ا 0 ویو اع الو لا غ لے ل ا ےسا 
تفا د٠‏ كا فال رة ال ال ( ا اة ب و ا ف 
A OR AT‏ 
قرب العبد من ربّه» فيقرب ربّه منه إليه» بإحسانه تقرّب تعالى إليه» فإنه من 
ت ON O‏ 
فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته - قربا ليس له نظيرٌ - » وهو مع ذلك 
فوف سماواته على عرشه» کما أنه سبحانه - يقرب من عباده في اخر 
الليل؛ وهو فوق عرشه» فان علَوه ‏ سبحانه على سماواته من لوازم ذاته» 
O TET‏ ولا يكون فوقه شيءٌ ألبتة» كما قال أعلم الخلق: 
«وأنت الظاهر ؛ فليس فوقك ی 

وهو سبحانه ‏ قريب في علوه؛ عال في قربهء كما في الحديث 
الصحيح عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله ية في سفر› 
فارتفعت أصواتنا بالتكبير› فقال: يها الناس» إربعوا على أنفسكم» فإنكم 
لا تدعون صم ولا غائباًء إن الذي تدعونه سميعٌ قريبٌ» أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته» . 

فأخبر ية وهو أعلم الخلق به أنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» 
(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠٠٠/٠‏ . 


(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) تقدم تخريجهء وأوله: «اللَلهِمً رب السماوات ورب الأرض». 


۱۹ 


وأخبر أنه فوق سماواته على عرشه؛ مُطْلٌ على خلقه؛ یری أعمالهم ویری ما 
في بطونهم» وهذا حق لا يُناقض أحدهما الاخ . 

والذي يُسهل عليك فهم هذا: معرفة عظمة الربٌ؛ وإحاطته بخلقهء 
وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد» ونه - سبحانه ‏ يقبض 
السماوات بيده والأرض بيده الأخری؛ ثم يهزهنًّ» فكيف يستحيل في حق 
مَنْ هذا بعض عظمته أن یکون فوق عرشه؛ ويقرب من خلقه كيف شاء وهو 
على العرش؟)'. 
المسألة الثالثة : 
اسم الجلالة (الجواد). 

ذكر الإمام ابن قيم الجوزية- رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(الجواد) في مواضع كثيرة من كتبه"» حيث قرّر ثبوت هذا الاسم بقوله: 


(1) انظر في الدلالة على أن قرب الله سبحانه وتعالی ‏ من داعیه وعابدیه لا پنافي 
کمال مباینته لخلقه؛ واستواءه على عرشه» بل یجامعه ویلازمه : مدارج الشالكن 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۷٦/۲‏ ۲۷۷ . 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ٤٠١‏ . 

(۳) انظر في النص على اسم الجلالة (الجواد) على وجه الخصوص _ : بدائع 
الفوائد ۲٠١/۲‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص١۸‏ شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۳۲۳/۱؛ ۹۸/۲٥؛ ۷۲١‏ ا 
الهجرتين وباب السعادتين ص١۹٥‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاکرين ص۲۸٤‏ › 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/۱٥٤؛ ٠٥/۲‏ . وانظر في 
ذكره على وجه العموم ‏ : إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ۲٠۲/۲‏ _ 
»٠١۳ ۴۳‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۱۲۷ء الروح ص٥۴٠‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱۸/۳٠١٠۱؛‏ ١٠٠٠ء‏ طريق الهجرتين 
وباب السعادتین ص‌۱۱۷؛ ١٠۲۳؛‏ ۲۳۷؛ ۲۷۸؛ ٤۳۳١‏ . عدة الصابرين وذخيرة = 


aE 


المؤخر؛ الذي يُضلٌ من يشاء ويهدي من يشاء؛ ويسعد من يشاء ويشقي ؛ 
يعر من يشاء ويُذلٌ من يشاء؛ إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها 
ما يستحقه من الأسماء الخ 

کما قرّر - رحمه الله تعالی - معنی هذا الاسم؛ وبين أن الله تعالى هو 
الجواد لذاته بقوله: (إنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبرًّء وإن الفضل 
ەدە ال ا اة كلة له 


وأحبٌ ما إليه: أن يجود على عباده ويوسعهم فضلاً؛ ويغمرهم 
اخن وود ویتم عليهم نعمته؛ ويضاعف لديهم مته ؛ ويتعرّف إليهم 
بأوصافه وأسمائه؛ ويتحبّب إليهم بنعمه والائه» فهو (الجواد) لذاته» وَجود 
كل جواد خلقه اله ؛ ويخلقه أبداً: أقلٌ من ذرة بالقياس إلى جوده» فليس 
الجواد على الإطلاق إلا هو» وجود كل جواد فمن جوده» ومحبنه للجود 
والإعطاء والإحسان والبرٌ والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق؛ 
أو يدور في أوهامهم» وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله شد من فرح الاخذ بما 


الشاكرين ص۹۳" الفوائد ص۷؛ ١1۱۸ء‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعین ۱/ ۲۳۲+ ۲۳+ ۲۳۲+ ۲| ۲+ ۰۱+ ۳| ۰+ 10٦‏ . 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الجواد) بذكر دليله المثبت له» ولم يرد اسم الجلالة (الجواد) في كتاب الله 
العزيز» وإنما ورد ذكره في حديث: «إن الله جواد يحب الجود»؛ وقد تقدم 
تخريجه» وأوله: «إن الله طيبٰ يحب الطيّب» . 
وصحح هذا الجزء من هذا الحديث الألباني في [ضعيف سنن الترمذي : الحديث 
رقم  )۲۷۹۹(‏ ص٤۳۱].‏ 

(۱) بدائع الفوائد ۲٠۲/۲‏ . 


۲1 


يُعطاه ويأخذه؛ أحوج ما هو إليه وأعظم ما كان قدراً» فإذا اجتمع شدّة 
gE ARD E‏ 
چ بعطائه اشد شد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه؛ # ويه ألْمتَلُ 
ER‏ 

إذ هذا شأن الجواد من الخلق؛ فإنه يحصل له من الفرح والسرور 
والابتهاج واللذة بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن يعطيه» ولكن الاخذ 
غائبٌ بلذّة أخذه عن لذّة المُعطي وابتهاجه وسروره» هذا مع کمال حاجته 
إلى ما يُعطيه وفقره إليه؛ وعدم وُثوقه باستخلاف مثله؛ وخوف الحاجة إليه 
هاه و ا ن لدل اا ل ومن هر در هه وة فد ت 
على الحرص والشحٌء فما الظن بمن تقدّس وتنره عن ذلك كلّه؟ ۰ 

ولو أن أهل سماواته وأرضه؛ وأؤّل خلقه وآخرهم؛ وإنسهم وجنهم؛ 
ورطبهم ويابسهم قاموا في صعید واحد فسألوه؛ فأعطی کل واحد ما سأله: 
ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة» وهو الجواد لذاته؛ كما أنه الحىٌ لذاته ؛ 
العليم لذاته؛ السميع البصير لذاتهء فجوده العالي من لوازم ذاته» والعفو 
أحبٌ إليه من الانتقام؛ والرحمة حب إليه من العقوبة؛ والفضل أحبٌ إليه 
من العدل؛ والعطاء أحبٌ إليه من المنع . 

فإذا تعرّض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه؛ وعد له نواع كرامته؛ 
وفضله على غیره؛ ؛ وجعله محل معرفته؛ وأنزل إليه كتابه وأرسل إليه رسوله؛ 
واعتنی بأمره ولم همله ولم یترکه سدی» فتعرَّض لغضبه؛ وارتکب مساخطه 
وما يكرهه؛ وآبق منه؛ ووالى عدوّه وظاهره عليه؛ وتحيّر إليه وقطع طريق 
نعمه وإحسانه إليه التي هي أحبٌ شيءٍ إليه - ؛ وفتح طريق العقوبة 
والغضب والانتقام : فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوفٌ به 


. ٠٠ سورة النحل: الآية‎ )١( 


4۲۲ 


من الجود والإحسان والبرٌ» وتعرّض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه ؛ وأن يصير 
غضبّه وسخطه في موضع رضاه وانتقامه» وعقوبته في موضع کرمه وبر 
وعطائه» فاستدعی بمعصیته من أفعاله ما سواه أحتٌ إليه منه؛ وخلاف ماهو 
من لوازم ذاته من الجود والإحسان). 

كما بین رحمه الله تعالى ‏ أن من مقتضيات هذا الاسم: محبة 
الاد ا وال ا ج ا ا ها 
يحب من عباده أن يرَمَلوه ويرجوه ويسألوه من فضله؛ لأنه الملك الح 
(الجواد)» أجود من ستل ؛ وأوسع من أعطى» وأحبٌ ما إلى (الجواد): أن 
یرجی ويول ویسال» وفي الحديث: «من لم يسال الله يغضب عليه»'. 

والسائل راج وطالبٌ» فمن لم يرج الله : يغضب عليه» فهذه فائدةٌ 
أخرى من فوائد الرجاء ؛ وهي : التخلْص به من غضب ا)٠"‏ . 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ في نونيته أسماء 
الجلالة الواردة في هذا المطلب _ وما في معناها ودلالتها _ ؛ فقال: 
(وهو الرّفيق يحب آهل الرّفق بل يعطيهم بالرٌّفق فوق أمان 
وهو القريبٌ وقربه المختص بال اعي وعابدهعلى الإيمان 
وهو المُجيب يقول من يدعو اجب آنا المُجيب لكل من ناداني 
وهو المُجيب لدعوة المُّضطر إذ يدعوهفي سروفي إعلان 
وهو الجوادفجوده عم الوجو دجميعّه بالفضل والإحسان 
وهوالجوادُفلايحَيّبسائلاً وز ائه من أمةالكفران 


(۱)( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۳۳/۱ ۲۳٤١‏ . 
(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠٠/۲‏ . 


۳ 


وهوالمُغيث لكل مخلوقاته ٠‏ وكذايُجيب إغاثة اللهفان)'. 


فهذه بعض الأسماء الحسنى - التي هي أخص باسم الجلالة 


(الرّحمن) ٠‏ وقد ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - في 


(۱) 


(۲) 


كا1 


الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية [الأبیات رقم (۳۲۸۹۔-  )۳۲۹۰‏ 


ص٥٤۲].‏ 
نظير هذه الأسماء الحسنى في معناها ودلالتها على اسم الجلالة (الرّحمن): اسما 
الجلالة (المجيب؛ والمغيث)ء وقد ورد ذكر اسم الجلالة (المجيب) في مواضع 
من كتب الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ورودا عاما؛ منها قوله في 
[مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۳۹/۳]: (إن التائب 
الصادق في توبته إذا تاب إليه: وجده غفورا رحيماء والمتوكل إذا صدق في 
التوگل علیه: وجده حسیباً کافیاء والداعي إذا صدق في الرغبة إليه: وجده قریباً 

(مجيباً) ). 
وكذا ورد ذكر اسم الجلالة (المغيث) في موضع واحد من كتبه ‏ رحمه الله 
تعالی ‏ ورودا عاما؛ وهو قوله في [مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین ۳/ ۳۳۹]: (المُحبٌ إذا صدق فى محبته: وجده ودودا حبيباء والملهوف 
إذا صدق في الاستغاثة به: وجده کاشفاً للكرب؛ E A TT,‏ 

صدق في الاضطرار إليه : وجده رحيماً (مُغيثا) ). 


€ 


جهوده في تقریر أسماء الله تعالى: 
علأم الغيوب؛ ذو الجلال والاكرام؛ مالك الملك؛ سريع الحساب؛ 
شديد العقاب؛ ذو البطش الشديد؛ الفعال لما يريد 


تضكّن هذا المطلب تعيين أسماء الله تعالى المضافة؛ وهي : 
(علام الغيوب ؛ ودو الجلال والاکرام؛ ومالك اللك ؛ وسریع الحساب ؛ 
وشدید العقاب؛ وذو البطش الشديد؛ والفعال لما یرید)› وذكر بعض أدلة 
ثبوتها» وبيان بعض ما اشتملت عليه من المعاني› وتقرير ذلك من كلام 
الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى منتظمٌ في المسائل الاتية : 
المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (علام الغيوب). 
الغيوب) في موضع واحلٍ من كتبه""'» حيث قور ثبوت هذا الاسم ؛ ونه مما 


)١(‏ لم يردف الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة (علام 
الغيوب) في هذا الموضع بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (علام 
الغيوب) في أربع آیات من کتاب الله العزیز؛ أولها قوله تعالى: < يوم َع أله 


e 


US f 


لرل فقول ما5آ أجب م قالوأ لعا لا إنك أت عل الميوب ل [سورة المائدة: الأية 
.1°٩‏ 


0 


يختص الربٌ _ تبارك وتعالى - بالتسمُي به؛ فقال: (مما يُمنع تسمية 
الإنسان به: أسماء الربٌ - تبارك وتعالى - ٠‏ فلا يجوز التسمية ب : الأحد 
والصمد؛ ولا بالخالق ولا بالرازق» وكذلك سائر الأسماء المختصّة بالرتُ 
- تبارك وتعالى  ٠‏ ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر» كما لا يجوز 
تسميتهم بالجبار والمتكبر ؛ والأول والأخر ؛ والباطن؛ و(علام الغيوب) 6 

وقد ذكر الإمام أبن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى - في نونیته اسم 
الجلالة (عاذّم الغيوب) في سياق سلب النقائص والعيوب عن الله سبحانه 
وتعالى -المستلزم لإثبات كمال ضدّه من الكمالات؛ فقال : 


(وكذلك غفلتّه تعالى وهو عل م الغخيوب فظاهز البّطلان). 
المسألة الثانية : 
اسم الجلالة (ذو الجلال والاكرام). 


(ذا الجلال والإكرام) في عدَّة مواضع من كتبه ٠»‏ حيث قرّر ثبوت هذا 


)۱( تحفة المودود بأحكام المولود ص۸١٠‏ . ) 

(۲) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البيت رقم .])۲٠۲(‏ 

)۳( انظر في النص على اسم الجلالة (ذي الجلال والإكرام) على وجه 
الخصوص _ : جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام 
ص۹٤٤‏ » طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۲۳۸ مختصر الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۸۷. وانظر في ذكره على وجه العموم ‏ : التبيا 
في أقسام القرآن ص٠١٠»‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل ٠٤١/١‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳۹۱/۲» 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۷۹/۲؛ ۳/ ۲٠۰‏ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ة تعيين اسم الجلالة = 


۲٦ 


الاسم بقوله : (الله ‏ سبحانه _ له الكمال المطلى الذي لا نقص فيه بوجه 
ما» والاحسان کله له ومنه» فهو سبحانه وتعالی احق بکلٌ حمد؛ وبکل 
حت من کل جهة» فهو أهل أن بحب لذاته ولصمقاته ولأفعاله ولانسماتة 
ولاحسانه؛ ولل ما صدر منه ‏ سبحانه _ . ) 

وأما المجد: فهو مُستلزمٌ للعظمة والسعة والجلال» كما يدل عليه 
موضوعه فى اللغة» فهو دال على صفات العظمة والجلال. 

والحمد: يدل على صفات الإكرام» والله ‏ سبحانه وتعالى - : 
(ذو الجلال والإكرام) ). 
في رفع قوله تعالی : ذو لجل ولوار € 4 في ول سورة (الرحمن)؛ 
وجرّه في اخرها في قوله تعالی : ¥ ذى لكل ودام 4)3 ؛ فقال: (تأمّل 
رفع قوله: # ذو الكل والوكراو لإ »؛ عند ذكره الوجه» وجرّه في قوله: 
یر اسم ريك زی بل ودم 46 . 

فذو: الوجه المضاف بالجلال والإكرام؛ لما كان القصد الإخبار عنه» 
وذي : المضاف إليه بالجلال والإكرام في اخر السورة؛ لما كان المقصود 
عین المسمى دون الاسم» فتاکّله)“ . 


(ذي الجلال والإكرام) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له» وقد ورد 
اسم الجلالة (ذو الجلال والإكرام) في اية واحدة من كتاب الله العزيز؛ وهي قوله 
تعالى : # نيرك آم ريك ذى لكل ودام 3© [سورة الرحمن: الأية ۷۸]. 

(1) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خیر الأنام ص۸٤٤ ٤٤۹‏ . 

(۲) سورة الرحمن: الاية ۲۷. 

VAY a © 

.۳۸۷ /۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 


۷ 


المسألة الثالثة : 
اسم الجلالة (مالك الملك). 

ذكر الاإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى اسم الجلالة : (مالك 
الملك) في مواضع من کته حيث قرّر ثبوت هذا الاسم؛ وأنه من معاني 


(1) انظر في النص على اسم الجلالة (مالك الملك) على وجه الخصوص - : 
بداءٌ ثع الفوائد ۲+ 1۳4/6 
وقد ورد ذکر ا ا او ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالی ا وا فمن وروده مفرداً: قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
[مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳/ :]۳۸٠١‏ (هو الخالق 
(المالك) الغنيْء الموجود بنفسه أزلاً وأبدا)» وكما في: إغاثة اللهفان في 
مصائد الشيطان ۳٤١/١‏ بدائع الفوائد ۱۷۹/۳ شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل ١/٠۳٠؛ ۷٦۳/۲‏ الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۱۰۲۸/۳؛ ۱۲۲۳/٤‏ ومختصره ۳۹۱/۲ الفوائد 
ص٤۱۸‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۲١/۲‏ ؛ 
۳/ 1°+ ۸° . 
وأا ورود افا فد جاه م غا فارة لشاف إلى ( 0ل ) س كا 
سيأتي ذكره - » وتارة يضاف إلى (الملوك)؛ كما قال _ رحمه الله تعالى ‏ 
في [طريق الهجرتين وباب السعادتين ص١۹١۱[]:‏ (مالك الملوك)ء وتارة 
يضاف إلى (السماوات والأرض)؛ كماقال ‏ رحمه الله تعالى في 
[طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٤۲]:‏ (مالك السماوات والأرض)»› 
وتارة يضاف إلى (النفع والضر)؛ كما قال _ رحمه الله تعالى ‏ في 
[مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳/ ۳۹۷]: (مالك 
الضر والنفع)ء وتارة يضاف إلى (الذوات والرقاب)؛ كما قال رحمه الله 
تعالى في [بدائع الفوائد :]1١١/٤‏ (مالك ذواتنا ورقابنا)» وكما 
في: إغائة اللهفان في مصائد الشيطان /١‏ 1۱۲۷ء بدائع الفوائد 
۳/٤ ۲‏ تحفة المودود بأحكام المولود ص۹٠1»‏ طريق الهجرتين = 


۲۸ 


الل م ي ل ا ا اا ا کله 
الجبار؛ الحكم العدل؛ الخافض الرافع؛ المعز المذل؛ العظيم الجليل 
إلى غير ذلك سن الاسعماك الغاندة إلى اللكف). 

وهناك ثمة فرق بين الملك والمالك» وقد أشار إليه الإمام 
ابن قيم الجوزية- رحمه الله تعالى بقوله: (الفرق بين المّلك 
والمالك» إذالمالك: هو المتصرف بفعله» والملك: هو المتصرٌف 
بفعله وأمره» والرتٌ تعالى : (مالك الملك)» فهو المتصرف بفعله 
٤‏ )۲( 
ا 


المسألة الرابعة: 
اسم الجلالة (سريع الحساب). 


وباب السعادتین ص٩۱۹؛ ٠.۲۳٤‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین ۱۹۸/۳؛ ۳۹۷ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(المالك) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة 
(المالك) بصيغة الإضافة في ايتين من كتاب الله العزيز؛ أولاهما قوله تعالى: 
لك بوم آلب ©4 [سررة الفاتحة: الأية .]٤‏ 
وأما معناه: فقال الزجاجي في [اشتقاق أسماء الله: ص۳٤]:‏ (المالك: اسم 
الفاعل من ملك يملك؛ فهو مالك. فاله عر وجل مالك الأشياء كلَّها؛ 
ومصرّفها على إرادته» لا يمتنع عليه منها شيءٌء لأن المالك في كلام العرب 
للشيء: هو المتصرّف فيه؛ القادر عليه). 

(۱) بدائع الفوائد ۲/۲ . 

(۲( بدائع الفوائد ٠١۹/٤‏ . 


aS 


الحساب) في موضع واحِ من كتبه ج N E‏ 
عليه من معنى القهر فقال: (أسماؤه القهرية مشل: القّار؛ والمنتقم؛ 
والعدل؛ والضارٌ؛ وشديد العقاب؛ و (سریع الحساب)؛ وذي البطش 
الشديد؛ والخافض؛ والمُذلء فإن هذه الأسماء والأفعال كمال فلا بد من 
وجود متعلهاء ولو كان الخلق كلهم على طبيعة المَلَك: لم يظهر أثر هذه 
الأسماء والأفعال)". 


المسألة الخامسة: 
اسم الجلالة (شديد العقاب). 


العقاب) في مواضع من كتبه" ٠»‏ حيث قرّر ثبوت هذا الاسم ؛ في سياق ما 


(1) لم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة (سريع 
الحساب) ۰ هذا الموضع بدکر دلیله 0 له ؛ وپیان معثاه» وقد 0 اسم 
نرد ای : ۶ای ھت کیہ زه ھا ا ریم اب 6 1ور لقره 
الأية ٠۲‏ ]. 

)۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲٠۳/۲‏ . 

(۳) انظر في النص على اسم الجلالة (الشديد العقاب) على وجه الخصوص - : 
بدائع الفوائد \V/‏ مدارج السالكين بين منازل اياك عبد وإياك نستعيین 
TET IY‏ وانظر في ذکره ‏ على وحه العموم- : مفتاح دار السعادة ومنشور 

EEN |‏ 
(شديد العقاب) في هذ المواضع بذک دليله المثبت له» وقد ورد a‏ الجلااة 
رد ستاب ي آریع مشرة ار من کناب له لعز أولا لهال 

اقرا لله وأعلموا أن أله سيد ا ألهماب ل( [سورة البقرة : الاية .]۹٩‏ 


ET 


يشمره تدبّر العبد لكلام الله المّبين؛ والنظر في اثار أفعاله المُحكمة؛ فقال: 
(أما الفكرة في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه: فتوجب له التمييز بين 
الإيمان والكفر؛ والتوحيد والشرك؛ والإقرار والتعطيل» وتنزيه الربٌ عما 
لا ليق به؛ ووصفه بما هو هله من الجلال والإكرام. 

ومجاري هذه الفكرة: تدر کلامه؛ وما تعرّف به سبحانه ‏ إلى 
عباده على آلسنة رسله من آسمائه وصفاته وأفعاله» وما نره نفسه عنه مما 
لا ينبغې له ولا یلیق به سبحانه ‏ » وتدبّر یامه وأفعاله فی أولیائه وأعدائه 
التي قصّها على عباده وأشهدهم إياها؛ ليستدأوا بها على أنه إلههم الحو 
المبين؛ الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ويستدلوا بها على أنه على كل شيء 
قدیر“ وآنه بکل شيءِ عليء وأنه (شديد العقاب)» وأنه غفورٌ رحيمٌ» وأنه 
العزيز الحكيم» وأنه الفعال لما يريد» وأنه الذي وسع كل شيءِ رحمة 
ولاه وان افعالة كلها دا ٠‏ م اكه والح والدل وا 
لا يخرج شيءَ منها عن ذلك . 

وهذه الثمرة لا سبيل إلى تحصيلها إلا بتديّر كلامه؛ والنظر في اثار 
أفعاله » وإلى هذين الأصلين ندب عباده في القرآن)'“. 
المسألة السادسة: 
اسم الجلالة (ذو البطش الشديد). 


البطش الشديد) في مواضع من كتبه"» حيث قرّر ثبوت هذا الاسم في سياق 
(1) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ٥١١_٠٠١ /١‏ . 


() انظر في النص على اسم الجلالة (ذي البطش الشديد) على وجه 
الخصرص ‏ : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲٠۳/۲‏ . 


1۲1 


ما تضمنته سورة (البروج) من التوحيد والتمجيد وإبطال التنديد؛ فقال: (قد 
اشتملت هذه السورة على اختصارها من التوحيد على : وصفه ‏ سبحانه ‏ 
بالعرّة المتضمنة للقدرة والقوة وعدم النظير» والحمد المتضمن لصفات 
الكمال والتنزيه عن أضدادها؛ مع محبته وإللهيته» وملكه السماوات 
والأرض المتضمن لكمال غناه وسعة ملكه» وشهادته على كل شيء 
المتضمن لعموم اطلاعه على ظواهر الأمور وبواطنها؛ وإحاطة بصره 
بمرئیاتها وسمعه بمسموعاتها وعلمه بمعلوماتها. 

ووصفه بشدة البطش المتضمن لكمال القوة والعرة والقدرة» وتفرده 
بالابداء والاعادة المتضمن لتوحيد ربوبيته؛ وتصرٌفه في المخلوقات بالابداء 
والإإعادة؛ وانقيادها لقدرته فلا يستعصي عليه منها شيء . 

ووصفه بالمغفرة المتضمن لكمال جوده وإحسانه وغناه ورحمته› 
ووصفه بالودود المتضمن لكونه حبيباً إلى عباده؛ مُحباً لهم . 

ووصفه بأنه ذو العرش الذي لا يقدر قدره سواه» وأن عرشه المختصل 
به لا یلیق بغیره ن يستوي عليه . 

ووصفه بالمجد المتضمن لسعة العلم والقدرة والملك والغنى والجود 
والاحسان والكرم» وکونه فعالا لما یرید المتضمن لحياته وعلمه وقدرته 
ومشيئته وحكمته» وغير ذلك من اوصاف کماله. 


وانظر في ذكره على وجه العموم ‏ : التبيان في أقسام القران ص٤١٠‏ ؛ 


۱۲۹-۸ . 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة (ذي 
البطش الشديد) في هذه المواضع بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة 
- (ذو البطش الشديد) في اية واحدة من كتاب الله العزيز؛ وهي قوله تعالى: # إن 


e ری‎ 


بطش ريك لدد 4)3 [سورة البروج: الأية 11۲ 


۲۲ 


فهذه السورة: كتاث مستقل فى أصول الدين؛ تكفي من 
فهمهاء ف : « الد ل لئ آنل عل عدو الدب 4 و تيار لى رل 
الفرقان عل عبد 2)4 . 


المسألة السابعة: 

ذكر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى - اسم الجلالة (الفعال 
لما يُريد) في عدَّة مواضع من کتبه“» حيث قرّر ثبوت هذا الاسم بقوله: (إِن 
الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص : لم تدخل بمطلقها في أسمائه» بل 


TET) 

(۲) سورة الفرقان: الأية .١‏ 

(۳) التبیان في أقسام القران ص۱۲۸ ٠١۹‏ . 

(6) انظر في النص على اسم الجلالة (الفعًال لما يريد) ‏ على وجه الخصوص - : 
التبيان في أقسام القرآن ص١١٠‏ ۲۸ء مختصر الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۲۹۲/۲. وانظر في ذكره على وجه العموم - : بدائع 
الفوائد ١/١١٠ء‏ التبيان في أقسام القران ص١٠٠ء‏ شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠۳٠/۲١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة ۳۸۳/۱؛ ۳/ ۱۰۲۷+ ١١١۱ء‏ ومختصرہ ۲/ ۲۹۲+ ٤۷۳ +٤۲۸‏ › 
طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٠۰۷‏ الفوائد ص۸۲؛ ۲٠٠‏ مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲/۱٤؛‏ ۳/ ۰۲۸٠١‏ مفتاح دار 
السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والإرادة ١/ه.‏ هداية الحيارى في أجوية 
اليهود والنصارى ص۲۳٥‏ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(الفعال لما يريد) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم 
الجلالة (الفعًال لما يريد) في آيتين من كتاب الله العزيز؛ أولاهما قوله تعالى: 
3 ربك فال ارڈ @4 [سورة هود: الأية .]٠١١‏ ) 


۲ 


يطلق عليه منها كمالهاء وهذا كالمريد والفاعل والصانع› فإن هذه الألفاظ 
لا تدخحل في أسمائه» ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق» بل هو : 
(الفعال لما يُريد)» فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة› ولهذا إنما أطلق 
غل فده داك اكا فد وو . 
کما قرّر - رحمه الله تعالی ‏ ما يدل عليه هذا الاسم من کمال الله 
تعالی المُقدّس؛ بقوله : (قوله : « فَعَاللّمابریڈ ©4 دليلٌ على أمور : 
أحدها: آنه سبحانه یفعل بإرادته ومشیئته . 
الثاني : أنه لم يزل كذلك؛ لأنه لم يزل كذلك» لأنه ساق ذلك في 
معرض المدح والثناء على نفسه؛ وأن ذلك من کماله _ سبحانه ‏ › فلا 
8 أن يكون عادماً لهذا الكمال في وقتِ من الأوقات . وقد قال تعالی : 
ا EE‏ لق نڪرت ۰4 . وما کان من ا وصاف کماله 
O E‏ 
الثالث: أنه إذا أراد شيا فعله» فإن (ما) موصولة عامة» أي يفعل كل 
ا رند أن يك وها ف إرادة المتعلفة قله راما إراذة المتعلفة فعا 
العبد: فتلك لها شأن آخح فإن أراد فعْل العبد؛ ولم يرد من نفسه أن يعينه 
ويجعله فاعلاً: لم يوجد الفعل وإن آراده؛ حتی ريده من نفسه أن يجعله 
فاعلاً . 
وهذه هى النكتة التى خفيت على القدرية والجبرية ؛ وخكّطوا فى مسألة 
القدر لغفلتهم عنهاء فإن هنا إرادتين: إرادة أن يفعل العبدء وإرادة أن يجعله 


(۱) بدائع الفوائد ٠٤١/١‏ . 
(۲( سورة البروج : الاية “۱ . 
(۳) سورة النحل: الأية ٠١‏ . 


E4 


الربٌ فاعلاء وليستا متلازمتين؛ وإن لزم من الثانية الأولى من غير عكس» 
فمتى أراد من نفسه أن يُعين عبده وأن يخلق له أسباب الفعل : فقد أراد فعلهء 
وقد یرید فعله ولا يريد من نفسه أن يخلق له أسباب الفعل : فلا يوجد الفعل . 
فإن اعتاص عليك فهم هذا الموضع؛ وأشكل عليك: فانظر إلى قول 
النبي بي حاكياً عن ره قوله للعبد يوم القيامة: «قد أردث منك أهون من 
هذا وأنت في صلب أبيك: أن لا ت ES‏ 
ino ONE‏ 
الرابع : أن فعله ‏ سبحانه _ وإرادته مُتلازمانء فما أراد أن يفعله 
فعله» وما فعله فقد أراده» بخلاف المخلوق ؛ فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل 
ما لا یرید» فما ثم فعَالٌ لما يريد إلا الله وحده. 
الخامس : إثبات إرادة متعدّدة بحسب الأفعال» وأنٌ كل فعل له إرادة 
yS E‏ وهو الذي يعقله الناس من الإرادةء 
السادس: آن كل ما صلح أن تتعلتق به إرادته: جاز فعله» فإذا أراد أن 
يري نفسه لعباده؛ ون يتجلّى لهم كيف شاء؛ وأن يُخاطبهم ويضحك إليهم؛ 
وغير ذلك مما یرید سبحانه ‏ : لم یمتنع عليه فعله» فإنه فعّالٌ لما يريد 


(۱) أخر جه البخاري في صحيحه [كتاب أحاديث الأنبياء/ باب خلق آدم وذريته _ 
الحدیث رقم (۳۳۳۲) ٠٠۲٤/۲‏ ١١٠٠]ء‏ ومسلم في صحيحه [كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم/ باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباً_ 
الحدیث رقم (۲۸۰۰) ]۲١١١ ۲۱١۰/٤‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه ‏ » وآوله: «إن الله يقول لاأهرّن». 


۲٥ 


وإنما تتوقّف صحة ذلك على إخبار الصادق به» فإذا أخبر به: وجب 
التصديق به» وكان رده ردا لكماله الذي أخبر به عن نفسه» وهذا عين 
الباطل» وكذلك إذا آمکن إرادته ‏ سبحانه ‏ محو ما شاء واثبات ما شاء: 
أمكن فعله» وكانت الإرادة والفعل من مقتضيات كماله المقدس)''. 

فهذه بعض الأسماء الحسنى - الواردة بصيغة الإضافة _ » وقد ذكرها 
الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - في مثاني كتبه؛ ونص على أنها 
ف اسا ا ا 


لالالا 


(۱) التبیان في أقسام القران ص۱۲۹ ٠١۲۸‏ . 

(۲) نظير هذه الأسماء الحسنى __ الواردة بصيغة الإضافة ‏ : اسم الجلالة (بديع 
السماوات والأرض)» وقد ورد ذكر هذا الاسم في موضع واحد من كتب الإمام 
ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ورودا عاما» وذلك في قوله في [شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۳۹۲/۱ ۳۹۳]: (مبدع 
الشيء وبديعه : لا يصح إطلاقه إلا على الرب» كقوله بيع ألسوت رض ) 
[سورة البقرة: الأية 1١١‏ سورة الأنعام: الأية .)]٠١١‏ ) 


a 


جهوده فی تقریر أسماء الله تعالی: 
الأوّل؛ الاخر؛ الظاهر؛ الباطن 


تضمّن هذا المطلب تعيين أربعة من أسماء الله تعالى المزدوجة 
المتقابلة ؛ وهي : (الأول؛ والأخر؛ والظاهر؛ والباطن)ء وذكر بعض أدلة 
ثبوتها؛ وبيان بعض ما اشتملت عليه من المعاني» مع الإشارة إلى بعض 
الأسرار الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران بعضها ببعض» وتقرير 
ذلك من کلام الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ منتظم في 
الال الا 
المسألة الأولى : 
اسما الجلالة (الأوّل الاخر). 


(الأول؛ والاخر) في مواضع كثيرة من كتبه""» حيث قرّر ثبوت اسم الجلالة 
(1) انظر في النص على اسمي الجلالة (الأول؛ والآخر) على وجه الخصوص _ : 
بدائع الفوائد /١‏ ١۷ء‏ تحفة المودود بأحكام المولود ص۸٠٠‏ مختصر 


الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤٠١/۲‏ طريق الهجرتين وباب 
السعادتين ص٦٤؛‏ ۷٤؛ ٠٤‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك = 


۴۷ 


(الأول)؛ وما يدل عليه؛ فقال: ( (الأرّل): الذي دلّت على وحدانیته وأولينه 
البراهينْ القطعية ؛ والمشاهدة الإيمانية)'. 


تعاڵی ؛ وسىقه ON‏ ومشاهدة (انفراد الخ بأزلبته وحده؟ وآنه کان 


ولم يکن شيءَ غیره ألبتة؛ وکل ما سواه فکائنٌ بعد عدمه بتکوینه)" من 
الغنى ؛ فقال : (أما مطالعة أولة: فهو سبقه للأشياء فهو (الاوّل) 


نستعين .۳٤٠١ +٤٠ /١‏ وانظر في ذكرهما- على وجه العموم - : إعلام 
الموقعين عن رب العالمين ٠٤١/١‏ إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ›/١‏ 
التبيان في أقسام القرآن ص٠۳٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ۲/ ٠٤٦۲‏ شفاء 
العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠٤١/١‏ الصواعق المرسلة 
على اة والمعطلة ۱۳۳۸/٤‏ ومختصره ٤٠۷/۲‏ مدارج السالكين بين 
منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱/ +٤٤١‏ ۲٤٥؛‏ ۲۲۰/۲؛ ۲۷۸+ ۳/٥۳؛‏ ۱۱۷؛ 
۱ الوابل الصيب من الکلم الطیب ص٠٠‏ . 
وقد انفرد اسم الجلالة (الأول) بالذكر في: زاد المعاد في هدي خير العباد 
۲ ...ع طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۷ه» مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعین ۲/٤۷؛‏ ١۷٤؛ .۲٤۹/۳‏ كما انقفرد اسم الجلالة 
(الاخر) بالذكر في: طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٦٥‏ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسمي الجلالة 
(الأول؛ والاخر) في بعض هذه المواضع بذكر دليلهما المثبت لهما» وقد ورد 
اسما الجلالة (الأول؛ والأخر) في اية واحدة من كتاب الله العزيز؛ وهي 
فوله تعالى : هو آلأول واأخر والقلهر ولان وهو يكل َنَعَل €6 [سورة الحديد: 
الاية ۳]. 

(1) مدارح السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲٤۹/۳‏ . 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۹۲/١‏ . 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .۷١ ۷٤/۲‏ 


E۳۸ 


اللدى لسن قلهشيء. قال بعضهم : ا ا الله 
قبله)'“ . 


الحاصل به؟ 
وهو لزي ۲ کا الوجود فهي e‏ بالذات؛ فقيرة اله بالذات»› 
وهو الموجود بذاته ؛ والغنئ بذاته لا بغيره» فليس الغنى فى الحقيقة إلا به؛ 
كما أنه ليس في الحقيقة إلا له» فالغنى بغيره: عين الفقر› فإنه غنی بمعدوم 
فقیر» وفقیرٌ كيف يستغني بفقیر مثله؟)'. 

وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (الأول) باسم الجلالة 
(الأخر)؛ مسا دلالة هذا الاقتران على أن من الله تعالی الاعداد والامداد» 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في [الرد الأقوم على ما في فصوص الحكم 
۲ (إذا قال القائل: ما رأيتُ شيعا إلا ورأيث الله قبله؛ لأنه رنه والرت 
متقدّمٌ على العبد ٠‏ أو رأيت الله بعده؛ لأنه يته ودلیله وشاهده ‏ والعلم 
بالمدلول بعد الدليل  ٠‏ أو رأيت الله فيه؛ بمعنى ظهور اثار الصانع في صنعته : 
فهذا صحیح› لا ا ا ا ع ره و ا و 
الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وهو اعتقاد 
المسلمين أهل السنة والجماعة؛ ومن يدخل فيهم من أهل العلم والإيمان - ذوي 
المعرفة واليقين؛ أولياء الله المتقين ‏ ) 1رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شيخ 
الإسلام ابن تيمية]. 

() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤۷١/۲‏ . 


۳۹ 


وألٌ منه ‏ سبحانه وتعالى ‏ المبدأ وإليه المعادء وأنه ليس له سبحانه 
وتعالى -غاية ولا نهاية» بل الغايات والنهايات تنتهي إليه» وأن مرجع الأبد 
إلى الأزل؛ ومرة النهايات إلى الأول وتجلية هذا وإيضاحه فيما يأتي : 

| - دلالة اقتران اسمي الجلالة (الأول؛ والاخر) على أن من الله 
تعالی الاعداد والامداد؛ کما قال رحمه الله تعالی ‏ : (من سر اسمیه 
اول والاغن :فيو الىد وهو المد ومته لوال وهوالدى 
OEE E a‏ 

۲ دلالة اقتران اسمي الجلالة (الأول؛ والاخر) على أن من الله 
تعالیى المبداً وإليه المعاد؛ كما قال _ رحمه الله تعالى ‏ : (منه المبدا وإليه 
المعادء وهو الأول والآخرء # نإل ريك ألْمْتَبن ا" . 

۳ دلالة اقتران اسمى الجلالة (الأول؛ والاخر) على أنه ليس لله 
ا SE‏ بل الغايات والنهايات تنتهي إليه؛ كما 
قال رحمه الله تعالى ‏ : (الغايات والنهايات كلها إليه تنتهي»› « رانلل 
ريك المتبن 4)3 . فانتهت إليه الخغايات والنهايات ؛ وليس له سبحانه ‏ 
غاية ولا نهايةً؛ لا في وجوده ولا في مزيد جوده» إذ هو الأول الذي ليس 
قبله شيء؛ و الأخر الذي ليس بعده شيءً ولا نهاية لحمده وعطائه؛ بل 
ّما ازداد له العبد شکرا: زاده فضلاًء و ازداد له طاعة: زاده لمجده 
مثوبة» وکلّما ازداد منه قرباً: لاح له من جلاله وعظمته ما لم یشاهده قبل 


(۱) تقدم تخریجه» وأوله: «اللَهِةٌ أعوذ برضاك من سخطك». 
(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین .۴٤۰/۱‏ 
سو الج اا ٢‏ 

. ٠٤١/١ إعلام الموقعين عن رب العالمین‎ )٤( 

. ٤١ سورة النجم: الاية‎ )٥( 


4۹ 


ذلك» وهكذا أبداً لا يقف على غاية ولا نهايةء ولهذا جاء: (إِلٌ أهل الجنة 
في مزید دائم بلا انتهاء). 

فإن نعيمهم متصل ممن لا نهاية لفضله ولا لعطائه؛ ولا لمزیده ولا 
لأوصافه» فتبارك الله ذو الجلال والإكرام» « إن هلدًالرزشًا مالو ناري . 

يا عبادي لو أن أوّلكم واخركم ؛ وإنسكم وجنكم قاموا في صعید 
راح فسالونې ؛ فأعطیت کل إنسان مسألته : ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 

ا إذا أدخل البحر»")0. 


- دلالة اقتران اسمي الجلالة (الأول؛ والاخر) على أن مرجع 
الأبد إلى الأزل؛ ومر النهايات إلى الأول؛ كما قال _ رحمه الله تعالى _ : 
(انتهى الأمر كله إلى علمه وحكمه وحكمته؛ وذلك أزليٌء وهذا رذ النهايات 
فتصير الخاتمة هي عين السابقة» والله تعالى: « هو آلأَوَلُ 
ل انون ا رو الا عاو 
فرجع الأبد إلى الأزل؛ والنهايات إلى الأول والله أعلي)". 


المسألة الثانية : 
اسما الجلالة (الظاهر الباطن). 
)١(‏ لم أقف عليه. 


(۲) سورة ص: الآية ٠٤‏ . 


)۳( تقدم تخریجه › وأوله: «يا عبادي نکم لن تبلغوا ضري فتضرٌوني» . 
(6) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۷۸/۲ ۲۷۹. 
() سورة الحديد: الاية ۳. 

(( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /ه. 


٤۱ 


(الظاهر؛ والباطن) في مواضع كثيرة من كتبه""» حيث قرّر بعض ما يدل 
عليه اسم الجلالة (الظاهر) من المعانى ؛ فقال : (اسمه (الظاهر) من لوازمه: 
أن لا يکون فوقه ا کما فی الصحيح عن النبى ية : «وآنت الظاهر 
فليس فوقك شيء» بل هو - سبحانه - فوق کل شيءِ» فمن جحد فوقیته 
سبحانه _ : فقد جحد لوازم اسمه (الظاهر). 


)١(‏ انظر في النص على اسمي الجلالة (الظاهر؛ والباطن) على وجه 
الخصوص -: بدائع الفوائد /١‏ ١۱۷٠ء‏ تحفة المودود بأحكام المولود ص۸٠٠۰‏ 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/١١٤؛ ٠٤۲۸‏ طريق 
الهجرتين وباب السعادتين ص٦٤؛‏ ۹٤؛‏ ٤٠؛ ٠٦‏ مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين ٠١/١‏ . وانظر في ذكره على وجه العموم ‏ : إغاثة 
اللهفان في مصائد الشيطان ٠۳/١‏ التبيان في أقسام القران ص*» زاد المعاد في 
هدي خير العباد ۲/١٦٤؛ ٤٦۲‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل ٠٤١/١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ›۱١۳۸/٤‏ 
ومختصره ٤٦٤ ٤٨۷/۲‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
۱۱۷/۳ الوابل الصيب من الكلم الطيب ص*٠.‏ 
وقد انفرد اسم الجلالة (الظاهر) بالذكر في: طريق الهجرتين وباب السعادتين 
ص۷٤‏ ؛ ١٠؛ ٠۳‏ . كما انفرد اسم الجلالة (الباطن) بالذكر في : طريق الهجرتين 
وباب السعادتين ص اه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
۱/. 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسمي الجلالة 
(الظاهر؛ والباطن) في بعض هذه المواضع بذكر دليلهما المثبت لهما» وقد ورد 
اسما الجلالة (الظاهر؛ ولا ي O‏ الله العزيز؛ وهي 
قوله تعالى : # هو الأول وار الهم أبن وهو يكل كولم )€ [سورة الحديد: 
الأية .]۳١‏ 
(۲) تقدم تخريجه» وأوله: «اللَه رب السماوات ورب الأرض». 


4۲ 


ولا يصح أن يكون الظاهر: هو من له فوقية القذر فقط» كما يقال: 
الذهب فوق الفضة؛ والجوهرفوق الزجاج» لأن هذه الفوقيِة تتعلق 
بالظهور» بل قد يكون المُفَوّق أظهر من الفائق فيهاء ولا يصح أن يكون 
ظهور القهر والغلبة فقطء وإن كان سبحانه - ظاهراً بالقهر والغلبة لمقابلة 
الاسم (الباطن)؛ وهو: الذي ليس دونه شيءٌ» كما قابل (الأوّل) الذي ليس 
قبله شيءَ؛ ب : (الاخر) الذي ليس بعده شي“ . 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
(الظاهر) في نونيته ؛ فقال : 
(والظاهرٌ العالي الذي ما فوقه شيءٌّكماقدقال ذو البرهان 
حقّارسول اللهذاتفسيره ولقدرواهمسلمبضمان 
فاقبله لاتقبل سواه من ‌التفا سيرالتي قيلت بلابرهان 
والشيءٌحينيتممنهعُلُوّه فظهوره في غاية التبيان 
اوماترى هى السخاوغلرها :وظهررهاوك ذلك القمران 
والعكس أيضاثابتٌضسفولّه وخفار إذذاك مصطحبان 
فانظر إلى عَلُرٌ المحيط وأخذه صفة الظهور وذاك ذوتبيان 
وانظر خفاء المركز الأدنى ووص ف السُفل فيه وكونه تحتاني 
وور اة ااا ا ا 
لاتجحدنهماجحودالجهم أو صّاف‌الكمالتكونذابهتان 
وظهموزههومقتَض و وغلزه وره بيان 
نواد ها جب واا ان 
فقأئلن تفسيرأعلمخلقه بصفاته من جاءبالقران 


۳ 


قال اتك تفلن لق ااال تة اتن 

وفهم معنى اسمي الجلالة (الظاهر ؛ والباطن) : يو جب للعبد معرفة 
إحاطة الله سبحانه وتعالی ‏ بکل شيءٍ؛ وفوقيته على کل شيءٍ» وقد قرّر 
الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - ذلك بقوله: (لا يكون الربٌ إلا 
فوق کل شيءِ» ففوقیته وعلؤه من لوازم ذاته» ولا تناقض بین نزوله ودنوه 
وهبوطه ومجئه وإتیانه وعلوه؛ لاحاطته وسعته وعظمته› وأن السماوات 
(الباطن) ؛ الذي ا دوه شىء“ فظهوره بالمعنی الذي فسّره به آعلم 
الحاو ل ان ر هالع الى فر دة اا فو اة دد 
ویقرت ممن يريد لذن والقرب مله ؟ مع کونه فوف عرشه» وقد قال 
E TT‏ 
من ربّه؛ وهو فوق عرشه . 

وكذلك قوله في الحديث الصحيح: «إن الذي تدعونه سميع قريبٌ› 
أقرب إلى أحدكم غ را 

فهذا قربه من داعيه» والأول قربه من عابديه» ولم يتاقض ذلك کونه 

وإن عسر على فهمك اجتماع الأمرين؛ فإنه يُوضح ذلك: معرفة 
إحاطة الربٌ وسعته» وأنه أكبر من كل شيءِ» وأن السماوات السبع 
والأرضين فى يده كخردلة فى كف العبدء ونه یقبض سماواته السبع بیده؛ 
)١(‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبیات رقم )١۱١١١  ۱۲٤۹(‏ _ 

ص٣۱۱ .]۱۱٤‏ 
(۳) تقدم تخریجه› وأوله: «يا أيها الناس؛ إربعوا على أنفسكم». 
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والأرضين باليد الأخرى؛ ثم يهزهنٌ . فمن هذا شأنه؛ كيف يعسر عليه الذنوً 
ممن بريد الدنوٌ منه؛ وهو على عرشه؟ 

وهو يُوجب لك فهم اسمه: (الظاهر؛ والباطن)ء وتعلم أن التفسير 
الذي فسّر رسول الله ية به هذين الاسمين: هو تفسير الحق المطابق لكونه 
بکل شيء محيط» وکونه فوق کل شيءٍ)'. 

وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران أسماء E‏ 
والاخر؛ والظاهر؛ والباطن) مع بها العف ٢‏ ا أن مظالةة الد 
لسر ذلك الاقتران: هي جماع معرفة العبد بربه ‏ تبارك وتعالى ‏ ؛ وجماع 
عبودیته له وقد ابتداً ‏ رحمه الله تعالی ‏ کلامه بتقریر ما يوجبه تعبّد العبد 
باسمي الجلالة (الأول؛ والأخر) من صحة الاضطرار إلى الله وحده؛ ودوام 
الفقر إليه دون کل شيء سواه؛ فقال: (الرجوع إلى فضل الله سبحانه ‏ ؛ 
ومطالعة سبقه الأسباب والوسائط» فبفضل الله ورحمته وُجدث منه الأحوال 
الشريفة والمقامات العلية » وبفضله ورحمته وصلوا إلى ورحمته وقربه 
وکرامته وموالاته» وکان - سبحانه - هو (الأوّل) في ذلك کلَه؛ کما أنه 
(الأوّل) فى كل شىء» وكان هو (الآخر) فى ذلك؛ كما هو (الآخر) فی كل 
ND O yT‏ 
انضاف إلى ذلك عبوديته باسمه (الظاهر والباطن): فهذا هو العارف الجامع 
لمتفرّقات التعبّد ‏ ظاهرا وباطتا _ . 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤١۸/۲‏ . 
(۲) ورد اقتران أسماء الجلالة (الأول؛ والأحر؛ والظاهر؛ والباطن) في اية واحدة 


من کتاب الله العزيز؛ وهي قوله تعالی: # هو الأول وال بی لدی الان وو بک 
ORI‏ او اا ا 


\ f° 


فعبودیته باسمه (الآول): تقد تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب؛ 
والوقوف أو الالتفات إليها؛ ن الق ل م دم ا وره 
وأنه هو المبتدىء بالإإحسان من غير وسيلة من العبد» إذ لا وسيلة له في 
العدم قبل وجوده؛ أى وسيل كانت هتاك وإنما هو عدم محض»› وقد اتی 

کر ہے م صب .> ر ی راء 
عليه # حون من ادر لم یکن شیئًامذکودا )4 . 

فمنه سبحانه -الإعداد؛ ومنه الإمدادء وفضله سابق على 
الوسائل› والوسائل من مجرّد فضله وجوده؛ E‏ 
رل اسمه (الأول) على هذا المعنى : وجب له فقرا ف وعبودية 
خاصة . 


وعبودیته باسمه (الاخر): تعتضي أيضا ع رکونه ووثوقه بالآسباب 
والوقوف معهاء فإنها تنعدم لا محالة؛ وتنقضي بالاخرية» ويبقى الدائم 
الباقي بعدهاء فالتعلّق بها: : تعلق بعدم وينقضي › و 
واا ا د الي لی لایموتٌ)؛ ولا یزول» فالمتعلّق به 
حقيق أن لا يزول ولا ينقطع» بخلاف التعلّق بغیره مما له آخرٌ یفنی به. 

ذا نظر العارف إلبه سق الأرلك حت كان فل السات كلها 
وكذلك نظره ٠‏ إليه ببقاء الأخرية حيث يبقى بعد الأسباب كلهاء فكان الله ولم 
يکن شيءَ غيرە» و « كلسىوَالك لام4 . 


فتأمل عبودية هذين الاسمين؛ وما يوجبانه من صحة الاضطرار إلى الله 
و-حله؟ ودوام الفقر إليه دون كل شىء سواه ون الأمر ابتداً منه وإليه 


(1) سورة الإنسان: الآية .١‏ 
(۲) سورة الفرقان: الأية ٥۸‏ . 
(۳) سورة القصص : الأية ۸۸. 


٤٤“ 


يرجع» فهو المبتدىء بالفضل؛ حيث لا سبب ولا وسيلة» وإليه تنتهي 
الأسباب والوسائلء فهو أول كل شيءٍ واخره» وكما أنه رت كل شيء 
وفاعله وخالقه وبارئه» فهو لهه وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح ولا کمال 
إلا بأن یکون وحده غایته ونهایته ومقصوده» فهو (الأول) الذي ابتدأت منه 
المخلوقات ؛ و (الأخر) الذي انتهت ت إليه عبوديتها وإرادتها ومحبتهاء 
وراء الله شيءٌ ُقصد ویعبد ويالّه؛ كما أ نه ليس قبله شيءٌ يخلق ويېراً» 
کان واحدا في إيجادك: فاجعله خا في تألهك إليه؛ لصح ر 
وكما ابتدأ وجودك وخلقك منه: فاجعله نهاية حبّك وإرادتك وتألّهك إليه؛ 
لتصحٌ لك عبوديته باسمه (الأول والأخر). 

وأكثر الخلق تعبّدوا له باسمه (الأول)» وإنما الشأن في التعبّد له باسمه 
(الآخر)؛ فهذه عبودية الرسل وأتباعهم» فهو رب العالمين وإله المرسلين 
E ET‏ 

ثم قرّر ‏ رحمه الله تعالی ‏ ما يوجبه تعد العبد لله تعالی باسمه 
(الظاهر) من جمع القلب عليه؛ وصموده إليه؛ فقال: (وآما عبوديته باسمه 
(الظاهر): فكما فسّره النبي به بقوله: «وأآنت الظاهر فليس فوقك شيء› 
عا ان کن د ي 0 

فإذا تحقق الت عل المطلق على كل شيءٍ بذاته؛ وأنه ليس فوقه 


وریز 2 کے ص 


ي ألبتة » وآنه قاهرٌ فوق عباده؛ يدیرالامر مرے السماء إل اض ثور بعر 
اه 4 *« اله يصع الک ا العمل أ ر ا فد :سار لفل 


(۱) طريق الهجرتين وباب السخادتين ص٤ ٤۷‏ 

(۲( تقدم تخریجه » وأوله: «اللَلهُيَ رب السماوات ورتب الأرض». 
ل 

.٠١ سورة فاطر: الأية‎ )٤( 


۷ 


2 


إماماً يقصده؛ ورباً يعبده؛ وإلهاً يتوجّه إليه» بخلاف من لا يدري أين ره 
فإنه ضائع ؛ م مشتت القلب»› E‏ ولا معبود يتوه 
إليه قصده» وصاحب هذه الحال إذا سلك وتألّه وتعبّد: طلب قله إللهاً 
بسكن إليه ويتوجه إليه» وقد اعتقد أنه ليس فوق العرش شيءٌ إلا العدم» وأنه 
ليس فوق العالم إلله يُعبد؛ ويُصلى له ويُسجد» وأنه ليس على العرش من 
يصعد إليه الكلم الطيب؛ ولا يرفع إليه العمل الصالح : جال قلبه في الوجود 
جميعه؛ فوقع في الاتحاد ولا بد وتعلق قلبّه بالوجود المطلق الساري في 
المعينات؛ فاتخذ إلهه من دون الإلله الحق» وظنٌ أنه قد وصل إلى عين 
الحقيقة» وإنما تألّه وتعبّد لمخلوق مثله؛ ولخيال نحته بفكره؛ واتخذه إللهاً 
من دون الله سبحانه ‏ . 


رر ر ر ر و 


وإلله الرسل وراء ذلك كل ل a‏ ق الوت دلا ن 
E‏ سو على اعرش چ ت ر ي 


رڪم ام عدو آاد دگ ت © اه مرجھک جیما وعد ان ر 
فلق ٹم یدو لیجزی الذي ءامن ا ويا ايحت اسيل و دا ڪ لتر ر ر 
من یم وعدا الیم بنا اوا یکفروت ل O‏ وقال: # الله ای ا 
السموت والارض وما تھ ما فی َة أََامِ سی صلی اعرش ما کم من دونو من 
ولوک کیۓ ھک دگ © یر الام مے اتآ إل لاز لہ تیج الیو ن بز 
کان مقدارة الت سک اشد ۵ رج ذلك عم لقي والشهددو العزيز أ لِد 
ر اخسن کل کی لق وکا حا نکن ن لون ف جک َم ن شکداة ن 
ماو هین ل شر سویده وفع فيو من روو وحمل کہ أ کم اتر ودند 
یلا ما تفکڑوے ©4 . 


E OTT) 
. ۹ سورة السجدة: الآيات ؟‎ )۲( 
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فقد تعرّف ‏ سبحانه - إلى عباده بكلامه معرفة لا يجحدها إلا من 
آنکره - سبحانه ‏ ؛ وإن زعم أنه مقر به . 

والمقصود: أن التعبّد باسمه (الظاهر): يجمع القلب على المعبودء 
ويجعل له ربًا يقصده؛ وصمداً يصمد إليه في حوائجه؛ وملجأً يلجا إليهء 
فإذا استقرً ذلك في قلبه؛ وعرف ربّه باسمه (الظاهر): استقامت له عبودیته» 
وصار له معقلٌ وموئلٌ يلجا إليه ؛ ويهرب إليه؛ ويفرٌ كل وقت إليه)'“. 

ثم قرّر س رحمه الله تعالی ‏ ما يوجبه تعد العبد لله تعالی باسمه 
(الباطن) من معرفة إحاطة الربٌ ‏ سبحانه وتعالى ‏ بالعالم وعظمته؛ 
فقال: (وأما تعنّده باسمه (الباطن): فام يضيق نطاق التعبير عن حقيقته› 
ويكلٌ اللسان عن وصفه» وتصطلم الإشارة إليه» وتجفو العبارة عنه» فإنه 
يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطيل ؛ مُخلّصة من فرث التشبيه ؛ مُنرَهةَ عن 
رجس الحلول والاتحاد» وغارة مود لمعي كاشفة عفن وذوقا صحيحا 
سليماً من أذواق أهل الانحراف» فمن ررق هذا: فهم معنى اسمه (الباطن)ء 
وصح له التعبّد به. 

وسبحان الله؛ كم زلّت في هذا المقام أقدام؛ وضلّت فيه أفهام» 
و ف ا ا اة الف وا ف ران الارى اا 
المخلصين: لنبوٌ الأفهام عنه ؛ وعرَّة تخلْص الح من الباطل فيه ؛ والتباس ما 
في الذهن بما في الخارج؛ إلا على من رزقه الله بصيرة في الحق؛ ونورا يمير 
به بين الهدى والضلال؛ وفرقانا يقْرّق به بين الحقّ والباطل› ورُزق مع ذلك 
اطلاعاً على أسباب الخطاً؛ وتفرٌق الطرق؛ ومثار الغلط»› وكان له بصيرة في 
الحقّ والباطل» و * ورك قصل آله تیو سن با ول ذو اَل لير °43 . 


. ٤١ ٤١ص طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 
س ل و‎ 0 


۱۹ 


وباب هذه المعرفة والتعبّد: هو معرفة إحاطة الربٌ ‏ سبحانه ‏ 
بالعالم وعظمته؛ وأن العوالم كلها في قبضته» وأن السماوات السبع 
والأرضين السبع في يده كخردلة في يد العبد قال تعالی : # ولد تا ك إن 
ربت حاط لاس4 . وقال : « هبن وداہم ي )0)4 . 
ثم قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ سر اقتران أسماء الجلالة الدالة على معنى 
اسمي الجلالة (الظاهر؛ والباطن)؛ فقال: (ولهذا يقرن ‏ سبحانه ‏ بين 
هذين الاسمين الدالين على هذين المعنيين: اسم الل الدالٌ على أنه 
(الظاهر)؛ وأنه لا شيء فوقه» واسم العظمة الدالّ على الإحاطة؛ وأنه 
لا شيء دونه» کما قال تعالی: # وهو ألْعلن الع 0 وقال تعالی : 
هو مالكير 46 . وقال: 7 بب أيسمانول افم وجه 
اہ تک آله وع لیم 4 . 
وهو تبارك وتعالی ‏ كما آنه العالي على خلقه بذاته فليس فوقه 
شيءَ: فهو (الباطن) بذاته فليس دونه شيءٌَ» بل ظهر على کل شيءِ فکان 
0 وبطن فکان آقرب إلى کل شيءٍ من نفسهء ا 
لا بحيط الشىء بنفسه؛ ا 
فهذا اقرب ا ل ا 


(1) سورة الإسراء: الآية .٠٠‏ 

(۲) سورة البروج: الآية .٠١‏ 

(۳) طريق الهجرتین وباب السعادتین ص۹٤ ٥١‏ . 

. ٤ سورة الشورى: الأية‎ ٠٠٠١ سورة البقرة: الأية‎ )٤( 

)٠(‏ سورة الحج: الأية »٦۲‏ سورة لقمان: الآية ٠٠١‏ سورة سبأً: الآية ۲۳» سورة 
غافر : الأية ٠١‏ . 

0 رر الغ الا فا 

(۷) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص*٠ ١١‏ . 
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ثم قرّر ‏ رحمه الله تعالی ‏ ما يثمره تعبّد العبد لله تعالى باسمه 
لاط م تالت ما ال هه فاضا فال :ران 
القرب المذكور فى القران والسنة: فقرتٌ خاص من عابديه وسائليه وداعيه» 
وهو من ثمرة التعثد باسمه (الباطن)» قال الله تعالی : ¥ ودا سالک عکاری 
ارت جيب عة للع إا دعان 4( . فهذا قربه من داعيه» وقال 
تعالی  :‏ لمت آله قرب نے أَلَمُخس نین 4)3 . 

فذكر الخبر وهو قريب عن لفظ الرحمة وهي مؤنثة : إيذاناً بقربه تعالى 
من المحسنين » فكأنه قال : إن الله برحمته قريب من المحسنين . 

وفي الصحيح عن النبي ية قال: « قرب ما يكون العبد من ربّه وهو 
ساجدٌ»'. و «آقرب ما يكون الربٌ من عبده في جوف الليل»““ . 

فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون» وفي الصحيح من 
حديث أبي موسى آنهم كانوا مع النبي َيه في سفر فارتفعت أصواتهم 
بالتكبير» فقال: «أيها الناس» إربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا 

غائباء إن الذي تدعونه سميعٌ قريب ؛ أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»٠‏ . 

فهذاقربه من داعيه وذاكره» يعني : فأيٌ حاجة بكم إلى رفع 

eh‏ وهو لقربه يسمعها وإن خفضت؛ كما يسمعها إذا رفعت» فإنه 


سمیع د وو دربب 4 . 


0 سو رة الق ال 45 

(0 رة الأعراف الا ۹ة 

(۳) تقدم تخریجه . 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخريجه» ولفظه : «يا أيها الناس؛ إربعوا على أنفسكم». 
RO 0‏ 


EC 


وهذا القرب: هو من لوازم المحبةء فكلّما كان الحب أعظم: كان 
القرب أكثر» وقد استولت محبة المحبوب على قلب محبه؛ بحيث يفنى بها 
عن غیرها؛ ویخلب محبوبه على قلبه حتی کانه يراه ویشاهده» فان لم یکن 
عنده معرفة صحيحة بالله؛ وما يجب له وما يستحيل عليه: وإلا طرق باب 
الحلول؛ إنلم يَلجه» وسببه: ضعف تمييزه؛ وقوة سلطان المحبة؛ 
واستيلاء المحبوب على قلبه؛ بحيث يغيب عن ملاحظة ما سواه. 

وفي مثل هذه الحال يقول: سبحاني» أو: ما في الجبة إلا الله 
ونحو هذا من الشطحات؛ التي نهايتها: أن يغفر له» ويعذر لسكره؛ وعدم 
تمييزه في تلك الحال. 

فالتعبّد بهذا الاسم : هو التعبّد بخالص المحبة وصفوة الودادء وأن 
يكون الإلله أقرب إليه من كل شيءِ» وأقرب إليه من نفسه؛ مع كونه (ظاهراً) 
ليس فوقه شيءَ. 

ومن كثف ذهنه؛ وغلظ طبعه عن فهم هذا: فليضرب عنه صفحاً إلى 
ما هو آولی به» فقد قیل : 


)١(‏ حكى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذين القولين عن أبي يزيد 
طيفور بن عيسى البسطامي» كما في : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین ۱/٤۱۷؛‏ ۲/ ۹۲؛ 4۲۹۸+ ٤٤۸/۳‏ . 
وقد حكى الحافظ الذهبي - رحمه الله تعالى ‏ جملة ما يقل عنه من الأقوال 
والأحوال القويمة المستقيمة» وما يقل عنه من ضدَّها من الأقوال والأحوال 
الذميمة الوخيمة» وبين أن الشأن في صَتها وثبوتها عنه؛ لأنها لا تصحٌ عن 
مسلم» إِذ ظاهرها الالحاد. 
انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (حوادث ووفیات ۲١۱‏ 
۰ه) ص۱۱۰ ۰۱۱۲ سیر اعلام النبلاء ۸٦/۱۳‏ ۸۸ء ميزان الاعتدال 
في نقد الرجال ۲ "V۷‏ 


\ fo 


إذالم تستطع شيشأفدعه وجاوزه إلى ماتستطي ١‏ 
فمن لم يكن له ذوق من قرب المحبة؛ ومعرفة بقرب المحبوب من 
محبّه غاية القرب؛ وإن كان بينهما غاية المسافة ؛ ولا سما إذا كانت المحبة 
من الطرفين ؛ وهي محبة بريئة من العلل والشوائب والأعراض القادحة فيهاء 
فان المُحب کثیراً ما يستولي محبوبه علی قلبه وذکره؛ ویفنی عن غیره» ویر 
قلبه وتتجرّد نفسه» فيشاهد محبوبه كالحاضر معه؛ القريب إليه؛ وبينهما من 
البعد ما بينهما» وفي هذه الحال يكون في قلبه وجوده العلمي؛ وفي لسانه 
وجوده اللفظي» فيستولي هذا الشهود عليه ويغيب به» فيظن أن في عينه 
وجوده الخارجي ؛ لغلبة حكم القلب والروح» كما قيل : 
خيالك في عيني وذكرك في فمي ومواك في قلبي فآين تغيب؟ 


(1) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا البيت في مواطن من كتبه 
ولم يعزه لقائل»› كما في: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
۲/ 4° 60 . 
والبيت لعمرو بن معد يكرب الزبيدي؛ من قصيدة عِدَّتها اثنان وثلاثون بيتاًء كلها 
تغرلٌ بالنساء وحماسة» وهي من الوافر» وأولها: 
E E E EE EE‏ 
انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ٤۸/۸‏ - ۹١٤۱ء‏ معاهد التنصيص على 
شواهد التلخيص للعباسي ۲۳٠/۲‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 
للبغدادي ۱۸٩ _ ۱۸٤/۸‏ . 

(۳) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - هذا البيت في مواطن من كتبه 
ولم يعزه لقائل؛ ولم أقف عليه وقبله: 
ومن عجب أن يشكو البْعْدَ عاشق ٠‏ وهل غاب عن قلب المحبٌ حبيبُ. 
انظر : دن الفوائد ۲/ ١٤١٠ء‏ الداء والدواء ص١۲۸‏ روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين ص۳۷ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والإرادة 
١‏ مء هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص١١١‏ . 
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هذا ويكون ذلك المحبوب بعينه بينه وبين عدوه وما بينهما من البعد؛ 
وإن قربت الأبدان وتلاصقت الديار. 

والمقصضو ةذ أن الال العلي غير الحقةة الخارجة؛ وإن كان طاق 
LT EN E E ERE‏ 

ثم قرّر رحمه الله تعالى أن معرفة أسماء الجلالة (الأول؛ 


والأخر؛ والظاهر؛ والباطن): هي ركن العلم والمعرفة؛ فقال: (فمعرفة 
هذه الأسماء الأربعة: (الأول؛ والأخر؛ والظاهر؛ والباطن): هى أركان 


العلم والمعرفة» فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه 
وفهمه . 

واعلم أن لك أنت أولاً وآخراً وظاهراً وباطناًء بل كل شيءِ فله اول 
واخ وظاهر وباط ؛ حتی الخطرة واللحظة والنفس ؛ وآدنی من ذلك 
وک 

فأولة الله عر وجل سابقة على أولية كل ما سواه؛ واه اة 
بعد اخرية کل ما سواه فأولته : سېقه لکل شىء » وا بقاؤه بعد کل 


وظاهريته - سبحانه ‏ : فوقیځه وعلؤٌه على کل شيءِ» ومعنی الظهور 
يقتضى : العلوّء وظاهر الشىء: هو ما علا منه وأحاط بباطنه. 


را اک یں ت کی ارت ل ر 
چ E‏ ب ی ۰ 2 ۰ 
نفسه » وهذا قرت غير قرب المحب من حبيبه› هذا لون وهذالون. 
( ریق المجرین وات السعاین ن ا5ے :٥8‏ 
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فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة» وهي إحاطتان: زمانية 
ومكانية» فإحاطة أوليه وآخريته بالقبل والبعده فكل سابق انتهی إلى أوليته ؛ 
وکل اخر انتهى إلى اخريته» فأحاطت أوليته واخرينه بالأوائل والأواخر» 
وأحاطت ظاهریّته وباطنیته بل ظاهر وباطن» فما من ظاهر إلا والله فوقه؛ 
ا 0 و ل ا و ر 
8 ر 

فالأول: قدمه» والأخر: دوامه وبقاؤه» والظاهر : عله وعظمته »› 
والباطن: قربه ودنؤه» فسَبق کل شيءِ بأوليته» وبقي بعد کل شيءٍ باخرينه. 
وعلا على کل شيءٍ بظهوره» ودنا من کل شيءٍ ببطونه» فلا تواري منه سماء 
ما ول اررض ارفا ول بخ غه ظاه باط بل الباطن له ظاهر؛ 
والغيب عنده شهادةء والبعيد منه قريبٌ؛ والس عنده علانية. 


فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أر كان التوحيد: فهو (الأوّل) في 
أخربته؛ و (الأخر) في أوليته» و (الظاهر) في بطونه؛ و (الباطن) في 
ظهوره» لم يزل أولا وآخراً؛ وظاهراً وباطنا). 

ثم قرّر ‏ رحمه الله تعالى أن التعبّد بهذه الأسماء الحسنى (الأول؛ 
والأاخر؛ والظاهر؛ والباطن): على مرتبتين؛ فقال: (والتعثد بهذه الأسماء 
له رتبتان : 

الرتبة الأولى : أن تشهد الأولية منه تعالى في کل شيءِ؛ ولا نعل 
کل شيءِ» والعلوً والفوقية فوق کل شيءِ؛ والقرب والدنو دون کل شيءِ› 
فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه ؛ فيصير الحاجب بينه وبين ee‏ 
والربٌ ‏ جل جلاله ليس دونه شيءٌ أقرب إلى الخلق منه. 


(1) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٤٥‏ . 
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والرتبة الثانية من التعبد : آن يعامل کل اسم بمقتضاه» فیعامل سبقه 
تعالی باوليته لکل شيءِ» E O Ea‏ 
ذلك من إفراده؛ وعدم الالتفات إلى غيره والوثوق بسواه والتوكل على غيره. 

فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئاً مذكورا؛ حتى 
سكّاك باسم الإسلام؛ ووسمك بسمة الإيمان» وجعلك من أهل قبضة 
اليمين ؛ وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين» فعصمك عن العبادة 
للعبيد؛ وأعتقك من التزام الرق لمن له شکل ونديڈ» ثم وجه وجهة قلبك 
اليه سبحانه دون ما سواه؟ 

فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم؛ وقضى لك بقَدَم 
الصدق في القدم: أن يي عليك نعمة هو ابتدأها؛ وکانت اولتها منه بلا 
سبب منك» داش بهمّتك عن ملاحظة الاختيار؛ ولا تركننٌّ إلى الرسوم 
والآثار ولا تقنع بالخسيس الدون؛ وعليك بالمطالب العالية والمراتب 
OAT‏ فإن الله سبحانه ‏ قضی آن لا یتال ما 
عنده إلا بطاعته» ومن کان لله کما یرید: کان الله له فوق ما یرید» فمن آقبل 
إل اف اا و ف ا و و 
لأجله: أعطاه فوق المزيد» ومن أراد مراده الديني : أراد ما يريد. 

ثم اسْمْ بسرّك إلى المطلب الأعلى» واقصر حبك وتقرّبك على من 
سبق فضله وإحسانه إليك كل سبب منك» بل هو الذي جاد عليك بالأسباب؛ 
ا وت ك ا ا ت ا غ و و 
عليه وحده؛ وعامله وحده؛ ول رضاه وحده» واجعل حبّه ومرضاته هو 
كعبة قلبك التي لا تزال طائفاً بها؛ مستلماً لأركانها؛ واقفاً بملتزمها 

فيا فوزك ويا سعادتك إن اطّلع - سبحانه على ذلك من قلبك؛ ماذا 
يفيض عليك من ملابس نعمه وخلع إفضاله؟ اللَهُمّ لا مانع لما أعطيت؛ 
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ولا معطي لمامنعت؛ ولا ينفع ذاالج منك الج سبحانك 
ويحمدك ‏ . 

ثم تعبد له باسمه (الأخر)؛ بأن تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك 
سواه؛ ولا مطلوب لك وراءه» فكما انتهت إليه الأواخر؛ وكان بعد كل 
اخحر: فكذلك اجعل نهايتك إليه» ف : إن إل ريك لبن 9© 4 . إليه 
انتهت الأسباب والغايات؛ فليس وراءه مرمی ینتهی إليه› وقد تقدّم التنبيه 
على ذلك؛ وعلى التعبّد باسمه (الظاهر). 

وأما التعبد باسمه (الباطن): فإذا شهدت إحاطته بالعوالم؛ وقرب 
العبيد منه؛ وظهور البواطن له وبدوّ السرائر؛ وأنه لا شيء بينه وبينها: 
فعامله بمقتضى هذا الشهود» وطهر له سريرتك؛ فإنها عنده علانية» وأصلح 
له غيبك؛ فانه عنده شهادة› وز له باطنك؛ فنه عنده ظاه". 

فانظر كيف كانت هذه الأسماء الأربعة: جماع المعرفة بالله؛ وجماع 
العبودية له؟ فهنا وقفت شهادة العبد مع فضل خالقه ومتته» فلا یری لغیره 
DE‏ وغاب بفضل مولاه الحق عن جميع ما منه هو مما 
نستند إلره؛ أو يتحلى به؛ أو يتّخذه عقدة؛ أو يراه ليوم فاقته ؛ أو يعتمد عليه 
في مهمَّةَ من مَهمّاته٬‏ فكل ذلك من قصور نظره؛ وانعكاسه عن الحقائق 
والأصول إلى الأسباب والفروع» كما هو شأن الطبيعة والهوى؛ وموجب 
الظلم والجهل» والإنسان ظلومٌ جهول. 

e‏ وکمّل فطرته؛ وأوقفه على 
مبادیء الأمور وغاياتها ومناطها ومصادرها ومواردها: أصبح كمفلس حقا 


(۱) سورة النجم: الأية کک 
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عملي» آي: من انسابي إليهماء وغيبتي بهما عن فضل من ذکرئي بهما؛ 
وابتدآني بإعطائهما من غير تقدم سبب مني يُوجب ذلك» فهو لا يشهد غير 
فضل مولاه؛ وسبق متته ودوامه» فيثيبه مولاه على هذه الشهادة العالية 
بحقيقة الفقر الأوسط بين الفقرين الأدنى والأعلى ثوابين : 

أحدهما: الخلاص من رؤية الأعمال؛ حيث كان يراها ویتمدّح بها 
ويستكثرها» فيستغرق بمطالعة الفضل غائبا عنها؛ ذاهبا عنها؛ فانيا عن 
رۇيتها. 

الثواب الثانى: أن يقطعه عن شهود الأحوال» أي : عن شهود نفسه 
ا ا الل ا ا وت ا و 
نزل العطاء في الصدر للقلب : ثبتت النفس لتأخذ نصيبها من العطاءء فتتمدّح 
ول به؛ وتزهو وتستطیل وتقرّر إنتهاء لأنها خا ال وهذا 
مقتضى الجهل والظله). 

ومن تأكل اقتران أسماء الله الحسنى (الأول؛ والأخر؛ والظاهر؛ 
والباطن) مع بعضها البعض : علم بطلان التسلسل الباطل وفساده» كما قال 
الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (أرشد من بلي بشيءِ من 
وسوسة التسلسل في الفاعلين؛ إذا قيل له: هذا الله خلق الخلق؛ فمن 
خلق اله؟: آنيقراً: # هو الول وار اهر بان وهو يڪل ّى 
عل 4 . 


كذلك قال ابن عباس لأبي زميل سماك بن الوليد الحنفي”؛ وقد 


. ٥۷ -٥٤ص طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 
.١ سورة الحديد: الأية‎ (۲) 
= هو: المحدث الثقة الكوفي» أصله من اليمامة.‎ )۳( 


1 f0۸ 


سأله: (ما شيءٌ أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قال: قلٿ: والله لا تكلم 
به. قال: فقال لي : أشيءٌ من شك؟ قلت : بلى . فقال لى: ما نجا من ذلك 
احد؛ حتی آنزل اللہ عر وجل : ٭ کن کت فی سل ما ارلا ك هسل 
آرت يقرو لكب ن ك4 . قال: فقال لي : فإذا وجدتَ في نفسك 
شیتاً فقل : ٭ هو لذو وخر انور لبان وهو یکل می عل 0)4 . 

فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل» وأن 
سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى : اول ليس قبله شيءَ؛ كما تنتهي 
في آخرها إلى : آخر لیس بعده شيءٌ. 


كما أن ظهوره : هو العْلْوٌ الذي ليس فوقه شيءً» وبطونه هو: الإحاطة 
التي لا يکون دونه فيها شي ء. 

ولو کان قبله شيءٌ يكون مؤثراً فيه: لكان ذلك هو الرتٌُ الخلاقء 
ولا بد آن ينتهي الأمرُ إلى خالتي غير مخلوق» وغنيّ عن غيره؛ وکل شيء 
فقي ٳليه» قائم بنفسه؛ وکل شيءِ قائم به» موجود بذاته؛ وکل شيءِ موجود 
به» قدیمٌ لا أل له؛ وکل ما سواه فوجوده بعد عدمه» باق بذاته؛ وبقاء کل 


شيءِ به» فهو الأول الذي ليس قبله شي ءَ؛ والاخر الذى لس له شيءَ 


انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۲۸٠ /٤‏ تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال للمزي ۱۲۷/۱۲ ۱۲۸ء۰ سير أعلام النبلاء للذهبي ۲٤۹/۰‏ _ 
° 

(0 سور ور ال 

(۲) سورة الحديد: الاية ۳. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه [كتاب الأدب/ باب في رد الوسوسة ‏ الحديث رقم 
[Yo /o __ (0۱1°)‏ 
وحسنه الألباني في [صحيح سنن أبي داود: 0/۳ — 9[ 
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الظاهر الذي ليس فوقه شيءٌ؛ الباطن الذي ليس دونه شيء). 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه ا ا تاقراق اا الله 
الحسنى (الأول؛ الاخر؛ الظاهر؛ الباطن) في نونيته ؛ فقال : 
(هو أولٌ هواخ رهوظاه” هوباطن هي أربع بوزان 
ماقبلەشىءكذامابعده شىء تعالى اله ذوالسلطان 
مافوقەشىءكذامادونە شي * وذاتفسي ر ذي البرهانٍ 
فانظرإلى تفسيرهبت دير وتبصّروتعفل لمعان 
وانظر إلى مافيه من آنواع مذ O ER EE‏ 


لالاألا 


(۱) زاد المعاد فى هدي خير العباد REE‏ 
(۲) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبیات رقم )۳۲۲١ -۳۲۱١(‏ _ 
]. 
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المطلب التاسع عشر : 
جهوده في تقرير أسماء الله تعالى: 
الباسط القابض؛ الرافع الخافض؛ 
المُعرٌ المُذل؛ المعطى المانع؛ المُقدّم المُؤخر؛ 
النافع الضار؛ العفو المنتقم؛ المحيس المميت 


تضكّن هذا المطلب تعيين أسماء الله تعالى المزدوجة المتقابلة؛ وهى : 
(الباسط والقابض ؛ والرافع والخافض ؛ والمُعرٌ والمُذلٌ؛ والمعطي والمانع ؛ 
والمُقدم والمُؤّخر؛ والنافع والضارً؛ والعفؤ والمُنتقم؛ والمحيي 
والمميت)» وذكر بعض أدلة ثبوتها؛ وبيان بعض ما اشتملت عليه من 
المعاني» مع الإشارة إلى بعض الأسرار الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة 
باقتران کل اسمین مُزدوجین متقابلین مع بعضهما. 

وقد تقدّم في قواعد أسماء الله الحسنى : أن أسماء الله تعالى المُّزدوجة 
ال ا ع اا را و 
إطلاقها مقرونة بمُقابلهاء ك : (القابض؛ والخافض؛ والمُّذلٌ؛ والمانع ؛ 
والمؤخر؛ والضارٌ؛ والمُنتقم)» فهذه الأسماء المقترنة بما يقابلها من أسماء 
لا يجوز أن تفرد عن مقابلهاء لأنها مقرونة ا (الباسط ؛ والرافع ؛ 
والمّعر؛ والمعطى ؛ والمقدم؛ والنافع؛ والعفوً)» فهو سبحانه 
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وتعالى ‏ : (الباسط القابض؛ والرافع الخافض ؛ والمُعرٌ المُذلٌ؛ والمُعطي 
المانع؛ والمُقدّم المُؤخر؛ والنافع الضارٌ؛ والعفوٌ المنتقم)» فكمال هذه 
الأسماء بازدواجها وتقابلها» وأما أن يثنى على الله تعالى بمجرد القبض ؛ 
والخفض ؛ والإإذلال؛ والمنع ؛ والتأخير ؛ والإإضرار؛ والانتقام: فذلك مما 
لا يسوغ› لأن هذه الأسماء المّزدوجة المتقابلة - وإن تعدّدت ‏ : فهي 
جارية مجرى الاسم الواحد؛ الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعضٍ› 
ولذلك لم تجىء في نصوص الشرع الحكيم مُفردة؛ بل جاء إطلاقها على الله 
سبحانه وتعالى ‏ مقرونة بمقابلها ‏ كما سبق ذكر تقرير الإمام ابن قيم 
الجوزية رحمه الله تعالى لهذه القاعدة نثراونظما_ . 

وتقرير ما تضمنه هذا المطلب من كلام الامام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ منتظةٌ في المسائل الأتية : 
المسألة الأولى : 
اسما الجلالة (الباسط القابض). 


ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى اسمي الجلالة 
(الباسط ؛ القابض) في مواضع من كتبه""» حيث قرّر ثبوت اسم الجلالة 


الخصوص _- : شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
۹۸/۲؛ °۹4 مدارج الالح س منازل إياك نعبد وإياك نستعين +1€۸A/۲‏ 
إياك نعبد وإياك نستعین ۱۹۲/۲ . 

ن ۹۲/۲ 

ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسمي الله تعالى = 


4۲ 


(الباسط) في سياق بيانه لدرجات تعظيم حرمات الله عر وجل ؛ وأن 
إحدى درجاتها الثلاث : هي درجة صيانة الانبساط من أن يشوبه الجرأة» 
وبين أن صاحب الانبساط والسرور متعلَقٌ باسم الجلالة (الباسط)؛ فقال: 
زان صا ها محل باه (اقانط )0 . 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (الباسط) باسم 
الجلالة (القابض)؛ ميا أن مشاهدة العبد لمقتضاهما: يعرّفه بمصدر 
الانبساط والانقباض» وأن حركة العالم متعلَقّة باسمه (الباسط)؛ وسكونه 
متعلَقّ باسمه (القابض)» وذلك أن اسمي الجلالة (الباسط؛ والقابض) 
مُختصًّان بصفات الربوبية » وتجلية ذلك وإيضاحه فيما يأتي : 


(الباسط ؛ القابض) - المُزدوجين المُتقابلين ‏ بذكر دليلهما المثبت لهماء ولم 
يرد اسما (الباسط ؛ القابض) صريحين في كتاب الله العزيز› وإنما ورد تسميتهما 
في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ الطويل في تعداد أسماء الله الحسنى› 
وقد استدلّ لاسمي (الباسط ؛ القابض): بقوله تعالی: ‏ کنا اَی تفرص لله قرسا 
سا یوقم که ضما كيه واه يقر ويتطط ولل تجوت €3 [سورة 
البقرة: الآأية ١٤۲]ء‏ كمااستَدلً لهما بقول النبي بل : «إن الله هو الخالق 
القابض الباسط الررًاق المُسعّر» المخرّج في مسند أحمد [الحديث رقم 
»]٤٩/۲۰  )۱۲۰۹۱(‏ وسنن أبي داود [كتاب البيوع والإجارات/ باب في 
التسعير ‏ الحديث رقم  )٤١١(‏ ۳/١۷۳]ء‏ وجامع الترمذي [أبواب البيوع/ 
باب ما جاء في التسعیر ‏ الحدیث رقم  )۱۳۱٤(‏ ۸۲/۲]» وسنن ابن ماجه 
[کتاب التجارات/ باب من کرہ أن یسعّر ‏ الحدیث رقم  )۲۲۰۰(‏ ۳/ ۳۷] من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه - . 

وصححه الألباني في [غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: الحديث 
رقم  )۳۲۳(‏ ص۹٥۱].‏ 

(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٩۲/۲‏ . 


GU 


|١‏ - دلالة اقتران اسمي الجلالة (الباسط ؛ والقابض) على أن الخوف 
من أحكام اسم الجلالة (القابض)؛ والانبساط من أحكام اسم الجلالة 
(الباسط)ء كما قال _ رحمه الله تعالى ‏ : (إن مقام الخوف لا يُجامع مقام 
الانبساط» والخوف من أحكام اسم (القابض)» والانبساط من أحكام اسم 
(الباسط). 

والبسط عندهم: من مشاهدة أوصاف الجمال والإحسان والتودد 
والرحمة» والقبض: من مشاهدة أوصاف الجلال والعظمة والكبرياء والعدل 
والانتقام)'. 

دلالة اقتران اسمي الجلالة (الباسط ؛ والقابض) على أن الحركة 
متعلقة باسم الجلالة (الباسط)؛ والشكون متعلّقّ باسم الجلالة (القابض)ء 
کما قال رحمه الله تعالی ‏ : (یشهد و العالم وسكونه صادرة عن 
الحى تعالى في کل مُتحرك وساکنِ» ف ل الک باس( ا 
e ELC N,‏ اال 
ا 

۴ دلالة اقتران اسمي الجلالة (الباسط؛ والقابض) على 
اختصاصهما بصفات الربوبية» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (الرضی به 
a AE ONE ale,‏ 
خالقاً ومدبراً؛ وآمرا وناهياً وملكاً؛ ومُعطياً ومانعاً؛ وحکماً ووكيلاً؛ وولياً 
وناصرا؛ ومعيناً وكافياً؛ وحسيباً ورقيبا؛ ومُبتلياً ومُعافياً؛ و (قابضاً 
وباسطا)؛ إلى غير ذلك من صفات ربوبیته). 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۷١/۲‏ . 
(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٠٤۸/۲‏ . 
(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱۹۲/۲ . 


a 


المسألة الثانية: 
اسما الجلالة (الرافع الخافض). 


ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى اسمي الجلالة 
(الرافع ؛ الخافض) في مواضع من كتبه ٠"‏ حيث قرّر ثبوت هذين الاسمير 
بقوله: (إن من أسمائه : (الخافض ؛ الرافع) )". 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم ا افع) باسم الجلالة 
(الخافض)؛ مبيّنا أن مطالعة العبد لمدلولهما: تبصره بمصدر الرفع 
والخفض» وأن من لم يرفعه الله تعالى: فهو مخفوض؛ لا يرفع أحدٌ به 


(1) انظر في النص على اسمي الجلالة (الرافع؛ الخافض)-على وجه 
الخصوص - : بدائع الفوائد ۲٠۲/۲‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعلیل ۹۸/۲٥؛ ٦٦۲ ؛٠٠۲١ +٦٠۹‏ مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين ۲/ ١٠ء‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم 
والإرادة .٠٠٦/١‏ وانظر في ذكرهما على وجه العموم ‏ : إعلام الموقعين 
عن رب العالمین ۱۹۸/١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد "٥/۲‏ . 
وقد انفرد اسم (الخافض) بالذكر في: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعین ۲۰۳/۲ . 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسمي الله تعالى 
(الرافع ؛ الخافض) - المزدوجين المتقابلين ‏ بذكر دليلهما المثبت لهماء ولم 
يرد اسما (الرافع ؛ الخافض) في كتاب الله العزيز» وإنما ورد تسميتهما في حديث 
أبي هريرة _ رضي الله عنه _ الطويل في تعداد أسماء الله الحسنى» كما اسْتّدلً 
لهما بقول النبي بي «إن الله عر وجل لا ينام؛ ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه» الحديث؛ _ وقد تقدم تخريجه _ . 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ ٠٠١‏ . 


aL 


ا کال وھ کے (ا ساد فل اا 
عه با( . 

فأخبر ‏ سبحانه ‏ أن الرفعة عنده ليست بمجرّد العلم؛ فإن هذا كان 
من العلماءء وإنما هي باتباع الحق وإيثاره؛ وقصد مرضاة الله فإن هذا كان 
من أعلم آهل زمانه؛ ولم یرفعه الله بعلمه؛ ولم ينفعه به» فنعوذ بالله من علم 
(TD) °. ۷‏ 


وأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه هو الذي يرفع عبده إذا شاء بما أتاه من العلم» 
وإن لم يرفعه الله : فهو موضوعٌ لا يرفع أحدٌ به رأسأًء فإن (الخافض الرافع) 
سبحانه ‏ خفضه ولم یرفعه)". 


المسألة الثالثة : 
اسما الجلالة (المُعز المُذل). 


کر ااا ان ق الجر رة ال قال ج اس الول 
(المُعِرّ؛ المُذلّ) في مواضع من كتبه"“» حيث قرّر ثبوت هذين الاسمين 


. ٠١١ سورة الأعراف: الأية‎ )١( 

(۲) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [الفوائد :]١١١ ١١١‏ 
عشرة أوجه مستنبطة من هذه الاية الكريمة في ذم عالم السوء الذي يعمل بخلاف 
غلهة: 

(۳) إعلام الموقعين عن رب العالمين ٠١۹۸ ۱٦۹۷/١‏ . 

:  صوصخلا انظر فى النص على اسمى الجلالة (المُعرّ؛ المُذلٌ) على وجه‎ )٤( 
بدائع الفوائد ۱۱+ ۲ء شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر‎ 
مدارج السالكين بين منازل‎ ٦٦۲ ؛٠٠۲‎ ؛٦٠۰۹‎ ؛٥۹۸/۲ والحكمة والتعلیل‎ 
إياك نعبد وإياك نستعین ۲/ ٠١۳٠ء مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم‎ 
= والارادة ۱۹/۱. وانظر في ذکره _ على وجه العموم  : زاد المعاد في هدي‎ 


aS 


بقوله : (إن من أسمائه : الخافض الرافع ؛ (المُعرً المُذلّ) ). 

وقد بين رحمه الله تعالى ‏ ما يدل عليه اسما الجلالة (المعرً؛ 
المُذل) من معنى ؛ فقال: (وأما الملك: فهو الأمر الناهي؛ (المُعرٌ المُذل)ء 
الذي يُصرَّف أمور عباده كما يُحبُ؛ ويقلّبهم كما يشاء» وله من معنى الملك 
ما يستحفّه من الأسماء الحسنى؛ كالعزيز الجبار؛ الحكم العدل؛ الخافض 
الرافع ؛ (المُعرٌ المُّذل)؛ العظيم الجليل الكبير الحسيب المجيد؛ الوالي 
المتعالي؛ مالك الملك؛ المقسط الجامع إلى غير ذلك من الأسماء العائدة 
ا 
المسألة الرابعة: 
اسما الجلالة (المعطى المانع). 

ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى اسمي الجلالة 


حہ العاد ۲/ «oo‏ شقاء | فے مسائا القضاء والقدر والحكمة وال : 
خير الع يل في 


.*A/۲ 

وقد انفرد اسم (المُذل) بالذكر في: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین ۲۰۳/۲ . 

ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسمي الله تعالى 


(المعرٌ؛ المُذل) ‏ المُزدوجين المتقابلين ‏ بذكر دليلهما الات لهما» ولم یرد 

اسما (المُعرّ؛ المُذلّ) صريحين في كتاب الله العزيز» وإنما ورد تسميتهما في 

حدیث A TS‏ أسماء الله ا وقد 

FEL, ا‎ pa e Rp 
.]۲٠ فيي ل [سورة ال عمران: الآية‎ 

(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠٠۲/۲‏ . 

(۲) بدائع الفوائد ۲٠۲/۲‏ . 


4۷ 


(المعطي؛ المانع) في عدة مواضع من كتبه"» حيث قرّر ثبوت هذين 
القيوم؛ العليم السميع البصير؛ المحسن المنعم الجواد؛ (المعطي المانع)؛ 
الضار النافع ؛ المقدم المؤخر ؛ الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء؛ وستعل 
من يشاء ويشقي ؛ ويعڙٌ من يشاء ويذلٌ من يشاء؛ إلى غير ذلك من معاني 


(1) انظر في النص على اسم الجلالة (المُعطي المانع) على وجه الخصوص - : 
بدائع الفوائد ١/۱١١٠؛‏ ۲۱۲/۲ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل ٠٠٠۹/۲‏ الفوائد صا4» مدارج السالكين بين منازل إياك 
نعبد وإياك نستعین ۳۸/۱؛ ۱٥٤؛‏ ۲١٥٤؛‏ ۱۳۰/۲ . وانظر في ذکره ‏ على وجه 
العموم ‏ : زاد المعاد في هدي خير العباد ٠٠/۲‏ شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل 1٠۸/۲‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعین ۲/ ۲۰؛ ۱۹۲ . 
وقد انفرد اسم (المُعطي) بالذكر في: جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على 
محمد خير الأنام ص١۳٦ ٦۳۲‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۷۲ه»› 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ١/۲۳۳؛‏ ١٥٤؛‏ ۲/٥٤؛‏ 
.۴۷١ ۰ /۳‏ كما انفرد اسم (المانع) بالذكر في: مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين /١‏ ۳۷. 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسمي الله تعالى 
(المعطي ؛ المانع) ‏ المزدوجين المتقابلين ‏ بذكر دليلهما المثبت لهماء ولم 
يرد اسما (المعطي ؛ المانع) في كتاب الله العزيزء وإنما ورد تسميتهما في حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه _ الطويل في تعداد أسماء الله الحسنى» وقد استدلّ 
لاسمي (المعطي؛ المانع): بدعاء النبي بي في دبر كل صلاة مكتوبة - الاتي 
الذ ك 

(۲) بدائع الفوائد ۲۱۲/۲ . 


۱4۸ 


کما قرّر س رحمه الله تعالى ‏ الدليل المثہت لهدين الاسمين ؛ وما 
8 نان من معنی ¿ ؛ فقال: (قال النبى ية : «اللَهه لا مانع لما أعطيت› 
ولا معطي لما عت . 


لما كان المقصود بهذا: تفرد الربٌ ‏ بالعطاء والمنع : : لم 
يكن لذكر المُعطى ولا لَحْظ المُعطي معنى» FH‏ حقيقة العطاء 
والمنع إليك لا إلى غيرك بل أنت المُتفرّد بها لا يشركك فيها أحد). 


إلى أن قال _ رحمه الله تعالى ‏ : (وتدبّر هذه الطريقة في القرآن 
وذكره للأهم المقصود؛ وحذفه لغيره: يُطلعك على باب من أبواب إعجازه؛ 
وکمال فصاحته» وأما فعل الترك: فلا يشعر بشيءِ من هذا؛ ولا یمدح به» 
فلو قلت: فلان يترك؛ لم يكن مفيداً فائدة أصلاء بخلاف قولك: يطعم 
ويعطي ويهب بل لا بُدّ أن تذكر ما يترك» ولهذا لا يقال: فلان 
ES‏ معط ومُطعمٌ. ومن أسمائه - سبحانه ‏ : (المُعطي) )". 

وإن مما يتضمنه اسم الجلالة (المعطي): أن الله سبحانه وتعالى _ 
يفرح بعطائه شد من فرح المُعطى بما يُعطاه» كما قال الإمام ابن قيم الجوزية 
رە ا تعالى - : (محبنه للجود والإعطاء والإحسان والبرٌّ والإنعام 
والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق؛ أو يدور في آوهامهم» وفرحه بعطائه 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الأذان/ باب الذكر بعد الصلاة ‏ الحديث 
رقم [۲٠٥۹/۱ )۸٤٤(‏ ومسلم في صحيحه [كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة/ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته _ الحدیث رقم )٥۹۳(‏ _ 
[٤٠١ ١‏ من حديث المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه - » وأوله: 
إله إلا الله وحده) . 

(۲) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص١۳٠‏ . 

(۳) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۳۲٠‏ . 


۱۹ 


وجوده وإفضاله اشد من فرح الأخحذ بما بعطاه ويأخحذه؛ أحوج ما هو إليه 
وأعظم ما كان قدراًء فإذا اجتمع شدَّة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها : 
فما الظنٌ بفرح المُعْطى؟ ففرح المُعطي ‏ سبحانه - بعطائه أشدٌ وأعظم من 


ر ا کر رقش م ٤ر‏ 


فرح هذا بما يأخذه؛ # ويله ألمكَل أ لأعل#ه' . 


إذ هذا شأن الجواد من الخلق؛ فإنه يحصل له من الفرح والسرور 
والابتهاج واللذة بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن يعطيه» ولكن الاخذ 
غائبٌ بلدّة أخذه عن لدّة المُعطي وابتهاجه وسروره» هذا مع كمال حاجته 
إلى ما يعطيه وفقره اليه ؛ وعدم وثوقه باستخلاف مثله؛ وخوف الحاجة إليه 
عند ذهابه والتعرّض لذَلٌ الاستعانة بنظيره ومن هو دونه؛ ونفسه قد طبعت 
على الحرص والشعّ» فما ان بمن تقس وتتّه عن ذلك ل۲ 


ولو أن أهل سماواته وأرضه؛ وأوّل خلقه واخرهم؛ وإنسهم وجنهم؛ 
ورطبهم ویابسهم قاموا في صعید واحد فسألوه؛ فأعطی كل واحد ما سأله: 
ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة» وهو الجواد لذاته؛ كما أنه الحيٌ لذاته؛ 
العليم لذاته؛ السميع البصير لذاته» فجوده العالي من لوازم ذاته» والعفو 
أحثُ إليه من الانتقام؛ والرحمة أحبٌ إليه من العقوبة؛ والفضل أحبٌ إليه 
من العدل؛ والعطاء أحث إليه من المنع)" . 


كما أن اسم الجلالة (المُعطي): يدل على أن العطاء من الله تعالى أولا 
اوا ف اه ا آنا ا و اول ان دو تی عل کا 
قال رحمه الله تعالی ‏ : (لو لم يكن من تحبّبه إلى عباده وإحسانه إليهم 
ویره بهم : إلا أنه خلق لهم مافي السماوات والأرض؛ ومافي الدنيا 


0 سور الل الاة ا 
(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۳۳/۱ .۲۳٤‏ 
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والاخرة» ثم أهُلهم وكرّمهم؛ وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم کتبه وشرع 
لهم شرائعه› وأذن لهم في مناجاته کل وقت أرادواء وكتب لهم بكل حسنة 
يعملونها عشرة آمثالها؛ إلى سبعمائة ضعف ؛ إلى أضعاف كثيرة» وكتب لهم 
بالسيئة واحدة» فإن تابوا منها: محاها؛ وأثبت مكانها حسنة» وإذا بلغت 
ذنوب أحدهم عنان السماء ثم استغفره: عفر له» ولو لقيه بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيه بالتوحید لا يشرك به شیتاً: لأتاه بقرابها مغفرة» وشرع لهم 
التوبة الهادمة للذنوب ؛ فوفقهم 0 ؟ تم قبلها منهم › وشرع لهم الحج 
ESA‏ وکفر عنهم سیناتهم به ™ 
إياها؛ ورتب عليها جزاءها 

فمنه السبب ومنه الجزاء؛ ومنه التوفيق ومنه العطاء أولا وآخحرا وهم 
جل انه کله مه ارلا واا أعطى عبده المال؛ وقال: تقرّب بهذا إلى 
أقبله منك »› فالعبد له والمال له والثواب منه» فهو (المُعطى) أولا وآخراً. 

فکیف لا يحب من هذا شأنه؟ وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئاً 
من محبته إلى غیره؟ ومن اُولی بالحمد والثناء والمحبة منه؟ ومن اولی 
بالكرم والجود والاحسان منه؟ فسبحانه وبعحمده؟ لا إلله ا هر العريز 
الحكيم)''. 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (المعطي) باسم 
الجلالة (المانع)؛ ميا أن مشاهدة العبد بقلبه تفرد الله عر وجل بالعطاء 
والمنع ؛ وتعبّده بمقتضاهما: يجعل حظه منهما الشكر عند العطاء؛ والافتقار 


(۱( طریق الهجرتين وباب السعادتين ص۷۱٥ ٥۷۲‏ . 
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عند المنع» وإيضاح ذلك وبيانه فيما يأتي : 


١‏ دلالة اقتران اسمي الجلالة (المُعطي؛ والمانع) على أن مُشاهدة 
العبد بقلبه تفرد الله عر وجل بالعطاء والمنع: يجعله لا يرى أنه ترك 
شيعا؛ ولا أَحَدَ شيغاًء بل الله وحده هو: (المُعطي المانع)ء كماقال 
رحمه الله تعالی ‏ : (يشاهد تفرد الله عر وجل بالعطاء والمنع› فلا 
و واد الاو دة (المعطي المانع)› فما 
أخذه فهو مجرى لعطاء الله إياه كمجرى الماء في النهرء وما تركه لله؛ فال 
سبحانه وتعالى ‏ هو الذي منعه منهء فيذهب بمشاهدة الفعال وحده عن 
وو کی 

۲ - دلالة اقتران اسمي الجلالة (المُعطي؛ والمانع) على أن حظ 
العبد الصادق من عبوديته باسمي الجلالة (المُعطي؛ والمانع): الشكر عند 
العطاء؛ والافتقار عند المنع» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (مصدر ما في 
العبد من الخير والشرٌ؛ والصفات الممدوحة والمذمومة: من صفة (المعطي 
المانع)» فهو _ سبحانه ‏ یصرّف عباده بين مقتضى هذين الأسمين . 

E‏ الصادق من عبوديته بهما: الشكر عند العطاء؛ والافتقار 
عند المنع» فهو سبحانه _ يعطيه ليشكره» ويمنعه ليفتقر إليه» فلا يزال 
وا ف 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نونيته: 
الأسماء الحسنى المُزدوجة المتقابلة ‏ المتقدمة الذكر - ؛ وهي : (الباسط 
والقابض؛ والرافع والخافض ؛ والمُعرٌ والمُذل؛ والمُعطي والمانع)؛ فقال: 
(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین۲/ ۲٠‏ . 

(۲) الفوائد ص۱٩‏ . 
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(هو قابض هو باسط هو خافض ‏ هورافم بالعدلوالميزان 
وهوالمُعرلأهلطاعتهوذا عحقيقئبلابطلن 
RG‏ ارين ذل شقا ودل هوان 
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مانع معط فهذافضلة والمنع عن الذلللمان 


.٩۱)ناطلس بحكمة واله ذو‎ NET 


المسالة الخامة ` 
اسما الجلالة (المُقدّم المُؤخر). 


)۱( 


(۲( 


الكافية الشافية في الانتصار للفرفة الناجية [الأبیات رقم (١٤٤۳۳۔_ )۳۳٤۹‏ _ 
ص۸٤۲ .]۲٤۹‏ 

انظر في النص على اسمي الجلالة (المُقَدَّم؛ والمُؤخر) على وجه 
الخصوص - : بدائع الفوائد ۲٠۲/۲‏ . وانظر في ذکره ‏ على وجه العموم ‏ : 
شفاء ا والقدر والحكمة والتعليل ٠٠۰۸/۲‏ . 

ولم یردف 2 ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ تعيين اسمي الله تعالی 
(المُقَدّم؛ المُؤخر) - المزدوجين المتقابلين _ بذكر دليلهما المثبت لهماء ولم 
NE‏ المُؤخر) في كتاب الله العزيزء وإنما ورد تسميتهما في دعاء 
النبي يي: «رب اغفر لي خطيئتي وجهلي ؛ وإسرافي في أمري کله ؛ وما أنت 
أعلم , ي الله اغفر لي خطایاي؛ وعمدي وجهلي وجڌڏي؛ وکل ذلك 
عندي» الله اغفر ۰ ما قدت وما احرتة وما سورت رفا أعلت > انت 
المَُدّمٌ وأنت المُوخرُء وأنت على كل شيء قدير“؛ المُخرّج في صحيح البخاري 
[كتاب الدعوات/ باب النبي ي : «اللَهٌُّ اغفر لي ما قدمت وما أخرت» _ 
الحدیث رقم »]۲٠٠۹/٤  )1۳۹۸(‏ وصحيح مسلم [كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار/ باب التعوّذ من شرٌ ما عمل ومن شر ما لم يعمل الحديث = 
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بقوله: (إنٌ الرت: هو القادر الخالق البارىء المصور؛ الح القيوم؛ العليم 
السميع البصير؛ المحسن المنعم الجواد؛ المعطى المانع؛ الضارً النافع ؛ 
(المقدم المؤخر)؛ الذي ل من يشاء ويهدي من يشاء ؛ ون من يشاء 
ويشقي ؛ ويْعرٌ من يشاء ويُذل من يشاء» إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي 
الجلالة (المَقَدَمٌ المُؤخر)؛ فقال: 

(وهو المُقَدَّمٌ والمُوخرٌ ذانك الصا فتانللأفعال تابعتالن 
وهماصفات الات أيضاإذهُمَا بالذات لابالغيرقائمتان)"'. 
المسألة السادسة: 

اسما الجلالة (النافع الضاز). 


دک الامام اش فيم الجوزية رحمه الله تعالی _ اسمی الجلالة 
(النافع الضَارً) في مواضع من كتبه"» حيث قرّر ثبوت هذين الاسمين بقوله: 


رقم (۲۷۱۹) /٤‏ ۲۰۸۷] من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله 
عه سے ۰ 

(۱) بدائع الفوائد ۲۱۲/۲. 

(۲) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البيتان رقم (TTYY — ۳Y1)‏ — 

.]۲٣٣ص‎ 

(۳) انظر في النص على اسمي الجلالة (النافع؛ والضار) ‏ على وجه الخصوص - : 
بدائع الفوائد ۱/۱٥۱؛‏ ۲۱۲/۲ . وانظر في ذکره ‏ على وجه العموم ‏ : شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠٠۸/۲‏ . 
وانفرد اسم (الضارٌ) بالذكر في: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعین ۳۷/۱؛ ۲۰۳/۲ . ٍ 
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(إن لكل صفة من الصفات العليا: حكما ومقتضيات وأثراً؛ هو مظهر كمالها 
وإن كانت كاملة فى نفسها ‏ » لكن ظهور اثارها وأحكامها من كمالها؛ 
فلا يجوز تعطيیله› فإن صفة القادر: تستدعي ورا وصفة الخالق : 
تستدعي مخلوقاً» وصفة الوهًاب الرازق؛ المُعطي الماع ؛ (الضارً النافع)؛ 
المُقذّم المُؤخر؛ المُعرّ المُذلٌ؛ العفو الرؤوف: تستدعي آثارها وأحكامهاء 
فلو عُطلت تلك الصفات عن المخلوق المرزوق المغفور له المرحوم المعفو 
عنه ل اا وكات ا فر معا وخا 


فلو کان الخلتق كلهم مُطيعون عابدون حامدون : لتعطل أثر كثير من 
الصفات العلى والأسماء الحسنى» وكيف كان يظهر أثر صفة العفو والمغفرة 
والصفح والتجاوز والانتقام والعرٌ والقهر والعدل والحكمة؛ التي تَنرّل 
الأشياء منازلها وتضعها مواضعها؟ فلو كان الخلق كلهم أمة واحدة: لفاتت 
الحكم والأيات والعبر والغايات المحمودة في خلقهم على هذا الوجهء 
وفات كمال الملك والتصرّف» فإن المَلكَ إذا اقتصر تصرّفه على مقدور 
واحد من مقدوراته : فإِما أن یکون عاجزا عن غیره فیتر که عجزاًء أو جاهلاً 
بما في تصرُفه في غيره من المصلحة فيت ركه جهلاً. 

وأما أقدر القادرين ؛ وأعلم العالمين؛ وأحكم الحاكمين : فتصرّفه في 
مملكته لا يقف على مقدور واحد» لأن ذلك نقص في ملکه» فالکمال کل 


ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - تعيين اسمي الله تعالى 
(النافع ؛ الضار) ‏ المزدوجين المتقابلين ‏ بذكر دليلهما المثبت لهماء ولم يرد 
اسما (النافع ؛ الضارُ) صريحين في کتاب الله العزيز» وإنما ورد تسميتهما في 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - الطويل في تعداد أسماء الله الحسنى» وقد 
استدلّ لاسمي (النافع؛ , الضارٌ): بقوله تعالى : # فل فمن يلك کم ی أ سا إن 
ادگ ek‏ بل كان لله يما مأو خَبيا )€ [سورة الفتح : الآية .]١١‏ 
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الكمال في : العطاء والمنع ؛ والخفض والرفع؛ والثواب والعقاب؛ والإكرام 
والإهانة؛ والإعزاز والإذلال؛ والتقديم والتأخير؛ والضر والنفع ؛ 
وتخصيص هذا على هذا؛ وإيثار هذاعلى هذاء ولو فعل هذا کله بنوع واحٍ 
متماثل الأفراد: لكان ذلك منافياً لحكمته» وحكمته تأباه كل الإباءء فانه 
لا فرق بين متماثلين؛ ولا يسوي بين مُختلفين» وقد عاب على من يفعل 
ذلك؛ وأنكر على من نسبه إليه» والقران مملوءٌ من عيبه على من يفعل ذلك› 
فكيف يجعل له العبيد ما يكرهون؛ ويضربون له مثل السوء؟ وقد فطر الله 
عباده على إنكار ذلك من بعضهم على بعض؛ وطعنهم على من يفعله» 
ت وي الروت هاا ين عاد ها با وهو 
ا یخان انما عانه لاه نق > فهو اول آن بتر هة عة ادا کان لا دفن 
هور اثار لاسا الات ول كن فهو ارا ا 
والمُتضادًات: لم يكن في الحكمة بُ من إيجادهاء إذ لو فقَدَّتُ: ٠‏ لتعطّلت 
الأحكام بتلك الصفات» وهو مخال)'. 


المسألة السابعة: 
٠‏ اسما الجلالة (العفؤ المنتقم). 

ذكرالإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى -اسمي الجلالة 

(العفوة؛ المتة ) في مواضع من کتبه"» ا قور بوت هڏين | مرن“ 

(۱) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۷/۲ °۹ . 

() انظر: بدائع الفوائد ١/١١٠ء‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل ۲/ ٠٦٦۲‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤٥١/١‏ . 
وقد انفرد اسم (العفرً) بالذكر في: بدائع الفوائد ۱/٩٤۱؛‏ ١١٠؛‏ ١١٠؛‏ 


۳ تهذيب مختصر سنن أبي داود /١‏ ٠1۱۸ء‏ شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعلیل ۰۳۲۳/۱ ۹۰۸/۲؛ ۹٠٦؛‏ ۲٦٦؛‏ ۷۱۹ الصواعق = 
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بقوله: (اقتضاء أسماء الله الحسنى لمُسمياتها ومتعلّقاتهاء كالغفور الرحيم 
التوّاب؛ (العفر المُنتقم)؛ الخافض الرافع؛ المُعرٌ المُذل؛ المُحيي 
المّميت؛ الوارث. 


ا ور ا هااا ورد ها لی ت فافض 
حكمته : أن أنزل الأبوين من الجنة ليظهر مُقتضى أسمائه وصفاته فيهما وفي 
ذريتهماء فلو ترت الذرية في ال ت هة ااا اة 
والكمال الإللهي يأبى ذلك فإنه الملك الح المبين» والملك: هو الذي 


المرسلة على الجهمية والمعطلة /٤‏ ٤٦١٠ء‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين 
ص۲۳۷ ؛ ۴۳ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص۸۱؛ 2۲۸ ۰ مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ١/٠۲۳؛‏ ١٥٤؛‏ ١٥٤؛‏ ٣ه)؛‏ 
۳۰/۲ ۰ ۳ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
۱ ۲/٥۰٠۲؛ ۲٢۱‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب ص٤٥‏ . كما انفرد 
اسم (المنتقم) بالذكر في: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۷٥٤‏ شفاء 
العليل قر مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ «oY‏ مدارج السالكين 
بین منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱/ ۳۷+ ۰۳۸ ۲۰۳/۲ . 

ولم يُردف الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسمي الله تعالى 
اسما (العفوٌ؛ المُنتقم) في كتاب الله العزيز» وإنما ورد تسميتهما في حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ الطويل في تعداد أسماء الله الحسنى. وقد حكم 
الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ على الزيادة المدرجة في آصل 
حدیث بى هريرة رضی الله عله ے ؟ والمتضمنة لتعداد أسماء الله اللحسنى 
بقوله في [مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين :]٤۳١/۳‏ 
ثبوته إلى دليل صحيح صريح يدل عليه ؛ ويسرّغ إدراجه ضمن أسماء الله الحسنى 


۷ 


يأمر وینهی ؛ ويكرم ويُهين ؛ ويثيب ويُعاقب؛ ويْعطي ويمنع ؛ ویعرٌ ويذل» 
(١( ۹ : e . : °‏ 
فأنزل الأبوين والذرية إلى دار تجري عليهم هذه الأحكام)' 


وقد تقدم أن اسم (المنتقم) ‏ ونحوه من الأسماء المُتقابلة ‏ : 
لا یطلق على الله سبحانه وتعالی ‏ بمفرده؛ بل لا بد من إطلاقه مقرونا 
بمُقابله» والذي يقابل الاسم الدالٌ على الانتقام : اسمان» إما اسم دال على 
الفضل - كما تقدم في اسم (العفوً)» وإما اسم دال على العدل؛ كاسمي 
(الحكم؛ والعدل) ونحوهماء» كما قال الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله 


تعالى ‏ : (إن من أسمائه : الخافض الرافع؛ المُعرً المُذلَّ؛ الحكم العدل 
إل رة )2 


والسبب في أن اسم (المُنتقم) لا يُطلق على الله سبحانه وتعالى - 
بمُفرده؛ بل لا بد من إطلاقه مقرونا بمقابله من أسماء الجلالة الدالة على 
الفضل أو العدل: أن اسم (المُنتقم) من أسماء الله تعالى الدالة على القهر 
الخ كما فال لانن قم الجررة رخية ان الى (طهور 
آنا أسمائه القهرية مثل: القهار؛ و (المنتقم)؛ والعدل؛ والضارً؛ وشديد 
العقاب؛ وسريع الحساب؛ وذي البطش الشديد؛ والخافض ؛ والمُذلٌء فإن 
هذه الأسماء والأفعال كمال؛ فلا بد من وجود متعلقهاء ولو كان الخلق 
کي على به الاك ل ر ار اا ار ا 

زارت ت تارك وتال إن كانتت لةه أشماء دال غل القهر 
والغضب : إلا آنه لم يزل ولا يزال مُحسناً على الدوام» وليس من موجب 


(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠٦۳ ٦٦۲/۲‏ . 
)۳( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/۲ . 


۷۸ 


أسمائه وصفاته آنه لا یزال مُعاقباً على الدوام ؛ غضبان على الدوام؛ منتقما 
على الدوام» كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (ما كان 
مقتضی آاسمائه وصفاته : فإنه یدوم بدوامها ؛ e Gs OE USN,‏ 
وهو غاية مطلوبة في نفسهاء وأما الشرٌ - الذي هو العذاب ‏ : فلا يدخل 
في أسمائه وصفاته ؛ وإن دخل في مفعولاته» لحكمة إذا حصلت زال وفني› 
بخلاف الخير؛ فإنه - سبحانه وتعالى ‏ دائم المعروف» لا ينقطع معروفه 
أبداًء وهو قديم الإحسان؛ أبديٌ الإحسان» فلم يزل ولا يزال مُحسنا على 
الدوام» ولیس من موجب أسمائه وصفاته آنه لا یزال مًعاقبا على الدوام ؛ 
غضبان على الدوام؛ منتقما على الدوام. 

فتأمّل هذا الوجه تأمُل فقيه في باب أسماء الله وصفاته ؛ يفتح لك باب 
من أبواب معرفته ومحبته)''. 

فمن امتثل هذا الأمر؛ فتأكّل هذا الوجه تأمّل فقيه في باب أسماء الله 
وصفاته: أدرك السبب في أن اسم (المنتقم) لا بطلق على الله - سبحانه 
وتعالی - بمُفرده""» وعلم أنه لا بد من إطلاقه مقروناً بمُقابله من أسماء 
الجلالة الدالة على الفضل أو العدل. 


. ٠٥۷ص حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام في [أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
1/۸]: 2 (المنتقم): ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي ييا ٬‏ 
وإنما جاء فى القران مُقَيّداء كقوله تعالى: إا ن آلمجرمرت منتقمون ( 
و اة الآية ۲۲]. وقوله: إن أله عبر ذو اقام( 
إبراهيم : الأية .]٤١‏ والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه 
(المنتقم)؛ فذكر في سياقه : (البرٌ التوّاب المنتقم العفو الرؤوف): ليس هو عند 
أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي ية رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى 
شيخ الاسلام ابن تيمية]. 


۹ 


المسألة الثامة ' 
اسما الجلالة (المُحيى المميت). 


ذكر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى اسمي الجلالة 
(المحيي المميت) في مواضع من كتبه ٠"‏ حيث قرّر ثبوت هذين الاسمين› 
بقوله:  (‏ سبحانه ‏ له اللأسماء الحسنى» فمن أسمائه: الغفور الرحيم؛ 
العفو الحليم؛ الخافض الرافع ؛ المُعر المُذلٌ؛ (المحيي المميت)؛ 


الرارت. 


وقل فطر الله القلوب على التأله والتعنّد لإللهها ومعبودها المتفرد 
بمعانی الربوبية ؛ ومنها: تفده بالا حياء والاماتة» کما قال رحمه الله 


تعالى ‏ : (إنه لا شيء أحبً إلى القلوب من خالقها وفاطرهاء فهو إلهها 
ومعبودها؛ ووليّها ومولاها وربّها؛ ومدبّرها ورازقها؛ ومُميتها ومُحييهاء 


(1) انظر في النص على اسمي الجلالة (المُحيي؛ والمُميت) على وجه 
الخصوص - : بدائع الفوائد ٠٤۸/١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل ۲/ ٠٦٦۲‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والإرادة 
۱١۷ _-- ١‏ . وانظر في ذكره على وجه العموم ‏ : إغاثة اللهفان في 
مصائد الشيطان ۲۸۳/۲ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
o /۲‏ . 
ولم يردف الامام TT‏ تعالی _ تعيين اسمي الله E‏ 
(المُحيي؛ المُميت) _ المُزدوجين المتقابلين ‏ بذكر 2 المثبت لهماء ولم 
يرد اسما (الممحيي ؛ المّميت) صريحين في كتاب الله العزيز» وإنما ورد 
تسميتهما في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه الطويل في تعداد أسماء الله 
الحسنى» وقد استدل لاسمي (المُحيي؛ المُميت): بقوله تعالى: # وإنًا لَْسَنٌ 
كي ونميث ون ألورثون €6 [سورة الحجر : الأية ۲۳]. 

(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة  /١‏ ۹-_۱۹۷. 


۱۸° 


فمحبته نعیم النفوس ؛ وحياة الأرواح؛ وسر ور النفوس ؛ وفوت القلوب؛ 
ونور العقول؛ وقرّة العيون؛ وعمارة الباطن . 


فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية: أحلى 
ولا آلذ؛ ولا أطيب ولا أسً؛ ولا أنعم من محبته والأنس به ؛ والشوق إلى 
لقائه» والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة» والنعيم 
الذي يحصل له بذلك أتمٌ من كل نعيم» واللذة التي تناله أعلى من كل 
7 
لذة) 


0 ٠ه‏ بعض الأسماء پو المتقابلة e‏ 
E Pe‏ 


وفي خاتمة هذا المبحث - المتعلق بت بتعيين أسماء الله الحسنى ؛ وذکر 
أدلة تبوتها؛ وبیان معانيها  as‏ والتنه أله : وهو ان 
اظ (القديم) ول تکرّر وروده في مواضع كثيرة من کت الامام ابن فيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالی »۰ فکثر بالإخبار به کلمُه؛ وسال بالتعبیر به 


. ۲۸۳ /۲ إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان‎ )١( 

(۲) نظير هذه الأسماء الحسنى - المتقابلة في المعنى ‏ : اسما الجلالة (المّبدىء 
المعيد)» وقد ورد a‏ في e‏ واحد من کتب الامام ابن قیم الجوزية 
رحمه الله تعالی _ دا غا وذلك ف قوله في [التبيان في أقسام القران 
ص٤١٠]:‏ (إنه لا يُعجزه شي ٤ءء‏ فإنه: (المبدىء المُعيد) ). 

(۳) انظر: بدائع الفوائد 1٤١/١‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۷٥٤»‏ الروح 
ص٦٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ٤٦۲/۲‏ شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل ١/۸٦٠؛ ٥۸۷/۲‏ الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ¢\TIA/E +\\or +1۰1۸ ¢44AT +4۸1 / ^` +٦ /١‏ 


۸1 


قلمه» فمن ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (الربٌ تعالى هو: (القديم) 
“N‏ 0¢( 
الخالق) .٠‏ 


وقوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إن الدليل العقلي الصحيح إنما دل 
على : SS e e‏ ر 
ا وکل ما عداه محتاجٌ إليه من جميع 
)۲( 
ا 


ولا بد أن يُعلم أن إيراد الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - 
للفظ (القديم): إنما هو من باب الإخبار؛ لا من باب التسمية» وقد نص على 
ذلك رحمه الله تعالى بقوله: (إن ما يطلق عليه في باب الأسماء 
والصفات: توقيفٌ» وما يُطلق عليه من الإحبار: لا يجب أن يكون توقيفاء 
ک : (القديم) . ۰ 


وإِلّ كان للإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ جهودٌ جليلة 
مشكورة؛ ومساع نبيلة مبرورة في تعيين أسماء الله الحسنى؛ وذكر أدلة 
ثبوتها؛ وبيان معانيها: فإن له أيضاً نظير هذه الجهود والمساعي في بيان 
الألفاظ التي لا تصح نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى ‏ » لأنها ليست 
واو مطاف : بل تمدح في موضع وتذمٌ في موضع اخر. 
٠٠٠١ ۳۲۰ +۳۱۹ ۳۲ ۹‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعین ۸۲/۱؛ ۲/ ۰٤ 4 ۳ +٤٤٥ +0۸ /۳ +٤٥۱‏ طریق 
الهجرتين وباب السعادتين ص٠٠1‏ هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى 
ص۲۲٥‏ . 
(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠٠۸/۳‏ . 


(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١٠۸/۳‏ . 
(۳) بدائع الفوائد ٠٤١/١‏ . 


AY 


وهذه الألفاظ التي جاء إطلاقها على الله - سبحانه وتعالى ‏ : يرجع 


هذا الباب توقيفي. ٤‏ 

الأمر الثاني : أن معانيها منقسمة إلى محمود ملح ؛ ومذموم قببح» وما 
كان كذلك : فلا يصح وصف الله تعالی به . 

وكان من جملة الألفاظ التي أوردها الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى في سياق الإنكار: لفظ (الماكر؛ والمخادع ؛ 
والمستهزىء؛ والكائد؛ والمموجد؛ والمؤثر؛ والصانع ؛ والمنشىء؛ 
والجاعل ؛ والفاعل ؛ والهوي). 

فأما إنكار تسمية الله سبحانه وتعالى ‏ ب : (الماكر؛ والمخادع ؛ 
والمستهزیء؛ والكائد): فقد قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن الله تعالى لم 
يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقاً؛ ولا ذلك داخلٌ في 

ومن ظنَ من الجهال المصتفين في شرح الأسماء الحسنى أن من 
أسمائه : الماكر المُخادع المَستهزىء الكائد: فقد فاه بأمر عظيم ؛ ؛ تقشع منه 
الجلود» وتكاد الأسماع تصمُ عند سماعه. 


وغو هذا ا أنه سبحانه وتعالی ‏ أطلق على نفسه هذه 
الأفعالء فاشتق له منها أسماء ‏ وأسماؤه كلها حسنى ‏ ؛ فأدخلها في 
الأسماء الحسنى» وأدخلها وقرنها ب : (الرحيم الودود الحكيم الكريم)ء 
وهذا جهلٌ عظيمٌء فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقاء بل تمدح في 


\ AT 


موضع وتذمٌ في موضع» فلا يجوز إطلاق إفعالها على الله مُطلقاًء فلا 
يقال: إنه تعالى یمکر ویخادع ويستهزىء ويكيد» فكذلك بطريق الأولى 
لا ُشتق له منها أسماء يُسكّى بهاء بل إذا كان لم يأت في أسمائه الحسنى : 
المريد ولا المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع؛ لأن مسمياتها تنقسم إلى 
ممدوح ومذموم» وإنما يوصف بالأنواع المحموديّة منها؛ ك : (الحليم 
والحكيم والعزيز والفعال لما يريد)» فكيف يكون منها الماكر المخادع 
المستهزىء؟ 

ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنى: الداعي والاتي 
والجائي والذاهب والقادم والرائد والناسي والقاسم والساخط والغضبان 
واللاعن؛ إلى أضعاف أضعاف ذلك من الأسماء التي أطلق على نفسه أفعالها 
في القران» وهذا لا یقوله مسل ولا عاقل. 

والمقصود: أن الله _سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر 
والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حت وقد علم أن المجازاة 
عل ذلك سه من المخلرق: فكت من الخال سال 0 . 

وقد ساق الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ في موطن 
واحد: جملة من الألفاظ التي أنكر نسبتها إلى الله تعالى؛ لانقسام معاني 
بعضها إلى محمود ومذموم» وهذه الألفاظ هي : (الموجد؛ والمُؤثر؛ 
والصانع ؛ والمُنشىء؛ والجاعل؛ والفاعل)ء حيث قال: (أما لفظ المُوجد: 
فلم يقع في آسمائه ‏ سبحانه - » وإن كان هو المُوجد على الحقيقة» ووقع 
في أسمائه : (الواجد)» وهو بمعنى: الغنىٌ الذي له الوجد. وأما الموجد: 
فهو مفعل من أوجد» وله معنیان : 


. ۲۹۲ ۲۹۱/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


A 


أحدهما : أن يجعل الشيء موود وهو تعدية وجده وأوجده» قال 
الجوهري""": (وجد الشيء عن عدم» فهو مَوجود مثشل: حمَ؛ فهو 
مَحمومٌ» وأوجده الله» ولا يقال: وجده)"'. 

والمعنى الثانى: أوجده؛ جعل له جدة وغنى» وهذا يتعدّى إلى 
مفعولين › قالتخا (أوجده ال ت آي : أظفره به» وأوجده؛ 
أ اغا 

قلت : وهذا يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون من باب حذف أحد 
المفعولين» أي : أوجده مالا وغنى › E‏ مثل : 
أغناه وأفقره إذا صيّره غنيا وفقيرأء فعلى التقديرالأول: يكون تعديه: وجد 
ا وا 

وعلى الثاني: يكون تعديه وجد وجدا؛ إذا استغتنى» ومصدر هذا 
الوجد بالضمٌ والفتح والکسرء قال تعالی : « آشکوش من حیثُ سر ین 
ورک04 . 

فغير مُمتنع أن يطلق على من يفعل بالقدرة المحدثة أنه أوجد مقدورهء 
كما بطلى عله أنه فة وعملة وض وأخدة لا على م الاقادن 0 


(1) هو: أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الأتراري الفارابي» إمام اللغة والأدب» 
وخطه يضرب به المثل في الجودةء توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة. 
انظر في ترجمته: معجم الأدباء لياقوت الحموي ٠١۱/٦‏ ١٠١٠ء‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي ۸١ ۸١/١۷‏ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة 
للسيوطي ٤٤۸ ٤٤٦/۱‏ . ۰ 

)۲( الصحاح للجوهري ۷/۲. 

)۳( الصحاح للجوهري ۷/۲ . 

. ٦ سورة الطلاف: الاية‎ )٤( 

.۳۹٤ ۳۹۳/۱ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل‎ )٥( 


\ A0 


ثم ذکر - رحمه الله تعالى ‏ لفظ : (المُؤثر)؛ ميا عدم ورود الدليل 
يإطلاقه على الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ ؛ فقال: (وكذلك لفظ المُؤثر: لم يرد 
Ea‏ قال 
تعالی: ‏ إا ن ی الوک وتڪمب ما دموا ارش 4 . قال ابن 
عباس : (ما أثروا من خير أو شر . فسكّى ذلك آثارأ؛ لحصوله بتأثيرهم . 


ومن العجب: أن المتكلمين يمتنعون من إطلاق التأثير والمُوتّر على 
من أطلتق عليه في القرآن والسنة» كما قال النبي بي لبني سلمة: «دياركم» 
تكَتَّبْ اثارکم»". آي : الزموا دیارکم» ویخصونه بمن لم يقع إطلاقه عليه 
في کتاب ولا سنة» وإن استّعمل في حقه الإيثار والاستئثار» كما قال إخوة 


يوسف: ‏ تالو قد ءاترل أله ع 4“ . وفي الأثر: (إذا استأثر الله 
بشیء فاله عنه) . وقال لناظ©: 


اتات راا اا اراي دول ال ا ال ا 


7© شا ا 

(۲) انظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ٩/۷‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب فضل كثرة 
الخطا إلى المساجد ‏ الحديث رقم ]٤٦۲/١  )٦٦١(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله - رضي الله عنهما _ . 

.۹٩۱ سورة يوسف: : الأية‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ]۳۲٠/٠[‏ عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 

0) هو: الأعشى؛ أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل» من شعراء الجاهلية 
وفحولهم . 

(۷) البيت من قصيدة مدح بها الأعشى سلامة ذا فائش الحميري كما في ديوانه 
[ ص۹٠۲ [1۲٦١‏ ومطلعها: 


۱ 4۸٦ 


ولما كان التأثير تفعيلاً من ارت في كذا تأثيرا؛ فأنا مؤثرً: لم يمتنع 
إطلاقه على العبد» قال في الصحاح : (التأثير : إبقاء الأثر في الشيء)'“)'. 

ثم آنكر- رحمه الله تعالى تسمية الله سبحانه وتعالى _ 
ب (الصانع)؛ مبيناً انقسام معناه إلى محمود ومذموم؛ فقال: (وأما لفظ 
الصانع : فلم يرد في أسماء الربٌ ‏ سبحانه ‏ ؛ ولا يمكن ورودهاء فإن 
الصانع من صنع شیئاً عدلاً كان؛ او طلا ما او اوا ار 
جائز. 


وما انقسم شسکاء الى ملح ودم لم يجىء اسمه المطلق في الأسماء 
الحسنى › > كالفاعل والعامل والصانع والمُريد والمُتكلّمء لانقسام معاني هذه 
الاسغاء إلى محمود ومذموم»› بخلاف العالم والقادر والحي والسميع 
ا 


وقد سَكّل النبي بي العبدصانعاء قال البخاري: حدثنا 


فل ن دان تنامروان بن معاأاوية E‏ 


(إنمحلاوإنمشرتحلاً ون في السفر من مضى مَهَدً). 
ثم يليه هذا البيت؛ ولفظه: 
ار اة اا تارك او ل نق 
انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ۰۸1/۹ لسان العرب لابن منظور ٤/۸؛‏ 
۲ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي ٠٦٠١ /٠١‏ . 

. ٥۷٦/۲ الصحاح للجوهري‎ )١( 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۱/ .٠۹٤‏ 

(۳) هو: المديني . 

(6) هو: أبو عبد الله الفزاري الكوفي ثم الدمشقي» الحافظ الثقة» توفي بمكة فجأة 
قبل التروية بيوم؛ سنة ثلاث وتسعين ومائة . | 


\ AY 


ا 
«إِن الله يصنع کل صانع وصنعته) 


مالك" عن ربعي بن خراش"» عن حذيفة قال: قال النبي 4يا : 
)۳( 


وقد أطلق ‏ سبحانه ‏ على فعله اسم الصنع» فقال : صنْع اله لی 


قن کل سىء 04 . وهر منصوت على المصدر» لن فوله تعالی : وتری 


لا 


ا وص ےم ےکر م و4 صر رم 


تعبا جامدة وهى تمر مر ألسَّحَابٌ 4 . يدل على الصنعة» وقيل: هو 


نصب على المفعولية أي : انظروا صنع الله» فعلى الأول: يكون صنع الله 
مصدرا؛ بمعنى الفعل» وعلى الثاني : يكون بمعنى المصنوع المفعول» فإنه 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 
(o) 


انظر في ترجمته: مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار لابن حبان 
ص١۲۷‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي »٤٠١ ٤٨۳/۲۷‏ سير 
أعلام النبلاء للذهبي ١١۱/۹٩‏ _ ٣ه‏ . 

هو: سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي الكوفي . 

انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري ٠٥۸/٤‏ تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال للمزي ۲۷١ ۲٠٦۹/۱۰‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۸٤/١‏ _ 
۵٥‏ -. 

هو: أبو مريم الغطفاني ثم العبسي الكوفي؛ المُعكّرء الحافظ الحجة» توفي سنة 
أربع ومائة . 

انظر في ترجمته: تاریخ بغداد للخطيب البخدادي ۰٤۳٤ ٤۳۳/۸‏ تهذيب 
الكمال في أسماء الرجال للمزي ٥۷ ٥٤/۹‏ سير اعلام النبلاء للذهبي 
"۹/٤‏ 

خلت أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للبخاري [باب أفعال 
العباد ‏ الحديث رقم  )١١۷(‏ ص"٦].‏ 

وصححه الألباني في [ظلال الجنة في تخريج السنة: الحديث رقم ٠١۷‏ 
ص۱۹۸]. 

سورة النمل: الأية ۸۸. 

سورة النمل : الأية ۸۸. 


۱A۸ 


الذي يُمكن وقوع النظر والرؤية عليه). 

کک ره ال فا اة الا اطلن على الت ا 
وتال فيد ولم يطلق عليه اا٤‏ حتى يقال : (المنشىء)؛ 
فقال: (أما الإنشاء: فإنما وقع إطلاقه عليه سبحانه ‏ فعلاء کقوله: 
وینشئ الحا الال €3 4 . وقوله: قاشات کر ہی جت 4 . 
وقوله: ‏ وننشککم ف ما لا تلم 9© )0 . وهو كثيرٌ» ولم يرد لفظ : 
المنشىء. 


وأما العبد: فيّطلق عليه الإنشاء باعتبار آخر؛ وهو: شروعه في الفعل 
وابتداؤه له» يقول: أنشاً بحدثناء وأنشأً السير ؛ OT‏ وهذا إنشاء 
ميد وإنشاء الربٌ إنشاءٌ مطلق» وهذه اللفظة تدور على معنى الابتداءء 
أنشأًه الله : أي ابتداً خلقه» وأنشاً يفعل كذا ابتداءء وفلان شىء الأحاديث؛ 
أي: يبتدىء وضعهاء والناشىء: أو ما ينشأً من السحاب)“. 


ثم ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ لفظ : (الجاعل)؛ وأنه يطلق على الله 
سبحانه وتعالى ‏ بمعنيين؛ فقال: (وأما الجعل: فقد أطلق على الله 
سبحانه _ بمعنيين : أحدهما: الإيجاد والخلق . والثانى : التصيير. 


عا 


e 


فالأول: یتعدّی إلى مفعول» كقوله : ¥ جم لظت الور 4 . 


(۱) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل .٠۹۰ ۳۹٤/۱‏ 
NUE‏ 

. ٠۹ سورة المۇمنون: الاية‎  )۳( 

9 سور الاق 

() شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۱/ .٠۹١‏ 

0) سورة الأنعام: الآية .١‏ 


۱۸۹ 


والثاني: أكثر ما يتعدّى إلى مفعولين» كقوله: * إا جعلته قربا 
E‏ ) 


وأطلق على العبد بالمعنى الثاني خاصة» كقوله : $ وَجَمَأوأَهمكَادَداً 
ے کرٹ رالانسر تی4 . 

وغالب ما يستعمل في حق العبد في جعل التسمية والاعتقاد؛ حيث 
لا یکون له صنع في المجعول»ء كقوله: « وجعملو المَليگة لذن هم عند 
اکن ا4 . وقولہ : ٭ ف اشر ا انرک له کم ی رذق جار مه 
سراما وسکا 4 ) . 


وهذا يتعدّى إلى واحد» وهو جعل اعتقاد وتسمية)*'. 


ئم ذکر - رحمه الله تعالى ‏ لفظ : (الفاعل)؛ ميا أن الله - سبحانه 
وتعالى ‏ أطلقه على نفسه فعلاء وإما إطلاقه على نفسه اسما: فجاء 
بصفة الكمال المُمَبّدة بإرادته؛ فقال: (وأما الفعل والعمل: فإطلاقه على 
العبد کثیر: لیس ما ڪا يقملوت ۰74 « لیس ما انأ عمو 
3 بماكتم ون4 . 


0) سورة الرخرف؛ الأية ۴. 

(۲) سورة الأنعام: الاية ٠١١‏ . 

(© سورة ال شرف الاية ۹ : 

. ٥۹ سورة يونس : الاية‎ )٤( 

() شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۱/ ۳۹۷. 

0 سور الاند ة۹ 

O a 

(۸) سورة المائدة: الأية ٠٠٠‏ سورة الأنعام: الآية ٠٠٠‏ سورة التوبة: الآیتان ۹٤‏ ؛ 
»,٥‏ سورة يونس : الاية ۲۳ » سورة النحل : الایتان ۲۸ ؛ ۳۲ › 


۹ 


س 
س 


وأطلقه على نفسه فعلاً واسماء فالأول: كقوله: « وَشْعَل ا ما 


ا 4 . 


والشاني: كقوله: # فال لما ريد 3© 4 . وقوله: وڪن 


فلت )€ في موضعین من کتابه : 


أحدهما: قوله: #وسخرنا م داو لجال هسيَحنّ ا 


۴ ا 


ر 


ازل کی یڈہ اطا ا کا کیرے 248 . 


والثاني : قوله: # بوم وى اللسماء ٠‏ کي الل لڪ كما اتا 


فتأئّل قوله: ڪت فلن 9© 4 في هذين الموضعين المتضمن 


للصنع العجيب الخارج عن العادة؛ كيف تجده كالدليل على ما أخبر به؛ 
ونه لا يستعصي على الفاعل حقيقة؟ أي : شأننا الفعل» كما لا يخفى الجهر 
والإسرار بالقول على من شأنه العلم والخبرةء ولا تصعب المغفرة على من 


شآنه أن يغفر الذنوب» ولا الرزق على من شأنه أن يرزق العباد . 


وقدوقع الزجاج على هذاالمعنى بعينه؛ فقال: ( # وك 


فعلیت 46 : قادرین علی فعل ما نشاء)°)0. 


سورة العنكبوت: الآية ۸» سورة لقمان: الآية ٠١‏ سورة السجدة: الأية ٠٤‏ 
سورة الزمر: الآية ۷» سورة الزخرف: الآية »۷١‏ سورة الطور: الأية 1۹» سورة 
الجمعة: الآية ۸ سورة المرسلات: الأية ٤١‏ . 

سورة إبراهيم: الأية ۲۷. 

سورة هود: الاية ›٠١١‏ سورة البروج: الاية ١١‏ . 

سورة الأنبياء: الأية ۷۹. 

سورة الأنبياء: الأية ٠١٤‏ . 

معاني القران وإعرابه للزجاج ٠٠۷/۳‏ . 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۱/ ۳۹۷ ۳۹۸. 


۱۹۱ 


وأما إنكار الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ لتسمية الله 
سبحانه وتعالى ب : (الهموي): فجاء في سياق تنبيهه على غلط 
أبي محمد ابن حزم في عد هذا TE‏ الحسنى التي يتعبّد 
بدعاء الله تعالى بهاء فقال: (ههنا أمرٌ يجب التنبيه عليه؛ غلط فيه أبو محمد 
ابن حزم أقبح غلط» فذكر في أسماء الربٌ تعالى: الهوي _ بفتح الهاء - › 
واحتجٌ بما في الصحيح من حديث عائشة : «أن رسول الله ئة كان يقول في 
سجوده: سبحان ربي الأعلى الهوي»'. 

فن ان مدان الرى: َة للرت: ولان غاطة 
رحمه الله » وإنما الهوي ‏ على وزن فعيل ‏ : اسم لقطعة من الليل . 
يقال : مضى هوي من الليل - على وزن فعيل - » ومضی هزيع منه؛ آي : 


)۱( لم أقف عليه . 

وقد أخرجه بلفظ نحوه: أحمد في مسنده [الحديث رقم )٠٦١۷١(‏ _ 
۷ والبخاري فى أدبه المفرد [باب ما يقول إذا استيقظ بالليل ‏ 
الحديث رقم  )٠٠٠٤(‏ ص٠٢٠۲]»‏ والترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ 
باب  )۲۷(‏ الحديث رقم [٤١۷/١  )۳٤١١(‏ والنسائي في سننه الكبرى 
[كتاب قيام الليل وتطوع النهار/ باب ذكر ما يستفتح به القيام ‏ الحديث 
رقم  )۱۳۲۰(‏ ۲/ ۱۲۳]؛ وفي سننه المجتبى [كتاب قيام الليل وتطوع النهار/ 
باب ذکر ما پستفتح به القیام ‏ الحدیث رقم )۱٦۱١(‏ ہ ۲۳۰/۳ ]۲۳۱١‏ 
وابن ماجه فى سننه [كتاب الدعاء/ باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل ‏ 
الحديث رقم (۳۸۷۵) [۲۸۹/٤‏ من حديث ربيعة بن كعب الأسلمئ 
رضى الله عنه ‏ » ولفظه: «كنت أبيت عند باب النبى ية فأعطيه وضوءه» 
فأسمعه الهُويّ من الليل يقول: سمع الله لمن حمده» وأسمعه الهويّ من الليل 
يقول: الحمد لله رب العالمين» . 

وصححه الألباني في [صحیح سنن ابن ماجه: الحدیث رقم )۳۹٤۸(‏ _ 
.[Y14/Y‏ 


4۲ 


طرف وجانبٌ”“. وكان يقول: سبحان ربي الأعلى في قطعة من الليل؛ 


وقد صَرَحَبٌ بذلك في اللفظ الاخر؛ فقالت: «كان يقول: سبحان 
ربى الأعلى؛ الهري من الليل»)"'. 


فهذه جملة الألفاظ التي أنكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ نسبتها إلى الرب - تبارك وتعالى ‏ ؛ وإطلاقها عليه اسماء وهذا 
الإنكار يظهر بجلاءٍ: حماية الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ 
لجناب أسماء الله تعالى» وصيانته لها عن أن يُذْرَحَ معها ما ليس منهاء لأن 
باب آسماء الله تعالی ‏ كما تقدّم - : توقيفيٌ. 


وهذه خاتمة هذا المبحث؛ الذي طال فيه سفر القلب في مطالعة 
أسماء الله الحسنى؛ والتدبّر في معانيها العظيمة؛ والتفمّه في أسرارها 
الجسيمة» (فياله من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته 
وأحسن عاقبته» سفرٌ هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول 
والألباب» لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب) . 


وإذا تقَرّر (أن العلم أشرف ما في الإنسان» وأن فضله وشرفه إنما 
هو بالعلي)“: فأفضل العلم على الإطلاق: هو العلم بما حواه هذا 


(1) انظر: المجموع المغيث في غريبي القران والحديث للمدیني ۰۱۸/۳ ۱۹٠ه.‏ 
الفائتق في غريب الحديث للزمخشري ۰۱٠۹/٤‏ النهاية في غريب الحديث والأئر 
لابن الأثير ۲۸٠ /١‏ [مادة: هوا]. 

(۲) التبيان في أقسام القرآن ص‌۹٠.‏ 

(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۲/ .٠١‏ 

. ۲۲۹/۱ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ )٤( 


14۳ 


المبحث النفيس - الذي هو أفضل جليس؛ وأنبل آنيس - ؛ من إحصاء 
أفعاءاه تعال؟ والففه اها ها المراط المستفم والسل المرب 
إلى امتثال أمر الربٌ - تبارك وتعالى ‏ بدعائه بأسمائه الحسنى؛ وعدم 
الإلحاد فيها. 


لالالا 


4٤ 


الميحث الرابع : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية 
في تقرير تفاضل الأسماء الحسنى 


إا اسا اله الى كلها ج رهی جا اا لمن واج 
وهو الله جل جلاله - » وهذه الأسماء الحسنى مع حسنها متفاضلة في 
الحسن والفضل؛ تفاضلا لا يلزم منه تنقص الاسم المفضول منها. 

والقول بتفاضل أسماء الله الحسنى: إنما يوقن به من اعتقد القاعدة 
المتقدّمة الذكر: (أسماء الله الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحدٌ بعدد)» 
ا فی ان الى عه مرن الل وهی الى ان علدا 
الأمة وأئمتهاء وهو الموافق لفطرة الله التي فطر عليها عباده). 

وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير أن 
أسماء الله تعالى (كلّها حسنى؛ ليس فيها اسم غير ذلك أصادً)"» وأن هذه 
الأسماء مع كونها حسنى : متفاضلة فيما بينهاء وهذه العناية منه ‏ رحمه الله 
تعالى - بتقرير وجه التفاضل الواقع بين أسماء الله الحسنى تتجلى معالمها 
في المسائل الاتية: ‏ 
(۱) ا أهل العلم والإيمان a‏ )€ تعدل ثلث القران لابن 

تيمية ٠١١ /١١‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 
(۲) بدائع الفوائد ۱٤۸/١‏ . 


۹٥ 


المسألة الأولى : 
تقريره أن من أسماء الله الحسنى اسما هو أعظمها وأفضلها. 

قال الإإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - : (في صحيح 
الحاكم وابن حبان عن نس قال: «کنا مع النبي لا في حلقة» ورجل قائم 
ُصلي» > فلما ركع وسجد: تشهد ودعا؛ فقال: اللهَمّ إني أسألك بأن لك 
الحمد» لا إلله إلا أنت المنان» بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال 
والإكرام» يا حي يا قيوم. فقال النبي ية : لقد دعا الله باسمه الأعظم؛ 
الذي ذا دعی به أجاب» وإذا سئل به أعطى»'“ . 

وا او «أن النبي ية سمع رجلا يقول: الله إني 
أسألك بآنك آنت الله الذي لا إلله إلا أنت» الأحد الصمد» الذي لم يلد ولم 
يولد» ولم يكن له كفواً أحد. فقال النبي بي: لقد سألت الله باسمه 
الأعظم؛ الذي إذا سبل به أعطى» وإذا دعي به أجاب»"“ 

فأخبر أن هذا هو الاسم الأعظم؛ لما تضكّنه من الحمد والثناء 


(۱) تقدم تخریجه. 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) اختلف أهل العلم في تعيين اسم الله الأعظم على أقوال» فأوصلها بعضهم إلى : 
أربعة عشر قولاً؛ كما هو صنيع الحافظ ابن حجر العسقلاني في [فتح الباري 
بشرح صحیح البخاري ۲۲۷/۱۱ -۲۲۸]ء وأوصلها بعضهم إلى : ا 
قولاً؛ كما هو صنيع الحافظ السيوطي في [الدر المنظم في الاسم الأعظم 
۲ _ ۱۳۹ : رسالة مودعة ضمن الحاوي للفتاوي]»› وأوصلها بعضهم إلى : 
أربعين قولاً ؛ كما هو صنيع الشوكاني في [تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين 
من كلام سيد المرسلين ص١۷].‏ 
وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مواضع من كتبه: - 


۱۹٦ 


الأحاديث المتضمنة لذكر اسم الله الأعظم؛ دون تعيين له» كما في جلاء الأفهام 
في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الآنام ص۹٤۲ ۲٠١‏ شفاء العليل 
في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۷٠١ ۷١۸/۲‏ الداء والدواء 
ص١٠ ۲١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٩۱۱/۳‏ ۹۱۳٩؛‏ 
“٤‏ ۷“ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .۳٠/١‏ 
وقد نص الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [زاد المعاد في هدي 
خير العباد ]۲٠١ _ ۲٠٤/٤‏ على تسمية الاسم الأعظم؛ وأنه: (الحي القيوم)ء 
فقال في داء الكرب والهمٌ والغْمٌ والحزن: (في تأثير قوله: «يا حي يا قيوم 


و 


o“ 


برحمتك أستغيث» في دفع هذا الداء مناسبة بديعةء فإن صفة الحياة: متضمنة 
لجميع صفات الكمال؛ مستلزمة لهاء وصفة القيومية: متضمنة لجميع صفات 
الأفعال. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؛ وإذا سبل به 
أعطى: هو اسم الحي القيوم. والحياة التامة: ضا جميع الأسقام والآلام 
SEE‏ لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن؛ ولا شيءٌ 
من الأفات» ونقصان الحياة: 2 بالأفعال؛ وتنافي القيوميةء فكمال القيومية 
لکمال الحياةء فالحي المطلق التام الحياة: لا تفوته صفة الكمال ألبتةء والقيوم: 
لا يتعذر عليه فعا ممكر“ ألبتة . فالتوسل بصفة الحياة والقيومية : له تأثيرٌ في إزالة 
ما يٌضادٌ الحياة؛ ويضرٌ بالأفعال). 

كما نص - رحمه الله تعالى ‏ في [جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على 
محمد خير الأنام ص۲۹۷] على تسميته؛ وأنه: (بديع السماوات والأرض؛ 
ذو الجلال والإكرام)ء فقال: (في مسند أبي يعلى الموصلي عن أحد 
الصحابة- رضي الله عنه _ : أنه طلب آن يعرف اسم الله الأعظمء قرائ 
في منامه مکتوبا في السماء بالنجوم: يا بديع السماوات والأرض؛ يا ذا الجلال 
والإكرام). 

والذي يغلب على الظن: أن مراد الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى _ 
بالتعيين هو ذكر هذه الأسماء الحسنى - التي ثبت في الأحاديث الصحيحة النص 


۹۷ 


والمجد والتوحيد» ولمحبة الرتٌ تعالى لذلك : أجاب من دعا به)“. 
المسألة الثانية : 
تقريره أن إضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أفض من إضافتها 
إلى غيرهماء لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو بالألوهية المحضة› 
والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالر حمة المحضة. 

lS SE E a‏ : (لما كان الاسم 
ما لا و ن و ا ا ای ا 
الأوصاف إليه؛ كعبد الله وعبد الرحمن» وكان إضافة العبودية إلى اسم الله 
واسم الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما؛ كالقاهر والقادرء 
فعبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر» وعبد الله حب إليه من عبد ربه. 

وهذا لأن التعلّق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة» 
والتعلّى الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة» فبرحمته كان وجوده 
وکمال وجوده» والغاية التى أوجده لأجلها: أ ال وخاد فة ونا 
ورجاء وإجلالا وتعظيماًء فيكون عبدا لله؛ وقد عبده» لما في اسم الله من 
معنى الإللهية التي يستحيل أن تكون لغیره»› ولا غلىت وخ غضده ؛ 
وكانت الرحمة أحب إليه من الغضب: كان عبد الرحمن أحب إليه من 


عليها ‏ على أنها من أفراد اسم الله الأعظم» وليس مراده التنصيص على 
التتخصيص › والله أعلم. 
وانظر في مواقف الناس من إثبات الاسم الأعظم لله تعالى؛ وأقوالهم في تعيينه: 
اسم الله الأعظم للدکتور الدمیجي ص‌۹۱- ٠٠١‏ . 

. ٠٤۸۷ /٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد ۲/ ° 


۱4۹۸ 


المسألة الثالثة : 
تقريره أن الاسم الدال على جملة أوصاف أفضل من الاسم الدالٌ على معنى 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (الاسم الدال على 
حملة أوصاف عدیده ؟ لا تختص بصمة معينه › بل هو دال على معناه؛ 
لا على معنى مفرد» نحو : المجيد العظيم الصمد. 

فإن المجيد: من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال»ء ولفظه 
يدل على هذا فإنه موضوعٌ للسعة والكثرة والزيادة» فمنه: استمجد المرخ 
والففاز» و أشحا الناقة علفاء ومنه: « ذوالمرّش أَلْجيذ 4)3 : صفة للعرش ؛ 
لسعته وعظمه وشرفه. 

وتأمّل كيف جاء هذا الاسم مُقترناً بطلب الصلاة من الله على رسوله؛ 
کما علّمناه کلف لأنه في مقام طلب المزيد؛ والتعرّض لسعة العطاء وكثرته 
ودوامه»› فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه). 

ثم استطرد - رحمه الله تعالى فى ذكر التوشُل إلى الله تعالى 
بالأسماء التي تقتضي مطلوب السائل؛ إلى أن قال: (ولنرجع إلى المقصود؛ 
وهو وصفه تعالی بالاسم المتضمن لصفات عديدة» فالعظيم من E‏ 
بصفات كثيرة من صفات الكمال» وكذلك الصمد. 

قال ابن عباس : (هو السيد الذي كمل في سؤدده). 


(1) سورة البروج: الأية .٠١‏ 
(۲) بدائع الفوائد ٠٤٤/١‏ . 


۱۹۹ 


وقال بو وائل : (هو السيد الذي انتھی سۇددە) . 
وقال عكرمة": (الذي ليس فوقه أحد). 
وكذلك قال الزجّاج : (الذي ينتهي إليه السؤدد ؛ فقد صمد له كل شيءِ)“ . 


وقال ابن الأنباري: (لا حلاف بين آهل اللغة أن الصمد: السيد الذي 


ليس فوقه أحد» الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهه)*“. 


واشتقاقه يدل على هذاء فإنه من الجمع والقصد الذي اجتمع القصد 


نحوه؛ واجتمعت فيه صفات السڙدد» وهذا أصله في اللغة› کما قال : 


ألا بكر الناعي بخَيْرَيّ بني أسد بعمرو بن يربوع وبالسيّد الصّمد. 


والعرب تسمّي أشرافها بالصمد؛ لاجتماع قصد القاصدين إليه؛ 


واجتماع صفات السيادة فيه)؟. 


(۳) 


(٦) 


المفسر» توفي سنة خمس ومائة. 

انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ٠۳١ - ٠۲/١‏ طبقات الحفاظ 
للسيوطي ص٤٤ ۰٤٤‏ طبقات المفسرین للداوودي ۳۸٦/۱‏ ۳۸۷. 

ذکره شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب أهل العلم والإيمان أن فل هو آله 
أك ا)4 تعدل ثلث القرآن لابن تيمية ۲٠١/١۷‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]» ولم أقف عليه. 

معاني القران وإعرابه للزجاج .TVA/o‏ 

ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب أهل العلم والإيمان أن فل هو الله 
أك )€ تعدل ثلث القرآن لابن تيمية ۲٠١/١۷‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع 
فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية]› ولم أقف عليه . 

بدائع الفوائد ٠٤٤١/۱‏ . 


(| 0٩۰ 


و ا الدالّة على جملة أوصاف _ كالمجيد 
والعظيم والصمد - على الاسم الدال على معنى مفرد: أن هذه الأسماء 
الحسنى تتناول جميع الصفات التي تدل عليها كتناول الاسم الدالٌ على صفة 
واحدة» كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إن من 
أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عِدَّة صفات؛ ويكون ذلك الاسم متناولا 
لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها كما تقدَّم بيانه - . 
كاسمه العظيم والمجيد والصمد» کما قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن 
أبي حاتم في ا (الصمد: السيّد الذي قد كمل في سؤددە› 
والشريف الذي قد كمل في شرفهء والعظيم الذي قد كَمْلَ في عظمته» 
والحليم الذي قد كمُلٌ في حلمه» والعليم الذي قد كَمُل في علمه» والحكيم 
الذي قد كمل في حکمته› وهو الذي قد كمل في آنواع شرفه وسؤدده؛ 
وهو الله EE Sl GS GS‏ 

ا و ٭ لیس کل د 2 Ta‏ ا الله # الونيد ألْمَمً ر 24( 
هذا لفظه . 


وهذا مما خفيّ على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء 
اللحسنى › ففسّر الاسم بدون معناه؛ ونقصه من حيث لا يعلم› فمن لم بحط 
بهذا علماً: بخس الاسم الأعظم حلَّه؛ وهضمه معناهء فتدبّره)“. 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) سورة الإخلاص: الآية ٤‏ . 

شورة الشورى: الا ١‏ 

(6) سورة يوسف: الاية ۴۹ سورة الرعد: الآية ١٠ء‏ سورة إبراهيم: الآية ٤۸‏ 
سورة ص: الاية ٠٠‏ سورة الزمر: الاية ٤‏ » سورة غافر: الاية ٠١‏ . 

() بدائع الفوائد ۱/ ٠١۳_۱٠۲‏ . 


10۰1 


المسألة الرابعة: 
تقريره أن الاسم الذي يُطلق على الله تعالى مُفردا ومُقترنا أفضل من الاسم 
الذي لا يطلق عليه بمفرده؛ بل مقرونا بمقابله. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ : (إن أسماءه تعالى 
ا ا طن عله رد وا ره وف عالت الاسجاف قير 
والسميع والبصير والعزيز والحكيم» وهذا يسوغ أن يُدعى به مُفرداً ومقترنا 
بغیره» فتقول: یا عزیز یا حلیم یا غفور یا رحیم» وأن يُفرد کل اسم؛ 
وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع . 

ومنها: ما لا يطلق عليه بمفرده؛ بل مقرونا بمقابله» كالمانع 
والضار والمنتقم» فلا يجوز أن يُفردهذاعن مُقابله؛ فإنه مقرو 
ت و ا 
الع المذل؛ لأن الكمال في اقتران کل اسم من هذه بما قابله» لأنه يراد به 
أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرّف فيهم عطاء ومنعاً؛ ونفعاً وضرًا؛ 
وفوا وانتقاماء وما أن يثنى عليه بمجرّد المنع والانتقام والإضرار: فلا 
يسوغ . 

فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد؛ 
الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض» فهي وإن تعدّدت جارية مجرى 
الاسم الواحد» ولذلك لم تجىء مفردة؛ ولم تطلتق عليه إلا مقترنة؛ 
فاعلمه . 

فلو قلت : يا مذلّ يا ضار يا مانع ؛ وأخبرت بذلك: لم تكن مُثنياً عليه ؛ 
OA OEY,‏ 


(۱) بدائع الفوائد ٠١١/١‏ . 


6۰۲ 


فهذا خلاصة ما تضمنه تقرير الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى لهذه المسائل العظيمة المتضمنة لأوجه التفاضل الواقع بين 
أسماء الله الحسنى › ومن له لب يعلم قدر هذه المسائل؛ (وشدّة الحاجة 
إليها؛ وانتفاعه بهاء ويطلع منها على باب عظيم من أبواب معرفة الله 
سبحانه س اسا الج 

وهذه خاتمة هذا الفصل المتعلق بتقرير أسماء الله الحسنى على وجه 
التفصيل؛ وهو فصل (يُطْلع ذا اللبّ على رياض من العلم آنيقات» ويح له 


بات من محبة الله ومعرفتهء والله المستعان؛ وعليه التكلان)". 


لالالا 


(۱) زاد المعاد فی هدي خير العباد ۳/ ٤۲۷‏ . 
(۲) تهذیب مختصر سنن أبی داود /٥‏ ۱۸۰ . 


0۰۳ 


الفصل الثاني: 
جهود الامام ابن قيم الجوزية 
في تقرير إثبات الصفات العلى 
على وجه التفصيل 


الميحث الأول : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية 
في تقرير صفات الله العلى 
التي اتفقت عليها جميع الرسالات السماوية 


ان الكت الا ال اة ع لالات اتسار عات و 
أصول الإسلام الذي هو دين الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين _ ؛ مفترقة في شرائع الأحكام. 

وإن مما اتفقت عليه جميع الرسالات السماوية: إثبات صفات الله 
الل الج لحد او جد و ا اء عل اهو ا دوه 
ما تضمنته الكتب الإللهية من النصوص؛ وأن اشتمالها على نصوص الصفات 
آکثر من اشتمالها على ما عداه - كما تقدّم تقرير ذلك مستوفی'_ ¢ فجميع 
الكتب الإللهية جاءت ا بذكر الفوقرة ؛ وعلر الله على عرشه» وأنه 
تكلم وکين ونه ضوف بالصفات› وأن له أفعا لأ تقوم به ؟ هو بها 

المطلب المنعقد بعنوان: (جهوده في تقرير أن الكتب الإللهية اشتملت على 
توحيد الأسماء والصفات أكثر من اشتمالها على ما عداه). 
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فاعلٌ» وأنه يُرى بالأبصار؛ إلى غير ذلك من نصوص الصفات ؛ التي إذا قيس 
إليها نصوص حشر هذه الأجساد؛ وخراب هذا العالم؛ وإعدامه وإنشاء عالم 
أخر: وُجدَت نصوص الصفات أضعاف أضعافها)'. 

وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ الأصول الكلية 
التي اتفقت عليها شرائع الأنبياء والمرسلين _ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ ؛ والتي هي من الشرائع المحكمة التي لا يجوز بحال من الأحوال 
دخول النسخ عليها؛ أو مجيء شريعة سماوية بخلافهاء فقال: (النبوات من 
أولها إلى آخرها متفقة على أصول: 

أحدها: أن الله سبحانه وتعالی قدي واحدٌ لا شريك له في ملکه» 
ولا نً ولا ضدً ولا وزير ولا مشير ولا ظهير ولا شافع إلا من بعد إذنه. 

الثاني : آنه لا والد له ولا ولد» ولا کفؤ ولا نسیب بوجه من الوجوه» 
ولا زوجة. 

الثالث : أنه غنىٌ بذاته ؛ فلا يأكل ولا يشرب» ولا يحتاج إلى شيءِ مما 
يحتاج إليه خلقه بوجه من الوجوه. 

الرابع : أنه لا يتغيّر ولا تعرض له الافات من الهرم والمرض؛ والسّنة 
والنوم؛ والنسيان والندم والخوف ؛ والهم والحزن ونحو ذلك. 

الخامس: آنه ا اتل انافاه بل کو ی کا 
تی٤‏ لا في ذاته؛ ولا في صفاته؛ ولا في افعاله. 

السادس: آنه لا يحل في شىء من مخلوقاته» ولا يحل في ذاته شيءٌ 
اا ھر ا ف که او کین ان جه ۰ ۰ 


."٦۸ ۳٠١۷/١ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.١١ سورة الشورى: الآية‎ )۲( 
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السابع : انه آعظم من کل شيءِ» وأکبر من کل شيءِ» وفوق کل شيءِ› 
وعال على کل شيءِ» ولیس فوقه شي ءٌ ألبتة . 

الثامن : آنه قادڙ على کل شيءِ؛ فلا يُعجزه شيءَ يريده» بل هو الفعّال 
لما یرید . 

التاسع : أنه عالمٌ بكل شيءٍ» يعلم السرً وأخفى» ويعلم ما كان وما 
ا را کن ر کو ی کون اسقط من ور ىة إ تًا 
ولا حب في ظلمت آلأرض ولا رطب ب ولا یاہیں 4ء ولا متحرل إلا وهو یعلمه 
على حقیقته . 

العاشر: آنه سميع بصيرُ يسمع ضجيج الأصوات ؛ باختلاف 
اللخغات؛ على تفنّن الحاجات» ويرى دبيب النملة السوداء؛ على الصخرة 
الصمّاء؛ في الليلة الظلماء» قد أحاط سمعه بجميع المسموعات» وبصره 

بجميع المبصرات» وعلمه بجميع المعلومات» وقدرته بجميع المقدورات»› 
ا جميع البريّات» وعكّت رحمته جميع المخلوقات» ووسع 
كرسيه الأرض والسماوات. 

الحادي عشر: أنه الشاهد الذي لا يغيب؛ ولا يستخلف أحدا على 
تدبیر ملکه» ولا يحتاج إلى من يرفع إليه حوائج عباده؛ أو يعاونه عليهاء 
أو يستعطفه عليهم ويسترحمه لهم . 

الثاني عشر: انه الأإبدي الباقي الذي لا يضمحل ولا يتلاشىء 
ولا یعدم ولا يموت . 

الفالث عشر: أنه المتكلّم المُكلّم» الآمر النامي» قائل الحق 
وهادي السبيل» ومُرسل الرسل ومنزل الكتب» والقائم على كل نفس 


(1) سورة الأنعام: الآية ٠۹‏ . 
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بما كسبت من الخير والشر› ويجازي المحسن على إحسانه؛ والمسىء 


باساءته . 

الرابع عشر: أنه الصادق في وعده وخبره» فلا أصدق منه قيلاً؛ 
و ادى اة : وهو لا يخلف الميعاد. 

الخامس عشر : أنه تعالى صم بجميع معاني الصمدية » فيستحيل عليه 
ما يتاقض صمديته . 


السادس عشر : آنه قدوس سلامٌ» فهو المبرًأً من كل عيب ونقص 


وافة. 


السابع عشر : آنه الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه. 
الثامن عشر : أنه العدل الذي لا يجور ولا يظلم› ولا یخځاف عباده منه 


فهذا مما اتفقت عليه جميع الكتب والرسل› وهو من المحكم الذي 
اشن ات د و ی 


لالال 


. ٥۲١ ٥۲۲ص هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصاری‎ )١( 
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المبحث الثاني : 


جهود الإمام ابن قيم الجوزية 
فی تقریر أقسام صفات الله تعالی 


إل صفات الله العلى لكمالها وجمالها وجلالها: انقسمت إلى أقسام 
متعددة؛ کل قسم منها له كماله الخاص به. 

وقد ا نصوص الوحيين المطهرين: أن صفات الله العلى 
تنقسم باعتبار تعلقها بالإئبات والسلب إلى قسمين : 

القسم الأول: الصفات الثبوتية» وهي : الصفات التي دلت نصوص 
الوحيين المطهرين - كتاب الله تعالى؛ وسنة نبيه ئي على ثبوتها لله 
سبحانه وتعالی _ . 

مثال ذلك : صفة الحياة؛ وصفة القيومية؛ وصفة العلم؛ وصفة 
القدرة؛ وصفة العدل . 

القسم الثاني : الصفات السلبية» وهي: الصفات التي دلت نصوص 
الوحيين المطهرين ‏ كتاب الله تعالى؛ وسنة نبيه ئي على سلبها عن الله 
سبحانه وتعالی - ؛ مع إثبات كمال ضدَها. 

مثال ذلك: الموت؛ والنوم؛ والجهل؛ والعجز؛ والظلم» فسلب 
هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى ‏ : يتضمن إثبات كمال ضدها له؛ 
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من : صفة الحياة؛ وصفة القيومية؛ وصفة العلم؛ وصفة القدرة؛ وصفة 
العدل . 

ث إن صفات الله الثبوتية تنقسم باعتبار اا ا ل 

القسم ا الصفات الذاتية؛ وهى: الصفات التى دلت نصوص 
ارين الن ر ب كات اف ل وا ت ا غل لا اتان 

مثال ذلك: صفة الحياة؛ وصفة العلم؛ وصفة العلوّ؛ وصفة الوجه؛ 
وصفة اليدين . 

القسم الثاني : الصفات الفعلية؛ وهي : الصفات التي دلت نصوص 
الو الد س كات اه ال م ن ا فلي اا 
بأفعال الله سبحانه وتعالی ‏ » فهو سبحانه وتعالی إن شاء فعلها؛ 
وإن لم يشأ لم يفعلها. 

مثال ذلك: صفة النزول؛ وصفة المجىء؛ وصفة الاتيان؛ وصفة 
الخلق ؛ وصفة الضحك . 

E ۰‏ صفات الله المتعلقة بذاتة المقدسة :و أفعالة 

القسم الأول : الصفات السمعية العقلية» وهي : الصفات التي دل على 
ثبوتها لله سبحانه وتعالى ‏ الأدلة السمعية؛ مع استقلال الأدلة العقلية 
بإثباتها . 

مثال ذلك : صفة الحياة؛ وصفة العلم ؛ وصفة القدرة؛ وصفة الخلق ؛ 
YT‏ 
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القسم الثاني : الصفات السمعية الخبرية» وهي : الصفات التي دل 
على ثبوتها لله سبحانه وتعالى الأدلة السمعية؛ دون استقلال الأدلة 
العقلية بإثباتها. 

مال ذلك : صفة الوجه؛ وصفة اليدين؛ وصفة الاستواء؛ وصفة 
النزول؛ وصفة المجيء. 

هذا مجمل ما يتعلق بأقسام صفات الله العلى باعتبار تعلّقها بالإثبات 
والنفي ؛ اا ا بذاته المقدّسة وأفعاله المحكمة؛ ناخاو فاا 
RN‏ 

وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير 
صفات الله العلى؛ وذكر أقسامهاء وبيان ذلك وإيضاحه يتجلى فى المطالب 
الغلاثة الاتية : 


لالالا 


(1) انظر: الصفات الإللهية في الكتاب والسنة للجامي ص۱۹۹ ٠۲٠۹‏ القواعد 
المثلى في صفات الله وأسمائه ا E‏ الصفات الإللهية 
للدكتور التمیمی ص٥٥‏ ۷۲ء صفات الله عر وجل الواردة فى الكتاب والسنة 
للسقاف ص۲۷ ۲۹. ۰ 


\o1۳ 


جهوده في تقرير أن الصفات تنقسم باعتبار 
تعلقها بالإئبات والنفي إلى: صفات ثبوتية 
وصفات سلبية 


إن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد اجتهد في تقرير 
أقسام صفات الله العلى؛ مبيناً نها تنقسم باعتبار ورودها المتضمن للإثبات 
إلى : صفات ثبوتية ؛ دلت النصوص الشرعية على وجوب ثبوتها لله سبحانه 
وتعالى ‏ ؛ لما تتضمنه من صفات الكمال» كما أنها تنقسم باعتبار ورودها 
المتضمن للسلب إلى : صفاتِ سلبية؛ دلت النصوص الشرعية على وجوب 
سلبها عن الله سبحانه وتعالی - ؛ مع إثبات كمال ضدّها. 

وحقيقة حمد الله تعالى الدال على توحيده بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلل م لاش 

الأمر الأول: تضمنه لإثبات أوصاف الكمال. 

الأمر الثاني : تضمنه لسلب العيوب والنقائص ؛ المُستلزم لإثبات 
أضدادها من الكمالات الثبوتية. 

وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذين الأمرين بقوله: (المحمود 
لا يحمد على العدم والسكوت ألبتة؛ إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص 
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تتضمن إثبات أضدادها من الكمالات الثبوتية» وإلا فالسلب المحض : 
لا حمد فيه ولا مدح ولا كمال» وكذلك حمده لنفسه على عدم اتخاذ الولد 
المتضمن : a e E RN‏ فاتخاذ الولد 
ينافي ذلك کما قال تعالى: ‏ قالوا اتد اله وَكَدا ا شه هو آلو ما 
ف اَلسَمدوت ومانی زض4 . 

وحمد نفسه على عدم الشريك المتضمن تفرّده بالربوبية والإللهية ؛ 
وتوځده بصفات الکمال التي لا يُوصف بها غیره؛ فیکون شریکاً له» فلو 
عدمها لكان كل موجود أكمل منه» لأن الموجود أكمل من المعدوم» ولهذا 
لا یحمد نفسه ‏ سبحانه ‏ بعدم؛ إلا إذا کان متضمنا لثبوت كمال . 

کما حمد نفسه بکونه لا يموت؛ لتضمنه کمال حیاته» وحمد نفسه 
بكونه لا تأخذه سنة ولا نومٌ؛ لتضمن ذلك كمال قیومیته» وحمد نفسه پأنه 
لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك 
ور و ا ا 
عدله وإحسانه» وحمد نفسه بأنه لا تدرکه الأبصار؛ لكمال عظمتهء» يرى 
ولا يدرك؛ کما أنه بعلم ولا يُحاط به علماًء فمجرّد نفي الرؤية ليس بكمال؛ 
لأن العدم لا يُرى» فليس في كون الشيء لا يُرى: كمال ألبتة؛ وإنما الكمال 
في کونه لا حاط به رؤية ولا إدراكا لعظمته فى نفسه وتعاليه عن إدراك 
العغارى ارو كلك هيد فق الا وال ان اله 


فكل سلب فی القران حمد الله به نفسه : فلمضادته اوت ا 
ولتضمنه كمال ثبوت ضده» فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف 
الكمال؛ وأن نفيها نفي لحمده» ونفي الحمد مُستلزمٌ لثبوت ضدّه» فهذه 
(۱) سورة دون ال 
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دلالة على توحيد الأسماء والصفات)'. 

وهذان الأمران- وهما: الصفات الثبوتية؛ والصفات السلبية 
الف لحرت ت : هه المسان اللذان نها اله سجاه وتال > 
للدلالة على نفسه المقدسة» إذ حجب الله سبحانه وتعالى ‏ عن البشر 
معرفة ذاته وكنهها؛ ولم يجعل لهم سبیااٌ إلى شهودهاء وقد قرّر ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ذلك بقوله: (إنه لا سبيل للقوى البشرية إلى شهود الذات الإللهية 
ألبتة؛ ولا يقع الشهود على تلك الحقيقة؛ ولا جِعلَ ذلك إليهاء وإنما 
إليها: شهود الصفات والأفعال» وأما حقيقة الذات والعين: فغير معلومة 
للبشرية. 

ولما سأل المشركون رسول الله اة عن حقيقة ربه ‏ سبحانه ‏ : «من 
أي شيءِ هو؟ آنزل الله عر وجل - : # فل هر ال كد © آله كمد ق 
تھ یلد وک رکد 9 ول یکی رڪف آ4“ ^O‏ . 

ولذللت لا جال و عر س ك ق ا رارت 
لیے 4)9 آجابه موسی بقوله : 3 رَبٌ لسرت لض مُا(“ . 

إذ لا وصول للبشر إلى حقيقة ذاته؛ فدلهم على نفسه بصفاته الثبوتية ؛ 
من كونه صمدا؛ وصفاته السلبية المتضمنة للثبوت؛ من كونه: ل كع كرد 
وموکد €9 ولم یکن او فو لح ©4 . لم بجعل لھم سبیاڈ إلى 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/۱ .٠٦‏ 
)۲( سورة الإخلاص: الايات ٤١‏ . 

(۳) تقدم تخریجه» وأوله: «إن المشركين قالوا للنبي يي : يا محمد». 
)٤(‏ سورة الشعراء: الاية ۲۳ . 

. ٠٤١ سورة الشعراء: الآية‎ )٥( 

(7) سورة الإخلاص: الآيتان ٤۳‏ . 


CAR 


معر ات و 


ولما كان الوصف الثبوتئ مستلزما للكمال المطلق» والوصف السابي 
مستلزماً للنقص والعيب : كان الإلله المستحق بأن يرد بالعبودية والألوهية : 
هو من قامت فيه صفات الكمال» وأما من سَلبّت عنه هذه الصفات: فهو 
العدم المحض» وهو الذي عاب الله تعالى به الهة المشركين» كما قرّر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن الله سبحانه ‏ عاب الهة المشركين 
بنفس ما وصفتم الإلله الح - سبحانه - به» فعابها بأنها: لا تتكلَّم 
ولا تكلم عابديهاء وقلتم : إن هذا من خصائص الربوبية. 

وعابها بأنها: لا تسمع ولا تبصر» وقلتم: إل إثبات السمع والبصر 
للرب يقتضي التشبيه والتجسيم . 

وعابها بآنها: لا تضرٌ ولا تنفع ولا تهدي السبيل» فنفى عنها هذه 
الأفعال» وقلتم : ليس للقديم فعل يقوم به ألبتةء فإنه لو قامت به الأفعال 
لكان محلا للحوادث . 

وعابها بأنها: لا يد لها تبطش بهاء ولا رجل تمشي بهاء ولا عين 
تبصر بها» وقلتم: بان الربٌ ‏ سبحانه - كذلك» فإنا لو وصفناه بذلك 
وصفناه بالجوارح والأبعاض. 

وجميع ما عابها به إنما هو نف وسلبٌ» لم يعبها بصفة ثبوتية ألبتة» 
وعندكم أعظم التنزيه: السلب والنفي؛ الذي هو جماع ما عاب به الهة 
ا 

لذا لما كانت الصفات الثبوتية مستلزمة للكمال المطلق من كل وجه: 


. ۲٤١ /۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )١( 
. ٠١١١/٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 
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فقد وجب الإنكار على من نفاهاء لأن نفيها مستلزمٌ للنقص المطلق من كل 
وجه» وقد خاطب الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى _النفاة في هذا 
المقام بالاستفهام الإنكاريّ؛ فقال: (هل أثبتم للعالم ربًا بائناً عنه؟ وهل 
عندكم فوق العرش إله يعبد؛ ويصلى له ويسجد؟ آم ليس فوق العرش إلا 

وهل أثبتم لصانع العالم ‏ سبحانه - صفة ثبوتية تقوم به؟). 
الصفات الثبوتية » حيث ذكر أمثلة للصفات التى جاءت النصوص الشرعية 
بإثباتها المتضمن للكمال› فمن تلك الصفات الثبوتية : 

١‏ - صفات العلْرّ والاستواء؛ والكلام والعلم؛ والقدرة والحياة؛ 
والسمع والبصر والوجه؛ والرحمة والغضب والرّضى ؛ والفرح والأضحك ؛ 
والیدین ؛ والنزول»› وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الصفات بقوله: (ما 
آثبته الله لنفسه فی کتابه من صفاته وأفعاله؛ وما صح عن رسوله آنه آثبته له 
من : فوق سماواته على عرشه واستوائه عليه ؛ و وتکليمه؛ 
وثبوت علمه وقدرته وحیاته وسمعه وبصره ووجهه الأعلی؛ ورحمته وغضبه 
ورضاه وفرحه وضحكه؛ ویديه اا تاف باحداهما السماوات السبع 
وبالأخرى الأرضين السبع ثم يهزهنٌ؛ ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء 
ونحو ذلك من صفات کماله ونعوت جلاله)". 

۲ صفتاالقوة والعرة» وقدذكر- رحمه الله تعالى -هاتين 
الصفتين بقوله: (قوله تعالى: « إه اله هو أَلرذاف ذو ألمَوَوَ ألْمَِنْ ا 4 . 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۹۷٤/۳‏ . 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ۸۳۲. 


(۳) سورة الذاريات : الأية ٥۸‏ . 
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فعلم أن القوي من أسمائه» ومعناه: الموصوف بالقوة. 

وكذلك قوله: ‏ فيل أل يا 4 . فالعزيز: من له العرّة» فلولا 
ثبوت القوة والعزة له: لم يسم قوياً ولا عزيزا)". 

ا الخد الد وفك دك ورجا ال ها 
الن ل ره ا طت لرل € لالجد ال دا 
وذلك يستلزم الثناء على مُرسله بالحمد والمجد ‏ : ختم هذا المطلوب 
بالثناء على مُرسله بالحمد والمجد؛ ليكون هذا الدعاء متضمنا لطلب الحمد 
والمجد للرسول به ؛ والإخبار عن ثبوته للرب ‏ سبحانه وتعالی ). 

٤‏ _ صفتا الرؤية والنداء» وقد ذكر - رحمه الله تعالى _ هاتين 
الصفتين ‏ إضافة إلى صفة الفرح المتقدمة الذكر ‏ بقوله: (قوله: «إنكم 
ترون ربكم عياناً؛ كما ترون القمر ليلة البدر صحوا؛ ليس دونه سحاب»؟: 
تحقيقاً لثبوت الرؤية؛ ونفياً لاحتمال ما يُوهمٌ خلافهاء فأتى بغاية البيان 
والإيضاح . 

وكذلك قوله ب : «لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته 
بأرض دوية مهلكة؛ عليها طعامه وشرابه» فطلبها حتى يئس منهاء فاضطجع 

في أصل شجرة» فرأى راحلته عليها طعامه وشرابهء فقام فأخذهاء» فجعل 
O TELE E‏ احا 
الفر»7“. 


(1) سورة فاطر: الأية .٠١‏ 

(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١‏ ۳۷. 

(۳) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲٥٤‏ . 
)٤(‏ تقدم تخریجه» وأوله: «هل تمارون في القمر ليلة البدر». 

)٥(‏ تقدم تخریجه. 


Cb 


هذه آلفاظ رسول الله بء ثم قال: «كيف ترون فرح هذا براحلته؟ 
الا غطما وسل الله . قال: فوالله؛ لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا 
براحلته». 

فهذا الكشف والبيان والايضاح لا مزيد عليه؛ تقرير لثبوت هذه 
الصفة؛ ونفي الإجمال والاحتمال عنها. وكذلك قوله في حديث النداء: 
اا ا و ی و ا و 
يذكره لدل عليه لفظ النداء)"'. 

فهذه بعض الصفات الثبوتية التي ذكرها الامام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ » وهذه الصفات كما أنها قد دلت على ثبوتها النصوص 
اش دوا اعا أا لل الف :> اة في اهر الا ا 
عاد الول و اوها آن فیط الال آرلی را ماعط ر 
ر ان ےت ا اا کرت اتال م 
الكمال: هي من أظهر الأشياء وأوضحها)“. 

# وكان للامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ عناية خاصة 
بتقرير الصفات السلبية _ لا تقل أهمية عن عنايته بتقرير الصفات الثبوتية ‏ › 
حيث اعتنى ‏ رحمه الله تعالى - بتقرير بعض الضوابط والفروق التي يصح 
بها وصف الله سبحانه وتعالى ‏ بالصفات السلبية» فمن ذلك : 

| - أن الصفات السلبية لا يصح وصف الله سبحانه وتعالى ‏ بها 
إلا إذا تضمنت إثبات كمال ضدَّها؛ المُستلزم للمدح والحمد؛ والتسبيح 
(۱) تقدم تخریجه» ولفظه: «کیف تقولون بفرح رجل». 

(۲) تقدم تخريجه» وآوله: «يحشر الله العباد فيناديهم بصوت» . 


(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١٤/۲‏ ١٠ه.‏ 
(6) شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ ٥۷۲‏ . 


\o ° 


والمجد» كما قرّر رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن كل ما ينره الرتٌ عنه 
إن لم یکن مُتضمنا لإثبات کماله؛ ومستلزماً لأمر ثبوتیٌ يُوصف به: لم یکن 
في تنزيهه عنه مدح ولا حم ولا تمجيد ولا تسبيح» إذ العدم المحض كاسمه 
لا حمد فيه ولا مدح»› وإنما يمدح سبحانه _ بنفي أمور تستلزم أمورا هي 
حق ثابتٌ موجودٌ يستحق الحمد عليهاء وذلك الحق الموجود يُنافي ذلك 
الباطل المنفي» فيستدل برفع أحدهما على ثبوت الأخر. 

فتارة يُستدل بثبوت تلك المحامد والكمالات على نفي النقائص التي 
تنافيهاء وتارة يُستدل بنفى تلك النقائص على ثبوت الكمالات التى تنافيهاء 
فو سا تاا رس السلام؛ كما قال: ا تأحد سک وک 0 : 
لكمال حياته وقیومیته» و ٭ لایعزب عه مقال درو 4 : لکمال علمه» 
$ وَمامَستاین لو )4 : لکمال قدرته» « ولا بم رک لدا )04 
لکمال عدله وغناه ورحمته» و لایضل ری انى @04“: لکمال علمه 
وحفظه» « وَلَايوذْر حفطهما 4 : لکمال قدرته وقوته» ‏ وهو ِْم وکا 
EEE OE A E a‏ 
ولم یکن لم فوا كد © 4 : لتفرده بالكمال المطلق الذي 


. ٠٠٠ سورة البقرة: الأية‎ )١( 
Ear O) 
AN 

. ٤۹ سورة الكهف : الاية‎ )٤( 
. ٥۲ سورة طه: الاي‎ )٥( 

0 سور الق الا 5ه 

(۷) سورة الأنعام: الآية ٠١‏ . 

(۸) سورة الإخلاص: الاية ۳. 

(4) سورة الإخلاص: الاية > . 


o۲1 


لا بشارکه فيه غیره» ‏ وار یکن َر ومن الل 4 : لکمال عزته وسلطانه» 
« ولا حاف عفبها 9© 4 : فنفى عن نفسه خوف عاقبة ما فعله من إهلاك 
أعدائه» بخلاف المخلوق فإنه إذا انتقم من عدوه: يخاف عاقبة ذلك إما 
من الله ؛ وإما من المنتصرين لعدوّه» وذلك على الله محال) . 

۲ _ أن حقيقة السلب الذي يصح وصف الله سبحانه وتعالى به: 
هو ما تضمن نفي العدم وما يستلزم العدم» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
ذلك بقوله : (الله ‏ سبحانه - إنما نفى عن نفسه : ما يُناقض الاثبات؛ ويضادٌ 
ثبوت الصفات والأفعال» فلم ينف إلا أمرأً عدمياً؛ ا فنفی 
السنة والنوم: المستلزم لعدم كمال الحياة والقيومية» ونفى العزوب 
والخفاء: المستلزم لنفي كمال العلم» ونفى اللخوب: المستلزم نفي كمال 
القدرة» ونفى الظلم: المستلزم لنفي كمال الغنى والعدل» ونفى العبث: 
المستلزم لنفي كمال الحكمة والعلمء ونفى الصاحبة والولد: المستلزمين 
لعدم كمال الغنى» وكذلك نفى الشريك والظهير والشفيع المَقَدّم 
بالشفاعة ‏ : المستلزم لعدم كمال الغنى والقهر والملك» ونفى الشبيه 
والمثيل والكفؤ: المستلزم لعدم التفرّد بالكمال المطلق» ونفى إدراك 
الأبصار له؛ وإحاطة العلم به: المستلزمين لعدم كمال عظمته وكبريائه 
وسعته وإحاطته» وكذلك نفى الحاجة والأكل والشرب عنه ‏ سبحانه _ : 
لاستلزام ذلك عدم غناه الكامل . 

وإذا كان إنما نفى عن نفسه العدم؛ أو ما يستلزم العدم: عَلم أنه أحق 
بکلْ وجود وثبوت ؛ وکل أمر وجوديّ لا يستلزم عدما ولا نقصا ولا عيبا 


(1) سورة الإسراء: الآأية ١١١‏ . 
© سورة الخ اة وة 
(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤٤١ ۱٤٤٩/٤‏ . 
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وهذا هو الذي دل عليه صريح العقل»› فإنه ‏ سبحانه ‏ له الوجود الدائم 
القديم الواجب لنفسه؛ الذي لم يستفده من غيره› r‏ 
إليه ومتوقفٌ في تحقیقه علیه» ا والعدم نقص كله فان 


فعاد النفي الصحيح إلى نفي النقائص والعيوب؛ ونفي المماثلة في 
الكمال» وعاد الأمران إلى نفي النقص» وحقيقة ذلك: نفي العدم وما يستلزم 
العدم. 

فتأًل ؛ هل نفى القران والسنة عنه ‏ سبحانه ‏ سوى ذلك؟ وتال ؛ 
هل ينفي العقل الصحيح الذي لم يفسد بشبه هؤلاء الال الضار - 
غير ذلك؟ فالرسل جاؤوا بإثبات ما يضادٌه)'. 

۳ آن الفرق بین ما يصح وصف الله سبحانه وتعالی ‏ به؛ وبين 
ما لا يصح وصفه به من الصفات السلبية : هو الوصف الذي بكسب القلبَ 
E‏ وتعالی _ ؛ ومحبة وا ت وقد قر س رحمه الله 
a‏ (مما ينبغي أن يُعلم: أن کل سلب ونفي لا يتضمن 
تاتا : فإن الله لا يوصف به» لأنه عدم محض ونفيٌ صرف ؛ لا يقتضي مدحاً 
OES OD‏ 


لهذا كان س اة سخا ت ا E‏ 
لصفات كماله ونعوت جلاله» وإلا فالمدح بالعدم المحض: كلا مدح» 
والعدم في نفسه ليس بشيءٍ يمدح به ویحمد عليه › ولا بكسب القلبٌ علماً 
بالمذكور؛ ولا محبة وقصداله. 


ولهذا كان عدم السنة والنوم: مدحاً وكمالاً فى حقه - سبحانه _ 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱۰۲۳/۳ ٠٠١١٤‏ . 


\oY 


لتضمنه واستلزامه كمال حياته وقيوميته» ونفي اللغوب عنه: كمال؛ 
لاستلزامه کمال قدرته وقوته» ونفي النسیان عنه: کمال؛ لتضمنه کمال 
علمه» وكذلك نفي عزوب شيءِ عنه» ونفي الصاحبة والولد: كمال ؛ 
لتضمنه كمال غناه وتفرّده بالربوبية» وأن من في السماوات والأرض عبيد 
له» وكذلك نفي الكفؤ والسمي والمثل عنه: كمالّ؛ لأنه يستلزم ثبوت 
جميع صفات الكمال له على أكمل الوجوه؛ واستحالة وجود مشارك له 
فره))' . 

٤‏ أن الفرق بين وصف أهل السنة والجماعة ووصف آهل البدعة 
والشناعة لله سبحانه وتعالى ‏ بالصفات السلبية: أن وصف أهل السنة 
والجماعة متضمن للتسبيح والتحميد والثناء والتمجيد» بخلاف وصف أهل 
البدعة والشناعة؛ فإنه على الضد من ذلك» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى _ 
ذلك بقوله : (إن السلب إن لم يتضمن إثباتاً: وإلا لم يكن مدحا ولا كمالأء 
فليس له من مُجرّد كونه لا يبحب ولا يرضى؛ ولا يفرح ولا يضحك؛ 
ولا یغضب: حم ولا کمالٌ» فإنه نف صرف وعدم محض؛ فلا يُحمد به. 


وهذا بخلاف نفي العم والهمٌ والحزن والندم عنه» فإنه يتضمن ثبوتاً؛ 
وهو كمال قدرته وعلمه» فإن أسباب هذه الأمور: إما عجر مناف للقدرة» 
وإما جهل مناف للعلم» وكمال قدرته وعلمه: بُناقض وصفه بذلك. 

رواو ر ا ا اس ا 
و و ی و وأن أهل الإثبات : أعظمُ تسبيحاً وتحميداً 
وثناء على الله) . 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١۹ /٤‏ . 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤١١/٤‏ . 


\o 


فهذا مجمل ما يتعلَق بتقرير الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله 
تعالى ‏ لصفات الله العلى؛ وأنها تنقسم باعتبار تعلقها بالإثبات والسلب 
ا صفات ثبو تة ؛ وصفات سلبة". 


لالالا 


(1) انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/۲٦٤؛‏ ۹۳۸/۳؛ ۹١٠٠ء‏ 
ومختصره ۳/۲٤۳؛ ۴۷١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
٠١۸# ۳‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ١١۹/۲‏ 
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص۲۴٣٥‏ . 

(۲) انظر: بدائع الفوائد ۱٤١/١‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۳۹۹ ۷١‏ 
الفوائد ص۱۳۹ ٠٤١١‏ . 


oo 


جهوده فس تقرير أن الصفات تنقسم باعتبار تعلّقها 
بذات الله تعالى وأفعاله إلى: صفات ذاتية وصفات فعلية 


اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير أقسام 
صفات الله العلى؛ مبيناً أنها تنقسم باعتبار تعلقها بذاته المقدّسة إلى: صفات 
ذاتية ؛ دلّت النصوص الشرعية على تعلّقها بذات الله - سبحانه وتعالى ‏ » 
كما أنها تنقسم باعتبار تعلّقها بأفعاله المحكمة إلى: صفات فعلية؛ دلت 
النصوص الشرعية على تعلمَها بأفعال الله - سبحانه وتعالى - . 

وقد دلت الدلائل السمعية والبراهين العقلية على إثبات الصفات 
الذاتية القائمة بذات الله تعالى؛ والصفات الفعلية القائمة بأفعاله» وهذا 
الإثبات : هو التوحيد الذي جاءت رسل الله تعالى ‏ وهم الواسطة بينه وبين 
خلقه ‏ بالدعوة إليه» كما ذكر ذلك الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله 
تعالى بقوله: (أماتوحيدالرسل: فهو إثبات صفات الكمال له 
شا ا کا اع و ا وا ل 
حقيقة» وأنه وحده الذي يستحقٌ أن يُعبد وبُخاف ویُرجی وکل عليه» فهو 
المستحق لغاية الحبٌّ ا ولیس لخلقه من دونه وکیل ولا ول 
ولا شفيع › ولا واسطة بينه وبينهم في رفع حوائجهم إليه؛ وفي تفريج 
كرباتهم؛ وإغاثة لهفاتهم؛ وإجابة دعواتهم» وبينه وبينهم واسطة في تبليغ 
أمره ونهيه وخبره إليهم› فلا یعرفون ما یحبّه ویرضاه؛ ویبغضه ویسخطه ؛ 


A 


جهة هذه الواسطة). 


وقد جاءت نصوص الكتاب العزيز - المصدّق للكتب قبله والمهيمن 
عليها - بإثبات صفات الله تعالى؛ والدلالة على أن من هذه الصفات العلى 
ما هو قائ بالذات العليّة ؛ ومنها ما هو متعلَقٌ بالأفعال الاختيارية - » وهذه 
النصوص الصحيحة القويمة مع كثرتها التي تفوت الحصر - : جاءت 
موافقة للعقول الصريحة المستقيمة» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ كثرة هذه 
النصوص الشرعية بقوله: (النصوص الصريحة الصحيحة التي تفوت 
العذادت غل توت الأفعال الاختارية للرت اة ب و به» 
کقوله: e‏ وقوله: ٭ فسیری آله ملک ورسولمٌ 4 . 
وقوله: ّما مره إدآ آراد سّ٤‏ کیا ن قول ا۶ کن کسر @4 . وقوله 


# لما AE‏ نوډی 4€ , 3 ۴ ل ر A‏ م الجر ا ت , 


وقوله: : ولا اردنا أن ميلك رهآ ا مرا مارفا سمو ًا 4 . E‏ ق ۳ 


قول ای ِلك فی رها 4^ FES‏ للد سح آل کل ایت 6لا 4 
قرو کن اا4 . 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۹۳۳/۳ ۹۳٤‏ . 
() وره ال خم الا 

(۳) سورة التوبة: الأية ٠٠٠١‏ . 

AE aa 

() سورة النمل: الأية ۸. 

(0) سورة الأعراف : الأية ٠٤١۳‏ . 

(۷) سورة الإسراء: الأية .٠١‏ 

0 شورة التجادلة: الأة:: 

(4) سورة آل عمران: الأية .٠۸١‏ 


o۷ 


وقوله: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا»'“. وقوله: # هل ينظرون 
إل أن أيه المكيكة أو يان ربك 4 . وقوله : «إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله»". وقوله: «إذا قال العبد: 
}3 سد یہ رب آلم ہے 49“ قال الله : حمدنی عبدي» الخد 

اف افلكم اوضر ال د اغى ا 


کما قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ عدم معارضة صحيح المنقول لصريح 
المعقول بقوله: (تأمّل ما جاءت به النصوص : آنه سبحانه لم یزل ملکا 
رًا؛ غفوراً رحيماً محسناً؛ قادرأ» لا بُعجزه الفعل؛ ولا يمتنع عليه» وكيف 
لا تجد ما خالف ذلك : مُخالفاً لصريح العقل؟) . 

# ودلالة النقول الصحيحة القويمة والعقول الصريحة المستقيمة على 
قيام صفات الله الثبوتية بذاته المقدسة؛ وتعلقها بأفعاله المحكمة: متضمنْ 
لأمور عدة؛ قرّر منها الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ما تي : 

| أن الرب ‏ تبارك وتعالى -مجيد؛ لكثرة أوصاف كماله؛ وكثرة 
أفعال الخير الصادرة عنه» كما قرّر ‏ رحمه الله تعالى _ هذا المعنى بقوله: 
(وصف نفسه بالمجيد» وهو : المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتها؛ وعدم 
إحصاء الخلق لها؛ وسعة أفعاله وكثرة خيره ودوامه» وأما من ليس له صفات 


)1( تقدم تخریجه . 

(۲) سورة الأنعام: الآية ٠١۸‏ سورة النحل: الآية .٠۳‏ 

(۳) تقدم تخریجه»› وأوله: «أنا سيد الناس يوم القيامة». 

.۲ سورة الفاتحة: الاية‎ )٤( 

() تقدم تخريجه» وأوله: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» . 
0) إعلام الموقعین عن رب العالمین .۲۹٦/۲‏ 

(۷) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ .۷۲٤‏ 


o۸ 


كمال ولا أفعال حميدة: فليس له من المجد شيءٌ. 

والمخلوق إنما يصير مجيداً: بأوصافه وأفعاله» فكيف يكون الرث 
ار وال وهو معط عن الأوصاف والأفعال؟ ‏ تعالى الله 
عما يقول المعطلون علوا كبيرا » بل هو: المجيد الفعال لما يريد . 

والمجدفى لغة العرب: كثرة أوصاف الكمال؛ وكثرة أفعال 
الخير)'. 

۲ _ أن قيام الصفات الثبوتية بذات الله المقدسة وبأفعاله المحكمة 
مستو جت لحمده» وقل قر س رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله : (إِن الرت 
سهان ل الكل المطلق الذي تحر غل الخمد ى سبحاة ت 
لا یصدر منه إلا ما یحمد عليه . 
الج وخا سه عل أفال: آل مرها علي اة ول اة 
والعدل والاحسان والرحمة. 

فإذا كان محمودا على أفعاله كلّها: لم يكن فيها مناف للحكمة» إذ لو 
كان فيها ما هو كذلك: لم یکن محموداً عليه» وهو سبحانه ‏ له الملك 
وله الحمده فحمده شامل لما شمله ملکه› ولا يخرج شيءَ عن حمده؛ كما 

۳ أن عناية الله تعالى بمخلوقاته ثابتة» إذ لا يتصرّر وجود هذه 
العناية إلا من قبل من قامت به هذه الصفات الذاتية والفعلية» لأن وجودها مع 
انتفائها : ممتنع› كما قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن العناية 


. ٠٠١ص التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
.۲۲٠/١ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 


AS 


الإللهية تقتضي : حياته وقدرته ومشيئته وعلمه وحكمته ورحمته وإحسانه إلى 
خلقه؛ وقيام الأفعال به" فإثبات العناية الإللهية مع نفي هذه الأمور: 
ممتنع› وبالله التوفيق)'. 

٤‏ - أن للصفات الفعلية حرمة نظير حرمة الصفات الذاتية» وقد قرّر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (تعطيل الربت ‏ سبحانه عن فعله القائم 
به : کتعطیله عن صفاته E‏ 

٥ه‏ أن الله سبحانه وتعالى ‏ (منره عن مشابهة خلقه فى شىء 
من)“ صفاته الفعلية : كما أنه مره عن مشابهتم في شيءِ من صفاته الذاتيةء 
وقد قر رحمه الله تعالى ذلك بقوله: (إن الله تعالی کما لا يقاس بعباده 
في أفعاله: لا يقاس بهم في ذاته وصفاته» فليس کمثله شيء في ذاته ؛ 
ولا في صفاته ؛ ولا في آفعاله)*. 

# وقد أَولّى الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - صفات الله 
تعالى الذاتية اهتماما بالغاً؛ وجهدا فائقاًء حيث قزر بعض ما تختص به هذه 
الصفات» فمن ذلك : 

١‏ أن الصفات الذاتية تخت بخصيصة تظهر عظيم قدرها وتبرز 
جسيم خطرها؛ ألا وهي : خحصيصة الدّوام» فهذه الصفات لا تنفكٌ أبدأ عن 


)١(‏ وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ هذا المعنى؛ وأن عناية الله 
سبحانه وتعالى ‏ تقتضي ثبوت صفاته الذاتية والفعلية في : التبيان في أقسام 
القران ص١٤‏ . 

(۲) التبيان في أقسام القران ص۳۸" . 

(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٤٤١/۲‏ . 

. ۲٤٤/١ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 

. ٠٤١/۳ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ )٥( 


o 


الذات؟ بل هى دائمة بدوامهاالذى لا يحول ولا يزول›وقدقرر 


رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (قال : # آلسد ی لی لم ماف آلسَموتِ وَمَاف 
آلأَرض 4“ . ثم عمّبه بن هذا الحمد ثابتٌ له في الأخرة؛ غير منقطع أبد 
فانه حم یستحمّه لذاته وکمال أوصافه» وما يستحمّه لذاته: دائةٌ بذوامه؛ 
لا يزول آبدا)"؟. 

Er la EOE 
ا ا لھ کا ور ےر ا ال ےد رل رہ الات‎ 
: نوعان‎ 

أحدهما: ما له تعلق بالمخلوق؛ كالقدرة والمشيئة والرحمة والعلم 
والسمع والبصر. 

والثاني : ما لا يتعلَقّ به؛ كالصفات اللازمة» كالحياة والجمال. 

انات الترعين ارم الباية» أما الع الأول :فلذن تعلى تلك 
الصفات بمتعلقاتها لا تعقل إلامع ثبوت المُباينة بينهما وبين تلك 
المتعلقات» كمباينة العلم للمعلوم؛ والقدرة للمقدور؛ والسمع 
للمسموع . 

فلو قيل: صفة السمع لات اة للمسموع : کان مکابرة؛ ا 
لأواتل العقول وبداتمهاء ور إذا لم من تجفق الصغة وإمكان تمتها ناته 
مباينتها له: فهذه المباينة تابعة لمباينة الذات» فإن الصفة لا تقوم بنفسهاء 
فإذا باين العلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة لمتعلقاتها- بمعنى 
انفصالها عنه _ : فمباينة الذات أولى . 


(0 سرا 
(۲) بدائع الفوائد .۷۳/١‏ 


o1 


وهذا لا محيص عنه» ويلزم من ثبوت هذه المباينة : بوتها بين النوع 
الآخر وبين المخلوق بطريق الأولى). 

# ومن تمام عناية الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بتقرير 
صفات الله الذاتية : تعداده لها في مواطن كثيرة؛ ومواضع وفيرة› وبیانه آنها 
صفاتٌ لا تنفكٌ بحال من الأحوال عن الذات المقدّسة» ومن تلك الصفات 
الذاتية التي اعتنى بذكرها: 

| _ صفات الكمال والجمال والجلال والبهاء والعرّة والعظمة 
والكبرياء والحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة 
اه وال وارد وا خا ول وو را ا 
هذه الصفات بقوله: (إنه کات الکانا في اأسمائه وصفاته» وأنه 
الموصوف بك كمال؛ المُنرّه عن كل عيب ونقص» فالكمال كله والجمال 
والجلال والبهاء والعزة والعظمة الا ااا ذاته؛ يستحيل أن 
ر 

فالحياة كلها له؛ والعلم كله له؛ والقدرة كلها له؛ والسمع والبصر 
والارادة والمشة والرحمة والفى والجرد والاخان والر كله حاص ل 
قائ به» وما خحفي على الخلق من كماله: أعظم وأعظم مما عرفوه منه؛ بل 
لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى مالم يعرفوه)"". 

ا ےر ل ق ا 
- إضافة إلى صفة الغنى المتقدمة الذكر - بقوله: (إن القيام بالنفس: صفة 
کمال» فالقائم بنفسه أكمل ممن لا يقوم بنفسه» ومن کان غناه من لوازم 


. ٠١٣١١ /٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. 4/۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ (۲( 


o۲ 


ذأته : فقیامه بنفسه من لوازم ذاته» وهذه حقيقة قیومیته ‏ سبحانه ‏ ؛ وهو 
الحي القيوم)'“. 

۴۳ صفة الكلام» وقدذكر- رحمه الله تعالى هذه الصفة 
- إضافة إلى بعض الصفات المتقدمة الذكر بقوله: (إن كلمة الله : 
کسمع الله وبصره وقدرته وحیاته وعلمه وإرادته ومشیئته» كل ذلك للصفات 
القائمة به؛ لا للمخلوق المنفصل عنه). 

صفة الرّضى» وقد ذكر- رحمه الله تعالى هذه الصفة 
إضافة إلى صفة الرحمة المتقدمة الذكر بقوله: (إن رضى الرتٌ ‏ تبارك 
وتعالی ‏ ورحمته: صفتان ذاتیتان له» فلا مُنتھی لرضاہ» بل کما قال أعلم 
الخلى به: «سبحان الله وبحمده عدد خلقه؛ ورضى نفسه؛ وزنة عرشه؛ 
ومداد کلماته»"'. 

فإذا كانت رحمته غلبت غضبه: فإن رضى نفسه أعلى وأعظم» فإن 
رضوانه أكثر من الجنات ونعيمها وكلّ ما فيهاء وقد أخبر أهلٌ الجنة أنه يحل 
عليهم رضوانه؛ فلا يسخط عليهم أبد)^؟. 

© صفة الحلم» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الصفة بقوله: 
(کونه حلیما من لوازم ذاته ‏ سبحانه ). 

ثم قال رحمه الله تعالى ‏ بعد ذكره لبعض موجبات هذه الصفة: 
(وهذا كله من موجبات صفة حلمه» وهي صفة ذاتية له؛ لا تزول)“. 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱۳۲۸/۲ ٠١۲۹‏ . 
(۲) أحكام أهل الذمة .۳٠۳/١‏ 

(۳) تقدم تخریجه» وأوله: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها . 
(5) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۲٥٤ ٤٥۴‏ . 

. ٤١١ص عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين‎ )٠( 


or 


٦‏ صفة الحكمة» وقد ذكر- رحمه الله تعالى هله الصفة 
- إضافة إلى صفة العرّة المتقدمة الذكر بقوله: (قال تعالى: * وَلَوأتَّمّاف 
آلذض من شجرة فلم وال نمدم من بعرو سبعة عر ما نفدت کلمت أف إن 
عرد حك ©4 . 

فآخبر عن عدم نفاد کلماته لعرّته وحکمته» وهذان وصفان ذاتیان له 
سبحانه وتعالی ‏ ؛ لا يكون إلا كذلك)'. 

۷ صفة النور» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الصفة بقوله: 
(القران والسنة وأقوال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ متطابقة ا 
بعضاًء وتصرح بالفرق الذي بين النور الذي هو صفته؛ والنور الذي هو خلق 
من خلقه» كما ترق بين الرحمة التي هي صفته؛ والرحمة التي هي مخلوقةء 
ولکن لما وجدت في رحمته: سمّیت برحمته. 

وكماأنه لايُماثل في صفة من صفات خلقه: فكذلك نوره 

سبحانه س » فی نور من الأنوار المخلوقة إذا ظهر وواجهه: 
أحرقه؟ وأ نور إذا ظهر منه للجبال الشامخة قدراًما ا 

وإذا كانت أنوار الحجب لو دنا جبرائيل من أدناها لاحترق؛ فما الظنْ 
بور الذات؟) . 

۸ صفة الوجه» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الصفة بقوله: 
(قوله_ عليه السلام - : «وأعوذبنور وجهك الذي أشرقت له 
الأظلمات)0 “° 
(© سور قان ا ۷ 

(۲) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۳۲٤ ٤۳۳‏ . 


(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١/۲‏ . 
)٤(‏ تقدم تخریجه» وأوله: «اللَهْمّ إليك أشكو ضعف قوتى» . 


\or t4 


فأضاف النور إلى وجهه؛ والوجه إلى الذات» واستعاذ بنور الوجه 
الكريم » فعلم أن نوره صفة له؛ كما أن الوجه صفة ذاتية)'“. 

٩‏ صفة اليد» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى هذه الصفة بقوله: (إذا 
كانت السماوات مع عظمتها وسعتهايجعلهاعلى أصبع من أصابعه» 
والأرض على أصبع › والجبال على أصبع › والبحار على أصبع . فما الظنْ 
باليد الكريمة التي هي صفة من صفات ذاته؟). 

# وفيما يتعلق بالصفات الفعلية : نجد أن الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى - قد أولى تقريرها عناية بالغة؛ مبينا علو منزلتها؛ ورفیع 
درجتها» فمن ذلك : 

ا قيام الصفات الفعلية بالله تعالى مقتض لحمده» كما ذكر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إنه ‏ سبحانه ‏ يُحمد على أفعاله كما 
حمد نفسه عليها في کتابه» وحمده علیها رسله وملائکته والمؤمنون من 
عباده» فمن لا فعل له آلبتة : كيف يحمد على ذلك؟ 

فالأفعال هي المقتضية للحمد» ولهذا نجده مقروناً بهاء كقوله: 
8 المد ل لی حَای اَلسَمدوت والأرص 4  .‏ کلمد رہ لی هدا لهدا04“. 
المد و الدۍ نر عل بدو الب74 . 3 الد لطر لسوت راښ 0)4 . 


.٠۹۰ /۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ٠١۸۳/۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام: الآية .١‏ 

(6) سورة الأعراف: الأية ٤١‏ . 

.١ سورة الكهف: الأية‎ )٠( 

(0) وة فاط ال 

(۷) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱۲۲۲/۲ .٠١۲۳‏ 


oo 


۲ _ أن قيام الصفات الفعلية بالله تعالى دليل على اتصافه _ سبحانه 
وتعالی بالکمال» وأنه یفعل ما یشاء؛ ویحکم مایرید» وقد قزر رحمه الله 
تعالى ‏ ذلك بقوله: (لم يزل الربٌ ‏ سبحانه تعالى - فعًالاً لما يُريد» ولم 
يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال؛ منعوتا بنعوت الجلال. 


وليس المُتمكن من الفعل كل وقت كالذي لا يُمكنه الفعل إلا في وقتِ 
معين» ولیس من يخلق کمن لا يخلق؛ ومن يُحسن کمن لا يبحسن؛ ومن 
يدبّر الأمر كمن لا يدبْر. 

وأيّ كمال في أن يكون رت العالمين مُعطلاً عن الفعل في مُدَة مُقَدّرة 
أو مُحقَقة لا تتناهى ؛ يستحيل منه الفعل › وحقيقة ذلك أنه لا يقدر عليه)“. 

۳ _ أن صفات الله الفعلية حصلت عن كماله» لأنه كامل بذاته 
وا اا ا عو کوان وا ت ے نارك و ال کل ف : 
وقد قر رحمه الله تعالى ذلك بقوله: (إن أفعال الربٌ - تبارك 
ال هار غ اناه اه واا الارن ادر جن 
أفعالهم» فالربٌ - تبارك وتعالى ‏ فعاله عن كماله» والمخلوق كماله عن 
فعاله» فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل» فالربٌ لم يزل كاملا 
فحصلت أفعاله عن كماله» لأنه كام بذاته وصفاته» فأفعاله صادرة عن 
كاله كل ف واللرى فل ل الل لى م 0 2 


. ٤۲ص حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 

(۲) وقد تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن 
أفعال الربٌ _ تبارك وتعالى ‏ صادرة عن كماله في: الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ٠١٦۳/٤‏ ١٦٠٠ء‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل 
العلم والإرادة ٠٥۷/۲‏ . 

(۳) بداتع الفوائد ٠٤١/١‏ . 


۳٦ 


٤ے‏ أن الات الفدلة هة بال وة بوق قر ت رة ال 
تعالى - ذلك بقوله: (صفات الفعل والقدرة والتفرًد بالضرٌ والنفع والعطاء 
والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة: أخص باسم 
e‏ 

ےآ لات الا لر لاو ال ت سات و ھال ے: 
وقد قرّر رحمه الله تعالى ذلك بقوله: (من لوازم الحياة: الفعل 
الاختياري" فإن كل حي فعالّ» وصدور الفعل عن الحىّ بحسب كمال 
حیاته ونقصها» وکل من کانت حیاته أکمل من غیره: کان فعله أقوی 
وأكمل؛ وكذلك قدرته» ولذلك کان الربٌ ‏ سبحانه ‏ على کل شيءٍ 
فدیر؛ وهو فعًَالٌ لما یرید . 

وقد ذكر البخاري في كتاب (خلق الأفعال) عن نعيم بن حماد أنه قال : 
(الحى: هو الفعًال). 

وكل حي فعا فلا فرق بين الحي والميت إلا بالفعل والشعور)^“. 

اة الات الات ا هة او رق ور رة اة 
تخالى :ذلك عند ذكر ما يشهده العبد من صفة القيومية؛ فقال: (إذا شهد 
مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال» وأنه قائ على كل شيء؛ وقائة 


. ٤١/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 

(۲) وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن الفعل 
الاختیاریٌ لازم للحياة في : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
۹/۱ ۹. 

(۳) لم أقف عليه. 

. ٠٥١١/۲ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )٤( 

() وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن صفة - 


o 


على كل نفس ؛ وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره؛ القائم عليه بتدبيره 
E O O ES Os‏ 
بکمال قيو ميته : « ل ینام ؛ ولا ینبغی له أن ينام › يخفض اقرط ويرفعه› 


ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار؛ وعمل النهار قبل الليل». « ا اذم 


رر 
سنه 


منه: 


N FEE‏ ولا تقل ول شی 


وهذا المشهد: من أرفع مشاهد العارفين ؛ وهو مشهد الربوبية› وأعلى 
مشهد الاللهية ؛ الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء» وهو: شهادة 


أن لا إلله إلا هو ؛ وأن إلهية ما سواه باطل ومحال»› كما أن ربوبية ما سواه 
كذلك)'. 


۷ أن صفات الله الفعلية دائمة» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك 


بقوله: (ليس في العقل ولا في الشرع ماينفي دوام فاعلية الرب 


سا وا افا ا ق کال عر ع ااي ا 


بعد شيءٍ إلى غير غاية» فلم تزل أفعالا)^. 


ان الات العلة مم اة والقاتات الخجتردة 


لسہم م ت 2 م 


فوقه من يسأله عما يفعله» قال تعالی : 3 َ ادوا ءالهة م الأ شت 


3 کو کان فیا اة للد الله لفسا مح آل ري لمش عم فود‎ OF 


القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال فى: زاد المعاد فى هدي خير العباد 


4/٤ 

تقدم تخریجه»› وأوله: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام». 

سورة البقرة: الاية ٠٠١‏ . 

طريق الهجرتين وباب السعادتین ص٦۸-‏ ۸۷. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٤٥١ ٤٥١/۲‏ . 


o۸ 


لانمل رش کے @ 04 

فلم تكن الآية مسوقة لبيان أنه لا يفعل بحكمة ولا لغاية محمودة 
د ونه يفعل ما يفعله بلا حكمة ولا سبب ولا غاية» بل الاية 
دلت على نشقن ذلك O E‏ وأن 
أفعاله صادرة عن تمام الحكمة والرحمة والمصلحة. 


فکمال علمه وحکمته وربوبیته : ینافی اعتراض المعترضين؛ وسؤال 
الا ۰ 

# وهناك ثمة ضوابط ولوازم مهمة تعلق بصفات الله الفعلية» ينبغي 
على العبد مراعاتها؛ والإحاطة بها علماً» وقد اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ بذكر بعضهاء فمن ذلك : 

١‏ - أن كل ما صلح أن تتعلّق به إرادة الله تعالى : جاز فعله» وقد قرّر 
- رحمه الله تعالی ‏ ذلك بقوله: (إنٌ کل ما صلح أن تعلق به إرادته: جاز 
فعله» فإذا آراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا؛ وأن يجيء يوم القيامة 
لفصّل القضاء؛ وأن يري نفسه لعباده؛ وأن يتجلًّى لهم كيف شاء؛ وأن 
بخاطبهم ويضحك إليهم؛ وغير ذلك مما بُرید _ سبحانه - : لم يمتنع عليه 
© وإنما تتوفف صحة ذلك على إخبار 


فإذا أخبر به : وجب التصديق به» وكان رذّه ردا لكماله الذي أخبر به 
عن نقسه» وهذا عين الباطل› وكذلك إدا امک اراد ته کد انه ت خو ما 
(1) سورة الأنبیاء: الآیات ۲۱ ۲۳. 


(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١/۲۲۷؛‏ 
)۳( سورة هود. الأية ¥° 1(« سورة البروج: الاية ٦‏ . 


14 


شاء وإثبات ما شاء: أمكن فعله؛ وكانت الإرادة والفعل من مقتضيات كماله 
(1) 


۲ أن ما كان من لوازم الصفات الفعلية: لم يجز نفيها عن الربُ 
سبحانه وتعالی - » وما كان من خصائص الخلق لم يجز إثباتها في صفاته 
الفعلية» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (دل القران والسنة 
والإجماع على أنه - سبحانه - يجيء يوم القيامة» وينزل لفصل القضاء بين 
عباده» ويأتي في ظلل من الغمام والملائكة» وينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء 
وينزل عشية عرفة» وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» وينزل إلى أهل 
الجنة. 

وهذه أفعال يفعلها بنفسه فى هذه الأمكنة» فلا يجوز نفيها عنه؛ بنفى 
ل واا ا ا وا ت د لرن افا اي 
به » فما كان من لوازم أفعاله: لم یجز نفيه عنه» وما کان من خصائص 
الخلق : لم يجز إثباته له)"'. 

۳ آن من لا يقر بأن لله سبحانه وتعالی - صفات أفعال: فیلزمه 
نفي کون الله على کل شيءٍ قدیرٌ» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالی ذلك بقوله : 
(في تفسير علي بن بي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : 3 انما خی 
لَه من عِبادو العلَمؤاً 4 . قال: (الذين يقولون: إن الله على كل شيء 


ف 


(۱) التبيان في أقسام القران ص۲۸٠‏ . 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١/۲‏ . 
(۳) سورة فاطر: الأية ۲۸. 

(€) تقدم تخریجه . 


o0۹ 


وهذا من فقه ابن عباس؛ وعلمه بالتأويل؛ ومعرفته بحقائق الأسماء 
والصفات» فإن أكثر أهل الكلام لا يُوفون هذه الجملة حقًها؛ وإن كانوا 
يقرٌون بها» فمنكروا القدر وخلق أفعال العباد: لا يقرٌون بها على وجههاء 
ومنكروا أفعال الرتٌ تعالى القائمة به: لا يقرّون بها على وجهها؛ بل 
یصرٌحون آنه لا یقدر على فعل يقوم به. 

ومن لا يقر بأن الله سبحانه ‏ کل يوم في شأن؛ يفعل ما يشاء: 
لا يقر بان الله على کل شيءِ قدير. 

ومن لا يقر بان قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يبه 
كيف يشاء» وأنه - سبحانه - مُقلَّب القلوب حقيقة» وأنه إن شاء أن يقيم 
القلب آقامه وإِن شاء ن يزيغه آزاغه: لا يقر بن الله على کل شيءِ قدير. 

ومن لا يقر بأنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض› 
وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول: من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني 
فأغفر له» وأنه نزل إلى الشجرة فكلّم موسى كليمه منهاء وأنه ينزل إلى 
الأرض قبل يوم القيامة حين تخلو من سكانهاء ونه يجيء يوم القيامة فيفصل 
بين عباده» وأنه يتجلى لهم يضحك» وأنه يريهم نفسه المقدسة» وأنه يضع 
رجله على النار فتضيق بآهلها وينزوي بعضها إلى بعض» إلى غير ذلك من 
شؤونه وأفعاله؛ التي مَنُْ لم يقر بها: لم يقر بانه على کل شيءِ قدير. 

فيا لها كلمة من حبر الأمة وترجمان القران _ رضي الله عنه _. 

# كما اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ بذكر أمثلة 
للصفات التي جاءت النصوص الشرعية بإثبات تعلّقها بأفعال الله المحكمةء 
فمن تلك الصفات الفعلية : 


. ٠١١ ٠۱۳۰/۱ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل‎ )١( 


٥4۱ 


|١‏ - صفة الضحك؛ والمجيء والإتيان؛ والنزول والدنرًء وقد ذكر 
رحمه الله تعالى ‏ هذه الصفات بقوله: (قوله: «فيظلٌ يضحك»' : هو 
من صفات آفعاله - سبحانه وتعالى التي لا يشبهه فيها شيءَ من 
مخلوقاته ؛ کصفات ذاته. 

وقد وردت هذه الصفة في أحاديث كثيرة؛ لا سبل إلى رذهاء كما 
لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفها. 

وكذلك: «فأصبح ربك يطوف في الأرض»": هو من صفات فعله» 
كقوله : « وجاء ربك والملڭ4 7 « هل ينظرو إل أن أيهم الميكة أوَيأق 
ريك و «ينزل ربا كل ليلة إلى السماء الدنيا»» و «يدنو عشية عرفةء 
فيباهي بآهل الموقف الملائكة»“. 


والكلام في الجميع : صر اط واح مستقيم إثبات بلا تمثيل ؛ وتنزيه 
بلا تحریف ولا ڌ تعطیل)" . ٠‏ 


إا ال ا و وجه اه فا ها 
الصفتين ‏ إضافة إلى بعض الصفات المتقدمة الذكر ‏ بقوله: (إن النزول 


)١(‏ تقدم تخريجه» وأوله: «أيها الناس؛ ألا إني قد خبأت لكم صوتي». 

(۲) تقدم تخريجه» وأوله: «أيها الناس؛ ألا إني قد خبأت لكم صوتي» . 

(۳) سورة الفجر: الاية ۲۲. 

.٠۳ سورة النحل: الآية‎ ٠١۸ سورة الأنعام : الآية‎ )٤( 

0 تقدم تخریجه . 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الحج/ باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ‏ 
الحدیث رقم  )۱۳٤۸(‏ ۹۸۲/۲ ۹۸۳] من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها - » وأوله: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه». 

(۷) زاد المعاد في هدي خير العباد ۳/ ٩۷۹‏ . 


\of۲ 


والمجىء والاتيان والاستواء والصعود والارتفاع : كلها نواع أفعال» وهر 
الفعال لما يريد وأفعاله كصفاته قائمة به» ولولا ذلك لم يكن فالا 
;لاوا بصمات کماله» فنزوله و مجه واستواؤه وارتفاعه و صعوده 
ونحو ذلك : كلها أفعالٌ من أفعاله)''. 

٣‏ صفات الخلق والرزق والاحياء والاماتةء وقد ذکر ‏ رحمه الله 
فال هذه الات محا أن استاها مها أطلى على الله تخالى باغتار 
فعله» فقال: (إن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل» نحو: الخالق 
5 ى وال 
تعالى ‏ هذه الصفة بقوله : (إن العفو من صفات الفعل القائمة به). 

٥‏ _ صفتا الغضب والسخط › وقد ذکر ‏ رحمه الله تعالی ‏ هاتین 
الصفتين بقوله: (وأما غضبه ‏ تبارك وتعالیى ‏ وسخطه: فليس من صفاته 
لهم في صفة الد لغضب قولان: 

أحدهما: أنه من صفاته الفعلية القائمة به ؛ كسائر أفعاله. 

والثانى : أنه صفة فعل منفصل عنه غير قائم به. 


وعلى القولين : فليس كالحياة والعلم والقدرة؛ التي يستحيل مفارقتها 
(4) 
له) ٠‏ . 


. ٤۲۹ ٤۲۸/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ۱٤۸/١ بدائع الفوائد‎ )۲( 

(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .۷٤٤/۲‏ 
(6) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۲٥٤ ٤٥١‏ . 


\o 


# وإن كانت بعض الصفات الثبوتية قد تعلّقت بذات الله المُقَذَّسة؛ 
وبعضها قد تعلّقت بأفعال الله المحكمة: فإن بعضها ‏ لعظيم شأنها؛ وعَلَوٌ 
قدرها ‏ : قد تعلقت بذات الله المُمَدّسة وبأفعاله المحكمة» ومن تلك 
الصفات الذاتية الفعلية التي اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالی بذکرها: 

| - صفة الكلام» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الصفة بقوله: 
(قد دل القرأن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على : أن اله 
سبحانه ‏ یتکلم بمشیئته › كما دل على أن كلامه: صفة قائمة بذاته» وهي 
صفة ذات؛ وفعال» قال الله تعالی : ٭ إِتما دولا لیے إا آردنه أن تول له کن 
کی @ 4 . وقولہ : ٭ تما امہ إا اراد سیکا آن تقول لھ کن 
OS‏ 

۲ صفة البركة» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الصفة بقوله: 
(تبارکه _ سبحانه ‏ : وصف ذاتِ له» وصفة فعل)“. 

۳ صفة السلام» وقد ذكر _ رحمه الله تعالى ‏ هذه الصفة بقوله: 
SSS MES GS E‏ 

صفاته من كل عيب ونقص» وسلامٌ في أفعاله من كل عيب ونقص وشرٌ وظلم 
وفعلي واقع على غير وجه الحكمة» بل هو السلام الحق من كل وجه؛ وبكل 
اعتبار)(“ 


(0 شوو الل :ل 65 

AO 0 

© ضر الصواعق المرسلة غلل الخهة و الط 6۷۸7 

() جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص٥٤‏ . 
() بدائع الفوائد ١١١ ۱۱٩١/۲‏ . 


o44 


٤‏ س صضفة الجمال» اوقد ذكر ت رنخمه الله تعالى هذه الصفة بقوله: 
(جماله ‏ سبحانه - على آربع مراتب: جمال الذات» وجمال الصفات› 
E E OE O‏ 
E rg Eg a‏ 
الذات وما هو علیه: فأمرٌ لا يدرکه سواه؛ ولا يعلمه غيره» ولیس عند 
المخلوقين منه إلا تعريفات تعرّف بها إلى من أكرمه من عباده» فإن ذلك 
الجمال مصونٌ عن الأغيار؛ محجوب بستر الرداء والإزار» كماقال 
رسوله ية فيما يحكي عنه : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري»")” . 

ه _ صفة الطيب» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى _ هذه الصفة بقوله: 
(قوله: «والطيبات»“: هي صفة الموصوف المحذوف» أي : الطيبات من 
لكات را لاال الات و لاء وخا فوط واا ا 
وصفاته أطيب شيء» وأسماؤه أطيب الأسماء» واسمه الطيّب» ولا يصدر 
عنه إلا طيّب» ولا يصعد إليه إلا طيْب» ولا يقرب منه إلا طيّبٌ» وإليه يصعد 
الكلم الطيّب» وفعله طيّبّ» والعمل الطيّب يعرج إليه» فالطيّبات كلها له؛ 
ومضافة إليه؛ وصادرة عنه؛ ومنتهية إليه» قال النبي اة : «إِنً الله طيّب 
لا يقبل إلا ط)0 . 


(1) وقد تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن 
قرات مال ال ما ال ےار ف ور ال وه الا 
ص ٤۲۹‏ › مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳/ .٠٠١‏ 

(۲) تقدم تخریجه» وأوله: «يقول الله تعالى : الكبرياء ردائي». 

(۳) الفوائد ص۲۰۲ ۲۰۳ . 

(€) تقدم تخریجه» وأوله: «إن الله هو السلام». 

(1) الصلاة ص۱۸۳ . 


o fo 


فهذا ما يتعلّق بتقرير الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - 
للصفات الثبوتية“؛ وأنها تنقسم باعتبار تعلمَها بذات الله المقدّسة 


(1) اطرد كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى في المواطن 
الى ذكر فا مات اله الى البرية إلى قا إلى فة قاف : 
صفات ذاتية وصفات فعلية»ء إلافي موطن واحد؛ حيث ذكر معها 
اا و حا ال ي ا ا ا د 
على الجهمية والمعطلة ]۹۸٦/۳‏ في بيان ما أنكره المُتكلمون من صفات الله 
العلى: (أنكرواعُلوّه على عرشه» وتكلّمه بالقرآن؛ وتكليمه لموسى» 
ورؤيته بالأبصار في الأخرةء ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة» ومجيئه 
لفصل القضاء بين الخلائق» وغضبه ذلك اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله؛ 
ولن یغخضب بعده مثله» وجمیع ما وصف به نفسه من وصف ذاتیٌ أو معنويّ 
أو فعلي). 
وهذا الموطن المتضمن للقسمة الثلاثية محتمل - فيما ظهر لي لأمرين: 
الأمر الأول: أن هذا التقسيم لفظيٌ» لأن الصفات المعنوية مندرجة تحت 
الصفات الذاتية؛ وذلك بالنظر إلى تقسيم صفات اله تعالى الثبوتية باعتبار تعلَمَها 
بذاته المقدّسة وأفعاله المحكمة. 
يدل على ذلك: أن الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ ذكر الصفات 
المعنوية - في موطن ثانِ لا ثالث له ضمن أقسام ما يجري صفة أو خبرا على 
الربٌ ‏ تبارك وتعالى - ؛ فقال في [بدائع الفوائد :]٠٤٤/١‏ (صفات معنويةء 
كالعليم والقدير والسميع). 
ومعلومٌ: أن صفة العلم والقدرة والسمع من الصفات التي لا تنفكٌ _ بحال من 
الأحوال ‏ عن ذات الله المقدسة. 
الأمر الثاني - وهو الأقرب إلى سياق الكلام _ : أن هذا التقسيم مُحدتٌ من قبل 
طوائف المتكلمين» وأن ذكرَّ الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ له في 
هذا الموطن إنما جاء في سياق ذكره لإنكار المتكلمين لصفات الله العلى؛ وذكره 
لتقسيمهم لها. 


1٥4 
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يدل على ذلك: أن شيخ الإسلام ذكر في [قاعدة شريفة؛ وهي: أن جميع 
ما يحت به المُبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما تد على الحق لا تدل على 
قول المّبطل: ]۳٠۷/١‏ تقسيم فريقي المعتزلة والأشعرية للصفات؛ فقال: 
(والفريقان يقسّمون الصفات إلى ذاتية وفعلية» أو ذاتية ومعنوية وفعلية؛ 
وهو مغلطة) [رسالة مودعة ضمن مجموع فقاوى شيخ الإسلام 


وقد بين الأمين الشنقيطي في 1أضواء البيان في إيضاح القران بالقران: ۲/ ۲۷۷] 
وجه غلطهم ؛ فقال: (وأما الصفات المعنوية عندهم : فهي الأوصاف المُشتقة من 
صفات المعاني السبع المذكورة؛ وهي كونه تعالى: قادرا مريدا؛ عالما حيا؛ 
غا ضرا كلما 

والتحقيق : أنها عبارة عن كيفية الاتصاف بالمعاني . 

وعد المتكلمين لها صفات زائدة على صفات المعاني - : مبنيٌ على 
ما يسكّونه: الحال المعنويةء زاعمين أنها أمرٌ ثبوت ليس بموجود؛ ولا معدوم. 
والتحقيق الذي لا شك فيه-: أن هذا الذي يُسمونه الحال المعنوية 
لا أصل له؛ وإنما هو مطلق تخييلات يتخيّلونهاء لأن العقل الصحيح حاكم 
حكماً لا يتطرّقه شك بأنه: لا واسطة بين النقيضين ألبتة»› فالعقلاء كافة 
مُطبقون على أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ ولا واسطة بينهما ألبتة» فكل 
و و فإنه معدومٌ قطعاء وکل ما a cl‏ فانه موجود 
قطعا . 

وها فما لا شك فة کما تری. 

وقد بينا في اتصاف الخالق والمخلوق بالمعاني المذكورة: منافاة صفة الخالق 
للمخلوق . 

وبه تعلم مثله في الاتصاف بالمعنوية المذكورة؛ لو فرضنا آنها صفات 
زائدة على صفات المعاني» مع أن التحقيق: أنها عبارة عن كيفية الاتصاف 
بها). 


o۷ 


وأفعاله المحكمة إلى : صفات ذاتية"؛ وصفات فعلية . 


لالالا 


)١(‏ انظر: إغائة اللهفان في مصائد الشیطان ۱/۱٤۳؛ ۳۷١/۲‏ بدائع الفوائد 


(۲) 


۱٤8 ۱‏ التبيان في أقسام القران ص٣۳۲٠‏ الداء والدواء ص۴١٠‏ ؛ 
۲ الروح ص۲۹۸؛ ۳٣۱‏ زاد المعاد في هدې خير العباد ٠٥/٤‏ شقاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل /١‏ ۳۸۷+ ۲/٤٥)٤؛‏ ١۷٥؛‏ 
۸ 9۹۹۷ ۰.1۸۷ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۲۷؛ ٤۸؛ ۱١١‏ 
۷ ١٠اه‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص٦٦"؛ ٤١۳‏ الفوائد 
ص١٤٠‏ ١١٤٠ء‏ كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء ص٤۲۸»‏ مختصر 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۹/۱٤۲؛ +۲٥۹‏ ۳۹۹/۲؛ ۸١٤؛‏ 
٠١4 ٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۳۳/۱؛ 
٤ V4 TY Fo 1° Yo +01 | +E‏ مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ٠٠٠/۲‏ . 

انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ۲۹٤/۲‏ إغاثة اللهفان في مصائد 
الشيطان ۲/ .۳۷١‏ الروح ص۲۹1 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
۰/۳ /۹4. ومختصره ۲۲۹/۱ طريق الهجرتين وباب السعادتين 
ص۲۷٤٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱/٦۷؛‏ ٠۲۸؛‏ 
TV1 ¢\0۸/Y‏ 
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جهوده فى تقرير أن الصفات تنقسم باعتبار تعلّقها بأدلة 
ثبوتها إلى: صفات سمعية عقلية وصفات سمعية خبرية 


إن الإمام ابن قَيّم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ قد اجتهد في تقرير 
أقسام صفات الله العلى؛ مبيناً أنها تنقسم باعتبار ثبوتها المتعلّتق بذات الله 
المقدّسة وأفعاله المحكمة إلى: صفات سمعية عقلية؛ دلت النصوص 
الشرعية على وجوب ثبوتها لله سبحانه وتعالى ‏ ؛ مع استقلال البراهين 
العقلية بالدلالة عليهاء كما أنها تنقسم إلى: صفات سمعية خبرية؛ دلت 
النصوص الشرعية على وجوب ثبوتها لله سبحانه وتعالى ‏ ؛ دون 
استقلال البراهين العقلية بالدلالة عليها. 

وقد جاءت الأدلة الثبوتية متضمنة لنوعين من الدلالة: نوع دل على 
إثبات صفات الله الذاتية والفعلية - إضافة إلى دلالة السمع ‏ بالدليل 
العقليّ؛ فهو سمعيٌ عقليٌ» ونوع دل على إثبات هذه الصفات بمجرّد 
الخبر؛ فهو سمعيٌ خبرئّء وقد قَرّر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله 
تعالى ‏ نوعي الدلالة بقوله: (إن الأدلة السمعية نوعان: 

نوع دل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلىّ» فهو عقليٌ 
سمعئٌ» ومن هذا غالب آدلة النبوة والمعاد والصفات والتوحيد ‏ ما تقدّم 


ال غل السشدر ج مت 


1۹ 


وإذا تدبّرت القران: رأيت هذا أغلب النوعين عليه» وهذا النوع يمتنع 
أن يقوم دليل صحيح على معارضته؛ لاستلزامه مدلوله» وانتقال الذهن فيه 
من الدليل إلى المدلول: ضرورئٌ» وهو أصلٌ للنوع الثاني الدال بمْجرّد 
الخ 


فالقدح في النوعين بالعقل: ممتنعٌ بالضرورة» أما الأول: فلمَا تقدّم» 
وأما الثاني : فلاستلزام القدح فيه: القدح في فى العقل الذي أثبته» وإذا بطل 
العقل الذي أثبت السمع : بطل ما عارضه من العقليات)'. 

إا فالضقات. ادرت مها ها تعاضت غل ات الاد الس 
والأدلة العقلية؛ وهي: الصفات السمعية العقلية» كما ذكر ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ذلك بقوله: (العقل الصريح يُصدّق السمع الدال على إثبات صفات 
الربٌ ‏ سبحانه ‏ ومباینته لمخلوقاته» والعقل آثبت موجودا واجبا بنفسه؛ 
غا ما سراف راما كرن .ذلك المرجرة مدا غن الصفات ال دة 
لا بُوصف إلا بالسلوب والإضافات العدمية : فالعقل لا يدل على ذلك؛ بل 
يدل على خلافه كما يدل السمع). 


ومنها صفاتٌ خبرية؛ لم يستقل الدليل العقلئ بإثباتهاء وهذه الصفات 
ا ن وجهيٰ : السمع؛ ولوازم الكمال المطلق» وقد قرّر ‏ رحمه الله 
تعالى - هذين الوجهين بقوله : (في إثبات صفة الرحمة له: ما يتضمن إثبات 
الصفات التي تستلزم من الحياة والارادة والقدرة والسمع والبصر وغيرهاء 
وكذلك صفة الربوبية : تستلزم جميع صفات الفعل» وصفة الإللهية : تسلتزم 
جميع أوصاف الكمال ذاتاً وأفعالاً كما تقدم بيانه . 


. ۹۰۹ ۹۰۸/۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ٠١۴۳۷ /٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 
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فكونه محموداً إللهاً ربا رحماناً رحيماً ملكاً؛ معبوداً مستعانا هاديا 
منعماً؛ يرضى ويغضب مع نفي قيام الصفات به: جَمَع بين النقيضين» وهو 
من أمحل المحال» وهذه الطريق تتضمن إثبات الصفات الخبرية من 
وجهين . 

أحدهما: آنها من لوازم كماله المطلق» فإن استواءه على عرشه: من 
لوازم عَلْوّه» ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا في نصف الليل الثاني : من لوازم 
رحمته وربوبيته» وهكذا سائر الصفات الخبرية. 


الوجه الثاني : أن السمع ورد بها ثناء على الله ومدحاً له؛ وتف فن 
إلى عباده بهاء قا ااا و : مناقض 
لما جاءت به. 

فلك أن تستدلً بطريق السمع على أنها كمالّ» وأن تستدل بالعقل 
کما تقدم)'. 

pe E E O 
: المستقيم ؛ الموافق للنقل الصحيح القويم» حتى الصفات السمعية الخبرية‎ 
قد دل عليها العقل» وإنما فارقت الصفات السمعية العقلية في : أن العقل لم‎ 
يستقل بإثبات الصفات السمعية الخبرية ؛ كما استقلّ بإثبات الصفات السمعية‎ 
العقلية » فلا يوجد كتات (قد تضمن من البراهين والأدلة العقلية على هذه‎ 
المطالب ما تضمنه القران» فأدلته : لفظية عقلية)"» وقد قر رحمه الله‎ 
ذلك بقوله: (إنه ليس في القرآن صفة : إلا وقد دل العقل الصريح‎  ىلاعت‎ 
على إثباتها لله» فقد تواطاً عليها دليل العقل ودليل السمع» فلا يُمكن أن‎ 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .۷٦ ۷١/١‏ 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .۷۹٤/۲‏ 
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يُعارض بثبوتها دليلٌ صحيح ألبتة ؛ لا عقلئٌ ولا سمعيٌ. 

بل إن گان المعارض سمعيا: کان ك ذبا مفترئ؟ أو مما اخطا 
المُعارض في فهمه» وإن كان عقلياً: فهو شبة خياليةٌ وهميةٌ؛ لا دلي عقليّ 
a‏ 

واعلم أن هذه دعوى عظيمة ؛ يُنكرها كل جهميّ وناف وفيلسوف 
وقرمطٌ وباطنيٌ» ويعرفها من نور الله قلبه بنور الإيمان؛ وباشر قلبه 
معرفة الذي دعت إليه الرسل وأقرّت به الفطر؛ وشهدت به العقول 
اا ال ا م الو ر ا ا 
أصحابها؛ فرأت الح باطلاً والباطل حقًا؛ والهدى ضلالة والضلالة 


هدی . 


وقد نبّه الله سبحانه - فی کتابه على ذلك ؛ وأرشد إليهء وۆل غل 


+ م 


E E 


وقد ذکر ‏ رحمه الله تعالی ‏ في موطن لاح بعض ما نڳه الله 
I OSO e E e‏ 
E O E E E‏ 
O N O‏ 
رقدتها العقول الميتة» فقال الله تعالى في صفة العلم : « ألا بعلم من لى وهو 
اللطيف ليو © 4. فتأئل صحة هذا الدليل؛ مع غاية إيجاز لفظه 
ا 


. ۹۰۹/۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
سور ة الماك الا‎ © 


\oo۲ 


الجا واا كا د ل 4 . فما أصحٌ هذا 
الدليل ؛ وما أوجزه. 

وقال تعالى في صفة الكلام . ندرم موی ر بترو ون لھ ت جا 
سکام وار ارتا اک کیم وکا I Sr‏ نکه بهذا الدليل على 
ان من لا كلم ولا يهدي: لا یصلح آن یکون إللهاً. 

وكذلك قوله في الاية الأخرى عن العجل: # أفلا رون لاجم َيه 
تو ول يك هنم ر ولا قا )4" . فجعل امتناع صفة الكلام والتكليم ؛ 
وعدم ملك الضرٌ والنفع : دلیل على عدم الإللهية» وهذا دليل عقلئٌ سمعي 
على أن الإلله : لا بُدّ أن يُكلّم ويتكلّم » ويملك لعابده اضر والنفع ؛ وإلالم 
يكن إللهاً. 

وقال: « ألو حمل لمعن © ولساا وسفيب ل وهَكَيتة اَن 04 . 
ك ا الدليل العقليّ القاطع : أن ا جعلك صر وتتکل وتعلم : 
أولی آن یکون بصيراً مُتكلّماً عالماء ی وی 
وأبين وأقرب إلى المعقول؟ 

eR E Ca A 
. اع یروت ا م ل ٤اث يمو أ‎ ES َد‎ 
اا البطش والمشي والسمع والبصر: دلیلا على عدم‎ 
إلهية من عدِمَت فيه هذه الصفات» فالبطش والمشي: من أنواع الأفعالء‎ 


(1) سورة النحل: الأية ١١‏ . 

(۲) سورة الأعراف: الأية ٠١۸‏ . 
(۳) سورة طه: الاية ۸۹. 

(9 )شور لااتات 3 
)٠(‏ سورة الأعراف: الأية ٠۹١‏ . 
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والسمع والبصر: من أنواع الصفات»› وقد وصف نفسه ‏ سبحانه ‏ بضد 
صفة أربابهم؛ وبضد ما وصفه به المعطلة والجهمية» فوصف نفسه بالسمع 
والبصر؛ والفعل باليدين والمجيء والإتيان» وذلك ضدٌ صفات الأصنام؛ 
التي جعل امتناع هذه الصفات عليها مُنافياً لإللهيتها. 


فتأل ايات التوحيد والصفات في القران على كثرتها وتفننها 
اعا و عا ےک ده کاو ا الال ف ا 
وأنه المُتفْرد بذلك الكمال؟ فليس له فيه شبةٌ ولا مثال. 


وأ دليل في العقل أوضح من إثبات الكمال المطلق لخالق هذا العالم 
ومَدبّره؛ وملك السماوات والأرض وقيومها؟ فإذا لم يكن في العقل إثبات 
جميع أنواع الكمال له؛ فأيٌ قضية تصح في العقل بعد هذا؟ 

ومن شك في أن صفة السمع والبصر والكلام والحياة والإرادة والقدرة 
والخضب والرضا والفرح والرحمة والرآفة كمال: فهو ممن سلب خاصة 
الإنسانية؛ وانسلخ من العقل» بل من شك أن إثبات الوجه واليدين؛ وما أثبته 
لنفسه معهما كمال : فهو مؤوف مُصابٌ في عقله . 


ومن شك آن کونه یفعل باختیاره ما يشاء؛ ويتكلّم إذا شاء؛ وينزل إلى 
حيث شاء؛ ويجيء إلى حيث شاء كمال: فهو جاهل بالكمال» والجامد 
عنده أكمل من الحيّ الذي تقوم به الأفعال الاختيارية » كما أن عند شقيقه 
الجهمىٌ: أن الفاقد لصفات الكمال أكمل من الموصوف بهاء» كما أن عند 
أستاذهما وشيخهما الفیلسوف : أن من لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم؛ ولا له 
حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا فعل ولا كلام؛ SDE TT‏ 
كتابا؛ ولا يتصرف في هذا العالم بتحويل وتغيير وإزالة ونقل وإماتة وإحياء : 
أكمل ممن يتّصف بذلك. 


\oot 


فهؤلاء كلهم قد خالفوا صريح المعقول؛ وسلبوا الكمال عن هو أحق 
بالكمال من كل ما سواه» ولم يكفهم ذلك حتى جعلوا الكمال نقصا؛ وعدمه 
کک را ا ر افو الول 

فتأمّل شبههم الباطلة؛ وخيالاتهم الفاسدة التي عارضوا بها الوحي› 
هل تقاوم هذاالدليل الدالٌ على إثبات الصفات والأفعال للربٌ 
سبحانه ‏ ؟ ثم اختر لنفسك بعد ما شت . 


وهذا قطرة من بحر؛ نهنا به تنبيها يعلم به اللبیب ما وراءه» وإلا فلو 
أعطينا هذا الموضع حقه - وهيهات أن يصل إلى ذلك علمُنا أو قدرتنا _ 
لکتبنا فيه عد أسفار» وكذا كل وجه من هذه الوجوه؛ فإنه لو بُسط وفصّل: 
انما سرا آو أك والله المستعان» وبه التوفيق)''. 

وهناك ثمة فرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والشناعة في 
إثبات الصفات السمعية الخبرية» فأهل السنة والجماعة: هم أعظم الناس 
ا لهذه الأدلة؛ وإثباتاً لهاء بخلاف أهل البدعة والشناعة؛ فإنهم 
أعظم الناس تحريفاً لهذه الأدلة؛ ونفياً لهاء وقد ذكر الإمام ابن قيم 
الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ آهل السنة والجماعة بقوله: (أعظم الناس 
إثباتاللصفات هم: أهل الستة والحديت ؛ الذين تون الضفات 
الو 

كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أهل البدعة والشناعة بقوله فى الجواب 
في أنه لا يُمكن إثبات الصانع إلا بنوع من التشبيه والعمقيل ‏ (يقال :باز 
العجب» هلا طردتم هذا الجواب وسلكتم هذا الطريق في إثبات عَلْر الله 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .٩١۷ ٩۱٤/۳‏ 
0 الضواغق المرا غل الةو 4۷ 
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على خلقه واستوائه على عرشه وإثبات صفات كماله كلّها؛ وإثبات الصفات 
ار 

وفي الختام: يحسن ذكر أمثلة لتقرير الإمام ابن قيم الجوزية 
- رحمه الله تعالى - لبعض الصفات التي جاء بإثباتها النقل الصحيح ؛ 

E‏ صفات الحياة والعلم؛ والقدرة والارادة؛ والسمع والبصر؛ 
والحكمة والرحمة؛ والرّضى والغضب؛ والفرح والضحك؛ والعلوٌء وقد 
ذکر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الصفات بقوله: (إن كل صفة وَصَفَ الله بها 
نفسه ووصفه بها رسوله: فهي صفة كمال قطعاًء فلا يجوز تعطیل صفات 
كماله وتأويلها بما يبطل حقائقها. 

فالدليل العقلئ الذي دل على ثبوت الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر: دل نظيره على ثبوت الحكمة والرحمة والرضا والغضب 
والفرح والضحك» والذي دلٌ على آنه فاعل بمشیئته واختیاره: دل على قيام 
أفعاله به» وذلك عين الكمال المقدس . 

وكلٌ صفة دل عليها القرآن والسنة: فهي صفة كمال؛ والعقل جازم 
بإثبات صفات الكمال للربٌ _ سبحانه ‏ » ويمتنع أن يصف نفسه؛ 
أو يصفه رسوله بصفة تَوْهمُ نقصاً. 

وهذا الدليل أيضاً أقوى من كل شبهة للنفاةء e‏ أن أدلّة مباينة 
الرت لخلقه وعلرّه على جميع مخلوقاته: ال ف ف و العلم 
الضرورى بمدلولهاء وأما السمعية : فتقارب ألف دليل)“. 


0 الصواعق المر هة غلل الحههة الط ١£‏ 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۹۳/۱ .۲۹٤‏ 


٥0ل‎ 


۲ _ صفتا الغنى والقيومية» وقد ذکر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هاتين 
الصفتين بقوله: (إنه قد دل البرهان الضرورىٌ والعقل الصريح على : استغنائه 
سبحانه ‏ بنفسه» وأنه الغنیٌ بذاته عن کل ما سواه» فغناه من لوازم ذاته» 
ولا يكون غنيا على الإطلاق إلا إذا كان قائما بنفسه» إذ القيام بالغير: يستلزم 
فقر القائم إلى ما قام به» وعدم القيام بالنفس وبالغير: يستلزم العدم» فصح 
Sa al E ls a es E‏ 
كنفي القيام بالنفس وبالغیر» ولا تت ضور العقرل فط قانما بتفمة :مم قاف 
اکان مانا ا ا 


بقوله: (إنه قد ثبت بالعقل والنقل والفطرة: أن الله سبحانه ‏ سميع 
بصیرٌ» وهو - سبحانه یری کل المرئیات؛ لا یخفی عليه منها شي . 

٤‏ صفة الكلام» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الصفة بقوله: 
E WE‏ أن الله - سبحانه -تکلّم 
بکلام سمعه منه جبریل؛ وبلغه إلى من بتبلیغه» وکلم نبیه موسی» وکلم 
a e‏ 

وكلٌ قول خالف هذا: فهو خلاف العقل الصريح؛ وإن رُخرفت له 
الألفاظ» ونسجت له الشه)“"'. 

ب مات ا وقد ذکر ‏ رحمه الله تعالی _ 
هذه الصفات إضافة ا صفتي العلم والقدرة المتقدمتي الذكر بقوله : 


(1) انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١۳١/٤‏ . 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١۳٤/٤‏ . 
(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .۷۲٤/۲‏ 
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(إنه قد ثبت بالعقل الصريح والنقل الصحيح: ثبوت صفات الكمال للربُ 
یا نے واه ای الال ھن کل فاته واه ی ان نکن اة 
كلها له؛ والعرّة كلها له؛ والعلم كله له؛ والقدرة كلها له؛ والجمال كله له؛ 
وكذلك سائر صفات الكمال). 


تعالى ‏ هذه الصفة بقوله: (إنه قد ثبت بالعقل إمکان رؤیته ‏ سبحانه ‏ ؛ 

وبالشرع وقوعها في الدار الاخرة» فاتفقی العقل والشرع على إمکان الرؤية 
ن (۲( 

ووقوعها) .. 


فهذا ما يتعلى بتقرير الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى _ 
لضفا ت أله الل وآن ما تت مها مما له تعلى يزات اله المقدسة أي أفعال 
المحكمة ينقسم باعتبار عله بأدلة ثبوته إلى : صفات سمعية خبرية؟؛ 
ET‏ 


لالالا 


. ٠١۸١ ٠٠۸١ /۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱۳۳۱/۴۲ _ ٠١۳۲‏ . 

(۳) انظر : الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ .۸٠۳‏ 

(6) انظر: بدائع الفوائد ٠٠/۲‏ التبيان في أقسام القران ص٠۲؛ ۲۹١‏ حادي 
الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۳۲٤‏ الروح ص۲۹۱ء شفاء العليل في مسائل 

القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۸/۲٤٤؛‏ ١٠۸٠؛ ٥۹۷‏ الصواعق المرسلة 

على الجهمية والمعطلة £۲۹/۲؛ ٤0۰ ٤٥۷‏ ؛ ۷۹۳ 4۰/۳ ١٠ب‏ 
۴ ۳ ۷ ۳۳۷ ومختصgورهہ‏ ۲/ ۳۹۵؛ ٤۲۸‏ 4۲۹ ؛ 
١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۷١/۲‏ ۷۲؛ 
TAI VY +° /‏ 
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المبيحث الثالث : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير تعيين 
الصفات العلى وذكر أدلة ثبوتها وبیان معانیها 


إل باب صفات الله العلى: (بابٌ عزيرٌ من أبواب الإيمان؛ يفتحه الله 
على من يشاء من عباده» ويحرمه من يشاء)'» لذا كان الواجب على العبد 
أن يصرف هته إليه » وأن يُعنى عناية بالغة بتحقيق أصليه؛ وهما: 

الأصل الأول : إثبات صفات الله العلى؛ إثباتا بلا تمثيل ؛ وتنزيهاً بلا 

الأصل الثانى: معرفة معانى صفات الله العلى؛ معرفة صحيحه 
مقتبسة من مشكاة الوحي القويم ؛ ومتلقاة من فهم أهل السنة والجماعة 
السليم› معرفة صحيحة تهدي العبد إلى صراط الله المستقيم› وتخرجه 
من الجهل الذميم؛ وتصرفه عن التعطيل الوخيم؛ وتبعدهعن 
التمثيل السقيم . 

فبتحقيق هذين الأصلين علماً وعملا ‏ بص العبد ‏ بمشيئة الله 
تعالى - فى هذا الباب: من أهل العرفان» فيستظلَ بشجرة الإيمان؛ ویجنی 
ثمرة الإإحسان. 


. 1٦۸/۲ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 


1004 


فحیٌ علی کل عبد (کان فی سعادة نفسه ساعیاً؛ وکان قلبه حيًا عن الله 
واعاً: E‏ وأغمالة وأن بص ها اح 
التي إليها مفزعه في حياته وماله)“. 

كما أن من الواجب على العبد أن يُعطي (هذا الموضع حقّه من التأمّ ؛ 
فإنه مزلة اقدام ومضباة أفهام» ولو أمسك عن الكلام من لا يعلم: لقلٌ 
الخلاف)”"' ‏ فيه والشقاق› واا فيه الألفة والوفاق . 

وقد كانت للإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا 
الباب: عناية بالغة منقطعة النظير» حيث حرّر ‏ رحمه الله تعالى - أصلى 
هذا الباب أت تحریر» وقرّرهما (أحسن تقرير وأبينه وأبلغه» وأوصله إلى 
اللو ١‏ اس ا ا 
لكل موخد؛ وسخنة عین لکل مُلحد)_ 

وقدأشادرحمه الله تعالى _بأهمية هذاالباب؛ فقال: (إنه 
لا يستقرٌ للعبد قدمٌ في المعرفة؛ بل ولا في الإيمان: حتى يُوّمن بصفات 
الربٌ ‏ جل جلاله ‏ ؛ ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربّه . 

فالإيمان بالصفات وتعرٌّفها: هو أساس الإسلام؛ وقاعدة الإيمان؛ 
وثمرة شجرة الإحسان» فمن جحد الصفات: فقد هدم أساس الإسلام 
والإيمان وثمرة شجرة الإحسان؛ فضلاً عن أن يكون من أهل العرفان. 

وقد جعل الله سبحانه ‏ مُنكر صفاته: مُسيء الظنْ به» وتوعده 
بما لم يتوعد به غيره من أهل الشرك والكفر والكبائر» فقال تعالى : 
)١(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ٠٠١/۱‏ . 
(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤٥٤/١‏ . 
(۳) زاد المعاد في هدي خير العباد ۳/ ۸۱ . 
(6) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠۹۲/۱‏ . 


CaS 


د رو CL‏ ر کک SF‏ سے 
ووی کر کر ل کہ کاک ن اکرو جرک زیی عت 
E e mp‏ کر ا صبحتّم ن 
اتسر 4 . 

E‏ سبحانه ‏ أن إنكارهم هذه الصفة من صفاته : من سوء ظنهم 
وا BESS E U‏ : لهم دايرة 
الو EE‏ اھر ولھ واعد لھر ھم وسات مي O‏ . 
O,‏ 

وقد تضمن هذا المبحث : عة مطالب› وقد سلكت في إبراز جهود 
الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير تعيين الصفات العلى وذكر أدلة ثبوتها وبيان 
معانيها: مَسلكي المُتقدّم في أسماء الله الحسنى» حيث حوى كل مطلب 
منها: بعض صفات الله تعالى المتقاربة فى المعنى . 

ودرا ان افا اها ال ك و ال وال 
لأنه (ليس فى الصفات الإللهية أظهر من)““ هذه الصفة العلبة . 

ثم أتبعها بالصفات العلى الدالّة عليها؛ والهادية إليهاء وهى 

ثم ألحقت بها: بعض الصفات الذاتية؛ وهى: الوجه؛ والعين؛ 
واليد؛ والرجل . 
(۱) سورة فصلت: الآیتان ۲۲ ۲۳ . 
(۲( سورة الفتح: الأية .٦‏ 
)۳( مدارج السالكين بین منازل إياك عبد وإياك نستعین ۳/ ۳ . 
0و نامرا فل الح ام 0 


Ca 


ثم خحتمتٌ هذا المطلب بذكر بعض الصفات الفعلية ؛ مبتدأً بالصفات 
الموجبة للرحمة ثم بالصفات الموجبة للغضب _ لأن رحمة الله تعالى سبقت 
غضبه - » وهذه الصفات هي : المحبة ؛ والرّضى؛ والفرح؛ والضحك» ثم 
يتبعها الصفات المقابلة لها في المعنى وهي : الخضب؛ والغيرة؛ والعتب؛ 
والكيد؛ والمكر؛ والخداع. 

وثمة أمرٌ يحسن التنبيه عليه - قبل الشروع في ذكر مطالب هذا 
السخت د وهو اي r‏ الى اي 
سبحانه وتعالى ‏ منها أسماءً حسنى؛ كصفة الإللهية؛ التي اشتق 
سبحانه وتعالی ‏ منھا اسم ا (الإلله)» وصفة الربوبية ؛ ا 
2 سبحانه وتعالى ‏ منها اسم الجلالة : (الربٌ)» وصفة الرحمة؛ 
التي اشتقّ لله سبحانه وتعالى ‏ منها اسم الجلالة : (الرحمن)» ونحوها 
من صفات الله العلى ؛ اكتفاء بما تقدّم مُستوفى في تقرير تعيين هذه الأسماء 
الحسنى وذكر أدلة ثبوتها وبيان معانيهاء بما أغنى عن إعادتها؛ والإطالة 
بذکرها. ۰ 


ا1ال 
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جهوده في تقرير صفة الله تعالی: 
العو والفوقيّة 


ها الط صف الان رال وار )وکر م ا 
ثبوتها؛ وبيان بعض ما اشتملت عليه من المعاني . 

E E E E‏ > عظيمة النفع ؛ جليلة 
القدر)"'“. لذا كان (من المعلوم لكل E E e a‏ 
استفاضة)"' الأدلة الشرعية القويمة؛ وتظافر القواطع E N‏ 
وتتابع البراهين الفطرية السليمة ؛ وتواتر الإجماعات المعتبرة الحكيمة على 
علو الله المجيد؛ وفوقيته تعالى على العبيد. 

وللإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ في مسألة العلوٌ 
والفوقية: جهود مبرورة؛ 2 مشكورة؛ ضمَنها في كلماته المسطورة» 
حيث تزيّنت سماء هذه المسألة بنجوم تحريره؛ واستنارت ببدر تقريره. 

وقد حكى الإمام ابن قيم الجوزية- رحمه الله تعالى -الأنواع 
-المتنوعة الدالّة على مسألة علو الله تعالى على خلقه؛ والتي جاءت في سياق 


)١(‏ الطرق الحكمية في السياسة ال 
) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٥۲۹/۲‏ . 


1۳ 


النصوص الشرعية المحكمة من كتاب الله تعالى؛ وسنة نبيه بل ؛ فقال: (رد 
الجهمية النصوص المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه؛ وكونه فوق 
عاو م اع ی 


(1) وقد ذكر الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن النصوص 
المحكمة الدالة على علو الله على خلقه؛ وكونه فوق عباده؛ واستوائه على 
عرشه: متنوعة جداً؛ في [الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية : الأبيات 
رقم  )۱۷١١  ۱۱۱۲(‏ ص۳٠٠‏ ١٤۱]ء»‏ حيث عقد لإثبات هذه المسألة 
عِدّة فصول؛ ضكنها الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله _ سبحانه 
وال رن شارا كل رة ر جوا وا وغو عا فة 
صدّرها بقوله [البیتان رقم (۱۱۱۲ - ۱۱۱۳) - ص۱۰۳]: 
(ولقدأتاناعشرأنواع من ال منقولفي فوقية الرحمن 
مع مثلها أيضاتزيدبواحد هانحن نسردها بلا کتمان). 
ثم ختم المسألة بعقد فصلل في الإشارة إلى ذلك من السنة» وقد صدّره بقوله 
[البیت رقم  )۱۹۸۲(‏ ص١٤١]:‏ 
(واذكر حديثا في الصحيح تضمّنت كلماته تكحذيب ذي البهتان). 
وبعد أن ضمن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الأنواع في 
أبيات ؛ تربو عدّتها على ستمائة بيت : اعتذر بقوله: 
(والنظم يمنعني من استيفأئها وسياقة الألفاظ بالميزان 
فأشير بعض إشارةلمواضع منها وأين البحر من خلجان). 
وقد انفرد هذا الموطن بذكر ثلاثة أنواع لم تذكر في النونية؛ وهي : التصريح برفع 
الأيدي إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ في الدعاء» والشهادة لمن قال إن ربّه في 
السماء بالإيمان» والإخبار بتردد النبي بين موسى _ عليهما الصلاة والسلام - 
وبين الله تعالى في ليلة المعراج . 
كما انفردت النونية بذكر ثمانية أنواع لم تذكر في هذا الموطن؛ وهي: رفعة 
الدرجات للرحمن - جل جلاله ‏ » ووصف الظهور لله سبحانه وتعالى ‏ › 
والإجماع من رسل الله تعالى» وإجماع أهل العلم» وتنزيه الله سبحانه 


ا0٤‎ 


أحدها: التصريح بالفوقية مقرونة بأداة (من) المُعيّنة لفوقية الذاتء 


و رر 


نحو : « ياو رهم من فوق هر 4 . 


عب 


سے 


سے ازع موو ۇز چ 


الشانى: ذكرهامُجردة عن الأآداة" كقوله: # وهو القاهر قوق 


د . 


الثالث: التصريح بالعروج إليه» نحو: ترج المكيكڪة والرئ 


لي . وقول النبي بيا : «فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهي»“. 


(۱) 


(۳) 
(4) 


ك 
وتعالی ‏ عن موجب النقصان» وفساد لازم قول المعطل» والاخبار بالاتيان 
والمجيء. 
فيكون مجموع هذه الأنواع المذكورة في هذين الموطنين ‏ نثرا ونظما_ ؛ 
والدالن غل عل ارت اة وهال حل حل رك وى عاد 
واستوائه على عرشه: ستة وعشرون نوعا. 
سورة النحل: الآية ٠١‏ . 
ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن الفوقية ورد 
رعا ف اراد ماف ن جرت و ر ران ار م و د 
- سبحانه ‏ ؛ وحملها على المجاز: باطل من سبعة عشر وجها؛ في : مختصر 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤١١ ٤٠٨۹/۲‏ . 
وقد جمع الامام ابن فيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی ‏ في نونیته : التصريح 
بالفوقية المقرون بأداة (من)؛ والمُجرّد عنها في طريق واحد» فقال فى [البيت 
رقم  )۱۱۳۹(‏ ص۹٩‏ ۱۰]: 
سورة الأنعام: الأية .٠۸‏ 
سورة المعارج: الآية ٤‏ . 
اخحرجه البخاري في صحيحه [كتاب مواقيت الصلاة/ باب فضل صلاة العصر _ 
الصلاة/ باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما _ الحديث رقم = 


10٥ 


” 


Ji3 


ر 


الرابع : التصريح بالصعود إليه » كقوله  :‏ إِلَوِيصَعد ألكار ألطَيّبٌ 4 . 


الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه""» كقوله: « بل 


س ررب رس ا 


عه َه ٍَ4 . وقوله  :‏ إن توويك ورافعك إ4 . 


السادس: التصريح بالعُلُرٌ المطلق الدالٌ على جميع 


مراتب ل داتا؛ ورا EE,‏ کا وهو العلل 


(۳) 
(4) 


[٤۳۹/١ )۲(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ » وآوله: 
«ايتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» . 

سورة فاطر: الاية ٠١‏ . 

جمع الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - في نونيته: التصريح بالصعود 
إليه؛ وبرفعه بعض مخلوقاته إليه في طريتي واحد؛ وهو: الصعود إليه» وقد صدّر 
هذا الطريق بقوله [البیت رقم  )۱۱۷۸(‏ ص۸١۱]:‏ 

(شلاو فاضيو كا اا ت رااان 
ثم قال بعد ذلك بأبیات [البیت رقم  )۱۱۸٩۹(‏ ص۹٠۱[‏ : 

(وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى ‏ حقاإليهجاءفي القران). 
سورة النساء: الاأية ٠١۸‏ . 

سورة آل عمران: الآية ٠٥‏ . 

تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لأنواع العلْرّ الثلاثة؛ 
وان يانه وتغالى ت اللو المطلى كل أغارة فن الصزاغق المرماة 
على الجهمية والمعطلة ۱۲۷۸/٤‏ ومختصره ۳۹۷/۲؛ ٠٠۹‏ الكافية الشافية 
في الانتصار للفرقة الناجية ص۲۳ _ »۲٤‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين ٠١ /١‏ . 

إلا أنه - رحمه الله تعالى ‏ ذكر في هذا الموطن: عَلَرًّ الذات والقدر والشرف» 
وفي الصواعق: عَلَرًّ الذات والقهر والعظمة» وفي المختصر: علو الذات والرتبة 
والقهر» وفي المدارج: عَلْرّ الذات والقدر والقهر» ومعانيها متقاربة ومتلازمة. 
وقد قال _ رحمه الله تعالى ‏ في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


٦ 


م742 e:  .‏ هو العَل ال ڪب رر یر4 . 3| 2 عل 2 وو 4 . 


التصريح س الکتاب منه» کقوله: # تنزیل الک من أله 


a2 


آلعَزبز اکير © 4 . ۾ زل من کر مید ©4 . ٭ فل رلم روع 
حدس ین ري بل بالق 4 . وهذايدل على شيئين: على أن القران 
ظهر منه لامن غيره؛ وأنه الذي تكلَّم به لاغيره. الفشاني: على عَلرّه 
على خلقه؛ وآن كلامه نزل به الروح الأمين من عنده من أعلى مكان؛ إلى 
O‏ 


الشامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده؛ 


وأن بعضها أقرب إليه من بعض» كقوله: 9 الي عند ربل 04 . 


(A) 


[الأبیات رقم  )٤۷۱١  ٤۷۰۸(‏ ص٤۳۳]:‏ 
(والله أكبرقاهرفوق العبا دفلاتضع فوقية ‌الرحمن 
من كل وجه تلك ثابتة له لاتهضموهاياأولي العدوان 
فهراً وقدرا واستواء الذات فو ق العرش بالبرهان والقرآن). 

سورة البقرة: الأية ٠٠٠‏ . 

سور شیا ا 

سورة الشورى: الاية ٥‏ 

وره ارم الات أ سررة الخافةة ال اا سور ة الا خا اة 9 

سورة فصلت: الأية ٤١‏ . 

سورة النحل: الأية ٠١٠١‏ 

تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن نزول 
الكتاب المبين من رب العالمين أفاد هذين المطلوبين العظيمين = اللذين هما من 
أجل مطالب الدين ‏ ؛ وهما: عَلر الله تفال کل خافه وله الات 
المنزل من عنده لا غيره؛ في : بدائع الفوائد ۱۷۲/۱ _ ۱۷۳ التبيان في أقسام 
القران ص ۲۲۳؛ ۲۹۲٤‏ ۲۹۰ . 

سورة الأعراف: الأية ٠٠٠‏ . 


10۷ 


وقوله: ولم من في لسوت والارض ومن عند لا سکرو عن عبادتدء ولا 
ستحیرود 4)9 . ففرَّق بین من له عموما ؛ ومن عنده من ممالیکه وعیده 
خحصوصاً. وقول النبي بي : في الكتاب الذي كتبه الربٌ تعالى على نفسه: 
«إنه عنده على العرش». 

التاسع : التصريح بأنه - سبحانه - في السماء» وهذا عند آهل السنة 
على أحد وجهين: إما أن تكون (في) بمعنى : (على). وإما أن يراد بالسماء: 
العلرّى لا يختلفون في ذلك› ولا يجوز حمل النص على غيره. 

العاشر: التصريح بالاستواء مقروناً بأداة (على)؛ مُختصا بالعرش 
الذي هو أعلى المخلوقات ‏ ؛ مُصاحبا فى الأكثر لأداة (ثي) الدالة على 
الترتيب والمهلة» وهو بهذا السياق: صريح في معناه؛ الذي لا يفهم 
المخاطبون غيره من العلوٌ والارتفاع» ولا يحتمل غيره ألبتة. 

الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله سبحانه _"» 
كقوله يا : «إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا)؟. 

الثانى عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنياء والنزول 
المعقول عند جميع الأمم : إنما يكون من عَلْوٌ إلى أسفل. 

الثالث عشر: الإشارة إليه حساً إلى العْلْرٌ كما أشار إليه من هو أعلم به 


. ٠۹ سورة الأنبياء: الاية‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه»› وأوله: «لما قضى الله الخلق كتب». 

(۳) تکرّر ذکر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأنه يتوجّه 
إلى الله تعالى في الدعاء إلى جهة العلو؛ في: الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة ۴/ ۰۱۲۸۱ ١۱۳۰ء‏ ومختصره ٤٠٤/۲‏ . 


€3 تقدم تخریجه › وأفظه : «(إن الله حي کریم يستحي من عبده» . 


10۸ 


أعظم مجمع على وجه الأرض› يرفع أصبعه إلى السماء؛ ويقول: «اللهه 
اشهد». لیشهد الجميعَ أن الربً الذي أرسله ودعا إليه واستشهده: هو 
الذي فوق سماواته على عرشه'. 


الرابح عشر: التصريح بلفظ (الأين)؛ الذي هو عند الجهمية بمنزلة 
(متى) في الاستحالة» ولا فرق بين اللفظين عندهم ألبتة» فالقائل: أين الله 
ومتی کان الله عندهم سواءٌء كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأعظمهم 
ي اا ا ا باطلڈ بوجه ٠‏ «أين اله؟». في 
غير موضع ٠"‏ 


(۱) تقدم تخریجه» وأوله: «إن رسول الله َة مكث تسع سنين لم يحج». 

(۲) قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في [الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية : الابیات رقم  )٤۷۲٤  ٤۷۲۲(‏ ص١أ۴۴]:‏ 
(والله أكر من أشار رتتوله حقّاإليه بأصبع ونان 
E‏ دون المععرّف موقف الغفران 
من قال منكم من أشار بأصبع SR ES‏ 

(۳) تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ و 
تأل أحاديث الصفات على وجه العموم ‏ ؛ وااو الا وجه 
الخصوص - : رأى البيان الذي لا يُوهم باطلا بوجه ما: لانخا عل ضف اتيا 
باديا على ألفاظها؛ فى: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳۹۰/۱ ._ 
۷ 49/۳ 6 ومختصره ٥۲٤ ٥۲۳/۲‏ . 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب تحريم الكلام 
في الصلاة ونسخ ما کان من إباحته ‏ الحدیث رقم  )9۳۷(‏ ۳۸۱/۱ ۳۸۲] 
من حديث معاوية ر بن الحكم السلمي ‏ رضي الله عنه _ . 

)٠(‏ ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن أعلم الخلق 
بالله تعالی ییو سأل عن الله تعالی بأين› وسمع السؤال بأين؛ وأجاب عنه؛ في : 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ۹٤١‏ . 


۱۹ 


الخامس عشر: شهادته التي هي أصدق شهادة عند الله وملائكته 
وجميع المؤمنين - لمن قال إن ربّه في السماء بالإيمان» وشهد عليه آفراخ 
جهم بالكفر» وصرَح الشافعي بأن هذا الذي وصفته من أن ربّها في السماء: 
إيمان» فقال في كتابه في باب عتتق الرقبة المؤمنة؛ وذكر حديث الأمة 
السوداء ‏ التي سودت وجوه الجهمية ؛ وبيّضت وجوه المحمدية ‏ : (فلما 
وَصَفَتْ الإيمان قال : «أعتقها فإنها مؤمنة. وهي إنما وَصَفْتُ كون ربّها في 
السماء؛ وأن محمداً عبده ورسوله)'“. فقرنت بينهما في الذكر» فجعل 
الصادق المصدوق مجموعهما هو الإيمان. 

السادس عشر: إخباره - سبحانه _ عن فرعون أنه رام الصعود إلى 
العا لل إلى اله موس ٠‏ كاه فعا حر من أنه ت سهان فرق 


السماوات» فقال: « يدمن أبن لى صرًا لم الغ الأسْسب © ا 


لکوت َاعَلح إل که موی وی لام زا4 . فکذب فرعون موسی 
في إخباره إياه بأن ربّه فوق السماء» وعند الجهمية لا فرق بين الإخبار بذلك 
وبين الإخبار بأنه يأکل ویشرب» وعلی زعمهم: یکون فرعون قد نره الربّ 
عما لا يليق به؛ وكذب موسى في إخباره بذلك» إذ من قال عندهم : إن ربّه 
فوق السماوات فهو كاذبٌ» فهم في هذا التكذيب موافقون لفرعون؛ 
مخالفون لموسى ولجميع الأنبياء» ولذلك سماهم أئمة السنة: فرعونية"» 


.]٤٠١١/١  راهظلا كتاب الأم للشافعي [كتاب النفقات/ باب عتق المؤمنة في‎ )١( 

(۲) سورة غافر: الايتين ۳١‏ ۳۷. 

(۳) تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لما حكاه الله تعالى عن 
إمام المعطلة فرعون أنه أنكر على موسى ما آخبر به من أن ربّه فوق السماوات»› 
وان غا غات الجا دا ال قل ا و غ 
عرشه لما شابهوه في قوله: صاروا فرعونية معطلة؛ في : الداء والدواء صڃ٠۲۲›‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ٠٤١‏ . 


|۹ 


قالوا: وهم شر من الجهميةء > فإن الجهمية يقولون: إن الله في کل مکان 
بذاته» وهؤلاء عطلوه بالكلية ؛ وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم 
المحض» > فايّ طائفة من طوائف بني ادم آثبتت لبتت الصانع على أي وجه: كان 


قولهم خيراً من قولهم . 


السابع عشر : إخباره کيا آنه تردد بین موسی وبين الله » ويقول أ 
موسى : ارجع إلى ربك فسله التخفيف؛ فيرجع إليه» ثم ينزل إلى موسى ؛ 
فیأمره بالرجوع إلیه س سبحانه ‏ فیصعد إلیه ‏ سبحانه ‏ » ثم ینزل من 
عنده إلى موسى عِدَّة مرات ٠‏ 


الثامن عشر : إخباره تعالى عن نفسه؛ وإخبار رسوله عنه: أن المؤمنين 
يرونه عيانا جهرة كرؤية الشمس في الظهيرة؛ والقمر ليلة البدر» والذي 
تفهمه الأمم على اختلاف لغاتها وأوهامها من هذه الرؤية: رؤية المقابلة 
والمواجهة ؛ التي تكون بين الرائي والمرئي فيها مسافة محدودة غير مفرطة 
في البعد - فتمتنع الرؤية ‏ ؛ ولا في القرب فلا تمكن الرؤية ‏ › 
لا تعقل الأمم غير هذاء فإما أن يروه - سبحانه - من تحتهم تعالى الله _ 
أو من خلفهم أو من أمامهم؛ أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم؛ أ 
فوقهم ٠‏ ولا بُ من قسم من هذه الأقسام إن كانت الرؤية حقاًء وكلّها باط ؛ 
سوی رؤيتهم له من فوقهم» كما في حديث جابر الذي في المسند 
رةب «بينا أهل الجنة في نعيمهم : إذ سطع لهم نورٌ؛ فرفعوا رءوسهم 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التوحید/ باب قوله: « وم آله مو 
تل یما © € _ الحديث رقم ۲۳٤٤/٩  )۷۱۷(‏ ٣٣٤۲۳]ء‏ ومسلم في 
صحيحه [كتاب الإيمان/ باب الإسراء برسول الله ييه إلى السماوات وفرض 
الصلوات الحدیث رقم ]۱٤١ ٠٤١/۱  )۱٦۲(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه ‏ » وأوله: اتيت بالبراق فركبته». 
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فإذا الجبار قد شرف عليهم من فوقهم» وقال: يا أهل الجنة؛ سلامٌ عليكم› 
ثم قرا قوله : سلنم ولان رب َر 4“ ثم یتواری عنهم؛ وتبقی رحمته 
وبرکته عليهم في دیارهم»"'. ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية"› 
ولهذا طرد الجهمية أصلهم؛ وصرَّحوا بذلك؛ وركبوا النفيين معا وصدق 
أ ال لمر ف وار ها وا اا وف ا ت 
على خلقه؛ واستواءه على عرشه: مذيذا ب ذلك؛ لا إلى هؤلاء ولا إلى 
ھۇلاء2. 


() اشورة سن :ال ۸ه: 

(۲( تقدم تخريجه من رواية ابن ماجه» ولم أقف عليه في مسند أحمد. 

(۳) ذکر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن من أنكر 

حقيقة العْلرّ: لم يكن للنظر عنده حقيقة؛ في: مختصر الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۳۹۱/۲. 

(6) وهم الأشاعرة» الذين أثبتوا الرؤية؛ ونفوا عَلْوّ الربٌ على خلقهء فتذبذبوا بين 
أهل السنة والجماعة المثبتين للرؤية والعلرٌ؛ وبين أهل البدعة والشناعة؛ من 
الجهمية والمعتزلة النافين للرؤية والعْلرٌ. 
وقد حكى الجويني في [الإرشاد إلى قواطع ي و الاعتقاد ص۳٦٠۲‏ 
حجة الأشاعرة في إثباتهم الرؤية؛ مع نفيهم العلوًء فقال: (اتفق أهل الح على 
أن کل موجود يجوز أن يُری). 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بدعتهم في [بيان تلبيس الجهمية في تأسيس 
بدعهم الكلامية ۲/ ١۳۹]؛‏ فقال: (لا يعرف القول بإثبات الرؤية مع نفي كون الله 
تعالى فوق العالم: إلا عن هذه الشرذمة؛ وهم بعض أتباع الأشعريّ ومن 
وافقهم» وليس ذلك قول أئمتهم كما يقول هؤلاء؛ وإن كانوا هم وغيرهم 
يقولون: إن في كلام أئمتهم تناقضا أو اختلافاًء فقد قدمنا أن تناقض من كان إلى 
الإثبات أقرب : هو أقلٌ من تناقض من كان إلى النفي أقرب» وقدمنا أن العلم به 
فوق العالم: أعظم من العلم بأنه يُرى»ء فلم ذلك بالعقل: أعظم في الطرق = 
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فهذه أنواعٌ من الأدلة السمعية المُحكمة» إذا بسطت أفرادها: كانت 
الف دليلي على عَلْر الربٌ على خلقه ؛ واستوائه على عرشه"» فترك الجهمية 
ذلك کله ؛ Ns‏ # وهو مه کاش ¿ ما 04 . ورده 
زعيمهم المتأخر بقوله: فل E EY‏ و0 د 
سو ب ۲04 , ثم ردوا تلك الأنواع كلها متشابهة؛ فسلطوا المتشابه على 
المحكم ورذوه به» ثم رذوا المحكم متشابهاًء فتارة يحتجون به على 
الباطل؛ وتارة يدفعون به الحق. 

ومن له أدنى بصيرة: يعلم أنه لا شيء في النصوص أظهر ولا بين 


البديهية والقياسية» وعِلْمٌ ذلك بالسمع: أعظم؛ لما في الكتاب والسنة من 
الدلالات الكثيرة التي لا بُحصیها إلا الله على أن الله فوق. ولهذا تجد هؤلاء 
الذي تون الر وة دون العلر عند تجقق قيقق الأمر: منافقين لأهل السنة والإثبات› 
يفسّرون الرؤية التي يثبتونها بنحو ما يفسّرها به المعتزلة وغيرهم من الجهمية› 
فهم ينصبون الخلاف فيها مع المعتزلة ونحوهم؛ ويتظاهرون بالرد عليهم؛ 
وموافقة أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤيةء وعند التحقيق: فهم موافقون 
المعتزلة). 

كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بدعة الأشاعرة وتناقضهم في هذه المسألة في : 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ۳۹٤/۲‏ ١٤ء‏ درء تعارض 
العقل والنقل ۲۳۹/۷ ۲٤١‏ تفسير سورة الأعلى ۸١ - ۸٤/١١‏ [رسالة 
مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 

(1) تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن أدلة 
مباينة الربٌ لخلقه وعلرّه على جميع مخلوقاته: قارب ألف دليي؛ في 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۹۳/۱ ۲۹۲+ ۳۹۸؛ .٠١۷۹/٤‏ 

0 سور الخدية الإ 

(۳) سورة الإخلاص: الاية .١‏ 


0 رة الور 2 اة 0 


o 


دلا من مضمرن هذه التصرص ‏ 0 فاد كانت اة فالشربة كل 
متشابهة؛ وليس فيها شيءٌ محكمٌ ألبتة» ولازم هذا القول لزوماً لا محيد 

: أن ترك الناس بدونها خير لهم من إنزالها إليهم» فإنها أوهمتهم 
ا a‏ وأوقعتهم في اعتقاد الباطل ؛ ولم يتبيّن لهم ما هو 
الحقّ في نفسه» بل أحيلوا فيه على ما يستخرجونه بعقولهم وأفكارهم 
ومقاييسهم . 

فنسأل الله مثبت القلوب ‏ تبارك وتعالى _ أن ينبت قلوبنا على دينه ؛ 
e‏ من الهدى ودين الحى» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء 


e 
i نه قريب‎ 
بعض النصوص الشرعية المحكمة؛ التي تنوّعت دلالتها على‎ 
OT, 
الى المستلمة لفات غل ات‎ 


(1) تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن من 
أعظم الرّشد والحق الذي تهدي إليه النصوص الشرعية الكثيرة: علو الله على 
خلقه؛ ومباينته لهم؛ في : اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 
والجهمية ص٠۳۲‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
٠» ۲‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۲۰/۱ ۲۲۱؛ ۳۸۲_ 
AE 4ATA/T +10 "oF / FAT‏ ¢1 °1° ¢6 
٤‏ ۱۳۳۴۸ ومختصره ۲/ ۳۹۷+ ٤٥١ ؛٤١۱ +٤۱۰ ٤٨۹‏ الفوائد 
ص۸۹ ۸۲ ۲١۱ ۲۰۰ ۰۱۸۷ ۱۸٤‏ مدارج السالكين بين منازل إياك 
نعبد وإیاك نستعین ۳/ ٤۸٤ ٤۸١‏ . 


)۲( إعلام الموقعين عن رب العالمین .٠١٤ ۳٠١/۲‏ 
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- وقد اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بذكر طرف 
صالح منها؛ فقال : (في الصحيحين من حديث أبي الزناد"“ عن الأعرج عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لما قضى الله الخلق : كتب في كتاب؛ فهو 
عنده فوق عرشه: إن رحمتي غلبت غضبي». وفي لفظ البخاري : «هو وضع 
عنده على العرش». وفي لفظ له أيضاً: فهو مکحتوت فوق العرش»"'. 
و ی و ی ا 
وفي صحيح البخاري أيضاً من حديث حماد بن زيد عن ثابت البناني 
عن أنس قال: «كانت زينب تفخر على آزواج النبي؛ وتقول: زوجكن 
آهالیکن› وزوجني الله من فوق سبع سماوات». وفي لفظ للبخاري : «كانت 
تقول : أنكحني الله في السماء»". 


وفي الصحيحين من حديث آبي صالح“ عن أبي هريرة قال: قال 


)١(‏ هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان القرشي المدني» ويْلقَّب بابي الزنادء 
الحافظ المفتي» ولد في نحو سنة حمس وستين» وتوفي فجأة في مغتسله ليلة 
الجمعة لسبع عشرة حلت من رمضان سنة ثلاثين ومائة ؛ وهو ابن ست وستين سنة. 
انظر في ترجمته : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٠٠١ ٤4/٥‏ تهذيب الكمال 
في أسماء الرجال للمزي ٤4١ ٤۷1/١٤‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
° / 0 0 . 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التوحيد/ باب « وڪات عرشم على 
المَاِ 4 ٭ وهو رب المرشِ امیر )€ _ الحدیثٹ رقم (١١٤۷۔ )۷٤١١‏ _ 
[۲۳۱١ 8‏ من حديث انس بن مالك رضی الله عنه ‏ . 

() هو: ذكوان بن عبد الله التميمي؛ الان الزبات» الحافظ الحجةء توفي سنة 
إحدى ومائة. 
انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۳/ ٤١١ ٤٥١‏ تهذيب = 
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رسول الله : E‏ إلا 


ع 


الطيّب _ فان الله يتقبلها بيمينه» ثم يُربيها لصاحبها؛ كما يري أ حدکم 
ا حتى تكون مثل الجبل»› لفظ البخاري”'. 


أبي هريرة عن النبي أنه قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار› ویجتمعوں في صلاة العصر وصلاة الفجرء ثم يعرج الذين باتوا 
فیکم ؛ فیسألهم الله - وهو أعلم بهم : کیف ترکتم عبادي؟ فيقولون: 
ترکناهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم يصلون»"› ورواه البيهقي بإسناد 
الصحيح» وقال: «ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم»» وقال: (أخرجاه في 


الصحيح)“. 


(۲) 


(۳) 
(4) 


الكمال في أسماء الرجال للمزي ١١١ _ ١۱١/۸‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 


VY /٥ 


قال ابن حجر العسقلاني فی [فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ۳۲۸/۳]: 

(فلوّه بفتح الفاء a‏ اللام وتشديد الواو - : وهو المهرء لآنه يفلى؛ 
أي: يفطم . وقيل : هو کل فطیم من ذات حافر» والجمع: أفلاء» كعدو 
وأعداء) . 

وانظر: غريب الحديث للخطابي ٤۸١/١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 
لابن الأثير ٠٤۷٤/۳‏ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار 
للفتني ۱۸١ /٤‏ [مادة: فلا]. 

أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الزكاة/ باب الصدقة من كسب طيّب _ 
الحديث رقم  )۱٤١١(‏ ١/١١٤]ء»‏ ومسلم في صحيحه [كتاب الزكاة/ باب 
قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها _ الحديث رقم .]۷٠١/۲  )١۱١١٤(‏ 

الأسماء والصفات للبيهقي [بأاب قول الله عر وجل لعيسى عليه السلام- : 


مر ا اکر 


$ ي مَويًیك ورافك € _ الحدیث رقم -)۸۹٩(‏ ۳۳۲/۲]. 


۷٦ 


وفی الصحيحين قصة سعد بن معاذ؛ وحکمه في بني قربظة ؛ وقول 


(0 e 
. النبي: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك)‎ 


)۲( 
ورواه البيهقي من حديث سعد بن إبراهيم ٠‏ عن عامر بن سعد عن 


أبيه ؛ وفيه : «فقال النبي: لقد حكم فيهم اليوم بحكم الله الذي حكم به من 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(۳ 


وقال ابن اناو فی حدیثه : «لقد حکمت فيهم بحكم الله الذي 


أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الجهاد والسير/ باب إذا نزل العدو على 


حکم رجل ‏ الحدیث رقم »]4۳١/۲  )۳۰٤۳(‏ ومسلم في صحیحه [کتاب 
الجهاد والسير/ باب جواز قتال من نقض العهد ‏ الحديث رقم  )۱۷١۸(‏ 
۴ -_-۱۳۸۹] من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ › 
وأوله: «قوموا إلى سيدكم». 

هو: أبو إسحاق؛ ويقال: أبو إبراهيم سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
القرشي الزهري» قاضي المدينة» توفي سنة سبع وعشرين ومائة؛ وهو ابن ائنتين 
وسين تة 

انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۷۹/٤‏ تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال للمزي ۲٤۷ ۲٤٠١/٠١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ٤۱۸/١‏ 
١‏ 

الأسماء والصفات للبيهقي [باب قول الله عر وجل : # وهو القاھرفوق عبادو) ‏ 
الحديث رقم  )۸۸9(‏ ۳۱/۲[ . 

او ریاد ااا ا ت ا اي ااي 
مولاهم؛ المدني»› الحافظ الأخباري› ولد سنة ثمانين» وتوفي ببغداد 
سنة خحمسين ومائة. 

انظر في ترجمته: مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار لابن حبان 
ص۲۲۲ سير أعلام النبلاء للذهبي ۳۳/۷ - ٠١‏ طبقات الحفاظ للسيوطي 
ص۸۲ . 
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حكم به من فوق سبعة أرقعة»'. والرقيع : من أسماء السماء"“؛ وقد تقدم. 


فال : قال رسول الله EN‏ «يا حصين › كم تعبد اليوم إللها؟ قال بی : 
سبعة؛ ستة في الأرض» وواحدا في السماء. قال: فأيّهم تعد لرغبتك 
ورهبتك؟ قال: الذي فى السماء. قال: يا حصين» أما إنك لو أسلمت 
علّمتك كلمتين ينفعانك. قال: فلما أسلم حصين قال: يا رسول الله 
علمني الكلمتين اللتين وعدتني . قال: قل: الهم ألهمني رشدي؛ وأعذني 


من شو E‏ 


(۱) أخرجه الطبري في تاریخه [۱۰۱/۲]. 
وانظر: السيرة النبوية لابن هشام ۳/ ١٠٠٠ء‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام (المغازي) للذهبي ص١٠۳٠‏ البداية والنهاية لابن كثير /١‏ ۸۳. 

(۲) قال آمية بن أبي الصلت: 
(وساكن أقطار الرقيع على الهوا وبالغيب والأرواح في كل مشهد). 
انظر: غريب الحديث للحربي ۳/١١١٠ء‏ غريب الحديث للخطابي ۳/ ۲٠۲‏ 
الفائق في غريب الحديث للزمخشري ۲ [مادة: رقع]. 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب  )1۹(‏ الحديث رقم 
[٤٩۸/9 _ ۳(‏ وكذا أخرجه البخاري في التاريخ الكبير [۳/ ١٠]ء‏ وخلق 
أفعال العباد [باب ما ذكر أهل العلم للمعطلة الذين يريدون أن يبدلوا كلام الله 
عر وجل الحديث رقم )۱١١(‏ _ ص۷٥‏ ۸٥]ء‏ ولم أقف عليه عند أحمد 
من حديث الحسن عن عمران بن حصين» وإنما وقفت عليه من حديث ربعي بن 
حراش عن عمران بن حصين» وليس فيه وجه الشاهد على مسألة العلرّ» وإنما 
يجتمع مع حديث الحسن في قوله: «اللَهُمّ قني شر نفسي» واعزم لي على أرشد 
أمري» . 
وضعفه الألباني في [ضعيف سنن الترمذي : الحدیث رقم  )۳٤۸۳(‏ ص٥٠٤‏ _ 
4[ 


1۸ 


وقد ثبت عن النبى أنه شهد للجارية بالإيمان؛ حيث أَقرّت بأن الله في 
السماءء وحديثها في صحیح مسل" . 


وثبت عنه في الصحيح : آنه جعل يشير بأصبعه إلى السماء في 
خطبته في حجة الوداع؛ ويُنكسها إلى الناس» ويقول: «اللَلهًُ 
اش »و کان مدا تاه ا لم يكن داعياحتى قال 
لدا 


وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي نعم" قال: سمعت 
أبا سعيد الخدريً يقول: «بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله من اليمن 
بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصل من ترابهاء فقسمها بين أربعة نفر: بين 
عيينة بن بدر؛ والأقرع بن حابس؛ وزيد الخيل؛ والرابع: إما علقمة بن 
علاثة؛ وإما عامر بن الطفيل» فقال رجلٌ من أصحابه: كنا أحق بهذا من 
هؤلاء» فبلغ ذلك النبي فقال: ألا تؤمنوني ؛ وأنا أمين مَّن في السماء يأتيني 
رالا ف را 


(۱) تقدم تخریجه» وأوله: «أین الله؟». 

(۲) تقدم تخریجه» وأوله: «إن رسول الله هة مكث تسع سنين لم يحج). 

(۳) هو: أبو الحكم عبد الرحمن بن أبي نْعْم البجلي الكوفي» القدوة الرباني» مات 
بعد المائة . 
انظر في ترجمته: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للأصفهاني ٦۹/٠‏ _ ۷۳ 
سير أعلام النبلاء للذهبي ٠٦۳ ٦۲/١‏ تهذيب التهذيب أن خوج العقلان 
/ __ 04 . 

)٤(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه [كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قول الله تعالى: 
# چو ول عار انام 2 قال قوم اعبدوا ل 4 _ الحدیث رقم )۳۳٤٤(‏ _ 
۲/ ]» ومسلم في صحيحه [كتاب الزكاة/ باب ذكر الخوارج وصفاتهم - 
الحدیث رقم .]۷٤١ ۷٤١۱/۲ )۱۰٦٤(‏ 


1۹ 


وسیاتی إن شاء الله حدیث آبی الدرداء: سمعت رسول ال 


يقول: «ربنا الله الذي فى السماءء تقدّس اسمك» أمرك فى السماء 
والأرض؛ كما رحمتك فى السماء» الحديث رواه أبو داود فى الطت'. 


WM o. f Dy ۰‏ 
وروی سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ' عن أبي قابوس " مولى 


لعبد الله ابن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال: 
«(ارحموا من في الأرض یرحمکم من في السماء» رواه الترمذي ؛ وقال : 
حدیث حسن صحیح“» وسیاتی فی كتاب الدب . 


وفي صحيح ابن حبان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي عن 


النبي قال: «إن ربكم حَييٌ كريمٌ» يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن 


(۳) 


(0) 


وقد أخرجه بلفظه: البيهقي في الأسماء والصفات [باب قول الله عر وجل : 


ایدم من فی سماو الحدیث رقم ۳۲٤/۲ )۸۸٩(‏ ۳۲۰]. 
OT‏ الجمحي مولاهم؛ المكي» شيخ الحرم في زمانه» ولد 

a EE‏ أو ست وأربعين» وتوفي سنة حمس وعشرين ومائة؛ وهو ابن ثمانين 

سنه . 

انظر في ترجمته: تهذيب الكمال فى أسماء الرجال للمزي ٩/۲۲‏ - ۱۳ء سير 

أعلام النبلاء للذهبي ۳١۷ _ ٠٠١/١‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص٠٠‏ . 

هو : أبو قابوس المكي . 

انظر في ترجمته: الثقات لابن حبان ۸۸/١‏ الاستغناء في معرفة المشهورين 

من حملة العلم بالكنى لابن عبد البر ٠٠٠١/۳‏ . المقتنى في سرد الكنى للذهبي 

.°/۲ 

تقدم تخريجهء وأوله: «الراحمون يرحمهم الرحمن». 

صحيح ابن حبان [كتاب الرقاق/ باب الأدعية - ذكر الإخبار عما يُستحتٌ للمرء = 


۸° 


وقد روى الترمذي والبيهقي من حديث حماد بن سلمة عن يعلى بن 


عطاء "عن وکيع تر دس غین آي ررین العقيلي قال: «قلت : 
يا رسول الله» أين كان ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ قبل أن يخلق السماوات 
والأرض؟ قال: کان في عماء؛ ما فوقه هواء وما تحته هواء» ثم خلق 
العرش؛ ثم استوى عليه»“. هذا لفظ البيهقي» وهذا الإسناد صححه 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


عند إرادة الدعاء: رفع اليدين ‏ الحديث رقم .]١١١/۴ )۸۷١(‏ 

وقد تقَدم تخریجه من حديث أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه» وهو 
صحیح› ولفظه: «إن الله حييحٌ كريمٌ». 

هو: العامريٌ القرشيٌ› وقيل : الليثيٌ الطائفيٌ » توفي بواسط سنة عشرين ومائة. 
انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٠۲/۹‏ تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال للمزي ۳۹۳/۳۲ ۳۹٦‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ٤٥٠/١‏ . 
هو: أبو مصعب وكيع بن عدس بضم الدال؛ وقيل: بفتحها- ؛ ويقال: 
حدس _ بالحاء ‏ ؛ العقيلئ الطائفئ . 

انظر في ترجمته : الثقات لابن حبان /٦۹٤ء‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
۳۷-۹ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ٤۸٦ ٤۸٤/۳١‏ . 
العماء: هو السحاب» واختلف في هيئته» فقيل: الرقيق من السحاب» وقيل : 
السحاب الكثيف المطبق» وقيل : شبه الدخان يركب رؤوس الجبال. 

انظر : غريب الحديث للخطابي ۳/ ۲٤۲‏ الفائق في غريب الحديث للزمخشري 
۳ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير .٠٤/۳‏ 

أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب التفسير/ باب ومن سورة هود - الحديث رقم 
1۱٦/١ - )٠۹(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات [باب ما جاء في قول الله 
عر وجل : # الرن على المرش سىرى 4 _ الحديث رقم .]۳٠۳/۲ )۸٦٤(‏ 
وكذا أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم »]۱۰۸/۲٣  )۱٦۱۸۸(‏ وابن 
ماجه في سننه [المقدمة/ باب فيما أنكرت الجهمية _ الحديث رقم (۱۸۲) _ 
۱ ۱۱۸]. 

وضعفه الألباني في [سنن ابن ماجه: الحدیث رقم  )۳۲(‏ ص۷١].‏ 


۸1 


الترمذي في موضع؛ وحسنه في موضع)» إلى اخر كلامه» حيث استطرد 
رحمه الله تعالى - في تقرير فوقية الله تعالى على خلقه من كلام أهل 

)۲( 
لعل" . 

# وهناك دلائل أخرى كثيرة دلت على علو الربٌ ‏ سبحانه وتعالى _ 
على خلقه؛ وکونه فوق عباده» فمن ذلك : 

أولأً: دلالة بعض أسماء الله تعالى على إثبات صفة لعل فمن هذه 
الأسماء الحسنى التى دلّت على ذلك : 

| - دلالة اسم الجلالة (الربٌ) على عَلْرٌ الله تعالى على خلقه» وقد 
ذکرها ‏ رحمه الله تعالی ‏ بقوله : (اقتران ربوبیته برحمته کاقتران استوائه 
على عرشه برحمته» ف  :‏ ألرَمن عل امرش اَسْسَوى 4)2 : مطابق لقوله : 
رب السلييت © الرْمنٍ احير ©4 . 


فإن شمول الربوبية وسعتها ‏ بحيث لا يخرج شيء عنها ‏ : أقصى 
شمول الرحمة وسعتهاء فوسع کل شيءٍ برحمته وربوبيته › مع ن في کونه ربا 
للعالمین : ما یدل على علوّه على خلقه؛ وکونه فوق کل شيءٍ). 


(۱) تهذیب مختصر سنن آبي داود ۱۳/۱۳ ۱١‏ . 

(۲) انظر: تهذیب مختصر سنن أبي داود ۳١-۱۷/۱۳‏ . 

O 

(6) سورة الفاتحة: الأيتان ۲ .١‏ 

() تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن كل من 
أقرً بوجود الربٌ: لزمه الإقرار بمباينته لخلقه وعلرّه عليهم» وكلٌ من أنكر مباينته 
وعَلَرّه: لزمه إنكاره وتعطيله؛ في: التبيان في أقسام القرآن ص٠٠۲‏ الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۰۰/۱؛ ٠١۲۹/٤‏ . 

(0) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠٤/١‏ . 


o۸۲ 


۲ دلالة اسم الجلالة (الظاهر) على عَلْرٌ الربٌ تعالى على خلقهء 
وقد ذکرها ‏ رحمه الله تعالی ‏ بقوله: (ظاهریته ‏ سبحانه ‏ : فوقيته 
وعلؤه على كل شيءٍ» ومعنى الظهور: يقتضي العْلرّء وظاهر الشيء: هو ما 
اة واخاط ا0 


۴ دلالة اسم الجلالة (اللام) على علو الربٌ تعالی على خلقه» 
وقد ذکرها ‏ رحمه الله تعالی ‏ بقوله: (استواژه وعلؤه على عرشه: 
سلا“ من أن يكون مُحتاجا إلى ما يحمله أو يستوي عليه» بل العرش 
مُحتاجّ إليه؛ وحملته محتاجون إليه» فهو الخ عن العرش وعن حملته وعن 
كل ماسواه» فهو استواءٌ وعو لا يشوبه حص ولا حاجة إلى عرش 
ولا غيره؛ ولا إحاطة شيءٍ به سبحانه وتعالی ‏ » بل کان سبحانه _ 
ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه؛ وهو الغني الحميد» بل استواؤه على 
عرشه واستیلاؤه على خلقه: من موجبات ملكه وقهره؛ من غير حاجة إلى 
عرض ولا غیره بوجه ما)“. 


الظاهر دال على عل الرت e E‏ فوق عباده؛ e‏ 
عرشه؛ فی : زاد المعاد في هدي خير العباد ٠٤٦۲/۲‏ طريقق الهجرتين وباب 
السعادتين ص٤٠ .٠١‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
EYA — V/۲‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤١/١‏ ؛ 
+۱٤ ۹‏ ۱۱۷/۳ ۱4 . 

(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٤٥‏ . 

(۳) تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن اسم 
السلام متضمن للكمال السالم من كل ما يُضاده» ومُستلزما لعلو الربٌ تعالى على 
خلقه؛ وکونه فوق عباده؛ واستوائه على عرشه؛ في: أحكام أهل الذمة 
۰۱۹٩-۱‏ بدائع الفوائد ۱/ ٠٠١‏ . 

. ١۱۸ ۱۱۷/۲ بدائع الفوائد‎ )٤( 


o۸ 


؟ - دلالة اسم الجلالة (الجبّار) على عَلْوٌ الربٌ تعالى على خلقه» 
تد ها ا ا ا و و 
هاه تر جم الى ناا CNS‏ 
فإن النخلة إذاطالت وارتفعت وفاتت الأيدي؛ سُمّيت: 
ا (0 
جبارة) .. 


ه٠‏ دلالة اسم الجلالة (المُحيط) على عَلْرٌّ الربٌ تعالى على خلقه» 
رد کف ةا ال رنه فال ال ٭ ره فن 
رانيم حيط 4)9 . فإذا كان مُحيطاً بالعالم : فهو فوقه بالذات؛ عال 
عليه من كل وجه وبكلٌ معنى» فالإحاطة تتضمن: العلو والسعة 
OOS‏ 


اا و او ال غل نات دة الل ودد ةا 
رحمه الله تعالی ‏ بقوله: (إِن الله فطر عباده على الإقرار بعل( ؛ 


.۳٠٠٦/١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 

(۲) سورة البروج: الآية .٠٠‏ 

() ذكر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى - هذا المعنى؛ وأن الله تعالى عالٍ 
على خلقه؛ محيط بالعالم كله؛ في: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة ۲/ ۳۹۰٩ _ ۳۹۰٣‏ . 

. ٤٦١/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 

(ه) تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن علو الله 
سبحانه وتعالى ‏ فوق جميع العالم: مما فطرّت عليه الخليقة؛ حتى الحيوان 
البهيم؛ في: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۲/ ٠۸۳۳‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۹۳۸/۳؛ ۱۲۷۷/٤ 4۹٤۷‏ ۱۲۷۸؛ 
۱ ۱۲۸۳ ۳۳۸ ومختصرہ ۲/ ٤١١ ٤٨0۹ ۳۹۷ ۳۹١‏ ؛ ٤۱۸‏ 
٤٩ ۹‏ الفوائد ص٦۱۸‏ . 


o۸ 


كما فطرهم على الإقرار بأنه رهم وخالقهم). 


ثالثاً: دلالة العقول المستقيمة على إثبات صفة العْلرٌ» وقد ذكرها 
رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (أدلة مباينة الربٌ لخلقه وعَلْرّه على جميع 
مخلوقاته: أدلة عقلية“ فطرية ؛ توجب العلم الضروري بمدلولها. وأما 
السمعية : فتقارب آلف دليل . 


فل الارن أن ج ولك كله وهيهات له بجواتب 


٣ (5 
واحد)‎ 


راغا دل الف ون عل اتوه لفل وة رها 
_رحمه الله تعالى بقوله: (من المعلوم بالضرورة: أن العلو 
آ نرف الات من اتر الحهات رخبت رور تافص اا 


. ٠١١١/٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية  رحمه الله تعالى  لهذا المعنى؛ وأن أدلة‎ )۲( 
ود ۾ ك‎ 

مباينة الرب لخلقه وعلوّه على جميع مخلوقاته: أدلة عقلية؛ في: الروح 
ص١۲۹‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ 4۸۳۲ 4۹۳۸ ۷٤4۹؛‏ 
٤‏ ۷۷ ۱۲۷۸+ ۱۳۳۸ء ومختصرهہ ٤۱١ ٤0۹ ۳۹١/۲‏ ؛ 
۰٤١١ ٤۱۹ ۸‏ الفوائد ص٩١۱۸‏ . 
وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ أن تقرير علو الله - سبحانه 
وتعالى ‏ على العالم؛ وأنه فوق السماوات كلها؛ وأنه فوق عرشه: من طرق 
كثيرة جداء وقد ذكر منها فى: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
۱۳٤١-٤‏ : للاثین طریقاً. 


© الضراغق المرسلة عل اة و امعط ا ۹۳ ے١‏ 


1 eAo 


بأشرف الأمرين وأعلاه )7 . 

اا و الي ا ا غل اقات هة ال وق 
ذکرها ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (إن القرآن؛ بل الكتب المنزلة: مملوءة 
بذكر الفوقية؛ وعلرٌ الله على عرشه“)0. 

سادساً: دلالة الإاجماع على إثبات صفة الل وقد تعدّدت هذه 
الاجماعات ؛ وتنعت جهاتهاء فمن تلك الإجماعات التي دکرها الامام ابن 

١‏ - دلالة إجماع أنبياء الله - صلوات الله وسلامه عليهم - المرسلة 
غل الات د الل ود ها رها فال و (التل 
_ صلاة الله وسلامه عليهم _ قد قامت البراهين اليقينية على صدق كل فرد 
منهم» وقد اتفقت كلمتهم وتواطا خبرهم على إثبات العلْرّ والفوقية لله ؛ وأنه 


(1) تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن إثبات 
علو اله على خلقه؛ واستوائه على عرشه: مما عَلمَ بالاضطرار» وأن دلالة 
الضرورة في غاية الظهور؛ غنية بنفسها عن التأمل ؛ في : إعلام الموقعين عن رب 
العالمين ۲۹١/۲‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱/٤۲۹؛‏ 
4IYAY ¢ITVA/€E +1130 44V ۹° /F +f — e /Y‏ ۳°( 
ومختصره ٥۲٤ ٥۲۳/۲‏ ) 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١۸/٤‏ . 

(۳) تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن اشتمال 
الكتب الإللهية - من أولها إلى اخرها-على إثبات مباينة الربٌ تعالى 
للمخلوقات؛ وعلرّه فوق عرشه من فوق سبع سماوات: كثيرٌ؛ في: الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱۲۷۸/٤‏ ومختصره ۲/ ۳۹۰؛ ٤0۹٩‏ ١١4٤ء‏ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۹/۳٦۳؛ ٤٦٤‏ . 

."۹۸ ۳۹۷/۱ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 


۱۸٦ 


غلی عر شه فوق سماوانة باو ن ا)0 . 


۲ _ دلالة اتفاق القرون المفضلة وتتابعهم على إثبات صفة العلرّ 
وف وک ها ره ا هال و ( وا کات اف ا وی ات د 
في البيان» وهذه سنة رسوله مطابقة له أعظم من مطابقة البنان للبنان» وهذه 
أقوال أعقل الأمم بعده والتابعين لهم بإحسان؛ لا يختلف منهم في هذا الباب 
إثنان؛ ولا يوجد عنهم فيه قولان متنافیان» بل قد تتابعوا كلهم على إثبات 
الصفات وعَلرٌ الله على خلقه واستوائه على عرشه) ©. 


)١(‏ تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن الرسل 
من أولهم إلى آخرهم قد أجمعت على عَلْرّ الربٌ تعالى على خلقه؛ وكونه فوق 
عباده؛ واستوائه على عرشه؛ في: إعلام الموقعین عن رب العالمین ۲/ ۲۹۰ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳۹۸/۱؛ ۸۳۳/۳ ۸۳٤‏ 4۳۸ 
٩٤‏ ۱۲۸۳ ومختصره ۲/٦۱٤؛ ٤٥٤‏ مدارج السالكين بين منازل إياك 
نعبد وإياك نستعين ۳/٤٦٤؛ ٤٦4 ٤۸‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود 
والنصاری ص۲۳٥‏ . 
وقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية : البيت 
رقم )٤٥۹۳(‏ - ص‌۳۲۷]: 
(فالرسل جاؤونا بإثبات العْلرّ ٠‏ لريامنفوق كل مكان). 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ۸۷۲ ۸۷۳ . 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ٠٥۳_٩۰۲‏ . 

(4) تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن أئمة 
السنة _ في القرون المفضلة ومن تبعهم بإحسان ‏ تتابعوا على إثبات صفات 
الربٌ تعالى وعلَرّه على خلقه» حتى إنهم سوا كتبهم التي صنفوها في هذا 
الباب: ادا لأن حقيقة توحيد الله تعالى: إثبات صفات كماله؛ وعلوّه على 
خلقه» ونفي ذلك وإنكاره: كفرٌ به وجح له؛ فى: الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۲/ A۳٤ ۸۳۳ /۳ +٦٥٥‏ ا 


\ oA 


۳ دلالة شهادة فحول المتكلمين وأئمة النظر والبحث على إثبات 
صفة العُلرّء وقد ذكرها _ رحمه الله تعالى - بقوله: (فحول الكلام وأئمة 
النظر والبحث الذين سبروا المقالات؛ وتبخُروا في المعقولات: قد شهدوا 

يقة النفاة المعطلة بمناقضتها للسمع والعقل» وأن السمع والعقل إنما 
يقتضيان الإثبات ؛ وعلوٌ الربٌ على جميع المخلوقات» واستواءه على عرشه 
فوق سبع سماوات)'. 


- دلالة اتفاق جميع الأمم على إثبات صفة العَلرَّء وقد ذكرها 
رحمه الله تعالی ‏ بقوله: (عَلوّه - سبحانه - على العالم؛ وأنه فوق 


” 


السماوات كلها؛ وآنه فوق عرشه: أمرٌ مُستقَرٌ في فطر العباد؛ معلومٌ لهم 
CEIASEITIE\E‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
۱/. 
على الجهمية والمعطلة :]٠١٠١ ۱۲۸١ /٤‏ الإجماع على علو الله على خلقه؛ 
واستوائه على عرشه» ونقل في ذلك: نقولا كثيرة عن أبي الحسن الأشعري من 
کتبه» وعن أبى محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب من كتابه (الصفات)» وعن 
ابن عبد البر من كتابه (التمهيد)» وعن أبي النصر السجزي من كتابه (الإبانة)» 
وعن نصر المقدسي الشافعي من كتابه (الحجة)» وعن أبي نعيم الأصفهاني في 
عقيدته المشهورة» وعن أبى أحمد الكرجى فى العقيدة التى كتبها للخليفة القادر 
المقدسى فى عقيدته المشهورة» وعن أبى عبد الله القرطبى المالكى فى كتابيه: 
(شرح الأسماء الحسنى)؛ و (التفسير)ء إلى غير ذلك من النقول الكثيرة؛ التي 
ختمها بنقل عن: أبي الوليد بن رشد في كتابه : (مناهج الأدلة). 

. ٠١٤١/٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


e۸۸ 


بالضرورة» كما اتفق عليه جميع الأمم": إقراراً بذلك وتصديقاً؛ من غير 
تواطؤ منهم على ذلك ولا تشاعر» وهم يُخبرون عن آنفسهم آنهم يجدون 
ذلك بالضرورة. 

وجميع الطوائف تنكر قول المعطلة؛ إلا من تلماه منهمء وأما العامة 
من جميع الأمم : ففطرهم جميعهم مُقَرَّة بأن الله فوق العالمء > وإذا قیل لهم 
لا داخل العالم ولا خارجه» ولا فوقه ولا تحته» ولا مباین ل و اقات 
ولا يصعد ٳليه شيءَ ولا ينزل منه شيءَ» ولا يقرب إليه شيءَ ولا يقرب هو 
من شيءٍ» ولا يحجب العباد عنه حجابٌ منفصلٌ» ولا ترفع إليه الأيدي 
ولا تتوجّه إليه القلوب نحو العلو: أنكرت فطرٌهم ذلك غاية الإنكار؛ ودفعته 
غاية الدفع)". 

ه - دلالة إقرار المشركين على إثبات صفة العْلْرّ» وقد ذكرها 
رحمه الله تعالی ‏ بقوله: (قال تعالی حكاية عن خليله إبراهيم ‏ عليه 
السلام - في مُحاجّته لأبيه - : « يتأ EN e‏ 
یً4“ . 


فلو كان إلله إبراهيم بهذه الصفة والمثابة : لقال له ازر: وأنت إلهك 
بهذه المثابة ؛ فكيف تنكر عله ؟ 


(۱) تکرر ذكر الامام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى ؛ ؛ وأن جميع 
الأمم قد اتفقت من غير تواطؤ ولا تشاعر غل غل الخال عل الملرقات 
كلّها؛ وكونه فوق العالم؛ في: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
۰/٤ ۷۳ ۱/۲‏ ١١۱۳ء‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود 
والنصاری ص۲۳٥‏ . 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١۸١/٤‏ . 

(۳) سورة مريم: الأية ٤١‏ . 


۸۹ 


لكن كان مع شركه: أعرف بالله من الجهمية» وكذلك كفار قريش ؛ 
کانوا مع شرکهم مُقَرّین بصفات الصانع - سبحانه - وعَلُرّه على خلقه). 

سابعاً: دلالة سجود جميع المخلوقات لله سبحانه وتعالى ‏ على 
اتو ا ا ھا ےر ها لے ت اچ 
سبحانه عن سجود جمیع المخلوقات له» فقال تعالی  :‏ وله ماني 
لکوت رما ف الأزض بن در الیگ رم کا ش کر @ جا یم ن 
فوقه م ويفعلون ما مرون ا 4 : 

فأخبر عن إيمانهم بعلرّه وفوقيته» وخضوعهم له بالسجود تعظيما 


ب 0 24 ا کو م ص رر رص ٠‏ د 
وإجلالاء وقال تعالى : آلو ترات الله جد لم من فی السملوت ومن فی رض 
2 2 


کہ و ر ّ2 o Ref‏ 2 ر س پر صر 
والشمس والقمر والتجوم والہال والشجر والدواب وکر من الا وکٹیر حیَ لیو 
العذاب ومن بون آم ما لین کرم إن آله عل ما21 £ 4)9 )2 . 


ثامناً: دلالة هداية الحيوانات على إثبات صفة العلرّ وقد ذكرها 
رحمه الله تعالى ‏ بقوله عن النملة: (ومن عجيب هدايتها: أنها تعرف 
رها بأنه فوق سماواته على عرشه» كما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد من 
حديث أبي هريرة يرفعه قال: «خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون» فإذا 
هم بنملة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو؛ مستلقية على ظهرهاء فقال: 
ارجعوا؛ فقد كفيتم؛ أو سُقيتم بغيركم». ولهذا الأثر عدَّة طرق» ورواه 
الطحاوي في التهذيب وغيره“ . 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین .٠١ ۳٤/۱‏ 

(۲) سورة النحل: الآيتان ٠١ _ ٤٩۹‏ . 

(۳) سورة الحج: الأية .٠۸‏ 

(4) الصلاة ص١۱۸‏ . 

= آخرجه الطحاوي في شرحه مشکل الاثار [باب بیان مشکل ما رُوي عنه عليه السلام من‎ )٠( 


04۹° 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا مسعر"' عن زيد العَمّي"» 
قال: (خرج سلیمان بن داود يستسقي» فرأی 


نملة مُستلقية على ظهرها؛ رافعة قوائمها إلى السماءء وهي تقول: الللهََ إن 
ل خحلقك› ليس بنا غنى عن سقياك ورزقك› اما ان : تسقینا وترزقنا؛ 
وإما أن تهلكناء فقال: ارجعوا؛ فقد سقيتم بدعوة غير )0 . 


تاعا لاله اء ضيغة آلفاء: (نعال) جلى إنات صغة الل وفك 


(۳) 


(€) 
(0) 


۲ ), والدارقطني في سننه [كتاب الاستسقاء ‏ الحديث رقم  )١(‏ 
۲) والحاكم في مستدركه [كتاب الاستسقاء ‏ الحديث رقم )٠١٠١(‏ _ 
١‏ ح) والخطيب البغدادي في تاریخه ]٦٥/۱۲[‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ » ولم أقف عليه عند أحمد. 
قال الذهبي في التلخيص : (صحيح) . 
هو: أبو سلمة مسعر بن كدام الهلالي الكوفي» شيخ العراق» توفي في رجب سنة 
خمس وخمسين ومائة . 
انظر في ترجمته: حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء للأصفهاني ۲۰۹/۷ ۲۷١‏ 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ٤٦۹ ٤٦۱/۲۷‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي ۱۹۳/۷ ۱۷۳ . 

هو : أبو الحواري البصري» قاضي هراة. 
انظر في ترجمته: التاریخ الکبير للبخاري ۳۹۲/۳ الكنى والاساء تسام بن 
الحجاج ۰۲۹۹/۱ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ٠٠ ٥٦/٠١‏ 
هو: بكر بن عمرو - ويقال: ابن قيس البصري . 
انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري i‏ الكنى والأسماء لمسلم بن 
اقا ا ا ا ا 
الزهد لأحمد ص°٠٠١.‏ 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۲۳۸/۱. 


۱٥۹۱ 


ذکرها - رحمه الله تعالی ‏ بقوله : (بناء (تعالی): الذي هو دال على كمال 
العْلْرٌ ونهايته). 


وما تقدّم ذكره: هو في ذكر الدلائل الدالّة على علو الربٌ ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ على خلقه؛ وكونه فوق عباده» وأما الدلائل التي يدل عليها 
غل ا سا وال کا کا وفوقيته عليهم؛ فهي کثيرة جداء 
فمن تلك الدلائل التي ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى _ : 

أولً: دلالة صفة العُلرٌ على اسم الجلالة (العلي)» وقد ذكرها 
Llegd N eNEN ED  Ee‏ 
هو منفرد بذاته وصفاته عن مماثلة مخلوقاته» فله أعظم المباينة واخليا 
وأكملهاء كما له من كل صفة كمال: أعظمها وأكملهاء فهذه هي المباينة 
التي لا يلیق به غيرها). 


ثانياً: دلالة صفة اللو على عَلْرّ الله تعالى المطلق؛ المستلزم لأن 
يكون (الله تعالى فوق الأمكنة كلّها؛ ليس في جوفها)"» وقد ذكرها 
رحمه الله تعالى ‏ بقوله : (اسمه (العليّ) : الذي علا عن كل عيب وسوء 


ونقص» ومن کمال علوٌّه: آن لا يکون فوقه شيءَ» بل یکون فوق کل 
» 0)4( 
سی : 


. ٠١١ ۱١۹/۲ بدائع الفوائد‎ )۱( 

0 الضتراعق المرسلة على الجهمة والعلة ۴۴۸/٤‏ 

(© هر افراع الم اة غل اة وال ۹ : 

)٤(‏ قال الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ في [الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية: البیت رقم  )۳٠۷١(‏ ص :]۲۳٠‏ 4 
(وكذاك يشهد أنه سبحانه فوق الوجودوفوق كل مكان). 

.ه١١‎ _ ٥٠١ /۲ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )٠( 


۹۲ 


الغا : دلالة صفة العو على ذات الله العلية ؛ التي لا ينف عنها العلر 
بحال من الأحوال» وقد دکرها تعالی چ (إن علره 
سبحانه ‏ على سماواته: من لوازم ا EET‏ عالياً؛ 


ولا یکون فوقه شىء ألبتة» كما قال أعلم الخلق : «وأنت الظاهر فليس فوقك 
I‏ 


رانا ول ا ا عل ا ا ری عل که وید د ها 
رحمه الله تعالی بقوله : (إن استواءه على عرشه من لوازم علوّه)٥.‏ 


افا وا و الل عا ات ا ماه وال اه 
وقد ذکرها ‏ رحمه الله تعالی بقوله: (لما کان حمده والثناء عليه وتمجیده 
هو مقصود الصلاة _ التي هي عماد الإسلام ورأس الطاعات - : شرع في 
أولها ووسطها واخرها وجميع أركانهاء ففي دعاء الاستفتاح: يحمد ویثنى 
عليه ویْمجّد» وفي ركن القراءة: يحمد ويثنى عليه ويمجد» وفي الركوع : 
تش عليه بالتسبيح والتعظيم» وبعد رفع الرأس منه: يحمد ويثنى عليه 
ويْمجُد» كما كان النبي ييه يقول: «ربنا ولك الحمد» ملء السماوات وملء 
الأرض وملء ما شئت من شيء بعد» أهل الثناء والمجد» أحى ما قال العبد 
E E‏ لا مانع لما أعطيت»› ولا معطي لما منعت»› ولا ينفع 


)١(‏ تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - لهذا المعنى؛ وأن العْلّهً 
صفة كمالٍ؛ وهي من لوازم ذات الربٌ - سبحانه وتعالى - » فلا يكون إلا فوق 
الخلر تات كلها في : الروح من ةة الماع ارد على ال 
والمعطلة /٤‏ ۱۳۰۷ء ومختصره ٤۲۸ ٤۲۷/۲‏ . 

(۲) تقدم تخريجه» وأوله: «اللَلهُةً رب السماوات ورب الأرض». 

© مالاع الح و 0 

N Ve a RE Na O 


۹۳ 


ذا الجد منك الجد»'' . 


وفي السجود: يثنى عليه بالتسبيح المْتضمّن لكماله المُقَدّس 


ال ال اكا 


وفي التشهّد : يُثنى عليه بأطيب الثناء من التحيات» ويُختم ذلك : بذكر 


حمده وم 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


سادساً: دلالة صفة العلْرٌّ على امتناع أن يكون الله - سبحانه وتعالى - 


أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الصلاة/ باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها 


في تمام ‏ الحديث رقم ]۳٤۳/١ -)٤۷١(‏ من حديث أبي عبيدة بن عبد الله 
رضي الله عنه ‏ » ولفظه : «اللَّله ربنا ولك الحمد». 

تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ لاقتران علو لله سبحانه 
وتعالى ‏ بعظمته» وذكر مناسبة تسبيح الربٌ بالعظمة في حال الركوع؛ ومناسبة 
تسبيحه بالعُلْرّ في حال السجود؛ في: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص١۳۷»‏ 
٦۳١ ١ /۲‏ الصلاة ص١۱۸ء‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
2/٤‏ ۳۹۰ ؛ ۳۷۱ ۳۷۲ ؛ ۳۷۰ ؛ ۳۷۸ ۱۳۷۹ .» طریق 
الهجرتين وباب السعادتين ص٠٥‏ ١١٠؛ ۲٠١‏ كشف الغطاء عن حكم سماع 
الخناء ص۹١٠‏ . 

تکرّر ذکر الإمام بن قب الجوزية ى رة اه تال ت لهذا اة :ران الل 
مستلزمٌ لمباينة الربٌ ‏ سبحانه وتعالى ‏ لخلقه؛ في : اجتماع الجيوش 
الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص٠۲٠‏ الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة ۲۹۳/۱ ۱۲۷۸/۲؛ ۱۳۰۷+ ۰۱۳۳۸ ومختصره ۲/٤۱٤؛ ›٤١۱‏ 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۸٠۳/۲‏ الكافية 
الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص۲۳ ٤۲ء‏ مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعین ۳۰۱/۲؛ ۲۲٤/۳‏ ۲۲۰۹؛ ۳۷۸ ۳۷۹ ٤۲۸‏ _ 
۹ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤١١ ۱٤۷٤/٤‏ . 


14٤ 


في السفل» وقد ذکرها _ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (إنه قد ثبت بصريح 
العقل: أن الأمرين المتقابلين إذا كان أحدهما: صفة كمال؛ والآخر: صفة 
نقص: فإن الله سبحانه يوصف بالكمال منهما دون النقص . 

egle Ne OS, 
تقابل العلم والجهل: وُصفَ بالعلم دون الجهل» وكذلك العجز والقدرة‎ 
والكلام والخرس والبصر والعمى والسمع والصمم والغنى والفقر» ولما‎ 
تقابلت المباينة للعالم والمداخلة له: صف بالمباينة دون المداخلةء وإذا‎ 
كانت المباينة تستلزم علرّه على العالم أو سفوله عنه؛ وتقابل العَلؤُ‎ 
: 0© والغرل وف الىل دون الىل‎ 

سابعاً: دلالة صفة العْلرٌ على ثبوت المشل الأعلى لله سبحانه 

وتعالى _ ؛ وتنزيهه عن مثل السوء» وقد ذكرها ‏ رحمه الله تعالى - 
بقوله: (من سلب صفات الكمال عن الله ؛ E E‏ 
وقدرته ومشیئته وحیاته؛ وسائر ما وصف به نفسه: فقد جعل له مثل السوء؛ 
ونڙهه عن المثل الأعلى» فإن مثل السوء: هو العدم وما يستلزمه» وضده: 
المثل الأعلى ؛ وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني 
الثبوتية» التي ّما كانت أكثر في الموصوف وأكمل: كان أعلى من 
2 


(۷۱) تکرّر ذكر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن الربّ 
- تبارك وتعالى س إذا كان مُبايناً للعالم : امتنع أن يكون في السفل؛ فوجب قطعا 
أن يکون في ا في : زاد المعاد في هدي خير العباد ۳/ ۲۳۲ الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱۲۱۹/۲ +٠١۲١‏ ١۱۲۸ء‏ ومختصره 
ر اجر وات الاين خر 

ا ع ال وا 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠١١/۳‏ . 


640٥ 


ثامناً: E‏ ا ال فی ما 
شيءِ من الموجودات ا وقد ذکرها ‏ رحمه الله تعالی ‏ 
ل ات لا والكلام والافعال وخقاتى -الاسماء: :هو 
الاي ت سا ا و کد کو 0)04 . 


تاسعاً: دلالة صفة العْلْرّ على العبودية لله تعالى؛ والإيمان برسلهء 
وقد ذکرها - رحمه الله تعالی ‏ بقوله ‏ حكاية عن فرعون ‏ : (قوله: 
تاا ألملا ماعَلمَتْ م من و ری 4 . إن عدو الله علم أنه إن أقرً 
بوجود فاطر السماوات والأرض؛ وبصفاته وا فوق العالم وتکلیمه 
لموسى : أوجب عليه هذا الإقرار الانقياد والعبودية ؛ والإيمان بموسى» فلم 
يجد بدا من إنكار الرتٌ؛ وعدم الإقرار به)“. 

عاشراً: دلالة صفة العْلْرّ على بطلان ألوهية مَّن عبد من دون الله 
سبحانه وتعالی ‏ ؛ وجعلوا شرکاء له» وقد ذکرها ‏ رحمه الله تعالی ‏ 
بقوله: (کثیراً ما یذکرها عند ذکر آلھتهم التي عبدوها من دونه وجعلوها 
شرکاء له» فیذکر - سبحانه - من صفات کماله وعُلُرّه على عرشه؛ وتکلّمه 
وتكليمه؛ وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته ؛ ما هو منتف عن الهتهم» فيكون ذلك 
من أدلٌ الدليل على بُطلان إللهيتها وفساد عبادتها من دونه)". 

الحادي عشر: دلالة صفة العلْرّ القلبَ على الربٌ المعبود؛ والإلله 
ال و د ر عا ا ی الوا 


E E 0) 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١٩۹/۳‏ . 

(۳) سورة القصص: الاأية ۳۸. 

. ٠١١۸ ٠١١١۷ /٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 
. ٩٠١ /۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٠( 


1۹٦ 


المطلق على كل شيء بذاته؛ وأنه ليس فوقه شيءٌ ألبتةء وأنه قاهرٌ فوق 
عبادہ؛ ‏ یر لامر مے السا إل آلأرض وبرج ٍ4 * رد عد الکر 
ا ول ال E aa ONE‏ 
وإللها يتوجّه إليه. 

بخلاف من لا يدري ين ربّه؛ فإنه ضائع؛ مَشَّت القلب» ليس لقلبه 
فلا و وة را ميود ةله فده وصاحي هذ الال إا 
سلك وتألّه وتعبّد: طلب قله إللهاً يسكن إليه ويتوجّه إليه» وقد اعتقد أنه 
ليس فوق العرش شيء إلا العدم» وآنه ليس فوق العالم إلله يُعبد؛ ويُصلى له 
ويسجد» وآأنه ليس على العرش من يصعد إليه الكلمُ الطيّبُ؛ ولا يرفع إليه 
العمل الصالح : جال قلبه في الوجود جميعه؛ فوقع في الاتحاد ولا بده 
ر قلبه بالوجود المطلق الساري في المُعبّنات؛ فاتخذ إللهه من دون 
الإلله الحقء وظنً أنه قد وصل إلى عين الحقيقةء وإنما تألّه وتعبّد لمخلوق 
مشله؛ ولخیال نحته بفکره؛ واتخذه إللهاً من دون الله سبحانه - . 

وإلله الرسل وراء ذلك کله إن ربک آل الى لق لکوت لار 

یر رہ مح ےل ف ور رو م & 7 ar‏ 


ة أيام م آستوی عل مرضي بر لأر مان فيع إل مر بعل إِذندِ۔ دل 


4 ا َ2 fler‏ 
عد أله حقًا إئه سدوا 


سے 


ر رڪم فاع ا فلا زک زوت © لإ م مرجمکم جیما 
آلا ف سیق یری ناسغ یا الکیحت اقش واک کڪ را که 


چ سے هھ 


ن یو وداب اليم ا کاو < کک 49 . وقا قال ٠‏ ل: # الله ازى حل 


نے ص عم ٥و‏ ےم کے ہے ا ص 
السملوت وال رض وما ته ما فی َة َنَم ثرا استویٰ على العرش ما من د ونا من 
ر 2 وء ی 2 م رر ۸ 2 کے کے 4 e‏ 
ولو ولا شفیع آفلا تروت اوک یر لامر م آلسماء إلى رض م ج يِن بوم 


(1) سور اة ال ةة 
(۲) سورة فاطر: الاية .٠١‏ 
)۳( رر ون ن ۴ کے 


0۹¥ 


ہے ا وو 


کان وقدار وا وما تعد © َلك عَللم اَلْمَبٍَّ و اهدو لمر ا للد © 
آازی لحن کل ىء حه لقم يدا حَقَ اسمن طن ) م ن 
ار ییو © کرد ع شید مد مید تکل اک الان الا 
کیک کا کے 9 0 

فقد تعرّف ‏ سبحانه ‏ إلى عباده بكلامه معرفة لا يجحدها إلا من 
أنکره ‏ سبحانه ‏ ؛ وإن زعم أنه مقر به)". 

الثاني عشر: دلالة صفة العلْرّ على ما يطمئنٌ به القلب ويسكن» وقد 
ذكرها- رحمه الله تعالى بقوله: (لايزال القلب في أعظم القلق 
والاضطراب في هذا الباب؛ حتى يُخالط الإيمان بأسماء الربٌ تعالى وصفاته 
وتوحیده وعَلُرّه على عرشه وتکلّمه بالوحي: بشاشة قلبه» فينزل ذلك عليه 
نزول الماء الرّلال على القلب المُلتهب بالعطش؛ فيطمئن إليه ويسكن إليه 
ویفرح به ویلین له قلبه ومفاصله؛ حتی کانه شاهد الأمر كما آخبرت به 
الرسل» بل يصير ذلك لقلبه بمنزلة رؤية الشمس في الظهيرة لعينه)" . 

الثالك عشر: دلالة صفة العْلْرّ على ما يستغني به القلب» وقد ذكرها 
رحمه الله تعالی ‏ بقوله: ج ي للقلوب من صفات الرب 
سبحانه ‏ : يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها؛ وقیامه 
بعبودیتها» فمن شهد مشهد علو الله على خلقه؛ وفوقیته لعباده؛ واستواءه 
على عرشه- كماأخبر به أعرف الخلق؛ وأعلمهم به؛ الصادق 
المصدوق ‏ » وتعبّد بمُقتضى هذه الصفة؛ بحيث يصير لقلبه صمد يعرج 
القلب إليه؛ مناجيا له مطرقا؛ واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي 


(0 رة الة اليات 6 4 


(۲) طريق الهجرتین وباب السعادتین ص۸٤ ٤۹‏ . 
(۳) الروح ص٦4٤ ٤۹۷‏ . 


104۸ 


الملك العزيز» فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه؛ معروض عليه مع أوفى 
خاصته وأولیائه : فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يُخزيه ويفضحه هناك› 
ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإللهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع 
التدبير والتصرٌّف من الإماتة والإحياء؛ والتولية والعزل؛ والخفض والرفع ؛ 
والعطاء والمنع؛ وكشف البلاء وإرساله؛ وتقلب الدول ومداولة الأيام بين 
الناس» إلى غير ذلك من التصرّفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه» 
فمراسمھ نافذة فیھا کما یشاءء ٭ لامر مے الساء إل دض درج يِن 
عدو @4 0 . 


ُ. ر د رر 2 ےت َ ۰ 
دوم کان فدارم لف سلة مما تعدون 


کر م 


فمن أعطى هذا اليك ةا م وعبودية ‏ : ا 


الرابع عشر: دلالة صفة اللو على مشهد الإحسان» وقد ذكرها 
- رحمه الله تعالى ‏ بقوله : (مشهد الإحسان: وهو مشهد المراقبةء وهو أن 
تعبد الله كأنك تراه وهذا المشهد إنما ينشاً من: كمال الإيمان بالله وأسمائه 
وصفاته» حتی کأنه یری الله سبحانه وتعالی ‏ فوق سماواته ؛ مستویاً على 
عرشه"» يتكلم بأمره ونهيه» ويّدبّر أمر الخليقة» فينزل الأمر من عنده؛ 
ويضعد إلبة» وتغرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه» فيشهد 
ذلك قله ويشهد اسماءة قان . 


. ٥ سورة السجدة: الأية‎ )١( 

(۲) طريق الهجرتین وباب السعادتین ص۸۹ .۸٦‏ 

(۳) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن تصديق الخبر 
بعلو الله على خلقه واستوائه على عرشه؟ والیقین به : يقوي القلب؛ حتى يصير 
الغيب عنده بمنزلة المشاهد بالعين ؛ في: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعین ۳/ ۱١۱ ۱٦۰‏ . 

.۳۹ رسالة ابن القیم إلى بعض إخوانه ص۳۸‎ )٤( 


۱۹4 


الاس ر لل هة الل على كيال ادب لی ن دى 
ربّه؛ ووقوفه ناكس الرأس مُطرقا إلى الأرض» وقد ذكرها ‏ رحمه الله 
تعالی ‏ بقوله: (قال الله تعالى ‏ مُخبرا عن كمال أدب رسوله في ليلة 
الإسراء - : 3 مااع صر وما طن 4)9 . 

وا غات ادت ان الصر ك ا و قل :ول ل 
متجاوزا إلى ما هو رائيه ومقبلٌ عليه ؛ كالمُتشارف إلى ما وراء ذلك. 


ولهذا اشتد نهي النبي ية للمُصلّي أن يزيغ بصره إلى السماءء 
الل واف و م ا کے ان ف اکن لرا ق رل 
الأرض . 

ولولا أن عظمة رت العالمین ‏ سبحانه - فوق سماواته على عرشه : 
لم يكن فرق بين النظر إلى فوق أو إلى أسفل). 

وقد أنكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى على من فصر 
فوقية الله - سبحانه وتعالى ‏ على فوقية الرُتبة والفضيلة والقهر دون فوقية 
الذات؛ مقرّراً أن (إنكار حقيقة فو قيته - سبحانه - ؛ وحملها على المجاز: 


. ٠١ سورة النجم: الاية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الأذان/ باب رفع البصر إلى السماء في 
الصلاة ‏ الحدیث رقم ]۲۳۲/١ )۷٥۰(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه ‏ » ومسلم في صحيحه [كتاب الصلاة/ باب النهي عن رفع 
البصر إلى السماء في الصلاة ‏ الحدیث رقم ]۳۲۱/١  )٤٩۹(‏ من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ » ولفظ مسلم: «لينتهينْ أقوامٌ عن رفعهم 
أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إل السماء؛ أو لتخطفنَ أبصارهم». 

(۳) روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص١۲۷‏ . 


0۰ ۰ 


باطل من وجوه عديدة'“)» ومن تلك الوجوه التي ذكرها: 

أولا: دلالة القران الكريم على بطلان ذلك» وقد ذکرها ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ بقوله: (قد جاءت فوقية الرتٌ مقرونة ب : (من)؛ كقوله تعالى : 
افون رهم من فوقه ر 04 . 

فهذا صريح في فوقية الذات» ولا يصح حمله على فوقية الرتبة؛ لعدم 
استعمال أهل اللغة له). 

ثانياً: دلالة الأحاديث الصحيحة الصريحة على بطلان ذلك» وقد 
ذكرها ‏ رحمه الله تعالى - بقوله: (في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
- رضى الله عنه ‏ عن النبى ملل قال : لما قضى الله الخلق ؛ كتب في 
کات ورن الرن اور ست 2ین وفي لفظ : (افهو 
عنده موضوعٌ على العرش»*'. 

فتأئًل قوله: «فهو عنده فوق العرش»: هل يصح حمل الفوقية على 
المجاز؛ وفوقية الرتبة والفضيلة بوجه من الوجوه؟ 

وفي صحيح مسلم عن النبي بي في تفسير قوله: هو الأول والأخْر 
الله لاط بقوله : «أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الاخر فليس 


)١(‏ مل الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى - في [مختصر الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة ]٤١١ ٤٠٠۹/۲‏ على ما ادعى المعطلة مجازه: بصفة 
الفوقية» وذكر أربعة عشر وجها تبطل حمل فوقية الله - سبحانه وتعالى _ على 
المجاز. 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤٨۹/۲‏ . 

. ٠١ سورة النحل: الأية‎ (WM 

. )١١/١ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 

)6( تقدم تخریجه . 

() سورة الحديد: الاية ۳. 


۱۰۱ 


بعدك شىء › ونت الظاهر فليس فوقك شي ء٠‏ وأنت الباطن فليس دونك 
شى . 


فجعل کمال الظهور موجباً لكمال الفوقيةء ولا زيت انه ظا ان 
فوق كل شيءِ» والظهور هنا EAE‏ : # فما اسطعواً أن 
5 بظهروة 4 . أي : يعلوه» وقرّر هذا المعنى بقوله: فليس فوقك شيء٠‏ . 
ایا ا س ن اظ می در ف ۷ ب ان 
يحمل الظهور على الغلبةء لأنه قابله بقوله: «وآنت الباطن». فهذه 
ااا هه ا اسان ل 0ات الا واد ا 
وقربه. 

a e a E PR‏ جبير ابن 
مطعم“ عن أبيه““ عن جە قل «اتی رسول الله ا ا فقال : 
يا رسول الله جهدت نفسي ؟ ؛ وضاعت العيال ؛ ونهکت الأموال؛ وهلکت 
المواشي؛ فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله؛ ونستشفع بالل 
عليك . فما زال يُسبّح ؛ حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» قال: ويحك»› 
إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه» شأن الله أعظم من ذلك» ويحك»› 


(1) تقدم تخريجه» وأوله: «اللَلهمّ رب السماوات ورب الأرض». 

(۲) سورة الكهف: الاية ۹۷ . 

(۳) هو: القرشيٌ النوفلي المدنيٌ. 
انظر في ترجمته: التاريخ الکبیر للبخاري ۲۲۲/۲ ۲۲١‏ الثقات لابن حبان 
+٦‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ٠٠٦ ٠٠٤/٤‏ . 

(6) هو: أبو سعيد القرشئ النوفليٌ المدنيٌء ثقة؛ قليل الحديث» توفي في خلافة 
سليمان بن عبد الملك . 
انظر في ترجمته: التاريخ الکبیر للبخاري ۰٥۲/۱‏ الثقات لابن حبان ٠٠١/۰‏ _ 
٦‏ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ۹/ ۷۷. 


۱۰۲ 


أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه» وعرشه فوق سماواته» وإنه عط به 
أطيط ”"“ الرّحل بالراكب»“. فتأمل هذا السياق؛ هل يحتمل غير الحقيقة 


بوجه من الوجوه؟ 
وقول النبي ييه لسعد بن معاذ: «القد حكمت فيهم بحكم الملك من 
فوق سبع سماوات») 


وقول زينب ‏ رضي الله عنها - زوج النبي ية : «زوجكن أهاليكن› 
وزوجني الله من فوق سبع سماوات»““ . لا يصح فيه فوقية المجاز أصلاء إذ 
يصير المعنی : زوجني الله حال کونه آفضل من سبع سماوات! 

وثبت عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه _أنه: (مرً بعجوز 
فاستوقفته» فوقف يحدثهاء فقال له رجلٌ: يا أمير المؤمنين» حبست 
الناس على هذه العجوز» فقال: ويحك» أتدري من هذه؟ هذه امرأةٌ 
سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات» هذه خولة التي آنزل الله فيها: 


(1) الأطيط: أصوات الإبل وحنينها وصياحهاء وقد يكون الأطيط في غير الإبل 
أيضاء وفي المشل : (لا تيك ما أطت الإبل)» وقال الأعشى في [ديوانه: 
ص۱۳۳]؛ في قصيدته التي قالها لأبي ثابتِ يزيد ابن مسهر الشيباني ‏ وقد 
عدت من معلَماته _ : 
(الستَ منتهياعن نحت أثلتتا ولستٌ ضائرها ما أطت الإبل). 
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٥٤/١‏ [مادة: أطط]. 

(۲) أآخرجه أبو داود في سنه [كتاب السنة/ باب في الجهمية ‏ الحديث رقم 
(4۷7)- ۹4/9 ]. 

وضعفه الألباني في [ضعيف سنن أبي داود: ص۳۸۷]. 


a e e س و کک ا ی ا‎ e 
قد سیم آله ول الى جك فی رجا بغ إل آلو 4) أخرجه الدارمي‎ 


فسل المُعطّل: هل يصم أن يكون المعنى : سمع الله قولها حال كونه 
خیراً وأفضل من سبع سماوات؟)" . 

ثالثاً: دلالة الفطر السليمة والعقول المستقيمة والكتب السماوية 
الكريمة على بطلان ذلك» وقد ذكرها ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (إن 
العهد والفطر والعقول والشرائع وجميع كتب الله المنزلة : على خلاف ذلك؛ 
وأنه - سبحانه _ فوق العالم بذاته» فالخطاب بفوقيته ينصرف إلى ما استقَرً 
في الفطر والعقول والكتب السماوية))““. 


رابعاً: دلالة اللسان العربى المبين على بطلان ذلك» وقد ذكرها 
وخمه اله تعال اقول (لو كانت فر قت ے سبخانه د مجازا لا حققة 


.١ سورة المجادلة: الاية‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارمي في رده على الجهمية [باب استواء الربٌ تبارك وتعالى على 
العرش وارتفاعه إلى السماء وبينونته من الخلق ‏ رقم  )۷۹(‏ ص٥٤]؛‏ ورده 
على المريسي »]۳١۷ - ۳٠١/١[‏ والبيهقي في الأسماء والصفات [باب قول الله 
عر وجل: ‏ وهو القاھر قوق عباوو € - رقم  )۸۸٩(‏ ۲/ ۳۲۲] من رواية 
أبي يزيد المدني عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ . 
وقد ذكر الذهبي في [العلو للعلي العظيم ‏ رقم )١٠١٤(‏ ١/١٠٦]؛‏ وابن کثير 
في [تفسير القرآن العظيم : ۸/ ]: الانقطاع بين أبي يزيد وعمر. 
وقد أخحرجه البخاري في تاريخه الكبير [رقم ]۲٤٠٠/۷ -)٠٠٤١(‏ من رواية 
ثمامة بن حزن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه- › وهو ممن لقیه وروی عنه» 
كما في تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ٠١٠/٤‏ . 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤١١ ٤١١/۲‏ . 

. ٤٠١ ٤٨۹/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 


۱۰ €4 


لها: لم يتصرف في أنواعها وأقسامها ولوازمها؛ ولم يتوسّع فيها غاية 
التوسّع» فإن فوقية الرتبة والفضيلة لا يتصرف في تنويعها إلا بما شاكل 
تاها ان فرلا بهذا خر من هذا وافضل واج واعلى ا ونجو 
ذلك . 
وأما فوقية الذات: فإنها تتنرّع بحسب معناهاء فيقال فيها: اس 

وعلا وارتفع وصعد ويعرج إليه كذاء ويصعد إليه وينزل من عنده؛ وهو عال 
على کذاء ورفيع الدرجات“؛ وترفع إليه الأيدي» ويجلس على كرسيه؛ 
وإنه يطل على عباده من فوق سبع سماواته» وإن عباده يخافونه من فوقهم ؛ 
وإنه ينزل إلى السماء الدنياء وإنه يبرم القضاء من فوق عرشه» وإنه دنا من 


(1) وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ في نونيته [البيت رقم 
(۱۲۰۷ ۔  )۱۲۱١‏ ص١۱۱۰‏ ۱۱۱[ (رفیع الدرجات)؛ متنا دلالته على أن 
رخات الت ب ارد اا م ف رکال وة ج محا ر الى > 
فرفیع بمعنی : رافع› فهو فعیلٌ بمعنی مفعول؛ ولیس بمعنی فاعل؛ فقال : 
(هذاوثامنهابسورةغافر هو رفعة الدرجات للرحمن 
درجاثه مرفوعة كمعارجع أيضاأله وكلاهمارفعان 


فيل قات نىقا 
لكنهمامرفوعة درجائة 
هذا هو القول الصحيح فلا تحذ 
فنظي رها المّبدي لنا تفسيرها 
والروح والأملاك تصعد في معا 
ذا رفعة الدرجات حقَامَا هما 
ا فخذ الكتابَ ببعضه بعضاً كذا 


E E E E E 

لكمال رفعته على الأكوان 

عنه وخ معناهٌ في القرآن 

في ذي المعارج ليس يفترقان 

رجه إليه جل ذو الشلطان 

ل سواء أو هماشهان 
تفسير أهل العلسم للقران). 


وانظر الإشارة ال انوا ر رافع› eT‏ ولیس بمعنی 
فاعل : توضیح المقاصد وتصحيح القواعد لابن عيسى ٤٠١/١‏ › شرح القصيدة 
النونية للدکتور محمد خلیل هراس ۲۲۱/۱. 


1° 


رسوله وعبده لما عر به إلى فوق السماوات؛ حتى صار قاب قوسين 
أو أدنى» وإن عباده المؤمنين إذا نظروا إليه في الجنة رفعوا رؤوسهم. 

فهذه لوازم الأنواع كلّها؛ أنواع فوقية الذات ولوازمها؛ لا أنواع فوقية 
الفضيلة والمرتبةء فتأمّل هذا الوجه حى التأمُل ؛ تعلم أن القوم أفسدوا اللخة 
والفطرة والعقل والشرع)'. 

# وهاهنا(أصل يجب التمشُّك به في هذاالمقام)"» وهو أن 
علو الله تعالى؛ وفوقيه على خلقه؛ واستواءه على عرشه؛ ومباينته 
لهم : لا تنافي معيه لهم ؛ ولا قربه منهم» وقد قَرّر الإمام ابن قيم الجوزية 


و 


_رحمه الله تعالى _ ذلك أحسن تقرير؛ ميا ما يأتي : 

ا ا 
رحمه الله تعالی ‏ بقوله : (أخبر الله تعالى أ ا مع کونه مستویاً 
علی عرشه» وقرن بین الأمرین؛ کما قال تعالی : هو زى حل لسوت 
وا ارس فى سَِةٍ E‏ عا ما یج فی آلا 0 رج نا وما ينز من 
TT‏ بعر ف فېا وشو مىگ أ ما تم وا ما ملو صر ©4 . 


ا ووی ونه استوی على عرشه› ونه مع 

اق ؛› يبصر أعمالهم من فوق عرشه؟ کما فی حدیث الأوعال: «والله فوف 
» ا ( 
عرشه یری ما آنتم علیه» 


. ٤٠۹/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ ٠١١‏ . 

© رة لدت اة 6 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱۷۷۰) _ ۳/ ۲۹۲]ء وأبو داود في سننه 
[كتاب السنة/ باب في الجهمية _ الحديث رقم »]۹/١  )٤۷۲۳١(‏ والترمذي 
في جامعه [أبواب التفسير/ باب ومن سورة الحاقة ‏ الحدیث رقم (۳۳۲۰) _ = 


۱1۰٦ 


عله لا يُناقض معیته» ومعینّه لا بطل علوّه» اھا 
۲ _ أن صفة العْلوٌ لا تنافي قرب الله تعالى a‏ 
رحمه الله تعالی ‏ بقوله : ق 
a a‏ 
سبحانه ‏ يقرب من عباده في اخر الليل؛ وهو فوق عرشه» فان عله 
سبحانه على سماواته من لوازم ذاته» فلا یکون قط إلا عالیاً؛ ولا یکون 
فوقه شي ءٌألبتة » كما قال أعلم الخلق : «وأنت الظاهر ؛ فليس فوقك شيء»”. 
وهو سبحانه ‏ قريب في عله عال في قربه"» كما في الحديث 
الصحيح عن أبي موسى الأشعري قال: «كنا مع رسول الله ية في سفر» 
فارتفعت أصواتنا بالتكبير» فقال: أيها الناس» إربعوا على أنفسكم» فإنكم 
لا تدعون أصكٌ ولا غائباًء إن الذي تدعونه سميع قريب» أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته» . 


8 )) وابن ماجه فى سننه [المقدمة/ باب فيما أنكرت الجهمية _ الحديث 
رقم (۱۹۳) ۱۲۹/۱ ۲۷ من حديث العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه ‏ » وأوله: «ما تسمُون هذه؟». 

وضعفه الألباني في [سلسلة الأحاديث الضعيفة: الحديث رقم _)۱١٤١(‏ 
[f° — ۳۹۸/۳‏ 

٤٥١۷ _ ٤٥٦/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه» وأوله: «اللَهِّ رب السماوات ورب الأرض». 

(۳) تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن الله 
سبحانه ‏ لعظمته: فهو عال في قربه؛ قريب في عله ؛ في : حادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح ص١۳۷‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
YAT /F‏ . 

)٤(‏ تقدم تخریجه› ولفظه : «يا أيها الناس؛ إربعوا على أنفسكم». 


۱1¥ 


فأخبر ية وهو أعلم الخلق به أنه: «أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته) . وأخبر أنه فوق سماواته على عرشه؛ مُطْلحٌ على خلقه؛ یری 
أعمالهم ويرى ما في بطونهم» وهذا حقٌ لا يناقض أحذهما الأخرَ. 

والذي يسَهّل عليك فهم هذا: معرفة عظمة الربٌ؛ وإحاطته بخلقه» 
وآن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبدء وأنه ‏ سبحانه ‏ يقبض 
السماوات بيده والأرض بيده الأخرى؛ ثم يهزهن» فكيف يستحيل في حى 
من هذا بعض عظمته آن یکون فوق عرشه؛ ویقرب من خلقه کف شاء؛ وهو 
غل ا 

(فهذه كلماتٌ مختصرة نافعة في) هاتين المسألتين - المعية 
والقرب - (الشريفتين ؛ الصادرتين عن علم قد رسخ أسفله؛ وبسق أعلاه» 
رانك رة ودللة للطالى قط ف . 

وفي ختام تقرير منثور كلام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تال لالا والفوقية ‏ : (تبكّن الصبح لذي العينين» وجلبّت عليك 
المسألة رافلة في حلل أدلّتها الصحيحة؛ وبراهينها المستقيمة. 

ولا تغخضض طرف بصيرتك عن هذه المسألة؛ فإن شأنها عظي م ؛ 
وخطبها جسيم) إذ (ليس في الصفات الإللهية أظهر من) دلالتها. 


. ٠٦١ /۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۲۳۳/۲ . 

(۳) إعلام الموقعین عن رب العالمین .۳۹٦/۳‏ 

(6) وانظر في منظوم كلامه: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبيات رقم 
_FYIY ¢TVo +\VoT— 1Y oT EYE +E — £1۰ 1 ۷(‏ 
.[(EVTI— VY ¢ fo ¢+ IAT — £1۸1 +" ¥۷۱1۲--- ¬ -‏ 

(ه) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۳۹۸/۲. 

(0) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤۷١/۲‏ . 


۱٩۸ 


لذا نجد أن الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ قد اعتنى 
بتقريرها عناية بالغة» حيث أفردها بمصنف مُستقلٌ؛ وسمه ب : (اجتماع 
الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية). ‏ 

وقد حشد فيه كما تقدّم ‏ : جيوش الأدلة النقلية ؛ وعساكر القواطع 
العقلية؛ وكتائب الدلائل الفطرية الدالّة على إثبات مسألة عَلْرٌ الله تعالى؛ 
وفوقیته على خلقه؛ واستوائه على عرشه» وضمنه: اي الكتاب العزيز› 
وأحاديث النبي با وما حفظ عن أصحاب رسول الله يا؛ والتابعين؛ 
والأئمة الأربعة؛ وأتباعهم ممن يقتدى بأقوالهم» وآقوال أئمة الحديث 
والتفسير واللغة العربية - الذين يُحتحٌ بقولهم - ؛ والرّهاد والصوفية - أهل 
الاتباع ‏ ؛ والشارحين لأسماء الله الحسنى؛ وأهل الكلام من أهل 
الإثبات ‏ ؛ وشعراء الإسلام؛ والفلاسفة المتقدمين والحكماء الأولين»› ثم 
ختم ‏ رحمه الله تعالی ‏ كتابه بذكر أقوال الجن المؤمنين» ثم أتبعه بذكر 
آقوال الحيوانات . 

وقد أشار الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ إلى هذا 
المَصتَّف _ بعد حكايته لأقوال الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة؛ 
المُتوافرین على إثبات علو الله تعالى؛ وفوقیته على خلقه؛ واستوائه على 
عرشه”'- بقوله: (وهذه النقول التي حكيناها: قليل من كثير» وقد ذكرنا 
أضعاف أضعافها في كتاب: (اجتماع العساكر الإسلامية ا غزو الفرقة 
الجهمية)» وهي تين كذب من قال: إنه لم يقل بذلك إلا الكرامية“ 
(1) انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١٠١ ٠۱۲۸۱/۴۲۴‏ . 
(۲) هم: أصحاب محمد بن كرام السجستاني» انتهت بهم بدعتهم وغْلُؤّهم في إثبات 


الصفات إلى التجسيم؛ وتجويز قيام الحوادث بذات الله المقدّسة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في [الفرقان بين الحق والباطل :]٠١٤/١۳١‏ = 


۱۹ 


ے ۾ ر سر و ۱ 
والحنبلية؛ وفريته وجّهله)''. 
أ 


(وها هنا دقيقة ينبغي التفطن لها؛ وهي أن)“ بعض صفات الله العلى 
دت على علو الله تعالى وفوقيته على خلقه بالالتزام» فمن ذلك: صفة 
الاستواء؛ وصفة النزول؛ وصفة الرؤية» وسيأاتى - بمشيئة الله تعالى - 
تترا: تقريرٌ الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لتعيينها؛ وذكر أدلة 
بوتها؛ وبیان معانيها. 


لالالا 


(محمد بن کرام: کان بعد ابن كلاب - في عصر مسلم بن الحجاج ‏ » أثبت أنه 
يُوصف بالصفات الاختيارية» ویتکلّم بمشیئته وقدرته» ولکن عنده یمتنع أنه کان 
في الأزل متکلماً بمشیئته وقدرته؛ لامتناع حوادث لا أوّل لهاء فلم يقل بقول 
السلف -إنه لم يزل متكلّماً إذا شاء ٠‏ بل قال: إنه صار يتكلم بمشئيته 
وقدرته؛ كما صار يفعل بمشيئته وقدرته بعد أن لم يكن كذلك) [رسالة مودعة 
ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 
وانظر: الملل والنحل للشهرستاني ۹۹/۱ ١١٠٠ء‏ لسان الميزان لابن حجر 
العسقلاني .٠٦ ٠٠١ /٠‏ الفوائد المجتمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة 
لليازجي ص٥"‏ . 

. ٠١٠١/٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۳۷٥‏ . 


۱11° 


المطلب الثاني : 
جهوده في تقرير صفة الله تعالى: الاستواء 


إل جميع الأدلّة المُقَرّرة لصفة عَلْرٌ الله تعالى وفوقيته على العبيد: 
مستلزمة لصفة استواء الرخمن على عرشه المجيد» إلا أن هناك بعضن 
المعاني التي قرّرها الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - في مسألة 

فهناك ارتباط وثيق بين استواء الرحمن على عرشه المجيد وبين علوّه 
وفوقيته على العبيدء ذلك أن الاستواء: حقيقة فى علو الله تعالى» كما أن 
فوقيته تعالى على خلقه: تفسيرٌ لهذا الاستواءء وقد قرّر الإمام ابن قيم 
الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ هذه العلاقة بقوله: (لفظ الاستواء: حقيقة فى 
الع . 

كما قرّرها ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (الفوقية: هو تفسير الاستواء 
لكر القران وال . 

وعمدة الأدلة القرانية المُقَرّرة لصفة الاستواء: قد حكاها الإمام 
ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (قوله: * الرمن على الْمَرشِ 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٦۷٤/۲‏ . 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ .۳٠۳‏ 


۱11 


آ1 ستویٰ وک 4 في سبع آیات من القران؛ ا عند جميع فرق اللأمة» إلا 
الجهمية ومن وافقهم» فإنهم قالوا: هو مجاز")". 


وهذه الآيات السبع : تجتتٌ شجرة التعطيل الخبيثة » وتبطل قول أهل 
التعطيل والتنديد؛ المنكرين ا اخ ساف وال 2 
E 4‏ (قوله تعالی: ثم اسشتوی 
ل اعرش 4 ؛ يتضمن: إبطال قول المعطلة والجهمية ؛ الذين وون 
على المرش شي شيءٌ سوى العدم» وإن الله ليس مستوياً على عرشه» 
ولا ترفع إليه الأيدي» ولا يصعد إليه الكلم الطيب» ولا رفع المسيح - عليه 
الصلاة والسلام ‏ إليه» ولا عرجَ برسوله محمد بي ولا تعرج الملائكة 
والروح إليه» ولا ينزل من عنده جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولا غيره› 
ولا ينزل هو كل ليلة إلى السماء الدنياء ولا يخافه عباده من الملائكة 
وغيرهم من فوقهم» ولا يراه المؤمنون في الدار الأخرة عياناً بأبصارهم من 
فوقهم » ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق؛ كما أشار إليه النبي ييا 
في أعظم مجامعه في حجّة الوداع ؛ وجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينَكبها 
إلى الناس» ويقول: «اللَهً اشهد»(“). 


)۱( سورة الأعراف : الأية ٤ه‏ › وة وآ وة الر غد الاي >١‏ سورة طه: 
الاية »٠‏ سورة الفرقان: الآية ٠۹‏ سورة السجدة: الآية ٤‏ » سورة الحديد: الأية ٤‏ . 

(۲) وقد أبطل الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ قولهم من اثنين وأربعين 
وجها؛ كما في : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۷١_۳٠۲‏ . 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١/۲‏ _ 

)٤(‏ سورة الأعراف: الأية ٤‏ سورة يونس : الأية ۳» سورة الرعد: الأية ۲ سورة 
افر قان الانة 8۹> رة اة : الأية £ وة الجديد :ال 6 

)٥(‏ تقدم تخریجه» وأوله: «أن رسول الله ب مكث تسع سنين لم يحج». 

0) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص٥٩‏ _ ٠٩٦‏ . 


11۲ 


وأما الأحاديث النبوية الدالّة على صفة الاستواء: فقد ذكر ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ طرفا منها بقوله: (وأما الأحاديث: فمنها: قصة المعراج؛ وهي 
متواترة» وتجاوز النبي ب السماوات سماءَ سماءَ حتى انتهى إلى ريه 
تعالى» فقرّبه وأدناه» وفرض عليه الصلوات: خمسين صلاة» فلم يزل بين 
موسى عليه السلام ‏ وبين ربّه ‏ تبارك وتعالی ‏ » وینزل من عند ربه 
تعالى إلى عند موسى ؛ فيسأله : كم فرض عليك؟ فيخبره؛ فيقول: ارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف . فيصعد إلى ربّه فيسأله التخفيف)» إلى آخر 
کلامه» حيث استطرد ‏ رحمه الله تعالى - في ذكر أحاديث الاستواء - التي 
تلم ذكر عرقي منها في مسال العو والفوقية _. 

وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض الأمور 
التي تعين على إثبات استواء الرحمن - سبحانه وتعالى - على عرشه إثباتا 
خا لا تستحيل طهارته ولا تتغيّر بنجاسة التعطيل › ولا تتلطخ بدم 
التمثيل» فمن ذلك : 

١‏ - أن تفهم صفة الاستواء بواسطة معرفة الله تعالى بالمثل الأعلى ؛ 
وعبادته وسؤاله به» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (قد أخبر 
النبي ئ44: «إن السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلاة» 
والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة» . 

والعرش لا یقدر قدره إلا الله » وهو سبحانه فوق عرشه یری ما عباده 
عليه» فهذا هو الذي قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارفين به سبحانه ‏ 
(۱) تقدم تخریجه» وأوله: «أتيتٌُ بالبراق فر کبته) . 

(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص۹۸ . 


(۳) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمیة ص۹۸ ١١۸‏ . 


۱1۳ 


من المثل الأعلى» فعرفوه به» وعبدوه به» وسألوه به» فأحبّوه وخافوه 
ورجوه» وتوكلوا عليه وأنابوا إليه» واطمأنوا بذكره» وأنسوا بحبّه؛ بواسطة 
هذا التعريف . 

فلم يصعب عليهم بعد ذلك فهم استوائه على عرشه؛ وسائر ما وصف 
به نفسه من صفات كمالهء إذ قد أحاط علمهم بأنه: لا نظير لذلك؛ ولا مثل 
له» ولم يخطر بقلوبهم مماثلته لشيءٍ من المخلوقات. 

وقد أعلمهم ‏ سبحانه - على لسان رسوله آنه: «یقبض سماواته 
بيده» والأرض باليد الأخرى» ثم يهزهن»)'. e‏ 
والأرضين السبع في كفه تعالى كخردلة في كف أحدكم». ۰ 
السماوات على أصبع» والأرضين على أً صبع» والجبال على أصبح 
,الجر على أميخ روسان الخلى غل امه OC‏ 

۲ _ أن تحفظ حرمة صفة الاستواء؛ بإجرائها على ظاهرهاء واعتقاد 
أنها صفة استواءِ مَنْ ليس كمثله شيءٌ وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى - ذلك 
بقوله: (إن حفظ حرمة نصوص الأسماء والصفات: بإجراء أخبارها على 
ظواهرها» وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أذهان العامة» ولا يعنى بالعامة: 
الجهال؛ بل عامة الأمة» كما قال مالك رحمه الله وقد سئل عن قوله 
تعالی: « لمن على امرش اَسسَویٰ €2 4 فاأطرق مالك؛ حتى علاه 
الرحضاء» ثم قال: (الاستواء معلومٌ؛ والكيف غير معقول؛ والإيمان به 


(1) تقدم تخريجه» ولفظه : «يقبض الله الأرض ويطوي السماوات». 
(۲) تقدم تخريجه» ولفظه: «ما السماوات السبع والأرضون». 

(۳) تقدم تخریجه» وأوله: «يا محمد؛ إن الله تعالى يمسك السماوات». 
)٤(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤١١ ٤٩١۱/۲‏ . 

() سورة طه: الأيةه. 


114 


واج ؛ والسؤال عنه بدعة) . 


فرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيف الذي لا يعقله 
البشر» وهذا الجواب من مالك - رضي الله عنه شاف عام في جميع 
مسائل الصفات» فمن سأل عن قوله : ¥ إتف مشا اسح وى )4“ : 
كيف يسمع ويرى؟ أجيب بهذا الجواب بعينه؛ فقيل له: السمع والبصر 
معلومٌ؛ والكيف غير معقول» وكذلك من سأل عن العلم والحياة والقدرة 
والإرادة والنزول والخضب والرضى والرحمة والضحك وغير ذلك : فمعانيها 
كلها مفهومة» وأما كيفيتها فغير معقولةء إذ تعقّل الكيفية : : فرع العلم بكيفية 
الذات وكنههاء فإذا كان ذلك غير معقول للبشر؛ فكيف يعقل لهم كيفية 
الصفات؟ 


والعصمة النافعة فى هذا الباب : أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما 
وصفه به رسوله َةٍ؛ من غير تحریف ولا تعطیل؛ ومن غير تکييف 
ولا تمثيل» بل تثبت له الأسماء والصفات؛ وتنفى عنه مشابهة المخلوقات› 
فيكون إثباتك منزهاً عن التشبيه ؛ ونفيك منزهاً عن التعطيل . 

ا ٠‏ و و 

فمن نفى حقيقة الاستواء: فهو معطل › و المخلوق 
على المخلوق: فهو مُمثلء ومن قال: استواء ٭ لیس كلد ت یی 2 04). 
فھوال دا0 

تان بعد آنه لا تتاف بین فرب الرت يهاه وتال 
(۲( سورة طه: الأية ٤‏ . 


)۳( سورة الشورى : الأية ١١‏ . 
(6) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۸۹/۲ ۹٩۰‏ . 


111٥ 


خلقه؛ واستوائه على عرشه» وقل قر س رحمه الله تعالى _ ذلك بقوله: 
(وأما القرب: فلا يقع في القرآن إلا خاصاء وهو نوعان: قربه من داعيه 
بالإجابة؛ وقربه من عابده بالاابة . 


سے ى ra‏ 


فالأول: کقوله تعالی  :‏ ودا سالک ع اوی عَی إن كَرِب اجيب 
دعَوة الداع إ5ادعَاٍ4'. ولهذا نزلت جواباً للصحابة ‏ رضي الله عنهم _ ؛ 
وقد سألوا رسول الله 4 : «ربنا قريب فنناجیه؛ آم بعيدٌ فنناديه؟ فأنزل الله 
تعالى هذه الأية»"'. 


والثانى : قوله ية : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»"'. 
و«أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل»“. فهذا قربه من أهل 
طاعته. وفى الصحيح عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كنا مع 
النبي ميا في سفر٬‏ فارتفعت أصواتنا بالتكبير» فقال: يا يها الناس إربعوا 
على أنفسكم» إنكم لا تدعون أصهً ولا غائباًء إن الذي تدعونه سمیع 
قريبٌ؛ أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». فهذا قرب خاص بالداعي 
دعاء العبادة والثناء والحمد. 

وهذا القرب لا ينافي كمال مباينة الربٌ لخلقه؛ واستوائه على عرشه› 
بل يُجامعه ويٌلازمه» فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض _ تعالى الله 
عن ذلك علوًا کبیرا- » ولکنه نوع اخر) . 


ATO AOD 

(۲) تقدم تخریجه» وأوله: «یا رسول الله ؛ ربنا قریب». 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

. تقدم تخریجه‎ )٥( 

0) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۷۲/۲ ۲۷۷ . 


۱٦1٦ 


ارا ر اة اا اھ الی علی ع د دال غلا 
لخلقه» وقد قرٌر - رحمه الله تعالی - ذلك بقوله: (قوله: هو ا 
لق السموات والارش ف سَِة ار رم ستو عل الم ا Spa‏ ر 
تھا وما ازل من التمله وما شرج فا وو مکو أن ما كم وله يما مون 
صر 4)9 : من أدلٌ hk‏ ا e‏ 
ذاته؛ بل خلقهم خارجا عن ذاته» ثم بان عنهم باستوائه على عرشه» 
وهو يعلم ماهم عليه فيراهم؛ وينفذهم بصره؛ وبُحيط بهم علما وقدرة 
ا و فهذامعنى كونه- سبحانه معهم أينما 
کانوا)". 

ه ‏ أن يُعلم أن العرش لما كان أوسع المخلوقات: فقد شرف بأن 
يستوي الله تعالی عليه بأوسع الصفات» وقد قرّر - رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
بقوله: (يقرن استواءه على العرش بهذا الاسم كثيرا"» كقوله تعالى: 


ص رص رم ورو 


عمل مرش آتری*» ردت راونت 
بالمخلوقات؛ فد وسعها» والرحمة E BY‏ واسعة لهم 


(0 مور الخد ا2 

(۲) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص١۳۷.‏ 

(۳) تکرر ذکر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن الرحمن 
- سبحانه وتعالی - استوى على عرشه الذي وسع المخلوقات ‏ بصفة رحمته 
- التي وسعت کل شيءِ ‏ › لتسع رحمته کل شيءِ؛ كما وسع عرشه کل شيءِ؛ 
في : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲ مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۲٠۹۷‏ . 

.ه٥ سورة طه: الاية‎ )٤( 

. سورة الفرقان: الأية ۹ه‎ )٥( 


۱31۷ 


کما قال تعالی  :‏ وَرَحسَتی ومحت کل ٍَ0 

فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات» فلذلك وسعت 
رحمته كل شيءِ» وفي الصحيح من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله ية : «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب ‏ فهو عنده 
موضوعٌ على العرش - : إن رحمتي تغلب غضبي». وفي لفظ : «فهو عنده 
على العرش»"". 

فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة؛ ووضعه عنده على العرش› 
وطابق بين ذلك وبين قوله: # الرَمن على الْمَرشٍ ستو € 4 وقوله: 
3ث اتو ع امرش امن كل یو با )24 : ينفتح لك باب عظيمُ 
من معرفة الربٌ- تبارك وتعالى ‏ ؛ إن لم يُغلقه عنك التعطيل والتجهم) . 


أن يُعلم أن استواء الرحمن على عرشه المجيد: مما يستلزمه 
اسمه (المَلك)ء وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ذلك بقوله : (اسمه (الملك): 
یدل على ما یستلزم حقيقة ملکه؛ من قدرته وتدبیره؛ وعطائه ومنعه؛ وثوابه 
وغقابةة :ونث رسله في آقطار مملکته» وإعلام عبیده بمراسیمه؛ وعهوده 
إليهم» واستوائه على سرير مملكته ؛ الذي هو عرشه المجيد") . 


. ٠١١ سورة الأعراف: الأية‎ )١( 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) سورة طه: الاية .٥‏ 

. ٥۹ سورة الفرقان: الأية‎ )٤( 

() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٤ ٤٤/١‏ . 

() ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - هذا المعنى؛ وأن المَّلك الحق 
يقتضي أن يستوي على سرير ملكه؛ ليدبّر أمر عباده؛ في: التبيان في آقسام 
القران ص٥٠‏ . 

(۷) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین .۳۷١ ۳۷٤/۳‏ 


۱1۸ 


۷- أن يعتقد أن العرش المجيد: مختص بالل تعالى؛ لا يليق بغيره 
آن يستوي عليه» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ذلك بقوله: (وصفه بأنه: 
« ذو العرش4'؛ الذي لا یقدر قدره سواه» وأن عرشه المختص به لا يليق 
بغيره أن يستوي عليه» ووصفه بالمجد؛ المتضمن لسعة العلم والقدرة 
والملك والغنى والجود والإحسان والكرم). 

رولت الالال وار اهن غل أن ابر ال خب ل ضرف 
استواء حقيقيٌ ؛ غير مجاز» کما دلت على أن تأویل لفظ (استوی) بلفظ 
(استولی) باطل من وجوه عدّة» فمن هذه الدلائل والبراهين التي ذكرها 
الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ : 

| -آن تأویل لفظ (استوى) بلفظ (استولى): غير جائز في لغة العرب» 
وقد ذکر ‏ رحمه الله تعالى ذلك بقوله : (الاستواء في اللغة : معلوم مفهوم؛ 
وهو : اللو والارتفاع على الشيء؛ والاستقرار والتمكن في(“ 

قال آبو عبيدة“ في قوله تعالی : اسو 4 ؛ قال: (علا. وتقول 


.٠١ سورة غافر: الأية ٠٠ء سورة البروج: الأية‎ )١( 

(۲) التبيان في أقسام القرآن ص۲۹٠‏ . 

(۴) انظر: تهذيب اللغة للأزهري .۱۲١/٠١‏ المحكم والمحيط الأعظم في اللغة 
لابن سيده ٤۲٦/۸‏ لسان العرب لابن منظور ٤٠٤/١١‏ [مادة: سوى]. 

)٤(‏ هو: معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري» العلامة النحوي» ولد سنة عشر 
ومائة؛ في الليلة التي توفي فيها الحسن البصري» وتوفي سنة تسع ومائتين؛ وقد 
قارب مائة عام أو كمّلها. ‏ 
انظر في ترجمته: معجم الأدباء لیاقوت الحموي ۱٦۲ ٠١٤/۱۹‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي ٠٤٤١ _ ٠٤٥١/۹‏ مراة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر 
من حوادث الزمان لليافعي ٤٤/۲‏ . 

() سورة البقرة: الاية ٠۲۹‏ سورة الأعراف: الآية ٠٠٤‏ سورة يونس: الآية ٣‏ 


۱1۹ 


العرب: استويت فوق الدابة ؛ ا وی ا 


E DS 
وبهذا خاطبنا عر وجل - في کتابه فقال: « سوا على ظهوروء ثد‎ 


رار ہے 


ذکروا عة رکم إا اسوم ماب 4 . وقال: # وتوت على ووي 7 . 
وقال: لدا استوبت أت ومن تع على الفزي ي . 


وقال الشاعر : 


فأوردتهم مأسفأقعره وقد حلق النجم اليماني فاستوى . 


(۳) 
(4) 
(0) 
(٦) 
(۷) 


سورة الرعد: الآية ۲» سورة طه: الآية »٠‏ سورة الفرقان: الأية ٥۹4‏ سورة 
ا 2 OE N ca o o£‏ 

مجاز القران لأبي عبيدة ۲۷۳/۱ ؛ 0/۲ . 

هو: زبان بن العلاء بن عمار التميمي المازني البصري» شيخ القراء والعربية› 
اختلف في اسمه على أحد وعشرين قولاء وسبب ذلك : آنه کان لجلالته لا سال 
عنه» ولد في نحو سنة سبعين› وتوفي بالإسكندرية سنة أربع وخمسين ومائة. 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ٤١۷١/٦‏ ١٠١٤ء‏ غاية النهاية في 
طبقات القراء لابن الجزري ۲۸۸/۱ ۲۹۲ بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة للسيوطي ۲۳۱/۲ ۲۳۲ . 

لم أقف عليه . 

سورة الزخحرف: الاية ٠۳‏ . 

EE ONA 

a 

ذكر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ هذا البيت في كتابه [اجتماع 
الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص١٤٠‏ ]ء ولم يعزه لقائل . 

وقد ذكره الفراهيدي في [العين ۳/١١۱؛‏ 0۸/۸٤]ء‏ والأزهري في [تهذيب 
اللغة /٤‏ ١٠٠۲]ء‏ وابن منظور في [لسان العرب ۲/٠٠٠]ء‏ ولم يعزوه لقائل› 


وصدره عندهم : 
و کی ا اا ق o.‏ 


وهذا لا يجوز أن يتأوّل فيه أحدٌ أن معناه: استولى»› لأن النجم 
ا 

۲ أن لفظ (استوى) لو فرض احتمال اللغة لحَنْله على معنى 
الاستيلاء: فحمل ايات الاستواء عليه باطلٌ» لأن الله تعالى ورسوله بي قد 
(إنا لو فرضنا احتمال اللفظ في اللغة لمعنى الاستيلا OT‏ 
معنی : فالله ورسوله قد عيّن بکلامه منھا معنی ا ونوع الدلالة عليه 
اعظم تنويع» حتى يقال بذلك: آلف دليل . 

فالصحابة كلهم متفقون؛ لا يختلفون في ذلك المعنىء ولا التابعون 
وأئمة اللاسلام» ولم يقل أحد منهم: إنه بمعنى استولى؛ وة مار 
فلا يضر الاحتمال بعد ذلك فى اللغة لو كان حمًا. 
إبي عبد الرحمن عن الاستواء؟ قالوا الاستواء علوم تى ذلك 
حقيقته إلى مجازه؛ ولا إنه مجمل؛ له مع العرش خمسة عشر معنى)" . 

E‏ أذ إخراج له لفظ (استوی) عن حفيقته المعلومة: کإنکار ورود 
امه ؛ بل آبلغ» وقد د كرك رجه اله تعالى ت دلك مرل (إِن نقل معنی 
الاستواء وحقيقته كنقل لفظه؛ بل بلغ » فإن الأمة كلها تعلم بالضرورة أن 
الرسول أخبر عن ربّه بأنه استوى على عرشه - من يحفظ القران منهم؛ ومن 
)۱( تهذیب مختصر سنن أبي داود ۲۰/۱۳ ۲۱ . 


(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .٠۷٠/‏ 


۲۱ 


لا يحفظه ‏ » وهذا المعنى عندهم كما قال مالك وأئمة السنة: (الاستواء 
معلومٌ غير مجهول)''. 

كما أن معنى السمع والبصر والقدرة والحياة والإرادة وسائر ما أخبر به 
عن نفسه: معلوم» فإخراج الاستواء عن حقيقته المعلومة: كإنكار ورود 
لفظه؛ بل بلغ › وهذا مما یُعلم آنه مناقض لما آخبر به ورسوله)". 

٤‏ - أن لفظ (استوى) قد اطرد في جميع موارده على هذا اللفظ» ولم 
يخرج في مورد واحد منها عن ذلك» وقد ذكر - رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
بقوله: (الظاهر في معنا إذا اطرد استعماله في موارده مستوياً: امتنع تأویله؛ 
وإن جاز تأويل ظاهر ما لم يطرد في موارد استعماله» ومثال ذلك: اطراد 
قوله: 5 أل على ارش آشترا 7 . 5ف اتر عار . في جمیع 
موارده - من آولها إلى آخرها - على هذا اللفظ» فتأویله باستولی: باطلٌ» 
وإنما کان يصح ن لو كان أكثر مجيئه بلفظ (استولى)؛ ثم يخرج موضع عن 
نظائره ویرد بلفظ استوی» فهذا کان يصح تأویله باستولى . 

فتفطّن لهذا الموضع»ء واجعله قاعدة فيما يمتنع تأويله من كلام 
المتكلم؛ وما يجوز تأويله)*. 

٥‏ أن لفظ (استوى) إذا عدي بأداة (إلى): دل على معنى العلل 
والارتفاع بالإجماع»› وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (ذکر 


(۱) تقدم تخریجه . 

© ر راف الما غل الا وا 6 

(۳) سورة طه: الآية ه. 

سور اغراف الا اف ميررة بون الاي © وة الرعد: الا ١ء‏ وره 
الف قان ال 5۹ وة اة الاية ٠٤‏ شررة الحديد اة . 

(ه) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱/ ۳۸١۳۸۵‏ . 


1۲ 


سبحانه ‏ هذا المُعدّى ب (إلى) في موضعين من كتابه» في (البقرة)؛ 

في قوله تعالی  :‏ هو الّذِی حَلق ککم ا فی الأرض جسسعًا ت وى 
إلى لماه 4 . والثاني في سوره ة (فصلت) : م اتر 
ا 


وهذا بمعنی ٠‏ الع والارتفاع ؛ بإجماع الف : 


ت أن إجماع أهل السنة والجماعة منعقدٌ على إثبات صفة الاستواء؛ 
حقيقة لا مجازاًء وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن الإجماع 
منعقدٌ على ان (الله ‏ سبحانه استوی على عرشه) ا ) 


قال الإمام آبو عمر الطلمنكي _ أحد أئمة المالكية؛ وهو شيخ 
أبي عمر بن عبد البر - في كتابه الكبير الذي سماه: (الوصول إلى معرفة 
الأصول)؛ فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ وأقوال مالك 
وأئمة أصحابه؛ ما إذا وقف عليه الواقف : عَلمَ حقيقة مذهب السلف» وقال 
في هذا الكتاب : (آ- جمع آهل السنة على أن الله تعالی على عرشه؛ على 
الحقيقة لا على المجاز o‏ 


۷- أن أهل السنة والجماعة لم يكتفوا بالإجماع على إثبات صفة 
الاستواء؛ حتى صرّحوا باقترانه بالذات العلية ؛ تأكيدا لإثبات هذه الصفةء 
وإبطالا لدعوى المجاز فيهاء وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ذلك بقوله: (إن 
الجهمية لما قالوا: إن الاستواء مجاز: صرح أهل السنة بأنه مستو بذاته على 
(1) سورة البقرة: الاية .٠۹‏ 

a (۲(‏ الأية ١١‏ . 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ .٠٠۲‏ 
)٤(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ٠٠۷‏ . 


۳ 


عرشه» وأكثر من صرح بذلك : أئمة المالكية"). 


فجميع ما تقدّم ذكره: دال على استواء الرحمن على عرشه: استواء 
قيقياً؛ غير مجاز» وأن لفظ (استوى): على بابها المعلوم المفهوم المتبادر 
إلى أذهان أهل اللسان العربي المبين؛ وهو: العْلْوٌ والارتفاع على الشيء؛ 
والاستقرار والتمن فیه» لا آنه بمعنی (استولی). 
فالربٌ - تبارك وتعالی ‏ قد (استوی على عرشه؛ واستولی على 
خحلقه)"» كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (هو 
الأول الذي ليس قبله شي۶؛ والأخر الذي ليس بعده شيءً والظاهر الذي 
ليس فوقه شيءٌ؛ والباطن الذي ليس دونه شيء» ذو الأسماء الحسنى 
والصفات العلى » وهو مستو على عرشه؛ مستول على خلقه“) . 


لالالا 


)١(‏ وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [اجتماع الجيوش 
الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص١١٠ :]٠١١‏ قول إمام دار الهجرة 
مالك بن أنس - رحمه الله تعالى ‏ ؛ وقول أئمة أصحابه من بعده في: إثبات 
فة غل ااعلى الر ات و فر فة عل المخلر قات + واسراتة بذانة غل عرخة 
المجيد؛ ومباينته للعبيد. 

( مخت الضراغق الرس غل الجية والتطل ١‏ 5۷ . 

(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۳۳۱/۱؛ ۲/ ۸۳۳. 

)٤(‏ قال الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى _ في [الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية: البيت رقم  )٤۸٤٥(‏ ص١٤١]:‏ 
(وقد استويت على سرير الملك واس توليت مع هذاعلى البلدان). 

(ه) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٤١/١‏ . 


۲4 


المطلب الثالث: ‏ 
جهوده في تقرير صفة الله تعالى: النزول 


أن جي الأذلة لمر رة فة نورل الرت د ارقو الى 
مستلزمة لعلو الله تعالى وفوقيته على العبيد؛ واستوائه على عرشه المجيدء 
وذلك أن ثمة ارتباطاً وثيقاً بين صفة النزول وبين صفة العْلْرّء لأن (التزول 
المعقول عند جميع الأمم : إنما يكون من عَلْرٌ إلى أسفل). 

وقد قرّر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ العلاقة بين 
الرول والعلْوٌّ بقوله: (إن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر : 
هو وصول الشيء من أعلى إلى آسفل» والربٌ تعالى إنما يُخاطب عباده بما 
تعرفه فطرهم ؛ وتشهد به عقولهم)". 

فقا دلت انرص ال الضصر على الات وة الول لات 
- تبارك وتعالى ‏ » فأما دلالة القران الكريم على هذه الصفة الكريمة: 
فقد ذكرها ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (النزول إلى الأرض يوم القيامة: 
قد تواترت به الأحاديث والاثار"» ودل عليه القرآن صريحاً في قوله: 


(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين "٠٠/۲‏ . 
(۲) التبیان في أقسام القران ص٤۲۹‏ ۲۹۷ . 


(۳) تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ 
وأن الرواية تواترت عن رسول الله بل : بنزول الربٌ - تبارك وتعالى _ - 


1Y0 


کل یلژو ل ن اه الیگ ا)۰ . 

وما دلالة الأحاديث ا اش با هذه الصفة الكريمة: فقد 
جاءت من آوجه كثيرة› وقد ذکرها ‏ رحمه الله تعالی ‏ بقوله: (في لفظ 
لمسلم فيه : «ينزل الله - عر وجل _ إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي 
ثلث الليل الأول فيقول: آنا الملك؛ وأنا الملك» من ذا الذي يدعوني 
فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر ل؟ 
فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر». وفي لفظ اخر لمسلم: «إذا مضى شطر 
الل آو ثلغاہ: یتر آل ے تبارك وتغالی ے إل سماء الدنا فبقرل: هل هن 
GO E EEE‏ 
الصبح». وفي لفظ ات لمسلم: من يدعوني فأستجیب له؟ أو يسألني 
فأعطيه؟ ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم». وفي لفظ آخر له: «ثم 


كل ليلة إلى سماء الدنيا؛ وبلغت نحو ثلاثين حديشا؛ رواهاعنه: 
أبو بكر الصديق؛ وعليّ بن أبي طالب؛ وأبو هريرة؛ وجبير بن مطعم؛ 
وجابر بن عبد الله ؛ وعبد الله بن مسعود؛ وأبو سعيد الخدريٌ؛ وعمرو بن 
عبسة؛ ورفاعة بن عرابة الجهمى؛ وعثمان بن أبى العاص الثقفى ؛ 
وعبد NETE‏ وأبو الدرداء؛ E‏ 
وأبو ثعلبة الخشني؛ وعائشة أم المؤمنين؛ وأبو موسى الأشعريٌ؛ وأم سلمة 
اجن ر مالك؛ وحذيفة بن اليمان؛ ولقيط بن عامر العقيليئٌ؛ وعبد الله بن 
عباس ؛ وعبادة بن الصامت؛ وأسماء بنت يزيد؛ وأبو الخطاب؛ وعوف بن 
مالك؛ وأبو أمامة الباهلئٌ؛ وثوبان؛ وأبو حارثة؛ وخولة بنت حكيم ‏ رضي الله 
عنهم ‏ ؛ في: تهذيب مختصر سنن أبي داود ٠٤٤ ٤۳/١١‏ الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳۸۸-۳۸۷/۱ ومختصره ٤١١/۲‏ ؛ 
f EF‏ 

. ٠١۸ سورة الأنعام: الأية‎ )١( 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤٤١/۲‏ . 


۱۲٦ 


يبسط يديه - تبارك وتعالی - : من يقرض غير عدیم ولا ظلوم»''. 


وفي صحيح ا أيضاً عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله ب : «إِن الله تعالى بُمهل» حتى إذا ذهب ثلث 
الليل الأول نزل إلى سماء الدنياء فيقول: هل من مُستغفر؟ هل من تائب؟ 
هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجرا“. ورواه الترمذي» ثم 
قال: (وفي الباب عن عل ؛ وأبي سعيد؛ ورفاعة الجهني؛ وجبير بن 
مطعم؛ وابن مسعود؛ وأبي الدرداء؛ وعثمان بن أبي العاص» وحديث 
أبي هريرة: حديث حسن صحيح)" . 

وقد روي هذاالحديث من أوجه كثيرة؛ عن أبي هريرةعن 
النبي کا وروي عنه آنه قال: «ینزل الله عر وجل حين يبقى ثلث 
الليل الاخر»“. وهو أصح الروايات). 

وها هنا (أصلٌ عظيمٌ يجب معرفته» ومن أحاط به علماً: تبن له أن)“ 
ضفة التروك اة للرات ب ارك وتعالى :وهلا الأصل: هو دلالة هذ 
الصفة على أوجه الجمال والكمال والجلال اللائق بالربٌ _ تبارك 


(1) آخرجه مسلم في صحيحه [كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الترغيب في 
الدعاء والذكر في أخر الليل والإجابة فيه الحديث رقم ٠۲١/١ _ )۷١۸(‏ _ 
۲ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الترغيب في 
الدعاء والذكر في اخر الليل والإجابة فيه _ الحديث رقم )۷١۸(‏ ١/١۲۴ه].‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب (۷۸) - الحديث 
رقم .]٤۷۹ ٤۷۸/9  )۳٤۹۸(‏ 

(6) تقدم تخريجه»ء وأوله: «ينزل ربنا كل ليلة». 

. ٤٤ ٤۳/۱۳ تهذيب مختصر سنن أبي داود‎ (o) 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱/ ۲۹۰ . 


۲۷ 


وتعالى _ »› وهو صل حری أن ا من کلام الامام ابن فيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ (إلى يسير منه؛ کن اغا اورا دالا على ما 
اڭ 


| _ أن صفة النزول من لوازم رحمة الله تعالى وربوبيته» وقد ذكر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا فى نصف 


الليل الثاني : من لوازم رحمته TT‏ 


ف اون ع ا ا ا د وال اد 
وات ا و ر و ی ر کے رکو اا کال 
ذلك بقوله: (ملاً ‏ سبحانه وتعالی ‏ سماواته من ملائکته؛ واستعملهم في 
الاستغفار لأهل الأرض» واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء لعباده 
المؤمنين؛ والاستغفار لذنوبهم؛ ووقايتهم عذاب الجحيم؛ والشفاعة إليه 
بإذنه أن يدخلهم جناته . 

فانظر إلى هذه العناية؛ وهذاالإحسان؛ وهذاالتحتّن والعطف 
والتحمّب إلى العباد واللّطف التامٌ بهم» ومع هذا كله بعد أن أرسل إليهم 
رسله؛ وأنزل عليهم كتبه؛ وتعرّف إليهم بأسمائه وصفاته والائه: ينزل کل 
ليلة إلى سماء الدنياء يسآل عنهم ؛ ويستعرض حوائجهم بنفسه؛ ويدعوهم 
إلى سؤاله» فيدعو مُسيئهم إلى التوبة؛ ومريضهم إلى أن يسأله أن يشفيه ؛ 
وفقيرهم إلى أن يسأله غناه؛ وذا حاجتهم يسأله قضاءها كل ليلة» ويدعوهم 
إلى التوبة)". 


./١ زاد المعاد فى هدي خير العباد‎ )١( 
.۷٦/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ (۲) 
. ٥۷۳ _ ٥۷۲ص طريق الهجرتين وباب السعادتین‎ )۳( 


۲۸ 


۴ أن نزول الربٌ - تبارك وتعالی ‏ مقترنٌ بقربه تعالى من عباده؛ 
ورحمته بهم» وقد ذکر ‏ رحمه الله تعالى - ذلك بقوله: (إن انتصاف النهار 
مقابل لانتصاف الليلء وأبواب السماء تفتح بعد زوال الشمس» ويحصل 
النزول الإللهي بعد انتصاف الليل"ء فهما وقتا قرب ورحمةء هذا تفتح فيه 
أبواب السماءء وهذا ينزل فيه الرتٌ - تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا)". 

كان هه ارول ل تاف عا اه على 4 اة غا 
عرشه» وقد ذکر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (هو فوق عرشه»ء إذ 
لا یکون الرثٌ إلا فوق کل شيءِ» ففوقیته وعْلَوٌه من لوازم ذاته» ولا تناقض 
بین نزوله ودنوه وهبوطه ومجیئه وإتیانه وعلوه؛ لإاحاطته وسعته وعظمته» 
وأن السماوات والأرض بقبضته» وأنه مع كونه الظاهر؛ الذي ليس فوقه 
شيءَ: فهو الباطن؛ الذي ليس دونه شيءٌ» فظهوره بالمعنى الذي فسّره به 
أعلم الخلق : لا يناقض بطونه بالمعنى الذي فسّره به أيضاء فهو سبحانه _ 
يدنو ویقرب ممن بريد الدّنوٌ والقرب منه؛ مع کونه فوق عرشه)". 

ےآ ار فار وای ت ع إلى أل مارا ررك 
ويحدث لهم من عظمة ذلك الأمر قبل وقوعه مايناسبه» وقدذكر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إذا کان الله تعالی يتقدّم إلى ملائكته 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في [سؤال في حديث النزول وجوابه :]٤۷١ /١‏ (إن 
كان النبي ييه قد ذكر النزول أيضاً إذا مضى ثلث الليل الأول؛ وإذا انتصف 
الليل : فقوله حو وهو الصادق المصدوق» ويكون النزول أنواعاً ثلاثة : الأول: 
إذا مضى ثلث الليل الأول ثم إذا انتصف - وهو أبلغ - ء ثم إذا بقي ثلث الليل 
وهو أبلغ الأنواع الثلاثة - ) [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ان تما 

(۲( زاد المعاد في هدي خير العباد ۳۰۹۹/۱ . 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤۲۸/۲‏ . 


۱۲۹ 


ورسله بإعلامهم بما بريد فعله من الأمور العظام: فلا يكر أن يتقدّم إلى آهل 
سماواته بنزوله» ويُحدث للسماوات والملائكة من عظمة ذلك الأمر قبل 
وقوعه ما يُناسب ذلك الأمر» وهكذا يفعل ‏ سبحانه _ إذا جاء يوم القيامة› 
فتتأتًر السماوات والملائكة قبل التزول» فسمّي ذلك نزولا لأنه من مُقَدّماته 
ومتصلاً به» كما أطلق ‏ سبحانه - على وقت الرّلزلة والرَّجفة ‏ المتصلة 
بالساعة - : أنها يوم القيامة والساعة» وذلك موجود في القران» فمقدّمات 
الشيء ومباديه كثيرآًمايدخل في مُسكّى اسمه» وهذاالوجه أقوى 
ا 

٦‏ - أل صفة النزول سالمةٌ من كل وجه يُضادٌ كمال الربٌ - تبارك 
ال وق کر ر حا عا ولك قرا ارو کل 
ليلة إلى سماء الدنيا: سلامٌ مما يُضادٌ عَلْوّه» وسلامٌ مما يُضادٌ غناه 
وکال 

سلامٌ من کل ما يتوهّم مُعطْلٌ أو مشب وسلامٌ من أن يصير تحت 
شيءِ؛ أو محصوراً في شيءٍ» تعالی الله ربشاعن كل ما يُضاد كماله 
و 

(وها هنا نكتةٌ ينبغي التفطن لها؛ وهي: آنً)“ هناك أوجهاً تبطل 
تأويل صفة النزول؛ وحملها على المجاز» ومن هذه الأوجه التي ذكرها 
الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ : 

ی ان توول ال رت ارك وتال لا هترول اق لان 
ارب سبحانه ‏ غير مماثل لخلقه» وقد ذکر - رحمه الله تعالی - 


(۱) المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ٤١١‏ . 
e (۳)‏ 


1۳۰ 


ذلك بقوله: (إن الأوهام الباطلة والعقول الفاسدة لما فهمت من نزول 
الربٌ ومجيئه وإتيانه وهبوطه ودنوه: ما يقهم من مجيء المخلوق 
وإتيانه وهبوطه ودنوه - وهو أن يفرغ مكانا ويشغل مكانا_ : نفت 
حقيقة ذلك؛ فوقعت في محذورين: محذور التشبيه؛ ومحذور 


التعطيل . 


لو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله ‏ سبحانه ‏ ومجيئه وإتيانه 
لا یشبه نزول المخلوق وإتیانه ومجیئه؛ کما أن سمعه وبصره وعلمه وحیاته 
كذلك؛ بل يده الكريمة ووجه الكريم كذلك» وإذا كان نزولا ليس كمثله 
نزول؛ فكيف تنفى حقيقّه؟ فإن لم تنف المعطلة حقيقة ذاته وصفاته وأفعاله 
بالكلية ؛ وإلا تناقضواء فإنهم أي معنى أثبتوه: لزمهم في نفيه ما ألزوموا به 
أهل السنة المثبتين لله ما أثبت لنفسهء ولا يجدون إلى الفرق سبيلاء فلو كان 
الر تت هاه ب سان لخلقه: لزم من نزوله خصائص نزولهم؛ ضرورة 
بوت أحذ الملين للا . 


E 

وتعالى - في جميع أحاديثه؛ تصريحاً لا يوقع في اللبس» وقد ذكر 
- رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن أعلم الخلق باله؛ وأنصحهم للأمة ؛ 
وأقدرهم على العبارة _ التي لا توقع لبسأ- : قد صرح بالنزول مضافاً إلى 
الربٌ في جميع الأحاديث» ولم يذكر في موضع واحلِ ما ينفي الحقيقة ؛ بل 
يُؤكدهاء فلو كانت إرادة الحقيقة باطلة؛ وهي منفية : لزم القدح في علمه؛ 


آ زا و 


(1) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤۹/۲‏ . 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤٠٠/۲‏ . 


۱1 


۴۳ أن نزول الربٌ - تبارك وتعالى ‏ عبر عنه بعبارات متنوّعة؛ 
تؤكد إرادة حقيقته» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إنه لم 
يقتصر على لفظ (الترول) العارى عن قرينة المجاز؛ المذكور معه ما يُؤكد 
إرادة الحقيقة ؛ حتى نوع هذا المعنى › وعبّر عنه بعبارات متنوعة» کالهبوط 
والدّنوٌ والمجيء والإتيان والطواف في الأرض قبل يوم القيامة» قال تعالى : 
وجا ريك والمك صما صا © 4 . وقال: « حل ينْظرون إل أن أيهم 
اتیگ أو ياق رك واف بنش ایت یك4 . 


ففرق بين إتيان أمره وبين إتيان نفسه)" . 


٤‏ اقتران الأحاديث كلها بما يدل على إرادة حقيقة نزول الربٌ 
تبارك وتعالی ‏ ؛ دون اقترانها بما یدل على مجازه بوجه ما» وقد ذکر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن نزول الرت - تبارك وتعالى - إلى 
سماء الدنيا: قد تواترت الأخبار به عن رسول الله ياء رواه عنه نحو ثمانية 
وعشرون نفساً من الصحابةء وهذا يدل على أنه كان يَبلّغه في كل موطن 
ومجمع . 


فکیف تکون حقیقته محالاً وباطلا ؛ وهو اة يتكلم بها دائما ويُعيدها 
ويبديها مرة بعد مرة؛ ولا يقرن باللفظ ما يدل على مجازه بوجه ما؛ بل يأتي 
بما يدل على إرادة الحقيقة؟ كقوله: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا؛ 
فقول : وعزني وجلالي› لا اسل عن عبادي رى وقوله: امن دا 
)۱( سورة الفجر : الأية ۲. 


(۲) سورة الأنعام: الاية ٠١۸‏ . 


(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤٠١/۲‏ . 
)٤(‏ لم أقف عليه. 


۳۲ 


و 
الذي يسألني فأعطيه» من ذا الذي يستغفرني فأغفر له» من ذا الذي يدعوني 
فأستجيب له“ . وقوله: «فيكون كذلك حتى يطلع الفجر» ثم يعلو على 
کر سیه)٩‏ 

EEE E E E 
لجان“‎ 


ه ‏ أن سياق الأحاديث المُصرّحة بإضافة النزول إلى الربٌ ‏ تبارك 
وتعالى - : نص في معنى النزول؛ لا تحتمل غيره بوجه» وقدذكر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن قوله: «من يسألني فأعطيه» من 
يستغفرني فأغفر له٤؛‏ إذا ضممت هذا إلى قوله: «ينزل ربّنا إلى سماء 
الدنیا»؛ وإلی قوله: «فيقول»؛ وإلی قوله: «لا سال عن عبادي غيري»: 
علمتَ أن هذا مقتضى الحقيقة لا المجازء وأن هذا السياق نص في معناه؛ 
ا بخدل ن وة رص إو اف زل ورل : ثم يعلو على 
کر سیه . 

وقوله في حديث المزيدفي الجنة؛ الذي قال فيه: «إن 
ربك اتخذ في الجنة وادياً فيح من مسك أبيض» فإذا كان يوم 
الجمعةنزل عن كرسيه» : ثم ذكر الحديث؛ وفي اخره: : اشم يرتفع ؛ 


(۱) تقدم تخریجه » ا «ينزل ربنا كل ليلة». 

(۲) أخرجه الدراقطني في كتاب النزول [ذكر الرواية عن جابر بن عبد الله عن 
النبي ية في ذلك _ الحديث رقم  )۷(‏ ص۹۷]»ء وأوله: «إن الله ينزل كل ليلة 
إلى السماء الدنيا» . 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤١۳١/۲‏ . 

)٤(‏ تقدم تخريجه» وأوله: «إن الله زل كل ليلة إلى السماء 
الدنيا». 


۳ 


ويرتفع معه النبيون والصديقون»“). 

٠‏ _ اطراد الأحاديث كلها المُصرّحة بالنزول بإضافته إلى الربٌ 
تبارك وتعالى ‏ ؛ دون إضافته في موضع واحد إلى غيره» وقد ذكر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إطراد قوله: «ينزل ربا كل ليلة إلى سماء 
الدنيا فيقول» في نحو ثلاثين حديغا؛ كلها مُصرّحة بإضافة النزول إلى الربٌ» 
ولم يجىء موضع واحذ بقوله: ينزل ملك ربنا؛ حتى يحمل ما خرج عن 
نظاثره علي" . 


وثمة لوازمٌ فاسدة تلزم كل من تأوّل صفة نزول الربٌ - تبارك 
وتعالى ‏ ؛ وصرفها عن حقيقتها إلى مجازهاء وادّعى أن المراد بالنزول 
الوارد في النصوص الشرعية : هو نزول المَلَّك من عند الله تعالى؛ أو نزول 
رحمته» ومن هذه اللوازم التي ذكرها الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالی _ : 

|١‏ أن يقول المَلَك: لا أسأل عن عبادي غيري؛ ومن يسالني 
فأعطيه» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (عن رفاعة الجهمي 
قال: قال رسول الله اة : «إذا مضى نصف الليل؛ أو ثلث الليل: نزل الله 
عر وجل إلى سماء الدنياء فقال: لا أسأل عن عبادي غيري» من ذا 


(1) أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط [الحديث رقم  )٦۷۱۳(‏ ۳۹۷/۷ 
۸))» من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه ‏ . 
قال الهيثمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :]٤١١ ٤٩١/۱١‏ (اخك إسنادي 
الطبراني: رجاله رجال الصحيح؛ غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان› قدو 
غير واحد» وضعفه غیرهم). 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ٤١٠١‏ . 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة /١‏ ۳۸۷ ۸۸. 


€٤ 


الذي يستغفرني فأغفر له» من ذا الذي يدعوني فأستجيب له» من ذا الذي 
يسألني فأعطيه› حتى ينفجر الفجرا . هذا حديث صحيح ؛ رواه الإمام أحمد 
فی م 

وفيه رد على من زعم أن الذي ينزل ملك من الملائكةء فإن الملك 
لا يقول : لا اسل عن عبادي غيري› ولا يقول : من يسألني فأعطيه)“. 


- أن يختص نزول رحمة الله تعالى بالغلث الأخير من الليلء وقد 
ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (قول من قال: يآتي أمره؛ وينزل 
رحمته. فان أراد آنه سبحانه ‏ إذا نزل وأتی حلّت رحمته وأمره: فهذا 
وان اراد ان النزول والمجيء والإتيان للرحمة والأمر ليس إلا: فهو 
باطل من وجوه عديدة؛ قد تقدّمت» ونزيدها وجوها اح : 

منها أن يقال : أتريدون رحمته وأمره: صفته القائمة بذاته أم مخلوقا 
منفصلا؛ و ر ن أردتم الأول : فنزوله یستلزم نزول 
الذات؛ ومجيئها قطعاً» وإن أردتم الثاني : كان الذي ينزل ويأتي لفصل 

لقضاء مخلوقاً محدثاً؛ لا رب العالمين» وهذا معلوم البطلان قطعاً» وهو 
ا > فإنه يصح معه أن يقال: لا ينزل إلى سماء الدنيا؛ 
ولا يأتي لفصل القضاء» وإنما الذي ينزل ويأتي غيره. 


ومنها: كيف يصح أن يقول ذلك المخلوق : لا سال عن عبادي 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم .]١٥٣۳ ٠٥۲/۲٣ )۱٦۲۱١(‏ 


قال الهيثمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :]۲١ ۲٠/١‏ (رواه أحمد 
وعند ابن ماجه بعضه» ورجاله موثقون). 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤١٤/۲‏ . 


1 


ونزول رحمته وأمره: مستلزم لنزوله ‏ سېحانه س ومجیئه › وإثہبات 
ذلك للمخلوق مستلزمٌ للباطل ؛ الذي لا يجوز نسبته اليه سېحانه ‏ » مح 
رد خبره صریحا . 


ومنها: أن نزول رحمته وأمره لا يختص بالثلث الأخير» ولا بوقتِ 
دون وقت ينزل أمره ورحمته» فلا تنقطع رحمته ولا آمره عن العالم العلويّ 
والسفلىٌ طرفة عين)'. 

وقد اجتمعت كلمة آهل السنة والجماعة على الإيمان بصفة نزول الرب 
تبارك وتعالى - والإقرار بها _ موافقة للوحيين ار » فاجتمعت 
دلالة الكتاب والسنة والإجماع على إثبات هذه الصفة» وقد حكى الإمام ابن 
ف الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ هذه الأدلة بقوله: (دلً القران والسنة 
والإجماع على أنه - سبحانه - يجيء يوم القيامة› وينزل لفصل القضاء بين 
عباده» ويأتي في ظلل من الغمام والملائكة » وينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء 
وينزل عشية عرفة» وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» وينزل إلى أهل 
الجنة» وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه الأمكنة)". 


وقد وقع بين أهل السنة والجماعة خلافٌ في بعض فروع هذه المسألة 
بعد إجماعهم على أصلها- › وقد ذكرالإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى من فروع هذه الصفة التي وقع الخلاف فيها 
ما ياتي : 

|١‏ هل يقال ينزل الرث - تبارك وتعالى ‏ بذاته العلية أم لا؟ وقد 
حكى - رحمه الله تعالى ‏ أقوال آهل السنة والجماعة الثلاثة؛ فقال: 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤٠٥١ ٤٥١/۲‏ . 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ٤٠٥١‏ . 


1۳٦ 


(احتلف أهل السنة في نزول الربٌ - تبارك وتعالى على ثلاثة أقوال : 


أحدها: (أنه ينزل بذاته)". وهو قول الامام أبي القاسم التيمي 
وهو من أجل الشافعية» له التصانيف المشهورة» ك : (الحجُّة في بيان 
المحجّة)؛ وكتاب: (الترغيب والترهيب) وغيرهماء وهو متفق على إمامته 
وولا 


قال شيخنا: (وهذا قول طوائف من أهل الحديث والسنة والصوفية 
والمتكلمين» وروي في ذلك حديثٌ مرفو؛ لا يثبت رفعه""» قال 
اوی الس + اد ا بے ا ان تی ا 
لا تقوم بمثله الحجة» ولا يجوز نسبة قوله إلى رسوله ميو وإن كنا نعتقد 
صحته ؛ إلا أن یرد بإسناد صحیح)''. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) وقد ذکر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ في [مختصر الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ [٤١٤‏ الحديث بقوله: (عن أنس يرفعه: «إذا 
أراد الله أن ينزل عن عرشه: نزل بذاته». قلت: وهذا اللفظ لايصح عن 
النبي بء ولا يحتاج إثبات هذا المعنى إليه» فالأحاديث الصحيحة: صريحة؛ 
وإن لم يذكر فيها لفظ الذات). 

(۳) هو: محمد بن أبي بكر عمر الأصبهاني الشافعي» شيخ المحدثين» ولد في ذي 
القعدة سنة إحدى وخمسمائة» وتوفي في ليلة الأربعاء تاسع جمادى الأولى سنة 
إحدى وثمانين وخمسمائة» وكانت ولادته ووفاته بأصبهان. 
انظر في ترجمته: وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلکان »۲۸٦/٤‏ سير 
أعلام النبلاء للذهبي ٠٠١١/۲١‏ ۹١١٠ء‏ تتمة المختصر في أخبار البشر لابن 
الوردي ۱۳٣/۲‏ . 

(6) انظر: سؤال في حديث النزول وجوابه لابن تيمية ۳۹٤/١‏ [رسالة مودعة ضمن 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 


۷ 


وقالت طائفة منهم : لا ينزل پذاته . 


وقالت فرفة ألحرى 2 قول يلولا تقول بذاتة ولا راتا 
طاق الفط كا اطلفة رسول الله کل › ونسکت عما سکت عنه). 


۲ هل يقال يدوم نزول الربٌ - تبارك وتعالى ‏ إلى انقضاء صلاة 
الصبح؛ أو إلى طلوع الفجر؟ وقد حكى _ رحمه الله تعالى ‏ قَوْلَي أهل 
السنة والجماعة؛ فقال: (إن قران الفجر مشهود يشهده الله تعالى 
وملائكته". وقيل: يشهده ملائكة الليل والنهار“" . 


. ٤٤١/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) يشهد لهذا القول: حديث أبي الدرداء يرفعه قال: «شهده الله وملائكة الليل 
وملائكة النهار»» المُخرًّج في الرد على الجهمية للدارمي [باب النزول _ 
الحديث رقم  )١١۷(‏ ص٤٠‏ ١٠]ء‏ وكتاب العرش لابن أبي شيبة [الحديث 
رقم  )۸٦(‏ ص۸۲٤‏ ١4٤]ء‏ وجامع البيان عن تأويل آي القران للطبري 
[/.) وكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجل لابن خزيمة [باب 
ذکر آخبار ثابتة السند صحيحة القوام ‏ الحدیث رقم (۱۹۹) س ۳۲۲/۱ _ 
° ) وكتاب النزول للدارقطني [ذكر الرواية عن أبي الدرداء عن النبي بيا في 
ذلك الحديث رقم »]٠١١ ٠١٠ص  )۷۳(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة لللالكائي [سياق ما روي عن النبي بيه في نزول الرب تبارك 
وتعالی ‏ الحدیث رقم .]٤٤١/۳  )۷٥٩(‏ 
وفي إسناده: زيادة بن محمد الأنصاري؛ منكر الحديث. 
وقد حكم الذهبي في [ميزان الاعتدال في نقد الرجال ]۹۸/١‏ على ألفاظ هذا 
الحديث بقوله: (فهذه ألفاظ منكرة؛ لم يأت بها غير زيادة). 

(۳) يشهد لهذا القول: حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ييه في قوله 
عر وجل -  :‏ وقرءان المَجر رمان الجر کات مهوا €6 [سورة الإسراء: 
الاية ۸ قال: «تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار»ء المُخرّج في مسند أحمد 
[الحديث رقم [۱١/٠١  )٠١٠۳۳(‏ وكتاب القراءة خحلف الإمام للبخاري = 
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والقولان مبنيان على أن النزول الإللهي: هل يدوم إلى انقضاء صلاة 


الصبح؛ أو إلى طلوع الفجر؟' وقد ورد فيه هذا وهذا"“)'. 


وهذا الخلاف الواقع بين أهل السنة والجماعة: (إذا تدبّره العاقل : 


علم أنه)“ خلاف و ؛ واقع في فروع هذه الصفة› وهو لا يعود على 
إجماع أهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفة بالنقض› > لأنه غير متعلق 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


[باب هل يقرا بأکثر من فاتحة الكتاب خلف الامام - ص۲٦]ء‏ وجامع الترمذي 


[أبواب تفسير القران/ باب ومن سورة بني إسرائيل ‏ الحديث رقم  )۳٠۳١(‏ 
[۲٠١-6‏ وسنن النسائي الكبرى [كتاب التفسير/ باب قوله تعالى: 
لن قران الجر کات مشہودا لوک € _ الحدیث رقم (۱۱۲۲۹) ٠١۹۲/۱۰‏ _ 
۳)) وسنن ابن ماجه [كتاب الصلاة/ باب وقت صلاة الفجر ‏ الحديث رقم 
[VY / — (°)‏ 

وصححه الألباني في [صحيح سنن ابن ماجه: الحديث رقم  )٠٥١(‏ 
۲۸/۱[. 

قال شيخ الإسلام في [سؤال في حديث النزول وجوابه :]٤۷١ /١‏ (قال 
النبي ب: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر؛ 
فيقول: من يدعوني فأستجیب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ 
حتى يطلع الفجر». فقد أخبر بدوامه إلى طلوع الفجر» وفي رواية: «إلى أن 
ينصرف القارىء من صلاة الفجر». وقد قال تعالى : فان الجر فاد آل 
کات مشمودا )€ . تشهده ملائكة الليل والنهار» وقد قيل : يشهده الله u‏ 
[رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية]. 

دز الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [زاد المعاد في هدي خير 
العباد :]۲۷۳/١‏ هدي النبي بيه في القنوت في النوازل» والسرٌ في أن أكثر 
قنوته كان في صلاة الفجر» وذلك لأجل ما شرع فيها من التطويلء ولاتصالها 
بصلاة الليل» وقربها من السحر وساعة الإجابة» وللتنرل الإللهي. 

زاد المعاد في هدي خير العباد ۲۱. 

طريق الهجرتین وباب السعادتین ص۱۱۹ . 


۱۹ 


بإثبات الصفة ؛ وإنما هو مُتعلَّقٌ بلوازم الإثبات» فتدبّر فقه هذا الخلاف» فإن 
من تدبّره حق تدبُره: (انتفع به غاية النفع» وتخلَّص به من أشراك 
الضلال)"“» والله أعلم . 

فهذا جملة ما يتعلّق بتقرير الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى _ 
لصفة نزول الربٌ تبارك وتعالى من منثور كلام" . 

والشارع الحكيم لم يورد النصوص المُثبتة لصفة نزول الربٌ ‏ تبارك 
وتعالى - مجرّدة عكًا (يؤكد إرادة الحقيقة؛ حتى نوع هذا المعنى» وعجر عنه 
بعباراتِ متنوعة)؛ كالمجيء والإتيان. 

وهذه الصفات الدالّة على صفة النزول؛ من المجىء والإتيان: (كلّه 
أنواع أفعال» وهو الفعّال لما يريد وأفعاله كصفاته قائمة به» ولولا ذلك لم 
یکن فعالاً ولا موصوفاً بصفات کماله)0“. 


لالالا 


(1) الصراعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .٠٠٠١ /١‏ 

(۲) انظر تقريره من منظوم كلامه : الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبيات 
رقم [VIA — FVIY +1۷16 — ۷ +1° 11۹۸ £٤۹ ٤٤۷(‏ 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤٠٠/۲‏ . 

. ٤۲۸/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 


۱ 4 ° 


المطلب الرابع : 


جهوده في تقریر صفتي الله تعالی: 
المجىء والإتيان؛ المعيّة 


اجتهد الإمام ابن قبّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير 
وصف الربٌ - تبارك وتعالى ‏ بصفتي: المجيء والإتيان؛ والمعيّة 
لخلقهء ميا أن هاتين الصفتان لا تناقضان وصف الله سبحانه وتعالى - 
بالعلْوّ؛ بل تجامعانه وتدلان عليه» وإيضاح هذا التقرير يتجلّى في المسألتين 


م 


الا 
المسألة الأولى : 
صفة المجيء والاتيان. 

اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية _رحمه الله تعالى - في تقرير صفة 
المجيء والإتيان“؛ ميا أن هذه الصفة وردت في النصوص الشرعية على 
(1) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص٥٤‏ إعلام 


الموقعين عن رب العالمین ۲۹٤/۲‏ التبيان في أقسام القران ص۱۲۸ الروح 
ص۰۲۹۱ زاد المعاد فى هدي خير العباد ٦۷۹/۳‏ شفاء العليل فی مسائل 


القضاء والقدر والحكمة والتعليل ١/١١۱ء‏ الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة ۱| ۲۲° ؛ ۹ +4 ۲/ £۱1 + c\101 ¢ 1°۰4 + oF +4۱11 /F‏ 


۱٤۱ 


نوعين: ورود مطلق وورود مقَيّد» فأما الورود المطلق : فهو نص في مجيء 
وإتيان الرب - تبارك وتعالى  ٠‏ لأن من تال نصوص الكتاب والسنة 
المتضمنة لمجيء وإتيان الله سبحانه وتعالى - ؛ وما فيها من (مجيئه يوم 
القيامة لمحاسبة خلقه وإشراق الأرض بنوره» وكذلك مجيئه إلى الأرض 
حين دحاها وسوًاها ومدّها وبسطها وهيًأها لما يراد منهاء وكذلك مجیئه يوم 
القيامة حين يقبض من عليها ولا يبقى بها أحد)'“؛ من تأملً هذه النصوص : 
(عَلمّ قطعا بطلان تأويلها بما بُخرجها عن حقائقهاء فإنها وردت على وجه 
لا يحتمل معه التأویل بوجه)"» حيث تضمنت هذه النصوص إزالة الوهم؛ 
ورفع الإشكال عن الفهمء فتأمّلها: تجد (هذا لائحاً على صفحاتها؛ بادياً 
على ألفاظها)" . 


وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - نوعي المجيء 


مطلق ومقید» فإذا کان مجىء رحمته أو عذابه: کان مقیدا؛ كمافیى 


الحديث: «حتى جاء الله بالرحمة والخير»“. ومنه قوله تعالى : # وَلَمَدً 


ل ر 
o»‏ 


ومختصرہ ۳۳۹/۲ ١٤۳؛‏ ۳۷۸؛ ٤۲١‏ ؛ ۲۹+ ٤٥۲ ٤٥۱ +٤٤٤‏ الفوائد 
ص۲٠۲‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱/۳٦۱؛‏ ١۳۷؛‏ 
۰٤4۳ _ ۲‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب ص۷۳. 

الروح ص۲۹۸ . 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .٠۷ ٠/۳‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱/ .٠۹۰١‏ 

لم أقف عليه. 

سورة الأعراف: الأية ٠۲‏ . 

سورة المؤمنون: الأية .۷١‏ 
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فی الائ (لا بات السات إا اش . 


النوع الفاني: المجيء والإتيان المطلق» كقوله: * وجاء ري 
رال ”. وقوله: « هل بو إل آن أيهم اكه ن كل من السار 
الما 7 . 

وهذا لا یکون إلا مجیئه ‏ سبحانه - » هذا إذا کان مطلقاًء فكيف إذا 
ید بما یجعله صریحا في مجیئه نفسه» کقوله : « إل آن انيهم اماي گة اؤ يأ 
رک أو ماف بش مایت ريف 54). فعطف مجيئه على مجيء الملائكة» ثم 
عطف مجيء اياته على مجيه . 


ومن المجيء المقيد: قوله: قاف اله نهم ّت ألْمَواعِرِ 4 . 
فلما قيّده بالمفعول ‏ وهو البنيان _ وبالمجرور ‏ وهو القواعد ‏ : دل 
ذلك على مجيء ما ببّه» إذ من المعلوم أن الله سبحانه ‏ إذا جاء بنفسه 


لا يجيء من أساس الحيطان وأسفلها. 


وهذا یشبه قوله تعالی: « هو لئ خرچ الي كقروا مِنَ اَهَل آلكدب يِن 


e 
سے‎ 


چ e‏ ےا رص کے کے سے TE‏ صر ص Gf‏ ت 
وکر اول المت ما ظتنشم آن رجو ونوا تهر مته حضوم ِن آله فأتهم 


2ور سےا 


5 ھ ا e‏ و . . کہ لوی ے ا وم ۶*۴ . 
اله من حبّث لر محتي بوا 4 '. فهذا مجيء مقَيّد لقوم مخصوصين قد أوقع بهم 


(1) آخرجه أبو داود في المراسيل [ما جاء في الطيرة ‏ الحدیث رقم )٥۳۹(‏ _ 
ص۲٠۳]‏ من حديث عبد الرحمن بن سابط الجمحى» وأوله: «إنه ليس من عبد 
إلا ستدخل الطيرة قلبه» . ۰ 

0 سور الفجر الأة ۲٣‏ 

NEES O 

. ٠١۸ سورة الأنعام: الاية‎ )٤( 

.٠١ سورة النحل: الاية‎ )٠( 

AN 


114۳ 


بأسه» وعلم السامعون أن جنوده من الملائكة والمسلمين أتوهم» فكان في 
هذا السياق ما يدل على المراد على أنه لا يمتنع في الأيتين أن يكون الإتيان 
على حقيقة» ويكون ذلك دنواً ممن یرید إهلاکهم بغضبه وانتقامه» کما یدنو 
عشية عرفة من الحجاج برحمته ومخفرته» ولا يلزم من هذا الدنرٌ والإتيان 
الملاصقة والمخالطةء بل يأتي هؤلاء برحمته وفضله» وهؤلاء بانتقامه 
ور وهو فوق عرشه» إذ لا يکون الربٌ إلا فوق کل شيءِ» ففو قیته 
وعلره ه من لوازم ذاته» وا قن مولا ود رە وراه و 0ا 
وعلوّه» لإحاطته وسعته وعظمته» ون السماوات والأرض بقبضته» وأنه مع 
كونه الظاهر الذي ليس فوقه شيء: فهو الباطن الذي ليس دونه شي . 

وقد فرّقت النصوص بين إتيان الربٌ - تبارك وتعالى ‏ ؛ وإتيان 
ملائكته؛ وإتيان بعض آياته» وهذا التقسيم والتنويع: يدل على إرادة 
الحقيقة ؛ وعلى بطلان دعوى المجاز فيهاء وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى - 
ذلك بقوله: (قوله: # وجاء ربك وَالَملك 4 : فعَطفُ مجيء الملك على 
ا ل ع ار ال وان م جا 
حقيقة؛ كما أن مجيء ء الملك حقيقة» بل مجيء الربٌ ‏ سبحانه - أولى أن 
يكون حقيقة من مجيء الملك . 

و قوله : ٭ هل بنظرون إل أن تأتيه ر المي كة أو ياق ريك أَويأف بنش 
ق الملائكة وإتيان الربٌ وإتيان بعض ايات 
ربك» فقسّم ونوّع› ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدا؛ 
فتأمله . 


. ٤۲۸ ٤۲۷/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.٠۲ سورة الفجر: الأية‎ )۲( 
. ٠١۸ سورة الأنعام: الآية‎ )۳( 


3: 


ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل مثل هذا اللفظ على مجازه» وقالوا: 
هذا يأباه التقسيم والترديد والاطراد). 


المسألة الثانية : 
صفة المعية. 

اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في تقرير وصف 
الربٌ - تبارك وتعالى -بمعيه لخلقه"؛ مبيناً أن معيَّة الله سبحانه 
وتعالى ‏ لخلقه تتضمن: الدلالة على صحبة الله تعالى لخلقه الصحبة 
اللاقة كاله و ماله وال انها توعان هة غا وة حاصةة وأنه 
لا منافاة بين (عَلرّه على جميع خلقه مع إحاطته ومعیّه)"» كما قال 
رحمه الله تعالی ‏ : (معية الله تعالى مع عبده نوعان: عامة وخاصة» وقد 
اشتمل القران على النوعين؛ وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظيّء بل 
حقيقتها ما تقدّم من الصحبة اللائقة. 

وقد أخبر الله تعالی آنه مع خلقه؛ مع کونه مستویاً على عرشه» وقرن 


سن الامرينء كفا قالغال هو ازى حل الوت والأرس ف ةيو م 
اسوی عل العش يعد اا لارض وما رج نما وما زل من الما وما يحرج فبا وهو 


میک اس ما کم وله يما لون صر ©€ 04 . 


فاخبر أنه خحلق السماوات والأرض ؛ وآنه استوی على عرشه» ونه مع 


.۳۳۹ /۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) انظر: الفوائد ص١۱۸ء‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين صا۸» مختصر 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤٥۸/۲‏ مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعین ۲۸۱/۳ . 

(۳) الفوائد ص۱۸۹ . 

. ٤ سورة الحديد: الاية‎ )٤( 


1٥ 


عرشه یری ما آنتم علیه»'. 


فلو لا اقفن :مء E‏ بل کلاهما حقٌ» فمن 
المعية الخاصة: قوله: # لن اله مح الصّلبري e‏ إن اه لمع 
ال سين € 4 . 3 ل آله ع لري انق الي مم 2 وت ل ینوت °4 . 
واعمواآ الَهَ َع الَف ©4 . #لاعَرَن! اک آل ر ص e‏ 

ومن العامة : وشو مگ أن ا گا 74 . وقوله: ‏ اث ين 
وی َة إلا هو ابعر € الا 0 

إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (وقال تعالى في المعية الخاصة 
لموسى وأخيه: إتى معا أسَمَح وار 3 €" . وقال في العامة: 
ادما اننا 6گ ستيغ @ 4 . 


فتأمل كيف أفرد ضمير نفسه؛ حيث أفرد موسى وآخاه عن فرعون› 


(۱) تقدم تخریجه»› وأوله: «ما تسمّون هذه؟». 

(۲) سورة البقرة: الأية >٠۴‏ سورة الأنفال: الاية .٤٦‏ 
ESN‏ 

. ٠١۸ سورة النحل: الأية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة: الآية ١٤۱۹ء‏ سورة التوبة: الأیتان ٠۳؛ ٠١۳‏ . 
00 منورة اة اة 

( رة الد ال 

جور الاد اة 

(۹) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤٥٦/۲‏ _ ۷ه 
Os)‏ 

. ٠١ سورة الشعراء: الأية‎ )١( 


14 


a EGS E SE 
المعيّة الخاصّةء والعامً مع المعيّة العامة).‎ 

ومعيّة الله سبحانه وتعالى ‏ لخلقه وإن كانت تتضمن المصاحبة؛ 
إلا آل المصاحبة العامة تتضمن معنى غير المعنى الذي تتضمنه المصاحبة 
الخاصّة» فغاية ما تتضمنه المصاحبة العامة : اطلاع الله سبحانه وتعالى - 
على عبده؛ وإحاطته به علماًء وآما المصاحبة الخاصّة: فإنها تتضمن 
موالاة اله سبحانه وتعالى لعبده؛ ونصرته وإعانته» كماقرّر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن المعية نوعان: عامة» وهي : 
معي العلم والإحاطة» كقوله تعالى: «وشو مىگ أ ما نم4 . وقوله: 
$ ايڪ وث ن نوی اة لا هو رابغ ولا س إلا هو ساو شم و أذ ندرك 
ولا آکار ا لاهو مم أ اا . 


وخاصة وهي : : معية القرب» كقوله تعالى: # إر 

لر خم شت © . وقوله: ل لله م 

وقوله: ون أله لمع ألمحَسِيرن 4)3 . فهذه معيّة 
والنصر والحفظ . 

وكلا المعنيين مُصاحبة منه للعبدء لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطةء 

وهذه مصاحبة موالاة ونصر وإعانةء ف : (مع) في لغة العرب تفيد: الصحبة 


. ٠٥۷/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ٤ سورة الحديد: الأية‎ )۲( 

(۳) سورة المجادلة: الأية ۷. 

. ٠١۸ سورة النحل: الأية‎ )٤( 

. ٤ سورة الأنفال: الأية‎ ٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )٠( 

() سورة العنكبوت: الأية 14 . 


۷ 


اللائقة؛ لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة ولا مجانبة» فمن ظنّ شیئا 
فاا ف ق 

فمعيّة الربٌ - تبارك وتعالى ‏ لخلقه لا تشعر بحال من الأحوال 
بشيء من الامتزاج ولا الاختلاط ولا المجاورة ولا المجانبة » بل هي من أدل 
شيءٍ على علو الله سبحانه وتعالی ‏ على خلقه؛ ومباینته لهم» کما قال 
رحمه الله تعالی ‏ : (قوله: هو الى حَلَقَ لسوت وال رس ىسايا 
اوی مل لمش اھ ما بلح فی لاض وما ترج تھا ماز ِن ألما ومایعرج فا وشو 
مک أبن ما کن وک انتمل يي 749 : من أدلٌ شيءٍ على مباينة الربْ 
لخلقه» فإنه لم يخلقهم في ذاته؛ بل خلقهم خارجا عن ذاته؛ ثم بان عنهم 
باستوائه على عرشه» وهو یعلم ما هم علیه» فیراهم وینفذهم بصره؛ ویحیط 
بهم علما وقدرة وإرادة وسمعا وبصراء فهذا معنی کونه ‏ سبحانه ‏ معهم 
أینما کانوا)"'. 

واعتقاد العبد معيّة ره تبارك وتعالى - الخاصْة له تزرع في قلبه: 
شجرة الإيمان؛ وتورثه ثمرة الإحسان» فمن تلك الثمرات الطيّبة التي ذكرها 
الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ : 

إان وگل العبدٌ على ربّه _ تبارك وتعالى - ويقوّض أمره إليه ؛ 
ویرضی بما يقدّره ویقضیه علیه» کما قال رحمه الله تعالی ‏ : (إذا تجلی 
بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع 
المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم: انبعثت 


)۱( مدارج السالكين سن ازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۷٠٣/۲‏ . 
(۲) سورة الحديد: الأية ٤‏ . 
(۳) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص٠۳۷‏ . 


۱٤۸ 


من العبد قو التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به؛ وبكلٌ ما يُجريه على 
عبده ویقیمه مما یرضی به هو سبحانه ‏ )'. 

۲ _ أن لا يُؤثر العبد الحياة الدنيّة الفانية على الحياة العلبة الباقيةء 
کما قال رحمه الله تعالى ‏ : (مشهد المعيّة؛ وهو نوعان: معكَة عامة؛ 
ومعيه حاص » فالعامة : اطلاع الربٌ علیه؛ وکونه بعینه لا تخفى عليه حاله» 
وقد تقدم هذا. 

والمقصود هنا: المعية الخاصّة» كقوله: ‏ إن أله مع ايرس | 
وئوؤلة: 3ل َه مح لذبن اتقو ادبن شم سوت © 4 . وقوله: 
OEE,‏ 

فهذه المعيّة الخاصة خير وأنفع في دنياه واخرته ممن قضی وطره ونال 
شهوته على التمام من أول عمره إلى آخره» فكيف يُؤثر عليها لذة مُنغصة 
منكدة في مد يسيرة من العمر؛ إنما هي كأحلام نائم أو كظلٌ زائل؟). 


لالالا 


(۱) الفوائد ص١۸‏ . 

)۲( سورة اليقرة: الاية ۴۳,» سورة الأنفال: الاية “6 . 
(۳) سورة النحل: الآية ٠١۸‏ . 

. ٠٩ سورة العنكبوت: الآية‎ )٤( 

. ٠١ ٩۹٤ص عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین‎ )٠( 


۱۹ 


جهوده في تقرير صفة الله تعالى: الرؤيه 


إن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والاثار السلفية الدالّة على رؤية 


المؤمنين ربّهم ‏ تبارك وتعالیى ‏ : (كثيرة مشهورة › قل دون العلماء فيها 
كتباًء مشل: (كتاب الرؤية) للدارقطنى“ ؛ ولأبي نعي ١ء‏ 


)۱( 


(۲( 
(۳) 


)٤( 


هو : أبو الحسن على بن عمر البغدادي» علم الجهابذةء ولد سنة ست وئلاتمائة› 


وتوفي يوم الخميس لثمان خلون من ذي القعدة سنة خمس وثمانين وثلاثمائة. 
انظر في ترجمته: تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ۰٤١ - ۳٤/۱۲‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي ۰٤٦۱ ٤٤۹/۱٩‏ طبقات الحفاظ للسیوطي ص۳۹۳ - ۳۹۰ . 
وهو مطبوعٌ؛ بتحقيق وتعليق: إبراهيم محمد العلي؛ وأحمد فخري الرفاعي. 
هو: أحمد بن عبد الله المهراني الأصبهانيء الإمام الحافظ» ولد سنة ست 
وثلاثين وئلاثمائة» وتوفي في العشرين من شهر الله المحرم سنة ثلاثين 
وأربعمائة؛ وله أربع وتسعون سنة. 

انظر في ترجمته: وفیات الأعیان وأنباء آبناء الزمان لابن خلکان ۹۱/۱ ۹۲> 
سير أعلام النبلاء للذهبي ٤٦٤ ٤٥۳/١۷‏ البداية والنهاية لابن كثير 
٥‏ / ۷£ ۷0 . 

وسَمّه السمعاني في [التحبير في المعجم الكبير ]۱۸١/١‏ ب : (تثبيت الرؤية لله 
فى القيامة)» وكذا أشار إليه الكتانى فى [الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب 
السنة المشرفة صن٤٤].‏ ا 


10۹ 


ولاج وذكرهاالمصتقون في السنة» ك : ابن بطة؛ 
واللالكائيّ“؛ وابن شاهين» وقبلهم: عبد الله بن أحمد بن حنبل ؛ 


(1) هو: أبو بكر محمد بن الحسين البغدادي» شيخ الحرم الشريف» توفي بمكة في 
شهر الله المحرم سنة ستين وثلاثمائة؛ وكان من أبناء الثمانين . 
انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۳۳/۱١‏ ١٠ء‏ الوافي بالوفيات 
للصفدي ۳۷۳/۲ ۳۷٤‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص۷۹" . 

(۲) واسمه: (كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الأخرة) وهو مطبوعٌ مفرداً 
بتحقيق : سمير بن أمين الزهيري ؛ ومضمنٌ فی کتابه (الشريعة) ۹۷۸/۲ _ 
. ۰ | 

(۳) هو: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد العكبري الحنبلي» شيخ العراق» ولد يوم 
الاثنين لأربع خلون من شوال سنة أربع وثلاثمائة» وتوفي في يوم عاشوراء سنة 
سبع وثمانين وثلاثمائة . 
انظر في ترجمته: تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ۳۷۱/۱۰ _ ۳۷۰٩‏ طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى ٠٤٤/۲‏ ١١٠٠ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
o ۹/۱‏ 

)٤(‏ هو: آبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري الرازي» مفيد بغداد في وقته» توفي 
يوم الثلاثاء لست خلون من شهر رمضان سنة ثمان عشرة وأربعمائة. 
انظر في ترجمته : تاریخ بغداد للخطیب البغدادي »۷١ ۷۰ /۱٤‏ المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي ۱۸۸/٠١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
6ı ۷‏ . 

() هو: أبو حفص عمر بن أحمد البغدادي» شيخ العراق» ولد في صفر سنة سبع 
وتسعين ومائتے“ > وتوفي في ذي الحجة سنة خمس وثمانين وثلائمائة؛ وقد عاش 

غا وا 

انظر في ترجمته: تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ۲٠۰/۱۱‏ ۲۹۸ سير أعلام 
النبلاء للذهبي ٤١۳١/١١‏ ١٤ء‏ طبقات المفسرين للداوودي ٤/١‏ . 

(0) هو: أبو عبد الرحمن الشيباني» محدث بغداد» ولد في جمادى الأولى سنة ثلاث = 


1٥۱ 


وحنبل بن إسحاق"'» والخلال) والطبراني وغیر"» وخرجها 
أصحاب الصحيح والمساند والسنن وغیرهه) ك 


وكان الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ أحد العلماء الذين 


صرفوا عنايتهم إلى تقرير هذه الصفة وإثباتهاء حيث قرّر في كتبه عامة ؛ وفي 
كتاب: (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)“ خاصة: صفة رؤية المؤمنين 


(۱) 


(۲) 


عشرة ومائتين» وتوفي يوم الأحد لتسع قن من ادى الاخرة هة سحن 
ومائتین. 

انظر في ترجمته: تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ۰۳۷٦ ۳۷٥/۹‏ طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى ٠۸٠/١‏ 1۱۸۸ء سير أعلام النبلاء للذهبي 
o“—°/۳‏ 

هو: أبو علي الشيباني؛ ابن عم الإمام أحمد بن حنبل وتلميذه» الحافظ 
المحدث» ولد قبل المائتين» وتوفي في واسط في جمادى الأولى سنة ثلاث 
وسبعین ومائتین . 

انظر في ترجمته: تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ۲۸٦/۸‏ ۰.۲۸۷ طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى ٠٤١/١‏ - ١٠٤٠ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ١١/١١‏ 
۳ 

هو: أبو بكر أحمد بن محمد البغدادي» شيخ الحنابلة وعالمهم» ولد سنة أربع 
وثلاثين ومائتين» وتوفي في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة وثلاث مائة. 
انظر في ترجمته: تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ۱۱۲/۰ ۱۳١۱ء‏ طبقات 
علماء الحديث لابن عبد الهادي ٠٤4۹۷ ٤4٦/۲١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
4 ۲۹4 . 


(۳) ك : ابن النحاس فى كتابه: (رؤية الله تبارك وتعالى)ء وأبى شامة فى كتابه: 


(4) 


(6) 


(ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري عر وجل)» وهما مطبوعان. 

رسالة إلى أهل البحرين في رؤية الكفار ربهم لابن تيمية ٤۸٦/١‏ [رسالة مودعة 
ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 

انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۱٣۳ ٤٤۳‏ . 


1۲ 


ربّهم ‏ تبارك وتعالى ‏ » وبين شرف هذه الصفة وقدرها وخطرها؛ فقال: 
(هذا الباتُ: أشرف أبواب الكتاب؛ وأجلّها قدراً؛ وأعلاها خحطراًء وأقدُها 
لعيون أهل السنة والجماعة؛ وأشذها على أهل البدعة والضلالة» وهي الخاية 
التى شمر إليها المشمُرون؛ وتنافس فيها المتنافسون؛ وتسابق إليها 
الارن و لعا لى ارت اا م ات راتاي نكم 
النعيم» وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم: أشدٌ عليهم من عذاب 
الجحيم» اتفق عليها الأنبياء والمرسلون؛ وجميع الصحابة؛ والتابعون؛ 
وائمة الإسلام على تتابع القرون» وأنكرها آهل البدع المارقون؛ والجهمية 
المتهرّكون؛ والفرعونية المُعطّلون؛ والباطنية الذين هم من جميع الأديان 
منسلخون؛ والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسّكون؛ ومن حبل الله 
مُنقطعون؛ وعلى مسبَّة أصحاب رسول الله عاكفون؛ وللسنة وأهلها 
مُحاربون؛ ولکلٌ عدو لله ورسوله ودینه مُسالمون» وکل هؤلاء عن رهم 
محجوبون؛ وعن بابه مطرودون» أولئك أحزاب الضلال وشيعة اللعين 
وأعداء الرسول وحزيه)'. 

ثم أتبع ذلك بذكر : نصوص الوحيين المطهرين الدالّة على هذه الصفة 
الكريمة. 

ثم شار إلى بعض ما قاله بعض أصحاب رسول الله كيه والتابعين وأئمة 
الإسلام بعدهم» وبين أن أقوال التابعين وبزل الإسلام وعصابة الإيمان- من 
أئمة الحديث والفقه والتفسير وأئمة التصوف - : أكثرٌ من أن يحيط بها 
إلا الله عر وجل . 

ثم ذكر المنقول عن الأئمة الأربعة؛ ونظائرهم ؛ وشیوخهم؛ وأتباعهم 
على طريقهم ومناهجهم في هذا الباب. 


(۱) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۱٣۳‏ . 


110۳ 


ثم حكى قول جميع أهل الإيمان وأهل اللغة» ثم عقد فصلا في وعيد 
منكري الرؤية ‏ نسأل الله تعالى العفو والعافية _° 

وفيما يأتي إظهارٌ لجهود الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - 
الور ةة و رار لمساعيه المشكورة في تقرير هذه الصفة» حيث بين 
رحمه الله تعالى أن مايدل على رؤية المؤمنين ربهم - تبارك 
وتعالى _ : (أكثر من أن یذکر ؛ وأشهر من أن تک ت رادت 
النصوص الشرعية القويمة؛ وتوافقت العقول البشرية الل .وتاررت 
الأقوال السلفية المستقيمة على ذلك . 

فآما دلالة القران العظيم على رؤية وجه الله الكريم: فذلك في آيات 
كثيرة» وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض هذه 

| قال - رحمه الله تعالى - : (قوله تعالى: *واكقوا له عمو 
ً ۶2 انوه 4 ا ۴ 3 ہہ ليچ چر ا (O‏ له 
ا NG‏ قوم سم وقو 
تعالی  :‏ فن کان بجو لما ر 4 . وقوله تعالی: ‏ قال الد بطو 
نهم ملقو ا . 


وأجمع أهل اللسان على: أن ee‏ إلى الحيّ ا 
العمى والمانع : اقتضى المعاينة والرؤية. 


(۱) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۱٣۳ ٤۲۳‏ . 
(۲) الروح ص۲٠۳.‏ 

(۳) سورة البقرة: الاية ۲۲۳ . 

. ٤٤ سورة الأحزاب: الأية‎ )٤( 

(ه) سورة الكهف: الأية ٠١١‏ . 

. ٠٤۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


110٤ 


ولا ينتقض هذا بقوله تعالى: « اعمبُمَ اا في فلوم إل بور 
E RD‏ الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن ا 
تعالی في عرصات القيامة؛ بل والكفار أيضا"» كما في الصحيحين من 
حدیث التجلّي يوم القيامة 0 


۲ قال رحمه الله تعال _ : (قوله تعالى: # وله يعوا إل دار 
الاو و ری سس با إل رر سنو کی © لی اسنا لی وراد ولا عق 
ا وك أَصَبُ ا هم فیا دون 4)2 . 


فالحسنی : الجنة› و اللظر إلى وجهه الكريم» 
كذلك فسّرها رسول الله َة الذي أنزل عليه القران؛ والصحابة من بعده» 


.۷۷ سورة التوبة: الأية‎ )١( 

e E E O GE (۲)‏ 
الاخحتلاف في مسألة رؤية الكفار ربهم _ تبارك وتعالى ٠‏ وبين أن أهل العلم 
اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال» 
للكفر والمسرٌ س من الرؤية بحال» ومنهم من من قال برؤية من أظهر التوحيد من 
منافقي هذه الأمة وغبرات أهل الكتاب في عرصات يوم القيامة؛ ثم يحتجب عن 
المنافقين فلا يرونه» ومنهم من قال برؤية الكفار ربهم رؤية تعريف وتعذيب؛ ثم 
و ا د ثم ذكر العمدة في ذلك ؛ وهو قرل 
سبحانه   :‏ کک م عن ريم بو مينر مسجو 3© € [سورة المطففين : 
٥‏ وأنه يعم حجبهم عن ربهم ا اليوم» ثم ختم الرسالة 

بعض الآداب التي تجب مراعاتها في هذه المسألة [رسالة مودعة ضمن مجموع 

فتاوی شيخ الإسلام ابن تبمیة .]٥۰۹ ٤۸۵/1‏ 

(۳) تقدم تخريجه» وأوله: «هل تمارون في القمر ليلة البدر؟». 

.٠٠٤ ۳٣۱ص حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )٩( 

. ۲٣ ۲١ سورة يونس : الایتان‎ )٥( 


1100 


عن عبد الرحمن بن أبي ليلي”"؛ عن صهيب قال: «قرأ رسول الله يا : 
« # لين أحسنوا سى وَزِيَادة 4 . قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة؛ 
وأهل النار النار؛ نادى مناد: يا أهل الجنة؛ إن لكم عند الله موعداً؛ 
ويريد أن يتجزكموه. فيقولون: ماهو؟ ألم يقل موازيننا؛ ويبيُّض 
وجوهنا؛ ويدخلا الجنة؛ ویز حزحنا عن النار؟ فیکشف الحجاب ؛ 
فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه؛ وهي 
الزيادة»")0. 

۴ قال رحمه الله تعالی ‏ : (قوله تعالی : ٭ کا لمعن ريم ومین 
حجووة 4€ . 
الكفار: كونهم محجوبین عن رؤيته؛ واستماع کلامه» فلو لم يره المؤمنون؛ 


0 ھی ادو غین الأنصاري الكوفى»› الحافظ الفقيهء ولد لست بقين من خلافة 
وثمانین. 
انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن آبي حاتم ٠٠٠/١‏ تهذيب الكمال 
في أسماء الرجال للمزي ۳۷۲/١۷‏ - ۳۷۷ سير أعلام النبلاء للذهبي 
YY / 6‏ 

(۲( وو و 0 

)۳( تقدم تخریجه . 


(4) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص٤٣۳ .٠٠١‏ 
)٠(‏ سورة المطففين: الأية ٠١‏ . 


۱1٥٦ 


وقد احتحٌ بهذه الحجة : الشافعيّ زفسه وعیره من الأئمة» فذكر 
الطبراني وغيره عن المزيّ قال: سمعت الشافعى يقول في قوله عر 
وجل -  :‏ کڈ لم عن ريم بوتهنر َج €3 4 : (فيها دلي على أن 
أولياء الله يرون ربّهم يوم القيامة)")"'. 


. 4 قال رحمه الله تعالی  : ( هم تا يشامو ف ولد يت مرد‎ ٤ 


قال الطبري: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك: (هو النظر إلى 
وجه الله عر وجل ) 0 


.٠١ سورة المطففين: الأية‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي [باب ما يؤثر عنه في إثبات الرؤية - 
c[f°/1‏ انف عل اا 

(۳) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۳۹۸ . 

.٠٠ سورة ق: الأية‎ )٤( 

)٠(‏ قال السيوطي في [الدر المنثور في التفسير المأثور: :]۱۲۷/١‏ (أخرج البزار 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه واللالكائي في السنة والبيهقي في البعث 
والنشور عن آنس في قوله: وديا مَرَيدٌ 3© ) قال: يتجلى لهم الرث 
عر وجل )» ولم يذكر الطبري؛ ولم أقف عليه. 
وانظر: تفسير القران العظيم لابن أبي حاتم »۳۳٠٠/٠١‏ شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة للالكائي ٠1۹/۳‏ . 
كما ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة [سياق ما فشر 
من الآيات في كتاب الله عر وجل على أن المؤمنين يرون الله عر وجل يوم القيامة 
بأبصارهم ‏ رقم »]٤٩۹/۳  )۸١١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير في علم 
التفسير [۲٠/۸1‏ عن علي وأنس ‏ رضي الله عنهما _ . 
كما ذكره البغوي في معالم التنزيل [۷/ ۳١۳]ء‏ وابن عطية في المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز ]۱۸٦/١۸[‏ عن جابر وأنس ‏ رضي الله عنهما_ . 


1o¥ 


وقاله من التابعين : I TET‏ 


٥‏ قال رحمه الله تعالی ‏ : (قوله تعالی : ج وض € إل 
ا اظرة 3 . 


وأنت إذا أجرت هذه الاية من تحريفها عن مواضعها؛ والكذب على 
المُتكلّم بها سبحانه - فيما أراده منها: وجدتها منادية نداء صريحاً: 
أن الله _ سبحانه ‏ يُرى عياناً بالأبصار يوم القيامة» وإن أبيت إلا تحريفها 
الذي يُسميه المحرفون: تأويلا _ : فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار 
والميزان والحساب: أسهل على أربابه من تأويلها» وتأويل كل نص تضمنه 
القران والسنة كذلك» ولا يشاء مُبطلٌ على وجه الأرض أن يتأوّل النصوص 
ويْحرّفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأوّل مثل هذه 
النصوص»› وهذا الذي أفسد الدين والدنيا. 


وإضافة النظر إلى الوجة الذى هر مله ف هله ال سے وعدت 
بأداة (إلى) _ الصريحة في نظر العين ‏ ؛ وإخلاء الكلام من قرينة تد على 
أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المَعدّى ب (إلى): خلاف حقيقته 


(1) هو: أبو سليمان الجهني الكوفي» الإمام الحجة» مخضرمُ؛ ارتحل إلى لقاء 
النبي َة وصحبته؛ فبلغته وفاته ية وهو في الطريق» توفي سنة ست وتسعين . 
انظر في ترجمته: الاستيعاب في معرفة ااك ااا ۲“ سیر 
أعلام النبلاء للذهبي /٤‏ ٦14۹ء‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص؟". 

)٧(‏ ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة [سياق ما فَسّر من 
الآيات في کتاب الله عر وجل على أن المؤمنين يرون الله 2 يوم القيامة 
بأبصارهم ‏ رقم .]٤٩۹ /۳  )۸۱۲(‏ 

(۳) حادي الأرواح إلى بلاد الأفر اح ص۳۹۹ . 

. ۲۳ ۲۲ سورة القيامة : الایتان‎ )٤( 


1e۸ 


وموضصوعه: صريح في أن الله سبحانه وتعالى ‏ آراد بذلك نظر العين التي 
في الوجه إلى نفس الربٌ ‏ جل جلاله - . 

فإن النظر له عد استعمالات ‏ بحسب صلاته و تعدیه بنفسه ‏ » فان 
عڌّي بنفسه فمعناأه: التوقف والانتظار› کقوله: آنظروتا قش من ورک4 . 

وإن عدي ب (في) فمعناه: التفكر والاعتبار» كقوله : « أولر روا ف 
مکوت ألسموات والرّض 4 . 

وإ عي تال فمعناأه: المعاينة بالأبصار» کقوله: اند روا إل 
مرو دا أَثمَرَ 4 . فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟)“. 

فهذه بعض الأدلة المقتسبة من مشكاة القرآن العظيم؛ للدلالة على 
ثبوت رؤية المؤمنين لوجه الله الكريم» وهي (مع شدّة ظهورها وكثرتها: 
سمحت نفوس الجهمية بإنكارها)» حيث ردوا هذه (النصوص المحكمة 
التي قد بلخت في صراحتها وصتها إلى أعلى الدرجات ‏ في رؤية 
من قوله: « ا ندر كه الأبصر وهو يدرك الأبصر 4 . وقوله: لموسى: 
3 کن کر N‏ 

ری ۰ 


(0 سورة الخديد: الا 

(۲) سورة الأعراف: الأية ٠۸١‏ . 

(۳) سورة الأنعام: الآية ۹٩‏ . 

)٤(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۳۷۲. 

. ٥۷١/۲ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )٠( 
۳ الأنعام: الآية‎ Te 

(۷) سورة الأعراف: الآية ٠٤١۳‏ . 

(۸) إعلام الموقعین عن رب العالمین ۲۹۰/۲ .۲۹٩‏ 


۱1۹ 


وهذه البدعة الخبيثة - بدعة التعطيل _ التي اتّكأ عليها الجهمية في 
نفي الرؤية : (حالت بينهم وبين فهم كلام الله كما ينبغي» وهكذا كل صاحب 
بدعة تجده محجوباً عن فهم القرآن)'» فتراه يستدل على بدعته المضلة 
بنصل منه» وفي ذلك النص ما يدل على نقيض قوله""» ولكن (هذا بابٌ 
لا يلجه إلا الأفراد في العالم). 


ومن هذه النصوص الصحيحة الصريحة التي نفى بها الجهمية رؤية 
المؤمنين لربهم - تبارك وتعالى - في دار النعيم ؛ وهي (على جواز الرؤية: 
أدڻ منها على امتناعها)“؛ ما يأتي تقريره من كلام الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالی ‏ : 


أولا: قول الله عر وجل : « لا ثڌرڪه الدبصر وهو يدرك 
الأبصرَ وهو ِيف الي 3© 4 فقد قَرّر - رحمه الله تعالى - وجه 
الاستدلال بهذه الاية الكريمة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم - تبارك 


(۱) بدائع الفوائد .۸۸/١‏ 

(۲) قال الإمام ابن قيم الجوزية في [حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۹٠۳]‏ حكاية 
عن شيخه ابن تيمية ‏ رحمهما الله تعالى ‏ : (قال لي: أنا ألتزم آنه لا يحتج 
مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله : إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض 
قوله). 
وانظر : E E ST‏ 

يحتجٌ به المبطل من الأدلة ال عة لعفل نها ذل على ال لاال على 
قول المبطل ٠۲١ ۲۸۸/٦١‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شيخ الاسلام 
ا 

(۳) الروح ص۹۷٥٥‏ . 

. ۳٦۹ص حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام: الآية ٠٠١‏ . 


۱1۰ 


وتعالى ‏ في دار النعيم؛ فقال: (لو کان المراد بقوله: ‏ لا تُڌرڪۀ 
آذ د چ : آنه لا ری بحال: ر لمشاركة 
المعدوم له في ذلك فان العدم الصرف لا يرى؛ ولا تدر که الأبصار» 
والرث جل جلاله ‏ يتعالى أن يُمدح بما يشاركه فيه العدم المحض› 
فإذا المعنی : آنه يُرى؛ ولاالدزك لا كما كان المعنى في قوله : 
* وما عرب عن ريك و من َال دَرَوٍ 4: أ 1 نه يعلم کل شيءِ. وفي قوله : 
ومامسس تا ین لوب 3 € : آنه كامل القدرة. وفي قوله  :‏ ولا يظلم ربك 
أا 04“ : آنه کامل العدل. وفي قوله  :‏ حدر سک وک 5 آنه 
كامل القيومية . 


فقوله : # لا ثدرَة الأبصسر 4 : يدل على غاية عظمته؛ وأنه أكبر 
من کل شیءِ» ونه لعظمته لا درك بحیث حاط به. 


فإن الإإدراك: هو الإحاطة بالشىءء وهو قد زائ على الرؤية» كما 


. ٠٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(۲) تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن الله 
سبخانه وتعالى ‏ خمد تفسه بأنه لا تذركه الأبصار؛ لكمال عظته؟ وإخاطة 
بما سواه» فهو يُرى ولا يُدرك؛ كما أنه يُعلم ولا يُحاط به علماً؛ في: التبيان في 
أقسام القران ص٠٤۲‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠٠١/۳‏ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۹/۱؛ ٠٠۳/۳‏ الوابل 
الصيب من الكلم الطيب ص٤۷.‏ 

(۳) سورة يونس : الاية ٦١‏ . 

(6) سورة ق: الاية ۳۸. 

. ٤۹ سورة الكهف: الأية‎ )٠( 

. ٠٠٠١ سورة البقرة: الأية‎ )٦( 

(۷) سورة الأنعام: الاية ٠٠١‏ . 


۱۱ 


قال تعالی : 5ا ت جتان ل اکٹ شرت إا دك @ 56 05 . 
فلم ينف موسى الرؤية» ولم يريدوا بقولهم: إا لد 9 
لمریون» فان موسی ‏ صلوات الله وسلامه عليه - نفى إدراكهم إياهم 
6 0 ۰ سبحانه TT‏ د ۰ بقوله: 


ےھ سے 


فالرؤية والإدراك: كل منهما يُوجد مع الاخر وبدونه» فالرث تعالى 
يرى ولا يدرك؛ كما يعلم ولا يحاط به» وهذا هو الذي فهمه الصحابة 
والأئمة من الآيةء قال ابن عباس : ( # لائذركة الأبصسر 4" : لا تحيط به 
الأبصار)“. 


قال قتادة : (هو أعظم من أن تدركه الأبصار). 


وقال عطية : (ينظرون إلى الله ر آبصارهم به من عظمته» 
وبصره یُحیط بهه) . 


فذلك قوله تعالى : # لا تذركة الأيصدر وهو برك لبر 4 . 
فالمؤمنون يرون ربّهم - تبارك وتعالى ‏ بأبصارهم عیاناً؛ ولا تدرکه 
أبصارهم» بمعنى آنها لا تحيط به» إذ كان غير جائز أن يُوصف الله 


E IP) 
.۷۷ سورة طه: الأية‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام: الآية ٠٠١‏ . 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 

)6( تقدم تخریجه . 

() تقدم تخریجه . 

(۷) سورة الأنعام: الآية ٠٠١‏ . 


1۲ 


عر وجل بان شيئا ڀُحيط به؛ وهو بکلٌ شيءِ محیط» وهکذا یسمع کلام 
من يشاء من خلقه؛ ولا يُحيطون بكلامه» وهكذا يعلم الخلق ما علّمهم؛ 
ولا یحیطون بعلمه . 

ونظير هذا: استدلالهم على نفي الصفات بقوله تعالی  :‏ س کِو 
شى ء4 . وهذا من أعظم الأدلة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله؛ 
وأنھا لکثرتھا وعظمتها وسعتها لم یکن له مثلٌ فيهاء وإلا فلو أريد بها نفي 
الصفات : لكان العدم المحض آولى بهذا المدح منه» مع أن جميع العقلاء 
إنما يفهمون من قول القائل: فلان لا مل له؛ ولیس له نظي ولا شبيةٌ 
ولا مغل : آنه قد تميّر عن الناس بأوصاف ونعوت لا يُشارکونه فیهاء وکلّما 
کثرت أوصافه ونعوته: : فات أمثاله؛ وبعد عن مشابهة أضرابه» فقوله : 
ایس گیتلو ّف €: من ادل شيءٍ على کثرة نعوته وصفاته» وقوله: 
اثدڌرڪۂ آل 4“ : من آدل شيءٍ على آنه يُری؛ ولا يدرك وقوله: 
< شو ایی حل الککوت الرس ف نة ر انکر عل زین بتر ما بلج ف 
الارض وماج ونا وما ینز می الما وما یمرج فا وهو مک أن ما کخم واه ب 
مون بير 3© 4 : من أدلٌ شيءٍ على مباينة الربٌ لخلقه» فإنه 
يخلقهم في ذاته؛ بل خلقهم خارجاً عن ذاته؛ ثم بان عنهم باستوائه 
عرشه» e bl SE A‏ فيراهم وینفذهم بصره ویُحيط بهم علما 
وقدرة وإرادة وسمعاً وبصراء فهذا معنی کونه ‏ سبحانه ‏ معهم آینما 
کا 


E 


وتأل حسن هذه المقابلة لفظاً ومعنى بين قوله: « لا ثُڌرڪۀ 


.١١ سورة الشورى: الأية‎ )١( 
. ٠٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )۲( 
£ سور الخديت اة‎ ©( 


11۳ 


الأبصدر وهو يدرك اأ صر ) . فإنه ‏ سبحانه ‏ لعظمته یتعالی أن تدرکه 
الأبصار وتحيط به» وللطفه وخبرته يدرك الأبصار؛ فلا تخفى عليه» فهو 
العظيم في لطفه؛ a a‏ العالي في قربه؛ القريب في عَلوّه» 
الذي: « آي کرو کی DHI OEE‏ 
الاأيصدر وهو يدرك الأبصر صر وه اللَطِيف لر 0"4 . 


فهذه إشارة تتضمن وجه الاستدلال بهذه الأية الكريمة على إثبات رؤية 
المؤمنين رهم تبارك وتعالى و (هذا من أحسن ٠‏ الاستدلال وأبلغه)(““ء 
وفيه كفايةٌ (للمُصدّق المُوقن» وأما المُعطْل الجهمئ: فكل هذا عنده باطل 
فال : 


ثانياً: قول الله عر وجل : # و یکا ر وب 


ر ارف نظ لیت قال ن ری کن نظ إلى لجل لجل کان قر مڪانم فسوو 
ری فما لی ر لکل جا ڪاو ڪر موس صا ف 0T‏ شک کت 
ك کک کیلک اا آل مومت 4)9 eT‏ الله تعالی ‏ وجه 
الاستدلال بهذه الآية الكريمة على إثبات رؤية المؤمنين لربّهم - تبارك 
وتعالى في دار النعيم؛ فقال: (قد أخبر الله سبحانه وتعالى عن أعلم 
الخلق به في زمانه؛ وهو کلیمه ونجيّه وصفيّه من آهل الأرض: آنه سأل ربّه 


. ٠٠١ سورة الأنعام: الاية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى: الاية ١١‏ . 

(۳) سورة الأنعام: الأية ٠١٠١‏ . 

.۳۷١ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۳۹۹‎ )٤( 
.٠۲ص التبيان في أقسام القران‎ )( 

() التبيان في أقسام القران ص٠أ۲".‏ 

(۷) سورة الأعراف: الأية ٠١١۳‏ . 


۱٤ 


تعالی النظر إلیه» فقال له ره - تبارك وتعالی - : ٭ لن رن لکن انر إل 
الل بين آشکقر ڪام مسو رن کا ل ر لجل ج ڌڪ 2 . 
وبيان الدلالة من هذه الاية من وجوه عديدة: 


أحدها: أنه لا يظْنٌ بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه: أن يسأل ربّه 
ما لا يجوز عليه؛ بل ما هو من أبطل الباطل وأعظم المحال» وهو عند فروخ 
اليونان والصابئة والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام؛ ونحو 
ذلك مما يتعالى الله عنه  ٠‏ فيا لله العجب؛ كيف صار أتباع الصابئة 
والمجوس والمشركين _ عبّاد الأصنام وفروخ الجهمية والفرعونية - أعلم 
بالله تعالی من موسی بن عمران؛ وبما یستحیل عليه ویجب له؛ وأشد تنزیهاً 
له منه؟ 


الوجه الثاني : أن الله سبحانه وتعالى ‏ لم بُنكر عليه سؤاله» ولو 
كان مُحالا لأنكره عليه» ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربّه - تبارك 
وتعالی - أن يريه كيف يحي الموتی: لم ینکر عليه» ولما سأل عیسی بن 
مريم ربّه إنزال المائدة من السماء: لم يتكر عليه سؤاله» ولما سال نو ربّه 
نجاة ابنه: أنكر عليه سؤاله؛ وقال: إن أمظ آن تك من الْجَهرين 3© قال 
ر ی آعو پلک أن اتات ما یس لی بو عم و تعر لي ورمن ڪن ن 


الوجه الثالث: أنه أجابه بقوله: # لن تر ). ولم يقل: لا تراني 
ولا: ني لسٽ بمرئيّ؛ ولا تجوز رؤيتي› والفرق بين الجوابين ¿ ظاه لمن 
E‏ وها دل على سبد و ال ی ؛ ولکن موسی لا تحتمل 


. ٠٤١ سورة الأعراف: الأية‎ )١( 
. ٤۷ ٤١ سورة هود: الأيتان‎ )۲( 


۱٥ 


قواه رؤیته في هذه الدار ؛ أضعف ة فة البشر فيها عن رؤیته تعالى . يوضحە: 
الوجه الرابع : وهو قوله : # لکن آنظر إلى ابل فن اسحََر مڪانم 


وف بر . فأعلمه أن الجبل مع قوّته وصلابته لا ثبت لتجليه له في هذه 
الدار» فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف؟ 


ار الخافم إن ا سات ر ا ا غل آذ ةل ال 
مستقرا مکانه ؛ ولیس هذا بممتنع في مقدوره؛ بل هو ممکن ؛ فال 
الرؤية» ولو كانت مُحالاً في ذاتها لم يعلّقها بالمُمكن في ذاتهء e‏ 
اروا طا لكان ذلك نظير أن يقول: إن اس ستقرً الجبل فسوف اكل وأشر 
وأنام» فالأمران عندكم سواءٌ. 

الرخة الاس ول وا ال وال 0 ال 
جعکم دكا . وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤيته - تبارك وتعالى - »› 
ان ا جا ان لی لل اا ف جما ترات ا ر فاب 
عليه _ ؟ فکیف یمتنع أن یتجلًی لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار کرامتهم ؛ 
ویریهم نفسه؟ فأعلم ‏ سبحانه وتعالی موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته 
في هذه الدار ؛ فالبشر أضعف . 

الوجه السابع : أن ربّه - سبحانه وتعالى ‏ قد كلّمه منه إليه؛ وخاطبه 
وناجاه وناداه» ومن جاز عليه التکلّم والتکلیم ؛ وأن یسمع مخاطبه کلامه معه 
بغير واسطة: فرؤيته أولى بالجواز» ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار 
التكليم» وقد جمعت هذه الطوائف بين إنكار الام فأنکروا آن یکلہ 
أحداً؛ أو يراه أحدّ» ولهذا سأله موسى عليه السلام النظر إليه؛ وأسمعه 
کلامه» وعلم نبي الله جواز رؤیته من وقوع خطابه وتکلیمه؛ فلم پخبره 
باستحالة ذلك عليه» ولكن أراه أن ما سأله لا يقدر على احتماله؛ كما لم 


۱ ٦ 


وأما قوله تعالى: # لن رن4 : فإنما يدل على النفي في المستقبلء 
ولا يدل على دوام النفي؛ ولو قدت بالتأبيد» فكيف إذا أطلقت؟ قال 
تعالی : DELILE Jj)‏ مع قوله تعالى: ادوا يمك فض علا 
ر ٨0)‏ . 

ففي هذا التقرير: إفسادٌ لفهم المعطلة السقيم؛ وإبطالٌ لمذهبهم 
الذميم؛ وإجهاز على معتقدهم الوخيم» (فسبحان من حال بين المعطلة 
وبين محبته ومعرفته؛ والسرور والفرح به؛ والشوق إلى لقائه؛ وانتظار لذة 
النظر إلى وجهه الكريم ؛ والتمتّع بخطابه في محل كرامته ودار ثوابه» فلو 
رها أهلا لذلك: لمن عليها به وأكرمها به إذ ذاك أعظم كرامة يكرم بها 
ىكه . 

e e Lg r RN‏ # رڪڏ لل فسن 
بعصم عض ایفولوا آهتولاء مى آله لهم من ببيتا اليس ا 


إللدڪرة 4“ . ر ھت ای 6لا ی زی ت ۹ وق مَل ما وق 


رل اھ آعم خث جل ساتم 74 ا یمون تم ری که 
روص صمو کے ےو ر و اکر رج سل رت او لے روص ےی رک ب 
فسمتا ت نیم تویشکیم فی الیوۃ شتا رتا شتی کی ہیں دجت خد بت 


() ذكر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وآن المُوقّق يعلم 
قصور المعتزلة في فهم كلام الله تعالى؛ حيث جعلوا (لن) تد على النفي على 
الدوام» وكيف حالت بدعتهم الخبيثة بينهم وبين فهم كلام الله كما ينبغخي؛ في : 
بدائع الفوائد /١‏ ۸۸. 

(۲) سورة البقرة: الاية ٠٥‏ . 

(۳) سورة الزخرف: الآأية ۷۷. 

() حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۱٣۳ .٠٠۳‏ 

. سورة الأنعام: الآية ۳ه‎ )٠( 

0) سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 


۷ 


.  4@ رو معو‎ E ا‎ ٤ 
ولیس جحودهم صفاته خان و خقائی اسات في الحقيقة‎ 
تنزيهاً؛ وإنما هو حجابٌ ضرِبَ عليهم فظتوء تنزیها» کما ضربَ حجابٌ‎ 
الشرك والبدع العُضلَة والشهوات المردية على قلوب أصحابها؛ وزيّن لهم‎ 

سوء أعمالهم فرأوها حسنة)". 

او اا عل اتات و ال ر ي ا 
وتعالى ‏ : فمتواترة» كما ذكر ذلك الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله 
ا (أما الأحاديث عن النبي بيا وأصحابه الدالة على الرؤية : 
فوا رر ف و : أبو بكر الصديق ؛ ؛ وأبو هريرة؛ وأبو سعيد 
٥ EE E E N O‏ 
وعبد الله بن مسعود الهذلئ؛ وعلىئ بن أبي طالب ؛ ul‏ 
وعدیٌ ر بن حاتم الطائ ؛ وان مالك الأنصارئ؛ وبريدة بن الحصيب 
الأسلميٌ ؛ وأبو رزين العقيلى ؛ وجابر بن عبد الله الأنصار ي ؛ وأبو أمامة 
الباهلئمْ؛ وزيد بن ثابتِ؛ وعمار بن ياسر؛ وعائشة آم المؤمنين - ؛ 
وعبد الله بن عمر؛ وعمارة بن رويبة؛ وسلمان الفارسيٌ؛ وحذيفة بن 
اليمان؛ وعبد الله بن عباس؛ وعبد الله بن عمرو بن العاص - وحديثه 
موقوفٌ ‏ ؛ وأ بن كعب؛ وكعب بن عجرة؛ وفضالة بن عبيد ‏ وحديثه 


0 رة ال عرف ال ۴ 

(۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۳۹۷ ۳٣۹۸‏ . 

)۳( تکرّر ذكر الامام ابن قيم الجوزية = رحمه الله تعالى - لهذا المعنى ؛ وأن أحاديث 
الرؤية استفاضت وتلقَتها الأمة بالقبول؛ أعظم بکثیر من تلقيها لأحاديث 
الأحكام» لأنه لا نسبة بين استفاضة أحاديث الرؤية واستفاضة أحاديث الأحكام؛ 
فى : تهذيب مختصر سنن أبى داود ۳۸/١١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة c\o۳1/٤‏ ا 04۲+ o0۳‏ . 


۱1۸ 


موقوفٌ ‏ ؛ ورجل من أصحاب النبي ول غير مُسكّى. _ 

E N E 
بالقبول والتسليم وانشراح الصدر؛ لا بالتحريف والتبديل وضيق العطن ؛‎ 
ولا تدب بھاء فمن کذّب بھا لم یکن إلى وجه ربّه من الناظرین؛ وکان عنه‎ 
: " يوم القيامة من الخجو‎ 

وكان من جملة الأحاديث النبوية الشريفة التي ساقها ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ للدلالة على إثبات رؤية المؤمنين ربّهم - تبارك وتعالى - 
ذکره بقوله : a O E OR‏ 
«(جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب انيتهما وما فيهماء وما 
بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم - تبارك وتعالى ‏ : إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة عدن»". 

وفي صحيح مسلم عن صهيب عن النبي ميه قال : «إذا دحل أهل 
الجنة الجنة؛ يقول الله اڭ وتال - : تریدون شیتآ آزیدکم؟ فیقولون : 
ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؛ وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب؛ فما أعطوا شيئاً أحبً إليهم من النظر إلى ربّهم عر وجل “» 
ثم تلا هذه الية : 4رانا کا 7 ٠ E‏ 


(۱) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص٤۳۷- ٠٥۹‏ . 

(۲) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۳۷۳ ۳۷٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه [کتاب التوحید/ باب قول الله تعالی: * وجه بور 
ضا © إل ہا اظرةٌ 63 € الحدیث رقم )۷٤٤٤(‏ _ ١/٠۲۳۲]ء‏ ومسلم في 
صحیحه [کتاب الایمان/ باب رؤية المؤمنين في الاخرة ربهم سبحانه وتعالى ‏ 
الحديث رقم .]١١٦۳/١  )۱۸١(‏ 


SEET TE 
. تقدم تخریجه‎ )٥( 


۱1۹ 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة: «أن ناسا قالوا: يا رسول الله ؛ هل 
نرى ربّنا يوم القيامة؟ قال رسول الله بي : هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ 
قالوا: لا يا رسول الله . قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها حجاب؟ 
قالوا: لا يا رسول الله . قال: فإنكم ترونه كذلك»'. وفي الصحيحين مثله 


من حدیٹث آبى ا 


وقد روی الترمذي في جامعه من حدیث إسرائيل" عن ثور ° 
قال: سمعت ابن عمر ‏ رضى الله عنهما يقول: قال: رسول الله لة : 
«إِن أدنى أهل الجنة a‏ لمن ينظر إلى جناته وأزواجه وخدمه 
وسرره مسيرة آلف سنة» وأكرمهم على الله : من ينظر إلى وجهه غدوة 
وعشية» ثم قرأ رسول الله کل : « وجو بوه اض €3 إل ر ر074 . 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) هو: أبو يوسف إسرائيل بن يونس الهمداني السبيعي الكوفي» الحافظ الحجة» 
ولد سنة مائة» وتوفي سنة اثنتين وستين ومائة. 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ۳١١ ٠١/۷‏ غاية النهاية في 
طبقات القراء لابن الجزري ٠١١۹/١‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص۷٩‏ . 

9) هو: أبو الجهم ثوير بن أبي فاختة؛ واسمه: سعيد بن علاقة القرشي الهاشمي 
الكوفي» مولى أم هانىء بنت أبي طالب» كان يقلب الأسانيد؛ حتى يجيء في 
روايته أشياء كأنها موضوعة. 
انظر في ترجمته : الضعفاء والمتروكين للنسائي ص۲١٠‏ . المجروحين لابن حبان 
۲٠۹-۱‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ٤١ ٤۲۹/٤‏ . 

. ۲۳ _ ۲۲ سورة القيامة : الایتان‎ )٥( 

)٩(‏ أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب التفسير/ باب )۷١(‏ _ الحديث رقم 
٥  ) ۰ (‏ / 6[ . 

وضعفه الألباني في [سلسلة الأحاديث الضعيفة: الحديث رقم )۱۹۸٥(‏ _ 


1۷۹ 


وقال : هذا حدیث حسن غریب)'. 
ومن تال هذه الأحاديث النبوية الشريفة : وجدها قطعية الدلالة على 
إثبات رؤية المؤمنين ربّهم ‏ تبارك وتعالى ‏ » ويرجع سبب ذلك إلى آمور 


متنوعة ؟ دکر بعضها الامام ابن فيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی ‏ »› فمن 
ذلك : 


١‏ - أنه ليس في المُّمكن عبارة أوضح ولا أنص من هذه الأحاديث 
النبوية الشريفة» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى - ذلك بقوله: (إذا سمع العاقل 
والعارف باللغة قوله ية: «إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر 
ليس دونه سحابٌ» وكما ترون الشمس في الظهيرة صحواً ليس دونها 
سحابٌ» لا تضارُون في رؤیته إلا کما تضارون في رۇيتها»'. 

فإنه لا يستريب ولا يشك في مراد المُتكلّم؛ وأنه رؤية البصر حقيقة 
ولیس في المُمكن عبارة أوضح ولا أنص من هذه» ولو اقرح على أبلغ 
الناس أن يعر عن هذا المعنى بعبارة لا تحتمل غيره: لم يقدر على عبارة 
آوضح ولا أنص من هذه» وعامة كلام الله ورسوله من هذا القبيل» فإنه 
مستول على الأمد الأقصى من البيان). 

۲ آن الاّحاديث النبوية الشريفة تضمنت الإجابة الصريحة عن 
السؤال عن رؤية المؤمنين ربّهم - تبارك وتعالى ‏ » كما ذكر ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ذلك بقوله: (صح عنه ية أنه سل عن رؤية المؤمنين ربّهم _ تبارك 


.[fol — ° |٤ = 


(۱) تهذیب مختصر سنن آبی داود ۳۷/۱۳ ۳۸. 
(۲) تقدم تخريجه» وأوله: «هل تمارون فى القمر ليلة البدر». 
(۳) إعلام الموقعین عن رب العالمین ٠١۸ ۱٠۷/۳‏ . 


۱۷۱ 


وتعالى ‏ › فقال : «هل تضارون في رؤية الشمس صحوا ٌ فى الظهيرة س 
دونها سحاب؟ قالوا: لا. فقال: هل تضارٌون في رؤية ت البدر صحواً 
لیس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنکم ترونه كذلك» متفق عليه" . 


وسئّل: «كيف نراه ونحن ملء الأرض ؛ وهو واحد؟ فقال: أنبئكم عن 
ذلك في الاء اله؟ الشمس والقمر ايه منه صغيرة؛ ترونهما ويريانكم ساعة 
واحدة لا تضارّون في رؤيتهماء ولعمر إلهك أقدر على أن يراكم وترونه) 
ذکره TES‏ 1 


ا 


أن الأحاديث النبوية الشريفة حقَقت ثبوت الرؤية؛ ونفشت 
ا ا 
«(إنكم ترون ربكم عيانا؛ كما ترون القمر ليلة البدر صحوا؛ ليس دونه 
سحاب». تحقيقاً لثبوت الرؤية؛ ونفياً لاحتمال ما يُوهم خلافهاء فأتى 
بغاية البيان والإيضاس) . 
> أن الأحاديث النبوية الشريفة تضمنت تشبيه وقوع الرؤية عيانا 
برؤية الشمس والقمر» وهذا التشبيه تحقيق لها؛ ونفی لتوهُم المجاز» كما 
ذكر- رحمه الله تعالى ذلك بقوله: (قوله: «فنتظرون إليه؛ وينظر 
إليكم“"': فيه إثبات صفة النظر لله عر وجل ؛ وإثبات رؤيته في 
الأخرة. وقوله: «كيف ونحن ملءٌ الأرض وهو شخص واحدًه: قد جاء هذا 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخريجه» وأوله: «أيها الناس؛ ألا إني قد خبأتٌ لكم صوتي». 
(۳) إعلام الموقعین عن رب العالمین .۲۹٣۷ ۲۹۹/٤‏ 

() تقدم تخريجه» وأوله: «هل تمارون في القمر ليلة البدر». 

. ١٠٤١/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٠( 

0) تقدم تخريجه»ء وأوله: «أيها الناس؛ ألا إني قد خبأت لكم صوتي». 


¥۲ 


من هذا الحديث» وفي قوله في حديث اخر : «لا شخص أغير من الله 

والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المراد منه» ولا يقع في قلوبهم 
تشبیهه ‏ سبحانه ‏ بالآشخاص»› بل هم أشرف عقولا؛ وأصح أذهانا؛ 
وأسلم قلوباً من ذلك. 

وحقى ييه وقوع الرؤية عيانا برؤية الشمس والقمر: تحقيقا لها؛ ونفيا 
لتوهُم المجاز الذي يظلّه المُعطلون). 

أن الأحاديث النبوية الشريفة قرّرت الرؤية وقرًبتها من الأفهام 

بالأمثال والمقاييس العقلية» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (لما 
أخبرهم رسول الله عن رؤية الربً تعالى: فهموا منها رؤية العيان؛ لا مزيد 
العلم» كما استشكل بعضهم ذلك› وقال: يا رسول الله ؛ ت ا 
وهو واحد ونحن كثير؟ - وهذا السائل: اوو افد فقرّر 
E‏ وقال : «سأخبرك بمثل ذلك في آلاء اء لیس كلكم 


وهذا يدل على أن القوم إنما أحيلوا في إثبات ذلك على ما دل عليه 
اللفظ› وعلى ما بيه لهم من أنزل عليه الوحي» لا على رأي جهم وجعٍ 
والنظام والعلاف والمَريسي A‏ ولااعلی غير ما يتبادر إلى افهامهم 
من لغاتهم وخطابهم» كان يقرّر لهم ذلك؛ ويقرّبه من أفهامهم بالأمثال 
القاس ا ا 
ےن الخدت ال اة ف حت مل د اطا 


)۱( تقدم تخریجه › وأوله: «أتعجبون من غيرة سعد؟» . 
(۲) زاد المعاد فی هدي خير العباد ٦۸۱/۳‏ 1۸4۲ . 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١٠١/۲‏ _١١ه.‏ 


BAA 


وجه الله الكريم ؛ وليس سؤال لدّة النظر إلى ثوابه العميم» كماذكر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن النبي وي کان عو ف و 
«أسألك لد النظر إلى وجهك؛ والشوق إلى لقائك“'. ولم يكن ليسأل لذ 
اللظر إلى التوات) ولا برف ية ذلك وججها لة ولا شرعا؛ 
۰ 


أن الأحاديث النبوية الشريفة على وجه الخصوص؛ وكذا 
الأيات على وجه العموم ‏ اطردذت بالنظر إلى الله الكريم› ولم 
يجیء في موضع واحد منها بالنظر إلى ثوابه العميم› کما ذکر ‏ رحمه الله 
ge E O E‏ : «(هكذاترون 
ر «تنظرون إلى ربک ل * 
ولم یجیء في موضع واحلٍ: ترون ثواب ربکم ؛ فيحمل عليه ما حرج 
عن نظائره). 


N a NEN pA _ وقد دل‎ 

على أن الله سبحانه وتعالى ‏ يُرى يوم القيامة بالأبصار عياناً» كما ذكر 
ذلك الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (قد دل القرآن 
والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث _ عصابة 
الإإسلام وبزل الإيمان وخاصة رسول الله ية على : أن الله سبحانه 


(1) تقدم تخريجه» وأوله: «اللَهٌَ بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق». 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ۸۹. 

(۳) تقدم تخريجه» وأوله: «هل تمارون في القمر ليلة البدر». 

. تقدم تخريجه» وأوله: «أيها الناس؛ ألا إني قد خبات لكم صوتي»‎ )٤( 
.٠۳ سورة القيامة: الأية‎ )( 

© الضوافى المرساة على الخ رال ۸5/0 
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وتعالى - يُرى يوم القيامة بالأبصار عياناً؛ كما يُرى القمر ليلة البدر صحواً؛ 
وكما ترى الشمس في الظهيرة. 

فإن کان لما أخبر به الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة ‏ وإن له والله حقَ 
الحقيقة ‏ : فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم؛ لاستحالة أن يروه من أسفل 

ا و آمامهم أو عن يمينهم أو عن شمالهم› > وإن لم يكن لما 
أخبر به حقيقة _ كمايقوله أفراخ الصابئة والفلاسفة والمجوس 
والفرعونية ‏ : بطل الشرع والقران» فإن الذي جاء بهذه الأحاديث: هو 
الذي جاء بالقران والشريعةء والذي بلَغها: هو الذي بلغ الدين› فلا يجوز ان 
یجعل کلام الله ورسوله عضینْ؛ بحیث يمن ببعض معانیه ویکفر ببعضهاء 
فلايجتمع في قلب العبد- بعدالاطلاع على هذه الأحاديث وفهم 
معناها _ : إنكارها والشهادة بان محمد رسول الله آبداًء و « عد رو الى 
هدنا لهدًا وما کا ہیی کو أن هدت م د جات شل راا ا ّ0 . 

إن من صور الإجماع على رؤية وجه الرحمن في الجنان: إجماع أهل 
الإيمان واللسان» حيث ذكر ‏ رحمه الله تعالى إجماع أهل الإيمان بقوله: 
(قول جميع أهل الإيمان: قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في 
كتابه : (إن المؤمنين لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد» ومن 
أنكر ذلك :فل ترفن عة الم 90 

کما ذکر ‏ رحمه الله تعالى - إجماع آهل اللسان بقوله: (قول جميع 
آهل اللغة: قال أبو عبد الله بن بطة: سمعت أباعمرمحمدبن 
(1) سورة الأعراف: الآية ٤١‏ . 
(۲) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۲۲٤‏ . 
(۳) كتاب التوحيد وإثبات صفات الربٌ عر وجل لابن خزيمة ٥٤۸/۲‏ . 
(6) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۱۹ . 


Vo 


عبد الواحد"؟ _ صاحب اللغة يقول : وان اا العباس آحمد بن یحیی 
علباً _" يقول في قوله تعالی : ل و ڪان بالمۇمنين ر ریما تع هم بوم 
َو سل 04 : (آً- جمع أهل اللغة على أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا معاينة 


ونظرا بالأبصار). 
وحسبك بهذا الإسناد صحة). 


وقد وافق العقل النقل في إمكان الرؤية ووقوعهاء كما ذكر ذلك الإمام 
او ف الجر رة اه ا ا( ف ت ال اورا 
- سبحانه - ؛ وبالشرع وقوعها في الدار الاخرة» فاتفق العقل والشرع على 
إمكان الرؤية ووقوعها. 


(1) هو: محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم البغدادي؛ المعروف بغلام ثعلب 
العلامة اللغوي المحدث» ولد سنة إحدى وستين ومائتين› وتوفي في يوم ا 
لثلاث عشرة ليلة حلت من ذي القعدة سنة خمس وأربعين وثلاثمائة. 
انظر في ترجمته: تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ٠١۹ _ ۳٠٠٦/۲‏ إنباه الرواة 
على أنباه النحاة للقفطي ۱۷١/۳‏ 1۱۷۷ء سير أعلام النبلاء للذهبي 
60 ۳ . ) 

(۲) هو: أحمد بن يحيى بن يزيد البغدادي» إمام النحوء ولد سنة مائتين» وتوفي ليلة 
السبت لثمان بقين من جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين ومائتين. 
انظر في ترجمته : مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي ۲۸١ ۲۸٤/٤‏ 
سير أعلام النبلاء للذهبي ١/٠١‏ ۷ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 
للفیروزابادي ص٥٦ ٩٦‏ . 

(۳) سورة الأحزاب: الآیتان ٤٤ ٤۳‏ . 

() أخرجه ابن بطة في المختار من إبانته [الرد على الجهمية/ باب الإيمان بأن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصار رؤوسهم فیکلمهم ویکلمونه لا حائل بینه 
وبینهم ولا ترجمان ‏ رقم .]٦۲ /۳  )٥۸(‏ 

. ٠۲١ص حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )٠( 


۱ ۷ 


وقد ذكرنا في كتاب (صفة الجنة)': أربعين دليلاً على مسألة الرؤية 
من الكتاب والسنة» والعقل الصريح شاه بذلك» فإن الرؤية آم وجودئ 
لا یتعلًق إلا بموجود» وما کان أكمل وجوداً: کان آحق بأن يُرى» فالباري 
اه تا ان ی کل ماما ل وجرد اک چ ووو کل 
اشوا 

ا ر ا ا ل و في 
الرائي» والربٌ ‏ سبحانه ‏ أظهر من كل موجود» وإنما تعذرت رؤيته 
فی الدنيا: لضعف القوة الباصرة عن النظر إليه» فإذا كان الرائي في دار 
البقاء: كانت قوة الباصرة في غاية القوة؛ لأنها دائمة» فقويت على رؤيته 
ا 

وإذا جاز أن يُرى ‏ سبحانه - : فالرؤية المعقولة عند جميع بني ادم 
عربهم وعجمهم وتركهم وسائر طوائفهم - : أن يكون المرئئ مُقابلا 
للرائي مُواجهاً له مُبايناً عنه» لا تعقل الأمم رؤية غير ذلك» وإذا كانت الرؤية 
مستلزمة لمواجهة الرائي ومباينته للمرئيّ: لزم ضرورة أن يكون مرئياً له من 
E N E‏ 
النقل الصريح على أنهم إنما يرونه ‏ سبحانه ‏ من فوقهم لا من تحتهم› 
كما قال ية : «بينا آهل الجنة في نعيمهم: إذ سطع لهم نورّ» فرفعوا 
رؤوسهم؛ فإذا الجبار - جل جلاله _ قد أشرف عليهم من فوقهم» فقال: 
يا أهل الجنة : سلا عليكم» ثم قرأ قوله  :‏ سلَنم ولان ري كجيي 4)3 . 
ثم یتواری عنهم وتبقی رحمته وبرکته عليهم في دیارهم». فلا یجتمع 


(۱) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ٤٤۹-۳۱۱‏ . 
AY a 0)‏ 


4 


الإقرار بالرؤية وإنكار الفوقية والمباينة لهذا)'. 

وإيمان العبد بدلائل الشرع والإجماع» وبراهين العقل الموجبة 
للاقناع ‏ المخبرة aE e a‏ 
ف الا ا رات خان ي ولد وت ور الان 
نمر الك ارات الي ار اانا و تی ال ت اا 
تعالى _ : 

أولاً: ثمرات الإيمان برؤية وجه الله الكريم المجتناة في هذه الدارء 
فمن ذلك : إعانة العبد على محاسبة نفسه» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى _ 
ذلك بقوله فيما يعين العبد على محاسبة نفسه : (يعينه عليها أيضاً: معرفته أن 
رت هده الارة: :سكن الفردوس؟ والظر آل وجه ال ت اة > 
وخسارتها: دخول النار؛ والحجاب عن الرب تعالى» فإذا تيقن هذا هان 
عليه الحساب اليوم. 


فحّق على الحازم المؤمن بالل واليوم الأخر أن لا يغفل عن محاسبة 
نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسکناتها وخطراتها وخطواتهاء فكل نفس 
من آنفاس العمر: جوهرة نفيسة لا خطر لها؛ يُمکن أن يُشترى بها کنر من 
A‏ الاباد فإضاعة هذه ا 2 ضاخا 
واحمقهم وافلهم عقا وان يظهر ل حقيقة هذا الخسران: ا 


م سے کے 2 صر ص سے سے و ر rer‏ سر ری سر ر 


وم تد ڪل في با حولت من ڪر ضرا وماعولت من سوي د نود د لو أن ن بدنها وبينه: 
مدا ب بیدا 0)4 . 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱۳۳۱/۲ ٠۳١۴۳‏ . 
(۲( ا عمران : الأية 7 
(۳) إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان ٠١٤١۱۳۳/۱‏ . 


37۸ 


ثانياً: ثمرات الإيمان برؤية وجه الله الكريم المجتناة في دار القرارء 
فمن ذلك آنها توجب للعبد: 

| - مغفرة الله تعالى ورضوانه» کما ذکر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
بقوله: (لما عطف ‏ سبحانه - الزيادة على الحسنى - التى هى الجنة _ 
ل عل اهآر ار ورا اله و و فلا ون ر الاه 
بالمغفرة والرضوان: فهو من لوازم رؤية الربٌ _ تبارك وتعالى _ ). 

القرب من الله تعالى» كماذكر- رحمه الله تعالى ذلك 
بقوله: (قال تعالى لی خسنا للش َر € اا 
الجزاء. والزيادة: منزلة القرب. ولهذافسّرَّتُ بالنظر إلى وجه الله 
ع وجل اس 

وهذان هما اللذان وعدهمافرعون للسحرة إن غلبوا موسى» 
e E‏ ( لک کا کا إن اع العلبی 9© قال َم ولک لين 


فال تمالی: ےڑیک الکن جن کیی ب کی 
الام کی بجا رسک ی ف ج نو يضر وت اله 
ڪب 94 . قالوا see‏ ااا ا ا و 


(1) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۷٣۳‏ ۳۹۸. 

(۲) سورة يونس : الاية .٠٠‏ 

(۳) سورة الأعراف : الآيتان ١١١ ١١۳‏ . 

.۷۲ سورة التوبة: الأية‎ )٤( 

)١(‏ قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في [مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين ۲/ ۸۳]: (آيسرٌ سير من رضوانه: أكبر من الجنان وما 
فیها من ذلك» کما قال تعالی: رودت لر ب4 . وأتی به مُكراً في = 


۱⁄۹ 


والعمّال عملهم على : الثواب والاأجرة» E Os‏ 


۴ جمال الباطن» کما ذکر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله في 


أسرار سورة القيامة: (من أسرار هذه السورة: آنه - سبحانه - جمع فيها 
لأوليائه بين جمال الظاهر والباطن» فزيّن وجوههم ج وبواطنهم 
بالنظر إليه» فلا أجمل لبواطنهم ولا أنعم ولا أحلى من: النظر إليه» 
ولا أجمل لظواهرهم من نضرة الوجه؛ وهي إشراقه وتحسينه وبهجته» وهذا 
OLESEN E‏ 


وبالعموم؛ فإن ثمرات الاإيمان برؤية المؤمنين وجه الله الكريم 


المجتناة في دار القرار: لا يُحصيها العادّون؛ ولا يصفها الواصفون» كيف 
لا؟ والمؤمنون (لا شيء أحبً إليهم منه؛ ولا أشوق إليهم من لقائه؛ ولا أقرً 
لعیونهم من رؤیته؛ ولا أحظى عندهم من قربه)“» كما قال الإمام ابن قيم 
الجوزية -رحمه الله تعالى : (أهل المعرفة بالله وخاصة أولياء الله : ليس 
عندهم شيء لذ من النظر إلى وجهه الكريم”» وليس بين هذه اللَدة ولدة 


(۱) 


سياق الإثبات» أي : آي شيءٍ كان من رضاه عن عبده: فهو أكبر من الجنة. 


باتغي ولكن للك لقال ةفيل 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 4/۲ . 


(۲) سورة الإنسان: الاية ١١‏ . 


(۳) 
(٤) 
(o) 


التبیان في آقسام القران ص۱۹۸ . 

طريق الهجرتين وباب السعادتین ص٣۲۳‏ . 

تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن أشرف 
ما في الجنة؛ وأجل نعيمها؛ وأفضله على الإطلاق الذي ما طابت الجنة إلا 
به - : هو النظر إلى وجه الله الكريمء فذلك هو حقيقة لذة الجنة؛ ورأس 
نعيمها؛ الذي لا يُعطى أهلها في الأخرة شيا هو أحبٌ إليهم ولا أقرٌ لعيونهم 
ولا أنعم لقلوبهم منه؛ في: إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ٤٤/١‏ ٠٤؛‏ = 


۱A 


الأكل والشرت والعي الخفضل نة صلا كما ل نة بن ارت جل 
جلاله - وبين شيءِ من مخلو قات » فالنسبة بين اللَذتين لا تدرك أصلد. 


قال شيخنا: (وعلى ذلك جميع أهل السنة وسلف الأمة وأئمة 


الإسلام) 


قال الحسن البصري ‏ شيخ الإسلام في زمن التا تجن د (لو علم 


العابدون أنهم لا يرون ربّهم في الأخرة: لذابت نفوسهم في الدنيا شوقا 
)۲( 
إليه) .٠‏ 


(1) 
(۲) 


٠.٠۳ ١‏ التبيان في أقسام القران ص1۹۳ء حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 


ص۳۲۷؛ ٤٤١‏ الداء والدواء ص۷٠٠ ١۸‏ الروح ص١٠٠‏ روضة 
المحبين ونزهة المشتاقين ص٠۱۸؛‏ ١٤ء‏ الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة ٤/۹٠۱۲؛‏ ۸۸٤1ء‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص١١١‏ - 
.,.٤‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص۲۸۲ الفرائد ص۲٦٠‏ كشف الغطاء 
في حكم سماع الغناء ص۲۸۷ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین ؟/ "^ cA ¢TYo +TYT +< +04 +0۸ | +414 +A‏ مفتاح 
دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۳۰۸/۱؛ .٠٣/۳‏ 

لم أقف عليه . 

أخرجه عبد الله بن أحمد في الستة [سئل عما جحدت الجهمية الضلال من رؤية 
الرب تعالى يوم القيامة ‏ رقم  )٤۸١(‏ ١/۳٠۲]ء‏ والأجري في الشريعة 
[كتاب التصديق بالنظر إلى الله عر وجل رقم  )٥۷۱(‏ ۲/ 1۹۸۲ء واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة [سياق ما روي عن النبي ييه وعن 
الصحابة والتابعين في رؤية المؤمنين الرب عر وجل رقم .]٠١٠/۳  )۸٦۹(‏ 
وفي إسناده: عبد الواحد بن زيد البصري الزاهد _ صاحب الحسن ‏ » متروك 
الحديث . ) 

انظر : الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ۲/ ٠٠١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
للذهبي ۲/ 1۷۲ 1۷۳ لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ۸١ ۸١ /٤‏ . 


۱۸۱1 


وقال الشافعي ‏ رحمه الله - : (لو علم محمد بن إدریس أنه لا یری 
ربّه في الاخرة: لما عبده في الدنيا)'. 

وقال: (آنا أخحالف ابن عَليَة"“ في كل شيءٍ؛ حتى في قول: لا إله 
إلا الله » فإني آقول: لا إلله إلا الله الذي يُرى في الاخرة» وهو يقول: لا إلله 
إلا الله الذي لا يُرى في الاخرة). 

و ع وی ا ف و 
عن صهيب عن النبي ية قال: «إذا أدخل أهل الجنة الجنة؛ نادى مناد: 
يا أهل الجنة؛ إن لكم عند الله موعدا يريد أن يُنجزكموه» فيقولون: وما هو؟ 
ألم يبْيّض وجوهنا؛ ويثقّل موازيننا؛ ويُدخلنا الجنة؛ يجنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب ؛ فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئاً أحبَ إليهم من النظر 
إليه» وهي الزيادة»“. 

فأخبر الصادق المصدوق: أن نظرهم إليه أحبٌ إليهم من كل ما 
أعطاهموه» وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن وابن حبان في صحيحه 
من حديث عمار بن ياسر أنه سمع النبي ب يدعو: «اللَلهّمٌ بعلمك الغيب 


 ةيؤرلا أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي [باب ما يؤثر عنه في إثبات‎ )١( 
.]۹/۱ 

(۲) هو: آبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم البصري الأسدي» أحد 
ph‏ توفي بمصر ليلة عرفة سنة ثمان عشرة ومائتين؛ 
وهو ابن سبع وستين . 
انظر في ترجمته: تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ۲۰/٣‏ _ ۴۳ المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي ٠۳١ ۳٠/١١‏ لسان الميزان لابن حجر 
العسقلاني ۳٤/١‏ _ 

(۳) لم أقف عليه. 

(6) تقدم تخريجه» ولفظه: «إذا دحل أهل الجنة الجنة». 


AY 


a‏ أحيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت 
الوفاة ج لي“ الهم إني أسآلك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة 
الحق في الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنى» وأسأالك الرضا بعد 
القضاء؛ وبرد العيش بعد الموت» واسالك لال سي وقرَّة عين 
e‏ وأسألك لذ النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك» في غير 
ضرّاء مُضرَة» ولا فتنة مَضلَة» الل و بزينة الإيمان» واجعلنا هداة 


0 ۲ 


فالرت اا وتعالى - لما حب أولياءء: أكرمهم بأعلى أنواع 
النعيم؛ وهو ۰ بل النظر إلى وجهه e‏ ولما أبغض أعداءه: 
أهانهم بأعلى أنواع العذاب الأليم ؛ وهو حرمانهم من لدّة النظر إلى وجهه 
الكريم» (ولهذا كان عذاب آهل النار باحتجاب ربّهم عنهم : شد عليهم مما 
هم فيه من العذاب الجسماني» كما أن نعيم أهل الجنة برؤيته تعالى وسماع 
خطابه ورضاه وإقباله: أعظم من نعيمهم الجسماني)"» كما ذكر ذلك 
الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ بقوله: (إن أفضل نعيم الأخرة 
وأجلّه وأعلاه على الإطلاق : هو النظر إلى وجه الرتٌ _ عر وجل وسماع 
خطابه» كما في صحيح مسلم عن صهيب ‏ رضي الله عنه عن النبي لا : 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة؛ نادى مناد : يا أهل الجنة ؛ إن لكم عند الله موعداً 
یرید آن يتجزكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يض وجوهنا؛ ويمّل موازيننا؛ 


(1) تقدم تخريجه من رواية أحمد والنسائي» وأخرجه ابن حبان في صحیحه [کتاب 
الصلاة/ باب صفة الصلاة ‏ ذكر جواز دعاء المرء فى الصلاة بما ليس فى 
کتاب الله الحدیث رقم (۱۹۷۱) ٠ ٠ .]۳۰۰ ۳۰٤/۰‏ 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤٠١١ __ ٠٤١١/٤‏ . 

)۳( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ٦٦ ٦٠‏ . 


A 


ويدخلنا الجنة؛ ويُجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب؛ فينظرون إليه» 
فما أعطاهم شيا ا إليهم من النظر إليه»"'“. وفي حديث اخر: «فلا 
يلتفتون إلى شيءٍ من النعيم ما داموا ينظرون إليه»"'. 

فبكّن ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم 
رهم في الجتة : لم يُعطهم شيئاً أحبً إليهم من النظر إليه» وإنما كان ذلك 
أحبً إليهم: لأن ما يحصل لهم به من اللذّة والنعيم والفرح والسرور وقرَة 
العين فوق ما يحصل لهم من التمتّع بالأكل والشرب والحور العين»› ولا نسبة 
بين اللذتين والنعيمين ألبتة . 

ولهذا قال سبحانه وتعالى - في حى الكفار : # كلا لِم عَنرَيهم ومين 
وة 3© ثم َم لصالا أي 463 . فجمع عليهم نوعي العذاب: عذاب 
النار؛ وعذاب الحجاب عنه ‏ سبحانه “» كما جمع لأوليائه نوعي 
النعيم: نعيم ال ع بما في الجنة؛ ونعيم التمتّع برؤيته . 

وذكر ‏ سبحانه - هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة» فقال في حق 
الأبرار: ‏ إ4 الأبرار نى تير لإ عل آلذرآيك رو4 . 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) تقدم تخریجه› وأوله: «بينا آهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نورا . 

(۳) سورة المطففين: الايتان ٠١_٠١‏ . 

)٤(‏ تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن عذاب 
أهل النار باحتجاب الله تعالى عنهم: أعظم وأشدٌ عليهم مما هم فيه من التهاب 
النار في أجسامهم وأرواحهم؛ في: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۸٦۳٠‏ 
طريق الهجرتين وباب السعادتین ص۱۱۳ ١٠١١ء‏ مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعین ۲/٤۸؛ ٦٦ ٦٥/۳‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية 
أهل العلم والإرادة ١۸/١‏ . 

(ه) سورة المطففین: الایتان ۲۲ ۲۳ . 


۱A4 


ولقد هضم معنی الاية من قال: ينظرون إلى آعدائهم E‏ 
أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم» أو ينظر بعضهم إلى بعض »› وکل هذا 
عدول عن المقصود إلى غيره» وإنما المعنى : ينظرون إلى وجه رهم » ضد 
حال الكفار الذين هم عن رهم : # لجو 9© ثم لصالا اى 4€ . 


وتأمّل كيف قابل ‏ سبحانه ‏ ما قاله الكفار في أعدائهم في الدنيا 


وسخروا به منهم : بضدّه في القيامة» فإن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون: 
N 2 rr ml 22 ۴ ۶ٌ 0 ۰ ۰‏ 

يتغامزون ويضحكون منهم› و إِذا رأوهم قالوا: ‏ إن هتۇل َالو )4 . 
فقال تعالى : « هالوم لين ءامثوأ ِن ألكنار يكن 4)3 . مقابلة لتغامزهم 
وضحكهم منهم» ثم قال: عل آلذرابك رون لوک 04 . فأطلق النظر ولم 
يقيّده بمنظور دون منظور» وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه: هو الله 
- سبحانه - » والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلهاء وهو أعلى مراتب 

م ت ۰ . ی سے ص ر . 
الهداية» فقابل بذلك قولهم : * إن هتؤلاي لصاون 4)2 . 

فالنظر إلى الربٌ ‏ سبحانه _ مراد من هذين الموضعين ولا بُدّ؛ إما 
بخصوصه وإما بالعموم والإطلاق» ومن تأمّل السياق: لم يجد الآيتين 
تحتملان غير إرادة ذلك؛ خصوصا أو عموما)" . 

والله ‏ سبحانه وتعالی ‏ لما علم (آن قوى البشر لا تحتمل في هذه 
الدار رؤيته: احتجب عن عباده إلى يوم القيامةء فينشئهم نشأة یتمکنون بها 


. ٠١ ٠١ سورة المطففين: الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة المطففين: الأية .٠۲‏ 

(۳) سورة المطففين: الأية .٠٤‏ 

(6) سورة المطففين: الأية .٠٠‏ 

.٠۲ سورة المطففين: الأية‎ )٠( 

() إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ٥١/١‏ _ ٣ه‏ . 
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و 


من مشاهدة جماله ورۇبة OT‏ وثمة ا مستقيم إلى هذه النشأة 
الأخرى؛ وهى: الأعمال الصالحة الموجبة للعبد المُتقَرّب إلى الله تعالى 
بها: للذة النظر إلى وجهه الكريم» فمن تلك الأعمال الصالحة التي ذكرها 

١‏ - الإيمان بأن لله تعالى وجهاً كريماً؛ وأنه قاهرٌ فوق عباده» لأن 
من أنكر صفة الوجه والعلوً: لم يكن للنظر إلى وجه الله الكريم عنده 
حقيقة» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن الصحابة - رضى الله 
عنهم والتابعين وجميع أهل السنة والحديث والأئمة الأربعة وأهل 
الاستقامة من اتباعهم: متفقون على أن المؤمنين يرون وجه ربّهم في 
آل 


وهي الزيادة التي فر بها النبي به والصحابة : « لين اسنا 
سى وراد 4 . فروی مسلم فی ا باستاده عن النبي ئي في 
قوله: « #إإَيِين َحسوا سى وَزيَادَةً € : قال: «النظر إلى وجه الله 
ES‏ 


فمن أنكر حقيقة الوجه: لم يكن للنظر عنده حقيقة» ولا سيّما إذا أنكر 
الوجه والعلوًّء فيعود النظر عنده إلى خيال مُجرّد» وإن أحسن العبارة قال : 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۹۱/۳. 

(۲) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن أصحاب 
رسول الله ية والتابعين كلهم وأهل السنة كلّهم: متفقون على إثبات رؤية 
المؤمنين لربّهم في الأخرة؛ في: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
ئfor/f\.‏ 

N 

)٤(‏ تقدم تخريجه» وأوله: «إذا دخل أهل الجنة الجنة». 


۱۸٦ 


هو معنى يقوم بالقلب؛ نسبته إليه كنسبة النظر إلى العين» وليس في الحقيقة 
عا رل a‏ 

١‏ - إرادة العبد بعمله الصالح وجه الله الكريم» كما ذكر - رحمه اله 
تعالى - ذلك بقوله: (قال تعالی : * ولا كطره ارين دعوت هم المَدَذ ألمي 
ریدو I TERE‏ وقال أحبابه وأولیاءه: ‏ ناین اوج ا لا رید منک جرا 

اشا ©4 . وقال تعالی : ٭ وما می عند من شر غر 0 آي 


م 


رال °4 . 
فجعل غاية أعمال الأبرار والمقربين والمحبين إرادة وجههء وقال 


» 4 2 


تعالی: « وین کن ردت أله سوم لدا الأخرة قن لَه أَمدَ لمحت 
یلخا عل 4 . 


فجعل إرادته غير إرادة الأخرةء وهذه الإرادة لوجهه: که للذة 
النظر إليه في الأاخرة» كما في مر الحاكم وصحيح ابن حبان في 
الحديث المرفوع عن النبي بيه أنه كان يدعو: الله بعلمك الغيب 
وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي؛ وتوفني إذا كانت الوفاة 
ا ااك حت ن الب رعا راك كه ال ف 
الغضب والرضى؛ وأسألك القصد في الفقر والغتى؛ وأسألك نعيماً لا ينفد؛ 
وأسالك قرة عين لا تنقطع ؛ وأسآلك الرضى بعد القضاء وبرد العيش بعد 
الموت؛ وأسآلك لذة النظر إلى وجهك؛ وأسألك الشوق إلى لقائك في غير 
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.۳۹۱/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ٠۲ سورة الأنعام: الأية‎ )۲( 

(۳) سورة الإنسان: الأية ۹. 

۲١ ٠۹ سورة الليل: الآیتان‎ )٤( 

.٠۹ سورة الأحزاب: الاية‎ )٥( 


AY 


ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» اللهك زينا بزينة الإيمان؛ واجعلنا هداة 
مهتدین»' . 

فقد اشتمل هذا الحديث الشريف على ثبوت لدّة النظر إلى وجه الله ؛ 
بعل وت لشوق إلا ود د د ت ا 
ولا ينظر إليه» ذد فضا آن يحصل به لذة» کما سمع بعضهم داعياً يدعو بهذا 
الغا ال وف ت ان ل وا افا ا E‏ 

حا فال و اراد راق ن اول لے ا هال م 
لقائه: بحسب قَرَّة الحبٌ والإرادة» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى - 
بقوله: (إن اللذّة بالمحبوب تضعف وتقوى بحسب قَرًة الحبٌ وضعفهء 
فكلّما كان الحبُ أقوى: كانت اللذّة أعظم» ولهذا تعظم لدّة الظمآن بشرب 
الماء البارد: بحسب شدَة طلبه للماء؛ وكذلك الجائع› وكذلك من أحبَّ 
ا كانت لذته على قدر حبّه إياه» والحبٌ تابعٌ للعلم بالمحبوب؛ ومعرفة 
جماله الظاهر والباطن . 


فلدّة النظر إلى الله بعد لقائه: ا ة حبّه وإرادته» وذلك بحسب 


العلم به وبصفات كماله» فإذا العلم هو أقرب الطرق إلى أعظم اللذات)/. 
أن اف لارا ا لأن الطب وحده هو 
المجاور لله في دار كرامته؛ المُختص برؤيته والقرب منه» كماذكر 


)١(‏ تقدم تخريجه من رواية ابن حبان» وأخرجه الحاكم في مستدركه [كتاب الدعاء 
والتكبير والتهليل والتسبیح والذکر ‏ الحدیث رقم (۱۹۲۳) ۷٠١/١‏ _ 
٦‏ *۷]. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲١/۳‏ _ 

.۳٠۳/١ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ )٤( 


۱A۸ 


- رحمه اله تعالى - ذلك بقوله: (الله تعالى يريد تخليص الطيّب من المادة 
قاف الل له ال جوا له في دار کرامته؛ ضا 
برؤیته والقرب منه “» ويجعل الخبيث في دار الخبث› ا وافران 
والطرد والإبعادء إذ لا یلیق بحمده وحکمته وکماله أن یکون مُجاوراً له في 
داره مع الطيبين)"'. 

٥‏ أن يترقّى العبد في مراتب الكمال طبقاً بعد طبتق؛ وحالاً بعد 
حال» کما ذکر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (بیّن س سبحانه ‏ كيفية 
الخلق؛ واختلاف آحوال الماء في الرحم إلى أن صار منه الزوجان الذكر 
والأنشى» وذلك أمارة وجود صانع قادرٍ على ما يشاء. 

سبحانه ‏ عباده بما أحدثه في النطفة المهينة الحقيرة من 
الأطوار؛ وسَوقها في مراتب الكمال من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها؛ حتى 
صارت بشرا سوبًا في أحسن خلتي وتقويم على: OEY‏ 
ار دن مها معط اا ا ولا يقيمه في عبودیته› وقد 
ساقه في مراتب الكمال من حين كان نطفة؛ إلى أن صار بشرا سوبًاء فكذلك 
يسوقه في مراتب کماله طبقاً بعد طبتق وحالاً بعد حال ؛ إلى أن يصير جارٌّه في 
داره؛ يتمتّع بأنو اع النعيم» وينظر إلى وجهه ويسمع كلامه) . 


(1) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن المَلكَ من 
ملوك الدنيا لو جعل خاصته وحاشيته سفلة الناس وسقطهم وغرتهم: لقدح الناس 
في ملکه؛ وقالوا: لا يصلح للملك» فما الظنْ بمجاوري الملك الأعظم ‏ مالك 
الملوك في داره؛ وتمتّعهم برؤية وجهه؟ أفيليق بذلك المحل الأسنى 
والدرجات العلى: روح سفلية أرضية؛ قد أخلدت إلى الأرض؛ في: طريق 
الهجرتین وباب السعادتین ص٩۱۹؛ ٥١١‏ . 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .۲٤١/١‏ 

(۳) إعلام الموقعین عن رب العالمین ٠١۹/۱‏ . 


۱3۸4۹ 


٦‏ الشوق إلى الله تعالى» لأن حقيقته: هو الشوق إلى لقائه؛ 
والتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ذلك بقوله: 
(روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي وغيرهما من حديث حماد بن سلمة؛ 
ق طا و ا غ ا ل ول فار ی ا 
فار فوا ا دت ١ا‏ اليقظان! فقال: وما على من ذلك؛ ولقد 
دعوت الله بدعوات سمعتها من رسول الله ية . فلما قام تبعه رجل من 
القوم؛ فسأله عن الدعوات؟ فقال: «اللَهُمّ بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق : أحيني ما علمت الحياة خيراً لي؛ وتوّفني إذا علمت الوفاة حيرأ لي . 
للهك إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحقّ في 
الغضب ا وأسالك القصد في الفقر والغنى › وأسألك نعيماً لا ينفد؛ 
وقرًّة عينِ لا تنقطع؛ وأسألك الرضا بعد القضاء؛ وو دال هد الت 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك؛ والشوق إلى لقائك؛ في غير ضرَاء مَضرة 
ولا فت فتنة مَضلَّةء | لَه ينا بزينة الإيمان؛ واجعلنا هداة مهتدين ٠»‏ . 


)١(‏ هو: أبو السائب عطاء بن السائب الكوفي» محدث الكوفة» توفي سنة ست 
وثلاثين ومائة. ) 
انظر في ترجمته : : الجرح والتعديل لابن اأ بي حاتم ۳۳٤ ٦‏ تهذیب 
الكمال في أسماء الرجال للمزي 1/1 ٤‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
۱٤-۰ /٦‏ . 

(۲) هو: أبو كثير السائب بن مالك ويقال: ابن يزيد الثقفي الكوفي . 
انظر في ترجمته : التاريخ الكبير للبخاري ۰٠٠٤/٤‏ الثقات لابن حبان /٤‏ ۳۲۷ 
تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ۳/ ۳۹۲ . 

)۳( ان الحديث: رجال النسائي› وأما رجال أحمد؛ فهم : شريك عن ابي هاشم 
عن أبي مجلز. 


۱14۰ 


فهذا فيه إثبات لذّة النظر إلى وجهه الكريم ؛ وشوق أحبابه إلى لقائهء 

فإن حقيقة الشوق إليه: هو الشوق إلى لقائه)'. 
ENN Ey‏ 

بقوله: (الله ‏ سبحانه ‏ خلق عباده له؛ ولهذا اشترى منهم أنفسهم» 
وهذا عقدٌ لم يعقده مع خلت غيرهم؛ فيما أخبر به على لسان رسوله ا 
يلموا إليه النفوس التي خلقها له» وهذا الشراء دليلٌ على أنها محبوبة له؛ 
اة نله ؟ و لديهء وفدر السلعة: یعرف بجلالة فدر مشتریها؛ 
وبمقدار ثمنهاء هذا إذا جهل قدرٌها فى نفسها؛ فإذا عرف قدرٌ السلعة 
وعرفَ مشتریها وعرفَ الثمن المبذول فيها: علم شأنها ومرتبتها في 
الوجود. 

فالسلعة أنت؛ والله المشتري؛ والثمن جنته والنظر إلى وجهه وسماع 
كلامه في دار الأمن والسلام). 

فنهذه بعض الأعمال الصالحة التي توجب للعبد (نضرة النعيم 
وبهجته)". فحریٌ بکل عاقل ألا يقطعه نعيم الدنيا ورفادتها؛ عن نعيم 
الجنة وزيادتها؛ والتي E‏ تقدّم ‏ (بآنها: النظر إلى وجه الله 
الكريم)“ ٠‏ كما ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
بقوله: (كيف يليق بصحيح العقل والمعرفة: أن يقطعه أمل من هذا الجزء 
الحقير عن نعيم لا يزول ولا يضمحل؛ فضلاً عن أن يقطعه عن طلب من 
(۱) طريق الهجرتین وباب السعادتین ص۹۸٥‏ . 
(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٥٤‏ . 
(۳) کشف الغطاء عن حکم سماع الغناء ص۱٢۲.‏ 
)٤(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين ۲/ .٠٠١‏ 


۱۹۱ 


نسبة هذا النعيم الدائم إلى نعيم معرفته ومحبته والأنس به والفرح بقربه : 
كنسبة نعيم الدنيا إلى نعيم الجنة. قال الله تعالى : وعد ا َه اَلْمُرْمییت 
وألمُومِتتِ < جت ری ین یا الاھ ری فیا ومس کن َة ف جت 


ر کے 


َة م 7 
عدن ورضوان کرت آنل ا ڪر 4 


) فیسیر من رضوانه ‏ ولا يقال له: يسیر - : sS E‏ 
فيهاء وفي حديث الرؤية : فوالله ما أعطاهم الله شيعا أحبَ إليهم من النظر 
إلى وجهه»" . وفي حديث اخر: «إنهم إذا رأوه - سبحانه لم يلتفتوا إلى 
شيءٍ مما هم فيه من النعیم حتی یتواری عنهم»" 

فمن قطعه عن هذا أملٌ: فقد فاز بالحرمان؛ ورضى لنفسه بغاية 
الخسران» والله المستعان؛ وعليه التكلان؛ وما شاء الله كان). 


وهناك مسألتان ذكرهما الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ 
في مثاني کلامه بأدنی إشارة؛ ولم يطل فيهما العبارة» وقد رأيت آنه من 
المستحسن أن يختم بهما هذا المطلب»› وهماً: 

أولاً: فسا رۇبه النبي ييه لربه ار وتعالی ‏ › وقد اشا 
رحمه الله تعالى ‏ إلى آنها مسألة نزاع لا يكفر جاحدها بالاتفاق» لأن 
النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها ألبتة؛ فقال: (تقرير رؤية النبي بي لجبريل : 
E EA hE‏ 
)١(‏ سورة التوبة: الأية ۷۲. 
(۲) تقدم تخريجه» وأوله: «إذا دخل أهل الجنة الجنة». 
)۳( تقدم تخریجه › وأولة: «بينا أهل الجنة في نعيمهم» . 
(€) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ٩۷‏ ۹۸ . 


14۲ 


وأما رؤيته لربّه تعالى : فغايتها أن تكون مسألة نزاع ؛ لا يكفر جاحدها 


بالاتفاق» وقد صرح جماعة من الصحابة بأنه لم يره » وحكى عثمان بن 
سعيد الدارمى اتفاق الصحابة على ذلك“ . 


فنحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربّه تعالى» 


وان كانت رؤية ارب أعظم من رؤية جبريل ومن دونه: فإن النبوة لا يتو قف 


والذي يُؤكد ما صرح به جماعة من الصحابة منْ أن النبيّ اة لم ير ره 


تقار و تقال : وجود المانع من الرؤية؛ وهو: النور؛ الذي هو 
حیچاب الرت تعالی» کما قال الامام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالی 


(1) تنازع الصحابة - رضي الله عنهم ‏ في رؤية النبي يي ربّه ليلة المعراج» وليس 


ذلك بخلاف على الحقيقة؛ لأنه نزاٌ لفظئٌء لأنهم جميعاً متفقون على أن 


(۲) 


(۳) 


الرؤية: فمراده رؤية العين» ومن أثبتها: فمراده رؤية الفؤادء وأما تقييد الرؤية 
بالعین : فلم يثبت عن أحد منهم. 

انظر ما سطره ه شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه ورسائله في هذه المسألة؛ 
في : درء تعارض العقل والنقل ٤١ ٤۱/۸‏ » منهاج السنة النبوية في نقض كلام 
الشيعة والقدرية ۲/ ٩۳۷ “۳٠‏ الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي الإسلام من 
بدع الجهمية والصوفية ۲/ ۳۳١ ۳۳١‏ الوصية الکبری ۳۸٦/۳‏ ۸۹ء 
جواب سوال في معنی قوله ب : «نورٌ نی آراه» وقوله: «رأیت نورا ٥٠۷/٦‏ 
۸ جواب سؤال في ثبوت رؤيته ييه ربّه بفژاده ٩۱۰ ٥۰۹/٦‏ [رسائل 
O LS Ca E‏ 

لم أقف على نص و فيي حكاية الدارمي لاتفاق الصحاية على نفي رؤية 
النبي يي لربه ا - في ردَيّه على الجهمية والمريسي . ) 
التبيان في أقسام القران ص١٠٠‏ . 


۱۹۳ 


«سئل ب : هل رأیت ربّك؟ فقال: نور انی أراه» ذكره مسل . 

فذكر الجواب؛ ونه على المانع من الرؤية؛ وهو النور الذي هو 
حجاب الربٌ تعالی» الذي لو کشفه لم يقم له شيءٌ). 

ثانياً: مسألة وسطية أهل السنة والجماعة في باب رؤية الربٌ ‏ تبارك 
وتعالی ‏ بین من يزعم آنه بُری في الدنیا؛ وبين من يزعم أنه لا یری في 
الأخرة» وقد آشار- رحمه الله تعالى إلى أن ما أخبر الله تعالى به 
ورسوله ية وأجمع عليه الصحابة والأئمة : يُكذّب الفريقين المنحرفين في 
باب رؤية الرتٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ ؛ فقال: ( « كلد إل الى هنتا هداوم 
کا لی ول أن هدا هة لق جات شل اَن 4 . والمنحرفون في باب 
رؤية الرب - تبارك وتعالى نوعان: 

أحدهما: من يزعم أنه يرى في الدنيا؛ ويحاضر ويسامر. 

والثاني : من يزعم أنه لا رى في الأخرة ألبتة ؛ ولا يكلم عباده. 

وما آخبر الله به ورسوله وأجمع عليه الصحابة والأئمة: كدب 
الفريقين › وبال التوفيق)“. 

فباب رؤية المؤمنين ربهم في الأخرة - كغيره من أبواب الاعتقاد _ : 
متضمن لتقرير وسطية أهل السنة والجماعة بين طرفي الإفراط والتفريط ؛ 
والغلُرٌ والجفاء» فأهل السنة والجماعة توطوا في إثبات هذه الصفة بين 
الحلولية ؛ القائلين بأن الله بُرى في الدنيا والأخرةء وبين الجهمية؛ القائلين 


(۱) تقدم تخریجه . 


(۲( إعلام الموقعين عن رب العالمین ۲۹۸/۴ . 
)۳( سورة الأعراف : الاية E2‏ 
(6) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۲٤٤ ٤١۳‏ . 


۱4٤ 


أن اله لا ُری في الدنيا ولا في الآخرء - تعالى الله عن قول الطائفتين عَلرًا 
کا 

وهذا بين أن أهل السنة والجماعة المستمسكين ب (دين الله: وسط 
بين تكذيب هؤلاء بما آخبر به رسوله ية في الاخرة؛ وبين تصديق الغالية بأنه 
یری بالعيون في الدنيا» وکلاهما باطل)'. 

وقد قَرّر الإمام ابن قيم :الجوزية - رحمه الله تعالى في نونيته : بعض 
المعاني المتقدمة الذكر في صفة رؤية المؤمنين ربّهم - تبارك وتعالى _"»› 
وعقد في خاتمتها فصلا بعنؤان: (فصلٌ في رؤية أهل الجنة ربّهم - تبارك 
وتعالى _ ونظرهم إلى وجهه الكريم)“؛ قال في أبيات له في وسطه : 
(والله لولا رؤية الرحمن فضي ال جنات ما طابت لذي العرفان 
أعلى النعيم نعيمٌ رؤية وجهه وخطابُه في جنة الحيوان 
وأشد شيءِ في العذاب حجابه سبحانه عن ساكني النيران 
وإذاراه الم منون لسسنوا الذي هم فيه ممانالت العينان 
فإذاتوارىعنهمعادوا إلى اتهم من اتر الالران 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل ٤١/۸‏ الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي 
الإسلام من بدع الجهمية والصوفية ۳۳٣/۲‏ ۳۳۷ الوصية الکبری ۳۹۱/۳ 
٤‏ [رسالتان مودعتان ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 

(۲) الوصية الکبریى لابن تيمية ٠۹۱/۳‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شيخ 
الإسلام ابن تيمية] . 

(۴) انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبيات رقم ٤٥۱  ٤٥5٩١(‏ ؛ 
f41 4V TV4 4TVAT Yo ~1 +17۷ _~- ۲‏ 


۲۱([. 
(4) الكافية الشافية في ا للفرفة الناجية [الأبيات رقم  5£۱۸(‏ 6447) _ 
ص [TAV — ۳۸٣‏ . 


. 6 


فم نعيم عندرۇيتەسوى 
أوَمَاسمعت سؤال أعرف خلقه 
وا الور :الط الى 
الشوقلدةروحه في هذه‌ال 
لا افر الى ارت هة 
واللسةفاقى هة الشتاال 
وكذاك رؤيةوجهەسبحانه 


هذاالنعيم فحبًذاالأمران 
بجلالهالمبعوث بالقران 
بجلال وجه الربً ذي السلطان 
نياويومقيامةالأبدان 
دون الجوارح هذه العينان 
من اشتياق العبدللرحمن 
هي أكمل اللدّات للانسان)“ 


لالالا 


 )٥٤۹۲ _٥٤۸١( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبيات رقم‎ )١( 


ص۳۸۷]. 


۱۹٦ 


المطلب السادس : 
جهوده في تقرير صفة الله تعالى: الكلام 


إن الحديث عن صفة كلام الربٌ - تبارك وتعالى - يتضكن (من 
الأسرار والمعاني؛ وإظهار تمام نعمته على عبده المؤمن بما أناله من نوره: 
ما تقر به عيون آهله؛ وتبتهج به قلوبهم)'» وقد اجتهد الإمام ابن قيم 
الجوزية - رحمه الله تعالى _ - في تقرير هذه الصفة العليّة في مواضع 
متفرقة من كتبه ؛ موضحاً أن من أعظم ما يُعطاه العبد يوم القيامة من النعيم 
بعد النظر إلى وجه الله الكريم ‏ : هو سماع كلام الربٌ جل 
جلاله _ وخطابه لهم منه إليهم بلا واسطة» كما ذكر ذلك بقوله: (ذكر 
الإمام أحمد وغيره: (أن الله _ سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة لداود: 
مجُدني بذلك الصوت الذي كنت تمجُدني به في الدنيا. فيقول: يا رتٌ؛ 
كيف وقد أذهبته المعصية؟ فيقول الله تعالى : أنا أرذّه عليك. فيقوم عند 
ساق العرش فيمجده» فإذا سمع أهل الجنة صوته E‏ 
E)‏ 


(۱) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القران العظیم [رقم »]۳۲٤۰ /۱۰  )۱۸۳٤۸(‏ 
والدينوري في المجالسة وجواهر العلم [رقم «[A — ۸4 / _ )۷۰٥(‏ عن 
مالك بن دينار» ولم أقف عليه عند أحمد. 


۱۹۷ 


وأعظم من ذلك: إذا سمعوا كلام الربٌ ‏ جل جلاله _ وخطابه لهم 
منه إليهم بلا واسطة"» وقد ذكر عبد الله بن أحمد في كتاب السنة أثراً في 
ذلك: (كأنٌ الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن 
جل لے . 

فإذا انضاف إلى ذلك رؤيتهم وجهه الكريم الذي تخنيهم لذَّة رؤيته 
عن الجنة ونعيمها ‏ : فأمرٌ لا تدركه العبارة؛ ولا قليلا من كثير» فهذا 
صوت لا یلج کل أذنِ؛ وصيَّبٌ لا تحیا به کل أرض؛ وعین لا يشرب منها 
كل وارد؛ وسماعٌ لا يطرب عليه كل سامع؛ ومائدة لا يجلس عليها 
e‏ 

وهذه الصفة العلية: قد دلّت (عامة نصوص القرآن الصريحة في 
معناها)““ على أنواعها؛ دلالة تفوت الع والحصر»ء كما ذكر ‏ رحمه الله 


(1) تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - لهذا المعنى؛ وأن أشرف 
ما في الجنة؛ وأجلٌ نعيمها؛ وأفضله على الإطلاق _ الذي ما طابت الجنة إلا به 
وبالنظر إلى وجه الله الكريم - : هو سماع كلام الله تعالىء فذلك هو حقيقة لذة 
الجنة؛ ورأس نعيمها؛ الذي لا يُعطى أهلها في الآخرة شيئاً هو أحبٌ إليهم 
ولا أقرٌ لعيونهم ولا آنعم لقلوبهم منه؛ في: إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان 
»١۱ ۱‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۳۲۷؛ ٤٤١‏ الداء والدواء 
ص۷٥"‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة /٤‏ ۹٠۱۲ء‏ عدة الصابرين 
وذخيرة الشاكرين ص۲۸۲٠‏ الفوائد ص1۲ » كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء 
ص۰۲۸۷ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین 4۸۳/۲ ٤۲۹‏ ؛ 
٩ ۹ ۸/۳‏ ۳۲۳ ۸ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم 
والإرادة \/۸". 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۲۲/۳ - ۴۲۳. 

.۳۸۳ ۳۸۲ /۱ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 


۱۹۸ 


تعالى - ذلك بقوله: (رد الجهمية النصوص المحكمة الصريحة التي تفوت 
الع على أن الله - سبحانه _ تَكَلّم ویتكلّم وكَلّم ویْكلّم؛ وقال ویقول؛ 
وأخبر ویخبر ؛ وتبا وآمر ویأمر؛ ونھی وینھی ؛ ويرضیى » ويعطي ؛ 
وروا ويوصل لعباده القول وب يبن لهم ما يتقون» ونادی 
وينادي؛ وناجی ويتاجي؛ ووعد وأوعد» و عباده يوم القيامة» 
ویخاط ویکلّم کل منھم لیس بينه وبینه ا ولا حاجٽ» ويراجعه 
عبده مرأجعة . 

وهذه كلها آنواع للكلام والتكليم» وثبوتها بدون ثبوت صفة التكلّم 
له: ممتنع. 

فردها الجهمية مع إحكامها وصراحتها وتعيینها للمراد منھا ‏ بحيث 
لا تحتمل غیره -بالمتشابه من قوله  :‏ اش یتو ی004 . 

وقد اعتنى الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ بذكر بعض 
الأحاديث الصريحة الدلالة في إثبات صفة كلام الربٌ ‏ تبارك وتعالى _ ؛ 
فقال: (رواه البخاري والترمذي أيضا من حديث الحميدي”“ عن سفيان“ 
عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي بي : «إذا قضى الله 


(0) رة الشورئ: الاية ١١‏ 

(۲) إعلام الموقعین عن رب العالمین ۲/ ۲۹۹. 

(۳) هو: أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي E‏ > شيخ الحرم» 
توفي بمكة سنة تسع عشرة. 
انظر في ترجمته : تهذیب الكمال في أسماء الرجال للمزي ٥٠١ ٥۱۲/۱٤‏ 
سير أعلام النبلاء للذهبي ٦1١/٠١‏ ١١٦ء‏ طبقات الحفاظ للسيوطي 
ص۱۸۱ . 

)6( هذا إسناد البخاري»› وأما إسناد الترمذي فهو : عن محمد بن يحیى بن أبي عمر 
العدني عن سفيان. 


۱4۹ 


الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله؛ كأنه سلسلة على 
صفوان» فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: 
« احق وهو امالك 463 فسمعها مسترقوا السمع» ومسترقوا السمع 
هكذا بعضهم فوق بعض». وذكر الحديث”'. 


وقد رواه أبو معاوية" عن الأعمش عن مسلم بن صبيح“ عن عبد الله 
من قوله : «إن الله إذا تكلم بالوحي: سمع أهل السماء صلصلة كجرٌ السلسلة 
على الصفا فيصعقون. فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل» فإذا جاءهم 
جبریل فرع عن قلوبهم» قال: فیقولون: یا جبریل ماذا قال ربك؟ فیقول : 
الحق. قال: فينادون الحق الحق». وقد روي هذا مرفوعاً“ ولیس فيه سمح 
أهل السماء للسماء» وهو الحديث الذي ذكره أبو داود . 


.۲۳ سورة سبأاً: الأية‎ )١( 

(۲) آنخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التفسير/ باب 9 حي افرع عن فلوبه ر قالوا مادا 
ل رکم الوا الق وهو ألعَلالكِدُ 463 الحديث رقم [۱١۱۳/۳  )٤۸۰۰(‏ 
والترمذي في جامعه [أبواب التفسير/ باب ومن سورة سبأً_ الحديث رقم 
( ۳( ۷1/6[ . 

(۳) هو: محمد بن خازم التميمي السعدي الكوفي» الحافظ الحجة» ولد سنة ثلاث 
عشرة ومائة» وعمي وهو ابن أربع سنين»› وتوفي سنة أربع وتسعين ومائة. 
انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۲٤٦/۷‏ تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال للمزي ۱۲۳/۲۰ ۳۳١٠ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ۹/ ۷۳ ۷۸ . 

(6) هو: أبو الضحى مسلم بن صبيح القرشي الكوفي» من أئمة الفقه والتفسير» مات 
نحو سنة مائة؛ في خلافة عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 
انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۱۸١/۸‏ تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال للمزي ۲۷/ ٠١١ ٠۲١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ۷١٠/١‏ . 

(ه) أخحرجه أبو داود في سننه [كتاب السنة/ باب في القران - الحديث رقم 
۱۰١ ۱۰١ /٩ )٤۷۳۸(‏ ]من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ‏ . 


V۰ 


وروی البيهقي من حدیث غيم بن حماد حدثنا الوليد ؛ بن مسلم"'“ عن 


عبد الرحمن بن یرید د بن جابر کو ان ارک E‏ 


ا ا ا ابن شمعان قال : قال رسول الله ل : «إذا أراد الله أن 


يوحي بأمره: تکلہ بالوحي» وإدا تكلم بالو حي أخحذت السماوات رجفة؛ 


(۲) 


(۳) 


(£) 


وصححه الألبانى فى [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحدیث رقم (۱۲۹۳) _ 


[YAT — 1/۳‏ 
هو: أبو العباس الدمشقي» عالم الشام» ولد سنة تسع عشرة ومائة» وتوفي في 
شهر الله المحرم سنة خمس وتسعين ومائة ؛ بعد انصرافه من الحج قبل أن يصل 

إلى دمشق 
انظر فی ترجمته : تهذیب الکمال فی أسماء الرجال للمزي ۰۹٩۹ - ۸٦/۳۱‏ سير 
أعلام النبلاء للذهبي ۲۰-۹ غاية النهاية في طبقات القراء لابن 

الجزري ۲/ ۳٦۰‏ . 
هو: أبو عتبة الأزدئ الدمشقئ الدارانئ» فقيه الشام» ولد في خلافة 

عبد الملك بن مروان› وتوفي سنة ثلاث وخمسين ومائة. 

انظر في ترجمته: مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار لابن حبان 
ص٦۲۸‏ تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم لابن شاهين ص٤٠۲‏ سير 
أعلام النبلاء للذهبي ۱۷۹/۷ ۱۷۷ . 

هو: أبو يحيى عبد الله بن إياس بن يزيد الخزاعي الدمشقي» القدوة الرباني› 
توفي سنة سبع عشرة ومائة. 

انظر في ترجمته : الطبقات للعصفري ص١٠"‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
للمزي ٠۲١ ٠۲۰/۱٤‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ۲۸٦/۰‏ . 

هو: أبو المقدام الكندي الأزدي الشامئٌ الفلسطينيٌ› الوزير العادل»ء أدرك معاوية 
رضي الله عنه ‏ ؛ ومات في إمرة هشام سنة اثنتي عشرة ومائة. 

انظر في ترجمته: مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار لابن حبان 
ص۰۱۸۹ تهذیب الکمال في أسماء الرجال للمزي ۱١۱/۹‏ ۷١١٠ء‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي ۷/٤‏ _ 0. 
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أو قال: رعدة شديدة؛ خوفاً من الله عر وجل - ٠‏ فإذا سمع بذلك أهل 
السماوات صعقوا وخرٌوا لله سخدا فیکون أول من يرفع راه جبریل ؛؟ 
فيكلمه الله من وحيه بما أرادء فيمضي جبريل على الملائكة» كما مر بسما 


ر ومس 2 + م 


U E E‏ : # قالوا الح وهو ألْعَلٌ 


لكي © 4 . قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فيتتهي جبريل 
E E Oh‏ 


Xe 


وا 


وقال أحمدبن حنبل: حدثناعبدالرحمن بن مهدي عن 
معاوية بن صال) عن العلاء بن الحارثف) عن ريد بن 


O TES) 

(9) آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات [باب ما جاء في إسماع الربٌ عر وجل 
بعض ملائکته کلامه ‏ الحدیث رقم .]٥۱۲ ٥۱۱/۱ )٤۳١(‏ 
وضعفه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة [باب ذكر الكلام والصوت 
والشخص وغير ذلك الحدیث رقم  )٥۱٥(‏ ص۲۲۹ ۲۲۷]. 

(۳) هو: .أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبريٌ البصريٌ اللؤلؤيٌء 
الحافظ الكبير» ولد سنة خمس وثلاثين ومائة» وتوفي بالبصرة في جمادى 
اا ی 
انظر في ترجمته: تاريخ الثقات للعجلي ص۲۹۹ تهذيب الكمال في اء 
الرجال للمزي ۱۷/ ٤٤۳ ٤۳١‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ۳۲۹/۱ ۳۳۲. 

)٤(‏ هو: آٻو عبد الرحمن الحضرميُ الشاميٌ» قاضي الأندلس» ولد في دولة 
عبد الملك بن مروان في حدود الثمانين› وتوفي سنة ثمان وخمسين ومائة. 
انظر في ترجمته: قضاة قرطبة وعلماء إفريقية للخشني ص٠۳‏ _ ۳۷» سير أعلام 
النبلاء للذهبي ٠١۸/۷‏ - ١٠ء‏ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني 
_-N=‏ ۱۹۲ . 

(ه) هو: أبو وهب الحضرمئ الدمشقيئ . 
انظر في ترجمته: التاريخ م الكبير للبخاري ٥۱٤ ٥۱۳/٦‏ الجرح والتعديل = 


V۰ 


آرطا ا و س عن بي در قال : قال رسول الله و : «إنکم 


لن ترجعوا إلى الله بشيءِ أفضل مما خرج منه» یعنی : القران». قال الحاكم: 
(هذا حديث صحيح الاشتاى”. 


وقد رواه عبد الله بن صالح”““ حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن 


الحأرث› عن زيد بن أرطاة» عن جبير بن نفير» عن عقبة بن عامر» عن 
النبي ية » قال البيهقي : (یحتمل أنیکون جبیر بن نفير روا عنهماجمیعا)* . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(6) 


لابن أبي حاتم ٠٠۳/٦‏ تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم لابن شاهين 
ص۰٣۲۰‏ . 

هو: الفزارئ الدمشقَئ . 

انظر في ترجمته : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۳/ ١٠ء‏ الثقات لابن حبان 
“۳١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي .۸/٠١‏ 

هو: أبو عبد الرحمن الحضرمي الحمصي» الإمام الكبير» أدرك الجاهلية 
ولا صحبة له» وتوفي سنة خمس وسبعين . 

انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ۷۸-۷٦/٤١‏ تهذيب 
التهذيب لابن حجر العسقلاني ۲/ ٠۹-۸‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص۲ . 
أخرجه الحاكم في مستدرکه [كتاب فضائل القرآن_ الحدیث رقم (۲۰۳۹) 
.[1۷41/١‏ 

هو: أبو صالح الجهني مولاهم المصري» كاتب الليث بن سعد على أموالهء 
وصاحب حديث وعلم؛ وله مناكير» ولد سنة سبع وثلاثين ومائة» وتوفي في 
غاشوراء نة تلات رفشرين وماس 

انظر في ترجمته: المجروحين لابن حبان ٠٤ ٤٠/۲‏ تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال للمزي ۹۸/٠١‏ ۹٠۱٠ء‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي 
0/۲ . 

خر جه البيهقي في الأسماء والصفات [باب قول الله ع وجل : له لسر من 
کارت رقم (۰0۲_ )۷6/۱ .]٥۷7‏ 


°۳ 


وروى علقمة بن مرثد"“ عن أبي عبد الرحمن السلميّ عن عثمان 
قال: قال رسول الله ا : «خيركم من تعلّم القرآن وعلمه"» وفضل القران 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه؛ وذلك أنه منه» رواه البيهقي من 
طر و إلى اخر کلامه 


(1) هو: أبو الحارث الحضرميٌ الكوفئ» الفقيه الحجة» توفي في آخر ولاية خالد 
القشري على العراق سنة عشرين ومافة: 
انظر في ترجمته: الطبقات للعصفري ص۳٠٠ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
-٤‏ ۰۷۸/۹ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ۲۳۸/۷. 

(۲) أخرج البخاري في صحيحه [كتاب فضائل القرآن/ باب خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه ‏ الحدیث رقم :]۱٦٠١ /٤  )٥١۲۸  ٥۰۲۷(‏ شطر الحديث الأول ؛ 
من هذا الطريق . 
إلا أن رواية البخاري في صحيحه جمعت بين متن الحديث الأول وإسناد 
الحديث الثاني فأما الحديث الأول: فقال فيه البخاري: حدثنا حجاج بن 
منهال؛ حدثنا شعبة؛ قال: أخبرني علقمة بن مرثد؛ سمعت سعد بن عبيدة؛ عن 
أبي عبد الرحمن السلميٌ ؛ عن عثمان - رضي الله عنه - ؛ عن النبي با قال : 
«خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه». 
وأما الحديث الثاني: فقال فيه البخاري: حدثنا أبو نعيم؛ حدثنا سفيان؛ عن 
علقمة بن مرثد؛ عن أبي عبد الرحمن السلميٌ؛ عن عثمان ‏ رضي الله عنه _ 
قال: قال النبي يي «إن أفضلكم من تعلَّم القرآن وعلّمه». 

(۳) وکذا له طریق آخر أيضاًء وقد آخرج البيهقي الطرق الثلاثة في الأسماء والصفات 
[باب قول الله عر وجل : يلو لامرن فل رمن بمَد4 _ الحديث رقم ٠٠٤(‏ _ 
۹۷۸/١ ٩‏ - ١۸٥]ء‏ كما أخرج البيهقي الطريق الأولى منها في الاعتقاد 
[باب القول في القران _ ص٤٠٠ .]٠٠١‏ 
وضعفه الألباني في [سلسلة الأحاديث الضعيفة: الحديث رقم )٠١۳١١(‏ _ 
۳| 4[. 

. ٤٩ ٤۸/۱۳ تهذیب مختصر سنن آبي داود‎ )٤( 
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ومن الألفاظ الشرعية الدالّة على إثبات صفة كلام الربٌ - تبارك 
وتعالى ‏ : لفظ (النداء)» وقد ورد هذا اللفظ في محال متنوعة من الكتاب 
والسنة» كما ذكر ذلك الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی بقوله : 
(ليس بمجاز لفظ النداء الإللهيء وقد تكرّر في الكتاب والسنة تكرارا مُطرداً 
في محاله؛ متنرعاً تنوعاً یمنع حمله على المجاز» فأخبر تعالی آنه نادی 
الأبوين في الجنة› ونادی کلیمه» وأنه يُنادي عباده يوم القيامة . | 


وف دک ائه ے الداء في تسعة مواضع في القرآن'ء أخبر فيها 
عن ندائه بنفسه» ولا حاجة إلى أن يميد النداء بالصوت » فإنه بمعناه وحقيقته 
باتفاق أهل اللغة"» فإذا انتفى الس ت انتفى النداء قطعاًء ولهذا جاء 
إيضاحه في الحديث الصحيح ؛ الذي بلغناه الصحاية والتابعون وتابعوهم› 
وسائر الأمة تلقته بالقبول» وتقييده بالصوت [یضاحا و تاکدا کا د 
التكليم بالمصدر في قول تعالی  :‏ وک موی کیا ©4 . 


قال البخاري في صحيحه: اا عر بن فن ن غات 


(1) مراد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالمواضع ها هنا: السورء 
حيث جاء ذكر النداء في تسع سور في ثلاث عشرة اية . 

انظر: سورة الأعراف: الآية ۲۲ سورة مريم: الآية »٠۲‏ سورة طه: الأية ١١ء‏ 
سورة الشعراء: الاية ٠١‏ سورة النمل: الاية ۸> سورة القصص: الايات ٠٠؛‏ 
۷٤ +٠ ۲ ٦‏ سورة الصافات: الأية ٠٠٤‏ سورة فصلت: الأية ٤۷‏ › 
سورة النازعات: الأية ٠١‏ . 

(۲) انظر: المحيط في اللغة للصاحب ابن عباد ۳٠٤/4‏ الصحاح للجوهمري 
٠٠/٦‏ لسان العرب لابن منظور ٠١/٠١‏ [مادة: ندا]. 

( وة الا ا 

)٤(‏ هو: أبو حفص النخعي الكوفي» أحد العلماء الأثبات» توفي سنة اثنتين وعشرين 
ی 


7۰0 


حدنا ا حد نا الا حد نا آبو صالح› عن اس سعید الخدري 
قال: قال رسول الله اة : «يقول الله تعالى : يا ادم» فيقول: لبيك وسعديك› 
فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار»". 


سميان› حدئنا عمرو بن دینار قال : سمعت عكرمة يقول : سحت ا هريره 
يحدّث أن النبي بي قال: «إذا قضى الله الأمر بالسماء: ضربت الملائكة 
بأجنحتها؛ خضعاناً لقوله ؛ كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فرع عن قلوبهم 
قالوا: ماذا قال ربکم؟ قالوا الح وهر الم انکر 2۳4 . 


(۱) 


(Y) 


(۳) 
(4( 


انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٠٠١/١‏ سير أعلام النبلاء 

للذهبي ٠1۳۹/٠١‏ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ۷/ .۳٦۸‏ 

هو : أبو عمر حفص بن غياث بن طلق بن معاوية اللخعي الكوفي» قاضي بغداد ؛ 

ثم قاضي الكوفة» ولد سنة سبع عشرة ومائة» وولي القضاء سنة سبع وسبعین ؛ 

وله ستون نة وتوفي اخر سنة أربع وتن وما 

انظر في ترجمته: أخبار القضاة لوكيع ۱۸٤‏ - 1۱۸۸ء تهذيب الكمال في أسماء 

الرجال للمزي ۷١ ٥٦/۷‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ۲۹۷/۱ ۲۹۸ . 

أخر جه البخاري في صحيحه [كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: وولا فع 

چ ر لمن اوت آم ی دارع عن قوھ تر کاو مادا ال رو ETE‏ 
لعل الکيرُ © ) ولم يقل ماذا خلق ربكم الحديث رقم )۷٤۸۳(‏ _ 

زر ا الأية ۲۳ . 

أخر جه البخاري في صحيحه [كتاب ال باب قول الله تعالى: لک کت 

الشفمة عند إل من اوت لم سی تارم عن رھت الوا مادا قال رو < الوا لی وهو 

امل الجر )4 ولم يقل ماذا خلق ربكم الحدیٹ رقم )۷٤۸۱(‏ _ ۵/ ۲۳۳۵] 

من رواية علي بن المديني» وقد تقدم تخريجه من رواية أبي بكر عبد الله بن 

الزبير الحميدي . 


اللحديث رواأه التاتى فى اللعي؟ وابن ماجه؛ وأبو داود؛ 
والترمڏذي ؛ وقال : حدیث حسن صحی “)0 . 


# وَسمَة هذه النصوص الشرعية القويمة- المتقدمة الذكر 
A OT NT A ET‏ 
دلالة رافعة لما يتوهم من خلاف ظاهر الكلام» وقد اعتنى الإمام أبن قيم 
الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ بتقرير أوجه دلالة هذه النصوص» فمن 
ذلك : 

- أنها تضمنت رفع توهُم المجاز في كلام الله سبحانه وتعالى‎ - ١ 
افدر الو کد کا دکر ر حهة اه ال ذلك ر ادا تال من‎ 
الكلام من‎ i بصّره الله طريقة القران والسنة:‎ 
حلاف ظاهره» وهذا موضع لطيفٌ جدا في فهم القرآن نشير إلى بعضه» فمن‎ 
ذلك: قوله تعالی : ٭ وکہ اله مو ا‎ 


رفع - سبحانه - توكُم المجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المُؤكد؛ 
الذي لا يشكٌ عربئ القلب واللسان أن المراد به: إثبات تلك الحقيقة» كما 
تقول العرب: مات موتا؛ ونزل نزولاء ونظيره التأكيد بالنفس؛ والعين؛ 
وكل؛ وأجمع» والتأكيد بقوله : حقا ونظائره). 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه [كتاب الحروف والقراءات/ باب  )١(‏ الحديث رقم 
۲۸۸/٤  )۳۹۸۹(‏ 1۲۸۹ وابن ماجه في سثنه [المقدمة/ باب فيما أنكرت 
الجهمية _ الحديث رقم  )۱۹٤(‏ ۱۲۷/۱[ وقد تقدم تخریجه من حدیث 
الترمذيٌ» ولم أقف عليه من حديث النسائيّ . 

(۲) مختصر الصراعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ٤٦٠٥‏ . 

( وة الا ال 

.٠۸۹ /١ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 


7V ۹°¥۷ 


۲ - أن الألفاظ التي تكلم الله تعالى بها: لا صوّر دعوى المجاز 
فيها» لأن الله سبحانه وتعالى - لم يضعها لمعا ثم نقلها عنها إلى 
وھا ولا ان کا سا - بها تابعاً لأوضاع المخلوقين » كما ذكر 
- رحمه الله تعالى ذلك بقوله : (قد عم بالاضطرار من دين الرسول كلا : 
أن الله تعالى منكلمٌ حقيقة» ونه تکلّم بالکتب التي أنزلها على رسله؛ 
کالتوراة والإنجیل والقران وغیرهاء وکلامه لا ابتداء له ولا انتهاء. 

فهذه الألفاظ التي تكلم الله بها؛ وفهم عباده مراده منها: لم يضعها 
ا ل رها وا کان له ا 
بتلك الألفاظ تابعاً لأوضاع المخلوقين» فكيف يُتصوّر دعوى المجاز في 
كلامه ‏ سبحانه ‏ إلا على أصول الجهمية المعطلة؛ الذين يقولون: كلامه 
مخلوق من جملة المخلوقات؛ ولم يقم به سبحانه _ كلام؟ 


وهؤلاء اتقق السلف والأئمة على تضليلهم وتكفيرهم»› وأما من أقرً 
أن الله تعالى تكلم بالقران والتوراة والإنجيل وغيرها حقيقة؛ وأن موسى 
سمع كلامه منه إليه بلا واسطةء وأنه يُكلّم عباده يوم القيامة» ويْكدّم 
ملاثکته : فإنه لا يتصوّر على أصله دخحول المجاز في كلامه)'“. 

کا تضمنت إزالة الأوهام عن الأفهام» وذلك بالتصريح 
بسوقوع الكلام من الرت _ تبارك وتعالى بلا توسّط الترجمان؛ 
وبلا حجاب» کما ذکر ‏ رحمه الله تعالی ‏ ذلك بقوله: (قوله: «ما منکم 
الا عن كله رة لس به رة رمان جو ك ولا حاجب 


4 


. ۲۹۷ /۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
تقدم تخریجه» ولفظه : «ما منکم من أحد إلا سيکلمه ربه».‎ )۲( 


VA 


الحجاب : أزال هذا الوهم من الأفهام)''. 


# وقد وافق الدليل العقلئ المستقيم الدليل النقلىّ القويمَ على إثبات 
صفة الكلام للربٌ - تبارك وتعالى ‏ » فمن أوجه هذه الموافقة التي ذكرها 
١‏ - أن الدليل العقلىَ دل على ما دل عليه الدليل السمعى من أن 
الإلله لا بُ أن يكلم ويتكلّ» وإلالم يصلح أن يكون إلهاء» كماذكر 


رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (قال تعالي في صفة الكلام: « ودوم 


وک سر صر کے 


موی من بعرو من لھ عجا جسدا لم خوار آل را اَم ل مكلْمهم لا دة 
سیا 4 . نڳ بهذا الدلیل على آن من لا يُكلّم ولا يهدي: لا يصلح أن 
يكون إللها. 

وكذلك قوله في الاية الأخرى عن العجل: * أفلا يرد أَلا مجح ليه 
ولا ولا يلك هم صر وکا فعا )4" . فجعل امتناع صفة الكلام والتكلي, ؛ 
وعدم ملك الضر والنفع : دليلاً على عدم الإللهية» وهذا دليل عقلئ سمعي 
على أن الإلله لا بُدّ أن يُكلّم ويتكلّمء ويملك لعابده الضرٌ والنفع؛ وإلا لم 
يكن إللهاً. 

وقال: « ال َمل لم عن €9 وسا متيب 9 وكيك الجن 04 . 
نهك بهذا الدليل العقليٌ القاطع : أن الذي جعلك تبصر وتتكلّم وتعلم أولى 


0 الضواغق المرسلة غل الجحة والهطك ١‏ ۴۹۹ 
(۲) سورة الأعراف: الأية ٠١۸‏ . 

(۳) سورة طه: الأية ۸۹. 

(€)( شورة الل الات ى 3ا 


أن يكون بصيرا متكلماً عالماًء فأیٌ دليل عقل قطعٌ أقوى من هذا وأبين 
وأقرب إلى المعقول؟)٠٠.‏ ا 

۲ أن العقل يشهد بما شهدت به النصوص من أن الله سبحانه - 
تلم بکلام سمعه منه بعض عباده بكلام حقيقيٌ» وأن كلماته لا نهاية لهاء 
کما ذکر ‏ رحمه الله تعالی ‏ ذلك بقوله: (كيف يجد العقل الصريح آنا 
ی و ا آن الله - سبحانه - تكلم بکلام سمعه منه 
جبریل؛ وبلّغه إلى من أمرَ بتبلیغه» وکلّم نبیه موسی» وکلم ملائکته بکلام 
E EG ere‏ 

وكلٌ قول خالف هذا: فهو خلاف العقل الصريح؛ وإن زخرفت له 
الألفاظ ؛ ونسجت له الشبه. 

وتأمل ما جاءت به النصوص : أن كلماته لا نهاية لهاء وهل يقتضي 
العقل الصريح غير ذلك؟). 

۴ - أنه لا يصح في لغة ولا عقل: إجابة من لا يتكلّم ولا يدعو من 
أجابه» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ذلك بقوله: (قولك : (لبّيك): يتضمن 
إجابة داع دعاك؛ ومناد ناداك» ولا يصح في لغة ولا عقل: إجابة من 
لا یتکلّم ولا يدعو من أجابه) . 

ومن الدلالات على أن صفة الكلام ثابتة للربٌ _ تبارك وتعالى ‏ : 
إجماع الرسل _ صلوات الله وسلامه عليهم - وأتباعهمء ف (النبوات من 
أوّلها إلى اخرهامتفقة على أصول)؛ منها: إثبات هذ الصفة لله 


٠١ ٩۱٤/۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.۷٠٤ /۲ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 
. VA / تهذيب مختصر سنن أبي داود‎ (۳) 

(6) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص۲۲٥‏ . 


1۹ 


سبحانه وتعالى ‏ » كما ذكر ذلك الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله 
تعالى ‏ بقوله فيما اتفقت عليه النبوات: (أنه المُتكلّم المُكلّم» الأمر 
الناهي» قائل الحى وهادي ا 

*# وآما أتباع النبي ييه من سلف الأمة: فقد أثبتوا ما أثبته صحيح 
المنقول وصريح المعقول من صفة الكلام لله سبحانه وتعالى ‏ » وكان 
من جملة ما أثبتوه: ما قرّره الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ 
ر 

| أن کلام الله سبحانه ‏ صفة ذات وفعل»› کما ذکر ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ذلك بقوله: (قد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف 
ل نال ما کا لی اک صفة 
فائمة بذاته» وهي صفة ذات وفعال» قال الله تعالى : # إنَمَا َا ِء إدَآ 

oS‏ وله ما اف دا ارد ان شل 
4“ . 
أن الله سبحانه وتعالی E CSTE E‏ 

ریک بیت ولم تتجدّدله هذه الصفة؛ لأنهامن لوازم ذاته 
المقدسة» وإنماتتجدد احادهاء كماذكر- رحمه الله تعالى ذلك 
بقوله: (قال أهل الحديث والسنة: إنه لم يزل- سبحانه متكلّماً 
إذاشاء؛ ويتكلم بمشيثته» ولم تتجدد له هذه الصفة» بل كونه 
یوی ا رمو تات غ ات 
)١(‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص٤۲٥‏ . 


(۲) سورة النحل: الأية ٠١‏ . 
)۳( سورة يس : الاية AY‏ . 


. ٤۷۸/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 
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بذاته وصفاته وکلامه» ولیس مُتّحدا بهم ؛ ولا حالاً فیهه)'. 

۳ أن الله - سبحانه وتعالی يتكلم بصوته» کما ذکر ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ذلك بقوله: (إذا قيل: المسموع مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل: إن 
أردت المسموع عن الله : فهو کلامه؛ غير مخلوق»› وإِن ردت المسموع من 
المبلغ : ففيه تفصيل» فإن سأآلت عن الصوت الذي روي به كلام الله: فهو 
مخلوق» وإن سألت عن الكلام المؤدى بالصوت : فهو غير مخلوق› والذين 
قالوا: إن الله يتكلم بصوت : أربع فرق)“. 

ثم ذكر ‏ رحمه الله تعالى الأقوال الثلاثة لأهل البدعة والشناعة» ثم 
ختمها بقول أهل السنة والجماعة فقال: (قال أهل السنة والحديث: لم 
EEE a J‏ 

وسماع المخلوقين لكلام خالقهم _ سبحانه وتعالى ‏ على مرتبتين : 
فمنه ما يُسمع من الله تعالى بلا واسطة» ومنه ما يُسمع من الله تعالى بواسطة 
المْبلّغ عنه» وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هاتين 
المرتبتين؛ فقال: (قال آهل السنة والحديث: يسمع كلامه ‏ سبحانه ‏ منه 
تارة بلا واسطة؛ كما سمعه موسی وجبرائیل وغیره› وکما يکلم عباده يوم 
القيامة؛ ويْكلّم أهل الجنة ؛ ويْكلّم الأنبياء في الموقف . 

ويسمع من المبلغ عنه؛ كماسمع الأنبياء الوحي من 
جبرائيل_ تبليغخاعنه » وكماسمع الصحابة القران من 
الرسول بيا عن الله » فسمعوا كلام الله بواسطة المُبلّغ» وكذلك 


© مالاع السا غل الحهة والعل 4٠6 ١‏ 
© مر الضراعر الا غا الةو 0 5 
( صر ال راع ال غا الا ا 0 
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اس خن را E‏ 

ومرتبة سماع كلام الله - سبحانه وتعالی ‏ منه بلا واسطة: على 
مراتب الهداية › کما ذکر الامام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ مراتب 
الهداية بقوله: (مراتب الهداية الخاصْة والعامّة ؛ وهي عشر مراتب: المرتبة 
الأولى : مرتبة تكليم الله - عر وجل - لعبده يقظة بلا واسطة؛ بل منه إليهء 
وهذہ آعلی مراتبها؛ کما کلم موسی بن عمران - صلوات الله وسلامه على 
نبینا وعلیه - »› قال الله تعالی : رکم آله موس ت کےا ©4 . 

فذكر في أول الأية: وحيه إلى والنبیین من بعده» ثم خص موسی 
من بينهم بالإخبار بأنه كلّمه» وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له من 
مطلق الوحي الذي ذكر في أول الاية» ثم أكدّه بالمصدر الحقيقيٌ الذي هو 
مصدر (كلم) وهو : التكليم؛ رفعاً لما يتوهَّمه المعطلة والجهمية والمعتزلة 
وغيرهم من أنه إلهامٌ أو إشارة أو تعريفٌ للمعنى النفسيٌّ بشيءٍ غير التكليم» 
فأكدّه بالمصدر المفيد : تحقيق النسبة؛ ورفع توهم المجاز. 

قال الغراء: اپ ي روصل إلى الإنسان كلاماً؛ بأيّ طريق 
وصل» ولكن لا تحققه بالمصدر» فإذا حمَقته بالمصدر: لم يكن إلا حقيقة 
الكلام؛ كالإرادة» يقال: فلان أراد إرادة؛ يُريدون حقيقة الإرادة» و بال 


(1) تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن 
فرقاً بين الإيحاء العام بواسطة؛ كتكلّمه تعالى بالقرآن العربي» وبين التكليم 
الخاص - وهو: النداء والنجاء ‏ ؛ كتكليمه تعالى موسى حقيقة كلاماً أسمعه 
إياه بغير واسطة؛ في: بدائع الفوائد 1۹/۲ ١۷ء‏ التبيان في أقسام القرآن 
ص۱۷۸ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ۸۳۳؛ ۹٥۲‏ مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ .٠۷١‏ 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠٤/۲‏ . 

© سور اللسان الا £ 


Ah 


ر 


أراد الجدار؛ ولا يقال إرادة» لآنه مجاز غير حقيقة)' . هذا كلامه. 


وقال تعالی: ٭ وما جا موی لمیقوتا وَكََمَمُ رَبمُ َال رب رف نر 
يك 4 . وهذا التكليم غير التكليم الأول الذي أرسله به إلى فرعون» 
وفي هذا التكليم الثاني سأل النظر؛ لا في الأول» وفيه أعطي الألواح؛ وكان 
عن مواعدة من الله له» والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة» وفيه قال الله له: 
موئ إيى َصَطْمَيَسَكَ عل لتاس رساد 4 . أي : بتكليمي لك؛ بإجماع 
العاف : 


وقد أخبر ‏ سبحانه ‏ في کتابه آنه ناداه وناجاه» فالنداء: من بعد» 
والنجاء: من قرب» تقول العرب : إذا كبرت الحلقة فهو نداء أو نجاء“؟. 


وقال له آبوه ادم - في محاجته ‏ : «أنت موسى الذي اصطفاك الله 
بكلامه؛ وخط لك التوراة بيده». وكذلك يقوله له أهل الموقف إذا طلبوا 
منه الشفاعة إلى ريه وكذلك في حديث الإسراء في رؤية موسى في السماء 
السادسة أو السابعة على اختلاف الرواية  ٠‏ قال: «وذلك بتفضيله 


.۳١١٠/۲ ذكره البغخوي في معالم التنزيل‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: الأية ٠٤١‏ . 

(۳) سورة الأعراف: الأية ٠٤٤‏ . 

() انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس /١‏ ۳۹۹ المحكم والمحيط الأعظم في 
اللغة لابن سيده ۷/ ۳۸۷ لسان العرب لابن منظور ۳٠۸/٠١‏ [مادة: نجو]. 

)٥(‏ اآخرجه البخاري في صحيحه [کتاب القدر/ باب تحاج ادم وموسی عند الله 
الحدیث رقم -)٦٦۱٤(‏ ۲۰۹۸/۰ ۲۰۹۹[ ومسلم في صحیحه [کتاب 
القدر/ باب حجاج ادم وموسى عليهما السلام ‏ الحديث رقم _)۲٠٠۲(‏ 
[۲٠٤۳ _- ٤‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - » وأوله: «احتج 


ادم وموسی) . 


۷14 


بکلام اش». 

ولو كان التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء: 
لم يكن لهذا التخصيص به في هذه الأحاديث معنى؛ ولا كان يُسمى: كليم 
الرحمن. 

وقال تعالی  :‏ # وما کان لبر نیمه اه لا ويا وین وري جاب أو 
برک رسوا فمو ذز ما یکا 4 . فرق بين تكليم الوحي؛ والتكليم 
اا تی ای و واا کک ا 
تعالى ‏ سائر مراتب الهداية . 

وثمة أمورٌ عِدَّة تدلٌ على أن كلام الله تعالى : صفة من صفاته؛ وليس 
لوقا من رفانت فمن تلك الأمور التي ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالی ‏ : 

أن الاستعاذة بكلمات الله تعالى مشروعة» وهذا يدل على أنها 

غير مخلوفة» لأنه لا پستعاذ بمخلوق» کما ذکر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
بقوله: (إن الرحمة المستغاث بها هي صفة الربٌ تعالى؛ لا شيء من 
مخلوقاته» كما أن المستعيذ بعزته في قوله: «أعوذ بعزتك»': ا 
بعرّته التي هي صفته؛ لا بعرّته التي خلقها؛ يعر بها عباده المؤمنين. 

وهذا كله بقرّر قول أهل اة : إن قول النبى ل4 : «أعوذ بكلمات 
الله التامات» : يدل على أن كلماته ‏ تبارك E‏ غير مخلوقة » 


(۱) تقدم تخریجه»› وأوله: «أُتیت بالبراق فر کبته». 

(۲) سورة الشورى: الاية .٥١‏ 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٤۸ ٤۷/١‏ . 
(6) تقدم تخريجه» وأوله: ١اللَلهَيَ‏ لك أسلمت ويك اعت 

. تقدم تخريجه» وأوله: «من نزل منزلا ثم قال»‎ )٥( 
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فانه ل مشا و : 


۲ أن قيام صفة الكلام بنفسها محالٌ» كما أن قيامها بغير الموصوف 


بھا محال أيضاًء كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى - ذلك بقوله: (قول أتباع 
الرسل - الذين تلقوا هذا الباب عنهم ‏ : أثبتوا لله صفة الكلام؛ كما أثبتوا 
له سائر الصفات . 


ومحال قيام هذه الصفة بنفسها؛ كما يقوله بعض المكابرين: إنه خلق 


الكلام لا في محلٌ» ومحالٌ قيامها بغير الموصوف بها؛ كما يقوله المكابر 
الاخر: إنه خلق في محل ؛ فکان هو المُتکلم به دون ا 


()1( 


(۲( 
(۳) 


(4) 


ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن استعاذة 
النبي باز بكلمات الله تعالى التامات: مما احتجٌ به أهل السنة والجماعة على 
المعتزلة في أن كلمات الله تعالى غير مخلوقة؛ في: بدائع الفوائد ٠۷٤/۲‏ . 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية : الأبيات رقم :]١۷ ٦٦ص  )٥٦١  ٥٥۸(‏ 

(ورسوله قد عاذ بالكلمات من س و شيطان 
أيُعاذ بالمخلوق حاشاه من الإش راك وهو معلم الإيمان 
بل عاذ بالكلمات وهي صفاته ات ةلت مر الاكرن):. 
بدائع الفوائد ٠١۸/۲‏ . 

تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن الكلام 
لا بُ أن يقوم CE‏ إذ كلام من غير متکلّم: عين المحالء وهذه القاعدة 
العظيمة في معرفة الأسماء والصفات: من أصحٌ الأصول طرداً وعكساًء وبهذه 
القاعدة أجاب السلفٌ الجهمية لما استدلوا على خلت القرآن؛ في: بدائع الفوائد 
١‏ التبيان في أقسام القران ص٠٤۲۲»‏ شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل ۲٠٤/١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین ۳/ ۳۷۹ . 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤۷٦/۲‏ . 


Ak 


۳ أن أفضل ذكر الله تعالى: ذكره بكلامه؛ الذي هو صفة من 
صفاته» فلو کان كلام الله تعالى من جملة مخلوقاته : لم يورث ذكر الله تعالى 
به: طمانينة القلب» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (أفضل 
ذکره: ذکره بکلامه» قال تعالی : ٭ وَمنْ عص عن ز ری ون ل موس نک 
وشم بوم اة ا .٠4@‏ 

فذکره هنا: کلامه الذي أنزله على رسوله بء وقال تعالى: ‏ الدب 
ءا منوا وط مین لوبهم بذ کر آل آلا زڪر آنه تين لدوب 0)43 . 

٤‏ أن كلام الله تعالى سلامٌ من كل نقص وعيب جبل عليه 
المخلوق» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (کلامه سلامٌ آن 
ل کا ر ر ا 

٥ه‏ أن مداد كلمات الله سبحانه وتعالى لا نهاية لقدره 
ولا لصفته ولا لعدده» ولو کان کلامه مخلوقاً لکان لقدره وصفته وعدده 
ا اوک وھ آل ا لك 0 ( ن ماد لھا تھے مجان 
وتال ك ل نهان لقره رلا الصف رل لخدو فال ال :ع ل 6ال 
ادا کلمت ری قد البحر مل آن نقد مث ری ولو نتا وسلو مدا ا3 4 . 
 0(‏ شورة ا 46 

(۲) سورة الرعد: الاية ۲۸ . 

(۳) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص٠۲٠‏ . 

(6) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن كلمات الله 
تعالى كلها سلامٌ مما يُضاذّها من الكذب والظلم؛ لأنها تمت بالصدق والعدل؛ 
في : بدائع الفوائد ۱١١/۲‏ . 

. ٠٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )٠( 

(0) أحکام أهل الذمة ۱۹٤/۱‏ . 

(۷) سورة الكهف: الاية ٠١۹‏ . 


1/1۷ 


ی ےم ص ےر ٣4‏ وو مر دو و o‏ صم م لے 
وقال تعالى : * وو اّما ف الأرض من سجرة أقلدم والبجر يمدو من بحاو سبعة 


أَر ًا قدت م د لت الله إن لله زير $ مک م . 
و 


ومعنی هذا: اا البحر مدادا وة مى ای دوي 
مدادا» وجميع أشجار الأرض آقلاما - وهو ما قام منها على ساق من النبات 
والأشجار المثمرة وغير المثمرة ‏ والأقلام تستمد بذلك المداد» فتفنى 
الخار والأقلام» وکلمات الرت لا تفنى ولا و فسبحان الله ویحمده 


عدد خلقه» ورضا نفسه› وزنه عرشه»› ومداد کلماته. 


فأین هذا من وَصْف من یصفه بأنه: ما تکلَّم ولا يتكلم » ولا یقوم به 
کلام أصلا؟ وقول من وصف کلامه بأنه : معنی واح لا ينقضي ولا يتجزاً؛ 


0 سور لقان :اة ۷ 

(۳) تکرّر ذکر الامام e SE‏ تعالى ‏ لهذا المعنى ؛ وأن القرآن 
والسنة والعقل الصريح قد دلوا علی أن کلمات الله تعالی لا تفنی ولا تنفد 
ولا تتناهى ولا تنقطع» فهي لا بداية لها ولا نهاية؛ والمخلوق له بداية ونهايةء 
فهو أحقٌ بالفناء والنفاد؛ فى: شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة 
N RO E E ERE‏ 
۳/ ۳. طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٠۲ ۲۳١‏ عدة الصابرين 
وذخيرة الشاكرين ص٠٠"‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
۳ ۳/ ۳۷۷. الوابل الصيب من الكلم الطیب ص٠٠‏ . 
وقد قال رحمه الله تعالی في [الكافية ا ا الناجية: 
ا :]۲٤۲ ۲٤۱ص  )۳۲ ٤١‏ 
(كلماته جلت عن الإحصاء وال عداد بل عن حصر ذي الحشْبان 
توان اجا الد جاك اه ا بك فان 
والبحر مى فيه سبعة أبحرٍ لكتابة الكلماتِ كل زهان 
EEE E‏ ليس الكلامٌ من الإلله بقان). 


1۸ 


ولا له بعض ولا کل ؛ ولا هو سور وایات» ولا حروفٌ وکلماٿ؟)'. 

فهذا إخبارٌ على أن كلمات الربٌ ‏ تبارك وتعالى لا تفنى ولا تنفد 
ويرجع سبب ذلك إلى أمور؛ ذكر منها الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله 
تال ت 

١‏ - أن كلمات الربٌ _ تبارك وتعالى ‏ غير مخلوقةء ويستحيل أن 
یفنی غير مخلوق بالمخلوق» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: 
(لا تنفد کلماته ولا تبدّل» ولو E)‏ يمه من بعده سبعة بحر مداداً 
وأشجار الأرض أقلاما؛ فكب بذلك المداد وبتلك الأقلام: لنفد المداد 
E N,‏ ن یفنی غير 
مخلوق بالمخلوق . 

ولو کان کلامه مخلوقاً ‏ کما قاله من لم یقدره حقٌ قدره؛ ولا أثنی 
عليه بما هو أهله _ : لكان أحق بالفناء من هذا المداد وهذه الأقلام» لأنه إذا 
كان مخلوقاً فهو نوع من أنواع مخلوقاته» ولا يحتمل المخلوق إفناء هذا 
المداد وهذه الأقلام وهو باق غير فان)". 

أن كلمات الربٌ ‏ تبارك وتعالى _ لا بداية لها ولا نهاية» كما 

کر ب رهد اله ال لكف شرل لر ان الخر اه ف او 
أبحر؛ وأشجار الأرض كلها أقلامٌ يكتب بها كلام الله : لنفذت الأبحر 
والأقلام؛ ولم تنفد كلمات الله لأنها لا بداية لها؛ ولا نهاية 8 والأبحر 
والأقلام متناهية. 

قال الإمام أحمد وغيره: (لم يزل الله متكلما إذا شاء) . 


. المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص۲۹‎ )١( 
. ۲۳٣ ۲۳٣ص طریق الهجرتین وباب السعادتین‎ )۲( 
. ٠١۳ص الرد على الجهمية والزنادقة لأحمد بن حنبل‎ )۳( 


RA 


وکماله المقدس مقتض لکلامه.» وکماله من لوازم ذاته» فلا یکون إلا 
کاملاًء والمُتکلّم أکمل ممن لا یتکلّم» وهو سبحانه - لم یلحقه كلل 
ولا تعب ولا سامة من الكلام» وهو یخلق ویدبر خلقه بکلماته . 

فکلماته هى التى أوجد بها خلقه وأمره؛ وذلك حقيقة ملکه وربوبيته 
وإللهيته» وهو لا يكون إلا ربًا ملكا إللها؛ لا إلله إلا هو). 

فهذه بعض الأمور الدالّة على أن كلام الله تعالى: صفة من صفاته؛ 
وليس مخلوقا من مخلوقاته» وعليه فإن من أنكر صفة الكلام العليّة : تلرمه 
لوازمٌ فاسدة لا مناص عنهاء فمن تلك اللوازم التي ذكرها الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ : 

١‏ أن نفي صفة الكلام عن الربٌ - تبارك وتعالى ‏ : موجب 
لبطلان إللهيته» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (قال تعالى: 
واد وم موی ن بدو من لھ جل جس کالم حوار آلا آلا مهم دک 
مد سلا ادو واوا لیت )4 . 

فلو كان إلله الخلق ‏ سبحانه ‏ كذلك: لم يكن في هذا إنكار 
عليهم واستدلالٌ على بطلان الإللهية بذلك. فإن قيل: فالله تعالى لا يكلم 
عباده. فيل : بلی قد کلّمهہ» فمنهم من كلّمه الله من وراء حجاب منه إليه 
الأنبياء» وكلم الله سائر الناس على ألسنة رسله؛ فأنزل عليهم كلامه الذي 
بلغته رسله عنه» وقالوا لهم: هذا کلام الله الذي تكلم به؛ وأمرنا بتبلیغه 


إليكم. 


(1) عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین ص٥٦۳ "٦٦‏ . 
(۲) سورة الأعراف: الاية ٠٤۸‏ . 


yT 


ومن ههنا قال السلف: من أنكر كون الله متكلماً؛ فقد أنكر رسالة 
الرسل كلّهم» لأن حقيقتها تبليغ كلامه الذي تكلم به إلى عباده» فإذا انتفى 
كلامه انتفت الرسالة. 


4 


وقال تعالى في سورة طه عن السامريّ : فارج لهم عجلا جسدا لم 


وار فالا هدا ٳ لوڪ وله موی فشی افلا رون آل جع ليهر کول وا 
ملك هم صر ولا تفعا©46. ورَجْم القول: هو التكلّم والتكليم. 


ر او اک و ا چ کے وی و 
Er‏ ر مص ر O‏ ر ن ےے 2 NE r e‏ 
شن وهو ڪل عل مولله اينما بوچهۀ لا يات خير هل د وی هو ومن يامر 


امل وهو عل رط مكب ©4 . فجعل نفي صفة الكلام: موجبا 
لبطلان ED‏ 

1 _ أن حقيقة الكلام إذا انتفت عن الله تعالى: انتفى الخلق»› كما 
ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (كلٌ ما في القرآن العظيم من ذكر 
كلامه وتكليمه وأمره ونهيه دال على أنه: تكلم حقيقة لا مجازاء وكذلك 
نصوص الوحي الخاص» کقوله تعالی: ‏ 4إا أَوَحَيًْا لك گا أَوَسيْتا إل 
دو . 


(1) سورة طه: الایتان ۸۸ ۸٩‏ . 

(8) منورة النحل: الأية .۷١‏ 

(۳) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن الربٌ إذا 
انتفت عنه صفة الكلام: فقد انتفى عنه الأمر والنهي ولوازمهماء وذلك ينفي 
حقيقة الإللهية؛ فى: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
4/1 ۰ 

.٠٠١ ۳٤/۱ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )٤( 

. ٠١۳ سورة النساء: الاية‎ )٥( 


۲1 


قال الجارودي”': سمعت الشافعي يقول: (آنا مخالف ابن علية في 
كل شيءٍ؛ حتى في قول: لا إلله إلا اله آنا أقول: لا إلله إلا الله ؛ الذي كلم 
موسى من وراء حجاب» وهو يقول: لا إلله إلا الله ؛ الذي خلق كلاما أسمعه 
وس 

وقد نوع الله تعالى هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعاً يستحيل معه نفي 
حقائقهاء بل ليس في الصفات الإللهية أظهر من صفة الكلام والعْلْرٌ والفعل 
والقدرة» بل حقيقة الإرسال: تبليغ كلام الربٌ _ تبارك وتعالى ٠‏ وإذا 
- : انتفت حقيقة الرسالة والنبوة. 


إا ا r‏ کن کول اھ کی کک © . فإذا انتفت حقيقة 
الكلام عنه: انتفى الخلق. 
وقد عاب الله آلهة المشركين بأنها لا َكلّم ولا تكلم عابديها؛ 


)١(‏ ذكر المُصتفون في مناقب الشافعي ما يربو على الستين ومائة من الرواة عن 
الشافعي» ولم e‏ منهم اسمه: (الجارودي)» وأقرب من ذکر من 
الرواة إلى اسمه: أبو الوليد بن أبي الجارود المكي› NERE‏ 
المراد؛ أو غيره؟ 
انظر في ذکر أصحاب الشافعي الذين حملوا عنه العلم؛ أو رووا عنه؛ أو حكوا 
عنه: مناقب الشافعي للبيهقي ۲/ ٠۳۳١ ۳۲٤‏ توالي التأسيس لمعالي محمد بن 
إدريس لابن حجر العسقلاني ص۸١٠‏ _ ١1۱۷ء‏ مناقب الإمام الشافعي للمناوي 
م 

(۲) أخرجه البيهقي في الاعتقاد [باب القول في القران - ص۹۸]» ومناقب الشافعي 
[باب ما يؤثر عن الشافعي رحمه الله في أسماء الله وصفات ذاته وأن القران 
کلام الله وکلامه من صفات ذاته  .]٤١۹/۱‏ 

(۳) سورة يس: الاية ۸۲. 


A 


ولا تر جع إليهم قولاًء والجهمية وصفوا الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ بصفة هذه 
الالهةء وقد ضرب الله تعالى لكلامه واستمراره ودوامه: المثل بالبحر؛ 
يمده من بعده سبعة أبحر؛ وأشجار الأرض كلها أقلا فيفنى المداد 
والأقلام؛ ولا تنفد كلماته» آفهذا صفة من لا يتكلم؛ ولا يقوم به كلام؟ 
فإذا کان کلامه وتکلیمه؛ وخطابه ونداؤه؛ وقوله وأمره؛ ونهیه ووصيته ؛ 
وعهده وإذنه؛ وحكمه وإنباؤه؛ وإخباره وشهادته: كل ذلك مجارٌ؛ 
ا ا 
وق آل لح كلمو ور رة مجنو )4“ . فما حمّت الحقائق إلا 
لو 


۴ آن من آنکر کلام الله تعالی: فا ند رة ج فلر ولا عرفه حى 
معر فته › ولا عه ى عه > کما ذکر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: 
(من انکر کلامه وتکلیمه؛ وار مال لرل اى فاا ر 
ولا عظمه حقّ عظمته كما أن من عك فة إلها 

لم یقدره حقَ قدره؛ مُعطل جاح لصفات كماله ونعوت جلاله؛ 
N RO‏ 


# ولما كان القران الكريم أفضل كلام الله تعالى الذي تكلّم به: 
جاءت العناية به على وجه الخصوص» حيث أخبر النبي ية أمته (أن هذا 
القران: كلام الله الذي تکلّم به؛ لا کلامه ولا کلام مخلوق» وأنه لیس قول 
البشر)“. وعلى هذا درج أتباعه ية من أمته ؛ حيث (قال أهل السنة : القران 
)۱( سورة يونس: الأية ۸۲. 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤۷١/۲‏ . 


(۳) هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصاری ص۸۳٥‏ . 
(6) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٥٤/۲‏ . 


\VY 


کلام الله سبحانه ‏ » وکلامه ودا الار قد رة 
الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی _ أوجه عة فمن تلك 
الأوجه: 


١‏ - أن المتأمل لطريقة القرآن الكريم يجدها: طريقة مخاطبة ملك 
الناس لمماليكه» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إذا تالت 
طريقته: وجدتها طريقة مخاطبة ملك الناس كلهم لعبيده ومماليكه» وهذا 
أحد الدلائل الدالّة على أنه كلامه الذي تكلم به حقيقة؛ لا كلام غيره من 
الل 

وإذا كان النبي ي قد أوتي جوامع الكلام؛ وبين كلامه وكلام الله: ما 
E TN‏ 


۲ أن المتأمّل لطريقة القرآن الكريم يجدها: كيف أضافت القران 
إلى الله سبحانه وتعالى ‏ بلفظ الكلام» وأضافته إلى الرسول بلفظ 
القول» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (تأگل كيف أضافه 
سبحانه - إلى الرسول بلفظ القول؛ وأضافه إلى نفسه بلفظ الكلام في 
قوله : $ حَیّ سمح کلم و4" . 

a‏ ا قلت كذا وكذا؛ 


ام 


(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .۲٠٤/١‏ 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ .۷٠۹‏ 

سور ا ا 

. ١١١ سورة المائدة: الاية‎ )٤( 


\VY 4 


ا ر قل لھم کذا وکذاء کما قال تعالی: 
$ فل لادی لیت امنا يوا الوه 4. ول آیجادى بقووا ألى هي 
أَحسن )7 . فل إلمزمنت بَعْصوأمِن أنصسره ة4 ونظائره. 

فإذا بلغ الرسول ذلك: صح أن يقال: قال الرسول كذا؛ وهذا قول 
الرسول؛ أي : اله مَبلْغاً؛ وهذا قوله مبلغاً عن مُرسله» ولا يجيء في شي 
من ذلك تکلَّم لھم بکذا وکذا؛ ولا تکلَّم الرسول بکذا وکذا؛ ولا آنه بکلام 
رسول کریم ت واحد؟. 

بل قيل للصديق ‏ وقد تلى اية ‏ : (هذا كلامك وكلام صاحبك. 
فقال: لیس بكلامي ولا کلام صاحبي ؛ هذا کلام ايله)()0. 


.٠١ سورة إبراهيم: الأية‎ )١( 
. ٠۳ سورة الإسراء: الأية‎ )۲( 
: ۳ سور انور الاية‎ 0 
تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية  رحمه الله تعالى  لهذا المعنى؛ وأن القرآن‎ )( 
جميعه کلام الله تعالى؛ تكلم به حقيقة» وبلغه رسوله يه عن جبرائيل عن رب‎ 
فللرسولين منه مَجرّد التبليغ والأداء؛ لا الوضع والإنشاء؛ في: التبيان‎ > 8 
في أقسام القران ص١١٠ _ ۷١١٠ء مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية‎ 
. ٤۷۷ ٤۷٩/۲ والمعطلة‎ 
أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة [قول العلماء في القرآن ومن حفظ‎ )( 
14۳/۱) لماعت انه قال: كلام اله لس بمخلوق رقم‎ 
e a والبيهقي ذ‎ )٤ 


والتابعين وأئمة المسلمين - رضي الله عنهم _ في أن القران كلام الله غير 
مخلوق - رقم /١  )١١١(‏ ١۸٥]ء‏ وفي الاعتقاد [باب القول في القرآن _ 
ص۷١۱‏ ۱۰۸]. 


0) التبيان في أقسام القران ص٤۲۲‏ _ ۲٠٠‏ . 


V0 


۳ أن القرآن الكریم أحق بالمجد من كل كلام» لأن المُتكلّم به له 
e‏ کما ذکر ‏ رحمه الله تعالی ‏ ذلك بقوله ETE‏ 


o‏ عو احق پالنجد من کل کم کماآن المُتكلّم به له المجد 
1 فهو المجيد؛ وکلامه مجيد؛ وعرشه مجيد . 


قال ابن عباس رضي الله عنما : ( فان يد 4€ : کریي)" . 

لأَنً كلام الربٌ ليس كما يقول الكافرون: شعرٌ وكهانةً وسحرٌ» وقد 
تقدم أن المجد: السعة وكثرة الخير› وكثرة - خر القران' لا يعلمها إلا من 
تكلم به). 


.٠١ سورة البروج: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البروج: الاية .٠١‏ 

(۳) ذكره البخاري في صحيحه معلقاً في [كتاب التوحيد/ باب : ورڪات عرشم 
لی المآ .]۲٠١ /١  )‏ قال ابن حجر العسقلاني في [تغليق التعليق على 
e‏ س : :]۳٤٠٠/٠‏ (وأما قول ابن عباس: فقال ابن أبي 0 ثنا 
أبي؛ ثنا أبو صالح؛ عن علي؛ عن ابن عباس في قوله: ۾ ذو العش اميد لوي 
قال: : الكري. وبه في قوله: ‏ الودودلو)# قال: الحبيب). 
ولم أقف عليه عند ابن أبي حاتم في قوله تعالى: * ذو العش اليد و 
وقفت عليه عند قوله تعالى: ف لمران اليد لأ©)). كما في تفسير القران 
العظيم لابن أبي حاتم .)۳۳٠۷/۱١(‏ 
وقال السيوطي في [الدر المنشثور فى التفسير المأثور: :]٠٥۷/١‏ (أخرج ابن 
جرير وابن المنذر والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله : 
الودود )€ قال: الحبيب» وفي قوله : # ذوالعرشٍأَلْييد )€ قال : الكريم). 
ولم أقف عليه عند ابن جرير الطبريّ في جامعه؛ ولا البيهقيّ في الأسماء 
والصفات» وإنما وقفت على نظیره عند ابن جریر الطبریّ في جامعه [۳۰/ ]٠٤١‏ 
عن قتادة السدوسيٌ وسعيد بن المسيب› والله أعلم. 

(6) التبيان في أقسام القران ص٠۳٠‏ . 


A 


٤‏ _ أن الله سبحانه وتعالى ‏ يأذن ويستمع لقارىء القرآن الحسن 
الصوت؛ من محبته لسماع کلامه منه» کما ذکر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
بقوله: (الله ‏ سبحانه ‏ وهو الذي تكلم بالقران: يأذن ويستمع للقارىء 
الحسن الصوت؛ من محبته لسماع كلامه منه» كما قال ية : «لله أشد أذنا 
إلى القارىء الحسن الصوت من صاحب القينة إلى قينته"“». 

الذّن-بفتح الهمزة والذال _ : مصدر أذن يأذن؛ إذا استمم“)0. 

فإذا علم العبد أن الله _ - سبحانه وتعالی يحب من عبده تلاوة وسماع 
القران الكريم _ الذي هو كلامه ‏ : حمله ذلك على (محبة القران؛ بحيث 
تى بسماعه عن سماع غيره» ويهيم قلبه في معانيه ومراد المتكلم 
سبحانه س منه» وعلى قدر محبة الله تكون محبة كلامه» فمن أحتَ 
خا اج اة ولخد 2 


(۱) القيان: واحدها قينةٌ وهى : الأمة؛ ّت أو لم تعن . 
انظر: غريب الحديث ا ۲/4 الفائق في غريب الحديث للزمخشري 
۳ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٠١١ /٤‏ [مادة: قين]. 
(۲) أخرجه أحمد في مسندہ [الحدیث رقم  )۲۳۹٥۹(‏ ۳۷۸/۳۹ ۳۷۹]ء 
والبخاري في تاريخه الكبير [باب فضالة - رقم  )٠٥١(‏ ۷/١٤١۱]ء‏ 


وابن ماجه في سننه [کتاب إقامة الصلة/ باب في حسن الصوت بالقران _ 
الحديث رقم( ۰^ [۱۳١-١ /۱_ (N)‏ من حديث فضالة بن عبيد 


وضعفه الألباني في [ضعيف سنن ابن ماجه: الحديث رقم  )۲١۱(‏ ص٠١٠].‏ 


١‏ م النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۳١/١‏ [مادة: أذن]. 


. روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص۲۷۹‎ )٤( 
. روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص۲۱۳‎ )٥( 
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وها هنا نكتةٌ فيها (مطلمٌ على فوائد من كتاب الله؛ ومرقاة إلى 
تديّره)"؛ وهي : أن حروف الهجاء التي يفتتح بها الربٌ ‏ سبحانه - بعض 
السور تتضمن الدلالة على كلامه من وجه لطيف جداء وقد ذكر الإمام ابن 

قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - شرف حروف الهجاء - التي يفتتح بها الله 

تعالى بعض السور ‏ وعظم قدرها وجلالتها؛ فقال : ر هذه الحروف 
وعظم قدرها وجلالتها؛ ٳذ هي مباني کلامه وکتبه التي تكلم ا 
بها؛ وأنزلها على رسله؛ وهدى بها عباده» وعرّفهم بواسطتها نفسه وأسماءه 
وصفاته وآفعاله؛ وأمره ونهیه؛ ووعیده ووعده» وعرّفهم بها الخير والشر؛ 
والحسن والقبيح » وأقدرهم على التكلّم بها؛ بحيث يلون بها أقصى ما في 
أنفسهم بأسهل طريق؛ وقلَة كلفة ومشقة؛ وأوصله إلى المقصود وأدله عليه 
وهذامن آعظم نعمه عليهم؛ كماهو من أعظم اياته» ولهذاعاب 
سبحانه على من عبد إللهاً لا يتكلّم » وامتن على عباده بأن أقدرهم على 
البيان بها بالتكلم . 

فکان في ذکر هذه الحروف: التنبیه على كمال ربوبیته وکمال إحسانه 
وإنعامه» فهي أولى أن يقسم بها من الليل والنهار؛ والشمس والقمر؛ 
والسماء والنجوم؛ وغيرها من المخلوقات» فهي دالة أظهرٌ دلالة على 
وحدانیته وقدرته وحکمته وکماله وکلامه وصدق رسله)'. 

ومتى ما اعتنى (اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع) ٠"‏ وأعطى هذه 
الخوف اه الاستدلال: فإنها تدلّه على أن القران الكريم كلام الله 
ال تكلم به حقاً؛ وأنزله على رسوله وَحْياً؛ وبلغ كما أوحي اليه صدقاً 
(۱) بدائع الفوائد ٩۱/۱‏ . 
(۲( التبيان في أقسام القران ص۳٣۲ ۲٠٣٤١‏ . 


(۳) زاد المعاد فی هدي خير العباد ۳/ ۲۳٣‏ . 


A 


N O SE FE 
اله سان اسان بشم بنضها إل بنشن» فتاهي كلما‎ 
ا > ثم ألهمهم تأليف تلك الكلمات بعضها بعضها إلى بعض ؛ وٳذا هي‎ 
واثباتا؛‎ Ll ad کلام دال على أنواع المعاني‎ 
وإقرارا وإنكارا؛ وتصديقاً وتكذيباً؛ وإيجاباً واستحباباً؛ وسؤالا وجواباًء‎ 
إلى غير ذلك من آنواع الخطاب  نظمه ونثره؛ ووجيزه ومطوله؛ على‎ 
احتلاف لغات الخلائق» كل ذلك صنَعهُ سنعه  تبارك وتعالی - في هواءِ مجرد‎ 
خارج من باطن الإنسان إلى ظاهره؛ في مجار قد هيت وأعدّت لتقطيعه‎ 
۵ فض نم تالیفه وتوصیله»  تبارگ اه رث آلسلییت‎ 
. "4)3 و « ى کنن‎ 


فهذا شأن الحرف المخلوق»› e i E‏ 
فشأنه أعلى وأجلٌء وإذا كان هذا شأن الحروف: فحة. فحقيق ن تفتتح بها السور؛ 
كما افتتحت بالأقسام؛ لما فيها من ايات الربوبية وأدلّة الوحدانية» فهي دال 
على کمال قدرته ‏ سبحانه ‏ وکمال علمه؛ وکمال حکمته وعنایته بخلقه 
ولطفه وإحسانه. 


وإذا أعطيت الاستدلال بها حقّه: استدللت بها على المبداً والمعاد؛ 
والخلق والاأمر والتوحيد والرسالةء فهي من أظهر أدلة شهادة أن لا إلله 


إلا الله ؛ وأن Ee‏ عبده ورو وأن القران کلام الله ؛ تكلم به حقًا؛ 
وأنزله على رسوله وحياً؛ وغه كما أوحي إليه صدقاً. 


ولا تهمل الفكرة في كل سورة افتتحت بهذه الحروف؛ واشتمالها على 


(1) سورة غافر: الآية ٠٤‏ . 
(۲) سورة المؤمنون: الأية ١٠ء‏ سورة الصافات: الأية ٠٠١‏ . 


AS 


أنات هد المظالت و رها وناك الوقق)" 


(وهذا باب ينه الفاضل على ما وراءء» * ومن لعل آله لم ورا فما لم من 
زر 7)4 فحروف القران الكريم وكلماته : : (هي نوره الذي به آبصر 
المبصرون؛ وهداه الذي به اهتدى المهتدون› وشفاؤه التام الذي به دواء کل 
عليل؛ وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل› 
فهي قَرًة العيون؛ وحياة القلوب؛ وللّة الأرواح)“. 


وبالعموم؛ فإن الله سبحانه وتعالی آنزل (الكتاب شفاء لما في 
الضدور ا وغد رة للمؤفين :> وأخبر أن کا الذي كل م 
للذكر"» فمن زعم بعد ذلك آنه قول البشر: فقد الخذه مهجورا"» ولم 
تلد ول اول ول تاه لأن في قلبه منه حرج» کما ذکر 
ذلك الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالی ‏ بقوله: (إنه لا يلت به 


(۱) التبيان في أقسام القران ص۹٣۲۰ ٠٠۹‏ . 

(۲) سورة النور: الاية ٤٠١‏ . 

(۳) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خیر الأنام ص٥٠٤۲‏ . 

.٠/۳ إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )٤( 

(ه) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .۳١ /١‏ 

() انظر ما سطره الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى في [الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة ]۳۳١/١‏ في أنواع تيسير الذكر الثلاثة» وهي : 
| تيسير ألفاظه للحفظ» ۲ - تيسير معانيه للفهم» ۳- تيسير أوامره ونواهيه 
للامتغال . 

(۷) انظر ما سطره الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه اله تعالى _ في [الفوائد ص٤۹]‏ 
في أنواع هجر القران الخمسة» وهي : 
|١‏ هجر سماعه والإيمان به» ۲ هجر العمل به» ۳ هجر تحكيمه» 
٤‏ هجر تدبره» ٩ه‏ هجر التداوي به . 
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وبقراءته وفهمه وتدبّره: إلا من شهد آنه کلام الله ؛ تکلَّم به حقاً؛ وآنزله على 
رسوله وحياً. 
ولا ينال معانیه إلا من لم يکن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه» فمن 
لم يؤمن بأنه حق من عند الله : ا ومن لم يؤمن بأن الله 
سبخانة د تکلم به ويا ولیس مخلوقا من جملة مخلر قات : ففي قلبه منه 
حرج). 
*# وهناك لوازم فاسدة تلزم من أنكر أن يكون الله سبحانه وتعالى _ 
قد تكلم بالقران حقيقة» فمن تلك اللوازم التي ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالی ‏ : 
- أن من أنكر أن يكون الله تعالى قد تكلَّم بالقرآن: فقد أنكر حقيقة 
الرسالةء كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (ذکر ‏ سبحانه _ 
المُقسم عليه؛ فقال: « إَِه تھ قول رسولو ریم © 4ء وهذا رسوله البشریٌ 
محمد بيو وفي إضافته إليه باسم الرسالة: أبين دليل آنه كلام المُرسل» 
فمن آنکر أن یکون الله قد تكلم بالقرآن : فقد أنكر حقيقة الرسالة" . 
ولو كانت إضافته إليه إضافة إنشاء وابتداء : لميكن 
رسولا؛ ولناقض ذلك إضافته إلى رسوله الملكيٌ في سورة 


(۱) التبيان في آقسام القرآن ص۲۹۲ . 

(۲) سورة الحاقة: الاية ٠١‏ . 

(۳) تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن من 
أنکر آن یکون الله متكلّماً: فقد أنكر رسالة رسله» لأن حقيقة رسالتهم: تبليغ 
كلام من أرسلهم» فاذا انتفى كلام المرسل: انتفت رسالة الرسول؛ في: إعلام 
الموقعين عن رب العالمين ۲/ ٠٠١‏ الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية 
ص ۲۳. ۰ 


۳1 


ا 

۲ - أن من زعم أن القران قول البشر: فقد كفر؛ وسيصليه الله تعالى 
سقر» کما ذکر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (بیّن - سبحانه ‏ کذب 
أعدائه وبهتهم في نسبة کلامه تعالی إلى غیره؛ وأنه لم یتكلّم به؛ بل قاله من 
تلقاء نفسه» كما بن كذب من قال: ‏ إذْهَدًا إلا قول ابر )4 . 

as, e 


۳ أن القول بخلق القران: يتضمن أن بعض ما تضمنه وهو أسماؤه 
مخلوقة؛ وهي غيره» كما TT‏ الله تعالى _ ذلك بقوله: (کلامه 
تعالى داخلٌ في مسمى اسمه» فالله تعالى اسم الذات الموصوفة بصفات 
الكمال» ومن تلك الصفات: صفة الكلام» كما أن كله وفدرتة وتاه 
وسمعه وبصره غير مخلوقة» وإذا كان القران كلامه- وهو صفة من 
صفاته ‏ : فهو متضمر لأسمائه الحسنى» فإذا كان القران غير مخلوق ؛ 
ولا يقال: إنه غير الله؛ فكيف يقال : ا ا ا 
مخلوقة؛ وهي غيره؟ 


فقد حصحص الحق بحمد الله ؛ وانحسم الإشكال» وآن اء 


.٠١ سورة التكوير: الأية‎ )١( 

(۲) التبیان في أقسام القران ص۲۲۲ ۲۲۳ . 

(۳) سورة المدثر: الاية ٠٠١‏ . 

(6) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ هذا المعنى؛ وأن الله تكلم 
بالقرآن العربي ۶ الذي سمعه الصحابه من النبي ييا وان جمیعه کلام الله تعالی ؛ 
RET‏ ومن قال: إنه قول البشر: فقد كفر؛ والله يصليه سقر؛ في : 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص۲ . 


. التبيان في أقسام القران ص۲۲۳‎ )٥( 


کے 


Y۲ 


الحسنى التي في القران من كلامه؛ وكلامه غير مخلوق»› ولا يقال: هو 
غيره؛ ولا هو هو. 

وهذا المذهب مخالفٌ لمذهب المعتزلة؛ الذين يقولون: أسماؤه 
تعالى غيره؛ وهي مخلوقة» ولمذهب من رد عليهم؛ ممن يقول: اسمه نفس 
ذاته؛ لا غيره» وبالتفصيل تزول الشبه؛ ويتبيّن الصواب» والحمد ف)'. 

٤‏ أن القول بخلق القرآن: قلت لأوضاع اللغات؛ وخروج عن 

المعقول وعن لغات الأمم قاطبة» كما ذكر _ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله 
عن القائلين بخلق القرآن: (إذا قالوا: المُتكلّم من فعل الكلام في غيره؛ 
فصار بذلك متکدّماً دون المحل الذي قام به الكلام: فقد قلبوا أوضاع 
اللغات؛ وخرجواعن المعقول وعن لغات الأمم قاطبة. 

فإ الله تعالى لو اتصف بما يُحدثه في غيره من الأعراض والصفات : 
لكان أسود بالسواد الذي يخلقه في المحل» وكذلك إذا خلق في محل بياضاً 
أو حمرة أو طولاً أو قصرا أو حركة كان المح الذي قامت به هذه الصفات 
والأعراض: هو الموصوف بها حقيقة لا الخالق لها. 

فالصفة إذا قامت بمحلٌ عاد حكمها إلى ذلك المحلٌ لا إلى غيره» 
واشت له منها اسم لم يشتقًّ لخيره» وأخطاً القائلون بخلق القران في هذه 
المسائل الأربع ؛ وأخلوا المحلٌ عن حكم الصفة» وأعادوه إلى غير من قامت 
به» واشتقوا الاسم لمن لم تقم به؛ دون من قامت به فقلبوا الحقائق)" . 

وتتع اللوازم الفاسدة التي تلزم المنكرين لتكلّم الله تعالى بالقرآن 
حقيقة : (باتٌ طويلٌ» فلنقتصر منه على هذا القدر)"'. 


(۱) بدائع الفوائد ٠۸/١‏ . 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ .٠۳۸‏ 
(۳) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خیر الاآنام ص۸٤۲‏ . 


VY 


وما تقدّم من تقرير صفة كلام الربٌ _ تبارك وتعالى - مما ورد في 


في منظوم كلامه”': يكفي ويشفي (النفس اللطيفة الورعة المشرقة› وأما 
النفس الكثيقة : فلا خبر عندها من هذاء وما هو بعشها فلتدرے"). 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


mE IE 


_ ٤۱۸ ؛٤١۳( انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبيات رقم‎ 
¢VIT — 0© OA — 00" Eo fol EET EY E ۴۳ 
_FPVIYT ¢TYEo _FYE\ FYI TAGE ¢TVE4 +104 SAAN‘ — ۸۷۹ 
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تقول العرب: (ليس هذا بعشك فادرجي)» وهو مثلٌ يُْضرب لکل من ينزل منز 
لا يصلح لمثله» أو يرفع رأسه فوق قدره» أو يدعي أمراً ليس من شأنه. 

انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٠٤٦/٤‏ مجمع الأمثال للميداني ۹۳/۳ 
المستقصى في أمثال العرب للزمخشري ٠٠٠١/۲‏ . 

طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۳۷٥‏ . 


\VT 4 


المطلب السابع: 
جهوده فی تقریر صفات الله تعالی: 
الوجه؛ العين؛ اليد؛ الرجل 


اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى في تعيين 
صفات الله العلى : (الوجه؛ والعين؛ واليد؛ والرٌّجل)؛ التي اشتمل عليها 
هذا المطلب» مع العناية بذكر أدلة ثبوتها؛ وبيان معانيها» حيث قرّر 
رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه؛ 
ووصفه رسوله ية بان له صفات كريمة؛ ومن تلك الصفات الكريمة: 
صفات (الوجه؛ والعين ؛ واليد؛ والرّجل). 

وقد هدى الله أهل السنة والحديث - أصحاب سواء السبيل - 
لإثبات حقائق تلك الصفات؛ مع نفي مماثلة المخلوقات» فلم يُعطلوا ولم 
يُووّلوا؛ ولم يُمثلوا ولم يُجهلواء بل قالوا: لله سبحانه وتعالی ‏ ذاتٌ 
خف لست كرات العا رقن وله وات ةف ست وات 
المخلوقين» ولم يمنعهم إثبات هذه الصفات من فهم المراد من تلك 
الصفات وحقائقها؛ وإن كان لا سبيل لهم إلى معرفة كنهها وكيفيتهاء لأن 
ذلك غيب لم بُكلّفهم الله تعالى بعلمه؛ ولا أراده منهم؛ ولم يجعل لهم إليه 
ا 


w+ 
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وصفات الله ان (الوجه؛ والعين؛ واليد؛ والرّجُل): صفاتٌ سالمة 
مما يتخيله مشب ؛ أو يتقوله مُعطْلٌ» فهي مُضافة إلى الله تعالى إضافة وصف؛ 
إاقة حلي وازدم لضان هاعر زومها في الأساءوالاعلام قي 
إضافة تمنع أن يدخل في اسم الصفة شيءٌ من خصائص المخلوقين بوجه من 
الوجوه» فهي بإضافتها الخاصّة : دلّت على ما لا تسعه العبارة من الكمال 
الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه» لأن المضاف فيه بحسب المضاف إليه› 
فإذا لم يكن المضاف إليه مُماثلاً لغيره: لزم أن يكون المضاف كذلك 
ضرورة» فدعوى لزوم التشبيه والتمثيل في إثبات المضاف حقيقة: زعم 
كاذب فإن لزم من إثبات هذه الصفات لله تعالى حقيقة التمثيل والتشبيه : لزم 
ذلك في إثبات سائر الصفات حقيقةء كما يلزم من ذلك: وقوع التشبيه بين 
الذاتين . 

وق: دل على إثبات هذه الصفات الذاتية : النقلْ الصحيح» كما دل 
على آن الذات المتصفة بها أكمل من الفاقدة لها: العقل الصريح» أما دلالة 
النقل الصحيح: فلاأن خاتمة الرسل والرسالات قد نصحت في إثبات هذه 
الصفات العلى غاية النصح» ونوعت دلالتها عليها غاية التنوّع . 

وأما دلالة العقل الصريح: فلأن الله سبحانه وتعالى - جعل عدم 
الاتصاف بهذه الصفات العلى دليلا على عدم إلهية من عَدِمَتْ فيه هذه 
الصفات» لذا فقد وصف الله سبحانه وتعالى ‏ نفسه المُمَدّسة بضدٌ 
صفات الأصنام التي جعل امتناع هذه الصفات عليها مُنافياً لإلهيتهاء فأيُ 
دليل في العقل أوضح من إثبات الكمال المطلق لخالق هذا العالم ومُدبّره؛ 
وملك السماوات والأرض وقيومهاء فإذا لم يكن في العقل إثبات جميع 
أنواع الكمال له؛ فأيّ قضية تصحٌ في العقل بعد هذا؟ ومن شك في أن هذه 
الصفات الذاتية؛ من صفة (الوجه؛ والعين؛ واليد؛ والرّجل) كمال: فهو 


A 


ممن سلب خاصّة الإنسانية ؛ وان نسلخ من العقل”''. 
وإيضاح تقریر الامام ابن فيم الجوزية رحمه الله تعالی ‏ لهذه 
الصفات العلى : مُضكَنٌ في المسائل الاتية : 


المسألة الأولى : 
صفة الكمال (الوجه). 


اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في إثبات صفة 
وجه الله الكريم ؛ والاستدلال على ذلك بالأدلّة الصحيحة الصريحة» مبيّاً أن 
(وجه الربٌ جل جلاله - حيث ورد في الكتاب والسنة : فليس بمجازٍ؛ بل 
على حقيقته"“)"» فمن تلك الأدلّة الشرعية التي ذكرها: 

او الأدلة من كتاب الله تعالى على إثبات صفة وجه الله الكريم› 
فمن تلك الأيات الكريمة التي استدل بها الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله 
تعالى على إثبات هذه الصفة الكريمة : 
(1) تمهيدٌ مُضكَنٌ كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير هذه 
الصفات العلى من: بدائع الفوائد ۲/ ۱۱۸١ء‏ الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة || ° + ۲/ £9 — AAA ATT —ATY /Y +o +EYV‏ 
6٥‏ ۹۱۹+ ۹۳ 4۱۰۰۹ ۱۰۱۹ ۱۱۱ ۱۱۲ ومختصره ۲/ ۷٤۳؛‏ 
۸ ۳۹۱ ۳۹۲؛ ٤۲۲‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 
[الأبیات رقم ( ٤۳°‏ £ ؛ VY so\Y +for _ fo +61 f٤6‏ — 
.[(VY 4‏ 
ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه ا تعال سام وعشرين وها تطل القرل 
بأن لفظ (الوجه) مجارٌ؛ في: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
4Y — ۷/۲‏ . 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ."۸٦/۲‏ 


۲( 


کے 
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| - قوله تعالی : ٭ وی وجه ريك ذو اکل ولوار 4€ وقد ذکر 
- رحمه الله تعالى ‏ وجه الاستدلال بهذه الاية الكريمة على إثبات صفة 
وجه الله الكريم؛ فقال: (تأمّل رفع قوله: ذو لجل والودراو ل عند ذكره 
الوجه» وجرّه في قوله : « لرك اتم ديك زی لكل ودم 4)3 . 

ف : #ذو#: الوجه المضاف بالجلال والإكرام؛ لما كان القصد 
الإخبار عنه» و ذى: المضاف إليه بالجلال والإكرام في خر السورة؛ لما 
كان المقصود عين المسمى دون الاسم» فتأمله). 


۲ - قوله تعالی : ٭ ول اشرق والعرب کأیتما ولوا َك وه او وک آله 
وسم عَلی م 43 وقد ذکر ‏ رحمه الله تعالی ‏ وجه الاستدلال بهذ 
الأية الكريمة على إثبات صفة وجه الله الكريم ؛ وأن ثمة أوجهاً عديدة تبطل 
تخصيص معنى الاية بالقبلة والجهة» فمن تلك الأوجه: 

5( ف افرص ار فاا إن ارت 
- تبارك وتعالى ‏ على طريقة واحدة ومعنی واحد» کما ذکر ‏ رحمه الله 
تعالى - ذلك بقوله: (إن تفسير وجه الله ب (قبلة الله)؛ وإن قاله بعض 
السلف ‏ كمجاهد وتبعه الشافعي"_ : فإنما قالوه في موضع واحد 


(1) سورة الرحمن: الأية ۲۷. 

(۲) سورة الرحمن: الأية ۷۸. 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ۴۸۷. 

() سور الق ةا 6 ) 

.۳۹۸ ۳۹۲ /۲ انظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٠( 

)١‏ أخرج ابن أبي حاتم في تفسير القران العظيم [رقم ]۲٠۲/١  )۱۱۲۶١(‏ في 
قول الله تعالى: «قایتما و أ َم وه أو ) عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما _ قال: (قبلة الهء أينما توجُهْتَ شرقاً أو غرباً). كما أخرج الترمذي في- 


DA 


: ی ر ے رہ ر راہ وج٤‏ ہے ا ١‏ ہے رو و و 
لا غیر؛ وهو قوله تعالی : * وه الْشرف والعرب أیتمانولوأم وَج اّ4 . 
فهّبْ أن هذا كذلك في هذا الموضع؛ فهل يصح أن يقال ذلك في غيره 
في المواضع التي ذكر الله تعالى فيها الوجه؟ فما يفيدكم هذا في قوله: 
# وسقى وجه ريك ذو الجل ولوار 3© 4" وقوله: إل ياء وجه ريه 


آهل 4" وقوله: ل ایند لو اّ0 . 
على أن الصحيح في قوله: فَكمّ و ر 74 : آنه کقوله في سائر 


الآيات التي ذكر فيها الوجه» فإنه قد اطرد مجيئه في القرآن والسنة مُضافاً إلى 
الربٌ تعالى؛ على طريقة واحدة ومعنى واحد» فليس فيه معنيان مختلفان 
في جميع المواضع؛ غير الموضع الذي ذكر في سورة البقرة وهو قوله: 
فم وه اّ4 . 

وهذالايتعبّن حمله على القبلة والجهة» ولايمتنع أن يراد 
به وجه الرب حقيقة» فحمله على غير القبلة _ كنظائره كلها : 
EA‏ 


جامعه [أبواب تفسير القران/ باب ومن سورة البقرة س رقم  )۲۹۰۸(‏ 

[۷٤/١ ٠‏ عن مجاهد قال: (فثمّ قبلة الله). كما أخرج البيهقي في معرفة 
السنن والاثار [كتاب الصلاة/ باب استقبال القبلة ‏ رقم ٤۸١/١  )٦١۷(‏ 
۳ عن الشافعيّ قال: (يعني ‏ والله أعلم ‏ : فثكم الوجه الذي وجّهكم الله 
إليه). 

. ٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

A ETD 

(۳) سورة الليل: الآية .٠١‏ 

.۹ سورة الإنسان: الآية‎ )٤( 

. ٠١١ سورة البقرة: الأية‎ )٠( 

.٠۹۲ /۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
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(ب) آنه لا يعرف إطلاق الوجه على القبلة في اللغة ولا في الشرع 
ولا في العرف» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إنه لا يعرف 
إطلاق وجه الله على القبلة - لغة ولا شرعاً ولا عرفاً - » بل القبلة لها اء 
يخصهاء والوجه له اسم يخصّه» فلا يُدخل أحدهما على الأخر؛ ولا يستعار 
اسمه له. 

نعم؛ القبلة تسكّى وجهة» كما قال تعالى: ولل وهه هو مولا 

وا وا اق ا 
وعدة» وإنما سميت قبلة ووجهة: لأن الرجل يقابلها ويواجهها بوجهه» وأما 
تسميتها وجهاً: فلا عهد به» فكيف إذا ضيف إلى الله تعالى؟ مع أنه 
لا يعرف تسمية القبلة: (وجهة الله) في شيءٍ من الكلام» مع أنها تسكًّى : 
وجهة» فكيف يُطلق عليها وجه الله؛ ولا يعرف تسميتها: وجهاً؟"). 

( ج) آن القبلة التي نصبها الله تعالى لعباده: هي القبلة التي أمرهم أن 
يتوجًهوا إليها حيث كانواء لا كل جهة في المشرق والمغرب» كما ذكر 
- رحمه الله تعالى ذلك بقوله: (من المعلوم أن قبلة الله التي نصبها 


. ٠١۸ سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(۲) حكى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - الخلف بين المثبتة والنفاة في 
قول الله تعالی: که اشرق عرب ایتما ولوا هكم وة أو رىك اله وع 
علي 4)3 [سورة البقرة: الآية ]٠٠١‏ هل هو من آيات الصفات أم لا؟ 
وجنح ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى القول بأن هذه الأية ليست من آيات الصفات 
ااه وا درج فى رع فرل من برل لا ورل بات العقات أن ال 
بوجه الله تعالى في الأية: قبلة الله تعالى. 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١۷ ٠١/٦‏ . 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۹۲ ۳۹۳. 


° 


لعباده: هي قبلة واحدة» وهي القبلة التي أمر الله عباده أن يتوْجّهوا إليها 
حيث كانواء لا كل جهة يولي الرجل وجهه إليها: فإنه يولي وجهه إلى 
الال ول 

وليست تلك الجهات قبلة الله » فكيف يقال: أي وجهة وجهتموها 
واستقبلتموها فهي قبلة الله؟). 

( د ) أن تفسير القرآن الكريم بعضه ببعض يقتضي : تفسير الوجه في 
هذه الاية الكريمة بنظائره؛ وهو وجه الله الكريم المُضاف إليه» كما ذكر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن تفسير القران بعضه ببعض: أولى 
التفاسير؛ ما وجد إليه السبيل» ولهذا كان يعتمده الصحابة والتابعون والأئمة 
س 

والله تعالی ذكر في القران القبلة باسم: القبلة والوجهة» وذكر وجهه 
الكريم باسم: الوجه المضاف إليه» فتفسيره في هذه الاية بنظائره: هو 
ES‏ 

(ه) أن العبد لما كان مقصوده في صلاته التوجّه إلى ره تبارك 
وال ان ا ا ان او ى الجات ول فان 
إلى ربّه» كما ذكر - رحمه الله تعالى ذلك بقوله: (إن الآية لو احتملت كل 
واحدِ من الأمرين: لكان الأولى بها إرادة وجهه الكريم ‏ ذي الجلال 
والإكرام - » لأن المُصلّي مقصوده: التوجْه إلى ربّه» فكان من المُناسب أن 
يذكر آنه إلى أي الجهات صليت: فأنت متوجْة إلى ربّك» ليس في اختلاف 
الجهات ما يمنع التوجه إلى ربّك. 


.۳۹۳/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.۳۹٩/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 


V1 


فجاءت الآية وافية بالمقصود فقال: * وله اشرق عرب E‏ 
أ4“ . فأخبر أن الجميع ملكه؛ وقد خلقه. 

وقدعلم بالفطرة والشرع أن الله تعالى فوق العالم؛ محيط 
بالمخلوقات؛ عال عليها بكل اعتبار» فمن استقبل وجهة من الشرق إلى 
الت أو الشمال أو الجنوب ؛ أو بين ذلك : فإنه متوجة إلى ربه حقيقة› 
والله تعالى قبل وجهه إلى أي جهة صلّى» وهو مع ذلك فوق سماواته؛ عال 
على عرشه. 

ولا يتوهَم تنافي هذين الأمرين» بل اجتماعهما هو الواقع » ولهذاعامّة 
أهل الإثبات: جعل هذه الآية من ايات الصفات؛ وذكرها مع نصوص 
الوجه» مع قولهم : إن الله تعالى فوق سماواته على عرشه)'. 

وآ ادت اا اها وا ل 
کی کیا ڈکر ہے رج اھ ال ے فلت برل ونك ذا کلت 
الأحاديث الصحيحة: وجدتها مُمشّرة للاية؛ مشتقّة منهاء كقرله کة: «إذا 
قام أحدكم إلى الصلاة: فإنما يستقبل ربّه»)“» ثم ذکر ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ نظائره من الأحاديث الصحيحة الصر ية الع 


. ٠١١ سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ .٠۹۷‏ 

(۳) أخحرجه البخاري في صحيحه [كتاب الصلاة/ باب حك البزاق باليد من 
المسجد - الحديث رقم »]۱٤١/١- )٤٠١(‏ ومسلم في صحيحه [كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة/ باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة 
وغیرها _ الحدیث رقم ]۳۸۸/١  )٥٤۷(‏ من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما - » ولفظه: «إذا كان أحدكم يصلي». 

(6) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۹۷. 

.۳۹۸ ۳۹۷ /۲ انظر : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٠( 


V۲ 


انياً: الأدلة من أحاديث النبي بي على إثبات صفة وجه الله الكريم» 
U E N‏ 
رحمه الله تعالى على إثبات هذه الصفة الكريمة: 

| - ما آخرجه البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما ‏ قال: «لما نزلت هذه الاية: * قل هو القادر حلع أن بعت 
علکم عَدَابا يِن ووك . قال رسول الله ية : أعوذ بوجهك . قال: « ارين 
ي ایک74 . قال: آعوذ بوجهك. ٭ أ ییک شا ت بتک باس 
بع عض چ . قال رسول الله ك : هذا أهون؛ أو هذا اد € ونحوه من 
الأحاديث الشريفة» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ وجه الاستدلال بهذا 
الحديث الشريف على إثبات صفة وجه الله الكريم؛ فقال: (لا ين 
برسول الله َة آن يستعيذ بمخلوق). 

۲ ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري 
- رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله ی : «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام » يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار؛ وعمل 
النهار قبل الليل» حجابه النور؛ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 


. ٠٠ سورة الأنعام: الأية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: الأية ٠‏ . 

(۳) سورة الأنعام: الآية .٠٠‏ 

)€( أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التفسير | باب : : 3 قل ها لاور لہ أ ن يبعت که 
عبان ووک اومن َي اجک ) الحدیث رقم .]۱٤۱۳/۳  )٤۹۲۸(‏ 

ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ جملة من الأحاديث النبوية 
الشريفة المتضمنة للاستعاذة بوجه الله الكريم؛ في: مختصر الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة ۳۸۸/۲ _ ۳۸۹. 

(7) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳۸۸/۲. 


( 


کر 


\VE 


إلیه بصره من خلقه»'» وقد ذکر ‏ رحمه الله تعالی ‏ وجه الاستدلال بهذا 
الحديث الشريف على إثبات صفة وجه الله الكريم؛ فقال: (إضافة السبحات 
- التي هي الجلال والنور - إلى الوجه؛ وإضافة البصر إليه: تبطل كل 
مجاز» وبين أن المراد: وجهه). 

٣‏ ما أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لا : «(ممن 
استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سألكم بوجه الله فأعطوه»"؛ ونحوه من 
الأحاديث الشريفة“» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ وجه الاستدلال بهذا 
الحديث الشريف على إثبات صفة وجه الله الكريم؛ فقال: (لو كان المراد 
بوجهه مخلوقاً من مخلوقاته : لما جاز أن يُقسم عليه ويُسأل به؛ ولا كان ذلك 
أعظم من السؤال به - سبحانه ‏ . 


وهذه الاثار صريحة في ًن السوؤال بو جهه بلغ وأعظم من السوؤال ره » 
فقد قال رسول الله اة : «لا يسأل بو جه الله إلا الجنة»ء فدلٌ على بطلان 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۹۰. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم [٠١۳ /٤  )۲۲٤۸(‏ وأبو داود في سننه 
[كتاب الأدب/ باب في الرجل يستعيذ من الرجل ‏ الحديث رقم  )١۱٠۸(‏ 
]۳٠/٥‏ واللفظ لأحمد. 
وصححه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحه: الحديث رقم _)۲٠۳(‏ 
4/۱ ]. ) 

)٤(‏ ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ جملة من الأحاديث النبوية 
والاثار السلفية المتضمنة للسؤال بوجه الله الكريم؛ في: مختصر الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ۹۰. 

= أخرجه أبو داود في سننه [كتاب الزكاة/ باب كراهية المسألة بوجه الله _ الحديث‎ )٠( 


V٤ 


قول من قال : هو ذاته)'. 


٤‏ ما أخرجه أحمد في مسنده والنسائي في سننه من حديث 


عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنهما - في دعاء رسول الله ل : «وأسألك لذ 
النظر إلى وجهك؛ والشوق إلى لقائك»» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى _ 
وجه الاستدلال بهذا الحديث الشريف على إثبات صفة وجه الله الكريم ؛ 
فال ل يكن لال لد الط إلى الات ول رق الك وخا 
لغة ولا شرعاً ولا عرف)". 


٥‏ ما آخرجه أبو داود فی سننه من حديث عبد الله بن عمرو 


- رضي الله عنهما ‏ عن النبي با آنه كان إذا دحل المسجد قال «أعوذ بالل 
العظيم ؛ وبوجهه الكريم ؛ وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم»“» وقد ذكر 
رحمه الله تعالى ‏ وجه الاستدلال بهذا الحديث الشريف على إثبات صفة 
وجه الله الكريم ؛ فقال: (تأمّل كيف قرن في الاستعاذة بين استعاذته بالذات 
وبين استعاذته بالوجه الكريم؟ وهذا صريح في إبطال قول من قال: إنه الذات 
نفسها» وقول من قال: إنه مخلوق) . 


()۱( 
(۲) 
(۳) 
(٤( 
(©) 


الثاً: الأدلة من آثار الصحابة - رضي الله عنهم _ على إثبات صفة 


رقم ]۳۱١ ۳۰۹/۲  )۱٦۷۱(‏ من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما س . 

وضعفه الألباني في [ضعيف سنن أبي داود: ص۱۳۱ .]١١١‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ .٠۹۰‏ 

تقدم تخريجه» وآوله : «اللَلهِيٌ بعلمك الخغيب وقدرتك على الخلق». 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ .٠۸۹‏ 

تقدم تخریجه . 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ۹۲. 


\Vfo 


وجه الله الكريم» فمن تلك الأثار الشريفة التي استدل بها الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ على إثبات هذه الصفة الكريمة: ما ذكره 
بقوله: (ما قاله عبد الله بن مسعود: (ليس عند ربکم لیل ولا نهارٌ» نور 
السماوات والأرض من نور وجهه)": فهل يصح أن يحمل الوجه في 
هذاعلى مخلوق؛ أو يكون صلة لا معنى له؛ أو يكون بمعنى القبلة 
والجهة؟ 

وهذا مطابق لقوله عليه السلام: «وأعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات». فأضاف النور إلى وجهه؛ والوجه إلى الذات» 
واستعاذ بنور الوجه الكريم. 

فعْلمَ أن نوره صفة له؛ كما أن الوجه صفة ذاتية وهذا الذي قاله ابن 
مسعود: هو تفسیر قوله  :‏ # الله دور السموات والارّ ض4 . 


فلا تشتغل بأقوال المتأخرين ؛ الذين عَشَّتْ بصائرهم عن معرفة ذلك» 
فخذ العلم عن أهله» فهذا تفسير الصحابة ‏ رضي الله عنهم )ا . 

ف (من تدبّر سياق الآيات والأحاديث والاأثار - التي فيها ذكر وجه الله 
الأعلى ذي الجلال والإكرام ‏ : قطع ببطلان قول من حملها على المجاز 
ونه الثواب والجزاء؛ لو كان اللفظ صالحا فى ذلك لغة» فكيف واللفظ 
لا يصلح لذلك لغة؟) . ۰ 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) تقدم تخريجه» وأوله: «اللَلهٌَّ إليك أشكو ضعف قوتي». 

(۳) سورة النور: الاية .٠١‏ 

."۹۱ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۹۰ ۔‎ )٤( 
.۳۹۱/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٠( 


۱۷٤٦ 


ووجه بطلان ذلك م لخغة العرب: ما دکره الامام ابن قيم الجوزية 
- رحمه الله تعالى _ بقوله: (الوجه في اللغة: مستقبل كل شيءٍ؛ لأنه 
آول ما يواجه منه» ووجه الرأي والأمر: ما یظهر آنه صوابه» وهو في کل 
محل بحسب ما يضاف إليهء فان أضيف إلى زْمنٍ: کان الچ ا وإ 
أت إلى حیوان : کان بحسبه» وان ا إلې ثوب؛ أو حائط : کان 
بحسه » واد اعت إل م کی کر ی2 04 : کان وجهه تعالی 
كذلك)'. 


وجميع هذه الايات القرانية والأحاديث النبوية والاثار السلفية: 
متضمنة لإثبات وجه الله الأعلى ‏ ذي الجلال والإكرام - » كما أنها تتضمن 
الدلالة على آنه وجه كريةً؛ وف ا کیال والكبرياء 
والجلالء» كما ذكر ذلك الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ 
بقوله: (في الصحيح عنه بيا : «إِن الله لا ينام ؛ ولا ينبغي له أن ينام » يخفض 
القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهار؛ وعمل النهار قبل الليل› 
حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من 
ات(" . 


فإذا كانت سبحات وجهه الأعلى لا يقوم لهاشيءٌ من خلقه» 
ولو كشف حجاب النور عن تلك السبحات لاحترق العالم العلوي 
والسفلئ» فما الظنْ بجلال ذلك الوجه الكريم وعظمته وكبريائه وكماله 
ولال ؟)0. 


E 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۸۸. 
)۳( تقدم تخریجه . 

. ٠١۸۳ ۱۰۸۲/۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 


VEY 


المسألة الثانية : 
صفة الكمال (العيْن). 

اجتهد الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في إثبات صفة 
العين الكريمة؛ والاستدلال على ذلك بالأدلّة الصحيحة الصريحة» مبيّناً أن 
الخال سان وال ے أ العاف فة الكمال عذ ومن انه 
ا ا 
وأولى من هذا العبد؛ الذي له عينان يبصر بهماء فكيف يعطيه البصر من لم 
يره؟ 

وكيف يُعطيه آلة البيان من الشفتين واللسان؛ فينطق ويبيّن عكّا في نفسه 
ویأمر وینهی : من لا یتکلّم ولا یکلم ولا یُخاطب؛ ولا یأمر ولا ینهی؟ وهل 
كمال المخلوق مُستفاد إلا من كمال خالقه؟)''. 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - سر مجيء هذه 
الصفة الكريمة في النصوص الشرعية تارة مفردة Eg LRU‏ 
مجموعة» فقال (إذا ضيفت العين إلى اسم الجمع افا 
أو مضمراً ‏ : فالأحسن جمعها مشاكلة للفظء كقوله: # رى بأعي 4 
وقوله وأصتع ألفْلْك بأعَينتا بأَعََ 0)۳4 . 

أل ان قال دخ له الي فف ى اران وال بذك ال 
مُضافة إليه ‏ سبحانه ‏ مُفردة ومثناة ومجموعة» وبلفظ العين مضافة إليه 
مفردة ومجموعة . 
)١(‏ التبيان في أقسام القران ٦١‏ _ 
(۲) سورة القمر: الاية ٠١‏ . 


(۳) سورة هود: الأية ۳۷. 
)٤(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .٠٠٠١/١‏ 


۱۷ €۸ 


ونطقت السنة بإضافتها إليه مُشناة» كما قال عطاء': عن أبي هريرة 
عن النبي مي : «إن العبد إذا قام في الصلاة: قام بين عيني الرحمن» فإذا 
التفت قال له ربّه : إلى من تلتفت؟ إلى خير لك مني». 

وقول النبي إل : «إن ربكم ليس بأعور»": صريح في أنه ليس المراد 
إثبات عين واحدة؛ ليس إلاء فإن ذلك عور ظاهرٌ - تعالى الله عن ذلك علواً 
کیرا ن 

وهل يُفهم من قول الداعي : اللهك احرسنا بعينك التي لا تنام : أنها 
عينٌ واحدة؛ ليس إلا: إلا ذهر* أقلف؛ وقلت أغلف؟ 

قال خحلف بن تميم”: حدثنا عبد الجبار بن كثير ؛ قال: 


(1) هو: آبو محمد عطاء بن أبي رباح المكي» مفتي الحرم» ولد في خلافة عثمان 
سنة سبع وعشرين» وتوفي سنة خمس عشرة ومائة. 
انظر في ترجمته : تهذيب الكمال فى أسماء الرجال للمزي ٦۹/۲۰‏ - ۸ سير 
أعلام النبلاء للذهبي ۷۸/١‏ ۸۸ء طبقات الحفاظ للسيوطي ص٥٤ ٤٠‏ . 

(۲) أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير[رقم (۷۲) ١/١٠۷]؛‏ في ترجمة: 
إبراهيم بن يزيد الخوزي . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الفتن/ باب ذكر الدجال ‏ الحديث رقم 
 )۱۷(‏ ۰/ ۲۲۲۷]» ومسلم في صحيحه [كتاب الفتن وأشراط الساعة/ باب 
ذکر الدجال وصفته وما معه ‏ الحدیث رقم ]۲۲٤۸/٤  )۲۹۳۳(‏ من حدیث 
أنس بن مالك رضي الله عنه_» وأوله : «مابُعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذّاب». 

)٤(‏ هو: أبو عبد الرحمن التميميٌ الكوفيٌ» الزاهد المجاهد» توفي سنة ثلاث عشرة 
ومائتین . 
انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۳/ ۳۷١‏ تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال للمزي ۲۷۹/۸ ۰۲۷۹ سير أعلام النبلاء للذهبي ۲٠۲/٠۰‏ ._ 
۳ 


. هو : عبد الجبار بن كثير بن سنان الحنظلى‎ (o) 


۱/۹ 


قل لإبراهيم بن أده : (هذا السبع» فنادى: يا قسورة» إن كنت أمرت 
فينا بشيءٍ وإلا يعني : فاذهب »۰ فضرب بذنبه وولڵی مدبرا» فنظر 
إبراهيم إلى أصحابه وقال: قولوا: اللَلهَكّ احرسنا بعينك التي لا تنام 
واكنفنا بكنفك الذي لا يرام» وارحمنا بقدرتك عليناء ولا نهلك وأنت 
ا 


قال عثمان الدارمى: (الأعور: ضد البصير بالعينين» وقد قال 
النبي بيا في الدجال: «إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور»")“. 


وقد احتٌ السلف على إثبات العينين له سبحانه بقوله: # رى 
بأعی 4ء وممن صرح بذلك إثباتا واستدلالا _ ّ آبو الحسن الأشعرى“ 


انظر في ترجمته : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم /١‏ ۳۳. 

(1) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلي الخرساني» سيد الزهادء 
ولد سنة مائة› وتوفي سنة اثنتين وستين ومائة. 
انظر في ترجمته: الثقات لابن حبان ٠۲٤ /٦‏ طبقات الصوفية للسلمي ص۲۷ _ 
۸ سير أعلام النبلاء للذهبي ۷/ ۳۸۷. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في مجابي الدعوة [رقم  )٠١١(‏ ص“۷]ء وأبو نعيم 
الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .]٠ ٤/۸[‏ . 

(۳) تقدم تخريجه» وأوله: «ما بُعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب». 

(6) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افتراه 
على الله عر وجل من التوحید .٠٠٠/١‏ 

() سورة القمر: الأية ٠٤‏ . 

۲) هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق البصري» ولد سنة ستين ومائتين› 
صاحب التصانيف المشهورة في الملل والنحل» وتوفي سنة أربع وعشرين 
وثلاثمائة . 
انظر في ترجمته: تبيين كذب المفتري فيما تسب إلى الإمام أبي الحسن = 
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ف کے کا . 


المسألة الثالثة : 
صفة الكمال (اليد). 

اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى - في إثبات صفة 
يد الله الكريمة؛ والاستدلال على ذلك بالأدلّة الصحيحة الصريحةء ميا 
أن اليد الكريمة لسعتها وعظمتها ال ارد ر الى ع 
(a E E ECE‏ 
والجبال على أصبع ؛ والشكر عا اأ ی ؛ والماء على أصيعء وأن فلت 
عباده بين E‏ أصابعه الكريمة»› إن شاء أن يقيمها أقامها ؛ وإ شاء 
أن يُزيغها أزاغهاء فقلوب العباد بيده» وهو مُقلّبها ومُصرّفها كيف شاء؛ 
وكيف أراد. 

والرثٌ ‏ تبارك وتعالى له يدان كريمتان» يقبض سماواته السبع 
بإحدی يديه ویطویها _ كما يُطرّى السجل على أسطر الكتاب - ؛ حتى 
تكون في كمه كخردلة في كفب العبدء والأرضون السبع : قبضة اليد الأخرىء 
وأن إحدى يديه الكريمتين: للجود والفضل» بها يقسم الأرزاق؛ ويجزل 
العطايا؛ ويمنْ بفضله على من يشاء من عباده» وباليد الأخرى: القسط 
والعدل والميزان» يخفض من يشاء ويرفع من يشاء؛ عدلاً منه وحكمة» 


الأشعري لابن عساكر ص٤۳ 1۷١‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 


للذهبي (حوادث ووفیات ۳۲۱ ۳۳۰) ص٤١٠٠‏ _ ٠١۸‏ . طبقات الشافعية 
ا ای ی 

)١(‏ ذكر أبو الحسن الأشعري في كتابه [الإبانة عن أصول الدین: ص۱۲۹]: باباً في 
الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲٠١ /١‏ . 
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لا إلله إلا هو العزيز الحكي'. 


وصفة اليد الكريمة: من الصفات الذاتية ؛ كما ذكر ذلك الامام ابن قیم 
رحمه الله e‏ کانت م عظمتها 


وهذه الصفة الذاتية قد د تنعت الأدلّة الشرعية في الدلالة على إثباتهاء 
حيث وردت (في القران والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة 
موضع ؟ ورودا متنوعا متصرفاً فيه ؛ مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقة؛ من 
الإمساك والطيٌّ ؛ والقبض والبسط» والمصافحة والحثيات» والنضح باليدء 
والخلق باليدين؛ والمباشرة بهما» وكتب التوراة بيده» وغرس جنة عدن 
بیده» وتخمیر طينة ادم بيده» ووقوف العبد بين يديه» وكون المقسطين عن 
يمینه › وقيام رسول الله َو يوم القيامة عن يمينه› وتخییر ادم بین ما في يديه 
فقال: اخترت يمين ربي» وأخذ الصدقة بيمينه يُربيها لصاحبهاء وکتابه بيده 
على نفسه أن رحمته تغلب غضبه» وأنه مسح ظهر ادم بیده؛ ثم قال له 
ویداه مفتوحتان _ : اختر. فقال: اخترت يمين ربي ‏ وکلتا يديه یمین 


(1) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ٠٠٠١/٤‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 
۳“ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۳٠/١‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ١١١١ء‏ ومختصره ٤۲۸/۲‏ ؛ 
٠‏ ۴ه. طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٠٠؛‏ ۳۷۷ مدارج السالكين 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲٠٤ ؛۱١١/۳ ۰٤٤٩/۱‏ الوابل الصيب من 
الكلم الطيب ص۸۹ . 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠۸۳/۳‏ . 
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مبارکة س » وأن يديه ملای لا يغيضها نفقة؛ ساء الليل والنهار» وییده 
الأخرى القسط؛ يرفع ويخفض› وأنه خلق ادم من قبضة قبضها من جميع 
الأرض»› وأنه يطوي السماوات يوم القامة ؛ نم ياخذهن بيده اليمنى؛ ثم 
يطوي الأرض باليد الأخرى» وآنه خط الألواح التي كتبهالموسى 
)۹ 

وقد أورد الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ جملة من هذه 
النصوص المتنرعة الواردة في الكتاب المبين وسنة خاتم النبيين وكلام 
. وقوله: «يمین الله 
الخلق: فإنه لم يغض مافي يمينه» وبيده الأخرى القسط»› يخفض 


«يقبض الله سماواته بيده؛ والأرض باليد الأخحرى» 


(Ou 
ريرغ‎ 
ر ھ ۶ے و م تو ر ص‎ # 
وقال تعالى : # وقالت الود يد ألله مخلولة عت أيدهم ولعنواً با ق الوا پل َا‎ 
) ¥ مبس ولان‎ 


وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في أعلى آهل الجنة منزلة : 
«أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليها»“ . 


.٠۸٤ /۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجهء وأوله: «يقبض الله الأرض ويطوي السماوات». 

)۳( تقدم تخریجه . 

. ٦٤ سورة المائدة: الاية‎ )٤( 

- أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )٠( 
من حديث المغيرة بن شعبة _ رضي الله‎ ]۱۷١/١  )۱۸۹( الحديث رقم‎ 
وأوله: «سأل موسى ربّه : ما أدنى أهل الجنة منزلة».‎ »  هنع‎ 
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وقال أنس بن مالك: ر ية : «خلق الله جنة عدن وغرس 
أشجارها بيده» فقال لها لن . فقالت : # ق قد أفلح المومور OHA‏ 

وقال عبد الله بن الحارث: قال النبي كا: «إن الله خلق ثلاثة أشياء 
بیده: خلق ادم بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس الفردوس بيده. ثم قال : 
وعِرتي لا یسکنها مدمنْ خمر ولا ديوٹ»". 

وفي الصحيح عنه ية : «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة؛ 


يتكمَوّها الجبّار بيده كمايكفؤ أحدكم خبزته في السفر؛ نزلا لأهل 
الجنة)“؟. 


.١ةيألا سورة المؤمنون:‎ )١1( 

(۲) أخرجه الحاكم في مستدركه [كتاب التفسير/ تفسير سورة الو ا 
رقم  )۳٤۸۰(‏ ۲/١۲٤]ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات [باب ما جاء في 
إثبات اليدين ‏ الحديث رقم  )1۹۱(‏ ۲/١١۱]ء‏ وقال الحاكم: (هذا حديثٌُ 
صحيح الإسناد؛ ولم يُخرجاه)ء وتعقّبه الذهبيئْ بقوله: (بل ضعيف). 
وضعفه الألباني في [سلسلة الأحاديث الضعيفة: الحديث رقم (۱۲۸۳) _ 
44۳/۳[ 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة وما أعدً الله لأهلها من النعيم [الحديث رقم 
 )٤١(‏ ص۷۲]ء وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة [خلق ادم وحواء عليهما 
الصلاة والسلام ‏ الحديث رقم [٠٠١١ /٠١  )۱١١۷(‏ والدارقطني في 
الصفات [الحديث رقم  )۲۸(‏ ص٥٤]»‏ وأبو نعيم الأصبهاني في صفة الجنة 
[الحديث رقم  )۲۳(‏ ص4٤]ء‏ والبيهقي في والصفات [باب ما جاء 
في إثبات اليدين _ الحديث رقم .]٠١١/۲  )٦1۹۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الرقاق/ باب يقبض الله الأرض يوم 
القيامة ‏ الحديث رقم »]۲٠٤١/٤  )٠٠۲١(‏ ومسل في صحيحه [كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار/ باب نزل أهل الجنة ‏ الحدیث رقم  )۲۷۹۲(‏ 
۴٤‏ من حديث أبي سعيد الخدريّ ‏ رضي الله عنه - 


Vo 


وکان رسول الله ا يقول في استفتاح الصلدة: «لبيك وسعديك› 
والخير كله في يديك“. 


وفي الصحيح أيضاً عنه بيا: «إِنٌ الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من 
مغربها»"' . 

وقال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله َة : «الأيدي ثلاثة : فيد الله 
العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل السفلى»"'. 

وفي الصحيح عنه يَية: «المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من 
نور؛ عن يمين الرحمن؛ وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما ولوا»““. 

وفي المسند وغيره من حديث اشن هريرة عن النبي ة: «لما 
خلق الله ادم ونفخ فيه الروح عطس» فقال: الحمد لله . فحمد الله بإذن الله» 
فقال له ربّه: رحمك ربك يا ادم . وقال له : إذهب إلى أولئك الملائكة ؛ إلى 
ملأ منهم جلوس» فقل: السلام عليكم. فذهب فقالوا: وعليكم السلام 
ورحمة الله وبركاته. ثم رجع إلى ربه فقال: هذه تحينك وتحية بنيك بينهم . 
فقال الله تعالی ‏ ویداه مقبوضتان ‏ : اختر أيهما شئت. فقال: اخترت 


)۱( تقدم تخریجه› وأوله: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض». 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب التوبة/ باب قبول التوبة من الذنوب وإن 
تکرّرت الذنوب والتوبة ‏ الحدیث رقم ]۲۱۱۳/٤  )۲۷٥۹(‏ من حديث 
أبي موسى الأشعريٌ ‏ رضي الله عنه ‏ . 
)۳( أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم  )٤۲٦۱(‏ ۷/ ۲۹۰]. 
قال الهيثمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۳/ ۹۷]: (رجاله موثقون). 
)٤(‏ تقدم تخريجه» ولفظه: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور». 
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ره و f ۹ * 4» a‏ 
يمين ربي؛ وكلتا يديٰ ربي يمين مباركة. ثم بسطها فإذا فيها ادم وذریته» 
ودکر الخد 


وقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله يقول: «خلق الله ادم ثم 
مسح ظهره بیمینه ؛ فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة؛ وبعمل 
أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء 
للنار؛ وبعمل أهل النار يعملون». 

وقال هشام بن حكيم : عن رسول الله بيا : إن الله أخذ ذرية بني آدم 
من ظهورهم» وأشهدهم على أنفسهم» ثم أفاض بهم في كقيه فقال : هو لاء 
للجنة» وهؤلاء للنار»" . 


(1) أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب تفسير القران/ باب  )١١١(‏ الحديث رقم 
 )٦۸(‏ 16۹4/9[ ولم أقف عليه عند أحمد في مسنده» وقد أخرجه 
عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال [الحدیث رقم  )٥٦۳۲(‏ ۳/ ۳۷۲]» 
قال: وجدت في كتاب أبي» ثم ساق إسناد الحديث إلى أبي هريرة ‏ رضي الله 
عه س . ) 

و الألباني في [ظلال الجنة في تخريج السنة: الحديث رقم _)۲٠١(‏ 
ص۹۱]. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم [٤١١ ۳۹۹/۱  )۳۱۱١(‏ وأپو داود 
في سننه [كتاب السنة/ باب في القدر ‏ الحديث رقم ۷۹/١ _)٤۷١۳(‏ _ 
٠‏ والترمذي في جامعه [أبواب تفسير القران/ باب ومن سورة الأعراف - 
الحديث رقم [٠١۸/١ _ )۳٠۷١(‏ والنسائي في سننه الكبرى [كتاب التفسير / 
باب قوله تعالی: وڏ اند ريك من ب ءادم م ِن ظهورهر 4 الحديث رقم 
.]١۱/۰ )۲7(‏ 

وصححه الألباني في [صحيح سنن أبي داود: الحديث رقم )٤۷٠۳(‏ _ 
4/۳ 1°[]. 
(۳) أخرجه الببخاري في تاریخه الکبیر [ترجمة(٤٦٦۲۹)‏ ۱۹۱/۸ ۱۹۲] = 


۱۷٥٦ 


وقال عبد الله بن عمرو: اولما خلق الله ادم نفضه نفض المزود"» 
فخرج منه مثل الذر» فقبض قبضتين › فقال لما فى اليمين : فى الجنة» ولما 
فی الاخرق ف الان 


وقال بو موسى الأشعري : عن النبي ا : E‏ 
والأسود وبين ذلك» والسهل والحزن» والطتاوالحت ‏ . 


والطبراني في معجمه الكبير [الحديث رقم  )٤۳١(‏ ۲۲/ ۱۹۹[ ومسند 
الشاميين [الحديث رقم  )۱۸١١(‏ ۹1/۳]ء والبيهقي في الأسماء والصفات 
[باب في ذكر اليمين والكفٌ _ الحديث رقم ]۱٤۸/۲  )۷۱۲(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن قتادة عن هشام بن حكيم _ رضي الله عنه _ . 
وكذا أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم  )۱۷۹٦۰(‏ ۲۰۹/۲۹]ء وان 
حبان في صحیحه [کتاب البر والإحسان/ باب ما جاء في الطاعات وثوابها - 
ذکر البیان بأن قوله ی : «فکلٌ میسّر» راد به مير لما فُدّر له في سابق علمه من 
خير أو شر الحديث رقم ]٠١ /۲  )۳۳۸(‏ من حديث عبد الرحمن بن قتادة 
السلمي . 
وصححه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم )٤۸(‏ _ 
.]۱۱٤ ۱‏ 

)۱( المزود: وعاء يتزوّد فيه الطعام للسّفر» وهو شبه جراب : من آدم» وجمعه: 
المرّاود. 
انظر: تهذيب اللغة للأزهري ۴۳ء المحيط في اللغة للصاحب ابن عباد 
۹ لسان العرب لابن منظور ۱۹۸/۳ [مادة: زود]. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القران «[4/Y°]‏ والبيهقي ا 
الأسماء والصفات [باب في ذكر اليمين والكفٌ ‏ الحديث رقم (۷۱۳) _ 
[۱٤۹ ۲‏ ولفظه: الما خلق الله ادم». 

(۳) آخرجه أحمد في مسندہ [الحدیث رقم  )۱۹١۸۲(‏ ۳۲/ ۳٣]ء‏ وآبو داود في = 


Vo 


وقال سلمان الفارسي : إن الله تعالى خر طينة ادم أربعين ليلة 


أو أربعین یوما» ثم ضرب بيده فیها فخرج کل طیب بیمینه» وکل خبیٹ بيده 
الأخرى» ثم حلط بینهما»'. 


وال اتو فة قال رسول الله اة : «(ماتصدق أحدبصدقة 


من طيّب ولا يقبل الله إلا الطيّب إلا أخذها الرحمن بيمينه -وإن كانت 
رر فارج ی رو ا من الجبل) متفق 2 
على 0 


()۱( 


(۲) 


وقال أنس: قال رسول الله ية : «إِنٌ الله وعدني أن يُدخل الجنة من 


متى أربعمائة ألف. فقال أبو بكر: زدنايا رسول الله. قال: وهكذا 


سننه [كتاب السنة/ باب في القدر ‏ الحديث رقم »]٦۷/٠  )٤٦۹۳(‏ 
والترمذي في جامعه [أبواب تفسير القران/ باب ومن سورة البقرة ‏ الحديث 
رقم  )۲۹٥٥(‏ ۷۱/۰]» وأوله: «إن الله عر وجل خلق ادم من قبضة). 
وصححه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم )١١۳١(‏ _ 
[VY /<‏ 

أخرجه الدارمي في نقضه على المريسي الجهمي العنيد فيما افتراه على الله 
عر وجل من التوحيد [باب الحدٌ والعرش  ۲٤١/۱‏ ١۲۷]ء‏ وأبو الشيخ 
الأصبهاني في العظمة [خلق ادم وحواء عليهما الصلاة والسلام _ الحديث رقم 
٠٥٤١/٩  )۱٠۰١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات [باب في ذكر اليمين 
والكفٌ ‏ الحديث رقم .]٠١١/۲  )۷١۷(‏ 

انظر: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني [كتاب الصفات ‏ 
الحدیث رقم  )۲٤(‏ ص١١٤].‏ 

أخرجه في صحيحه [كتاب الزكاة/ باب الصدقة من كسب طيب _ الحديث رقم 
»]٤١١/١  )۱٤١١(‏ ومسلم في صحيحه [كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من 
الكسب الطيب وتربيتها ‏ الحديث رقم .]۷٠١/۲ )٠١١٤(‏ 


1۷0۸ 


وجمع يديه . قال: زدنا يا رسول الله . قال: وهکذا. قال: زدنا 
يا رسول الله . قال عمر: حسبك. فقال أبو بكر : دعنى يا عمر» وما عليك 
أن يدخلنا الله الجنة كلًنا. قال عمر: إن شاء الله أدخل خلقه الجنة بكف 
واحدة. فقال النبي بي : صدق عمر)'. 

وقال نافع بن عمر؟: (سألت ابن أبي مليكة : عن يد الله أواحدة 
أم اثنتان؟ فقال: لا بل اثنتان). 


وقال ابن عباس: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهما في 
يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم» . 


(۱( أخرجه أحمدفي مسنده [الحدیث رقم ٠۲١۱/۲۰ )۱۲۹۹٥(‏ _ 
1۲ 
وصححه الألباني في [ظلال الجنة في تخريج السنة: الحديث رقم )٥۹١(‏ _ 
ص۲٣۲].‏ 

(۲) هو: نافع بن عمر بن عبد الله الجمحي المكي» الحافظ الثبت» توفي بمكة سنة 
تسع وستين ومائة. 
انظر في ترجمته: تهذیب الکمال في أسماء الرجال للمزي ۲۸۷/۲۹ _ ۲۹۰ 
یر اناا النبلاء للذهبي ۲۷ طبقات الحفاظ للسيوطي ص٤٠٠‏ . 

(۳) هو: أبو بكر عبد الله بن عبید الله بن زهیر القرشى التيمى المكى» الحافظ 
الحجة» ولد في خلافة على ؛ أو قبلهاء ی ا سے ع وا 
انظر في ترجمته: تهذیب الکمال في أسماء الرجال للمزي ۲٥۹ _ ۲۰٦/۱۰‏ 
سير أعلام النبلاء للذهبي ۸۸/9 ۹١‏ غاية النهاية في طبقات القراء لابن 
الجزري ٤١ /١‏ . 

)٤(‏ أخرجه الدارمي في نقضه على المريسي الجهمي العنيد فيما افتراه على الله 
عر وجل من التوحید [باب الحدٌ والعرش  ]۲۸٦/۱‏ 

)٥(‏ تقدم تخریجه. 


1⁄0۹ 


وقال ابن عمر وابن عباس : «أول شىء خلقه الله القلم› فأ حذه بیمینه 
ور واچ فا حصا 


وقال ابن عباس في قوله تعالی  :‏ وال ٣‏ 2 ت مطویت ا E‏ 0 : 
(یقبض الله علیها فیری طرفاها فی یده)"'. 


وقال ابن عمر: «رأيت رسول الله اة قائماً على المنبرء» فقال: إن الله 
تعالى إذا كان يوم القيامة جمع السماوات والأرض في قبضته» ثم قال: هكذا 
ومد يده وبسطهاء ثم يقول: آنا الله ؛ آنا الرحمن» وذكر الحديث. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة [باب ذكر القلم آنه أول ما خلق الله تعالى 
وما جرى به القلم ‏ الحديث رقم er a (WD‏ والأاجري في 
الشريعة [باب ذكر السنن والاثار المبينة بأن الله تعالى خلق خلقه - رقم 
[۷٦١ - ۷۹/۲  )۳٤٠۰١  ۳۳۹(‏ والدارقطني في الصفات [رقم  )١۱٤١(‏ 
ص٣۳ ]۳١‏ من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعاء واللفظ 
ل 
وحسنه الألباني في [ظلال الجنة في تخريج السنة: ص٠٠].‏ 
كما أخرج أول الحديث دون تتمته: ابن أبي عاصم في السنة [باب 
ذكر القلم آنه أول ما خلق الله تعالى وما جرى به القلم - الحديث رقم  )٠١۸(‏ 
ص »]٠١‏ وعبد الله بن أحمد في السنة [سئل عن القدرية والصلاة خلفهم وما جاء 
فیهم ‏ الحدیث رقم  )۸٥٤(‏ ۳۹۳/۲] من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما - مرفوعاً. 
وصححه الألباني في [ظلال الجنة في تخريج السنة: ص*٠٠].‏ 

(۲) سورة الزمر: الاية ٦۷‏ . 

(۳) لم أقف عليه. 

)٤6(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب صفة القيامة والجنة والنار - الحديث رقم 
 )۷۸۸(‏ £/۲4]. 


۱۷٦ ۰ 


(1) 


وقال ابسن وهب : عن ا عن نافع » عن ابن عمر: أن 


النبي ڪيا 5 OT‏ و رارش اف صا وما القیمة والسموٹ 
مطوت ييو 4 . قال: مطوية في كفه؛ يرمي بها كما يرمي الغلام 
بالكرة ي 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(٥) 


هو : أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري المصري› الحافظ الفقيه» ولد 
بمصر سنة خحمس وعشرين ومائة» وطلب العلم وله سبع عشرة سنة» وتوفي 
بمصر في يوم الأحد لخمس بقين من شعبان سنة سبع وتسعين ومائة. 

انظر في ترجمته: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
للقاضي عياض ٤۴۳ ٤١١/١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي 
۰۲۸۷-٩‏ سیر آعلام النبلاء للذهبي ۲۲۳/۹ ۲۳٤‏ . 


هو: أپو زید الليثي المدني› توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة؛ وله بضع وسبعون 

سنه . 

انظر في ترجمته : الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي »4٦/١‏ سير أعلام النبلاء 

للذهبي ۰۳٤۳ ٣٤٣/٣‏ تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلاني ۱۸۹/۱ ۱۹۰ . 
هو : أبو عبد الله القرشي العدوي العمري؛ مولى عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 

عنهما ‏ وراویته» عالم ال توفي سنة سبع عشرة ومائة. 

انظر في ترجمته: تهذیب الکمال في أسماء الرجال للمزي ۲۹۸/۲۹ _ ۳٠٦‏ 
سير أعلام النبلاء للذهبي ٠٠ ٠:١ ٩/٩‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص١٤‏ . 

. ٦۷ الأية‎ Ê 

أخرجه الطبري في جامع البیان عن تأویل آي القرآن [٢۲۹/۲]ء‏ وابن منده في 

الرد على الجهمية [باب في ذكر ما ثبت عن النبي ييه مما يدل على معنى 

قول الله جل وع : وای الچ بے اھ ستاو کے ای وکیا 6 6لا بی اول 

فی گت کا سا الحديث رقم  )۱۳(‏ صا۸] من حديث الربيع ؛ قال: حدثنا 

ابن وهب؛ قال: أخبرني أسامة بن زيد؛ عن أبي حازم؛ عن عبد الله بن عمر. 

قال المزي في [تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: :]٤١٤/١‏ (سلمة بن دينار 

أبو حازم الأعرج المدني عن ابن عمر؛ ولم يسمع منه). 


۱۷٦۱ 


وقال عبید الله بن مقسم"": نظرت إلى عبد الله بن عمر كيف صنع ؛ 
حیث یحکی رسول الله َل قال : «يأخحذ الله سماواته وأرضه بيده » فیقول : 
أنا الله » ويقبض أصابعه ويبسطهاء ويقول: أنا الرحمن الرحيم» أنا الملك. 
حتی نظرت ا ا حتى إنى أقول: أساقط 

وقال زید بن اد (لما كتب الله التوراة بيده قال: بسم الله» هذا 
کتاٺٰ من الله بىدذە لعبده موسی › يسښحني ويقدسني› ولا يحلف باسمي 
اا فا ل ا کی من جف ا ا 


وهذه التصوص المتنرعة الختصرفة المقرونة بما يدل على أن هذه اليد 
يد كريمة لائقة بالرتٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ : إذا تأكلتها (حق التأل : أطلعك 
التأفل على)“ أمور عظيمة؛ ومسائلً جسيمة» وقد قرّر الإمام ابن قيم 


)١(‏ هو: القرشئ المدنيٌ. 
انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٠۳۳۳/١‏ الثقات لابن حبان 
٥‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ٠١۳/١۹‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب صفة القيامة والجنة والنار/ الحديث رقم 
(۷A)‏ £ / £4 ۱64[. 

(۳) هو: أبو أسامة العدويٌ العمرىٌ المدنئٌ» مولى عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه ‏ » الحجة الفقيه» توفي في ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة. 
انظر في ترجمته: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ۱۸-٠۲/٠١‏ سير 
أعلام النبلاء للذهبي ۳٠٠٣/۰‏ - ۳۱۷ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن 
العماد ١٠۹٤/۱‏ . 

)٤(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة [سئل عما جحدته الجهمية الضلال من كلام 
رب العالمین عر وجل رقم  )٥۷٩(‏ ۲۹۸/۱]. 

۸٠ ۲۷۲/١۱ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٠( 

() زاد المعاد في هدي خير العباد ۲/ ۲۹۷ . 


AI 


أن القلب يرث من هذا الاطراد المُتنرّع المُتصرَّف فى لف ظ 
(اليد): التصديقى بحقيقة هذه الصفة المباركة› ويقطع کک وقوع المجاز 
فيها» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: ٠‏ (إن اطراد لفظها في موارد 
اللاستعمال؛ وتنوع ذلك؛ وتصريف استعماله : يمنع المجازء آلا تری إلى 
قوله: « حَلقَتٌٍِيدَیّ 4 وقوله: # بل یداه مبسوطتان 4 وقوله: ¥ وما 
درا اه ن روہ الاش جییکا نت ےھ بم الیک راکوت نلو 
A GO‏ ©4 فلو كان مجازاً في القدرة 
عن يمين الرحمن ؛ وكلتا يديه يمير». فلايقال: هذه يد النعمة 
والقدرة: 


(1) سورة ص: الآية .۷٠١‏ 

(۲) سورة المائدة: الأية ٠٤‏ . 

(۳) سورة الزمر: الأية 1۷. 

)٤(‏ تقدم تخریجه» ولفظه : «إن المقسطين عند الله على منابر من نور». 

(ه) تکرّر ذکر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ 
المُعطلة إنما أنوا من جهة أنه رأوا اليد تطلق على النعمة 
المواضع› فظتّوا أن ل ترکیب وسیاق صالح لذلك» فوهموا وأوهمواء وذلك 
أن يد النعمة والقدرة: لا يجاوز بها لفظ اليد فلا يتصرف فيها بما يتصرف في 
اليد الحقيقية» وإلا فلو كانت اليد في هذه المواضع بمعنى القدرة: لم یکن 
للقدرة اختصاص بذلك؛ ولا كانت لادم فضيلة بذلك على شيء مھا خاو 
بالقدرة؛ في: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۷١/١‏ ۲۷۲» 
ومختصره ۲/ ۳۷۲ _ ۳۷١‏ . 


RA 


وقوله: «يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ثم 
ل ا الاك فام روقص ودک ا 


ولما أخبرهم رسول الله اة : جعل یقبض يديه ry‏ د غا 
اة ا ا < وکات اه سیا سیا بیدا ۰4 ووضع 
يديه على عینیه E E‏ الس المت باش وأنهما حقيقة 
ا 


وقوله: «ولما خلق الله آدم قبض بیدیه قبضتین» وقال: اختر. فقال: 
اخترت یمین رہبی ‏ وکلتا يديه یمین › ففتحها فإذا فيها : آهل اليمين من 


ذرته)(“ 


وأضعاف أضعاف ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في ثبوت 
فة اضف . 

۲ _ أن صفة اليد الكريمة وردت فى أي الكتاب العزيز بلفظ المفرد 
تارة؛ وبلفظ المثنى ولقظ الجمع تارة آخرى› وهذا يذل على فرق لطيف ؛ 
وسر شريف» وقد دذکر ‏ رحمه الله تعالى ‏ الفرق بين مجىء لفظ (اليد) 


(۱) تقدم تخریجه»› ولفظه : «يقبض الله الأرض ويطوي السماوات». 

(۲) تقدم تخریجه» وأوله: «يأحذ الله سماواته وأرضه». 

(۳) سورة النساء: الاية ٠١١‏ . 

)٤(‏ أخحرجه أبو داود في سننه [كتاب السنة/ باب في الجهمية _ الحديث 
رقم ٩٦/١  )٤۷۲۸(‏ -۹۷] من حديث أبي هريرة» وة اراست 
رسول الله ي يضع إبهامه» . 
وصححه الألباني في [صحيح سنن أبي داود: .]٠١٩/۳‏ 

. تقدم تخريجه» وأوله: «لما خلق الله آده ونفخ فيه الروح : عطس)‎ )٥( 

. ٠۷١ /۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٩( 


۱۷٤ 


بالإفراد رة وبالجمع تارة أخرى؛ وما ينطوي عليه من السرٌّ؛ فقال: (إذا 
أضيفت الین إلى اسم الجمع اھا آو مشیر ا ے :لاسن چا 
مشاكلة للفظ» كقوله  :‏ جرى نا)7 وقوله : « وأصتع لمك عي . 

وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى المفرد» كقوله: # بيدو 
املك 4 و بيرك الدً 04 وإن ضيفت إلى ضمير جمع : جمعّت» 
کقوله: # اول روَا لاهم َكَاعَياتَ عملت ايديا ات 0)74 . 

کما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ الفرق بين ذكر لفظ (اليد) مثناة وبين 
ذكرها مجموعة؛ 9 في هذا الفرق من السرٌّ؛ فقال: (لفظ اليد جاء في 
القران على ثلاثة أنواع: مُفرداً ومشنى ومجموعاء فالمفرد کقوله: 
دو املك 4 والمثنی كقوله: «حلقَتيدَىّ) والمجموع كقوله: 
عملت ا . 

فحيث ذكر اليد مثناة: أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الافراد ؛ وعدّی 
الفعل بالباء إليهماء فقال: # حَلَقَتَ دی 4 ٣‏ وحيث ذكرها مجموعة: 
أضاف العمل إليها؛ ولم يعد الفعل بالباء» فهذه ثلاثة فروق . 


E O 

NTT) 

(۳) سورة الملك: الأية .١‏ 

(6) سورة آل عمران: الأية .٠١‏ 

Va 6( 

(0) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠٠١/١‏ _ 
0 سور الك ا 

o is 0 

(4) سورة يس : الأية .۷١‏ 

.۷١ سورة ص : الأية‎ )۱١( 


1۷10 


فلا يحتمل : # حَلقَّتٌ E E OR E‏ : # عملت 
دی 4ء فإن كل أحد يفهم من قوله : # عملت أيدِيتًاً) ما يفهمه من قوله: 
عملنا وخلقناء كما يفهم ذلك من قوله: 8 یما کسبت ادیک ۳ وآما 
قوله: # حلفت بد ت4 فلو كان المراد منه جرد الفعل: لم يكن لذكر اليد بعد 
نسبة الفعل إلى ۳ معنى» فكيف وقد دخلت عليها الباء؟ فكيف إذا 
ع 

OEE TTT TT 
4 الإضافة إليه» كقوله: ما قَدَمَت يداك 94 « یما کسبت دیک‎ 
وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة:‎ 
فهو ماباشرته يده» ولهذاقال عبد الله بن عمرو: (إن الله لم يخلق‎ 
بيده إلاثلائا: خلق آدم بيده» وغرس جنة الفردوس بيده)»‎ 


.۷١ سورة ص: الأية‎ )١( 

VO a 0 

0 رة الور :الا 

.٠١ سورة الحج: الأية‎ )٤( 

() لم أقف عليه» وقد تقدم نحوه من حديث عبد الله بن الحارث ‏ رضي الله 
نه س . 
وقد أخرج نحوه: عبد الله بن المبارك في الزهد [رقم )۱٤١۸(‏ _ ص١٠١]‏ عن 
كعب الأحبار» وابن آبي شيبة في المصنف [كتاب الجنة - ما ذكر في الجنة وما 
فیها مما اعد لأهلها _ رقم  )۳۹۷(‏ ۲۸/۷[ عن حکیم بن جابر» وهناد بن 
السري في الزهد [باب صفة أهل الجنة ‏ رقم )٤0(‏ س [11/١‏ أيضاً عنهء 
والدارمي في نقضه على المريسي الجهمي العنيد فيما افتراه على الله عر وجل من 
التوحيد [باب الح والعرش  ]۲٠١ ۲۹۳/١‏ عن ميسرة الكندي وكعب 
الأحبارء وعبد الله بن أحمد في السنة [رقم (۷۰٥؛  )٥۷۳‏ ۲۹۰/۱ ہ ]۲۹٩‏ 
عن حكيم بن جابر وعكرمة مولى عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما › 


۱۷ 


وذكر الثالغة“)"'. 


N‏ أن للرت _ تبارك وتعالى يدين كريمتين› إلا أن الله 


سبحانه وتعالی _ لما کان هو السام ؛ ومنه السّلام: کانت کلتا يديه 


الكريمتين: يمي" مباركة؛ ليس فيهما شمالٌ» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى _ 
ذلك بقوله : (هو السلام الح من كل وجه؛ كما هو النزيه البريء عن نقائص 
البشر من کل وجه» ولما کان _ سبحانه موصوفاً بأن له يدن : لم یکن 
فیا شال بل کلتا يديه يمين مارك كذلك سماؤء لها حسنی ؛ وأفعاله 


كلها خیرٌ؛ وصفاته کلّھا کمال)'. 


٤‏ _ أن ما كان من العطاء والفضل فهو بيد الربٌ اليمنى» وما كان من 


القبض والعدل فهو بيده الأخحرى» كما قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: 
(قد جعل ‏ سبحانه - ما كان من الفضل والعطاء والخير وأهل السعادة: 
بيده اليمنى» وما كان من العدل والقبض : بيده الأخرى» ولهذا جعل آهل 
السعادة في قبضته اليمنى ؛ وأهل الشقاوة في القبضة الأخحرى» والمقسطون 
على منابر من نور عن يمینه› والسماوات مطويات بيمينه؛ والأرض باليد 
الأخرى). 


والأاجري في الشريعة [باب الإيمان بان اله عر وجل خلق ادم عليه السلام بیده» 
ا التوراة لموسى بيده» و ن بيده رقم ])۷٥۹  ۷٥۷(‏ عن 
حکيم بن جابر وكعب الأحبار . 

وصححه الألباني في [مختصر العو للعلىّ الغفار: رقم ٠٤(‏ ۰ ص۱۲۹ - 
۰ عن حکيم بن جابر. 

وهي : كب التوراة بيده. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲٠٦۸/١‏ _ 

أحكام أهل الذمة ۱/ ٠۹١‏ . 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .۷٤٤/۲‏ 


۱۷۷ 


ه أن أصابع اليد الكريمة لجلالتها وعظم قدرها : يضع الله سبحانه 
وتعالی - سماواته السبع على أصيع منهاء والأرضين السبع على أصبع 
والجبال على أصبع» والشجر على أصبع» وسائر الخلق على أصبع» 
وأن قلوب عباده بين أصبعين منهاء وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى _ ذلك؛ 
ا حقيقة المثل الأعلى الذي قام بقلوب المؤمنين المُصدّقين؛ فقال: 
(لم يخطر بقلوبهم مماثلته لشيءٍ من المخلوقات» وقد أعلمهم _ سبحانه - 
على لسان رسوله أنه: «يقبض سماواته بيده» والأرض باليد الأخرى› 
ثم يهزهن»'“. و «أن السماوات السيع والأرضين السيع في كقه تعالى كخردلة 
في کف آحدکم». و و «آنه يضع السماوات على أصيع» والأرضين على 
أصبع » والجبالعلى أصبع » والشجر على أصبع » وسا ترالخلق على أصبع و 


فأیٌ يدي للخلق؛ وأ أصبع ثُسْبةٌ هذه الك وهاه اا خي ن 
إثباتها تشبيها وتمثيلا؟)), ٠‏ 


کما قرّر ‏ رحمه الله تعالی أن من أنكر أن قلوب العباد بين أصبعين 
من أصابع اليد الكريمة: لم يقدر الله سبحانه وتعالى ‏ حق قدره؛ فقال: 
(من لا يقر بان قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؛ لبها كيف 
وا ا ن د وأنه إن شاء أن يُقيم القلب 
آقامه ؛ ون شاء أن يزيغه آزاغه : لا ير بان الله على کل شيءِ قدي)“. 


)١(‏ تقدم تخريجه» ولفظه : «يقبض الله الأرض ويطوي السماوات». 

(۲( تقدم تخريجه» ولفظه: «ما السماوات السبع والأرضون». 

(۳) تقدم تخریجه» وأوله: «يا محمد؛ إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة 
على أصبع». 

. ٤١١ /۲ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 

(ه) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠١١/١‏ . 


۱۷۸ 


فهذه بعض الفوائد الحميدة التي يُورثها إثبات آهل السنة والجماعة 
لت اصرف الف ال الدالة عل أن هة الد يذ كروة 
لائقة بالرتٌ -تبارك وتعالى ‏ » (ولايعلم مافي هذه الكلمات 
من التوحيد والمعارف والعبودية - إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ؛ 
ومعرفة عبوديته)"'ء وما أهل البدعة والشناعة: فَفَرْق بينهم وبين آهل 
السنة والجماعة في هذا الباب؛ (كما أنه فَرْق بين بكاء النائحة وبكاء 
التكلى)'. 

(وههنا نكتة لطيفة يحسن التنبيه عليها)"“؛ وهي: أن أهل البدعة 
والشناعة بنفيهم لهذه الصفة الكريمة؛ وتعطيلها عن حقيقتها: يلزمهم الوقوع 
في محذورين؛ قرّرهما الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ »› 
وهما: 

المحذور الأول: الوقوع في شرٌ مما وقعت فيه اليهود - المغضوب 
عليهم ‏ من إثبات هذه الصفة الكريمة؛ مع وصفهم لها بالنقص والعيب› 
كما قر - رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن الله تعالى أنكر على اليهود 
نسبة يده إلى النقص والعيب؛ ولم ينكر عليهم إثبات اليد له تعالى» فقال: 
< وکاآي الود يذ آلو محلو حلت أيهم ولوا ا اوا ل يداه مشولا ي . 

فلعنهم على وصف يده بالعیب؛ دون إثبات يده» وقَذرٌ إثباتها به : 
اد عل ها ال انا دان سان 

وبهذا يُعلم تلبيس الجهمية المُعطْلة على أشباه الأنعام؛ حيث قالوا: 
)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۷۹/۱. 


(۲) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسنلام على محمد خير الأنام ص۲۲٠‏ . 


(۳) إعلام الموقعين عن رب العالمين"/ ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة: الأية ٠٤‏ . 


۱۷۹ 


إن الله لعن اليهود على إثبات اليد له سبحانه - ؛ وأنهم مُشبّهة؛ وهم أئمة 
المُشّهة» فتأمل هذا الكذب من هذا القائل؛ والتلبيس»› وأن الأية صريحة 
بخلاف قوله)'. 

المحذور الثاني : الوقوع في عقوق أبي الأنام؛ أدم عليه السلام» 
کما قرّر رحمه الله تعالی ‏ ذلك بقوله : (إن نفس هذا التركيب المذكور في 
قوله : # حَلَقَّتُ حََقّتِيدَیّ ٩04‏ : ا ااا فن ا لأنه نسب الخلق 
إلى نفسه ‏ سبحانه _ ؛ ثم عدّى الفعل إلى الید؛ د ثم تاها ؛ ثم أدخل عليها 
الباء التي تدخل على قوله: كتبت بالقلم. 

ومثل هذا النص صريح؛ لا يحتمل المجاز بوجه» بخلاف ما لو قال: 
عملت» کما قال تعالی : 3 یما كَسبت يریگ ۰4 يما دمت يدال 24 
فإنه نسب الفعل إلى اليد ابتداء؛ وخحصّها بالذكر لأنها آلة الفعل في 
الغالب. 

: قال تعالی‎ i ge a ble 
أوكر بوا آنا قتا لهم مِمَاعَمِدّت أَيِيًا تما4 فأضاف الفعل إلى الأيدي ؛‎ 
وجمعها؛ ولم يدخل عليها الباء.‎ 

فهذه ثلاثة فروق تبطل إلحاق أحد الموضعين بالآخر» ويتضكن 
التسوية بينهما: عدم مزية أبينا ادم على الأنعام» وهذڏا من أبطل الباطل ؛ 

وأعظم العقوق للأب» إذ ساوى المُعطل بينه وبين إبليس والأنعام في 


.٠۷٠١ /۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.۷١ سورة ص: الية‎ )۲( 

(۳) سورة الشورى: الأية .٠١‏ 

.٠١ سورة الحج: الآية‎ )٤( 

.۷١ سورة يس: الاية‎ )٠( 


7۹ 


ا 

فهذان المحذوران ‏ وغيرهما من المحذورات الوخيمة - : هما 
عاقبة انحراف أهل البدعة والشناعة عن جادة الإثبات المستقيمة» وسلوكهم 
لسبل التشبيه والتمثيل الذميمة» (فقاتل الله الجهمية والمعطلة؛ أين التشبيه 
ههنا وأين التمثيل؟ لقد اضمحلً ههنا كل موجود سواه؛ ا ا 
له ما يُماثله في ذلك الکمال ویشابهه فيه . 


وقوفها مع الألفاظ التي لا حرمة لها؛ والمعاني التي لا حقائق لها)". 
فليتدبر اللبيب عاقبة ظن السَوّء الربٌ ارك وتغال س 


(وليصرخ إلى مُقلّب القلوب ومُصرفها: آن ره يشت قلبه على دینه ؛ ویصرفه 
على طاعته)“) والله المستعان؛ وعليه القكلان. ولا حول ولاقرة 
إلا به. 


)١(‏ قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ في [الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية : الأبیات رقم  )٥۰٦٩  ٥۰٦٤(‏ ص۹١].‏ 
(سبحان من غرست يداه جنة ال فردوس عندتكامل البنيان 
ويداه أيضا أتقنت لبنائها فتبارك الرحمَنْ أعظم بان 
هي في الجنان كآدم وكلاهما تفضيّه من أجل هذا الشّان 
لكلّما الجهمئٌ ليس لديه من ذا الفضل شيءٌ فهو ذو كران 
ولدعقوق عق والده ولم يثبت بذا فضلا على الشيطان 
فكلاهماتأثيرقدرته ونا ليرالمشيشةليس ثم يدان 
لاا ت ا اة كا ت ان 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳۷۳/۲ ۳۷٤‏ . 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۷٣/۳‏ - ۳۷۷. 

(€4) كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء ص۲۲۳ . 


44 


المسألة الرابعة: 
صفة الكمال (الڑجل). 


اجتهد الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير صفة 
الرَّجُل الكريمةء ميا أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم -تقبّلوا إخبار 
النبي َة لهم بثبوتها للربٌ - تبارك وتعالى ‏ بالقبول الحسن؛ كما تقجلوا 
منه سائر الصفات العلى بالقطع واليقين» فقال - رحمه الله تعالى ‏ : (كان 
أحدهم إذا روى لغيره حديثاً عن رسول الله ية في الصفات : تلماه بالقبول» 
واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين» كما اعتقد رؤية الربٌ وتكليمه» 
ونداءه يوم القيامة لعباده بالصوت _ الذي يسمعه البعيد كمايسمعه 
القريب ‏ » ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة» وضحكه وفرحهء وإمساك 
سماواته على أصبع من أصابع يده» وإثبات القدم له 

من سمع هذه الأحاديث ممن حدّث بها عن رسول الله ية ؛ أو عن 
صاحب : اعتقد ثبوت مقتضاها بمجرّد سماعها من العدل الصادق» ولم 
E‏ 


وهذه الصفة الكريمة جاء إثباتها في حديث أبي هريرة _ رضي الله 
عنه - ؛ الذي أخرجه البخاريٌ ومسلمٌ في صحيحيهما - اللَديْن تلقاهما 
الناس بالرّضى والقبول _ ؛ وفيه : «فأما النار : فلا تمتلىء حتى يضع رجله» 
فتقول: قط قط قط» فهنالك تمتلىء؛ ويّزوى بعضها إلى بعض»"» وقد 
ا ا ا و ق بهذ الصفة 
الكريمة - وغيرها من صفات الله العلى ‏ : لم يقر بأن الله تعالى على كل 


(1) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٥۲۷/۲‏ . 


(۲( تقدم تخریجه »› وأوله: «احتجت الجنة والنار». 


VY 


شيء قدیرٌ؛ فقال: (من لا يقر بأنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات 
والأرض؛ وآنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول: ر ال اد 
يستخفرني فأغفر له» وأنه نزل إلى الشجرة فكلّم موسى كليمه منهاء وأنه ينزل 
إلى الأرض قبل يوم الام جين تلو من سكانها. وآنه يجيء يوم القيامة 
فيفصل بين عباده» وآنه يتجلى لهم يضحك» وأنه ُريهم نفسه المقدسة» وأنه 
يضع رجله على النار؛ فتضيق بأهلها وينزوي بعضها إلى بعض . 

إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله؛ التي من لم يقر بها: لم يقر 
کل شيءِ قدیر). 


لالالا 


(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ٠١١/١‏ . 


AA 


المطلب الثامن : 
جهوده فی تقریر صفات الله تعالی: 
المحبة؛ الرضى؛ الفرح؛ الضحك 


اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - في تقرير صفات 
المحبة والرضى والفرّح والضحك التي تضمنها هذا ال 
هذه الصفات : من الصفات الفعلية التي وَصَفَ الله - سبحانه وتعالى - بها 
و و ا ا ا ا ا 
کلمتهم وتواطاً خبرهم على تعريف الربًٌ المدعو إليه بأسمائه وصفاته 
وأفعاله تعریفاً مفصلاً؛ حتى كأن العباد يشاهدونه - سبحانه _ ؛ وينظرون 
إليه» وكان من جملة ما عرّفوه: أن لربّهم - تبارك وتعالى - صفات 
الكمال» وأنه يحب ويحَبٌ» ويفرح بتوبة عباده وطاعتهم ويضحك منها 
ويرضى بها ويثني عليهم بهاء فهذا من جملة مطالب الإيمان المشتركة بين 
أهل الملل كلهم . 

والعبد متى ما تدبّر كتاب الله تعالى وسنة رسوله لة؛ وأجارهما من 
التحريف؛ وأن يقضي عليهما بآراء المتكلّمين وأفكار المتكلّفين : أشهده هذا 
التدبر أنهما مملوءان بوصف الربٌ - تبارك وتعالى - بالمحبة والرضى 
والقرَح والصجحك» وأن نصوصهما مُحكمة غاية الإحكام ؛ مَبية بأقصى غاية 
البيان. 


VV8 


ولا ريب أن العلم الضروريّ حاصلٌ بأن هذه الصفات من أعظم 
صفات الكمال» وأنه رض على الأمة التصديق بها فرضاً لا يته أصل 
الإيمان إلا بهء القلبٌ بهذا الإيمان؛ حتى يصير الغيب بمنزلة 
المشاهد بالعين» فينشاً من كمال الإيمان بال تعالى وأسمائه وصفاته: 
مشهد الإحسان؛ وأ ادون وا ومَلکاً: ا يحب ویرضی ؛ 
ویفرح ويضحك. وأن الكون بجملة ما فيه: أيات وشواهد وأدلة دعا الله 
- سبحانه وتعالى عباده إلى النظر فيها؛ والاستدلال بهاعلى هذه 
الصفات . 

ومن له خبرة بمذاهب الناس وأقوال السلف: يعلم قطعاً أن سلف 
الأمة قد اجتمعوا على القول بدلالة الوحي والعقل على إثبات هذه الصفات 
من المحبة والرّضى والفرح والضحك» حتى إن أحدهم إذا روى لغيره حديغا 
عن رسول الله ييه في ذكر صفة من هذه الصفات: تلماه بالقبول» واعتقد 
ثبوت تلك الصفة على القطع واليقين› aE E‏ 
من العدل الصادق ولم يرب فيهاء وإذا سل عن معنى هذه الصفات : أجا ب 
بقوله: معانيها كلها مفهومة» وأما كيفيتها فغير معقولةء ا 
فرع العلم بكيفية الات وكنههاء > فإذا كان ذلك غير معقول للبشر ؛ فکیف 
يُعقل لهم كيفية الصفات؟ 

وإخبار العبد عن ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ بهذه الصفات؛ وأنه يحب 
ويرضى؛ ويفرح ويضحك: هو أحد نوعي ذكر أسماء الربٌ _ تبارك 
وتعالی _ وصمفاته؛ والثناء عليه بهما؛ وتنزیهه وتقدیسه عما لا یلیق به 
تارك واا 

فکیف تاأله القلوب من لا يحب ولا يحَبٌ؛ ولا يرضی ولا يفرح 
ولا يضحك؟ فسبحان من حال بين المعطلة وبين محبته ومعرفته على تلك 


¥٥ 


الأوصاف الكاملةء فلو رآها أهلاً لذلك: لمل عليها به وأكرمها بهء إذ ذاك 
أعظم كرامة یکرم بها عبده» والله آعلم حيث يجعل کرامته ويضع نعمته . 

وهذه الصفات العلى من المحبة والرّضى والفقرّح والضحك: صفات 
كمال قطعاً؛ لا يجوز تعطيلها وتأويلها بما بطل حقائقهاء لأن الدليل 
العقلىَ الذي دل على ثبوت صفات الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع 
والبصر والكلام: دل نظيره على ثبوت صفات المحبة والرّضى والفرّح 
والضحك» وذلك عين الكمال المُقَدّس» لأن كل صفة دل عليها القران 
والسنة: فهي صفة كمال» والعقل جازم بإثبات صفات الكمال للرب 
سات و لے ويمتنع أن يصف نفسه أو يصفه رسوله َه بصفة 
توهم نقصاً. 

فليس في إثبات هذه الصفات محذور ألبتة» لأن هذه الصفات التي 
اتصف الله - سبحانه وتعالى - بها من المحبة والرّضى والفرَح والضحك: 
ال ما لای ف داف کا ان ا ا وال ا د 
ذوات خلقه؛ وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم» فهي محبة ليس كمثلها 
شيءَ؛ ورضى ليس کمثله شيءُ؛ وفرح ليس کمثله شيءَ؛ وجل اسن 
کمثله شي ءَ. 

فالباب عند المُثبت: بات واحد؛ لا تمثيل ولا تعطيل› ولیس ما لزم 
به المعطلٌ المثبتَ إلا ظلمٌ محض؛ وتناقض وتلاعب. فإن هذا لو كان 
لازما: للزم رحمته وإرادته ومشیئته وسمعه وبصره وعلمه وسائر صفاته› 
فكيف جاء هذا اللزوم لهذه الصفات دون الأخرى؟ وهل يجد ذو عقل إلى 
الفرق سبياا؟ فما ثَيّ إلا التعطيل المحض المطلق؛ أو الإثبات المطلق لكل 
ما ورد به النص» والتناقض لا يرضاه المحصلون. 

أفظ الج اهن أن تة قات ا ت ب ارك وعال ن الحة 


۱۷۷٦ 


والرّضى والفرح والضحك لأجل شبههم الفاسدة وحيلهم الكاسدة؟ التي من 
لوازمها أن يكون أشرف الكتب وأشرف الرسل قد قصّر في هذا الباب غاية 
التقصير» بل أفرط في التجسيم والتشبيه غاية الإفراط» وتنرّع فيه غاية 
التنوع» فكيف يجعل ما أثبته الله سبحانه وتعالی ‏ لنفسه في کتابه ؛ 
أو على لسان رسوله ية من هذه الصفات بمنزلة تلك الأقوال الصريحة 
المخالفة لصريح العقل؛ في مخالفة كل منهما لصريح العقل؟ ويُْجعل إثبات 
هذا كإثبات ذلك؛ ووصفه بهذا کوصفه بذاك؟ 

لأن في العقول أنا إذافرضنا ذاتين: إحداهما: لا تحت شيعا 
ولا ترضاه ولا تفرح به ولا تضحك منه. والذات الأخرى : تحب کل جمیل 
من الأقوال والأفعال والأخلاق والشيم وترضى به وتفرح به وتضحك منه: 
كانت هذه الذات أكمل من تلك الموصوفة بصفات العدم والموات والجهل ؛ 
افا فإن هذه الصفات لا تسلب إلا عن الموات؛ أو عكّن فقد 
A O REG‏ 

ارا ری لق ارلا شى > فمن شك في ثبوت هذه الصفات؛ 
أو آنها صفات کمال: فهو ممن سلب خاصّة الإنسانية ؛ وانسلخ من العقل . 

فإذا كان ذلك كذلك: فما المانم من أن تكون محبة الله سبحانه 
وتعالی ‏ ورضاه وفرحه وضحکه: من کماله في نفسه وما هو عليه من 
الجلال والجمال» ولا يحتاج في ذلك إلى شيءٍ مخلوق» بل يكفي في 
حصوله جماله وجلاله؟ 

وما المانع أن يحب ويرضى ويفرح ويضحك بما يكون من الأمور 
الحادثة الموافقة لمحبته ورضاه؟ كما جاء ذكر ذلك في الآيات والأحاديث 
المستفيضة المتواترة - التي ستأتي الإشارة إلى طرف منها_ . 

والعصمة النافعة في إثبات هذه الصفات : أن يوصف الله بما وصف ره 


VY 


نفسه وبما وصفه به رسوله يَيه؛ من غير تحریف ولا تعطیل؛ ومن غير 
كيف ولا تمشل» بل تل الأسجاءوالففات؟ وتشى به ابه 
المخلوقات› فیکون إثبات العبد مرها عن التمثيل؛ ونفيه مُنرَّهاً عن 
التعطيل . 


فاعتصم و (تمسّك بهذا الأصل؛ ولا تفارقه کل دقيتي وجليل» 
وحکمه على کل ما يرد عليك و وحاكم إليه واجعله أخينك التي ترجع إليها 


مر م م و 


.”4@ لهاد الى اموا لل صم م قير‎ ٤ ون آله‎ O 


)١(‏ تمهید مُضمَنْ کلام الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقریر هذه 
الصفات العلى من: إعلام الموقعین عن رب العالمین ۲/٤۲۹؛‏ ۲۹۹ التبيان 
في أقسام القران ص٠٠‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص٥٤‏ رسالة ابن 
القيم إلى أحد إخوانه ص۳۸ ۳۹ء شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعلیل ١/١۳۳؛‏ ۳۸۳؛ ۲/٦۹٥؛ ٠٥۹۷‏ الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ¢AVY ¢ATYT +ATY /F +4 +VT +£ /۲ ¢۱ /١‏ 
¢IEEV/E +1101 110° +1° 1° 4۲ 417 4٩4 ۸‏ €€44\¢ 
۱ ۲٥٤۱؛‏ ۹٥٤۱ء‏ ومختصره ۲۲۹/۱؛ ۲/ ٠٥۲۷‏ طریق الهجرتین وباب 
السعادتين صض۲۲۸؛ ٠۲٠۷‏ الفوائد ص۸۲؛ ۱۸١‏ الكافية الشافية فى الانتصار 

قة الناجية [الأبيات رقم )60+ (FAY AYE YY oto +E“‏ 
مدارج السالکين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۳۸/۱ _ ۲۳۹+ ۸۹/۲ - 
١ ۳ ۷ ۳ ۲ E ۳ ۰/۳ ۹۰‏ الوابل 
الصيب من الكلم الطيب ص۷٤‏ ؛ ٠١۸‏ . 
(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۲٥۲‏ . 
(۳) سورة الحجح: الاية .٠٤‏ 


V۸ 


المسألة الأولى : 
صفة الكمال (المحبة). 

أاجتهد الامام a aL‏ في تقرير وصف 
الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ بالمحبة؛ مبيّنا أن هذا الوصف : سلامٌ مما يتخبله 
و سارن e a E‏ 
او تفاع بقربه» وسلا مما NE‏ 

ووصف الرت ‏ تبارك وتعالى ‏ بالمحبة: قد دل عليه أدلة كثيرة 
ودلائل وفيرة» فمن ذلك: اسم الجلالة (الودود) على أحد القولين في 
معناه - ٠‏ فإنه اسم فاع بمعنى : الوادٌ؛ وهو المحبٌ الواذٌ لعباده» كما قال 
رحمه الله تعالی _ : (إنه بمعنى فاعل» وهو الذي يحب آنبياءه وه 
وأولياءه وعباده المؤمنيء ")". 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ طرفاً من 
نصوص القران والسنة الدالة على وصف الربٌ - تبارك وتعالى - بالمحبة؛ 
والمتضمنة لذكر من يحبّه الله سبحانه وتعالى ‏ من عباده المؤمنين؛ 
قال ا(القراد واا مھلواں اک می ا ال ے اا ے فو غاد 
المؤمنين؛ وذكر ما يحبّه من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم» كقوله تعالى : 


(۱) بدائع الفوائد ۱۱۸/۲ . 

(۲) ذکر الامام e‏ تعالی _ هذا ا وأن معنى اسم 
الجلالة (الودود) على أحد القولين ‏ هو: اسم فاعل بمعنى: وهو 
المعحبتُ الوا لعباده؛ ؛ في: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
1/۳ . 

(۳) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۷٤٤‏ . 


As 


وا 2 و ميب ابر 40 والله َو الت CE‏ ل E‏ 
يب َوب َب لهرت ل . 3 د آل مب از يموت في 
HAE‏ او ك َه يحب لمرن 4)9 . 


CD 


ا a‏ و ا ^ لن الله ل عت س 
اک فخورًا 4© . 


وكم في السنة: أحث الأعمال إلى الله : كذا وكذاء وإن الله يحب كذا 
وكذاء كقوله: «أحت الأعمال إلى الله: الصلاة على أول وقتهاء ثم بر 
الوالدين» ثم الجهاد في سبيل الله»'". و «أحبٌ الأعمال إلى الله : الإيمان 
بالله» ثم الجهاد في سبيل الله » ثم حج مبرور»'''. و «أحث العمل إلى الله : 


0 وة ال غمران 2 ا10 

(۲) سورة آل عمران: الآيتان ٠١١‏ ؛ 1٤۸‏ سورة المائدة: الأية ۹۳. 

(۳) سورة البقرة: الأية ۲۲۲ . 

(6) سورة الصف: الآية ٤‏ . 

(ه) سورة آل عمران: الآية .۷١‏ 

. ٠٠٠ سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(۷) سورة الحديد: الأية ۲۳ . 

۰ منورة أل عمرزاة؛ الآيتان ۷ ؛‎ Q0 

(۹) سورة النساء: الأية ٣٦‏ . 

 اهتقول أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب مواقيت الصلاة/ باب فضل الصلاة‎ )٠١( 
ومسلم في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب‎ ء]۱۷۹/١‎  )٥۲۷( الحديث رقم‎ 
من‎ ]۸۹/١  )۸٥( بیان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال - الحديث رقم‎ 
.  هنع حدیث عبد الله بن مسعود  رضي الله‎ 

(١١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب من قال إن الإيمان هو = 


VA 


ما داوم عليه صاحبه»". وقوله : «إِن الله حب أن يُوخذ برخصه» 


2 
وشات اال 


وقد (قام الدليل ؛ ووصح ا بهذه النصوص العظيمة على 


اقات هة الصفة الكربة ٠‏ الى ضمت (أضر لا عظمة ن أطول 
الايمان: 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


احا ان آل ات ورال د ا 


العمل الحديث رقم  )۲١(‏ ١/۳۳]ء‏ ومسلم في صحيحه [كتاب الإيمان/ 
باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال _ الحديث رقم /١  )۸۳(‏ ۸۸] 
من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 

أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب أحبٌ الدين إلى الله أدومه - 
الحديث رقم  )٤۳(‏ ١/۳۸]ء‏ ومسلم في صحيحه [كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها/ باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره - الحديث رقم (۷۸۲_ 
[٥٤١ ٠٤١/۱ ) ۳‏ من حديث عائشة - رضى الله عنها _ . 

أخر جه الطبراني في معجمه الأوسط [الحدیث رقم ]۱١٤ ۱١۳/۷  )1۲۷۸(‏ 
من حديث عائشة _ رضي الله عنها ‏ » واللفظ له. 

قال الهيثمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: :]٠۳/۳‏ (رواه الطبراني في 
الأوسط» وفيه عمر بن عبيد - صاحب الحْمُر - » وهو ضعيفٌ). 

وقد آخرجه أحمد في مسنده [الحديث ا ا 
عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ » بلفظ نحوه. 

وصححه الألباني في [إرواء الخغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: الحديث 
رقم  )٥٦٤(‏ ۹/۳ ۱۳]. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲٣/۳‏ ۲۷. 

التبيان في أقسام القران ص٦*٠۳.‏ 


۱۷۸1 


الثاني : أنه يُحبٌ مقتضى أسمائه وصفاته وما يُوافقها)'. 

فالرت - تبارك وتعالى e‏ 
الأعمال والأقوال والأخلاق _ مر إیجاب أو أَمُرَ استحباب ‏ » فلم يعلقها 
في سوضع داح بالگرد» کماقالا رح اه تال - : (إن الله 
EE‏ -لم يعلق محبته إلا بأمر وجودي أمَرّ به إيجابا 
أو استحباباً - ؛ ولم يُعلّقها بالتّرك من حيث هو تَرْلٌ؛ ولا في موضع واحد» 
فإنه يحب التوّابين؛ وبحب المحسنين؛ ويحبٌ الشاكرين؛ ويحب 
الصابرين؛ وبحب المتطهّرين؛ وبحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم 
ازور و ال و ا كر يوا ت 
المتصدقين 

فهو انه ت إنماغلى سه بارا إذ هي المقصود من الخلق 
والأمر» کما قال تعالی : # وَمَا حلفت آل وا لإ لا لا یدوز 7)4 . 

وبالجملة؛ (فإن الله سبحانه ‏ يحب الكامل من الأفعال والأقوال 
والأعمال» ومحبته لذلك بحسب کماله)“» وهو سبحانه وتعالی ‏ کما 
يحب من عباده أن يتقرًبوا إليه بالعبادة: فهو يحب منهم أن يتقَرًبوا إليه 
بحمده وتمجيده والثناء الحسن عليه بأسماء الجمال وأوصاف الكمال 
وأفعال الجلال» كما قال رحمه الله تعالى ‏ :. (قال: # وما حكقت امن 
الإ إلا ليون 4 . 


(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۹٦/١‏ . 
(۲) سورة الذاريات: الآية ٥‏ . 

(۳) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص٤۷‏ . 

. ٤١١/۳ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والإرادة‎ )٤( 
. °“ سورة الذاريات : الاية‎ (6) 


YAY 


فأخبر ‏ سبحانه _ أن الغاية المطلوبة من خلقه: هي عبادته؛ التي 
أصلها كمال محبته» وهو سبحانه ‏ كما أنه يُحبٌ أن يُعبد: يحب أن 
يحمد ويتنى عليه؛ ويذكر بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى» كما قال 
النبي بيه في الحديث الصحيح: «لا أحد أحب إليه المدح من الله» ومن 
أجل ذلك أثنى على نفسه»'. 


وفي المسند من حديث السود بن سريع أنه قال: «يا رسول الله ؛ إني 
حمدت ربی بمحامد . فقال : إن ربك يحب الحمد»"'. 


فهو يحب نفسه» ومن أجل ذلك یثنی على نفسه ویحمد نفسه ویقدس 
نفسه » ویحبٌ من يحبّه ویحمده ویثني عليه › بل كلما كانت محبة عبده له 
أقوى: كانت محبة الله له أكمل وأتمُء فلا أحد أحب إليه ممن يحبّه ويحمده 
ويئني عليه) . 

ومحبة الرب ا وتعالی _ لعبده : تستلزم عواقب عظيمة ؛ 
وغايات كريمة» یکون بها العبدٌ: غنياً بلا مال؛ مهيبا بلا سلطان؛ عزيزاً بلا 
عشيرة» فإذا كان محروماً منها: (فهو بضدٌ ذلك : فقيرٌ مع كثرة جدته؛ ذليل 
مع سلطانه؛ حقيرٌ مع كثرة عشيرته)“» ومن تلك العواقب والغايات التي 
ذكرها الامام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ : 

۱ آن الله سبحانه وتعالی ‏ إدا حب بده : أعره وأكرمه ونه 
بذکره» وألقى التعظيم والمهابة له في قلوب أولناثةء وقد دکر ‏ رحمه الله 
)١(‏ تقدم تخريجه» ولفظه: «ليس أحد أحب إليه المدح من الله». 

)۲( تقدم تخریجه› ولفظه : «أما إن ربك تعالى يحب المدح». 


(۳) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۳۱٤٤ ٤٤۳۲‏ . 
(©) الوابل الصيب من الكلم الطيب ص۲٠.‏ 


VAY 


الت فا لفات الخد ل i aka‏ 
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وأما محبًة الربٌ عبده: فإنها تستلزم إعزازه لعبده وإكرامه إياه والتنويه 
بذكره» وإلقاء التعظيم والمهابة له في قلوب أوليائه» فهذا المعنى ثابتٌ في 
محبته وحمده لعبده» سمَّیّ تعظیماً وإجلالا؛ أو لم )0 . 

آن الله سبحانه وتعالی إذا أحبً عبده: أنشأً في قلبه محبتهء 

کما قال رحمه الله تعالى ‏ في نظر الفكر والاعتبار إلى ايات الله تعالى 
المشهودة واياته المسموعة: (كلٌ منهما داع قوي إلى محبته - سبحانه ‏ » 
لأنها أدلةً على صفات كماله ونعوت جلاله؛ وتوحيد ربوبيته وإللهيته؛ وعلى 
حکمته وبره وإحسانه ولطفه وجوده وکرمه؛ وسعة رحمته وسبوغ نعمته. 

فإدامة النظر فيها: داع لا محالة إلى محبته؛ وكذلك الارتياض 
بالمقامات» فإن من كانت له رياضة وملكة في مقامات الإسلام والإيمان 
والإحسان: كانت محبته أقوى» لأن محبة الله له أتمّ وإذا أحب الله عبدا: 
اغاق الس 


فهذه العواقف الجليلة والغايات النبيلة : ا (استطاب المحبون 
في الوصول إليها هجر الأوطان والأحباب؛ ولد لهم فيها السفر الذي هو 
قطعة من العذاب» فركبوا الأخحطار؛ وجابوا المفاوز والقفار» واحتملوا في 
(۱) بدائع الفوائد ۲/ ۸۲ ۸۳. 


(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳/ ٤٠١‏ . 


VA 


الوصول غاية المشاق؛ ولو أمكنهم لسعوا إليها على الجفون والأحداق)“. 

والعبڈ متی ما ڌ تقرّب إلى ربه - تبارك وتعالی ‏ بما یحبّه ویرضاه من 
الأعمال والأقوال والأخلاق؛ وسلك فى ذلك (سبلها ذللاً؛ وارتوى من 
مواردھاعل ر6 ود اندع مح ال الیل کیا قال 
رحمه الله 8 (في الحديث: «فإذا أحببته كنت سمعه وبصره» 
إلخ ٠‏ فهو يتقرّب إلى ربّه حفظا لمحبته له؛ واستدعاء لمحة رث لهء 
ONES‏ التقوّب إليه» فقلبه 
للمحرة والإانابة والتوگّل والخوف والرجاء؛ ولسانه للذكر وتلاوة كلام 
حبيبه ؛ وجوارحه للطاعات› فهو لا يفتر عن التقرّب من حبيبه . 


وهذا هو السير المُفضي إلى هذه الغاية التي لا تنال إلا به؛ ولا يُتوصّل 
إليها إلا من هذا الباب وهذه الطريق» وحينئذ تجمع له في سيره جميع 
رات الارن الور رال راف وي الاو 
الباطن» فإن المُحبّ یشرع أولا في التقرٌبات بالأعمال الظاهرة؛ وهي ظاهر 
التقرّب» ثم یترقی من ذلك إلى حال ا وهو الانجذاب إلى حبيبه 
بکليّه بروحه وقلبه وعقله وبدنه» ثم يترقى من ذلك إلى حال الإحسان؛ 
فيعبد الله كأنه يراه» فيتقرًّب إليه حينئذ من باطنه بأعمال القلوب من المحبة 
والإنابة والتعظيم والإجلال والخشية» فينبعث حينئذ من باطنه الجود بہذل 
الروح› والجود في محبة حبیبه بلا تکلف» فیجود بروحه ونفسه وآنفاسه 
وإرادته وأعماله لحبيبه - حال لا تكلفاً ‏ » فإذا وجد الْمْحبُ ذلك: فقد 
ظفر بحال التقرّب وسرّه وباطنه» وان لم یجده: فهو یتقرّب بلسانه ودنه 


. روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص۲۷۷‎ )١( 
. ٠٤١/٤ إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ (۲( 
تقدم تخريجه» وأوله: «إن الله قال: من عادى لى ولياً».‎ )۳( 


VA 


وظاهره فقط» فليدّمٌ على ذلك؛ وليتكاّف التقرّب بالأذكار والأعمال على 
الدوام» فعساه أن يحظى بحال القرب . 


بأحسن من عبارة أقرب الخلق إلى الله ية عن هذا المعنى؛ حيث يقول حاكياً 
عن ربه ‏ تبارك وتعالی ‏ : «من تقب مني شبراً تقرّبت منه ذراعاًء ومن 
تقب منی ذراعاً تقرّبت منه باعاً» ومن آتانی يمشي آتيته هرولة»'. 

ده اا ن ا رق ى ها ال ت درا 
EE‏ 


وهذه المحبة التي اتصف الله تعالى بها: لها لوازم يمتنع وجودها 
اوتا کا قال رح آله کعال ے ( ےا ت ذا کال بت 
أمورا؛ وتلك الأمور المحبوبة لها لوازم يمتنع وجودها بدونها: كان وجود 
تلك الأمور مُستلزماً للوازمها التي لا توجد بدونها. 


مثاله : محبته للعفو والمغفرة والتوبة› وهذه المحبوبات تستلزم وجود 

ما يعفو عنه ویغمره ویتوب إليه العبد منه» ووجود الملزوم بدون لازمه 
محالٌ» فلا يُمكن حصول محبوباته - سبحانه - من التوبة والمغفرة والعفو 
بدون الذي يتاب منه ويغفره ويعفو عن صاحبه» ولهذا قال النبي ئ4 في 
الحديث الصحيح : الو لم تذنبوا: لذهب الله بکم» وجاء بقوم يذنبون» ٹم 

(۳( e e 
.` يستغفرون فيغفر لهم»‎ 

أمثالها» . 

)۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۷/۳ 
)۳( تقدم تخریجه› وأوله: «(والذي نفسي بيده . 


۱۷۸٦ 


وهذا هو الذي وردت الأحاديث الصحيحة بالفرح به» وهذا المفروح 
ره يمتنع وجوده قبل الذنب؛ فضاد عن ان یکون قديما»› فهذا المفروح به 
غا اة فا 

ومثل هذا ما روي : (أن ادم لما رأی بنیه ورأی تفاوتهم قال: یا رب 
هلا سويت بين عبادك قال: إِنى أحببت أن أشكر)''. 


ومعلومٌ أن محبته للشکر _ على ما فضل به بعضهم على بعض _ : 
يوجب تفضيل بعضهم على بعض» ولا يحصل ذلك مع التسوية بينهم» فإن 
الجمع بين التسوية والتفضيل : جممٌ بين النقيضين ؛ وذلك محال). 

والناس في محبّة العبد لربّه؛ ومحبة الربٌ لعبده: أربعة أقسام؛ ذكرها 
- رحمه الله تعالى -بقوله: (الناس في إثبات ذلك ونفيه أربعة أقسام: فأهل 
يحبُهم ويُحبّونه على إثبات الطرفين؛ وأن محبّة العبد لربّه فوق كل محبة 
تقدّر؛ ولا نسبة لسائر المحات إليهاء وهى حقيقة لا إلنه إلا الله. وكذلك 
اي ت ارت ر راا ور س ا غ و ا 
وعطائه» فإن ذلك آثر المحبّة وموجبهاء فإنه لما أحبّهم: كان نصيبهم من 
رحمته وإحسانه وبرٌه آتمٌ نصیب . 

والجهمية المعطلة: عكس هؤلاءء فإنه عندهم لا يحب ولا يحب 
ولم يمكنهم تكذيب النصوص؛ فأوّلوا نصوص محبَّة العباد له على محبة 
طاعته وعبادته والازدياد من الأعمال لينالوا بها الثواب» وإن أطلقوا عليهم 
بها لفظ المحبة: فلمَا ينالون به من الثواب والأجرء والثواب المنفصل 
عندهم هو المحبوب لذاته» والربٌ تعالى محبوبٌ لغيره حب الوسائل» 


(۱)( تقدم تخریجه » وأوله: (لما عرض على ادم _ عليه السلام ‏ ذریته). 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤۹۸ ۱٤٩۷/٤‏ . 


YAY 


وأوّلوا نصوص محبته لهم بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب» وربما أوّلوها 
بثنائه عليهم ومدحه لهم ونحو ذلك وربما أوّلوها بإراداته لذلك» فتارة 
يُووّلونها بالمفعول المنفصل؛ وتارة يُورّلونها بنفس الإرادة). 

فجميع ما تقدّم من (طرق الأدلة عقلاً ونقلاً وفطرة وقياسا واعتبارا 
وفوف ووا ا دل عر ات الد 6 و و وا 
(العشق: وهو إفراط المحبة)"» فلا (يوصف به الربٌ - تبارك 
وتعالى ‏ ؛ ولا العبد فى محبة ربّه)“. لأن (العبد لا يصل فى محبة الله إلى 
حد الإفراط ألبتةء والله عل )). ۰ 


وقد حكى الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اختلاف الناس 
في جواز إطلاق اسم (العشق) على الربٌ ‏ تبارك وتعالى - ؛ وعلة من منع 
إطلاقه ؛ فقال: (قد اختلف الناس: هل يُطلق هذا الاسم في حق الله تعالى؟ 

فقالت طائفة من الصوفية : لا بأس بإطلاقه» وذكروا فيه ثرا لا يثبت 
وفيه : (فإذا فعل ذلك عشق: وعشق 2 

وال هزر الاس ا لن ذلك ف ههد جات و لے ف 
يقال : إنه يعشق» ولا يقال: عشقه عبده. ثم اختلفوا في سبب المنع على 
ثلائثة آقوال : 

أحدها: عدم التوقيف» بخلاف المحبة. 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱۸/۳ ٠۹‏ . 
(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۲١‏ . 

(۳) الداء والدواء ص۲۸۲ . 

.٠١ /۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )٤( 

. ١١ /۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )٠( 

() لم أقف عليه. 


\YVAA 


الثاني : أن العشق إفراط المحبة"» ولا يُمكن ذلك في حى 
ن فان الله تعالی لا یوصف بالافراط في الشيء› ولا يبلغ عیده 
EE‏ أفرط في حبّه . 

الفالة: آنه م ردن ال كما هال لجو اليكورة 
عا ول قل ولك عل اھ > سحا وال 


المسألة الثانية : 
صفة الكمال (الرض). 
رضى الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ ؛ مبيّناً أن هذا الوصف: سلامٌ مما يضاده؛ 
فقال: (رضاه ‏ سبحانه ‏ سلامٌ أن يُنازعه الغضب). 

والسبب في أن رضى الربٌ - تبارك وتعالى ‏ سلامٌ من منازعة 
غضب الله تعالى له: آنه لاا نهاية له في العظمة rs‏ کما انه 
مستلزم للمحبة والإحسان والجود والبر والعفو والصفح والمغفر 
کما قال رحمه الله تعالی ‏ : (قوله: «(ورضی نفسه»“: 


(1) قال الأزهري في [تهذيب اللغة: :]۱۷١ /١‏ (سثل أبو العباس أحمد بن يحيى : 
ع ات رال انهه أعند قال ال ن ا و 
وانظر: الصحاح للجوهري /٤‏ ١٠١٠ء‏ لسان العرب لابن منظور ۲١٠/٠١‏ 
القاموس المحيط للفيروزابادي ص٤۷١٠‏ [مادة: عشق]. 

() انظر: المحكم والمحيط الأعظم في اللغة لابن سيده .۷۸/١‏ لسان العرب لابن 
منظور ۲٠۲/۱۰‏ القاموس المحيط للفيروزابادي ص٤۷١٠‏ [مادة: عشق]. 

(۳) روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص٤٤‏ . 

. ٠۹٤/۱ أحکام أهل الذمة‎ )٤( 

(۵) تقدم تخریجه» وأوله: «ما زلتِ على الحال التي فارقتك عليها». 


۱⁄۸٩ 


فهو يتضمن أمرين عظيمين”" : 

أحدهما: أن يكون المراد تسبيحاً هو في العظمة والجلال مساو 
ری د کا ےی الارن ب عن مسار لدد اف 
ولا ريب أنرضى نفس الربٌ لا نهاية له فى العظمة والوصف› 
والتسبيح ثناءٌ عليه - سبحانه - يتضمن التعظيم والتنزيه» فإذا كانت أوصاف 
كماله ونعوت جلاله لا نهاية لها ولا غاية؛ بل هي أعظم من ذلك وأجل: 
كان الثناء عليه بها كذلك» إذ هو تابعٌ لها _ إخباراً وإنشاءً - » وهذا المعنى 
ينتظم المعنى الأول؛ من غير عكس» وإذا كان إحسانه - سبحانه - وثوابه 
وبرکته وخیره لا مُنتهی له؛ وهو من موجبات رضاه وثمرته: فکيف بصفة 


الرّضى؟ 
وفي الأثر : (إذا باركت لم يكن لبركتي منتهى)"'. فكيف بالصفة التي 


والرُضی يستلزم : المحبة والإاحسان؛ والجود والب ؛ والعفو والصفح 
والمغفرة› والخلى يستلزم : العلم والقدرة؛ والارادة والحياة والحكمة› 
وکل ولك دال ف رض رت غا 


رالا ا ال رغ اا ت فار و ال الا عل جر فن لذن 
ال کا ل ر ا ےا ا فا 


)١(‏ نص الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ على الأمر الأول؛ 
ولم ينص على الأمر الثاني» ولعل المراد به: قوله: (والرّضى يستلزم 
المحبة...). 

(۲) لم أقف عليه . 

(۳) المنار المنيف في الصحيح والضعیف ص۲۷ ۲۸ . 


1⁄4۰ 


ولطفه وبرّه بعباده وأهل طاعته في كسره لهم ثم جبره بعد الانكسار؛ 
کما یکسر العبد بالذنب ویذله به ثم یجبره بتوبته عليه ومغفرته له» وکما 
يكسره بأنواع المصائب والمحن ثم يجبره بالعافية والنعمة: انفتح له باب 
عظيم من أبواب معرفته ومحبته» وعلم أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء 
وأن ذلك الكسر: هو نفس رحمته به وبرّه ولطفه» وهو أعلم بمصلحة عبده 
منه» ولکن العبد لضعف بصیرته ومعرفته بأسماء ربّه وصفاته لا یکاد یشعر 
ذلك . 


ولا ينال رضی المحبوب وقربه والابتهاج والفرح بالدّنرٌ منه والزلفی 


سبيل إلى الوصول إلى المحبوب إلا بذلك)'. 
وهذا الرضى : هو آعظم نعيم بدرکه العبد في الدار الأخرة» كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (الإيمان والطاعة فى هذه الدار: أفضل ما فيهاء 


١‏ انل ما في ا فهذا ا ما في هذه الدار؛ وهذا ا 
ما فی الأخرى) . 


بل إن رضى الربٌ - تبارك وتعالى ‏ أعظم من نعيم الجنة كلَهاء 
E‏ الله تعالی ‏ : (قال الله تعالى: * وعد اله ألمرمیت 
والْمُوْمِسَبِ جَّتِ ری ِن صا آلأنهدر ر خلیت فیا وَمَسکنَ يب ف جّتِ 
E‏ ان کے کا ے0 
(1) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والإرادة ٠١۷-۱۰۹/۱‏ . 
(۲) عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین ص۲۸۲ . 
رة ا اة 


۱۷۹۱ 


ف موقا ل 0 س اکر اجات وا 
و 

والسبب في أن (أيسر يسير من رضوانه أكبر من الجنان وما e‏ 
أن رضى الربُ اوا ا ی ف ااا 0ا ی 
من صفات الله تعالى» والجنة: من جملة مخلوقاته» كما قال رحمه الله 
تعالى ‏ : (إن رضى الله عن العبد: أكبر من الجنة وما فيهاء لأن الاي 
صا والح لف )> قال اا ان ورضوان ست آلو أ 


بعد قوله: # وعدا له المؤميت ومست a‏ اهدر حار 
فما و سر سے کن طب ف ت 0 ب ورضون س ر 2 ڪر لك هر ا 
ظيغ 4“ . 


وهذا الرضى جزاءٌ على رضاهم عنه في الدنياء ولما كان هذا الجزاء 
أفضل الجزاء : كان سببه أفضل الأعمال)". 


(1) تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى _ لهذا المعنى؛ وأن رضوان 
الربٌ - تبارك وتعالى ‏ أكثر من الجنات ونعيمها وكل ما فيها؛ في: حادي 
الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۴٥٤٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین ۸۳/۲ . 

(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۹۸/۳ . 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲/ ۸۳. 

)٤(‏ ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن رضوان الربٌ 
تبارك وتعالى ‏ : صفته؛ والجنة: ثوابه» وأن ذلك يبطل قول من جعل هذه 
الصفة: ثوابا منفصلاً مخلوقاًء وقول من قال: هي إرادته الإحسان؛ في: 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .٤۸/۲‏ 

.۷۲ سورة التوبة: الأية‎ )٠( 

() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۲٣/۲‏ . 


۷4۲ 


فل غل انرق ال تارك وتال ےا ن اة ن 
النبي َة استعاذ بها» وهو لا يستعيذ بمخلوق» وإنما يستعيذ بالله ‏ سبحانه 
Ng‏ 
النبي ية استعاذ بقوله : «أعوذ بكلمات الله التامات»'. وهو كه لا يستعيذ 
چ بدا ونظير ذلك قوله: «أعوذ برضاك من سخطك؛ وبعفوك من 
عقوبتك». فدل على أن رضاه وعفوه من صفاته ؛ وأنه غير مخلوق. 

وكذلك قوله: «أعوذ بعرّة الله وقدرته»" ٠‏ وقوله: «أعوذ بنور وجهك 
الذي أشرقت له الظلمات»“. 


وما استعاذ به النبي ية غير مخلوق» فإنه لا يستعيذ إلا بالله ؛ أو صفة 
من صفاته) . 


(۱) تقدم تخریجه» وأوله: «من نزل منزلاً ثم قال». 

(۲) تقدم تخریجه»ء وأوله: «اللَلهكٌ أعوذ برضاك من سخطك». 

)۳( آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب السلام/ باب استحباب وضع يده على موضع 
الألم مع الدعاء ‏ الحدیث رقم ]۱۷۲۸/٤  )۲۲۰۲(‏ من حديث عثمان بن 
أبي العاص ‏ رضي الله عنه  ٠‏ بلفظ : «أعوذ بالله وقدرته». 
وآخرجه بلفظه : حمد في مسنده [الحدیث رقم (۱۹۲۹۸) ۱۹٩/۲۹‏ ۱۹۷]» 
وأبو داود في سننه [کتاب الطب/ باب کیف الرقی ‏ الحدیث رقم (۳۸۹۱)_ 
»]۲۱٢--٤‏ والترمذي في جامعه [أبواب الطب/ باب (۲۹) _ الحديث رقم 
OTE ND‏ والنسائي في سننه الكبرى [كتاب عمل اليوم 
والليلة/ باب ذكر ما يقول الإنسان على ما يؤلمه من جسده ‏ الحديث رقم 
(۱۰۷۱) ۳۹۷/۹ ۳۹۸]» وابن ماجه في سننه [کتاب الطب/ باب ما عَرَّذ به 
النبي بي وما عَرَّذ به الحدیث رقم .]١١٤١/٤ )۳١۲۲(‏ 

)٤(‏ تقدم تخریجه» وأوله: «اللَهَ إليك أشكو ضعف قوتي». 

. ٠۷٤/۲ بدائع الفوائد‎ )٥( 
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المسألة الثالثة : 
صفة الكمال (الفرّح). 

اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى في تقرير صفة فرح 
الربٌ - تبارك وتعالى - ؛ ميا أن الربٌ - تبارك وتعالى ‏ (يفرح بتوبة 
عبده حین یتوب إليه آعظم فرح يخطر بالبال)'“؛ أو يدور في الخيال» فهو 
أشدٌ فرحا بتوبة التائب من فاقد (راحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض 
المهلكة) إذا وجدها؛ بعد فقده لها ويأسه منها. 

وهذه الفرح ينبىء عن عناية الربٌ - تبارك وتعالى - بعبده؛ ومحبته 
له فالعبد (إن أقبل إليه: تلمّاه؛ وإنما إقبال العبد عليه من إقباله» وإن 
أعرض عنه: لم يكله إلى عدوه؛ ولم يدعه في إهماله› بل یکون آرحم به من 
الوالدة بولدها؛ الرفيقة به في حمله ورضاعه وفصاله» فإن تاب فهو أفرح 
بتوبته من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المُهلكة 
إذا وجدها؛ وقد تهيًاً لموته وانقطاع أوصاله› وإن أصرَ على الإعراض ولم 
يتعرض لأسباب الرحمة؛ بل أصرً على العصيان في إدباره وإقباله» وصالح 
عدو الله وقاطع سيّده فقد استحمّ الهلاك؛ ولا يهلك على الله إلا الشقى 
الهالك لعظيم رحمته وسعة إفضاله). 

وقد قرب النبي بيا صفة فرح الربٌ - تبارك وتعالى -بأعظم 
مايكون من الفرح وأكمله»ء كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى - : (قدثبت عن النبي بيا أنه قال: «لله آشد فرحا بتوبة 
)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠٥١/١‏ . 
(۲) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص1۹ء طريق الهجرتين وباب السعادتين 


ص٦۰۲۳‏ ده الصابرين وذخيرة الشاكرين ص ٤٣٣‏ 
(۳) إغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان ٤-۳/١‏ . 
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عبده من أحدكم أضل راحلته»''. 


قالوا: وهذا أعظم ما یکول من الفرح وأكمله» فان صاحب هذه 
الراحلة كان عليها مادة حياته من الطعام والشراب؛ وهي مركبه الذي يقطع به 
مسافة سفره» فلو علدمه: لانقطع في طريقه» فكيف إذا عدم مع مرکبه: 
طعامه وشرابه؟ ثم إنه عدمها في آرض دويّة؛ لا نيس بها ولا مُعين؛ ولا من 
يأوي له ویرحمه ویحمله» ثم إنها مهلكة؛ لا ماء بها ولا طعام» فلما يس 
من الحياة بفقدها؛ وجلس ينتظر الموت: إذا هو براحلته قد أشرفت عليه؛ 
ودنت منه» فاي فرحة تعدل فرحة هذا؟ 

ولو كان في الوجود فرح أعظم من هذا: لمثّل به الب بلا ومع هذا 
ففرح الله بتوبة عبده إذ تاب إليه : أعظم من فرح هذا براحلتهء وتحت هذا س 
عظيم یختص الله بفهمه من يشاء . 

فإن كنت ممن غلظ حجابه؛ وكثفت نفسه وطباعه: فعليك بوادي 
الخفا؛ وهو وادي المحرفين للكلم عن مواضعه؛ الواضعين له على عير 
المراد منه› فهو واد قد سلکه خلق ؛ وتفرقوا فی شعابه وطرقه ومتاهاته ؛ ولم 
تستقرً لهم فيه قدمُ؛ ولا لجأوا منه إلى ركن وثيتي» بل هم كحاطب الليل؛ 
وحاطم السيل . 

وإن نجًاك الله من هذا الوادي : فتأمّل هذه الألفاظ النبوية المعصومة؛ 
التي مقصود المُتكلّم بها غاية إلبيان؛ مع مصدرها عن كمال العلم بالله وكمال 
النصيحة للأمة» ومع هذه المقامات الثلاث؛ أعني: كمال بيان المُتكلّم 
وفصاحته وحسن تعبيره عن المعانى ؛ وکمال معرفته وعلمه بما يعبر عنه؛ 
وكمال نصحه وإرادته لهداية الخلائق : يستحيل عليه آن يُخاطبهم بشيءِ وهو 
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لا یرید منهم ما یدل عليه خطابه ؛ بل يريد منه أمرا بعيدأ عن ذلك الخطاب؛ 
إنما يدل عليه كدلالة الألغاز والأحاجي؛ مع قدرته على التعبير عن ذلك 
المعنى بأحسن عبارة وأوجزهاء فكيف يليت به آن يعدل عن مقتضى البيان 
الرافع للاشكال المُزيل للاجمال؛ ويوقع الأمة في أودية التأويلات وشعاب 
الاحتمالات والتجويزات؟ « سبحتك هذا مهن عَظيم 4)3 . 


وهل فر ال سل ق فرت ار واا ج رة فن ت اه 
سبحانه ‏ أو كلام رسوله إلى مثل ذلك؟ ففصاحة الرسول وبيانه وعلمه 
ومعرفته ونصحه وشفقته : بُحیل عليه أن یکون مراده من کلامه ما یحمله عليه 
المُحرّفون للکلم عن مواضعه ؛ المُتأوّلون له غير تأويله» وأن يكون كلامه من 
جنس الألغاز والأحاجي» والحمد لله رب العالمين. 

فان قلت : فهل من مسلك غير هذا الوادي الذي ذممته فتسلك فيه؛ 
أو من طريق يستقيم عليه السالك؟ 

قلت: نعم بحمد الله؛ الطريق واضحة المنار؛ بيه الأعلام؛ مضيئة 
للسالكين» وآوّلها: أن تحذف خصائص المخلوقين عن إضافتها إلى صفات 
رت العالمين» فإن هذه العقدة هي صل بلاء الناس» فمن حلَها: فما بعدها 
أيسر منهاء ومن هلك بها: فما بعدها أشدٌ منهاء وهل نفى أحد ما نفى من 
صفات الربٌ ونعوت جلاله إلا لسبق نظره الضعيف إليها؛ واحتجاجه بها عن 
أصل الصفة وتجرّدها عن خصائص المحدّث» فإن الصفة يلزمها لوازم 
باختلاف محلّهاء فيظن القاصر إذا رأى ذلك اللازم في المحلٌ المُحدَّث: أنه 
لازم لتلك الصفة مطلقاًء فهو يفرٌ من إثباتها للخالق - سبحانه - حيث لم 
يتجرد في ظنه عن ذلك اللازم. 
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وهذا كما فعل من نفى عنه - سبحانه - الفرح والمحبة والرضى 
والخضب والكراهة والمقت والبغض ؛ وردّها كلها إلى الإرادة فإنه فهم 
فرحا مُستلزماً لخصائص المخلوق؛ من انبساط دم القلب وحصول ما ينفعه» 
وكذلك فهم غضباً هو غليان دم القلب طلباً للانتقام» وكذلك فهم محبة 
ورضى وكراهة ورحمة مقرونة بخصائص المخلوقين» فإن ذلك هو السابق 
إلى فهمه؛ وهو المشهود في علمه الذي لم تصل معرفته إلى سواه؛ ولم يحط 
علمه بغيره» ولما كان هو السابق إلى فهمه: لم يجد بدا من نفيه عن الخالق› 
والصفة لم تتجرد في عقله عن هذا اللازم؛ فلم يُجد بدأ من نفيها)' . 
وفرح الربٌ - تبارك وتعالى ‏ بتوبة عبده إليه؛ مع عره م سبحانه 
وتعالی ‏ وغناه عنه؛ ودل عبده وفقره ليه : له سء وقد کشف ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ الغطاء عنه بقوله: (ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله بي : «لله فرح بتوبة عبده حين يتوب 
إليه من أحدكم؛ كان على راحلة بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه 
وشرابه؛ فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلَّها؛ قد أيس من راحلته» 
فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده؛ فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة 
الفرح - : الله أنت عبدي؛ وأنا ربك : أخطاً من شدَّة الفرح» هذا لفظ 
ا 
ثم ذكر-رحمه الله تعالى ا الا 
وتعالى ‏ ؛ فقال: (والقصد: أن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهمال 
والإعراض عنه» ولا يطّلع عليه إلامن له معرفةً خاصة باله وأسمائه 


(1) طريق الهجرتين وباب السعادتین ص٤٤٤ ٤١١‏ . 
(۲( تدم تخریجه › وأوله: (لله اشد وا عىده) . 
(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۳۱/۱ . 
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وصفاته ؛ وما یلق بعر جلاله. 

وقد كان الأولى بنا طيّ الكلام فيه إلى ما هو اللائق بآفهام بني الزمان 
وعلومهم؛ ونهاية إقدامهم من المعرفة وضعف عقولهم عن احتماله» غير أنا 
نعلم أن الله عر وجل سيسوق هذه البضاعة إلى تَجَّارها؛ ومن هو عارفُ 
بقدرها - وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفاً بها - » «فرُبٌ حامل فقه 
لیس بفقیه» ورُب حامل فقه إلى من هو أفقه من )< . ۰ 

ثم بسط _ رحمه الله تعالى ‏ الكلام على سر فرح الربٌ - تبارك 
وتعالى _ بتوبة عبده؛ فقال: (محبته للجود والإعطاء والإحسان والبر 
والإنعام والإفضال: فوق ما يخطر ببال الخلق؛ أو يدور في اھات 
وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله : اشد من فرح الأاحذ بما یعطاه ویاخذه 
- أحوج ما هو إليه؛ وأعظم ما كان قدراً ‏ » فإذا اجتمع شدَّة الحاجة وعظم 
قدر العطية والنفع بها: فما الظن بفرح المُعطى؟ ففرح المُعطي _ سبحانه - 
بعطائه أشدٌ وأعظم من فرح هذا بما يأخذه - وله المثل الأعلى ‏ » إذ هذا 
شأن الجواد من الخلق ؛ فإنه يحصل له من الفرح والسرور والابتهاج واللدة 
بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن يُعطيه» ولك الأخذ غائث بلذّة أخذه عن 
لذ المُعطي وابتهاجه وسروره» هذا مع كمال حاجته إلى ما يُعطيه وفقره 
إليه؛ وعدم وثوقه باستخلاف مثله؛ وخوف الحاجة إليه عند ذهابه؛ 
E e ES‏ 
الحرص والشحٌ» فما الظنٌ بمن تقس وتنرّه عن ذلك كلّه؟  ٠‏ 

ولو أن أهل سماواته وأرضه؛ وأؤّل خلقه وآخرهم؛ وإنسهم وجنهم؛ 
ورطبهم ويابسهم قاموا في صعید واحد فسألوه» فأعطی کل واحد ما سأله: 


)۱( تقدم تخریجه › وأوله: لات الله أمرء سمع منا حديثاً». 
)۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۳۱/۱ ۲۳۲. 


۱⁄4۸ 


ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة» وهو الجواد لذاته؛ كما أنه الح لذاته ؛ 
العليم لذاته؛ السميع البصير لذاته» فجوده العالي من لوازم ذاته» والعفو 
أحث إليه من الانتقام؛ والرحمة أحبٌ إليه من العقوبة؛ والفضل أحبٌ إليه 
من العدل؛ والعطاء أحبٌ إليه من المنع» فإذا تعرّض عبده ومحبوبه الذي 
خلقه لنفسه؛ وأعدً له آنواع کرامته ؛ وفضله على غیره؛ وجعله محل معرفته› 
وأنزل إليه كتابه؛ وأرسل إليه رسوله» واعتنى بأمره ولم پهمله؛ ولم يترکه 
سدی» فتعرَّض لغضبه؛ وارتکب مساخطه وما یکرهه؛ وآبق منه» ووالی 
عدؤّه وظاهره عليه ؛ وتحيّز إليه» وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه ‏ التي هي 
أحبٌ شيءٍ إليه - ؛ وفتح طريق العقوبة والغخضب والانتقام : فقد استدعى 
من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبرٌء 
وتعرَّض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه؛ وآن يصير غضبه وسخطه في موضح 
رضاه وانتقامه» وعقوبته في موضع کرمه وبرٌه وعطائه» فاستدعی بمعصيته 
من أفعاله ما سواه أحبٌ إليه منه؛ وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود 
والإحسان» فبينما هو حبيبه المَقرّب المخصوص بالكرامة: إذ انقلب ابقا 
شارداً؛ رادا لکرامته ؛ مائلا عنه إلى عدوه مع اه حاجته إليه؛ وعدم 
استغنائه عنه طرفة عين - » فبينما ذلك الحبيب مع العدوٌ في طاعته وخدمته 
ناسيا لسیده؛ منهمکا في موافقة عدوه؛ قد استدعی من سیده حلاف ما هو 
آهله - : إذ عرضت له فكرة؛ فتذکر بر سيّده وعطفه وجوده وکرمه؛ وعلم 
أنه لا بد له منه؛ وأن مصيره إليه وعرضه عليه؛ وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه : 
قدم به عليه على أسواً الأحوال»ء ففرَ إلى سيده من بلد عدوّه؛ وج في 
الهرب إليهء حتی وصل إلى بابه ؛ i aE‏ وتوسّد ثری 
اغات الا ع افا اكا اا خن دة وم ةا 
ويستعطفه ويعتذر إليه» قد ألقى بيده إليه؛ واستسلم له» وأعطاه قياده؛ 
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وآلقى إليه زمامه» فعلم سيّده ما في قلبه ؛ فعاد مکان الغضب عليه رضا عنه؛ 
فال الشدة عل ةه ركم تهر وأبدله بالعقوبة عفوا؛ وبالمنع عطاء؛ 
وبال اة لما فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيّده ما هو أهله؛ وما هو 
موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا. 


فکیف یکون فرح سیده به؛ وقد عاد اليه حبيبه ووليه طوعاً واختيارا؛ 
وراجع ما يحبّه سيده منه برضاه؛ وفتح طريق الب والإحسان والجود - التي 
هي أحبٌ إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة - 


وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين: أنه حصل له 
شرودٌ وإباق من سيّده» فرأی في بعض السك باباً قد ْح وخرج منه صب ؛ 
یستغیث ویبکي ؛ وأمّه خلفه تطرده» ج فأغلقت الباب في وجهه 
ودخحلت › فدهب الصبي غير بيد ثم وقف مُفکراً؛ فلم یجد له مأوی غير 
البيت الذي حرج مله ؛ ولا من يۇويه غير والدته»› فرجع مكسور القلب 
حزیناء فوجد الباب جا فتوسّده ووضع حه على عتبة الباب ونام 
فخرجت آمه؛ فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه؛ 
والتزمته تقبله وتبکي؛ وتقول: يا ولدي آين تذهب عني؛ ومن يُوويك 
سواي؟ ألم أقل لك: لا تخالفني؛ ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما 
جبلت عليه من الرحمة بك؛ والشفقة عليك؛ وإرادتي الخير لك» ثم أخذته 
ودخحلت . 


فتأمل قول الأم: لا تحملنى بمعصيتك لى على خلاف ما جبلت عليه 
من الرحمة والشفقة» وتأمل قوله کله : الله أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها»"'“» وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التى وسعت كل شىء؟ فإذا 


)١(‏ تقدم تخريجه» وأوله: «أترون هذه طارحة ولدها في النار». 


(A ° 


أغضبه العبد بمعصيته : فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنهء فإذا تاب 
إلیه : فقد استدعی منه ما هو هله وأولی به. 

فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده؛ أعظم من فرح 
هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منهاء ووراء هذا ما تجفو 
عنه العبارة؛ وتدق عن إدراكه الأذهان. 

وإياكً وطريقة التعطيل والتمثيل؛ فن كلا منهما منزلٌ ذميم؛ ومرتع 
على علاته وخيمٌ» ولا يحل لأحدهما أن يجد روائح هذا الأمر ونفسهء لأن 
زكام التعطيل والتمثيل مُفسٌ لحاسّة الشم؛ كما هو مُفسدٌ لحاسّة الذوْقٍ» فلا 
يذوق طعم الايمان؛ ولا يجد ريحه» والمحروم كل المحروم من عرض عليه 
الغنى والخير فلم يقبله» فلا مانع لما أعطى اله؛ ولا معطي لما منع› 
و قشل پيد یزیو س با ا ذر التذل التي 0)4 . 

وهذا يدل على أن الموجب لفرح الربٌ - تبارك وتعالى ‏ بتوبة 
عبده: هو إحسان الربٌ - تبارك وتعالى ‏ وبرّه ولطفه بعبده» لا حاجته إلى 
توبته؛ وانتفاعه بهاء كما قرّر ذلك رحمه الله تعالى ‏ بقوله: «لله أشد 
فرحا بتوبة عبده من رجل أضلَ راحلته بأرض مُهلكة دويّة ؛ عليها طعامه 
وشرابه» فطلبها حتى إذا يس aS a‏ نام في أصل شجرة ينتظر 
الفرته فانط فاد هي غل ر اة فد تل امع بال ا له آفرح 
بتوبة عبده من هذا بر احلته»". 

وهذه فرحة ة إحسان وبر ولطف؛ لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع 
بهاء وكذلك موالاته لعبده إحساناً إليه؛ ومحبة له وبراً به» لا یتکثّر به من 


(0 شون اد۹292 
(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۳۳/۱ .۲۳٣-‏ 


قلّة؛ ولا يتعرّز به من ذلّة؛ ولا ينتصر به من غلبة؛ ولا يذه لناثبة؛ 
ولا يستعین به في آمر)'. 

فهذا ما یتعلٌق بفرح اله سبحانه وتعالى ‏ بتوبة العبد وأوبّه» (فيا 
فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه - على ذلك من قلبك ماذا يفيض 
عليك من ملابس نعمه؛ وخلع إفضاله). 

ولما كان فرح الربٌ - تبارك وتعالى ‏ بهذه الصفة: كان وصفه به 
وصف كمال» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (الفرح : صفة كمال» ولهذا 
يُوصف الربٌ تعالى بأعلى أنواعه وأكملهاء كفرحه بتوبة التائب أعظم من 
فرحة الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة؛ بعد فقده 
لها واليأس من حصولها)". 

ولما كان معنى الفرح أكمل من معنى السرور: جاء وصف الربُ 
تبارك وتعالى ‏ بصفة الفرح دون صفة السرور» كما قال رحمه الله 
تعالی ‏ : (إن الربٌ ‏ تبارك وتعالی ‏ يوصف به؛ ویطلق عليه اسمه دون 
السرور» فدلّ على أن معناه أكمل من معنى السرور)؟. 

وفرح الرب - تبارك وتعالى ‏ بتوبة عبده: موجبٌ لتكفير ذنوبه 
E O E Gs‏ 
إذا تاب إليه أعظم فرح وأکمله» ویکفر عنه ذنوبه» وبوجب له محبته بالتوبة» 
وهو الذي آلهمه اها ؛ ووفقه لها؛ وأعانه علیها) . 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین .۲٠٠/۱‏ 
(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٥٠‏ _ 
)۳( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠١١/۳‏ . 
)٤(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠١۸/۳‏ . 
)٠(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص °۷۲ . 


۱۸۰۲ 


ولمحبة الربٌ - تبارك وتعالى ‏ لتوبة عباده؛ وفرحه بها: خلقهم 
على صفات وهيئات وأحوال تقتضي توبتهم إليه واستغفارهم وطلبهم عفوه 
ومغفرته» کما قال رحمه الله تعالی ‏ : (- سبحانه - لمحبته للعفو 
والتوبة: خلق خلقه على صفات وهيئات وأحوال تقتضي توبتهم إليه 
واستغفارهم وطلبهم عفوه ومغفرته» وقد روی مسلم في صحيحه من حدیث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء 
بقوم يُذنبون فیستغفرون الله فيغفر لهم»''. 

۰ والله تعالى يحب التوّابين» والتوبة من أحبٌ الطاعات إليه» ويكفي في 
محبنها: شدّة فرحه بها» كما في صحيح مسلم عن آبي هريرة قال: قال 
رسول الله اة : «قال الله عر وجل : أنا عند ظن عبدي بي» ونا معه حين 
يذكرني» والله ؛ لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في الفلاة»" . 

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله ئة : لله 
أشدٌ فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل فى أرض دويّة مُهلكة» معه راحلته 
علا اه ورا فا ا ود دی فعا ج ادرک الط 
ثم قال: ازجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام حتى آموت» فوضع رأسه 
على ساعده لیموت» فاستیقظ و عنده راحلته علیها زاده وطعامه وشرابه› 
فالله أشدٌ فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده» . 


شد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعیر» ثم سار حتی کان 
بملاة فأدر کته القائلة› فنزل فقال تحت شجرة؛ فغلبته عینه وانسل بعر ٥‏ ۰ 


(۱) تقدم تخریجه › وأوله: «والذي نفسي بيده». 
(۳) تقدم تخریجه. 


فاستیقظ فسعی شرفا فلم یر شیئاًء ثم سعی شرفاً ثانیاً؛ ثم سعى شرفاً ثالثا 
فلم یر شیثاًء» فأقبل حتی آتی إلى مكانه الذي قال فیه» فبينما هو قاعدٌ فيه : إذ 
جاء بعيرّه يمشي ؛ حتى وضع خطامه في يده» فالله أشدٌ فرحا بتوبة العبد من 
EET‏ 

فتأمل محبته _ سبحانه ‏ لهذه الطاعة التي هي أصل الطاعات 
وأساسها ‏ » فإن من زعم أن أحدا من الناس يستغني عنها؛ ولا حاجة به 
إليها: فقد جهل حق الربوبية ومرتبة العبودية» وينتقص بمن أغناه بزعمه عن 
التوبة من حيث زعم أنه مُعظَمٌ له؛ إذ عطّله عن هذه الطاعة العظيمة - التي 
هي من أجل الطاعات ‏ ؛ والقربة الشريفة ‏ التي هي من أجل القربات ‏ › 
وقال: لست من أهل هذه الطاعة؛ ولا حاجة بك إليهاء فلا قَدَرَ الله حى 
قدره؛ ولا قدَرَ العبد حق قدره» وقد جعل بعض عباده غنياً عن مغفرة الله 
وعفوه وتوبته إليه» وزعم آنه لا يحتاج إلى ربّه في ذلك . 

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله لار : 
«لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده حین یتوب إلیه من أحدکم کان على راحلته بأرض 
فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه؛ فأيس منهاء» فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلَّها؛ وقد يئس من راحلته» فبينا هو كذلك: إذ هو بها قائمة 
عنده» ثم قال من شدة الفرح: الله أنت عبدي وأنا ربّك» أخطأً من شد 
0 


واكا الجلى: أكملهم توبة؛ وأكثشرهم استغفاراء وفي صحيح 
الببخاريٌ عن بي هريرة قال: سمعت رسول الله ية يقول : «والله إني 


لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم آکثر من س a‏ 


وإذا كان فرح الربٌ - تبارك وتعالى ‏ بفعل مأمور التوبة لا فرح 
بشبهه: دل على أن هذا المامور أحث إلة من فرات المخظور؛ الذى ترت 
به التوبة وأثرهاومقتضاها»ء كماقال_ رحمه الله تعالى ‏ : (إنه 
سبحانه - قدّر ما ببغضه ویکرهه من المنهیات لما يترتًّب عليها مما بُحبّه 
ويفرح به من المأمورات» فإنه ‏ سبحانه _ أفرح بتوبة عبده من الفاقد 
الواجد؛ والعقيم الوالد؛ والظمان الوارد. 

وقد ضرب رسول الله ية لفرحه بتوبة العبد: مثلاً ليس في المفروح به 
أبلغ منه» وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به وهو التوبةء فقدّر الذنب لما 
يترتّب عليه من هذا الفرح العظيم؛ الذى وجوده أحبُ إليه من فواته» 
ووجوده بدون لازمه ممتنع . 


فدلٌ على أن وجود ما يحب أحت إليه من فوات ما يكره وليس المراد 
بذلك أن كل فرد من آفراد ما يحب أحبٌ إليه من فوات كل فرد مما يكره؛ 
حتى تكون ركعتا الضحى أحب إليه من فوات قتل المسلمء وإنما المراد أن 
جنس فعل المأمورات أفضلٌ من جنس ترك المحظورات» كما إذا فصل الذكر 
على الأنثى؛ والإنسيّ على الملك؛ فالمراد الجنس لا عموم الأعيان. 
والمقصود: أن هذا الفرح - الذى لا فرح يشبهه ‏ بفعل مأمور التوبة 
ذل غل انها ال امور اج اله من رات الخ رة الذى فرت وال 
وأثرها ومقتضاها) . 
)۱( تقدم تخریجه . 
(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل .٠٠۳ ۳١۱/۱‏ 


. ٠٤١ ۱٤۱ص الفوائد‎ )۳( 


\A۰o 


وها هنا لطيفة يحسن التنبيه عليها؛ وهي : أن الرب - تبارك وتعالى - 
(إذا كان يفرح بتوبة التائب أعظم فرح يقدّر: : فکیف فر حه سبحانه _ بالثناء 
عليه ا ا وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
بقوله: (قد عَلمَ بالاضطرار _ عقلاً وفطرة وشرعاً - : أن المستحق لغاية 
المدح الكامل المطلق: هو الربُ ‏ سبحانه - » فهذا أحق الحقّ» ولازمه 
حقّ» فإنه لا يلزم من الح إلا حىّء فإن كان الفرح لازما لهذا المدح: فهو 
حق» وقد أثبته له _ سبحانه _ : أعلم خلقه وأعرفهم به وبصفاته؛ وما یجب 
له ویمتنع عليه» وقرّب فرحه ‏ سبحانه - إلى الأذهان بما هو من أعظم 
أنواع الفرح؛ وهو: فرحه بتوبة التائب إليه» فكيف بما هو أعظم من ذلك من 
حمد الحامدين له ومدحهم له وثنائهم عليه؟ 


2 


فإذا كان المدح مُستلزماً للفرح ؛ وقد علم أنه د يستحق المدح: أجمع 
OE ET‏ 


فهذا يدل على أن فرح الله - سبحانه وتعالى - بعبده الذاكر؛ الذي 


يلهح لسانه بحمد الله تعالى ومدحه والثناء عليه: أعظم من فرحه بعبده 
الحائر؛ إذا تاب إليه؛ وأقبل عليه. 

وعلى هذا؛ فمن أنكر صفة فرح الربًٌ ‏ تبارك وتعالى - : فقد آنكر 
حقيقة حمده ومدحه والثناء عليه وتمجيده» كماقال- رحمه الله 
تعالى ‏ : (المقصود آنه إذا كان لا معنى للمدح إلا الإخبار المتضمن 
فرح الممدوح ؛ ولیس أحد أحبَ إليه المدح من الله وحمده والشناء عليه 
وذلك عنده بالمنزلة التي لا يمكن وصفهاء ولا يحيط بها البشر- : 


. ٠٤١۹١ /٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ٠٠٠١/٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 


۱۸۰٩٦ 


کان الك لر كخ وما سحل مه فة مك ا اة ده ومد والا رعا 
و )۹ . 


المسألة الرابعة: 
صفة الكمال (الضحك). 

اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير صفة 
ضحك الربٌ - تبارك وتعالی - ؛ مبیّناً أن الب ی کان بُجيب من سأله من 
الصحابة - رضي الله عنهم - عن هذه الصفة بالإقرار؛ لا بالمجاز والتأويل 
الباطل؛ فقال: (إنهم يسألونه عما يشكل عليهم من الصفات» فيُجيبهم 
بتقريرها؛ لا بالمجاز والتأويل الباطل» كما سأله أبو رزين العقيلئ عن صفة 
اش اال وغ ا ا ا ق 
فرجكم قريب)». فتعجّب أبو رزين من ضحك الربٌ تعالى؛ وقال: 
«يا رسول الله ؛ أو يضحك الربٌ؟ فقال رسول الله ية : نعم . فقال: لن نعدم 
من رب يضحك خیرا»“. 

والجهمئ لو سل عن ذلك؛ لقال: لا يجوز عليه الضحك)'. 

وضفة القحكت ٠‏ من ضفات الرت تارك وتعال الا + کا 
قال رحمه الله تعالی ‏ : (قوله: «فيظل يضحك»: هو من صفات 
آفعاله - سبحانه وتعالی ‏ التي لا يُشبهه فيها شيءٌ من مخلوقاته؛ کصفات 


ذاته. 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤۸۷ /٤‏ . 

(۲) تقدم تخریجه»› وأوله: «آيها الناس؛ ألا إني قد خبأت لكم صوتي». 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ١٠ه.‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه» وأوله: «ضحك ربنا من قنوط عباده». 


\A۰¥ 


E 

0 
E O E GES‏ 
إلى معنى بعض هذه الأحاديث الكثيرة التى تضمنت إثبات صفة 

ضحك الرت ‏ تبارك وتعالى من عباده؛ خاو ا 

فد" فقال: (ضحکه ‏ سبحانه من عبده حين يأتي من 

عبوديته بأعظم ما يحبّه» فيضحك ‏ سبحانه - فرحا ورضاء كما يضحك 

ن فة إا ار و وط ات ةو و اا ر یاه لے ا او ای 

ويتملقه . 

)١(‏ وأصح ما في الباب: ما أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الجهاد والسير/ 
باب الکافر يقتل يقتل المسلم ثم يسلم فيسدّد بعد ويقتل ‏ الحديث رقم )۲۸۲٢(‏ _ 
«[AYe /۲Y‏ ومسلم في صحيحه [کتاب الإمارة/ باب بيان الرجلين يقتل أحدهما 
الاخ الان الجنة ‏ الحديث رقم ]٠١٠٤/۳  )۱۸۹۰(‏ من حديث 
أبي هريرة _ رضي الله عنه ‏ عن النبي يا : «يضحك الله ال رجلین : يقتل 
أحدهما الأخر؛ يدخلان الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله ؛ فيقتلء ثم يتوب الله 
على القاتل؛ فيستشهد» . 

(۲) زاد المعاد فی هدي خير العباد ۳/ ٦۷۹‏ . 

(۳) كما آشار الإمام ابن قم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى معنى هذه الأحاديث 
نشرا: فقد أشار إليها اء فقال في [الكافية ا للفرقة الناجية : 
O ap‏ 

as »‏ 
(ورَعَمْتَ أن الله يضحك عندما يتقابل الصمّان يقتتلان 
من عبده ياتى فيبدي تحره لدو E E‏ 
وكذاكّ يَضحَكٌ عندما يشب الفتى ممنْفزرشه لحلاوة الققران 
وكالك ال و ةط فاد إذأجْدَبُوا والقّيث منهم دان). 


۸۰*۸ 


ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدؤ؛ فأقبل إليه وباع نفسه لله ؛ 
واف ی ی ر 


ويضحك إلى من أخفى الصدقة عن اآصحابه لسائل اعترضهم فلم 
يعطوه اوی ا ا الله الذي أعطاهء فهذا 
لحك م اة وق ا 


»]٦۲ ٦۱/۷  )۳۹٤۹( دليله: ما أخرجه أحمد في مسندہ [الحدیث رقم‎ )١( 
والطبراني في معجمه‎ [٠١١/١  )٥٠٠١( وأبو يعلى في مسنده [الحديث رقم‎ 
من حديث عبد الله بن مسعود‎ ]۱۷۹/۱۰  )۱۰۳۸۳( الکبیر [الحدیث رقم‎ 
ی ا و کو کی ا 0 ی ا ا وا مو ا‎ 
رجل ار ا ا ا ل ا ل‎ 
ملائکتي؛ انظروا إلى عبدي» ثار من فراشه ووطائه؛ ومن بين حبّه وأهله إلى‎ 
صلاته» رغبة فيماعندي؛ وشفقة مما عندي. ورجل غزا في سبيل الله‎ 
عر وجل فانهزموا» فعلم ما عليه من الفرار؛ وما له في الرجوع» فرجع‎ 

حتی أهریق دمه» رغبة فيما عندي؛ وشفقة مما عندي» فيقول الله غر وجل = 
لملائكته؛ انظروا إلى عبدي؛ رجع رغبة فيما عندي؛ ورهبة مما عندي» حتى 
ار د واللفظ لأحمده ولم أقف على دليله مرفوعاً بلفظ : : (ضحك). 


قال الهيثمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ۲/ :]٠٠١‏ (رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني في الكبير» وإسناده حسن. وله عند الطبراني في الكبير نحوه موقوفاء 
إلا أنه قال: (ورجل لا يعلم به أحدٌ؛ فأسبغ الوضوء وصلى على محمد يلا 
وحمد الله واستفتح القراءة» فيضحك الله منه» يقول: انظروا إلى عبدي لا يراه 
أحد غيري) وفيه أبو عبيدة؛ ولم يسمع من أبيه). 

(۲) دليله: ما أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم )1۳°( — o‏ / ۲۸°[« 
والترمذي في جامعه [آبواب صفة الجنة/ باب  )۲١(‏ الحدیث رقم )۲١۹۸(‏ _ 
[rr°/“‏ والنسائي في سننه الكبرى [كتاب الصلاة/ باب فضل صلاة الليل فى 
السفر - الحديث رقم )۱۳١١(‏ - ١/١١۱]ء‏ وفي المجتبى [كتاب قيام اليل - 


۱۸۰٩۹ 


وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة ؛ فيضحك إليه فرحأ به وبقدومه 


ل )۲)۲ 


فعُلمَ من معنى هذه الأحاديث الشريفة : أن صفة ضحك الربٌ ‏ تبارك 


وتعالى لها ارتباط وثيق بما تقدّمها من صفات : المحبة والرضى والفرح› 


لالالا 


(۱( 


(۲) 


وتطوع النهار/ باب فضل صلاة الليل في السفر ‏ الحديث رقم  )۱١١٤١(‏ 
N E N‏ عن النبي ية «ثلاثة 

يحبّهم الله ؛ وثلاثة يبغضهم اللهء أما الثلاثة E‏ فوجل E)‏ 
فسآلهم با ولم يسألهم بقرابة بينهم؛ فمنعوه» فتخلّف رجل بأعقابهم فأعطاه 
سرا؛ لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه. قوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم 
أحبً إليهم مما يُعدل به: نزلوا فوضعوا رؤوسهم› فقام يتملّقني ويتلو اياتي . 


ورجلٌ كان في سريّة فلقوا العدو فهزمواء فأقبل بصدره حتی يقتل أو يفتح الله له» 


الحديث» والافظ لاحمد» ولم أقف على دليله رافظ : (يضحك) . 

وضعفه الألباني فی [ضعیف سنن الترمذي: ص۲۸۲ ۲۸۳]. 

دليله: ما أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم 1٤٤/۳۷)‏ وأبو 
ای [الحديث رقم ( e E‏ 
هکار آن :رجلا سال الي کل «أْ الشهداء أفضل؟ قال: الذين إن يلقوا في 
الصف لا يلفتون وجوههم 'حتی بقتلوا» أولئك يتلبّطون في الغرف العلى من 
الجنة» ويضحك إليهم ربّك» وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا: فلا حساب 
عليه) . 

قال الهيثمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: :]۲۹۲/١‏ (رجال أحمد 
مدارج الکن ج منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۹_۱ . 


۸۱1۰۹ 


المطلب التاسع : 
جهوده فی تقریر صفات الله تعالی: 
الغضب؛ الغيرة؛ العتب؛ 
الكيد والمكر والخداع 


لجا كانت الصّفات المتقمة؛ من المحبة والرّضى والفرح والضجك: 
صفات يحصل عنها الأنس؛ ناسب أن يعقبها في الذكر : ما يقابلها من هذه 
الصفات الفعلية القائمة بالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ ؛ المضافة إليه إضافة 
الصفة إلى موصوفهاء والدالّة على معاني القهر والانتقام والعدل. 

وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى في تقرير هذه 
e CO‏ ¿ الصفات: حب إلى الله سبحانه وتعالى ‏ 
منها - كما سيأتي بسط ذلك بمشيئة الله تعالى في مبحث تفاضل صفات الله 
العلى - » إلا أن هذه الصفات إنما تقع بأسباب تناقض موجب ما يُحبه الله 
تعالی ویرضاہ› فھو ‏ سبحانه ‏ کما يحب أسماءه وصفاته ويح اثارها 
وموجبها: فهو یکره ما يضادها. 

ووجود هذه الصفات مستلزمٌ لما يحبه الله تعالى ويرضاه» لذا لم تبق 
هذه الصفات مقصودة بعد ما يحصل عنها من الاثار والموجبات التي 
يحبًّها الله سبحانه وتعالى ‏ ويرضاها؛ لا لنفسها ولا لغيرهاء فتزول 
ويخلفها أضدادها؛ التي هي أحبٌ إلى الله تعالى منهاء وهي موجب أسمائه 
وصماته. 
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وقد دل النقل والعقل معا على أن الله - سبحانه وتعالى - متصفٌ 
بهذه الصفات» أما النقل: فالقران والسنة مملوءان من وصف الله تعالى 
نفسه؛ ووصف رسوله کي له بهذه الصفات؛ بما لا يمكن المكابرة فيه 
ولا دفعه» لأن هذه الصفات: من أعظم صفات الكمال» لأنه قد استقَرً في 
العقل: أن ذات الربٌ - تبارك وتعالى - أكمل من كل ذات على الإطلاق› 
بل ليس الكمال المطلق التامٌ من كل وجه إلا لهاء فيستحيل وصف هذه 
الذات المقدسة بما يضادٌ كمالها. 

ومعلوءٌ قطعاً أن الذات التي تتصف بهذه الصفات : أكمل من الات 
الموصوفة بصفات العدم والموات والجهل؛ الفاقدة للحسّ» لأن هذه 
الصفات من صفات الكمال المحمودة عقلاوشرعاوعرفاوفطرة» 
وأضدادغا مدرم غفل ورغ وغرةا وف ةة فإن الذي لا تقوم فيه صفات 
القهر والانتقام والعدل؛ بل تستوي عنده الأضداد من الإيمان والكفران؛ 
والأبرار والفجًّار؛ والفضيلة والرذيلة؛ والمدح والقدح: مذمومٌ غاية 
الذمً. 

وهذه الصفات لها أعظم الأثر على أولياء الله المتقين» لأنهم إذا 
شاهدوا أحوال أعداء الله ورسله من العصاة والظلمة؛ وما نزل بهم من 
البطش والانتقام والعقوبة والإهانة والإبعاد والخذلان: ازدادوا خضوعا وذلا 
وافتقارا وانكسارا» وله عبادة وبه استعانة» وإليه إنابة وعليه توكلاء وفيه رغبة 
ومنه رهبة» وعلموا آنهم لا ملجاً لهم منه إلا إليه» وأنهم لا يعيذهم من بأسه 
إلا هو» ولا يُنجُیهم من سخطه إلا مرضاته» فالفضل بيده ولا واخرا. 

فالعبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى ‏ متصفٌ بهذه الصفات : 
تفكر في أوصافه المخالفة لأمره؛ فاستحيى من ربّه - تبارك وتعالى - أن 
يراه أو يسمع منه ما لا يُحبّه ولا يرضاه من قبيح أفعاله وأقواله وأعماله الدالّة 
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على هوانه ونقصانه» وكان في ذلك أعظم التهديد وأبلغه؛ ليتجنب ويبتعد 
عن هذه الأوصاف المُستلزمة للعقوبة. 

ن انر اة الایان د الصفات: امتنع أن لا يعمل بموجب هذا 
العلم» ومن قوي سراج الإيمان في قلبه؛ وأضاءت جهاته كلها به؛ وآشرق 
نوره في أرجائه: سرى ذلك النور إلى الأعضاء؛ وانبعث إليهاء فأوجب له 
ال و و 

> فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع؛ غير مهملة 
ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى» فتسرع لداعي الإيمان؛ وتنقاد له 
طائعة مذللة غير متثاقلة ولا كارهة؛ بل تفرح بدعوته حين يدعوهاء فهي في 
كل وقتِ تترقب داعيه وتتأكّب لموافاته» فيفعل العبد حينئذ الطاعة لأن ريه 
أمر بها وأحبّهاء ويترك المناهي لكونه نهى عنها وأبغضها. 

a O Ra 
بعض خلقه على بعض؛ ويرفع درجات من يشاء» وهو العليم الحكيم.‎ 

eT‏ أن يرضی به رباً؛ لأن 
هذا هو حقيقة العبادة؛ وعنوان صدق الإرادة» فيتحرل العبد لمعرفة رضى 
الربت ‏ تبارك وتعالی ‏ وسخطه» فیرضی بما یرضی به ريه منه ویحبه ؛ 
فیبذل الجهد في فعله» ویسخط ما سخطه ربّه منه ‏ لمنافاته لما يبه 
ويرضاه ‏ ؛ فيبذل الجهد فى تركه» وهذا إنما يكون للنفس المطمئنة؛ 
لا للأكارة ولا للرامة» لأنه ليس المراد بالأضى بال رباً: مُجّد إطلاق هذا 
a E E‏ 
يقضيه له إذا لم يكن مُوافقاً لارادته وهواه؛ فیظل ساخطاً به متبرما؟ يرضی 
وربّه غضبان؛ ویغخضب وربّه راضٍ› > فهذا إنما رضي بحظه من ره حظٌ من لم 
یرض بالله ربا ! 
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والربٌ - تبارك وتعالى ‏ وإن كانت تغضبه معصية عبده؛ ويُؤذيه 
ارتکابها ولا ينقصه: إلا أنه لو شاء لعصمه منها؛ ولحال بینه وبینهاء لأنه 
سبحانه - لا يُعصى قسرا؛ ولا يكون في العالم شيءٌ إلا بمشيئته» وإنما 
قدّر الله سبحانه وتعالی ‏ ما يبغضه ويکرهه لما يترتب عليه من الخير 
الذي يُحبّه ويفرح به» وفي ذلك حكمة باهرة تعجز العقول عن الإحاطة 
بكنهها؛ وتكلٌ الألسن عن التعبير عنهاء فالله تعالى لحمده العظيم؛ ولبره 
العميم : خلّى بين العبد وبين معصيته ؛ فنالها بنعمه وإعانته؛ ثم لم يُخلٌ بينه 
وبين ما توجبه من الهلاك والفساد الذي لا يُرجی معه فلاحٌ» بل تدارکه 
بالدواء الشافي؛ فاستخرج منه داء لو استمرً معه: لأفضى به إلى الهلاك»› ثم 
تدارکه بروح الرًّجاء فقذفها في قلبه؛ وأخبر أنه عند ظتّه به . 

ولو أشهده عظم الجناية وقبح المعصية وغضبه عليه حين عصاه: 
لأورثه ذلك المرض القتال والداء العضال من اليأس من روحه؛ والقنوط من 
رحمته» وكان ذلك عين هلاكه» ولكن رحمه قبل البلاء» وجعل تلك الأثار 
التي توجبها المعصية من المحن والبلاء والشدائد رحمة له؛ وسبباً إلى علو 
د و ا کے وا ده اک ق ا و 
العبودية» ورقًاه باثارها لی منازل قربه ونیل کرامته» فهو علی کل حال يربح 
عليه» ویتقلّب في کرمه وإحسانه» وکل قضاء يقضيه للمؤمن فهو خير به 
يسوقه إلى کرامته وثوابه. 

فالله تعالى مع اتصافه بهذه الصفات القهرية: إلا آنه لا يخرج عن 
عدله» فهو يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف فى الدنياء ويخفف 
به عنه يوم القيامة ٠‏ فالله تعالى لا يضيع على العبد ما يعمله من الإاحسان» ولو 
کان عند ربّه من أبغض بني الإنسان؛ بل شو وأضلٌ سبيلاً من الحيوان. 


والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه» فمن قام 
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بقلبه شاه من وصف الله سبحانه وتعالى ‏ بهذه الصفات: کان بالل 
عرف ؛ وله طلب ؛ وإلیه أقرب» فیکرمه ربّه ‏ تبارك وتعالی ‏ ویعطیه من 
صفات الكمال التي يحبّها ما يشاء» ومن عميّ عن مشاهدتها: كان بالل 
ال را ا وت اح ر رق رال ےو 
صفات الكمال التى يحبُها؛ ويجعله على أضدادها من الصفات» فهذا عدله 
وا كرا د اهن ال 

لذا نجد أن الجهمية لما اشتدً نفيرهم وتنفيرهم عن هذه الصفات 
والنعوت؛ بل عاقبوا وذمُوا من يذكرها ويقرؤها ويجمعها ويعتني بها: کان 
e Ng a GSS‏ 
من الأئمة» ای ا وا ا ی ر 
الجهل والكره والبعد؛ ‏ جَرَاء وىًامًا 4)2 . 

فالجهمية شهدت لله تعالى بض ماوصف به نفسه ووصفه به 
رسوله ية من هذه الصفات القهرية» وردٌوا كل هذه الصفات إلى الإرادةء 
لأنهم فهموا من هذه الصفات ما هو مقرو بخصائص المخلوقين» فإن ذلك 
هو السابق إلى فهمهم السقيم؛ وهو المشهود في علمهم المنحرف عن 
الصراط المستقيم» لذا لم يجدوا بدا من نفي هذه الصفات عن الخالق 
سبحانه وتعالى  ٠‏ لأن الصفة لم تتجرّد في عقلهم عن هذا اللازم. 

وهذه الشهادة من أعداء الله ورسله: معلومٌ بطلانها بالضرورة والعقل 
والفطرة الإنسانية واتفاق أهل الأديان كلهم وإطباق الرسل»ء لأن الح لو كان 
فیما قالوه: لم یکن العباد قد انتفعوا بما شهد به الله تعالی وشهدت به رسله 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ من هذه الصفات» ولم يجز أن يستفاد من 
نصوص الديانات الحىّ واليقين . 


05 وة ا 
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وما مضى من التوطئة والتمهيد لمسائل هذا المطلب المفيد: مضمن 


(1) تمهيدٌ مُضكَنْ كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير هذه 
الصفات العلى من: إعلام الموقعین عن رب العالمین ٠۲۹٤/۲‏ بدائع الفوائد 
۲ء التبيان في أقسام القرآن ص٥۹‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ص٤٥٤٠‏ الداء والدواء ص۹٦۳۱‏ رسالة ابن القیم إلى أحد إخوانه ص۳۹» شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۳۲۳/۱؛ ۳۴۳۱؛ ۸٤۳؛‏ 
۳ ۳۸ ۷/۲؛ ۱۹ ۷۲۰١‏ الصللة وحكم تاركهاص ”۱۷۳ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۲۰/۱؛ ۲۹۳؛ ١۲/١۳٤؛‏ ٤ه٦؛‏ 
4AQA 4A6 4AFTY 44۱3 AIA AVY ATT ¢ATY/Y VY‏ 1°1۰ 
¢\fo\ VIE !IEEV IEE NEE INET IYE /E ¢1‏ 
6٤‏ 4۱49 ۱6۹۷ ومختصرە 141/۲ ¢۲ €£۸"¢ °£¢ EY‏ 
طریق الھجرتین وباب السعادتین ص۲۲۸؛ ۲٣۳‏ _ ۹٦۹٥٤۲؛‏ ۷٥۲؛‏ ۳۹۳؛ 4۲۹ ؛ 
٥‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین ص۹۹؛ ۰٤۲۷‏ الفوائد ص۲۹؛ ۸١‏ _ 
.۲۲١ 4۸١ ؛٤١‎ ١ ١ ۲‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية ص۱۷ ؛ [الأبيات رقم (١٠٤؛‏ ١٤٤؛ .])٥٤١‏ مدارج السالكين بين 
منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٤۳۸ ؛۲۳٤ ۷٦/۱‏ ۳۹٤؛‏ ٣٤؛‏ 44۰0/۲ 
CAY 4A TV TV TE +E TT ° o" +۹‏ 
٤۸8 ۳‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والإرادة ۲۹۲/۱؛ 
۹ ۲/٥؛‏ ۱۲ ٤١۳‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب ص٦٤‏ . 
وهذه الكلمات المُّشار إليها في المواطن الانفة الذكر: تتضمن الإشارة إلى 
صفات القهر والانتقام والعدل؛ من الغضب والغيرة والعتب والبغخض والمقت 
والسخط والكره والأسف والكيد والمكر والخداع والاستهزاء بصفة مجملة» اما 
كلماته في صفات الغخضب والغيرة والعتب والكيد والمكر والخداع ‏ المودعة في 
مسائل هذا المطلب ‏ : فقد جاءت الإشارة إليها بصفة مفصّلةء لذا اقتضى = 


۱۸۱٦ 


وأما تفصیل کلامه ‏ رحمه الله تعالی - : فهو مودعَ في مسائل هذا 
المطلب الاتية الذكر» وهي : 
المسألة الأولى : 
صفة الكمال (الغضب). 

اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في تقرير صفة 
الغضب؛ مبيّنا نفي مشابهة غضب الخالق العدل العليم لغضب المخلوق 
الظلوم الجهول؛ فقال: (غضبه ليس مشابها لخضب خلقه» فإن غضب 
المخلوق: هو غليان دم قلبه ؛ طلبا للانتقام» والله يتعالى عن ذلك). 

وصفة الغضب ليست من الصفات الذاتية التى يستحيل انفكاكها 
عا ا والى ے٠‏ افا م اقغات ا ا 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (وأما غضبه ‏ تبارك وتعالی ‏ وسخطه: 
فليس من صفاته الذاتية التي يستحيل انفكاكه عنها؛ بحيث لم يزل ولا يزال 
غضبان . 

والناس لهم في صفة الغضب قولان: 

أحدهما: أنه من صفاته الفعلية القائمة به؛ كسائر أفعاله. 

والثاني : آنه صفة فعل منفصل عنه؛ غير قاب به . 

وعلى القولين فليس كالحياة والعلم والقدرة التي يستحيل مفارقتها 
E‏ 


إفرادها في مسائل هذا المطلب؛ دون غيرها من الصفات المقاربة لها 
في المعنى . 

(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ٥۹٦/۲‏ . 

(۲) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص٣٥٤٠‏ . 


۸14۷ 


ثم قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن ما يحل بالديار من المثلات إنما ينشاً 
من صفة غضب الربٌ - تبارك وتعالى  ٠‏ فإذا زال غضبه وتبدّل برضاه: 
زالت عقوبته وتبدلّت برحمته؛ فقال: (والعذاب إنما ينشاً من صفة غضبهء 
وما سرت النار إلا بغضبه» وقد جاء في أثر مرفوع : «إن الله خلق خلقا من 
غضبه» وأسكنهم بالمشرق» وينتقم بهم ممن عصاه». 

فمخلوقاته ‏ سبحانه ‏ نوعان: نوع مخلوق من الرحمة وبالرحمة. 
ونوعٌ مخلوق من الغضب وبالغضب . فإنه - سبحانه - له الكمال المطلق 
من جميع الوجوه؛ الذي يتنرّه عن تقدير خلافه» ومنها أنه يرضى ويغضب ؛؟ 
ویثیب ویعاقب ؛ ويعطي ویمنع ؟ ويعر ويذلٌ؛ وينتقم ويعفو» بل هذا موجب 
ملكه الحق؛ وحقيقة الملك المقرون بالحكمة والرحمة والحمد» فإذا زال 
E E O PT‏ 
فانقلبت العقوبة إلى رحمة» بل لم تزل رحمة وإن تنوّعت صفتها وصورتهاء 
كما كان عقوبة العصاة رحمة؛ وإخراجهم من النار رحمة» فتقلبوا في رحمته 
في الدنيا؛ وتقلّبوا فيها في الأخرة» لكن تلك الرحمة يُحبّونها وتوافق 
طبائعهم» وهذه رحمة يكرهونها وتش عليهم» كرحمة الطبيب الذي 
بضع“ لحم المريض و يلقي عليه المكاوي؛ ليستخرج منه المواد الرديئة 


المأسدة . 
فإن قيل : هذا اعتبار غير صحیح › فإن الطبيب يفعل ذلك بالعلیل ؛ 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) قال الأزهري في [تهذيب اللغة: :]٤۸۷/١‏ (قال الليث: بَضَحْتٌ اللحم بضعا؛ 
وا ضعا داف 
وانظر: المحيط في اللغة للصاحب ابن عباد ۳۱۸/١‏ الصحاح للجوهري 
۳ء لسان العرب لابن منظور ۸/ ٠١‏ [مادة: بضع]. 


۸1۸ 


و هو يحبّه وهو راض عنه» ولم ینشأ فعله به عن غضبه علیه» ولهذا لا پسكّی 
عقوبة» وأما عذاب هؤلاء: فإنه إنما حصل بغضبه _ سبحانه ‏ عليهم» وهو 
عقوبة محضة. 

قيل : هذا حق؛ ولكن لا يتافي كونه رحمة بهم؛ وإن كان عقوبة لهم» 
وهذا كإقامة الحدود عليهم في الدنياء فإنه عقوبةً ورحمة وتخفيفٌ وطهرة» 
فالحدود طهرة لأهلها وعقوبة وهم لما أغضبوا الربً تعالى وقابلوه بما 
لا يليق أن يقابل به؛ وعاملوه أقبح المعاملة؛ وكذبوه وكذّبوا رسله؛ وجعلوا 
أقلَّ خلقه وأخبثهم وأمقتهم له نذا له والهة معه؛ واثروا رضاهم على رضاه 
وطاعتهم على طاعته؛ وهو ولي الإنعام عليهم؛ وهو خالقهم ورازقهم 
ومولاهم الحق: اشتدً مقته لهم وغضبه عليهم» وذلك يُوجب كمال أسمائه 
وصفاته ؛ التي يستحيل عليه تقدير خلافها» ويستحيل عليه تخلّف آثارها 
ومقتضاهاعنهاء بل ذلك تعطيل لأحكامها؛ كماأن نفيهاعنه تعطيل 
لحقائقهاء وكلا التعطیلین محال عليه سبحانه وتعالی _ ). 

E a u as 
ارك وتغال ے؟ وین ما بترتت غلبها من العذات:والنعة كما قال‎ 
رحمه الله تعالی  : (القران مملوءٌ بذکر سخطه وغضبه على آعداثه›‎ 
وذلك حة فاننة م و ت علها العذات وال 9ن اط : هر‎ 
نفس العذاب واللعنة ؛ بل هما أثر السّخط والغضب وموجبهما؛ ولهذا يفرٌّق‎ 


ہے ص اک 


رر 7ار و3 ت ر صر سرو سر کے 
بینھماء کما قال تعالى : ¥ وَس يمل موم امتعمدا فرام جهنم 
لدا بها وعضب اله عه لمت اعد لم عدبا عظيكًا )4 . فرق 
بین عذابه وغضبه ولعنته» وجعل کل واحد غير الاخر . 
(1) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص١٥٤ ٤٥٤‏ . 
0 س 0 


۱۸۱1۹ 


وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ؛ وأعوذ بك منك»'. 

فتأمّل ذكر استعاذته ية بصفة الرّضى من صفة السّخط؛ وبفعل 
المعافاة من فعل العقوبة» فالأول للصفة ؛ والثاني لأثرها المترتب عليهاء ثم 
ربط ذلك كله بذاته - سبحانه - ؛ وأن ذلك كله راجِمٌ إليه وحده؛ لا إلى 
عیره. 

فما أعوذ منه : واقع بمشيئتك وإرادتك» وما أعوذ به من رض اك 
ومعافاتك : هو بمشيئتك وإرادتك ؛ إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه؛ 
a RAF‏ ومنعه أن يحل 
ص هر ا ف ايروكو ا اا و ك 

فعياذي بك منك: عياذي بحولك وقوتك وقدرتك ورحمتك 
وإحسانك؛ ممايكون بحولك وقوتك وقدرتك وعدلك وحكمتك»› 
فلا أستعيذ بغيرك من غيرك› ولا ستعيذ إلا بك من شيءِ هو صادر عن 
ESE SCE SA e‏ 
yT‏ 

ولا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا 
e OE HR EE FS‏ 
الباب» OT e E‏ ولا خطر على 
(D/7 « :‏ 
e‏ 


() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۷۸/۱ ۲۷۹ . 


A1 ° 


وإن من أبلغ الأدب مع الله - سبحانه وتعالى - : أن يُوافقه عبده في 
هذه الصفة؛ فيغضب على من غضب عليهم ربّه ‏ تبارك وتعالى ‏ » كما نبّه 
- رحمه الله تعالى ‏ على هذا الأدب في خطاب المسيح ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه وسؤاله لربّه ‏ تبارك وتعالی ‏ ؛ فقال: (قال: « وان عفر 
لهم قإنك أت اكيم 4)63 . ولم يقل: الغفور الرحيم. 

وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالىء فإنه قاله في وقت غضب الربُ 
عليهم ؛ والأمر بهم إلى النار» فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة؛ بل مقام 
براءة منهم» فلو قال: فإنك نت الغفور الرحيم : لأشعر باستعطافه ربّه على 
أعدائه الذين قد اشتدّ غضبه عليهم» فالمقام مقام موافقة للربٌ في غضبه على 
من غضب الربٌ عليهم» فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يُسأل بهما عطفه 
ورحمته ومغفرته إلى ذكر العرّة والحكمة المتضمنتين لكمال القدرة وكمال 
العلم. 

والمعنى : إن غفرت لهم : فمخفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم ؛ 
ليست عن عجز عن الانتقام منهم؛ ؛ ولا عن خفاءِ عليك بمقدار جرائمهم» 
a‏ لعجزه ٥‏ عن الانتقام منه ؛ ولجهله بمقدار إساءته 
إليهء والكمال: هو مغفرة القادر العالم ؛ وهو العزيز الحكيم. 


وكان ذكر هاتين الصفتين في هذاالمقام : عين الأدب في 
الخطاب)'. 


وإن مما يوقد به العبد غضبَ ربّه _ تبارك وتعالى ‏ : ترك سؤاله من 


(1) سورة المائدة: الأية ٠١۸‏ . 
)۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲/ ۳۹۰١‏ . 


A۸۲1 


غضب» وإذا غضب لم يقم لغضبه شيءٌ؛ فضلاً عن هذا العبد الضعيف)'› 
ا غل الد رخا رامل ومز ر ارك وال ب ا افا 
غضب ربّه ‏ تبارك وتعالى عليه» كماقال- رحمه الله تعالى ‏ : 
( - سبحانه يحب من عباده: أن يُوْمّلوه ویرجوه ویسألوه من فضله ؛ لزه 
الملك الحى الجواد» أجود من سل ؛ وأوسع من أعطى › وات ما إلى 
الجواد: أن يُرجى ويول ويُسأل» وفى الحديث: «من لم يسأل الله : يغخضب 
ئل »7 . 


والسائل راج وال فمن لم يرج الله : يغضب عليه» فهذه فائدة 
أخرى من فوائد الرجاء؛ وهي : الا ام قت ا 
المسألة الثانية : 
صفة الكمال (الغيرة). 
الغيرة؛ ميا أنه لا أحد أغير من الله - جل جلاله - ؛ كما آنه لا أحد أحبٌ 
إليه المدحة منه»› فهو سبحانه وتعالى ‏ يغار؛ ولا یرضی ممن عرفه 

ع ت 

ووجد حلاوة معرفته واتصل قلبه بمحبته والانس به وتعلقت روحه بارادة 
وجهه الأعلى : أن يكون له التفاتٌ إلى غيره ألبتةء كما أنه يغار أن يأتي أحد 
ی و و 


فغيرة الله سبحانه وتعالیى ‏ تتضمن البغض والكراهة لما يغار 


. ٠٣ص عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين‎ )١( 
o۲ /۲ مدارج السالكين بین منازل إياك تعد وإياك ستعین‎ (۳) 


A۲ 


منه" ٠‏ (فإياك أيها المُتمرّد أن يأخذك على غرة؛ فإنه غيورء وإذا أقمت على 
مض وه مدل ت ادر فإنه لم يهملك؛ لکنه صبور ورال 
أیها التائب بمغفرته ورحمته؛ إنه غفور شکوز)'. 

وقد در الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی _ هذه الصفة ؛ 
والأصل الدال عليها؛ وما تتضمنه هذه الصفة الكريمة من المعاني العظيمة؛ 
فقال: (الغيرة من صفات الربٌ جل جلاله ٠‏ والأصل فيها: قوله 
تعالی : ٭ قل إا حرم ری آلفوکوش مَاظھر ماما بط 4 . 

ومن غیرته تعالی لعبده وعليه: يحمیه مما يضرٌّه في اخرته» كما في 
الترمدئ ويره مرفرعا: : «إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا؛ كما يحمي 
أحدكم مريضه من الطعام والشراب»؟. 

وفي الصحيحين أن رسول الله ب قال فى خحطبة الكسوف: «والله 
يا َة محمد؛ ما أحدٌ أغير من الله أن يزني عبدّه أو AEE‏ 


إلى أن قال س رحمه الله تعالی ‏ : (والله - سبحانه وتعالی ‏ یغار 


(1) انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة /٤‏ ۹۷٤۱ء‏ الفوائد ص ۳٤ء‏ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین .٠٤١ ۳٤۲/۳‏ 

(۲) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص١٤‏ . 

(۳) سورة الأعراف: الاية ۴۳. 

() أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الطبٌ/ باب ما جاء في الحمية _ الحديث 
رقم (۰۳۹ ]٠۹/۳ -)١‏ من حديث قتادة بن النعمان رضي الله عنه ‏ 
وأوله: «إذا أحبَ الله عبدا حماه الدنيا». 
وصححه الألباني في [صحیح سنن الترمذي: ۲/ ۳۹۰]. 

)٥(‏ تقدم تخریجه» وأوله: «يا أمة محمد؛ والله ما من أحد». 

() روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص۲٠.‏ 


AYY 


علی قلب عبده أن بُکون معطلا من حبّه وخوفه ورجائه ؛ وأن یکون فيه غيره› 
فالله ‏ سبحانه وتعالی ‏ خلقه لنفسه؛ واختاره من بین خلقه» کما فی الاأثر 
الإللهىّ: (ابن آدم خلقتك لنفسي؛ وخلقتٌ كل شيءِ لك» فبحقي عليك 
لا تشتغل بما خلقته لك عمًا خلقتك له)''. 

وفي آثر اخر: (خلقتك لنفسي فلا تلعب» وتكمَلتُ لك برزقك فلا 
تعب »› يا ابن ادم اطلبني تجدنيء فان وجدتني وجدتَ کل شيءِ› وإن فتك 
فاتك کل شيءِ٬‏ وأنا خير لك من کل شيءِ) . 


ویغار على لسانه أن یتعطل من ذکره؛ ویشتغل بذكر غيره› ویغار على 
جوارحه أن تتعطل من طاعته ؛ وتشتغل بمعصيته › فيقبح بالعبد أن یغار مولاه 
الح على قلبه ولسانه وجوارحه؛ وهو لا يغار عليها. 


وإذا آراد الله بعبده خيراً: ساط على قلبه - إذا أعرض عنه واشتغا 
بحب غیره ‏ : آنواع العذاب؛ حتى يرجع قلبه إليه» وإذا اشتغلت جوارحه 
بغير طاعته: ابتلاها بأنواع البلاء» وهذا من غيرته - سبحانه وتعالى - على 


عىكه. 
وکما آنه سبحانه وتعالی یغار على عېده المۇمن : فهو یغار له 
U CE‏ أن يتوصل إل ر غيرة منه لعبده» فإنه 


سبحانه وتعالى ‏ يع عن لزن ا مرا چ۳ 9 فیدفع عن قلوبهم 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) لم أقف عليه. 

)۳( سورة الحج : الاية ۳۸ . 

(6) قرأ ابن كثير المكيّ وأبو عمرو ويعقوب البصريان: «يدفع# ‏ بفتح الياء والفاء 
وإسكان الدال بلا الف » ll‏ الباقون: يدفم ) بضم الياء وفتح الدال 
وألف بعدها مع كسر الفاء ‏ . 


A1 ٤ 


وجوارحهم وأهلهم وحريمهم وأموالهمء یتوّی سبحانه الدّفع عن ذلك 
کله ؛ غيرة منه لهم» کماغاروا لمحارمه من نفوسهم ومن غیرهم . 
والله تعالى يغار على إمائه وعبيده من المفسدين ‏ شرعاً وقدراً › 
من أجل ذلك: : حرم الفواحش وشرع عليها أعظم العقوبات وأشنع 
س لشدّة غيرته على إمائه وعبيده» ان عظلت هله الف نات قرغا 
آجر اها تساه قفرا 


ومن غیرته ‏ سبحانه وتعالی ‏ : غیرته على توحيده ودینه وکلامه أن 
یحظی به من لیس من أهلهء بل حال بینهم وبینه غيرة علیه. قال الله تعالی : 


a ر‎ 


علاط فاويم اة أن هوه ون انم و04 

ولذلك تبط ب سبحانه ت أعداءه عن متابعة رسولة واللحاق به عة 
کما قال الله تعالی: ۾ وکن ڪره اله أمعاقهُم فَجطْهم وقي اقشُوأ مح 
ایت @ لو و حرجا فیک ما ادوم ل خا ول وضعو کک 
م فة فیک م سکلعون فن وأ ا يم ارين 4 . 


انظر: الغاية في القراءات العشر للأصبهاني ص٤٠۲.‏ النشر في القراءات العشر 
لابن الجزري ۳۲۹/۲ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للبنا 
۷/۲. 
قال الأزهري في [معاني القراءات ص۷١۳]:‏ (من قرأ (يدافع): فهو من دافع 
یدافع؛ بمعنی: دفع» وقد جاءت حروفٌ على فاعل للواحد» منها: قاتله الله ؛ 
وعافاه الله ؛ وعاهدت الله . ومن قرأ (يدفع): فهو من دفع يدفع). 
وانظر: الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص۹4 الحجة للقراء السبعة 
للفارسي ٠۴٠٤۳١۲/۲‏ إبراز المعانى من حرز الأمانى لأبى شامة 
u ۰ ۳64 ~-1‏ 

(1) سورة الأنعام: الآية ٠٠٠‏ سورة الإسراء: الآية ٤٦‏ . 

(۲) سورة التوبة: الايتان ٤)۷ ٤١‏ . 


\AYo 


فغار - سبحانه ‏ على نبيه ية وأصحابه أن يخرج بينهم المنافقون؛ 

فيسعوا بينهم بالفتنة » فثبطهم وأقعدهم عنهم . 
سمع الشبلي“ رهه اله ال فار ا  :‏ ارات اشا 

ی بای اة اا 2 4€ . فقال: (أتدرون ما 
هذا الحجاب؟ هذا حجاب الغيرة» ولا أحد أغير من الله)". 

يعني : أنه - سبحانه وتعالى لم يجعل الكفار أهلاً لمعرفته. 

وها هنا نوع من غيرة الربٌ سبحانه وتعالی ‏ لطيف ؛ لا تهتدي اليه 
العقول» وهو: أن العبد يفتح له باب من الصفاء الان الجر فاك 
ويطمئن إليه وتلتدٌ به نفسه» فيشتغل به عن المقصود» فیغار عليه مولاه 
الحق؛ فيخليه منه ويردّه حينئذ إليه بالفقر والذلة والمسكنة؛ ويشهده غاية 
فقره وإعدامه؛ وأنه ليس معه من نفسه شيءٌ ألبتة٬‏ فتعود عر ذلك الأنس 
والصفاء والوجود: ذلَّة ومسكنة وفقراً وفاقة» وذرة من هذا أحبٌ إليه 
سبحانه وتعالی ‏ وأنفع للعبد من الجبال الرواسي من ذلك الصفاء 
والأنس المجرّد عن شهود الفقر والذلة والمسكنة› و بات لا يتسع له 
قلبٌ کل آحد)“. 


(۱) ھو: اہو بکر داف بن جَخْدَر الخرسانئ أصلاً؛ السامرًائي ا الشبلئ قرية ؛ 
البغدادى مشا ووفاة» شيخ الطائفة الصوفية» توفي في يوم الجمعة اخر ذي 
الحجة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ؛ عن نيف وثمانين سنة. 
انظر في ترجمته: طبقات الصوفية للسلمي ص۳۳۷ ۲٤۸‏ تاريخ بغداد 
للخطیب البغدادي ۳۸۹/۱٤‏ ۳۹۷ سير أعلام النبلاء للذهبي ۳٠٣۷/٠١‏ 
۹. 

(۲) سورة الإسراء: الأية ٠٠‏ . 

(۳) لم أقف عليه. 

.١"١١ ۳٠٠ص روضة المحبين ونزهة المشتاقین‎ )٤( 


A۸۲٦ 


ووصف الرب _ تبارك وتعالى _بالغيرة: يتضمن غاية المجد 
والعدل؛ ونهاية الكمال والإحسانء لأن الله سبحانه وتعالى ‏ قرن بين 
اتصافه بالخيرة وبين محبته للعذرء کما قال رحمه الله تعالی ‏ : (کان 
ال ا ال ع ا ق ما ا ی ت کا دت 
في الصحيح عنه يو أنه قال : «أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منهء والله 
ایر 2 
وفي الصحيح أيضأ عنه أنه قال بيه في خطبة الكسوف: «يا أكّة 


محمد ؟ ا اخ أغير من الله ان يزني عبده أو تزني O‏ 


وفي الصحيح أيضاً عنه أنه قال: «لا أحد أغير من الله» من أجل ذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه العذر من الله» من 
أجل ذلك أرسل الرسل مبشر ين ومُنذرين» ولا أحد أحبً إليه المدح 
من الله » من أجل ذلك أثنى على نفسه»(“ 

فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح 
وبغضها وبين محبة العذر- الذي يُوجب كمال العدل والرحمة 
واللإحسان ‏ » والله ‏ سبحانه مع شدَّة غيرته : يحب أن يعتذر إليه عبده» 
ويقبل عذر من اعتذر إليه» r e RARE NY‏ 
حتى يعذر إليهم» ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه ‏ إعذارا وإنذاراً_ 


وهذا غاية المجد والإحسان؛ ونهاية الكمالء فإن كثيراً ممن تشتدٌ 
ته من المخلوقين : تحمله شدّة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة؛ من 


)۳( تقدم تخریجه › a‏ اليس أحد حد أحبَ إليه المدح من الله». 


A۷ 


غير إعذار منه»› ومن غير قبول العذر ممن اعتذر إليه» بل قد يكون له فى نفس 
الأمر عذرٌ؛ ولا تدعه شدَة الغيرة أن يقبل عذره. 

وكثيرٌ ممن يقبل المعاذير: يحمله على قبولها قلة الغيرة؛ حتى 
يتوسّع في طريق المعاذير» ويرى عذرا ما ليس بعذر» حتى يعتذر كثير منهم 
بالقدر . 

وكلٌ منهما غير ممدوح على الإطلاق» وقد صح عن النبي بلا أنه 
قال: «إن من الغيرة ما يُحبها الله » ومنها ما يبغضها الله » فالتى يبغضها الله : 
الغيرة من غير ريبة» وذكر الحديث”'. 

وإنما الممدوح: اقتران الغيرة بالعذر» فيغار فى محل الغيرة» ويعذر 
على هسه » فالغيور قد وافق ره سبحانه ‏ في صفة من صماته› ومن 
وافق الله فى صفة من صفاته: قادته تلك الصفة إليه بزمامهاء وأدخلته على 
EOS ESE oo‏ 
e rS‏ وفربہه من ر وصبر ده محر 
المسألة الثالثة : 
صفة الكمال (العتب). 

اجتهد الامام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير صفة 
الي ن انم ال عات الت ت ارك و قال ق کات الین 
شهد منه (عتابه لأحبابه ألطف عتاب» وأنه مع ذلك مُقيل عثراتهم؛ وغافر 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) الداء والدواء ص۱۰۷ ۱١۸‏ . 


A۲۸ 


زلاتهم؛ ومُقيم أعذارهم؛ ومُصلح فسادهم؛ والدافع عنهم والمحامي عنهم 
والناصر لهم؛ والكفيل بمصالحهم؛ والمُنجّي لهم من كل كرب؛ والمُوفي 
لهم بوعده؛ وآنه وليّهم الذي لا ولي لهم سواه فهو مولاهم الحقٌ ونصيرهم 
على عدوهم ؛ فنعم المولى ونعم النصير). 


والربٌ - تبارك وتعالى ‏ هو الذي يعتب على عبده؛ لأنه محسن 
عادل» وأما العبد: فلا يتصوّر أن يعتب على ربّه؛ لأنه ظالمٌ جاهل» وقد ذكر 
رحمه الله تعالی ‏ ذلك بقوله: (قوله: ومین لا ْمَمٌ أربت لما 
معذرقهم ولا هم يسْتَعتَبويت 4)9 . وقول النبي بيا في دعاء الطائف: 
«لك العتبى»" . E‏ لا من العتب» أي : آنت المطلوب 
إعتابه» ولك على أن أعتبك وأرضيك بطاعتك؛ فأفعل ما ترضى به عني ؛ 
وما يزول به عتبك علي فالعتب منه على عبده» والعتبی والاعتاب له من 
عبده» فههنا أربعة أمور : 


الأول: العتب» وهو من الله تعالى» فإن العبد لا يعتب على ربّه؛ فإنه 
المحسن العادل» فلا يتصور أن يعتب عليه عبده؛ إلا والعبد ظالمٌ» ومن ظنْ 
من المفسرين خلاف ذلك : غلط أقبح غلط . 


الثاني : الإعتاب» وهو من الله؛ ومن العبد باعتبارين» فإعتاب الله 
عېده : ف وإعتاب العبد ره : إزالة عتب الله عليه 
والعبد لا قدرة له على ذلك إلا بتعاطى الأسباب التى يزول بها عتب الله 
تعالی عليه . 


(۱) الفوائد ص۷" . 
(۲) سورة الروم: الأية ٥۷‏ . 
)۳( تدم تخریجه › وأوله: «اللَلهُكٌ إليك أشكو ضعف قوتي». 


۸۲۹ 


الثالث: استعتاب» وهو من الله أيضاً ومن العبد بالاعتبارين» فال 
تعالی يستعتب عباده؛ آي : يطلب منهم أن يُعتبوه وبُزيلوا عتبه عليهم» ومنه 
قول ابن مسعود ‏ وقد وقعت الزلزلة بالكوفة ‏ : (إن ربكم يستعتبكم 
فاعتر 6‏ :. والعبد يستعتب ربّه ؛ أي : يطلب منه إزالة عتبه. 

الرابع: العتبى»ء وهي : اسم الإعتاب. 

فاشدد يديك بهذا الفصل الذي يعصمك من تخبيط كثير من المفسدين 
لهذه المواضع). 

فهذه بعض صفات القهر والانتقام والعدل؛ من الغضب والغيرة 
والعتب التي يفعلها الله سبحانه وتعالی متى شاء؛ وكيف يشاء. 

ونظير هذه الصفات الدالّة على القهر والانتقام والعدل: صفات 
الكيد والمكر والخداع» إلا أن هذه الصفات الفعلية لا يُوصف الله 
سبحانه وتعالى ‏ بها مطلقا؛ لانقسام معناها إلى معنى صحيح ومعنى 
قبيح ٠‏ وإنما يوصف الربٌ ‏ تبارك وتعالى - بما صح من هذين المعنيين ؛ 
وان عل وال ولا اه كا ان د ك ق اا 
الاتية. ۰ 
المسألة الرابعة: 
صفات الكمال (الكيد والمكر والخداع). 

اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير هذه 
الصفات الفعلية ؛ ميا (أن الله تعالى لم يصف نفسه ب : الكيد والمكر 


(1) أخرجه الطبري في جامع البيان عن تأويل اي القران ]۱٠۹/٠١[‏ عن قتادةء 
(۲) بدائع الفوائد ٠١۳١_۱٠١۲ /٤‏ . 


A1 


والخداع) مطلقا؛ وإنما وصف نفسه بهذه الصفات على وجه العدل 
والمجازاة» لأن الله - سبحانه وتعالى يُجازي عباده بحسب ما قوم بهم 
نن الضفات ے يدحا فاخا ب فمن کاد: کاده (ومن مکر: مکر به» 
ومن خادع : خادعه» ومن عامل خلقه بصفة: عامله الله تعالى بتلك الصفة 
بعينها في الدنيا والأخرة» فال ا اوا ی و 
ا 


وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ثبوت هذه 
الصفات لله تعالى على وجه الكمال بقوله: (إن الله سبحانه ‏ لم يصف 
E ROE A‏ 
وقد علج أن اعارا غ ذف حه من المخلوق» فكيف من الخالق 
E OE‏ 


ووجه حسْن کید الله تعالی ومکره ا ا أن الخالى 
ا ل کو ای و اع ای ا کی 
قبح منه ‏ بکیده ومکره وخداعه ‏ الذي لا شيء آحسن منه ‏ › کما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (المكر الذي وصف به نفسه : فهو مجازاته للماکرین 
بأوليائه ورسله» فيقابل مکرهم السيَء بمکره الحسن»› فیکون المكر منهم 
قبح شيءِ› ومتة اخسن شىء أنه غدل ومجازاة» وكذلك المخادعة منه: 
اء غل مخادغة رل وار اتةه فل اجن من تلك الخاد 
Ay‏ 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 1/۲ . 
(۲( الوابل الصيب من الكلم الطيب ص٤٥‏ . 


(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ۲۹۲. 
)٤(‏ الفوائد ص۱۸۲ ۱۸۳ . 


A۸۲۱1 


خفي› RGN‏ کان هذاالکید والیکر 
والخداع مدحالفاعله ETE EE EY,‏ 
لماعله. 

ومن هذا یعلم أن کید الله سبحانه وتعالی ‏ ومکره وخداعه: 
ا ا فی ا ال ارد لیے اه ا 
العقوبة إلى مَنْ يستحفّهاء كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن المكر: 
إ ال ايء ال ا و ا و 

قبي : وهو إيصال ذلك لمن لا يستحفّه . 

وحسر* : وهو إيصاله أل و عقورة له« فالأول : مذموم» 
والثاني: ممدوح. 

والربٌ تعالى إنما يفعل من ذلك ما يُحمد عليه عدلاً منه وحكمة» وهو 
تعالى ياخحذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب» لا كما يفعل الظلمة 
اذى 

ثم قرّر ‏ رحمه الله تعالی أن کید الله سبحانه وتعالی ‏ لا یخرج 
عن نوعین ؛ فقال: (وکید الله تعالی لا يخرج عن نوعين : 
قدرة العبد الذي كادله» فيكون الكيد قدرا زائدأمحضا؛ ليس هو 
من باب الشرع كما كاد أعداء الرسل بانتقامه منهم بأنواع العقوبات 


)۱( إعلام الموقعین عن رب العالمین ۲٠۱۸/۳‏ . 


A۲ 


وكذلك كانت قصة يوسف') . 
ثم ذکر ‏ رحمه الله تعالی ي فقال : e‏ 

الثاني من كيده لعبده المؤمن: أن و ال ا ااا ار ها 
از وانجا بوصله به إلى المقصبود الحسنء فيكرن على هذا: إلهامة لوست 
أن يفعل مافعل؛ هو من كيده تعالى أيضاً» وقد دل على ذلك قوله: 
رقع در جلت ن شا . 

إن فيا ييا على أت اللي التون الرمن إلى المارد لري 
صفة مدح» كما أن العلم الذي ر يخصم به المبطل : ٠‏ صفة مدح» وعلى هذا 
فیکون من الکید ما هو مشروعٌ. 

لکن لا يجوز أن يراد به الكيد الذي تستحلٌ به المُحرّمات؛ أو تسقط به 
الواجبات» فإن هذا كيد لله والله هو الذي يكيد الكائدء ومحال أن يشرع الله 
تعالى أن يُكاد ديه وأيضا فإن هذا الكيد لا ب يتم إلا بفعل يقصد به غير 
مقصوده الشرعي› ومحال أن يشرع الله لعبده آن يقصد بفعله ما لم يشرع الله 
ذلك الفعل له)“؟. 


(1) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - قبل هذا الموطن وبعده 
1-_-_ ۲۲۲]: أربعة فصول في وجه الاحتجاج بقصة يوسف عليه 
السلام _ على بطلان الحيل؛ وتحريم العمل بها. 
وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ نحو هذه المعاني المودعة في هذا الكتاب في كتابه : 
[إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ۲/ ١٠١‏ -۲١١]؛‏ وجعلها أيضافي أربعة فصول . 
وقد ضّمن في کلا الکتابین نقولاً من كلام شيخه ابن تيمية - رحمهما الله تعالى ‏ ؛ 
الواردة في کتابه : [بیان الدلیل على بطلان التحلیل ص۲۹۳ ۲۷۸]. 

(۲) إعلام الموقعین عن رب العالمین .۲٠۹/۳‏ 

(۳) سورة يوسف: الاية ۷٦‏ . 

() إعلام الموقعین عن رب العالمین ۲۲۱/۲۳ ۲۲۲. 


AYY 


فالربٌ ‏ تبارك وتعالی یکید لمن يُوالیه» ویکید من يُعادیه» وصورة 
کیده ‏ سبحانه وتعالی من یعادیه : آن يستدرجه من حیث لا یعلم» ويملي 
له؛ حتى إذا أخذه لم يفلتهء کما قال رحمه الله تعالی ‏ : (الله یکیدهم 
کما یکیدون دینه ورسوله وعباده» وکیده ‏ سبحانه ‏ : استدراجهم من 
حيث لا يعلمون؛ والإملاء لهم حتی يأخذهم على غرَة» کما قال تعالی: 
وَأ لمم کڼری مین 74 . 

فالإنسان إذا أراد أن يكيد غيره: يُظهر له إكرامه وإحسانه إليه؛ حتى 
يطمثنً إليه فيأخذه؛ كما يفعل الملوك» فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه 
ودینه: کان کید لله لهم حسنا؛ لا قبح فيه» فيعطيهم ويعافيهم؛ وهو 
یستدرجھم ٠‏ < کی دادحا یما آونوا ندم بقً 0)4 . 

وها ر ان شاف اهت سحا و ال اول گر 
والخداع في مُقابل كيد أعدائه ومکرهم وخداعهم لدینه ورسله وأولیائه: 
صفة مدح؛ لا قدح فيها بوجه من الوجوه. 

اغا ایت العا ي ق وا الله العلى ؛ وذكر 
أدلة تبوتها؛ وببان معانبهاء وقد تضحن هذا المبحت ذكر بخ ضقفات الرت 
- تبارك وتعالى - ؛ التي في دلالتها على ما سواها من الصفات العلى : 
(إشارة وكفاية» ومن غلظ حجابه وكثفت طباعه : لا ينفعه التصريح ؛ فضلاً عن 
ضرب الأمثال» والله المستعان؛ وعليه التكلان» ولا قوة إلا باش)0. 

الال 
0 سورة الأعراف: الآية ۴.,. سورة القلم : الأية ٠٠‏ . 
(۲) سورة الأنعام: الآية ٤٤‏ . 
(۳) التبيان في أقسام القران ص١٤٠ ٠١١‏ . 
)٤(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين صه٠٠".‏ 


A 


جهود الإمام ابن قيم الجوزية 
فى تقرير تفاضل الصفات العلى 


إن صفات الله الى كلها صفاتُ كمال وهي مع كمالها وجلالها: 
تتفاضل تفاضلا لا يقتضي حط الصفة المفضولة عن درجة الكمال» بل جميع 
صفات الله العلى : صفات كمال . 

وهذا التفاضل كما أنه واقع بين صفات الله العلى؛ فيفضل بعضها 
بعضاً: فهو واقعٌ بين الصفة الواحدة أيضاء وكما أنه واقعٌ بين الصفات 
المتقابلة في المعنى : فهو واقع بين الصفات المتقاربة في المعنى . 

والقول بتفاضل صفات الله العلى إنما يستقيم ويُعقل على قول آهل السنة 
والجماعة؛ القائلين بثبوت الصفات المتعدّدة لله سبحانه وتعالى - » وأما 
على قول الجهمية المحضة وأتباعهم: فلا يستقيم ولا يُعقل» لأنهم ينفون 
عن الله تعالى صفات الكمال إلثبوتية » ولا يصفونه إلا بالصفات السلبية ؛ التى 
لا تقتضي إثبات أضدادها من الكمالات الثبوتية› E E‏ 
بالتفاضل من غير ثبوت صفات متعددة يقع بينها التفاضل؟ 

فعُلمَ أن معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة تفاضل صفات الله العلى 
وفي غيرها من مسائل الأسماء والصفات على وجه الخصوص؛ ومسائل 


Ao 


الاعتقاد الأخرى على وجه العموم ‏ : هو الموافق للشرْعَة القويمة؛ 
والفطرة السليمة؛ والعقول المستقيمة» لأن التفاضل إنما يُعقل وقوعه بين 


4 


شيئين فصاعداء آما الواحد من کل وجه: فلا يُعقل فيه شىء أفضل من 
ا 


۰ وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في تقرير هذا 
المطلب المتضمن لإثبات التفاضل الواقع بين صفات الله العلىء مع العناية 
بإيراد النصوص الدالة عليه» وإيضاح ما تتضمنه هذه النصوص من دلائل 
على أفراد هذا التفاضل وأنواعه» مع التنبيه على بعض المفاهيم الخاطئة 
الواقعة في مسألة التفاضل . 

وقد نص الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ على مسألة 
التفاضل بقوله: (إِن بعض صفاته وأفعاله ‏ سبحانه أفضل من بعضٍ» فإِن 
المُستعاذ به أفضلٌ من المُستعاذ منه» وهذا كما أن صفة الرحمة أفضل من 
صفة الغضب» ولذلك كان لها الغلبة والسبق). 

ر من قول المُنكرين للتفاضل الواقع بين صفات الله العلى؛ 
فقال: (ولا تصغ إلى قول من غلظ حجابه: إن الصفات قديمة؛ والقديم 
لا يتفاضل» فإن الأدلة السمعية والعقلية تبطل قوله")"'. 


(1) انظر: جواب أهل العلم والإيمان أن فل هو لَه صد ل6 تعدل ثلث القرآن 
لابن تيمية ١٦۸ ۱٤١/۱۷‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الاسلام]ء مباحث المفاضلة في العقيدة للدكتور محمد أبو سيف الشظيفي 
ص۷۸ ۸٩‏ . 

() انظر في حكاية القول بأن الصفات قديمة؛ ا لا يتفاضل ؛ وإبطال قوله: 
جواب أهل العلم والإيمان أن «فل هو آنه د )€ تعدل ثلث القرآن لابن 
تيمية ۱۷/ ٠١۸ ١١۲‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام]. 

(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .۷٤٤/۲‏ 


A۲٦ 


والتفاضل الواقع في صفات الله العلى؛ والذي دل عليه النقل الصحيح 


الموافق للعقل الصريح يقع باعتبارين : 

الاعتبار الأول : وقوع التفاضل في الصفة الواحدة؛ فتكون الصفة 
الواحدة متفاضلة . 

الاعتبار الثاني : وقوع التفاضل بين صفات الله العلى ؛ فيفضل بعضها 
بعضا. 


فأما التفاضل بالاعتبار الأو ل؛ والواقع في الصفة الواحدةمن 
صفات الله تعالى: فقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ 
حقيقته ؛ وقرّب صورته» وضرب عليه بعض الأمثلة من صفات الله العلى»› 
فمن ذلك : 

١‏ - صفة الكلام» وهذه الصفة مع أنها صفةٌ كمال مطلتق في حم الله 
تعالى : إلا أن التفاضل واقع بين أفرادهاء وذلك أن القران كلام الله تعالى» 
وقد وقع التفاضل بين سوره واياته» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالی ‏ هذا 
المعنی بقوله: (کلامه - سبحانه - : هو صفته» ومعلومٌ أن کلامه الذي يني 
على نفسه به ویذکر فيه آوصافه وتوحیده: أفضل من کلامه الذي يذمٌ به 
أعداءه؛ ويذكر أوصافهم . 

ولهذاكانت سورة (الإخلاص): أفضل من سورة (تڳت)؛ 
وكانت تعدل ثلث القران دونها"ء وكانت آية الكرسى ې أفضل 


() كما قال النبي بل : افر عليكم ثلث القرآن» فقرا: فل هو اله کد ل آله 
آلصََدُ 4)9 حتى ختمها»» والحديث مُخرَج في صحيح مسلم [كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها/ باب فضل سورة الكهف واية الكرسي ‏ الحديث رقم 
]٥۷/١ - )۲(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ » كما أخرجه 
البخاري في صحيحه [كتاب فضائل القرآن/ باب فضل فل هو أله - 


AY 


۲ صفة اليدين» وهذه الصفة مع أنها كمال مطلق في حق الله 
es 5‏ ين يدي اله اکريين. ESE‏ 
والعطاء والخير وأهل السعادة: بده اليمنى › وما كان من العدل والقبض : 
بيده الأخرى» ولهذا جعل أهل السعادة فى قبضة اليمنى؛ وأهل الشقاوة فى 
القبضة الأخرى» والمقسطون على منابر من نور عن يمينه» والسماوات 
مظريات هة والاأرض بالك الأخرى ‏ . 


وما التفاضل بالاعتبار الثاني ؛ والواقع بين صفات الله تعالى ‏ بعضها 
مع بعض - : فهو واقع في معنيين : 

المعنى الأول: وقوع التفاضل بين الصفات المتقابلة في المعنى . 

المعنى الثاني : وقوع التفاضل بين الصفات المتقاربة في المعنى . 

فأما التفاضل بالمعنى الأول؛ والواقع بين صفات الله العلى المتقابلة 


صد € € _ الحدیث رقم ]۱١۱۷ ۱۹۱۹/٤ )٥۰۱۰١(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدريٌ - رضي الله عنه _ ؛ بلفظ نحوه. 

)١(‏ كما قال النبي ية لأب بن كعب _ رضي الله عنه ‏ : «يا أبا المُنذر؛ أتدري أي 
اية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: فلت الله ورسوله أعلم. قال : يا با المّنذر؛ 
أتدري ای اية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: # اله که کک ا 

ال قال: فضرب في صدري› وقال: ليهنك العلم أبا المنذر»» والحديث 
مُخرَّج في صحيح مسلم [كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب فضل سورة 
الكهف وآية الكرسي - الحديث رقم .]٠٠١٦/١  )۸٠١(‏ 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .۷٤٤/۲‏ 

(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .۷٤٤/۲‏ 


A۸ 


في المعنى : فقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ حقيقته ؛ 
E E‏ 
أن صفات الرحمة والحلم والعفو: تفضلٌ صفات الغضب 
والعقوبة والمؤاخذة» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (أخبره في 
عهده أنه: أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين» وأنه سبقت 
رحمته غضبه؛ وحلمه عقوبته؛ وعفوه مؤاخذته» وأنه قد أفاض على خلقه ‏ 
النعمة؛ وكتب على نفسه الرحمة)'. 

۲ أن صفة الرّضى: تفضل صفة الط وقد ذكر ‏ رحمه الله 
تعالى - ذلك بقوله: (استعاذ النبي ية بصفة الرّضى من صفة السخط ؛ 
وبفعل المعافاة من فعل العقوبة» ثم جمع الأمرين فى الذات؛ إذ هما قائمان 
بها» فقال: «أعوذ برضاك من سخطك؛ وأعوذ بعفوك من عقوبتك ؛ وأعوذ 
بك منك»'. 

فان ما يستعاذ به : هو صادرٌ عن مشیئته وخلقه باذنه وقضائه» فهو الذی 
أذن فى وقوع الأسباب التي يُستعاذ منها خلقاً وكوناً؛ فمنه السبب والمُسبّب» 
وهو الذى حرّك الأنفس والأبدان؛ وأعطاها قوى التأثير» وهو الذي أوجدها 
وأعدّها ومدّها وسلطها على ما شاءء وهو الذى يُمسكها إذا شاء؛ ويحول 
بینها وبين قواها وتأثيرها. 


فتأمّل ما تحت قوله: «أعوذ بك منك»: من محض التوحيد؛ وقطع 
الالتفات الى عیره؟ وتکمیل التوگل عليه تعالى؛ والاستعانة به وحده؛ 
وإفراده بالخوف والرجاء؛ ودفع الضرٌّ وجلب الخير› وهو الذى يمس بالضرٌ 
(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۳۳/۱ . 


(۲) تقدم تخريجه» ولفظه : «اللَلهمٌ أعوذ برضاك من سخطك». 


۸۳۹ 


بمشیئته ؛ وهو الذی يدفعه بمشيئته» وهو المستعاذ بمشیئته من مشيئته؛ وهو 
المعيذ من فعله بفعله»› وهو الذى ‏ سبحانه ‏ خلق ما يصبر عليه وما یرضی 
به» فإذا أغضبه معاصي الخلق وكفرهم وشركهم وظلمهم: أرضاه تسبيح 
ملاتکته وعباده المؤمنين له ؛ وحمدهم إیاه؛ وطاعتهم له » فيعيذ رضاه من 


و (1( 


۳ أن صفة العطاء: تفضل صفة المنع» وقد قزر رحمه الله 
تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن رضاه أحبٌ إليه من غضبه؛ وعفوه أحبٌ إليه من 
عقوبته؛ ورحمته أحبٌ إليه من عذابه ؛ وعطاؤه أحبٌ إليه من منعه» وإنما 
يقع الغضب والعقوبة والمنع بأسباب تتاقض موجب تلك الصفات 
والأسماء» وهو سبحانه ‏ كما يحب أسماءه وصفاته؛ وبحب اثارها 
وموجبها» كما في الحديث: «إنه وتر يحب الوتر"» «جميل يحب 
الجمال»"» «نظيف يحب النظافة»)» اعفو يحب العفو»*“» وهو شکور 
يحب الشاكرين» عليمٌ يحب العالمين» جوا يحب آهل الجود» حي ستيرٌ 
يحب أهل الحياء والستر» صبورٌ يحب الصابرين» رحيم يحب الرحماء: فهو 
يكره ما يُضادٌ ذلك . 


. ٤١٤١ ٤٤۳ص عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه› اول ت و ا 

(۳) تقدم تخریجه» وأوله: « يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر . 

. تقدم تخریجه» وأوله: «إن الله طيت يحت الطبّب»‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم ]۸٩ ۸٤/۷  )۳۹۷۷(‏ من حديث 

ء ٍ و 

عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ » وأوله: «إن أول رجل قطع في 
الإسلام». 
وفي إسناده: أبو ماجد» قال الهيثمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
/٦‏ ۲۷]: (أبو ماجد الحنفي : ضعيف). 


۸4° 


وكذلك كره الكفر والفسوق والظلم والجهل لمضادة هذه الأوصاف 
لأوصاف كماله الموافقة لأسمائه وصفاته» ولكن يريده ‏ سبحانه - 
لاستلزامه ما يحبّه ويرضاه» فهو مراد له إرادة اللوازم المقصودة لخيرهاء إذ 
هي مفضية إلى ما يُحبٌُ» فإذا حصل بها ما يُحبه وأدّت إلى الغاية المقصودة 
له سبحانه ‏ : لم تبق مقصودة؛ لا لنفسها ولا لغيرهاء فتزول ويخلفها 
أضدادها؛ التي هي أحبُ إليه ‏ سبحانه ‏ منها» وهي موجب أسمائه 
ضا 


؟ - أن صفة الإنعام: تفضل صفة الإمساك» وقد قرّر - رحمه الله 
تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن الرحمة غلبت الغضب؛ والعفو سبق العقوبة؛ 
والنعمة تقدمت المحنة» والخير في الصفات والأفعال؛ والشر في 
المفعولات لا في الأفعال» فأوصافه كلها كمالٌ؛ وأفعاله كلها خيراث). 

ه _ أن صفة الحبٌ: تفضل صفة البغخض» وقد قرّر ‏ رحمه الله 
تعالى ذلك بقوله: (إن الله _ سبحانه يحب الكامل من الأفعال والأقوال 
والأعمال» ومحبته لذلك بحسب كماله» ويبغض الناقص منها ويمقته» 
ومقته له بحسب نقصانه . 

ولهذا أسلفنا: أن من أصول المسألة : إثبات صفة الحبٌ والبغض له 
فتأّل كيف عادت المسألة إليه؛ وتوقفت عليه؟ والله ‏ سبحانه يحت كل 
ما آمر به؛ ويبغخض كل ما نهى عنه» ولا يُسمى ذلك مُلاءمة أو مُنافرة» بل 
يطلق عليه الأسماء التي أطلقها على نفسه وأطلقها عليه رسوله؛ من محبته 
للفعل الحسن المأمور به» وبغضه للفعل القبيح ومقته له» وما ذاك إلا لكمال 


(۲) شقاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ A٥‏ . 


A1 


الأول؛ ونقصان الثاني)''. 


وأما التفاضل بالمعنى الثاني؛ والواقع بين صفات الله العلى المتقاربة 
في المعنى : فقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله تعالى س حقيقته ؛ 
وقرَّب صورته»› وضرب عليه بعض الأمثلة من صفات الله العلى» فمن 
ذلك : ) 

| أن صفة الرّضى: تفضل صفة الرحمة» وقد قرّر ‏ رحمه الله 
ذاتيتان له» فلا منتهى لرضاه؛ بل كما قال أعلم الخلق به: «سبحان الله 
وبحمده عدد خلقه ؛ ورضی نفسه؛ وزنه عرشه؟ Ss‏ 

فإذا كانت رحمته غلبت غضبه: فإن رضى نفسه أعلى وأعظم» فإن 
رضوانه أكثر من الجنات ونعيمها وكل ما فيهاء وقد أخبر أهل الجنة أنه يحل 
علیهم رضوانه ؛ فلا يسخط عليهم آبدا)^. 

أ أن صفة الي: تفضل فة الاعسان وصفة البركة »وف قزر 
رحمه الله تعالی ‏ ذلك بقوله: (إذا کان إحسانه سبحانه وثوابه وبرکته 
وخیره لا منتهی له ؛ وهو من موجبات رضاه وثمرته› فكيف بصفة الرّضى؟ 

وفي الأثر : (إذا باركت لم يكن لبركتي منتهى)“ . فكيف بالصفة التي 
صدرت عنها البركة؟)“ . 


(۱) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ٤١١ ٤١١/۲‏ . 
(۲) تقدم تخریجه»› وأوله: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها» . 

(۳) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص١٥٤ ٤٥٤‏ . 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

. المنار المنيف في الصحيح والضعیف ص۲۸‎ )٥( 


A4۲ 


وهناك مسائل (دقيقة ينبغي التفطن لها)'؛ والتنبّه لها في باب تفاضل 
صفات الله العلى؛ كي لا يقع الزلل والخلل والخطل في فقهه وفهمهء وقد 
اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _ بالتنبيه على بعضهاء فمن 
ذلك : 

١‏ - أن التفاضل في صفات الله العلى لا يقتضي تدافع الصفتين 
واز ضا a E GE‏ لآنهما وصفان للربٌ تعالى› 
واوصافه E‏ ا ببعض ؛ E EE‏ 
بعض» فالعبد عائڈ برضی ربّه (من سخطه؛ وبعفوه من عقوبته؛ وبه منه» 
مُستجير وملتجیء ف وقد نبّه ‏ رحمه الله تعالى _ على ذلك 
بقوله: (قضاء الله وقدره وحکمه الکونیٌ لا يناقض دینه وشرعه وحکمه 
الدي: يني ؛ بحيث تقع المدافعة بينهماء ا و 
الدينية» وإن كان المرادان قد يتدافعان ویتعارضان» لکن من تعظيم كل 
منهما: أن لا يدافع بالاخر ولا يُعارض» فإنهما وصفان للربٌ تعالىء 
وأوصافه لا يُدافع بعضها ببعض ؛ وإِن استعیذ ببعضها من بعض» فالکلٌ منه 
سبحانه - » وهو المعيذ من نفسه بنفسه» كما قال أعلم الخلق به: «أعوذ 
برضاك من سخطك ؛ وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك؛ وأعود بك منك»“ . 

فرضاه وإن أعاذ من سخطه: فإنه لا ببطله ولا يدفعه؛ وإنما يدفع 
اال و بأعدائه باق غير زائل؛ فهکذا أمره وقدره سواء» 
فإن آمره لا بطل قدره؛ ولا قدره بطل آمره» ولکن یدفع ما قضاه وقدّره بما 
أمر به وأحبّه ؛ وهو أيضاً من قضائه» فما دفع قضاؤه إلا بقضائه وأمره» فلم 
)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۴۳۷٥‏ . 

(۲) الفوائد ص۲۷٠‏ . 


(۳) تقدم تخريجه» ولفظه : «اللَهُمٌ أعوذ برضاك من سخطك». 


AEF 


يدفع العلمٌ الحُكَمَ؛ بل المحكوم به» والعلمُ والحكمُ دفعا المحكوم به؛ 
الذي قدّر دفعه ومر به. 

فقآمّل هذا؛ فإنه محض العبودية والمعرفة؛ والإيمان بالقدر 
والاستسلام له؛ والقيام بالأمر والتنفيذ له بالقدر» فما نمَذ المطيع أمرَ اله إلا 
بقدر الله » ولا دفع مقدور الله إلا بقدر الله وأمره)'. 

۲ أن الصفات المتقابلة يُستعاذ بأحدهمامن الأخر»ء بخلاف 
الصفات المتقاربة؛ فإنه لا يستعاذ بأحدهما من الآخرء وقد نله _ رحمه الله 
اا فل دك ف إن الت واا ي ر او و و ل انت 
متقابلة : استعاذ بأحدهما من الأاخرء فلما جاء إلى الذات المقدسة _ التي 
لا ضد لها ولا مقابل ‏ قال: «وأعوذ بك منك»'. فاستعاذ بصفة الرّضى 
من صفة الغضب؛ وبفعل العفو من فعل العقوبة؛ وبالموصوف بهذه الصفات 
والأفعال منه» وهذا يتضمن كمال الإثبات للقدر والتوحيد بآوجز لفظ 
ا 

ولما كانت المفاضلة الواقعة بين صفة الرحمة وصفة الغضب؛ والتي 
جاءت بها النصوص الشرعية القويمة: ممااستقَرً في الفطر السليمة؛ 
وضدقت به العقول المستقيمة: نجد أن الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله 
تعالى ‏ قد أولى هذه المفاضلة على وجه الخصوص - جهدا كبيرا؛ 
امان كراب ر انك وا كان من ةا اول هار رة و 
غالب على صفة الخضب؛ ولوازمها واثارهاء وأن سبب هذه الغلبة يرجع إلى 
أسباب عدة» فمن ذلك : 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۱/۲ . 
)۲( تقدم تخریجه › ولفظه: «اللَلهُمّ أعوذ برضاك من سخطك». 
)۳( شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .۷٤٤ ۷٤۳١/۲‏ 
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١‏ أن صفة الغضب تسبقها صفة الرحمة؛ وتلحقها صفة الرحمة» 
فهي متوسطة بينهماء ولن تغلب صفة صفتين» وقد ذكر _ رحمه الله تعالى _ 
ذلك بقوله: (تأئل كيف وقع الوصف ب : ۾ سَدِيد لقاب 4 بين صفة 
رحمة قبله؛ وصفة رحمة بعده؟ فقبله: # افر آلذّن وقابل التو 4" 
وبعده: ۶ زی الول 4 

ففي هذا تصديق الحديث الصحيح؛ وشاهد له» وهو قوله مَد: 
«إن الله كتب كتابا؛ فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب 
غضبي» . وفي لفظ : «(سبقت غضبي»“ 

وقد سبقت صفة الرحمة هنا وغلبت)* . 

أن وجود ما كان بالرحمة: حت إلى الله تعالى من وجود ما كان 

بالغضب» لأن (رحمته من لوازم ذاته؛ وهي سبقت غضبه)“ الذي ليس من 
لوازمها» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (کل ما كان من صفة 
الرحمة: فهو غالب لما كان من صفة الغضب ٠.‏ فإنه ‏ سبحانه لا يكون إلا 
رحيما» ورحمته من لوازم ذاته؛ کعلمه وقدرته وحیاته وسمعه وبصره 
وإحسانه» فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك» وليس كذلك غضبه؛ فإنه 
لیس من لوازم ذاته» ولا یکون غضباناً دائما غضباً؛ لا يتٌصور انفکاکه . 

بل يقول رسله؛ وأعلم الخلق به يوم القيامة: «إن ربي قد غضب اليوم 


(0) سور ة غافر الاية ۳ 

() رة عاف ال 

و غ 

(6) تقدم تخريجه» وأوله: «لما قضى الله الخلق». 
(ه( بدائع الفوائد ۱۷۲/١‏ . 

. ٥٠١ص طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )٦( 


\Af° 


۰ بألم يغد قبله مثله ؛ ولن يغد TE‏ 


ورحمسه و سعت کل شيءِ؛ وغضبه لم يسع کل شيءِ» وهو 
کل شيءِ رحمة وعلما؛ ولم يسع کل شيءٍ غضبا وانتقاما. 

فال خمة؛ :وما كال بها ؛ و لر از مها واثارها : «غالة غل القضب؟ :وما 
کان منه؛ واتار فو جود ما کان بالرحمة : أ حت إليه من وجود ما كان من 


ولهذا كانت الرحمة: أحب إليه من العذاب» والعفو أحبً إليه من 
الانتقام» فو جود محبوبه أٌحبٌ إلیه من فوات مکروهه؛ ولا سما إذا کان فی 
فوات مکروهه فوات ما يُحبّه من لوازمه» فإنه یکره فوات تلك اللوازم 
المحبوبة ؛ كما يكره وجود ذلك الملزوم المكروه)"'. 

وغلبة اثار ولوازم صفة الرحمة لاثار ولوازم صفة الخضب: لها مواطن 
ومنازل تظهر بها؛ وتتجلى فيها للعيان» فهي في الدار الأولى: تظهر في 
شرع الله تعالى وقدره» كما أنها في الدار الأخرة: تظهر في ثواب الله تعالى 
(إن العفو أحبٌ إليه - سبحانه ‏ من الانتقام» والرحمة أحبٌ إليه من 
العقوبة» والرّضى أحبٌ إليه من الغضب» والفضل أحتٌ إليه من العدلء و 
لهذا رت ائان هده المحبة في : شرعه وفدره»› ويظهر كل الظهور لعباده 
في : ثوابه وعقابه). 
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(۱) تقدم تخریجه › وأوله: آنا سند الناشس يوم القيامة». 
(۲) الفوائد ص٩٤٤۱ .١٠١١‏ 
(۳) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص٤٥٤ ٠٠٥١‏ . 


۱۸٤٦ 


كما قرّر _ رحمه الله تعالى ‏ بعض الاثار الحميدة؛ واللوازم المجيدة 
الظاهرة في شرع الله تعالى وقدره؛ ب والمترتبة على فضل 
صفة الرحمة؛ واثارها ولوازمها؛ وسبقها وغلبتها: على صفة الخضب؛ 
واثارها ولوازمهاء فمن هذه الاثار واللوازم الدالة على (أن الرحمة سبقت 
العقوبة ؛ وغلبت الغضب) ”ما يأتي 

أولا : الأثار واللوازم الظاهرة في شرع الله تعالى وقدره» فمن ذلك: 

| - أن الهداية مضافة إلى الله تعالى دون الإضلالء لأن الهداية 
آکل من الإضلال؛ وأسبق وأقوى» لأن مصدر الهداية: صفة الرحمة» 
ومصدر الإضلال: صفة الغضب› وقد نبّه ‏ رحمه الله تعالی على ذلك 

س عند قوله تعالی: « رط الب أنعت علبهم عبر اعضو عي 

وا الاين 9 فال ضاف الغ ل انافاع 
الغضب» لوجوه منها 

أن النعمة : هي الخير والفضل» والغضب: من باب الانتقام والعدل 
والرحمة تغلب الغضب» فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين وأسبقهما 
وأقواهما. 

وهذه طريقة القران في إسناد الخيرات E‏ إليه؛ وحذف الفاعل 
في مقابلتهما» كقول مؤمني الجن : واا لا ندرۍ اشر ر ارد بسن في الأَرْضِ اَم ا 


: ر @ 4 رة قول الخك في شان الجدار واليتيمين : 
قاراد ريك أن يلما شما ورجا ًُ4 وقال في خرق السفينة : 


.٠١۸/۳ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ )١( 
.۷ سورة الفاتحة: الاية‎ )۲( 
.٠١ سورة الجن: الأية‎ )۳( 
ورال اا‎ 9 
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راب4 ثم قال بعد ذلك : $ وَماَلممنَ ًَ4 . 


۲ _ أن إعانة العبيد على فعل الطاعات؛ وجزاءهم عليها بالثواب: 
غالب على خذلانهم عن فعلها؛ وجزائهم عليها بالعقاب» لأن الإعانة: 
من صفة الرحمة» والخذلان: من صفة الغضب» وقد ذكر ‏ رحمه الله 
تعالى - ذلك بقوله: (إن فعل ما يُحبّه ؛ والإعانة عليه؛ وجزاؤه؛ وما يترتّب 
عليه من المدح والثناء: من رحمته» وفعل مایکره؛ وجزاؤه؛ وما یترب عليه 
من الذم والألم والعقاب: من غضبه» ورحمته سابقة على غضبه؛ غالبة 
لہ )۶ . 


۳ أن إجابة دعاء الخير أرجى من إجابة دعاء الشرّء لأن مصدر دعاء 
الخير: صفة الرحمة» ومصدر دعاء الشرٌ: صفة الغخضب» وقدذكر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إجابة دعاء الخير من صفة الرحمة»› 
وإجابة ضدّه من صفة الخضب» والرحمة تغلب الغضب) . 

٤‏ أن مجيء النعم أكثر من طي النقم»ء لأن أثر النحم: صفة 
الرحمة» وأثر النقم: صفة الغخضب» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
بقوله : (الرحمة لها السبق والغلبة» فما في طىٌ النقم والعقوبات من الرحمة: 
أسبق من العقوبة ؛ وهي الغاية للخضب» فلا بد أن يغلب أثرّها الغضبَ؛ كما 
غلبت الصفة للصفة) . 


.۷۹ سورة الكهف: الأية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف: الأية ۸۲. 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱۸/١‏ . 
)٤(‏ الفوائد ص١٤٠‏ . 

. ۲٠ص إغائة اللهفان في حكم طلاق الغضبان‎ )٠( 

. ۲٠٠٠/۱ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٠( 


A۸4۸ 


ه أن أسباب النجاة والمعافاة متقدّمة على أسباب الهلاك والابتلاءء 
لأن النجاة والمعافاة: أثر صفة الرحمةء والهلاك والابتلاء: أثر صفة 
القضت ٠‏ و فد دك ر جم ال تال لكق 1 ([ ن رج سحا 
سبقت عضبه في المُعذّبين» فإنه أنشآهم برحمته؛ وربّاهم برحمته؛ ورزقهم 
وعافاهم برحمته» وأرسل إليهم الرسل برحمته» وأسباب النقمة والعذاب 
مُتأخرٌ عن أسباب الرحمة؛ طارئة عليهاء فرحمته سبقت غضبه فيهم» 
وخلقهم على خلقة تكون رحمته إليهم أقرب من غضبه وعقوبته. 


ولهذا ترى الأطفال الكفار قد ألقى عليهم رحمته» فمن رأهم رحمهمء 
و لهذا نهى عن قتلهم» فرحمته سبقت غضبه فيهم؛ فكانت هي السابقة 
إليهم» ففي كل حال هم في رحمته؛ في حال مُعافاتهم وابتلائهم . 

وإذا كانت الرحمة هي السابقة فيهم: لم يبطل أثرها بالكلية؛ وإن 
عارضها أثر الغضب والسخط» فذلك لسبب منهم› وأما أثر الرحمة فسببه 
منه ‏ سبحانه وتعالی ‏ » فما منه يقتضي : رحمتهم» وما منهم يقتضي : 
عقوبتهم» والذي منه ساب وغالب» وإذا کانت رحمته تغلب غضبه؛ فلأن 
يغلب أثر الرحمة أثر الغضب: أولى وأحرى)'. 

٠‏ أن حفظ السماوات والأرض أن تتزلزل؛ وإمساكهما أن تزولا: 
اکر فن زل لها وزوالهماء لأن مصدر الحفظ والإمساك: صفة الرحمةء 
ومصدر الزلزلة والزوال: صفة الغضب» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
بقوله: (إن الذنب ‏ وإن صخر ؛ فإن مقابلة العظيم الذى لاشيء أعظم 
منه» الكبير الذي لا شيء أكبر منه» الجليل الذى لا أجل منه ولا أجملء 
المُنعم بجميع أنواع النعم ‏ دقيقها وجليلها ‏ : من أقبح الأمور وأفظعها 


(1) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص١٠٤ ٤١١‏ . 


۸4۹ 


وأشنعهاء فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك: يستقبحه 
کل أحد مؤمن وكافر - » وآرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم 
بالرذائل» فكيف بعظيم السماوات والأرض؛ وملك السماوات والأرض؛ 
وإله آهل السماوات والأرض؟ 

ولولا ن رحمته سبقت غضبه؛ ومغفرته سبقت عقوبته : ولا لتزلزلت 
الأرض بمن قابله بما لا تليق مقابلته به» ولولا حلمه ومغفرته: لزالت 
السماوات والأرض من معاصي العبادء قال تعالى: إن أله يف 
الکرت الا ل ا وکیا إن اکا بآ ی ا کد ع 

. 

فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما: (الحليم؛ والخغفور)» 
كيف تجد تحت ذلك: أنه لولا حلمه عن الجناة؛ ومغفرته للعصاة لما 


استقرت السماوات والأرض؟ 

بود اغب ا عن کر ی عاو اھ چ ادال ت ن 
مةن الأ َر بال مدا @ 74 . 

وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالفا فيه 
نهیه» ولعن إبلیس وطرده وأخرجه من ملکوت السماوات بذنب واحد ارتکبه 
وخالف فيه أمره» ونحن - معاشر الحمقى كما قيل : 
نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان لدى النعيم الخالد 
ولقدعلمناآخرجالآأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد")'. 
)١(‏ سورة فاطر: الأية ٤١‏ . 


(۲( سورة مریم . الأية ° . 


(۳) لم أقف عليهما. 
)٤(‏ الداء والدواء ص۱۳۸ . 


\A0 ° 


ثانياً: الأثار واللوازم الظاهرة في ثواب الله تعالى وعقابه» فمن ذلك: 

| - أن جانب الفضل أرجح من جانب العدل» لأن مصدر الفضل : 
صفة الرحمة» ومصدر العدل: صفة الغضب» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
ذلك بقوله: (جانب الفضل أرجح من جانب العدل» ولهذا كان في جانب 
العدل احادٌ باحاد» وجانب الفضل آحادٌ بعشرات؛ إلى سبعمائة؛ إلى 
أضعاف كثيرة . 

وهذا يدل على رجحان جانب الفضل وغلبته» وكذلك مصدرهما من 
الق وال ا وان رة ا ا د 

۲ _ أن الفضل أحبٌ إلى الله تعالى من العدل؛ والعفو حب إليه من 
الانتقام؛ والمسامحة أحبٌ إليه من الاستقصاء؛ والترك أحب إليه من 
الاستيفاء» لأن مرجع الفضل والعفو والمسامحة والترك: إلى صفة الرحمة» 
ومرجع العدل والانتقام والاستقصاء والاستيفاء: إلى صفة الغضب» وقد 
ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن الفضل أحثُ إليه من العدل؛ 
والعفو أحبٌ إليه من الانتقام ؛ والمسامحة أحبٌ إليه من الاستقصاء؛ والترك 
أحث اليه من الاستيفاء» ورحمته غلبت غضه)" . 

۳ أن إمضاء الوعد أحبٌ إلى الله تعالى من إمضاء الوعيدء لأن 
متشا ابات الرعد: صف الحم وا ابات الرعد: ص الفضة وقد 
ذكر ‏ رحمه الله تعالى - ذلك بقوله - في حق مؤمني الجن : (دخول 
مؤمنهم في ايات الوعد: أولى من دخول كافرهم في آيات الوعيد» فإن 
الوعد: فضله»ء والوعيد: عدله» وفضله من رحمته؛ وهي تغلب غضبه)"'. 


(1) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص١١٤‏ . 
(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤٠٥/۲‏ . 
۳( طریق الهجرتين وباب السعادتين ص۸٤۷‏ . 
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٤‏ _ أن المجازات على المأمورات بالثواب أعظم من المجازات على 
المنهيات بالعقاب» لأن الثواب من باب: صفة الرحمة» والعقاب من باب : 
صفة الخضب» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ذلك بقوله: (إن جزاء 
المأمورات: الثواب؛ وهو من باب الإحسان والفضل والرحمة» وجزاء 
المنهيات : العقوبة؛ وهي من باب الغضب والعدل» ورحمته ‏ سبحانه ‏ 
تغلب غضبه . 

فما تعلق بالرحمة والفضل: أحبُ إليه مما تعلق بالغخضب والعدلء 
وتعطيل ما تعلق بالرحمة : أكره إليه من فعل ما تعلق بالغضب)“. 

٥‏ أن دخول الجنة أرجى من دخول النار» لأن الجنة: ناشئة عن 
صفة الرحمة» والنار: ناشئة عن صفة الغضب» وقد ذكر _ رحمه الله 
تعالى ‏ ذلك بقوله: (- سبحانه وتعالى ‏ قال للجنة: «أنت رحمتي ؛ 
أرحم بك من أشاءء وقال للنار: أنت عذابي ؛ أعذب بك من أشاء». 

وعذابه مفعول منفصل؛ وهو ناشیء عن غضبه» ورحمته ههنا هي 
الجنة» وهي رحمة مخلوقة ناشئة عن الرحمة التي هي صفة الرحمن. 

او رخا ھ و ا ے ا 
هر تا فن رح وغ اورم هادا وات ل ا 
عه . 

فإذا غلبت صفة الرحمة صفة الغضب : فلأن يغلب ما كان بالرحمة لما 
كان بالغضب: أولى وأحرى» فلا تقاوم النار التي نشأت عن الغضب : الجنة 
التي نشت عن الرحمة) . 


. ۷۲ ۷١اص عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين‎ )١( 
تقدم تخریجه»› وأوله: «احتجّت الجنة والنار».‎ )۲( 
. ٠٤۹ ٤٤۸ص حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )۳( 


A0۲ 


فهذه جملة من الأثار الحميدة؛ واللوازم المجيدة الظاهرة في شرع الله 
تعالى وقدره؛ وفي ثوابه وعقابه ؛ والمترتبة على فضل صفة الرحمة؛ واثارها 
ولوازمها؛ وسبقها وغلبتها: على صفة الغضب؛ واثارها ولوازمهاء فسبحان 
(من أفاض على عباده النعمة» وكتب على نفسه ا وأودع الكتاب 
الذي کتبه: أن رحمته تغلب غضبه)'. 

aE Ne OE) 
لتأمُلها)". وهي : أن صفة الرحمة لفضلها على صفة الغضب؛ وسبقها‎ 
إياها؛ وغلبتها لها: لا تنفكٌ عن العباد في الدارين؛ ولا تفارقهم في حال‎ 
من الأحوالء فهم يتقلبون في رحمة الله تعالى في يسرهم وعسرهم؛‎ 
_ ومنشطهم ومکرهم› وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية  رحمه الله تعالى‎ 
هذا المعنى بقوله: ( _ سبحانه - له الكمال المطلق من جميع الوجوه؛‎ 
اللىت دعل در غوف وها اه ي وت وت اق‎ 
ويعطي ويمنع ؛ ويعر ويذلٌ؛ وينتقم ويعفو» بل هذا موجب ملكه الحق؛‎ 
حال المر ون ن لحك و ال حو لةه ف ارال غ‎ 
سبحانه وتعالی  ؛ وتبدّل برضاه: زالت عقوبته وتبدّلت برحمته»‎ 
فانقلبت العقوبة إلى رحمة.‎ 

بل لم تزل رحمة؛ وإن تنعت صفتها وصورتهاء كما كان عقوبة 
العصاة رحمة؛ وإخراجهم من النار رحمة» فتقأّبوا في رحمته في الدنيا؛ 
وتقلبوا فيها في الخرة لكن تلك الرحمة يحبونها وتوافق e‏ وهه 
رحمة يكرهونها وتشق عليهم» كرحمة الطبيب الذي بيصم لحم المريض 
ويلقي عليه المكاوي ؛ ليستخرج منه المواد الرديئة الفاسدة. 


(۱( إعلام الموقعين عن رب العالمين ۳/١‏ . 
(۲) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص١٥‏ . 


\AoY 


فإن قيل : هذا اعتبارٌ غير صحيح» فإن الطبيب يفعل ذلك بالعليل؛ 
وهو يحبه وهو راض عنه» ولم نشا فعله به عن غضبه عليه ولهذا لا یسمی 
عقوبة» وأما عذاب هؤلاء: فإنه إنما حصل بغضبه _ سبحانه عليهم» وهو 
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قيل : هذا حقٌ؛ ولكن لا يُنافي كونه رحمة بهم؛ وإن كان عقوبة لهم» 
وهذا كإقامة الحدود عليهم في الدنياء فإنه عقوبة ورحمة وتخفيف وطهرةء 
ادود فيا ر 

الاب ان الاد أن تلهج آلسنتهم بحمد الله تعالى والثناء عليه ؛ 
إِذ سنقت رخمته غضة؟ وف عدله؛ وحلمه انتقامّه ؛ ورضاء ا 
ومعافاته عقو به ؛ وعفوه مؤاخذته؛ ومسامحته استقصاءه؛ وک استیفاءه ؛ 
وعطاؤه منعَه؛ وعرّه إذلاله؛ ونعمته نقمته؛ ووعده وعيده؛ وثوابه عقابه› 
ويقولوا بلسان الحال والمقال: (الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من 
العمل» وتجاوز لهم عن الكثير من الزللء وأفاض عليهم النعمة؛ وكتب 
على نفسه الرحمة» وضكمّن الكتاب الذي كتبه: أن رحمته سبققت 
oe,‏ 

كما (نسأل الله مثبت القلوب _ تبارك وتعالى ‏ أن يثبّت قلوبنا على 
دینه ؟ وما بعث به رسوله من الهدى ودين الحق» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ 
خدان ق ا 


وهذا الفصل - الذي بختامه تختتم فصول الكتاب - : (هو أنفع 


. ٠٥٤ ٤٠٥۳ص حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 
. ۲٤ص حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )۲( 
."* ٤/۲ إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ (۳) 
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فصول الكتاب» ولولا الإطالة لوسّعنا فيه المقال» وأكثرنا فيه من الشواهد 
المرجو لتمام نعمته» ولا قوة إلا بالله العلي العظيم). 


لالالا 


)۱( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة ۲/ A۲‏ 


\Ao0 


الخاتمة 


\Ao¥ 


في الختام: أحمد الله الملك العلاّم على حسن توفيقه للتمام» 
وأسأله في خاتمة كل عمل : مسك الختام» كما أسأله سبحانه وتعالی أن 
ُوزعني شكر نعمته عليّ» أن وني في هذا البحث لقراءة مجموع 
لفات الإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه الله تعالى للغوؤص في بحر علمه؛ 
لاستخراج درر کلمه ولالیء ا ة لتوحيد أسماء الله الحسنى وصفاته 
العلى . 

فکلامه في باب التو حيد وفي غیره من الاوات ت نافع (لکل 
أحد» وهو حقيق بأن تثنى عليه الخناصر» ولعلّك لا تظفر به في)“ كلام 
كثير من علماء القرون المتوسطةء كيف لا؛ وهذا العِلْمُ بالنسبة إليه: (هو 
الحَلم الذي قد شكّر إليه؛ ومطلوبه الذي يحوم بطلبه عليه لا يثني عنانه عنه 
عذل عاذل؛ ولا تأخذه فيه لومة لائم؛ ولا يصدّه عنه قول قائل). 
مُونقات؛ وحدائق معجبات» زاهية أزهارهاء مُونقة ثماڙھاء قد ذلّلت 
قطوفها تذليلاً؛ EO RTT‏ ت بحمد الله 
ال م رة لا اق ل ب س اج 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٤۳۲ ٤۳۱/۱‏ . 
)۲( إعلام الموقعين عن رب العالمین ۳/ ۹٥١‏ . 
(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۹/۲ . 


۱۸0۹ 


وریاحین الحكم من بين باضه وارغاره) ‏ : دررا ولالی:؛ يحسن ذکرها في 
(اخر الكتاب. 

وقد جلبت إليك فيه نفائسً في مثلها يتنافس المتنافسون» 
وجلَيتُ عليكٌ فيه عرائس إلى مثلهنّ بادر الخاطبون» فإن شئت اقتبست)“ 
من درر تقریراته ولالیء توضیحاته : 

اف فا اه وان م ةو أله الى ان به ف 
أشرف العلوم على الإإطلاق » وهو زبدة الكتب الإللهية ومفتاح الدعوة‌النبوية . 

۲ - اقتضاء هذا التوحيد لمسمياته ومتعلّاته» مع ما له من الأثار على 
النفس والكون» وما فيه من الثمرات في القلب والجوارح . 

۳ إثبات هذا التوحيد بنصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية 
المُطهّرة» مع الاستدلال بإجماع الأمة وبما دلّت عليه الفطر السليمة والعقول 
المستقيمة. 


٤‏ وسطية أهل السنة والجماعة في هذا التوحيد بين آهل التمثيل 
وأهل التعطيل» وعنايتهم بإثباته بلا تمشيل؛ وتنزيهه بلا تعطيل» مع قطع 
الطمع عن إدراك كيفيته. 

فان ا افالخ واه الل فة رفدت وة نها 
كمال» وهما مصدر أفعال الله تعالى . 

أن الاأ افر الات ال طفل عل اف ل وع اعدا 
لهما على الحقيقة» وان كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه فالخالق حن به 
وأولى . 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .۷/١‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۳/ ۸۸. 


۱۸٦ 


۷ ای آسماء الله تعالی کلَھا حسنی؛ لا تدخل تحت حصر ولا تح 
بعدد» وأن منها ما يُطلق على الله تعالى مفرداً ومقترناً بغيره؛ ومنها ما 
لا يطلق عليه إلا مقروناً بمقابله» وهي إن دلّت على وصفِ معد تضكّنت 
ثبوت الاسم لله تعالى وثبوت الصفة التي تضمنها وثبوت حكمها ومقتضاها› 
كما أن الاسم الواحد منها إن كان دالا على عِدَّة صفات فإنه يتناولها جميعها 
تناول الاسم الدالٌ على صفة واحدة» ودلالتها على ذات الله تعالى وصفاته 
تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام» كما أن لها دلالة على العلمية 
والوصفية» ولها اعتبارٌ من حيث الذات واعتبارٌ من حيث الصفات»› وأنه 
يجب مجانبة الإلحاد فيها. 

أن صفات الله العلى كلها صفاتٌُ كمال وأن القول فيها كالقول 
في الذات ؛ والقول في بعضها كالقول في البعض الأخر» وأن الصفة الواحدة 
E EE‏ 
وهي مضافة إلى اله تعالى : من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. 

ان شارات الي و اة اد الک ات وال 
وظاهرها هو ما يتبادر منها من المعاني» ولما كانت معلومة لنا باعتبار؛ 
ومجهولة باعتبار اخر : وجب إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لها. ۰ 

١‏ الحث على إحصاء أسماء الله الحسنى ؛ ومعرفة ألفاظهاء وفهم 
ا او وا ا 

١‏ أل أصول الأسماء الحسنى ثلاثة: اسم (اللّله) المتضمن 
لصفات الألوهية» واسم (الربَّ) المتضمن لصفات الربوبية» واسم 
(الورحملن) المتضمن لصفات الإحسان والجود والبرٌ. 

- أن الصفات تنقسم باعتبار تعلّقها بالإثبات والسلب إلى صفات 
ثبوتية وصفات سلبية» وباعتبار تعلّقها بذات الله تعالى وأفعاله إلى صفات 


۱۸٦1 


ذاتية وصفات فعلية» وباعتبار تعلّقها بأدلة ثبوتها إلى صفات سمعية عقلية 
وصفات سمعية خبرية . 

۴ے اد اسا اھ ای وان ائ کیا ی ووا ون کان 
کلها كنال وهي اسما واو ضاف سی وو ضرف واد ا اها 
ا 

(إلى غير ذلك من الفوائد التي ما كان منها صواباً: فمن الله وحده هو 
الماد به وما كان مها من طا : فمن مولفه ومن الشيطانة واه بر مه 
ورسوله. 

والله = سبخانه ‏ المسؤول والمرغوب إليه المأمول: أن بجعاة 
غالا رجه وان یدنا فن رور افا ومن عات اغالا وان فا 
CR‏ 

والحمد لله رب العالمين» وصلّى الله على سيّدنا محبد واله وصحبه 
أجمعين؛ وسلّم تسليماً كثير). 


Jلال‎ 


(1) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۳/ ۳۸۹. 
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الفهارس العامة 


ولا : فهرس الآيات القرانية . 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية. 
ثالثاً: فهرس الآثار والأقوال. 
رابعا: فهرس الأعلام المترجمين . 
خامساً: فهرس المذاهب والفرق . 
سادساً: فهرس الكلمات الغريبة والأمثال العربية 
والمصطلحات العلمية . 
سابعاً: فهرس الأبيات الشعرية. 
ثامنا: فهرس المراجع والمصادر العلمية. 
تاسعاً: فهرس الموضوعات التفصيلي . 
أ : فهرس الموضوعات الإجمالي. 
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فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
ترون هذه طارحة ولدها في النار عمر بن الخطاب AY‏ 

أتعجبون من غيرة سعد؟ المغيرة بن شعبة 1۰ 

تیت بالبراق فركبته أنس بن مالك ۷۱ 
اجتمع عند البيت ثلاثة نفر عبد الله بن مسعود ۱۲۰١۰۱۲۰۰‏ 
أجعلتني لله ندا عبد الله بن عباس Voo‏ 

أحب الأعمال إلى الله الإيمان أبو هريرة ۸۰ 
أحب الأعمال إلى الله الصلاة عبد الله بن مسعود ۸۰ 
أحب العمل إلى الله ما داوم عليه عائشة 7۸۹ 
أحب الكلام إلى الله أربع اة دت ۰۸۲ 
أحبوا الله لما یغذوکم به من نعمه عبد الله بن عباس ۳4۹ 

احتج ادم وموسی أ هة 1٤4‏ 
احتجّت الجنة والنار أبو هريرة ۰ 
أخبروه أن الله يحبه عائشة 4۹۲ 

إذا أحب الله عبداً حماه الدنيا قتادة بن النعمان ۸۲۳ 
إذا أراد الله ن يوحي بأمره الوا ب تمان ۰۱ 
إذا تكلم الله بالوحي عبد الله بن مسعود V۹‏ 


۹۲٤ 


طرف الحديث الراوى الصفحة 
إذا حكمتم فاعدلوا أن مالك AY‏ 
إذا دخل النور القلب انفسح عبد الله بن عمر 41۸ 
إذا دحل أهل الجنة الجنة صهيب الرومي ۱1۲ 
إذا قال العبد: لا إلله إلا الله أبو سعيد الخدري ۱۸٦‏ 

ابو هريرة ۱°۸٦‏ 
إذا قضى الله الأمر في السماء أبو هريرة 1۷۰7,1۹ 
إذا كان أحدكم يصلي عبد الله بن عمر V۲‏ 
إذا كان يوم القيامة ماج الناس أنس بن مالك ۱۸۹ 
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا أن بن مالك f0‏ 44 
إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه أبو هريرة 1۲٦‏ 
إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل رفاعة الجهنى 1۳٤‏ 
اسم الله الأعظم في ثلاث سور أبو أمامة 31۲۱ 
اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين آسماء بنت يزيد 3۱1۰ 
أصبحنا على فطرة الإسلام عبد الرحمن بن أبزى ۲۱ 
أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد أبو هريرة ۳۰۱ 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم عبد الله بن عمرو ۹۹۷ 
أعوذ بعزة الله وقدرته عثمان بن أبى العاص 4۳ 
أغيظ رجل على الله يوم القيامة أبو هريرة A۸1۸‏ 
أفضل الذكر لا إلله إلا الله جابر بن عبد الله ۱۹۱ 
أقرأً عليكم ثلث القران او شر A۴۷‏ 
آقرب ما یکون الرب من عبده عمرو بن عبسة 141۸ 
أقرب ما یکون العبد من ربه أبو هريرة 14۸ 
ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا سعد بن أبي وقاص ۰۸۳ 
آلا أخبركم بشيء إذا نزل برجل سعد بن أبي وقاص 1۲۳ 
ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم عیاض بن حمار ۷ 


۹۲° 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
آلا آنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها أبو الدرداء ۱۰۹٦‏ 

اا ۱۰۹٦‏ 
ألا إنكم توفون سبعين أمة معاوية بن حيدة ot‏ 
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه المقدام بن معديكرب 4۹۸ 
ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء أبو سعيد الخدري ۹ 
ألا من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالل عبد الله بن عمر ۷1۲ 
الذين إن يلقوا في الصف نعيم بن همار 3۸1۰ 
الذين يذكرون من جلال الله التحميد التعمان بن بشي ۱۰۹٦‏ 
ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام نس بن مالك ۸ 11 

ربیعة بن عامر ۱۱۲۱۰۲۷۸ 

أبو هريرة ۷۸ ۱ 
الله أكبر ثلاثاً - ذو الملكوت والجبروت حذيفة بن اليمان ۱۱۰٦‏ 
الُم اجعل في قلبي نوراً عبد الله بن عباس ٥١‏ 
الل اغود راك ن ساك عائشة ۱٥٦‏ 
اللَلهُمّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ةا ين مود ۳۳ 
اللَلهُمّ إليك أشكو ضعف قوتي غب آله ن حف ۲۱ 
الل إل ع الف عائشة ۹۸٩‏ 
اللَهْمٌ إني أسألك بأني أشهد أنك 7 ۱۰۹4 
اللهك إني أسألك بأن لك الحمد نس بن مالك ٠١۹۸ ۰۹4٩۹۷‏ 
الله إني أستخيرك بعلمك جابر بن عبد الله ۹0۷ 
اللَلهّ إني أعوذ بك من العجز والكسل زيد بن أرقم 4 
الُم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ا ال ۱۱۹ 
الله بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق عا ا ۱1۳ 
اللَلهُيّ بك أحول وبك أصول صهیب الرومي ۳۹ 
الل رب اهارا وتار ا ۹4٤‏ 


۱۹۲٦ 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
الل رت الاس :أدهت الاس عائشة ۲۷ 
اللَلهُكَ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عائشة ۱٤‏ 
اللَلهُيّ ربنا ولك الحمد او ۹4 
الُم فقه في الدين وعلمه التأويل عبد الله بن عباس ۷4۷ 
الله لك أسلمت وبك آمنت عبد الله بن عباس ۹1۰ 
الله لك الحمد أنت نور السماوات عبد الله بن عباس 314 
اللَنهُيّ لك الحمد حتى ترضى اس بن مالك ۱۱4۰ 
الُم لك الحمد حمدا يشرق له وجهك ۱4۰ 
اللَلهُيّ لك الحمد كله ولك الملك كله جلفة ين الان 1۳۱ 
الل ضرف القلرب عبد الله بن عمرو ۳4۷ 
أما الأخر فاستحيا فاستحيا الله منه أبو واقد الليثي ۳۷۲ 
أما إن ربك تعالى يحب المدح الأسود بن سريع ۱۸0 
أن تعبد الله كأنك تراه عمر بن الخطاب ¥ 
أبو هريرة 
آنا أولى الناس بعيسى ابن مريم أبو هريرة o4۱‏ 
أنا سيد الناس يوم القيامة أبو هريرة ۹۴۳ 
آنا سید ولد ادم أ هة ۸۷۰ 
إن أدنى أهل الجنة منزلة عبد الله بن عمر 1۷۰ 
إن الحي ف تجاه ت عبد اف ین قاش ۷ 
عبد الله بن مسعود ۷ 

إن الدنيا حلوة خضرة أبو سعيد الخدري Yor‏ 
إن العبد إذا قام في الصلاة أبو هريرة ۱۷4۹ 
إن الله أخذ ذرية بني ادم من ظهورهم هشام بن حکیم ۱۷٥٨‏ 
إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة عد ا ل مر 71۰ 
إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة عبد الله بن عمرو ۳۹۸ 


۹۲۷ 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
إن الله تعالى خمر طينة آدم سلمان الفارسي 1۷6۸ 
إن الله تعالى يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل أبو سعيد الخدري 11۲۷ 
أبو هريرة ۷ 
إن الله جميل يحب الجمال اسان فن 14 
أبو الدرداء 14 
أبو ريحانة 14 
أبو سعيد الخدري 1۴4 
عبد الله بن عمر 14 
عبد الله بن عمرو 1164 
عبد الله بن مسعود 14 
أبو هريرة 164 
إن الله حيسي کريم يستحي من عبده سلمان الفارسي ۱۳۷۰ ٠١۸۰‏ 
إن الله خحلق ثلاثة أشياء بيده عبد الله بن الحارث \Vo4‏ 
إن الله خلق خلقاً من غضبه 3۸۱۸ 
إن الله خحلق يوم خلق السماوات والأرض سلمان الفارسي 1۲۱ 
إن الله رفيق يحب الرفق عائشة 341۱ 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ا ۳۷۸ 
إن الله طيب يحب الطيب سعد بن أبي وقاص ۳٤‏ 
إن الله عر وجل أمر یحیی بن زکړیا الحارث الأشعري ۸۷۹ 
إن الله عر وجل خلق ادم من قبضة أبو موسى الأشعري 1Y۸‏ 
إن الله عر وجل يقول: إن عبدې عمارة بن عزكرة ۹۲ 
إن الله قال: من عادى لى ولياً اھ ۳۱ 
إن ا عط کل دی سن د أبو أمامة الباهلي 1۹۷ 
أنس بن مالك 3۹۷ 
عمرو بن خارجة 34۷ 


۹۲۸ 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
إن الله لا يجمع آمتي على ضلالة عبد الله بن عمر o٤‏ 
إن الله لا يستحيي من الحق علي بن طلق ۳۷۱ 
إن الله لا ينام أبو موسى الأشعري ۹ 
إن الله هو الحكم وإليه الحكم هانیء AY‏ 
إن الله هو الخالق القابض أنس بن مالك ۳ 
إن الله هو السلام عبد الله بن مسعود 
إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي اسن بن الك 1۷0۸ 
إن الله یبسط يده بالنهار أبو موسى الأشعري 9 
إن الله يحب الملحين فى الدعاء عائشة 111۷ 
إن الله يحب أن يو خحذ ا عائشة ۸۱ 
إن الله يصنع كل صانع وصنعته حذيفة €A^‏ ۱ 
إن الله يقبض يوم القيامة الأرض عبد الله بن عمر ۲۳٢‏ 
إن الله يقول لأهون أهل النار عذاباً أنس بن مالك fo‏ \ 
إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا جابر بن عبد الله 1۲۳ 
إن المشركين قالوا للنبي يي : يا محمد آٻي بن كعب 740 
إن المقسطين عند الله على منابر من نور عبد الله بن عمرو 4۳ 
إن النبي ية قرأ على المنبر عبد الله بن عمر ۱۷٦1‏ 
إن النبي يي كان إذا همه الأمر أبو هريرة 3۱۲۱ 
إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم معاوية بن بي سفيان ٦۱‏ 
إن آول رجل قطع في الإسلام عبد الله بن مسعود A4‏ 
إن ربك اتخذ من الجنة وادياً أفيح أن ن ااك ۳۳ 
إن ربکم لیس عنده لیل ولا نهار 1۲1 
آن رسول الله َة قرا في ركعتي الفجر أبو هريرة ۱۸٦‏ 
أن رسول الله بيا كان يقرأ في الوتر ۱۸٦ E‏ 
عند ال ھن بو اوی ۱۸٦‏ 


طرف الحديث الراوي الصفحة 

عبد الله بن عباس ۱۸٦‏ 

عائشة ۱۸٦‏ 
إن رسول الله ية مکث تسع سنين لم يحج جابر بن عبد الله 9 
إن سلیمان بن داود لما بنى بيت المقدس عبد الله بن عمرو 1۱ 
إن صدقة السر تطفىء غضب الرب معاوية بن حيدة ۳۷٦‏ 
إن لربكم في آیام دهر کم نفحات أنس بن مالك 1۸ 

محمد بن مسلمة ۲۸ 
إن لكل حق حقيقة حارثة {oY‏ 
إن لله تسعة وتسعين اسما أبو هريرة ۰۲۴ 
إن من الغيرة ما يحبها الله جابر بن عتيك ۳1۲ 

أبو هريرة ۳1۲ 
إن وسادتك لعريض عدي بن حاتم AV‏ 
إنك ستأتي قوماً أهل كتاب عبد الله بن عباس ۱۷۹ 
إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل أبو ذر V۳‏ 
إنه إذا تجلى لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم جابر بن عبد الله ۹۲ 
انه لم يکن نبي قبلي إلا کان حًا عليه عبد الله بن عمر 1۲ 
إنه ليس من عبد إلا ستدخل الطيرة قلبه عبد الرحمن بن سابط 114۴ 
إني أبيت يطعمني ربي ويسقين أبو هريرة 0٥‏ 
إني والإنس والجن في نبا عظيم أبو الدرداء ۳۷۹ 
أول شيء خلقه الله القلم عبد الله بن عباس ۹۸ 

عبد الله بن عمر ۹۸ 
أول ما بدىء به رسول الله به من الوحى عائشة ٩۸‏ 
الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ۰ عبد الله بن مسعود Vo‏ 
الإيمان أن تؤمن بالل وملائكته عمر بن الخطاب 1¥ 

أبو هريرة 1۷o‏ 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
أين اله؟ معاوية بن الحكم ۹ 
أيها الناس إلا إني قد خبأت لكم صوتي أبو رزين العقيلي 40 
ينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور جابر بن عبد الله ۹۳ 
تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار أبو هريرة 1۳۸ 
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها العرباض بن سارية e‏ 
تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة أبو سعيد الخدري \Vo4‏ 
تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم حذيفة بن اليمان ۸٥‏ 
تنظرون إلى ربكم جرير بن عبد الله ۹ 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان اسن مالك 4۹ 
ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم بو ذر ۸۱۰ 
جنتان من فضة انيتهما وما فيهما اوی انی ۱1۹ 
جيء بابي يوم أحد قد مَل به جابر بن عبد الله ٥‏ 
حبك إياها أدخلك الجنة نتن بن مالك ۹۲ 
حتى جاء الله بالرحمة والخير ب 14۲ 
الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات عائشة ۹٦‏ 
خرج من عندي خليلي جبريل جابر بن عبد الله ۱۳۹٦‏ 
خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون أبو هريرة 9 
خطب عمر على منبر رسول الله عبد الله بن عمر 1۸۸ 
خلق ادم على صورة الرحمن أبو هريرة 3 
خلق الله ادم ثم مسح ظهره بیمینه عمر بن الخطاب ۱۷٥٦‏ 
خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها أنس بن مالك Vo‏ 
خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم أبو هريرة Vo‏ 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة عبد الله بن عمرو ۲۸۴4 
خيركم من تعلم القران وعلمه عثمان بن عفان ۰4 
دعوة ذي النون إذ دعا سعد بن أبي وقاص ۱۲۲ 


4۹۲۱ 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
الدنيا ملعونة ملعون ما فيها أبو هريرة ۱4۹۷ 
دیارکم تکتب اثارکم جابر بن عبد الله ۱۸٦‏ 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا العباس بن عبد المطلب ۲۹۲ 
ذهب المفطرون اليوم بالأجر أنس بن مالك ۲۸٦‏ 
الراحمون يرحمهم الرحمن عبد الله بن عمرو ۷ 
رآیت رسول الله َة يضع إبهامه أبو هريرة ۱۷٤‏ 
رب اغفر لي خطيئتي وجهلي آبو موسى الأشعري 4F‏ 
رب اغفر لي وتب علي عبد الله بن عمر e‏ 
ربنا الله الذي في السماء أبو الدرداء ۳۷۸ 

فضالة بن عبيد ۳۷۸ 
ربنا ولك الحمد ملء السماوات أبو سعيد الخدري AY‏ 
سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة المغيرة بن شعبة \Vor‏ 
سبق المفردون أبو هريرة 14° 
سبحان ذي الجبروت والملکوت عوف بن مالك ۳۲۲ 
سبحان ربي الأعلى الهوي عائشة ۱۹۲ 
سبحانك الله وبحمدك تبارك اسمك أبو سعيد الخدري 3 
سبوح قدوس رب الملاثكة عائشة ۳۳۱ 
السخي قريب من الله قريب من الجنة أبو هريرة 3 
سلوا الله من فضله عبد الله بن مسعود 1۲۸ 
سيد الاستغفار أن يقول نداد بن ارس 11۰0 
السيد الله عبد الله بن الشخير ۸۹ 
شهده الله وملائكة الليل أبو الدرداء ۱۸ 
ضحك ربنا من قنوط عباده أبو رزين العقيلي 3 
عجب ربنا عر وجل من رجلين عبد الله بن مسعود ۸۰4 
عجلت أيها المصلي فضالة بن عبيد ۹۸۸ 


4۹۲۲ 


طرف الحديث 


العز إزاره والكبرياء رداؤه 


فضل العالم على العابد كفضلي على 

قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين 
قال الله تعالی : يشتمني ابن آدم 

قال الله عر وجل : أنا مع عبدي 

قال الله عر وجل : سبقت رحمتي غضبي 
قال الله عر وجل : انا عند ظن عبدي بي 
قال الله عر وجل : عبدي أنا عند ظنك بي 
قام فينا رسول الله جه مقاماً 

قدم النبي با فطاف بالبيت سبعاً 

قرأ رسول الله ا : نه کان سمیعا بصیر ا 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 


قلا اللي ل فى مته 


قوموا إلى سيدكم 

کان رسول الله ي يقول في رکوعه 
کان في عماء ما فوقه هواء 

كانت زينب تفخر على أزواج النبي 
کل مر ذې بال لا یېدأً فيه بحمد الله 
كنا نقول في الصلاة 

كنت أبيت عند باب النبي يلا 
كنت أصلي فلما جلست بدأت بالثناء 
کیف تقولون بفرح رجل 

لا أحد أصبر على آذى سمعه 


۹۳۴۳ 


أبو رزين العقيلي 
ابو هريرة 

جابر بن عبد الله 
ربيعة بن كعب 
البراء بن عازب 

بو وي الأشعري 


طرف الحديث 


لا احد آغیر من الله 

لا إلله إلا الله الحليم الكريم 

لا إلله إلا الله العظيم 

لا إلله إلا الله وحده 

تاغل الور 

لا تعجزوا في الدعاء 

لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان 

لا تنزع الرحمة إلا من شقي 

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل 

لا يزال لسانك رطبا من ذکر الله 

لا یزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم 
لا يسأل بو جه الله إلا الجنة 

لا يشکر الله من لا يشکر الناس 

لحم جمل غث على رأس جبل وعر 
لعلك اذاك هوامك 

لعن رسول الله َة زائرات القبور 
لعنة الله على اليهود والنصارى 


لله أشد فرحا بتوبة عبده 


لله أشد فرحا بتوبة عبده 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
لله أشد فرحا بتوبة عبده الال ن ر ۳6 
لله تسعة وتسعون اسما او ۳۰٦‏ 
لما خلق الله ادم نفضه عبد الله بن عمرو Vo‏ 
لما خلق الله ادم ونفخ فيه الروح او هة Veo‏ 
لما قضى الله الخلق أبو هريرة ۱۱۲ 
لما نزلت #فسبح باسم ربك العظيم) عقبة بن عامر ۳٦‏ 
لما نزلت هذه الأية: قل هو القادر4 جابر بن عبد الله VE‏ 
لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله أبو هريرة ۳4۷ 
لن ينجو أحد منكم بعمله أبو هريرة ۳4۹۷ 
لات اا ان د ل ید أنس بن مالك ۷٦۱‏ 

عبد الله بن أبى أوفى ۷٦1‏ 

۷٦١ e 

معاذ بن جبل ۷٦۱‏ 

أبو هريرة ۷٦۱‏ 

عائشة ۷٦۱‏ 
لو رآيتما رسول الله يو في مرض له عائشة o۲‏ 
ليس أحد أحب إليه المدح من الله عبد الله بن مسعود ۱۰۸٦‏ 
ليس شيء أكرم على الله من الدعاء أبو هريرة ۱۲۹ 
ليسال أحدکم ربه کل شيء أنس بن مالك ۷ 
لينتهين آقوام عن رفع أبصارهم أبو هريرة 
ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن عبد الله ن سود ۸۴۱ 
ما السماوات السبع في الكرسي أبو ذر الغفاري ۲ 
ما بال أقوام يتنرّهون عن الشيء أصنعه عائشة o‏ 
ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الدجال أنس بن مالك ۱۷4۹ 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أبو هريرة ٥‏ 


1۹۳0 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
ما تسمون هذه العباس بن عبد المطلب  ٠١١۷‏ 
ما تصدق أحد بصدقة من طيب أبو هريرة 1۷0۸ 
ما تقولون في هؤلاء الأسرى عبد الله بن مسعود ۷ 
ما حر رسول الله هة بين أمرين إلا اختار عائشة ۲۸٦‏ 
ما ریت أحداً أرحم بالعيال من رسول الله أنس بن مالك ٦‏ 
ما زلت على الحال التي فارقتك عليها جو ۸۳ 
ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده عائشة to‏ 
ما على الأرض رجل يقول عبد الله بن عمرو 1۰4۷ 
ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه أبو بكرة ۳۷٦‏ 
ما من مسلم يدعو بدعوة NE‏ ۱۲۸ 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة أبو هريرة 2 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عائشة o4۲‏ 
ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه عدي بن حاتم ۱۰٦‏ 
ما یجلسکم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله معاوية بن أبي سفيان ۱۹۱ 
ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أنس بن مالك ۹۹۷ 
من استعاذ بالله فأعيذوه عبد الله بن عباس V٤‏ 
من أقال مسلماً أقال الله تعالى عثرته أبو هريرة ۳۰۸ 
من أنظر معسراً أو وضع عنه اتو السر ۳۰۸ 
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب أبو هريرة ۷٦‏ 
من سمّع سمّع الله به جندب بن عبد الله 3 
عبد الله بن عباس 8 
من فتح له منكم باب الدعاء عبد الله بن عمر ۲۸ 
من قال: سبحان الله وبحمده جابر بن عبد الله ۰۹۷ 
من قال سبحان الله وبحمده أبو هريرة ۱۰۸۲ 
من قال في يوم مائة مرة لا إلله إلا الله عبد الله بن عمرو ۱۹۷ 


۱۹۳٩ 


طرف الحديث الراوى الصفحة 
من قال: لا إلله إلا الله أبو هريرة ۱۸۲ 
من لا پرحم لا پرحم بو هريرة ۷ 
من لم يسأل الله يغضب عليه أبو هريرة ۱۲۸ 
من نزل منزلاً ثم قال خولة بنت حكيم ۹4۷ 
من نفس عن مؤمن كربة أبو هريرة 4 
نعم إذا توضاً أحدكم فليرقد وهو جنب عمر بن الخطاب ۲ 
نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه اسن و ملك €۸ 
جبیر بن مطعم €۸ 
زید بن ثابت ۸ 
نور انی آراه اور ۱1 
هل أدلكم على اسم الله الأعظم سعد بن أبي وقاص 3۱۲۳ 
هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب أبو هريرة ۲ 
هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ابو سعيد الخدري 1۸0 
هل تمارون في القمر ليلة البدر أبو هريرة ۷١‏ 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا أبو هريرة ۹۱ 
والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه آٻو هريرة ۱۳۹٦‏ 
والله ما الدنيا في الأخرة إلا كما يجعل أحدكم الو رد اد ۷ 
وأما الاخر فاستحيىٰ فاستحيى الله منه أبو واقد الليثي ۳۷۲ 
واهاً لريح الجنة از ال 0 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على بن ابی طالب ۳۱ 
ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه و 1۰۲ 
يا أبا المنذر أتدري أي آية أبي بن كعب AA‏ 
يا آبا رزین اليس كلكم يرى القمر أبو رزين العقيلي ٤٦‏ 
يا بي إني أقرئت القران فقيل لى ایی و کی 0۰ 
يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يزني عبده عائشة 1۰ 


۹۳۴۷ 


طرف الحديث الراري الصفحة 
يا أيها الناس إربعوا على أنفسكم أبو موسى الأشعري 1۴ 
يا أيها الناس إن لله سرايا من الملائكة جابر بن عبد الله 1۹4 
يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة عبد الله بن عباس 1۱1۰ 
يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو عبد الله بن أبي آوفى ٤٦‏ 
ا و عمران بن حصین ۱۱۷۸ 
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث انش ن مالك ۴۳ 
يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق أم سلمة 3۷۰ 
يا رسول الله ربنا قريب فنناجیه معاوية بن حيدة 16 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي بو ذر ئ٤۳1‏ 
يا محمد إن الله تعالى يمسك السماوات عبد الله بن مسعود 34 
يا معشر من امن بلسانه عبد الله بن عمر ۳۹ 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ابت و لاف ۳۹٦‏ 
يا نبي الله أي المؤمنين أكيس؟ عبد الله بن عمر 41۸ 
يأخحذ الله سماواته وأرضه بيده عبد الله بن عمر ۱۷1۲ 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل أبو هريرة ٦‏ 
يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك انس بن مالك ۱۰۸4 
يحزن القلب وتدمع العين ان تن مالاك ٥‏ 
يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة عبد الله بن عمرو ۳۰ 
يحشر الله العباد فيناديهم بصوت جابر بن عبد الله ۷۲ 
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل أبو هريرة ۱۱۱۸ 
يضحك الله إلى رجلين أبو هريرة ۸۰۸ 
يقبض الله الأرض ويطوي السماوات أبو هريرة 4 
يقول الله : إني لأستحيي من عبدي انی نالك ۳۷۱ 
يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي عبد الله بن عباس 40۷ 
أبو هريرة 0۷ 


۹۳۸ 


طرف الحديث الراوي الصفحة 


يقول الله تعالى : أنا الرحمن عبد الرحمن بن عوف 110۸ 
يقول الله تعالى: يا ادم. فيقول: لبيك أو شك الخدرف ۱۷۰٦‏ 
يقول الله عر وجل : أين المتحابون بجلالى ا وة to‏ 
يقول الله عر وجل: من جاء بالحسنة أبو ذر الغفاري 14۸ 
يمين الله ملاى لا تخغيضها نفقة أبو هريرة ۰{ 
ينزل الله عر وجل إلى سماء الدنيا أن رة ۱1۲٦‏ 
ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ۳ 
ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا انو هرا o۲٢‏ 
لالالا 


۹۳۹ 


الا : 


فهرس الاثار والأقوال 

طرف الأثر أو القول القائل الصفحة 
ابن ادم خلقتك لنفسي فلا تلعب أثر إللهي ۱۸۲٤‏ 
أتدرون ما هذا الحجاب؟ الشبلي ۱۸۲٦‏ 
اتفق أهل الحق على أن كل موجود الجوني oY‏ 
اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ابن تيمية ۴۳ 
أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ابن عبد البر ۹ 
أجمع أهل السنة على أن الله تعالى الطلمنكي ۷۸ 
أجمع أهل اللغة على أن اللقاء ها هنا ثعلب ۱۷٦‏ 
إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه أنس بن مالك 1۳۷ 
إذا استأثر الله بشيء فاله عنه عمر بن الخطاب ۱۸٦‏ 
إذا باركت لم يكن لبركتي منتهى ee‏ ۱7۹۰ 
إذا قال القائل : ما رأيت شيا إلا ورأيت الله قبله ابن تيمية ۳۹ 
إذا کان أحدهم جنباً ثم راد أن يجلس غاد ن نمار ۳۲ 
إذا نام العبد المؤمن عرج بروحه حتى تسجد أبو الدرداء ۳۱ 
اللاستقرار في العلو بو عمر 111۰ 
استوى علا؛ وتقول العرب: استويت فوق الدابة أبو عبيدة ۱1۹ 
الاستواء معلوم سفيان بن عيينة VAS‏ 

VA مالك‎ 

VA ربيعة‎ 


۱۹4۰ 


طرف الأثر أو القول 


اسم المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى 
اعلم الله سبحانه آنه خالق ما ذکر 

اعلم أن الحسنى في اللغة: هو جمع 
اعلم أن مذهبهم ظاهره الرفض 

أعني : الفيلسوف الذي في الإسلام 
الأعور ضد البصير بالعينين 

الذي تكبر عن السيئات 

الذي ليس فوقه أحد 

الذي يكبر عن ظلم عباده 

الذي ينتهي إليه السؤدد 

الذين يقولون: إن الله على كل شيء قدير 
ألست ترى السماء؟ فالله تعالى أعظم 
الله اجمعنا في مستقر رحمتك 

اللهَمّ داحي المدحوات وبارىء المسموكات 
اللَهَةّ: مجمع الدعاء 

أما الرازي: فهو في الكتاب الواحد 

أما المعتزلة فطريقتهم هي طريقة الأعراض 
اأمروھا کما جاءت بلا كيف 


أنا أخالف ابن علية في كل شيء 
آنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل باية 
الأنداد: الألهة التى جعلوها معه 


۹٤۱ 


القائل 


ابن تيمية 

وو 

ابن الوزير اليماني 
ان اوري 

ابن تيمية 

عثمان الدارمي 
فتادة 

عكرمة 

أبو إسحاق 
e‏ 

ابن عباس 

ابن عباس 

علي بن أبي طالب 
الجن البضري 
ابن تيمية 

ابن تيمية 

الأو زاعي 

سفيان الثوري 
سميان بن عيينة 
عبد الله بن المبارك 
الليث بن سعد 
الشافعي 

ابن تيمية 


عبد الله بن زيد 


«\ AY 


الصفحة 


۱۹ 
Vo 
۹1٤ 
۷10 

A * 

٠ 

۳۲۷ 

0.۰ 

۳۲۷ 

(o. 
1۹۹ 
۹۷ 

۲۱ 

۳۲۲ 

1۰4 
۷٠ 
۱٤٦ 
۸۰ 
۸۰ 
ل۸۰‎ 
ل۸۰‎ 
۸۰ 

۲۲ 

۱1۰ 

۷٦ 


طرف الأثر أو القول القائل الصفحة 
أل القر اة لمل فاتخلى تاروت عملا السو ات o۸۷‏ 
انظروا إلى كرمه كيف عذبوا أولياءه الحسن البصري ۳۹ 
إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد منه A۱٤ E‏ 
إن الله تعالى أوحى إلى داود: يا داود أنذر أبو الجلد ۹ 
إن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة لداود مالك بن دينار ۱4۷ 
إن الله قضى بقضاء فأحببت أن أرضى الفضيل بن عياض ٥‏ 
إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثاً عبد الله بن عمرو ۱۷٦‏ 
إن آهل الجنة في مزيد دائم بلا انتهاء 44۱ 
إن المؤمنين لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم ابن خزيمة 1۷o‏ 
إن المعتزلة لما رأو الجهمية ابن تيمية ۲۹۷ 
إن الميم في قوله الله أبو رجاء العطاردي 1۰4 
إن النعت يكون بالحلية ابن يعيش ۷۰۰ 
إن النفاة جمعوا بين التشبيه والتعطيل أحد السلف V۰‏ 
إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله أحد السلف A۱۴۳‏ 
إن جميع المخلوقات خلقت لغاية عظيمة ابن تيمية 1100 
إن جهم بن صفوان الترمذي کان يدعو الناس ‏ _ ۹۸ 
إن ربکم یستعتبکم فأعتبوه عبد الله بن مسعود A۳۰‏ 
إن ربکم لیس عنده لیل ولا نهار عبد الله بن مسعود ۲۲۱ 
إن ركنت إلى العلم أنسيناكه = ۳4۷ 
إن كان النبى ييل قد ذكر النزول اة ۱۲۹ 
eT‏ ذاته بعض السلف ۲۲ 
إن هذا الحديث ليس بصحيح السيوطي ۱1۰ 
إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه أحمد بن حنبل A\Y‏ 

ابن الماجشون A۳‏ 
إنما سمي الجبار لأنه جبر الخلق على ما أرد محمد بن کعب ۳۲4 


1۹۲ 


طرف الأثر أو القول 


إنه الذي لا جوف له 

إنه سبحانه هو الذي جبر العباد 
إنه ليمر بالقلب أوقات أقول 
إنه ليمر بالقلب آوقات يرقص 
إنه ما في قلوب عابدیه وذاکریه 
إنه بخبركم بکل ما يأتي 

آنه ینزل ٻذاته 

إنهم تأولوها على غير تأويلها 
إني عليم أحب كل عليم 


إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء 


أهل السماء يعظمونه ويحبونه 


آهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل 
أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 


أوجده الله مطلوبه آي أظفره به 
أوحى الله إلى إبراهيم 

أي رب فهلا سويت بينهم 

أي لا تجعلوا لله أمغالا 

أيسجد القلب بين يدي ربه 
أيها الناس ضحرا 

التأثير : إبقاء الأثر في الشيء 
تبيض وجوه أهل السنة 


تذاكرت ما جماع الخير؟ فإذا الخير كثير 


التشبيه أن تقول: يد كيدي 


۹4۳ 


طرف الأثر أو القول القائل الصفحة 


التوحيد على وزن التفعيل الأصبهاني ۹ 
الجبار الذي جبر الخلق على ما أراد الزجاج ۲۴۶ 
الجبار في صفة الرب سبحانه الذي لا ينال ابن الأنباري ۲٤4‏ 
حصل له شرود واباق من سیده بعض العارفين ۸۱ 
الحمد لله الذي جعل في كل زمان. . . من أهل العلم أحمد بن حنبل ۹ 
الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه الشافعي VY‏ 
الحمد لله الذي لا يؤدّى شكر نعمة. . . إلا الشافعي 4 
حملة العرش ثمانية » اثنان يقولان: سبحانكف حسان بن عطية ۹۳۱ 
شهر بن حوشب 
هارون بن رياب ۹۲۴۱ 
الحي هو الفعال نعیم بن حماد \orv‏ 
حيرني الهمداني الجويني °٦٦‏ 
خرج سلیمان بن داود يستسقي أبو الصديق الناجي ۱۹۱ 
خلقتك لنفسي فلا تلعب اثر إلهى ۸۲٤‏ 
الخونجي : المصنف في أسرار المنطق ابن تمه VY‏ 
ذكر ذلك ابن عقيل في کتابه ابن تيمية ۰۰۹ 
الذكر للقلب مثل الماء للسمك ابن تيمية 0 
ذلك الله عر وجل إذا تجلّى بنوره ابن عباس WY‏ 
الرأفة أعلى معاني الرحمة الطبري ۳۸ 
رجل خالق أي صانع الليث ) \t‏ 
سألت ابن أبي مليكة عن يد الله نافع بن عمر ۷64 
سبحان الله : كلمة يعظم بها الرب میمون بن مهران J1۳‏ 
سبحان من يڏنب عبده ويستحي هو یحیی بن معاد YT‏ 
سبحاني طیفور بن عیسی 9 
سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل بن تيمية ۱۸۷ 


1144 


طرف الأثر أو القول القائل الصفحة 
السنة: تآويل الأمر والنهي سفيان بن عيينة ۸۱۲ 
سمع بعض العرب قارئا يقرا الأصمعي ۹۱٩‏ 
شبها ومثلا ابن عباس VoeA/‏ 
الصمد: السيد الذي كمل سؤدده ابن عباس V۷‏ 
صنف تنكلوشا البابلي کتابه ابن تيمية ۷1۲ 
الصواب الذي عليه الجمهور: أن المتواتر ابن تيمية ۳ 
الضرورة: اسم لمصدر الاضطرار الليث ۱۱۹ 
عدلت الشيء بالشيء أعدله الكسائي V۸‏ 
العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاماً الا 31۳ 
عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته مجاهد N۱٤‏ 
فإذا فعل ذلك عشقني وعشقته A۸‏ 
فإذا وجدت في نفسك شيا فقل عبد الله بن عباس ۱۹ 
فالتمستها فإذا هي اية #الحي القيوم» القاسم 11۲۲ 
فلما وصفت الايمان قال: أعتقها الشافعي :۷ 
فمن توضاً وصلى أربع ركعات الحسن البصرى 1۲٥‏ 
فندم الرب على الشر اليهود V4‏ 
فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم الشافعي 1o۷‏ 
قال موسى : إلهي كيف أشكرك أبو الجلد o٠‏ 
قبلة الله عبد الله بن عباس ۴۸ 
مجاهد ۱Y۸‏ 
الشافعى VA‏ 
قد أخبر الله أنه بارك في أرض الشام EE‏ ۳۷۹۰ 
قران مجید: کریم عبد الله بن عباس aA‏ 
القرٌ: ترديدك الكلام في أذن الأبكم ابن الأعرابى 0۸ 
قول عبد الله بن مسعود: كانوا أب هذه الأمة ان تة ۷۰۹ 


4٥ 


طرف الأثر أو القول 


کان الله ولا عرش 

كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا 

كان رجل من أصحاب النبي بيه من الأنصار 

كان بعض السلف إذا قرأ ثل لم يفهمه يشتد 
بکاؤه ويقول: لست من العالمين 

كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون 

کل شيء وصف الله به نفسه في القران 

كيف أطلب الدليل على من هو دليل 

لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية 

لا تجعلوا لله أكفاء من الرجال 


لا تحيط به الأبصار 

لا تخافون لله عظمة 

لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم 

لا ترجون لله عظمة 

لا تعرفون لله حًا ولا تشکرون له نعمة 
لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد 
لا نزيل عن الله صفة من صفاته 

لا يعرف القول بإثبات الرؤية 

لا ينبغي أن يقال: نصوص الصفات 
اللف والنشر: هو أن تلف شيئين 

لم یزل الله متکلماً إِذا شاء 

لما كتب الله التوراة بيده قال 

لو علم العابدون آنهم لا يرون ربهم 
لو علم محمد بن إدریس أنه لا یری ربه 


۱۹٤٦ 


ابن کیسان 
مجاهد 

الحسن 

ابن الأنباري 
أحمد بن حنبل 
ابن تيمية 

أبو الوفاء ابن عقيل 
الجرجاني 
أحمد بن حنبل 
زد بن أسلم 
لحسن البصري 
الشافعى 


طرف الأثر أو القول 


ليتق أحدكم أن يقول: أحل الله كذا 

ليس بکلامي ولا کلام صاحبي 

ليس فى الدنيا مما فى الاخرة إلا الأسماء 
ما اثروا من خير أو شر 

ما ابتدع قوم بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها 
ما الدنيا فى الأخرة إلا أقل من ذرة 

ما السماوات السبع والأرضون 


ما أنزل الله اية إلا وهو يحب أن يعلم ما أراد بها 


ما شيء أجده في صدري 

ما عمل ادمي عملا أنجی له من 

ما في الجبة إلا الله 

ما في كتاب الله اية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت 
ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح 
ما لکم لا تعظمون الله حق عظمته 

ما من ليلة يختلط ظلامها إلا نادى الجليل 
ما نسل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه 


في القرآن 
ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجل في البحر 


مثل السوء: العذاب والنار 

مثل السوء: ما ضرب الله للأصنام 
مأثورٌ عن جابر بن عبد الله أنه قال 
المتعظم عن كل سوء 

محمد بن کرام کان بعد ابن کلاب 
المحكم ما علم العلماء تأويله 
مساكين أهل الدنيا 
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الصفحة 
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طرف الأثر أو القول 


المصدقة 

المطمئنة بما قال الله والمصدقة بما قال 
معناه: هو أحسن الأشياء وأجملها 
الملحد: المائل عن الحق 

من أثبت معنى وصفة قديمة أثبت إللهين 
من استحیا من الله استحیا الله منه 

من زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر 
من زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة 
من شبه الله بخلقه فقد کفر 

من عرف نفسه فقد عرف ربه 

من قال الله فقد دعا الله بجميع أسمائه 
من کان فک فیا فی بسن قد مات 
مور 

نسلم هذه الأحاديث كما جاءت 

غظمك ونك 

نعظمك ونمدحك 

نقدس لك : ننسبك إلى ما هو من صفاتك 
ننزهك عن السوء فلا ننسبه إليك 

نور السموات والأرض من نور وجهه 
هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية 

هذا قول المفسرين في هذه الأية 

هم أصحاب محمد کا 

هم الرسل 

هم من الإسماعيلية القائلين 

هو الإخلاص والتوحيد 
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طرف الأثر أو القول القائل الصفحة 
هو أعظم من أن تدركه الأبصار قتادة ۷0 
هو الذي تكبر عن السوء قتادة ۷ 
هو الذي يجبر الناس ويقهرهم على ما يريد الميذى ۳۲۳ 
هو السيد الذي انتهى سؤدده آبو وائل 1۱1۳ 
هم شيعة الحاكم العبيدي او ت ۷10٥‏ 
هو العبد تصيبه المصيبة بعض السلف o‏ 
هو العظيم» وجبروت الله : عظمته عبد الله بن عباس Y۳‏ 
هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله سعید بن جبیر 111٤4‏ 
هو المؤمن اطمأنت نفسه قتادة ۳0۸ 
هو النظر إلى وجه الله عر وجل علي بن أبي طالب 10۷ 
أنس بن مالك 110۷ 
زید بن وهب 10¥ 
هي المنيبة المخبتة مجاهد ۳0۸ 
هي تنزيه لله من کل سوء ابن عباس 1۳ 
هي حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق أبو العباس الناشى ۸٦‏ 
هي حقيقة في المخلوق مجاز في الخالق جهم A00٥‏ 
والذي تقرر في قلوب العامة ابن تيمية ٥‏ 
والرجاء بمعنى الخوف والوقار البغوي ۲ 
والفريقان يقسمون الصفات إلى ذاتية وفعلية ا تة o۷‏ 
والله ما أدري على أي عقيدة أموت الخونجي 4V‏ 
وجد الشيء عن عدم فهو موجود الجوهري fA‏ \ 
الودود: الحبيب البخاري \o4‏ 
وعلى ذلك جميع أهل السثة سلف الأمة ان تة ۱۸۱ 
وقد صح عن جميع أهل الديانة والسنة أبو العباس بن سريج ofA‏ 
وكلاهما حسن من جهة المعنى ابن یعیش 1۱ 


۹۹ 


طرف الأثر أو القول القائل الصفحة 
وکنا فاعلين: قادرين على فعل ما نشاء الزجاج 4۱ 
وكيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون ابن تيمية ۷۲ 

ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف ابن تيمية f0‏ \ 

ولما كان ترك الحق السعدي ۷۰ 
ولله المثلى الأعلى: شهادة أن لا إلله إلا الله عبد الله بن عباس 1٥‏ 

ولله المثل الأعلى: نحو قوله: هو الأطيب ابن جریر 11۷ 

وهذا أول ما ابتدعه في الإسلام: الجهمية ان ته ۱٤٦‏ 

وهذا قول طوائف من أهل الحديث ابن تيمية ۷ 
ويحك أتدري من هذه؟ عمر بن الخطاب 1۳ 
ويحك هب أن له وجهاً أفتلتذ بالنظر إليه جهم ۱۸۸ 
ويعرفكم جميع ما للرب المسيح ۷٦‏ ۲۳۸ 
يا رب هلا ساويت بين عبادك موسی 4۴۳ 
يا شيخ دعنا من ذكر العرش الهمداني ٦‏ 
يا قسورة إن كنت أمرت فينا بشيء إبراهيم بن أدهم ۷0۹ 
يروى عن النبي ية أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله ابن بي العز 2 
يريد عدلوا بي من خلقي الحجارة ابن 2 Vo‏ 
يشرکون به غیره مجاهد 9 
يصنعون ويصنع الله مجاهد \Yfo‏ 
يقال: عدل الکافر بربه عدلا الأحمر Vo‏ 
یقبض الله علبها فیری طرفاها في يده عبد الله بن عباس 7 
بقول الله : ابن ادم خيري إليك نازل مالك بن دينار ۳4۷ 
يقول تعالى: هو أحسن خلقاً مقاتل to‏ 
يلحدون في أسمائه: یکذبون عليه عبد الله بن عباس ۹۷4 
ينشر للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين أنس بن مالك ۳40 
ينظرون إلى الله ولا تحيط به أبصارهم عطية Vo‏ 
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العلم الصفحة 
الاجري NOY NMI OLE OUSIDE‏ 
إبراهيم بن أدهم VED ial OSS‏ 
أحمد بن يحیى U SL EN O DT‏ 
الأحمر VE A SAE ASS‏ 
أرسطاطاليس E CO O O E‏ 
أسامة OTE OES SIS SRE SEE‏ 
إسحاق ET E RE O O GG‏ 
ابن إسحاف OV SUUCAVESS OSO SORI ES‏ 
أبو إسحاق O LR O‏ 
إسرائيل VE SEMO AEDS EDENE DR CSS‏ 
ابن الأعرابي E LSA ESA EEE‏ 
الأعرج EE AIEEE SIME SEE OSCR EGR ES KA‏ 
اللأعمش VE O E O E‏ 
أبو أمامة بن سهل 1 
ابن الأنبارى IE GSS NEO DE AC a‏ 
الأوزاعى O SOG SS O‏ 


العلم الصفحة 
ابن برجان N O ay‏ 
أبو البركات البغدادي E CE‏ 

AN DSTO ESSA بشر بن المفضل‎ 
a TT ابن بطة‎ 
OE SINCERE البغوي‎ 

O O بقراطیس‎ 
NIE RADDA RET , تنکلوشا‎ 
POE ENON EEO CASAS ثابت البناني‎ 

N EEE EOE IRO O a ثعلب‎ 
O O 
NIT EDIN CO E Sa الجارودي‎ 
NEE SETAE DLS Sea جبیر بن محمد بن جبیر‎ 
E CL خر‎ 
NO GREECE STV AALS ELAS Rs جریر‎ 
NN. ASENO OC SS a ابن جرير الطبري‎ 

OT ELD O ER E A الجعد بن درهم‎ 

IE DIO EID O SG أبو جعفر الهمدانى‎ 
OS AE SECDE as E 

أبو الجلد E‏ 

TEN SUCRE Sa جهم بن صفوان‎ 
LEAD LEIDER SOS الجوهري‎ 
VE SOI O IG SOM أبو حاتم الرازي‎ 
NTE ODA OOS ODES ابن حزم‎ 
VIE ONIN IS EA أبو الحسن الأشعرى‎ 
TES ON OE OTOL CIOS الحسن بن عرفة‎ 


a e SE e A EA ak ee e ae e e E OEE الدارقطنى‎ 


uu nmno®snmn®ddOSOnGS 4G GA SG GO HNH 6G SG GCG SD GO DD bO HD 6G GG %$ 4 9” * ® 


AD O O الزجاج‎ 
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العلم الصفحة 
زید بن وهب VION: CLEARY ISSUNOTLOEES TINIE‏ 
السائب بن مالك n O TET‏ 
السدي TIT MESTE SDC EDISLSos‏ 
سعد بن إبراهيم O EAE SUSIE TE‏ 
انو ا E O O O o‏ 

E EE TTT سعيد بن المسيب‎ 
OF UDG Mo ODES SESE سعید بن جبير‎ 

E I IEE سعيد بن محمد الوراق‎ 
NE ARORA S سعید بن يزيد‎ 
NE SOS OE O OIE ابن السكيت‎ 

OT ASE CDS n أبو سلمة سعيد بن يزيد‎ 
n E O سليمان بن هرم‎ 
VENE SOCIETAL سماك بن الوليد‎ 
IAG SSAC ERLISTE SERS السهيلي‎ 
OS CSR COVES OSE ODES EAR SESS سيار‎ 

E O O O ay ابن سینا‎ 

NOE BII OD TO SG ابن شاهين‎ 
ARETE ITE ET OEE OES الشبلي‎ 
O N O DD O شریح‎ 
NNO IE OR RE OS E الشعبي‎ 
I SOUL DE A N EES أبو صالح باذان‎ 
CE OAL ARS CO E TE ok صالح المري‎ 

E E O E صالح بن أبي حسان‎ 
ENE ASE LOSS CSS es أبو الصديق الناجي‎ 
NE ESA DISS SS DAS طرفة بن العبد‎ 


أبو عبد الرحمن السلمي ..... SL‏ 


a a o ae a ا ن ات‎ 
CRE TUE DES MSE ARE SE E عبد الرحمن بن مهدي‎ 


عبد الله بن أحمد بن حنبل E TE‏ 


ا عنما 
نو ل 2 4+ 4 %4 4 oeonseaeaeuenennsunlnnenGdnunnsunSsSHOSOsS HAGE O dG DQG OSO GOG 9g 4 4G‏ 


العلم الصفحة 
عطاء بن ابي رباح NET E ERGE OO‏ 
عطاء بن السائب NE OLS E‏ 
عطية NS AROSE AIRC IESE IER OS‏ 

EE ELENA O OG ابن عقيل‎ 
O ANOLE STENOSES عكرمة‎ 
VO MOSER العلاء بن الحارث‎ 
O REOPENS ES العلاف‎ 
MEE SAAS EES E علقمة بن مرثد‎ 
E E علي بن أبي طلحة‎ 
E GN COT علي بن المديني‎ 
AT ON CDE RD COG LL ابن عليه‎ 
VE USNS ADDIS أبو عمر الطلمنكي‎ 

عمر بن حفص بن غياث IVE HOSSEIN ESET ES‏ 
أبو عمر محمد بن عبد الواحد N EON‏ 
أبو عمران الجوني O N ND A O‏ 

E O DC أو خرو‎ 
ONS ay O ELLIS OETA ASOLO عمرو بن دینار‎ 
E SL O O a الفارابي‎ 
E OS SR الفضيل بن عياض‎ 
O OIC O E أبو قابوس‎ 
N A O O O O O القاسم‎ 
A TED O SO أبو القاسم الأصبهاني‎ 

E EGC O أبو القاسم السهيلي‎ 
NE NIRS EOE OAL ERISA ISLS فتادة‎ 

VON SSDNA RESTS Se الكسائي‎ 


O مرحوم بن عبد العزيز العطار‎ 
e LR DS TE E e e O a e A O a a مروان بن معاوية‎ 


العلم الصفحة 
معاوية بن صالح VET SSK EEN CSS TES ORADA es‏ 
بو معلق NNE SRDS LENSE ESEN‏ 
مقاتل N SLEVIN SDS EO‏ 
المقدام بن شريح N SDAL NES‏ 
ابن أبي مليكة VEU aE ESSEC‏ 
المنذر بن مالك TT‏ 
المهاجر بن مسمار EO CORSE SNAG REESE‏ 
مورق E ELC E SO DEEDES‏ 
آبو موسى المدينى N SSIS CEE O‏ 
میمون بن مهران A ETT TTC TUTTI ETT TOYE‏ 
نافع بن عمر WON EEC ECELA OSS‏ 
نافع مولی ابن عمر VT SMES LSC GL a‏ 
نصير الدين الطوسى OW O‏ 
النضر بن شميل VE ECELE OES‏ 
أبو نضرة المنذر بن مالك NI ALES OAS‏ 
أبو نعامة OE ONS ENON O‏ 
أبو نعيم OE SERVER ESD e E‏ 
نعیم بن حماد ETE LOGI OGTR ODEN A DENA ROS‏ 
النظام EVP CLUS SLING ENES SEE‏ 
هاشم بن القاسم E eb IESE‏ 
الهروي N OT TTT EE‏ 
بو وائل EE SSS O‏ 
الواحدي OO ASIANS ETA OD CI CE ADE‏ 
ابن وحشية AT ELSA EDENSAAVSODENE ESSE‏ 
ابن الوزير اليمانى CE DOS E‏ 


E RO O ا‎ 
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المذهب أو الفرقة الصفحة 
الإإسماعيلية ONE TEP TET OTE TOTTI TTETETET‏ 
الببخشية VIS CUSSION E SS a‏ 
الجهمية EES Luba EES NEARER‏ 
الحاكمية NE CL A‏ 
الخوارج NAS VERSES CNOA EAN ESE‏ 
الدرزية OE CEN OSLO MARIOS RSIS EGS‏ 
الرافضة OE dC E E O O‏ 
السيناوية I ASSESS OECD SOS‏ 
الصايئة AE aS ISAS EEOC RS‏ 
الطرقية E E OD O O‏ 
الطوسية EE GN E‏ 
العرباء VE AVIA LESSNDDDIOE DSI SEO‏ 
الفارابية E O‏ 
القرامطة VIE SEEDED LESS EDENE‏ 
الكرامية O DL LS SO‏ 
المعتزلة AN SNES ESSN DLA TOES‏ 


الصفحة 
النصيرية i E E OPO OS‏ 
اليونان a O Ty‏ 
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فهرس الكلمات الغريبة 
والأمثال العربية والمصطلحات العلمية 


المادة الصفحة 
إجماع AMR ADT TET ET TOE TETTOEETENTTETTCETTT‏ 
أخبية AE CC O CC OS O‏ 
أذن VaR E OD E‏ 
أساطين VO SORENESS CSS‏ 
استوی REC TOOT TOE TE TT ITT TEE‏ 
اسما TE Sa NEDO DEL DS E‏ 
إربعوا EE DE O O‏ 
أريكة OE CC E E RL ES‏ 
اطبط E Ll O E E O OT‏ 
أعراض  ST SEL ES E O‏ 
إلحاد VE DECODER RGSS‏ 
ألظوا TV O ES A ECE DE‏ 
الله EES SERS LA CSL DARE EADS SSR OS‏ 
إنجاب N N DE OG aS‏ 


المادة الصفحة 
بذع CVE SSR SRDS CALERA ESA‏ 
بدو NO SEI NOSES CE‏ 
بزل O ARCO OOD ED‏ 
بضع E CIERRA OS o‏ 
بهموت O SCV OOOO CEGER SES‏ 
تأويل O E O O O‏ 
ق O E O E‏ 
تو حید ON SADDER SOR ARNG‏ 
توكيد لفظي a ET TET DCT‏ 
تقریر E E O TO‏ 
ترصیع EE CS O‏ 
وقون O BOS E e an‏ 
غر A E E a‏ 
جار كجار بي دواد E TILE TTT TET EIT‏ 
جبر TT O RD O DL O O‏ 
جهود OV HE N REELS ES LOR ES E EEA‏ 
جعظري E E TET OTT‏ 
جهل بسیط VE SEO ORAS EL OSL OSS‏ 
جهل مرکب N SCS OUTED‏ 
جواظ o O EEO O‏ 
جوهر EE EAN DEANS ONE N‏ 
حادث EAS EO SN ENN I ISIC Cî‏ 
حسنی E TP E TET‏ 
حنلحلة O ENA OLE OO ENDO O N a‏ 
حبر آحاد TE‏ 


المادة الصفحة 
خبر متواتر A OPT PEN OPEC ETTLET TTT TINT EE‏ 
خود OT URAC DER UES REEVES EE‏ 
دلالة الالتزام SEF ASIDES CSTE SNOT ILS‏ 
دلالة التضمن NEE AS EASINESS OCAL EATEN‏ 
دلالة المطابقة CET SECESSION E DOSE‏ 
رب ET EEE‏ 
رحضاء NEE GURO EO DESSERT EE‏ 
رقیع OVE ons‏ 
زج ON USES EGIR SCL ET‏ 
زوامل VV STEERED ESSE CESSES SRE‏ 
سبحان PI SNL LEELC SNCS TE SRS IEG OAS‏ 
E I OS O 2‏ 
سجع VEE lA NEE ST SOE SMES‏ 
سكة OV CSE RONESANSA EV DVIS EOEEOIO STS‏ 
سمي VU SUSUR SUES SEDE SERSAR ESE EES‏ 
سوفسطائية EY SIDS EIT ULCER OS‏ 
شرف TE ate RES CRARA A KESRGDE TION ER OSES‏ 
شسع INE ANSEL eA RES BSEVEILEROSOE O OE O ES‏ 
شهود E LRG O O SE‏ 
ا ON I BDI SLRS GS Î‏ 
شرة (OO. wesa LEEDS ASAS ROIS SS‏ 
صمات E MUGLER EIA‏ 
صفر EVE SOLANACEAE SSE‏ 
صمد VE SCLC TEVEKE EER ERIS ESS‏ 
صولة FO SESE SOS LEER AES‏ 
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لا اتيك ما أطت الإبل TT‏ 
اللف والنشر SODA EOC TO‏ 


المادة الصفحة 
مأدة VT MESELA EDIE CONCISE TRAE EE SELES‏ 
مۇؤوف LD E TT NE TE TIT‏ 
متطفل E EEN OMED GN O O OT‏ 
متشابه القران E O O yS‏ 
مجاز GIRT EN TNT TOE‏ 
مجد ON SL ALES CENE RD‏ 
ا EE E AD SD‏ 
محكم القران O E TTT TOT TT TTT‏ 
ا A O O‏ 
مزود RAT ETAIT ITT OETETEOT TONE PTO PETE TEE‏ 
ممکن AA E CETTE TTT ETT CETTE ETT‏ 
منطقی ONE ENE E E LE O SED‏ 
مه hS SEE SEE PEE ESTEE EEE‏ 
مو جب بداته NANETTE COTE CTT ETE TET‏ 
نجاء VVE. OINTMENT EOD ENES OS‏ 
ا N SD O O E‏ 
ند VO MCLELLAN AVDA CoS ES‏ 
نظار O N N E O O E‏ 
نقيضان VO AE 0 OL‏ 
هوي ETE DELETED TG A O‏ 
واجب E O‏ 
واجد E DR E CE CTL O A DO‏ 
وسطية NOV NIIN DOVES EDS O‏ 
یهترون EN ADCO CENA CIOS ON RIT O ES‏ 


سانعا: 


فهرس الأبيات الشعرية 

الشطر القافية القائل الصفحة 
أتهجوهولست لهند الفداء حسانبن‌ثابت Veo‏ 
وعيرني الواشون أني أحبها أتوب س ۱۰۱ 
خيالك في عيني وذكرك في فمي تغيب چ \for‏ 
فإن كان ذنبي حبكم وولاءكم الذنب س ۱۰۰۱ 
فربماکان مکروه العبادإلى سببا س ۰١‏ 
لولم تردبذل ماأرجووأطلبه الطلبا ‏ _ 11۳۰ 
فإن كان نصباولاء الصحاب ناصبي ابن تيمية ۱۰۰۱ 
ومامنهماإلالەفيەحكمة باحث ._ 4۹ 
ومامن التوكيدلفظى يجى ادرجى ابن‌مالك 04 
وإذا تققاضيت الفؤاد تناسياً orf e‏ 
فلم ترأمشثال الرجال تفاوتوا بواحد س ۸۹ 
نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي الخالد _ 1۸8۰ 
لها آحاديث من ذكراك تشغلها الزاد إدريس‌بن أبي حفصة ٠٠١١‏ 
ألا بكر الناعي بخيري بني أسد الصمد هندبنت معبد ۷۷ 
ا مشهد امية‌بن‌آبي‌الصلت ٠١١۷۸‏ 
لققدطفت المعاهدكلها المعاهد عبدالكريمالشهرستاني ٤١۲‏ 


الشطر 


أتيماتجعلون إلي ناا 
اللفظ والمعنتشى إذاتعسددا 
والنقص في أصل الطبيعة كامن 
أسلم براووق حييت به 
تقول هذا جناء النحل تمدحه 
ر 
ألا إن جهما كافربان كقره 
ياواحدالعرب الذي 
ولأنت تفري ماخلقت وبعض 
فإن كنتت قدأوحشتك الذنوب 
إذا مرضناتداوينابذكركم 
یا راکبا قف بالمحصب من منی 
إذالم تستطع شيشافدعه 
ماللعبادعليهحق واجب 
ولك فى ذات الإلة إن يشا 
ومايرىلنوع ذايخالف 
تلك المكارم لا قعبان من لبن 


يامن يرى مد البعوض جناحها 
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى 
وس فی الافں بے 


ابن أبى‌الحديدالبغدادي 


أعرابي 


بشاربن برد 
ابن‌المولى 
زهيربن أبي سلمی 


الشطر القافية القائل الصفحة 
استأثر الله بالشاء وبالحمد الرجلا الأعشى ۱۸٦‏ 
تأمل سطورالكائنات فإنها رسائل ابن ‌القوبع ۰۱ 
کل شيءماخلااله باطل زائل لن ۳۰۱ 
نهاية إقدام‌العقولعقال ضلال الرازي 34 
إذالسعته النحلة لم يرج لسعها عواسل أبوذؤيب \٤‏ 
ليل منك يقنعنى قليل ۱3۸۰ 
وكيف يفر المرءعنك بذنبه المراحلا أبوالعرب ۷۰ 
يرادمن القلب نسيانكم الناقل أآبوالطيب‌المتنبي ۱۳۲ 
قبحالهاتيك العقول فإنها وبال _— اا 
وإذاكانت النفوس كارا الأجسام أبوالطيب ‌المتنبي ۳4۲ 
ومابلغ المهدوننحوك مدحة أعظم  ٤‏ 
من يهن يسهل الهوان عليه إيلام ابوالطيب‌المتنبي ١ه‏ 
فإن كان تجسيما بوت صفاته مجسم ‏ _ ۰۰۱ 
خفافيش أعشاها النهاربضوئه مظلم A۸‏ 
وكذاك يشهدسبحانه أنه الأبدان ابن قيمالجوزية 4۲ 
هذاوخامسهاصعودكلامنا الإحسان ابن قيمالجوزية ۱٦‏ 
والبر من أوصافه سبحانه الإحسان ابن قيم‌الجوزية ۱۳۹۱ 
وهو الغني بذاتهفغناه الإحسان ابن قيمالجوزية ۲۰۱ 
يكفيك من وسع الخلائق رحمة الإإحسان ابن قيمالجوزية ۳۸۱ 
وردواعذاب مناهل السنن التي الأذهان ابن قيم‌الجوزية o۷٤‏ 
وهو الحميدفكل حمدواقع الأزمان ابن قيم الجوزية ۲۰٦‏ 
قالواعليم وهو ذو علم ويعلم الإعلان ابن قيمالجوزية €۲ 
والحمدلله السميع لسائر إعلان ابن قيمالجوزية ۲4۸ 
وهو السميع يرى ويسمع كل ما إعلان ابن قيمالجوزية 9 
وهو العليم أحاط علمابالذي إعلان ابن قيمالجوزية ۳ 


الشطر القافية القائل الصفحة 
وكذابصيروهوذوبصر الأكوان ابن قيمالجوزية \Yor‏ 
وكذاك الجهمي نزه ربه الأكوان ابن قيمالجوزية “1٤‏ 
ياقوم والله إنلققولنا ألفان إبنقيم الجوزية ٥‏ 
وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل أمان ابن قيم الجوزية 4۳ 
هذاومن أوصافه القيوم أمران ابن قيم الجوزية ۱٥‏ 
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى الإنسان ابن قيم‌الجوزية ۱٤۸‏ 
وتخلل الفترات للعزمات أمر الإنسان ابن قيمالجوزية ۷ 
وهو الحسيب كفاية وحماية أوان ابنقيمالجوزية ۲6 
وهو الإلله السيد الصمدالذي بالإذعان ابن قيمالجوزية ۱۹ 
وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ بالأركان ابن قيمالجوزية ۹۲ 
فجحدت أوصاف الكمال مخافة بالإنسان ابن قيمالجوزية AY‏ 
وكذلك القهار من أوصافه بالسلطان ابن قيم‌الجوزية ۷۳ 
وهو الحيي فليس يفضح عبده بالعصيان ابن قيمالجوزية VY‏ 
والنظم يمنعني من استيفائها بالميزان ابن قيمالجوزية ٤‏ 
ودلالة الأسماء آنواع ثلاث ببيان ابنقيم‌الجوزية ۹4٤‏ 
ولذاك من عرف الكتاب حقيقة ببيان ابن قيم الجوزية ۹ 
والظاهر العالي الذي مافوقه البرهان ابن قيمالجوزية ۳ 
والنور من أسمائه أيضاومن البرهان ابن قيم‌الجوزية ۲۲٢‏ 
هذاوأصل بلية الإسلام من البطلان ابن قيمالجوزية oo‏ 
وكذلك غفلته تعالى وهوعلام البطلان ابن قيمالجوزية ۲ 
وهو الجليل فكل أوصاف الجلال بطلان ابن قيم‌الجوزية 1۷ 
هذاومن أسمائه ماليسيفرد بقران ابن قيمالجوزية ۳ 
وقداستويت على سريرالملك البلدان ابن قيم‌الجوزية 1٤‏ 
هذي شهادتهم على محصولهم بلسان ابن قيم‌الجوزية ۷۰ 
والله اكز من افتازرسزلة تان ابن قيم‌الجوزية ۹۹ 


الشطر القافية القائل الصفحة 
سان مسن غر شت يدام جثة بيان ابن قيم الجوزية ۷۷۱ 
واذکر حديثا في الصحيح تضمنت البهتان ابن قيمالجوزية ٤‏ 
هو أول کے اک ف اه بوزان ابن قيمالجوزية aS‏ 
وهوالمقدم والمؤخرذانك تابعتان ابن قيم‌الجوزية V٤‏ 
ولناالحقيقة من كلام إللهنا الثاني ابن قيمالجوزية “٤‏ 
وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم ثان ابن قيمالجوزية 4¥ 
كلماته جلت عن الإحصاء الحسبان ابن قيمالجوزية 3/1۸ 
وهوالرشيدفقوله وفعاله الحيران ابن قيم‌الجوزية ۳۰۷ 
ولناالأئمة كالفلاسفة الآلى الديان ابن قيم‌الجوزية 14۷ 
والله أكبرقاهرفوق العباد الرحمن ابن قيمالجوزية oY‏ 
ولقدأتاناعشرأنواع من الرحمن ابن قيم‌الجوزية 4 
وكذاك آفراخ القرامطة الألى الرحمن ابن قيمالجوزية 710٥‏ 
وله الحياة كمالهافلأجل ذا سلطان ابن ‌قيمالجوزية ۱۱۹۳ 
وهوالعزيزفلن يرام جنابه السلطان ابن قيمالجوزية A۷‏ 
وهو القوي بقوةهي وصفه السلطان ابن قيم‌الجوزية ۲۷۲ 
هذاحديث لقيط المعروف الشان ابن قيمالجوزية 4 
وكمال من أعطى الكمال بنفسه شان ابن قيم الجوزية AAY‏ 
وهو المجيدصفاته أوصاف شان ابن قيم الجوزية ۰۹ 
ياقوم والله العظيم أسأتم الشان ابن قيم الجوزية o0٤‏ 
ورسوله قد عاذبالكلمات من شيطان ابن قيم‌الجوزية ۱۷۱٩‏ 
وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل عان ابن قيمالجوزية 4 
والله لولا رؤيةالرحمن في العرفان ابن قيمالجوزية 40 
وهو الغفور فلو آتى بقرابها العصيان ابن قيم‌الجوزية ۳۹ 
وهو القديرفكل شيءفهو عصيان ابن قيمالجوزية ۷۰ 
من ذاك يسألني فأغفر ذنبه الغفران ابن قيم‌الجوزية 14 


الشطر 


شتان بين العسكرين فمن يكن 
دار السلام وجنة المأوى ومنزل 
وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى 
ولأجل ذاضحى بجعدخالد 
و الامو ضاف 
والله أكبر جل عن شبه وعن 
اوتا اض تدلو 
قوم هم بالهثمرسوله 
هذاوثامنهابسورةغافر 
وهذامن أوصافه الققدوس ذو 


وهو الودود يحبهم ويحبه 


أسماؤه أوصاف مدح كلها 
فالرسل جاؤونا بإثبات العلو 
ودا دنمان 
هو قابض هو باسط هو خافض 
يراد من القلب نسيانكم 
وهو السلام على الحقيقة سالم 
الكامل الأوصاف من كل الوجوه 
وهو العلي فكل أنواع العلو 
توحيدهنوعان علمي وقصدي 
هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا 
والله أخبر في الكتاب بأنه 
وكذلك التواب من أوصافه 
وهو اللطيف بعبده ولعبده 
هذاهوالإلحادفاحذرهلعل 


الميزان 
الناقل 


النوعان 


القائل 


ابن قيمالجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيمالجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم‌الجوزية 
ابن قيم‌الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم‌الجوزية 


أبوالطيب المتنبي 


ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
اإبنقيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
أبن قيمالجوزية 


الشطر 


فان ن الخال ن فان ت 
وما ذاق طعم العيش من لم يكن 
وزعمت أن الله يضحك عندما 
أئى يقاوم ذا المساكر طمطم 
عقلان عقل بالنصوص مؤيد 
يامن ألوذبه فيماأؤمله 
غنيت بلا مال عن الناس كلهم 
وكل نص أوهم التشبيها 
وإن كان ثل الواد يجمع بيننا 
بدالك سر طال عنك اكتتامه 
EE PEE GELS TE E‏ 
نزەفؤادك عن سواناوائتنا 
ونص الحديث إلى آهله 
فأوردتههم مأسفاقعره 
وصبحتهم ماء بفيفاء قفسرة 
خليلي لا والله ماأنامنكما 


القافية القائل 
يجتمعان ابن قيم الجوزية 
يسکن س 
يقتتلان ابن قيمالجوزية 
اليونان ابن قيمالجوزية 
اليونان ابن قيمالجوزية 
آحاذره اأبوالطيب المتنبى 
به — ۰ 
تنزيهاً برهان‌الدين‌اللقاني 
اه ”ن 
ظلامه _ 
عليه س 
منزه ب 
نصه طرفة بن العبد 
فاستوى _ 
فاستو ی کے 
ليا - 

لالالا 


4۹۷۳ 


الصفحة 


۷٦٦ 
€۸ 
۸۰۸ 
۷1۲ 
A4 
۹۸ 
٤ 
۱۰۹۱ 
۳۱۹ 
0۸ 
1۳۰ 
1٤ 
۳۹ 
11۲۰ 
11۰ 
4۱۳ 


ثامنا: 
فهرس المراجع والمصادر العلمية 


أولا- كتب الإمام ابن قيم الجوزية: 
عواد عبد الله المعتق ‏ مكتبة الرشد (الرياض/ المملكة العربية السعودية) _ 
الطبعة الثانية ( ٤٤٥‏ ۱ه ۱۹۹٩‏ م). 

۲ أحكام أهل الذمة: حققه وعلق حواشيه/ الدكتور صبحي الصالح ‏ دار العلم 
للملايين (بیروت/ لبنان) ‏ الطبعة الرابعة ٤(‏ ۹۹ م). 
سعد دار الجيل (بيروت/ ES‏ 

٤‏ . إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان: تقديم وتحقيق/ الدكتور أحمد حجازي 
السقا ‏ محتبة الثقافة الدينية (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) . 

ه ‏ إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان: تصحيح وتحقيق وتعليق/ محمد عفيفي ‏ 
المكتب اللاسلامي (بیروت/ لبنان)؛ دار الخاني (الرياض/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الثانیة ۱٤٩٩۹(‏ هھ ١۱۹۸٩‏ م). 

بدائع الفوائد: حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه/ معروف مصطفى زريق؛ محمد 
وهبى سليمان؛ على عبد الحميد بلطه جى - دار الخانى (الرياض/ المملكة 
٤م(‏ . 


1۹۷٤ 


۷ التبيان في أقسام القرآن: قدم له وحققه وعلق عليه/ محمد شريف سكر ‏ دار 
إحیاء العلوم (بیروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولی (۰۹٤۱ه‏ - ۱۹۸۸م). 

۸ تحفة المودود بأحكام المولود: عناية/ بسام عبد الوهاب الجابي ‏ دار البشائر 
الإسلامية (بيروت/ لبنان)؛ الجفان والجابى (قبرص/ تركيا) _ الطبعة الثانية 
۱٤۱۹(‏ هھ ۱۹۹۸4م). 


٩‏ تهذيب مختصر سنن أبى داود: دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة 
الأولی ۱٤۱۰(‏ هھ ۱۹۹۰٠م).‏ 


-١‏ جلاء الأنهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام: قرأه 
وضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه/ مور ی ینن ال لان ت دارا 
الجوزي (الدمام/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الثالثة (١١٤٠١ه‏ 
۹م( . 


العاصمة (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (١٠١٤٠١ه).‏ 


- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: حققه وعلق عليه/ علي الشربجي؛ قاسم 
النوري ‏ مؤسسة الرسالة (بیروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثالثة ٤۱۹(‏ ۱ه 
۸م( . 


۳ الداء والدواء: حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه/ علي بن حسن بن علي بن 
عبد الحميد ‏ دار ابن الجوزي (الدمام/ المملكة العربية السعودية) _ الطبعة 
الثالثة ۱٤۱۹(‏ هھ ۱۹۹4۸4م). 

٤‏ _ رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه: راجعها وعلق عليها/ الدكتور أسامة محمد 
عبد العظيم حمزة ‏ دار الفتح (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) _ الطبعة 
الأولی (٤۰٤۱ه‏ ٤۱۹۸٠ءم).‏ 
الهلالي مک u n‏ المملكة العربة السعردية) _ الطبعة الأرلى 
۱٤۱۹(‏ هھ ۱۹۹۸4م). 


1۹۷٥ 


ت 


۷ ہے 


الروح: حقق نصوصه وخرجه/ يوسف علي بديوي ‏ دار ابن کثیر (دمشق/ 
الجمهورية العربية السورية)؛ (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الرابعة (١١٤٠١ه_‏ 
۰مم 


روضة المحبين ونزهة المشتاقين : تحقيق ودراسة/ الدكتور السيد الجميلى ‏ 


دار الکتاب العربي (بیروت/ لبنان) _ الطبعة الثانية ۱٤١٩۷(‏ هه ۱۹۸۷ م). 


—_ ۸ 


۹ 


١ 


ا 


ا 


e: 


زاد المعاد فى هدي خير العباد: حقق نصوصه وخرج أحادیثه وعلق عليه/ 
مكتبة المنار الإاسلامية (حولى/ الكويت) _ الطبعة الثانية (١١٤٠١ه_‏ 
1م 

سليمان الحفيان ‏ مكتبة العبيكان (الرياض/ المملكة العربية السعودية) _ 
الطبعة الأولی (۲۰٤۱ه-‏ ۹٩۱۹۹۹١ء).‏ 

الصلاة وحکم تارکها : اعتنی بضبط نصه وتخریج أحاديثه/ محمد نظام الدين 
الفتيح ‏ مكتبة دار التراث (المدينة المنورة/ المملكة العربية السعودية) ‏ 
الطبعة الثانية ٤۱۲(‏ ۱ھ ۱۹۹۲م). 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه 
وقدم له/ الدكتور على بن محمد الدخيل الله دار العاصمة (الرياض/ 
المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الثانية (١١٤١ه).‏ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: خرج اياته وأحاديثه/ زكريا عميرات _ 
دار الكتب العلمية (بیروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولی (١٥٤۱٤۱ه۔‏ ٩٩۱۹م).‏ 
طريق الهحرتين وباب السعادتين: حقق نصوصه وخرجه/ يوسف علي 
لبنان) ‏ الطبعة الأولی (٤۱٤۱ه-‏ ۱۹۹۳١ءم).‏ 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه/ 
سليم بن عيد الهلالي ‏ دار ابن الجوزي (الدمام/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ (۰٩٤۱ه  ۱۹۹٩۹‏ م). 
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الفروسية : تحقيق/ مشهور بن حسن بن سلمان_ دار الأندلس (حائل/ 
المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الثانية ۱٤۱۷(‏ هه ٩۱۹۹م).‏ 


الفوائد : ضبطها وحققها/ عبد السلام شاهین ‏ دار الكتب العلمية (بیروت/ 
لبنان) _ الطبعة الرابعة (۷ ۹ھ ۱۹۸۷ م). 


فوائد حديثية وفيه فوائد في الكلام على أحاديث الغمامة وحديث الغزالة 
والضب وغیره: تحقيق وتخريح/ ر و سلمان؛ إياد بن 
عبد اللطيف القيسي ‏ دار ابن الجوزي (الدمام/ المملكة ة العربية السعودية) _ 
الطبعة الأولی (٩۱٤۱ه۔‏ ٩۹٩۱۹٠م).‏ 


الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: عني بها/ عبد الله بن محمد 
العمير ‏ دار ابن خزيمة (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى 
۱٤۱7(‏ هھ ۱۹۹1م). 

كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء: تحقيق/ ربيع بن أحمد خلف ‏ دار 
الجیل (بیروت/ لہنان) ‏ الطبعة الأولی (۱۲٤۱ه‏ ۱۹۹۲م). 


الحديث (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) ‏ ا الأرلى ys‏ 
۲م( . 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : دار الكتب العلمية 
(بيروت/ لبنان) _ الطبعة الثانية ۱٤۹۸(‏ ه۱۹۸۸ م). 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة: قدم له وضبط نصه وعلق 
عليه وخرج أحاديثه/ علي بن خسن نن علي بن عبد الحميد ‏ دار ابن عفان 
(الخبر/ المملكة العربية السعودية) _ الطبعة الأولی (٩۱٤۱ه۔‏ ٩۱۹۹ءم).‏ 


المنار المنيف في الصحيح والضعيف: حققه/ عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمسي أعده وأخرجه/ منصور بن عبد العزيز السماري ‏ دار 
اا 2 0 ا اعود ا ا 0ه 
۸م( . 


۹7۷ 


هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: تحقيق ودراسة/ الدكتور محمد 
أحمد الحاج ‏ دار القلم (دمشق/ الجمهورية العربية السورية) ‏ الطبعة 
الأولی (٩۱٤۱ه٩۱۹۹ءم).‏ 


 ضوع الوابل الصيب من الكلم الطيب: دراسة وتحقيق/ محمد عبد الرحمن‎ ê 
دار الكتاب العربي (بیروت/ لبنان)  الطبعة الثالثة (۱۰٤۱ه_ ۱۹۹۰ م).‎ 
: ثانياً - الكتب الأخرى‎ 
آداب البحث والمناظرة: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي - مكتبة‎ _ 
ابن تيمية (القاهرة/ جمهورية مصر العربية)؛ مكتبة العلم (جدة/ المملكة‎ 
الإبانة عن أصول الديانة: علي بن إسماعيل الأشعري  مطبوعات الجامعة‎ ۷ 
الإسلامية (المدينة المنورة/ المملكة العربية السعودية)  الطبعة الثانية‎ 
.)ه۱٤۰٥(‎ 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة (الرد على الجهمية):‎ ۸ 
دار الراية (الرياض/ المملكة العربية السعودية)  الطبعة الأولى‎  لباولا‎ 


(٥١٤۱ه).‏ 
۹ إبراز المعاني من حرز الأماني : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف 
بأبي شامة ‏ تحقيق وتعليق/ محمود بن عبد الخالق جادو ‏ مطبوعات 
الجامعة الإاسلامية (المدينة المنورة/ المملكة الععربية السعودية) 

(۳ه). 


٠۰‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات : محمد بن الحسين بن الفراء _ تحقيق 
ودراسة/ محمد بن حمد الحمود النجدي ‏ مكتبة دار الإمام الذهبي (حولي/ 
الكويت) _ الطبعة الأولى (١١٤٠١ه).‏ 
١‏ ابن قيم الجوزية: حياته واثاره: بكر بن عبد الله أبو زيد ‏ مكتبة المعارف 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الثانية ( ٤٤۰٥١‏ ۱ه ٩۱۹۸م).‏ 


۹7۸ 


۲ _ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر (المسمى منتهى الأماني والمسرات 


۳ 


في علوم القراءات): أحمد بن محمد البنا _ حققه وقدم له/ الدكتور شعبان 
(القاهرة/ جمهورية مصر العربية) ‏ الطبعة الأولی (۷١١٤۱ه-‏ ۱۹۸۷ءم). 


الإتقان في علوم القران: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - تحقيق/ محمد 
أبو الفضل إبراهيم _ دار التراث (القاهرة/ جمهورية مصر العربية). 


 ردبلا إثبات صفة العلو : عبد الله بن قدامة المقدسي  عناية/ بدر بن عبد الله‎ ٤ 


° 


ت 


۷ 


۸ 


ت 


دار ابن الأثير (الجهراء/ الكويت) _ الطبعة الثانية ۱٤۱٩(‏ هھ ٩۱۹۹ءم).‏ 
الأثر المشهور عن الإمام مالك في صفة الاستواء: الدكتور عبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدر ‏ مجلة الجامعة الإسلامية (المدينة المنورة/ المملكة 
العربية السعودية) ‏ العدد )١١١(‏ (١١٤١اه).‏ 

أخبار القضاة: محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع - عالم الكتب 
اختيار الأولى شرح حديث اختصام الملا الأعلى: عبد الرحمن بن رجب 
البغخدادي ‏ حققه وخرج أحاديثه/ حسين الجمل _ مؤسسة الكتب الثقافية 
(بیروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولی ۱٤١۷(‏ هھ ۱۹۸۷م). 

الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري ‏ مؤسسة الكتب الثقافية 
(بیروت/ لبنان) _ الطبعة الأولى ( 0٤ھ‏ ۱۹۸7م). 

نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه/ عبد القادر بن محمد عطا صوفى _ مكتبة 
العلوم والحكم (المدينة المنورة/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى 
(۳ه). 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: عبد الملك بن عبد الله 
الجويني ‏ تحقيق/ أسعد تميم - مؤسسة الكتب الثقافية (بيروت/ لبنان) ‏ 
الطبعة الثالثة ۱٤۱٩(‏ هه ٩۱۹۹م).‏ 


۱۹۷۹ 


١ه‏ _ إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري : أحمد بن محمد القسطلاني ‏ دار 


إحياء التراث العربى (بیروت/ لبنان) _ الطبعة السادسة ٤(‏ ۰ ه). 


۲ _ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمدبن علي 


الشوكاني _ حققه وعلق عليه/ الدكتور شعبان محمد إسماعيل ‏ 


دار الكتبى (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) ‏ الطبعة الأولى (۳١٤۱١ه_‏ 
۲م . 


۳ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين 


0€ 


_ ۹ 


۷ س 


۸ 


_ 


الألبانى ‏ المكتب الاسلامى (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثانية (١٠٠٤٠ه‏ 
69 م). 

ساس البلاغة : محمود بن عمر الزمخشري ‏ دار بیروت (بیروت/ لان 
الطبعة الأولی (۱۲٤۱ه‏ ۱۹۹۲ م). 

أسباب النزول: علي بن أحمد الواحدي ‏ تخريج وتدقيق/ عصام بن 
عبد المحسن الحميدان ‏ دار الإصلاح (الدمام/ المملكة العربية السعودية) ڪڪ 
الطبعة الأولی (۱۱٤۱ه۱٩۱۹۹م).‏ 

أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين: عبد الفتاح القاضي ‏ دار الندوة 
الجديدة (بیروت/ لبنان) ( ۰۸ھ ۱۹4۷ م). 

الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالکنی : يوسف بن عبد البر 
ابن تيمية (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (١٠٤٠١ه‏ 
٥‏ م). 

الإستقامة : أحمد بن تيمية الحراني ‏ تحقيق/ الدكتور محمد رشاد سالم ‏ 
مكتبة ابن تيمية (القاهرة/ جمهورية مصر العربية). 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب : يوسف بن عبد البر النمري ‏ تحقيق وتعليق|/ 
علي محمد معوض؛ عادل أحمد عبد الموجود - دار الكتب العلمية (بيروت/ 
لبنان) ‏ الطبعة الأولی (٥٤۱٤۱ه_ ٠۱۹۹٩‏ م). 


۹۸۹ 


_ ۹ 


|“ س 


_ 


ا 


کک 


٥ 


٦ 


۷ 


_ ۸ 


أسد الغابة في معرفة الصحابة : علي بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير - 
تحقیق و علي محمد معوض؛ عادل أحمد عبد الموجود ‏ دار الكتب 
العلمية (بیروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولی (٥۱٤۱ه ‏ ٤۱۹۹م).‏ 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: علي بن محمد بن سلطان المعروف 
بالملا علي القاري ‏ حققه وعلق عليه وشرحه/ محمد بن لطفي الصباغ _ 
المكتب الإسلامي (بيروت/ لبنان) _ الطبعة الثانية ۱٤۰٩٩(‏ هه ۱۹۸٩‏ م). 
اسم الله الأعظم : الدكتور عبد اله بن عمر الدميجي ‏ دار الوطن (الرياض/ 
المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولی (۱۹٤۱ه ‏ ۱۹۹۸م). 

أسماء الله الحسنى : عبد الله بن صالح الخصن _ دار الوطن (الرياض/ المملكة 
العربية السعودية) _ الطبعة الثانية (۲۰٤۱ه  ۱۹۹۹٩۹‏ م). 

الأسماء والصفات: أحمد بن الحسين البيهقي ‏ حققه وخرج أحاديثه وعلق 
علیه/ عبد الله بن محمد الحاشدي ‏ محتبة السوادي (جدة/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الأولی (۱۳٤۱ه ‏ ۱۹۹۳٠ءم).‏ 

الأسماء والصفات فى معتقد أهل السنة والحماعة: الدكتور عمر سليمان 
الأشقر ‏ دار النفائس (عمان/ المملكة الأردنية الهاشمية) ‏ الطبعة الأولى 
(1۳ ھ۱۹۹۳ م). | 

الإسماعيلية (تاريخ وعقائد): إحسان إلهي ظهير ‏ إدارة ترجمة السنة (لاهور/ 
باكستان) ‏ الطبعة الأولى (0 0٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م).‏ 

الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى : محمد بن أحمد القرطبي _ ضبط النص 
وشرح مادته اللغوية/ الأستاذ الدكتور محمد حسن جبل ‏ خرج أحاديثه وعلق 
عليه/ طارق أحمد محمد دار الصحابة للتراث (طنطا/ جمهورية مصر 
العربية) ‏ الطبعة الأولی ۱٤۱٩(‏ هھ ۰٩۱۹۹٠ءم).‏ 

إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين : عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني ‏ 
تحقيق/ الدكتور عبد المجيد دياب مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (١١٤٠ه_‏ 
م( . 
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اشتقاق أسماء الله : عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى ‏ تحقيق/ الدكتور 
عبد الحسين المبارك ‏ مؤسسة الرسالة (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثانية 
( ۱۰ھ ٦۱۹۸م).‏ 


أعلامه ووضع فهارسه/ علي محمد البجاوي ‏ دار الجيل (بيروت/ لبنان) ‏ 
الطبعة الأولی ۱٤۱۲(‏ هه ۱۹۹۲م). 


أصول الإسماعيلية (دراسة؛ تحليل؛ نقد): الدكتور سليمان بن عبد الله 


السلومي دار الفضيلة (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى 
( ھ۱ م). 


الأضداد: محمد بن القاسم الأنباري - تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم - 
المكتبة العصرية (بیروت/ لبنان)  ۱٤۱۱(‏ هه ۱۹۹۱ءم). 

أضواء البيان في إيضاح القران بالقران: محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي ‏ مكتبة ابن تيمية (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) ‏ (۸١٤٠ه ‏ 
4۸م( . 

الاقتصاد فى الاعتقاد: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي _ حققه وعلق 
عليه/ الدكتور أحمد بن عطية الغامدي _ مكتبة العلوم والحكم (المدينة 
المنورة/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولی ۱٤۱٤(‏ هھ ۱۹۹۳٠م).‏ 


اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : أحمد بن تيمية الحراني ‏ 


تحقيق وتعليق/ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل ‏ دار المسلم (الرياض/ 
المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الخامسة ۱٤۱١٥١(‏ هه ٤۱۹۹م).‏ 


٠‏ _ إعراب القرآن الكريم وبيانه: محيي الدين الدرويش ‏ اليمامة (دمشق/ 


الجمهورية العربية السورية)؛ دار ابن كثير (بیروت/ لبنان) _ الطبعة الثالثة 
۱٤۱۲(‏ هھ ۱۹۹۲ م). 


۷-_ إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: الحسين بن أحمد المعروف بابن 


خالویه ‏ دار الكتب العلمية (بیروت/ لبنان) . 


۱۹۸۲ 
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الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريين 
الطبعة الثامنة (۱۹۸۹م). 


أعيان العصر وآعوان النصر: خليل بن أيبك الصفدي ‏ حققه/ الدكتور علي 
أبو زيد؛ الدكتور نبيل أبو عمشة؛ الدكتور محمد موعد؛ الدكتور محمود سالم 
محمد دار الفكر المعاصر (بيروت/ لبنان)؛ دار الفكر (دمشق/ الجمهورية 


العربية السورية) ‏ الطبعة الأولى ۱٤۱۸(‏ ه۱۹۹۸ م). 


الأغاني : علي بن الحسين الأصفهاني _ دار إحياء التراث العربي (بيروت/ 
لبنان) ‏ الطبعة الثانية ۱٤۱۸(‏ هھ ۱۹۹۷م). 


١‏ إکمال المعلم بفوائد مسلم : عیاض بن موسی اليحصبي ‏ تحقيق/ الدكتور 


۸۲ 


۸۳ 


یحیی إسماعيل ‏ دار الوفاء (المنصورة/ جمهورية مصر العربية) _ الطبعة 
الأولى (4 ھ۱۹۹4 م). 


الألفية في النحو والصرف: محمد بن مالك الأندلسي ‏ مكتبة ومطبعة 


مصطفى البابي الحلبي (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) ‏ (۸١۳٠١ه‏ _ 
۰^( 


الأم: محمد بن إدريس الشافعي ‏ خرج أحاديثه وعلق عليه/ محمود 
مطرجي - دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى (۳١٤٠١ه‏ _ 
۲۳م( . 


٤‏ - إنباه الرواة على أنباه النحاة: علي بن يوسف القفطي ‏ تحقيق/ محمد 


أبو الفضل إبراهيم ‏ دا الفكر العربي (القاهرة/ جمهورية مصر العربية)؛ 
مؤسسة الكتب الثقافية (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى (١١٤٠ه‏ _ 
1م( . 


٥°‏ - إنباه الغمر بأبناء العمر في التاريخ: أحمد بن حجر العسقلاني ‏ مراقبة/ 


الدكتور محمد عبد المعيد خان دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة 
الثانية (71 ۱ه ۱۹۸7م). 


۱۹۸۳ 
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اهعاق قن مال الخلا ين التحوين الضرين ولوين 

E E a 

(۷ ۹ھ ۱۹۸۷ م). 
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وتحقيق/ الدكتور علي بن سليمان العبيد مكتبة التوبة (الرياض/ المملكة 
العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولی (۱۸٤۱ه-‏ ۱۹۹۷م). 

الإيمان: عبد الله بن أبي شيبة العبسي ‏ حققه وقدم له وخرج أحاديثه وعلق 
علیه/ محمد ناصر الدین الألبانى - المکتب الإسلامی (بيروت/ لبنان) ‏ 
الطبعة الثانية 7ھ 0(. ا 

البدء والتاريخ : مطهر بن طاهر المقدسي ‏ مكتبة الثقافة الدينية (القاهرة/ 
جمهورية مصر العربية). 

البداية والنهاية: إسماعيل بن كثير الدمشقي a e‏ 
عبد المحسن التركي ‏ دار هجر (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) _ الطبعة 
الأولى (۷ ھم ۱۹۹۷ (. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : محمد بن علي الشوكاني ‏ دار 
المعرفة (بيروت/ لبنان). 

البدع والنهي عنها: محمد بن وضاح القرطبي ‏ تحقيق ودراسة/ عمرو 
عبد المنعم سليم ‏ مكتبة ابن تيمية (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) _ الطبعة 
الأولى (١١٤١ه).‏ 


البرهان في علوم القران: محمد بن عبد الله الزركشي ‏ تحقيق/ الدكتور 


يوسف عبد الرحمن المرعشلى ؛ جمال حمدي الذهبي؛ إبراهیم عبد الله 


الكردي _ دار المعرفة (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى (١١٤٠١ه‏ 
۰^( . 


۹۸4 


/| البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: عباس بن منصور السكسكي _ تحقيق‎ - ٥ 
الدكتور بسام علي العموش - مكتبة المنار (الزرقاء/ المملكة الأردنية‎ 
ھ۱۹۸۸ م).‎ ۱٤۰۸( الطبعة الأولى‎  )ةيمشاهلا‎ 


_ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي _ 


۷ - البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: محمد بن يعقوب الفيروزابادي ‏ حققه/ 
محمد المصري ‏ مرکز المخطوطات والتراث (الصفاة/ الکونت) د الطبعة 
الأولی ۱٤۰۷(‏ هه ۱۹۸۷م). 


۸ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية : أحمد بن تيمية الحراني ‏ 
تنصحيیح وتکميل وتعليق/ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم دار القاسم 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الثانية (١١٤٠١ه).‏ 

۹ _ تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: الدكتور فتحي محمد الزغبي ‏ دار البشير 
(طنطا/ جمهورية مصر العربية) _ الطبعة الأولی (٤۱٤۱ه‏ ٤۱۹۹م).‏ 


۹ ہے تاج العروس من جواهر القاموس : محمد مرنضی الزبيدي ‏ راجعته/ لجنة 
فنية من وزارة الإعلام ‏ مطبعة حكومة الكويت _ الطبعة الأولى 
( ۱۳۸ھ ٩٦۱۹م).‏ 


-١‏ التاج المكلل من جواهر ماثر الطراز الآخر والأول: صديق بن حسن 
القنوجي ‏ مكتبة دار السلام (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة 
الأولی ۱٤۱٩(‏ هھ ٩۱۹۹۰٠م).‏ 

_ التاريخ : خليفة بن خياط العصفري  تحقيق/ الدكتور أكرم ضياء العمري‎ -_-- ١ 
__ه٠٤٠٠١( دار طيبة (الرياض/ المملكة العربية السعودية)  الطبعة الثانية‎ 
م).‎ 49 

۴ -_ تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم : عمر بن أحمد بن عثمان المعروف 
بابن شاهين ‏ حققه وعلق عليه/ الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ‏ دار 
الكتب العلمية (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى ( ۱0ھ ۱۹۸7م). 
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تاریخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: محمد بن أحمد الذهبي ‏ 
لبنان) _ الطبعة الثانية ۱٤۱٤۰(‏ هھ ۱۹۹۰م). 


تاريخ الأمم والملوك: محمد بن جرير الطبري - دار الكتب العلمية (بيروت/ 


لبنان) ‏ الطبعة الثالثة (۱۱٤۱هہ ‏ ۱۹۹۱م). 


تاريخ الثقات : أحمد بن عبد الله العجلي ‏ وثتق أصوله وخرج أحاديثه وعلق 


عليه/ الدكتور عبد المعطي قلعجي ‏ دار الكتب العلمية (بیروت/ لان( 
الطبعة الأولی ۱٤٤۰٥(‏ هه ٤۱۹۸٠م).‏ 
لبنان). 


تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية : 


محمد أبو زهرة ‏ دار الفكر العربي (القاهرة/ جمهورية مصر العربية). 


تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي _ دار الكتاب العربي 


التبيان في إعراب القران: عبد الله بن الحسين العكبري ‏ تحقيق/ علي محمد 
البجاوي ‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي . 


التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين: عبد الله بن الحسين 


الغرب الإسلامي (بیروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولی ۱٤۰٩٩(‏ هه ٩۱۹۸٠م).‏ 


تتمة المختصر في أخبار البشر (تاريخ ابن الوردي): عمر بن مظفر المعروف 
بان الوردي ‏ المطبعة الحيدرية (النجف/ الجمهورية العربية العراقية) ‏ 
الطبعة الثانية (۱۳۸۹ ہہ ٩۹۹۹٠م).‏ 

التحبير في المعجم الكبير: عبد الكريم بن محمد السمعاني ‏ تحقيق/ منيرة 
ناجي سالم ‏ مطبعة الإرشاد (بخداد/ الجمهورية العربية العراقية) ‏ 
( ۱4ھ ۱۹۷9 م). 
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تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : محمد عبد الرحمن المباركفوري - دار 
الكتب العلمية (بيروت/ لبنان) _ الطبعة الأولی ۱٤۱۰(‏ هھ ۱۹۹۰م). 


تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: يوسف بن عبد الرحمن المزي ‏ تحقيق|/ 
عبد الصمد شرف الدين - المحتب الإسلامي (بيروت/ لبنان)؛ الدار القيمة 
(بومباي/ الهند) ‏ الطبعة الثانية ۱٤۰۳(‏ هه ۱۹۸۳م). 


تحفة الذاكرين بعدة ا لحصن الحصين من كلام سيد المرسلين : محمد بن علي 
الشوكاني ‏ دار المعرفة (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الفانية (۳١٤١ه_‏ 
۲م . 


تخحيل من حرف التوراة والإنجيل : صالح بن الحسين الجعفري ‏ دراسة 
وتحقيق/ الدكتور محمود عبد الرحمن قدح ‏ مكتبة العبيكان (الرياض/ 
المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى ۱٤۱۹(‏ هھ ۱۹۹۸م). 


تخریج حدیث الأأسماء الحسنى : أحمد بن حجر العسقلاني _ تحقیق/ 
مشهور بن حسن بن سلمان _ مكتبة الغرباء الأثرية (المدينة المنورة/ 
المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (۳١٤١ه).‏ 

تنذكرة الأريب في تفسير الغريب: عبد الرحمن بن علي الجوزي - تحقيق/ 
الدكتور علي حسين البواب ‏ مكتبة المعارف (الرياض/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الأولی ۱٤۰۷(‏ هه ٩۱۹۸م).‏ 

تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد الذهبي ‏ دار الكتب العلمية (بيروت/ 
لہنان). 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الأخرة: محمد بن امد القرطبي _ دار 
الريان للتراث (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) ‏ الطبعة الثانية (۷١١٤١ه‏ _ 
۷م( . ) 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: عياض بن 
(بيروت/ لبنان)؛ دار مكتبة الفكر (طرابلس/ ليبيا). 
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الترغيب والترهيب: إسماعيل بن محمد الأصبهاني المعروف بقوام السنة - 
العربية) ‏ الطبعة الأولی (٤۱٤۱ه-‏ ۱۹۹۳ءم). 


الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري ‏ ضبط أحاديثه وعلق عليه/ مصطفى محمد عمارة ‏ دار إحياء 
التراث العربى ‏ الطبعة الثالثة (۸ هھ ۱۹۹۸ م). 


التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الأخرة: محمد بن الحسين الأاجري ‏ حققه 
(بیروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى (۰۸ ه۹۸۸ م). 


إبراهيم الأبياري ‏ دار الكتاب العربي (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثانية 
۱٤۱۳(‏ ھ۱۹۹4۲ م). 


تغليق التعليق على صحيح البخاري: أحمد بن حجر العسقلاني ‏ دراسة 
وتحقيق/ سعيد عبد الرحمن موسى القزقي ‏ المكتب الإسلامي (بيروت/ 
لبنان)؛ دار عمار (عمان/ المملكة الأردنية الهاشمية) - الطبعة الأولى 
( ۰ھ 1۹49 م). 


تفسير أسماء الله الحسنى: إبراهيم بن السري الزجاج ‏ تحقيق/ أحمد 
يوسف الدقاق ‏ دار الثقافة العربية (دمشق/ الجمهورية العربية السورية) ‏ 
الطبعة الخامسة (۱۲٤۱ه‏ ۱۹۹۲م). 


تفسیر القران : عبد الرزاق بن همام الصنعاني ‏ تحقیق/ الدكتور مصطفی 
مسلم محمد مكتبة الرشد (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة 
الأولی ۱٤۱۰(‏ هه ۹٩۱۹۸٠م).‏ 

تقسیر القرآن: محمد بن منصور السمعاني ‏ تحقیق/ ياسر بن إبراهیم ؛ 


غنيم بن عباس بن غنيم دار الوطن (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ 
الطبعة الأولی ۱٤۱۸(‏ هه ۱۹۹۷م). 
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تفسير القرآن العظيم : إسماعيل بن كثير الدمشقي ‏ تحقيق/ سامي بن محمد 


السلامة ‏ دار طيبة (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى 
۱٤1۸(‏ ه۱۹۹۷ م). 

تفسير القرآن العظيم : عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ‏ تحقيق/ أسعد 
محمد الطيب ‏ مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الأولی (۱۷٤۱ه-‏ ۱۹۹۷ء). 

التفسير الكبير: محمد بن عمر الرازي ‏ دار الكتب العلمية (بيروت/ 
لہنان) ‏ الطبعة الأولی (۱۱٤۱ه_‏ ۱۹۹۰ء). 

تفسير المشكل من غريب القران العظيم على الإيجاز والاختصار: مكي بن 
الإسلامي (بیروت/ لبنان) _ الطبعة الأولی (۰۸٤۱ه ‏ ۱۹۸۸١م).‏ 

تفسير غريب القران: عمر بن علي الأنصاري المعروف بابن الملقن - 
تحقيق/ سمير طه المجذوب _ عالم الكتب (بيروت/ لبنان) - الطبعة الأولى 
( ۸ھ ۹۷ م). 

تقريب التهذيب: أحمد بن حجر العسقلاني ‏ قدم له وقابله بأصل مؤلفه/ 
محمد عوامه ‏ دار الرشيد (حلب/ الجمهورية العربية السورية) _ الطبعة 
الثالثة (۱۱٤۱هہ‏ ۱۹۹۱ءم). 

تقرير القواعد وتحرير الفوائد: عبد الرحمن بن رجب البغدادي _ ضبط نصه 
وعلق عليه ووئق نصروصه و أحادیثه وا مشهور بن حسن ال 
سلمان ‏ دار ابن عفان (الخبر/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى 
۱٤۱۹(‏ هھ ۱۹۹۸4ء). 

التكملة لوفيات النقلة: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ‏ حققه وعلق 
الطبعة الثانية (۰۱٤۱ه ‏ ۱۹۸۱٠ء).‏ 

التمهيد لما فى الموطاً من المعانى والأسانيد: يوسف بن عبد البر النمري - 


۱۸۹ 


د 


١٤١ 


~n ۲ 


___- ۳ 


SH: 


٥‏ ہے 


13 


۷ 


التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: محمد بن أحمد الملطي _ 
تحقيق وتعليق/ يمان بن سعد الدين المياديني ‏ رمادي للنشر 
(الدمام/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (٤١١٤١ه_‏ 
٤‏ ^م(. 


تهذيب الأسماء واللغات: يحيى بن شرف النووي ‏ دار الكتب العلمية 


عبد القادر عطا _ دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى 
٤1٥(‏ ۱ه .)۱۹۹٤‏ 


تهذيب الكمال في أسماء الرجال: يوسف بن عبد الرحمن المزي ‏ حققه 
وضط نصه وعلق عليه/ الدكتور بشار عواد معروف ‏ مؤسسة الرسالة 
(بيروت/ لبنان) _ الطبعة السادسة ۱٤۱٥(‏ ه٤۱۹۹‏ م). 


هارون ‏ مكتبة أبن تيمية. 
حققه/ عبد الله القاضى _ دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة 
الأولی ۱٤۰٩(‏ هه ٩۱۹۸٠م).‏ 


التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجلَ: محمدبن إسحاق بن 
خزيمة- الدكتور/ عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان ‏ مكتبة الرشد 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الثانية (١١٤١ه__‏ 
۱م 

التوحيد ومعرفة أسماء الله عر وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد: محمد بن 
إسحاق بن منده ‏ حمقه وعلق عليه وحرجح أحاديثه _ الدكتور/ علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي _ مطابح الجامعة الإسلامية (المدينة المنورة/ 


۱۹4۹۰ 


۸ _ التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية: 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ تصحيح/ نخد ر لمان آل بسام ‏ دار 
عالم الفوائد (مكة المكرمة/ المملكة العربية السعودية) _ الطبعة الأولى 
(١۲٤ه).‏ 

۹ ت توصیح المقاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم : 
أحمد بن إبراهيم بن عيسى ‏ تحقيق/ زهير الشاويش - المكتب الإسلامي 
(بیروت/ لبنان) _ الطبعة الثالثة (٩۰٤۱ه ‏ ٩۱۹۸١م).‏ 

٠‏ _ التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل: محمد عبد العزيز النجار ‏ أم القرى 
للطباعة والنشر (القاهرة/ جمهورية مصر العربية). 

٠١۱‏ تسیر الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي س تحقيق/ عبد الرحمن بن معلا اللويحق ‏ مؤسسة الرسالة 
(بیروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى (١۲٤٠ه_‏ ٠٠٠۲م).‏ 

۲ _ الثقات : محمد بن حبان البستى ‏ مراقبة/ الدكتور محمد بن عبد المعيد 
خان مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية (حيدر أباد/ الهند) _ الطبعة 
الأولی (۱۳۹۳ هه ۱۹۷۳م). 

۳ _ جامع البيان عن تأويل اي القران: محمد بن جرير الطبري ‏ دار الفكر 
(بیروت/ لبتان)  ۱٤١۸(‏ هھ ۱۹۸۸م). 

_--٤‏ الجامع الكبير: محمد بن عيسى الترمذي ‏ حققه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه/ الدكتور بشار عواد معروف ‏ دار الغرب الاسلامي (بیروت/ لان )ے 
الطبعة الثانية (۱۹۹۸٠م).‏ 

٥‏ _ الجامع المفهرس لأطراف الأحاديث النبوية والآثار السلفية التي خرجها 
محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتبه المطبوعة: سليم بن 
عيد الهلالي - دار ابن الجوزي (الدمام/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة 
الأولی (۰۹٤۱ه‏ ۹٩۱۹۸۹١م).‏ 

۱٩‏ جامع بیان العلم وفضله: يوسف بن عبد البر النمري ‏ دار الكتب العلمية 
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الجامع لأحكام القران: محمد بن احم القرطبي _ دار الكتب العلمية 
(بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى (۱۰۸ هھ ۱۹۸۸م). 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون: محمد عریر شمس ؛ 
علي بن محمد العمران _ دار عالم الفوائد (مكة المكرمة/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الثانية (۲١٤١ه).‏ 

الجامع لشعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي _ حققه وراجع نصوصه 
وخرج أحاديثه/ الدكتور عبد العلى عبد الحميد حامد ‏ الدار السلفية 
(بومباي/ الهند) _ الطبعة الأولى ( ٤۱ھ‏ ۱۹۸7 م). 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: محمد بن أبي نصر الحميدي ‏ الدار 
المصرية للتأليف والترجمة. 

الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ‏ دار الكتب العلمية 
(بیروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولی (۱۳۷۱ه ۲٩۹١٠م).‏ 

جزء فيه آجوبة الإمام العالم آبي العباس أحمد بن عمر بن سريج ‏ رضي الله 
عنه ‏ في أصول الدين : نسخة خطية مكبرة مودعة في قسم المخطوطات في 
عمادة شؤون المكتبات في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت الرقم 
العام: ٤/۱۹۹ ٤(‏ وتقع في ٩‏ ورقات . 

جزء فيه طرق حديث إن لله تسعة وتسعين اسما : أحمد بن عبد الله 
مشهور بن حسن بن سلمان ‏ مكتبة الغرباء الأثرية (المدينة المنورة/ 
المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (۳١١٤٠١ه).‏ 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين: النعمان بن محمود الألوسي ‏ قدم له/ 
علي السيد صبح المدني ‏ مطبعة المدني (القاهرة/ جمهورية مصر 
العربية)  ۱٤١۱(‏ هھ ۱۹۸۱م). 

جمهرة اللغة : محمد بن الحسن بن درید _ حققه وقدم له/ الدكتور رمزي 


منير بعلبكي - دار العلم للملايين (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى 
(۷ م( . 
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الجواب الصحيسح لمن بدل دين المسيسح: أحمد بن تيمية الحراني ‏ 
تحقيق وتعليق/ الدكتور علي حسن بن ناصر؛ الدكتورعبدالعزيز 
ابن إبراهيم العسكر؛ الدكتورحمدان بن محمد الحمدان _ 
دار العاصمة (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى 
(٤١٤۱ه).‏ 


جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: أحمد الهاشمي ‏ دار إحياء 
التراث العربي (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثانية عشر. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية : عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي ‏ 
تحقيق/ الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ‏ هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) _ الطبعة الثانية (۳١٤١ه‏ 
۳ م(. 


الجوهر المنضد فى طبقات متأخري أصحاب أحمد: يوسف بن الحسن بن 
عبد الهادي ا بابن المبرد ‏ حققه وقدم له وعلق عليه/ الدكتور 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ‏ مكتبة الخانجي (القاهرة/ جمهورية مصر 
العربية) ‏ الطبعة الأولی (۷١۰٤۱ه-‏ ۱۹۸۷٠م).‏ 


جوهرة التوحيد: إبراهيم بن هارون اللقاني ‏ مودع ضمن مجموع مهمات 
المتون _ مكتبة ومطبعة مصطفى الباإبي الحلبي (القاهرة/ جمهورية مصر 
العربية) _ الطبعة الرابعة (۹ هھ ۹4٤۱۹م).‏ 


حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: محمد بن علي 
الصبان ‏ دار إحياء الكتب العربية . 


الحاوي للفتاوي : جلال الدين بن أبي بكر السيوطي ‏ دار الكتاب العربي 
الحجة في القراءات السبع: الحسين بن أحمد المعروف بابن خالويه ‏ 
تحقيق وشرح/ الدكتور عبد العال سالم مكرم ‏ مؤسسة الرسالة - الطبعة 
الخامسة (۱۰٤۱ه_‏ ۱۹۹۰م). 
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الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: إسماعيل بن محمد 
الأصبهاني المعروف بقوام السنة ‏ تحقيق ودراسة/ محمد بن ربع 
المدخلي؛ محمد بن محمود أبو رحيم ‏ دار الراية (الرياض/ المملكة 
العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولی (۱۱٤۱ه_‏ ۱۹۹۰م). 

الحجحة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم 
أبو بکر بن مجاهد: الحسن بن عبد الغفار الفارسي ‏ حققه/ بدر الدين 
قهوجي؛ بشير جويجاتي ‏ دار المأمون للتراث (دمشق/ الجمهورية العربية 
السورية) ‏ الطبعة الثاني ۱٤١ ٤(‏ هه ٤۱۹۸٠ء).‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أحمد بن عبد الله الأصفهانى المعروف 
ای د ا 


هارون ‏ دار الجيل . 

خريدة القصر وجريدة العصر: العماد محمد الأصفهاني ‏ تحقيق/ عمر 
الدسوقي؛ علي العبد العظيم ‏ دار نهضة مصر للطبع والنشر (القاهرة/ 
جمهورية مصر العربية). 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : عبد القادر بن عمر البغدادي ‏ تحقيق 
وشرح/ عبد السلام محمد هارول _ مكتبة الخانجي (القاهرة/ جمهورية 
مصر العربية) _ الطبعة الرابعة ۱٤۱۸(‏ هه ۱۹۹۷م). 


خطبة الحاجة التي كان رسول الله َي يعلمها أصحابه: محمد 
ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة 
الرابعة (١٠٤٠١ه).‏ 

خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل : محمد بن إسماعيل 
الببخاري ‏ تحقيق ودراسة/ عمرو بن عبد المنعم سليم ‏ دار ابن القيم 
(الدمام/ المملكة العربية السعودية)؛ دار ابن عفان (القاهرة/ جمهورية مصر 
العربية) ‏ الطبعة الأولی (۲۳٤۱ه‏ _۳۴٠٠۲م).‏ 
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الخوارج (تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها): الدكتور 
غالب بن علي العواجي - (دمنهور/ جمهورية مصر العربية) ‏ الطبعة الأولى 
۱٤1۸(‏ هھ ۱۹۹۷م). 


الدارس في تاریخ المدارس : عبد القادر بن محمد النعيمي - أعد فهارسه/ 
إبراهيم شمس الدين - دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان) - الطبعة الأولى 
)۰ هھ ۱۹۹م). 


الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي - تحقيق/ الدكتور أحمد محمد الخراط - دار القلم 
(دمش/ الجنهررية الربة السورية) ت الطبخة الأولى 1٤١١(‏ هة 
1م( . 


e NT r دار الكتب‎ 
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الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: عبد الرحمن بن محمد 
العليمي ‏ حققه وقدم له/ الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ‏ مكتبة 
التوبة (مكة المكرمة/ المملكة العربية السعودية) _ الطبعة الأولى 
(1۲ ھ۱۹۹۲ م). 


درء تعارض العقل والنقل : أحمد بن تيمية الحراني ‏ تحقيق/ الدكتور محمد 


رشاد سالم دار الكنوز الأدبية . 


دراسات فى الأديان اليهودية والنصرانية: الدكتور سعودبن عبد العزيز 
الخلف _ مكتبة العلوم والحكم (المدينة المنورة/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الأولى (٤١٤١ه).‏ 


دراسات فى الفرق (الشيعةء النصيرية» الباطنية» الصوفيةء الخوارج): 
الدكون فان هة فك المخار ف لر ياض/ المملكة الع ةة 
السعودية) ‏ الطبعة الثالثة (۰۸٤۱ه ‏ ۱۹۸۷٠م).‏ 
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دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة): الدكتور أحمد 
محمد أحمد جلي مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الثانية (۸١٤۱١ه_‏ 
۸م( . 


الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي _ 
تحقيق/ محمد لطفي الصباغ ‏ مكتبة الوراق (الرياض/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الأولی (٥۱٤۱ه‏ ٤۱۹۹م).‏ 


الدرة فيما يحب اعتقاده: علي بن حزم الظاهري ‏ دراسة وتحقيق وتعليق/ 
الدكتور أحمد بن ناصر محمد الحمد؛ الدكتور سعيد بن عبد الرحمن بن 
موسى القزقي ‏ مطبعة المدني (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) ‏ الطبعة 
الأولی ۱٤۰۸(‏ هھ ۱۹۸۸م). 

الدعاء: سليمان بن أحمد الطبراني ‏ دراسة وتحقيق وتخريج/ الدكتور 
محمد سعيد البخاري ‏ دار البشائر الإسلامية (بيروت/ لبنان) _ الطبعة 
الأولی ۱٤۰۷(‏ هھ ۱۹۸۷م). 


دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة : أحمد بن الحسين البيهقي _ 
الكتب العلمية (بیروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولی (٥۰٤۱ه‏ _ ٩۱۹۸٠م).‏ 
دليل الرسائل الحامعية في المملكة العربية السعودية: الدكتور زيد بن 
عبد المحسن آل حسين ‏ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولی (۹١١٤١ه_‏ 
۸مم . 

الدليل الشافي على المنهل الصافي : يوسف بن تغري بردي الأتابكي ‏ تحقيق 


التراث الإسلامي بجامعة أم القرى (مكة المكرمة/ المملكة العربية 
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الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن علي بن 
فرحون ‏ تحقيق وتعليق/ الدكتور محمد الأحمدي آبو النور ‏ دار التراث 
(القاهرة/ جمهورية مصر العربية) . 

مصطفى السقا؛ إبراهيم الأبياري؛ عبد الحفيظ شلبي - دار المعرفة 
الطبعة الأولی (٤۱٤۱ه-٤۱۹۹٠ءم).‏ 


دیوان طرفة بن العبد: دار صادر (بیروت/ لبتان) . 


الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة: علي بن بسام الشنتريني ‏ تحقيق/ 
الدكتور إحسان عباس دار الثقافة (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى 
(۹4 هھ ۱۹۷۹ م). 

ذکر أخبار أصبهان : أحمد بن عبد الله الأصفهاني المعروف بأبي نعيم _ دار 
الكتاب الإسلامي (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) . 

ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين: عبد الله بن 
دار البخاري (القصيم/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى 
(١١٤۱ه).‏ 

ذم التأويل : عبد الله بن قدامة المقدسي ‏ عناية/ بدر بن عبد الله البدر ‏ دار 
ابن الاأثير (الجهراء/ الکویت) ‏ الطبعة الثانية (٩۱٤۱ه_‏ ٩۱۹۹٠م).‏ 

ديل تذكرة الحفاظ : محمد بن على الحسينى ‏ دار الكتب العلمية (بیروت/ 
لہنان) . 
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رية الله تبارك وتعالى : عبد الرحمن بن عمر المعروف بابن النحاس ‏ تحقيق 
وتعليق/ الدكتور علاء الدين علي رضا- دار المعارج (الرياض/ المملكة 
العربية السعودية) _ الطبعة الأولی ۱٤۱٩(‏ هھ ٩۱۹۹م).‏ 

الرد الوافر على من زعم بآن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر: محمد بن 
ناصر الدين الدمشقي ‏ حققه/ زهير الشاويش - المكتب الإسلامي 
(بیروت/ لبنان) _ الطبعة الثالثة (۱۱٤۱ه ‏ ۱۹۹۱م). 


الرد على الحهمية : محمد بن إسحاق بن منده ‏ حققه وعلق عليه وحرج 
أحاديثه ‏ الدكتور/ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي ‏ الطبعة الأولى 
١1(‏ هھ ۱۹۸ءم). 


الرد على الجهمية والزنادقة: أحمد بن حنبل الشيباني ‏ تحقيق وتعليق/ 
الدكتور عبد الرحمن بن عميرة ‏ دار اللواء (الرياض/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الثانية (۲١٤۱ه ‏ ۱۹۸۲م). 


الرد على المنطقيين : أحمد بن تيمية الحرانى ‏ إدارة ترجمان السنة (لاهور/ 
باکستان) ‏ الطبعة الثانية (۱۳۹۳ه ‏ ٩۱۹۷١م).‏ 

الرد على من قال بفناء الحنة والنار وبيان الأقوال فى ذلك: أحمد بن تيمية 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (١٠١٤٠١ه‏ - 
٥6م‏ . 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: محمدبن جعفر 
الكتاني ‏ الطبعة الثالثة (۱۳۸۳ هه ۱۹٩٤‏ م). 
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رسالة فى الرد على الرافضة: محمد بن عبد الوهاب ‏ تحقيق/ ناصر بن 
المكرمة/ المملكة العربية السعودية) _ الطبعة الثانية (١١٠٤٠١ه).‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
عبد الكريم بن علي بن محمد النملة ‏ محتبة الرشد (الرياض/ المملكة 
العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولی ۱٤۱۳(‏ هھ ۱۹۹۳ م). 

زاد المسير في علم التفسير : عبد الرحمن بن علي الجوزي _ المكتب 
الإسلامي (بیروت/ لبنان) _ الطبعة الثالثة ۱٤١ ٤(‏ هه ٤۱۹۸٠م).‏ 

الزهد: عبد الله بن المبارك المروزي ‏ حققه وعلق عليه/ حبيب الرحمن 
الأعظمي - دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان). 

الزهد: هناد بن السري الكوفي ‏ حققه وخرج أحاديثه/ عبد الرحمن بن 
عبد الجبار الفريوائي ‏ دار الخلماء للكتاب الإسلامي (حولي/ الكويت) _ 
الطبعة الأولی (٩۰٤۱ه_‏ ٩۱۹۸م).‏ 

الزهد الكبير : أحمد بن الحسين البيهقي ‏ حققه وخرج أحاديثه/ عامر أحمد 
حيدر - مؤسسة الكتب الثقافية (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى 
۱٤۰۸(‏ هھ ۱۹۸۷ م). 

وقدم له وعلق عليه/ بكر بن عبد الله آبو زيد؛ الدكتور عبد الرحمن سليمان 
العثيمين ‏ مؤسسة الرسالة (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى (١١٤١ه_‏ 
7م( . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة : محمد ناصر الدين الألبانى ‏ مكتبة المعارف 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية) _ (٥۱٤۱ه_‏ ٩۱۹۹٠م).‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة : محمد ناصر الدين الألبانى ‏ مكتبة المعارف 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الثانية (١١٤٠١ه_‏ 
ee‏ 
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السلوك لمعرفة دول الملوك: أحمد بن علي المقريزي ‏ صححه ووضع 
حواشيه/ الدكتور محمد مصطفى زيادة. 

ورقمه/ خليل مأمون شيحا ‏ دار المعرفة (بيروت/ لبنان) _ الطبعة الأولى 
(۱۱0 هھ ۱۹۹7م). 

سنن أبى داود: سليمان بن الأشعث السجستانى ‏ إعداد وتعليق/ عزت 
عبيد الدعاس ‏ دار الحديث (حمص/ الجمهورية العربية السورية) . 

سنن الدارقطني : علي بن عمر الدارقطني ‏ عالم الكتب (بيروت/ لبنان) ‏ 
الطبعة الثالثة (۱۳٤۱ه ‏ ۱۹۹۳٠م).‏ 

عليه ووضع فهارسه/ الدكتور مصطفى ديب البغا - دار القلم (دمشق/ 
الجمهورية العربية السورية) ‏ الطبعة الأولی ۱٤۱۲(‏ هه ۱٩۱۹۹م).‏ 

السنن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقى ‏ دار المعرفة (بيروت/ لبنان) ‏ 
ھھھ ۱۹۹4۲ م). 

من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة (بيروت/ 
لبنان) ‏ الطبعة الأولی (۲١۲٤١ه_١٠*٠٠۲م).‏ 

سنن النسائي : أحمد بن شعیب النسائي ‏ حققه ورقمه ووضع فهارسه/ 
مكتب تحقيقق التراث الإسلامى ‏ دار المعرفة (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة 
الثالثة ۱٤۱٤(‏ هه ٤۱۹۹٠م).‏ 

سنن سعيد بن منصور: سعيد بن منصور المروزي - دراسة وتحقيق/ الدكتور 
سعد ين غ اه إل خمد داز الضميخى (الرياض/ المملكة الخردة 
السعودية) ‏ الطبعة الأولی ۱٤۱٤(‏ هه ۱۹۹۳م). 

السنة: أحمد بن هارون الخلال ‏ دراسة وتحقيق/ الدكتور عطية الزهراني ‏ 
دار الراية (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (١١٤٠١ه_‏ 
4م( . 
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السنة: الضحاك بن مخلد الشيباني ‏ خرج أحاديثه/ محمد ناصر الدين 
الألبانى - المكتب الإسلامى (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثانية (١٠٤٠ه_‏ 
6 م). 

القحطاني ‏ دار ابن القيم (الدمام/ المملكة العربية السعودية) _ الطبعة 
الأولی (٩۰٤۱ه ‏ ٩۱۹۸ءم).‏ 

مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة 
(بیروت/ لبتنان) ‏ الطبعة الثامنة (۱۲ هھ ۱۹۹۲م). 

السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام الحميري - دار الفكر (القاهرة/ 
جمهورية مصر العربية). 

دراسة وتحقيق/ حسن أحمد العثمان ‏ المكتبة المكية (مكة المكرمة/ 
المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى ( 1٤1ھ‏ 1۹49م). 

شأن الدعاء: حمد بن محمد الخطابى ‏ تحقیق/ أحمد پو سف الدقاق __ 
دار المأمون للتراث (دمشق/ الجمهورية العربية السورية) ‏ الطبعة الأولى 
(€ ۰٤ھ‏ ۱۹۸6م). 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن العماد الحنبلي ‏ دار 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم : هبة الله بن الحسن اللالكائى ‏ تحقيق/ الدكتور أحمد 
الغانية (١١٤١ه).‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية : أحمد بن تيمية الحرانى ‏ مكتبة الرشد (الرياض/ 
المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى ۱٥(‏ ٤۱ھ‏ ۱۹۹م). 
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شرح العقيدة الطحاوية : علي بن أبي العز الدمشقي ‏ خرج أحاديثها/ محمد 
ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي (بيروت/ لبنان) _ الطبعة التاسعة 
(۱۹۸ هھ ۱۹۸۸ م). 


سرح العقيدة الواسطية : الدكتور معحمك خليل هراس س ضط نصه وخحرج 
أحاديثه/ علوي السقاف _ دار الهجرة (الرياض/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الآولی (۱۱٤۱ه_‏ ۱۹۹۱م). 


شرح العمدة في الفقه: أحمد بن تيمية الحراني ‏ تحقيق ودراسة/ الدكتور 
سعود بن صالح العطيشان ‏ مكتبة العبيكان (الرياض/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الأولی ۱٤۱۳(‏ هھ ۱۹۹۳٠م).‏ 


شرح القصيدة النونية: الدكتور محمد خلیل هراس مكتبة ابن تيمية 
(القاهرة/ جمهورية مصر العربية)  ۱٤۰۷(‏ هه ٩۱۹۸م).‏ 


شرح الكو كب المنير (المسمى بمختصر التحرير): محمد بن أحمد الفتوحي 
المعروف بابن النجار ‏ تحقيق/ الدكتور محمد الزحيلي؛ الدكتور نزيه 
حماد ‏ محتبة العبيكان (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ (۸١٤١ه_‏ 
۷م( . 

شرح الهداية: أحمد بن عمار المهدوي ‏ تحقيق ودراسة/ الدكتور حازم 
الأولی (٩۱٤۱ه-‏ ٩۹۰٩۱۹م).‏ 

شرح دیوان الأعشى الكير: يمون ين فين ن قدم له ووضع هوامشه 
وفهارسه/ الدكتور حنا نصر الحتي ‏ دار الكتاب العربي (بيروت/ لبنان) ‏ 
الطبعة الثانیة ۱٤۱٤(‏ ه٤۱۹۹‏ م). 

شرح ديوان الخنساء: أبو العباس ثعلب ‏ قدم له وشرحه/ الدكتور فايز 
محمد _ دار الكتاب العربى (بیروت/ ان الطبعة الثالثة (۹١٤١ه_‏ 
4۸م( . 
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شرح دیوان زهیر بن آبي سلمی: آبو العباس ثعلب ‏ قدم له ووضع هوامشه 
الطبعة الثانية 1ھ ۱۹49م). 


شرح ديوان لبيد بن ربيعة: الطوسي ‏ قدم له ووضع هوامشه وفهارسه/ 
الثانية (۱۷٤۱ه ۱۹۹٩‏ م). 


شرح صحیح مسلم : یحیی بن شرف النووي ‏ دار الريان للتراث (القاهرة/ 
جمهورية مصر العربية) ‏ الطبعة الأولی ۱٤١۷(‏ هه ۱۹۸۷٠م).‏ 
الطبعة الأولی ۱٤۱٥١(‏ هه ٤۱۹۹م).‏ 


الشريعة: محمد بن الحسين الأجري ‏ دراسة وتحقيق/ الدكتور عبد الله بن 
عمر الدميجي ‏ دار الوطن (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة 
الآولی (۱۸٤۱ه_‏ ۱۹۹۷٠م).‏ 


الشعر والشعراء : عبد الله بن مسلم بن فتيبة ‏ راأجعه وأعد فهارسه/ محمد 
(۱۱۲ هھ ۱۹۹۱م). 


الصحاح : إسماعيل بن حماد الجوهري - تحقيق/ أحمد عبد الغفور عطار _ 


صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: علي بن بلبان الفارسي ‏ حققه وخرج 
الطبعة الثالثة (٤۱٤۱ه ‏ ۱۹۹۳٠م).‏ 


صحيح الأدب المفرد للامام البخاري: محمد ناصر الدين الألباني ‏ دار 
الصديق (الجبيل/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (٤١٤١ه_‏ 
۶ م(. 
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القطب ‏ المكتبة العصرية (بیروت/ لبنان) _ ۱٤۱۱(‏ هھ ۱۹۹۱م). 
صحیح الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الالاش ت المكتب 
الإسلامي (بيروت/ لبنان) _ الطبعة الثانية ۱٤۰٩٩(‏ هھ ٩۱۹۸م).‏ 

صحيح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألباني ‏ مكتبة المعارف 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (۷١٤١ه-‏ 
7۷ م). 

صحيح سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني ‏ مكتبة المعارف 
E‏ 

صحیح سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألباني ‏ مكتبة المعارف 
۲م 

صحيح سنن النسائي : محمد ناصر الدين الألباني ‏ مكتبة المعارف 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولی (۹١٤۱١ه_‏ 
۸ م). 

محمد فؤاد عبد الباقى _ المكتبة الفيصلية (مكة المكرمة/ المملكة العربية 
السعودية) . 

صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير القران الكريم : علي بن 
الرّجال ‏ مكتبة السنة (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) ‏ الطبعة الأولى 
۱٤۱۱(‏ هھ ۱۹۹۱م). 


الدكتور على بن محمدبن ناصر الفقيهى ‏ الطبعة الأولى (١١٤٠١ه_‏ 
۴۳م( . 
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الصفات الإللهية في الكتاب والسنة: محمد أمان بن علي الجامي ‏ الطبعة 
a‏ 

السقاف سے دار الجر : و المملكة العربية ا الطع: الأولى 
(6 ھ٤۱۹۹‏ م). 

الصفدية: أحمد بن تيمية الحراني _ تحقيق/ الدكتور محمد رشاد سالم _ 
دار النبوي E SL LSE e‏ دار الفضبلة 
° م( 

صفة الجنة وما أعد الله لأهلها من النعيم : عبد الله بن محمد القرشي المعروف 
ا حيم العساسلة _ دار البشير (عمان/ المملكة الأردنية الهاشمية)؛ 
مؤسسة الرسالة (بيروت/ لبنان) _ الطبعة الأولى (۷ هھ ۱۹۹۷ م). 
صفة الصفوة : عبد الرحمن بن علي الجوزي ‏ حفقه وعلق عليه / محمود 
(بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثاللة ( ٤ه‏ ۱۹۸9م). 

الضعفاء الصغير: محمد بن إسماعيل البخاري - تحقيق/ محمود إبراهيم 
زايد دار المعرفة (بيروت/ لبنان) _ الطبعة الأولى ( ۱ه ۱۹۸٩‏ م). 
الضعفاء E a RE‏ الدكترر 
لأرلى e .٤(‏ 


ضعيف الأدب المفر د للإمام البخاري: محمد ناصر الدين الألباني ‏ دار 
الصديق (الجبيل/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (١١٤٠ه‏ _ 
ات 
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ضعيف سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألباني ‏ مكتبة المعارف 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (۷١٤١ه-‏ 
۷ م). 
ضعيف سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني ‏ مكتبة المعارف 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية) _الطبعة الثانية (١١٤١ه‏ 
°( 
ضعيف سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألباني ‏ مكتبة المعارف 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الثانية (۲۲٤١ه‏ 
م( 
ضعيف سنن النسائي : محمد ناصر الدين الألباني ‏ مكتبة المعارف 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولی (۹١٤١ه_‏ 
4۸م( . 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري عر وجل : عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم المعروف بأبي شامة ‏ تحقيق/ الدكتور أحمد عبد الرحمن 
الشريف ‏ دار الصحوة (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) ‏ الطبعة الأولى 
( 4۰ھ 1۹49 م). 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : محمد بن عبد الرحمن السخاوي ‏ دار 
مكتبة الحياة (بيروت/ لبنان). 

ضياء السالك إلى أوضح المسالك (وهو صفوة الكلام على توضيح ابن 
هشام) : محمد عبد العزيز النجار ‏ مكتبة العلوم والحكم (المدينة المنورة/ 
العمري ‏ دار طيبة للنشر والتوزيع (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ 
الطبعة الثانية ۱٤۰۲(‏ هه ۱۹۸۲م). 

طبقات الحفاظ : عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ‏ دار الكتب العلمية 
(بیروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثانية ۱٤۱٤(‏ ه٤۱۹۹‏ م). 


۲۰۰٦ 


_--٠١‏ طبقات الحنابلة: محمد بن أبي يعلى الفراء - دار المعرفة (بيروت/ لبنان). 
طبقات الشافعية : أبو بكر بن هداية الله الحسيني ‏ حققه وعلق عليه/ عادل 
نویهض - دار الفاق الجديدة (بیروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثانية (۹۹م). 

۲ __ طبقات الشافعية الكبرى : عبد الوهاب بن علي السبكي _ تحقيق/ عبد الفتاح 
محمد الحلو؛ محمود محمد الطناحى ‏ دار إحياء الكتب العربية. 

طبقات الصوفية : محمد بن الحسين السلمى ‏ تحقيق/ نور الدين شريبة ‏ 
مكتبة الخانجي (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) ‏ الطبعة الثالثة 
۱٤۱۸(‏ هھ ۱۹۹۷م). 

_“٤‏ طبقات المفسرين: أحمد بن محمد الأدنه وي تحقيق/ سليمان بن صالح 
الخزي ‏ مكتبة العلوم والحكم (المدينة المنورة/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الأولی (۱۷٤۱ه-‏ ۱۹۹۷م). 

٥‏ “-_ طبقات المفسرين: محمد بن على الداوودي ‏ دار الكتب العلمية (بيروت/ 
لبنان) ‏ الطبعة الآولی (۰۳٤۱ه_‏ ۱۹۸۳م). 

۹٦‏ _ طقات علماء الحديث : محمد بن عبد الهادي الصالحى _ د تحقیق/ أكرم 
البوشي؛ إبراهيم الزيبق - مؤسسة الرسالة (بيروت/ لبنان) _ الطبعة الثانية 
(۷ھ--۱۹۹41م). 

۷ __ طبقات فحول الشعراء: محمد بن سلام الجمحى _ قرأه وشرحه/ محمو د 
محمد شاكر ‏ دار المدنى (جدة/ المملكة العربية السعودية). 

طبقات فقهاء اليمن: عمر بن على الجعدي ‏ تحقيق/ فؤاد سيد دار القلم 


٠١‏ _ العدة و في اصول إالفقه: ۰ المراء _ حققه 
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العرش: محمد بن أحمد الذهبي ‏ دراسة وتحقيق/ الدكتور محمد بن 
خليفة التميمي ‏ أضواء السلف (الرياض/ المملكة العربية السعودية) _ 
الطبعة الأولی (۰٩٤۱ه‏ ۹٩۱۹۹۹م).‏ 


العظمة: عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني _ 
دراسة وتحقيق/ رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري ‏ دار العاصمة 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ النشرة الأولى (۸١٤١ه).‏ 

العقائد الباطنية وحکم الاسلام فيها : الدكتور صابر طعيمة ‏ المكتبة الثقافية 
(بيروت/ لبنان) _ الطبعة الثانية ۱٤۱۱(‏ هه ۱۹۹۱٠م).‏ 

عقائد الثلاث والسبعين فرقة : أبو محمد اليمني ‏ تحقيق ودراسة/ محمد بن 
عبد الله زربان الغامدي ‏ مكتبة العلوم والحكم (المدينة المنورة/ المملكة 
العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (٤١٤١ه).‏ 


أحمد أمين؛ إبراهيم الأبياري؛ عبد السلام هارون ‏ دار الكتاب العربي 
العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: محمد بن عبد الهادي 
الصالحي - مكتبة المؤيد (الرياض/ المملكة العربية السعودية). 

عقيدة الدروز (عرض ونقض) : الدكتور محمد اخیل الخطيب _ دار عالم 
الكتب (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الثالثة (۹١٤٠١ه._‏ 
۹م( . 

العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها: محمد بن أحمد 
الذهبي _ دراسة وتحقيق وتعليق/ عبد الله بن صالح البراك ‏ دار الوطن 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (١١٤٠ه‏ _ 
۹م( . 
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_-٠‏ عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ : أحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
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الحلبي ‏ حققه وعلق عليه/ الدكتور محمد ألتنوخي ‏ عالم الكتب 
(بیروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولی (٤۱٤۱ه_‏ ۱۹۹۳ءم). 


عمدة القاري شرح صحيح البخاري: محمود بن أحمد العيني ‏ دار الباز 
(مكة المكرمة/ المملكة العربية السعودية). 

العمر والشيب : عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا - قدم له 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية) الطبعة الأولى (١١٤١ه_‏ 
۲ ^). 

العنصرية اليهودية واثارها في المجتمع الإسلامي والموقف منها: الدكتور 
أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الزغيبي ‏ مكتبة العبيكان (الرياض/ المملكة 
العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولی (۱۸٤۱ه‏ ۱۹۹۸ءم). 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: محمد بن إبراهيم 
المعروف بالوزير اليماني ‏ حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه/ 
شعيب الأرناؤوط _ مؤسسة الرسالة (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثانية 
۱٤۱۲(‏ هھ ۱۹۹۲م). 

عون المعبود شرح سنن آبي داود: محمد شمس الحق العظيم ابادي ‏ دار 
الكتت العلمية (بيروت/ لبتان) ‏ الطبعة الأولی (۱۰٤۱ه_‏ ۱۹۹۰ء). 
العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي ‏ تحقيق/ الدكتور مهدي المخزومي ؛ 
الدكتور إبراهيم السامرائي ‏ دار ومكتبة الهلال (بيروت/ لبنان). 

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: محمد ناصر الدين 
الألباني ‏ المكتب الإسلامي (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الرابعة (٤١٤١ه_‏ 
٤‏ م). 

غاية النهاية في طبقات القراء : محمد بن محمد الجزري ‏ عني بنشره/ ج 
(۲ ۹ھ ۱۹۸۲ م). 
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الغاية فى القراءات العشر: أحمد بن الحسين النيسابوري ‏ تحقيق/ محمد 
غیاث الجنباز _ الطبعة الأولی (٥٤۰٤٤۱ه‏ _ ٩۱۹۸م).‏ 


غريب الحديث: إبراهيم بن إسحاق الحربي - تحقيق ودراسة/ سليمان بن 
إبراهيم بن محمد العايد - مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى (مكة المكرمة/ المملكة العربية السعودية) ‏ 
الطبعة الأولی (٥۰٤۱ه_‏ ٩۱۹۸٠م).‏ 


العزباوي _ مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة 
أم القرى (مكة المكرمة/ المملكة العربية السعودية) (۰۲٤۱ه-‏ ۱۹۸۲٠م).‏ 


غريب الحديث: عبد الرحمن بن علي الجوزي ‏ وثق أصوله وخرج حديثه 
وعلق عليه/ الدكتور عبد المعطى أمين قلعجى - دار الكتب العلمية 
(بیروت/ لبنان) _ الطبعة الأولی (١٥۰٤۱ه‏ _ ۱۹۸٩‏ م). 


غریب الحديث : القاسم بن سلام الهروي ‏ دار الكتاب العربسي (بیروت/ 
لبنان) ‏ الطبعة الأولی ۱۳۹٩(‏ هه ٩۱۹۷١ءم).‏ 


غریب القرآن وتفسیره: عبد الله بن یحیی اليزيدي ‏ حققه وعلق عليه/ 
( ۰٤ھ‏ ۱۹۸9 م). 

فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى من كتاب بدائع الفوائد لابن القيم : 
تحقيق/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ دار الإمام مالك (الرياض/ 
المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (١١١٤١ه).‏ 

محمد البجاوي؛ محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار الفكر ‏ الطبعة الثالثة 
(۱۹4 ھ۱۹۷۹ م). 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن حجر العسقلاني ‏ رقم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه/ محمد فؤاد عبد الباقي ‏ قام بإخراجه وتصحيح تجاربه/ 
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محب الدين الخطيب _ دار الريان للتراث (القاهرة/ جمهورية مصر 
العربية) ‏ الطبعة الثانية ( ۹ه ۱۹۸۸م). 


فتح الباري شرح C2‏ البخاري : عبد الرحمن بن رجب البغدادي _ 
تحقيق/ مكتب تحقيق دار الحرمين بإشراف محمد بن عوض المنقوش ‏ 
مكتبة الخرباء الأثرية (المدينة المنورة/ المملكة العربية السعودية) _ الطبعة 
الآولی (۱۷٤۱ه‏ ٩۱۹۹ءم).‏ 


الفتح الرباني من فتاوى الامام الشوكاني : محمد بن علي الشوكاني ‏ حققه 
وعلق عليه وخرج أحاديثه/ محمد صبحي بن حسن حلاق ‏ مكتبة الجيل 
الجديد (صنعاء/ الجمهورية العربية اليمنية) ‏ الطبعة الأولى (۳١٤١ه_‏ 
۲م( 

فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام 
المستنبطة من القران: عبد الرحمن بن ناصر السعدي - اعتنى به/ 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر - دار ابن الجوزي (الدمام/ المملكة 
العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولی (١١٤٠١ه).‏ 


فتح الودود على مراقي السعود: عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي _ المطعة 
المولوية (فاس/ المملكة المغربية) ‏ الطبعة الأولى (۲۷١١ه).‏ 


الفرق بين الفرق: عبد القاهر بن طاهر البغدادي ‏ حقق أصوله وفصله 
التراث (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) . 

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها: غالب بن علي 
العواجي ‏ مکتبة لینة ‏ الطبعة الأولی ۱٤۱٤(‏ هه ۱۹۹۳م). 

الفروق اللغوية : الحسن بن عبد الله المعروف بأبي هلال العسكري _ ضبطه 
وحققه/ حسام الدين القدسي _ دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان). 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: علي بن حزم الظاهري ‏ دار المعرفة 


(بیروت/ لبنان)  ۱٤١٩(‏ هھ ٩۱۹۸م).‏ 
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فضائح الباطنية : محمد بن محمد الغزالي ‏ اعتنى به وراجعه/ محمد علي 


وصی الله بن محمد عباس دار ابن الجوزي (الدمام/ المملكة العربية 
السعودية) _ الطبعة الثانية (۰ هھ 4٩۹۹4م).‏ 


إبراهيم رمضان - دار المعرفة (بيروت/ لبنان) - الطبعة الثانية (۷١٤١ه.-‏ 
۷م( . 


الفوائد المجتمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة : إسماعيل بن عبد الباقي 
اليازجي ‏ حققه وعلق عليه/ الدكتور يوسف بن محمد السعيد - دار أطلس 
الخضراء (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (٤١٤٠١ه_‏ 
EET‏ 


الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: محمد بن علي الشوكاني _ 
تحقیق/ عبد الرحمن بن یحیی المعلمي ‏ دار الكتب العلمية (بیروت/ 
لان 

القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزابادي ‏ مؤسسة الرسالة 
القراءة خلف الإمام: محمد بن إسماعيل البخاري ‏ مكتبة الإيمان 
(المدينة المنورة/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الثانية (١٠٠٤٠١ه‏ 
69 م). 

قصة الحضارة: ول وايريلل ديورانت ‏ ترجمة/ الدكتور زكي نجيب 
محمود ‏ دار الجیل (بیروت/ لبنان) _ ۱٤۱۸(‏ هھ ۱۹۹۸م). 

القواعد: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف بالحصني ‏ دراسة 
وتحقيق/ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان ‏ مكتبة الرشد (الرياض/ 
المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولی (۱۸٤۱ه_‏ ۱۹۹۷م). 
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قواعد التفسير : خالد بن عثمان السبت ‏ دار ابن عفان (الخبر/ المملكة 
العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولی (۱۷٤۱ه-‏ ۱۹۹۷م). 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القران: عبد الرحمن بن ناصر السعدي _ 
اعتنی به / خالد بن عثمان السبت ‏ دار ابن الجوزي (الدمام/ المملكة 
العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (١١٤٠١ه).‏ 


القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين: عبد المجيد جمعة 
الجزائري س دار ابن القيم (الدمام/ المملكة العربية السعودية)؛ دار ابن عفان 
(الجيزة/ جمهورية مصر العربية) ‏ الطبعة الأولى (١١٤٠١ه).‏ 

القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف: الدكتور إبراهيم بن محمد 
البريكان ‏ دار الهجرة (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الثانية 
(۱ ٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م).‏ | 


القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: محمدبن صالح بن 
عثيمين - حققه وخرج أحاديثه/ أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم - 
مكتبة السنة (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) ‏ الطبعة الأولى (١١١٤١ه‏ _ 
۰م( . 


قول فلاسفة اليونان الوثنيين فى توحيد الربوبية: الأستاذ الدكتور سعود بن 
عبد العزيز الخلف ‏ مجلة الجامعة الإسلامية (المدينة المنورة/ المملكة 
العربية السعودية) ‏ العدد  )۱۲١(‏ (١۲٤١ه).‏ 


الكامل في التاريخ : علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير - دار صادر 


الكامل في ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرجاني - دار الفكر 
(بیروت/ لبنان) _ الطبعة الثانیة (١٥۰٤۱ه‏ _ ٩۱۹۸٠م).‏ 


كتات الضعفاء والمتوك٠:‏ أحمداں. الاد ك ف د 
. والمترو دي بن علو ئي نحفيی| محمو 


إبراهيم زايد دار المعرفة (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى (١١٤٠١ه_‏ 
1م( . 
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كتاب الضعفاء والمترو كين : عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ‏ حققه/ 
عبد الله القاضى _ دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى 
(7 ۹٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م).‏ 


كتاب المحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: محمد بن حبان 
البستي ‏ تحقيق/ محمود إبراهيم زايد دار المعرفة (بيروت/ لبتان) _ 
۱٤۱۲(‏ هھ ۱۹۹۲م). 


۸ م). 


أحمد حسن بسح دار الكتب العلمية (بیروت/ لبنان) _ الطبعة الأولى 
۱٤1۸(‏ ه۱۹۹۸ م). 


كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمااشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس: إسماعيل بن محمد العجلوني ‏ أشرف على طبعه وتصحيحه 
والتعليق عليه/ أحمد القلاش ‏ دار التراث (القاهرة/ جمهورية مصر 
الفرة؛ 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: مكي بن أبي طالب 
القيسي ‏ تحقيق/ الدكتور محيي الدين رمضان ‏ مؤسسة الرسالة (بيروت/ 
لبنان) ‏ الطبعة الثالثة ۱٤١ ٤(‏ هه ٠۱۹۸٤‏ م). 

الكلم الطيب: أحمدبن تيمية الحراني ‏ تحقيق/ محمد ناصر الدين 
الألباني - المكتب الإسلامي (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الخامسة 
( ٤ھ‏ ۱۹۸9 م). ۰ 


الكليات : أيوب بن موسی الكفوي ‏ قابله على نسخة خحطبة وأعده للطبع 
ووضع فهارسه/ الدكتور عدتان درویش ؛ محمد المصري ‏ مؤسسة الرسالة 
(بيروت/ لبنان) _ الطبعة الثانية (۱۳٤۱ه  ٠۱۹۹۳‏ م). 
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الكنى والأسماء: مسلم بن الحجاج القشيري ‏ دراسة وتحقيق/ عبد الرحيم 
محمد القشقري ‏ مطبوعات الجامعة الإسلامية (المدينة المنورة/ المملكة 
العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولی (٤١٤۱ه‏ ٤۱۹۸م).‏ 


لباب النقول في أسباب النزول: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ‏ ضبطه 


اللباب في تهذيب الأنساب: علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير - 


لسان العرب: محمد بن مکرم بن منظور _ دار صادر (بیروت/ لبنان) - 
(۱۲ هھ ۱۹۹۲م). 


لسان الميزان: أحمد بن حجر العسقلاني _ دار الكتاب الإسلامي (القاهرة/ 
جمهورية مصر العربية) _ الطبعة الأولى . 

لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية 
في عقيدة آهل الأثار السلفية : محمد بن أحمد السفاريني ‏ دراسة وتحقيق/ 
عبد الله بن محمد البصيري ‏ مكتبة الرشد (الرياض/ المملكة العربية 
السعودية) _ الطبعة الأولی (٥٤۱٤۱ه-‏ ٤۱۹۹م).‏ 


لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية: محمد بن أحمد السفاريني ‏ المكتب الإسلامي (بيروت/ 
لبنان)؛ دار الخاني (الرياض/ المملكة العربية السعودية) _ الطبعة الثالثة 


۱٤۱۱(‏ هھ ۱۹۹۱ءم). 

لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات: محمد بن عمر الرازي ‏ 
(بیروت/ لبنان) _ الطبعة الثانية ۱٤۱٤۰(‏ هھ ۱۹۹۰٠م).‏ 

مباحث المفاضلة فى العقيدة: الدكتور محمدبن عبد الرحمن أبو سيف 
الشظيفي - دار ابن عفان (الخبر/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى 
٤۱۹(‏ ۱ه ۱۹۹۸4). 
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المبسوط في القراءات العشر: أحمد بن الحسين الأصبهاني - تحقيق/ سبيع 
حمزة حاكمى - دار القبلة للثقافة الإاسلامية (جدة/ المملكة العربية 
السعودية)؛ مؤسسة علوم القران (بيروت/ لبنان) _ الطبعة الثانية 
(۹۸ هھ ۱۹۸۸م). 

متشابه القران: عبد الجبار بن أحمد الهمدانى ‏ تحقيق/ الدكتور عدنان 
محمد زرزور ‏ مكتبة دار التراث (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) . 

مجاز القرآن: معمر بن المثنى التيمي - عارضه بأصوله وعلق عليه/ الدكتور 
محمد فؤاد سزکین ‏ مكتبة الخانجى (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) ‏ 
الطبعة الأولی (۱۳۷۶۴ه_ ١٩۹۰١۱م).‏ 

المحالسة وجواهر العلم : أحمد بن مروان الدينوري ‏ خرج أحاديثه ولاز 
ووثق نصوصه وعلق عليه/ مشهور بن حسن ال سلمان _ جمعية التربية 
الإسلامية (أم الحصن/ البحرين)؛ دار ابن حزم (بيروت/ لبنان) _ الطبعة 
الأولی ۱٤۱۹(‏ هه ۱۹۹۸م). 

مجمع الأمثال: أحمد بن محمد الميداني ‏ تحقيق/ محمد أبو الفضل 
۷م( . 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي _ دار الريان للتراث 
(القاهرة/ جمهورية مصر العربية)؛ دار الكتاب العربى (بیروت/ لان ): 
(۷ ۹ھ ۱۹۷ م). 


مجمع بحار الآنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار: محمد الفتني 
الكجراتي _ مكتبة دار الإيمان (المدينة المنورة/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الثالثة (٥١۱٤۱ه ‏ ٤۱۹۹م).‏ 

المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: محمد بن أبي بكر 
المديني ‏ تحقيق/ عبد الكريم إبراهيم العزباوي ‏ مطبوعات مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى (مكة المكرمة/ المملكة 
العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولی (٩۰٤۱ه  .)۱۹۸٩‏ 
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتيب/ 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد مجمع الملك فهد لطباعة 
الا ا 
٤۱7(‏ ۱ھ ٩۱۹4م).‏ 


المحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي : مرکز 
صالح بن صالح الثقافي (عنيزة/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الثانية 
۱٤۱۲(‏ هھ ۹۹۲م). 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبد الحق بن عطية الأندلسي _ 
تحقيق/ المجلس العلمي بفاس ‏ دار الكتاب الإسلامي (القاهرة/ جمهورية 
مصر العربية) ‏ (۱۳۹۰ هھ ١۱۹۷م).‏ 


المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: علي بن إسماعيل بن سيده ‏ تحقيق/ 
مصطفى السقا؛ الدكتور حسين نصار ‏ المكتبة التجارية (مكة المكرمة/ 
المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولی (۱۳۷۷ه ‏ ۸٩۹١٠ءم).‏ 

المحلى بالاثار: علي بن حزم الظاهري ‏ تحقيق/ الدكتور عبد الغفار 
سليمان البدراني ‏ دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان). 

محمد بن عثمان بن آبى شيبة وكتابه العرش: الدكتور محمدبن خليفة 
ایی مكة لر (الرماض/ الخلك الحرحة التعودة) ے الاهة 
الأولی ۱٤۱۸(‏ هھ ۱۹۹۸م). 

المحيط في اللغة: الصاحب إسماعيل بن عباد - تحقيق/ محمد حسن آل 
ياسين عالم الكتب (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى (٤١٤٠١ه_‏ 
٤م(‏ . 

مختار الصحاح : محمد بن عبد القادر الرازي ‏ عني بترتيبه/ محمود 
خاطر ‏ دار الحديث (القاهرة/ جمهورية مصر العربية). 


مختصر العلو للعلي الغفار : محمد ناصر الدين الألبانى ‏ المكتب الإسلامي 
(بیروت/ لبنان) _ الطبعة الثانية (۱۲ هھ ۹۹۲م). 
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مختصر العين: محمد بن الحسن الزبيدي ‏ قدم له وحققه/ الدكتور نور 
حامد الشاذلي ‏ عالم الكتب (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى (۷١٤١ه‏ 
7م( . 

المخصص: على بن إسماعيل بن سيده _ دار الكتب العلمية (بيروت/ 
لبنان). 

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب: 
بكر بن عبد الله أبو زيد - دار العاصمة (الرياض/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الأولی ۱٤۱۷(‏ هھ ۱۹۹۷م). 

مرآة الجنان وعبرة البقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: عبد الله بن 
أسعد اليافعى _ دار الكتاب الاسلامی (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) ‏ 
الطبعة الثانية (۱۳٤۱ه ‏ ۱۹۹۳ م). 

المراسيل: سليمان بن الأشعث السجستاني ‏ حققه وعلق عليه وخرج 
الأولی ۱٤۰۸(‏ هھ ۱۹۸۸م). 

مروج الذهب ومعادن الجوهر: علي بن الحسين المسعودي ‏ تحقيق / محمد 
۸م( . 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل: إسحاق بن هانىء النيسابوري ‏ تحقيق/ زهير 
المسائل عن أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وآبي يعقوب إسحاق بن 
محمد بن عبد الله الزاحم ‏ دار المنار (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) ‏ 
الطبعة الأولی (۱۲٤۱ه_‏ ۱۹۹۲٠ءم).‏ 

المسخدرك على الصحيحين : محمد بن عبد الله الحاكم ‏ دراسة وتحقيق/ 
مصطفی عبد القادر عطا _ دار الكتب العلمية (بیروت/ لال الطبعة 
الأولی (۱۱٤۱ه_‏ ۱۹۹۰م). 
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المستصفى من علم الأصول: محمد بن محمد الغزالي ‏ تحقيق وتعليق|/ 
الدكتور محمد سليمان الأشقر ‏ مؤسسة الرسالة (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة 
الأولی (۱۷٤۱ه‏ ۱۹۹۷٠م).‏ 

المستطرف في كل فن مستظرف: محمد بن أحمد الأبشيهي _ شرحها 
وحققها/ الدكتور مفيد محمد قميحة ‏ دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان) _ 
الطبعة الثانية (٩۰٤۱ه ‏ ٩۱۹۸٠م).‏ 

المستقصى في أمثال العرب: محمود بن عمر الزمخشري ‏ دار الكتب 
العلمية (بيروت/ أبنان) ‏ الطبعة الثانیة ۱٤۰۸(‏ هھ ۱۹۸۷م). 

إرشاد الحق الأثري ‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية (جدة/ المملكة العربية 
السعودية)؛ مؤسسة علوم القران (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى 
۱٤۰۸(‏ هھ ۱۹۸۸م). 

مسند الإمام أحمد بن حنبل : أحمد بن حنبل الشيباني ‏ شارك في تحقيقه/ 
مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة 
(بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى (۳ هھ ۱۹۹4۳ م). 

مسند الروياني : محمد بن هارون الروياني - ضبطه وعلق عليه/ أيمن علي 
أبو يماني ‏ مؤسسة قرطبة _ الطبعة الأولی ۱٤۱۹(‏ هھ ٩۹۹٠م).‏ 

عبد المجيد السلفى _ مو سسة الرسالة (بتزوت/ )2 الطبعة الثانية 
(۷ھ--۱۹۹47م). 

المسودة فى أصول الفقه: جمعها عن ال تيمية الحرانى : أحمد بن محمد 
الدين عبد الحميد _ دار الكتاب العربي (بيروت/ لبنان). 

مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار : محمد بن حبان البستي _ 
حققه ووثقه وعلق عليه/ مرزوق علي إبراهيم ‏ مؤسسة الكتب الثقافية 
(بیروت/ لبنان) _ الطبعة الأولی (۰۸٤۱ه‏ ۱۹۸۷م). 
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مشكاة المصابيح : محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي _ محمد ناصر الدين 
الألباني ‏ المكتب الإسلامي (بيروت/ لبنان) - الطبعة الثالثة (١٠٠٤٠ه‏ 
69 م). 

المصنف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني ‏ عني بتحقيق نصوصه وتخريج 
أحاديثه والتعليق عليه/ حبيب الرحمن الأعظمي - المكتب الإسلامي 
(بیروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثانية ۱٤۰۳(‏ هه ۱۹۸۳م). 


المصنف فى الأحاديث والاثار: عبد الله بن أبي شيبة العبسي ‏ تقديم 


وضط/ کمال یوسف الحوت ‏ دار التاج (بیروت/ لبنان) _ الطبعة الأولى 
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معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: حافظ بن أحمد 
حكمي _ ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه/ عمر بن محمود أبو عمر ‏ 
دار ابن القيم (الدمام/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى 
۱٤۱۰(‏ هھ ۱۹۹۰م). 


معالم التنزيل: الحسين بن مسعود البغوي ‏ حققه وخرج أحاديثه/ محمد 
عبد الله النمر؛ عثمان جمعة ضميرية؛ سليمان مسلم الحرش ‏ دار طيبة 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية) _ (۹١٤٠١ه).‏ 

معاني القراءات: محمد بن أحمد الأزهري _ حققه وعلق عليه/ أحمد فريد 
المزيدي ‏ دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان) _ الطبعة الأولى (١١٤٠ه‏ - 
4^^ . 


معاني القران وإعرابه : إبراهيم بن السري الزجاج - شرح وتحقيق/ الدكتور 
عبد الجليل عبده شلبي ‏ خرج أحاديثه/ علي جمال الدين محمد - دار 
الحديث (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) ‏ الطبعة الأولى (٤١٤٠١ه-‏ 
۴م( . 


معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: عبد الرحيم بن أحمد العباسي ‏ 
حققه وعلق حواشیه وصنع فهارسه/ محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ عالم 
الکتب (بیروت/ لبنان) ‏ (۱۳۹۷ هھ ۷٤۱۹م).‏ 
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المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها: عواد بن عبد الله 
المعتق ‏ مكتبة الرشد (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الثانية 
۱٤۱7(‏ هھ ۱۹49م). 

معتقد آهل السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى : الدكتور محمد بن خليفة 
التميمى ‏ دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع والدعاية والاعلان (الجهراء/ 
الكويت) ‏ الطبعة الأولى ۱٤1۷(‏ هھ ۱۹۹1م). 

معجم الأدباء: ياقوت بن عبد الله الحموي ‏ دار الفكر ‏ الطبعة الثالثة 
٤۰٩(‏ ۱ه ۱۹۸۰م). 


المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني ‏ تحقيق/ الدكتور محمود 
الطحان _ مكتبة المعارف (الرياض/ المملكة العربية السعودية) _ الطبعة 
الأولی (٥۰٤۱ه_‏ ٩۱۹۸٠م).‏ 

معجم الشيوخ: محمد بن أحمد الذهبى ‏ تحقيق/ الدكتور محمد الحبيب 
الهيلة _ مكتبة الصديق (الطائف/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى 
(۱۹۸ هھ ۱۹۸۸م). 

معجم ألفاظ العقيدة: عامر عبد الله فالح _ مكتبة العبيكان (الرياض/ 
المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولی ۱٤۱۷(‏ هه ۱۹۹۷م). 

المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني ‏ حققه وخرج أحاديثه/ حمدي 
عبد المجيد السلفى ‏ دار إحياء التراث العربى _ الطبعة الثانية. 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة _ مؤسسة الرسالة (بيروت/ لبنان) _ 
الطبعة الأولی (٤۱٤۱ه_‏ ۱۹۹۳م). 

المعجم المختص بالمحدثين : محمد بن أحمد الذهبي ‏ تحقيق/ الدكتور 
محمد الحبيب الهيلة ‏ مكتبة الصديق (الطائف/ المملكة العربية 
السعودية) _ الطبعة الأولی (۰۸٤۱ه ‏ ۱۹۸۸٠م).‏ 


معجم المطبوعات العربية والمعربة: يوسف إليان سركيس ‏ دار صادر 
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المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: رتبه ونظمه/ لفيف من 
المستشرقين ونشره الدكتور أ. ي. ونسنك - دار الدعوة (إستانبول/ 
ترکیا) ‏ (۱۹۸۸م) . 


المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم: وضعه/ محمد فؤاد عبد الباقي ‏ 
دار الحديث (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) _ الطبعة الثانية (۸١٤۱١ه‏ 
4 م). 


المعجم الوسيط : a‏ اللغة العربية (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) _ 
الطبعة الثالثة . 


معجم مقاییس اللغة: أحمد بن فارس الرازي - تحقيق وضبط/ عبد السلام 
محمد هارون ‏ دار الجيل (بیروت/ لينان) _ الطبعة الأولى (١۱١٤۱ه_‏ 
۱ءم). 


معرفة السنن والاثار عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: 
أحمد بن الحسين البيهقي - تحقيق/ سيد كسروي حسن _ دار الكتب 
العلمية (بیروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولی ۱٤۱۲(‏ هه ۱۹۹۱٠م).‏ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: محمد بن أحمد الذهبي ‏ 
حققه وقد نصه وعلق عليه/ بشار عواد معروف ؟ شعیب الأرناؤوط ؛ صالح 
مهدي عباس - مؤسسة الرسالة (بيروت/ لبنان) _ الطبعة الثانية (۸١٤۱١ه ‏ 
۸م 

المعرفة والتاريخ : يعقوب بن سفيان البسوي ‏ حققه وعلق عليه/ الدكتور 
أكرم ضياء العمري ‏ مكتبة الدار (المدينة المنورة/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الأولى (١١٤٠١ه).‏ 

المغني في الضعفاء: محمد بن ايك الذهبي ‏ تحقيق/ حازم القاضي ‏ 
دار التب العلمية (بیروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولی (۱۸٤۱ه-‏ ۱۹۹۷م). 

المغنى فى تصريف الأفعال: محمد بن عبد الخالق عضيمة ‏ دار الحديث ‏ 
الطبعة الثالثة . 
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مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضعات العلوم: أحمد بن مصطفی 
المعروف بطاش كبري زاده _ دار الكتب العلمية (بیروت/ لبنان) _ الطبعة 
الأولی (٥۰٤۱ه_‏ ٩۱۹۸م).‏ 


مفردات ألفاظ القرآن: الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصبهاني ‏ 
تحقیق/ صفوان عدنان داوودي س دار القلم (دمشق/ الجمهورية العربية 
السورية)؛ الدار الشامية (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى (١١٤١ه_‏ 
۲م( . 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي ‏ صححه وعلق حواشيه/ عبد الله محمد الصديق _ 
دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى (۰۷ ۱ھ ۱۹۸۷ م). 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: علي بن إسماعيل الأشعري _ 
لبنان)  ۱٤۱۱(‏ هھ ۱۹۹۰م). 

مقالة التعطيل والجعد بن درهم: الدكتور محمد بن خليفة التميمي ‏ أضواء 
السلف (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (۸١٤١ه__‏ 
۷ مم). 

المقتنى فى سرد الكنى : محمد بن أحمد الذهبي ‏ تحقيق/ محمد صالح 
عبد العزيز مراد - مطبوعات الجامعة الاسلامية (المدينة المنورة/ المملكة 
العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (۸١٤١ه).‏ 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: إبراهيم بن محمد بن مفلح _ 
تحقيق وتعليق/ الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين - مكتبة الرشد 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (١١٤٠١ه‏ _ 
۰م( . 

المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: محمد بن محمد الغزالي _ 
دراسة وتحقيق/ محمد عثمان الخشت ‏ مكتبة القرآن (القاهرة/ جمهورية 
مصر العربية). 
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الملل والنحل : محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ‏ صححه وعلق عليه/ 
أحمد فهمى محمد دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان) _ الطبعة الثانية 
(1۳ هھ ۱۹۹۲ م). 


مناقب الامام أحمد بن حنبل : عبد الرحمن بن علي الجوزي ‏ تحقیق/ 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي _ هجر (القاهرة/ جمهورية مصر 
العربية) ‏ الطبعة الثانية (۹٩۰٤۱ه ‏ ۱۹۸۸٠ءم).‏ 


مناقب الإمام الشافعي: عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي - تحقيق/ 
ساعد بن عمر غازي ‏ دار الصحابة للترات (طنطا/ جمهورية مصر 
العربية) ‏ الطبعة الأولی (۱۳٤۱ه-‏ ۱۹۹۲ءم). 


مناقب الشافعى : أحمد بن الحسين البيهقي ‏ تحقيق/ أحمد صقر مكتبة 
دار التراث . 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: عبد الرحمن بن علي الجوزي ‏ 
دراسة وتحقيق/ محمد عبد القادر عطا؛ مصطفى عبد القادر عطا_ 
9 aaم).‏ 

المنثور في القواعد: محمد بن بهادر الزركشي ‏ حققه/ الدكتور تيسير فائق 
أحمد محمود ‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الصفاة/ الكويت) ‏ 
الطبعة الثانية (٥۰٤۱ه_ ۱۹۸٩‏ م). 

المنجد في اللغة والأعلام: داز المشرق (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثامنة 
والعشرون. 

منهاج السنة النبوية : أحمد بن تيمية الحراني ‏ تحقيق/ الدكتور محمد رشاد 
سالم ‏ مكتبة ابن تيمية (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) _ الطبعة الثانية 
(۱0۹ هھ ۱۹۸٩‏ م). 

المنهاج الواضح للبلاغة: حامد عوني ‏ مكتبة الجامعة الأزهرية (القاهرة/ 
جمهورية مصر العربية). 


٠‏ _ منهج ودراسات لايات الأسماء والصفات: محمد الأمين بن محمد المختار 
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الا ج الدار السلفية (حولی/ الكويت) _ الطبعة الرابعة (£€ ١٤اه‏ 
4 م). 


الموسوعة العربية الميسرة: مجموعة خبراء برئاسة الآستاذ محمد شفيق 


موسوعة القواعد الفقهية: الدكتور محمد صدقي البورنو - الطبعة الأولى 
(٩۱٤۱ه).‏ 


الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: إشراف/ 
الدكتور مانع بن حماد الجهنى _ دار الندوة العالمية (الرياض/ المملكة 
العربية السعودية) ‏ الطبعة الثالثة (۸١١٤٠ه).‏ 


موسوعة رسائل ابن آبی الدنيا: عبد الله بن محمد القرشى المعروف بابن 
أبي الدنيا - مؤسسة الكتب الثقافية (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى 
٤1٤(‏ ۱ھ ۱۹۹۳م). 


الموضوعات: الحسن بن محمد الصغانى _ حققه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه/ نجم عبد الرحمن خلف - دار المأمون للتراث (دمشق/ الجمهورية 
العربية السورية) ‏ الطبعة الثانية ۱٤١۱(‏ هھ ۱۹۸۰ م). 


موقف ابن تيمية من الأشاعرة: الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود_ 
مكتبة الرشد (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد الذهبي ‏ تحقيق/ علي 


النبوات: أحمد بن تيمية الحراني ‏ تحقيق/ الدكتور عبد العزيز بن صالح 
الطويان ‏ أضواء السلف (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة 
الأولی (۲۰٤١ه_١٠٠٠۲م).‏ 
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النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي الأتابكي _ 
تحقيق/ فهيم محمد شلتوت ‏ مكتبة ابن تيمية (القاهرة/ جمهورية مصر 
العربية). 

نزهة القلوب في تفسير غريب القران العزيز: محمد بن عزيز السجستاني . 
المعرفة (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولی (۱۰٤۱ه_‏ ۱۹۹۰م). 

النزول: علي بن عمر الدارقطني ‏ حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه/ الدكتور 
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي _ الطبعة الأولی (۰۳٤۱ه_‏ ۱۹۸۳٠م).‏ 
النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد الجزري ‏ أشرف على تصحيحه 
نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسى الجهمى العنيد فيما 
افتراه على الله عر وجل من التوحيد: حققه وعلق عليه وخرج أحادیثه واثاره/ 
الدكتور رشيد بن حسن الألمعي ‏ مكتبة الرشد (الرياض/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الأولی (۱۸٤۱ه‏ ۱۹۹۸٠م).‏ 

نكت الهميان في نكت العميان : خليل بن أيبك الصفدي ‏ وقف على طبعه/ 
أحمد زكي بك - دار ابن الجوزي (الدمام/ المملكة العربية السعودية) _ 
(4ھ۱۹۱۱م). 

اللنكت والعيون : علي بن محمد الماوردي _ راجعه وعلق عليه / السثك ن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم ‏ دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان) _ الطبعة 
الأولی (۱۲٤۱ه‏ ۱۹۹۲٠م).‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر: المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن 
الاثير ت ا تحقى/ طاهر أحمد الزاوي؛ محمود محمد الطناحي ‏ دار الباز 
(مكة المكرمة/ المملكة العربية السعودية). 

نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول: محمد الحكيم الترمذي ‏ تحقيق|/ 
أحمد عبد الرحيم السايح؛ السيد الجميلى ‏ دار الريان للتراث (القاهرة/ 
جمهورية مصر العربية) ‏ (۰۸٤۱ه ‏ ۱۹۸۸ءم). 
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الأندلسي - المطبعة المولوية (فاس/ المملكة المغربية) ‏ الطبعة 
الأولی (۳۲۷١ه).‏ 


الهداية والإرشاد فى معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم البخاري في 
جامعه : أحمد بن محمد الكلاباذي ‏ تحقيق/ عبد الله الليثي ‏ دار المعرفة 
(بیروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى (۹۷ھ- ۱۹۸۷ م). 


هدية العارفين أسماء المؤلفين واثار المصنفين: إسماعيل باشا البغخدادي - 
دار إحياء التراث العربي (بیروت/ لبنان) . 


الواضح في أصول الفقه: علي بن محمد بن عقيل تحقيق/ الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي ‏ مؤسسة الرسالة (بيروت/ لبنان) _ الطبعة 
الأولی ۱٤۲۰(‏ هھ ۹٩۱۹۹ءم).‏ 


الوافى بالوفيات: خليل بن أيبك الصفدي ‏ اعتناء/ هلموت ريتر ‏ دار 
اللنشر فرانز شتاينز (بفيسبادن/ ألمانيا) ‏ الطبعة الثانية (١۳۸١ه_‏ 
۲ م). 


الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: علي بن أحمد الواحدي ‏ تحقيق/ 
صفوان عدنان داوودي ‏ دار القلم (دمشق/ الجمهورية العربية 
السورية)؛ الدار الشامية (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى (١٠١٤٠١ه_‏ 
٥م(‏ . 


وسطية أهل السنة بين الفرق: الدكتور محمد باكريم محمد باعبد الله دار 
الراية (الرياض/ المملكة لدت السعودية) _ الطبعة الأولى ٤١٥(‏ ۱اه 
۴ م(. 


الوسيط في تفسير القران المجيد: علي بن أحمد الواحدي ‏ تحقيق وتعليق/ 
عادل أحمد عبد الموجود؛ علي محمد معوض؛ الدكتور أحمد محمد صيرة؛ 
الدكتور أحمد عبد الغني الجمل ‏ دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان) ‏ 
الطبعة الأولی (٥۱٤۱ه‏ ٤۱۹۹م).‏ 


۹% 


داوودي ‏ دار القلم (دمشق/ الجمهورية العربية السورية)؛ الدار الشامية 
(بیروت/ لبنان) _ الطبعة الأولی (۱۰٤۱ه‏ ۹۹۰٠م).‏ 


۷ _ وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان: أحمد بن محمد بن خلکان _ حققه/ 
الدکتور إحسان عباس دار صادر (بیروت/ لبنان). 

٨۸‏ _ يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر: عبد الملك بن محمد الثعالبي - شرح 
وتحقيق/ الدكتور مفيد محمد قميحة ‏ دار الكتب العلمية (بيروت/ 
لبنان) ‏ الطبعة الثانية (۰۳٤۱ه  ٠۹۸۳‏ م). 


لالالا 


الموضوع الصفحة 
فهرس الجزء الأول 
المقدمة  _ ORO CIGD OE‏ 
فاتحة الببحث OOM‏ 
أهمية الببحث E E O n‏ 
س اشخان التحف E‏ 
خطة الببحث E OE O‏ 
منهح البحث ES SEES‏ 
أهم الصعوبات التي واجهتني في البحث E‏ 
الشكر والتقدير OY‏ 
التمهيد: شرح عنوان البحث OF MENGE o‏ 
الميحث الأول : تعريف بمفردات عنوان الببحث O‏ 
المطلب الأول: تعريف كلمة (جهود) لغة واصطلاحاً oV es...‏ 
المطلب الثاني : تعريف كلمة (تقرير) لغة واصطلاحا E us‏ 
المطلب الثالث: تعريف كلمة (توحيد) لغة O FN‏ 


۹4 


الموضوع الصفحة 
المطلب الرابع : تعريف كلمة (الأسماء) لغة E‏ 
المطلب الخامس : تعريف كلمة (الصفات) لغة E‏ 
المطلب السادس: تعريف كلمة (توحيد الأسماء والصفات) شرعاً . “١‏ 
المبحث الثاني : تعريف بالإمام ابن قيم الجوزية E rd‏ 
المطلب الأول: تعريف بسيرة الإمام ابن قيم الجوزية E‏ 
المطلب الثاني: تعريف بمنهج الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير 

توحيد الأسماء والصفات i‏ 
أولا: الاستدلال بايات الكتاب الحكيم SS lc‏ 
ثانياً: الاستدلال بأحاديث النبي الكريم بلا E. O‏ 
ثالغاً: الاستدلال بإجماع الأمة E O O‏ 
رابعاً: الاستدلال بالفطرة السليمة E RS‏ 
خامساً: الاستدلال بالعقول المستقيمة E O‏ 
ادا الل ا ر انرو غو ر القرون E‏ 
سابعاً: الاستدلال بالكتب الإللهية المنزلة E OO‏ 
ثامناً: الاستدلال بأشعار العرب E e E‏ 
تاسعاً: الاستدلال بأقوال علماء أهل السنة والجماعة VY acseett‏ 
عاشراً: الاستدلال بأقوال أئمة التفسير والحديث والفقه واللغة 

والفلسفة SS DO‏ 
الأسلوب الذي سلكه الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير توحيد 

الأسماء والصفات . . E LDL EDR‏ 
أو الوت ترب لزت ارك ونال E‏ 
ثانياً: أسلوب الترغيب والترهيب E CS‏ 


الموضوع الصفحة 
ثالثاً: أسلوب ضرب الأمثال E‏ 
رابعاً: أسلوب التقسيم والتنويع والتفريع E. a‏ 
خامسا: أسلوب الدعوة إلى العلم والتأمل والتدبر والنظر والتقدير 
والفرض والاعتبار E OM a.‏ 
سادساً: أسلوب النصح والإرشاد N. O E ay‏ 
سابعاً: أسلوب الإقناع TT‏ 
تافتا: الوت الججادلة والمناظرة E O‏ 
تاسعاً: أسلوب الاعتذار E O ay‏ 
عاشرا: الأسلوب البلاغى ET‏ 
الباب الأول: 
جهود الإمام ابن قَيْم الجوزية في تقرير أهمية توحيد 
الأسماء والصفات وبيان معتقد أهل السنة والجماعة فيه 
الفصل الأول: 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير أهمية توحيد 
اللأسماء والصفات ومقتضياته واثاره وثمراته 
المبحث الأول: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير أهمية توحيد 
الأسماء والصفات I O OC a‏ 
المطلب الأول: جهوده فى تقرير أن معرفة الله تعالى إنما تكون 
E E NOE‏ 
المسألة الأولى: تقريره أهمية معرفة العبد لأسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى N REEL NSS‏ 


الموضوع 


المسألة الثانية : تقريره حقيقة معرفة الله سبحانه وتعالى؛ وآنها إنما 
المسألة الثالثة : تقريره طرق تحصيل العبد لمعرفة أسماء الله الحسنى 


e a RO a A o caê a bel ON ee e E Re E E @ العلى‎ 


ET PET TECO IIIT TET وصفاته العلى‎ 


درجات الدين n SE ea E a REE EA. KS SoS‏ 
المسألة الثانية : تقريره شرف هذا العلم من جهة دلالته على الإيمان 
بالكتب المنزلة؛ والأنبياء المرسلة O‏ 


المسألة الثالثة : تقريره شرف هذا العلم من جهة كونه الأساس الذي 
يقوم عليه التوحيد العلمئ E Lo E E E E E E‏ 
المسألة الرابعة: تقريره شرف هذا العلم من جهة الكمال الذي يلحق 


العبد بتعلّمه OS‏ 
المسألة الخامسة: تقريره شرف هذا العلم من جهة كونه أصل 
العلوم؛ وشدّة الحاجة إليه O‏ 


المطلب الثالث: جهوده في تقرير أن الكتب الإللهية اشتملت على 
توحيد الأسماء والصفات أكثر من اشتمالها على ما عداه . 
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الموضوع 


المسألة الأولى: تقريره أن أعظم الأقسام التي اشتملت عليها الكتب 
الإللهية وأظهرها وأكثرها وروداً فيها هي: نصوص توحيد 
الأسماء والصفات POTTED TETEE‏ 
المسألة الثانية : تقريره للتطابق والتوافق بين الكتب الإللهية في باب 
توحيد الأسماء والصفات؛ وأنها تخرج من مشكاة واحدة. . 
المسألة الثالثة : تقريره أن الكتب الإللهية جاءت مقررة لما جبلت 
عليه الفطر المستقيمة؛ رات به العقول السليمة من إثبات 
أسماء الله تعالى وصفاته TTT‏ 
المسألة الرابعة: تقريره أن القران الكريم قد تضمن الدلالة على 
أسماء الله تعالى وصفاته أكثر من الدلالة على ما سواه e‏ 
المطلب الرابع : جهوده في تقرير إجماع الرسل عليهم السلام على 
توحید الله تعالی بأسمائه وصفاته a‏ 
المسألة الأولى: تقريره أن الله تعالى فضّل رسله عليهم 
السلام بجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تعريفهم أسماءه 


المسألة الشانية: تقريره لإجماع الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم على ما تضمنته الايات والأخبار من نصوص 
الأسماء والصفات؛ واتفاق كلمتهم؛ وتواطؤ خبرهم 
على ذلك E I O‏ 
المسألة الثالثة: تقريره لإجماع الأنبياء من أولهم إلى اخرهم على 
بطلان المحذور الذي نفاه العقل والشرع والفطرة عن أسماء 
الله الحسنى وصفاته العلى؛ ونرّهه عنه E Ed‏ 
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الموضوع 


المسألة الرابعة: تقريره أن توحيد الأسماء والصفات الذي هو من 
أسس الإيمان بالله تعالى أحد الأصول الثلاثة التي اتفق الرسل 
عليهم الصلاة والسلام على المجيء بها TTT ETE‏ 
المسألة الخامسة : تقريره أن أساس دعوة الرسل جميعهم صلوات الله 
وسلامه عليهم؛ ومفتاحها؛ وزبدتها هو: معرفة الله تعالى 


المسألة السادسة: تقريره أن مدار الحق الذي اتفقت عليه الرسل 
عليهم السلام أن يثبت لله تعالى حقائق الأسماء والصفات ؛ 
وأن ينفى عنه مشابهة المخلوقات O‏ 
المسألة السابعة: تقريره أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم 
يختلف اثنان منهم في باب الأسماء والصفات EOE‏ 
المطلب الخامس: جهوده في تقرير أن الرسول بيه عرف الأمة 
توحيد الأسماء والصفات اتم تعريف ETT‏ 
المسألة الأولى: تقريره أن الله تعالى سد حاجة العباد 
وفاقتهم إلى معرفة ربهم؛ والتعبّد له بأسمائه وصفاته: 
ببعثة النبي بلا O‏ 
المسألة الثانية : تقريره أن الرسول بي بلغ الرسالة؛ وأدّى الأمانة؛ 
ونصح الأمة في التعريف بالله سبحانه وأسمائه وصفاته a‏ 
المسألة الثالثة : تقريره وجوب اعتقاد العبد لكمال نصح الرسول ييا 
وتمام تعريفه الأمة بربّها سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته . 
المسألة الرابعة: تقريره بطلان القدح في نصح الرسول بيا وتعريفه 
لاه رده الى وا انو ض هات ان لو ار مە الاطلة. 
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المبحث الثانى : جهود الامام ابن فيم الجوزية في تقرير اقتضاء 
الأسماء والصفات لمسمياتها ومتعلقاتها O‏ 
المطلب الأول: جهوده فى تقرير اقتضاء الأسماء والصفات 


المسألة الأولى : تقريره أن الله سبحانه وتعالى في الحقيقة هو الدال 
على نفسه باياته» فهو الدليل لعباده في الحقيقة بما نصبه لهم 
من الدلالات والايات O DS E O‏ 
المسألة الثانية: تقريره تمدّح الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى؛ لتضمنها توحيده واستحالة إثبات شريك له OEE‏ 
المسألة الثالثة : تقريره ذكر الله تعالى لأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى عند سؤال عباده لرسوله ية عن الله تعالى ؛ 
أو عن أحكامه E TST OTT EP E‏ 
المسألة الرابعة: تقريره أن ما للربٌ تبارك وتعالى من الأسماء 
الحسنى والصفات العلى: يستلزم الثناء عليه سبحانه وتعالى ؛ 
والتألّه له بكمال الحبٌ مع كمال الذلٌ e‏ 
المسألة الخامسة: تقريره أن ظهور الأسباب التي يُحمد عليها 
ال را و حال مو في کک ر ا 
من ظهور هذه الأسباب ليترتّب عليها كمال الحمد الذي 


المسألة السادسة: تقريره لاحتجاج الله تعالى بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى على علمه بخلقه وإحاطته بهم؛ وعدم خروجهم 
عن مقدوره ومعلومه LE IED TEDE OE ES‏ 
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المسألة السابعة: تقريره أن محبة الله تعالى للافضال والإنعام على 
عباده تستلزم أن يقدّر لها أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة . . 
المسألة الثامنة: تقريره أن مطالعة العبد لاقتضاء أسماء الله تعالى 
وصفاته لمسمياتها: ينقله في منازل العبودية مرتبة تلو مرتبة ؛ 


متلق تا E O‏ 
المسألة الأولى: تقريره أن استلزام محال وتعلقات تتعلّق بها الأسماء 
والصفات ويظهر فيها اثارها: ام ضروريٌ لها E‏ 


المسألة الثانية : تقريره أن الله تبارك وتعالى يحب أسماءه الحسنى 
وصفاته العلى» وهو سبحانه لا يخرج في خلقه وأآمره عن 
موجب كماله المقدس الذي تقتضيه ESS SS E‏ 
المسألة الثالثة : تقريره أن ظهور اثار أسماء الله وصفاته في العالم؛ 
مما يوجب تعرّف الخلق على ربّهم؛ واستدلالهم عليه EY‏ 
المسألة الرابعة: تقريره أن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن 
افع کال ا و ا 
رافتضاءها لار ها و چاها OT‏ 
المسألة الخامسة: تقريره أن مطالعة العبد لاقتضاء الأسماء والصفات 
لاا جال و اه و الا ع وها 
من أجل المشاهد للخليقة؛ وأشرفها قدراً وأرفعها ذكرا ... . 
المسألة السادسة: تقريره أن للعبد سعاية في تحصيل مقتضيات 
أسماء الله وصفاته؛ وإيثارها O‏ 
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المسألة السابعة: تقريره أن الله سبحانه وتعالى يحب من اتصف من 
عباده بمقتضیات أسمائه وصفاته» وان معاملته سبحانه لهم 
بموجب الصفة التي يعاملون بها عباده yT‏ 
المسألة الثامنة: تقريره أن موافقة العبد لربّه تبارك وتعالى في صفة 
ا ا و 
المسألة التاسعة: تقريره أن العبودية كلها ترجع إلى مقتضى الأسماء 
والصفات TEENIE TE CETTE‏ 
المسألة العاشرة: تقريره أن اقتضاء أسماء الله تعالى وصفاته 
r‏ آثارها في الوجود o‏ 
المسألة الحادية عشر: تقريره أن لكل اسم من أسماء الله تعالی 
ر و ا ا e‏ 
المسألة الثانية عشر : تقريره أن الله تعالى خلق ما يكره من الأسباب 
هور ار اسا واا ASE‏ 
المسألة الثالثة عشر: تقريره أن وجود أثرٍ لكل اسم وصفة 
لا بد من ظهوره فيه واقتضائه له: : يمتنع تغط اثر اسما 


المبحث الثالث: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير اثار توحيد 
الأسماء والصفات على النفس والكون TT‏ 
المطلب الأول: جهوده د ا و الأسماء والصفات على 
ال O O O ye‏ 
المسألة الأولى: اثار توحيد الأسماء والصفات على النفس بتحقيق 
كمال معرفة الله تعالى O E‏ 
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المسألة الثانية: اثار توحيد الأسماء والصفات على النفس فى 


تدرّجها في منازل العبودية OC‏ 
المسألة الثالثة : اثار توحيد الأسماء والصفات على النفس بتحصيل 
الأخلاق الحميدة والخصال الرشيدة E SI REE‏ 
المطلب الثاني : جهوده في تقرير اثار توحيد الأسماء والصفات على 
الكون O‏ 


المسألة الأولى: تقريره سريان اثار توحيد الله تعالى بأسمائه 
وصماته على جميع ما في الكون» وأن ذلك مقتضى حمده 


ومجده O E ECO ROS DOANE NERE‏ 
المسألة الثانية: تقريره أن بركة الله على الكون إنما هي من اثار 
أسمائه وصماته wena noeueasnanmnsonaiinan‏ 


المسألة الثالغة : تقريره اثار احاد أسماء الله تعالى وصفاته على الكون 
المبحث الرابع: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير ثمرات 


توحيد الأسماء والصفات في قلب العبد وجوارحه SES‏ 
المطلب الأول: جهوده فى تقرير ثمرات توحيد الأسماء والصفات 
a. PEF‏ 
المسألة الأولى: ما يثمره توحيد الأسماء والصفات فى القلب من 
التبصر في الشواهد؛ e ass ESS‏ 
المسألة الثانية: ما يثمره توحيد الأسماء والصفات فى القلب من 
e a‏ 
المسألة الثالثة: ما يثمره توحيد الأسماء والصفات فى القلب من 
e O gg‏ 
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المسألة الرابعة: ما يثمره توحيد الأسماء والصفات فى القلب من 


اللَذّة والنعيم e‏ 


المسألة السادسة: ما يثمره توحيد الأسماء والصفات في القلب من 
الثبات وحسن الخاتمة O N O OE‏ 
المطلب الثاني : جهوده في تقرير ثمرات توحيد الأسماء والصفات 
في جوارح العبد O‏ 
المسألة الأولى: تقريره أن مطالعة العبد لما عهد إليه ره تبارك 
وتعالى في عهده؛ وتعرّف إليه فيه بأسمائه وأوصافه يثمر في 
جوارحه الثمار المستطارية ؛ والمغانم المطابة ET‏ 
المسألة الثانية : تقريره أن إيمان العبد بأسماء الله تعالى وصفاته يثمر 
في جوارحه الأعمال الصالحة التي يحب الله تعالى منه العمل 

بها في خاصة نفسه؛ ومع عامّة عباده o‏ 
المسألة الثالثة : تقريره أن الجوارح تقوم بواجبها من حمد الله تعالى 
وتمجيده بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى NT‏ 

الفصل الثاني : 

جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير معتقد أهل السنة 

والجماعة في الاستدلال على إثبات توحيد الأسماء والصفات 

المبحث الأول: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير معتقد أهل 
السنة والجماعة في الاستدلال بالكتاب العزيز والسنة النبوية 

على إثبات توحيد الأسماء والصفات TEY‏ 
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المطلب الأول: جهوده في تقرير الاستدلال بالكتاب والسنة وعدم 
التفريق بينهما في ذلك DD E‏ 
المسألة الأولى: تقريره أن أهل السنة والجماعة إنما يتلقّون أخبارهم 
عن الله سبحانه وتعالى؛ وعن أسمائه الحسنى وصفاته العلى : 
من مشكاة الوحيين المطهرين E‏ 
المسألة الثانية : تقريره أن أهل السنة والجماعة يبنون معتقدهم في 
باب الأسماء والصفات على أركان الأخبار الصحيحة الصريحة 
التي يستقونها a‏ من سنة رسوله ميه من دون 
تفريتق في الاستدلال بينها وبين ما تضمنته اي الكتاب العزيز . 
المسألة الثالثة: تقريره أن كلام الله تعالى وكلام رسوله بي يفيد 
العلم اليقينىّ في مسألة الأسماء والصفات التي هي أعظم 
مسائل أصول الدين DONNE AA AEDES‏ 
المسألة الرابعة: تقريره أن كتاب الله تعالى وسنة رسوله ل إذا لم 
يفيا بإفادة اليقين في مسألة معرفة الله بأسمائه وصفاته: لم 
يحصل بهما الشفاء والهدى والرحمة O‏ 
المطلب الثاني : جهوده في تقرير الاستدلال بمتواتر الأخبار واحادها 


وعدم التفريق تنما في ذلك E EEE aS AS Sa‏ 
المسألة الأولى: تقريره أن أخبار الاحاد أحدٌ أقسام الأخبار المقبولة 
في باب الأسماء والصفات؛ والمفيدة للعلم واليقين ا 


المسألة الثانية: تقريره أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على 
الاحتجاج بأخبار الأحاد في إثبات الأسماء والصفات كما وقع 
الاحتجاج بها في إثبات الأحكام O‏ 
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المسألة الثالثة : تقريره ان من لم پستهد العلم واليقين في باب 
عن تحكيم الرسول ييه والتسليم له TOOT TET‏ 


المطلب الثالث : جهوده في تقریر عدم تقديم العقل على الكتاب 


والسنة في الاستدلل ee a CATES EERE EEG‏ 
المسألة الأولى: تقريره لاستدلال أهل السنة والجماعة على رفض 
تقديم العقل على النقل بالمُقدّمات المُسلّمات e‏ 


المسألة الثانية: تقريره لاستدلال أهل السنة والجماعة على رفض 
تقديم العقل على النقل باللوازم الفاسدة التي تلزم المُقدمين 
العقل على النقل CEN DCS CDSE‏ 
المسألة الثالثة : تقریره لاستدلال آهل السنة والجماعة على رفض 
تقديم العقل على النقل بالنتائج السية التي تتحتّم على 
المقدمين العقلٌ على النقل a‏ 
المطلب الرابع: جهوده في تقرير رفض التأويل الفاسد في 


الاشدلال TP PTT TET ETO‏ 
المسألة الأولى: تقريره لاستدلال أهل السنة والجماعة على رفض 
التأويل الفاسد دون عیره E OSCE ESE E‏ 


المسألة الشانية: تقريره لاستدلال أهل السنة والجماعة على 
رفض التأويل الفاسد بما حف بالنصوص من القرائن 


و 


التى تحيله Ea a NEE EKO‏ 
المسألة الثالثة : تقریره لاستدلال آهل السنة والجماعة على رفض 
التأويل الفاسد بما يترتب عليه من النتائج السة E‏ 
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المبحث الثاني : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير معتقد آهل 
السنة والجماعة في الاستدلال بالاجماع على إثبات توحيد 


الأسماء والصفات O O‏ 
المسألة الأولى: تقريره إجماع الأمم السالفة على إثبات أسماء الله 
وصفاته O O‏ 
المسألة الثانية: تقريره إجماع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم 
على إثبات أسماء الله تعالیى وصفاته ER‏ 
المسألة الثالثة : تقريره إجماع الأمة على إثبات أسماء الله تعالى 
وصماته E EP‏ 


المبحث الثالث: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير معتقد أهل 
السنة والجماعة فى الاستدلال بالفطرة السليمة على إثبات 
توحيد الأسماء ات EET TET‏ 
المسألة الأولى: تقريره أن الفطر مركور فى أصلها معرفة الله تعالى 
e‏ 


اة جال و Ly‏ 
المسألة الثالثة : تقريره توافق الفطرة والعقل في إثبات أسماء الله تعالى 
وصفاته؛ وتنزيههاعما لا يليق بها؛ وتصديقهماماجاءبه‌الشرع . 
المبحث الرابع : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير معتقد أهل 
السنة والجماعة في الاستدلال بالعقل الصريح على إثبات 
توحيد الأسماء والصفات OSE a‏ 
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المطلب الأول: جهوده في تقرير أن الله سبحانه ركب العقول في 
TY E‏ 
الال الأرلى: زير أن الق الذى سن اجك أعط الا 
E E‏ 
المسألة الثانية : تقريره أن خاصّة العقل : التفريق بين ما يجب إثباته 
لله تعالی من الحق؛ وبين ما یجب نفيه عنه من الباطل ET‏ 
المسألة الثالثة : Si ea‏ فقد 
رد حكمه وحكم العقل الصريح معا E EE‏ 
المطلب الثاني : جهوده في تقرير أن الأدلة العقلية الصحيحة أدلة 


المطلب الثالث: جهوده في تقرير دلالة العقل الصريح على إثبات 
الأسماء الحسنى والصفات العلى بأفعال الله سبحانه وتعالى . 
المسألة الأولى : تقريره أن تفكر العبد في أفعال الله تعالى والاعتبار 
بها تستخرج من قلبه معرفة الله تعالی بأسمائه وصفاته TT‏ 
المسألة الثانية : تقريره أن تدبُر العبد في أفعال الله تعالى المحكمة 
وإتقان صنعه؛ ونظره في عجیب خلقه: تذل غل وجود الله 


تعالی» ویبعثه على توحیده بأسمائه وصفاته o‏ 
المسألة الثالفة: تقريره أن العبد لو تأمّل حاله حى التأشل : لدلّه على 
توحید الله تعالی بأسمائه وصفاته TET AT‏ 


المسألة الرابعة: تقريره أن العبد يستدلٌ بآيات الله تعالى 
ال كما مان انات اة عل ترجا اا 
بأسمائه وصفاته E e ê RA a a CLEA e OC e a E‏ 5 
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الصفحة 


المسألة الخامسة: تقريره أن الله تعالى أرشد عباده في کتابه الكريم 
إلى التعرّف عليه وعلى أسمائه وصفاته بواسطة النظر في اياته 
المشهودة والاعتبار بها TEE‏ 
المطلب الرابع : جهوده في تقرير دلالة العقل الصريح على إثبات 
الأسماء الحسنى والصفات العلى بأدلة التنزيه والكمال .... 
المسألة الأولى : تقريره دلالة العقل الصريح على إثبات الأسماء 
الحسنى والصفات العلى بأدلّة التنزيه TT‏ 
المسألة الثانية: تقريره دلالة العقل الصريح على إثبات الأسماء 
الحسنى والصفات العلى بأدلّة الكمال ET‏ 
المطلب الخامس: جهوده في تقرير دلالة العقل الصريح على إثبات 
الأسماء الحسنى والصفات العلى بالمثل الأعلى eT‏ 
المسألة الأولى : تقريره بالبرهان العقليٌ القاطع ثبوت صفات الكمال 
له تعالى؛ وأنه مستحق للمشل الأعلى» واستحالة التميل 
والتشبيه عليه؛ وأنه مره عن مثل الّوء TTT‏ 
المسألة الثانية : تقریره ما استنارت به عقول آهل الإثبات من کون الله 
تعالی موصوفٌ بصفات الکمال كلّهاء وأنه فوق ما تفترضه 


عقولهم من الكمال a SEE AE RAED a‏ 
المسألة الثالثة : تقريره أن المثل الأعلى مستو على عرش القلب 
المؤمن تاسء الله تعالی وصفاته TTT ETT‏ 


المسألة الرابعة: تقريره أن الله سبحانه أولى وأحق بصفات الكمال 
کن كلما عدا واد اکال عل ال ل مآ 
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المطلب السادس : جهوده ی تقرير موافقة العقل الصريح للنقل 
الصحيح في إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ ودرء 


O O تعارضهما‎ 

المسألة الأولى: تقريره موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح في 

إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى SO‏ 

المسألة الثانية: تقريره درء معارضة العقل الصريح للنقل الصحيح 

في إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى e‏ 
فهرس الجزء الثاني 


الفصل الثالث : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير وسطية أهل السنة 
والجماعة في توحيد الأسماء والصفات وبيان محمل 
معتقدهم فيه 
المبحث الأول: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير وسطية هل 
السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» وبيان عنايتهم 


A ê bA a e o a e SS E a E E E E a A A a ره‎ 


المطلب الأول : جهوده في تقرير وسطية آهل السنة والجماعة وأنها 
بين الفرَّق نظير وسطية الأمة بين الأمم OE a‏ 


المطلب الثانسى: جهوده فى تقرير وسطية آهل السنة 
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المسألة الأولى: تقريره وسطية أهل السنة والجماعة فى توحيد 
الأسماء والصفات بضرب الأمثال الحسان بينهم وبين هل 


المسألة الثانية: تقريره أن هذه الوسطية: هي محض مئَة الله تعالى 
على آهل السنة والجماعة» إذ هداهم في هذا الباب لما 
اختلف فيه من الحق بإذنه N‏ 
المسألة الثالثة : تقريره أن أهل السنة والجماعة يشهدون انحراف 
المنحرفين في طرفي التعطيل والتمثيل؛ وهم لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء» بل هم إلى الله تعالی ورسوله متحيرون» وإلی 
محض سنته منتسبون TET TEDE TEETER E‏ 
المسألة الرابعة: تقريره أن وسطية أهل السنة والجماعة الموجبة 
للعدل والخيار تقتضي تبرّؤهم من باطل طائفتي التعطيل 
والتمثيل؛ والإقرار بحقهماء والانقياد لما معهما من الحقٌ؛ 


وإنكار ما معهما من الباطل O‏ 
المطلب الثالث: جهوده فى تقرير عناية آهل السنة والجماعة بتوحيد 
الأسماء والصفات a‏ 


المسألة الأولى: تقريره أن أهل السنة والجماعة هم خير الأمة 
وأفضلها وأعلمهاء وكانوا في باب الأسماء والصفات قائلين 
بالحق ؛ معتقدين له؛ داعين إليه» وأن عنايتهم به فوق كل 
عناية» واهتمامهم به فوق کل اهتمام e‏ 
المسألة الثانية : تقريره أن الصحابة الا لهم بإحسان هم أعلم 
الأمة على الإطلاق في باب معرفة الله وصفاته وأسمائه 
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وأفعاله» ولم يُحفظ عنهم في هذا الباب خلاف؛ لا مشهور 


ولا شاد O‏ 
المسألة الثالشة: تقريره أن بعض آيات الأحكام أشكلت على 
الصحابة؛ ووقع بينهم التنازع فيهاء وأما ايات الأسماء 
والصفات فلم يتنازعوا في شيءِ منها a e RE‏ 
المسألة الرابعة: تقريره أن أهل السنة a‏ 
الأمة بتوحيد الأسماء والصفات؛ وأشدّهم E‏ 
وانتصاراً له؛ وذبًا عنه» فلا ينطقون فيه إلا بما نطقت به 


المسألة الخامسة: أن أهل السنة والجماعة يتلقّون حديث رسول الله 
ية في باب الأسماء والصفات بالقبول» ويعتقدون حقيقة ما 
دل عليه على القطع واليقين OS ys‏ 
المسألة السادسة: تقريره أن أهل السنة والجماعة كانوا إذا استشكلوا 
شيا من باب الأسماء والصفات سألوا عن الجواب المُزيل 
للاشکال والمُبيّن للصواب E E‏ 
المسألة السابعة: تقريره أن ما وقع في الأمة من البدع والضلال في 
باب الأسماء والصفات كان من أسبابه عدم معرفة طريقة 
السلف فيه» وتفضيل طريقة الخلف عليها؛ ووصفها بأنها 


المبحث الثاني : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير معتقد أهل 
السنة والجماعة فى إثبات توحيد الأسماء الحسنى والصفات 
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المطلب الأول: جهوده فى تقرير موافقة أهل السنة والجماعة للرسل 
عليهم السلام فيما جاءت به من الإثبات المفصل في الأسماء 
الحسنى والصفات العلى E E EE E OE OEE‏ 
المسألة الأولى: تقريره أن رؤوس المثبتة الذين جاؤوا بالإثبات 
المفصل: هم أنبياء الله تعالى وأتباعهم على ممر الأعصار وفي 


جميع الأمصار ETT‏ 
المسألة الثانية : تقريره أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم نطقوا 
فى باب الأسماء والصفات بالإثبات المُفْصّل TIE‏ 


المسألة الثالثة : تقريره أن الإثبات المُفصّل: هو فرق ما بين توحيد 
المرسلين وتوحيد المعطلين SAE CE E‏ 
المطلب الثاني : جهوده في تقرير إثبسات أهل السنة والجماعة 
للأسماء الحسنى والصفات العلى كما جاءت فى الكتاب 
ا O‏ 
المعالة اولي تتربرو ان آهل ال والجدافة عا ترون 
أسماء الله تعالى وصفاته من النصوص السمعية الصحيحة 
رة ال اسه O‏ 
اال اا و ت اد داه الوص الا 
الكمال الا اة سجاه وا وره ف لا ىة 
هو شأن الراسخين في العلم والمعرفة بالله تعالى TT‏ 
المسالة آلاكة: تقرره أن القاتن تى وا حب الخاد له تال 
بالوحدانية: هم المثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه المقدسة 


e E TNO CET NA OS وأثبته له رسوله کل‎ 
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المطلب الثالث: جهوده في تقرير إيمان أهل السنة والجماعة بمعاني 
الأسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه اللائق بالله تعالى 
المسأالة الأولى: تقريره أن أهل السنة والجماعة اطمأنت 
فلوبهم وسكنت نفوسهم إلى إثبات صفات الكمال لله 
تعالى بلاتشبيه؛ وتنزيهها بلا تعطيل»ء مع الإيمان 


المسألة الثانية: تقريره أن أهل السنة والجماعة يدينون لله تعالى 
بإثبات حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ والإيمان 
بمعانيها» ولا توحشهم المسكيات التي يبتدعها الجاهلون 
الجاحدون DENOTE EPO TRT PUTT TTETE‏ 
المسألة الثالثة : تقريره أن أهل السنة والجماعة إنما يفهمون معاني 
أسماء الله تعالى وصفاته بما ساغ من لخة العرب واصطلاحاتهم 
المطلب الرابع: جهوده في تقرير إثبات أهل السنة والجماعة 
لكمال الله تعالى المتضمن لنفي ضده SEO‏ 
المبحث الثالث: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير معتقد أهل 
السنة والجماعة في تنزيه توحيد الأسماء الحسنى والصفات 


المطلب الأول: جهوده في تقرير موافقة أهل السنة والجماعة للرسل 


المطلب الثاني : جهوده في تقرير نفي هل السنة والجماعة لجميع ما 
نفاه الله تعالی عن نفسه ونفاه عنه رسوله کله ace‏ 
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المطلب الثالث: جهوده في تقرير نفي أهل السنة والجماعة لجميع 
النقائص والعيوب عن الله تعالى TTI EEE TE‏ 
المسألة الأولى: تقريره أن النفي الصحيح عائد إلى نفي النقائص 
والعيوب» وأنه النفي الذي جاء في القران والسنة؛ ودلت عليه 


المسألة الثانية: تقريره أن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العيوب 
والنقائص واجبٌ لذاته؛ وأنه أظهر في العقول والفطر وجميع 
الكتب الإللهية وأقوال الرسل من كل شيء a‏ 
المسألة الثالغة : تقريره أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله كله أن ينره 
اسمه تبارك وتعالی عما يصفه به الكاذبون والجاحدون من 


النقائص والعيوبت ® ® oeouenoenenanaennnennnaansnannns‏ 
المطلب الرابع : جهوده في تقرير نفي أهل السنة والجماعة المتضمن 
إثبات كمال ضد المنفى O O‏ 


المسألة الأولسى: تقريره أن الله سبحانه وتعالى يشى على 
تفضة نعل مالي ترك كان تر كة نقضاء ورك ما لى فل : كان 


المسألة الثانية : تقريره أن ا و ولا کمال 


إلا إذا تضكَن كون من نتفي عنه ذلك قد اختصّ من صفات 
الکمال بأوصاف باین بها غيره؛ وخرج بها عن أن یکون له 


نظير او شبية O‏ 
المسألة الثالثة : تقریره أن تبارك وتعالی إنما یمدح بنفي ما 
يستلزم إثبات كمال يستحق ى الخد عا a E r E‏ 
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المسألة الرابعة : تقريره آن كل سلب ونفي لا يتضمن إثباتاً: فن الله 
لا ُوصف به لأنه لا يقتضي مدحاً ولا كمالاً ولا تعظيماً . . 
ا 
المحض إن لم يتضمن ثبوتا a‏ 
المسألة السادسة: تقريره أن نفي أهل السنة والجماعة: مدح لله 
تعالی ؛ وثناء عليه لأنه متضمن لإثبات صفات الكمال ا 
المسألة السابعة: تقريره أن أهل السنة والجماعة لكا تضكّن نفيهم 


إثبات الكمال: استحقوا بذلك أن يكونوا أعظم الناس تسبيحا 


وتحميدا وثناء على الله عر وجل ETE TEE O‏ 
المطلب الخامس: جهوده في تقرير حكم آهل السنة والجماعة فيما 
لم یرد نفیه ولا إثباته ا و ا 


المبحث الرابع : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير معتقد أهل 
السنة والجماعة في وجوب قطع الطمع عن إدراك الكيفية . 

المطلب الأول: جهوده في تقرير علم أهل السنة والجماعة أن الله 
ال ن ا على ذاته I OSA TERS‏ 

المسألة الأولى: تقريره أن الله تعالى لم يكلف عباده معرفة 
كنه ذاته المقدسة وكيفيتها؛ ولا أراده منهم؛ ولم يجعل 


المسألة الثالثة : تقريره أنه لا سبيل للقوّى البشرية إلى معرفة حقيقة 
الذات الإللهية وكنهها O‏ 
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المسألة الرابعة: تقريره أن الربً تبارك وتعالى يستحيل إدراك 
كنه ذاته والإحاطة بكيفيتها حتى مع رؤية الأبصار له في 
دار القرار E OL ELLA LEA E‏ 
المسألة الخامسة: تقريره أن العبد كما يجهل حقيقة المخلوقات 
وماهيتها وكيفيتها: فجهله لحقيقة خالقها وماهيّة ذاته وكيفية 


المطلب الثاني: جهوده في تقرير علم أهل السنة والجماعة أن 
العقول قاصرة عن معرفة كيفية أسماء الله تعالى وصفاته . 

المسألة الأولى : تقريره استحالة استقلال العقول البشرية بمعرفة ربّها 
بأسمائه وصفاته ؛ وإدراكه على التفصيل o‏ 

المسألة الثانية : تقريره أن معاني الأسماء والصفات كلها مفهومة› 
وأما كيفيتها: فغير معقولة؛ لأنها فرع العلم بكيفية الذات 


المطلب الثالث : جهوده فی تقرير معنى قول السلف : بلا کف ي 
المسألة الأولى: تقريره أن معنى قول السلف: (بلا كيف): أي بلا 
كيف يعقل به البشر كله ذات الربٌ تعالى وكيفية أسمائه 


وصماته eG Se e O NE PALE CAE SE O‏ 
المسألة الثانية: تقريره أن معنى قول السلف: (بلا كيف): نفئّ 
للتأويل الفاسد فى أسماء الله تعالى وصفاته E‏ 


المطلب الرابع : جهوده في تقرير أن عدم علم آهل السنة والجماعة 
بالكيفية لا يقدح في حقيقة الإيمان بالأسماء والصفات ومعرفة 
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المسألة الأولى: تقريره أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ والتابعين 
قد اتفقت كلمتهم في باب الأسماء والصفات على فهم أصل 
معناها؛ لا فهم کنهها وکیفیتها O OES‏ 
المسألة الثانية : تقريره أن الصحابة والتابعين الذين فسّروا كلام الله 
تعالى علموا المراد بايات الصفات؛ وإن لم يعلموا حقيقة 
کنهها وکیفیتها a O O‏ 


الباب الثانى: 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قواعد 
الأسماء الحسنى والصفات العلى وأدلتهما 


الفصل الأول : 
جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير القواعد المشتر كة 
بين الأسماء الحسنى والصفات العلى 
المبحث الأول : جهود الامام ابن قيم الجوزية فى تقرير قاعدة: 


أسماء الله الحسنى وصفاته العلى توقيفية ES ES‏ 
المببحث الثاني: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
أسماء الله الحسنى وصفاته العلى قديمة OT‏ 
المبحث الثالث: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
تعد الأسماء الحسنى والصفات العلى كمال ET‏ 
المبحث الرابع : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: باب 
الأسماء الحسنى أخحص من باب الصفات العلى E‏ 
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المبحث الخامس: جهرد الامام ابن فيم الجوزية فى تقرير قأعدة: 
الأسماء والصفات التى تطلق على الله تعالى وعلى العبد ثابتة 


المبحث السادس: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير 

قاعدة: کل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه فالخالق احق به 

وأولیى E O E‏ 
المبحث السابع: جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 

أفعال الله تعالى صادرة عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى ... ۸۸90 
المبحث الثامن: جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 

امتناع التمثيل والتعطيل في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى . ۸٩٩‏ 


الفصل الثاني : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير القواعد المختصة 
بالأسماء الحسنى 
المبحث الأول: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
أسماء الله تعالی كلها حسنى E‏ 
المبحث الثاني : جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
انتما ا الحسي لا اكل تحت سضر ولا تخا عة ب ۷ 
المبحث الثالث: جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
أسماء الله الحسنى منها ما يطلق عليه سبحانه مفردا ومقترنا 
شرف واا الى غك ال وا قا A. ate‏ 
المبحث الرابع: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
أسماء الله الحسنى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثبوت 


Y0 
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الاسم لله عر وجلّ» وثبوت الصفة التي تضمنهاء وثبوت 
حکمها ومقتضاها SES‏ 
المبحث الخامس: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
إذا كان الاسم من أسماء الله الحسنى دالا على عدة صقات فإنه 
يتناولها جميعها تناول الاسم الدال على صفة واحدة E‏ 
المبحث السادس : جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
دلالة أسماء الله الحسنى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة 
وبالتضمن وبالالتزام yT‏ 
المبحث السابع : جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
دلالة أسماء الله الحسنى على العلمية والوصفية N‏ 
المبحث الثامن : جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
أسماء الله الحسنى لها اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث 


الصفات ONL E N‏ 
الميحث التاسع : جهود الامام ابن فيم الجوزية فی تقریر قأعدة : 
وجوبتب مجانرة الالحاد فى أسماء الله اللحسنى a. A RE‏ 


الفصل الثالث : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير القواعد المختصة 


بالصفات العلى 
المبحث الأول : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
صفات الله العلى كلها صفات كمال TTT‏ 
المبحث الثاني : جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
القول في الصفات كالقول في الذات Ea Fe‏ 


Y* o00 
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الموضوع 


المبحث الثالث : جهود الامام ان فيم الجوزية في تفریر قأعدة : 
القول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر ed‏ 
المحث الرابع : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قأعدة : 


المبحث الخامس: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل»ء فكان هو 
الموصوف بها ASE NEALE OS os‏ 
المبحث السادس: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان: إضافة عين قائمة 


السحث السابع: جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير 
قاعدة: تنزيه صفات الله العلى عن مشابهة صفات 


الفصل الرابع : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قواعد أدلة 
الأسماء الحسنى والصفات العلى 

المبحث الأول: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي: كتاب الله 

ا و ر ا O‏ 
المبحث الثاني : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
الواجب في أدلة الأسماء والصفات الواردة في القران والسنة 
إجراڙها على ظاهرها دون تحريف OOTY‏ 


۲۰٥٦ 


الموضوع 


المبيحث الثالث : جهود الامام ابن فيم الجوزية فى تقرير قأعدة: 
ظواهر نصروص الصفات معلومة لنا باعتبار» ومجهولة باعتبار 


أاخر ITT OTT TITEL CEE‏ 
المحث الرابع : جهود الامام ابن فيم الجوزية في تقرير قأعدة : 
ظواهر نصوص الصفات ما يتبادر منها من المعاني ERE‏ 


الباب الثالث: 

جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير إثبات الأسماء 
الحسنى والصفات العلى على وجه التفصيل 

الفصل الأول: 

جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير إثبات الأسماء 
الحسنى على وجه التفصيل 

المبحث الأول: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير إحصاء 
الأسماء الحسنى TEE‏ 


المطلب الثاني : جهوده في تقرير مراتب إحصاء الأسماء الحسنى . . 
المطلب الثالث: جهوده في تقرير ثمرات إحصاء الأسماء الحسنى . 
المبحث الثاني: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير أصول 

الأسماء الحسنى ANSE‏ 
المطلب الأول : جهوده في تقرير اسم الله المتضمن لصفات الألوهية . 
المسألة الأولى: تقريره أن صل اسم الجلالة (اللّله) هو الإلله؛ وهو 


» * 


الموضوع 

المسألة الثانية: تقريره أن القلب يشهد من اسم الجلالة (اللّله) مقام 
العبودية؛ التي لا تليق بسواه» ولا يستحمّها عداه SS‏ 

المسألة الثالثة: تقريره أن من عرف معنى الإللهية وحقيقتها فقد 
عرف سر العبودية وغايتها وحكمتها O A a‏ 

المسالة الرابعة: تقريره أن اسم الجلالة (اللله) دال على جميع 
أسماء الله الحسنى SS ED E DS CS‏ 


المطلب الثاني : نان کی کی ارب الان ت یا 
المسألة الأولى : تقريره أن اسم الجلالة (الربً) يطلق على الله تعالى 
باعتبارات تشهد لها العقول السليمة والفطر المستقيمة ا 


المسألة الثانية : تقريره أن اسم الجلالة (الربً) ينتظم في معناه سائر 


E CO EAS AER EAE AE E EE RAE الأسماء اللحسنى‎ 


تعالی O O O O‏ 
المسألة الرابعة: تقريره أن اسم الجلالة (الربً) متضمنْ لإثبات 
صفات الله العلى؛ وأفعاله المحكمة RN‏ 
المسألة الخامسة: تقريره أن اسم الجلالة (الربً) يقتضي عَلَرً الله 
تعالی على جميع مخلوقاته ... TET‏ 
المسألة السادسة: تقريره أن اسم الجلالة (الربً) متضمن 
لتصرّف الله تعالى بشؤون العالم العلويّ والسفلي A‏ 
المسألة السابعة: تقريره أن اسم الجلالة (الربً) إذا قامت شواهده 
في القلب فقد استوجب له الإذعان بقيومية الربٌ تعالى على 
کل تقش یما کت وتدییره مورا E‏ 
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الموضوع 
المسألة الثامنة: تقريره أن اسم الجلالة (الربً) متضمنٌ لتعريف 
الخلق ما ينفعهم ويضرهم A O TE O E e r E aS E‏ 
المسألة التاسعة: تقريره أن اسم الجلالة (الربً) متضمنٌ لتربية 
الخلق بإعطائهم خلقهم؛ وهدايتهم oS‏ 
المسألة العاشرة: تقریره أن الرّضی بالل تعالى ربا متعلق بذاته 
وصمفاته وأسمائه NE SERIE TEESE SSC‏ 
المطلب الثالث : جهوده في تقرير اسم (الرحمن) المتضمن لصفات 
الإاحسان والجود والبر IONE E E SAO‏ 
المسألة الأولى: تقريره أن اسم الجلالة (الرحمن) جاء على البناء 
الدال على الصفة الثابتة اللازمة الكاملة o‏ 
المسألة الثانية: تقريره أن اسم الجلالة (الرحيم) مشتق من اسم 
الجلالة (الرحمن) ECE CO‏ 
المسألة الغالثة : تقریره ان رحمه الله تعالی وسعت کل شىء ؛ کما ان 
حمده وسع کل شيءِ TET EUT ECSTEETTTLTETEE‏ 
المسألة الرابعة: تقريره أن اسم الجلالة (الرحمن) متضمنٌ لإرسال 
الرسل وإنزال الكتب DSO‏ 
المسألة الخامسة: تقريره أن اسم الجلالة (الرحمن) هو مفتاح جميع 
الأفعال ET‏ 
المسألة السادسة: تقريره أن اسم الجلالة (الرحمن) متضمنٌ لسعة 
الرحمة؛ وإحاطتها بجميع المخلوقات O RS E‏ 


المسألة السابعة : تقریره أن اسم الجلالة (الرحمن) یو جب للعبد 
شهود اثار رحمة الله البالغة ونعمه السابغة في نفسه؛ وفي سائر 
أجزاء الكون O a O‏ 


الصفحة 
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الموضوع 


المسألة الثامنة: تقريره أن الله تعالى تسمّى باسم الجلالة (الرحمن) 


المسألة التاسعة: تقريره أن الله تعالى إذا أراد بأهل الأرض خيرا: 
نشر عليهم أثراً من آثار اسمه (الرحمن)ء وإذا أراد بهم شرًا: 
أمسك عنهم ذلك الاأثر NE CT‏ 

المبحث الثالث: جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير تعيين 
الأسماء الحسنى وذكر أدلة ثبوتها وبيان معانيها I‏ 

المطلب الأول: جهوده في تقرير اسم الله تعالى : الإلله o‏ 

المطلب الثانى: جهوده فى تقرير أسماء الله تعالى : السَبّد؛ الصمد؛ 
الأحد؛ الوارث E ١‏ 

المسألة الأولى : اسم الجلالة (السيّد) O‏ 

المسألة الثانية : اسم الجلالة (الصمد) TOT‏ 

المسألة الثالثة : اسم الجلالة (الأحد) E O‏ 

المسألة الرابعة : اسم الجلالة (الوارث) TT‏ 

المطلب الثالث: جهوده في تقرير اسمي الله تعالى : الحيٌ؛ القَيّوم . 

المسألة الأولى : اسم الجلالة (الحيّ) SS‏ 

المسألة الثانية : اسم الجلالة (القيوم) EO‏ 

المطلب الرابع : جهوده في تقرير أسماء الله تعالى: الخنيّ؛ الواجد؛ 
الحميد؛ المجيد ERR TECEUA‏ 


۲ ٩ 


الموضوع الصفحة 


المسألة الرابعة: اسم الجلالة (المجيد) O O ys‏ 
المطلب الخامس: جهوده فى تقرير أسماء الله تعالى: الجليل ؛ 

الجميل؛ الطبْب؛ النور AT RADE DS Des‏ 
المسألة الأولى: اسم الجلالة (الجليل) IE‏ 
المسألة الثانية : اسم الجلالة (الجميل) OE‏ 
المسألة الثالثة : اسم الجلالة (الطيّب) E e‏ 
المسألة الرابعة: اسم الجلالة (النور) E e‏ 
المطلب السادس: جهوده في تقرير أسماء الله تعالى: الكريم؛ 

الأكرم؛ الأعلى؛ المتعال؛ العلىّ ؛ العظيم A sus‏ 
المسألة الأولى : اسم الجلالة (الكريم) N el‏ 
المسألة الثانية : اسم الجلالة (الأكرم) I E‏ 
المسألة الثالثة : اسم الجلالة (الأعلى) E RS‏ 
المسألة الرابعة: اسم الجلالة (المتعال) ES GC‏ 
المسألة الخامسة: اسم الجلالة (العليئ) E E a‏ 
المسألة السادسة : اسم الجلالة (العظيم) EE E‏ 
المطلب السابع: جهوده في تقرير أسماء الله تعالى: الواسع؛ 

العليم؛ العالم؛ الخبير؛ السميع؛ البصير IE Dai Rs‏ 
المسألة الأولى: اسم الجلالة (الواسع) E O‏ 
المسألة الثانية : اسم الجلالة (العليم) ES Na‏ 
المسألة الثالثة : اسم الجلالة (العالم) E‏ 
المسألة الرابعة: اسم الجلالة (الخبير) EE o‏ 
المسألة الخامسة : اسم الجلالة (السميع) E ER rG‏ 


۲۹٦۱ 
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الموضوع الصفحة 
المسألة السادسة : اسم الجلالة (البصير) ET My‏ 
المطلب الثامن: جهوده فى تقرير أسماء الله تعالى: المؤمن؛ 

الشهيد؛ الرّقيب؛ الحفيظ؛ اللحسيب OV aes‏ 
المسألة الأو لى: اسم الجلالة (المُؤمن) oV  wcccccusnnnns‏ 
المسألة الثانية : اسم الجلالة (الشهيد) IT OS‏ 
المسألة الثالثة : اسم الجلالة (الرّقيب) E Ao‏ 
المسألة الرابعة: اسم الجلالة (الحفيظ) E erences‏ 
المسألة الخامسة: اسم الجلالة (الحسيب) E ey‏ 
المطلب التاسع : جهوده في تقرير أسماء الله تعالى : القادر؛ القدير ؛ 

الجامع؛ القويّ؛ القهار؛ القاهر؛ الوالي VY ege‏ 
المسألة الأولى: اسم الجلالة (القادر) E EC‏ 
المسألة الثانية : اسم الجلالة (القدير) E O‏ 
المسألة الثالثة : اسم الجلالة (الجامع) N A‏ 
المسألة الرابعة : اسم الجلالة (القوي) E I a‏ 
المسألة الخامسة: اسم الجلالة (القهّار) OE as‏ 
المسألة السادسة : اسم الجلالة (القاهر) OT a‏ 
المسألة السابعة : اسم الجلالة (الوالي) E O O‏ 
المطلب العاشر: جهوده فى تقرير أسماء الله تعالى: العزيز؛ 

الحكيم؛ الحكم؛ العدل؛ الملك؛ الحق؛ الرّشيد؛ المقسط . 7V‏ 
المسألة الأولى : اسم الجلالة (العزيز) E A‏ 
المسألة الثانية : اسم الجلالة (الحكيم) E.‏ 
المسألة الثالثة : اسم الجلالة (الحكم) AK aes lakes‏ 


الموضوع الصفحة 
المسألة الرابعة: اسم الجلالة (العدل) E‏ 
المسألة الخامسة: اسم الجلالة (المّلك) E‏ 
المسألة السادسة: اسم الجلالة (الحق) ee nne‏ 
المسألة السابعة: اسم الجلالة (الرّشيد) E a‏ 
المسألة الثامنة : اسم الجلالة (المُقسط) WV utixressuui‏ 
المطلب الحادي العشر: جهوده في تقرير أسماء الله تعالى : 

القدوس؛ السّلام؛ الجبار؛ الكبير؛ المتكير E ite!‏ 
المسألة الأولى: اسم الجلالة (القدوس) E CS‏ 
المسألة الثانية : اسم الجلالة (السلام) .... E‏ 
المسألة الثالثة : اسم الجلالة (الجبار) EE Ea‏ 
المسألة الرابعة : اسم الجلالة (الكبير) ES e E‏ 
المسألة الخامسة: اسم الجلالة (المُتكّر) TE MD‏ 
المطلب الثاني عشر: جهوده في تقرير أسماء الله تعالى: الخالق ؛ 

الخلاق؛ البارىء؛ المُصوّر ET MD‏ 
المسألة الأولى: اسم الجلالة (الخالق) ET a‏ 
المسألة الثانية : اسم الجلالة (الخلاق) ES arses‏ 
المسألة الثالثة : اسم الجلالة (البارىء) E a‏ 
المسألة الرابعة : اسم الجلالة (المصرّر) E aies‏ 
المطلب الثالث عشر: جهرده فى تقرير أسماء الله تعالى : الرَوؤوف؛ 

الرّحيه؛ الودود؛ الغْمار؛ الغفور؛ الغافر؛ التراب PEV ce...‏ 
المسألة الأولى : اسم الجلالة (الرؤوف) E Aaa‏ 
المسألة الثانية : اسم الجلالة (الرحيم) E MSL‏ 


۹۳ 


الموضوع الصفحة 
المسألة الثالثة : اسم الجلالة (الودود) E CR‏ 
المسألة الرابعة: اسم الجلالة (الغقًار) oV ccs‏ 
المسألة الخامسة: اسم الجلالة (الغفور) NS AT‏ 
المسألة السادسة: اسم الجلالة (الغافر) E aa‏ 
المسألة السابعة : اسم الجلالة (التوّاب) EE Manele‏ 
فهرس الجزء الثالك 

المطلب الرابع عشر: جهوده في تقرير أسماء الله تعالى: الحييٌ؛ 

الحليم ؛ الصْبور E, A NESLE EEE E‏ 
المسألة الأولى : اسم الجلالة (الحيي) ES MA‏ 
المسألة الثانية : اسم الجلالة (الحليم) VE Meali ed‏ 
المسألة الثالثة : اسم الجلالة (الصَبُور) VE ag‏ 
المطلب الخامس عشر: جهوده في تقرير أسماء الله تعالى : الأطيف؛ 

البر؛ المحسن؛ الوّهاب؛ الفتّاح؛ الرزاق؛ الرازق؛ المُنعم؛ 

المتّان؛ الشاكر؛ الشكور AN. aloes‏ 
المسألة الأولى : اسم الجلالة (الاطيف) E eae‏ 
المسألة الثانية : اسم الجلالة (البرٌ) E e a‏ 
المسألة الثالثة : اسم الجلالة (المُحسن) AT es‏ 
المسألة الرابعة: اسم الجلالة (الوهاب) AN.‏ 
المسألة الخامسة : اسم الجلالة (الفتاح) SS e‏ 
المسألة السادسة : اسم الجلالة (الررًاق) E eae MileaS‏ 
المسألة السابعة: اسم الجلالة (الرًازق) 4A1 ccs‏ 


۲°“ 
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الموضوع الصفحة 
المسألة الثامنة : اسم الجلالة (المُنعم) EE E‏ 
المسألة التاسعة: اسم الجلالة (المنّان) AA  axesesensitssee‏ 
المسألة العاشرة: اسم الجلالة (الشاكر) a NTT‏ 
المسألة الحادية عشر : اسم الجلالة (الشكور) E Messed‏ 
المطلب السادس عشر: جهوده فى تقرير أسماء الله تعالى : الرّفيق؛ 

القريب؛ الجواد EE I O n‏ 
المسألة الأولى: اسم الجلالة (الرّفيق) EE‏ 
المسألة الثانية : اسم الجلالة (القريب) E‏ 
المسألة الثالثة : اسم الجلالة (الجواد) OE OS n‏ 
المطلب السابع عشر: جهوده في تقرير أسماء الله تعالى: علام 

الغيوب؛ ذوالجلال والإكرام؛ مالك الملك» سريع الحساب؛ 

شديد العقاب؛ ذوالبطش الشديد؛ الفعال لما يريد EE ess‏ 
المسألة الأولى: اسم الجلالة (علام الغيوب) E.  aicecrde‏ 
المسألة الثانية : اسم الجلالة (ذو الجلال والإكرام) ITS GS‏ 
المسألة الثالثة : اسم الجلالة (مالك الملك) E A a‏ 
المسألة الرابعة : اسم الجلالة (سريع الحساب) E‏ 
المسألة الخامسة: اسم الجلالة (شديد العقاب) ES n‏ 
المسألة السادسة : اسم الجلالة (ذو البطش الشديد) SE ees‏ 
المسألة السابعة : اسم الجلالة (الفعًال لما يريد) EY aso‏ 
المطلب الثامن عشر: جهوده فى تقرير أسماء الله تعالى: الأول 

الأخر؛ الشاهر الباطن ... EV‏ 
المسألة الأولى: اسما الجلالة (الأوّل الأخر) NV Sloss‏ 


الموضوع الصفحة 
المسألة الثانية : اسما الجلالة (الظاهر الباطن) ES SM o‏ 
المطلب التاسع عشر: جهوده في تقرير أسماء الله تعالى: الباسط 

القابض؛ الرًافع الخافض؛ المُعرّ المُذلٌ؛ المُعطي المانع ؛ 

المُمَذّم المُؤخر؛ النافع الضار؛ العفو المُنتقم؛ المُحيي المُميت ٠١١١ ٠‏ 
المسألة الأولى : اسما الجلالة (الباسط القابض) E Ma‏ 
المسألة الثانية : اسما الجلالة (الرافع الخافض) E Sale‏ 
المسألة الثالثة : اسما الجلالة (المُعرٌ المُذلّ) N eens‏ 
المسألة الرابعة : اسما الجلالة (المعطي المانع) E a‏ 
المسألة الخامسة: اسما الجلالة (المُمَدّم المُوْخُر) CE a‏ 
المسألة السادسة: اسما الجلالة (النافع الضَارُ) E sise‏ 
المسألة السابعة: اسما الجلالة (العفوٌ المُنتقم) EE‏ 
المسألة الثامنة : اسما الجلالة (المُحيي المُميت) A aise‏ 
المبحث الرابع: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير تفاضل 

الأسماء الحسنى E O‏ 
المسألة الأولى: تقريره أن من أسماء الله الحسنى اسماً هو أعظمها 

وأفضلها O EL DS O‏ 
المسألة الثانية : تقريره أن إضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن 

أفضل من إضافتها إلى غيرهماء لأن التعلق الذي بين العبد 

وبين الله إنما هو بالألوهية المحضةء والتعلّق الذي بين الله 

وبين الخبك بالرخمة الةة ER. Seles‏ 
المسألة الثالثة : تقريره أن الاسم الدالّ على جملة أوصاف أفضل من 

الاسم الدال على معنى مفرد OE‏ 


الموضوع الصفحة 


المسألة الرابعة: تقريره أن الاسم الذي يُطلق على الله تعالى مُفردا 
ومقترناً أفضل من الاسم الذي لا يُطلق عليه بمفرده؛ بل 
فقوا قان ET O‏ 


الفصل الثاني : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير إثبات الصفات 
العلى على وجه التفصيل 
المبحث الأول: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير صفات الله 
العلى التي اتفقت عليها جميع الرسالات السماوية oV ru...‏ 
المبحث الثاني : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير أقسام 


صفات الله تعالى OT‏ 
المطلب الأول: جهوده فى تقرير أن الصفات تنقسم باعتبار تعلقها 
بالإثبات والنفى إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية O ahe‏ 


المطلب الثاني: جهوده في تقرير آن الصفات تنقسم باعتبار 

تعلقهمابذات الله تعالى وأفعاله إلى صفات ذاتية 

وصفات فعلية OTS VIC O EAS‏ 
المطلب الثالكث: جهوده في تقرير أن الصفات تنقسم باعتبار تعلقها 

بأدلة ثبوتها إلى صفات سمعية عقلية وصفات سمعية خبرية.. ٠١٤١١‏ 
المبحث الثالث: جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير تعيين 


الصفات العلى وذكر أدلة ثبوتها وبيان معانيها l004 e...‏ 
المطلب الأول: جهوده في تقرير صفة الله تعالى : العلْرٌّ والفوقة .. ٠١١۳‏ 
المطلب الثاني : جهوده في تقرير صفة الله تعالى : الاستواء E ao‏ 
المطلب الثالث: جهوده في تقرير صفة الله تعالى : النزول E eae‏ 


۹¥ 


الموضوع 


المطلب الرابع: جهوده في تقرير صفتي الله تعالى : المجيء 

والاتيان؛ المعية EDEL EERE DOERR‏ 
المسألة الأولى: صفة المجيء والإتيان O‏ 
المسألة الثانية : صفة المعكة ASE LE a‏ 
المطلب الخامس: جهوده في تقرير صفة الله تعالى: الرؤية eT‏ 
المطلب السادس : جهوده في تقرير صفة الله تعالى : الكلام TT‏ 
المطلب السابع : جهوده في تقرير صفات الله تعالى: الوجه؛ العين؛ 

اليد؛ الرجل O TET‏ 
المسألة الأولى : صفة الكمال الوجه N E‏ 
المسألة الثانية : صفة الكمال العَيْن TEY‏ 
المسألة الثالثة : صفة الكمال اليد OA‏ 
المسألة الرابعة : صفة الكمال الرَّجُل EET‏ 
المطلب الثامن: جهوده في تقرير صفات الله تعالى: المحبة؛ 


e 


الرضى ؛ الفرح ؛ الضشحك ETE TINT OT ET ETE‏ 
المسألة الأولى : صفة الكمال المحكة ETE‏ 


المسألة الثانية : صفة الكمال الرّضى OOO‏ 
المسألة الثالثة : صفة الكمال الفَرَح a‏ 
المسألة الرابعة : صفة الكمال الضحك cT‏ 
المطلب التاسع : جهوده في تقرير صفات الله تعالى: الغضب؛ 

الغيرة؛ العتب؛ الكيد والمكر والخداع NE EDI ERT URES‏ 
المسألة الأولى : صفة الكمال الغضب E‏ 
المسألة الثانية : صفة الكمال الغيرة CRE SESSA‏ 


الموضوع 


المسألة الثالثة : صفة الكمال العتب E‏ 
المسألة الرابعة: صفات الكمال الكيد والمكر والخداع e‏ 
المبحث الرابع: جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير تفاضل 

الصفات العلى SALES‏ 


الفهارس العامة O‏ 
أولا: فهرس الآيات القرآنية TT‏ 
اا ف اخ ا TET‏ 
ثالثاً: فهرس الاثار والأقوال IRENE‏ 
رابعاً: فهرس الأعلام المترجمين TEY‏ 
خاما :فهر الات والفق ES‏ 
افا ار اكات اة و ااال ال 
والمصطلحات العلمية RAE SSS.‏ 
ماعا رس امات ال O‏ 
اا فهرس المراجع والمصادر العلمية o‏ 
تاسعاً: فهرس الموضوعات التفصيلي TT‏ 
عاشراً: فهرس الموضوعات الإجمالي ea‏ 


لالالا 


الصفحة 
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عاشر { 
فهرس الموضوعات الإجمالي 


الموضوع الصفحة 
المقدمة E O ONIONS CIDA ORES El‏ 
التمهيد: شرح عنوان البحث OF O OKESNELIDIaRSSe Î‏ 
المبحث الأول: تعريف بمفردات عنوان البحث VF NON‏ 
المبحث الثاني : تعریف بالامام ابن قيم الجوزية E EN TOO‏ 
الباب الأول: 
جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير أهمية توحيد 
الأسماء والصفات وبيان معتقد أهل السنة والجماعة فيه 
الفصل الأول: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير أهمية توحيد الأسماء 
والصفات ومقتضیاته واثاره وثمراته NN. MONS E‏ 
المبحث الأول : جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير أهمية توحيد الأسماء والصفات . . ۱۳ 
المبحث الثاني : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير اقتضاء الأسماء 
والصفات لمسمياتها ومتعلقاتها E MES EONMCEEL DSS a‏ 
المبحث الثالث: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير اثار توحيد الأسماء 
والصفات على النفس والكون PIO MAIR a‏ 
المبحث الرابع : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير ثمرات توحيد الأسماء 
والصفات في قلب العبد وجوارحه WS EFO‏ 
الفصل الثاني: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير معتقد آهل السنة 
والجماعة في الاستدلال على إثبات توحيد الأسماء والصفات E‏ 


2 


الموضوع 


المبحث الأول : جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في 
الاستدلال بالكتاب العزيز والسنة النبوية على إثبات تو حيد الأسماء والصفات . 
المبحث الثاني : جهود الامام ابن فيم الجوزية في تقرير معتقد اهل السنة 
والجماعة في الاستدلال بالإجماع على إثبات توحيد الأسماء والصفات . 
المبحث الثالث: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة 
فى الاستدلال بالفطرة السليمة على إثبات توحيد الأسماء والصفات A‏ 
المبحث الرابع : جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة 
في الاستدلال بالعقل الصريح على إثبات توحيد الأسماء والصفات AS‏ 
الفصل الثالث: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير وسطية آهل السنة 
والجماعة في توحيد الأسماء والصفات وبيان مجمل معتقدهم فيه . 
المبحث الأول : جهود الامام ابن فيم الجوزية فی تقریر وسطية آهل السنة 


والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» وبيان عنايتهم به TEE‏ 
المبحث الثاني : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير معتقد أهل السنة 
والجماعة في إثبات توحيد الأسماء الحسنى والصفات العلى ITT‏ 
المبحث الثالث: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير معتقد أهل السنة 
والجماعة في تنزيه توحيد الأسماء الحسنى والصفات العلى a‏ 
المبحث الرابع: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير معتقد أهل السنة 
والجماعة في وجوب قطع الطمع عن إدراك الكيفية NETTIE‏ 


الباب الثاني : 
جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قواعد الأسماء 
الحسنى والصفات العلى وأدلتهما 
الفصل الأول : جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير القواعد المشتركة بين 
الأسماء الحسنى والصفات العلى e NE OSS‏ 


الصفحة 
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الموضوع 


المببحث الأول: جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
اللحسنى وصفاته العلى توقيفية EEG EER ECE ESOS‏ 
المبحث الثاني : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: أسماء الله 
الحسنى وصمفاته العلى قديمة RRR INE RK NEL ADE ROR ONS REA‏ 
* ەاا ۾ ° و ۾ مت “ ا 
المبحث الثالث: جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: تعدد الأسماء 
الحسنى والصفات العلى كمال De A a e a E O a‏ 
المبحث الرابع : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: باب الأسماء 
الحسنى أخحص من باب الصفات العلى E E OE‏ 
المبحث الخامس: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: الأسماء 
والصفات التى تطلق على الله تعالى وعلى العبد ثابتة لهما على الحقيقة . . 
الميحث السادس : جهود الامام ابن فيم الجوزية فی تقریر قأعدة : کل کمال 
عل ق ك as‏ 
المبحث السابع : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: أفعال الله تعالى 
صادرة عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى E E DE O E CLT‏ 
المبحث الثامن : جهرد الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قأاعدة : امتناع التمثيل 
والتعطيل فى أسماء الله الحسنى وصفاته العلى E ay‏ 
الفصل الثانى : جهرد الامام ابن فيم الجوزية فى تقرير القواعد المختصة 


کلھا حسنی i Rae a E e e e a CE e a aR A E e‏ 
المبحث الثاني : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: اسماء الله 
الحسنی لا تدخل تحت حصر» ولا تخد بعدد TE‏ 


المبحث الثالث: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: أسماء الله 
تعالی منها ما يُطلق عليه سبحانه مفردا ومقترنا بغیره» ومنها ما لا يطلق 
له الا مروا قا EEO‏ 
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الصفحة 


المبحث الرابع: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: أسماء الله 
الحسنى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثبوت الاسم لله عر وجل 
وثبوت الصفة التي تضمنهاء وثبوت حكمها ومقتضاها OEE OTU‏ 
المبحث الخامس : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: إذا كان 
الاسم من أسماء الله الحسنى دالا على عدة صفات فإنه يتناولها جميعها 
تناول الاسم الدال على صفة واحدة es CON eR SOE‏ 
المبحث السادس: جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: دلالة 
أسماء الله الحسنى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام 
المبحث السابع : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: دلالة أسماء الله 
الحسنى على العلمية والوصفية OR N E‏ 
المبحث الثامن: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: أسماء الله 


الحسنى لها اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات ES‏ 
المبحث التاسع : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: وجوب مجانبة 
الإلحاد في أسماء الله الحسنى E ORO E‏ 
الفصل الثالث: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير القواعد المختصة 
بالصفات العلى ORE SCA SOLA OS‏ 


العلى كلها صفات كمال OEE OEE TE OPE‏ 
المعحث الثاني : جهود الامام ابن فيم الجوزية في تقریر قأاعدة : القول في 


الصفات كالقول فى الذات a‏ 
المبحث الثالث: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: القول في 
بعض الصفات كالقول فى البعض الاخر ena RASER‏ 
المبحث الرابع : جهود الامام ابن فيم الجوزية في تقریر قأاعدة: الفرف بین 
الوصف والنعت aa a CS SO a Th a ae E‏ 
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المبحث الخامس: جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: الصفة إذا 

قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل» فكان هو الموصوف بها ... . ۰۱۱ 
المبحث السادس: جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: المضاف 

إلى الله سبحانه وتعالى نوعان: إضافة عين قائمة بنفسهاء وإضافة صفة إلى 


موصوفها NY ISN CCCI RS‏ 
المبحث السابع : جهود الامام ابن فيم الجوزية فى تقرير قاعدة: تنزيه 
صفات الله العلى عن مشابهة صفات المخلوقين ET MERDE‏ 


الفصل الرابع: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قواعد أدلة الأسماء 

الحسنى والصفات العلى WES AM‏ 
المبحث الأول: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: الأدلة التي تثبت 

بها أسماء الله تعالى وصفاته هى : كتاب الله تعالى وسنة رسوله كلاه EE Res‏ 
المببحث الثانى : جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: الواجب فى أدلة 

الأسماء والصفات الواردة فى القران والسنة إجراؤها على ظاهرها دون 


تحریف OE O O DE‏ 
المبحث الثالث: جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: ظواهر نصوص 
الصفات معلومة لنا باعتبار» ومجهولة باعتبار اخر NON O vee‏ 
المبحث الرابع : جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: ظواهر نصوص 
الصفات ما يتبادر منها من المعاني NS MLD SIDE‏ 
الباب الثالث: 


جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير إثبات الأسماء 
الحسنى والصفات العلى على وجه التفصيل 
الفصل الأول: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير إثبات الأسماء الحسنى 
على وجه التفصيل E O RO E‏ 
المبحث الأول: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير إحصاء الأسماء الحسنى ۷۱ 
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المبحث الثاني : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير أصول الأسماء الحسنى 
المبحث الثالث: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير تعيين الأسماء الحسنى 

وذكر آدلة ثبو تها وبيان معانيها MEA SSE REO‏ 
المبحث الرابع : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير تفاضل الأسماء الحسنى 
الفصل الثاني: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير إثبات الصفات العلى 

على وجه التفصيل POO TTC OTE ITTY‏ 
المبحث الأول : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير صفات الله العلى التي 

اتفقت عليها جميع الرسالات السماوية E N‏ 
المبحث الثاني : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير أقسام صفات الله تعالى 
المبحث الثالث: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير تعيين الصفات العلى 


وذكر أدلة ثبوتها وبيان معانيها NOE Î‏ 
المبحث الرابع : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير تفاضل الصفات العلى 
الخاتمة NESE SLSORISSSE‏ 
الفهارس العامة RAED TERES EES‏ 
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